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كانت وفاة Sho‏ عبد الناصر المفاحتة صدمة ات ا الامة 
٠ ijt‏ قد رسل الرجل الذی عاشن زعینا تلهب کلماته ومواققه "حماس 
اللایین © وانقضت بموته Ue‏ هامة من مراتعل eo ۲۳ ast‏ ۰۵۲« 

غاب القأئد الذى يمك کل الأسرار' والملزيات. : cee‏ قبل gt T‏ § تكتب 
das‏ د التی دپرها وقادما ۰ 


,وشمرتٍ تسا كبسيرة ۰ estab‏ الى ضرورة البحث والدرامتة 
لمحاولة تقدیم ثورة ۲۳ يوليو بو التى شارکت فیها بقدز متواضع نع غيرى من 
لر المسكر يين وضباط الجيش المصرى , ۰ 

لم تكن البداية سهلة ۰ ۰ فان Una‏ دسمیا لم ل من تارین 
الحركة ۰۰۰ کل ما تقر لا يمدو احاذیت صحفية ٠٠١‏ والمعاومات عندي 
كنحنة ١‏ بس الاي اتنيز فى الع جام بوم ای 
والذكريات كادت تضيع ٠‏ 

السترلية جنل ٠٠١‏ والتصاف النقيفة اه rhb‏ “يا شك 

فيها ۰۰۰ ولم GEN‏ ان لوي ر ۳ ۳۳ 1 


بدات بعقد اعات راغات شخصية مع الذين قاموا بالحركة من 
العسكريين ۰ أعشياء مجلس قيادة اشررة . والضباط الاحراز ‘ والذين 
وصلواً الى مركز المسئولية ۰۰ ۰ 

ولم تقتصر الاجتماعات والاحاديث على العسكريين فقظ ۰۰ ٠فقد‏ فابلت 
بعض البسياسيين القدامي الذين أضيروا من الثورة » وبعض الذين شاركوا 
خی السلطة ٠‏ 

عسد الذين قابلتهم انجاوز المائة ۰۰۰ وفى نهاية الكتاب سجل 
پاسمائهم ٠‏ 


الدور الرئیسی للعسكريين ۰۰۰ ولكنه دور لا يبدا يوم ۲۳ يوليو ۰ 
وانما ies‏ قبل ذلك شهورا وسئين ٠‏ 

ليس عناك تاريخ محدد يمكن القول بأنه نقطة البداية ۰۰۰ فان نضال 
العسكريين المصريين مترابط الحلقات ۰۰۰ یمود الى بداية القرن التاسع عشر 
عندما جند الفلاح ی ی الوا a‏ »> ليقوده ضباط من 
الاتراك والشراكسة ٠‏ :۰۰ 

whl‏ الاول ۰۰۰ يقدم فى ایجاز دور العسكريين المصريين » وتضالهم 
ا ی وق ای pena‏ قود ل لق 
ادل البريطاني ٠٠‏ 
 .‏ وجدت ذلك ضرورة جيوية حتی لا تکون ثودة يوليو مقطوعة الصلة 
باشاشی ٠‏ فتيار. النضال متدفق لا پنقطم ء والعسكريون فى مصر لهم 
تاريخ قبل أن بصلوا الى قمة السلطة.؛ ويحكموا مصر بثياب عسكرية أو 
عدائية ٠‏ . 

( مصسر ۰۰۰ والعسكريون ) اسم هذا الكتاب الذى ih toa‏ 
أجزاء تنتهى بوفأة جمال عبد التاصر إلقائب الذى حرج من صفوف الجيش 
ليقود الشعب i oP‏ 

الجزء الأول ۰۰ ۰ بل wth, ۰۰۰ Deh‏ - بعد العودة أدور العسكريين 
فى تاريخ مصر الحدیث ‏ قصة ثورة پوليو du‏ بدأت فكرة فى ضمير بعض 
الضباط الوطنیین من مختلف الاتجاهات والمداوس الفكرية » حتى انتهت 
الى دبير وتنظيم وحركة ۰ : 

الوصول الى القمة كان دورا مسيطا من آدواد .الثورة .. التى بدات من 
اليوم الأول تواجه مصر : الشعب والقضايا الوطئية والاجتساعية ٠‏ 
و لواجه آیضا الاحتلال البر یطانی والضغوط الامبريالية ٠‏ 

.. الجزء ٠‏ الأول يَمغى JIE‏ مرحلة هامة من مراحل الثورة « خاضت فیها 
Rare‏ انتهت الى عزل محمد نجيب'» وتولى مجلس Salud‏ 
الثورة المسئولية وحده بعد تعيين جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء ٠‏ 

فصل من فصول الثورة » تعقبه فصول آخری.فی الأجزاء الثالية ٠‏ 

وقبل أن آترك الكتاب لك ۰۰۰ أحب أن اقول ان فى عنقى دینا من 
الشكر لكل هؤلاء المعارف والزملاء والأصدقاء'الذين تفضلوا فمنحؤنى بعض, 


۸ 


وقتهم وقدموا لى فى سخاء ما عندهم من معلومات وذكريات ۰۰۰ كانت 
السند الرئيسى فى ظهور هذا الکتاب ٠‏ 
حاولت ٠٠٠‏ فلم أكتب الكلمة الأولى فى الكتاب الا بعد عام ونصف من 
البحث والتدقيق والسؤال ٠‏ 

وأخيرا ۰ كلية وفاء ٠٠٠‏ للرحل الذی قاد ورة بولیو ere‏ 
لجمال عبد الئاصر ٠‏ 
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الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 


: CSUN الفصل‎ 


الباب الاول 


محمد على واليا ۰۰۰ وابو خليل فائدا للجنود 
( محمد على هو الشخص الوحيد الذی كان 
فى قدرنه تحويل نركيا من العمامة الفاخرة 
الى رأس حى حقیقی ) 
کارل ما رکس 


الآمبرالاى احمد عرابی ۰۰ ائرا وقائدا 
ر السلطة التی آنمسم بها الآن لم أقم 
باغتصابها ) 
أحمد عرابی 


الجیش الصری نحت الاحتلال اثبریطانی 
( من الحكمة الا نمکن العدو من رقابنا وأنا 
لا آود أن Jou‏ ضباط الجیش فى حر کتدا 
السياسية ) 


مصطفي كامل 
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. الفصل الأول 


محمد على وائیا ۰۰۰ وابو خليل قائدا للجنود 


( محمد على هو الشخص الوحيد الذی كان 
۰ فى قدرته تحويل تركيا من العمامة الفاخرة 
الى دس حی حقيقى ) 
کارل ما رکس 


الصری بر الشمپ ۰ ٠‏ عمالا RE‏ 
صغيرة وكبيرة و وال ميد ثريب OF‏ يضم الاقطاعين ايشا ee‏ 


والحديث عن العسكريين فى مص ؟يضاً › » ois‏ بخاضية غريبة bes‏ 
UY‏ مند اللحظة الأول التى لبس فيها الفلاح الصری ملابس- ٠الجندانة‏ .فی ! 
عهد محمد على » وانتظم فى صفوف الجیش : نبت تناقضن طبقی FE‏ ينمو 
بين الجنود وصغار الضباط Lut‏ الفلاحين المصريين ٠‏ وبين الاتراك 
والشراكسة لین تروا مناصب ها الا فى اي ٠‏ حتي وصل, 
الصراع ذروته مع الثورة العرابية ٠‏ 0 1 ۱ 


ولم يخمد الصراع مع هزيمة الشورة العزابية ااال ابر بطائین 
لسرا ۰ ۰۰ ولكنه أذ Lull‏ وطنيا بش المصريين فى jlo‏ الجیش > وبيل 
قوات الاحتلال البریطانی ٠‏ 


WwW 


حركة الصراع ٠‏ ونمو التناقضات › وتغير صورة النضال jlo‏ 
الجيش الصری لم تهداً أو تتوقف منذ مطلع القرن التاسع عشر ۰۰۰ وهی 
تشکل صورة فريدة من صور نضال الشمب الصری ٠‏ 

واشر أن الجیش spall‏ الحديث لا تمتد جذوره ال الاضی 
السحیق » ولا یرتبط .بسورة متصلة متجددة مم الجیش الصری فى عهد 
الفراعنة ۰۰۰ هناك ثغرة زمنية طويلة فى تاريخ الجیش الصری ؛ وفاصل 
عازل امتد مثات السنين بين آخر معارکه وبين العودة ال تجنيد Gy pall‏ ۰ 

خلال مثات السنين من حكم الماليك والعثمانيين لم يكن للمصریین 
دور فى الخدمة العسكرية » كان حکام مصر بخشون أن يحمل الفلاحون 
السلاح وتنتظمهم صفوف الجيش ٠‏ 

الرنض المطلق لتجنید cy pall‏ يعطى مؤشرا هاما لتخوف الحكام 
غير المصريين من بعث الروح العسكرية فى الشعب , أو السماح لأبنائه 
بحیل السلاح ۰ 


وأصبحت هذه هی القاعدة ٠‏ 


das‏ جكام مصر الأتراك الذين. غزوا مصر ۱۵۱۷ من السلاطين 
المماليك عادة تكوين حرس خاص لهم من المماليك الذين كانوا آرقاء 
مستوردين في الغالب من الدول المحيطة بالبحر الاسود أجبروا على اعتناق 
pd!‏ ود بوا خصيصا للخدمة العسكرية » وكان الحكام الأثرام يعينونهم 
فى مراكز الدولة الهامة ويهبونهم أرضا واسعة ۰۰۰ ثلثا الأرض المصرية 
كانت فى حوزة المماليك فى نهاية القرن الثامن عشر مما جعلهم فئة سائدة 
من الاقطاع فى مصر ٠‏ 
٠ '‏ وعندما اضمحلتٌ الامبراطوزية العثمانية' فى القرن الثامن عشر ۰۰۰ 
تنحور الاقتضاد وسرى الفساد فى اجهزة الدزلة : “زائخطت الثقافة , 
وخرجت WOW‏ عن طاعة الخكومة VSM‏ وفقد الجیش قدرته القتالة , 
وانتهز :على '.بك الكبير فرصة EMT‏ المرب بين' تركيا وروسيا واعان 
استقلاله عنام ۱۷۱۹ ۰ وصار اميمه يذكر فى خطب الجوامع مقرونا.بلقب, 
«ه.سيلطان/مصر'وخاقان ,البحزين م ۰ . ٠‏ 

a وقي مواجهة ذلك كان الفاح المصرى يتغرض لعذاب شديد من‎ ٠" 
القرى ظاهرة منتشرة فى‎ Ga وكانت الهجزة‎ ٠٠ والشغرة ونهب الخاضیل‎ 
۶ د وتكررث المجاعات‎ RBS ae آرجاء الامبراطورية العثمانية 2 وفى‎ 
الملتزمين والشایخ‎ post ) یم‎ da بامنم د قائون‎ clay nil, ريدي الإثراك‎ 
غير مزرؤعة :"وان .یحولوا دوب‎ gb Miia, عدم ابقام قطية أرض واحارة‎ de 


۳1 


7 3 


هرب الفلاحين « وأن يسعوا لاسكانهم فى القرى الخربة baie‏ > وفى 
a.‏ فراو: الفلاح من أزضة يتحمل , الشیغ التزاماته المادية ٠‏ 
5 من أجل alk‏ الحالة كان الفلام يقف بمیدا عن البخيش ٠‏ لا مجاه 
الجکام الاتر اك أو AIL‏ لا یمک أن dow‏ للجیش من ti)‏ ل 
والشووية ۳ 

وا غزا نابلیون مصر عام ۱۷۹۸ كان يدرك هذه امن فشاء 
أن پتخذ منها ستارا یخفی اغراضه الاستعمارية , وقال فى بیانه عن 
الماليك « فساذا یمیزهم عن غيرهم حتی يستوحبوأ أن یتملکوا مصر 
وحدهم , ويختصوا بكل شىء احسن ما فيها من الجواری الحسان والخيل 
Bull‏ والمساكن المفرحة ) ٠‏ 

كان المماليك پمتبرون. جیشهم الدرپ الحترف ( Udy‏ لا و ۱ 
ولکنه کجیش اقطاعى هزم فى آول معركة آمام جیش نالیون aS yo gill‏ 
حروب الثورة الفرنسية ٠‏ وکانت لنابلیرن فى ذلك نظرية غبر عنها بقوله 
ر لا شك أن مملوكين يتفوقان على UM‏ من الفرنسيين » وان ۰ Byles‏ 
یمادلون ٠ ٠‏ فرنسي » ۰ فرسی" le‏ مد في ۰ مملوك ۰ آما 
۰ فرنسی فیهزمون دالما 16٠١‏ مملوك ) ba ٠ )١(‏ 

المقصود من ذلك هو أن التطور الحدیث للجيوش يستطيع الانتصار 
على الهارة والقدرة الفردية ۰۰ وفى ذلك کتب فردريك انجلز فى کتابه 
) ضد دوهرنج ) موضحا ( كل ما یحتاج اليه نابليون هو قدر محدود من 
الخيالة ليظهر قوة ومفعول الضبط الذى تنطوى عليه الصفوف. المتراصة 
oll‏ الخططة , »> لى تشحول قوة الضبط هذه الى تفوق حتی على حشنود 
آکبر من الفرنسان غير النظامیین الذین یملکون سيولا أجود' أو یعصفون 
ببراعة آکبر فى الفروسية وفی البارزة والذین لا يقلون عن فيرصم بسالة ) * 

٠‏ ولم تكن المعركة بين نابليون والمماليك فقط » وانما دخلهنا الشعب 

ااصری رغم انه لم ينتظم فى صفوف الجيش ۰۰ ولكنه انخذ موقف Da gt‏ 
ضد القوات الأجنبية الغازية , » وجمعت التبرعات لشراء السلاح ء واسهم 
سکان القاهرة اسهاما فعالا فى الدفاع عنها »> وغرق الالوف منهم فى التیل 
أثناء التراجع ‏ بعد معركة امبابة الغربية - من الاهرام على الضفة الغربيا 
Nd‏ انض افوا نابليون بيد إن سقط فى لام Bala ۰ ٩:8‏ 
من مجموع ۱۰۰۰ وقر الباقون : البعض منهم الى الوجه القبلى مع مراد بك 
والبعض الى سوويا مع ابراهيم , يك ٠‏ ۱ 


(۵) تاريخ الأقطار العربة الحديث ‏ لوتسكى ٠‏ 


1 


الشعب Bald‏ لم يتردد فى دخول المحركة دفاعا عن ارضه رغم عزل 
(لماليك له عن الجیش » واستمر فى نضاله العسكرى الذى كان بشبه 
( حرب العصابات ) التی اشتعلت نتيجة اسلوب الادارة الفرفسية فى فرض 
اتاوات نقددية وعينية تجاوزت فى بعض الأحيان ما كان يحصل عليه المماليك, 
كما صادرت الأغذدية والعلف ۰۰ وكانت هذه هى أول مجابهة لغزاة غير 
مسلمين بعد الحرب الصليبية ٠‏ : ۱ 
۱ اشتدت ( حرب العصابات أو الانصار ) وخاصة فى Wall‏ بعد دخول 
الأتراك للخذرب ٠‏ فهجم الفلاحون الضریون على السسعاة العسکریین 
والدوريات ٠‏ وأريكوا خطوط الاتصال الفرنسية » وقتلوا الضباط والموظفين 
وجباة الضرائب الفرنسيين » فارسل نابليون حملات تنکیل للدلتا » وحرق 
ضسباطة, القرى .المتمردة > غير ان 'ذلك لم یخسبد اللهب الذی امتد الى 
القامرة + حتى. comme‏ تشبه باريس خلال الایام الأولى للئورة الفرنسية 
عل dow‏ تعبير .القنصل الفر نسی فى ذلك الحين (۲) ٠‏ 
ولت القاهرة الى مدينة ثائرة , انسحبت منها القوات الفرتسية , 
وهرب نابليون نفسه الى جزيرة من جزد الئيل » واحتشد 1۵ آلف ثاثر 
فى الجامع الأزهر وأقاموا المتاريس والحواجز حول الطرق المؤدية له , 
وستارع الى القاهرة 6 آلاف فلاح من القرى المجاورة . وبضعة آلاف من 
بدو الصحراء الغربية (*) ١ ٠‏ 


وارسنل. نايليون كتيبة ضد الفلاحین واخری ضد البدو ۰ وحشد 
قواته الاساسية بالقرب من القاهرة » جيث وجه نيران مدافعه الى العتصمین 
فى :الجامم' وما ,حسوله » فقتل لاف منهم ومن نجا قتلته جراب الجنود 
الفر نسيين 4 ولم بتخذوا أجدا أسيرا خودي 

در طلب .الثوار وقف القتال الا أن ابلیون لم یتوقف » ونفذت 
خطته ببفساعة ١‏ -وفى ذلك کتپ ابلیون للجنرال مینو حاکم رشيد قول 
له yy‏ یمکن, اخضباع هؤلاء _القوم الا بالقسوة ) 3 ار ae‏ 
" ولم تكن هنذه هى الانتفاضة الوخيدة لشكان القاهرع :۰ ثارت 


bye saul‏ آخرق ضد كليبر فی مار ۰ بعاد عودة نابليون سرا الى 
فرتضا : وآبادوا حامية فر لتر ية صغيرة كانت فى المدينة « وقاوفزا حصارا 
آمتد VOL ge Lee‏ ابزيل عندما دكت القوات الفرنسية بولاق وحولتها الى 
دماد ‏ وقتلوا بالحراپ عدة آلاف من الثوار ٠‏ و ۳ 


“dee, 


)¥( الصسدر تلسیه ۰ 
() الصدر نفسه ٠‏ 


۷۹ 


وتعرضت القاهرة لذبحة WU‏ بعد اغتیال كليبر بيد سلیمان الحلبی 
فى VE‏ يونيو عام ۱۸۰۰ ۰ واجتاحت الجنود الفرنسية شوارع القاهرة 
تقتل وتحرق بلا حساب ٠‏ 

كان Oy pall‏ يدافعون عن وطنهم خلال سنوات الاحتلال الفرنسى 
الثلاث وهم يحملون السلاح بطريقة تلقائية ۰: وقد استفادوا من ذلك 
خبرة كبيرة » انعکست على الحركات الوطنية فى المستقبل » وساعدهم 
فى ذلك ان الاسلحة كانت فى بداية تطورها تضم السيف والخنجر والسهم 
ال جانب البندقية البدائية ٠٠‏ 

واثبت المصرى بعد مثات السنين من حكم الماليك والعثمانيين انه 
لم يفقد صفته كجندى محارب يتحمل قسوة المعارك فى صبر وشجاعة ۰۰ 
وفى ذلك پکمن سر ابعاده عن التجنيد وعزله عن صفوف الجيش وتعامل 
الحكام الأجانب معه فى حذر ٠‏ 

وبعد مغادرة الفرنسيين مصر » عقب توقيع معاهدة الصلح مع تركيا 
فى ٩‏ أكتوبر ۱۸۰۱ ترکوا دراسة شاملة لمصر فى ۲۰ مجلد من كتاب 
« وصف مصر » تضم بحولا لامعة فى مختلف الجالات » حلت بعض القضايا 
الحربية العملية مثل صنع البارود من الموارد الطبيعية المتاحة فى مصر , 
ووضح الخرائط الحربية ودراسة الطبوغرافيا » وعلاج الأمراض التى 'نتفشى 
بين الجنود ۰۰۰ وذلك الى جانب دراسات وابحاث أخرى فى مختلف 
نواحى الحياة 

وكانت هذه الدراسات موضع تقددير ومتابعة في المستقبل ۰۰ كما 
كانت القاومة الشعبية للحملة الفرنسية بداية الاهتمام بدخول المصرييل 
الى ساحة العسكرية المنظمة ٠٠‏ أى الانضمام للجيوش ٠‏ 

خرج الفر نسيون من مص » وخلفوا بها آیضا قوات احتلال ثلاثية 
شاركت فى هزيمتهم ( 5٠‏ آلف ترکی , ۲۰ آلف الجليزى ۰ ٤‏ آلاف 
مملوك ) ؛ وأعقب خروجهم ظهور تناقضات بين الاتراك الذين استقر رآى 
سلطانئهم سليم الثالث على التخلص بصورة حاسمة من الماليك » بينما 
ساندت انجلترا المماليك وعملت عل اعادة ممتلكاتهم ومناصبهم فى الدولة » 
وهددت الباشا التركى بقصف القاهرة اذا لم يطلق سراح الماليك الذین 
كان قد آسرهم فى حملة لابادتهم » فاضطر الى اطلاق سراح ۲۵۰۰ مملوك 
استقبلتهم القيادة البريطانية بمراسم احتفال عسكرية ٠‏ 

ولم يستقر الانجليز طويلا فى مصر , خرجت آخر قواتهم فى مارس 
۳ تطبيقا لشروط معاهدة صلح اميان التى وقعت بين انجلترا وفرنسا 
في ۷ مارس ۲ , واستصحيوا معهم قائد المماليك الموالى لهم محمد 


ثورة پوليو ج ٩۷ 1١‏ 


الالفی ٠٠‏ واستمرت الحرب بين الأتراك والمماليك » حتى وصل ال مصر 
) محمد على ) ضابطا فى القوة الالبانية التابعة للجيش SA‏ تم سرعان 
ما عين قائدا لها ٠‏ 

عقد محمد على حلفا مع الماليك لضرب الباشوات الاتراك » ولا بدا 
للمصريين أن الماليك على وشك استعادة سلطتهم وممتلكاتهم ومعاودة 
النهب من جديد » قرروا الامتناع عن دفع الضرائب وقتل الجباة » وترأس 
الانتفاضة شيوخ الأزهر » ودارت المعارك فى شوارع القاهرة » وحوصر 
قصر عثمان البردیسی قائد المماليك فى ۱۲ مارس ۱۸۰۶ ففر من القاهرة ٠‏ 

ولم يتردد محمد على ۰۰ انحاز للثوار بعدما أدرك قوة الحركة 
الشعبية » وسارع الى الأزهر معلنا نفسه حاميا لحقوق الشعب المصرى , 
ووجه كتائبه الألبانية لمحاربة المماليك والاقطاعيين فى الوجه القبلى تحت 
قيادثه خلال عامی ۱۸۰۶ ۰ ۱۸۰۵ واختاره مجمع الشیوخ قائمقاما ( أى 
نائبا لباشا مصر الت ركى ) ۰۰ واختير خورشید الحاکم الترکی للاسكتدرية 
باشا لصر ۰۰ وهنا انتهى دور السید عمر مکرم الرجل SM‏ الذی سلم 
الحکم لحمد على ثم انزوی فى بیته لمثاليته ٠‏ 

وتابع الاتراك أسلوبهم فى سلب جهد المصريين ۰۰ فقرر خورشيد 
جباية الضرائب مقدما لمدة سنة كاملة ٠٠‏ ولكن الشعب المصرى الذي 
حارب الفرئسيين وطرد الماليك لم پقبل الخضوع للانکشسارية. حرس 
الباشا التركى ۰۰ واندلعت انتفاضة جديدة فى gle‏ ۱۸۰۵ عمت القاهرة 
كلها » وئادى مجمع الشیوخ بمحمد على حاكما على ٠٠٠ pan‏ واضطر 
السلطان سلیم 3 الذى تهتکت امبراطوربته بالانتفاضات التحررية الى 
الاعتراف بمحمد على واليا على مصر فى نفس العام ۱۸۰۵ لانشغاله بانتفاضة 
وطنية تحررية فى صربيا , وعدم استقراد الأوضاع فى بلغاريا والیونان ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كانت الحرب قد استؤئفت بين انجلترا وفرنسا , 
وامئدت الى الشرق ۰ واستطاع محمد على بمهارته أن يهزم محمد الألفى 
ر صنيعة الانجليز. ) ثم تخلص من عثمان البردبسی ( الموالى AU‏ نسیین ) ٠‏ 

وحاول الأسطول البریطانی أن يغزو استانبول لوقوف 'تركيا مع 
فرنسا ء, ولكنه ائجه الى الاسكلدرية وائزل قيها © آلاف محارب فى ۱۷ 
مارس ۱۸۰۷ نحت قيادة فريزر ) * 

وهنا ائجه محمد على لمقاومة القوة الغازية ٠‏ 

لم يعتمد على الانکشارية ٠٠‏ کالوا ق قد انتهوا ٠٠‏ ولم يعتمد على 
المماليك ۰ كانوا قد هزموا وتشتئوا ٠٠٠‏ ولم يعتمد عل الالبانیین 
وحدهم فقد كانوا قلة لإ نستطيع المواجهة ٠‏ 


۱4۸ 


ولكن محمد على اعتمد على المصريين للمرة الأولى كقوة شعبية مساحة ٠‏ 

خاض المصريون الحرب وسحقوا ‏ فى نهاية مارس ۱۸١۷‏ وحدة 
عسکر ية انجلیزیة عددها ۰ قى شسوارع رشيد , ثم سحقوا واحدة 
آخری آکبر منها وجهها القائد البریطانی لنجدة قوائه ۰۰ 

آسهم فى معركة رشید الفلاحون والبدو الى جانب العساکر الاجانب 
۰ حترفیل ۰۰۰ وانسحب الانجلیز الى الاسکندرية » ومن خلفهم محمد 
على ۰۰ واضطر القائد البربطانی الى طلب الصلع والانسحاب بعد حملة لم 
تتجاوز مدتها ستة شهور ۰ 

دخل محمد على الاسكندرية ۰۰۰ وارتفعت شعبیته الى القمة ۰۰ 
واعتبره pall‏ يون بطلا وطئيا 5 

وقد تابم محمد على خطوات ابلیون » الذى كان جيشه أو جیشی 
فر لسا الثورة هو بداية العسكرية العصرية الأوروبية ٠٠‏ وكان بداية 
الانتقال من فرق الملوك والأمراء والباشوات » آی الجيوش الاقطاعية » إلى 
الجيوش القومية النظامية ( البرجوازية ) ٠‏ 

كان محمد عل قد اضطرته ظروف محاربة الانجليز الى مهادنة 
الماليك الذين اعتبروه واليا عليهم » ولكنهم احتفظوا بالسلطة فى الوجه 
القبلى وجعلوا منه وكرا لمؤامراتهم وثمردائهم ٠‏ 


وبعد أن سحق محمد على الانجلیز صادر عام ۱۸۰۸ أملاك اللتزمن 
الذين امتنعوا عن دفم الضرائب » وفى عام 8 حرمهم من نصف الفا تض. 
وفی عام ۱۸۳۲ وضع only‏ على جمیع الأراضی التى كانت فى سوه الما اك» 
وفی عام ۱۸۱۶ آلغی نظام الالعزامات نهائیا ۰ واصبح الفلاح یدفع الضرائب 
لاول مرة الى الدولة مب‌اشرة » كما قضى على تبعية الفلاحين الشخصية 
للملتزمين ٠‏ 

خلال هذه الفترة قام الماليك بانتفاشتین ضد محمد على عامى 
١8١٠١ ۰ ۹‏ بعد قلص نفوذهم وأآخذ اقطاعياتهم » الأمر الذى دقع 
محمد على الى ارتكاب مذبحة الماليك الذين حاصرهم فى القلعة يوم اول 
مارس ۱۸۱۱ خلال عرض عسكرى اشترك فيه ۵۰۰ مملوك بمناسبة ارسال 
قواته الى الجزيرة العر Ls‏ لمحاولة القضاء على الدولة الوهاببة oly‏ على أوامر 
الباب العالى ٠‏ 


الماليك الذين نجوا من المذبحة هربوا الى دنقلة وآقاموا حكما خاصا 
بها حتي تم غزوهم عام ۱۸۲۰ ۰ 
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بعدما عزز محمد على سلطنته فى مصر 2 قرر أن يتخطى حدودها 
ساعيا وراء آماله وطموحه اللذين وصفهما فيما بعد الجنرال بوایبه فى 
كتابه الى كيرمون ‏ تونير وزير الحربية الفرنسى فى أول ديسمبر ۱۸۲۶ 
بقوله ( ان محمد على یشکل فى الامبراطورية التركية the‏ غريبا لا يخاو 
من العبقرية فله تفكير واسع صحيح وآراء جريئة فى الاصلاح والتنظيم › 
وهو يعلم ان عقبات عصيبة تقوم فى سبيل مشاریعه » ولكنه كبير الامل 
فى تخطيها جميعا ) (2) ٠‏ 

ولذا Ld‏ عندما اقترح السلطان محمود الثانى عليه تجريد حملة 
ضد الوهابيين فى الجزيرة العربية سرعان ما استجاب لذلك » وأرسل ابنه 
طوسون ‏ ذ١‏ سنة ‏ على رأس حملة فى سبتمبر ۱۸۱۱ ۰ وأرسل معه 
مستشارا سياسيا مصريا هو التاجر القاهری محمد المحروقى ۰۰۰ وكانت 
الحملة مو ضع اهتيام التجار الصر بين الذین تکیدوا خساثر فاد حة من 
توقف الحج وما يتصل به من تعامل تجاری فقدموا الآموال بسخاء لتجهیز 
الحملة ٠‏ 


كان هدف محمد عل المباشر هو السيطرة على التجارة معتبرا الجزيرة 
العربية مفتاسا لسوريا Salty‏ ناظرا الى الوهابيين نظرته الى خصوم 
يصارعونه من أجل الاستحواز على الأقاليم العربية التابعة للامبراطورية 
العثمانية ٠٠٠‏ وكان محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية يحلم بتحرير 
عرب سوريا والعراق من الثير التركى » ولم یعثرف بخلافة السلطان 
التركى » وكان يعتبر UU‏ العرب اخوة ویدعوهم الى الوحدة (۵) ٠‏ 


تعرضت الحملة التی استولت على مكة والطائف وجدة الى مصاعب 
ومقاومة شديدة وقتل حوالی ۵ آلاف جندى من حوالى ۱۰ آلاف جندى 
شكلت منهم الحملة ء مما اضطر محمد على الى أن يقود الجیش المصرى 
شخصيا فذهب الى جدة مع امدادات جديدة فى سبتمبر ۱۸۱۷۲ حيث أنزل 
بالوهابيين هزائم ساحقة آباد فيها جيشا مکونا من ۳۰۰۰۰ شخص ٠‏ 

وعاد محمد على الى مصر فى gle‏ ۱۹۱۵ لتواصل الحملة الوهابية 
مسيرتها بقيادة طوسون ثم ابراعيم » حتى أدخل القسم الاکبر من الجزيرة 
العربية ضمن الامبراطورية العثمانية ۰ وتحولت الحجاز الى اقايم مصری 
Cray‏ محمد على حكامه ٠‏ 


)8( السياسة الدولية فى الشرق العربى ‏ الحزء الثائی = اميل خوری وعادل 
اسماعبل ٠‏ 


(ه) “اريخ الأقطار العربة الحديث ب لو تسكي 0 


۳۰ 


وقد كانت الحملة الوهابية أولى حملات محمد على خارج مصر نقطة 
تحول استرانيجية فى تفكيره ۰۰۰ اذ قرر خلالها عدة قرارات هامة : 

اولا - القيام باصلاحات عسكرية حديثة » فالغی نظم الجيش 
القديمة واستعاض عنها بأنظمة أوروبية تتناسق مم تطور التسلیح الذى 
نمخضت عنه القورة الصناعية الأوروبية ۰۰۰ فبدأت تختفى الأسلحة 
التقليدية مثل السيوف والدروع ٠٠٠‏ وارتیطت العسكرية الحديثة 
بالصناعة الحديثة ٠‏ 


ثانيا = قرر ‏ من أجل الوصول الى أفضل المستويات - الاستعانة 
بخبراء ومدربين عسكريين من النمسا وايطاليا وروسيا وفرنسا بصفة 
خاصة ٠‏ 

فالا : اتخذ قرارا ثوريا بتجنید الفلاحين الصریین فى الجيش 
النظامى لارل مرة فى تاريخ مصر الحديث » مقتنعا بكفاءة وصبر المقاتل 
الصری التى لمسها فى معركة رشيد ضد حملة فر یزد وفى الانتفاضات 
الشعبية التعددة» ۰ومقتنعا آیضا بان فى ذلك تأمینا حقیقیا لحكمة الستقل 
عن الباب di‏ تاش ومقتنعا ob yet‏ ذلك سوف بخلصه من آحطار 
المماليك آیضا ۰۰۰ وقد اتخذ محمد على هذا القرار ضاربا عرض الحائط 
بنصيحة بعض الذين أحاطو! به وصوروا له أن فى ذلك مخاطرة شديدة ٠‏ 

وجد محمد على أن طموحه لبناء مصر الحديثة لابد أن يعتمد على 
عسکربة حديثة ٠٠‏ وهذه لابد أن تعتمد على آمرین : 

١‏ — تجنيد آبناء مصر بعد الاستغناء تدريجيا عن الجنود والفرسان 
الاتراك والارناؤوط والماليك ٠‏ وهم المرتزقة الذین لم يتعودوا تماما عل 
انضباط الحیوش النظامية الحديثة ۰ 

ly - ۲‏ صناعة حديثة ۰ 


تمصير الجیش : 


وبدأ محمد على تنفيذ خطته فاقام معسكرا تدريبيا فى آسوان » 
جند فيه الآلاف من المصريين والسودانیین تحت اشراف مدربين فرنسيين 
وايطاليين كان أبرزهم الضابط الفر نسی « جوزيف انقلم سيف » الذى 
حضر مصر عام ۱۸۱۹ وعرف فيما بعد پاسم « سليمان باشا الفرنساوى » 
بعد أن اسلم وتزوج وأنجب فى مصر ٠‏ 

ولم يكن تجنيد الفلاحين فى امیش أمرا سهلا ۰۰۰ فقد أخذوا من 
التجنيد موقفا سلبيا بعد معاناة قرون طويلة من الاضطهاد والارهاب 
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والسخرة » وحدثت بعض تمردات فى التوفية والوجه القبلى وبلبيس قمعها 
محمد على الذى لم يقابل هذا الموقف بالعنف , وائما طلب من الشيخ 
العروسى شيخ الازهر أن يوضح الأمور للفلاحين عن طريق رجال الدين ۰۰ 
وكتب محمد على رسالة يقول فيها للمسئولين عن التجنید ( انه لما لم يكن 
من عادة الفلاح أن يقيل هذا الوضع فلم يكن ثمة ما يجب ارغامه عليه 
ولا معاملته بالعنف فيه » بل يلزم تحرير الفلاحین وتجنيدهم باستدراج 
عقولهم اليه » وذلك بتفهيمهم تدريجيا أنه أمر منطو على خير › ولا تعتبر 
كمسائل السخرء ٠ (VC‏ 

وقد آثبت الجنود المصريون تفوقهم وقوة احتمالهم » وساندهم محمد 
على وابراهيم فى مواجهة المتاعب التى تعرضوا لها من الضباط الانراك 
أو مماليك محمد على ۰۰۰ فقد آمر محمد على Wad‏ بجلد ناظر سلخانة ت ركى 
مائة جلدة UY‏ قال فى حفل استقبال أحد الآلايات بدمياط ( صار الفلاحون 
العمی عساكر ) ٠‏ 

وبدا الفلاح الصری یتدرج فى رتب الجیش ۰۰۰ بعد أن قام محمد 
على بفتح المدارس الحربية لاعداد الكوادر القيادية المصرية مثل مدرسة 
المشساة فى دمیاط ۰ ومدرسة الخيالة فی الجيزة 2 ومدرسة المدفعية فى طره 
بضواحى القاهرة » ثم آنششت أكاديمية الارکان العامة عام ۱۸۲۹ ۰۰۰ 
وترجمت الأنظمة العسكرية الداخلية الفرنسية الى العربية لتطبق فى 
الجيش المصرى الذى کان يسير على تنظیمات جيش ابلیون تماما ٠‏ 

وهكذا حقق محمد على هدفه الأول ٠٠٠‏ وهو تجنید آبناه مصر ۰۰۰ 
وسجل التاريخ حقيقة هامة » وهی ظهوو جيش من الفلاحين يعتبر بداية 
فى الحركة القومية الحديثة UW‏ المصرية ٠‏ 

وعن الهدف SLA‏ وهو بناء صناعة حدیثة تكون فى خدمة الجیض 
الحديث Lal.‏ محمد على مصانع لصب الحديد بلغ انتاجها ۲۰۰۰ طن 
من حديد الزهر سنویا ومصانع للبارود » ومصانع للأقمشة والاشرعة 
والحبال والزيوت والصابون وغيرها ٠‏ 

وبنى محمد على كذلك ترسانة الاسكندرية عام ۱۸۲۹ بعد تحطيم 
جميع سفن الاسطول المصرى فى موقعة ( نفارين ) وفى يناير ۱۸۳۱ آنزلت 
الى البحر أول سفينة ذات Mle‏ مدقع ٠‏ ' 

وظهرت ( البرؤليتاويا الصناعية ) لأول مرة فى مصر ٠٠٠‏ الترسانة 
كان يعمل بها ۸۰۰۰ عامل » ومجموع العمال فى مختلف المصائع وصل الى 


)1( میلاد ثورة ل محمد هووة © 


۳۲ 


۰ عامل ۰۰۰ وكان العسال يخضعون للنظام العسكرى » يقسمون 
الى فصائل وسرايا وكتائب ويعيشون فى الثكنات » ويعملون فى الصانع 
نتيجة التجنيد الاجيارى ٠‏ 

كانت الصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات الجیش ۰۰۰ وكان 
العمال يحصلون على آجور زهيدة » ونشير آرقام ميزانية ۱۸۳۳ فعلا الى 
أن مصروفات الجيش بلغت ۲۸ مليون فرنك » ونفقات محمد على الشخصية 
در؟ ملايين فرنك « بيئما دفع لنفقات المصائع وأجور العمال YoVO‏ مايون 
فرنك لا آکثر ٠‏ 

وكما تقدمت الصناعة فى خدمة الجيش » تقدمت الزراعة ايضا , 
وتحسنت ظروف الفلاح نسبيا عن ذى قبل ۰۰۰ واصبحت مصر مصدرة 
للقطن والارز » وآنشتت الترع والصارف وبدىء قى بناء « القناطر الخيرية 
اول سد يقام فى تاریخ مصر ۰۰ وزادت بذلك مساحة الارض الزروعة من 
ملیو نی فدان عام ۱۸۲۱ الى ۱ر۲ مليون فدان عام ۱۸۳۲ ۰ 


وانتقل محمد على بمصر ‏ النی كانت تعتبر شکلیا احدی الولایات 
التابعة للامبراطورية العثمائية ‏ الى عصر جدید ۰۰۰ اصبحت فى الواقع 
دولة مستقلة old‏ حكومة وجیش وقوانیل ونظام ضرائب خاص بها 
ولا بربطها بالسلطان الا ضريبة سنوية پدفعها محمد على له وقیمتها UN‏ 
من ميزانية الدولة ٠‏ 

واعید تنظیم جهاز الدولة , وآنضشت الوزادات على النظام الاودوبی 
۰ وتطلب تکوین الجیش وجهاز السولة الجديد توافرن كثير من ال مثقفين 
والمتعلمين ۰۰ فارسل محمد على الذی بدا بتعلم القراءة والکتابة رحو فى 
الخامسة والأربعين (۷) بعشات كثيرة الى آوروبا لدراسة العلوم الحربية 
والهندسية والطب واللغات والحقوق ٠‏ 

ولکن هذه الدراسات جميعا كانت ندور حول محور رنیسی هو 
الجیش والاهتمام به ۰۰۰ Sling‏ ذلك ان رفاعة pity‏ الطهطاوی بدا حياته 
واعظا واماما فى احدی فرق الجیش الصری عام NAVE‏ ثم ارسل فى بعثة 
الى باريس عاد منها عام ۱۸۲۱ لیعمل فى الدرسة التجهيزية للطب ثم 
مدرسة المدفعية فمدرسة الالسن ٠‏ 

لم يكن هناك حد فاصل بين الدارس Asal‏ ومدارس الجیش ۰۰ 
بل ان الشنيخ رفاعة رافع الطهطاوى كان حاصلا على رتبة عسكرية منذ عمل 


(۷) مقال رفاعة رافع الطهطاوى فى ذكراه الثوية - محمود یوسف - الهلال ‏ يوليو 
٠, ۲‏ 


۳۳ 


اماما فى الجیش ۰۰۰ كان یوزباشی فى باریس ثم ترقى حتى وصل فى آخر 
le‏ الى رتبة الأميرالاى (A)‏ * 

هذا يوضح انه كما كان العمال يجندون للعمل فى المصائع كان بعض 
المثقفين يحصلون على الرتب العسكرية ٠‏ 

وقد زاد عدد الجيش المصرى حتى بلغ ۱۸۰ الف جنسدی نظامی » 
iT ۰‏ جندی غير نطامی عام ۱۸۳۳ ووصل علد البحارة المصرييل الى 
۵ آلف بحار ۰۰ وهذا يعنى أن دبع ملیون مصری من ثلائة ملايين کانوا 
مجندین فى الجیش ٠‏ 

ومع ذلك ظلت ترفية الجندی الصری حتی آخر عهد محمد على 
لا تتجاوز رتب صفار الضباط › بينما كان هناك عدد كبير من الضباط 
الاجانب فى رتب كبيرة » وفى نفس العام ( ۱۸۳۳ ) كان هناك آکثر من 
۰ ضابطا ايطاليا و۷۰ ضابطا فرنسيا ممن خدموا مع نابليون ولم يجدوا 
عملا يناسب مهنتهم بعد هزيمة الامبر اطور , و۱۲ ضابطا اسبانيا » وعدد 
من الضباط البريطانيين ء وكان هؤلاء بمثابة الخبراء المكلفين بنقل مدنية 
آوروبا ونهضتها العسكرية الحديثة ال مصر ۰ 

وکان هؤلاء الضباط الأجانب يمثلون Like‏ محدودا من ضباط الجيش 
الصری ۰۰۰ الاغلبية کانوا من الاتراك ثم الماليك الذین دربوا على يد محمد 
على بعد أن فقد الآخرون شوکتهم بعد مذبحة الماليك ٠‏ 

واغری محمد على الضباط الاتراك والاجانب على الخدمة فى الجیش 
الصری برفع مرتباتهم عن نظيرها فى الجیش الترکي نفسه ۰۰۰ هذا 
بینما كان الجنود وصف الضباط on pall‏ پنناولون مرتبات آقل کثرا من 
مرتبات جنود السلطان الترکی كما يتضح فى الجدول الاتی : 


وتبة الجيش الصری جیش السلطان النسبة 
eS aM SI iL EEE SS‏ 
عسکری ۵ قرشا ۲۰ قرشا هلارء الى ۱ 
باشجاوپش 1۰ ۱۲۰ sory‏ الى ۱ 
ملازم ثان Vos‏ ۱۲۰ ۰ الى ۱ 
یوزباشی 0۰ ۱۸۰ ۰ الى ۱ 
بکباشی ۰ ۳ ٩۰۰‏ ۵۰ الى ۱ 
آمپرالای Agee‏ ۲۰۰و۱ كلارلا الى ۱ 


٤ 


يتضح من هذا الجدول أن الأميرالاى فى الجیش التركى كان بحصل. 
على مرتب Joly‏ مرتب الجندى 5١‏ مرة بینما كان بحصسل فى الجیشی 
المصرى على مرتب يعادل مرتب الجندى ONY‏ مرة + وذلك حرصا من محمد على 
على الارتفاع بمستوى الجیش ١ ٠‏ 

ولم تقتصر مکافاة الضباط فى مصر على هذه الرتبات المرتفعة وائما 
کانوا پمنحون أيضا وجبات طعام ودخانا » والضباط العظام کانوا بسنحون 
قطعا من الأرض ۰۰ آما الخبراء الفر نسيون فقد آجزل محمد على لهم العطاء 
وخصص لكبار الضباط منهم Lily‏ لا يقل عن ۳۱,۰۰۰ فرنك فى السنة 
عدا الهدایا والهبات فى وقت لم یتجاوز فيه راتب الدرب الاودوبی ۱۸۰۰ 
فرنك فى السنة ٠‏ 

وكان محمد على قد عاد بعد تحویل الارض للكية الدولة الى نوزيع 
بعض منها لتصبح آرضا خاصة اعتبارا من Jal‏ دیسمبر ۱۸۲۹ وهو التاریخ 
الذی بدا يهب الارض فيه الى آقاربه وحاشیته وبعض کبار الضباط ۰ 

نشات من ذلك فى صفوف الجیش فروق طبقية حادة بين الضباط 
والجنود ۰۰۰ أو بين الاجانب والمصريين ۰۰۰ وأصبح مراك نوع من 
الاقطاعية العسكرية التى لا تتناسب مع اتجاهات محمد على التقدمية ٠‏ 

أدى ذلك الى بقاء الفلاح المصرى أو الجندى المصرى فى موقعه عاجزا 
عن التعبير عن ارادة الجماهير التى نبت بینها , خاضعا لتعليمات قادته 
وضباطه الذين لا تربطهم بمصر آکثر من رابطة المصلحة الادية ٠‏ 


ورغم ذلك اشترك المصريون فى كل حملات محمد على العسكرية 
وخاصة تحت قيادة ابراهيم باشا الذى كانت له قدرة خارقة على اسئثارة 
حماسة الجنود + وكان لا يرضى أن تعمل أصغر رتبة فى جيشه ما لا يطيق 
هو نفسه عمله ٠٠٠‏ وكان اسمه الشائم هو ( آبو خلیل ) الذى كان يحمى 
الفلاحين من الجنود من التصرفات الهينة لبعض الضباط الأثراك أو الماليك» 


ولابد لنا من جولة قد تطول قليلا فى تاريخ حملات محمد على 


ملابس الجندية » والمؤهلات التى توافرت لنضاله وتضحياته ٠‏ 


محمد على وثورة اليونانيين التحررية : 


أسهم العسكريون Oy pall‏ آبناء الفلاحين فى حملات عديدة , بدأت 
بحملة لاحتلال شرق السودان مستهدفة ضرب فلول المماليك الذین تجمعوا 


Yo 


مى دنقلة » وقد بدأ زحف الجيش المنری اليالغ تعداده © آلاف محارب 
تحت قيادة اسماعيل پاشا أحد أبناء محمد على فى أكتوبر ۱۸۲۰ ۰ 


ولم يقابل الجيش المصرى مقاومة شديدة LS‏ حدث فى الجزيرة 
العربية » اذ لم يكن لدى السودانيين أسلحة ارية ۰۰۰ حاربوا بالرماع 
والحراب والتروس » بینما كان الجيش المصرى مسلحا بالمدفعية ٠‏ 

وانئهت الحملة بالاستيلاء على شرق السودان ۰۰۰ وأصبحت الخرطوم 
مركز الممتلكات المصرية » وتحولت بسرعة الى مديئة تجارية ٠ BAS‏ 

وقد زار محمد على السودان عام ۱۸۳۸ حيث جهز پعثات للبحث عن 
الذهب فى النیل الأبيض والازدق ‘ وقسم السودان الى سيعة أقاليم عين 

كان ون قد دخلوا صفوف الجيش .۰.۰۰ ولكنهم لم يكونوا قد 
فرضوا! أنفسهم بما يسمح بتعيينهم حكمدارات أو حكاما للأقاليم المفتوحة ٠‏ 

کان محمد على قد سيطر بحملته على السوذان على مجرى النیل كله 
تقريبا واستقر سلطانه فى مصر ٠‏ 

وا و لم وطح O ee‏ و عضر و ar‏ 
كثيرا من الاهداف ۰ 

كان يأمل فى تکوین دولة عربية مستقلة ۰۰ 

" آخذ محمك على Ob atte,‏ الشعوب ا التى تكون مصدر قوة 
السلطان SUL‏ والرجال تعيش فى الاميراطورية العثمانية حياة التابع 
اليائس المستضعف . وأقام پنادی باسناد المناصب في الادارة والجيش الى 
العرب ليمارسوا حق السلطة كما يتحملون تكاليفها ٠‏ 

كانت مصر قد آصبحت اضیق من أن تتسع لاحلامه ۱ 

يؤكد الذین دافقوا ابراهيم باشا فئ حملته على سدوریا فیما بعد بانه 
سثل أثناء حصار عکا الى أى مدی ستصل فتوحاته فاجاپ :" 

( ال حدود البلاد التى لا يتكلم ,فیها .الناس وپتفاهمون باللسان 
العربی ) ٩ )٩(‏ 
وکان محماد على مصمما فی قرارة نفسه فى حال نجاح سیاسیته أن 
يدفع هذه الشعوب لبایعته بالخلافة فیعزل الاتراك نهائیا عن العالم 
الاسلامى (۱۰) ٠‏ 

)٩(۰ '‏ السياسة الدولية فى الشرق العربی ؛ الجز* الثانى نا اميل خورى وغادل اسماعيل ٠‏ 
(١٠)'السياسة‏ الدولية فى' الشرق العربی ؛ الجزء الكانى heath‏ شور "وفادل اسماعيل 


۳۹ 


ولكن الظروف التى تعرضت لها الامبراطورية العثمانية غيرت قايلا 
من مسار خطة محمد على ٠٠٠‏ فقد كان القرن التاسع عشر عصر القوميات 
فى البلاد الأوروبية » وقامت فى أنساء الامبراطورية عدة ثورات تحررية 
وانتفاضات شعبية ۰۰۰ ورة الصرب ۱۸۱۵ والحركة الوهابية ۱۸۱۸ 
واعلان العصيان فى حلب ۱۸۱۹ ۰۰ Lasts‏ ثورة اليوئان ۱۸۲۱ ٠‏ 

واذا كان محمد على قد استجاب لاقتراح السلطان بالقضاء على 
الوهابيين مرحبا بخروج جنوده من مصر , فانه تعرض مرة آخری لوقف 
جدید فى مواجهة ثورة اليونانيين التحررية التی كانت تعطف علیها کافة 
الشعوب الأوروبية 5 

كان السلطان محمود الثانی قد تورط فى مقاومة الثورة اليونانية 
التى استطاعت البرجوازية اليونائية - النامية بسرعة شديدة من التجارة 
البحرية  of‏ تجذب اليها الفلاحين الذين قاسوا من اضطهاد الاقطاعيين 
الاتراك » وارتکب جنوده فظائع وحسية شديدة توترت لها أعصاب الجماهير 
الأوروبية » وتطوع فى جيش الثوار ode‏ من القادة العسكريين ورجال 
الفكر فى آوروبا كالوزير سانتاروز الايطالى , والماعر لورد Gay‏ ولورد 
ستانهوب والسير ادوارد تشرش البريطانى , والجنرال روش ۰ والكولونيل 
فافبيه » والکولونیل فيليب جوردان الفرنسيين (۱۱) * 

ولم يجد السلطان محمود الثانى بدا من الاستعانة مرة آخری بمحمد 
على بناء على نصيحة مترنیخ الألمانى »وکان يستهدف بذلك أمرين کلاهما 
له فيه مصلحة « الأول القضاء Je‏ الشورة LSU gS)‏ بسلاح محمد على 
وما بؤديه ذلك الى خلاف بينه وبين الدول الغربية ۰۰ والثانی اضعاف 
محمد على بسلاح اليوئانيين ومن ورالهم الشعوب الغر بية ٠‏ 

ودعا السلطان محمود محمد على الى ترکیا وأحاطه بكل مظاهر العطف 
والتكريم وأقطعه جزيرة كريت ثمنا لتدخله ¢ وفى VV‏ ديسمير ۱۸۲۶ 
صدر فرمان شاهانی بتعیینه قائدا عاما للقوات العثمانية فى المورة » فندب 
لذلك ابنه ابراهيم مع ۰ آلف جندى وأسطول مولف من 0 سفينة حر بية 
كبيرة , و ۲۵۰ سفينة نقل ٠‏ 

ولكن لم يكن محمد على جاهلا بنية السلطان » ولكنه وجد فرصة 
لتحقيق أهدافه ٠٠٠‏ فان ضعف الباب العالى واشتعال ثورات التحرر فى 
آرجاء الامبراطورية العثمانية يعطى محمد على شير فرصة لتحقيق استقلال 
eee‏ 


(۱۱) ( نلس المصدر ) * 


۳۷ 


ولعل أصدق توضيع لخلفية فكر محمد على ما ورد فى خطاب صديقه 
الجنرال بواییه كبير المدربين العسکریین الفر نسیین بتاریخ ۱۸ يوليو ۱۸۲۰ 
مرسلا الى وزير حربية فرنسا : 


( من واجبى أن أطلعك على حديث سرى جرى لى مع الياشا أطلعنى 
فيه على حقائق أفكاره ومراميه وما clue‏ من مشاریع ٠‏ ان محمد على یثق 
ثفة كاملة بعبقرية dul‏ وصلابة عود جيشه ء ولا يشك مطلقا Ob‏ حملته عل 
الورة ستكلل بفوز تام ۰ وقد قال لى « ان الانتصارات التى ساحرزها فى 
هذا الجزء من الامبراطورية ستوسع مدى صيتى وتزيدنى نفوذا ٠‏ 
والسلطان لم سق له من وسائل القوة والبأس ما یمکنه منأن يحول دون 
تنفيذ مشاريعى ٠‏ ولقد أصبح النصر حليفى وبات اسمى ومجدى على كل 
شفة ولسان فى الامبراطورية ٠‏ آنا من الترك ولهم ٠‏ ولکنی أيضا للتاريخ ٠‏ 
لقد أقلت الدولة من عثراتها ونهضت بها مما كانت قيه من خراب وذلك على 
كره من الدپوان الذى يابى على غيره أن يكون عظيما ويريد أن تکون العظمة 
وقفا عليه ٠‏ وآنا مدرك أن الامبراطورية ماضية قدما الى هلاكها وآن يوما 
سیاتی يستعصى على فيه امر انقاذها » فلا مغنم لى ولا فائدة فى أن أغامر 
بامکاناتی ووسائلى فى سبيل أمر مستحيل » ولكنى ساقیم على آنقاضها 
مملكة واسعة ٠‏ وأنا آملك كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ول من جيوشى 
وعملائى المنتشرين فى كل جانب ما يجعل كلمة واحدة منى كافية لفتح 
حصون عکا وآبواب دمشق وبخداد ۰ وشعب جيل لینان سیحمل سلاحه 
عند آول اشارة منی للاسهام فى تحقیق آهدافی وتنفید ارادتی ۰ ولا آطلب 
من الزمن الا أن یکون حلیفی GUT‏ سنوات وهی مدة تکفیکم لنجهزوا 
وتنظموا لى جيفسا اضافیا من خمسين آلف ملائل ومائة وخمسين مدفعا ٠‏ 
وعندثذ أصبح مستكملا أسباب العمل ۰ وسافید من السنوات الشلاث 
Sind‏ جیوشی فى سنار وبلاد الحبشة والحجاز ۰ وسأجد فيما تحت 
حكمى من البلاد الآسيوية وشعوبها الكثيفة عددا لا يستهان به من العساكر ٠‏ 
وفى هذا الوقت يتم احتلال المورة وتنظيمها سلميا ۰ وعندئد أصبح بفضل 
قوتى متحررا من كل هم خارجى فينطلق ابنى الظافر لتقرير المصير على 
ضفاف doo‏ والفرات اللذين آریدهما حدودا حصينة للأراضى التى آنوی 
اقطاعه اياها والتى له من الباس والشجاعة وقوة العزيمة ما يضمن انتزاعها 
وبسط سلطانی عليها ) ٠‏ 


بطهر هذا الخطاب ان محمد على لم JEL‏ موقفا مبدئیا فى مساندة 
حركات التحرر القومى » رغم أن محاولته الاستقلال بمصر كانت واحدة من 


YA 


آهم هذه الحركات التى تفجرت فى الامبراطورية العثمانية مع مطلع القرن 
التاسع ٠ pis‏ 

ولكن ظروفه الخاصة فى مصر وظروف العصر الذى كانت تتناطح فيه 
الدول الاستعمارية الأوروبية دفعته الى الاقدام على مشاركة السلطان فى 
محاربة الثورة اليوئانية مما بذر تناقضا محدودا diy‏ وبين فرنسا التى 
ساندت الحركة التحررية فى GW gd‏ » وفى ذلك بقول محمد على للجنرال 
daly‏ : 


و انتم فى أوروبا لكم من تربيتكم ودينكم وتقاليدكم ما يجعلكم 
تستفظعون ما هو واقع فى بلاد اليونان فأكتب الى أصدقائك أنى فى الساعة 
التى يلقى فيها هذا الشعب التمرد سلاحه ويعلن خضوعه ساجمع فى كل 
البلاد التى أحكمها » الارقاء الذين آسرهم جنودى واعید عليهم » ذکورا 
واناثا ٠‏ حر يتهم وأرجعهم الى بلادهم ۰ فانا آز بد آن ost‏ ملكا عل شعوب 
حرة لا على عبيد ٠‏ ومتى تقدمت فى تنفیذ مشاريعى فانی ساطبق قوائينكم 
فى تنظيم الادارة وأقتفى خطى الشعوب المتحضرة فى قارتكم السعيدة » فكل 
ما يعمل عندكم ليس اعتباطيا بل مدروسا ۰ وكل آنظمتکم موجودة 
لدی بنصها وترجمتها ولن یمضی وقت طويل قبل OF‏ اجعلها مطبقة و نافذة 
فى بلادى » ۰ 

« وانا لا أشعر بخوف الا من بریطانیا لان باستطاعة اساطیلها أن 
تشل ارادتى وفعاليتى وتخرب ماليتى بحصار تضربه على سواحل › ولكن 
لى سياسة © وساسهر على آلا يكون فيها ما يغضب هذه الدولة ٠‏ فاذا 
ساعدتنى الحظوظ ومكنتنى من كسب الوقت الكافى فانی ساخرج من هذه 
الظروف الصعبة وآنا على آطیب حال » (۱۲) ٠‏ 

وكان وصول القوات المصرية بقيادة ابراهيم Lab‏ اعطافا حادا فى 
طبيعة الحرب اذ توالت انتصارات الجيش Spall‏ » فتم تدمبر حصن 
ميسولونجى مركز مقاومة الیو انیین الرئيسى فى ۲۲ ابريل ۱۸۲۳ ۰۰۰ 

وشاءت مصادفات القدر أيضا أن بستسلم الاكروبول ولحثل قوات 
ابراهیم أثينا يوم » يوئبو ۱۸۲۷ وهو نفس التاريخ الذى هزمت فيه 
القوات المصرية آمام اسرائیل بعد ۱2۰ عاما ٠‏ 

آظهر الجندی الصری قدرته على التحمل والتضسبة بأسرع مما توقعه 
اکنر القادة العسکرپین تفاژلا ٠‏ 


ل تسس 


(۱۲) السماسة الدولية فى الشرق العربي » الجزء الثانی - اميل شورى وعادل اسماعیل؛ 
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وقد جذبت انتصارات محمد على أنظار الدول الغربية اليه باعتبارها 
خطرا ote‏ أوروبا ۰۰۰ ونصحه القائد الفرنسى بليار خلال مستشاره بواییه 
بقوله « غریب أن يستمر الباشا فى عمله ويواصل ارسال عساكره وأمواله 
الى بلاد لا حظ له ببقائها تحت حكمه والتى أرادوا أن تكون مقبرة لقواه 
ومحده ‏ ۰۰۰ د ان سر عظمة محمد على الحقيقية هي فى أن يكون قويا 
جدا ومنیعا فى داره أى فى حدود ملکه » وآمامه محالات واسعة لامتداد 
سلطته ۰۰ آمامه سوریا وافريقيا وآسیا » ففی هذه البلاد ميادين تليق 
پمجده » ۰۰ ونصحه آیضا بان يسارع لعقد معاهدة تعاون وصداقة مم 
اليونانيين اذا لقى من يحدثه فى ذلك AY)‏ ۰ 

ولكن محمد على بقى مترددا فى الانسحاب من المورة وترك جيوش 
السلطان تحت رحمة اليونانيين وعبر عن حقيقة تفكيره بما قاله لاجنرال 
بوابيه ٠‏ 

ولا تحرج الوقف بعد سقوط LST‏ عقدت انجلترا وفر نسا وروسيا 
معاهدة فى لندن بعد شهر واحد من سقط الاکروبول — یوم 7 يوليو 
۷ - وقردت فیها حل السالة اليوئانية Ob‏ تصبح الیو نان دولة مستقلة 
تحت اشراف السلطان » آی فصلها مدنيا عن تركيا » وتضمنت بنودا سر بة 
فى حالة رفض السلطان للمعاهدة تقضی باتخاذ اجراءات عملية لانهاء الحرب 
والاعتراف بالدولة اليونانية ٠‏ 

رفض السلطان العاهدة » وطلب من محمد على تحريك آسطوله فى 
الیونان فتحرك فعلا فى شهر أغسطس ۱۸۲۷ ۰ وفی نفادین یوم ۲۰ أكتوبر 
حدث تصادم بين بحارة سفينة عشمائية وملاحی احدی السفن البر بطانية 
انتهی الى معركة طاحنة انتهت بتدمبر الأسطولين العشمانی والصری تدمیرا 
تاما ۰۰ ولم يكن ابراهيم وقتها فى مكان المعركة , بل كان فى الورة ٠‏ 

وكانت معراکة نفارين بداية حرب روسية تركية رفض محرد على 
الاشتراك فيها وأظهر من الحكمة والتعقل ما جعله يتقبل طلب الدول الكبرى 
الجلاء عن اليونان بعد آن تكبد خسائر فادحة بلغت ۲۰ آلف مقاتل وأسطولا 
كاملا ٠‏ ۱ ۱ 

وغادر ابراهيم باشا المورة والتعاسة تثقل قلبه » وآثناء تسليمه 
للقائد الفرنسى جنرال میزون قال الأخير أن الغاية من قدومه ليست 
الا تكريس استقلال اليونان ¢ ورد عليه ابراهيم LAL‏ ساخرا « اذا كان 
الأمر هكذا واذا صح ان فرنسا حريصة على استقلال الشعوب فلماذا تستبعد 


(۱۲) السياسة الدولية فى الشرق العردى ء الجزء الثانی - اميل خوری وعادل اسماعيل ٠‏ 
(۱۶) السپاسة الدولية فى الشرق العربی » الجزء الثائی - اميل خوری وعادل اسماعيل ٠‏ 


ye 


الاسیان وترسل اليهم الجيوش للقضاء ٠‏ عل ح رکتهم التحررية i‏ ايكون 
الاسبان أقل حقا من الیونانین SL‏ یکونوا أحرارا ؟ > (V8)‏ * 


وفى ٩‏ سبتمبر غادر ابراهيم باشا الورة مع فلول قواته بعد أن انتهى 
التعاون العثمانى الصری ؛ وانفرط آیضا عقد التحالف الثلاثى بين روسیا 
وانجلتر! وفرنسا » خشية تسرب التفوذ الروسی .. ووعدت فرنسا محمد 
على بمساعدته فى بناء أسطول جد یل ۰ 


من أجل دولة عربية مستقلة : 

ولم تصب هزيمة نفارين محم على باليأس ٠‏ وانما بعشت فيه:نشاطا 
جديدا فى صراعه من أجل سوريا وفلسطين وتكوين الدولة العربية الكبيرة 
التى كان شديد الطموح لتکوپنها ٠‏ 

وفى ذلك كتب كارل ماركس ( لقد فقد الباب العالى هيبته فى عيون 
رعيته نتيجة مرب ۱۹۲۹-۱۸۲۸ الفاشلة » وعندما تضعف السلطة العلبا 
- كما هو مالوف عادة فى الامبراطوريات الشرقية ‏ تسثمر انتفاضات 
الباشوات ومنذ آکتوبر ١85١‏ نشب خلاف بين محمد على باشا مصر الذى 
كان قد آزر الباب العال آئناء الانتفاضة اليونائية ٠ (Yo)‏ 


كانت العلاقة بين السلطان ومحمد على تزداد نوثرا يوما بعد يوم ۰۰ 
رفض محمد على الاسهام مع تركيا فى حربها مع روسيا", ورفض الساهمة 
فى دقع التعويضات مع السلطان ٠‏ 

وكان مفروضا أن تؤول ثورة محمد على التحردية الى حرب فعلية 
ضد السلطان عقب انهاء حرب الورة ولكنها 'تأجلت مدة عامين بسبب الخطط 
المصرية الفرئنسية الرامية الى فتم شمال افريقيا وائتی انتهت الى. رفض 
محمد على للمشاركة فى هذا الفتح لان الاتفاق كان .على حد قوله للمفاوضين 
الفر لسیین « پعتبر تآمرا على الباب العالى مع .دولة أحنبية » ۰۰۰ ويلقى 
محمد عل hel ye‏ من الضوء على آسباب رقضه فيقول ایشا « لبیست مستعدا 
للمجازفة بمركزى وشعبیتی »2 واذا قبلت الاتفساق, فانی. آخسر کل 
ما اکسبتتی اياه آعمال وجهودى » وآخسر معه شرفی فیحتقر ئې آبناء pal‏ 
و تصرف الئاس غنی » وثقوا أن ` قرارى وما آقوله لكم om‏ لا ینبم من 
عاطفة دئيئة فانتم تعر فو نی وتعلمون اثنى متحرر من هذه الاعتبارات الت 
بتقبد بها قومی he‏ ثفکری پسمو فوقها ‏ ولکنی آفعل واقول هذا لاني 
لست کبرا الا بفضل عطف آمتی عل وثقتها نی ٠‏ قدا تقو لون ان مواطلی 


(۱۰) تاريخ الأقطان 'العرببة الدبث ( لوئسکی:) «" 


فى 


حمير وثيران ٠‏ هذا حقيقة أعلمها ٠‏ ولكن هؤلاء الثيران والحمير هم قوتى ٠‏ 
ان الاتفاق الذى تفرضونه على اذا قبلته كان قبولى حكما منى على نفسى 
بالهلاك ولا اقول لكي هذا اعتباطا ولكن عن علم صحيح وبعد تفكير طويل * 
والبدوى فى الصحراء أصدق علما بمرض بعيره من أكبر طبيب فى آوروبا ٠‏ 
وآنا لا أجزع من القيام ee‏ وات اكور ا رم وعلى آساس 
الاثفاق الأول » ٠‏ 

رفس te css‏ ی cs,‏ هه ا شا ا 
غربية , وأصر على أن OST‏ حرکته منفردة حتی لا توصسم بغير حقیقتها 
القرمية والتحررية ۰۰ كما زاد ارتباطا وثقة بالشعب والجیش الصری ٠‏ 

Latics‏ وصلت محاولة الاتفاق لغزو شمال افريقيا مع فرنسا الى 
نهایتها » بدأت فورا حركة محمد على للاستيلاء على فلسطين وسوريا من 
أجل تکوین دولة عربية واحدة مستقلة مستندا الى أن جزيرة كربت ليست 
كافية وحدها لتعويض النفقات والمصاريف التى تکلفها فى حملة المورة ٠‏ 

واستخدم محمد على نزاعا نشب بینه وبين عبد الله باشا وال عكا 
الذى رفض اعادة ٠٠٠٠١‏ جندى هارب الى صفوف الجیش الصری ۰۰۰ وكان 
عدد من الجنود المصريين يعمد الى الهرب من العسكرية للمتاعب الشديدة 
التى يتعرضون لها فى الحملات. الخارجية , ولشعورهم بانهم يحاربون فى 
معارك ( لا ناقة لهم فيها ولا جمل ) كما ان محمد على كان قد ضاعف ade‏ 
الجندین لسد الثغرات التى فتحتها فى صفوف جیشه حروب الحبشة 
وآسيا والمورة ‏ على حد تعبيره » وتجنید عشرين آلفا من البحارة pps‏ 
أسطوله الجديد الذى آنشاه بالتعاون مع فرنسا بعد هزيمة نفارين وضم 
ثلاث سفن ضخمة ذات UW‏ طوابق » وعشر بواخر » وخمسة عشر طرادا , 
كما إن محمد على كان پتخد أسلوبا عنيفا فى معاملة الهاربين من الجندية 
اذا ظلوا فى مصر وهو فى ذلك يقول « ولا یخفی على Of‏ عددا غير قليل من 
عساكرى البريين والبحریین پفرون من الخدمة العسكرية ولذلك أمرت 
بشنق کل رجل باوی ال بیته جندی فار سواء GUT‏ هذا الرجل شيخ 
القرية او القاثمقام أو حاکم الاقليم ». (۱۳) ۰ 


ولذا استخدم محمد. عل رفض وال عكا اعادة الستة آلاف من الجنود 
الهاربين ذريعة, للهجوم على سوریا وفلسطین فى وقت كان الشعور فيه 
معاد با .للسلطان نتيجة لضيق الجماهير الشعبية من الضرائب التى آجبر 
السلطان Je.‏ فرضها للنفقات والغرامات الحربية ٠‏ 


(11) السياسة الدولية في الشرق الع بي , الجزء الثاني اميل شوري وعادل اسماعيل» 


FY 


واستقبل المصريون كمنقذين ومحررين من نير السلطان » لا من قبل 
سكان المناطق العربية فحسب » بل من قبل سكان المناطق التركية الصرفة 
التابعة للامبراطورية (۱۷) ۰ 


كانت حركة الجیش المصرى فى سوريا وفلسطين مختلفة تماما عن 
حركته فى بلاد اليونان ۰۰۰ انه يناصر الشعوب العربية ضد الظلم الواقع 
عليها من السلطان التركى بینما كان فى السابق يعادى حركة الشعب 
الیونانی التحررية ٠‏ 

بدأت الحملة تحت قيادة ابراهيم باشا فى 4 وفمبر ۱۸۲۱ وتساقطت 
الدن واحدة بعد الاخری : غزة ویافا وحیفا ثم عکا بعد حصار طویل , 
وآخيرا دمشق وحمص وحماة وحلب ۰۰۰ وأثناء ذلك وجد الجیش الصری 
قوات الأتراك التى تم کت قرب حمص ۰ وكبدها خسائر بلغت Zeros‏ 
قتيل وجريح ۰۰۰ ودخل بلاد الأناضول حيث هزم الجيش الث ر كى للمرة 
الثانية فى بيلان فى ۲٩‏ يوليو ۱۸۲۲ وهرب قائده مع فلول قواته الى 
اطنه ۰۰۰ وواصل الجيش المصرى زحفه حتى التقى بحشد من القوات 
التركية بلغ ۱۰2۰۰۰ یواجهون ١٠٠ر٠٠‏ جندى مصرى فى مدينة قونية » 
وكانت النتيجة انتصارا باهرا للجیش المصرى الذى اسر القائد محمد 
رشيد باشا الصدر الاعظم » وفتح الطريق بعد ذلك الى الاستانة ووصل 
الى كوهيه ٠‏ 


وكتب ابراهيم باشا الى والده بعد المعركة gules‏ ۸ دبسمبر ۱۸۳۲ 
قول : 


« انى أعتقد ان مشکلائدا يجب أن تسوی فى الاستانة لا فى غيرها 
من الاماکن ٠‏ ففى الآستانة اذن يجب أن ندق آوتادنا fod‏ ارادتنا و نحقق 
آهدافنا ٠٠‏ ويجب الا ننسى أن الاتراك لم يعقدوا الصلع مع روسيا الا بعد 
of‏ وصلت جیوش القيصر الى آبواپ الآستانة ۰ لذلك يجب عليئا آن نسرع 
بالتقدم الى بروسه على الأقل ونحتل البلاد الواقعة على ساحل بحر مرمرة 
ونتخذها قواعد بحرية لتموين جیشنا ۰ ومتى دخلتاها يصبح سهلا عليئا 
نشر الاشاعات التى تؤدى الى اسقاط السلطان ۰ واذا عجزنا عن خلعه 
غائنا لن نعجز عن املاه شروط الصلم التى نریدها » “(VY‏ 


٠ تفس الصسدر‎ AV) 
٠ ) تاريخ الأقطار العربية الحديغة ۰۰ ( لوتسكى‎ (VA) 
1 ٠ السياسة الدولية فى الشرق العربى‎ ٩( 


ثورة يوليو ب 1١‏ ۳۳ 


ولکن محمد على كان له رای آخر صرح به لقنصل روسيا فى, 
الاسكندرية بعد رؤيته لفزع الدول الكبرى من انتصاراته الخاطفة اذ 
قال له : 

« اننى لا أسعى للجلوس على عرش السلطان رغم علمى بما يدور فى 
الآستانة واطلاعی عل امكانات الیاب العالى الحقيقية ٠‏ ان باستطاعتی أن 
انزل السلطان عن عرشه بهجمة موفقة یقوم بها أسطولى ولکنی لا آحب 
الاعتداء على حقوق آبنائه rey‏ خلفاء النبى ٠‏ ولیس معنی هذا gl‏ آرهب 
جيوش السلطان ۰۰ ان السلطان يتهمني بالعصيان, وينسى اننی استوليت 
على مصر بسيفى وان احد! لا يستطيع أن يخرجنى منها الا بحد السيف ٠‏ 
آنا تابع للسلطان ولكنى فى مصر بحق الفتح ٠‏ واذا كتب لى البقاء فى الشام 
فساظل تابعا له ودعامة لعرشه » ٠‏ 

وكان محمد على أبعد نظرا اذ سرعان ما طلب السلطان محمود الثانى 
المعونة من روسيا فى ۲ فبراير ۳ فدخل أسطولها مياه البوسفور فى 
۰ فبراير وانزل فيلقا عسكريا من ٠١‏ الف محارب » وأسرعت بريطانيا 
وفرئسا خوفا من تغلغل النفوذ الروسی الى مصالحة محمد على مع 
السلطان الأمر الذى تحقق فى کوتاهیه بتاريخ 5 مابو ۱۸۷۲۲ عندما أصدر 
السلطان فرمانا پثبت فيه حقوق محمد على فى مصر والجزيرة العر بية 
والسودان وكريت وتعيينه حاكما عاما على فلسطين وسوريا » بعد ان کان 
قد أصدر فى ph ٤‏ ۱۸۲۳ نطقا يعلن فيه خروج محمد على عن الطاعة هو 
وابنه ابراهيم وعزله عن ولاية مصر ۰۰۰ 

Jb‏ صلح call‏ شفهيا ورفض السلطان أن يسجل أحكامه فى 
معاهدة خطية مما جعله بمثابة تجميد للمشكلة وليس حلا لها ۰۰۰ عدئة 
ولیست صلحا ٠‏ 

كان السلطان يريك الائتقام من محمد على + ولکنه كان عاجزا وحده 
عن أن يفعل ds‏ » فاتجه ال روسيا التى ساعدته على الاحتفاظ بعرشه , 
وعقد معها معاهدة ( هفكار اسكسى ) فى ۸ يوليو ۱۸۲۲ فور جلاء القوات 
الروسية عن الارض التر کية ٠‏ ۱ 

واثارت هذه العاهدة التی عقدت Sal‏ ثمانی سنوات ونصف وکانت 
احدی موادها السریة تشبر الى تعهد الباب العالى باقفال الدردنیل بوجه 
کل أسطول آجنبی بری الروس فيه ما بهدد سلامة ممتلکاتهم الواقعة على 
البحر الاسود مع فتح الضایق آمام الاساطیل الروسية فى سيرها الى البحر 
الأبيض المتوسط فى حال وقوع حرب بين روسیا واحدی الدول الأخرى ٠‏ 


(۲۰) فس المصدر ۰ 


۳ 


أثارت هذه المعاهدة عاصفة فى السياسة الدولية لانها تمت تحت 
ضغط حقد السلطان على محمد على وفى ذلك قال لمندوبى انجلترا وفرئسا 
ot‏ « الدولة العثمانية وعاصمتها لا قيمة لهما فى نظره وانه مستعد للنزول 
عن عاصمته لمن پجیثه برأس محمد على » (۲۱) * 

ماذا فعل محمد على فى الأدض التى احتلها الجیش المصرى ؟ 

كتب بالمرستون عن محمد على فى عام ۱۸۲۲ قائلا « ان هدفه الحفیقی 
هو تکوین مملكة عربية تضم كل الاقطار التى تتكلم بلغة الضاد » ۰۰۰ 
وابلغ البارون بوالكمث الممثل الفرنسى لدى ابراهيم بانه يرمى « الى بعث 
الوعى القومى العربى واحياء الأمة العربية وغرس شعور وطنی أصيل عند 
العرب » (۲۲) ۰ وسبق أن USS‏ تصريحا لابراهيم قال فيه ان Sle gb‏ 
ستصل « الى حدود البلاد التى لا يتكلم فيها الئاس ويتفاهمون باللسان 
العربى » ٠‏ 

وهكذ! كانت القومية العربية تلهب خيال محمد على وندفعه الى 
تجريد الامبراطورية العثمائية من سکانها العرب ٠‏ 

وبذل ابراهيم فى سبيل ذلك الى جانب خطواته الحربية خطوات 
ost‏ اجتماعية ٠٠‏ فقام بعدد من الاصلاحات مثل التى قام بها والده فى 
ran‏ لتصفية العف الاقطاعى وتغيير أسسة , فحرم الابتزاز وأعفى الأرض 
البكر من الضراثب وسكن البدو فى الارض المناسبة ٠‏ 

زادت مساحة الأرض النزرعة فى سوريا خلال العامين الأولين من 
۰ الى١٠٠/‏ فدان فى حوران واستطاع الفلاحون أن یتاجروا بمحاصيلهم 
بدلا من تخزینها خوفا من الباشوات الاتراك وكبار الاقطاعيين الذين آجبرهم 
ابراهیم على الخضوع للسلطة المركزية * 

واعاد اپراهیم تنظيم البلاد على اساس ست cul pate‏ بنظام عصری 
مرکزی ۰ كما اصلح نظم التعلیم وانشاً الدارس الابتدائية فى كافة أنحاء 
سوريا » والدارس الثانوية فى الدن الكبيرة ۰ وجعل کلوت باشا مشبرفا 
علیها طالبا منه غرس الوعی القومی العربی فى نفوس الطلاب ۰۰۰ وآنشاً 
ابراهیم آیضا آول دار للطباعة فى ليئان ٠ (SV)‏ 


وكان ابراهيم مثل والده محمد عل بعیدا عن التعصب الدینی فحرر 
المسيحيين من القيود التى فرضها عليهم الباشوات والاثراك ٠‏ 

(۲۱) السياسة الدولية فى الشرق العربی ٠‏ 

(۲۲) ناريخ الاتطار id)‏ بية الحديث ب لوتسکی ٠‏ 

(۲۳) السياسة الدولية ٠‏ 
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| ولكنه رغم كل ما قام به محمد على وابراهيع من اصلاحات فى سوريا 
وفلسطين الا آن تجمعا معارضا بدا يتحد ضده من الاقطاعيين الذين قهر 
نفوذهم ومن الفلاحين الذين بدأ يطبق عليهم قوانين التجنيد فقامت عدة 
انتفاضات من الفلاحين ضد التجنید فى فلسطین وفی مناطق الدروز . 
وتعرضت القوات المصرية وابراهيم نفسه لاخطار شديدة » تغلب عليها 
بعد مقاومة عنيفة ٠‏ 


وانتهز السلطان هذه الفرصة متذرعا بالاضطرابات ليعاود موقفه 
العدائى من محمد على مستهدفا ابعاده عن سوريا VY‏ على حد تعبيره 
» غير أهل للحكم وعاجز عن Gull‏ الامن والراحة للاهلين » ۰۰۰ ولکن الأمر 
كان يجاوز حدود قدراته لفقدان الباب العالى لهيبته وعجزه عن ارغام 
محمد على عسكريا على الانسحاب ٠‏ 

ولكن تطورات السياسة الدولية ساعدت السلطان على اتخاذ موقف 
صريح ضد محمد على » فان فرنسا فشلت فى انجاح المفاوضات بين السلطان 
ومحمد على » وانجلترا برزت فى الميدان تستهدف تحطيم نفوذ فرنسا ووقف 
نمو النفوذ الروسى وانتصار محمد على فى وقت واحد ۰ 

كان محمد على يخشى انجلترا ۰۰۰ ولم تكن الحكومة البريطانية من 
جهتها مرتاسة الى جاح محمد على والتقدم الزراعى والصناعى والعسكرى 
الذى أحرزه فى مص ويسطه لسيطرته على الجزيرة العربية وسوریا 


مما يجعل طريق الهند تحت رحمة رجل قوى منظم يقود قوة عسكرية 
٠ We‏ 


ولعب بالمرستون وزير خارجية بريطائيا دورا خبیثا فى تحقيق هذه 
الاهداف معتمدا عل ضعف السلطان ۰۰ وقد وصف كارل ماركس هذا 
الرجل الداهية بقوله : 


د آنه محافظ من رأسه الى آخمص قدميه » البس السياسة البر بطائية 
نسيجا من الكذب والنفاق فكان فى هذا خير ممثل للمحافظين وأصم اطق 
باسمهم ٠‏ وكان ماهرا فى صب الآراه والافكار الاقطاعية فى قالب كلامى 
دیموقراطی , وفى اخفاء ما فى صدره من أطماع تجارية راسمالية وراء ستار 
الحرص على السلام والاستمساك الشديد بالقيم الروحية » (5؟) ٠‏ 


وكان محمد على قد استدعى قنصل بريطائيا وفرنسا وأبلفهما انه 
قرر اعلان استقلاله تمشيا مم سياسته الاصلاحية وتطور بلاده » وان بقاء 


رس یتست 


(4؟) السياسة الدولية ٠‏ 


مصر وسوريا فى حظيرة السلطان یتنافی والواقع السياسى والاجتماعی فى 
الشرق ٠ ٠٠‏ وكان قد سبق له حديث قاس مع القناصل سألهم فيه كيف 
تقيل دولهم استقلال الولابات التحدة والیونان وبلجیکا وتابی de‏ مصر آن 
تستقل قائلا لهم د خبرونى آيها القناصل عن التاريخ الذى قرأتم فيه أن 
رجلا كان له من القوة والشان مشل ما لى فاستكفى بوضع التابم ولم يحطم 
الغير ليتحرر ويستقل » 

وكان بالمرستون يعتقد ان أى تصادم بين محمد على والسلطان سيكون. 
فيه القضاء على الجيوش العثمانية قضاء تاما فيتدفق الروس الى الاستانة 
ودمشق ويصعب اخراجهم منها » كما أن انتصار محمد على لابد آن يحول 
انتعاشا للنفوذ الفرنسى ٠٠٠‏ ولذا عقد معاهدة تجارية مع تركيا عام 
۸ , حولت بها الامبراطورية العثمانية الى مصدر تابع للدول الاجنبية 
پزودها بالمواد الأولية » والغت احتكار الخزيبة الدولية كيلب انواع المواد 
الآؤلية , 2 ۱ 
3 ولكن السلطان فحموذ الثانی عندما شعر بمسائدة الدول الأوروبية 
له ( روسيا وانجلترا والنمسا وبروسيا ) استعد للحرب بصورة محمؤمة 
Les,‏ جيشا من AT le‏ چندی ٠‏ 


ASU, الببودية‎ Rea 
ets وهاجمت‎ yaya “برت القوات التركية آلفر ات : فی ۳ ابريل‎ 
ره نهزيمة شدندة فى ۲۶ پولیو قرب" تصیبین رغم ال‎ eae 
CASS ga’ الشهور ( قون‎ gt ادارة القاند‎ cod القوات العثمائية كانت‎ 

الذي أصبع فيما بعد القائد الأعلي للجيش البروسى فى عهد بسمارك ۰ 
أضبح الطريق مفتوحا للمرة الثانية آمام ابراهيم باشا الى الاستانة 

وتوفى السلطان وی بعد ستة أيام من هذه الهزيمة, ٠‏ واعتلى العرش 
ابنه عبد الجید ۰ اهم لاسطول العثمائی کله بفيادة الأميرال, أحبد 
فوژی الى انب محنله على ٠‏ 

, ومع ذلك لم يتقدم ابراهیم با الى ااستانة ay ead tee‏ 
والده الذی آراد تفادی القیام بای عمل استفز ازى ضد الروس ٠‏ 

‘ تردد محمد على فى فرض ارادته كما فعل بعد انتصاره ف فى المورة ۰۰۰ 
وكان عدد کبر من الفکرین الأوروبيين يرون آنه كان' على محمد على أن 
بعلن استقلاله بالقوة أثناء حرب الورة فتضطر الدول الى معاملة مصر عل, 
قدم المساواة مم الیونان ٠‏ وكان من أبرز عؤلاء الفکر ين الأمير البروسى 


‘Vv. 


بوكلر ‏ موسکو وهو عالم أثرى ۰ فكتب أن الدول الأوروبية ظنت واعلنت 
أن واجب الشرف قضى عليها بخوض معركة نافارين دفاعا عن حرية اليونانيين 
.و استقلالهم . وواجب الشرف یقضی علینا نحن بان نسالها IW‏ لم تنظر 
الى استقلال بلاد Let wt‏ بالعين التی نظرت بها الى الحرية اليونائية ٠‏ 
ان علماء الاثار ورجال التاریخ والجغرافیا لا یفرقون بين حضااة البلدین 
وحق كل منهما فى الاستقلال والحرية » ولکن القوة العسكرية ليست 
بيدهم ۰ ان راحة آوروبا وآسیا ومصلحة العلوم والفسون والحضارة احق 
بالرعاية والاحترام من GLI‏ المادية ۰ ولقد كان على محمد على أن يمضى 
الى هدفه غير ite‏ أو متعثر بالاعتبارات الخارجية ٠‏ واخشی أن ينطبق 
عليه قول حكيمنا شیللر « ان الفرصة التى أعطاكها الدهر فرفضتها لن 
تعيدها لك ٠ » GOV‏ 


وتحقق قول شیللر فعلا فضاعت الفرصة من محمد على ووقعت 
الدول الأربعم مذكرة الى تركيا تطالبها بعدم اتخاذ قرار نهائى وبدون 
.مساعدتهم لها وان ترقب نتائج التعاون الشترك الذی ابخذ من قبلهم من 
أجل مصيرها (Yo)‏ ۰ 


وقامت فى فرنسا معادضة قوية ضد الرای الذی بدا يسود بتسوية 
الاوضاع فى الشرق على اساس اعادة سوریا الى السلطان دون vas‏ 
صحمد على ۰۰ وشنت الصحافة الفرنسية حملة شديدة عل السياسة 
البريطانية التی استشعرت غطرها على مستقبل فرئسا فى البحر التوسط 
pas‏ یحتلون pal‏ ابراکز الاستراتيجية فى جبل طارق Whey‏ وکورفو 
و بمحینون الفرصة للاس‌تیلژه على الاسکندرية والسویس ٠‏ 


5 الشاعر العروف لامارتين فى الجمعية الوطنية الفرنسية فى 
اول يوليو خطابا كان له“ دوى عظيم فى المحافل السياسية قال فيه : 


د أجل ان الدولة التركية تميل الى الانهيار ۰ وكبار الرجال والعناصر 
الفتية والقوية ينفخون روح الرجولة فى الامبراطوريات الهرمة ویجددون 
لها شبابهاء انظروا الى باشا مصر يبعث البلاد العربية فهل هو ابن سلطان. 
أن هو الا alee‏ متمرد ۰ وهل فى هلا ما یط من شاه أو من قيمته ۰ 
مو الرجل الذی تتجسم فيه الشرعية الوحيدة فى الشرق الناهض ۰ وقد 
حقق العجزات ٠‏ هو رسول الحضارة الى الشرق وسید. مصر وبلاد العرب 
وسوریا ۰ ولو انكم لم تحولوا دون زحفه بعد وصوله إلى کوتاهیه لكان 


۳۳۳ 


(۲۵) تاریخ الالطار القومية الحديث ۰ لو تسکی ۰ 


YA. 


الآن فى الآستانة رأس الامبراطورية يبعثها جديدة قائمة على أنقاض دولة 
بنى عثمان » “(VV‏ 

ومضى ما يقرب من عام كامل والدول الكبرى تتفاوض حول مصير 
تركيا ومصر ۰۰۰ مؤتمر للسفراء ينعقد بصفة مستمرة فى لندن ۰۰۰ 
وقرنسا تنجح فى مايو ١85٠‏ فى عقد اتفاقية بين مصر وتركيا یمن 
الساطان فيها محمد على حكما وراثيا فى مصر وسوريا ٠‏ ولكن الدول الکبری 
تعمل على احباط هذه الاتفاقية ٠‏ 

وتشط بريطانيا فى استفزاز قوة محمد على دون توريط قواتها التى 
كانت تعانى فى الصين مما أجبرها على اجلاء الرعايا الب يطانيين من الاماکن 
التى كانت تحتلها فى ماکاو , واضطرابات عدن وهجمات البدو على الحامية 
البريطانية فيها , وتدمور الحالة الداخلية فى الهند ٠‏ 

اطلق البر پطانیون الجواسيس والعملاء يشجعون اللبنانيين على الثورة 
ضد ابراهيم باشا والأمير بشير لزيادة الضرائب التى بلغت WLS‏ ملايين 
وسبعماثة وخمسين آلف قرش عام ۱۸۶۰ بعد أن كانت لا تزيه عن اللیو نين 
ونصف المليون قبل مجىء الجیش المصرى قبل ذلك بثمانى سئوات » 
وصدور GP‏ الخدمة العسكرية الاجبارية على جميع اللبئائيين مسلميل 
'ونصارى » وكذلك استخدم الأمير بشير للسخرة ٠‏ ` 

وعننهما فشلت ثورة ليان التى كانت ضعيفة التنظيم حاول 
البريطانيون خلق المتاعب لمحمد على بتحريض بحارة الاسطول العثمانى 
اللاجيء الى الاسكتدرية على رفع رابة العصيان والعودة الى الآستانة ٠‏ 

وساءت العلاقات بين محمد على والقنصل البر یطانی هودجز الذی 
قال عند تقديم آوراق اعتماده بان بريطانيا عازمة عزما اكيدا على مواصلة 
Wool.‏ القائمة على سلامة الامبراطورية Whit‏ ووحدتها مما يحمل 
شبهة اعلان الحرب على محمد على الذى انصرف الى تقوية دفاعه وتوسيح 
استعداداته العسكرية » فبدأ بتشکیل فيالق جديدة , و بناه تحصينات قؤية 
على الشواطی» وفى داخل القطر » وجمع الضرالب واستنفر الرجال ٠‏ 
فاقلقت استعداداته قناصل الدول فى مصر وسوریا فكتب هودجز الى 
بالمرستون فى ۲۲ قبراير ۱۸۶۰ « ان الدول الاوروبية تخطىء خط فادحا 
اذ تعتقد أن محمد على زعيم عصابات من الأفارقة السود الذين لا معنى 
عندهم للقيادة ولا قيمة للنظام » فهو فى الحقيقة وئيس لدولة غنية بالرجال 
والأموال وقائد لجيش مدرب على أحدث الطرق الأوروبية ٠‏ وهو ينظر بع 


٠ السياسة الدولية‎ (vy 
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ملؤها الحنر الى تنکر أوروبا لنهضته وتجهمها له ویستمد للقائها ٠‏ وة 
تلمست فى نشاطه › فى كل نواحى هذا النشاط » فكرة يقظة وارادة منظمة 
كنت بعیدا كل البعد عن الاعتقاد بوجودهما عنده » ۰ ولكن بالمرستون كان 
مصمما على القضاء عليه فكتب الى هودجز يقول له بكل صراحة أن الدول 
الأوروبية قد قررت استعمال القوة ضده اذا لم ينغد قراراتها وآقام على 
موقفه من السلطان ٠‏ 
كان تفکر محمد على سليما فى استعداده لمواجهة بريطانيا بالقوة › 
ولكن حيل بالمرستون لم تنضب فرکز على النشاط الدبلوماسى » ودفع 
عجلة الفاوضات بين السفراء فى لندن حتى نجح فى الحصول على توقیم 
النمسا وبروسيا وروسيا وتركيا على اتفاقية لندن فى ۱۵ يوليو ۱۸۶۰ 
ee eee‏ 
والتى وجهت ۳1 ۳0 على اندارا فی 5 أغسطس پشروظ sey‏ وهی : 
glad ۱‏ محمد على مقاليد مصر ملك flag‏ ۰ ۱ 
۲~ أاناطة ادارة فلسنطين ( ولاية-عکا ) به كملك عليها مدی السات 
ala ۳‏ میم لكات الأخرى إلى اسان .., 
ae‏ اه ای حال عدم مواقة محمد عل بل .ار 
جاخ ام جب سرد 5200 Go.‏ 


ادام وان DE‏ عضري lag‏ مل هلله شرا یلع dip‏ 
عند كذ r ON‏ ء ,ا مشت ركة ٠‏ , 
دض محم مار ly‏ انه نی انیقی بالسيف ما دیع 
لانیف وبدأت الحرب بنرول قوات بحرية بزيطائية وننسوية .مه مشستراكة 
دعق شواطی؛ لبسان وانتهت قوط بروت واللاذقية کر و Ves‏ 
"وتهدید الاسطول البريطانىٍ بشرب الاسكددرية ٠‏ * " " , 


۱۹۰ geld ۲۷ واضطر محمد على الى التوقيع على الاتلاقية, يوم‎ ar 
,لحت فوهات الدافع البريطانيةٍ بعد أن اقتصرت مساعدة فرنسا حليفة‎ 
متحاشية دخول حرب أوروبية‎ ٠» مصر عل الابداد بالأسلحة والتایید البنوی‎ 


ضد روسيا وانجلترا فى وقت واحد ۰۰۰ فترکت pan‏ وجدها فى كفة 
الاقدار ٠‏ 


أصدر محمد على مرسوما بالجلاء عن سوريا وفلسطين » واضطر 
ابراهيم ياشا للانسحاب فى ظروف صعبة عبر السهول والصحارى, الأردنية 


ge 


فلم بصل من قواته التى بلغت ۰ ره جندى مصر الا ١٠٠٠ر5؟‏ وهلك 
الباقون من العطش والجوع والبرد والمرض وهجمات العرب عليهم ٠‏ 

تمت تسوية الوقف فى Jat‏ بو نیو ۱ باصدار مر سوم سلطانى 
يحتفظ فيه محمد على ضمن ممتلكاته الورائية poor‏ والسودان مع اعادة 
جميع wl!‏ الباقية »> وانقاص ate‏ الجیش ليصبح ۰ ر۱۸ فقط مع 
حرمان محمد على من حق تعيين اللواءات فى جيشه أو بناء السفن الحربية » 
مع اعترافه بانه تابع للسلطان ء يتعهد بدفع جزية كبيرة الى خزيئته ٠‏ 

وهكذا تحالفت البرجوازية الأوروبية وخاصة الانجليزية لضرب مصر 
التى حقق فيها محمد على انجازات هائلة فى ميدان الصناعة والزراعة 
والثقافة والحرب الحديثة ٠٠٠‏ وضعفت تبعية مصر الشكلية لتركيا لتقترب 
وتقع فى داثرة النفوذ البریطانی ٠‏ 

لم يكن محمد على مثلما حاول لامارتين الشاعر الفرنسى أن يصف 
صورة السيد فى الشرق مظهرا الخلاف بينها وبين صورة السيد الذى يحكم 

> فى الشرق لا وجود للنظم والأجهزة بیفهومها الصحيح ولا آثر 
للتقاليد السياسية ٠‏ ولا وجود فيه الا لسيد من ناحية ولعبيد من ناحية 
آخری ٠‏ والرجل الكبير فيه ليس سوى شخصية أو حدث ؛ بل هو آشبه 
بنجم يتلالا لحظة فى ظلمات البربرية ٠‏ هو رجل يقوم بأعمال كبيرة يسخر 
لها آلافا من الناس الذين يحكمهم ولكنه لا يغير شيئا فى مستوى هذا 
الشعب ولا يؤسس دولة وطيدة الارکان » ولا يخلق أجهزة أو يضع قوانين» 
فاذا غادر هذه الدنیا طوی عبقریته كما یطوی البدوی خیمته وتواری معها 
تا رکا اکان خالیا كما كان قبل قيامه » ۰ 

لم يكن محمد على مثل البدوی الذى یطوی خیمته ویضادر الادض 
بلا اثر ۰۰۰ فاه آقام فى مصر نظاما اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا اتكس 
dy‏ موته ولکنه لم fay‏ * 

كان محمد على قد وضع آساسا سلیما لاقامة oly‏ ینفرد به الصر یون 
ولا يخضعون فيه لسلطة قوة خارجية عنهم ٠‏ 

وضعت اتفاقية Gad‏ نهاية So‏ عصرى متحضر امتد ما يقرب من 14٠‏ 
عاما استطاع فيها أن يستنفد جانبا من طاقات الشعب Spall‏ ويتيح 
الفرصة لابنائه فى مجالات التعليم والثقافة والحرب آیضا ٠‏ 

وكتب كارل ماركس قائلا ( ان محمد على کان ال لشخص الوحيد الذى 
كان فى قدرته تحويل ترگیا من العمامة المفتخرة الى راس حى حقيقى ) ٠‏ 


£\ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


الأميرالاى عسرابى اثرا وقائدا 


( السلطة التى اتمتع بها الآن لم آقم باغتصابها 
بل قلدئی اياها الشمب ) ٠‏ 
احيد عسرابی 


اثر الاستسلام على قدرة محمد على العقلية وهو فى الواحدة والسبعين 
من ope‏ فتئحى عن ادارة شسئون الدولة لابنه ابراهيم باشا الذى آدارها 
فى الاربعینیات حتى أصبح حاكم مصر الرسمی عام ۱۸٤۸‏ الا أنه توفی بعد 
UW‏ شهور فقط فى ٠١‏ وفمبر ولحق به محمد على الذى مات عن SUS‏ 
عاما فى ٠١‏ أغسطس 1855 ٠‏ 

تولى عباس LAL‏ الحكم فى VE‏ ديسمبر ۱۸۶۸ ومحيد على ما يزال 
على قید احلياة aes‏ 

وانحسرت خلال حكمه منجزات محمد عل ؛ UY‏ كان معاديا للتطور ٠‏ 
نفورا. من الحضارة الأوروبية » منجذبا الى السلطنة التركية ٠٠٠‏ فاغلق 
المصائع والمدارس وهدم ما بنی من القناطر الخيرية ۰۰۰ وخضيع لتعلیمات 
الانجليز خضوعا تاما ٠‏ واستند فى حكمه الى كبار الاقطاعيين الذين تكو نوا 
فى عهد محمد على » وأضاف عباس لهم مزیدا من الارض » وكان هو نفسه 
أكبر مالك فى مصر ٠‏ 


ارف 


و 


منج عباس الانجليز امتياز مسد السكة الحديد من الاسكندرية الى 
القاعرة والسويس لتسهيل تجارتهم مع الهند ٠٠٠‏ وأصيحت الجلترا هی 
الدولة الأولى في التعامل 0 ٠٠‏ وفى آواخر الأربعيئيات 
١‏ بع الاستيراد منها وثلث الصادرات اليها ۰ 

ووصل الانحسار الرجعی فى مصر الى صفوف الجیش اساسا فانقص 
عدده عما حدد له حتی هبط فى وقت ما الى ۵۰۰۰ جندی » حوله کما كان 
فى عهد بكوات الماليك الى حرس خاص له ۰۰۰ ومع ذلك كانت ثهايته 
القتل بواسطة حرسه والاعلان فى بیان رسمى صدر فى پوليو ۱۸۵۶ بانه 
مات بالسكتة القلبية ٠‏ 

ولم يكن سهلا على عباس أن يرجع بمصر التى تألقت باصسلاحات 
محمد عل الى الأنظمة التركية القديمة ۰۰۰ 

كانت مصر قد بعثت فيها القوی الانتاجية « واتضحت العلاقات 
ا و البرحوازية © واوتبطت بالسوق العالية ٠‏ 


رن 6 وليو ROE‏ توق الک سید Lal‏ أحد آولاد محمد على 
الصغار وكان مختلفا فى طبيعته عنْ عباس باشا ۰۰۰ تميز بتفكير حر واعتبر 
تفه عضر يا آلا أن ميوله كانت غربية»٠‏ *منح صدیقه فردبناند دی لیسبس 
امتياز شق قناة السويس بعد ثلائة شهور فقط من حكم مصر ٠‏ 


كانت بعض شروط الامتياز شديدة الاجحاف بمصر التى تعهدت 
بتقديم آربعة ‏ آخماس العمال المطلو بين للحفر مجانا + . والذین. بلغ عددهم 


Unc‏ مستمرة ما بین ۲۵ الي ۶ آلف فلاح > Vokes‏ فى سخرة مطلقة وتجت 


ظروف Ayes‏ اللسوة + فمات منهم خلال العمل ۰ ألفبا: شیدوا بحيأتهم 
وعرق زملالهم rat‏ مشروع للبر جوازية الأوروبية فى القرن التاسع عشر ۰ 


وفى نفس الوقت حرم سعيد باشا نظام وتجارة واستيراد الرقيق » 
وحرد العبيد الذين كانوا يعيشون فى مصر ۰۰۰ واعطی للفلاح بق تملك 
wa‏ ۰ وحرية زراعة وبيع الحصولات الزراعية دعا of‏ آلغی نظام 
الاحتكارات وقام بتصفية الجمارك الداخلية ۰۰ وقد کون هذا الوضع 
ظروفا ملائبة لتطور العلاقات Whol!‏ فى القرية حيث ast‏ للتجار 
وآثرياء الفلاحين شراء الارض هما تقل مساحات كبسير كبيرة الى المرابين 
وال راسمالين الأجائب ٠‏ 


وفى عهد سعيد أصبحت اللغة العربية هى .اللغة الرسمية الوحيدة 
فى مصر ٠‏ 


gE. 


وكان سعيد باشا مع ضعفه وتناقضاته يحب مصر حبا عميقا , 
ويتحمس للمصريين » وانعكس ذلك على الجیش أساسا » فاعاد له صيفته 
الوطنية » ونجح فى تغيير بعض القيود التى فرضت على الجيش عام ١854١‏ 
فحصل فى عام ١86“‏ على موافقة من الباب العالى بزيادة الجیش المصرى 
من ۱۸ ألفا الى ۲۰ الف جندى » وكان يقضى معظم وقته مع الجيش » يقدم 
لجنوده جيد الطعام » ويوفر لهم آفخم الملابس الزاهية » ويشجم المصربين 
على دخول مدارس الجیش التى أعاد فتحها ۰۰ يقول عرابی فى مذكراته 
ان سعيدا أهداه تاريخ نابليون بالعر بية طبع بيروت وهو يادى الغيظ لتمكن 
الفر نسيين من التغلب على البلاد المصرية ٠‏ 

وسن قاعدة جديدة تسمح بترقى صف الضباط والضباط المصريين 
الى وتنب كبار الضباط ۰۰۰ وكسر بذلك نهائیا الحاجز الذى كان يسسد 
رو عام BE‏ و عون 
وفی نفس الوقت مهد الطربق لثورة حقيقية فى الجتمع الصری ٠‏ 

وصل الى رتبة البكياشى - القدم ره ا ا ع | 
أحمد عرابى وعبد العال حلمى ٠٠‏ ووصل الأقباط كذلك a‏ رتب الضياط 
لأول مرة ٠‏ 


واحمد عرابى ولد عام ۱۸۶۱ ابنا لشيخ بلد قرية ( هرية رزنة ) 
بالشرقية ؛ تعلم القراءة والحساب على يد صراف قبطی ثم انتقل الى الأزهر 
ومنه الى الجيش » حيث ساعده تعليمه وزيادة otic‏ الجيش على سرعة 
الترقی حتى أصبح ملاژما عام ۸ ویکباشی و اورا لسعید عام NAVs‏ ۰ 


ولكن أحمد عرابى لم يواصل ترقياته السريعة فى عهد اسماعيل الذى 
اقتصر منذ تولى الحکم بعد سعيد عام ۱۸۱۲ على ترقية الضباط الالبائيين 
والشراكسة الى المناصب القيادية © وابعاد الضباط المصريين الى المناصب 
القانوية » هما أحدث خلافا فى صفوف الجيش بين العناصر الوطئية 
الديمقراطية من الضباط الذین کانوا يسمون آنفسهم ( الفلاحيل ) والآخرین 
الذين لقبوا باسم ( الشراكسة ) وزادت حدة التداقضات بتوزیعه خمسمالة 
خدان لكل لواه » ۲۰۰ فدان لکل آمبرالای , ۱۵۰ لكل قائمقام ۰۰۰ ومعنی 
عذا حرمان pall‏ یبن من هذه الهبات ۰ 

ومع هذا لم يكن عهد الخدیوی اسماعیل يمثل انحسادا فى تطور 
الجیش ۰۰۰ العكس هو الصحیم ٠‏ 

coll‏ الفرمانات التى حصل عليها من الباب ر كبيرة 
النطوير الجيش دالجتمم ایضا ٠‏ 4 


‘go 


وصل الجيش فى السبعينيات الى ثماليل ألفاء وأرسل ١5‏ فرقة 
عسكرية الى مولدافيا وكريت لمعاونة الجيش العثمانى فى القضاء على 
ثورانها , وكما حضر الضباط الفرنسيون بعد هزيمة نابليون للعمل فى 
الجیش المصرى » حضر آیضا عدد من الضباط الامر یکیین بعد انتهاء الحرب 
الاهلية الأمريكية ( ۱۸۲۱ - ٠ ) ١۸١١‏ 

وقد احتجت انجلثرا وفرنس. على ذلك ولکن اسسماعیل قابلهما 
بالسخرية وعدم الاکتراث ۰ 

كان الخدیوی اسماعیل بفضل الضباط الأمريكين لان الولابات 
المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت كانت بعيدة عن الاطماع الاستعمارية ۰۰۰ 
وخلال الفترة من ۱۸۷۰ - ۱۸۷۹ كان هناك of‏ ضابطا آمریکیا يخدمون 
فى الجيش الصری ء آحدهم فى رتبة لواء وائنان فى رتبة آمرالای » ولکنهم 
سرحوا جمیعا عام ۱۸۷۹ كنتيجة للازمة الالية الطاحنة , ولم يبق الا اللواء 
ستون LAL‏ الذی كان رئيسا لهيثة آرکان الحرب من ۱۸۷۰ الى ۱۸۸۲ ۰ 


ولم كن الضباط الأمريكيون يعيلون فى قيادة الوحدات 'ولكنهم 
كانوا يتولون مناصب فى الرئاسات وفى الأسلحة المساعدة ۰۰ قام البعض 
منهم بأعداد خرائط حربية لنابم النيل وغرب السودان وتشاد ٠‏ 


ونتيجة لزيادة عدد الجيش المصرى » وصدور قرار بتعيين ضباطه 
من خريجى مدارس الجيش فقط » زادت نسسة الضباط المصريبيل حتى 
أصبحوا الاغلبية التى ترأسها وتتحكم فيها الأقلية الشركسية ۰۰۰ كما 
انتشر التعليم فى الجيش بحيث لم يكن فيه سوى ٤١‏ جنديا أميا 
فقط (۲۷) ٠‏ 


أحمد عرابى Gall‏ وصل الى رتبة ALE‏ فى عهدم سعيد ۰۰ أمضى 
٩‏ عاما بلا ترقية خلال حكم اسماعيل » ولم يصل الى رتبة الأميرالاى الا بعد 
خروج اسماعيل فى صيف ۱۸۷۹ ۰ 

وتالفت فى الجيش المصرى عام ۱۸۷١‏ أول ( جمعية سرية ) فى تاريخه 
الحديث برئاسة على الروبى للدفاع عن مصالح الضباط cuales‏ باسم 
( مصر الفتاة ) وزاد تشاطها عقب انضمام diel‏ عرابی لها بعد حرب 
الحبشة ۰ التی اتهمه الأتراك خلالها ظلما بالرشوة , عندما كان مامور 


الحملة فى ( مصوع ) وأصبح عرابى بجرآته وفصاحته الرئيس الفعلى ody!‏ 
الجمعية عام ۱۸۷۷ . ' 


۷ دوزتصين - الثورة العرابية | صلاح ٠ get‏ 
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واختبرت الاحداث قوة الضباط الوطنيين فى مواجهة السلطة عندما 
ناخر صرف مرتبات الضياط ما يقرب من ۱۵ شهرا ء ثم سرت اشاعة بئية 
رئيس الوزراء الأرمنى نوبار باشا ووزير ماليته ريفرز ويلسون الذى عينته 
الحكومة البريطائية لتسوية الديون بتسريح ۲۵۰۰ ضابط مصری , 
وتخفيض رواتب الباقين الى النصف ٠‏ 

وقام الضباط المصريون بقيادة لطيف سليم ناظر المدرسة الحربية 
بأول مظاهرة فى التارريخ يوم ۱۸ فیرایر ۱۸۷۹ وحاصروا توبار وويلسون 
أمام وزارة المالية وانهالوا عليهما ضربا » حتى حضر الخديوى شخصيا 
لانقاذهما , غير انه لم یتخذ أى اجراء مضاد » نظرا لعدم تحمسه للائدین» ۰۰ 
ومع ذلك فقد قدم آحمد عرابی وعلى الروبی ومحمد النادی الى الحا کمة بتهمة 
تدببر التمرد واکتفی الجلس العسکری بتو بيخهم رغم عدم اشتراکهم فى 
الظاهرة وهذا دلیل على ان حرکتهم كانت نحت الضوء ۰۰۰ وقد دقع ذلك 
عرابى الى التفكير فى تکوین جمعية لخلم الخديوى اسماعيل الذى اقترض 
۰٠ر‏ جنيه من بيت رونشيلد لدفع الرتبات المتآخرة › وآقال نوبار 
باشا فى ٩‏ مارس وعين ابنه رئيسا للوزراء ٠‏ 


وكانت هذه الحادثة بمثابة الاكتشاف المحديد » لقوة ضباط الحيش 
الوطنیین الملقبين باسم ( الفلاحين ) , اذ أدركوا امكائية خوضهم النضال 
ضد الظلمة الأوروبيين » واشتهرت بينهم أسماء عرابی وعلى الروبی 
وعبد العال حلمى وعلى فهمى ومحمود فهمى وغيرهم من الضیاط الوطئيين ٠‏ 

ولم تكن حركة الضباط منعزلة عن الجماهير ۰۰ بل كانت مرتبطة 
بها أشد الارتباط ٠٠‏ وكان آحمد عرابى يعتبر نفسه من أتباع جمال الدين 
الافغائى الذى استقر فى مصر عام ۱۸۷۱ وأبعد عنها فى سبتمبر ۱۸۷۹ ۰ 
كما برز بعض المعبرين عن أيديولوجية الحركة مثل الشیخ محمد عبده 
وادیب اسحق الكائب والصحفى السورى الذى استوطن مصر عام ١81/4‏ 
وعبد الله النديم وسلیم تقاش وابراهيم اللقانى وغيرهم من المثقفين ٠‏ 


ولم يقف ارتباط حركة الضباط بالقوى السياسية عند هذا الحد بل 
وصلت اتجاهات المعارضة الى ( مجلس شورى النواب ) الذى كان مشکلا 
من أصحاب الأراضى ورجال الدين » والذى تحولت جلسته الدورية فى 
يناير ۱۸۷۹ الى Glo‏ لهاجمة ( الوزارة الاوروبية ) والتى أصبعح الهجوم 
عليها أساسا لكافة الاتجاهات الوطنية فى الجیش وخارج الجيشى ٠‏ 


وفى هذه الفترة حدث تجمع العناصر ‏ الشسراكسة الأذكياء والبرجوازية 
الزراعية فيما عرف باسم ( الحزب الوطنى ) بقيادة محمد شريف باشا۰۰ ٠‏ 


3 


دس 


ورغم ان جمعية ( مصر الفتاة ) كانت تعتبر أكثر تقدما الا أنها تحالفت معه 
واندمحت فيه ۰۰ ولکن الحزب الوطثى فى تشکیله العام كان قاصرا عن 
الوعی بأبعاد التناقضات التی تعيش فى الجیش ومدی ما یسکن أن 
قۇدى اليه ٠‏ 

وبدأت تعقد الاجتماعات ضد ( الوزارة الأوروبية ) علانية » وترسل 
العرائض للخدیوی من المدنيين والعسکریین مطالبة باقالتها ٠‏ وثمة اختلاف 
فى عدد الموقعين على عريضة المطالب وعلى تصنيفهم » يذكر مراسل التيمس 
ان هذه العريضة قد وقعها سبعون من العلماء على رأسهم شيخ الاسلام 
وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود بالئيابة عن طوالفهم » وستون من 
الباشوات ومثلهم من اليكوات وأربعون من الأعيان وكثير من ضباط الجيش ٠‏ 
ومعنى هذا أن الموقعين على البيان هم ۲۲۰ غير ضباط الجیش ۰ بينما 
يذكر الأستاذ الرافعى أن عدد الموقعين جميعا ۲۲۷ منهم "١‏ من اعضا: 
مجلس الشورى و 5١‏ من العلماء والهیشات الدينية و ؟؟ من الأعيان 
والتجار و ۷۲ من الموظفين والعاملين والمتقاعدين و ٩۲‏ من الضباط ٠‏ ويقل 
العدد فى مصادر آخری الى ۲۰۰ عضو فقط منهم W‏ من رجال الدين 
و 5١‏ من كبار اللاك الزراعيين والتجار و ٠١‏ من أعضاء مجلس الشورى 
و ۲۷ من الضباط ٠ (NA)‏ 

وشرع مجلس النواب يعد خطة مالية خاصبة بخلاف خطة ویلسون ۰۰ 
وقد ساعد clit‏ السیاسی على بلورة الاتجاهات السياسية فى الجیش كما 
ربط بين الضباط والمدئيين ۰۰۰ وسارع فى خلق علاقة وثيقة بين الطالب 
المهدية والسياسية ٠‏ 
٠‏ وجدت هذه الاتجاهات الوطنية صدى عند الخدیوی اسماعيل الذى 
عقد اجتماعا يوم ۷ ابريل ۱۸۷۹ فى قصر عابدین أعلن فيه أن الاستياء قد 
بلغ ذروته فى البلاد وان LY‏ تطالب بتاليف وزارة مصرية خالصة وقال 
« الى pool‏ واجبی المقدس كرئيس دولة وكمصرى أن cll‏ وجهة نظر 
بلادی وآن احقق sll‏ أمتى الشرعية بصورة ثامة » ٠‏ 

وأعلن الخدیری اسماعیل عزل الوزارة الاوروبية وتالیف حكومة 
مصرية برئاسة شریف باشا وزير العدل وکان من کبار اصحاب الاملاك 
وذوى JY‏ الوطنية الحرة ۰ 

أثار موقف الخديوى اسماعيل ثائرة الدول الأوروبية فاخلت تصفه 
بانه ( طاغية شرقى ) بعد آن كانت تثنی عليه باعتباره حاكما مثقفا تقدميا 
آثناء استدالته للقروض الخارجية ٠‏ اه 


٠ et الثورة العرابية = صلاح‎ (VA) 
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وقدم القصسل البريطانى انذارا باسم اللورد سالسبورى وزير 
الخارجية رفضه الخديوى اسماعيل وتبعه انذار آخر من حكومتى آلانیا 
والنمسا تم وصل انذار نهائی فی ۱٩‏ يونيو ۱۸۷۹ قدمته انجلترا وفر نسا 
'نطلبان فيه التنازل عن العرش ۰ تحت نهدیدهما بالالتجاء الى الساطان 
التر کی وخلعه بالقوة ۰ 

رفع اسماعیل الوقف بنفساه للسلطان فکانت النتيجة وصول برقية 
من السلطان يوم ۲۵ يونيو بعزله Gusts‏ ابنه توفیق خدیوی على مصر ۰۰۰ 
ورحل اسماعیل وقد ودعته مظاهرة شعبية قدرت موقفه الاخر فى تاليف 
حكومة وطنية وانتهاج سياسة مستقلة ٠‏ 


cw shy‏ صفحة الخدیوی اسماغیل الذی یعتبر رائد التطور الرأسمای 
فى مصر » والذی حقق فى الجتمع انجازات كبيرة شملت الصناعة التى 
تقدمت فى مجالات النسیج والتسليح وصناعة السکر وبناء السفن التی 
وصلت بأسطول مصر التجاری الى مستوی تفوقت به على الاسطول A‏ نسی 
من الناحية الفنية ۰۰ كما أن نسبة البواخر الى السفن الشراعية كانت TV‏ 
فى مصر » ۲۵ فى ائجلترا » 7۱۵ فى Led Bb‏ ۰۰۰ وسبقت مصر فى مجال 
السكة الحديد عددا من الدول الراسمالية التطورة ففی عام ۱۸۷۲ مثلا كان 
و الاو ی مس وی كل اس اباد ار وه وی 
پینما وصلت فى مصر الى ۵۵ كيلو متر ٠‏ 

وارتفع sue‏ الدارس فى عهد اسماعيل من ۱۸۵ مدرسة الى 53586 
كان يدرس بها جوا ماله الت تلميذ وأنشئت الأوبرا ودار الكتب والمتحف 
والجمعيات العلمية وانتشرت الصحافة المتطورة ٠‏ 


وكانت سياسته فى الجيش أيضا سببا فى وقوف الضباط الصریین 
الذى أدى الى وقوعه فريسة لديون الدول الرآسمالية التى اطاحت بعرشه ٠‏ 

وكانت سياسته فى الجيش أيضا سیبا فى وقو فالف باط pall‏ یبن 
منه موقف الحفاء , اذ أدركوا انه لا پساندهم مساندة dom po‏ » وائما 
ستخدمهى لأغراضه ٠٠‏ نبهه جعفر مظهر حكمدار السودان الى ضرورة 
ارسال ضباط 'مصريين بدلا من الضباط الأجانب لاكتشاف مناطق خط 
الاستواء » ولكنه أرسل صمويل بيكر ثم عبل جوردون خلفا له فی حكومة 
خط الاستواء » وآخيرا عينه حاكما عاما فى السودان ترضية لانجلترا وبناه 
على توصية البرنس أوف ويلز ول عهد انجلترا ٠‏ 

وعقب مظاهرة فبراير ۱۸۷۹ أصدر آمرا بنقل آحمد عرابی الى 
الإاسكندرية مغضوبا عليه ۰۰۰ مما جعل الفسباط يجتمعون مرتين 
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ويفكرون فى عزل اسماعيل والتخلص من أسرة محمد على واعلان الجمهورية 
UF‏ روى أحمد عرابى * 

وكان المصدر الرئيسى الذى تشعبت منه هذه المظاهرة هزيمة الجيش 
المصرى فى الحبشة عام ١81/1‏ عندما آرسل الخديوى اسماعيل حملة مؤلفة 
من ۲۰ آلف le‏ نحت قيادة راتب باشا التركى والجنرال MAY‏ 
لورنج وآركان حربه ٠٠٠‏ وحدثت خلافات فى القيادة العليا بين الائدين 
انتهت بهزيمة منكرة للجیش كلفت الدولة أكثر من مليون جنيه » وبذرت 
فى الشعب والجیش شعوردا بالاستیاء العام ۰ 

وکانت هذه الحملة هی الأخيرة فى سلسلة الحملات الثى قام بها 
الجیش الصری خلال ثمانين عاما تقریبا خارج وادی الئيل pan)‏ والسودان) 
وتحققت فيها انتصارات کبرة ۰ آثبت فيها الفلاح Spall‏ اله محارب 
شجاع وصبور متی توافرت له القيادة القادرة ٠‏ 


وکان وصول Gy pall‏ الى مراكز القيادة فى الجيش ؛ وتوافر الأغلبية 
العامة بين الضباط لهم ۰ وتوحيد الأفكار داخل الجیش وخارجه بين 
العناصر Leb St‏ » دافعا الى اتخاذ مواقف وطنية أكثر جرآة وصلابة ضد 
الخديوى توقيق الذی بدا حكمه بعد والده STL‏ خطوات رجعية متهاوئة 
۰ رفض التوقيع على لائحة الدستور الثى أعدها شريف باشا » واعاد 
الرقابة WU‏ الثنائية , ثم أقال وزارة شريف باشا واستبدله برياض باشا 
الذى كان شديد الخضوع للمسئولین البر يطائيين » فمارس المراقبون الاجانب 
وأعضاء ( لجنه دين الخديوى ) وظائف الحكومة الفعلية فى البلاد ٠‏ 

وبد؟ احتكاك الضباط بالخدیوی يظهر فى صورة عملية بعد الغاء فرمان 
ot SAVY‏ حصل dle‏ اسماعيل » فتقرر حرمان مصر من عقد قروض 
خارجية الا بعد موافقة الباب العالى » وخفض ode‏ الجيش الصری مرة ثانية 
ليكون ۱۸ آلف شخص فقط ٠‏ فاحیل عدد كبير من الضباط الى الاستيداع, 
ووقعوا فى ضيق مالى شديد ۰ 

٠0 القسوة فى معاملة الفلاحين لسوء چشم المرابين الاجائب‎ wale 
وتا صرف مرتبات الضباط عدة مرات ۰۰ وتربع الشراكسة تماما فى‎ 
٠ الراکز القيادية التى أبعد عنها الضباط المصريون‎ 

وحدث الصدام الأول بين الجيش والحكومة عندما آعد عثمان رفقى 
وزير الحربية فى وزارة رياض باشا مشروعا بقصر مدة التجنيد على أريع 
سئوات فقط » الامر الذى يحرم ترقية الجنود الى ضباط ۰۰۰ أو بمعنی 
أصح يحرم المصربين من ذلك ۰۰۰ لان Bull‏ المفررة للخدمة لا تكفي لكي 
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يصل العسكرى الساذج الخالى من المعارف العسکرية الى درجة تؤهله لان 
يكون ضابطا , فلابد أن ينحصر تعيين الضباط فيمن ينال المعارف العسكرية 
بالتحصيل فى المدارس الحربية لا غير ٠‏ وهى حجة واهية SY‏ المدارس 
الحربية فى ذلك الوقت كانت فى مسستوى عادى , ولم تكن تقدم معارف 
عسكرية ذات قيمة فضلا عن أن دخول العناصر المصرية اليها لم يكن 
ميسورا ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من اصدار القانون هو حرمان المصريين 
حرمانا اما من الوصول الى مراكز قيادية فى الجیش ٠‏ 

وتقدم أحمد عرابى قائد الكتيبة الرابعة بالجيش وعل فهمى قائد 
الكتيبة الأول بعريضة الى رئيس الوزراء يطلبان فيها التحقيقات فى الترقيات 
الاخيرة » وعزل عثمان رفقى وزير الحربية لاله فصل بعض الضباط 
دون تحقيق ٠‏ 

واجتمع مجلس الوزراء برئاسة الخديوى يوم ۲۰ ple‏ ۱۸۸۱ واصدر 
قرارا باعتقال آحمد عرابى وعلى قهمى وعبد العال حلمی ومحاكمتهم لان 
عثمان رفقى اعتبرها ( حركة فلاحين شيالين بالقاطف ) ٠‏ 

استدعى الضباط الثلاثة الى وزارة الحربية يوم Sat‏ فبرایر ۱۸۸۱ 
حيث كان كل شىء معدا للتنکیل بهم ۰۰۰ المحاكمة الصورية والاحكام 
المسبقة ۰۰۰ ولكن قرار مجلس الوزراء لم يكن سرا بالنسبة لهم ء فاتخذوا 
حيطتهم وأبلغوا وحدائهم بانهم اذا تاخروا عن العودة ST‏ من ساعتين فعليهم 
التحرك مع YT‏ مشاة آخر فى طره لانقاذهم ٠‏ 

وما أن بدأت تمثیلیة المحاكمة حتى وصلت قوات المشاة المصرية الى 
الوزارة فطوقتها , وهرب عثمان دفقی من الشباك « واقتحم الجنود قاعة 
المحاكمة وحملوا قادثهم على الأعناق ؛ وتوجهوا فى مظاهرة الى قصر 
الخديوى حيث طالبوا بعزل عثمان رفقى فورا » واقرار حقوق متساوبة 
فى الجيش ٠‏ 

وتلفت الخديوى حوله فلم يجد أحدا يسائده » فعزل وزير الحربية 
فورا وعين بدلا منه محمود سامى البارودى الذى كان شاعرا ووطنیا 
ديموقراطيا من الحزب الوطنی انجذب بعد ذلك الى clin‏ عرابى آکثر من 
جناح شريف باشا ۰۰۰ وصدر قرار خديوى بتشكيل Lad‏ خاصة للتحقيق 
فى ترقیات عثمان دفقی وعين فیها احمد عرابی ٠‏ 


كانت ode‏ هی الظاهرة العسكرية الثائية بعد مظاهرة الضباط ضد 
نوبار باشا ۰ ولکنها كانت قاصرة آیضا على مطالب مهنیة محدودة » ولم 
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تتجاوز ذلك الى مطالب وطنية آخری فلم يعترضوا على صلاحيات المراقبين 
الاجانب وتركوا رياض باشا فى منصب رئاسة الوزراء ٠‏ 

برجم ذلك الى السرعة التى تمت بها كرد فعل دون 'ندبير ۰۰۰ وال 
عدم اكثمال تنظيم الحزب الوطنى من المدئيين والعسكريينل والاتفاق على 
برنامج واضح لهم ٠‏ 

وكانت هذه المظاهرة تعنى فقدان الخديوى لثقته فى ضباط الجيش 
ونربصه بهم وندبيره الخطط للتنکیل بهم ٠‏ 

نظرة الخديوى توفيق للجيش كانت تری فيه حاميا للطبقة السائدة 
ووظيفته محدودة فيما رسم له وقد عبر الخديوى عن ذلك فى خطاب آلقاه 
فى احتفال اقيم فى ؟١‏ فبراير ۱۸۸۱ عقب الهجوم على قصر النيل وحضره 
جميع الضباط الكبار فى الجيش , وفى هذا الخطاب أعلن الخديوى أسفه 
لما حدث فى أول فبرایر , وعفوه عنه » ثم أكد للضباط أنه « يلزمكم 
الا تشتغلوا من الآن فصاعدا بشىء خارج عن حدود وظائفكم » ذلك أن 
« العسكر ليس لهم وظيفة سوى التمسك بالقوانين الجهادية والسعى فى 
آداء واجباتهم العسكرية والامتثال لولى آمرهم » ٠‏ وان آکمل الصفات 
العسكرية هی « الاستقامة والامتثال فى كل الأمور والأحوال » ۰ وكرر 
رياض باشا ‏ رئيس الوزراء اذ ذاك ‏ هله الافکار , فقد خاطب الضباط 
WU‏ : « آنتم روح الضبط والر بط pts‏ قوة الحاكم وآلته المنفذة , فاذا 
بداک الحاکم بحسن الالتفات ونظر الیکم بعين الرافة والرحمة فعلیکم 
وحوبا كما أخذثم ما لکم أن تؤدوا ما عليكم وهو طاعة ولى الأمر الذى هو 
السبب الأعظم فى جميع هذه الخيرات التى شملتنا ٠‏ فعليكم آن تكو لوا 
دائما عل قدم الاستعداد لتنفيذ احكامه والمحافظة على آوامره و وامیسه 
العادلة » ٠‏ 

Lf‏ نظرة ضباط الجيش فقد تمثلت فى رد عرابى على خطاب ریاض 
وتأكيده GL‏ وزملاءه « بریدون الاصلاح واقامة العدل على قاعدة الحرية 
والاخاء والساواء » ۰۰۰ وفی حدیثه مع بلفت قال : « ان الجيش هو القوة 
الواقفة الآن بين مصروحکامها الاتراك الذین لا بحجمون عن تجدید مظالم 
اسماعیل فى أى وقت اذا لاحت لهم فرصة » ویقول « ان الراقبة الأوروبية 
تحول بصفة جزئية بين أولثك الحكام وما يريدون ولكنها لا تؤهل البلاد 
لحكم نفسها حين بنقضى أجل المراقبة » وقال Al»‏ كسب الجيش للمصريين 
حق التكلم فى مجلس النواب » ونحن نؤيدهم ‏ أى النواب س حتی لايخدعوا 
ولا يضغط عليهم بالقوة » ومتى عرف برلاننا كيف تنتهى مهمتنا نحن 
الجنود » ولحن مصممون على ' خراسة الشعب المصرى وحمايته من الذین 
يحاولون اسكات صوته » وهو ما عبرت عنه المادة الرابعة من بر ناهج 
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الحزب الوطئى حيث أشارت الى مجلس النواب التركى الذى deo ST‏ 
الصمت وقالت ان الوطنيين قد « فوضوا أمرهم الى أمراء الجهادية وطابوا 
منهم أن یصمموا على طلبهم لعلمهم ان رجال العسكرية هم القوة الوحيدة 
فى البلاد » وهم يدافعون عن حريتهم الآخذة فى النمو ٠‏ وليس فى عزمهم 
ابقاء الحال على ما هو عليه » بل متى تحصلت الامة على حقوقها عدلوا عن 
السياسة الحاضرة ¢ وان أمراء الجهادية عازمون على ترك التدخل فى 
السياسة متى فتح الجلس ٠‏ فهم الآن بصفتهم حراس على الامة التى لا صلاح 
لها » ٠‏ ومن هذا التصور لدور الجيش كسلطة ثورية نحفظ « حقوق الأمة ه 
الطلقت القوى الثورية لتحقيق مفهومها هذا عمليا ٠‏ 

وهكذا بدا التناطح وظهر ذلك سريعا اذ لم تكد تهداً الاضطرابات حتى 
عزل الخدپوی توفیق محمود سامى البارودى » وقرن ذلك باجتماع دعا 
اليه كبار الضباط وأبلغهم انه يضع ثقته كاملة فى Gaby‏ باشا رئيس 
الوزارة وأمر بزيادة مرتبات الضباط المصريين الذين أحيلوا الى الاستيداع . 
كما أصدر أمرا آخر يقضى بمعاملة جميع الضباط مستقبلا على قدم المساواة 
سواء أكانوا آتراکا آم شراكسة أو مصريين » وحاول فى سنة ۱۸۸۱ أن 
يضم اليه القوات المرابطة فى الاسكندرية » وأن يتفاهم مع على فهمى ليضمه 
اليه هو وقوات حرس الخديوى وخدعه على فهمى وأكد له أله معه تضلیلاه » ۰ 
كما أصدر من جهة أخرى تعليمات بمنع اجتماعات الضباط فى المنازل أو 
الاحیاء ولكن هذه الخطوات لم تضعف من تأعب كل فريق للآخر وحذره 
٠٠٠ dis‏ كان الضباط يواصلون اجتماعاتهم السرية وارتباطاتهم العلنية 
مع الوطنيين والمثقفين ٠‏ وكان الخديوى يعد خطته للتخلص. من الاتجاهات 
الضادة له فى الجیش › فاصدر آمرا بوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ينقل ven‏ 
الآلايات الى الريف وکان ینبغی أن برحل معها آحمد عرابی وعلى فهمی وعدد 
من الضباط الوطنیین * 

وقرر القادة الوطنیون عدم الاستجابة للامر اذ کانوا على ثقة من أن 
هذه كانت خطوة تمهيدية للتخلص منهم » خاصة وآن بذور شك كانت قد 
Cate‏ فى صدورهم بوجود مؤامرة لاغتيالهم ٠‏ 

وتحرك الجيش الصری فى مظاهرته الثالثة خلال فترة آقل من ثلاث 
سنوات فى نفس الیوم الذی تلقوا فيه الاوامر بتحريك القوات للر یف ۰۰۰ 
وکان عددهم حوالی ۲۵۰۰ ضابط وجندی اصطفوا فى شکل مربع مفتوح 
مواجه لسرای عابدین بقيادة آحمد عرابی ء وعندما نزل الخدیوی توفیق 
الى الساحة ومعه آوکلند کلفن الراقپ الالی البریطانی » بعد آن حاول عبثا 
استثارة وحدات موالية له اننا تقدم له أحمد عرابى ممتطيا جواده ومقدما 
ثلاثة مطالب محددة هى : 
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٠ Lak اقالة وزارة رياض‎ ١ 

۲ - اعلان الدستور وتشكيل مجلس ثواب على النظام الأوروبى ٠‏ 

٠ الجیش‎ ade زيادة‎  "؟‎ 

وارتبك الخديوى ثم دار الحوار المشهور عندما قال له الخديوى : 

كل هذه الطليات لا حق لکم فيها وأنا ورئت هذه البلاد عن FUT‏ 
وأجدادى وما آنتم الا عبید احساناتنا ٠‏ 

وقال عرابى قولته العروفة : 

لقد خلفنا الله آحرارا ٠٠٠‏ وائنا لا نستعبد بعد اليوم 9 

وخاف الخدیوی من لهجة الحدیث وآشار عليه القتصل البر‌بطانی 
الذی كان يقف الى جانبه بالعودة للسرای » وتصدی هو وکلفن لمناقشة 
عرابی الذی واققهما على ثنفیذ الطلب الأول بتعيين شريف پاشا ریسا 
للوزراء وتاجیل الباقی لعرضه على الباب العالى فى تر کیا ٠‏ 

ومرة ثائية ۰۰۰ لم تصل الحركة العسكرية الى غايتها » ولم تحقق 
أهدافها كاملة رغم تعبيرها عن ارادة الجماهير كما قال عرابى للقنصل 
البر یطاانی « ان طلباتى المتعلقة بالأهالى لم أعمد اليها الا لانهم أقامونى نائبا 
عنهم فی تنفیدها بواسطة هؤلاء العساکر الذین هم اخوائهم واولادهم ۰ 

كان pall‏ مرة آخری جزئیا ۰۰۰ لان الظاهرة AUS!‏ آیضا بعد 
مظاهرة ۱۸۷۹ واول فبرایر ۱۸۸۱ كانت من رد الفعل الذى pot‏ الضباط 
على تنفيذه دون تخطیط أو تدبر فى نفس الیوم 2 حتی پکونوا فى الهجوم 
بدلا من الدفاع ۰ 

وکانت العلاقة بين الضباط الثوريين آبناه الفلاحين ۰۰۰ وبين MS‏ 
الملاك الارستقراطبین غير منسجمة بالقدر الذی بحقق لها الوحدة الشعبية 
الکاملة ۰ فعندما دعی شریف Lah‏ لتولى الوزارة عارض فى أن تاتیه 
عن ترشيح الجیش التمرد ٠‏ 

ولم يذعن شريف لرجاء مندوبی انجلترا وفرنسا ٠٠٠‏ وآراد آحمد 
عرابى أن يحصل على تأييد مجلس النواب وأعيان القاهرة فجمعه يوم ۱۳ 
سبتمبر » وعرض عليه نتيجة اتصالائه بشريف وموقف الأخير منها » حيث 
كان يصر على انسحاب الآلايات المتمردة الى المواقع التى يختارها لها فى حالة 
توليه رئاسة الوزارة ٠‏ 

ولم يدرك أحمد عرابى فى هذه اللحظة عمق التناقضات الطبقية بين 
الفلاحين الذين كان يفخر بتمثيله لهم » وبين الاعیان الذين كان يمثلهم 
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شريف ۰۰۰ كان كبار اللاك ينتابهم الخوف من اندفاع الحركة الشعبية ۰۰۰ 
كما أن العناصر الدنية تخشی تاليف حكومة عسكرية كاملة ۰ 


ولذا وقف الدنیون من الأعيان وغيرهم الى جانب شريف » وتوسطوا 
لديه بقبول الوزارة على أن يكون الجیش خاضعا لها ۰۰۰ وحدثت مساومة 
قبل فيها عرابى نقل الآلات المتمردة من القاهرة » وقبل شريف تولى الوزارة 
مع Grol‏ محمود سامی البارودى وزيرا للحربية وتنفيذ القانون العسكرى 
الذى تعتبر آهم مادة فيه زيادة الجيش الى ۰۰۰ر۱۸ ۰ 

ورغم ذلك تعتبر انتفاضة ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ نقطة انتقال فى تاريخ 
الحركة الوطنية المصرية » اذ ربطت لاول مرة بين الشعب والجیش فى 
نضال مشترك ۰۰ ولم يعد عرابی زعیما لفريق من الضباط وانما أصبح 
فى مركز الصدارة من الزعامة الشعبية ورئیسا فعلیا للحزب الوطنی وأصبح 
الجیش هو المنظمة الوحيدة التى تتطلم الیها الجماهبر لتحقیق آمالها ٠٠‏ 
والدفاع عن حر ياتهاء ۰۰و تعزز من م رکز الوطنییل فى مصر ووقعوا توکیلات 
بانابة أحمد عرابی عن الامة فى کل ما يتعلق بالسياسة الوطنية ٠‏ 


وانتهز شریف Lak‏ الذی أسفر عن موقفه الطبقی العادی لح رکة 
الجیش فرصة تولیه الوزارة فادسل الى الخدیوی يطلب استمراد نظام 
الراقبة الشنائية الأوروبية على الحکومة كما شرع فى ترحیل الالایات 
التمردة ۰ فانسحب فى اکتوبر ۱۸۸۱ آلای عرابى الى آبو كبير وآلای 

وکانت تحرکات هذه القوات فرصة لقیام مظاهرات شعبیة ضد 
حكومة pt‏ یف ۰ واحتشد عشرات الالاف من سکان القاهرة لتوديع عرابی 
وجنوده والاحتجاج على نقلهم من القاهرة ۰۰ وقد زاد ذلك فى متانة النسيج 
بين الشعب والجیش ٠‏ 

ولم تنجح ode‏ التحركات فى اضعاف المد الثوری اذ واصل جنود 
Lab‏ القاهرة مساندتهم لعرابی GU‏ رجم الى القاهرة بحجة توعك صحة 
زوجته 2 وبدا پواجه الخدیوی صراحة ویعارض اتجاهاته علانية ٠‏ 


وظهر عرابی بمظهر الرجل القوی الذی يهدد الصالح الاجنبية فى 
مصر مما دفع قرنسا وانجلتر! لتهيئة the‏ مشترکة للعمل فى مصر ۰۰۰ 
وقرر شريف عندئذ عقد مجلس النواب لکی يحرم الجیش من دوره النضالى 
مصرحا بان مجلس النواب سپصبح هيئة پستند الیها الخديوى وحکومته 
فى نضالهما ضد ( الاستبداد العسكرى ) ٠‏ 


ورفض شريف اقرار الدستور الذى اعده هو نفسه منذ سنتين لیظل 
الجلس محصورا فى حدود سلطاته المحدودة ٠٠٠‏ وهکذا وقف عرابى 
والجيش مع دستور شريف » واحتفظ شريف بقانون المجلس القديم ٠‏ 

وتألف المجلس فعلا فى دیسمبر ۱۸۸۱ برئاسة محمد سلطان باشا , 
وانخذ موقف التأیید من الخديوى » ولكنه آصر على حقه فى التصويت عل 
Lil gall‏ المصرية ۰۰۰ مما دفع حكومتى انجلترا وفرنسا الى تقديم مذكرة 
أثارت استياء عاما فى مصر وجعلت المجلس يقرر أن حقه فى التصويت على 
اليزانية لا يمكن أن يكون موضع نقاش مع الدول الأجنبية ٠‏ 

واستقال شريف الذى كان قد قبل المذكرة واقترح على المجلس اجراء 
مفاوضات مع انجلترا وفرنسا فى ه فبراير ۱۸۸۲ وتولت الحكم وزارة 
پراسها محمود سامی البارودى وعين احمد عرابى وزيرا للحربية » وكان 
ذلك انتصارا للحركة الوطنية وانتصارا للجيش GU‏ وصل الى 45 
LS tall‏ فيه جندى من الصفوف , وهكذا نجحت ثورة الجنرالات التى 
عبرت عن Ge‏ المواطن الصری فى تحقیق ذاته من السلطة الشركسية ومن 
أجل التغيير الاجتماعى ٠‏ 

وعبرت هذه الحكومة عن ذلك بعمل اجراءات ٠٠ dale‏ أصدر عرابى 
أوامره بترقية ۶۰۰ ضابط الى رئيس أعلى » وترقية ۱۵۰ صف ضابط الى 
رتب الغساط واحالة ۲۰۰ ضابط الى الماش بحجة تجاوز السن القائو نية 
واغلبهم من الشراکسة والاتراك ٠‏ 

وقررت زيادة الراتبات أيضا : 


ملازم ثان من ۰ LAS‏ الى ۰۰ قرش 
یوزباشی من ۰ قرش الى ۹۵۰ قرشا 
بکباشی من ۰ قرش " ای 6٠٠‏ ؟قرش 
رتب Jel‏ ۰ قرش 


۱ ونلاحظ النظرة الاجتماعية فى هذه الزيادات اذ علت نسبة الزيادة 
للرتب الصغيرة عنها للرتب الكبيرة , وقلت الفروق الى حد کببر بين الر تب 
العلیا والرتب الصغيرة فى الجیش بعد أن كانت النسبة بين الحد الادنی 
والحد الأعلى فى فثة الضباط ( ملازم الى فریق ) هى ۱ : ۲۷ فى القانون 
القديم » قلت فى القانون الجدید الى ۱ : ۱۳ ۰ آما النسب بين الحد الأدنى 
والحد الأعلى فى فئة صف الضباط ( من آومباشی ال صول ) فقد كانت 
فى القانون القديم ۱ : ؟ زادت الى ۱ : ١‏ نتيجة لرفع الصول الى ما پوازی 
۰ , وهذا مع الغلم بانه بعد رتبة الصول مباشرة بحدث تقارپ شدید 
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7۱۳۳ رتبة النفر فقد زاد مرتبها تبها الى ما يوازى‎ lf ۰ فثئات المرئبات‎ Ge 
- وأعلى فثة ( نفر‎ WS وبشكل عام فان النسبة بين ادنی‎ ٠ مما كانت عليه‎ 
Bar وهو ما‎ , 517:1١ قلت‎ ۳۷۵ : ١ فريق ) كانت فى القانون القديم‎ 
٠ الى حد كبير ثقدما لا باس به فى ظروف العصر‎ 

وهكذا تبدل الحال ۰۰۰ وبعد ان كان الضباط المصريون يغيشون فى 
خوف التشتيت أو الاحالة الى الاستيداع ٠٠٠‏ فاذا بهم شسعرون بالامن 
ee eat‏ راد فى لراك سيق ند صل تب 

ولم تتوقف الاجراءات عند حدود الجیش فقط ۰۰۰ اذ أن الوزارة 
الجديدة أبطلت الراقبة الثنائية » واعدت ر لا ثحة أساسية ) لمجلس النواب 
تضمن له حقوقه » وأعدت قائونا انتخابيا جديدا أكثر ديموقراطية . كما 
أعدت عدة قوائين تقدمية تقضى بالغاء السخرة وتاسیس البئك الزراعى 
واصلاح المحاكم المختلفة وتحريم استخدام جباة الضرائب للسیاط , كمسا 
أعد مشروع أقره مجلس النواب يقضى بانشاء مدرسة فى كل قرية وتعميم 
التعليم لتخلو مصر من الأميين خلال عشر سنوات ٠‏ 

وقد wal‏ هذه الشروعات الاجتماعیه التثالية الى بعث يقظة شعبية 
أضعفت من سلطة المديرين المطلقة » ودفعت بعض الفلاحين الى آخذ حقوقهم 
بالتهجم على أراضى كبار الملاك , وأعلن أحد كبار الضباط آثناء زيارته 
للريف Ob‏ الادض يجب أن تكون لمن يفلحونها ۰۰۰ وارتفع شعار 
pas )‏ للمصريين ) كأحد شعارات الجيش وحرص زعماء الحركة العسكرية 
الشلاثة أن ينهوا أسماءهم بلقب ( المصرى ) تمييزا لهم ٠٠‏ ونبتت فكرة 
الانفصال النهائى عن الخلافة ۰ وظهور فكرة الجمهورية أو الدولة العربية ٠‏ 

وهنا بدا أصحاب الأملاك يتلمسون خطرا يهددهم » وتراجع بعض 
أعضاء مجلس النواب فى موقفهم » وقال سلطان باشا رئيس المجلس 
للقنصل الانجلیزی أن استقالة شريف Lh‏ تمت بضغوط من العسكريين 
نحت زعامة أحمد عرابی ٠‏ 

وهکذا بدأ تجمع رجعى من الخديوى والضباط الشراكسة وبعض 
الاقطاعییل ۰۰ واکتشف عرابی مؤامرة لاعتقاله فحوکم ٤۸‏ ضابطا شركسيا 
من بينهم عثمان رفقى وأصدرت المحكمة فى حقهم حکما معقولا اذ قردت 
جر بد ۰ من رتبهم العسکربة و نفیهم الى السودان » ولکن الخدیوی خفف 
قرار المحكمة فى مایو ۱۸۸۲ بایماز من القنصلين الفرلسی والانجلیزی واكتفى 
بالابعاد عن القاهرة الى الریف بدلا من النقی ٠‏ 

وکان هذا الوقف من الخدیوی تحديا للجيش ومفجرا لطاقات النضال 
فوقف deol‏ عرابی آمام مجلس النواب مطالبا بخلم الخدیوی ۰ ولکن 
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أعضساء المجلس لم يستجيبوا له ۰ البعض كان عاطفا على الخدیوی 
والبعض كان فى خشية الوقوع تحت حكم عسكرى ٠‏ 

وطلب الخديوى عقد المجلس بصورة غير قانونية » مطالبا بحله » وهنا 
استقال محمود سامى البارودى » ورفض الوزراء الوطنیون الاستقالة حتى 
يصدر مجلس النواب قراره بذلك ۰۰۰ ورفض كافة آعوان الخديوى تول 
رئاسة الوزارة ما دام الوطنیون فى قيادة الجیش ٠‏ 

واضطر الخاديوى آمام هذا الموقف الى استبقاء محمود سامى البارودی 
رئيسا للوزراء ٠٠‏ ليدير مع انجلتر! وفرنسا خطة آخری قضت بحضور 
بعض قطع الأسطولين الانجليزى والفرنسى الى الاسكندرية يوم ۲۰ مايو 
۲ وبعد خمسة أيام طلبت الدولتان من الخدیوی رسميا فى مذكرة 
gla Yo‏ الشهيرة ابعاد أحمد عرابى عن مصر وابعاد على فهمی وعبد العال 
حلمى عن الجیش الى الريف واقالة محمود سامى البارودى ٠‏ 

قبل الخدبوی هذه الطلبات وأعلن اقالة الوزارة بعد Of‏ كانت قد 
قدمت استقالتها يوم ple VV‏ على أساس قبول الخدیوی للمذكرة ۰۰۰ 
وهنا تحرکت قوات الجيش فارسلت dak‏ الاسكندرية يوم ۲۷ مايو برقية 
للخديوى ترفض موافقتها على الانذار وتعطيه مهلة ۱۲ ساعة للتفكير ٠‏ 

وقد حدد عرابى موقفه فى أنه لا يعتبر استقالة الوزارة انتهاء لوجود 
القوة الثورية وانحسارا لتاثيرها ٠‏ وقد صرح للضباط فى اجتماع عقد فى 
wl ۷‏ بقشلاق عابدين « انه تدازل عن نظارة الجهادية ولم پتنازل عن 
رئاسة الحزب الوطنی » ۰ وآكد ذلك .فی خطاب آرسله تلغرافيا لجميع 
مراکز العسكرية قال فيه « اننى وان كنت قد استعفيت من نظارة الجهادية 
لكن لم آستعف من رئاسة الحزب الوطنى » ٠‏ 

وعقد كبار ضياط الجیش والبولیس فى القاهرة اجتماعات متعددة 
لبحث الوقف على ضوء احتمالات التدخل الاوروبی ۰ واجتمع کبارهم فى 
قشلاق عابدین حيث تعاهدوا على الدفاع عن الوطن ٠‏ وحضر هذا الاجتماع 
الذئ آقسم فيه الجتمعون على مصحف وسيف كل من عرابى وعبد العال 
وطلبة عصمت ويعقوب سامی وعلى الروبى وعلى فهمى ومحمد عبید 
وعبد الغفار الزمر وحسن جاد وعلى يوسف ومحمود فهمى والبارودى ٠‏ 
كما حضره عمر رحمى وابراهيم فوزى مآمور الفيلق ٠‏ ويقال آيضا ان 
عبد الوهاب قومئدان البوليس قد حضره ۰ وقام الشيخ محمد عبده بتلقين 
الحاضرين يمينا من بين فقراته : « والله العظيم قاهر السماوات والارض 
اننى UT‏ فلان لا آخون وطنى ولا آخون نفسى ولا آغش احدا من آهل بلادى 
وأحافظ على عرضی وعلى دینی وعلى عرض JLT‏ بلادى ما دمت قادرا على 


ليك 


منعه » واننى أحافظ على النظام Joy‏ القانون العسكرى بكل ما يمكننى » 
واذا حنثت فى يمينى OST‏ مستحقا لقطع الرقبة وشق الصدر وآن أكون 
محروما من مزايا الانسانية والآداب » ۰ وذكرت جهات الأمن آنه قد ذكر 
فى الیمبن أن « یکون الضباط يدا واحدة وعصبة واحدة ولا يسمعون أوامر 
من آحد الا اذا اتفقوا عليها » ٠‏ 

واستبد الذعر بالخديوى فلجا الى سلطان باشا الذی حاول اقناع 
الوطنيين بالطاعة فى نفس اليوم , ولكن ردهم كان الطالبة بخلع الخديوى 
oil‏ أصبح تابعا للدول الاجنبية ٠‏ وقال أحد قائمقامات الجيش على حسب 
رواية كرومر بان « الضباط يمزقون عرابى اربا اذا هو تخلى عنهم © *** 
وكان هذا دليلا على ان جذور الحركة الوطئية قد ضربت بعمق فى صفوف 
الحیش والشعب معا ؛ فقامت المظاهرات وعقدث الاجتماعات مطالبة بعزل 
الخديوى وثثبيت عرابی والوزراء الوطنيين فى السلطة ٠‏ 

وارتیکت أفكار الخديوى فقرر اعادة عرابی ٠‏ وأصبح هو الوزبر 
الوحيد بلا وزارة ۰۰ ثم استنجد بالباب العالى الذى ارسل بعشة من 
درويش باشا وشيخ السعيد قام الخديوى برشوهما بمبالغ مالية كبيرة » 
وطلبت البعثة من عرابى أن يذهب الى استانبول على وعد بان ينال منصبا 
كبيرا هناك ٠‏ 

وقضى عرابى WE‏ ( ان السلطة التى آنمتع بها الآن لم أقم باغتصابها 
بل قلدنى اياها الشعب ويتوجب على أن آنزل على ارادته وأعطى آذنا صاغية 
لشکاویه ) ٠‏ 

وعقب فشل مهمة البعثة بدأ تنفيذ خطة جديدة صاحب فكرتها 
العتمد البر بطانی مالبث وهی اثارة اصطدامات داخلية تكون سببا فى تدخل 
خارجى مسلح ۰ ۰ 

١١ ans‏ پوليو ۲ استاجر مالطى كان فى خدمة القنصل 
الانجلیزی بالاسكندرية حوذيا حمله الى احدى الحانات » وعندما طالبه 
بأجره حدثت بینهما مشادة أطلق فيها الالطی النار على الحوذى وظهر عدد 
من الاجائب الشتبه فیهم فاطلقوا النار على الأهالى الهالجین۰۰۰وفی توقیت 
معلوم ظهر فریق من البدو كان الخديوى قد استآجرهم فشاع الاضطراب 
فى الاسكندرية وقتل ۱۶۰ مصریا و۵۰ آوروبیا فى المدينة التى كان الأجانب 
من المرابين والمضاربين والرأسماليين قد بداوا یتدفتون علیها بعد بداية 
الضائقة الاقتصادية الناجمة عن الديون ٠‏ 

ولكن عرابى استطاع السيطرة على الاضطرابات واعادة الهدوء الى 
dy alt‏ وانکشف آمر المدبرين » وفشلت خطة التدخل ٠‏ 


۹ 


وشقت هذه الحادثة الجتمع الى شقين ۰۰۰ الخديوى وكبار اللاك 
والاعیان فى جانب والقوى الوطنية من المدنيين والعسكريين فى جانب آخر ٠‏ 

وسار الخديوى الى الاسكندرية ومعه كبار الرجعيين والاقطاعيين مثل 
نوبار باشا ورياض باشا وانضم اليهم آیضا شريف باشا وسلطان باشا ۰۰ 
وهناك آلف الخدیوی وزارة خاضعة فى الاسکندر بة برئاسة راغب باشا ٠٠‏ 
بینما كانت القاهرة تحت سيطرة الوطنیین ٠‏ 

رتبت خطة ثالثة للتدخل الأجنبى عندما قرر احمد عرابی ترمیم 
الحصون الساخلية عقب زيارة الاسطولين الانجليزى والفر نسی للاسكندرية, 
وارسل الباب العالى يطلب وقف الترميمات ووجد الأميرال سيمور قائد 
الاسطول البریطانی فى ذلك فرصة للتدخل فارسل انذارا الى رئيس حامية 
الاسكندرية يوم ١‏ يوليو ۲ مطالبا بوقف التحصينات ۰۰۰ وأجاب 
عرابى بانهم يقومون بالترميم فقط دون اقامة أى تحصینات جديدة ٠‏ 

ومع ذلك قدم سيمور الذارا آخر يوم ٠١‏ پوليو مطالبا بتسليع 
التحصینات خلال YE‏ ساعة ودفض عرابى ذلك ٠٠٠ UL Lady‏ فاطلق 
سيمور مدافع أسطوله يوم ١١‏ پوليو على الاسكندرية فحولها الى انقاض ۰۰ 
ومع ذلك ظل الخديوى وكبار الاعیان فى قصورهم بالضواحى بعد تحذير 
سیمور لهم فى الوقت المناسب ۰ وأصدر عرابى آمرا بانسحاب الحامية 
من الدينة الحثرقة ٠٠‏ وغادرها معه آلاف السکان ۰۰۰ وبعد ٤‏ أيام احتل 
الانجليز الدينة الهجورة ٠٠٠‏ وكان ذلك ايذانا بالحملة البريطانية على مصر 
التى صوت مجلس العموم البريطانى على اعتمادانها يوم ۲۷ يوليو ۱۸۸۲ 
تحت قيادة الجنرال ولسلى ٠‏ 


وطلب الخديوى من عرابى أن يوقف العمليات الحربية ضد الانجليز, 
لکن عرابى دفض تنفيذ الاسر مخاطبا الشعب بان حربا قد بدات بين 
cy pall‏ والبريطانيين العتدین محذرا الخولة ۰۰۰ وأسوع الخديوى القابع 
ذى الاسكندرية تحت حماية الغزاة باصدار أمر بعزل عرابى من وزارة 
الحربية يوم ۲۲ يوليو معلنا عصيانه ٠‏ ۰ 

وكان رد عرابى لجماهير الشعب يوم ۲۵ يوليو ۱۸۸۲ بيانا قال فيه 
د ان الخدبوی قریپ الى الانجلیز وکل ما بقو له بعود عليهم بالفائدة see‏ 
وهو يقوم بتضحية مصالح البلاد والشعب ۰۰۰ وآما فيما يتعلق بنا فنحن 
لا نتخلى عن الشعب ما دام لنا قلب پنیض ٠ » ٠‏ 


ونقل عرابى المعركة الى صفوف الشعب ۰۰۰ وتقدم آلاف المتطوعين 
من الفلاحين وسكان المدن مقدمين تبرعاتهم التى ساعدت على التسليح 0 


3 


واعتبرت هذه الحركة امتدادا لنضال الشعب الصری المسلح ضد 
الحملة الفر نسية ٠‏ ثم غزو الا نجلیز للاسكندرية ورشید. عام ۷ ولکن 
تميز هذه الرة بوجود قادة مصريين وعساکر نظامیین من العمال والفلاحین ٠‏ 


وتشکل ( مجلس الطوارىء ) من العلماه والشایخ والاعیان » ولکن 
بعضهم كان مترددا بين الولاء للخدبوی وبين الاندفاع مع التیاد الوطنی 7 
وذهب بعضهم الى الخديوى فى الاسكندرية ٠٠‏ وتشكل أيضا ( المجلس 
الحربى ) من الضباط الوطنيين ٠‏ 

وأعدت خطة الدفاع عن الشمال اعدادا ناما أعجز الانجليز عن التقدم 
عند كفر الدوار ٠٠‏ وأعد رئيس آركاب حرب الجيش محمود فهمى خطة 
آخری للدفاع عن الشرق تقضى بتعطیل قناة السويس وسد ترعة 
الاسماعيلية ولکن فردیداند دى لیسبس فزع من هذه الخطة حرصا على 
أرباحه وتآمره مع الفزاء فتعهيد لعرابی بانه سوف لا سمح للقوابت 
الانجليزية بالنزول فى منطقة القئاة ٠٠‏ وقبل عرابى منه هذا التعهد ٠‏ 

وكانتك هذه غلطته الأولى حر بيا وسياسيا 5 ۱ 


ونزلت القوات البريطانية فى السويس يوم ۲ أغسطس ۱۸۸۲ ثم 
قاموا بعملية انزال فى بور سعيه والاسماعيلية يوم ٠١‏ آغسطس رغم وعود 
دی ليسبس وبدأوا بتنظيم القوات استعدادا للمعركة الحاسمة ۰ 


وحدثت موقعة التل الكبير يوم ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۲ بهجوم بريطانى 
مفاجىء SY‏ البدو بعده بالفرار ورموا عرابی بالحجارة ٠‏ 

وهرع عرابى الى القاهرة حيث عقد ( مجلس الطوارىء ) مصرا عل 
مواصلة اللضال + مقار حا تشبيد تحصینات حول العاصمة , مقتر حا 
اغراق الوادى حول القاهرة ¢ ably‏ فى ذلك ae‏ العال حلمى و عبد الله 
النديم ومحمود سامى البارودى ؛ ولكن كبار اللاك والأعيان صوتوا من 
أجل الاستسلام وخضم عرابى لهذا القرار ۰۰۰ رغم وجود قوات الجيش 
الصری سليمة فى الشمال ٠‏ 

وکانت هذه هی غلطة عرابى TLS‏ والاخبرة ۰ ققد اسستسلم 
للبر بطائیین على مشارف القاهرة يوم VE‏ سبتمبر ۰۱۸۸۲ نتيجة لخيانة 
شبوخ البدو وأعيان القاهرة ۰ 


وهکذا cu gh‏ صفحة مضيثة من صفحات نضسال الشعپ الصری © 
بعد أن تکالبت عليه بريطانيا كما تکالبت الدول العظمی على محبد على من 
قبل ٤١‏ عاما فقط ٠‏ 
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ولكن هناك فرقا فى الخالدين ۰۰ 

محمد عل لم يكن مصريا صميما ‏ قال ابنه ابراهيم « غيرتنا شمس 
مصر وصهرتنا  »‏ ولم يعتمد الا على الأرستقراطية والبرجوازية التى كانت 
موجودة أو خلقها بهباته من الارض للمماليك والالبانيين ۰۰ كما لم يطور 
النظم والمجالس التى كونها نابليون ٠٠‏ ولم ينقل من ديموقراطية أوروبا 
وفكرها السیامی مثلما نقل علومها وصناعاتها ۰۰ كما أن غزواته آثادت 
ضده شعوب الدول المقهورة ومهدت ضده مؤامرات الدول الاستعمارية 
الكبرى التى وجدت فيه خطرا نابعا من الشرق ٠‏ 

آما أحمد عرابى فكان مصريا صميما ۰۰ أقرب الزعماه فى تاريخ مصر 
الحديث الى قلوب الفلاحين وأول قائد لجیش كامل من المصريين ۰۰۰ 
وأول ثائر تتجمع حوله الجماهير من العساكر والمدنيين بما استثاره فيها 
من همة وحماسة ٠٠٠‏ وهو فى حركته كان يسائلهم آفکار الثورة الفر نسية 
الديموقراطية » ويحاول أن ينسج بين الشعب والجيش ۰۰ وان كان قد 
فاته ادراك التناقضات الاجتماعية العميقة التى ظهرت فى المجتمع مع ظهور 
البرجوازية المصرية ۰۰ والتى خلفت لحركته أعداء طبقيين يرون خطرا كبيرا 
فى اطلاق ارادة الفلاحيل والبرجوازية الوطنية الصغيرة والبرولیتاریا 
الناشثة ٠٠٠‏ كما انه لم تتوافر لأحمد عرابى النظرة العلمية الشاملة التى 
تجعله بحسن تصئيف الأصدقاء والأعداء فخدعه دی ليسيس وخضع 
#صوات آعیان القاهرة ۰ 

وثورة صرابی لم تحصر فى دائرة التناقضات UW)‏ بين الضباط 
الصرییل والشراكسة ولکنها امتدت الى رحاب الشعب فکانت انعکاسا لما 
هو قاثم فى الجتمع من فروق طبقية وقهر اجتماعی بين الفلاحیل والاقطاعبین 
وأغلبهم من الاجانب والرابیل والشراكسة ٠‏ 

وهزيمة VE‏ سبتمبر ۱۸۸۲ أدت الى نتائج وخيمة للحركة الشعبية 
وللقوی الوطنية فى الجیش ٠‏ 


W 


الفصل الثالث 


الجيش الصری ۰۰ نحت الاحتلال البريطانى 


( من الحكمة آلا نمكن العدو من رقابنا 
وآنا لا أود أن بدخل ضباط الجيش 
فى حركتنا السياسية ) ۰۰ 


مصطفى کامل ٠‏ 


أصدر الخديوى توفيق يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۲ مرسوما من جملة 
واحدة ) تسريح الجیش الصری ) ۰۰ وعاد الخديوى الى القاهرة فى حماية 
القوات البر بطانية لیتابع اصدار قراراته بثجرید جمیع الضباط من رتبة 
بوزباشی فما دون الذين At‏ شت ر كوا فى الثورة العرابية من رتبهم وحرمانهم من 
المعاش ٠‏ وتقديم آعداد كبيرة من الرتب الكبيرة للمحاكمة , بعد اعتقال 
۰ شخص » وفرض الحتلون تعويضات على الشعب المصرى قيمتها 
٩‏ ملايين جنيه استرلینی ٠‏ 

واختار الخديوى توفيق ( السير فلانتين بيكر ) لتنظيم جيش مصری 
جدید ۰۰ وعيل ( السير ايفلين وود ) قائد جيش الاحتلال ليكون قائدا عاما 
للجیش المصرى الذى تقرر أن بهبط عدده ليكون 1٠٠٠١‏ جندى ٠‏ 

وتبع ذلك خطوات آخری اذ أغلقت كل الدارس الحربية عدا واحدة , 
وأغلقت ترسانات pense‏ رينت eae‏ البحرية . 
وبيعت السفن الحربية ٠‏ 


۳ 


وفى بداية عام ۲ كان هناك Yo‏ ضابطا بريطانيا يتولون المناصب 
القيادية فى الجیش المصرى » آما صغار الضباط فكانوا ,يختارون من الأسر 
الموالية للانجلیز والخديوى ٠‏ 

وفی ديسمير ۱۸۸۲ حوکم عرابی وصدر الحکم باعدامه هو 
وأنصاره » ولكن دوفرین سفير انجلترا فى ترکیا الذی كان قد pam‏ 
للتنكيل بالشتر كين فى الدفاع عن الاستقلال الوطنی قرر استبدال الاعدام 
بنفیه هو وسيعة من زملائه Lai‏ موّبدا الى سیلان ۰ مدرکا ان اعدام آحمد 
عراپی یمکن آن يؤدى الى انتفاضة شعبية آخری ٠‏ 

ودخل العسکرپون So pall‏ فى مرحلة جديدة » لم تعد لهم فیها 
القبادة ۰ وادخل الاحتلال نظام ( اابدل النقدی ) عام ۱۸۸١‏ لیصبح 
التجنید فى الجیش قاصرا على الفقراء 2 ویعفی منه oli!‏ الضباط ورحال 
الدين وموظفو الحکومة وطلبة العاهد الدينية مما أدى الى زيادة الفادق 
الطبقی بين الجنود والضباط » كما عمل على قتل روح الجندية فى جماهير 
الشعب ٠‏ وكان الجيش المصرى عند وقوع الاحتلال موزعا بين مصر والسودان 
٠٠٠‏ وكانت ثورة المهدى مشتعلة هناك » وناور الاحتلال البر بطانی أولا 
بعدم امداد الجیش فى السودان بأية امدادات ثم تعيين ضابط بريطائى هو 
الجنرال هکس ليقود الجيش هناك خلفا لعبد القادر باشا حلمى وذلك 
بناء على طلب من رئيس الوزراء شريف باشا ٠‏ 

Lots‏ انتهز الاحتلال فرصة اشتعال الثورة المهدية ليتخلص من 
الجنود والضباط المصريين الذين اشتركوا فى الثورة العرابية ۰ فاقاموا 
معسکرا للتدريب فى القناطر الخيرية جمعوا فيه بقايا جيش عرابى المنحل ٠‏ 
وأرسلوا ٠٠٠٠‏ جندی الى الخرطوم وارتفع العدد عندما وصل هکس 
Lal‏ يوم ۷ مارس ۱۸۸۲ لیصبح حوالى ۱۲۰۰۰ جندی ٠‏ 


ولکن الجنود الذین آرسلوا الى السودان كانت فى قلوبهم مرارة 
شديدة لشعورهم Ob‏ بلادهم محتلة ¢ ولاحساسهم بانهم الما پرسلون الى 
هناك للتخلص منهم , وذلك كما ورد فى تقربر کتبه کولوئیل ستیوادت 
الذی ارسلته الحكومة البريطانية الى السودان لتقدیم تقریر عن الحالة ٠‏ 

وقد وقعت UIT)‏ التى رسمها الاحتلال عندما خرج الجنرال هكس 
( باشا ) يوم ۸ سبتمبر فى حملته التعيسة لهاجمة کردفان فلما وصل الى 
غابة شیکان فوجیه بالدراویش بحاصرونه من كل جائب بینما کان جنوده 
قد أنهكهم التعب والجوع والعطش وأبيد الحیش الذی تجاوز عدده 
۰۰ر جندى عن آخره ولم ينج منه سوى ضابطين برتبة الملازم وثلاثمالة 
جندى معظمهم من الجرحي ٠‏ 


0 


نمت هذه الكارثة بذور الريبة فى موقف الحكومة البريطانية التى نادت 
آولا بعدم التدحل التی سائدت" الجنرال هكس باشا فی اعداد حملته على 
کردفان رغم تحذیر الکولونیل ستیوارت من خطرها فى تقریر رسمی ٠‏ 

واکتملت آبعاد هذه الخطة بعد مصرع آلا من چنود الجیش الصری 
عندما لصحت الحکومة البر بطانية pas‏ باخلاء ۲لسودان ۰ 

ورفض شریف Lak‏ ۰ 

وهنا ارسل اللورد جرانفیل وزير الستعمرات برقية فى ینایر ۱۸۸۶ 
تفید بان من لا يريد اتباع نضائح الاحتلال فعلیه أن يتخل عن منصبه 
واستقال شریف باشا فى .۷ WUE ۱۸۸۶ pls‏ ر اذا ترکنا السودان 
فالسودان لن يتركنا ) ٠‏ 

وجات وزارة نوبار'باشا يوم ۱۰ ینایر خاضعة للاحتلال البریطانی 

ساجدة لأوامره مصدرة تعليماتها باخلاء السودان وترحيل, nile gh‏ وسحب 
الحاميات pall‏ ,4 التی بلغت ۰ و ۲۵ جندى وصدر هرسوم فى ۱۵ wil‏ 
بالحاق ادارة السودان بوزادة الحر بية بدلا من. Lully.‏ الوزره ۰ 


كان الستهدف هو افناء الجيش المصرى أولا ثم انسجاب مصر من 
السودان ثانيا © 

1 شی وی ف واب ای 
لتشمل تدبرا بریطانیا قضى باعلانهم استقلال as‏ 'عَنْ مصر في مقابل 
تعيين غوردون حاكما عاما للسودان ٠‏ 


ووصل غوردون بوم ۱۸ فبراير ۱۸۸۶ الى الخرطوم , وآغلن استقلال 
السو دان وعين الهدی سلطانا عل مديرية کردفان » محتفظا لنفسه بمنصب 
الحاكم العام ae‏ وقام بالغاء جمیع الضرائب المتآخرة 3 وآعلن العقو عن 
السجو لين الذين تآخروا'عن دفعها ٠٠٠‏ الا آن المهدبين اکتشفوا هذه الناورة 
البريطانية » ولم يكن فی: ئيتهم تقديم السودان للسلطة الانجلبزية 0 


وعندما فشلت هذه الخديعة تقرو تكليف غوردون بتدببر عملية 
انسحاب Guile Gu pall‏ وعسكريين من السودان » ولكن دون أن تصله 
Ul‏ قوات لتأمين عملية الانسحاب. ٠٠٠‏ الجنرال ولسل وهو الجنرال الذى 
فتح .مصر وقاد جيشا من ۷۰۰۰ جندى ولم يصل الى الخرطوم ٠‏ 


وفى ذلك قال غوردون ( لقد عيئت لاخلاء السودان وليس للهرب من 
الخرطوم ) وترك الحاميات الأخرى فى جميع اراقع تواجه مصيرها ۰۰۰ 
واعتبر التخل عن هذه الحامیات عارا لا يمحى ٠‏ ۱ 


ثورة gly‏ ج ١س‏ شه 


وفى ۲۲ يناير ۱۸۸۵۰ توققت الخرطوم الحاصرة عن القاومة « واحتلهة 
الثوار المهديون وقتل غوردون والانجليز الذين كانوا معه aT‏ اقتحام 
الدينة ۰ 

وترکت الحامیات الاخری تواجه مصييرها قبل سقوط الخرطوم 
وبع دها ٠‏ 


وكان من نتيجة موقف الحكومة البريطانية أن أبيد اکثر من ۲۳۲۰۰۰ 
جندی مصرى من حاميات المدن السودائية الختلفة واثناء سقوط الخرعلوم 
وكسلا وستار خلال عامى NAAR‏ » ۱۸۸۵ ۰ 


تفت الخطة الاستعمارية لابادة الجيش الصری فى مصر والسودان. 
لضرب الحركة الوطنية التى تولدت فيه » ووقف نموها ۰۰۰ وكان #نتصار 
ثورة الهدی عام ۱۸۸۰ قد طوى صفحة الجیش الصری فى السودان ال 
٠ Ge‏ وبدأ الاستعمار البريطانى مناوراته لتحويل الاحتلال الوقت ال 
احتلال دائم عن طريق المماطلة » حتى عقدت فى ۸ ابريل ۱۹۰۵ اتفاقية بين 
فرنسا والجلترا « انطوت على نص يقضى بان الحكومة اليربطانية ليس فى 
نيتها تغيير الوضع السياسى فى مصر مما يطلق يدها فى مصر ويد فرنسا 
فى مراکش ٠‏ 

وقبل هذه المعاهدة وخلال ثمائینیات القرن الثامن عشر » و بعد الضربة 
الشديدة التى وجهت للقضاء على الجيثى الصرى واعتقال ٠٠ر١7‏ مصرى, 
پم قمع الثورة العرابية غابت الحركة الوطنية اللنظمة » وقستت كوادر 
الوطئيين او مارسوا نشاطا سریا ٠ ٠‏ 


ولكن لم تكد تسعينيات القرن تهلى حى نشط مثققو البرجوازية 
الوطتية المصرية ay‏ وفاة الخديوى توفيق dul dusty‏ عباس حلمى الثانی, 
الذى Ke‏ مصر فى ینابر ۲ وهو فى إلثامنة عشرة من عمره وبرز فى' 
هلم الفترة الشيخ محمد عبده التى سعى الى تطوير الشريعة الاسلامیه 
يما يتناسب مع العصر , وناضل ضد تتريك السكان العرب فى الامبراطورية 
العثمائية داعيا الى بعث اللغة العربية الفصحى , وعبد الرحمن الكواكبى 
( ۱۹۰۲-۱۸۶۹ ) الولود فى حلب والذی هاجم الاستبداد فى کتبه ودافع 
عن الفقراه والبؤساء واستنکر التعصب الدینی ودعا الى تکوین دولة عربية 
واحدة » واضعا الوطن فوق الدين والوطنية فوق الخلافات الدبنية ٠٠٠‏ 
ومصطفى کامل الذى کون Ue‏ من الشباب وهو ما زال تلمیذا » وطالب 
بابعاد الانجلیز عن مصر ٠‏ ففتحت له الأبواب فى فرلسا ٠‏ 


وكان مثقفو البرجوازية المصرية لا يؤمئون بامكانية الحركة الئقفة 
الجماهيرية فى هذه الرحلة » تأثر! هنهم بنكسة الاحتلال » وثلا وجهوة 
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اهتمامهم فى الحصول عل التحرر الوطنی الى محاولة استغلال العناقتضات 
بين الدول الامبريالية وخاصة انجلترا وفرنسا ۰۰ واتجه مصطفنی کامل 
أيضا الى اعتبار التثقیف والدعابة وسيلة آخری من Play‏ التحرر الوطنی, 
وذلك بعد أن أحهده السعى وراء المتناقضات ٠‏ 


ولكن الخديوى عباس الثانى له وجهة نظر فى الجیش عبر عنها 
بقوله د انه الاداة الوحيدة القادرة على ضمان الحريات الوطنية ) ۰۰ ولذا 
فقد ربط نفسه به وأظهر اهتماما شديدا باصلاحه ۰۰۰ كان يلبس eM‏ 
العسكرية وبزود الوحدات ويحضر التدريب والمناورات ويرعى حالة الجنود. 


وانتهز الخدیوی فرصة سفر كرومر الى انجلترا وعين محمد ماهر 
Lab‏ وكيلا لنظارة ( وزاوة ) الحربية » واعتبر هذا الاجراء بداية المتاعب , 
فقد dot‏ ماهر باشا stew‏ سلطة کتشنر سردار الجيش ؛ ورافق الخديوى. 
فى زيارة تفتيشية مم کتشنر عند حدود مصر الجنوبية , حيث آکثر 
الخديوى من انتقاد العيوب وخاصة التى لمسها فى تصرقات الضباط 
البريطانيين قائلا للجئرال كتشئر عقب استعراض فى وادی حلفا « اله هن. 
العار ‏ فى aly‏ — أن يكون الجیش المصرى على هذه الدرجة من عدم 
٠ » SUS)‏ 


وقدم pte‏ استتالته وارستل ال كررهر te‏ حدث قاصر على 
أن ينقل الخدیوی محمد ماهر LOL‏ من ( نظارة ) الحربية , تحت التهديد. 
بوضع الجیش الصری تحت ساطة الحكومة البر يطانية Lady‏ ۰۰ وقد خضم 
الخدیوی عباس للانذار ووجه الى السردار خطتابا تشر فى الجر يدة: 
الرسمية يبدى فيه الرضى عن حالة الجیش » ويسجل للضباط البريطانيين 
خدماتهم فيه ٠٠‏ وبعد أيام نقل محمد ماهر باشا محافظا الى بور سعيد ٠‏ 


كان هذا الموقف نقطة تحول فى تاريخ الجيش ٠٠٠‏ فبعد آن كان 
الخديوى توفيق LL‏ موقفا معاديا من رجاله ويلقى بنفسه فى آحضان. 
الانجليز ۰۰۰ اذا بالخديوى عباس بحاول of‏ باسح موقفا معادیا من الا نجلیز 
ویلقی بنفسة فى أحضان الجيش ۰ 


ولكن خضوع الخديوى لانذار كرومر أضعف من نبت الحركة الوطنية 
فى الجیش التى انتعشت بالامل ۰۰۰ ولكنها لم تذبل تماما ٠٠٠‏ تگونت فى, 
صفوف الضياط جمعية سرية اسمها ( جمعية المودة السرية ) من الضباط 
الموالين للخديوى لتزويده بالانباء والاخبار ۰ 


وه 


واتخد البريطانيون موقفا أكثر تشددا فى تعیینات الضباط المصريين 
ی 0 وبدآوا Guan‏ ادوارد زهراب | Lah‏ و کی للحربية وكان واه 


واا اة موقفا وضع الجيشس edi‏ آمام مستولية 
جديدة ٠‏ 

كانت خطة الاستعيار البریطانی لابادة الجيش المصرى وابعاده عن 
السودان قد تحققت ۰۰۰ وأراد الاستعمار بذلك أن يكسب السودان صفة 
الدولة التى لا يستعمرها أحد فى افريقيا لدة سنوات مما يبعد صلته عن 
مصر » ويضعف العلاقات الشعبية الوثيقة بینهما م يهجم الاستعمار 
E TS‏ ال اب يي يع زیت 
مستعمرة بربطانية كاملة لا صلة لها بمصر ٠‏ 

كان الاستعمار البریطائی ما ان يقيم )900 سيا به مصر 
والسودان ٠‏ ۱ 


قن مدعل يك قد د فى سا الل بويأ 
عليها , فغيرها تفیر! كاملا ٠‏ = 


اأعسادة لكوين الجيش المرى *« ۰ ۰ "0/2 ' ' ade‏ ی ا 

تسابقت الدول الاستعمارية على اقتطاع GILT‏ السودان والتوغل ' 
فى.أرضبه على حساب جكومة الخليفة عبد الله التعايشى الضعيفة ۰ وكانت 
فرئسا تزحف عل افريقيا من الغرب ولا كان السودان بعد عام ۱۸۸۵ 
يعتبر. دولة مستقلة WU‏ قررت أن تحله وزحقت عليه Hh‏ وارشان حتى 
وصلت جدوده عام ۱۸۹۸ ۰ . ١‏ 


وحدث سبب مباشر عند هزيمة الايطاليين فى موقعة عدوة ول مارس 
5 عل wat‏ الأحباش » وتهديد الدراویش السودائيين لكسلا التی كان' 
'الايطاون قد آخلوها بصفة موقتة عام VALE‏ ۰۰۰ وطلب الحكومة الايطالية 
من الحكومة البربطانية أن ياج الجيش المصرى الدراویش فى دنقلة 
للتخفیف من الضغط عليهم ٠‏ 


ولم يجد الاستعمار البر يطائى آمام هذه الظروف المتغيرة من سبيل 
Yr‏ اعادة تکوین جيش مصری لدخول السودان ۰ 


واتخلت الحکومة البر بطانية قرارها فى ۱۲ مارس ۱۸۹۲۱ باسترجام 
دئقلة » وکان فى هلا نقطة تحول عن سياسة انشاء جیش مصری pe‏ 
للاعمال البوليسية , ال انشاء جیش. محارب تادر على خوض, المعارك 4 


لم یکن قد مضى على حل الجیش المصرى فى مصر الا ۱۶ عاما ۰۰ و 
بكن قد مضى على الابادة المتعمدة للجيش الصری فى السودان الا ee ١١‏ 
۰ وبدا تكوين جيش مصرى جديد ۰ 


۰ وكان الاستعمار البريطانى يعتمد فى ضمان بقاله بمصر على وجود 
جيش الاحتلال : وقيادة الضباط البريطانيين للجیش المصرى الجديد ٠‏ 


وزاد عدد الجیش الممرى حتى بلغ ۱۸2۰۰۰ جندى عند بدء حملة 
د نقلة وبدأت عملية استرداد اوداق لحت قيادة کنشنر سردار الجيش 
المصرى ٠‏ 


كان هجوم البریطانیین على السودان من كينيا واوغندوا متعذرا فى 
هذا الوقت الضيق لظروف طبيعية ۰ كما أن دخول السودان پالجیش 
الصری كان يعطى للغزو سندا قانونیا امام فرنسا التى كانت قواتها قد 
احثلت ( فاشودة ) غرب السودان ٠‏ ۳ ۲ 

دخل کنشنر ( آم درمان ) عاصمة المهديين فى سبتمیر ۱۸۹۸ 
مستخدما الرشاشات کسلاح جدید » فاصیب جیش الهدی بخسارة فادحة 
بلغت ۲۰ الفا واندحر الجیش الى کردفان ۰ وغن هذه المعزكة قال الکولو نيل 
مساعد کتشنر د كانت تحرکات اللهديين دائما ال الامام , تحت وابل 
رصاصنا ليلاقوا اموت المحتم وجها لوجه ٠‏ وبعد المعركة التى سجلنا فيها 
انتصار نا کانت.جثث قتلاهم بثیابها البيضاء تغطى ساحة القتال كما تغطيها 
الثلوج » ولم. یقتفب JT‏ الهدیین ولکنه اتجه إلى ( فاشودة ) حيث .التقت 
القوات Lily ST‏ وجها لوجه مح القوات الفرئنسية , وحدثت أزمة 
( فاشودة العالیة ) المعروفة والتى قال لينين عنها « كانت انجلترا على شفا 
الحرب مع فرنسا » وانتهى الامر بيئهما الى توقيع اتفاق ۸ ابريل ۱۹۰۶ 
تتعهد فيه فر نسا بعدم معارضة النفوذ البربطائی فى مصر أو تحديد موعد 
لجلاه قواتها ٠ Ge‏ كما تعترف بريطائيا بسيادة فرنسا على المغرب : 

ولكن, صتداما لم بحدث اذ حسمت المشكاة على آساس توازن القوى 
وبعد مقاوضات طويلة آمرت الحكومة الفر نسية ر مارشان ) بالتراجع ,يوم 
4 وفمبر ۱۸۹۸ عن (فاشودة) » ووقعت فى مارس ۱۸۹۹ اتفاقية انجلیز بة 
فرنسية لتوزيع مناطق النفوذ فى افريقيا . 
., وتم استرداد السودان فى ۲۶ تین 6 بعد. حرب د ف 
: من ثلاث oN gue‏ خاضها الچیش الصری ۰ 


= "وبع استرذاد الشودان. واه انار البريطائن فرع ار مشكلة 
وجود حيش مصرى » بدأت تنتشر فى صفوفه أفكار الحرئكة wits‏ التي 


“4 


كانت قد انتعشت لى صفوف الجماهير وبين المثقفين فى التسعينيات من 
ا 

ولم تج الحكومة البريطانية مبررا يدفعها الى الغاء الجيش المصرى 
مرة آخری ۰۰ كما فعلت فى بداية الاحتلال ۰۰۰ ولكنها أبقت معظم الجيش 
الذى بلغ فى مطلع القرن العشرين عددا يتراوح بين ۲۰ الفا 2 ۲۵ ألفا 
فى السودان لعدة أسياب أهمها : 

١‏ ابعاد الجيش المصرى الذى استرد ثقته بنفسه عن قاعدته 
الجماهيرية ‏ على حد تعبیر کرومر ۰ ۱ 

۲ - اطلاق الامر لجیش الاحتلال فى مصر دون منازع ۰ 

۳ - تثبیت الامن بالسودان ٠‏ 


£ - وجود الجیش الصری فى السودان أعفى الحكومة البر بطالية 
کذلك من تواج جیش AT‏ للاحتلال ۰ وقد احتلت وحداتهم مواقم 
استراتيجية هامة مثل القلعة والعباسية وقصر النیل بالقاهرة ۰ ومصطفی 
باشا وراس الت بالاسكندرية ٠‏ 


وكات استرداد السودان وتوقيع اتفاقية ۱۸۹۹ للحكم الثنائى Sarath‏ 
البريطانى وهى الاتفاقية التى وقعها بطرس غالى عن مصر ولورد كرومر عن 
بريطانيا » والتى جاء فى مقدمتها أن الأسباب التى دعت الى الحكم BUS‏ 
هی أن مصر حكمت السودان حكما سيئا مما got‏ الى ضياعه ( وموافقة ) 
الحكومة المصرية على السماح لانجلترا بادارة السودان لقاء السونة التى 
قدمتها الى مصر فى السودان ٠‏ 


ولا شك أن هذه الاتفاقية التى فرضت pas fe‏ كانت ( اتفاقية 
اذعان ) أطلق عليها الئاس اسم ( الاتفاقية الشئومة ) ٠‏ 


أصبح الحاكم العام البريطانى هو السلطة العليا فى السودان تتجمع 
فى ety‏ جمیع السلطات المدئية والعسكرية والتنفيذية والتشر بعية 0 وبدأت 
الحكومة البريطائية ترسم سياسة جديدة نحو الجیش الصری ٠‏ 


قررت تجريد الضباط والجنود الصریین والسودالییل فى السودان 
من الأسلحة والذخيرة بواسطة الجترال مكسويل SU‏ الحاكم العام ۰۰۰ 
وكان أن تمردت بعض الوحدات : فسجن الضباط المتهمون بالتحريض 
وحوكمو! ثم طرد منهم سبعة من خدمة الجيش وأحيل واحد الى العاش 
وآخر للاستیداع ٠‏ ۱ ۱ 


7” 


وأراه كروس أن يستغل هذا. الحادث GY‏ الخديوى وتحقيره آمام 
المتعاطفين معه فى الچیش ؛ فطلب منه احضار المحكوم عليهم وتو بيخهم » 
ليضعه فى موقف حرج سواء بالرفض أو القبول ۰۰۰ وقد قبل الخدیوی 
ذلك » وأحضر المحكوم عليهم ووبخهم وأعلن تأييده للسردار ونجت ياشا ٠‏ 

وقررت الحكومة البر بطانية أيضا انقاص الوحدات المصرية البحتة فى 
الجيش وزيادة الوحدات السودانية » وألفوا ( أورطتين ) كتيبتى مشاه » 
وسرحوا المدفعية » وخفض عدد ( الأورطة ) الكتيبة المصرية الى ٠٠١‏ جندی 
بدلا من ۸۰۰ جندى للكتيبة السودانية » ونقص عدد الضباط المصريين فى 
الوحدات السودانية الى العشر ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شتت الجيش المصرى فى السودان 
الى حاميات صغيرة مبعثرة فى Gall‏ البعيدة » بينما تمركزت الحامية 
البر يطانية فى الخرطوم ٠‏ 

وهکذا ضمر الجيش الصری بعد أن أدى واجبه فى استرداد السودان 
٠٠٠‏ وأخذ الاحتلال البريطانى يكلف وحداته بواجبات تعميرية مدنية ٠‏ 


ولا كان هناك نقص شديد فى الصناع الهرة بالسودان فقد استصدر 
اللورد کتشنر أمرا خديويا يقضى بتجنيد آبناء القاهرة والاسکندرية , ركان 
ذلك موقوفا منذ بدء الاحتلال منعا لتسرب الأفكار الحضارية فى المدن الى 
صفوف الجيش » وهكذا تضاعف عدد الصناع فى السودان عدة مرات ٠‏ 


وقام الجیش المصرى بدور حضاری فى السودان ۰۰۰ LT‏ طرق 
السكك الحديدية فى ظروف بالغة القسوة والصعوبة ٠٠٠‏ قال اللورد HIS‏ 
انهم مدوا ۲۲۵ ميلا من خطوط السكة الحديد خلال VE‏ شهرا ۰۰۰ وقال 
أحد الضباط Gu pall‏ (انه توجد تحت كل شبر منها جثة جندى مصرى) ٠‏ 

وكثير من منشئات السودان فى المدن المختلفة بنیت بواسطة الوحدات 
المصرية حتى أصبح ذلك طابسا للجیش » وهدفا يقصد به صرفه عن 
التدريب والتماسك ۰۰۰ وعندما فکر الرئيس السابق اللواء محمد نجيب 
فى دخول المدرسة الحربية , قال له ابراهيم عرابى بن أحمد عرابى وكان 
مقيما فى السودان » وهو يحاول آن يثنيه عن عزمه ( یابنی ۰۰۰ ان الضابط 
فى بلد محتل ليس سوى مقاول عمال أو رئيس فعله ولا يتعدى عمله 
الحفر والردم ) ۰ 

وکان کلام ابراهیم عرابی صحيحا الى سعد ما ۰۰۰ فقط روی لی محمد 
نجيب ان أول عمل کلف به عقب تخرجه كان تمهيد بعض الطرق فى 
السودان ٠‏ ۱ 


VS 


" بعد أن استقرت الأحوال نوصا ما صدز قانون القرعة العسكرية 

- التجنید ple.‏ ۲ بعل of‏ تلاشت الحاجة GY‏ قوات مصرية من وجهة 
نظر الصالح البر‌بطانية » ولذا فقد تضمن اعفساء كل العناصر ذات الفعالية 
أو التأثير فى الاتجاعاب الوطنية لكافحة الاستعماد ۰ حتی تظل بفيدة عن 
الجيش ٠‏ 3 
أعفى أبناء العمد والمشايخ وموظفى الحكومة والعلماه وطلبة الازهر 
وطلبة الجامعة وابناء واخوة ضباط الجیش ٠‏ 

انخفض بذلك مستوى الجندین ومستوى الجيش بالتالى ۰ ' 

استمر العمل بهذا القانون حتى ۱۹:۷ أى £0 عاما متصلة ٠‏ 

وخلال السنوات الأولى للحكم الثنائى فى السودان قامت عدة 
انتفاضات شعبية لم pu,‏ السبر ( الدون جورست ).۰ الحاكم العام شيئا 
عن دور الجيش المصرى فى قمعها » مشيرا فقط الى القوات البريطانية 
والسودانية ۰۰۰ واذا صح ذلك فانه يشير الى خشية الاحتلال من تحريك 
الجيش المصرى حركة عسكرية فى مواجهة انتفاضة شعبية خشية حدوث 
التحام بينهما « وخاصة ان ضباط الجيش کانوا ما زالوا يتذكرون اننفاضة 
عرابى » وبقرآون سرا كلمات الزعماه والثقفین فى مصر مثل" محمد عبده 
وعبد الرحمن الكواكبى ومصطفى كامل وغيرهم ٠‏ ۰ 

وكان الاتجاه السائد فى الرأى العام الصری هو الاستفادة من 
التناقضات الدولية ٠‏ والنضال ضد قوات الاحتلال البر بطانية باعتبار مصر 
تحت السيادة الشرعية التركية ٠‏ ۱ 

وقد تعرض الجيش المصرى عام ٠۹١٠١‏ لوقف شديد الحرج عندما 
أرادت الحكومة العثمانية أن تمد خط سكة حديد الحجاز من معان الى 
العقبة ثم الى قناة السويس , وما يستتبعه ذلك من ضرورة اقتطاع جزه 
من سیناءه ۰ : 

وعندما وجدت قوات الاحتلال ان ذلك بهدد قواتها البحرية فى البحر 
الاحمر ارسلت قوة مصرية صغيرة یتودها مصری هو الأمرالای سعد رفعت 
لاحتلال بلدة « کابا » التی تشع على بعد ۸ آمیال برا من قلعة العقبة » ولکنها 
عندما وصلت وجدت ان القوات التركية قد احتلتها » وأصبح الوقف بهدد 
بمواجهة عسكرية بين القونين ٠‏ : 

٠‏ كان موقف الجيش المصرى غريبا فى هذه الازمة.التی تعنازغ فيها 

الأرض المضرية دولتان آجتبیتان هما. تر كيا صاحبة السيادة الشرعية وانجلتره 
صاحبة قوات الاحتلال ٠‏ 


۷۹ 


“ولكن الرأى العام الصری انجلب الى السلطان الذى كان اسمه بذکر 
فى خطب الجمعة بالمساجد ویدجی له بالنصر ٠٠٠١‏ ولاقشت الصحف صراحة 
احتمال تمرد الجیش الصری وانضمامه للقرات العثما As‏ باعتبارها قوات 
اسلامية لا سوز معاداتها ٠‏ 

ووجدت قوات الاحتلال البریطانی انها فى مازق Lady,‏ بتمرد آلجیش 
فسارعت بزيادة الحامية البريطانية واستدعت قرات عددية EUAN‏ عن 
قناة السویس »> ونشرت الصحف البرپطانية مقالات تشين بها السك فى ولاء 
ضباط وجنود الجیش الصری » ونشرت جريدة ( ديل اكسبريس ) نصف 
الضباط الشبان بانیم مصر خطر لصنتهم پالضباط الاکبر سنا أو التقاعدین 
وانهم جمیعا يعتبرون خطرا فى حالة القلق القائمة فى ذلك الوقت ٠‏ 

و کان فى حديث الصحيفة البر یطانية اشارة غير مباشرة الى أن قرات 
الاحتلال كانت تختار صغار الضباط من ذوى الولاء لقبول الاحتلال دون 
معارضة ١ ٠‏ 

وأصبح مؤكدا أن قوات الاحتلال لم تعد ته E‏ 
كما انها فطنت الى أن الرأى العام المصرى يلعب على التدافض القاثم بينهم 
وبين الدولة العثمانية ٠٠٠‏ فكانت النتيجة هی زيادة الحامية البريطانية » 
ووقوع حادثة دنشوای بعد شهر واحد من آزمة ( طابا ) التى انتهت بتفادی 
القتتال ٠‏ 

ورافق هذه الحادثة شاط عربى فى ترکیا » اذ كونت الجالية العربية 
فى القسطنطينية منظمة عربية جماميرية فى ۲ سبتمبر ۱۹۰۸ ياسسم 
( الاخاء العربی العثماني ) راسها ضابط سابق لارکان حرب التركى اسمه 
صادق باشا العظم مرتبطا بجمعية ( تركيا الفتاة ) ٠‏ 

ولكن انتخابات البرلمان التركى فى ذلك العام وبرنامج جمعية 
ر تركيا الفتاة ) الذى نشر فى أواخر هذا العام » قد آلزل ضربة حاسمة 
بالأوهام التى كونها القوميون العرب حول تركيا الفتاة 

كان تعداد الأثراك درلا مليون وتعداد العرب هر ٠١‏ مليون من مجموع 
wv‏ ملپون نسمة هم مجموع سكان الامبراطورية العثمائية فى ذلك الوقت ٠‏ 

وتکونت جمعية سرية آخری عام ١91١‏ باسم ( الجمعية العربية 
الفتاة ) فى باريس لعبت دورا كبيرا فى تاريخ الحركة الوطنية العربية » 

حيث أعدت بز امجا يقوم على آساس الاستقلال العربى ومحاولة ع 
الحر کات العر بية المختلفة ٠‏ ۱ 
۰ وفی نفس العام قامت الحرب الايطالية العثمالية ( vA‏ = ۱۹۱) 
حيث بدآت ايطاليا يوم ۲۰ سبتمبر ۱٩۱۱‏ تستول عل الساحل اللیبی 


۷۷ 


فأحتلت طرابلس Bossy‏ وطبزق وبنغازی ۰ wa Shy.‏ الدولة .العثمانية فى 
مرو جیشها عبر الأزاضنى الصرية بعد محاصرة :الاسطول الايطالى لسواحل 
لیبیا » كما فكزت ايشا فى Bako‏ یالخیفی المصرى فى الحرب ال جائب 
الجيش العثمائى ٠‏ 

١‏ وقد أت الرای العام للصری te‏ الاتجاه وطاليت العناصر الوطنية أن 
galt ye‏ العتمانی" دون اسنتئذان الخارجية :البريطانية » ولكن بريطانيا 
Otel ‘eat pub‏ حیاد ممصن فى الحرت تجا لاحتمال اشتباكها مع ايطاليا 
۰ ولم تحاول الدولة العثمانية من جهتها ارسال قوات عبر مصر , 
وعندما اتصل بعض الوظنیین pall‏ ین باللورد کیتشتر مطالین بارسال 
قوات مصرية الساعدة الجیش 'العثمائى » ۰ أجاب بان ذلك يعنى زيادة قوات 
الاحتلال ۰۰ وعنهما طلب بعض الضباط التطوع وافقهم على شرط أن يجدوا 
أنفسهم gk‏ الاستيداع بعد العودة ۰۰ وعندما طلب أولاد على من الاعراب 
التطو ع وافق بشرط الغاء النص الذى يعفيهم من التجنيد ٠‏ 

٠ ولكن ذلك لم یمنم بعض المصريين من التطوع على نفقتهم الخاصة‎  , 
» بعد‎ bad وكان عل ولاس هژلاه. عبد الرحمن عزام أميل الجامعة یر"‎ 
جرب الذى راس جمعية الشيان المسلمين بعد ذلك وتول منصب‎ giles 
الذى اشترك فى‎ Spall الوژارة فى احدی وزارات على ماهر ۰۰۰ وعزيز‎ 
٠ العمليات الحربية وعين قائدا لمنطقة بنغازى وغيرهم كثير من المتطوعين‎ 

ویدای الأسلحة تتدفق عبر الصحراء الغربية ال ليبيا » الامر الذى 
ععل قوات 9۲ حتلال البر بطانية تستبدل مأمورى الحدود Carnal‏ بمأمورين 

من البريطافيين.. ‏ . ' 

وهکذا منعت قوات الاحتلال ae‏ الصری من الساهمة فى هذه 
pl‏ ب التى كان بدنعه اليها pul sl tt oe‏ الصری ٠‏ 

وفى ذلك قال يوسف نجیب الضابط فى الجیش المصرى والذى مات 
ودفن في السودان لولده محمد لجیب وهو يختار له مهنة المحاماة قبل وفاته 
( ان الجیش قوة اضالية تتلقی آوادرها من لانجلیز ) ٠‏ 


ولم يكن الجيش الصری يتلقى آوامره من قرات الاحتلال التى شوده 
خسباطها البريطائيون فقط ولكن قواعد جسه‌يدة كانت تطبق عليه ۰۰۰ 
الو بات السودالية الجديدة آمببحت ثتلتی آواسرها : بالانجليزية ٠٠‏ 
وبعض الفرق التدريبية cll‏ تقتصر علق الضباط السؤوائيين والعرب دون 
المصريين مثل مدافع الماكينة فى مركز التدريب بملاكال » وذلك حسب رواية 
اللواء محمد جيب الى تخرج فى الدومبية الحربية » ومين مثل والده فى 
الکتییة SLi. AN‏ بالسودان ایشا + 


يف 


وأوقف الاحتلال. البريطانى .الترقية الى رتب الضباط بين ضباط 
“الصف © واغلق بذلك الیاپ آمام الفلاحن والفقراء وحال بینهم وبن الوصول 
الى المراتب القيادية كما حدث مع أحمد عرابی ۰۰۰ وبدآت الفروق الطبقية 
تظهر بطريقة سادة فى صفوف الجيش ۰۰۰ الضباط کانوا یختارون اما من 
آبناء الضباط واما من آبناء العائلات الكبيرة الفاشلة فى التعلیم دون التقيد 
بشهادة مدرسية حتی صدر قانون ۱۹۲۸ الذی بقصر دخول الدرسة الحربية 
على خريجى الدارس الثانوية ۰۰۰ آما الجنود فکانوا من آفقر عاثلات مصر ٠‏ 


وعادت من die‏ حدود الترقبة ال الر تب العلیا oes‏ المصريون 
۷ پرقون ST‏ من رتبة الأميرالاى » والسودانیون لا بتجاوزون رتبة الصاغ , 
بيئما البر یطانیون یبداون من رتبة الیوزباشی ال أعلى رتب الجیش ٠‏ 


وحدث شلال هذه الفترة انحسار حقيقى فى حالة الجيش ۰۰۰ تدریبا 
.وتسليحا وعددا ٠٠‏ وارتباطا بالحركة الوطتية ۰ آیضا فقد كان البر بطانیون 
يختارون الضباط خلال ثقوب اختیار ضيقة , ویحاولون أن یجتدبوهم ال 
نموذج الحياة البر بطانية وتقالیدها مما يعزلهم تدریجیا عن مجتمعهم ٠‏ 


وعندما نشبت الحرب العالمية الاول وكانت LFF‏ ما زالت فى مرحلة 
'الحياد » ضغطت الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية ail‏ اتخاذها 
tot?‏ بالحياد وأصدرت قرارا فی © اغسطس NAVE‏ یقفی بمنم التعامل 
.هع LUT‏ ورعاياها ومنع السفن المصرية من الوقوف فى أى ثغر آاالی ۰۰۰ 
ولا نشبت الحرب بين انجلترا وتركيا فرضت الحماية البريطالية على مصر 
واسقطت السيادة الشانية يوم ۱۸ ديسمبر ۱۹۱ ۰ 


وفی البوم التالى مباشرة أى ۱٩‏ دیسمبر خلع الالجلیز الخدیوی عباس 
حلمی الثانى الذی كان فى القسطنطينية فى ذلك الوقت » وعینوا IM‏ 
حسين کامل منعمين عليه بلقب السلطان * 


واقترنت هذه الاجراءات باعلان الأحكام العرفبة فى ۲ وفمبر ۱۹۱۶ 
فى مصر » واعتقل آلاف الوطنبين من المثقفين البرجوازيين ٠‏ وعطلت الصحف 
Lib St‏ ووضع الباقی تحت رقابة شديدة ٠‏ 

ولم يعتمد الانجليز فى حربهم ضد الأتراك على قوات الجش المصرى 
اعتمادا كاملا , بل كلفوا وحدات قليلة منه بالاشتراك فى خطة الدفاع عن 
BLS‏ السويس ۰۰۰ وحسب ما كتبه الليفتدانت كولونيل كيرزى » کان يوجد 
:فى مصر فى أواخر عام 1915 ما يقرب من ۲۲ الفا من القوات الصرية 
والسودالية ۰ بيمدا كان' پوجد ۷۰ الفسنا من القوات الهندية والاسترالية 


Ye 


والنيوز يلندية والبر Ls ls‏ ثم زادت هذه القوات و استمرار الحرب ae‏ 
وصلت ۷9 آلف جندی * ۱ 


a‏ يدقع الانجلين يكل تام الى الممركة ٠٠‏ احتفظوا بحامية كبيرة. 
فى a‏ والاسکندر dy‏ خوفا من الانتفاضات الشعبية ۰ ۱ 


وكانت' معاداة البر بطانیان هی العامل المحرك للقوى الوطنية فى ذلك. 
الوقت » وخاضة بعد دخول الحرب ضد BSW‏ ۰۰۰ وان كانت قد نذرت 
وئمت فكرة الاستقلال وإلتحرك الوطنی بعيدا عن الدولتين ٠‏ 


وفى الصنحزاء الغربية كانت القوات المصرية تحت قيادة کو لو di‏ 
پر یطانی ( سيسل سلو ) ' بيئها کان Ss a a‏ 
صالح حرب - باشا فيما بعد والذی انتهز فرصة السحاب ( سئو ) من 
السلوم الى مرمى مطروح بعد .شوب القتال مع السنؤسنيين وعدم اعتمامه 
بمصير قوات الحدود الضرية في سيدى برانی وبقبق » فاتضم عنالح حرب. 
ومعه حالی ۸ ضباط وأكثر من, ۰ جدديا الى الستوسيين ضد البرريطانيين 


ذلك فقد ١د‏ فيعرالت Site‏ خر ا ا 
رای فى الصحراء a‏ بغد ذلك بت 
الاشبتراك الر ئیسی للجیش gall‏ فى الحري العالمية الأولى كان 7 
السودان ضد السلطان عل دنار فى دارفور بعد أن لبذ ولاءه لحكومة 
السودان.فی. ٠١‏ فجراير 3917 تحت تأثر الاتراك. والسدوسيين » وذلك 
بعد أن كانت قد اعترفت به حكومة السودان سلطانا على دارفور عام ,۰۹۹۰۰ 
بعد استخلاصه لها من يد دراويش المهدية ٠‏ 


: كانت الحبلة cod‏ قيادة ضابط بريطانى اللفتننت کولونیل 
١‏ كيل ) ولكن الضباط والجنود المحاربين كانو! من المصريين والسودائيين 
٠٠‏ وقد انتهت الحملة بانتصار الجيش المصرى ودخول ر( الفاشر ) dele‏ 
دارفور فى مايو 1915 ۰ وقتل السلطان فى احدى المعارك غرب دارفور فى 
۱۹١١ ned‏ : مما ذفم الملك جورج الخامس الى ارسال برقية تهدئة عند. 
احتلال الجبش الصری للفاشر » واشادة الحاکم العام للسودان LST‏ احتفاله» 
بعيد الهجرة ( ۱۲۲۵ - NANT‏ فى نادی الضباط المصرين WUT‏ « اله 
يذكر بمزيد الفخر والاعجاب الخدمة العظيمة التى قام بها الجيش الصری 
وضباطه البواسل فى ou‏ فانها. ae‏ ات بأحرف من ذهب ord‏ 
تاريخ الجیش » ٠‏ 


واضح ان الاشترأك نالك ل المصرئ كان محذزدا ومقتصزا على 
عسليدات':صغيرة' آو! قان سيناعدة .۰۸۰ ولم ..يجلول البر یطالیون: أن :ینوا 
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«وخدات كبيرة تدخل العارك الحربية » كما هو الحال بالنسبة للقوات 
ل ی 
الوطنية فى الشعب كانت ملتهبة لا تخل + 


خرجت قوات الاحتياط التى ree‏ للخدمة يوم ۲٩‏ ا ۱۳۹۱۹ 
من ثكنات عين شنمس: وسارت فى مظاهرة جباعية حتى سراي عابدين وهم 
یهتفون ضد الظلم الذى تعرضوا له لاستدعائهم عقب مدة خدمة الزامية 
الأمتدت ست ستیل ۰ ۱ ‘ 

وسا لم dea Satan ies iis‏ ب حيث 
تصدت لهم قوات البوليس ؛ وفرقتهم ates’‏ أن تساقط عدد من الجرحى ٠‏ 


واستبدلت الحكومة البريطانية سير هنری مکماهون الندوب الشأمی 
ile‏ » اللی لم پسبق له الخلمة فى مضر بالسير ‏ یجنلد و ينجت خاک 
عام السودان الذى كانت له صلات متعددة مع عدد من ضباط اللخیش" 
“الصرى ۰۰۰ وقد ‘Al‏ السير ؤينجت لنفسه الاشراف على' الجیش اللصرى 
وحكومة السودان وغين سير لى KU Blew‏ للسردار LSU's‏ للحاکم العام 
لاسودان حتى Ge‏ متردادا وخاكما عاما' فى E ۱۹۹۰ yh ٩‏ 


وقد ابتبكر وینجت Uy ght‏ جديدا لاسبتغلال, القوة dy pall. a pa‏ 
وتدرتها عل الصبر والتحمل ,والتضحية ,فشكلوا ما سمی ( فهلق, الل 
brat‏ ) ۰۰۰ وكانوا بحشبدون فيه العيال والفلاحين للقيام بالاعمال 
'المسكرية الشاقة مثل جفر. الخنادق والآبار Lis‏ الاسبتحكامات او 
'السكة الحد‌ید وآنابیب المياه عبر الصحرا اء ونقل الأثقال وتطهير إلقاذورات 
وكان ذلك غالبا ما يتم فى طروف المعركة تحت نيران العدو مما . يعرض 
آفر اد الغفباق لاخطار جسيمة ۰۰۰ PM‏ الذى حعل" sl‏ 'يهربون من 
الفرى ويختفون من محال اقامتهم جتى لا تلحقهم يد ( التطوع .) لهذا 
الفسلق » والذى آئشیء فئ البداية على آساس ( التطوع) شكليا ثم BLL‏ 
الناس منه نفورا شديدا » وعجزت الساطة البر بطانية عن اغراء الئاس 
بالاعلان عن 'الاعفاء' من الخدمة العسكرية لكل من یقضی سنا ؤاحدة فى 
نشی اضافی ( أى جیوش اجه ۰ - تحول التجنید له ال a‏ عام 
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كان الحشسد GIL‏ العمل يتم ثلاث أو آربع مرات فى العام وكل مرة 
بخشد فیها حوال ۱۳۵ آلف شخض ۰۰۰ یبقون مدة ستة شهور' ۰۰ 
وحاوز محموع من دخل هذه الفيالق دقم | المليون” soe‏ وبلغ عذد الضحايا' 
۰ الفا لاقوا حتفهم عل ج فصر 2 فی said oe‏ وفلسطين 
حيث امتب فظاق عملهم », gr be Gig se‏ ' 
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Likes‏ جند البريطانيون مشات الآلاف من المصريين وحشدوهم فى, 
أعمال Luss‏ صعبة تحت ظروف شديدة الخطر والقسوة ۰۰۰ ولكن بدلا 
من أن يضعوا فى أيديهم السلاح وضعوا الفؤوس والمعاول وآدوات الحفر 
والبناء ٠‏ 

كان ( فيلق العمل الصری ) جيشا غير مساح يتعرض لخطر المعارك. 
ولیس فى يده ما يدافع به عن نفسه م 

وخلال سئوات الحرب كانت اقتصاديات مصر قد co JU‏ فارتفعت. 
أسعار القطن من VE‏ ريالا عام ۱۹۱۳ الى ۳۸ ريالا عام ۱۹۱۷ وآثری كثير 
من التجار والمضاربين والوسطاء » وأدت الحرب وقطع الصسلات التجارية. 
الى تطو بر الصناعة المحلية 2 وتنشيلط راس الال Spall‏ وخلق مثات من. 
الساریم اليدوية والصاعية ۰۰۰ وزاد عدد العمال حتی ple‏ حوالى لصف 
المليون عام ۱۹۱۷ ۰ 

ومح ذلك لم يشحرر راس المال الصری التطور من وصاية السلطات. 
الاستعمارية » فقد أودع فى الخزينة البريطانية الرصيد الذهبى للبنك SPV‏ 
المصرى » وانتزعت سلطات الاحتلال العملة الذهبية والفضية واستبدلتها! 
بأوراق نقدية عام ۱۹١١‏ ۰ وزادت كمية هذه الأوراق المتداولة حتى حدث. 
تضخم نقدى gost‏ الى ارتفاع الاسعار كمقارنة مع أسعار ۱۹۱۶ فوصلت. 
۱ عام ۰۱۹۱۸ 7۳۱۲ عام ۱٩۲۰‏ وخاصة للمواد الاساسية مما آرهق, 
الغلاحین والفقراء » الذين صادرت سلطات الاحتلال حبوبهم دون ثمن هجز » 
الامر الذى أدى الى شعور كامل بالسخط dicks‏ نظام السخرة والعمل. 
الاجیساری ٠‏ 

.وقد أدت مشاعر السخط العفوية » الى نمو سريع فى الاتجاهات. 
القومية وخاصة فى صفوف GMA‏ والبرجوازية الصغيرة الذين التفوا حول, 
الحزب الوطنى ٠٠٠‏ بینما جنحت البرجوازية الكبيرة الى التعاون مع 
الاحتلال بعد أن 'تضاعفت أرباحها ٠‏ 

ولكن ظروف الحرب والارهاب أوقفت 'نمو الحركة الوطئية ودفعت. 
باقسام منها ال الاعمال الارهابية ۰۰۰ تمت محاولتان لاغتيال السلطانه 
حسين كامل فى ابريل ویوئپو ۱۹۱۵ ومحاولة WU‏ لاغتيال رئيس الوزراء' 
حسيل رشدى باشا فى سبتمیر ۱۹۱۵ ۰ 

ولم نثمر المحاولات الارهابية الا مزيدا من ضغط قوات الاحتلال ۰۰۰ 
ومزیدا من انطواء الوطنيين. على آنفسهم ٠‏ ۱ 

وضعفت جماهيزية الحزب الوطنی التى كانت قد بلغت UB‏ بتائد. 
مصطفى كامل » ويذكر أن ۲۲ ضابطا من حامية منواکن ارسلوا برقية ال 
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مصطقى کامل عندما قدم عويضته Sy stl!‏ الى البرلمان الفرنسى قالو! له 
فيها « ان قلمك Gall‏ آمشی من سيوفنا ٠‏ وحججك القسوية أمضى من 
رصاصنا » ۰۰۰ وکان آخوه على فهمی: کاملی أحد ضياط الحامية ٠‏ 

۰ ولم در فى خاطر مصطنی کامل أن یکون غرایبا آخز ۰ UU.‏ کانت 
Wp‏ بعيدة عن الارثباط پالجیش بعدا “VRS‏ » ولذ فقد آرسل لهم ردا 
قال فيه « من الحكمة ألا نمكن العدو من زقابنا ٠‏ وآنا ۷ اود آن یدخل 
ضباط الجيثى فى حوكتنا السياسية دخولا ظاهرا لان هذا يشير BLAM‏ 
ضررا بليغا حيث يجد الاحتلال مسوغا لخلق التهم الثورية بمصر وغير ذلك 


مما لا يخفى عليكم » ٠‏ 


LiKe‏ کان مصطقى کامل > je Lun‏ عدم اثارة شبهة اتصبالة بقواب. 
الحيش علنا » وما اظن ان القادة الوطدمين. Cl‏ برزوا هد آحمد عرابی 
كانوا راغبين فى الظهور بهذا الظهر تحت سيطرة قوات الا حتلال البریطالی 
dass ٠٠١‏ من احية ۰۰۰ وحلرا من ناحية آشری ۰۰ ورغية فى عدم 
تكو الى مأساة الثودة العرابية 0 وبخاصة ان قوات الجيشس, ae‏ اتششدت 
وتفنى تبما لمخططات امبريالية ٠‏ 3 


على فهمى كامل شقيق مصطفى كامل لم يطل به المقام في الجيش م 
وخاصة بعد تشاطه مع ضباط حامية سواگن اذ سوم وعزل هن هرح وقبته ۰۰۰ 
ووقف بجائبة بعض الضباط من جالب الوفاه ولکنهم کاتو! pal‏ من أل 
يتح ركوا حركة اعتراضية ايجابية ۰۰۰ وقد gin‏ بعد ذلك على فهمی کال 
فى خضم الحياة السياسية حتى أصبح ويلا للحزب الوطلی ٠‏ 


وما أن انتهت الحرب : حثى بادر الشعب الصرى يعبر عن ارادئه ۰۰ 
وفى يوم الهمدلة ١١‏ نوفمس NVA‏ تقدم سع زغلول الوكيل المنتخب 
للجمعية التشر يعية التى توقف عملها مم اشتعال الحرب وعضوا الجمعية 
على شمراوی باشا وعبد العزيز فهمی بك بطلب مقابلة سير ويجدائد وینجت 
الندوب السامى البریطانی فتحدد لهما يوم ۳ لوفمبر للمقابلة وهو الیوم 
الذى ظلت تحتفل به مصر عبد! للجهاد تعطل فيه الحكومة حتى قيام حر كا 
۳ ولیو ۱۹۵۲ ۰ 


ومنذ هذا التاریخ تشکلی ( الرفد الصری ) بر Mae Lill‏ زغبلول بناه 
على عراثض وقعتها الجماهير فى مختلف chy pall‏ 'تفوضهم « فى. أن عو اا 
بالطرق. السلمية Aes rill‏ جيشما وجهوا سيبلا للسعى, E‏ 
استقلالا LU‏ ۽ +. 8 
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۱ وجینما فكر سعد زغلول ورفاقه فى السفر الى الخارج لعرض قضية 
مصر على المسئولين فى الحکومة JI‏ بطانية , رفض eH‏ و نت 
لهم بالسفر , وكان هو جهة الاختصاص فى سفر كافة الواطنین ٠‏ 

وانفجرت ثورة ١919‏ تحت ضغوط اصرار البريطانيين على فرض 
الحماية عل مصر « وحالة الارهاب التى امتدت سنوات gal‏ » والعاملة 
الخشنة والسخرة للمصريين من We‏ قوات الاحتلال وارتفاع الأسعار 
وما صاحبها من ضائقة اقتصادية , والتطلع الى الاستقلال التام ( مصی 
للمصريين ) بعد المبادىء التى أعلنها ( ويلسن ) رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 

واشتعلت الثورة بين مختلف الفئات ۰۰۰ بدأت بالطلبة ثم العمال 
والفلاحين واضراب الطوائف وتظاهر السيدات , Lely‏ اضراب الموظفين ٠‏ 

ولم يكن للجيشى سردار ايجابى فى أحداث ۱۹۱۹ ۰ كما كان 4 
فورة عرابی ٠‏ 

الاعوام التی انقضت بين الثورتين نفذت فیها قوات الاحتلال مخططا 
يقضى بفصل الجيثى عن الحركة الوطنية » وتولية نوعية خاصة من 
الضباط ذات جذور اجتم‌اعية وفكرية تجعلها فى موقع بعيد عن مرجل 
الشورة ۰ 

كان الضباط يدخلون الدرسة الحر بية pen‏ محدود لا يتجاوز 
الابتدائية یمرو خلال مجهر استعمادی خاص يفحص أصو لهم الطبقية » 
وهم کانوا غالبا اما آبناه ضباط معروقين » واما. أبناء آسر اقطاعية ثرية 
فشلوا وعجزوا عن مواصلة التعليم ٠‏ : 

وقد آدی توقف الدمو الفكرى والثقافى للضباط الى خلق هواة واسعة 
بينهم وبين المثقفين الذين انجذبوا الى حضارة الغرب ونقلوا الافكار العصرية 
مبشر ین بمجتمع جديد ٠‏ 

أحمد عرابى وضباط الجیش الوطلیین كانوا آقرب ما یکو نون الى مثقفى 
عصرهم جمال الدين الافغانی والشيخ محمد عبده وأديب اسحق وعبد الله 
النديم ويعقوب صلوع ( آبو لضارة ) وسليم نقاش وغيرهم ٠‏ 

آما ضباط الجیش عام ۱۹۱۹ فكانوا آبعد ما يكوئون عن مثقفى ذلك 
العهد ۰۰ محمد فرید ولطفى السيد وطه حسين ٠‏ 

خطب لورد: كيرزون الوزير البريطانى يوم ۲۶ مارس ۱۹۱۹ والثورة 
فى قمة التهابها يثنى على « موظفى الحكومة ورجال البوليس والجيش 
الصری » ويشيد بحسن سلوكهم اثداء الاضطرابات فى الوقت الذى أعلن 
فيه أن الحكومة البريطانية لا تنوى العدول عن الحماية ٠‏ . 
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وكان رد فعل هذا الخطاب عند الموظفين لقيامهم باضراب طويل شامل 
بدا فى ۲ ابريل وانتهى بسقوط وزارة حسين رشدى باشا رغم الافراج 
عن سعد زغلول يوم ۱ ابريل وسفر الوفد بعد ذلك بخمسة أيام الى مالطة 
ومنها الى باريس ٠٠٠‏ وذلك لشعورهم بالحرج لما انطوى عليه الخطاب 
من اتهامهم بالانحياز الى صف الاحتلال والحماية والتنكر للحركة الوطنية ٠‏ 

اما ضباط الجیش فلم يتحركوا حركة ثورية ۰۰۰ ليس لانهم قد 
تنكروا لوطنيتهم ٠٠٠‏ فان مواقفهم تدل على عكس ذلك ۰۰۰ فقد ذهب 
حشد منهم بملایسه الرسمية الى بيت الأمة عقب نفى سعد زغلول » وحملوا 
صورته آمام مصورى الصحف , دون أن يعبأوا باثر ذلك عليهم » وكان من 
بينهم اللواء محمد نجيب وهو ما زال فى رتبة الملازم ٠‏ 

والفلاحون والعمال الذين يشكلون الطبقة التى يجند منها الجنود 
قاموا بأعمال ثورية باهرة خلال الثورة٠٠٠كانت‏ الأقاليم تلتهب بالمظاهرات 
وقطع المواصلات والسكك الديدية الى الدرجة التى أفزعت قوات الاحتلال 
من حراس الغفر للسكة الحديد فاستبدلوهم بجنود بريطانييل ٠‏ 

رفض الجنود آبناء العمال والفلاحين اطاعة الاوامر باطلاق الناد على 
التظاهرین ۰ كما حدث فى النیا عندما اصدر لهم البکباشی شاهین آمرا 
بذلك ۰۰۰ فاطلق هو الرصاص على التظاهرین وقتل ثمانية منهم ٠‏ 

وبعض ضباط الجیش اندمجوا فى خدمة قوات الاحتلال و نفذوا الأوامر 
بلا تردد حتی اشتهر بعضهم بالقسوة فى معاملة الجماهیر مثل البكباثى 
شاهین ۰ ومحمد حیدر الذى آصبح قائدا عاما للقوات السلحة فیما بعد ۰ 

والیعض متهم كان متعاطفا مع الشورة ۰۰۰ بل مساهما فیها ۰۰۰ 
مشل عبد الرحمن فهمی الذی كان أحد آعمدة التنظیم والتنفیذ والعمل 
السری فى الثورة ۰۰۰ وهو ضابط سابق من ضباط الجیش الصری اشترك 
فى الحملة pall‏ & بقيادة کتشنر لاعادة فتم السودان » ثم عبل باورا لوزير 
الحربية عام ١897‏ ثم انتقل بعد ذلك الى سلك البولیس والادارة ٠‏ 

كانت القيادات العليا وقيادات الكتائب كلها للضباط البر بطائین ٠‏ 
الذين رصدوا عیونا لهم تسجل كل كلمة ثائرة أو حركة معادية ٠٠٠‏ كما 
ان قوات الاحتلال تضاعفت خلال سئوات الحرب فى الوقت الذى جمد فيه 
الجيش المصرى » واستقرت نسبة عالية من وحداته فى السودان ۰ 


قال لى محمد نجيب انه كانت هناك (جمعية سرية للضباط الوطنيين) 
فى السودان لا يعرف الضابط منها الا من ضمه اليها ۰۰۰ وعندما حضرت 
لجنة ملئر کلفت الجمعية محمد نجیب بالوقوف آمام نادی الضباط بالخرطوم 


ثورة پوليو ب ۱ - ۱. 


خلف منضسدة صغيرة عليها صورة البرقية التى قرر الضباط ارسالها 
للاحتجاج Je‏ لجنة le‏ » والقول YUL‏ يجوز التفاوض الا مع الوفد 
المصرى, برئاسة سعد Lal‏ زغلول » حتى يوقع الضباط عليها تضامنا مع 
الشعپ الصری ٠‏ 

ویقول محمد نجیب ان آحدا لم یتخلف عن التوقیم ولکنه فوجىء 
باعتقاله فى الیوم التالى واغلاق gall‏ الضباط ab:‏ السردار ۰۰۰ وعرف 
فى العتقل بعض أعشساء الجمعية لاول مرة وکان منهم الیوزباشی أحمد 
الصاوى الذى أصبح وكيلا لوزارة الحربية عام VATA‏ والیوزباشی محمود 
هاشم الذى آصبح مديرا لسلاح الحدود واليوزباشى عبد الوهاب البهنساوی 
الذى عين فيما بعد قائدا لقسم القاهرة والیوزباشی أحمد عطية والملازم. اول 
طبيب سليمان أباظة والطبيب البيطرى اليوزبائى سليمان عزت ٠‏ 

واحتجز الضباط فى العتقل حتى آفرج عنهم بعد أسبوع تحت ضغط 
الضباط من زملائهم الذین ثاروا لاعتقالهم ولاغلاق النادی doe es SU‏ 
أربعة أيام من اغلاقه ٠‏ 

كانت قوات الاحتلال تقبل مرغمة مثل هذه التحركات المحدودة ٠‏ 
ولكنها لم تكن تسمح أبدا بما یتجاوز هذه الحدود ٠‏ 

وقد استطاعت ثورة ۱۹۱۹ أن نحقق نتائج ايجابية محدودة » اذ صدر 
تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ الذى أعلنت فيه انجلترا انهاء الحماية البر بطانية 
على مصر وأعلن استقلالها بوم ۱۵ مارس وبذا انتهت مرحلة طويلة من عدم 
الاستقرار والتشتت السیاسی فى وضع مصر التى كانت لعتير لفترة طويلة 
( ولاية عشمائية تحت الحكم البريطانى ) ٠‏ 

۱ ولكن الاستقلال الذى ظلت مصر تحتفل به يوم ۵ مارس وتعطل 
فيه المصالح كان استقلالا شکلیا اذ احتفظت الحکومة البريطانية بتول الامور 
العالية بصورة مطلقة ؛ 

٠ مواصلات الامبراطورية البريطائية فى مصر‎ Gull ١ 
الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو‎ ۲ 
٠ بالواسطة‎ 
٠ ب حماية' المصالح الاجلبية فى مصر وحماية الأقليات‎ ۳ 
٠ س السسودان‎ ٤ 
آضا أن تجبر الاستعمار والسرای على‎ VANS واسستطاعت ثودة‎ ۱ 
وضع دسترر ۱۹۲۲ الذی تشبت به الشعب ووجد فى تطبیقه تعبرا عن‎ 


5 ۸۲ 


ارادته رغم انه كان ناقصا من الوجهة الديموقراطية اذ كان يعطى للملكه 
حق حل مجلس النواب وتأجيل انعقاده واصدار مراسیم فى غيبته ۰ 

ومع ذلك فان القوى العادية GUY‏ ثورة ۱۹۱۹ الى آهدافها بادرت 
قبل أن تأتى وزارة القورة الأولى الى اصدار ( قانون الاجتماعات العامة 
والظاهرات فى الطرق العمومية وقانون الأحكام العرفية اللذين أصدرتهما 
وزارة يحيى ابراهيم فى ٠٠٠ ۱۹۲۲ ple‏ ) كما عیئت سفنکس باشا 
البريطانى مفتشا عاما للجيش ٠‏ 


عقب ذلك ظهرت فى السودان حركة وطنية بين الضباط المصريين 
والسودانيين » وكان أبرز قادتها الملازم أول على عبد اللطيف من الكتيبة 
التاسعة للمشاء والذى نشر منشورا فى مايو ۱۹۲۲ بعنوان ( مطالب الامة 
السودانية ) يطلب فيه استقلال السودان وضمه الى مصر ٠٠‏ فقبض عليه 
وحوكم بتع...ة اثارة الشخب والاضطراب وفصل من الجیش وسجن لمدة 
عام ۰۰۰ ولكنه بعد خروجه من السجن کون جمعية ( اللواء الابیض ) فى 
اجتماع عام لم يحضره Op poe‏ » واختاروا للجمعية علما آبیض رسمت 
عليه خريطة النيل وفى ركن منها العلم المصرى الاخضر وقد كتبت على 
ارضيته البيضاء ( الى الأمام ) » وكانت لهذه الاحداث انعكاسات فى ( البرلان 
الممرى ) ٠‏ 


ووصلت الظاهرات فى السودان الى ذروتها يوم ٩‏ آغسطس ٩٩۹۲۶‏ 
عندما تظاهر طلبة الكلية الحربية بزيهم العسکری وهم یحملون البنادق» 
واتجهوا ال منزل على عبد اللطیف وهتفوا بسقوط الانجلیز والاکم العام , 
الأمر الذی آدی الى محاكمة على عبد اللطیف وسجنه ثلاث سنوات آخری ٠‏ 

واجتمعت حكومة سعد زغلول فى ۱۵ آغسطس لدی الحكومة 
البر بطانية بخطاب تقول فيه الها تتتبع بمزید من الحزن و الاسف الوادث التی 
تتوالى فى السودان » والتی اعتبرتها نتيجة طبيعية لاسلوب الموظفين 
البريطانين ۰ 


ولكن الحكومة البريطانبة ردت Ih‏ اتخذت العدة لتعزيز الحامية 
البريطائية » وأجازت لحكومة السودان أن تبعد فى الحال أى وحدة من 
وحدات الجيش المصرى يظهر منها عدم الولاء ٠‏ 

وخلال هذه الفترة التى oly‏ فيها ارهاصات ثورة ذاخل الجيش 
وخارجه فى السودان قتل السردار العام سير لى ستاك يوم ۲۱ لوفمبر 
۶ فى أحد شوارع الزمالك بالقاهرة ٠‏ وانتهزت انجلترا الفرصة 
وقدمت ائذارا للحكومة المصرية عن طريق اللورد اللنبى الذی توجه الى سعد 


AY 


زغلول برئاسة الوزارة فى موكب من ۱۰۰ فارس پریطانی مطالبا بسحب 
الجیش المصرى من السودان » وتحويل الوحدات السودانية التابعة للجيش 
المصرى الى ق : سودانية تكون خاضعة رمرالبة للحار مه "لس Lila‏ وحدها 
على أن تصدر الحکومة نسربة بیانا بذلك خلال VE‏ ساعة ٠‏ 

رفض سعد LAL‏ زغلول الانذار وقدم استقالته يوم ۲۲ وفمیر ۱۹۲۶ 
.بعد عشرة شهور فقط من تولیه الحكم ٠‏ 

وآسرعت الحکومة البريط‌انية لتنفيذ مخططها بمحاصرة القوات 
البر بطانية للقوات المصرية فى الخرطوم ۰۰۰ ورفضت الكتيبة الثالثة السفر 
١لا‏ بأمر وزير الحربية الصری ٠‏ 

وثارت أيضا الكتيبة ١١‏ السودانیة وحاولت الاتحاد مع الديش 
الصری فى الخرطوم بحرى فتعرضت لها قوة بريطانية ونشب قتال لم ينته 
الا عند منتصف الليل بعد أن نفذت الذخيرة وقتل قائدها الشهيد 
عبد الفضل الط ٠‏ 

وأعدمت قوات الاحتلال ثلاثة شهداء هم الضباط حسن فضل الخولى 
وسليمان محمد ٠٠٠‏ وثابت عبد الرحيم ۰ وكان رابعهم JF‏ البنا الذى 
نجا من الاعدام وعمل فى مصر حتى أصبح كبيرا للياوران بعد ۲۳ يوليو 
۳ ° 

وفصل الاستعمار ۱۷ ضابطا رفضوا أن يقسموا يمين الولاء للحاكم 
“العام وفروا الى مصر كما حضر اليها عدد من طلبة المدرسة الحربية الذين 
سجنوا بسجن کوبر بخرطوم بحرى ۰۰ وقد عمل هؤلاه جميعا فى الجیش 
أو البوليس'المصرى ٠‏ 

Likes‏ حقق الاحتلال البريطانى خطته بفصل السودان عن مصر 
.وسحب الجيش المصرى من هناك LF‏ حدث عام ۱۸۸۵ ۰ 

وأدت انتكاسة انتفاضة 1494 الى انحسار موجة العمل السياسى 
داخل صفوف الجیش وذابت الجمعيات السرية أمام المحاكمات والضغوط 
الارهابية ٠‏ 

ومع ذلك ظلت syle‏ الوطئية مشتعلة فى صدور بعض الضباط ء 
.رغم انتهاء التنظیمات الخاصة بهم » وحدثت بعض تصرفات فردية تدل على 
ذلك مثل ذهاب محمد نجيب متخلیا الى منزل مصطفی النحاس باشا رئيس 
الوفد فى عام ۱۹۲۹ عقب حل الملك فژاد للبرلمان ging‏ مجلس النواب من 
'الانعقاد » لوجود أغلبية وفدية ساحقة ليبلغه استعداد الجیش لمقاومة 
“الاجراءات غير الدستورية التى يرتكبها اللك ۰ 


عم 


حضر هذه المقابلة مصادفة مکزم- عبيد: باش سكرتير الوفد ومحمود 
فهمى النقراشی أحد أعضائه ۰ ولكن مصطفی النحاس قال لمحمد تجيب 
انه يؤثر. أن كون الجيش , Ngee‏ عن السياسة وأن تكون GY‏ مصدر 
السلطات ٠٠٠‏ ولو أنه يتمنى أن يكون ولاء الضباط للوطن والشعب آکثر 
مما هو لشخص اللك ٠‏ | 

واذا تغاضيئا عن فردية هذا الحدث فانه يستبين لنا 5 ai‏ ا مهبر 
عن ارادة out‏ كان ۷ يستجيب لدعوة ضیاط الجيش للتحرك ۰ 
تقذیرا منه لخطورة الصدام' مع قوات الاحتلال آولا فى وقت.لم تنضج فيه 
الظروف لذلك بعد ۰۰۰ كما آن خضوع الجيش سئوات طويلة لسيطرة 
قوات الإحتلال كما يبعث الحذر فى جدية التعاون ۰ اذ كان معروفا أن 


اليد العليا فى تحر بك الجیش هی لقوات الاحتلال « a‏ الجیش وكبار 
قادته كانوا من البريطائيين مت عام AY‏ | ۰ ۱ 


عندما فكر oll‏ الصری عام NWA:‏ فى ' زدادة وحدات الحیش, 
المصرى وتحسين اسلحته ومهماته وترقية التعليم فى المدرسة الحربية ليصبح 
الدخول لها بالثائؤية العابة ( اليكالوريا ) والحذ من سلطة المفتفن. العام 
البريطانى احتجت أنجلترا وأرسلت "© بوارج من أسغلولها' ال الاسکتدریة 
قاضطرت الحكومة المصرية الى التراجع ومد dado‏ سلنکس cal Lab‏ 
العام للجیش ومنحه رتبة الفریق وتعيين ضباط انجلیز جنودا بالجیش ٠‏ 


وهکذا! كان الفارق الفکری والثقافی پزداد اتساعا بين الحیض دالقوی 
السياسية أو بين قادة الاحزاب الذین تخرجوا فى الجامعات وحصل الیعض 
منهم على شهادات عالية فى الخارج ۰۰ وبين ضباط الجیش الذین کائوا 
حتی صدور قانون ple‏ ۱۹۲۸ القاضی بقصر دخول الدرسة الحربية على 
خریجی الدارس الثانوية یتخرجون وهم لا یحملون ATT‏ من الشسهادة 
الابتدائية ٠‏ 


الضباط المتطلعون الى الحياة ة هم الذين كانوا يواصلون دراستهم 
لتاكيد شخصيتهم وصقل مواهبهم كما فعل محمد نجيب مثلا عندما درس 
أثناء خدمته فى الجيش حتی حصل على الشهادة الثانوية ولیسانس الحقوق 


ودبلومين بعد ذلك ٠‏ 


واستمرت حالة الجيش على هذا المنوال ٠٠٠‏ يعيدا منذ استرداد 
السودان عام ۱۸۹۹ عن خوض أية معارك حربية » يتعرض للنقصان وليس 
للزيادة » یزداد خضوعه لقوات الاحتلال والسراى ومظهر ذلك تدخل الجيش 
فى الانتخابات بالاقاليم وخاصة فى الانتخابات التى أجراها اسماعيل صدقى 


هم 


ter‏ الغلا" دشتو ۱۹۲۲ :عمل دستود معد بده شیاه ارادة الشعپ عام 
۱۹۳۲۰ 

bs ان‎ iss a رؤز اليوشف فى عددها اول‎ coe Sali 
٠ أمين الى ا دون تحقيق‎ ore 


‘ و تشرت "ایضا pd‏ تعيين اللواء عبد العظيم Lal‏ عل قائدا. لحصار 
البرلان" وكان قبل ذلك فائدا لقوة المنصورة حيث جرت اضطرابات شديدة 
سقط فيها بعض الجرنى » » ثم عين لحراسة النادى السعدى وقد صرح بانه 
يكون Hina‏ يوم يفرع رصامن مسدسة فى رأش مصطفى التحاس باشا ٠.‏ 

وعكذا كانت حالة العسكرييل في مصر ٠‏ عندما عقدت معاهدة ۱۹۳۹ 
۰ لم يكن الجیش قوة سياسية ولم يكن خاضعا لقيادة وطنية ٠٠‏ وكان 
الاستعمار يسعى جاهدا لتغطية دوره الحربى التاريخى ؛ وئضاله مع جماهر 
الشعب + ا a‏ 


ونقطة تغيير Boe‏ المسكريين a‏ وفى 


الباب الثانى 


© الجيش والحركة السياسية فى مصر قبل الثورة 


الفصل الرابع نضال الشعب ٠٠٠‏ وموقف الجيش ۰۰ بعد 
NAN otal‏ 


) لن نطلق الرصاص على مظاهرات الطلبة 
والعمال ) 
قسم بعض ضباط الجيش UH‏ وزارة 
اسماعيل صدقى 
عام 1955 


الفصل الخامس حسرب فلسطين 
( اننى متفائل ونحن نعرف قوة اليهود » 
Lily‏ آحب أطيئنك الى ان الانجليز هسم 
الذين شجعونى على ذلك ) 
محمود فهمى النقراثى NT‏ سراج الدين 
فى مجلس الشیوخ لوم ۳۲ ple‏ ۱۹:۸ 


الفصل السادس الضباط الاحراد 
( الشعب والجيش يقفان اليوم بالمرصاد لكل 
حركة ترجع ينا الى الوراء ۰۰۰ ان الشعب 
والجيشض سيحطمان ای محساولة أضرب 
الحركة الوطنية ۰۰۰ لقد آیدنا الحكومة 
الوفدية فى خطواتها التى انخذتها ASL‏ 
المعاهدة الإستعمارية ) 
agen‏ للضباط الاحرار 


AY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل اترايغ . 


نضال الشعب وموقف. الجيش يعد معاهدة ۱۹۳۹ 


( لن أطدق الرضاصن Lot olla’ Jo‏ «الطلبة 
والعمال ) ٠‏ 
۰ ائتاء وزارة اسماعيل "صدقی عام 14455 


الضمور الذى عانى مده اليش الصری » والعزلة عن المجتمع التى 
فرضت عليه . والخضوع الطلق لسلطات الاحتلال والسرای » تغيرت مع 
عقد معاهدة ۱۱۲۳۱ الى حد كبير » ولم يعد الجیش محدودا بمدد. ۱9۰.۰ 
جندى فقط ۰ 

وقد عقدت معاهدة ۱۹۳۱ فى ظروف كان الاممتلال البر يطائى ' بجابه 
فيها موقفا لم یتعرض له من قبل ٠ ٠‏ تناقضات الامبريالية العالميبة تشتد 
وتقترب من حرب عالمية ۰۰۰ ايطاليا تغزو الحبشة وتنتصر عليها 
والامبراطور هيلاسلاسى يهاجر الى انجلترا ۰۰ والنازية fed,‏ الى الحكم فى 
٠٠ Littl‏ الحركة الوطنية تشتعل من جديد ضد دستور .صدقی. ۰ .و تشم 
المظامرات مصر » ويسقط عدد من الشهداء ٠‏ 

. ووصف النحاس ناشا هذه المعاهدة Ugh‏ (وثيقة الشرف ا 

ولكنها لم تكن كذلك ۰۰۰ فقد کان فی بنودها سلبیات زايجابياك te‏ 


AX 


أمنت المعاهدة نوعا من التحالف المشترك مثل الذى تم بين بريطائيا 
والعراق عقب انتهاء الانتداب فى اکتوبر 1975 ۰ وبيئما اعترفت المعاهدة 
يسيادة مصر على آراضیها وحرية التصرف فى الشئون الداخلية الا انها 
فصت على ضرورة التزام مصر بعدم انتهاج سسياسة خارجية تتناقض مع 
.التحالف , كما نصبت على وضع مميز للسفير البریطانی يتقدم به مسساثر 
الدبلوماسيين الاجائب ٠‏ 

واحتفظت بريطانيا بقواعد بحرية فى مصر , مم حقها فى استخدام 
التسهيلات لقواتها التى :نسحب الى منطقة قناة السويس بعد A‏ سنوات , 
وقد اعترفت بريطانيا بسيادة مصر على القناة , كما اعترفت GL pas‏ القناة 
وسيلة دولية للمواصلات » وأنها وسيلة مواصلات حيوية بين الأطراف 
المختلفة للامبراظؤدية البزيطانية .».وأآن من سق بر يطانيا أن.تبقى قواتها فى 
منطقة القئاة الى الوقت الذى تصبح فيه مصر قادرة عسكريا على حماية 
القئاة ٠‏ كما أن للجیش البريطائى حق العودة فى حالة الحرب أو خطر 
الحرب ٠‏ 
clan] gi! 1‏ 'اللعاهية بر بطانیا, حق الطالبة, بفرض الطواری» واعلان الاحکام 
العرفية فى حالة قيام الحرب ,٠‏ ر ر .. 

SU, ۱‏ هميتي ay!‏ أمام مجلس العسوم البريطانى يوم es VE‏ 
pt 3۳‏ السيببب, leo, Sil‏ حكومة انجلترا ال التدازل عن احتلال القاهرة 
والاسكندريةٌ والاقتصار على منطقة قناة السویس . هو أن قوات انجلترا 
أصبحت ميكانيكية تستطيع ae‏ في سهولة على الطرق العبدة » ولذا 
نصت المعاهدة فى ملاحقها على أن تقوم الحكومة الصر 4 ببناء كنات القوات 
البر يطانية ‏ 9 الاما كنم ve wl‏ م انضاء شبكة طرق بمواصقات 
kts‏ غرفت سم [ طرق اشامدة ) بين القاهرة والاسكندرية و بورصعيد 
والاسماميلية والسو يس و 'وغيرها noe‏ ۱ 

والعلريف أن" الساهد: قد اعطت للقوات الجوية المصرية حق الطران 
في أجواء بر بطائیا ane‏ اعطت 1 للقوات all‏ البريطالية حق الطيران 
فی الاب المصازيةا كلها 0 
| مماهدة. van.‏ لم افق أهداف ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 


.ومع 'ذلك لم GS‏ المعاهدة قيودا كلها ۰۰۰ كانت هناك ایجابیات 
مقت ie‏ من أهداف الجماهر ٠‏ . 

ااخیت الامتيازات والحاكم المتحتلطة ' وأصبحت pas‏ عضوا فى عصبة 
“aly‏ فى ay‏ ۷ واقترب الاستقلال Jat‏ الذى ورد فى تصریم 
فبراير .ليكون .أكثر واقعية رم بقاء .لفوط وسنلطة. قرات الاحتلال :۰۰. 


٩ 4, 


. وعادت القوات المصرية الى السبودان بعد عسي عم ۱۹۹4 
واستقبلتها الجماهير هناك يترحيب كلد ٠‏ 


۰ وحددټ المعاهدة مدع OL pas‏ عاما لبقام etal‏ الب ريطانية 
واقترن ذلك حسب نص المعاهدة بقدرة معبر على حماية sual‏ : 2 


وكان ذلك خافزا على تطوير الجيش الصری BUY‏ من جدوده وعزلته 
وتشكل مجلس الدفاع' الأعلى » وعب اللواء محمد شكرى باشا WEE‏ 
للجيش الصری بعد سفنکس GOR‏ ی 
واجميخ الضباظ البريطائيين. : 4 

| وکانت العاهدة قد ۰ نصت آنضا ols‏ تقوم oe‏ نر ا 
Spelt‏ وتژویده پالسلام ۰۰۰۰ وتشکلت البعثة البر-بطانیة: من ضباط 
بريطانيين انتشروا فى مختلف اسلحة.الجیش ., وكان. لهم..نفوذ كبير فی 
التوجية والتدریب ٠ ٠‏ بعض هؤلاء الضيباط كانوا صبف ضبباط فى الجیش 
Jt‏ یطانی وحصلوا على الترقیة عند الالتحاق .بالجیش المصرى وثم يعينوا 
فى رتبة آقل من بوزباشی ۰۰۰ واتخذت. البعثة البر بطانية بقرا لها مینی 
فى کوبری القبة مجاورا للمستشفى العسكرى العام ٠‏ 


"وبداً مجلس الدفاع الأعلى برسم سياسة جديدة لزيادة eee‏ 
ففتح wl yl‏ المدرسة الخربية التى تحولت الى ae “as‏ ال ناهد 
لدفعات وصلت الى عدة مشات وخاصة عند اقتراب .الجرب العالمية الثانية 
بغد أن كانت الدفعة لا تتجاوز العشرين آذ .الثلائین طالبا.٠ n°‏ 


فتح أبواب الكلية الحربية لهذا العدد الكبير نسبيا فى وقت' CHT‏ 
المدارس الثانوية فيه محدودة ولا توجد الا جامعة القاهرة وعدها » ضيق 
من امكانية تحديد نوعية معينة من المقبولين » وجعل عناصر جديدة من 
الطبقة الوسطی النامية تسرب ال صغوف الجيش , رغم. وجود dita)‏ 
تکشف عل المتقدمين ( کشف هیشه ) سي Pan‏ 
والاجتماعية ٠‏ 


ولكن المقبولين عموما كانوا فى حدود القادرين على دفع ws pas‏ 
الكلية التى كانت ستين جنيها فى العام وهو مبلغ كبير اذا قدر نمتوسط 
الدخل العام ومرئب خریج الجامعة الذى لم يكن يتجاوز ثمانية جنیهات 
فى الشهر عدلت قيما بعد لتصيح ۱۳ جنيها ٠‏ ولكن قدرة الدولة. عل 
استیعاب الخر يجي بهذا المرتب كانت ' مخدودة , ۰ الأمر' الذى خلق بطالة 
بين المتعلمين أو اضطرارهم للعمل بمزتبات أقل ۰۰۰ وأغرئ فى نفس 
الوقت عددا كبيرا من حملة الثانوية العامة ل العام بالكلية الحربينة 
لضمان الوظيفة والمرتب الكبير سم .. ي ماب ی 


۹۷۳ 


واعد الجلس الاعلى للدفاع خطة' لتطوير الجيش وتسليحه 
عام ۱۹۳۸ فى حدود مبلغ ٠٠١‏ ملیون دولار » ولكن ذلك لم يتحقق 
شروط العاهدة كانت تنص على ضرورة التسلح من بریطانیا فى وقت كانت 
تحتاج هی فيه لكل قطعة سلاح لما كان يبدو فى الافق من اخطار حرب'عالمية 
ثانية لم تلبيث أن اندلعت عام vaya‏ واستغرقت حه بريطانيا مما ترك 
الجيشى المصرى دون تسليح يتناسب مع الرغبة فى الوصول به الى مستوی 
معقول بعد عشرات السنين من الضمور ٠‏ 

ولم تكد وزارة الوقد التى آنت ت بها الانتخابات تبدا تنفيذ سياستها 
حتی اقیلت فى ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۲۷ وكان AU‏ فاروق قد. تولى سلطاته 
الدستورية, فى ۲۹ يوليو من ذلك العام وهو فى الثامنة عشرة من عمره *, 

"ومگذا عصف اللك بارادة الشعب ویروح الدسنس‌تور وعین محم‌له 
محمود رئيس 'حزب الاحراد Ges geal‏ وئيسا للوزراء وتولت الحکم 
وزارات أحزاب الأقلية » وكان قد انضنم اليها حزب جديد هو الحزب 
السبعدی الذى انشق على الوفد وتشكل .بر اسة أحمد ماهر dang Lith‏ 
محمود 6 النقراشى باشسا / ولعب دورا كبيرا فى .خدمة البأسماليينه 
الصرين » فا we‏ صبح آحمك ماهر رلیسا لصانع نسيج القاهرة بعد آن كان 

من تقالید أعضاء ab gl‏ عدم تولی مناضب الادارة فى الشركات ٠‏ 


3 ولعب الجيش دورا سافرا فى نزييف ارادة الشعب أثناء الانتخابات 
التى اعقبت اقالة الحكومة الوفدية , OY‏ الوفد رغم كل شىء كان بمشل, 
القوة السياسية الشعبية القادرة على نيل اغلبية الاصوات ومقاعد البرلمانه 
فى انتخابات ديمقراطية حرة ٠‏ 

وزعت وحدات الجيش على الأقاليع ووضعت تحت تصرف رجال 
الادارة پستعینون بها وقت الحاجة كما حدث فى سمنود مثلا وهى بلك 
مصظفی الئحاس باشا التى - نفسه فيها , عنلما Late‏ الکز برید 
لتعطيل الرود وانتقال التاخبين ٠‏ 

پروی اللواء صلاح الحديدى قائد المخابرات الحربية فيما بعد ان 
العمدة دعا الضباط من رتبة البکباشی فما فوق ال date‏ عشااء ALS‏ 
الانتخایات تاپیدا للمرشح ااضاد للنحاس وكان اسمه على النزلاوی. ٠‏ 
وفی الصیاح عندما ظهر التدخل سافرا آبلغ المرشحون النيابة التى قامت 
باستجواب الضباط ۰۰۰ ولم يثردد صغار الضباط فى القول بانه حدث 
تدخل Wed‏ لمصلحة المرشحيل المعادين للوفد ۰۰۰۰ ولکن التحقیق لم پنته 
مع. ذلك الى قرار ٠‏ 


وخرج الوفد من الحکم بعد ان أدى 'الدؤد ۱[ فى 


۲ 


تكوين جبهه وطنية تقر معاهدة تتیح حدا أدنى من الاستقرار فى ظروف 
اقتراب خطر حرب عالمية ۰۰۰ وات ذلك أن معاهدة ١951‏ لم تحقق 
الضمون الحقيقى للاستقلال الوطنی 6 ولم ترسخ القواعد الديمقراطية فى 
ا 

وكان ابعاد الوفد عن الحكم ۰۰۰ ابسادا له عن النفوذ الى الجيش 
أيضا ۰۰۰ حيث كان الدخول الى الكلية الحربية يتم خلال لچنة تشكل 
من بعض كبار القادة الخاضعين خضوعا كاملا لنفوذ السراى مما لم يتح 
للوفد فرصة تسريب عناصر كثيرة من آبناء أنصاره الموالين له فى العاصمة 
والأقاليم الى صفوف الجیش , علاوة على بث روح من الجفاء بين الجیش 
والوفد باعتباره تنظيما يضم جماهير الشارع التى تتنافر فى حركنها مع 
النظام والانضباط الذى يسود الجيشى » والذى كان كبار الضباط الذین 
دخلوا الجيش من ثقوب الاحتلال يتشيثون به باعتبماره الظهر الوحيد 
لقدر تم وسلطاتهم ٠‏ 

وكان الركود الذى أصاب الجیش خلال السنوات الماضية قد انعکس 
عليه » عزله عن الجماهير وعن الحركة الوطنية ۰۰۰ وخاصة فى مناصب 
القيادة العليا » بيئما كان صغار الضباط المتخرجين فى الكلية الحربية , 
والمتدفقين اليها فى دفعات متتالية بلغت ثلاث دفصات فى کل من أعوام 
۷ ,۰ ۱۹۳۸ ۰ ۱۹۲۹ يحمل البعض منهم معه الى الكلية آفکار الطلبة 
الذین تظاهر معهم من أجل عودة دستور ۱۹۲۲ ۰ وسقوط الاستعمار ۰ 

وعندما نشبت الحرب العالية الثانية فى سبتمبر ۱۹۲۹ بادر على ماهر 

الذى كان قد تولى الوزارة بعد اقالة محمد محمود LAL‏ فى شهر اغسطس 
ال اءلان الایکام العرفية تنفيذا NAN Stoll‏ ۰ والتی قضت بتوفیم 
عقوبات شديدة لا على کل من پرتکب الجرائم الضادة پامن الدولة فقط , 
Lily‏ على کل من يرتكب آضرارا پبلد حلیف او شريك pat‏ فى العمل ضد 
عدو مشترك ٠٠٠‏ وکان الغرض هو حماية انجلترا حماية کاملة ۰ 

والغر یب أن على ماهر الذی تول الوزارة بعد رئاسته للدیوان اللکی 
لم يكن له حزب ولا عضو واحد فى البرلان ٠‏ 

كان العبث بالدستور واقالة حكومة الوفد فاتحة لزید من العيث 
ومزید من الاقالات ۰۰۰ حتى على ماهر نقسه لم ينج منها عندما تلکات 
وزارته فى موقفها ازاء رعایا ایطالیا التی أعلنت الحرب فى ۱۰ یونیو 
۰ فاجبر على الاستقالة فى ۲۸ يوئيو وخلفه حسن باشا صبری على 
uly‏ وزارة من الدستوریین والسعدیب والحزب الوطتی الذی اث شترك فى 
الحكم لأول مرة لانه كان برفض دائما وى فى a‏ قبل اتمام 
الجلاء ٠‏ : 


رز 


۰ 


الجيش والحرب العالمية الثانية 
لم تعن مصر الحربٍ على المحور » ولم يدل الجيش المصرى فى اطار 


جیوش الحلفاء 2 ولم 7 تستعن به بريطائيا فى عمليات حربية خارج حدود 
pan‏ ,2 كما استعانت بجیوش الهند والسودان وليبيا وغرها من الدول 
الافريقية ۰ 


بلغ عدد الجنرود السودائيين فى صفوف الحافاء ما يقارب 
سبعین آلف جندی » اث شترك منهم حوالى ستين ألفا فى معارك ليبيا 
والصحراء الغربية eos‏ 

ومع ذلك كان الجیش المصرى رغم تواضعه عددا وعدة محل اهشمام 
القوات البريطانية التى حاولت فى البداية ان تحتويه وتستعين به فى 
عملياتها الحربية » ثم تراجعت عن ذلك لما لمسته من خطورة تحريك ایض 
فى ظروف لايحمل فيها الشعب أى ارتياح لقوات الاحتلال ٠‏ 

ورفض عزيز المصرى رئيس أركان حرب الجیش فى ذلك الوقت 
اشتراك المقائلات المصرية فى خطة الدفاع البريطانية بدعوى أن مصر لم #سان 
الحرب على الانيا »> كما رفض تحريك قوات مصرية الى سيوة ضمن خطة 
الدفاع عن الصحراء الغربية ٠‏ 

وكان الجنرال سير هنری مپتلاند ويلسون قد عثش أثنساء فحص 
الأوراق الايطالية التى وجدها فى مقر رئاسة القوات على الخطة الدفاعية 
البريطانية عن الصحراء الغربية وهی الخطة التى كان قد آرسلسا ال 
عزيز din Spall‏ شهور ٠‏ 

وطلب الانجليز اخراج عزيز المصرى وأذعن على ماهر لهم فمنحه 
أجازة لأجل غير مسمى " 

ويقول قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة 
فيما بعد ان الطيارين الصریین قد اشتركوا بعد ذلك فى خطة الدفاع عن 
القاهرة مع أسراب الطائرات البريطانية , من مطار حلوان » وخاصة a‏ 
ان دمرث الغارات GUY‏ ۲۰ مقاتلة بريطانية ۰۰۰ ولكن ذلك لم يستمر 
سوق شهور معدودة تغبرت بعدها الظروف ؛ وانعدمت ثقة نقا ابر كم فى 
امكانية التعاون مع الجیش الصری ۰ 

وکان خروج عزيز الصری من الجیش بداية لاتصالات سرية قام بها 
مع عدد من الضباط الذین وجدوا فى الاتصال بالالان فرصة لتحریر مصر 
من القواث البريطانية دون تقدیر سلیم لابعاد الفکر النازی القانم اساسا 
عل التعصب والتفرقة العنصرية ۰ 


4% 


وقد بدأت محاولات الاتصال بالالمان فى مجال سلاح الطيران حيث 
امكانية .الح ركة متوافرة ۰۰۰ وكانت قد تكونت عام 1958 ,مجموعة من 
قادة الاسراب والطیارین oc‏ اللطیف البغدادی وحسن آبر اهیم و سسا 
ذو الفقار صبرى وعبد المنعم .عبد الرؤوف ووجیه أباظة وأحمد سعودی 
وحسن عزت وانضم لهم فيما يعد ضايط الاشارة أنور السادات 8 


وكان محور تفكير هذه الجماعة هو ضرورة خلق دور للشعب المضرى' 
فى المعركة الدائرة على أرضه بين الحلفاء من جهة عا الفاشية وا 
من جهة ار 

وكانت هذه المجموعة منبهرة بالسعاية والنظم النا e abu‏ ی 
الانتصارات الأولى لألمانيا وتری خلالها النتيجة الود الملحتملة wel‏ 
العالمية الثانية ٠‏ 


وعندما تقدم رومل فی هجومه السريع نحو الاسكندرية قررت هذه 
الجموعة ارسال قائد السرب أحمد سعودى مندويأ نهم الى crt Jess‏ 
وجهة نظرهم فى التعاون ضد بريطائيا ٠٠ ٠‏ وأعدوا له حقيبة من المستبدات, 
بها مفحر يفجرها عند الخطر ۰۰۰ وكلف حسن ابراهيم عضو مجلس قيّادة' 
الثورة فيما بعد بحمل الحقيبة الى سعودی حتى الطائرة بعد اختفا tle‏ فى , 
آحد الخنادق » كما کلف وجيه WoT‏ باعداد حط سير الرحلة ٠‏ 2 

لم يصل أحمد سعودى الى GUY‏ » سقطت طائرته واذاعت الاذاعة: 
AY‏ خبر اسقاط طائرة قتال بر بطانية اقتربت من مرس coe‏ 66 
وسوكم حسن ابراهیم باعتباره ضابطا مناوبا وتأخرت أقدميته ليصيح آخر 
دفعته ونقل الى المهمات ٠‏ 5 

ولم تتوقف محاولة الاتصال GUL‏ بعد اختفاء طائرة 00 
سلك نفس السبيل الصول الطيار محمد رضوان الذى كان وجيه BLT‏ قد 
استعان به فى وضع الخطة ٠‏ ووصل رضوان فعلا ال.القوات الألمانية “Sige‏ 
تعاون معها تعاونا كاملا الى ان اعتقل فى برل عندما دحل الحلفاء 
وحوكم بمجلس عسكرى بعد انتهاء الحرب وحكم عليه بالسجن ۱۵ عاما , 
۰ جنبه غرامة حتى أفرج dic‏ بعد الثورة » وعمل بعد ذلك فى ادارة؛ 
الشئون العامة للقوات المسلحة ٠‏ 

ولم تكن هذه هی الحاولات الوحيدة للاتصسال بالالان ٠٠‏ عزينل. 
الصری آیضا قام بهذه الحاولة عقب اشتعال ورة دشید dle‏ الکیلانی 
فى المراق » وکان عزیز Spall‏ على اتصال بالالان » آلذین اعدوا معه خطة 
للهرب بهبوط طائرة a‏ ل الك ee‏ 
البحرية ٠‏ 


مه 


وکان مفروضا أن بقود قائد' الجناح ae‏ المنعم عد الرژوف سيارة 

عزيز الصری الى المنطقة الحددة لیستقل الطائرة ولکن الحظ لعب دوره 
وتعطلت السيارة. قرب منطقة الاهرام ۰۰۰ وفشلت خطة الهرپ ٠‏ 

ولکن عزیز الضری لم يقنع يذلك ۰۰۰ آصر على الهرب مرة آخری 
بطائرة مضرية كان يقودها له حسين ذو الففار صبری وعبد النصم 
عبد الرژوف ٠‏ ۱ 2 

ولكن الطائرة لم تحقق هدفها OV‏ الميكانيكى أخطا فقفل مفتاح الزيت 
بدلا من فتحه ٠٠‏ ولم تكد تحلق الطائرة حتى هبطت فى قليوب فى احدى 
الحدائق ۰۰۰ ولجا عزيز المصرى الى مأمور المركز الذى كان تلميذا له فى 
كلية' البولیس فأعطاه عربته دون أن تمرف سر رحلته الفاشلة ٠‏ أوصلته 
الى میدان الأوبرا ثم لجأوا الى مدرس فى امبابه كان عضوا بجماعة 
مصر الفتاة * 

وکان هذا الدرس مراقبا من البوليس بحثا عن أحمد حسين رئيس 
خزب مصر الفتاة الذى كان هاربا وقتها فى طنطا کدرویش من دراويش 
السيد البدوى ۰۰۰ واغتقل عزيز المصرى وحسين ذو الفقار صبرى 
وعبد النعم عبد الرژوف Suh‏ تزيد عن ple‏ ونضف الى أن أفرجت عنهم وزارة 
الوفد فى مارس ۱۹:۲ واعادتهم للجيش مع نقل حسين ذو الفقار الى 
السودان وعبد المنعم' عبد الرؤوف الى المهمات » حيث لم يعد بعدها للطيران' 
أبدا ٠٠‏ وكان قد نقل مع اعتقالهم ۲۲. ضابطا من الطيران الى أسلحة 
الجيش المخثلفة ۰. ' . 1 ۱ 

٠‏ وانتهى عمل مجموعة الطيران مع فشل رحلة عزيز المصرى وانتهت 
صلاتهم التى لم تكن تنظيمية بالمعنى المعروف للتنظيم » وانما كانت 
تضمهم رابطة صداقة ووحدة هدف وطنی ۰ ۱ 

وکان هناك اتصال آخر بالالان وضباط الجیش الصری عن طریق 
آلود السادات وحسن عزث اللذین قدم لهما عبد الغنی سعید اثنين من 
رجال الخابرات الالانية هما ( هائز ابلر ) GOI‏ تزوجت والدته الالانية 
من مستشار مصری ( صالح جعفر ) فى المانيا » ثم حضرت ال مصر ومعها 
ابنها الالانی الصغير ؛ وآراد الزوج الصری أن پوفر لابن زوجته حياة 
مطمشنة فادطاه لقب آسرته وعرف باصم ( حسين جعفر ) , ولکنه انحرف 
عن حياة الجتمع الصری وهاجر الى وطنه WUE‏ ليعود بعد ذلك عميلا 
لخابراتها هو وزمیل آخر اسمه ( سائدی ) ۰ 

وقد التهى اتصال آنور السنادات وحسن عزت. بهما الى اعتقال اطمیم: 
فى سطس ۱۹۹۲ بعد افتضاح آمر الجواسیس الالان الذین آقاموا فى 
عوامة مع الراقصة حکمت فهمی ٠‏ 


۹٦ 


وجرت محاولة لمحاكمة أنور السادات وحسن عزت أمام مجلس 
عسكرى يضم بعض الضباط الانجليز بتهمة التجسس ؛ ولكن محند نجيب 
مساند نائب أحكام الجیش فى ذلك الوقت اعتوض على تكييف النهبة ٠‏ 
وانتهی الامر eee‏ ای ال :۱۹ ثم اعتقالهم حتى 
نهایة الحرب ٠‏ 

وكان الض‌اط pall‏ قد اخذوا iy‏ القاومة. 58 ظهرت بوادر 
تنفيذ' الخطة: البر بطانية لزع سسلاح الجيش المصرى اذا حاول مقاومة 
البريطائيين ۰۰۰ وقد ظهر ذلك فى محاولة سحب الدبابات المصرية بدعوى 
شرائها بمد معركة ( دلكرك ) ورفض ضباط الوحدات المصرية قسليم 
اسلحتها كما حدث فى حامية منقباد , وفى الصحراء الغر dey‏ حيث رفضت 
الرحدات المصرية phil’‏ أسلحتها للقوات البر بطانية التى ستحتل مواقعها 
وعادوا بها الى القاهرة كاملة ٠‏ 

وكانت الصحراه الغر بية فى ذلك الوقت هی المنفى الذى ينقل اليه 
الضباط الذين تظهر عليهم أية ميول سياسية ۰۰۰ نقل اليها آنور الشادات 
بعد الاشتیاه فى تحر کاته ‘ وتشکلت هناك مجموعة كان فيها مجدی حسنيل 
أحد الضباط الأحرار ومؤسس مديرية التحرير قيما بعد , وكان هدف 
هذه المجموعة ندمر مهمات ومعدات الجیش الانجليزى ۰۰۰ وقاموا فى 
سبيل ذلك بالاتصال مع ضباط الفرقة الرايبة الهندية لاثارتهم ضد 
القوات البريطانية » وقد حوكم أربعة من الهنود فعلا فى ( فوكة ) ونفذ 
فيهم حكم الاعدام لأنهم رفضوا الخروج للحرب ٠‏ 

ومن مصادفات هذه الفترة أن قافلة عسكرية مصرية من 18 عربة 
كانت متجهة الى سيوه تحمل تموينا لها وللتاکد مما اذا كانت محررة أو 
سقطت فى ید القوات الدازية ٠٠‏ وعند العودة عثر مجدی حسنين قائد 
هذه القافلة على " عر بات مهجورة AU‏ نسیین الأحرار وكان بها " صناديق 
فئابل يدوية VY)‏ قنبلة ) حماها الى الطيار حسن عزت * 

وكانت هذه هی الفنابل التى استخدمت فى الأعمال الارهابية 
بالقاهرة فيما بعد انتهاء الحرب العالية ٠‏ 

زاد الشعود Goll‏ لبريطانيا مع استمرار الحرب » وفشلت آحزاب 
الأقلية فى قيادة الدواة , حتى بلغت أزمة التموين حدا أشاع القلق 
والسخط , واطلق الظاعرات فى شوارع القاهرة , واجبر بريطانيا على 
الاقتناع بضرورة رفع الحظر الذى فرضته على السراى ضد حكم الوفد ٠‏ 

كان الاستعمار البریطانی على حذر شديد من قيام ثورة شعبية فى 
مصر ضد صفوفه الخلفية » ولذا فانه عندما ظهر فى الأفق خطر الهجوم 
النازى رأوا أن يعيدوا ا 39 الحم ضمانا KEN‏ على الشعب فى 


ay Nae ثورة 2 يوليو‎ 


هذه المرحلة الحاسنة ‘ etsy‏ بعد آن كان اللك وبعض الحیطین : به عل 
استعداد كامل للتعاون مع الغزاة الفاشيين والنازنين ۰ 

.ونا تلكا اللك فاروق فى الاستچاية لارادة الحكومة البريطانية 
لاستمرا4 الحكم فى ظل حکومات ضعيفة تابسة , ولأمله فى ان يتغير 
مسار | bet yr‏ لالح المحور 8 قدم السفبر oi iy J‏ 111 للملك يوم 
٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ بعد ان كانت وزارة حسين سرى قد استقالت يوم ۲ فہرایر 
۰ وحاول رئيس الديوان أحمد حسنین. ااراوغة لتشكيل وزارة قومية 
رغم ds lie‏ السفير له يوم ۲ فبراير » وطلبه أن بعهد الى النحاس بتشکیل 
الوزارة : وهو تدخل كان يعتبر حتى هذه اللحظة طبيعيا في مجال السياسه 
المصرية ٠٠‏ ولكن مراوغة الملك اسشمرت حتى يوم 5 فبراير فقدم السفير 
انذارا هذا نصه ( اذا لم اعلم قبل السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى 
لتأليف الوزارة فان الملك فاروق يجب ان يتحمل ثبعات ما يحدث ) ۰۰ 
ولا لم نتم استجابة فورية لذلك حاصرت الدبابات قصر عابذین فى الساعة 
التاسعة مساء > ودخل السغير وقائد القوات البريطانية واماه‌هم ثما 
bw‏ يحملون المسدسات » ودخل السفير على اللاك فى danke‏ وکان بجوازه 
Aol‏ حستین فخيره بین التتازل أد تشکیل وزارة زؤفدية فقيل ال 
الثانی فورا ٠ (V4)‏ 

ot‏ مظاهرة السفار العسکر بة « ودعايات who‏ الأقلية الى الاساءة 
للوفد , واصبح ٤‏ فبراير مطعنا يطعنه منه كل معاد له أو كل من لم 'يكتشيف 
حقيقة دور السراى المتعاونة مع الستلطة الأجنبية فى الجذور , أو الذین 
جرفتهم الوطنية الى قبول الأفكار الفاشية دون بحث أو محیص ٠‏ 

ولذا IF‏ حادث ۶ فبراير فى الجيش تأثيرات بعيدة الدی ۰۰۰ قدم 
اللواء محمد نجيب استقالتة , ولكن الياور عبد الله النجومى السودانى 
الأصل أقنعه يها > والجتمع ضباط سلاج الطيران وقرروا تسجيل 
أسمائهم فى سجل التشريفات » وذهب عبد اللطيف البغدادی وعبد الحميد 
الدغيدى الى أحمد حسنين رئيس الديوان ليحصلو امنه على تقييم لوقف 
مصطفی النحاس ( حتى اذا كان USL‏ يقتل ) على حد تعبيرهم » ولکن 
أحمك حسشين أبلغهم انه سار CP‏ الأمر الى مولاه ليتصرف بحكمته wid slg ٠‏ 
محدق جسئن فلا فى نادى الضياط بالاس‌کندر dy‏ أقيم بمئاسبة ac‏ ميلاد 
الملك فاروق فى ١١‏ فبراير أى بعد الحادث بأسبوع وکانت تشترك فيه 
الراقصة پیا عن الدين والمطرب جلال حرب , وقام ih Sl‏ محمد كامل 
الر حمانی, بحركة نشطة فى الجيشى AY Met‏ وانتهت بتشکیل مجموعة 
das een‏ بواجا من أعضائها ee‏ منم م البریطانیین e is,‏ 


۰ هن ۳ الساسة والسياسة محمد ا‎ (YA) 


۹۸ 


أمام. OU‏ من تذمير المنشئات المصرية مثل الكبارى والجسور وانتهى به 
الامر الى اعتقاله هو والقائمقام فؤاد صادق CUP‏ أصيم قائدا etl‏ 
الصية القاتلة فى حرب فلسطين بعد ذلك ٠‏ 

لم تكن هذه ھی حوادث الاعتراض والاحتجاج الوحيدة : فقد كان 
معظم ضباط الجيش قد تأثروا بهذا الحادث من الوجهة الوطنية ۰۰۰ وآثر, 
ذلك على اتجاهاتهم السياسية وأنعدهم عن الوفد ۰۰۰ وقد تاثرت حقيقة 
عندما قال لى كمال الدين حسين عضو مجلس الثنورة فيما بعد قراءته 
لذ کرات كليرن ووثائق الخارجية البريطانية من اكتشباقه ان النحاس كان 
بريئا فى ۶ فبراير ۰۰۰ 

البراءة بعد ۲۰ عاما تصبح كلية فى التاريخ ولكن ادراك حقيقتها فى 
حينها كان كفيلا بتغيير كثير من الأمور ٠‏ 
دانتهز الملك هذه الفرصة » فاکثر من زيارته لنادى الضباط بالزمالك 
woe‏ وكانت هذه الفترة ة هى بداية ظهور حركات سرية بين ضباط tied)‏ 
بعد ركود طويل آعقب حادث السودان عام ۱۹۲۶ وسحب الجيش المصرى, 
من السودان ٠‏ 

وقد بلغت الاثارة بين الضباط حدا Secs‏ ضابطا فى مصلحة خفسر 
السواحل اسمه شبانة يلقى حذاءء على رئيس الوزراء مصطفى النحاس 
عند خروجه من مسجد الرفاعى بعد الصلاة فيصيب عربة عبد الحمید 
عبد الحق أحد الوزراء الوفديين , وتطوع عدد من الضباط للشهادة dan‏ 
رغم عدم وجودهم فى مكان الحادث كان منهم الیوزباشی عز الدين ذو الفقار 
المخرج السینمائی فيما بعد واللازم مجدى حسنین 

وحتى هذه اللحظة كان المحرك الرئیسی لاتجاهات الضباط هو الأمل 
فى انتصار الالمان وهزيمة البريطانيين ۰۰ ولذا كانت هزيمة رومل فى 
معركة العلمين أمام الفيلد مارشال مونتجومرى نقطة تحول هامة فى تفكير 
الضباط الذين استبدت ببعضهم الحيرة وهو يرقب الهزائم المتتالية تلحق 
بالجیوش النازية التى صورتها الدعاية فى صورة القوات التى لاتقهر 

ولم يكن الضباط يتحركون وحدهم فى عزلة أو فى فراغ ۰۰۰ كانت. 
اهم صلات بالقوى السياسية خارج الجیش ٠‏ 

ومع ذلك لم تحل ارهاصات العمل السياسى والوطنی داخل الجيشن 
المصرى بینه وبين تنفيذ واجبات محددة ضمن خطة الدفاع البريطانية ۰۰۰ 
كان أبرزها ولا شك دور المدفعية المضادة ot MAN‏ والانوار WAIT‏ فى 
القاهرة والاسکندرية ومنطقة القنال » رغم أن دخول سیناء کان محظورا' 
ألا eres‏ حتی لضباط الجیش ‘ کانت السلطة فيها لقواك الاحتلال, 
ولاف ال ریظانی ۰ 


ay 


قال نشرشل ( ان مصر قامت بدور مشرف مهم له قيمته لا فى دفاعها 
عن نفسها فحسب ولكن في الصراع العالمى ) وقال الجنرال أوكنلك قائد 
القوات البريطانية « ان المساعدة التى قدمها لنا الجيش Spall‏ عظيمة فقد 
حرس الرافق الداخلية » وتولى أعمال المراقبة , والأنوار الكاشفة واليطاريات 
المضادة للطائرات وخفف بذلك الضغط على قواتنا الى حد كبير » ۰ 


وعندما الفرجت أزمة العلميف سمحت القوات اليريطانية لعدد من 
'الضباط Gu pall‏ بالحصول على فرق تدريبية فى ءدارس الجیش البر یطانی 
بالشرق الأوسط بفلسطين مثل مدرسة الدفعية المضادة للطائرات فى حيف 
ومدرسة مدفعية السواحل فى Ke‏ ومدرسة المساة فى صرقند وغيرها ٠‏ 


وفى هذه المرحلة كانت حكومة الوفد تواصدل مسارها . بعد ان انجذپ 
مكرم عبيد سکرتب. الوفد الى السرای ونشر فى الأهرام مقالا يقول فيه عقب 
مقابلته للملك يوم ۱۳ مارس ۲ « لم البث طويلا حتى أدركت ان ملكنا 
الشاب قد ملك زمام الأمور بفضل ما أوتى من رجولة مبكرة وخبرة منوعة 
نادرة قلما أتيحت ملك من الملوك فكان يتنقل من موضوع الى آخر ومن 
نصح ال نصح فى عطف ووداعة وصراحة آخاذة وئفاذة » وشكل حزب 
« الكتلة الوفدية ) التى اصبحت حزبا من أحزاب الاقلية النفرطة اساسا 
من مسبحة الوفد ؛ وتعرض الوفد خلال هذه الفترة الى حملات شديدة ضد 
سياسة المحسوبية والاستشناءات التى انتهجها لخدمة أنصاره بعد أن sl‏ 
عن الحكم أكثر من خمس سئوات * 


ولكن الوزارة الوفدية استطاعت خلال حكمها آن تقدم انجازات ذان 
Wil‏ اجتماعی هام مثل اصدار قانون مجائية التعلیم الابتدائى ء وانشاه 
جامعة الاسکندرية » وديوان الحاسبة » واستخدام اللغة العربيبة فى 
مكادبات: الشركات ودفائرها , واصدار قانون استقلال القضماء . و rth‏ 
الضريبة الر بوطة على صغاد المزارعين » ووضع مشروع المجموعات الصحية » 
واصدار قائون عقد العمل الفردى وثقابات العمال ٠‏ 


وبعدما wal‏ وزارة الوفد دورها فى تهدثة الجماهير تخل الاستعمار 
عنها وأسرع اللك بصدر قر ارا باقال"ها يوم 6 أكتوبر ۱۹5۶ بعاء ان وقعت 
JS shay‏ الاسکندر ية الخاص بانشسا* جامسة الدول العربية فى الیوم 
السابق مباشرة ۰۰ و کانما انتظر منها ان "ختم دورها بتكوين الجامعة التى 
'بارك انطونی ايدن انشاءها ١ ٠‏ 


وكان خطاب الاقالة Linge‏ مفل خطاب الاقالة السابق اذ قال فيه 
الملك وهو يقيل وزارة الاغلبية الشعبية انه يقيل الوزارة بدافع الحرص على 


Reo 


ol‏ تحكم البلاد « وزارة ديموقراطية تعمل للوطن وتطبق أحكام الدستوم 
نصا وروحا » وهكدً!ا انتصرت حاشية السراى على ارادة الأغلبية الشعبية . 


4 الثورى فى مصر 

وأعقب اقالة الوزار: الوفدية عودة أسزاب الأقلية الى الحكم ومعها 
التحزب الجديد ( الكتلة الوفدية ) فى وزارة برئاسة أحمد ماهر رئيس 
حزب Wad)‏ الذى حل البرلمان لاجراء انتشابات جديدة لم يشترك 
فيها الوفد , واجتمع البرلمان الجديد فى ۱۸ يناير ١3146‏ ولكن لم تمض 
الا أيام حتى اغتيل آحمد ماهر يوم :۲ فبرایر اعتراضا على اعلانه اشتراك 
مصر فى الحرب اغتاله المحامى محمود العيسوى الذى كان يعمل محاميا فى 
مكتب الكاتب المؤرخ عضو الحزب الوطنی عبد الرحمن الرافعی ٠‏ 

وتالفت بعد ذلك وزارة محمود فهمى النقراشى ٠‏ 

كان انتهاء الحرب وانهاء الرقابة على الصحف فى ٩‏ يونيو . والفاه 
الاحکام العرفية فى ١5‏ أكتوبر بداية مرسملة جديدة من مراحل التضال 
الوطئى ضد الاستعمار ٠‏ 

وتحت ضغط الشعور الشعبى العام GA‏ الهبته الصحافة الوفدية 
وخاصة بعد المذكرة التى أرسلها مصطفى النحاس الى السغير البریطانی 
يطالب فيها بالجلاء االکامل عن مصر ووحدة مصر والسودان » أرسل محمود 
فهمي النقراشى مذكرة الى الحكومة البريطانية فى ۲۰ دیسمبر ۱۹2۵ یطالپ. 
فیها بسحب القوات البريطانية وقت السلم ٠‏ مشيرا الى ان علاقات مصر 
وبريطانيا ستکون مستمرة على اساس من التحالف ٠‏ 

ومع ذلك جاء رد الحكومة البريطانية بعد شهر کامل : لیقول ان 
البادی» الأساسية التی قامت علبها معاهدة ۱۹۳۲ سليمة فى جوهرها د وان 
سياسة حکومة جلالة اللك هی ان تدعم بروح من الصراحة والود التعاون 
الوثیق الذی حققته مصر ومحموعة الامم البريطانية والامبراطورية فى أثناء 
٠ oy pall‏ 

وكان لهذا الرد الذى ربط بين مصر ومجموعة الأمم البريطانية لاول 
مرة رد فعل شعبى مضاد » تح ركت dae‏ جماهير الطلبة , فاصدرت اللجنة 
التنفيذية العليا للطلبة , واتحاد خريجى الجامعة بيانات احتجاج ۰۰۰ 
وتقرر عقد مژتمرات dale‏ فى المعاهد والجامعة لناقشة الحالة ء 

وعقد مؤتمر فى الجامعة يوم السبت ٩‏ فبرایر ١9455‏ ضم بضعة آلاف 
تحركوا بعده فى مظاهرة كبيرة نحو ped‏ عابدين تحت شعار ( ۷ مفاوضة 
الا بعد الجلاء ) ٠‏ 2 


۰۹ 


. وعندما وصلت المظاهرة فى طريقها الى کوبری عباس وجدته مفتوحا 
pol:‏ الطلبة على عبوره وحاصرهم البوليس والهال'عليهم ضربا فى قسوة 
شديدة » ثم أطلقت بعض طلقات الرصاص La‏ دفع بعدد من الطلبة الى 
القاء آنفسهم فى النیل » وعرفت هذه الحادثة پومثذ باسم ( مذيحة کوبری 
عياس ) ‘ التي قدر عدد المصابين فیها سستين Lib‏ واعتقل ۱۵۰ متبظاهر ١‏ 

.وعمت الظاهر ات انحاء مصر احتجاجا على المذبحة وامتلات الصحافة 
ببيانات الاحتجاج وصادرت الحكومة yan‏ الصحف التی نشرت صور 
المظامرات لوم ۱ فبرایر ( عيد میلاد اللك فاروق ) وحتلم الطلية ر تیبات 
الحكومة التى أقامتها احتفالا بالعيد وداسوا صور الملك بالاقدام وأشعلوا 
'فيها البار وهتفوا ضد الاسبتعمار والسرإى , وخرجت في الي وم التالى 
۲ فبراير جنازة صامتة وأقام طلبة الازهر صلاة الغائب ۰ , 

ولم تجد الوزارة أمامها بعد عجزها الفاضح عن مجابهة الانجلیز بعد 
حدیث متكرر عن ( الصمت ) و ('الوقت المناسب ) » وبعد قسوثها فى 
میجابهة مظاهرات الطلية ‘ وآمام تصاعد المقاومة الشعبية حبك لم تعد 
الظاهرات he‏ عل E‏ كل اميت وی الأخري تج 


اسماعیل صیلبقی رئيس حزب الشبعب السابق الرجل الذى كان ق قد شكل 
دستتور ۲۰ وضو ملچس ادارة, شركة als.‏ السويس , ورئیس ۽ اتجاد 
تس ١ ie at‏ 

:وقد مهد pee‏ ان لوزارته ب پیج یٹ کان قن بشرم فی APS‏ 
يوم ۷ فبراير يدعو فيه الى الفاوضة بدلا من المباحثات التمهيدية مع السفير 
البریطانی وهی الخطة التى كانت وزارة النقراشى قد انتهجتها » وهو فى 
»قال Lille» ater‏ صديقا وحليفا ويعلن ان الرغبة فى التسالف rena‏ 
لا chad‏ الى تدلیل ٠‏ ۱ 

وسهل الاتجلين أيضا مهمة اسماعيل صدقى سحب لورد OAT‏ 
السفير البر بطانی Jai a‏ اسيمه بحادث 5 فبرابر وعینوا بدلا مغه 
سال روالد کامیل ٠‏ ۱ . 

وقد بدا wie‏ وزارته باساوب ناعم cee‏ أقنع hana!‏ ين الاحرار 
بخطر 'عودة الوفد فضمن تأبيد البرلمان: له ۰ وصرح ple‏ المظاهرات یام 
plows‏ 190 .ررح للطلبة باستعداده ورغبته فى التعاون مع مسيطفي النتحاس» 
ولكن النحاس باشا صرح wl ke ۷ ait‏ نوع من أنواع التعاون الا على 
أسباس انتضابات ds»‏ جديدة ومو 0 0 يعني انتهاء التحالف القائم 
tpl gel om‏ ,الاقلية wl.‏ ار تضت الاشتر 5 فى الوزارة عد یزپ . الكتلة 
٠ 405 Jt‏ 


۷۱ 


. . ولم إننوقف المظامرات الشعبية لوعيها بطبيعة. وتارييخ امساعیل 
صدقى » وتشككيا وحذرها من تصريحاته عن التخالف مع بريطانيا > 
واصدوت لجنة الطلبة التنفيذية بيانا قالت فيه ان الاسباب التي دعت الى 
الجهاد ما زالت قائمة ۰۰۰ وفى ۱۸ فبراير تجمع بميدان-عابدين نحو 
Gill ۰‏ متظاهر ,2 كما تجمع نحو ۱۵ WT‏ بفناء الب معة بالجيزة ٠‏ 

وخلال هذاه الأيام العأمرة بالتضال التقی مندویق الطلية والعمال 
وانبئقت ( اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ) لتؤدى دورا اريخيا بداته 
باعلائها إن ثقابات العمال Libs‏ الجامعات والازهر والعاهد العليا والدارس 
الخصوصية والثانوية قررت ان يكون يوم الخميسش ۲۱ فبرایی ١143‏ يوم 
الجلاء ويوم الاضراب العام لجميع هیثات الشعب وطوائقه ٠‏ وئادت lat‏ 
بتعطيل المرافق العامة ووسائل النقل والحلات العامة والتجارية " 

ووصلت المظاهرات قمة النجاج وتعطلت الحياة العامة فى القاهرة » 
وعقد مژئمر شعبی فى میدان الاویرا قرر مقاطعة الفاوضات والفاء معاهدة 
۲ والغاء اتفاقية ۱۸۹۹ وعرض القضية على مجلس الأمن » ثم تح ركت 
الظاهرات الى میدان pad‏ النیل ( التحریر بعد ذلك ) حيث ظهرت عربات 
بريطانية مسلحة اخترقت الجموع وذهمنهم فالقى التظاهرون الحجارة 
علي الذكنات » فردت القوات البر بطانية باطلاق الرصاص من wile‏ الأسوار, 
۰ وتساقط عدد من الشهداء قسروا بعشرين شهيدا وثارت ثاثرة 
الجماهير فانقضوا على بعض المحلات الاجنبية ومعینکر للجنود الافر يقيين 
خلف المحكمة المختلطة ونادى الطيران البريطانى واعتدوا عليهم واستمرت 
المظاهرات تطوف شوارع القاهرة وتلوح بالمناديل المخضبة بدماء القتلى آمام 
قصر عابدين حتى منتصف الليل ٠‏ 

ولم تقتصر المظاهرات على القاهرة وحدها ۰۰۰ انتشرت فى مختلف 
المدن , ولم تنفع بيانات صدقى فى التفرقة بين الطلبة والعمال » وتقرر یوم 
٤‏ مارس lay‏ للحداد العام على أرواح الشهداء , فأضربت الصسحف عن 
الصدور « وأغلقت الصانم والدارس » وفى الاسكندرية تح رکت مظاهرة 
شعبية ضخمة من محرم بك الى محطة الرمل , وحاول بعض التفلاهرین 
انزال علم بریطانی یرتفع على فندق يقيم فيه بعض رجال البحرية 
البر بطانية فاطلق علیهم جنود البولیس الحربي البريطانى الرصاص من 
كشك فى ميدان محطة الرمل ۰۰۰ وحدث صدام انتهی الى قتل 
۸ متظاهرا , ۲ من الجنود البر یطانین وجرح ٠ VEY‏ 

و کائت الحکومة البريطانية رغم ثاييدما لاسماعیل صدقی قد اخذت 
عليه تهاونه فى قمع الظاهرات الامر الذی بمهد لقیام ثورة شجبية تهدد 
قرات الا<تلال ‏ قارسلت بیان احتجاج ALY‏ مباشرة ‘ وثبل صضذقئ' 

۱: 


الاحتجاج دون ان يعلن ذاك » ولكن وزير الدومنیون البریطانی آعن الخبر 
فى مجلس اللوردات وطيرته وكالة رویتر للصحف المصرية مما أوقع صدقى 
فى دائرة الحرج , وکشف تماما عن دوره المخادع عندما أصدر قرارا بمنع 
الملظاهرات * 

وسرعان ما الف فى ۷ مارس ١9535‏ وفدا رسميا للمفاوضة مع 
الانجليز يضم الى جانبه محمد شريف صبرى وعلى ماهر ومحمد حسین هیکل 
وعبد الفتاح يحيى و.حسين سری ومحمود فهمى النقراشى وأحمد لطفى 
السید وعلى الشمسی ومكرم عبيد وحافظ عفيفى وابراهيم عبد الهادى , 
وهی مجموعة من الاسماء انعروفة فى السياسة الصرية » یمن معظمهم بان 
التحالف مع بر Lilly‏ آمر تقتضیه الضرورة والصلحة ۰۰۰ آما الوفد فقد 
أبى الاشتراك فى هذه الهيثة مادام لا يملك رئاستها أو الاغلبية فیها ٠‏ 

وکان رفض الوفد للاشتراك فى وفد الفاوضة دافعا الى تساولات 
ظهرت فى الصحافة البريطانية تشكك فى سلامة لمشيل de‏ المفاوضة 
للواقع المصرى ۰۰ وأدى هذا الموقف الى تدهور سريع فى علاقات صدقى 
مع الوفد تمثل فى مصادرة الحکومة لصحف الوفد ومحاصرة الجسود 
لدورها , وأوضحع ذلاك صبری أبو علم زعيم المعارضة الوفدية بمجلس 
Call‏ فى ٩‏ مارس , واصدر صدقی بيانا فى ۲ ابریل هدد فيه الوفد 
بعنف داتهمه بانه يضم العراقيل أمام المفاوضات » ويدفع الطلبة والعمال 
الى الاضراب والتظاهر ٠‏ 

وعتدما اطمانت الحكومة البريطانية الى موقفه التشدد شکلت حكومة 
العمال البريطانية وفدا للمفاوضة برئاسة بیفن وزير الخارجية ولورد 
ستانسجیت وزير الطيران , وأصدرت فى ۷ gle‏ بیانا حددت فيه سياستها 
على أساس سحب كافة قوائها من مصر على أسس BW‏ هی : 

آولا : توطيد الشعالف ممع مصر de‏ أساس المساواة بين امتبن تجمع 
بينهما مصالح مشتركة ٠‏ 

ثانيا : أن يتقرر بالمفاوضات تحديد مراحل الجلاء والمواعيد التى 

LOU‏ : الاتفساق على ما يتخذ بين الحكومتين من التدابير لتحقيق 
التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وشيكة الوقوع ٠‏ 


وقد قوبل هذا البيان بهجوم متعدد الأطراف ۰۰۰ حمل تشرشل على 
البيان فى مجلس العموم من ناحية ان القواعد العسكرية فى برقة وفلسطين 
أن تکون كافية لحماية قناة السویس , وذال, إيدن ان عدم تمشيل الوفلم 
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فى وقد المفاوضة یجعل العرض اليريطائى. بالجلاء عرضا مقدما بغي ضمانه 
استيفاء الثنمن رهن .مصر, ۰ 

وفى يوم صدور كان نقلت el Py uy,‏ الدواثر ال شم 
القول, بان الجلاء لا ینتظر ان .يتم بالسرعة التى تم بها عن سوريا ولبنان 
وذلك يسبب ضخامة' حجم القوات البريطانية أولا وبسيب ما . یحتاجه 
الجیش الصری من استعدادات تؤهله لحمل التبعات ثانيا ٠‏ 


. هذا ما حدت فى بريطانيبا ۰۰۰ اما فى مصر فد آهاجت فكرة 
التحالف شعور الصریین وخرجت الظاهرات الى الضوارع ۰ وفی ۱۱ مایو 
اصطدم البولیس بمظاهرة خرجت من الآزهر وجرح فیها ثلائون متظاهرا 
وعشرة من رجال aad dd‏ وأصدر 9 والحزب الوطنی بیانا هاجموا 
فيها البيان البريطانى ٠‏ : 

واستمرت المفاوضات حتى قبل الحانب padi‏ فكرة تکوین ( لجنة 
الدفاع المشسترك ) من عسكربين مصريين وبريطانيين , وما ان عرفت موافقة 
الحكومة. عل انشاء هذه اللحئنة eo‏ تحر کت النظمات الشسعبية تعقب 
5h‏ تمرات وتر تب الظاهرات € وأصدرت اللجنة الوطدية للعمال is‏ 
بيانا حددوا فيه يوم ۱۱ پوليو ۱۹٤٩‏ ( ذکری ضرب الالجليز للاسكندرية 
عام ۱۸۸۲ ) by‏ للحداد العام mys‏ الجهاد الوطنى ٠‏ 

وهنا aul‏ صدقى عن وجهه الحقيقى وقام فى اليسوم السابق على 
الاضراب باعتقال سوالى ile‏ من الكتاب والصحفيين وزعمباء اللجشة. 
الوطنية ونقابات العمال والطلبة , وأغلق Les:‏ من دور النشر والجمعیات 
الجديدة ذات الطابع التقدمى مثل دار الأبحاث العلمية ولجدة نشر الثقافة 
الحديثة' ودار القرن العشرين والجامعة ااشسعبية الأعلية واتحاد خريجى 
الجامعة وجامعة أم درمان ومژتمر نقابات عمال ألقطر الضری ونادى الشرقية 
ورابظة بعثات اسامعة والعاهد > كبا الق نهائيا صحف الفخر dy ght‏ واطیية 
ely‏ درمان والعراق واليراع والضيير والوفد Spall‏ وصادر لعدة اام 
جرائد المصرى والكتلة ومصر الفتاة ٠‏ ومنع الاحتفال بيوم ١١‏ يوليو ٠‏ 

واطلق على هذه الحملة ) قضية المنادىء الهدامة 4 والصق بالمعتقلين 
تهمة الشيوعية , وكان هنهم سلامة موسى والدکتور محمد مندور ومحمد 
ذكى عبد القادر وغيرهم « ورغم الغفاء تصريح جريدة ( الوفد الصرى C‏ 
فان معارضة الوفد لهذه الاجراءات لم تكن قوية بالدرجة الكافية ٠‏ وضحي 
الوق بجر يدته مطالبا بصدور جريدة آخری بدلا منها ( صوت الأمة ) ۰ 
jabs 0‏ ها قوبلت حملة صدقى باشا بالازتياح فى الدوائر ا 
ودوائر السرای والرجعية الصر با ٠‏ بقدر ما قوبلت بالرفض من 


اللثقفين والعمال 'زالطلبة , فما لبيثا ان أضرب ,عمال شركة الغزل الأعلية 
بالاسكندرية يوم ٠١‏ يوليو ء والقيت خمس قنابل يوم ۱۷ يوليو .على آحمد 
الاندية المريطانية .٠‏ ۲ 
کانت هذه الصملة نقطة تحول فى اسلوب السلطة التنفيذية اذ جعلت 
تهمة ('الشيوعية ) سيفا مصلتا على رقاب كل الوطنيين الذين يقفون موقف 
المعارضة ار بط dione pas‏ الاس‌تعمار ٠‏ : 
وحاول صدقى جاهدا ان يصل الى عقد اتفاقية مع الانجليز بعد 
سملته الصليبية . وسافر فعلا الى لندن فى ۱۵ اکتوبر بعد ان كان قد قدم 
استقالته فى ۲۸ سبتمبر وكلف اللك خاله شریف صبرى بتشکیل 
وزارة تضم الوفد اليها ولکنه عجز عن تحقيق ذلك لرفض الوفد واصراره 
على اجراء انتخابات جديدة » وأدى ذلك الى ذعاب مصلفى النحاس لتوقيع. 
اسمه فى سجل التشريفاج, بمئاسبة عيد الاضحی لأول مرة بعد اقالته ٠‏ 
وقع صدقی اتفاقية بالحروف Ja‏ مع بیفن , وعاد يعلن أن الوحدة 
بين مصر والسودان قد تقررت نهائيا ۰ ولکن رئيس الوزراء البریطانی 
مستر اتل كذب هلا التصریح مما أضعف من موقف صدقی , الذى كان 
يعانئ فى SEIU‏ مغارضة شديدة , وخاصة من جالب الطلبة الذین عقوا 
مؤتمرا يوم سفره الى لندن.سضره ممثلو الطلبة الوفديين والحزب والوطنی 
والتنظیمات الار کسنية والكتلة ورابطة الطلبة المصريين وترروا الغاء معاهدة 
5 وقطع الفاوضات فوا والالتجاء الى مجلس الأمن ٠‏ وکان صدقي 
قب أجل الدراسة. ال ,۱۷ ..توفمسر ؟. ۰ 
٠'‏ وما کادت الجامعة. تتح آبوابها حتی بدأت الظاهرات » دون توقف» 
نزداد , انتشارا وقوة فى مختلب المدارس والمعاهد والكليات ». وتصطدم 
بالتولیس يوميا ویتس‌اقط الجرحي من التظاهرین . وخطب مصطفی 
النجاس فى ذکری عید الجهاد ( ۱۴ نوفمبر ) مهاجما مشروع صدقی بیفن 
ومحاولة ue‏ پر يطائيبا معاهدة التحالف على مصر متهما صدقی با نه 
المسئول مما يراق فى الشوارع من دماء ٠‏ 

و تحت ble‏ الضغط الشعبی أصدر سبعة من أعضاء وفد المفاوضة 
بيانا أعلنوا فيه معارضتهم للمشروع الذی انتهی اليه صدقى مما أجبره 
على حل وفد الفاوضة فى VV‏ لوفمير 4 وتعمه الانجلیز احراجه أيضا 
بعد أن وجدوا اله لم يستطع التعبير عن ارادة الشعب المصرى , فجعلوا 
الحاكم العام للسودان يصبدر تصريحات تتنافى مع بيانات اسماعيل صدقى ٠‏ 

رفشلت دعاية الصحفى مصطفى cul‏ لمشروع مسدقی فى مقالاته 
التى كتبها في: مجلة om‏ ساعة تحت عبوان ( أوقعها وإلفها ). داضطي, 
dca‏ 


4 


صدقی لتقديم استقالته بوم 1 دیسمبر ١1153‏ تحت ضغط التضبال 
الشعبى: العام والموقف الموحد للجماهير-والتدظيمات لصياسية -والهنية ٠‏ 

2 Oy انتصرت الإرادة الشبعبية 0 وسقط مشروع خی‎ lifes. 
۰ صدقى بعد عشرة شهور فقط‎ Se بوسقط‎ 

وعاد محمود فهمى النقراشى رئيسا للوزراء يوم ۸ jeans‏ "۰ 

وتعتبر الفترة التى مضت بعد انتهاء الحرب العالية الثانية وهزيمة 
الثازی حتی سقوط مشروع صدقی بیفن من آکثر فترات ی السیاسی 
خصبا وتوهجا Luts‏ فى المجتمع i ٠‏ 

ولم يكن الجيش خلال هذه الفترة بعيدا عن الاحداث ۰۰۰ ولم تكن 
هزيمة النازى التى حطمت أحلام ae‏ من الضباط ھی کلمة ( النهاية 1 
خی نضالهم ٠‏ 

تحول النشاط عند ات الضباك التي أسقطتها هزيمة البازي 
فى _حيرة شديدة الى البحث عن موقع جديب يواصلون dus‏ نضالهم الوطنيء 

وكان الجیش خلال الفترة التى عمت فیها: الظاهزات مصر يؤدى دورةا 
بوليسيا ۰ لم تسحبه اليه وزارة محمود.فيوى Ns « AL stl al‏ 
سحبته له وزارة اسماعیل صدقی التى اعلنت نظام الطوارىء :و جسدت 
قوات الجیش فى مناطق مختلفة ۰۰۰ حديقية الأورمان الجاورة لجامعة 
القاهرة » وفى منطقة شبرا الخيمة وفى المجلة الكبرى والإسكندرية وغيرهاء 


وطبق نظام الطوارىء ۰۰۰ كان الجندى يحصل على Bye‏ طواریه 
عشرة قروش يوميا فى الوقت الذى كان مرتبه الشهرى فيه 4ه قرشا » 
ويحصل الضابط من الرتب الصغيرة على أربعين قرشا يوميا بيا مر تب 
الملازم ۱۲ جنيها شهريا , وترتفع هذه القيمة حتى تصل الى جنيهين فى 
اليوم لرتبة اللواء ٠‏ 1 

. كان خروج الجيش علا لمقاومة المظاهرات © pletely‏ الضباط 
والجنود قريبا من مناطق تجمع الطلية والعمال دافعا لهم على مباقشة ATL‏ 
السیاسی ومحاولة التعرفب على آبعاده , وخاصة بعد حرص كثير من الطلبة 
على الاجتماع بالضباط فى زیازات ودية آثناء وجودهم فى حديقة الآورمان ۰" 

واستقر رأی صجار الضبیاط من مختلف الاتجاهات السياسية 
اخوانا أو شببوعيين أو Ab‏ منتنين لتبظیمات سيياسية فى عدد من الوتحدارب 
على عدم _اطلاق النار مطلاقا على ماهر اب الطليبة أو العمال مهما كانت 
wy salt‏ 0 


٠‏ . حرص اسماعيل صدقى على استخدام الجیش كوسيلته الرئنسية 
للارهاب والتهديد لم يكن مساير! للتطور_الذى أحدثته معاهدة ۱۹۳۱ فى 
صفوف الجیش ۰۰۰ اذ لم يعد الجيش محدود العدد آو خاضسعا سام 
الخضوع لنوعية خاصة من الضباط تمتد من أعلى الرتب الى أصغرها , 
وبالتالى لم يعد slat‏ طيعة فى يد السلطة كما كان فى عهد وزارة صدقى 
فى بداية الثلاثينيات عندما استخدمه لتزبيف الانتخابات ٠‏ 

تطورات كثيرة كانت قد حدثت فى مصر وفى الجیش لم پد ركا 
lS‏ اسماعيل صدقی المعروف ۰۰۰ وظهر رفض ضسباط الجیش oY‏ 
هذه الهمة البوليسية التى أوكلت الیهم - الى جانب التقارب وتوحيسه 
آرائهم — فى صورة منشورات كثيرة وزعت خلال هذه الفترة من الضباط 

المنضمين للاخوان , أو التنظیمات اليسارية ٠‏ 

وتولد شعور طبقی ناشی» وغير منظود عند صغار ضباط الجیش 
وعند عدد من صف الضباط chet ll‏ ۰۰۰ بأنهم یعملون فى خدمة طبقة 
اقطاعية لا پنتمون اليها ۰۰۰ ومن هنا كان اقتناعهم بألا يكونوا ادوات 

تطلق النار على جماهير الطلبة والعمال ٠‏ 

ورغ هذا الوقف فان الضیاط لم ینجذبوا الى الوفد العدو العارض 
لاحزاب الا قلية ء والذى لع يطلق خلال تاريضه رصاصة واحدة على 
المتظاهرين » والذى كانت صحفه فى ذلك الوقت تلتهب بمقالات الاثارة 
پاقلام الدكتور محمد مندور والدكتور عزيز فهمى وغيرهما من 

شباب الوفد ٠‏ 

برجم ذلك أساسا الى الاسباب الآنية : 
أولا : كانت فرص الوفد فى التسلل الى صفوف الجيس عن طربق 
abo‏ مؤيديه الى صفوفه محدودة جدا لقلة الوقت الذى بقى الوفد فيه 

متو لیا الحكم »قار غا بحکم أحزاب الأقلية 5 

انيا : تشبث القيادة الوفدية دائما Maer‏ فصل السلطات وابعاد 
الجیش عن السياسة وحرصهم على تنفيذ ذلك لادراكهم ان الجيش كان 
فى هذه المريلة يتحرك باوامر السراى الخاضعة لنفوذ الاستعمار البريطانى, 
وهی العدو التقليدى للوفد ۰۰ ولذا لم تكن هناك صلات او محاولة عقد 
صلات بين الوفد ورجال الجیش ٠‏ 

ثانا : كانت الدعاية المضادة التى صاحبت حادث 5 فيراير قوية الى 
الدرجة التى آثرت فعلا فى سمعة الوفد داخل صفوف الجیش ٠‏ وأظهرته 
پمظهر الحزب المتعاون مع البريطانين فى وقت كان فيه الارتباط 
بالنازيين هو الصورة البراقة للوطنية ٠‏ ۱ 


۱۰-۸ 


رابعا : ظهور تنظيمات سياسية جديدة old‏ اتجاهات فكرية 
واجتماعية مختلفة ( pan‏ الفتاة - الاخوان المسلمين ‏ الحزب الوطنى 
الجديد ‏ التنظيمات الشيوعية ) قادتها أقرب من ناحية السنن والتکوین 
الاجتماعی لصغار ضباط الجیش ۰۰۰ وحركتها التنظيمية أكثر انضباطا 
من الوند الذى كان یعتمد على رصبيد زعامته وجماهيرية آهدافه وقدراته 
الالية ١‏ وبالتال کانوا آکثر جاذبية للضباط الذین اعتادوا -الاتضباط 
والضیط Sy‏ بط — على حد التعبير العسكرى ‏ فى حياتهم اليومية ٠‏ 

خامسا : كان تكوين القيادة الوفدية متنافرا الى حد بعيد مع طبيعة 
الجماهير المؤيدة له ۰۰۰ فمعظم القيادة كانت من الاقطاعيين 2 ومعظم 
الجماهير كانت من العمال والفلاحين والمتقفين ۰۰۰ ولذا فان الضباط لم 
يجدوا فى تکوین القيادة الوفدية ما يجذبهم اليها باعتبارهم آبتاء للطبقة 
الوسطی . تولدت فى صفوفهم أفكار وطنيبة وثورية ۰ آکسبتها الروح 
العسكرية طابعا حادا يميل الى التغيير السريع ٠‏ 

انجذب الضباط بعد هزيسة النازى وفى مواجهة الموقف الذی 
السحبوا اليه لمواجهة جماهر الشعب بطلقات الرصاص الى أحزاب وتنظيمات 
اخری ٠‏ 

تعددت الاتجاهات ٠٠٠‏ وتنوءت قوى الجذب المختلفة ٠‏ 

ويمكن بلورة الاتجاهات داخل الجيش فى ذلك الوقت فى UW‏ 
اتجاهات رئيسية : 

١‏ اتجاه جذبه الارهاب واغتيال حنود الاحتلال وامتد حتى وصل 
ال بعض السياسيين المصريين ٠‏ 

 "‏ الاخوان المسلمون كقوة سياسية جديدة تظهر على المسرح 
مصحوبة بدعاية هائلة tells‏ صريح من حكومة إسماعيل صدقى ٠‏ 

۳ التنظيمات اليسارية التى كانت تنمو فى سرية مطلقة مستفيدة 
من الله Goll‏ 8 ووضوح موقف الدول رالقوی الاشتراكية فى تأييد 
قضی‌شا ٠‏ 

آما بقية القوی والأحزاب السياسية فان فرصتها للعمل والنشاط 
داخل الجیش كانت محدودة ۰۰ بل معدومة تقريبا ۰ 

ومصر الفتاة لم تتح لها الحرب العالمية الثانية فرصة التضاط مع 
الضباط وخاصة الذین تائروا بمبادئها خلال الدراسة الثانوية ء لانها كانت 
مطاردة من السلطات. لاتجاهاتها الفاشية فى هذه ال جلة ٠‏ 

۱۰۹ 


آما أحزاب الاقلية فان قدراتها كانت أضعف من التاثب على شباب. 
الضیاط لاتجاهاتها الرجعية المحافظة ٠‏ 


وهکذا wo dil‏ هذه الانجاهات الثلائة لعنمو داخل صغوفت الچیش » 
اولا - الارضاب : 


كان الاتجاه الارمابی آقدم فى وجوده من الحركة الشعبية التی 
انطلقت عام ۱۹۶7 ۰ وهو يمد بجذوره الى أفكار ر الحزب الوطنی ) الذی 
بدا اعضاژه بعتنقون الفکر الارهابى خلال ثورة ۹ وما بعدها ٠‏ بعك أن 
طغى الوفد عليهم بجماهبریته وشعبيثه ٠‏ 

كان ضياط الطران فعلا على التصناك بیعض الذين ناضلوا طك 
البر بطانییل فى جماعة ( عصابة اليد السسوداه ) خلال ثورة ۱۹۱۹ 
وما E‏ ا ee‏ قى وزارة محمد نجيبه 
وكان عضوا فى الحزب الوطنی ٠‏ 

وكان أعضاء الحزب الوطنی يعقبرون الاغتيال وسيلة من وسائل 
النضال , ومحمود العيسوى الذى قتل ؛حمد ماهر كان محامیسا تحت 
التمرين فى مکتب عبد الرحمن الرافعى الذی اعتقل هو وفتحى رضوانه 
عقب حادث الاغتيال ثم آفرج عنهما بعد ان ثبت عدم وجود صلة لهما 
بعملية الاغتيال نفسها ٠‏ 

وحدث التقاء بين بعض الضباط وبين شباب من أعضساء الحزب 
الوطنى » كونوا مجموعة للاغتیالات ٠٠٠‏ وکانت المحاولة الأولى اغتيال 
مصطفی النحاس الذى اجتمع عليه nels‏ لا تركه dole‏ 5 فیرایر فی 
نفوسهم , وقد قام بهذه العملية التى لم تنجح أنور السادات » وحسين 
توفيق. الذى اغتال أمين عثمان بعد ذلك » وسعد كامل ابن أخت فتحی 
رضوان وعضو اللجنة التنفذية العليا للحزب الوطنی الجديد فيما بعد , 
ومحمد كامل السقير بعد ثورة ۱۹۵۲ ٠‏ 

وتشكلت داخل الجيش مجموعة أخرى اتصلت پسعد كامل وضمت 
الضباط مصطفی کامل صدقی وحسن فهمى عبد الجید وعبد الرژوف 
تور pall‏ » وائقوا قنبلتی على منزل عبد الفتاح J ek‏ سفير نا فى لندن, 
بالدقى © وقدبلة آخری على الاتحاد السری الانجلیزی مكان نادی ضتباط 
القوات السلحة بالزمالك الآن , وقنابل دخان على. دار آخبار الیوم ٠‏ 

وقامت الجموعة التی فشلت فى محاولة افتیال النحاص داشسسن 
باغتيال Gul‏ عثمال بعك te ye WS‏ اعدطت. ونوكت hag‏ على BUN‏ 


1۰ 


حسين توفيق بالاشغال الشسساقة المؤبدة 2 وكان .والده وكيلا لوزارة 
الواصلات ٠‏ 


وأمكن لهذه المجموعة تهريب حسين توفیق واخفاژه فترة طويلة . 


ولم یک هذا التشاط خارج سدود الچپش ٠٠‏ يل تبلورت فى الداخل 
حركة مضاد:‌لر یس Wee OTT‏ الجیش اللواء ابراهیم عطا الله الذی 
ابتعدت قيادته للجیش عن کل معانی الجدية والتطور ۰۰۰ ذهب مع بعثة 
من کبار الضباط لزيارة الولايات المتحدة wy‏ عدة أسابيع عاد لیصدر 
قرادا وحیدا یقفی Ob‏ نلبس کل الرتپ عدا رتبة اللواء بنطلونات قصيرة 
أثناء التواجد. بالمعسكرات الأمر الذی أثار الضحك على بعضهم لکروشهم 
البارزة ۰۰۰ ونفاقا للسرای أصدر قرارا بان يلبس ضياط الجيش ربطات 
عنق سوداء يوم ۲۸ ابريل ذکری وفاة الملك فاد « ولکن عددا, ملحوظا من 
صغار الضیاط رفضوا تتفیذ الامر ۰ كما أله wal‏ لضباط ou‏ 
الدفعية Ob‏ یجمعوا نقودا لشراء ( .عضا الاريشالية ) لتقدم هذية للملك 
فاروق عند زیارته للسلاح , وقد زفض ایضا عدد من الفنباط ان یسهموا 
في ذلك ۰۰۰ وکانت زيارة فاروق لیس المدفعية بالماظة هی زبازته الأول 
والاخيرة » اذ آثارت مشاعر الضباط لمأ ونه من بلح فى الطعام والترفیه 
۰ اذ آقاموا مسرحا خارجیا استضافوا فيه فرقة الریحانی واحدی فرق 
البالیه الاجنبية التی حضرت من الطائرة الى الدفمیلا Ses tha‏ ان تظهر 
فى كباريه الاوبرج » واعدوا بيست للرقص “لم يسارك Ag‏ الا-عدد فعدولق 
من زوجات الضباط اللاتی قبلن الحضور :الق 'رفضن أغلبية الضسباءك 
احضار زوجانهم فى حفلة يحضرها اللك ٠٠٠‏ ویذکر خلال هذه الليلة ان 
الصاغ عبد pall‏ رياض ‏ الفریق الشهید بعد عدوان ۱۹۷ كان حالما 
طربوشه » فاقترب منه كبير التشريفاتية وأباغه بان ذلك ممنوع فى حضرة 
الك » وحدئت بينهما مناقسة انتهت ال استدعائه فى الیوم التای للسرای 
وتصفية الامر بعد ما مسوه من غضب الضباط واحتجاجهم على هذا +e gl‏ 
فى مخاطبة أحد المدنيين لضابط مرموق * 


وقررت مجموعة من الضباط اغتيال ابراهيم عطا الله » واصدرت 
منشورات آعدها مصطفى كمال صدقى الذى كان ضابطا للمخابرات في 
مکتب ادارته « الامر الذی کشسف مجموعته وادی إلى اعتقالهة مع ۲ ضابطا 
وصولا من بينهم ALS‏ رشاد مهنا والیوزباشية .عبد الرژوف نود الدين 
وحسن فهمی عبد المجيغد وممدوج جبه, والیکباشی أجمدم يوسب حبيب 
والصاغ عشمان وری. والبوزباشية عاطف سعد ومحمد أحمب جسن واللازم 
عبد القادر dle‏ وأحمد فؤاد ١ ٠‏ : 


AA 


٠‏ وسبب اعتقال أفراد ela‏ الجناعة هو تبلیغ أحد oY pas.‏ ادارة 
المخابرات ( جمال الدين جلال ) الذى استعانوا به فى عملية تهريب سلاح 
للفلسطينيين عن طريق بور سعيد : وذلك مها بالحاج أمين 
الحسینی فى القاهرة ۰ 

ولم پنته اعتفال هذم. الجموعة الى مخاکمة عسكرية » وانما انتهی 
الآمر الى الاف راج ,عنهم.وعودنهم الى أعمالهم « واعفاء,ابراهيم alll Use‏ من 
منحسبه 'ونعيين المواء Slate‏ المهدى بدلا din‏ كما عين محمد حيدر ودين 
لاحربية ° . 
آوكان هذا التعيين مفاحأة للجیش ۰۰۰ اذ المعروف ان saved‏ در 
'ضابط من السجبون » وكان له تاريخ مشهود أثناء ثورة NAVA‏ فى ضرب 
التظاهر ین ' ٠‏ وقد اسغاء من ذلك عدد ملحوظ من الضباط اذ وجدوا فى 
ذلك امتهانا لهم 3 tales‏ پعدم ae‏ 5 منهم لقيادة الجیش ٠‏ 

وكان تعيين خمد" حيدر ربيب السراى وياور الملك خطوة لزید من 
السيطرة de‏ الجيش, , التق فى خطوة أخرى تمثلت فى احتواء عدد - 
ولیس کل ب الضباط الذين, اعتقلوا فى حادث ابراهيم غطا الله وتشكيل 
تنظيسم خاص لهم اللدفاع عن الملك والسراى عرف ياسم ) الحرس 
الحديدى ) اه 

ولم يكن هذا التبم Late‏ للحرس الملكى أو للجیش , Lats‏ كان 
تنظيما سريا خاصا يرتبط. بالسراى عن طريق يوسف رشباد الطبيب 
البحرى وياور الك ويضم من الجيش أحمد يوسف حبيب ومصطفى بو 
كمال صدقی وسید ole‏ وعبد الرؤوف نود الدين وخالد فوزی وعدن 
uses‏ عباه المجيد ٠‏ 

ويدفى خالد فوزى انه كانت له صلة pail‏ الحدیدی ٠٠‏ ولاشك 
آنه كان الوحيد بين هؤلاء الذى الضمم الى تنظيم الضباط الأحرار : 
وكان له دور ايجابى معهم فى التحضير لحركة الجیش ٠‏ 1 

وقد بدأ ( الحرس الحديدئ ) فور تکوینه يمارس عملياته الارهابية 
۰ أطلق عبد الرؤوف نور الدين الرصاص ومعه أنود السادات على 
مصطفى النحاس يوم. ۵ ابريل ۱۹۶۸ من ءسربة من عربات القصر الملكى 
آخضرما الیوذباشی عبد الله صادق من مطافی» القصر كان يقودها حسن 
فهمی عبد taht‏ فاخطاه رغم قرب السافة ثم شرع مصطفی كمال صدقی 
وعبد الرؤوف نور الدین فى نسف منزله بسيارة حملت كمية كبيرة من 
المفرقعات يوم ۲۵ ابريل ٠‏ وكان ذلك نتيجة موقف النحاس باشا المتشدد 
فى المسالة الوطنية ,"ورفضه لكافة محاولات التقرب من.الوفد على غير أساس 
!> |« انتخابات جا een Boks‏ 
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. واستمر هذا التنظيم يواصل عملياته الارهابية السرية ٠‏ ويتعرف 
على آخباد الضباط ليبلغها للسراى ويحاولٍ ان يحيط اللك بهالة مضللة . 
تقنع الناس بانه يمكن تحقيق الاصلاح عن طريقه ۰ ah‏ 

وکان ساند هذا ( الحرس الحديدى ) محمد حيدر ودس الحر dy‏ 
واسماعیل شیرین مدير ادارة شئون فلسظین وزوج الاميرة فوزية ٠‏ 

وهكذا انتهى الارهاب الذی اندفع اليبه يعض الضباط ومعهم عدو” 
من المثقفين بعد هزيمة النازية لاغتيال جنود الاحتلال الى أن أصبح آداة فى 
يد السراى للتخلص من أعدائها واعداء الاستعمار فى نفس الوقت ٠‏ | 

لم يستطع الارهاب أن يفرض نفسه داخل الجيش بعد أن وصل ؛ 
نشاط الحركة السياسية فى المجتمع الى ذروته وانعكس ذلك داخل الجيش 
أيضا ۰۰۰ وعندما تنمو الافكار يذبل الارهاب ٠٠٠‏ ومع ذلك فان آثار 
الارهاب والاغتیال لم تنته تماما ولكنها حوصرت. فى داثرة الحرس ٠‏ 
الحديدى والضباط الموالين للسراى ١ ٠‏ . . 

ومح ذلك فانه فى لحظات الیأس من الموقف والرغبة الجارفة فى 
التغيير » وضعف الثقة فى التنظيم ۰ کان الفكر الارهابى عند الضباط 
الوطنيين يعاود الظهور , بل ویتحرك للتتفيذ احیانا ۰۰ ولكنه لم يستطع 
أن يفرض نفسه سيدا للموقف كما سیاتی تفصيلا فيما بعد ٠‏ 

صلة الضباط بالاخوان تعود الى الحرب العالية الثائية , ولكنها لم 
تظهر كتيار رئيسى فى مجال الحركة السياسية بالجیش الا بعد انتهاء 
الحرب ۰ : 5 ۱ 

ولم تكن اتصالات الاخبوان السلمین مقتصرة على فرد او أفراد ' 

ونظرة تازيخية الى حركة الجماعة قد ee‏ 

تحول النثبباط عند مجموعات الضباط التی .آسقطتها هزيمة النازى 
فى حيرة شديدة الى البحث عن موقع .جديد يواصلون. منه نضالهم الوطتی- . 

طوال حكم الوفد خلال فترة ۱٩۳۳‏ ب ۱۹۳۷ لم تتجاوز الجماعة 
حدود دعوتها الدينية » ولم تظهر عل المسرح السیاسی بصورة س‌افرة 
الا بعد خروج الوفد عندما اصدرت مجلتها النذیر السياسية عام ۱۹۲۸ 
وقال أحمك حسيل ز سس fren‏ الفتاة Se)‏ مرافعته فى قضية Jl‏ 
محمود فهمى النقراشی بعد ذلك عام ١929‏ ان حسن البنا وقادة الاخوان 


NW = Ve ثورة پوليو‎ 


كانوا قد اعتقلوا فى بداية الحرب العالمية » الى ان حضر حامد جودة RID‏ 
السعدى وقابل حسن البنا منفردا ثم تم الافراج عنه بعدها بأيام ۰۰۰ 
وقال كذلك ان عبد الرحمن عمار مدير الامن العام كان عضوا فى الجماعة ٠‏ ' 

وكان حسن البتا مرشد الاخوان ذا شخصية نفاذة يجيد الخطابة 
ويحيط نفسه بهالة من الغموض تتیح له حسب لائحة الجماعة زعامة 
فردية مطلقة لا منازع له فيها ٠‏ 


يقول انور السادات في کتابه ( آسرار الثورة المصرية ) .ان حسن البنا 
كان حریصا على ان يظل م ee eee LE‏ ات 
آلفسهم ) ٠‏ ۱ 

وعقب اقالة الحكومة الوفدية فى ۸ أكتوبر ۹:۶ نشط ( الاخوان 
المسلمون ) نشاطا شديداا وصرحت لهم وزارة محمود فهمی النقراثى بعقه, 
الاجتماعات والمؤتمرات الشعبية فى اواخر عام ۱۹۶۵ پینما حرمتها على 
كافة الهيثات الأخرى ٠‏ 


وكان حسن البنا طموحا يبغى الاتصال باللك ليخلق .بين الاخوان 
والسراى نوعا من التعاون الوثيق ٠٠‏ ولجا فى ذلك الى أنور السسادات 
يوسطه ‏ حسب روايته ‏ لیطرق باب صديقه الدکتور پوسف رشاد 
ليمهد له مقابلة مع اللك ٠‏ 


وقد وجد عدد ملحوظ من الضباط فى هذه الجماعة مركن جاذبية 
لهم يختلف عن الاحزاب السياسية التى تعتمد على التنظيمات الجماهيرية 
المفتوحة » حيث انه كان لهم تنظيم هرمی يقف المرشد على قمته » ولهم 
تنظيم عسكرى خاص لا يخلط بين الدنیین Gu Sadly‏ کان del,‏ 
المرشد فى الاشراف عليه ضابط مصرى سابق كان قد هاجر .ال آلانیا ثم 
عاد منها هو الصا محمود لبيب الذى اتصل بمعظم الضباط الذین جندوا 
فى الجماعة , هذا الى جائب تنظيم الجهاز السرى الذى كان يصل اليه 
الموثوق فيهم وكان تحت اشراف عبد الرحمن السندی ٠‏ 


وفی الایام الاخبرة لوزارة الوفد عام :۱۹4 استدعی فواد سراج الدين 
وزير الداخلية حسن اليئا , وآبلغه GL‏ الوزارة لاتلسمع بخروج Vise‏ 
الاخوان لاستقباله على المحطات أو القيام بطوابير استعراضية له ٠٠٠‏ وكان 
فؤاد سراج الدين قد زار المركز العام للاخوان خلال الحرب عندما كانت 
جمعية معانة مثل الشبان المسلميف يحرصون على الظهور فى مظهر دینی ب 
وكانت شعب الاخوان قد بلغت ما يزيد عن .۵۰۰ شعبة تقوم بمشروعات 
اجتماعية تحصل بها على اعانات من الدولة ٠‏ 
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واستدعى مصطفى aba!‏ حسن البنا أثناء الحرب العالمية لمقابلته 
فى ميئا هاوس حيث أقام فترة ومذره من الانغماس فى العمل السياسى 
وطلب منه الا يتجاوز حدود دعوته الدينية ٠‏ 

aul rey‏ حكومة الوفد كانت نقطة بده لتحرك الاخوان المسلميل 
ليس ضده فقط ۰۰۰ ولكن ضد UIT‏ التنظيمات الشيوعية والديموقراطية 
والاتجاهات الاشتراكية * 

ووصلت ذروة المساندة لجماعة الاخوان المسلمين عندما Jy‏ اسماعيل 
صدقى الوزارة بعد مذبحة كوبرى عباس » ووجد فى الوفد كتلة صلبة 
لا تلين فى عدائها التقليدى التاريخى له منذ مطلع الثلائيئنيات ۰۰ هرع 
اسماعيل صدقى عقب توليه الوزارة الى زيارة مركز الارشاد لجماعة 
الاخوان المسلمين فى الحدمية الجديدة » ونسق سياسته معهم » حتى 
أصبحوا من مروجى الدعاية له والمدافعين عن سياسته ٠‏ 

عندما كانت الجامعة فى عنفوان اشتعالها الوطنی وقف مصطفی مؤمن 
زعيم الاخوان فى الجامعة يعلق على وعود اسماعيل صدقی المعسولة بآية 
من القرآن « وأذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا » ٠‏ 


وعندما شكلت ( اللجنة التنفيذية العامة للطلبة ) شكل الاخوان 
( لجنة الطلبة التنفيذية العليا ) وعندما نكو نت اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة ) التی قادت مظاهرات ۳۱ فبراير ٠‏ أسرع الاخوان الى تشكيل 
ر اللجنة القومية ) وفيها ممثلون آپضا pa‏ الفتاة والحزب الوطنی وحزب 
الفلاح الاشتراكى وجبهة مصر ٠٠‏ والتنظيمان الاخران من التنظيمات 
الشكلية التى تعتبر لافتات بلا جماهير ٠‏ وقد ساندت الحكومة هذه اللجنة 
واتفق على ان يكون محمد حسن العشماوی وزير المعارف ممثلا للحكومة 
فى هذه اللجدة ٠‏ 
ومع ذلك لم یستفر الأخوان طوياد فى عضوية. ( اللجدة القومية ) التى 
شكلت فى مركز الاخوان » بل اعلضوا عقب يوم مارس VEEN‏ - يلوم 
الحداد العام ب انهم يعتبرون أن اللجنة قد شكلت لاظهار شعور الامة © 
وأن مهمتها تعتبر قد انتهت بذلك ٠٠٠:‏ ولكن .بقية اعضاء اللجئة د على 
بقائها حتى تتحقق المطالب الوطنية بالجلاء والوحدة ۰ . 
ورغم هذه المواقف السياسية الناشزة من الاخوان ۱ chek‏ فان 
اتصالهم بالضباط كان عريضا ومنتشرا لم يقتصر على آفراد محدودين ۰۰۰ 
ضباط الطيران كانوا على اتصنال بهم ۰۰۰ وآنور السادات کان على صلة 
شخصية بحسن البنا الذى كان آول من آتاح له فرصة التعرق يعزيز 
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الصری كما ورد فى كتابه (أسرار الثورة ٠٠٠ (Ar pall‏ وقد لعب عبد المنعم 
عبد الرؤوف قائد السرب الذى حاول الهرب مع عزیز الصری دورا نتسيطا 
فى هذا الجال استمر الى ما بعد. ۲۲ یولیو ۱۹۵۲ ۰۰۰ وخاله محيى الدين 
عضو مجلس قيادة الثورة فيما بعد قال انه كان عضوا في الاخنوان" 
ومجموعته التى وصلت ال مستوى الانضمام للجهاز السری العسکری لهم 
كانت “تضم الیکباشی جمال عبد pelt‏ والصاغ كمال الدین حسيل ۰۰۰ 
ولم يكن الانضمام لهذا الجهاز السری مفتوحا الا للخلصناء موضع أالثقة ٠‏ 

ls‏ نوا يقسمون Cher‏ الاخلاص للدعوة فى ts‏ طلم زا با مق 
فی حى الصليبة ويد الضباط على مصحف ومسندس معا ١ ٠‏ 


. الظاهرة التي تستلفت النظر هى نیام هذه الجموعة Emer‏ 
للاخوان بعقد جلسات لتحضیر الگرواح ۰۰۰ يقول ثروت عكاشة وزير 
الثقافة فيما بعد أن .مجموعة كانت ا ا 
وعبك الحكيم عامر وخالد محیی الدين كانت تعقد جلسات لتحضير الارواح 
كل أسبوع بحضور الشيخ عبد الرحيم القناوى » 'ويقول مجدی حسنین 
ان مجموعة آخری كانت نضمة أيضا مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ' 
واللواء طبيب حسين رياض كانت تحضر الارواح مع وسيط آخر هو 
الدكتور عزت خيرى الذى أصبح عميدا لكلية علوم جامعة القاهرة ٠‏ 

هكذا كانت الاخوان تضم أعدادا من الضباط يننظمون فى جماعات 
تنتقس بينهم الأفكار الآثية : ' : 

١‏ - معاداة الحزبية باشسکالها القالمة على اختلاف اتجاهاتها 
وافکارها الاجتماعية » مما رسب فى نفوسهم روما معادية للديموقراطية 
۰ وكان الاخوان يعتمدون على شعار ( الرسول زعيمنا ) بمعنی الرفض 
الکامل للزعامات الشعبية القائمة ٠.‏ 


؟ ‏ التمسك بالغيبيات التى تنشر الضیاب الفكرى؛ وتحول دون 


انطلاق الرؤية الى آفاق جديدة کما سح من رز عل علد السات 
لتحضير الارواح يحضرها الضباط 0 


— الانضباط التام للتتظیم والخضوع المطلق لشخصية المرشد 
ue aa‏ ی د الشعبی والعسکری 
السری مسا ۰ ١‏ 

۰ 5 ل تبنى مفاهیم عنصرية خاطثة لا تر بط بالواقع پل تحرف الانظار 
عما يدور فى الجنمع مثدل قول الرشد « ان الدور علیکم فى قيادة الامم 
وسيادة الشعوب › وتلك الا یام نداولها بين التاس » وی تردیا بصورة 
آخری لبعض GY‏ النازية العتصرية ٠‏ ۱ 
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وكانت فرصة تجنيد الضباط لجباعة الاخوان متاحة أكثر من غيرها 
۰ فالارهاب يحتاج الى جرأة وشجاعة وسرية وتعرض الذات للخطر ۰۰۰ 
كما of‏ التجنيد للتنظيمات اليسارية كان يتم فى سرية مطلقة نی وقت 
كانت كلمة ر الاشتراكية ) وحدها تكفى لالقاء الشبهات على الناطق بها » 
وفتح أبواب العتقلات له فى أول فرصة مناسبة ٠‏ 

ومنم ندفق- الضیاط على تنظیم الاخوان وكثرة عدد الذدین ارتبطنوا 
به » فان کثیرا منهم لم یجدوا فى الاخوان ما يرضى نزعاتمم الوطنية 
الايجابية 2 ولم یجدوا اجابة وافية مقنعة على أسثلتهم واستفساراتهم , 
كما سيتضح فى مسار الحركة السياسية بعد ذلك ٠‏ 
الثا ._ التنظيمات اليسارية ؛ 

التنظيمات اليسارية لم تعاود نشاطها فى مصر بعد ضرب الحزب 
الشيوعى المصرى عام ۱۹۲۶ / وسل تنظيماته ومطاردة وسجن أعضائه 
الا خلال الحرب العالمية الشانية بعد الانفراجة السياسية التى صحبت 
تحالف الاتحاد السوفييتى مع بريطائيا والولايات nal‏ 5 فى حر بهم 
الشتر IT‏ ضد محور النازية والفاشية ٠‏ 


وتشکلت عدج تنظیمات ore es‏ 


ر اسکرا ) وهی کلمة روسية تعنی ( الشرارة ) بالعر te‏ و کات 
واجهتها العلدية دار الابحاث العلمية ٠‏ 


( طليعة العمال ) هى تنظیم سری أصدر مجلة ( الفجر الجدید ) 
وعمل فى آوساط الطلبة والعمال ۰۰ كانت له داران Le pa‏ دار 
القرن العشرين ولجنة نشم الثقافة الحديتة ۰۰۰ وکائوا على Une‏ وئيبة 
بالشباب الوفدي ۰۰ ۱ 

( الخركة الصرية للتحرر الوطنی ) كانت آکثر الحرکات الشبيوعية 
ارتباطا بالواقع وانتشارا بين التجمعات الجماهيرية ٠‏ وكانت الها صحيفة 
( آم درمان ) العلئية ٠‏ 

وقد حدث الدماج عام ۱۹۶۷ بين ( اسکرا ) والحركة DL pall‏ للتحرر 
الوطلی فى تنظيم سرى باسم ( الحركة الديمقراطيية للتحرد الوطنى ) 
آو حدتو ٠‏ 

۱ و کانت الافکار اليسارية التى حرصت ode‏ التنظيمات على نشرها 
فى صغوف العمال والطلبة والمثقفين , قد بدأت تمثل مركز جاذبية ملخوظة 
حتى لعدد من الضباط الذين ابرم ا hl‏ الغازية فئ الرحلة 
السابقة لهزيمة' الحور ۰۰ ' 


f 


اتصل عيد اللطيف بغدادى. ومجموعة الطيران ضمن اتصسالاتهم 
المتعددة مع ( جمعية الرياضة واوقات الفراغ ( التى أسسها hue‏ العراقى 
أحد الأعضاء السابقين فی الحزب الشيوعى المصرى القديم › ا 
لم يستقروا بها LAY‏ لم تشبع دغبتهم فى العمل والحركة * ' 

كما حدث اثصال بين هذه الجموعة وبين ميكانيكية الطيران الذين 
بدأ انتشار الأفكار الماركسية فى الجيش بينهم ٠٠‏ ولكن لم يحدث اندماج 
تنظيمى نتيجة فزوق الرتبة والاتجاهات الطبقية والميول الفكرية التدافرة 
بن الضباط وصف الضباط ٠‏ 

كانت الصلة قد بدات بين ( الحركة المصرية للتحرر الوطنی ) وبين 
صف الضباط التخر جين من هدرسة ميكانيكا الطيران 0 والتى كانت قد 
coud‏ أبوابها كمدرسة جديدة بعد المعاهدة عام ۱۹۲۷ ودخلها فى الدفعة 
الأول ٩۰‏ طالبا حاصلين على شهادات الكفاءة أو البكالوريا أو الفنسون 
والصناي نظام الخمس سنوات ۰ 


تم اجتذاب الطلبة والخريجين خلال مطالب ا بدا بالمطالبة 
ob‏ تعاح فرصة الترقی لرتبة طیار من ضباط الصف » وقد عارض ذلك 
معارضة شديدة الطیارون القدامي ۰۰۰ ولکن تحقق ذلك بالنسبة للدذعة 
الخامسة مما آثار خریجی الدفع السابقة مطالبین بمساواتيم بنظام الدفعة 
الخامسة التی كانت دراستها تمعد خمس سنین » مع الطالبة بتغيير 
اللباس ٠‏ 


كان قادة هذا النشاط من er‏ الى الحركة المصرية' a‏ 
الوطنى وبدأوا حركثهم بعمل بر ناهج يحقق المطالب الوطنيةوالاقتصادية , 
وكونوا تنظیما سريا من ٤۲‏ شخصا بحيث يمثل كل سرب أو قسم آثنان 
ED EN 7‏ کی 


5 يقتصر bliss‏ هذه المجموعة عل سلاح الطران و اد أيضا 
الى ميكانيكية سلاح الصيائة ثم الطران wall‏ ۰ وعندما تحققت مطالب 


ميكانيكية سلاح الطيراق فيما Glan‏ باللباس والمساواة , ارتفعت معنويات 
زملائهم فى سلاج الصيانة » وتحرك 5٠٠٠‏ طالب وخر بج هنهم .متوجهیل 
pod J‏ عابدين ۰۰ ولكنهم صرفوهم على وعد پتحقیق مطالبهم م اعتقلوا 

وائتشر هذا النشاط حتى وصل الى خريجى مدرستة الكتاب 
العسکر Gy‏ واللوسيقيين ۰۰۰ ووجدت الافکار اليسارية مجالا للانتشارا بعد 


۱۹۸ 


هزيمة رومل فى العلمين وظهور الاتحاد السوفییتی كقوة حربية وسياسية 
هائلة ٠‏ 
والملاحظ أن نشاط الاخوان كان مركزا Jo‏ ضغار الضباط , و تشاط 
الشیوعیین كان مر کزا على الميكانيكية وضباط الصف ولم یکونوا قد وصلوا 
بعد فى هذه المرحلة الى صفوف الضباط » كما أن السراى كانت تواصل 
اعتمادها على كبار الضباط الذين خمدت عندهم طاقة الحماسة الوطنية 
وارتضوا التبعية للسراى والاستعمار ۰۰۰ 
وکان موازیا لهده الحركات فى صفوف الجیش المصرى حر کات 
آخری) فى صفوف الجیش الیونانی العسکر فى مصر ۰۰۰ وکانت الیو ان 
تحت دکتاتورية الجنرال میتکساس منذ عام ۱۹۳۰ ۰ ولذا كان الحزب 
الشیوعی الیونانی هو الذی يتولى قيادة الکفاح السری السلح فى الیو نان 
۰ وتشکلت جبهة التحربر الوطنی ( أيام CFAM‏ فى خریف ۰۱۹۶۱ 
وتشکل جيش التحریر الشعبی ( ایلاس ) فى ربيع ۱۹۶۲ ٠‏ 
وكانت OLS oS‏ بالنسية للحلفاء Lise‏ من التعساج السوداء 
لديكتاتوريتها السابقة ؛ ولكن الملك ورئيس وزراثه فى GAM‏ ايمانويل 
تسودوروس أعلنا أن الیوثان حكومة ديمقراطية تحكمها ملكية دسدورية ٠‏ 
ومع ذلك ظلت ( elf‏ وابلاس ) تهاجمان الملك داعتباره عدوا AU‏ عب 
اليو il‏ > وممثلا لعصية فاشية ‘ وامتلات pt‏ ان الشوادع فى القاهرة 
والاسكندرية بکتابات يونانية وعربية تعلن شعارات المنظمتين » wily‏ 
احدی الكت اليوئانية هذ الاتجاه الذى عارضته القوات البريطانية فى 
مصر لا اس ستشعرته فيه من خطر ۰ وخاصة بعد ان حدثت اتصالات مياسية 
بين القوى ا الناششىة فى مصر « الحركة الصرية للتحرر الوطنی » 
والقوى اليسارية اليوئانية فى مصر ۰ 
وفى الوقت الذى كان البريطانيون يقدمون فيه أقصى مساعدة لأيام 
وايلاس فى اليونان » بدأوا هجوما على فروعهما فى مصر ٠٠‏ وحدثت فى 
مصر عدة تمردات فى صفوف الجیش الیوئائی ٠‏ 
حدث تمرد فى معسكرهم بمينا هاوس واحتل الکولو نیل نیکولاسدس 
مقر قيادتهم فى شارع قصر العینی ۰۰ وتمرد اللواء الذى كان معدا للدر كة 
فى ايطاليا » وأعلنت خمس مراكب بحرية ولاءها للجمهورية » وكذا بعض 
ومدات الطيران ف 


وتمرد البحارة التجار بون sul.‏ ثلاثة ere‏ فى الاسكندرية eee‏ 
ولکن القرات البر بطائية "استطاعت قمع ode‏ التمردات 'ومحاكمة ON shal‏ 


۱۱۹ 


عنها ۰۰۰ وكانت الحرب الأعلية قد ظهرت بوادرها فى اليونان عندما 
apne‏ تشرشل يوم ۲۹ سبتمبر ۱۹۶۲ قرارا بشجهیز ٠‏ ۰ عسكرى بر بطاني 
لتولية الملك جورج على عرشبه ٠‏ ; 

وكأن الیساریون فى صفوف الجیش الصری على صنلة بهذه الحر کات 
یقدمون لها الساعدة ویتخنون منها sale‏ للاثارة والهجوم على البر یطانیین 
دون أن بتورطوا فى تایید النازيين ٠‏ 

وخلال هذه الحركات السرية النشطة داخل الجيش © التفطت 
التنظیمات السرية عددا من الضباط فى الفترة التى اعقبت الحرب مباشرة 
.وكنت أول dale‏ مصری cl‏ له فرصة الانضمام هذه ابتتظیمات ‘ 
والعمل فى مجموعة واحدة مع صف ضباط الطيران وغيرهم » وانفتم بذلك 
مجال لتجنيد عدد من الضباط ليصيحوا مار كسيين ٠‏ 

وكان التجنيد للتنظيمات اليسارية داخل الجیش عملا شید 
الصعوبة بالغ التعقيد معرضا فى ذاته لأخطار العصف به من القوى الرجعية 
المتربصة بای نشاط تقدمى وخاصة فى صفوف الجیش ٠‏ 

ومع ذلك فان حيرة الضباط الوطنيين بعد هزيمة النازية » pos‏ 
الاخوان المسلميل عن ارضاء نفوسهم بالاجابة الوافية على اسئلتمم 
واستقساراتهم » وحرکة المد الثورئر التى انطلقت فى المجامع وثمثلت فى 
حركة الظاهرات والاضرابات المتزايدة ۰ وادانة الارصاب من آصححاب 
الضمائر الوطنية والأفكار السليمة » الى جانب السمعة الطيبة التى احرزتها 
الحركات المسلحة السوفيتية خلال الحرب والتأييد الواضع المعلن من جائب 
الدول الاشتراكية لقضيتنا فى هيئة الامم وخارجها ۰۰۰ مع توافر التصور 
الثکری الواضح لشاکل المجتمع ووجود اجابة وافية عميقة عل تساژلات 
الضباط ٠‏ الى جائب الثقافة الملحوظة التى يتميز بها اليساريون الذين 
يعتمدون فى حركتهم على عقولهم وأفكارهم ۰۰۰ دون الاعتماد على العضلات 
أو الغيسيات 5 

كل هذه العوامل مجتمعبة كانت تجعل من التجنيد للتنظيمات 
اليسارية أمرا ممكنا رغم خطورة ذلك فى صفوف الجیش , الا انه لا يمكن 
مقارنة نسبة التجنيد لهذه التنظيمات بنسبة التجنید للاخوان المسلين 

الامر عندالاخوان لم يكن يحتاجالى تغيير الأفكار والعتقدات القديمة , 
والقسم على مصحف ومسدس كان كافيا لضم العضو الجدید ٠ *٠‏ آما فى 
التتظیمات اليسارية فان الأمر کان بحتاج “الى مباراة فكربة- ae)‏ افيها 
الافکار القديمة الثابتة لتشرق آلافکار الجديدة النامیة ۰۰۰ 


۷۰ 


والانضمام للاخوان لم يكن يعرض الضايط لخطر الارهاب البولیسی » 
بینما الانضمام للتنظيمات السرية اليسارية كان يضع الضابط فى مركز 
خطر شديد لا يملك سلاحا لحمابة نفسه به الا السرية والأمان ۰ 

وخلال هذه الفترة آمکن خلق نواة من صف الضباط والضباط 
اليساريين فى صفوف الجيش › یصدرون منشورات تلالسق الأحداث 
وتفسرها وتنقد ما فيها من أخطاء ۰۰۰ وكانت. تصدر بتوقيع ( رجال 
الجيش ) ٠‏ 

ولم یحدث أن تعرضت. هذه التنظيمات لكشف السلطة لها ومحاولة 
العصف بها الا فى سلاح الطيران عندما اشتدت موجة المطالبات الاقتصادية 
وما كشفته من اتجاهات سياسية ادت الى نفى ۶۰ صف ضايط ال سيوة ٠‏ 


وکانت الأحداث السياسية قد بدات اتجاها جديدا مؤثرا ۰۰۰ كانت 
له انعكاسات Laat dle‏ فى صفوف القوى العاملة داخلالجيش ۰ 


استتقال 0 صدقى وتولى محمود فهمى النقراشى رئاسة 
الوزارة بعد توقف المفاوضات, ٠‏ 


واستغلت الحكومة قراد البريطانيين بالانسحاب الى منطقة القناة 
لتهدئة الخواطر ومنع الاحتكاك مع Gy pall‏ » فأقامت احتفالات لرفع العلم 
المصرى, على القلعة وثكنات قصر الئيل وغيرها » ولکن ااظاهرات والاضرابات 
لم تتوقف للکشف عن طريقة ( الجلاء الجزئی ) والضغط Jo‏ الحكومة لالغاء 
معاهدة 1985 واتفاقية ۱۸۹۹ واللجوة الى مجلس الأمن ٠‏ 

وقیدمت الجكومة disc‏ السائل المصرية الى مجلس الأمن يوم ۱۳ 
يوليو بعل ثمانية شهور من توليها الحكم وبعد. يوم واحد من فض الدورة 
البرلمانية تفاديا لمواجهة المعارضة * 


وسافر النقراشی الى نيويورك يوم ۲۲ يوليو ۱۹۶2۷ وعرض القضية 
المصرية بطريقة عبرت عنها صحيفة التايمز البريطانية « النقراشی يسير 
سفینته بشراع المعارضة » وركزت مد القراصنة أخرجوا 
من بلالدنا » ۰ 


ابد مصر فى مجلس الامن SH‏ مندوبين » المندوب السورى فارس 
الخورى والندوب السوفییتی اندریه جرومیکو والمندوب البولندی أوسكار 
‘gv‏ ووقفت فر سا ضد مصر خوفا من اشتعال الحركة الوطنية فى شمال 
أفريقيا ضد فرنسا » بينما وقفت الحكومة الأمريكية موقفا عبرت عنه 
صحيفة نيويورك تایمز بقولها انها « لیست مستغدة لتایید مطالب مصر 


۱۳۹ 


آو جلاه الانجليز عنها ولا الى التصويت ضدها وان مصلحتها ont‏ البت 
فى التزاع » ١ ٠‏ 

وقد كشف عرض القضية المصرية غلى مجلس الامن حقيقة انجاهات 
الدول الكبرى بطر بقة عملية تن ارتفعت أصوات فى مصر تطالب بصداقة 
الاتحاد السوفیتی الذی وقف معنا » ومثال ذلك مصر الفتاة التى غيرت 
موقفها بعد ان كان آحمد حسين قد سافر الى الولابات التحدة فى بداية 
۷ والقى تصربحات تؤيد السياسة الأمريكية وتؤيد مبدأ ترومان : الذى 
كان يقضى بالتدخل فى شئون ايران واليونان وترکیا » وهی الدول الجاورة 
للانحاد السوفيتى ۰ : 

وارسل برقية الى ترومان من ألف كلمة dre‏ فيها بقرار مساعدة 
LOY‏ والیونان » ویرحب فيها باهتمامه بالشرق الاوسط ويقول له م ان 
السياسة الامريكية لقاومة الشيوعية يجب أن تشمل مصر وهی لا تطلب 
مالا بل تطلب الحرية فانها اذا حصلت على استقلالها ووحدتها مع السودان 
ستکون سدا منيعا ضد الشيوعية » ۰ 


ولکن موقف مجلس الامن كان تجربة بددت آوهام deel‏ حسين فی 
صداقة الولايات التحدة pal‏ مما جعله يخفف حملته ضد الدول الشيوعية 
ويذهب بنفسه الى السفارة السوفيتية والبولئدية ضمن الوفود التى 
توافدت عليهما للشكر ۰۰۰. وكذلك حافظ رمضان زعيم الحزب الوطنى 
العروف بمواقفه المحافظة أصدر بيانا يطلب فيه ان توثق مصر علاقاتها مع 
الدول التی ساندتنا فى مجلس الامن ٠‏ 


وكان محمود فهمى النقراثى قل طلب من الولایات المتحدة وهو 
بنیو یورك أن تمنحه قرضا ومساعدات اقتصادية فلم تجبه 2 وطلب اليها 
أن تمد الجیش الصری بخبراء عسکر پین فكان الجواب آنه ليست لديهم 
خطة حول هذا الوضوع ۰ 


وآمام غموض الوقف السیاسی انفجرت الظاهرات الشعبية فى ۲۲ 
اغسطس golly‏ الوفد بالحیاد » وظهرت الدعوة الى الکفاح السلح برفع 
شعار ( الجلاء بالدماء ) وزادت اضرابات العمل زيادة ملحوظة من سبتمبر 
۷ , وصلت الى ذروتها عندما آضرپ عمال شركة الغزل واللسیسج 
بالمحلة الکبری البالغ عددهم ۲,۰۰۰ عامل واطلق البولیس علیهم الرصاص 
فقتل آربعة عمال واصاب ۲۰۰ وشبت yaw‏ الحراثق قبدرت الصحدق 
خسائرها بلحو ۲۰۰۰۰ جنیه ٠‏ ۲ 


۷۱۳ 


واستدعى الجيش للتدخل فحاصرت قواته المصنع ,ورايطت' عرباته 
الصفحة بجوار الرافق العامة ». ولكنه "كنا حدت عام ۱۹27 لم يشتبك عع 
العمال باطلاق الرصاص ٠٠٠‏ أو لم يطلب منه الدخول فى هذا الاختبار. * 


VI ois‏ سبتمبر أضرب عمال .الشركة الأهلية للغزل .بالاسکندرية 
واعتصموا بمصنعی الشركة » وارسلت" اليهم قوات من اإجيش Lal‏ « 
واعلئت حالة الطوارىء فى الاسكندرية ٠‏ 


وأضرب عمال شبرا الخيمة تضامنا مع زملائهم وخرجوا فى مظاهرة 
كبيرة منعتها قوات البوليس من دخول القاهرة ٠‏ . 


توالت حركات الاضراب حتى أصبحت أبرز ظواهر هذا العام وبداية عام 
۸ فقد أضرب مدرسو التعليم الجر » وموظفو التلغراف وامتنع نظار 
ومعاونو السكة الحديد عن العمل » وأشرب الدرسون عن تصحيح jst‏ 
الامتحانات » وأضرب خریجو المدارس الثانوية الصناعية فى مسابك السكة 
الحديد ببولاق وورش أبو زعبل » والممرضون بالقصر العینی حيث قتل 
سليم زکی حکمدار العاصمة * 


وتعددت اضرابات الطوائف وتصاعدت موجتها حتى وصلت الى غايتها 
عندما أضرب رجال البوليس أنفسهم مطالبين بمساواة العسكريين منهم 
پرجال الجيش ومساواة الاداريين منهم برجال القضاء , وقدموا بذلك عدة 
مذكزاث لم يحضلوا منها على جواب فاجتمعوا بناديهم فنی حديقة الازبكية 
یوم ۳ أكتوبر ۱۹۶۷ وقرروا الامشناغ عن العمل يوم ۵ أكتوبر حتى 
تجاب مطالبهم وقرروا تسجيل راد فى قصر عابدین حتی لا یتهمون 
بالتمرد السیاسی ۰ 

وفى صباح ذلك اليوم coded‏ الحكومة سال الطلواری» Bsns‏ "منها 
منم الاضراب ولکن bls‏ القاهرة ت رکوا مکاتبهم وغادروا أقسام البوليس 
واجتمم ۵۰۰ منهم پالنادی ووصلتهم برقیات تایید من ۱۷۷۲ ضابطا 
بالأقاليم ۰ وقرر ضباط الاسكندرية الئوم فى ناديهم ٠‏ 

وبعد مقابلة الملك لعدد من مندوبى الضباط عدل الضباط عن 
الاضراب » ولكن الحكومة شتتت قادتهم ونقلتهم الى الأقاليم وأحالت بعضهم 
الى الاستیداع ۰ ۱ | 

ولم يؤثر ذلك استمرار حركة ضباط البوليس اذ ارا بناد يهم 
فى مارس ۱۹٤۸‏ وقرروا أن يكون ۱۵ ابريل. موعدا لئهاية مدة الانتظسار 
لاجانة مطالبهم مع المظالبة باعادة المنقولين والمحالين الى الاستيداع .٠‏ 


YY 


دفی الیوم الحدد للاضراب احتشد ضیاط البوليس فى نادیهم 
پحاصرهم ضیاط الجیش الذی كان مجلس الوزراء قا قرر أن یحتلوا اقسام 
البوليس ويقوموا بحفظ النظام ٠‏ 1 


تضامن الصولات Sg‏ لسعبلات وعساكر الیولیس مع ضیاطهم ‘ 
وعندما حاول رجال الحرس الجمركى فى الاسكندرية الخروج فى شبه 
مظاهرة اصطدمت بهم قوات الجیش وقتل ثلاثة منهم واصيب ۲۷ ۰ 


وحدث صدام آخر اطلق فيه الجيش الرصاص على المظاهرات التى 
خرجت فى الاسكندرية تضم العمال والطلبة وجنود البوليس وقد رفع 
بعضهم ارعفة الخبز فوق بنادقهم » وعندما امتلا بهم ميدان النشية أطلق 
الجيش عليهم الرصاص « وجاء رد الفعل فى صورة حراق صغيرة بقسمى 
الجمرك والیناه واحترقت ۱۵ عربة ترام وبعض المحال ودور السينما وقتل 
۷ شخصا منهم ۷ من جنود البوليس ۰۰۰ 


واصدرت الحكومة قرارا بمنع التجول في الاسكندرية من السابعة 
مساء » وسافر النقراشى الى الاسكندرية بعد أن اتخذ مجلس الوزراه قرارا 
بفصل كل من لا يعود الى عمله فى اليوم التالى مع تقديم الحرضین الى 
المحاكمة العسكرية ومنم النشر من shel‏ هذا اليوم وصودرت الصحف ٠‏ 


وكان هذا الاضراب فى صورته التى تم بها تعبيرا عن التفسخ الذى 
وصلت اليه الحالة » وعجز الحكومة عن مجابهة الأمور ٠‏ 


وکانت الطلقات التى خرجت من بنادق الجيش ضد چنود البولبس 
أو مظاهرات الشعب دليلا على آن الخطر قد وصل فعلا الى حد تهديد النظام 
نفسه اجتماعيا وسياسيا ٠‏ 

ولم .يكن الجيش نفسه بعيدا عن التاثر بهذه الحرکات السياسية ب 
مشروع صدقى بيفن ب فشل القضية فى مجلس الأمن ‏ عجز الحكومة عن 
مجابهة الوقف - تصاعد الاضرابات والمظاعرات ٠‏ 

وكان آمرا خطيرا أن صل انفعال الجیش بحر کات yall‏ الى 
الذروة » UY‏ يعنى فى مضمونه احتمال انفجار ثورة شعبية لا تخمدها قوة 
مسلحة خاضعة للسلطة الحاكمة ٠‏ 

كانت هذه الفترة من امجا« فترات تضسال الشعب المصرى فى حركة 
سياسية واجتماعية مشت ركة ٠‏ وفى تناسق ناشىء بين الشعب والجيش ٠‏ 


للف 


ولم يكن منتظرا أن تصاب السلطة الحاكمة ومن ورائها الاستعمار 
بشلل مفاجیء ۰۰۰ بل کان آمرا منتظرا وطبيعيا أن يحدث تدبير ما يجهض 
هذه الانتفاضات الشعبية » ينهى رد فعلها فى صفزف الوطنيين بالجيش ٠‏ 


وكانت 23 قضية 5 فلسطن ۰ 


\¥o 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


حرب فلسطين ۱۹:۸ 


( اننى متفائل ونحن نعرفقوة "Wily ‘ ay‏ 
احب اطمئنبك الى أن الاتجليز هم الین 

شجعونى .عللى. ذلك ) ٠‏ 
محمود we‏ النقراثى spat =e NE‏ 
فى مجلس الشیوخ يوم ۱۲ gle‏ ۱۹:۸ 


طلب ترومان رئيس الولابات التحدة من الحکومة البر بطاني 1 فى 
اكتوبر ۱۹:۵ ard‏ أبواب فلسطین فى الحال لدخول Ula‏ آلفه مهاجر يهودى 
۰ وقد آذعنت الحکومة البريطانية MY‏ نتيجة ازمتها الاقتصسادیة. 
واعتمادها على الولايات المتحدة لاعادة aly‏ ما خلفته. الحرب العالمية الثائية , 
ولكنها oly‏ اشراك الامریکیین معها فى تنفيذ سياسة التوسع فى تهجير 
اليهود وذلك حتى لا تتجمل وحدها مسثولية ذلك أمام جماهير الامة 
العربية ء فى الوقت الذى ستفيد منه الولايات المتحدة حيث زاد نفوذ السهود 
الأمر یکین داخل الحركة الصهيونية حسب ما ورد فى مذگرات وایزمان ۰ 


وكان من آهم جوائب هجوم تفرشل rors)‏ حزب الحافظین البر بطانی 
على سياسة ديفن فى تصر dog‏ بالجلاه عن مصر die‏ 31945 أن هذا الجلاة 


5 


يقضى بالبقاء فى فلسطين الامر الذى يبعد امكانيات الاتفاق بين بريطانيا 
وآمر بکا » ومع فشل مشروع صدقی بيفن فى أواخر ۱۹٤۷‏ وضح أن اتفاقا 
قد تم على آن تترك فلسطين للولايات التحدة من خلال تمكين الصهيونية 
فيها على ان يستسر بقاء الانجلیز فى مصر ٠‏ 

وفى خريف ۱۹۶۷ اعلبت بريطانيا عزمها على انهاء الانتداب عن 
فلسطين فی ۱ gle‏ ۱۹۶۸ وعرضت الامر على الامم التحدة التى أصدرت 
قرارها بتفسیم فلسطين فى ۲٩‏ وفمبر ۱۹2۷ ۰ 

وقد صدر هذا القرار فى وقت كانت الحركة الوطنية فيه ملتهبة فى 
مصر ©« واضرابات الطوائف ومظاهرات الطلبة والعمال 5 تتزاید » وحر کات 
الارهاب ضد J)‏ بطائین وعملائهم تتجسد. ۰ 


وكانت قضية فلسطين تشغل بال الرأى العام الصری « ولکنها كانت 
تأتى بالتاكيد بعد قضية الجلاء والوحدة مع السودان والديمقراطية ٠‏ 


ولكن بعض التنظيمات السياسية مثل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة 
canada‏ بهذه القضية الى القدمة وحعلت منها , موضوعها الرئيسى ودعت الى 
الكفاح السلع ضد الصهيونية » ونظرت الى فلسطين کمجال لحرب مقدسة 
وطئية وديئية ٠٠٠‏ وأخذت جماهير هذه التنظیمات تتظاهر وتعتدى على 


بعض الیهود المقيمين فى مصر ۰ وارتفست دعوة التطوع للقتال وسافر 
leo!‏ وس مصر الفقاة 7 سوریا « والف الاخوان السلمون AS‏ 
الحهاد ٠‏ 


ما was lige‏ اه نشاط 
جماعته خارج مصر » فاكتسب تأييد أمين الحسينى مفتى فلسطين » واتصل 
يحكام البلاد العربية وملوكها ‘ ای عل ذلك cml‏ الجامعة العربية 
عبد الرحمن عزام ae 0 : ٠‏ 

وعندما رفضت وزارة النقراثى السماح 7 بادغال آفواج المتطوغين ' 
الى صحراء النقپ تسللوا عبر سيثاء وانضم البعض هنهم للجامعة العر بية 
yal‏ شکلت منهم ثلاث كنائب » وقد بدا تتالیم aol‏ فى فبرآید. 0 
فى وقت كانت الاضرايات وانظاعرات الوطنية فى مصر من أجل الجلاء قد 3 
بلغت الذروة ٠‏ : 

أما سنياسبة الوفد ean‏ شر لمصطفى النحاس ,الى جريدة . 
الآيام السورية تؤید ان ثكون فلسطين لأملها مسلمين أو تصاری أو بهودا 
ولكنه لا يقبل oT‏ تكون وطنا قزمیا للصهيونية. . وقال انه أعلن ذلك فى 
برونوكول الاسكندرية GA‏ صدر عام ١9544‏ بانشا» الجامعة العربية ۰۰۰ 


NTA 


وقد عارض الوفد بوضوح تقسيم فلسطين ولكنه لم يدع الى الكفاح المسلح 
اد Lt‏ الكتائب أو دخول الجیش المصرى اسرب وا بأسلوبه التقليدى 
فى النضال الجماعيرى ٠‏ 


آما الحر کات الماركسية وهی ( ال ركة الديموقراطية للتحرر الوطنی ) 
( طليعة العمال والفلاحین ) فقد اتخذت موقف العداء للصهیونية ودعت ال 
مقادمتها وکشف ارتیاطها بالاستعمار الامریکی ۰ وشجعت الیهود العادین 
للصهیو نية الذین انتظمتهم ر رابطة الاسرائيليين لكافحة الصهيونية ) 
و ( الحركة الضادة للصهیونية ) والتی نادت بالقضاء على الحركة الصهيونية 
والوقوف ضد هجرة الیهود من مصر ATs‏ از تباطهسم پمصالسم الشعب 
الصری و کناحه الوطنی ٠‏ 


وعندما صدر قرار التقسیم عارضته ( طليمة العمال والفلاحين ) 
وایدته ( الحركة الدیموقراطية للتحرر الوطنی ) مبردة ذلك بقولها « اننا 
ونعطیها للعرب واليهود »> ولا نوافق عل التقسيم الا مضطر ین کاساس 
لاستقلال فلسطين ثم يبدا كفاح طول للتقريب بین وجهسات النظر فى 
الدولتين العربية واليهودية » ٠‏ 


وقد عارضت ( دتو ) الدعوة المحمومة لدخول حرب Lens‏ موضحة 
انه لن يفي منها سوى المستعمر منادية كما thon‏ فى .مجلتهسا الجماصير 
( لنوجه السلاح الى الاستعمارفى فايد وقنال السويس والسودان فلن 
يمكن تحرير فلسطين وظهورنا مکشوفة للعدو ) وجاء فى بیان للحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنی «ان الضمان الوحيد لوحدة فلسطين هو العمل 
على ايجاد جو من الالفة والثقة التبادلة بين الجمامير 'الكادحة العربية 
واليهودية » وانه اذا كان قد اتخذ قرار التقسِيم فان طريق توحيد الدولتن 
هو طرد الاستعمار » وعلق البيان على موقف الحكومات العربية قائلا انها 
تهدف الى « وقف تیار الحركات الوطنية الصاعدة وتحويل حرجنا المقدسة 
ضد الاستمعار الى حرب عنصرية دينية تلم مركن الاستعماد وانه يرمى 
الى صرف آنظار الجماهير الكادحة عن CAT‏ فى سبدل مستوى معيشتها 
الى آمر خارجی ينسيها هذا ٠ » cs‏ ولكن هذا الموقف لم بح Sa lout wl‏ 
لدى الجماهر آمام تيار الدعاية الذى شنته تنظيمات الاخوان المسلمسين 
ومصر الفتاة وساندتهم فيه الجامعة العربية » وموقف الوفد المتحفظ من 
القضية وخاصة بعد اقرار الأمم التحدة لشروع التقسيم ۰ 

وكان تيار التطوع يزداد تدفقا ۰۰۰ SUF‏ الجامعة العربية تسللت 
الى فلسطين تحت قيادة القائمقام أحمد عبد العزيز ومعه كمال الدين حسين 


عضو مجلس الثورة فيما بعد وعدد من الضباط كانوا جميعا من المنتميث 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

وقد کان مجمال عبد poll‏ رای فى التطوع آوضحه لوجیه خليل 
أحد الضباط الوطنيين الذين سعوا الى العمل التنظيمى شلال الحرب العالمية 
Neal et‏ لمان ی E‏ تاجیل ذلك حتى يدرس الامر على 
مستوى الدولة كلها ٠‏ 

lal‏ مجموبة الطيران فقد اتصلت بفوزى القاوقجي A‏ جیش 
التحرير السورى عن طريق عبد اللطيف بغدادى :الذى ابدی استعداده 
للتعاون معه بعد أن رفضت الحكومة المصرية تطوع الطيارين عن طريق 
المرب الى سوريا بطائرات ٠٠٠ Wilde‏ ولم يكن فى سوريا وقتئذ سلاح 
للطيران ء ولا مطار سرى يصاح للهبوط * 

وقال فوزى التأوقجى انه سوف يحتاج لهم فى المعركة الفاصلة ٠‏ 
وسافر حسن ابراهيم عضو مجلس الثورة فيما بعد 'ؤزكريا سليمان وهو 
فنى تسليح حيث قابلا وزير الدفاع السورى وانشىء مطار سری شرق 
سدق بستين كيلو ٠٠٠‏ وانتدب القاوقجی شابا كان قد تدرب فى LIU‏ 
ليكون ضابط اتصال مع الطیارین المصريين , ولقد حضر الى مصر مع جهاز 
لاسلكى وشفرة خاصة ٠‏ 

وطال انتظار الطيارين المصرين طويلا فلم يتصل بهم فوزى القاوقجى 
عتی cul’‏ الحرب Das‏ » بعد ان جندوا ۱۵ طائرة سيتفير صالحة للقتال ٠‏ 


٠‏ وكانت فكرة التطوع تجد لها انصارا كثيرين فى الجیش من بينهم 
محمد نجيب الذى آمن بان الوسيلة المثلى للقعال فى فلسطين لا تكون 
الا باستخدام حرب العصابات ٠٠٠‏ وفى هذه الفترة اصدرت كتابا كان 
الاول من نوعه فى العربية عن ( حرب العصابات ) ٠‏ 

ولم يكن لجوء النقراشی للقوة السلحمة ودخول الحرب آمرا واردا 
حتى يوم ۱۲ ple‏ ۱۹۶۸ عندما تغير رأيه Shad‏ ( بين Luts‏ وضحاها ) 
على حسب تعبير الداكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ فى 
كتابه ( مذكرات فى السياسة اللصرية ) وطلب فى ۱۲ مايو عقد البرلان 
فى جلسة سريعة لطلب دخول القوات المسلحة أرض قلسظين ٠‏ ' 

كان هذا التغيير المفاجىء فى موقف النقراشى مثيرا للانتباه والدهشة 
۰ وقد سأله فؤاد سراج الدين زعيم المعارضة الوفدية فى مجلس الشیوخ 
عما اذا كان قد قدر موقف الانجلیز ووعد بلفور وعن احتمالات طعنهم 
لجيشنا من الخلف ٠٠٠‏ فكان جواب النقراشی له « اننى متفائل و نحن 


ay 


نعرف 53 اليهود تماما , وآنا أحب آطمثنك الى أن الانجليز أيضا هم الذین 
شجعونى على ذلك » ٠‏ 

واغتركص. ایض اسماعیل صدقى على دخول الجيش لانه غير مستعد 
من الناحية العسكرية ولكن النقراشی أكد انها نزهة للجيش ٠‏ 

ولم يكن اللك أقل 'نحمسا للقتال من غيره ۰۰۰ بل انه بادر بتحريك 
الجيش قبل: موافقة البرلمان عن ظريق اعطاء الاوامر لمحمد 'حيدر RIS‏ 
الدفاع دون علم رئيس الوزراء ۰۰۰ وآدلى الملك فى اليوم السايق لعرض 
الامر على البرلمان بحديث الى مراسل اليونايتدبرس تجاوز به حدود 
اختصاصاته الدستورية وقال أنه سييد العرب يكل مساعدة عسكرية 
ومالية واقتصادية وانه لن يقبل قيام دولة صهيونية على حدود مصر ولذا 
فلابد من استعمال القوة ٠‏ 

اتخذ القرار فى لهفة وعجلة ودون دراسة متروية فى وقت كان الجیش 
المصرى فيه مازال یعانی من لقص التسليح غلم تكن بريطاليا قد آمدنه 
بالأسلحة التى طليها بعد عقد معاهدة ۱۹۲۳۱ »2 وكانت بر يطانيا قد امتنست 
عن تصدير الاسلحة اللازمة نتيجة الوضع الدولى واندلاع الحرب العالمية 
الثانية ولم تستائف الفاوضات حول هذا الموضوع الا مام ١95‏ حيث 
قطعت مرة آخری يسبب الوقف الداخل ۰ 

كان الجيش المصرى حتى سله الفترة بعيدا عن تنظيم المعركة ۰۰۰ 
فلم يكن قد عرف نظام التشكيلات بعد ٠‏ أى كان أسلحة منفصلة لا تنسيق 
فيها ولا تجميع للقتال ۰۰۰ وكان التدريب قاصرا ومتخلفا عن مناررات 
المعركة ٠‏ : 


ولم تكن طوابير الجیش تشاهد الا فى الخمل والجنازات ۰۰۰ وكانت 
هذه الحقيقة يدركها كل ضباط الجیش ٠,‏ ولكن Glew)‏ الجارفة آشعلت 
الحماس للقتال » وجعلت رجال الجيش يقبلون.على اللعركة فى البداية بروح 
معدوية عاية ٠‏ 

ido‏ فى شلاح الشران ان a) gill cor‏ شمراوی| AS‏ السلاح 
ميكانيكية السلاح الجوی ليمهد لهم دخول الحرب ۰۰۰ وتساءل بعضهم 
مما اذا كانت الناقشة حرة فلما أجاب بالايجاب » وقال له بعض الحاضرين 
ان سبلاح الطيران 'نحت يد رجال البعثة البريطانية بطريقة عملية وانه لن 
تتوافر Gy pal!‏ حرية الحركة » كما أن هناك تناقضا بين وجود القوات 
المصرية فى سيناء ومن خلفهم القوات البريطانية ٠٠٠‏ ووجد هذا الرأى 
موافقة شبه جماعية ۰۰۰ 


۷۳۳۹۱ 


ولكن ذلك لم Sow‏ دون دشول الجيش a ik‏ وم ۱۵ 
٠ ۱۹٩۸ pl‏ 

وکان فى هذا الوقف انقاذ لنظام الحکم الذی كان یجایه کل 
الاتية : 


۱ - القضية الوطنية معلقة بعد فشل الفاوضات وفشسل؛ إللجوء 
لحلس الأمن والسياسة الاستعمارية تعمل على فصل السودائه ‘ والجماحپر 
لا تغفل لحظة عن مطالبها الجماعية ٠‏ 


۲ - التهاب Gilt‏ الداخلى oleh‏ اشر اپات 'الطو ائف 
والهيئات الهنية والعمالية فى مطالبة جماعية بسصین "لاوضاع الاجتماعية ؛ 
وصلت الى ذروتها باضراپ رجال البولیس ° ۱ ۱ 

ع ضیق الشعپ بحکم احزاب الأقلية التی تمثل ارادئه مطلقا ٠‏ 

1 ~~ . استحكام الغلاء الى alow‏ جعل الحياة شديدة a a‏ بالنسبة, 


ode‏ هی الحالة التى كانت تسود مصر قبل درب فلسطين مباشرة ؛ 
وهی مليئة بعوامل التفجر التى تهدد تواعد النظام الذى كان يستند الى 
ملكية فاحت رائحة تصرفات رجالها الى الحد الذى آضعف تماما من مركز 
الملك » واحزاب الاقلية عاحزة عن محابهة المسمتعمر ین ‘ الأمر الذى كان 
حمل بذود ورة شعبية ۰ 

Mia's‏ وجدت حکومة النقراشی فى دخول النحرب انقاذا لها مما عجزت 
عن مجابهته » ووجد lad‏ اللك والاستعمار طوق نجاة یتعلقان به لانقاذهما 
من غضب الجتمع التزاید يوما بعد يوم * ۰ 

وصحب دخول المعركة عدة اجراءات نهت فترة الد ا al‏ بدات 
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية , استصدرت الحكومة فى ۱۳ مايو قرارا 
بخولها Ge‏ اعلان الألمكام العرفية وبدأت عمليات الاعتقال فى 10 مایو 
لعدد كبير من التاضلین اليساريين واليهود Cy pall‏ بلغ عدة ت فى 
Risa‏ هاكستب ٠٠‏ وفرضت الرقاية على الصحف ¢ وقيدت الاجت‌اعات 
العامة » وضربت الحریات الشعبية ٠‏ 

وهکذا تراجست السالة الوطئية والصراع الاجتماعى ۰۰۰ وبرزت 

هستيريا الدماية الحزبية ۰۰ 
وبدات قوات الجیش الصری معارکها الأولى فوق ارض فلسطين ٠‏ 
بعد فترة لم يشترك فیها الجیش فى حرب منذ عاد من السودان عام ۰*۰۹ 


\WN 


خمسون عاما والجيش تحت الاحتلال البريطانى يلا قتال ٠‏ 


كان ۱ لجيش المصرى غير مهيأ للقتال تسليحا أو تدريبا ۰۰۰ ولم يكن 
قد قام بمناورات بقتال ضا وحددات عصابات متحركة ٠‏ 


قانون التجنيك Sill‏ صدر عام ۱۰ لم ay‏ الا عام ۷ بعد 
pte‏ سنوات من معاهدة 365 وقبل عام واحدء من حرب فلسطين ٠‏ 


. . كان القانون الجديد خطوة الى الأمام نحو تطوير الجيشس المصرى ٠‏ 
اذ wl‏ البدل البقدى وخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية من خمس 
الى ثلاث 'سئوات ‘ وسنة واحدة oo‏ المؤعلات » وسمح بتاأجیل dio’‏ 
الطلبة حتى سن ۲۷ ٠‏ 

كان غريبا أن ply‏ صدور هذا القانون بعد معاهدة ۲۰۱ عشر سنين 
يظل الجیش خلالها تحت ظروف شديدة التخلف مما أدى بالتالى الى دخوله 
حرب فلسطين وهو غير مهيا من احية المهارة والقدرة الفئية ea‏ القتال 
الحديث "١‏ 0 


ومع ذلك صور له القادة المعركة و کانها آمر يسير لن پحتاج لتضحیات 
hg Jl‏ كبير ٠‏ قال اللواء عثمان الهدی رئيس أركان حرب الجیش فى 
ذلك الوقت لاجتماع من الضباط ( أنتم ذاهبون الى فسحة ) ٠‏ 


. ولم تكن الدولة قد عباب نفسها للحرب ۰۰۰ بل لم تكن هناك ادارة 
للتعيئة ۰۰۰ أول كتيبة دخلت أرض فلسطين كانت تحملها عربات أوتوبيس 
أحضرها أحد المقاولين ٠‏ 


'وبعله الهدنة الأولى التى فرضبت يوم ١١‏ يونيى ۱۹۶۸ قدم فؤاد سراج 
الدرين استجوابا للنقراشی باشا فى جلسة سرية پمجلس الشيوخ قال له 
فيه إلا فد تبن من البوم مس بت اس ی تستولى على وسائل 
النقل Tall‏ لحساب الجيش ٠‏ 


' ولم تكن هناك قيادة مشتركة للجيوش العربية السبعة التى دخلت 
أرض فلطسين : جيوش مصر وشرق الاردن ولبنان وسوريا والعراق 
والسعودية وفلسطين والسودان ٠٠‏ وقال .النقراشی فى الجلسة السرية 
أيضا إن نورى السعيد قد عرض عليه تكوين قيادة هشتتركة ».ولکنه رفض 
UY‏ « لايستطيع أن يتحمل متاعبهم » ولا يود أن یضع رقبته.فی أيديهم » ٠‏ 


بهن 


وجهات نظر مختلفة للقضية الفلسطيئية 


ole :‏ القتال فتجدد مرة اخری یوم ٩‏ پولو سیث توقف مرة ثانية يوم 
NA‏ پوليو »۰ a‏ 


وکالت قيادة اللواء أحمد المواوى للقوات A pall‏ محل شكوى كثير 
من الضباط ٠‏ وخاصة محمد نجيب الذى جرم فى هذه الحرب ثلاث مرات 
وحدثت dig‏ وبين المواوى مشادة انتهت الى نقله مديرا لمدرسة الض باط 
العظام بالقاهرة » حتی عين اللواء أحمد فؤاد صادق بدلا من المواوى م ' 


وقد نغير الوقف قلیلا بعد تعيين اللواء أحمد فؤاد صادق لانه كان 
يجيد الخطابة وأحاط نفسه يعناصر محبوبة من الجیش ۰۰۰ أعاد محمد 
نجيب الى ميدان القتال قائدا للواء الضارب » وعين ACE‏ محمد كامل 
الرحمانى الذى قاد حملة الاحتجاج على حادث 5 فبراير واعتقل نتيجة 
ذلك ۰ | کان جرب له ٠‏ 


وقد فكر الضباط الذين كان قد فاض بهم من تصرفات كبار الضباط 
فى تعيين اللواء أحمد فؤاد صادق ركيسا لأركان حرب الجيش بطريقة 
مسرحية خلال حفل توديعه بعد انتهاء الحرب » ولكنه عندما أحس بذلك 
خرج من القاعة بعد خطبته مباشرة » وقبل أن يلقى الضابط الکلف باعلان 
هذا الخبر کلمته ۰ 


والحقيقة أن أحمد فاد Galo‏ كان Je‏ صلة يعضو الحرس الدبدی 
مصطفی كمال صدقى الذى كان يهيىء له الامر ليكون رئيسا لار کان المعرب 
Wed‏ بارادة الملك والسراى ؛ وليس بارادة الضباط ٠ cath lt‏ 


ومنذ هذه اللحظة تبين لصغار الضباط أن اللواء أحمد فژاد صادق 
ليس Mal‏ لتحمل مسئولية ثورية » وقد اعترف هو بذلك فی خطاب كتبه 
الى محمد نجيب بعد الثورة قائْلاا له : انه كان أشجم منه يوم قبل المهمة 
التى كلفه بها الضباط الأحرار * 


وقد حفلت حرب فلسطين ببطولات نادرة للضنباط وال جنود المصريين » 
الذين حاربوا ببسالة فى ظروف شبديدة الصعوبة » واستشهد منهم ٩۷‏ من 
خيرة الضباط ٠‏ ۱ 


۷۳ 


ولم تستمر الهدنة الثانية أكثر من شهرين وتجدد القتسال بهجوم 
صهيونى فى أكنوبر انتهى الى حصار الفالوجا فى ۱٩‏ اکتوبر واستمرت 
محاصرة لمدة ye by ١7٠١‏ یدات مفاوضات رودس ووقعت بها اتفاقية 
الهدنه يوم ۲2 فبراير ۱۹2٩‏ بعد ان توقف القتال يوم ۷ يناير ٠‏ ' 

کان deol‏ قادة الفالوجا قد أعد خطة لفك الحصار عنها مع التضحية 
بنسبة كبيرة من حاميتها » ولكن جمال عبد الناصر أحد ضباط حرب الحامية 
المحاصرة عارض ذلك حتى تکوان القوة المصرية بالفالوجا عامل ضقط 
سياسى للمفاوض المصرى فى رودس ۰۰۰ وهذا يوضح بصيرته السياسية 
النافذة المبكرة ٠‏ 

وضعت اتفاقية الهدنة بسحب القوات Spall‏ من الفالوجا » وتبادل 
الأسرى خلال عشرة أيام » ومنع الفريقين من القيام بای حركات عسكرية 
أو زيادة للذخائر أو الهمات الحربية » وعدم انشاء مطارات فى فلسطين ٠‏ 


والمقارنة بين بنود اتفاقية الهدنة التى آقرت الاوضاع القائمة واعطت 
الفرصة لاسرائيل بالاستيلاء على صحراء النقب والوصول الى ايلات وبين 
قرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم يوضع أن العرب قد فقدوا فرصة 
أقامة دولة عربية مستددة الى قرار الأمم المتبحدة وفق‌دوا جانيا كبيرا من 
الأرض التى كان قد منحها لهم قرار التقسيم ٠‏ 


صحيح ان التقسيم كان قد مسح اليهود 10% تقريبا من مساحة 
فلسطين بينما حجم الممتلكات اليهودية الفعلية لم يكن یتجاوز AV‏ من هذه 
المساحة ۰ ولكنه صحيح أيضا ان العرب فى القسم العربی كانوا أغلبية 
كبيرة ( 1۸۳ آلف عربی و۸۰ آلف يهودى ) وانهم فى القسم اليهودى كانوا 
5 ألف مقابل ۵۸۳ ألف يهودى (دراسة الكاتب الفلسطینی خيرى حماد), 
وان فرصة النضال لتكوين Uso‏ موحدة فى ظل السلام » كانت ST‏ من 
فرصة فرضها بالقتال ٠‏ 

كانت الدلائل توحى Md‏ يعد ان حولت الهاجاناه الى الهجوم بعد 
رفض العرب قرار التقسيم ٠‏ وفى الواقع كانت أعمال المقاومة العربية 
تقتصر فى ذلك الوقت على قطع بعض الطرق أساسا ومحاولة حصار المناطق 
اليهودية لاحباط الأهداف التوسعية المتبقية » فخلال الشهور التى اعقبت 
قرار التقسيم والى أن تدخلت جيوش السول العربية فى منتصف مايو 
۱۹:۸ لع تهجر أو تدمرأى مستعمرة بهودية » بينما اقتحمت القوات 
الصهيونية الكثير من القری العربية « التی تبعد آمیالا كثيرة عن الستعمرات 
اليهودية بحجة مهاجمة العصابات العربية » ٠‏ 


۱۳۵ 


ویمکن القول ان الفترة ما بين Jal‏ ومنتصف مایو .۱۹۵۸ تعتبر من 
اخطر, مراحل المخطط الصهيونى وأعظمها آثرا رغم كونها لم تزد عن ستة 
أسابيع » فقبل هذه الفترة كان العرب يسيطرون على معظم آراضی فلسطين 
الا أنه خلال هذه الفترة كانت قوات الهاجاناه قد استولت على مدن طبريه 
lies‏ ( عدا الميناء لوجود قوات بریطانیا ) وصفد ويافا والأحياء الهامة من 
القدس كما حاصرت Ke‏ واستولت على الجليل الغربى والشرقى ( علما بان 
الجليل الغربى بما فيه مديئة We‏ وكذلك مدينة يافا كانت خارج نطاق 
الدولة اليهودية ) وتولت العصابات الارهابية ( الارجون وشترن ) أعمال 
الارهاپ والعنف الرامية الى اجبار السكان الدنیین على ترك مدنهم وقراهم 
فهاجمت القرى الآمنة وارتكبت مجازر وحشية ضد العرب دون تمییز بين 
الرجال والنساء والاطفال ومن أكثزها بشاعة مذبحة دير ياسين التى جرت 
يوم ٩‏ ابريل ۱۹:۸ وانتهت بقتل أكثر من ۲۵۰ غربيا ۰۰۰ وقد بلغ عدد 
القرى العربية التى تعرضت للهجوم حوالى مائة قرية عربية ٠‏ 
row‏ التقی رفض العرب لشرو ع التقسيم ونقص قدراتهم العسكربة 
مع المخطط الصهیونی التوسعى القائم على استخدام القوة » وانتهى الأمر 
باعلان بن جوریون لدولة اسراثيل مساء ۱۶ .مايو ۱۹۶۸ واعترفت حكومة 
الولابات المتبحدة بها بعد دقائق من اعلانها ووجه ترومان الدعوة لحاييم 
وایزمان دئیس دولة اسرائيل فى اليوم التالى لتعیینه مباشرة ٠‏ 


وقد ساعد على تثبيت دعائم اسرائيل رغم دخول الجيوش العربية 
ساحة القتال وعرض القضية أمام مجلس الأمن » الظروف إلتى سبق شرسها 
لحالة الجيوش العربية » واستفادة الصهيونيين من الهدنة الأرلى لاعادة 
تنظيم وحشد قواتهم واستيراد الأسلحة الثقيلة کالدانم والدبابات 
واستخدام الطائرات لاول مرة » مع أن قراو الهدنة كان بحظر استيراد 
الأسلحة ٠‏ 

وخلال الهدنة وصل الكونت فولك برنادوت مبعوشا لهيئة الأمم 
التحدة ely‏ مشروعا يدعو فيه الى توحید. فلسطين وشرق الاردن فى وحدة 
مکونة من جزاین آحدهما عربی والآخر بهودی مع تخصیص النقب كله 
أو معظمه للقسم العربی والجلیل كله أو معظمه للقسم البهودی ء آما القدس 
فتیقی ضمن القسم العربی مع توفير حکم ذاتی للجالية اليهودية فیها ۰۰۰ 
وکانت نتيجة تفکره فى هذا الشروع اغتیال الصهيونيين له يوم ۱۷ سبتمبر 
۸ وتعيين رالف بانش بدلا منه ٠‏ 

وعندما استو نف القتال فى ror) ٩‏ تمكنت اسرائيل من متابعمه 
مجومها ضد متاطق سبق تخصیصها للدولة العربية والسيطرة على ۱ 


۱۹" 


مديئة و ۲۰۰ قرية عربية ۰ فاستمر القتال عشرة أيام بدأ خلالها الموقف 
العسكرى العربی يتعرض للاعتزاز خاصة بغد DET‏ الجيش الأردنى لمديبتى 
اللد زالرملة واستيلاء الصهيونيين عليهما ۰۰۰ وكان الجنرال جلوب 
البريطانى هو قائد قوات شرق الأردن * 

ورغم اغتيال برنادوت فان مشروعه عرض عل .هيثة الامم المتحدة فى 
آراخر سیتسر وقبلته بر یطائبا وأمر‌پیکا ولكن رفضنه کل من العرب 
والصهيونيين ٠٠٠‏ العرب.رغم وض وح دقة موقفهنسم وبوادد مزيمتهم 
والصهيونيين بحجة ( تسهيل الدفاع عن حدود اسنرائیل ) ٤ ٠‏ 


ولم یحافظ الاسرائیلیون على الهدنة nes ALS‏ ی 
مزیدا من الارض حتی تجدد القتال فى آکتوبر وسقطت بئر سبع فی ۲۱ 
gst‏ لیتوقفب القتال بعد ذلك بوم ۰:۲ وتدخل الأمور فى داثرة 
الفاوضات التى انتهت بالهدنة ٠‏ 


. وبینما كان الوق الاردنی يجرى محادثاته رودس اسار ارات 
أوامره سبحب القوات الأردنية من مناطق راس النقب ely‏ شرش عل خدج 
العقبة » حيث احتلتها القوات الاسرائيلية وأقيم ميناء ايلاث ٠٠١‏ : 


۱ ترتب على الهزيمة رد فعل قوى خاذج الجیش وذاخل الجيش' ٠‏ 
وکانت الحرب قد استغلت اسو؟ استغلال وامتلات العتقلاته 
بعدد كبير ‘ وتوقفت قسرا رحلة المقاومة A iss‏ ضك | الاستعمار واللضال 
الشعبى hae‏ الظلم ی ۰ 

| وكانت جمناعة الاخوان المسلمين قد انتهزت 'فرصة حرب فلسطين 
لتقوية جهازها السرى المسلح وامداده بالاأسلحة والذخرة فى الوقت sill‏ 
اسهم فيه بعض اعضائها بالقتال فى فلسطين واستشنهدوا هناك فی‌ارضها ٠‏ 


وانتهزت الجماعة فرصة حرب فلسطين فقامت يعمليات إرهابية القت 
فيها القنابل والمتفجرات على الحال الكبيرة التى يحتلكها اليهود فى مصر 
كاريكو وشيكوريل فى ولیو ۱۹۶۸ وبنزایون وجاتینیسو فى أغسطس 
وشركة الاعلانات الشرقية فى نوفمبر ۰۰۰ وكان قد سبق لهم اغتيال آحمد 
الخاز ندار. ريس محكمة جنایات مصر فى مارس ۱۹:۸ ‘ واغتالوا آیضا 
سلیم زكى حكمدار بوليس القاهرة فى ۶ دیسنمیر بقتبلة آلقیت عليه آمام 
كلية الطب ¢ وکان هذا مما دفع الحكومة الى حل جماعة الاخوال ۳ 

وردت عل ذلك جماعة الاخوان, ياغتيال رئيس الوزراء محمود قم 
النقراشی Lal‏ يوم ۲۸ ديسمير فى بهو وزارع الداخلية t‏ ومحاولة سقف 
دار مکی الاستثناف فى ۳ plo‏ ۱۹۶2۹ ۰ 


A Nest 


Wey 


وهنا تصاعدت موجة العنف من جانب الحكومة عقب تولى ابراهيم 
عبد الهادى رئاسة الوزارة » وبدأت عمليات الارهاب والتعذيب تطفو فوق 
سطح الحياة المصرية ۰ واغتیل الشيخ حسن البنا مر شد الاخوان. way‏ 

من الحكومة والسراى يوم ۱۲ قبراير 1555 ۰ 

واعتقل فى موجة الاعتقالات عدد من ضباط الجيش »2 وكان قاتل 
النقراثی عبد المجيد أحمد حسن شقيقا لأحد ضباط سلاح المدفعية ۰۰۰ 
واستدعی ابراهيم عبد الهادى البكباشى جمال عبد الناصر للمقابلته » وحضر 
المقابلة اللواء عثمان الهدی رئيس هيئة أركان حرب الجيش » حيث حذره 
من ای نشاط أو ارتباط بالاخوان المسلمين ٠‏ 

وخلال فترة حرب فلسطين وما بعدها كانت صلة الاخوان التنظيمية 
بضباط الجيش قد ضعفت نتيجه عدة عوامل منها حركة الوحدات ال 
فلسطين وما يصحبها من تنقلات تضعف الاتصالات أو الصراف البعض عن 
تنظیم الاخوان لا لصق به من 'نهمة الارهاب , كما ان عددا من الضیاط 
كانت عقولهم قد بدآت تتفتم على أفكار جديدة ويطلب اجابات لتساؤلات 
يعجن الاخوان عن GLY‏ عليها » كما أن القنال فى المعركة فتح عيون 
الضباط على حقالق الحياة وجعلهم يرفضون الخضوع المطلق للتبعيات ٠‏ 
ومثال ذلك عندما طلب الشيسخ سيد سابق القائد الروحى للاخوان من 
المتطوعين ان يهجموا متراصيل مستندا فى ذلك الى ية قرانية » وقد ناقشه 
فى ذلك ورفض الوافقة على رأيه بعض ضباط المدفعية ٠‏ 

وقد نمت هذه التناقضات فى نفوس الضباط الى الدرجة التى طلبوا 
فيها مسئولا كبيرا من الاخوان يجيب لهم على هذا السؤال ( ماذا ستعملون 
فى اليلد لو انتصرنا ؟ ) وكان الجواب غامضا على عادة الاخوان , خاليا من 
البر نامج القدم المدروس ۰ 

ولم تضعف Ure‏ الاخوان التنظيمية بالضباط فقط » ولكن ضعفت 
أيضا صلة الضياط بالتنظیمات اليسادية لعوامل 8 الى جانب حر كة 
القوات المفاجئة وما أثرت به على استقرار التنظيم ۰۰۰ منها أن عددا من 
الضباط لم يقتلم بموقف التاييد لشروع التقسیم و جرفته حماسة الشعور 
الت الهبتها الدعاية المكثفة للقتال » كما أن فتح الممتقلات واحتجاز الثات 
من الشيوعيين قد أضعف الصلة التنظيمية للحركة بصغة عامة ٠‏ الأمر 
الذي أدى الى كتابة المنشورات بخط اليا وبورق الكربون ٠‏ ( كنت أقوم 
بذلك مع البکباشی يوسف صديق فى منزله بتکنات العباسية ) ٠‏ 

وادت حرب فلسطين ومواجهة الخطر الشترك وادراك ما يحيط 
بالجيش والمجتمع من فساد ورشوه وانحلال الى خلق رابطة فكربة مشت ركة 


۱۷۸ 


بين عدد من الضبباط ذوي الميول الرطنية النابعة من اتجاصات سياسية 
مختلفة ٠٠٠‏ وتركزت النقمة على الملك واشتده السخط على حاشيته وعل 
احزاب الأقلية أيضا التى صادرت الحريات وانتهزت فرصة حرب فلسطين 
وحوادث ارهاب الاخوان ay‏ عليها بارهاب مماثل لم تشهده مصر من فترة 
بعیدة ۰ 

كان العنف قد أصيم طابعا للمرحلة ۰۰۰ الاخوان بما يملكون من 
ترسانة سرية للسلاح وایدیولوجية ارهايية » والدولة بما تملکه من آجهزة 
مسخرة فى خدمتها مهما كانت الوسائل والغايات ۰۰۰ وقام الاميرالاى 
محمود عد المجيد بتدبير معظم الاغتيالات التى كانت تستهدف تصفية 
العناصر المضادة مثل حسن الينا وعبد القادر طه ٠‏ 


وعندما وقعت الهندنة وتکشفت هزيمة الجيش بدأ النظام يدخل 
مرحلة اختناق جديدة تجسدت فى العوامل الآتية : 


آولا : جابهت وزارة السعدبين فشلا جديدا هو هزيمة الجیش 
يضاف الى فشلها السابق فى حل المشكلة الوطنية عن طريق الجلاء والوحدة 
مع السودان وعجزها عن حل مشاكل الطوائف الثائرة ٠‏ 


ثانيا : جات الهزيمة طعنة قاسية للجامعة العربية التى قامت 
تحقيقا للاستراتيجية البريطانية ووضح تماما شكلية دورها بالاجراءات 
التى اتخذها شرق الاردن » وأدث الى استيلاء اسرائيل على مناطق كبيرة 
من الدولة العربية الواردة فى التقسيم ٠‏ وانتهت الى قيام المملكة الأردنية 
الهاشمية تحت قيادة الملك عبد الله العروف بتبعيته للاستعمار البر بطانی ۰ 


ثالثا : كان انتهاء الحرب الى الهزيمة يفرض عل الحكومة انهاء 
الاحکام العرفية والافراج عن المعتقلين ۰ واطلاق حرية الصحافة ۰ الامر 
الذى قوی الجبهة المعادية لحكومة الأقليات والسراى ٠‏ 


وابعا : سرعان ما طفت الى السطح من جديد الشکلة الوطنية 
واصرار الشعب عل جلاء القوات البريطانية الأمر الذى أدى الى تمو سريع 
للحركة الثورية التى طال كيتها تحت ضغط الارهاب والاحکام العرفية ٠‏ 


لم يجد الملك أمامه من سبيل الا التضحية بحكومة ابراهيم عبد الهادى 
فارسل اليه محمد حيدر وزير الحربية بعد منتصف الليل يأمره بتقديم 
استقالته قبل يوم ۲۵ يوليو ۰ دون ان يقابله » بطريقة وصفها الدكتور 
هيكل LAL‏ بأنها كانت غير كريمة » وهللت صحافة آخبار اليوم التى طالا 
ساندت ابراهیم عبد الهادى igh‏ هدية الملك الى شعبه فى العيد ٠٠٠‏ 


۱۳۹ 


٠‏ والحقيقة أن الملك قد آجير على ذلك اجبارا بعد أن كان موعد 
الانتخابات AB‏ اقترب 0 وانتصار الوفد فيها مؤكد و وبعد أن كان 
ارهاب حكم السعديين وأحزاب الأقلية قد بلغ الذروة دون قدرة على حل 
المشاكل المتراكمة ۰۰۰ 

وكانت ظروف الهزيمة تفرض على الاستعمار البريطانئ تغييرا 
استراتيجيا فى المنطقة بعد أن ظهرت اسرائيل الى الوجود » وبدأت حیاتها 
فى تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية » بینما الاستعمار البريطانى 
بواحه فى مصر أزمة شديدة ٠‏ 


ونشرت صحيفة الايكونوميست قبل اسبوع واحد من اجبار ابراهيم 
عبد الهادى على الاستقالة مقالا تعلن فيه افلاس السياسة البريطانية 
المعتمدة على الجامعة العربية وتقول « ان السياسة المستقبلة الوحيدة يجب 
ان تعتمد على التعاون الانجلو آمریکی وان تكون نقطة البدء فى الشرق 
الأوسط هی التفاهم الوثيق بين الدولتين » ٠‏ 


كان تغيير وزارة ابراهيم عبد الهادى ضرورة تقتضیها الظطروف 
السابقة التى استهدف الاستعمار بها محاولة الخروج من عنق الزجاجة 
بتكوين حلف عسكرى آنجلو أمريكى فى المنطقة يحفظ له قبضته 
وسيطرته ٠‏ 


وعين حسين سرى باشا فى پوليو ١955‏ رئيسا لوزارة التلافية 

تضم أربعة وزراء لكل من الوقد وحزب السعديين والأحرار الدستوريين 

'ووذيرين من الحزب الوطنى ( جناح حافظ رمضان ) واربعة من المستقلين 

۰ وكان حسين سرى معروفا بميله للسياسة البريطانية التى رفعته من 

موطف الى أحد كبار ( الساسة المستقلين ) الذين يلجا اليهم عندما تتازم 
oye‏ ونتطلب وجها مرضیا عنه من الجميع ٠‏ 


وكان ذلك أول اشتراك للوفد فى حكومة اثتلافية بعد آزمته مع 
الاحرار الدستوربين فى وزارة ۱۹۲۷ عندما fy ali‏ ضده بعد وقاة سعد 
زغلول ٠‏ 

ولم يطل عمر الوزارة الائتلافية كثيرا آذ استقال حسيل سرى بعد 
الاننهاء من تقسیم الدوائر الانتخابية تبعا للتعداد oi‏ للسکان » ومحاولة 
أحزاب الأقلية تقسیم الدواثر للأحزاب ورفض الوفد ذلك رفضا ياتا ۰۰۰ 
وتشکلت وزارة محايدة آخری برئاسة حسين سری فى ۲ نوفیبر ۱۹2۹ 
لنشرف على اجراء الانتخابات ٠‏ 


\é- 


وحدثت خلال هذه الوزارة عدة أحداث هامة ۰۰۰ اذ أجرى وزير 
التموين محمد على راتب تحقيقات تناولت سبعة من وزراء الحكومة السعدية 
وانکشفت كثير من الفضائح التى كانت تدور خلف ستاو ۰ 


وكان الافراج عن بعض المعتقلين » ومحاكمة قاتل النقراثى ومحاولة 
اغتيال حامد جودة wl‏ ترافع فیها محیود سلیمان غنام وعر دز فهمى 
وتخفيف الاحکام العرفية والرقابة على الصحف › تمهيدا للانتخابات - 
فرصة فريدة كشفت أيضا أهوال التعذيب التى تعرض لها المعتقلون فى 
فترة حكم ابراهيم عبد الهادى سواء فى معتقل هاكستيب أو الطور ۰۰۰ 
واستنکر الأحرار الدستوريون ذلك ونفوا آن تكون لهم مسئولية الا عن 
الوزارة التى يشغلونها ۰۰۰ 

وتمزقت بصورة نهائية ثياب أحزاب الأقلية وانکشفت عورة سیثاتهم 
الأمر الذى Jar‏ فرصتهم للنجاح فى الانتخابات محدودة جدا ٠‏ 


cw oly‏ الانتخابات فى ؟ يناير ١96٠‏ وکانت النتيجة انتصارا 
واضحا للوفد اذ حصل على ۲۲۸ مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب 
البالغ عددها ۲۱۹ ۰ وأطلقت صحيفة الصری على هذا اليوم ( يوم ثورة 
الشعب ¢ ۰ ١‏ ۱ ۳ ۱ 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاجئة للملك أيضا ۰ فاسرع الى منزل 
حسين سرى ليلا وقرر تعييئه رئيسا للديوان الملكى حتى يمكنه التفاهم مع 
الوفد من جهة ویحاول تنفيذ الاستراتيجية الانجلو أمريكية من جهة 
اخری ۰ ۱ ۱ 

كانت نقطة الخلاف الاول Ge‏ اللك والوفد أثناء تشکیل الوزارة 
عندما طلب استمرار بقاء محمد حيدر فى منصبه وزيرا للحربية ‏ .وکان 
قد احتفظ بموقعه فى وزارات محمود فهمی النقراشی وابراهیم عبد الهادی 
وحسين سری » لیکون عونا للملك فى مجلس الوزراء ۰ واداة للسيطرة 
الکاملة على امیش » وهو الذی حرك امیش الى حرب فلسطين دون انتظار 
تعلیمات رئيس الوزراء ٠‏ 


ولكن اللحاس رفض ذلك UL Lad,‏ وأصر على تعيين وزير وفدى 
هو مصطفى نصرت , وتم الاتفاق على انشاء منصب جديد یمین فیه محمد 
حيدر وهو منصب ( قائد عام القوات المسلحة ) ٠٠٠‏ وبهذا لم بعد للوزير 
الوفدى نفوذ يذكر على الجیش وانقطعت صلة الوزارة الوفدية تقریبا 
بسياسة الجیش وترقيات الضباط وتعييناتهم وتنقلاتهم واستمرت 
السلطة العلیا فى الجیش للسرای ولندوبها محمد حيدر ۰ 


۱2۱ 


وكان قبول الوزارة الوفدية لهذا الحل الوسط تنازلا منها عن 
خقوقها الدستورية التى تمسكت بها منذ عام ۱۹۲۷ عندما طالبت بان 
يكون لها الاشراف على تعيين موظفى القصر نفسه ء وكان ذلك أحد أسباب 
اقالتها ۰۰۰ 

كانت سياسة الحكومة الوفدية تميل الى احتواء الملك بدلا من 
التصادم معه منذ اللحظة الأول ۰۰ وخاصة اله رغم Ay bil‏ الشعبی 
الجارف والاغلبية الساحقة فى الانتخابات فان اقالة الحکومات الوفدبة 
أصبحت طابعا متکررا ۰ وابتعادها عن الحکم سئوات طويلة كان wie‏ 
نفوذها مى الأجهزة التنفيذية . مع ان الوفد في المعارضة كان دائمااشد 
أثرا واکثر جاذبية منه داخل الحکم ٠‏ 

لم تكن سياسة الوفد تصعید الخلاف مع اللك الى درجة التأزم حتی 
لا يقفز اللك خارج اطار دستور ۱۹۲۲ ویفرض LS‏ دیکتاتوریا تستفيد 
منه القوی الاجنبية التربصة ۰۰۰ وکان ذلك آمرا طبیعیا من حزب ملکی 
دستوری لجا 'اليه النظام عندما دخل فى آزمة الاختناق ٠‏ 


ولکن انتصار الوفد فى انتخابات ۱۹۵۰ لم يكن انتصارا له eps‏ 
بقدر ما كان انتصارا لارادة الشعب ضد السرای وأحزاب الاقلية » وتعبیرا 
عن الوجة الشعبية الجديدة المؤيدة للوفد » الطالبة فى نفس الوقت 
باهنداف اجتماعية AT‏ عمقا وشمولا ٠‏ 


ومع ذلك فان تشكيل الوزارة لم یات معيرا عن الاتجاهات اليسارية 
التى بدأت تتمو داخل الوفد ۰۰۰ بل استنت خطة جديدة هی الاستعانة 
بالكفاءات والطاقات العلمية لمواجهة مطالب الجماهير الاجتماعية ٠٠‏ كان 
فى الوزاد: خمسة يحملون لقب ( دكتور ) لاول مرة فى تاريخ الوزارات 
المرية . 


الفصل السادس 


الفسسباط oe‏ ار 


كان الجیش فى عام ۹ جريحا ومطعونا من آثر الهزيمة ۰۰۰ 
عندما انتهت الحرب وزعت قوات القتال فى الجبهة على المناطق العسكرية 
الختلفة . وضعفت الصلات التنظيمية تبعا لذلك بين الجیش من جهة 
والاخوان المسلمين والتنظيمات اليسارية من جهة آخری ٠‏ 

وضعف تيار العمل السیاسی فى شعبه الرئيسية الثلاث التى تحدثنا 
عنها ( الارهاب ‏ الاخوان المسلمين ب الشيوعيين ) ٠‏ 


كان الارهاب الذى تركز فى يد ( الحرس الحديدى ) تقریبا » .قد 
عجر عن ايجاد دوافع جديدة للاغتيال ٠٠٠‏ وخاصة ان حادث ۶ فبراير 
كان قد ضعف آثره بعد نجاح وزارة الوفد فى الانتخابات نجاحا كبيرا 
معبرا عن تأبيه شعبى جارف ٠‏ 

وهكذا توقفت حركة ( الحرس الحديدى ) ٠‏ 

اما الاخوان المسلمون فكانوا قد تعرضو! لحملة ارهاب حكومى شديدة 
بعد اغتيال النقراشی Lak‏ » أبعدت الضباط عن الاتصال بهم ۰۰۰ وان 
olf‏ تنظيمهم قد استمر محتفظا بکیانه تحت قيادة قائد الجناح عبد المنعم 
عبد الرؤوف oles ٠‏ البکباشی محمد آنور السادات الى صفوف الجيس 
من جديد ضابطا فى سلاح الاشارة ٠‏ 


واستطاع قسم الجیش فى ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ب 
حدتو ) أن ينجو سليما من ارهاب الحكومة لشدة الاهتمام بالامن باعتباره 


۱:۲ 


السلاح الوحید الذی geet,‏ قسم الجيش فى وقت كان فيه معظم أعضاء 
القيادة قد ضمتهم أمسوار العتقلات ۰۰۰ وکان السئول السیاسی لهذا 
القسم هو كاتب هذه السطور ومسئوله الثق فى tool‏ فؤاد وكيل النيابة 
فى ذلك الوقت » ورئيس مجلس ادارة بنك مصر bend‏ بعد ٠‏ 

ولكن ضعف تيار العمل السديامى بالجيش فى شعبه الرئيسية 
جهودهم ۰۰۰ بل العکس هو الصحيح ٠‏ 

كان هناك فى كل سلاح ضباط لحقتهم يد السياسة ولم يكن ممكنا 
لهم آن يتخلصوا منها وخاصة بعد هزيمة حرب فلسعلين ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين قد تركا 
الاخوان مع عدد ملحوظ من الضباط ٠‏ 

وكانت طبيعة الأمور تفرض على الضباط أن يتجمعوا ويتبادلوا 
الرأى فى وحداتهم وأسلحتهم ٠‏ 

حكن عد ن باتجاهات فكرية مختلفة , بعيدا عن ابة 


aye olf‏ الضباط يمثلون نواة خرجت من حرب فلسطين وهی غير 
مرتبطة بتنظيم موحد ۰۰۰ a‏ يكن لهم حديث الا ما تركته الهزيمة فى 


“roles! ows‏ عن التنظیمات السياسية القالمة ر( عدا التنظیمات 
اليسارية ) دافعا لهم على البحث عن ارض مشستركة للقاء بعيدا عن التعصب 
والتحجر' الفكرى ٠‏ 

' وقد لعب البكباشى جمال عبد الناصر شخصیا دورا رئيسيا بارزا 
فى تجميع الضباط من مختلف الاتجاهات السياسية ٠‏ بدأ هذا الدور قبل 
حرب فلسطين بطريقة محدودة ٠‏ 

, ومع انفراج الضغط الارهابى بتولى الوزارة الوفدية مسئولية الحكم 
فى ۱۲ فبراير ۱۹۵۰ , وتجمع الوحدات فى القاهرة بعد تشتیتها عقب 
الحرب . فى olive‏ والقنال والاسكندرية وغيرها » نبت التفكير فى ing‏ 
تنظيم من الضباط Gi‏ بامور السياسة ٠‏ 


آراخر ۱۹:۹ خلال ۳ وزارة حسين ict‏ 0 وكانت مشكلة من لخمسة 
فقط هم جمال عبد الناصر وحسن ابراهیم وخالد محيى الدین و کمال 


۷۱ 


االدین حسين وعبد النعم عبد الرؤوف ٠٠٠‏ وهم ذوو میسول سياسية 
مختلفة مع انهم بدأوا جميعا. فى ساحة الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولم يكن قد أطلق على هذه اللجنة اسم ( الضباط الأحرار ) بعل , 
كما انه لم يكتمل الشكل التنظيمى الا مع allen‏ عام ۱۹۵۰ عندما زاد عدد 
"اللجنة الناسيسية بانضمام صلاح سالم وعبد اللطيف بغدادى وعبد الحكيم 
عامر وآنوز السادات وجمال سالم الذى دخل عليهم الاجتماع فجأة أثتاء 
٠و‏ جودهم فى منزل شقیقه صلاح سالم 3 وتم فى هذا الوقت انتخاب جمال 
عبد الناصر رئيسا للجنة التنفيذية ٠‏ 


وكانت صلة She‏ عبد الناصر قد why‏ بمحمد جیپ أثناء حرب 
«فلسطين من شلال عبد الحكيم عامر » الذی قال لجمال عبد الناصر انه قد وجد 
كنزا فى محمد نجيب طراته وشجاعته ووعيه بان آزمة البزيمة فى القاهرة 
.ولیست فى العریش ٠‏ 

وعندما بدأ العمل بين الضباط يأخذ شکلا تنظيميا نيت اسم 
(١‏ الضباط الأحرار ) ليكون توقيع أول منشور لهم يصدر فى فبراير 
عام ٠ ١96٠‏ 

وهنا كان تنظيم الضباط الأحرار قد بدا ياخذ شكلا منفصلا عن 
١القوى‏ السياسية خارج الجیش ۰۰۰ ای أنه لم يعد تنظيما تابعا للاخوان 
أو الشيوعيين أو الوفديين أو السراى ۰۰۰ ولكن بعض أعضائه فى اللجنة 
«التأسيسية لم يقطعوا صلاتهم التنظيمية القديمة: ٠‏ ولم يغيروا آفکارهم 
dads‏ واحدة ۰۰۰ وانما أصبم انتماژهم .الى مجمؤعة واحدة یشکل جبهة 
dh»,‏ متحدع ٠‏ 0 

کان كمال الدين حسين ما زال على صلة طيبة غير تنظيمية بالاخوان 
المسلمين » وكان خالد محيى الدين على صلة بالحركة الديموقراطية للتحرر 
!الوطنى » بعد أن كان قد انضم الى منظمة « اسکرا » عام ۱۹:۷ ۰ وكان 
أنور السادات على صلة ببعض: رجال السراى ٠٠٠‏ كما كان جمال عيد الناصر 
gull:‏ انتخبوه رئيسا لهم فى بداية ١96٠‏ شديد النشاط كثير الاتصالات 
بمختلف الفوى السياسية من مختلف الاتجاهات ٠‏ 


ولم يكن محمد نجيب بحضر اجتماعات التنظيم أثناء تكوينه BY‏ 
كان محل رقابة سلطات الامن المسئولة باعتياره نجما محبوبا من ضباط 
الجیش ۰۰۰ ولأنه كان فى رتبة كبيرة ( اميرالاى ) بينما كان أكبر 
'الضباط فى ذلك الوقت يبحمل رتبة (یکباشی) » والاتصال يبدو مريبا ومثيرا 
أيضا ٠٠٠‏ ولذا تم الاتفاق بينه وبيئهم على أن تكون الصلة به فردية 


ثورة پوليو ج١  ١19‏ 


٠‏ وتوالن صدور' منشورات" (. الضباط الاحراز ) ۰۰۰ النشود الاول. 
uf‏ جمال عبد التاصر وخالد محیی الدین وقام بطیعه مدنی اسمه ( شوقی. 
عزیز ). ثم نقلت ماكينة امستنر من منزله .ال منزل عبد الرحمن عنان أحد 
,ضباط سلاح الطيران ثم منزل حمدى عبيد أحد ضباط الشاة ووزير 
الادارة الحلية فیما بعد ۲ واخرا استقر آمر طباعة النشورات وتوزیعها 
. باجهزة الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنی ( حدتو ) وذلك فى مرحلة 
Ub‏ بعد حريق القاهرة ۰۰۰ وكانت معظم النشورات تکتب باق لام . 
الضباط اليساريين ومنهم خالد محیی الدین والقاشی أحمد فؤاد وکاتب 
هذه السطور » والبعض کتیه جمال عبد الثاصر ٠‏ 


وکان استمرار صدور التشورات, بتوقیم ( الضباط الاحرار ) URED‏ 
عن بداية .مرحلة جديدة بغد فترة امتدت خلال السنوات من ١95531‏ حتی , 
۹ عندما كانت تصدر للجیش منشورات من تنظبم الضباط الاخوان . 
وتنظیم الشيوعيين بتوقيع ( رجال الجیش ) ومنشورات مجهولة كانت 
تنتسب للحرس الحدیدی ٠‏ 


من صدرت منشورات ( الضیاط الاحزاد ) توا قفت القوى السياسية 
عن اصدار Sete‏ خاصة بها » وكان هذا er‏ عن نوع من الوحدة. 
التنظيمية ٠‏ 


وكانت fel pl‏ تصل الا عن. طر بق 55 المنزلية أو 
فى الوحدات .بالبر ty‏ ۰۰۰ وآحیابا. كانت توزع adh‏ داخل aa‏ 


4 سرية 5 

وکانت هناك ظاهرة غريبة یمکن القول بانها قد بدأت مم فترة اللا 
الثوری عام ۱۹2۱ ۰ وهی حرية الحدیث والمناقشة بين الضباط فى 
تجمعاثهم اليومية سواء فى عربات الجیش الكبيرة التی تحمل الضباط 
من منازلهم الى .المعسكرات أو فى الميس أو نادى الضباط ٠‏ 


وكانت هذه الاحادیث والمناقشات الضريحة تتابع الأحداث الجارية 


وتعمقها بالتحليل من وجهات نظر مختلفة ۰ كانت تاتقى فى النهاية على 
فساد الحكم والملك ورجال الحاشية ٠‏ 


ولكن هذا التيار الوطنى العام في المناقشة لم يكشف عن سرية 
التنخلیم الذی كان يتضاعفا فى dep‏ شديدة , ذلك ان الضباط بعد 
هزيمة فلسطين کانوا يشكلون أرضا صالحة لبذر AYE‏ الثورية المضادة 
لنظام الحكم واللك شخصيا ٠‏ 


۱:۹ 


وعندما بدا تساژل الضباط عن البر نامج الذی: پزتبطون به ۰۰+ 
«أعدت الاهداف الستة وصدرت فى هنشور :۰۰۰ آعدها آحمد فؤاد .وخائد 
“فخي الدين ۰ ووافق عليها جمال عبد الناصر ٠‏ اج كاه 

أصبح اسم ( الضباط الأحرار ) يتردد فى الجيش همسا أحيانا 
وعلانية أحيانا أخرى كما ان القوى السياسية المختلفة وبعض الصحفيين. 
" اشوا علما یه ٠٠٠‏ حتى امخا يرات pl‏ بية والبولیس السبيانى ur‏ 
يعلمان بوجود هذا التنظیم الولید ٠‏ 


ولكن أجهزة الامن سواه فى الجيش أو الداخلية كانت محدودة الغدد. 
والعدة ٠٠٠‏ كان ضباط المخابرات الحربية ٠١‏ ضابطا, جند بعضهم فى 
الضباط الأحرار أو كانوا على صلة هامشية بهم مثل عبد النعم النجار 
.مدير المعلومات الذى أصبح سفیرا فى باريس والعراق بعد الثورة وهساعده 
سعد وفيق واسماعيل فريد الذى أصبح سكرتيرا عسكريا لمحمد تجيب. 
ثم محافظا للدقهلية فيما بعد ٠‏ 

وكان ضباط القسم الخصوص بالداخلية لا يتجاوزون ۲۶ ضابطا a‏ 
ولكن لم يكن es‏ و العمل داخل الجيش الا من طريق. 
الخابزات الحر بية ۰ م 

وكانت قبضة أجهزة الامن ليئة مه , vee‏ عل النفاذ الى آسرار الجیش. 
'محدودة ‘ » لام لم 9% لوا قد استخدموا بعد نظام العمالة de‏ الجيش » 
2 شا البعض, مبالغ ومکاقات تیوه 0 


ere .عبد المنعم النجار ان ززارة الداخلية قك اتصلت‎ Wye a 
معلومات عن .الضباط الأحرار وانهم حاولوا الكشف.‎ Je للخصؤل‎ du لالح‎ 
يمن عتاصرهم وخططهم دون استخدام ( وسائل قذرة ) ۰۰« ويقول أيضا‎ 
.ان كلا من الخابرات الأامريكية: والانجليزية كان لها خلایا خاصة بها ضد‎ 
اللشاط الشيوعى بالذات ۰۰۰ وقد أكد هذه الحقيقة الماجور سائسوم‎ 
المسئول فى البولیس السيامى المصرى ثم ضابط آمن السفارة البريطائية‎ 
بالقاهزة بعد خروج الضباط الانجليز جميعا من البوليس الصری فى كتابه.‎ 
(Ispied spies تجسست على الجواسيس‎ ) 

ومع ذلك لم يعتقل أى ضايط من الضباط الاحراد ٠٠‏ فى الوقت 
الذى كانوا فيه يزدادون عددا ووعيا ٠‏ 

ولم يكن فى سياسة الوزارة الوفدية ما شير الضباط الاحراد 
ضدها ۰۰۰ ولم يكن عداء الاخوان التقلیدی للوفد ذا تأثير فى اتجاهات 
الضباط الأحرار ٠٠٠‏ بل ان جمال عبد pol)‏ كان ذا میسول وفدية. 


NEY 


واضيمة ۰۰۰ أمضى ساعات طويلة فى منزلى بالاسكندرية قبل ۲۲ يوليو 
يدافع عن الوفد فى مناقشة حضرها من الضباط الاحرار ( البکباشی صلاح 
.مصطفىي اللحق العسكرى ٠‏ فى عمان الذى استشهد بطرد متفجر وصله 
من اسرائيل والبكباشى عبد الحليم الأعسر أركان حرب منطقة الاسكندرية 
'فيما بعد ) ٠‏ 

وقد بدات الوزارة الوفدية عملها باقرار الحريات العامة 2 فالشت 
LG Jn‏ على الصحف ورفعت الأحکام العرفية بعد تردد فى gle‏ ۱۹۵۰ 
وسمحت بالمظاهرات داخل الجامعة حيث مزقت صورة الملك وديست 
بالاقدام ae‏ ۰ . 

وال ile‏ استقرار الحریات على أسس معقولة » واصلت da Sot‏ 
'الوفدية سیاستها الاجتماعية » فاقرت مجانية التعلیم الثانوی عام ۱۹۵۰ 
.بعد أن كانت قد آقرت مجانية التعلیم الابتدائى عام ۲ , وضاعفت 
۰ جمیع الضرائب be‏ فيها الضرائب العقارية الى ۱۰۰۰ . واعدت مشروعا 
لتعمیم میاه الشرپ فى القری خلال خمس سنوات » ودفعت وزارة التموین 
.فروق أسعار بعض السلم لتکون فى مستوى محلودی الدخل » وعمل 
کادر جدید للموظفین لمصلحة الصفغار منهم ٠‏ 

الاساس الثالث الذی بنی الوفد سیاسته عليه كان اجلاء الانجلیز 
عن قاعدة قناة السوس قبل الوعد الحدد فى معاهدة ١955‏ وهو عام 
ASE , ۰‏ الوحدة بين مصر والسودان ۰ وقد بدأت الحادئات فى 
byt‏ ۱۹۵۰ وکان بتولاها وزير الخارجية محمد صلاح الدین وابراهیم 
فرج ٠‏ وحضر الفیلد ماریشال وليم سلیم رئيس أركان حرب الامبر اطور ية 
“البر بطائية وعقد ثلاثة اجتماعات مع الجانب الصری برئاسة مصطفی النحاس 
يزمى © ۱ پونيو ۱۹۵۰ ۰ وقد آوضم له النحاس انه ‏ لا يمكن ان ركن 
'لوعود جديدة أو یقبل نظریات مستحدثة ترمی الى بقاء قوات el‏ فى 
pad.‏ تحث آى اسم وباية ضيغة » ودلك ردا على قول سلیم Ob‏ النحاس 
.يستطيع بم ركزه الشعبی ان يقنع الناس بان « الجیش الشترك والوجود 
الاجنبی » مبدا جدید لا ینطوی على الاحتلال ۰۰۰ وكذلك pol‏ النحاس 
على ضرورة جلاء القوات البريطائية واقترح أن تنتقل الى فلسطين لیسهل 
عودتها الى مصر فى حالة قيام حرب فعلية ٠‏ كما طالب النحاس ان تمد 
بريطانيا مصر بالطائرات مشیدا الى اهتمام مصر بتقوية جيشيها ليدافع 
وحده عن منطقة القئاة ٠‏ 


استمرت المفاوضات دون آی تقدم من جانب البريطانيين الذين لم 
پتراجعوا عن موقفهم خطوة واحدة ٠‏ وبعد وفاة بيفن وتولى موريسون وزارة 
الخارجية البريطائية القى خطابا استفز شعور المصربين لما فيه من قول 


۱:۸ 


قاطع بعدم الجلاء , مع مهاجمة الحكومة المصرية Gel‏ هرور البضائم. 
الاسراثيلية فى قناة السويس وخليج العقبة » ورد عليه محمد صلاح الدين 
ببیان عنيف أنهى به المحادثات آمام البرلان یوم ٩‏ أغسطس ۱۹۵۱ وخاصة 
ان الحكومة الوفدية كانت قد تحملت بداية موجة هجوم ضد موقفها من 
قضية المحادثات ٠‏ 

وهكذا يمكن تلخيص سياسة الوزارة الوفدية فى اتجاهات dua‏ 
ثلاثة : تاکید الحرياث العامة » واقرار نوع من العدالة الاجتماعية » ومواجهة 
الاستعمار' لتحقيق الجلاء ووحدة مصر والسودان ۰ . 


ولم يكن فى هذه الاتجاهات الوطنية ما يثير الضباط أو يجنح بهم. 
الى نيار المعارضة رغم ان الوفد لم يكن له فى الجیش أية شعبية نظرا لاظروف 
التاريخية التى أبعدت الوفد عن جهاز الجیش + وعن السيطرة Je‏ ادخال 
الطلبة للكدية الحربية ؛ والاساءة التى لحقت به بعد حادث ٤‏ فقبرارير ٠‏ 
والتنافر الطبیعی الذى جعل من تأثيره الجماهری مطعنا له عند ضباط. 
الجيش الذين لا تستقيم حياتهم الا على أساس من الانضباط والدظام.۰ 


ولذا تبلورت اتجاهات الضباط الأحرار كما ظهر فى منشسوراتهم, 
خلال حكم الوزارة الوفدية .فى فضح مفاسد القيادات العليا فى الجيش , 
والمطالبة بتحقیق الأهداف الوطنية ٠‏ : 3 


وكانت مأساة حرب فلسطين قد عادت تطل على المجتمع بعد رفغ. 
الرقابة على الصحف » وظهور عدة مقالات عن صفقات الاسلحة التى ثمت. 
خلال الحرب: بوساطة بعض المقربين من السراق » ومتابعة فى ذلك استقالة 
محمود محمد محمود رئيس دیوان 'المحاسبة ٠‏ والاستجواب الذى' قدمه. 
مصطفی مرعی عضو مجلس الشیوخ عن آسباپ هذه الاستقالة ٠‏ 


ورغم أن محمود محمد محمود كان حریصا على الصمت الا ائه أفضي, 
لمصطفى مرعى بأسباب استقالته ٠‏ وكان ذلك لانه سجل فى تقرير الذیوان 
بعض اللاحظات على مسلك وزارة الحربية فى موضوع الأسلحة المستراة. 
Lt‏ حرب فلسطين 0 بالاضافة الى حصول esl ae‏ الستشار الصحفى 
للملك على مبلغ ۸۰۰۰ جنيه من ميزانية مستشفی المواساة تحت باب 
> دعاية ) » وعندما ارسل التقرير الى المطبعة الاميرية ردت له الیروفات ٠‏ 

وانتهزت الصحافة فرصة نظر الاستجواب فى آخر gle‏ ورفع الاسکام 
العرفية فشنت حملة على ما اسمته ( الاسلحة الفاسدة ) Sh‏ فى. 
روزالیوسف يوم 1 پونيو بمقال لاحسان عبد القدوس ومقالات: لعلمي 
سلام فى مجلة الصور ۰ ووجد بعض الضباط الذین لسوا بانفسهم فساد 


۱:۹ 


عملیبات of pit‏ والسمسرة»الفرصة المناسبة للاتصال بالرأى العام عن 
طرق ا = 


البکباشی عبد المنعم أمين الذی كان مدرسا فى مدرسة المدفعية 
'المغسادة للطائرات ‘ وأصبح عضوا فى مجلس قيادة الثورة فيما بعك , 
سافر فى of pal dite‏ أسلحة مضادة للطائرات » ala‏ آن ألقت احدی 
الطائرات الاسرائيلية ۲ قنابل على القاهرة کشفت نقص وسائل الدفاع 
الجوى ۰۰۰ كان معه الیکباشی حسين محفوظ ندا مدرس مدفعية الیدان , 
وهناك اکتشفوا انحرافات من لجنة الشراء التی اشترت قنابل يدوية 
بميلغ ثلاثة أرباع اللیون 7 واشترت أيضا مدافع ماکینة هوتشکس من 
wt‏ استخدمت فى حملة السودان ( VAAN‏ تب ٠ CNAN‏ 


واهملتهم اللجنة على حد قولهم كخبراء واعتيدت عل er‏ 
المهربين ۰: ولجا "عبد النعم cual‏ ال مصطفی مرعی بما عنده من بیائات 
مد تقدیمه الاستجواب » ولکن مصطفی مرعن تشکاك فى اتصاله به تالا 
له انهم هددوه بالقتل ٠,‏ وهو لا یعرف ان کان عمیلا مدسوسا عليه ٠‏ 


:ولم gS‏ عبد المنعم'أمين هو الوحيد الذي لجا الى مصطفي مرعی alee‏ 
as‏ عبد اللطيف البغدادق اتصل بة ایض هو وحسن ابزاهيم وضباط 
الطيران محمد شوكت ومصطفى مرتجى » وعندما قالوا له انهم معجتون 
يموقفه » وانهم على استعداد لتنفیك ما .بستابر رايهم عليه حتى ولو وصل 
الأمر الى حد قتل الملك ۰ وهنا جفل مصطفی مرعى من هذا الحديث 
الخطر الذى ليست له مقدمات من الثقة » وآثر ان يتحفظ معهم كما تحفظ 
مع عبد النعم أمين » وسافر الى أورويا ٠‏ 


هكذا كان الضنباط غير المنتمين فى حيرة من آمرهم » ٠‏ ت رکز. غضبهم 
J‏ السراي وما ارتکبه رجالها من آثام » ولكنهم لم يجدوا الطر بق السلیم 
إلذى یسلکونه ۰۰۰ حتى ان آحدهم وهو الضابط محسن عبد الخالق الذى 
تول ادارة دار التحرير للطبع والنشر بعد الثورة لجا الى أمينة السعيد 
الصحفية ورئيسة تحریر ( حواء ) والتی اعتادت yy pd‏ باب. تحت عنوان 
و اسالوئی ) ٠‏ ۱ 


كان الضباط فى مر اة تشاط was‏ للاتصال بالعناصر العبرة ee‏ 
تطویه صدورهم , وخاصة ان كثيرا منهم. لم يكن قد انضوی واستقر فى 
ر الضپاط الأحرار ) » ولم يكونوا قد شعروا بعد بحرارة الانتماء الى تنظيم 
مقئع ptt‏ » بعد ان كانوا 3 as‏ مرحلة الخضوع المطلق لتنظيم 
إلاخوان المسلمين اساسا ٠‏ 


yas 


ولذا كان النشر عن قضية الاسلحة الفاسدة مركز جاذبية شديدة 
“لهوفائهالت منهم البيانات والوثائق والمعلومات على الصحفيين الذين تصدوا 
«للکتابة فى هذا الموضوع الذى ألهب مشاعر الرأى العام » ووجد فيه 
'الضباط مشسجبا يعلقون عليه هزيمة حرب فلسطين ٠‏ ويردون به الكرامة 
الضباط الجیش ٠‏ ۱ ۱ 


ولم تجد الحكومة الوفدية بدا من تبليغ الدائب العام للتحقيق رغم 
'ان هذا يحدث تصادما مؤكدا بينها وبين الملك GY‏ الذين مستهم إلبيانات 
I,‏ من رجال الحاشية مثل أنطون Wy‏ وادمون صهلان ومحمد حلمى 
.حسين ٠٠٠‏ ووصلت الاتهامات الى محاصرة محمد حيدر قائد عام القوات 
المسلحة باعتباره مسئولا ومتسترا على العملية من بدايتها عندما كان 
وزیرا للحربية » مما اضطره الى الاستقالة » هو والفريق عثمان الهدی 
.رئيس هيئة أركان حرب الجیش sky ٠‏ على طلب النائب العام ابعادهما عن 
مناصيهما الحالية ٠‏ 


بدأ النائب العام محمد عزمى ' التحقیقات بجرأة واضحة »2 بعد ان 
'وصله آمر كتابى من وزير العدل عبد الفتاح الطويل يطلب منه القبشن 
على أى شخص سواء فى الحکومة آو السراي للتحقيق معه ۰ ولذا اصدر 
'أمرا باعتقال ادمون صهلان الذى هرب الى سراى عايد بن 0 ولا اتصل 
حسن يوسف بوزير الداخلية الذى كان موجودا فى بلطيم لم یوافق فؤاد 
cle‏ الدين be‏ حمایته وامتر 0 تنفيذ آمر 'البائب العام » فقام صهلان 
le,‏ نفسه ٠‏ ۱ 

ولكن الثائب المام لم يواصل خملته حتى نهایتها ٠‏ بل استجاب 
الاغراء السراى فأفرج عن المعتقلين , وحفظ التحقيق بالنسبة لرجال 
الحاشية ؛ ورفع الحظر عن عودة محمد حيدر وعثمان الهدی الى متصبیهما ٠‏ 


وماجمت الحکومة موقف AU‏ العام » yey‏ بين الاستقالة أو 
Just.‏ الى متسب آخر 0 فوافق عل النقل ‘ وعين رئيسا لادارة قضايا 
الحكومة ۰۰۰ وأعلن الملك عن استيائه من موقف الحكومة عندما قرر منم 

جميع الوزراء نياشين det‏ عدا وزير العدل » ورفض الوزراء قبول النياشين 

وآبرزت هذه الحادثة التباقض بين املك وبين ضباط الجیش ؛ 
وعمقت فى نفوسهم الشعور بقدرة السراى على وضع الأمور فى طريق 
مسدود ۰۰۰ ولذا كانت قضية الأسلحة الفاسدة من اول القضايا التى 
اهتمت الثورة بتحقيقها وتقديمها للمحاكمة ٠‏ 


۱۱ 


بعد ان استغرقت القضية ٩۰۰۰‏ صفحة فى محاضر التحقيق » ۲۲۰۰ 
صفحة فى جلسات المحكمة ۰ ۱۲۰۰ صفحة أمام قاضى الاحالة فانها انتهت. 
بحكم بسيط هو ae ٠١١‏ غرامة لكل من القائمقام عبد الغفار عشمان. 
والبكبائى حسن منصور وبراءة بقية المتهمين ' 

وهكذا كانت قضية الأسلحة الفاسدة » قضية دعاية أكثر منها قضية 
مخالفة للقانون ۰۰۰ وقضية اثارة أكثر منها قضية اختلاس وسرقة ۰۰ 
والاقلام التى انجذبت اليها صورتها على أساس انها قضية رئيسية فى هزيمة 
الجيش ؛ متجاوزة بذلك قضايا آخری TT‏ أهمية منها واکثر نفاذا فى, 
tt‏ على قدرة الجيش على القتال ٠٠.0‏ قضايا تمس صلب النظام الحاکم, 
وقدرته على dual‏ طاقات الجماهبر بما فيها القوات المسلحة ٠‏ 

لم تكن الاسلحة الفاسدة هی السبب فى هزيمة الجیش الصری فى 
حرب فلسطين ۰ ولكنها كانت بقعة سوداء ضمن بقع كثيرة لطخت وجه 
النظام واسات الى قدرة الجيش > وآثارت خلال فترة النشر والتحقيق. 
مشاعر الجماهير ضد اللك ورجال الحاشية © لانهم ربطوا بين السرقات. 
وهزيمة الجيش واعتقال الوطنيين الأحرار ٠‏ 


الكفاح السلح ضد الاستعمار البریطانی 


' كان الموقف السياسى يتدمور . وهيبة النظام تا کل 2 وحماقات 
الملك فى نفس الوقت تتضاعف وتتسم يعدم البالاة أو سلامة التقدیر ۰۰۰ 
والتهبت الصحف بمقالات نقدية عنيفة تفضح التصرفات الشخصية للملك. 
ورجال الحاشية بعبارات مستهترة » ولم يفلح قانون حماية أخبار القصر فى 
وقف هذه الحملة التى ظهرت فى عدة صحف منها الاشتراكية ( مجلة 
حزب مصر الفتاة ) واللواء الجديد ( مجلة حزب الوطن الجديد ) والجمهور 
المصرى ( مجلة اثارة كان يملكها آبو الخير نجيب ) والكاتب ( مجلة أنصار 
السلام ) واللايين ( مجلة الحركة الدیموقراطية.للتحرر الوطنى ‏ حدتو ) 
وروز النوسف التى بادرت بالسبق فى شن الهجوم فيما اطلقت عليه 
اسم الأسلحة الفاسدة ٠‏ 
وكان محمد صلاح الدين قد صرح فى مجلس النواب Ob‏ الدورة 
لن تفض قبل أن يدل بحديث للمجلس عن نتيجة الفاوضات » ولذا فان 
الجلس لم يكن ينعقد » ولكن الدورة لم تنفض ٠‏ 
وكانت الحكومة الوفدية قد أعلنت فى خطاب العرش لهذه الدورة 
التى لم تفض تهديدها بالغاء معاهدة ۱۹۲٩‏ اذا لم تسفر الباحثات عن 


١ 


وعندما القى محمد on‏ الدين بيانه أمام مجلس النواب توم 535 
أغسطس حمل حملة عنيفة على الاستعمار البريطانى والسياسة الانجليزية 
فى فلسطين التى انتهت بانشاء اسرائيل » وآشار الى أن الحكومة ما زالت 
عند وعدها بالغاء المعاهدة كما أعلنه رئيسها مصطفى النحاس فى خطاب. 
العرش ۰ ۱ 


والتقطت الجماهير خطاب وزير الخارجية لیکون نقطة انطلاق لها فى 
حرکتها التی كانت تتصاعد ey‏ بعد يوم حتی يوم ۲۱ اغسطس ‏ تاريع 
توقیم معاهدة VAY‏ فقررت التنظیمات السياسية التظاهر . وخرجت 
القاهرة عن ( بكرة أبيها ) على حد تعبیر جزيدة الصری 2 وخرج فحو 
۵ الف متظاهر من عمال الورش الامبر بة والسكك الحديدية وورش 
آبو زعبل ۰۰۰ وحدث تصادم بين البولیس والتظاهرین فاصیب الیعض 
من الطرفین . واستمرت الظاهرات تموج فى القاهرة حتی الساء ٠‏ 


وقد cus)‏ التنظيماث الوطنية واليسارية دورا Wok‏ فى bps‏ 
الجماهير وقيادتها خلال هذه الفترة كما سیاتی ذكره فيما بعد ٠‏ 


ووجدت الحكومة الوفدية انها تفقد كثيرا من رصيدها الشعبى آمام 
موجة الحماس التی تجتاح الشعب ۰۰۰ ووجدت أيضا آنها قد اضیحت 
محاصرة بوعدها الذی قطعته على نفسها بالغاء العاهدع ٠‏ ' ' .' 


واستقر الرای على اصدار قانون بالغاء الماهدة ٠‏ واصدار ,تشريعات 
يتعديل موقف السودان > وکلف بذ لك الدکتور وحید رافت الستشاه 


الملكى لر ئيس الوزراء 5 ف« ۷ veal‏ 


٠‏ توفع الوفه الخروج من الحکم بعد (عدادٍ هدم التشر یعات, ‘ ولكن 
املك الذى استشار نجيب الهلالى قرب التوقيع لان جیب قال له اب الموقفه 
Cee‏ ۰ وعدم ا 
الشعب 
ا فۆاد. آسکر ار الوفد ۳ الوفدية Pere‏ 
البهو الفزعونی الساعة الرابعة والنصف حيث أخف يخاطبهم فى اتنظيمات 
خاض " © با لوفد لضمان تجمعهم لهذه 'اللحظة التاريخية: الحاسيةةا. .' ۰۲ 


ووصل النحاس باشا من, الاسكندرية فی: نفس اليوم'» elt‏ 
تستقبله بهتاف alG‏ يكون واحدا AT)‏ العاهدة يا نحاس )۰۱۸۱ ,!.. , 
ووقف الفحاس باشا على متبر مجلس النواپ لیعلن MLS‏ اه 
« من أجل مصر أبرمت معاهدة ۱۹۳۲ ومن أجل pan‏ ز اطالیکم ‘agli‏ بالغائها» 


Abt 


وذلك فى يوم ۸ اکتوبر ۱۹۵۱ وهو نفس اليوم الذى أقال فيه الملك 
الوزارة الوفدية بخطابه المهين فى ۸ a‏ ۶ °۰ 


فوجى البریطانیون بالصورة التى الغيت بها المعاهدة + فقد توقعوا 
ان يكون الالغاء شكليا وليس بهذه الصورة الدستورية ۰ 


وحضر السفير البريطانى يحتج لدى فؤاد سراح الدين الذى قال له 
ان عندكم قواعد أخرى مثل عدن وقبرص ومالطة » ولكن السفير البريطانى 
قال له انه لا بوجد فى ای قاعدة منها المزايا التى تتوافر فى قاعدة 
السويس » وعندما ساله as‏ الدين عن JW. Light od‏ السغير 
البريطائى ان قاعدة السويس تتميز بالاتی 

۱ - توافر الایدی العاملة Las‏ ۰ 

؟ .. وسائل النقل متوافرة لها من طاثرات وبحر وسكة حديد ٠‏ 

۳ - الحياة الاجتماعية فى مدن القناة ۰ وهی مسألة جوهرية 
للقوات المسلحة ٠‏ 


5 والتقط فؤاد ae‏ الدين هذه الكلمات لسدا منها سياسة ا 
الوفدية بعد الغا معاهدة ۱۹۲۲ فى مواجهتها اللاستعمار البريطانى 


وکان الغاء المعاهدة اعلانا بندء الكفاح "السیلج ضد قرات الاحتلال 
البريطانية فى منطقة القناة » وحافزا لتجمع القوى الاستعمارية والرجعية 
فى محاولة للاطاحة بالحكومة الوفدية التى استردت كامل شعبيتها وأزالت 
كثيرا من التناقضات بينها وبين القوى الوطنية الديمقراطية التى فرضت 
نفسها على الساحة الشعبية ٠‏ 


dary‏ خمسة أيام من الغاء العاهدة تقدم سفراء انجلترا والولايات 
المتحدة وفرنسا وتركيا يطلبون مقابلة مشتركة مع وزير الخارجية « ولكن 
الوزير حدد لهم مواعيد متتالية قدموا له فيها مذكرة واحدة تطالب 
باستبدال الغاء المعاهدة بعقد اتفاقية دفاع مشترك ٠٠٠‏ ولكن مجلس 
الوزراء قرر رفض المذكرة وأعلن ذلك فؤاد سراج الدين فى اليوم التالى 
مباشرة آمام مجلس النواب بعد سؤال من حامد العلایل مراقب حزب 
الاحرار الدستوريين عن سر مقابلة السفراء الأربعة لوزير الخارجية ٠‏ 

وفى نفس اليوم كانت ۲ اقلات جنود بريطانية وصلت الى بورسعيد 
تحمل امدادات لتنفيذ خطة Isl»‏ جديدة تقضى باحتلال كافة مرافق 
مدن القنال ووضع اليد على جميع وسائل عبور القئال » وبذا تصبح قوات 
الجيش فى غزة وسيناه تحت سيطرة قوات الاحتلال ٠‏ 


ل 


وتحرکت التنظیمات السياسية تعد نفسها للكفاح المسلح ٠‏ 

الوفد ممثلا فى الحكومة أصدر دة تشريعا بسجن كل عامل مصرى يعمل 
فی القاعدة البر بطائية 0 مع اذكاء الروح الوطنية فى الاذاعة مما أدى الى 
تحقيق تحقيق بطالة كإملة لعدد من العمال المصريين كان يتراوح بين ۰۰۰ر۰؟ 
E‏ عامل » واصدرت الحکومة فى نفس الوقت تعلیات لوز بر 
الشئون الاجتماعية بصرف AS ye‏ العمال كاملة وتهيئة العمل المناسب 
ات و و و ا اا باخرة 
بريطانية فى القتال بغير تفريغ لشحناتها ٠‏ 


۱ وصدر قرار وزارى يمنع السكك الحديدية من نقل أى مهمات أو مواد 
الى القاعدة البريطانية ۰۰۰ وکذا منم النقل البری والنهرى ٠‏ 
وصدر تشریم بمعاقبة کل من Gala,‏ مع القوات البريطانية 
وتوقفت الحياة الاجتماعية للجنود فى مدن القداة نتيجة لنشاط 
الفدائيين حتى اعتبرت المدن ee‏ الحدود اللقوات البر طانية ؛ 
۱ ویقول فژاد سراج الدین ان عددا كبير| من ضب‌باط الپولیس. vy‏ 
ملايسهم الدنية قد شار کوا فى , مملیات القتال وحرب العصابات مه 
الجنود البر نطانيين فى القاعدة ٠٠+‏ ويقول أيضا انه قد GIS el‏ المزايا 
wil‏ ذكرها له سير رالف ستیفنسون السفبر البريطاني وهو. بعدد له 
مزايا قاعدة penal‏ عن غيرهما من الإراقد الأخرى في قبرص ومالطة 
أزعدن ٠‏ : 


وعندما تطور القتال فى منطقة القناة .بدا الحكومة تشتری السبلاخ 
للفدائيين من الصعيد ۰۰۰ كما قابل فؤاد سراج الدين سفراء يوغوسلافيا 
وتشیکوسلوفاکیا والاتحاد السوفییتی وطلب منهم شراء اسلحة لبولیسن 
۰ ولکن هذه القابلات التی تعتبر بداية الاتصال بالدول الاشتراكية 
فى موضوع شراء السلاح لم تسفر عن .نتيجة ایجابیة » ویعلل فژاد سراج 
الدين ذلك re‏ یکو نوا قد قرروا بعد مواجهة الغرب بطر May‏ استفزازية 
فى المنطقة ٠‏ 


وکانت الحکومة الوفدية تتصل بالسفبر الامر یکی جیفررسون کافری 
عند مواجهتها بعض الصاعب + فعندما منع ' الانجلیز تدفق المازوت من 
السویس الى القاهرة الامر الذی يؤدى الى توقف الجاری والصانع والغا بر 
واللوارى » اتصل فؤاد سراج الدين بالسقير الامر يکي وحذره من خطر 
الهجوم على الاجانب اذا نفد المخزون من المازوت وهو لا يكفى لاکثر من 


\oo 


ستة أيام ۰ وبعد اتصالات بين الحكومة الامريكية والبريطانية عدلته 
القوات البريطائية عن منم المازوت عن القاهرة ٠‏ 

وكانت الحكومة الوفدية الى جانب اعطائها الأوامر لقوات البوليس 
نمهاجمة قرات الاحتلال البريطانى فى القناة » تعقد حملات مع بعض القوي 
الفدائية غير الحكومية ٠٠٠‏ فعندما قدم الصحفى المعروف فكرى أياظة 
رئيس تحرير المصور قريبه قائد الجناح وجیه أباظة الى فؤاد سراج الدين 
قامت بينهما صلة استمرت طوال معركة القناة كان يحصل فيها وجيه عل, 
مساعدات من الحكومة ٠‏ 

وتمت فى هذه الغترة مقابلة اخزی بين فؤاد سراج الدين وأحمد آنور 
أحد الضباط الأحراد وقائد البوليس الحربى بعد الثورة ٠٠٠‏ 


وافق جمال عبد poll‏ على المقابلة محذرا أحمد أنور من الارتياط 
بشىء لوجود زملاه يجب الرجوع اليهم ٠‏ كما حذره Lat‏ من محاولة فؤاد 
ماج الدین معرفة معلومات عن ( الضباط الأحرار )° 


Soi‏ احمد آنور ان فاد سراج الدین حاول أن یعرف منه اسم 
قائد التنظیم فى سؤال عابر عمن يصلح رئيسا لارکان حرب الجیش , 
فقال له : محمود سیف الیزل » كما يقول انه قد بارك حركة الضباط دون, 
أن يورط نفسه فيها , وانه حمل له ذلك فيما بعد جميلا لانه كان بستطیم 
الاضرار به بعد المقابلة ٠‏ ۰ 

ويقول فؤاد سراج الدين ان أحمد أنور قد عرض عليه وقوف الجیش, 
مع الحكومة الوفدية اذا أقالها الملك , وانه قد علق على ذلك بقوله ان الملك 
لا..يعتمد على الجیش ؛ ومع ذلك فقد اتفق بعد هذه المقابلة مع مصطفى 
النحاس على أنيقترح مصطفى نصرت وزير الحربية عزل محمد حيدر القائد 
العام للقوات المسلحة. » وفعلا ذهب مصطفى نصرت للسراى وطالب بتغيير 
حيدر ولم يصل الرد حتى اقالة الوزارة ۰۰۰ وتصادف ان احتفل الجيش 
فى Goll‏ الضباط بعید میلاد اللك ( ۱ فبرایر ۱۹۵۰۲ ) فى حفل تغنی 
فيه أم کلثوم » وأناب اللك محمد حیدر فى آخر لحظة حتی یفاجی* الوذارة 
بذلك » واستقبله الضباط بعاصفة من التصفیق ety‏ استقبلوا کلمة وزير 
الحربية بتصفیق فاتر ٠‏ 
عمق هذا الأستقبال شعور الوفد بانصراف الضباط عنه » وبانهم 
ألقوة التى يستند اليها الملك » رغم وجود حركة بين الضباط الوطنيين ٠‏ 

وظلت الحكومة الوفدية تواصل كفاحها ضد القوات البريطانية فى 
القناة بواسطة البوليس أساسا ۰۰۰ Len,‏ تامر قوات البولیس بضرب 


yor 


المظاهرات فى شوارع القاهرة ۰۰۰ وادي هذا التناقضي الى وجود نوع.من 
الانفصام فی طبيعة عمل قوات البو ليس في مده الرحلة الحر چة التى 
تواجه فيها الحكومة الوفدية عدوا أجنبيا فى القناة » وتواجه مظامرات 

تعب نييما فى القاهرة « تعهمها بالتقصير آحیانا ۰ وتطالب بالسلاح 


ولم يكن الضتباط بعيدين عن معركة الكفاح المسلح فى QUA‏ ۰۰۰ 

:كما ان اتصالهم بالوفد لم يكن هو الاتصال الوحید ٠‏ - 
ولم يكن الوفد هو القوة السياسية الوحيدة المؤثرة فى تحريك 
.الجماهير للكفاح المسلح .9 ae‏ بل ان تنظيمات سياسية ناشثة استطاعت 
أن تلعب دورا بارزا فى هذه الغترة التى عمرت بالحرية والديموقزاطية ٠‏ 


وحدث تغيير آخر فى ترتيب القوى داخل الجيش ٠٠٠‏ بعد ان كانت 
الشعب الثلاث للعمل هی ) الاره اپ والاخون المسلمين 
.والشيوعيين ) » حدث تحول مواكب للحركة الجماهيرية ٠‏ 


1 ضاع الاتجاه الارهابى فی تیار الكفاح الشعبی المسلح » « وذیلت قدرة 
( الحرس الحديدى ) Je‏ الاغتیال بعد تفحر طاقات الشعپ والثورة » 
واصییت حیو بته بالجمود : 

وحدث JLT‏ فى موقف .الاخوان المسلمين حمل sua‏ الضباط بهم 
يضعف be‏ كان قبل وأثباء حرب فلسطين ۰۰۰ وكانت الصلة بين 


( الضیاط الأحرار ) وتنظيم aa‏ قد اسثمرت قائمة + مل أسس غير 
عدائية وغير تنظيمية أيضا ٠‏ 


وكان الاخوان المسلمون قد تعرضوا or‏ شديدة بعد اغتيال is‏ 
'الشيخ حسن البنا « ولبتت داخل الجماعة خلافات وصراعات على تؤق 
dale sit‏ من بعده وخاصة ان" نظامها الأساسى كان' يركز کل السلطات في 
يد المرشد العام » وليس لكتب الارشاد أو الهیثة التأسيسية' الا وجود 
استشاری بجانبه طوال فترة تولیه المسئولية التى تمتد حتي آخر يوم 
'فى حياته دون د رة زعنية و 

ولذا کان اختيار المرشد بعتبر موضوعا حاسما فى صراع الخلفاء 
:ولم يفز الشخص القوى الذى يفرض نفسه ويدين له الباقون بالولاء ٠٠٠‏ 
فكان ان اجتمع رأيهم على تعيين شخص ضعيف ٠‏ لكى يبدأ كل منهم 
محاولته فى السيطرة على الجماعة خلاله ۰ 

Gilly‏ الرأى على تعيين حسن الهضیبی مرشدا عاما » وهو مستشار 
عمل بالفضاء ۲۷ عاما واتصل بالشيخ البنا عام ۱۹:۲ ولكنه لم يكن 


yoy 


عضوا بمكتب الارشاد ولا بالجمعنة التأسيستية الکو نة امن ۱۵۰۰ اعضوا “ 
ولع یکن عضوا بارزا “Gaye‏ للاخوان كما أنه كان قد el‏ الستين من 
غمزره Fe‏ أعام “156 ۰ 
٠‏ واتخذ اللك موقف التایید هن انتخاب المستشار حسن الهضيبى 
رشدا عاما ء بل قیل انه كان العامل الأول فى انتخابه GY‏ كان متزوجا 
.من شقيقة ناظر الخاصة الملكية مراد حسن » وقد شرت محلة اللواء 
الجدید ان مزراحى باشا محامى الخاصة الملكية كان له دود فى تحسين 
العلاقات بين الملك والاخوان ٠‏ ليستميلهم الى جانبه فى مرحلة اتخاذ موقف. 
| العداء من الوفد ٠‏ 

۲ ول سق شر شقان yee‏ دن eal‏ ایض ات 
القصور الملكية مم بعض زعماء الجماعة لمقابلة املك ١‏ الذى ذکرهم بوعد 
'حسن البنا لكريم ثابت عام ١958‏ باتخاذ خطة معاداة الشيوعية اذا آلغی, 
'الملك قرار حل الجماعة ٠٠‏ وقد تکررت زيارة المرشد للملك عدة مرات صرح 
بعد احداها بانها ('زيارة نبيلة لملك نبيل ) ٠‏ 

وكانت جماعة الاخوان المسلئين 'قد خرجت من حرب فلسطين ومن 
'فترة الاعتقالات » وقد مال ميزان قوتها , وضعفت قبضتها على الشباط 
الذين نظمتهم فى صفغوفها خلال السنوات السابقة ۰۰۰ 

' ولذا لم i‏ تسهم «جناعة:الاخوان: المشليين خلال فترة الحكومة الوفدية 
فی أ عدل ی فد الملك او" الاستغماز ۰ بل انه' عندما عين اللك. 
Jaan.‏ عقلیفی 'رئيضا. لتديوان ¢ وسارت الظاهرات تهتف ضد اللك وسافف.ل 
عفيفى « كتبت مجلة الدعوة التى كان يصدرها ضنالح عشماوی عضو مكتب 
لارشاد هجوما على رئيس الديوان الجديد ٠٠٠‏ وآبرفت وکالات الائباء 
.بهذا الموقف. الجدید للجماعة من اللك ۰۰۰ ولکن عبد الحكيم عابدين 
سیک تير , الجماعة سرعان “Le,‏ اذاج سانا هذا نصه : « Fh Jy‏ العام 
اللاخوان, المسلمين ان مجلة الدعوة لا تصدر عنه ولا تبطق بلسانه ولا تمثل 
سیاسته وانها صحيفة شه‌خصية تعیر ۰ عن آراء صاحیها ولا تتقيد دعوة 
'الأخوان المسلمين بما ينشر فیها.» be oa ٠‏ 

وتخلفت الجماعة عن بقية القوى والتنظيمات السياسية التى حاولت 
أن جذ بها فى اتجاه wy‏ » أو ليد اتحاه صالح عشماوى ضد اتجام 
الهضيبى .الملتحفظطل 'والحريص على عدم حدوث احتكاك بينه وبين السراى, 
باعتبارها مركز السلطة فى مصر ۰ رغم انه كانت تتوافر لهم الاسلحة 
فى جهازهم السرى ٠‏ 
٠“‏ واقتصر نشاط الاخوان خلال هذه الفترة على الدعوة الى التربية 
الاسلامية وکانما هى تناقض الثورة ضد الاستعمار » وفى حديث للهضيبى. 


۱۰۸ 


مع مجلة الجمهور المصرى يوم ۱۵ أكتوبر ١986١‏ أى عقب الغاء المعاهدة 
بأسبوع واحد قال « د هل تظن أن اعمال العنف تخرج الانجليز من البلاد » 
ان واجب الحكومة اليوم هو أن تفعل ما فعله الاخوان السلمون من تربية 
الشعب واعداده فذلك هو الطريق لاخراج الانجليز » eee‏ ثم نفی الهضيبى 
ما آشیع من ان الجماعة طلیت من الحكومة تدر یپ will VV‏ شخص 
و نفى أن فى نية الجماعة التوجه بهذا الطلپ ۰ 


GUY‏ الهضيبى بردد « اذا كانت الحكومة تريد تسليح الشعب 
فعليها أولا أن تسلحه بالاخلاق فتغلق تلك المواخير الساهرة' طوال 
الليل ودور اللعب التی تفسد الأخلاق » ٠‏ 

وخطب الهضيبى فى شياب الاخوان قائلا لهم « اذهبوا فاعكفوا 
على تلاوة القرآن الكريم » , ورد عليه خالد محمد خالد متهما اياه بالابتعاد 
عن الدين الذى يفضل الكفاح على العبادة حسيما آثر عن رسول الله 
وقال « وجد الوطن فى التاريخ قبلما يوجد الدين وكل ولاء للدين 
لا يسبقه ولاء للوطن فهو ولاء ذاتى ليس من روح الله ۰ والوطن عماد الدين 
وسناده » ثم خاطب الاخوان قائلا « اطلقوا سراح الطاقة المحتكرة » ۰۰۰ 
وكتبت روز اليوسف تقول انه يجب على الاخوان التحرك فى المعركة والا 


الم سرع الضياط المنضمون للاخوان الممبلمين لمعركة us ۳ ' sual‏ 
اسرعوا للتطوع فى حرب فلسطین ۰ وبدث منطقة ,القبناة We,‏ من Al‏ 
حركة ايجابية لهم 3 

'وبذلك تخل الاخسوان السلمون عن أداء دور Sak‏ فى الکفاع 
السلح « sys Ty sty‏ اللك » وترقپ نتائج تورط الوفد فى مواجهتة: 
الاستعمار 'واحتفظوا بأسلحتهم' فى المخازن لیوم قريب ٠‏ 

. ونتيجة لهذا الموقف المتهاون انصرف الضباط الذين انضموا Mela‏ 
عدا قلة محدودة جدا. وكانت هذه الفترة هی نقطة النهاية فى ارتباط 
الضباط بالاخوان المسلمين ٠‏ 

آما التنظيمات الشيوعية فقد أسهمت أيضا فى معركة الکفاح المسلح 
فى القناة ء ولكن بقدرات بدأت محدودة ثم نمت مع تطور القتال ٠‏ 

وصدرت فى هذه الفترة طبعة ثانية من كتابى ( حرب العصابات ) ؛ 
ودرست قيادة plo‏ المرقف فوجءت al‏ لا بدوز أن تضيق حلقة الكفاح 
لتصبح محصورة فى الفدائيين وحدهم » واثما يجب ان یتسم لطاق 
المعركة لیشمل الفلاحين فى القرى المنتشرة بالمنطقة ۰ وكثير منهم مسلح 


19۹ 


‘again:‏ ».كما انه تم البحث فى انشاء تنظيمات سياسية لتوعية الجماميي 
وقیادتها. فى القرى ٠‏ وجرت اتصالات كفيرة لخلق قيادة موحدة UN‏ 
الکتالب والتنظیمات. المقاتلة حتی يزداد تآثيرها وتتوحد آهدانها 2 وتكون 
تواة لجبهة GI‏ فى جو المعركة ١‏ 

CUI ٠‏ معرکة ( القرين ) تجسیدا لهذه الأهداف التى رسمتها 
ر حدتو ) فلم تكن معركة فدائيين فقط » وانما كانت معركة قلاحين 
أساسا » فقد خرجت القرية كلها , وتسلق الفلاحون النخيل » وصوبوا 
أغدافعهم ضد دبابات الانجليز التى تراجعت » وعجزت عن اختلال القرین ٠‏ 


وکانت مشكلة التنظيمات الشيوعية هی نقص السلاح عكس الاخوان 
السلمين الذین لهم السلاح ولم تتوافر ارادة القتال ۰۰۰ 


٠‏ كنا نحصل لهم على السلاح من داخل الجیش ۰۰۰ كان يحضره لنا 
لجمال عبد الناصر من مجدى حستین فى سلاح خدمة الجيش بثكنات 
العباسية » وكنت احمله مع الصاغ عثمان فوزى سفير مصر فى هولندا 
بد الثورة الى المقاتلين فى منطقة القناة ٠‏ 


وكان جمال عبد poll‏ يعرف حقيقة الدور الذى نقوم به ویوافق 
عليه , بعد ان كانت صلته قد توطدت بمندوبى قسم الجيش فى ( حدتو ) 
للعيل فى تنظيم الضباط الأحرار وهما القاضی أحمد غژاد والیوزباشی 
خالد' محیی ٠ Gall‏ ۱ 


.وقد استشهد فى القنال عباس الاعسر الطالب بكلية تجارة 
الاسكندرية ۰ وعضو لجنة أنصار السلام بالدینة ۰۰۰ وتحولت الجنازة 
الى مظاهرة شعبية كبيرة » نظمنا اشتراك ضباط الجیش فیها رغم اتصال 
بض ضباط القسم السياسى بنا ومحاولتهم أن يثنونا عن ذلك ۰۰۰ 
وسار ضناظ الجيش فى: صفوف منتظمة ومن خلفهم الجماهير تهتف » 
وآمامهم طالب يحمل تمثالا كييرا لحمامة السلام البيضاه ٠٠٠‏ وكان عدد 
ملحوظ من الضباط وصف الضباط قد وقعوا بیان میثاق ستوکهولم ۰ 


كان عدد الانصار يتزايد ۰ ومضمون المعركة يتعمق ۰۰۰ وپلتقی 
صوت طلقات الرصاص مع Guy‏ الکلمات الطبوعة على صفحت الجلات 
الوطنية 9 ۱ 

ولع تكن التنظيمات والقوة السياسية وحدها فى المعركة ٠٠٠‏ كان 
عناك بعض ضباط الجیش أيضا ٠‏ 


1 


olf‏ .تنظیم (. الضباط الأحرار ) قد بدأ يتبلور وتتجدد معاله ویزداد 
عدد التضمین اليه يوما بعد يورم ٠٠‏ وکانت المدشورات هى الوسبيلة 
الأول .لاثارة الضصياط و توجیههم ٠‏ 


' كانت النشنورات WE‏ من الهجوم .عل' الوفد أو الحكومة ٠٠ EW‏ 
الما كانت تقوم به من اعمال هی أقصى ما فى طاقتها ۰۰۰ وكان كتاب هدم 
.التشورات من أعضاء قسم الجيشن ( حدتو ) وهم يدركون ان الهجوم على 
الوزارة الوفدية لاخراجها واسقاطها يلتقى تماما مع رغبة الاستعمار وا ملك 
والعناصر الرجعية خارج 'السلطة وداخلها ٠‏ 


ws‏ المنشورات كانت تعلن « ان الجيشس هو چیش الأمة وليس 
wie‏ رد من الافراد » ay‏ هى التى تنفق عليه ودافعو الضرائب من 
Lal‏ الشعب هم الذين بدفعون مرتیات هؤلاء الجنود ٠‏ وهم الذين 
يساحونهم فمهمتهم الأولى أن یکونوا فى خنع الشعب لا فى خدمة أى 
السان ST‏ ».۰۰ وکانت تهاجم الأموال التى تنفق على زفاف الملك .« اليكم 
Gab,‏ تجمعون الال من عرق الشعب لتنفقوه ه فى غير صالح الشعب oes‏ 
اليكم يا من تسوقون البلاد الى هاوية سحيقة لتصلوا بالبلاد الى مآريكم 
الخاصة ۰۰۰ اليكم كلمتنا مذه لتكون نذيرا لک لعلکم تثوبون الى رشدكم 
«وترجعون عن غيكم ۰۰۰ وانتم. آیها الضياط اليكم هذا العرض الوجز لما 
يحدث اليوم من مهازل ؛ فكونوا متيقظين دائما للا يدير لجيشكم وبلادكم , 
.ولا تتهاونوا فى حقوقکم قيد أنملة » ۰۰۰ وکانت تعلن .موقفها السيامى 
كما ياتى : « الشعب والجیش يقفان اليوم بالمرصاد لكل حركة ترجع بدا 
“الى الوراء ۰۰۰ ان الشعب والجيش سيحطمان أية محاولة لضرب الحركة 
الوطنية ۰۰۰ 'لقد آیدنا الحكومة فى شطونها الوظنية النى +تخذاتها بالغاء 
المعاهدة الاستعمارية » ٠ )١(‏ 

وكان جمال عبد الناصر الرئيس المنتخب لتنظيم الضباط الأحرار 
محر يصا عل اشتعال حركة الکفاح المسلح فى القئال ۰۰۰ يسهل امداد 
التنظیمات المختلفة بالسلاح والذخيرة اذا طلبت وكما كان يعطينى السلاح 
لمتطوعى ( حدتو ) كان یعطی السلاح .والذخرة لعبد القدر عودة وحسن 
عشماوی » كما كلف كمال رفعت أحد الضباط الأحرار المرتيطين فى 
البداية بالننظيمات اليسارية والوزير وعضو مجلس الرئاسة بعد الثورة » 
وحسن التهامى ضابط المخابرات وعضو الضباط الأحرار ثم الوزير بعد 
الثورة بالاشراف على معسکر ندر دب cn tats‏ فى محر اء الفيوم 0 
ليرسلوا بعد ذلك الى كتائب وجيه أباظة عضو الضباط الأحرار » والمتصل 
بفؤاد سراج الدين وزير الداخلية ۰ 


)۱ سرب pel‏ پر الرطنية ب كمال رفعت ٠‏ 


ثورة بولیو جا ب VIN,‏ 


٠ ۰۰۰‏ .وإشتزك “بعضن الضباط الأحرار -اشنتراكا فعليا فى معركة القئال © 
أسبروى لدا انور الستاذات الذى اعادته الوزارة الوفدية الى صفوف الجیشی. 
بعد فصله واعتقاله عقب ضبطه متصلا بالجواسيس' الأللان فى القساهرة 
پری قصة ( التيتل ) وهو اللغم البحرى الكبير الذى تقرر اغلاق القناة 
به واشترك فى العملية تخطيطا وتنفيذا جمال عبد الناصر وأنور السادات 
وصلاح هدایت الضا بط التخرج بعد ذلك فى كلية العلوم ووزير البحث 
العلمی بعد الثورة وحسن التهامى وضابط خفر السواحل عبد الستار 
عرفة ٠ ٠٠‏ ولكن العملية لم تنجم لاخطاء غير مقصودة فى البداية ثم أخطاء 
فنية فى النهاية ٠‏ 
0 لم oS‏ ) الضباط الأحرار ( پشکلون وسدات مقائلة » ؛ ولکنهم کائوا 
يتصلون بالفدائیین يدر بو نهم ویفدون آمعهم اللخطط ٠‏ وشت Wot OF‏ 
“فى yan‏ العمليات ٠‏ 
1 .ولكن و-حدات الجيش العادية فى منطقة القناة edb‏ بعيدة تماما عن 
آحداث المعركة ۰ تخضم لتعلیمات قادتها التقليديين الذین یتلقون أدامرعم 
اهن محمد حیدر رجل السراى وقائد عام القوات المسليحة ۰ 

وكان غريبا ان تسهم قوات البوليس roads‏ الاکبر فى معركة cist‏ 
المسلح ‘shal‏ » الى جانب الغذائيين والأغالى ' الذين Mahe:‏ ينضنون؛ ال 
حرب abled!‏ ۰۰ بینما قوات الجیش تمارس حياتها الطبيعية دون 
oF ae‏ قرات' الاتمثلال : " ودون تحر رش له من" قو ات الاحتلال '* 


Ys, ce‏ نشاط بعض ) الضباط الاحرار ) وروحهم التضالية لعد الامر 
Je, Lich.‏ التناتض الشدید ۰ وأظهر الجيش فى مظهر القوة المستكينة 
لتعلييات السراى المتعاونة مع الاستعمار ٠‏ 


۰ ارسل ضباط العریش ورفبح الى رئيس rr‏ ووزبر الحربية 
GWT pe‏ حرب 'برقية قالوا فيها « ان مصر العزيرة Ulan dl‏ من 
فلسطين ؛ واذا لم تصدر الينا الأوامر بالتحرك الى القئاة فسنتصرف على 
| مسئوليتنا » وقد pam‏ مفتش عام الجيشس بنه البرقية 3 ولكنه 
, لم صدر أى اتهامات ولم تحدث مساءلة ٠‏ 
٠ ''‏ وقد أهاجت هذه الحالة مشاعر الضباط ¢ وجذبتهم الى أحداث البلد 
السياسية » وسهلت فرصة التجنيد لتنظيم ( الضباط الأحرار ) » وشاءت 
الظروف أن يدالوا تجربة عملية لاختبار قوتهم ٠‏ 

وكانت هذه التجربة هي انتخابات نادى الضباط , وهی فى العادة 
كانت تمر هادثة ودون اهتمام كبير من جالب الضباط ۰۰۰ ولكنها أقبلت 
هذه الرة فى ظروف مشحونة بالقلق والتوتر ٠‏ 


VV 


ر الضبباط Cote‏ میشنون ١‏ أزمة اون دوا" أن تنل 'طاقتهم, 
فى > 4 ‘gobi ST St, A‏ بلمنشون فساد رای تام تشر 
ولا يجدون وسيلة للتعبير الا فى المنشورات he‏ 


5 وقد ' تحدد مو Ae‏ الانتخا بات بعد اسبوع واحد من هدم ألبرنيطا نيين. 
ری فر 'أحمد عبده" 0 | وهیاج وئورة الرأی العام الضری "Te‏ 
٠‏ ' ,وقرر اللواء محمد نجيب ان يدخل الانتخابات gold Lady‏ » وكانت. 
اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار قد اختارته لا الصف به من شحاعة 
وامانة ویساطة خلقت له بين الضباط شعبية ملحوظة ۳ 

وتعتبر انتخابات نادی الضباط هی بداية الواجهة العلنية الصريحة 
بين اللك وبين ( الضباط الاحرار ) ٠‏ 

— وعندما رشح محمد نجیب نفسه رئيسا للنادی لم يكن ذلك hee‏ 
يربح الملك , فقد سبق ان نقله منذ شهور من سلاج الحدود الى سلاع. 
المشاة » ردا على رغبته فى نقل الاميرالاى حسين سرى عامر وكيل الحدود 
المقرب من السرای والذی تولى قيادة السلاح SEE EE‏ ا 
ا 7 


٠‏ آراد الملك 'أن يفرض حسين سرى yale‏ على مجلس. ادادة" النادى, 
واصدر o yah‏ بتاجیل اجتماع الجمعية الحدد له يوم VA‏ ديسمير. ۱۹۵۱.» 
ولکن الضباط, اجتمعوا وقرروا أن تجری الانتخابات يوم ۲ .ینایر ۱۹۵۲ ۰۰ 
وفی الیوم. الحدد رفضوا اعتبار سلاح الحدود من اسلحة الجیش التی, 
يمثل مندو‌بوها فى مجلس ادارة النادی باعتباره lati‏ يضم ضباطا 
منتدبين من مختلف الأسلحة ۰ ۳ 2006 


وكان فى هذا الاجراء صفعة شديدة لارادة اللك ۰۰ وتمت 
الاتتخابات فعلا وحصل محمد نجیپ على أغلبة ساحقة ( عدة مثات من, 
الأصوات ) بينما حصل المرشحون الآخرون لمنصب الرئاسة وهم اللواء 
حافظ يكرى مدير المدفعية « واللواء ابراهيم الأرناءوطى مدير es‏ 
واللواء سيد محمد مدير الصيانة عل OA‏ صوتا فقط ٠‏ 

لم ينجح محمد نجيب وحده ٠٠‏ ولكن نجح dee‏ أيضا مرشحو تنظيم 
الضباط الأحرار الذين شكلوا آغلبية المجلس وكان منهم زكريا محيى 
الدين وحسن ابراهيم وابراهيم عاطف ورشاد مهنا الذى عين سكركيا 
مجلس ادارة النادى ٠‏ 

وكان هذا دليلا على WU‏ ونفوذ تنظيم ( الضباط الأحرار ) a‏ 
bls‏ الجیش كما كان دليلا آیضا على شعبية محمد نجيب ٠‏ 


AW 


ia‏ ر ولم تكد تبضى عد ایام على الانتخابات حتى قام جمال عبد الناصر 
one “anny‏ ابراهیم. وکمال رفعت وحشن التهامی بمحاولة اغتیال سین 
سرى ale‏ آمام متزله یوم ۸ يناير ۱۹۵۲ ۰ ۱ ~ 


. وهکذا أطلت فكرة الاغتیالات بر آسها من حل یله ۰ ۰ ولكن ارغان 
ما unt‏ " لجمال عبد النامم بعد تجر بته الاول ان الاغتيالات لن Gs‏ 
الهدف لانها حتی لو نجحت فان فساد النظام سوف یبقی » ۽ كما عبر عن 
ذلك فى GUE‏ ( فلسفة الثورة ) رمام عد كل الإرعاب بر أسه 
من جديد حتى ale‏ واخثفى * اخ الي ا فا 

وصرح رئيس شعبة الاخوان بالسويس ab‏ « لمن للاخوان أى 
تشناطا فى رکة ۳ erat! es‏ جدلا ين عد 
قطب الذى ؛ قال ان مسئولية التعبير عن “ay‏ الاخوان, 50 علي عاتق 
ار شك العام ولیس على سواه oe‏ وعقب سسن الهضيبى على هذا الجدل 
منتقدا كثرة, الحديث عن موقف الاصوان ومتساثلا م ov‏ .شباب sen‏ 
كله قد تفر ال محاربة الانجلیز فى القنال ولم یتخلف الا الاخوان 
السلمون » ۰ ۱ 


وكتب ILS”‏ رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) أن احد 
الفدائيين عندما ذهب ال الشیخ فرغلى مسئول الاخوان فی الاسماعيلية 
يسأله عن موقتف الاخوان من احتلال الانجلیز للمدينة فقال « تجن لسدا 
de.‏ . اسنعداد لتحمل تهور النحاس ولا يمكن أن نضبحى باولادنا من أجل 
الوفد. ۰۰ إلوفد عملها وعليه ان تحمل .نعاتحها ۰۰ وما حدث فى الایلم 
الاضية کلام فارغ وقد راحت الناس ولا آحد. بدری بها :۰ كما أن 
الانجليز لا يمكن آن يخرجوا بالاتفاق مع الوفد وحده » فهو حاليا لا يشخيف 
الا نجلیز لانهم يعلمون ان مناك قوة انية فى البلد هی الاخوان , فاذا 
لم یقتنم 'الوفد, قوتنا فلن تفلح أى محاولة له « وعليئا أن eee‏ الوفد 
بغرق وحده وبنتهی » ۰ ۰ : 


ويقول كمال رفعت انه كان لدى الاخوان أسلحة كثيرة مخبأة لم 
تستخدم فى القثال ضد الانجليز ٠‏ 

ومع ذلك لم يغب الاخوان السله‌ون عن معركة القئال غيابا Lb‏ , 
فان yas‏ أعضاء الجماعة من الشباب لم بطق الدخول فى حدل wom‏ 
والمعركة مع الاستعمار تدور فى القئال فاد شترك البعض هنهم » وتشكلت 
منهم عدة مجموعات ۰ واستشهد منهم بعض طلبة جامعة القاهرة 
( فؤاد سابقا ) عمر شاهین وأحمد المنسى وغيرهما ٠‏ 


۱۹۶ 


ولكن هذه الحركات المحدودة لم تكن تعبر تماما عن امکانیات. 
وقدرات الاخوان المسلمين التى اندفعت الى معر کة فلسطين بحماسة 
أشد ٠‏ 


"تطور الكفاح الشعبى المسلح تطورا ملحوظا فى منطقة القراة , 
وبدات کتالب التحرير الشعبية تعالج نقط الضعف فيها » وزاد اقبال 
( الضباط الأحرار ) على المشاركة الصادقة فيها « وتصاعدت العمليات 
حتى أصبحت خسائر القوات المحتلة مصدر قلق شديد للقيادة البريطانيةء ٠‏ 
نشرت جريدة التيمز يوم VV‏ ديسمير ۱۹۵۱ تقول « ان أعصاب الجنود 
الانجلیز قد أصبحت شديدة التوتر ۰ وانهم ( أى الجنود ) يتساءلون عن 
حدوی الاحتفاظ بقاعدة عسكرية » فقدت كل قيمة عسكرية لها نتيجة 
للشمور الوطنی العادی » ۰ ٠‏ كما علقت نفس الجريدة على تصريح للشيخ 
ابراهيم حمروش شيخ الاژهر بحل فيه sles‏ الجنود البريطانيين » و کتست 
فى ضفجتها الأول تحذر من آبعاد هذا الجهاد الدینی ۰۰ وعندما تسف 
الفدائیرن قطارا كاملا محملا بالجنود والاسلحة والذخيرة يوم ۱۲ ply‏ 
کتبت ‏ النيوز کرونیکل تقول « علق الضباط الانجلیز على هذه الممركة 
باتفا أعنف من أبة معركة خاضوصا آیام الانتداب JI‏ یطانی فی, 
فلسطين ۾ ٠٠‏ وکتبت ' نیوستیتسمان « يبدو واضحا أن سرب العصابات 
قد' أصبحت مسألة ee‏ فى ر ee‏ ن مستقبل المصالم, 
البريطنية قد أصبح الآن مظلما LU ٠ ٠‏ جلاء مخجل عن مصر ٠‏ واما" 
اشتباك ' عسكرى وفترة. طويلة من المعارك فى ظل الأحكام العسكرية » ٠‏ 

ووصل الى القاهرة نجيب الراوى موفدا من نورى السعيد رئيس 
وزراء العراق حيث قابل فواد clr‏ الدين فى مکتبه وقال له ان الاتجلين 
قد أفلسوا تماما » وهم يطلبون حلا بحفظ ole‏ الوجه ٠٠‏ واستطرد "WUE‏ 
بأنهم مستعدون للموافقة على كل شىء على شرط ايقاف اعمال الکقام 
المسلح فى القناة ٠٠‏ وقال له فؤاد سراج الدين ان الموقف قد وصل الى. 
الحد الذى لا یجرو فيه مصرى على اعلان ذلك , وأنه على الانجليز أن 
يقرروا الجلاه > وعلينا تامين ظهرهم AST‏ الرحيل ٠‏ 


وفى هذه الفترة كانت خطة تخلص الملك من الحكومة الوفدية 
تتحرك فى نشاط ۰۰ قال لى آحد كبار ضباط البوليس السياسى فى ذلك 
الوقت ٠‏ ان تعليمات قد وصلت لهم خلال هذه الفترة بانه قد تقرر 
التخلص من الحكومة الوفدية ؛ وان عليهم أن يهيثوا آنفسهم لذلك ٠‏ 
ويقول أبضا أن قوات بوليس القصور كانت عندها ملفات هي صورة 
طبق الاصل من ملفات البوليس السياسى الذى كان پرسل لهم كل الأخبار 
و کافة التقار بر ۰ 


۱۹۵ 


وعند مجاكمة كريم cull‏ أمام محكمة الغدر » واستدعاء حافظ 
ask‏ کشامذ اثبات قال « إن الاك ایلفه آله يريد التخلص من بحكومة 
الوفد فقلت له أن المعرثة pls‏ ة مع الانجليز ولا يمكن اخزاجها الآن » وانه. 
لابد من حدوث شىء هام لاخراجها ٠٠‏ ولم يملك المستشار نفسه عن 
التعليق قأثلا' « وأظن يا باشا وجدتم فى حريق القاهرة الحاجة المهمة » ٠‏ 


وكانت الحكومة الوفدية تواجه انفصاما فى سلوكها ٠٠‏ تمد قوات 
البوليس وكتائب التحرير بالذخيرة والسلاح وتطلب منهم مقاومة الانجليز » 
بينما هى تضنطر الى مقاومة الظاهزات فى القاهرة والاسكندرية .بالرصاص 
أحبانا ٠‏ 


وكانت المظاهرات عقب الغاء المعاهدة ظاهرة شملت مفظم الدن 
'الصرية » وأفرغت ما فى صدود الجماهير من رغبة فى القتال والمطالبة 
بالسلاح ٠٠‏ وكانت القوات البر Lilly‏ قد قتلت ۷ متظاهر بن وجرحت 5٠‏ 
فی. الاسماعيلية وقتلت. ۵ وأصيب الکثیرون فى بور سعيد ثم وضعت 
منظقة القنال تحت نكم عسكرى مباشر تجاهل السلطة الصرپة ۰۰ وفى 
۷ ؛ ۱۸ نوفمبر أطلق الانجليز النار على US‏ البوليس فى الاسماعيلية 
فرد'هؤلاء وسقط القتلى والجرحى من الجائبين ٠.‏ وشيعت جنازة الشهداء 
pill‏ بين فی, لحتفال خرجت له المدينة كلهاء وفى اليوم SIE‏ طالب 
الانجلیز الى محافظ و وب منحب قؤات البوليس المصرى “من الحى 
الأفو نجی بالاسماعيلية وسحب جبود پلو.کات النظام وعدم ظهور الضباط 
الصر بين بهذا الحی باسلحتهم فقيل الحانپ الصری هذه الطالب »> وفی 
۳ ديسمس أطلق الانجليز البار على بعض قوات البوليشس فى السویس 
راستشهد VA‏ مصريا منهم ۷ من رجال البوليس وفتل من الانجليز ۲۳ ۰ 
وتجدد الاشتباك فى البوم التال وسقط ۱۵ شهیدا ٠‏ 
. وفى ۸ دیسمبر طلب الانجلیز اخلاء حى ( کفر أحمد عبده ) بدعوی 
تحصن الفداثيين به واحتمع مجلس الوزراء وقرر رفض الطلب ؛ فحشد 
الانجليز آلاف الجنود ودبابات ومضفحات لم يكن ممكنا لقوة بوليس لا يزيد 
عددها غن 5٠٠‏ أن تقاوم فانسحبت وهدم الانجليز كفر أحمد عبده ٠٠‏ 
وردت السکومة غلى ذلك باستدعاء عبد الفتاح عمرو السفير Spall‏ بلندن 
فعينه الك مستشارا له للسياسة الخارحية 6 وهو المعروف دميوله 
الانجليزية » واسئتولت على نادي السزيرة الذى آنشاه البريطانيون فور 
احتلالهم مصر عام ۲ وقضروا عضوبته عل العائلات البر بطالية 
ولا یدخله الصریون الا بعد الرور على مجهر بريطائى دقیق « وآباحت 
للشعب حمل السلاح ۱ 


VAY 


كانت هذه الأحداث المتكررة Ge‏ مشاعر الشعب فى مصر فتنطلق 
االمظاهرات ويحدث من بعض آفرادها اعتداء fe‏ الممتلكات ٠٠‏ وأدرك بعض. 
«الثوريين ان ذلك يمكن أن .یکون ثغرة يتسرب منها الستعمرون » فكتب 
سلامة موسی فى صوت UY‏ ( ۲۵ أكتوبر ۱۹۵۱ ) پذکر بان ما حدث من 
.فساد للنظام آمر یخیف الاجانب وان بعض الشعارات كانت سيثة مما 
بعطی للاعداء فرصة الاندساس فیها لافسادها ۰۰ وخاطب الثحاس باشا 
«الشعب طالبا منه الهدوء ٠‏ 

واصدر رؤساء تحریر الصحف بیانا بطالب بالعدول عن الظاهرات 
حتی لا يستغلها الانجلیز » وقد وفع البیان معظم رؤساء التحریر بما فیهم 
روساء تحر بر ( الكاتب ) و ( الاش شتراكية ) ورفض آبو الخير نجیب رئيس 
تحریر مجلة ( الجمهور الصری ) التوقيع GY‏ مجلته كانت من مجلات 
االاثارة غير الواعية ٠‏ 

ولكن استشهاد المكافحين فى القنال جعل وقف المظاهرات آمر! صعبا 
.مما اضطر الحكومة عقب اعلان ۲۳ أكتوبر يوما للحداد الى اصدار بیان 
بان pols‏ غير بريئة اندست فى اراد ‘ وقررت منع late al‏ 
GL.‏ مع التهد ید باستخدام. . العتف ۰ 


.ومع ذلك لم تتوقف الظاهرات تماما ۰۰ ولم تسبتخدم. الحكومة 
العف تماما حتنى يوم 15 وفمبر حيث صرحت الحكومة بخروج آکیر 
متلاهرة شهدتها مصر تحت glad‏ ( الصمت ٠‏ الحداد ٠‏ النظام ) » وسار 
فى طليعتها مصطفى النحاس وبجواره على ماهر ورجال الحكومة » وشیخ 
«الازهر والبطريرك والحاخام ورجال الدين والقضاء والجامعة والهنیون 
وبعض العسكريين كما اشتركت وفود من الدول العربية والسودان ۰۰ 
.وكانت كتائب التحرير تحرس المظاهرة فلم يحدث حادث واحد ۰ فى 
الوقت الذدى قدر فيه عدد المتظاهرين بمليون متظاهر عدا المتفرجين على 
الأرصفة ٠‏ حتى انها وقد بدأت من ميدان الاسماعيلية ( التحرير ) لم 
يعرف لها dul‏ من آخر ۰ وعم الصبمت الظاهرة الكبيرة » وتساقطت غل 
التظاهر ین المنشورات الثورية وارتفعت لافتات قدرت بعشرة آلاف لافتة 
کتب عليها ( یسقط الدفاع الشسترك ) ( الوساطة الأمريكية خدعة ) 
) پسقط الاستعمار ) ( الوت للخونة ) ۰۰ الى غير ذلك من الشعارات 
:الثورية ٠‏ 

ولم تكن هذه المظاهرة التاريخية هی خاتمة المظاهرات ٠٠‏ فقد كانت 
حوادث القنال تجد انعک‌سا وردود فعل سريعة فى القاهرة لا تجد لها 
«وسيلة للتعبير الا التظاهر رغم حظر ذلك ٠‏ حيث كانت اخيرات تخرج 
سصفة نلقاثبة شعبية دون قيادة منظمة قادرة ٠‏ 
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وزادت حدة المظاهرات فى أواخر ديسمبر وآحرق التظاهرون بعض. 
عر wh‏ الترام » ورجموا البوليس بالحجارة مما أدى الى تعطيل الدراسة 
فى الجامعات » وتجمع الطلبة رغم ذلك فى مظاهرات كانت تزداد ‘Vie‏ 
وشدة طوال شهر ٠ hy‏ 

وبدت ظاهرة جديدة أيضا هی هجوم بعض الشبان على اللامی 
والحانات كما حدث من تحطيم ملهيين بالقاهرة يوم ۱6 ینایر ۰ وانفجار 
دارين للسینما یوم ۱٩‏ ينايبر ٠٠‏ وهو اتجاه يتنافر مع الظاهرات 
الشعبية ۰ ويشير دون دليل الى فكر الاخوان المسلمين الذين كانوا يرددون 
دائما الحديث عن اللاهی والحانات » ولا يخوضون مساشرة فى قضية 
الکفاح ال مسلح ۰۰ مما يكون قد دفع بعض العدتاصصر لهذا اللون من التدمير ۰ 

ومن الاستفزازات البريطانية التى كانت تفتعل فى القناة ردا على. 
ساط الفدائيين ٠٠‏ ومن ردود الفعل النبثقة فى شكل مظاهرات فى, 
القاهرة والاقاليم ٠٠‏ رسم الاستعمار البریطانی واللك وقوات البولیس. 
السیاسی خطتهم المشتركة للاطاحة بالحكومة الوفدية : 


وصلت الاستفزازات البريطانية الذروة Us‏ الجمعة pls YO‏ عندما 
pol‏ آلاف oped)‏ البر بطانيين ومعهم الصفحات والدبابات مبنی محافظة 
الاسماعيلية وأرسل الجنرال اكسهام القائد البريطانى بالمنطقة انذارا' 
لقوات البوليس المصرى بمحافظة الاسماعيلية بتسليم اسلحتها والخروج 
من المحافظة والثکنات والرحيل عن منطقة slid)‏ كلها ٠‏ 

وجد القسائد الصری لفسه أمام احتمالين کلاهما صعب , تسلیم, 
السلاح أو المقاومة مع فارق العدد والعدة واراد أن پستطلع رأى فؤاد 
سراج الدین Bad‏ الداخلية فارسل Us Lie‏ صغيرا قفز من فوق السور 
لیتصل به بعد ان كان الانجلیز قد قعلعوا أسلاك التلیفون عن الحافظة ٠‏ 

تمت المكالمة فى الثانية بعد منتصف الليل وكان NB‏ سراج الدين. 
LIU‏ وعندما استيقظ وجد لفسه مضطرا لاعطاء قرار : فسال الضابط 
بالايجاب Le‏ اذا كانوا مستعدين للمقاومة حتى آخر طلقة ولا اجاب 
الضا بط بالايجاب أعطى فؤاه سراج الدين قراره بالمقاومة , م وضع. 
السماعة وهو بیکی ۰ 

وکان عدد جنود بلوکات النظام فى الاسماعبلية آلف جندی مع کل. 
منهم ill‏ طلقة ۰۰ وبدات المعركة باطلاق قذائف الدفعية والدیابات عل. 
مبنى الحافظة » وقاوم البولیس ااصری مقاومة باسلة واطلق ملیون طلقة 
رصاص « وانتهت الع رکة بمقتل ۷۰ عسکریا مصریا ۰ ۶۰ عسكريا' 
بريطانيا ٠‏ 
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ودخل الجنرال اكسهام مبنى المحافظة وصافح قائد القوة المصرية- 
قائلا له م chief‏ وآهنیء حنودك على الروح التى قاتلوا بها ٠‏ ولذا فلن. 
أعاملكم کاسری حرپ » ولن تخرجوا من هنا رافعى الایدی » ٠‏ 
ورحل جئود بلوکات. نظام الاسماعيلية فى عربات السكة الحديد 
الى القاهرة , وعندعا أذيعت الأخبار كانت لها ضجة Atle‏ ۰۰ وظهرت 
ضحف plod)‏ 1 يوم VV‏ يبا ونه Ole‏ جيل اف وت نی 
البريطأثى :يحارب البوليس المصرى ) ٠‏ 


وتحرکت فى القاهرة منذ الصباح الباكر دوامة من المظاهرات. 
۷ تهدا ولا تتوقف ٠‏ 

O Asie a ea‏ ا 
يداير بقوات البولیس تطلب حماية طائرة بريطائية حبطت فى' مطار 
القاهرة ٠٠‏ وموظفو المطار ممتنعون عن تقديم أى خدمات لها ولم سزلوا 
الركاب وهددوا Gow‏ الطائرة يمن فيها ٠٠‏ وبعد اتصالات طويلة لم 
يعثروا على اللواء امام ابراهيم رئيس مكتب الأجانب » فتحرك الى المطار 
بعض ضباط القلم السياسى ۰ وبقوا هناك حتى السادسة والنصف. 


وفى. طريق العودة بلغهم ان عساکر یلو کات النظام قد خرجوة. فى, 
مظاهرة + فغيروا خط سيرهم لتفاديها © وذهبوا الى مناؤلهم للنوم حتى. 
الحادية عشرة صباحا ٠‏ 

وكان جنود بلوكات النظام فى لكنات العباسية قد خرجوا بأسلحتهم 
فى السادسة صباحا فى مظاهرة صاخبة احتجاجا على ما ull‏ زملاهم 
فى الاسماعيلية , واتجهوا ال جامعة فاد بالجيزة حيث اختلطوا بالطلبة 
التظاهرین » وتحركت الحشود المستركة Gols‏ يحمل السلاح والسفر 
لمحار بة الانجليز ۰ وتهتف أمام pad‏ عابدين بسقوط الملك ٠‏ 


وتجمع المتظاهرون فى مينى رئاسة الوزراء حيث خرج عيد الفتاح 
حسن وزير الشتون الاجتماعية يخطب فيهم . وهم يهتفون بالمقاطعة الكاملة 
للانجليز وارسال القوات المسلحة BLAU‏ « وابرام معاهدة للصداقة مع 
الاتحاد السوفييتى ‘ وتجاوزت بمطالبها قدرة de‏ الفتاح J Pe‏ احتوائها 
وقد آوقف وزير الداخلية حكبدار القاهرة GY‏ لم پمنع المظاهرات ٠‏ 

وكانت مظاهرة أخرى تسير أمام كازينو أوبرا سوالى الحادية عشرة 
والنصف صباحا حيث استفزها بعض ما شاهدته فى شرفته فاحرقت 
الكازينو ٠‏ 
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las"‏ بلغ ll‏ فؤاد سراج الدين الذى أصدر egal il‏ بفض الظاهرات 
shy.‏ ۰ وکان لدی الحکمداز. اللواء مراد آلخوی أوامر' كتابية DEL‏ 
Golo Jt‏ ولكنة J‏ ينفذهًا ٠٠‏ وابلغ امام اپراهیم مرءوسيه LIM GL‏ 
.قب أضدر. آوامره .بعدم التعرض للمظاهرات رغم. صحة ذلك ومعروف ان 
امام ابراهيم كان أحد كبار السئولبن فی القسم السیاسی الذى لا oy,‏ 
بالولاء, الأول لوزير الداخلية وانما پدین بالولاء اساسا لسلطات السراى 
التی كانت لها دائما othe‏ مشبوهة علنية وسرية بالسفارة البر بطانية ٠‏ 


 .‏ وافتقلت مظاهرات هذا اليوم بعك ذلك الى Sli don Us.‏ مشبوهة 
ھی حرق سيئما ریفول ثم سینما مترو ثم ادى ( الترف کلوب ) البریطانی 
Galt:‏ اشتعل بمن فيه » وتلاحقت الحراثق فى التاجر الكبيرة والفنادق 
tt‏ شملت ۲۰۰ متجر وفندق شبرد ومترو بولوتیان ۰ وعشرات من 
olla:‏ والبادات ومعارض السیارات وبنك بارکلیز البريطاني وغرها 
مما ds!‏ وسنظ القاهرة الى شعلة من الديران ۰ 


roe‏ بداية هذه المرحلة المثيرة كان ٠١‏ من ضباط الجیش والبوليس 

يتوافدون old:‏ على سرای عابدین لحضسور مادبة غداء ابتهاجا بمولد 
( حضرة ضناخت السمو الملكى الأمير أحمك فاد ول العهد ) والذى كان قد 
ولد يوم ١١‏ پنایر واصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطیل المصالح ( ابتهاجُا ) 
پمولده ,يوم ۱۷ يداير » وقرر متع کل مواليد هذا اليوم عشرة جنیهات 
ب(: لتکتمل ؛البهحة ) » واجتمم البرلان فى جلسة خاصة للاحتفال TALL‏ 
( السعيدة E ESS REE aera‏ 
التشر یفات ٠‏ 

وای ما مردد اسبوع ۳ میلاد ول العهد استعرض الملك قوات 
عبدي وهو ul‏ ۰۰ ۰ واصدر حركة ترقيات كبيرة فى الجيش ٠‏ وألقت 
oot Sib‏ الهلیوکبتر آکیاس الحلوی على سکان القاهرة الذین كانت 
ا مع المكافحين فى القداة ٠‏ 
2 القاهرة تحترق وضباط الجيش والبوليس على مادبة الملك يتداولون 
ادا الشهی و يحتفلون بميلاد ول العهد 2 ووزسر الداخلية, اول الاتصال 
بحیدر Lal‏ تلیفو نیا لیصدر آوامره پنزول قوات الجيش ٠‏ ولكن حیدر 
باشا لا پغادر مقعده على الائدة ویرسل له وحيد شوقی مدپر خفر السواحل 
CUBES‏ مبأ دفع ols‏ سراچ الدين الى مغادرة مكتبه بوزارة الداخلية والذهاب 
#نفسه' ال قصر عابدين ؛ بعك ادراكه أن الحرائقٴ خطة مد برة ٠‏ ومع ذلك 
js‏ ينتار حتى الساعة الثالثة الا ربع مساء حتى لحضر له حیدر وحافظ 
عفيفى ثم ذهبا معا لمقابلة الملك وعادا فأبلغاه موافقة ( جلالته ) عل نزول 
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شبياط الیشن ٠ ٠‏ وق نصحهم عثمان الهدی قبل نزولهم بتفادی الشوارع 
الود جمة بالمظاعرات حتى الخامسة. ٠ Ph we‏ لر تتحرك قوات الجيش » 
وعندما وصلت بعد ذلك ال . حدق الاز یکیة- - اخذت موففا سلبيا من الذين. 
يحرقون التسامرة بدعوی ٍ اله لا توج عندهم دح كتابية seal‏ 
اا 

 "‏ ومع الفروب كان كل ی: قد انتهی ۰۰ ات القاهرة و پات 
فيها عصابات اللصوص والخربین تسرق وتنهب ۶" . أ . ٠ ١‏ 

", واجتمع مجلس الوزراء ليلة ۲۹ ينايز بعد ان كانت قد توقفت کل 
اعمال العنف © وانطفات معظم الحرائق ولم بقدم اي استقالته للملك. 
كما جاء فی بعض المصادر ٠‏ 

يقول فؤاد سراج الدين انه كان هناك احتمال au‏ بتکرار اعمال 

العنفت يوم ۲۷ ply‏ وخاصة بعد ثبوت ان الحرائق لم تكن نتم يطريقة 
مر تجلة ٠٠‏ وائما كانت تتم بوسائل خديثة كنا طهر فی جریق شید اك . 
ای ا میت اي لها ۱ 


ويشير كمال رقعت فى “als‏ ( حرب التحریر ode ah 4 “all‏ 

الحقيقة عندما يقول ان هناك فرقا منظمة من محترفى الحرق والتخريب 
انقضبت ,غلل olds‏ العاصمة gi‏ سبيارات . الجيب AE‏ 
الحرق والتدمير .وآشدها فاعلية -,. وکانو! يقومون بمهمنهم: باعصاب. ناردة” 
دون OT‏ يبدر عنهم شعار أو تصدر كلمة آو اشارة ٠.٠‏ "كان نعملهم مدروساء 
وخر یطتهم مرسومة ۰۰ الاماکن التی بقصدو نها محددة سلفا نتقدم مجموعة 
لاقشحام. dal Oly VIE‏ بنفسهة بقنبلة ند" الفلهنا gt‏ عمل فجوة بمواقد 
الاستيئيل » وتسزح الى الداخل: مجموعة ثانیة تقذف فى جوف البنی بالواد 
الناسفة والحارقة وتندفع خارجة بعد ثوان معدودة , وی ج ae sant‏ 
البتى كله شعلة من ght‏ ۰ : 

ویر رد فؤاد سراج الدین "فیقول ماو مان ون 
را فرض الأجكام العرفية لسرعة اعتقال بعض الشسبان العروف اش 
التهوار . واجراء التفتیش للبحث we‏ المواد التی استخدمت "۰ eat‏ 

7 قرت الحکومة الوفدية فى الآثأر التی يمك" آن تترٹب على فض 
الاحکام العرفية وفكروا آيضا فى أمر الاقالة الماثل آمامهم ٠‏ 

۱ وكان حافظ عفيفى قد سال فؤاد سرا الدبن فى مكتبه' pai‏ 
عابدین وهو ينتظر حیدر عما اذا كانت الحکومة" الوفدية قد قرزرت قطع 
العلاقات السياسية م بريطانيا' »> pata oY‏ لب یطانی آبلغه بوحود 
مغابومات تشر الى ذلك ' »> وان هذا ae‏ بمثا بة: . اعاإن چ بس : الدولتين ‘ 
بمكن أن joa‏ القوات البر بطانية بعده القاهرة ee “of et‏ 
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وعندها قال سراج الدين آنهم لو حضروا ال القاهرة لانقض عليهم. 
الشعب. ۰۰ ولكن حافظ عفيفى قال ان الأمر خطير لانهم عندئذ قد يأخذون 
الملك أسير حرب وبهذه الطريقة يفرضون شروطهم على مصر ٠‏ 


ويقول فؤاد سراج الدين انه أيقن بعد هذه المحادثة أن عمر الحكومة 
الوفدية قد انتهى . لأنه طالا وصل الحديث الى احتمال آسر الملك فان 
الامر لأبد of‏ يؤدى للاطاحة بالحكومة الوفدية ٠‏ 


القاهرة عندما أزعج الکفام السلح قوات الاحتلال , ولكن القائد البريطانى 
أبلغه أن قواته لا تستطيع ان تؤدى هذه الهمة ٠‏ 


کانت الاقالة WL‏ أمام الوزارة الوفدية وهی تناتش VV ALS‏ يناير 
موضوع فرض الاحکام العرفية » و کانوا يدركون أيضا أن هذه الاحکام 
ريما تجعلهم أول من يكتوى بنارها ٠٠‏ ومع ذلك « لم يكن أمامنا مفر ‏ 
صيانة للامة واحتياطا للمستقيل ‏ من فرض الأحكام العرفية » على حد 
تعبير aly‏ سراج ipl‏ . 


الغبرير غير مقئع » ومفاجاة الحريق جعلت الوقد يجنح الى طبيعة 
غير طبيعته » Se Tod‏ للساطة OS PCN Seales‏ 


قأثر من الأحداث ومن الحريق ٠‏ ' 


عين النحاس Lith‏ حاكفا عسكريا فى نفس الليلة ٠‏ وأوقفت 
الدراسة فى الجامعة والعاهد والمدارس الى أجل غير مسمى ٠‏ بدات حملة 
اعتقالات شملت سض الثوريين « Gly‏ مبلی الحزب الاشترالی » وصدر 
قرار بمنع التجول فى مدينة القاهرة والجيزة من السادسة مساء الى 
السادسة ble‏ عين عبد الفتاح حسن رقيبا عاما على الصحف ۰ yey‏ 
المحافظون والمديرون WIG‏ عسكريين فى مناطقهم وصدر أمر عسكرى 
بمنع التجمهر واعتبار كل تجمع مؤلف من خمسة أشخاص أو أكثر مهددا 
للسلم والنظام العام ويعاقب من يشترك فيه بالحبس سنتين أو بالسجن 
خمس سئوات ان كان حاملا سلاحا ٠‏ 

ولکن هذه الاجراءات العئيفة ء ولبس یاپ الحاکم العسکری لم 
تنقذ حكومة الوفد من مصيرها المحنوم فقد أصدر الملك أمرا باقالتها بعد 
اقل من ۲۶ ساعة فى line‏ يوم ۲۷ pla‏ ۱۹۵۲ ۰ 


وتحديد مرتكبى جريمة حريق القاهرة » يأتى من تحمديد الذین 
استفادوا من هذه الجريمة ۰ 
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بات قوات الاجتلال البريطاني تعانی معاناة شديدة من الكفاح المسلح 
مى كاد الاس إصل .بهم الى خافة الیاس , وجاء lee‏ القاجيرة بالاجکام 
امع د عاو م سو ٠‏ منم تا ,اد تحت 
.واخبلبت الجذدوة الممتملة في .نفوس. الضشعب. ٠‏ 


'. ویقول كمال رفغت فی کنابه ( سرب التحزيز الوطنى ) ان المثهابرات 
البزيطانية اعدت: معسكرا فى ( كسفريت ) كان معزولا تماما عن العالم 
الخارجى ۰ وكان يضم مجموعة من عتاة. الجرمبن والشامرین Ske‏ الخابرت 
والبجسس » ٠‏ ويشير الى انهم کانوا العناصر الدربة التی اعتمد عليها 
البريطانيون فى تدبير الحریق ‏ كما حدث بعد ذلك فى حریق طهران الذى 
:صاحب اسقاط حكومة مصدق عام ۵۳ ° 


وكانت Lad‏ الملك عل السلطة قد ضعفت ١‏ واهینت کرامته وهتف 
سقوطه4 فی الظاهر ات ٠‏ واتخذت الحكومة الوفددية قرارات واجراءات 
دستورية لم یفلح فى مقاومتها الا بالتآمر والتنسیق مع الاستمار عن طریق 
تعيين حافظ عفیفی رئيسا للدیوان » والذی قالت جريدة التایمز يوم تعيينه 
« أنه أول شعاع ضوه sty‏ ظلام الجو الشامل فى مصر » ۰ 


ولذا فان اقامة مادبة غداء تضم 7٠١‏ ضسابط من قيادات الجیش 
والبولیس فى الیوم والومد الحدد ليده الحریق ء وابقاء الاك لهم شبه 
محتجزین فى السرای آمام موائد الطعام الى ما بعد الثاللة مساء , وبعد أن 
كانت الحرائق قد التهمت معظم شوارع وس القاهرة » وهی آمر ۷ يمكن 
ان پرتفم فوق الشبهات » وخاصة انه نفل فى الیرم التالى مباشرة لاکیر 
الأعمال استفزازا لشعور المصريين وعو معركة الاسماعيلية يوم ۲۵ يناير , 
مما يدل على وجود تنسيق مشترك محكم ٠‏ 


وكان اختيار اليوم مدروسا فى الخطة الملكية الانجليزية المستركة 
بعناية فائقة » فان كان مفروضا فى هذا اليوم أن تفى الحكومة الوقدية 
بوعدها فى قطع العلاقات. نهاثيا مع انجلترا ٠‏ وعقد معاصدءة صداقة مع 
الاتحاد السوفیتی ۰۰ كما ان آخباد الیوم نشرت لراسلها البربطانی 
( ايار ) cle‏ یوم الحریق برقية Ob‏ لندن 7 تتوقم اث شتراك الجیش الصری 
فى مع رکه القنال وذلك بعد البرقیات التی ارسلها بعض ضباط الجیش 
یطلبون فیها الساهمة فى الکفاح السلح ۰۰ كما ان یوم VV‏ پنایر كان الیوم 
السابق لعقد Syl‏ مؤتمر لاتحاد عام نقابات العمال الصریین بنصریح من 
٠الحكومة‏ الوفدية ۰ 


Wy 


ود ell il gal‏ :اتيف aS‏ انوم هن 
طریق غيلب بعض' قینادنه آو:اتخاذهن من المظامراتوموقفا سلبياء أو “ادعائهم 
بان الوزين' فه آمن بعدم gs silt‏ لها :۰0 وهم الفأين سبق ان ناقضوا سر" 
طر يقة التخلص من الحكومة الوفدية lar qe‏ اللراة سادق شلاوة + ۰ 
Like 1‏ تمت فصول الخطة الملكية الانچلیز ية الشت ركة ٠٠.‏ واحتر قت 
القاهرة » بوانتکست الحركة الفورية التجررية للشعب الصری ۰+ ودخلمت» 
الحياة الشياسية في فصر مرحلة ١ Bite‏ << 


لمن 


الباب الثالث 


© الجيش فى السلطة 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


حركة ۲۲ پوليو 


( انى اكد للشمب الصری ان الجيش. 
اليوم كله أصبح يعمل لصالع الوطن فى 
ظل الدستور مجردا من UT‏ غاية ) ٠‏ 


محمد نجيب فى البيان الآول للثورة: 


الواقع الاجتماعى والطبقی للضباط الاحرار 


( لم يكن بين قادة الجیش ضابط واحد من, 
اسرة اقتطاعية كبيرة ۰۰۰ ولم يكن مين 
الضباط الاحرار أى باشنا آو بك ) 


حقيقة تاريخية: 


سقوط الك 
( انتم سبقتونى فى اللى عملتسوه ٠١‏ الل, 
عملتوه دلوقتی کنت انا راح أعمله ) 
اكلك Sold‏ تحمد تممه 
وهو يودعه فى رحلته الاخرة من مصر 
بعد عزله يوم VV‏ پوليو ۱۹۰۲ 


الضباط فى السلطة ۰۰ لاول مرة 


( لیس من الدقة القول Oh‏ الجیش يملا 
الفراغ ۰۰۰ ومن الافضل القول بأنه يفتح 
طریقا محجوزا بالقوة ) 

روست-و 


۱۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع ٠‏ 


حركة ۲۳ يوليو 


( انى آؤكد للشعب المصرى ان الجيش اليوم 
كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى ل 
الدستور مجردا من اية غاية ) 


محمد نجیب 
من البيان الأول للثورة 


احترقت القاهرة ٠‏ وأقيلت حكومة الوفد ۰ وبقيت الأحكام العرفية 
wl‏ اعلنتها 5 00-7 


وكان لحريق القاهرة آثر شديد على الضباط الأحرار ۰۰ البعض 
جمحت به حماسته الى حد المطالبة بضرورة الحركة الفورية مثل عبد اللطيف 
الیغدادی الذى كان يتينى دائما الرأى المطالب بالاندفاع لاعمال تنفيذية 
سريعة » والذى وجد فى الحريق ما يثبت وجهة نظره من ان البلد كانت 
معرضة للدمار والفوضی وان فزول الجیش كان كفيلا باعطاء الضباط 
الأحرار فرصة فريدة لتغيير شامل فى بساطة شديدة ۰۰ وفى غمرة الدفاع 
عن موقفه قال عبد اللطيف البغدادی انه جاهز فى منزله عندما يقررون 
الحركة فقد سم تكرار الاجتماعات والحديث ٠‏ 


ثورة يوليو جا ۱۷۷۰ 


ويقول عبد اللطيف البغدادى ان عدم تكامل تنظيم الضباط الاحرار 
كان هو السبب فى عجزهم عن الحركة فور الحريق ٠‏ 

والبعض دفعه الحادث الجسيم الى التفكير فى الهسف الحقيقى لهذا 
التجمع من الضباط ۰۰ حتى هذه اللحظة لم يكن التنظيم قد أخذ شکلا 
هرمیا متعدد المسئوليات منضبط السرية » ولم تكن له لائحة أو برنامچ » 
كما أن بعض المجموعات لم تكن تواظب على دفع الاشتراکات » ولم يكن 
نظام الخلايا قد استقر على أسبس ثابتة وخاصة فى سلاح الطيران ٠‏ 
" واذن أصبح من الواجبات الملحة أن يستقر التنظيم على أساس بر نامج 
ولائحة ۰۰ اللائحة لم یتسم الوقت لکتابتها ۰۰ والبر نامج كتبه آسمد فؤاد 
وخالد محبی الدین وتمثل فى الاحداف الستة للثورة ر القضاء على الاستعمار 
واعوانه من الخونة Gu pall‏ القضاء على الاقطاع - القضاء على الاحتکار 
وسيطرة راس الال على الحکم - اقامة عدالة اجتماعية - اقامة جیش وطنی. 
قوی - اقامة حياة ديمقراطية سليمة ) ۰ 

كان الضباط الاحرار یعتمدون على منشوراتهم التی لم تتوقف والتی 
تبادل مسئولية طبعها وتوزیعها عدد منهم عبد الرحمن عنان وحمدی عبید 
وزير الادارة المحلية فیما بعد , وخالد محیی الدین ۰۰ وآخبرا استقرت بعد 
حریق القاهرة لتکون من مسئولية ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی )۰ 

وفى هذا تفسير للأفكار والآراء التى حفلت بها النضورات والتى 
كانت تعكس اتجاها اکثر تقدمية ب الاتجاه الحقيقى لمجموعمة الضباط 
الاحراد ٠‏ 


ظهر بعد حریق القاهرة منشور یقول : 
ايها الضباط ۰۰ 


« ان الخونة المصريين یعتمدون علیکم Jey‏ جیشکم لتنفيذ آهدافهم, 
وهم یظنونکم اداة طيعة فى ايديهم للبطش بالشعب وارغامه على قبول 
ما یکره ۰۰ فلیفهم هؤلاء الخونة ان مهمة الجیش هی الحصول على اسنقلال. 
البلاد وصیانته ۰۰ وان وجود الجیش فى شوارع القاهرة انما هو لاحباط 
قرارات الخونة التی تهدف الى التدمير والتخریپ ۰۰ ولکننا لانقبل ضرب 
الشعب ۰۰ ولن نطلق رصاصة واحدة على مظاهرة شعبية ۰۰ ولن نقبض 
على الوطنیین المخلصين ۰۰ يجب ان يفهم الجمیم ابا مع الشعب الآن. . 
ومع الشعب دائما ولن نستجيب الا لنداء الوطن » ۶ 

وفی منشور آخر صبدر فى فترة وزارة آحمد نجيب الهلا الأول 
کتب ما پاتی : 


۱۷۸ 


« توالت مؤامرات الاستعماد الانجلو أمريكى فى الفترة الأخيرة فى 
مصر لمحاولة القضاء على الحركة..الوطبية ولصرف أنظار الشعب عن الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار فى القدال الى مشاكل داخلية. فى القاهرة فبعد أن 
أعلنت حكومة الوفد قطع المفاوضات والغاء المماهدة ورفض حلف الشرق 
الاوسط eh Jt‏ الاستعمارى وتكوين الكتائب الوطنية 2 واشتدت جذوة 
الوطئية فى البلاد حتى كادت إن تصل مصر الى حقوقها الكاملة ء دير 
. الاستعمار وآذنابه انقلاب VV‏ يناير ۱۹6۲ ر حريق القاهرة ) وجاءت حكومة 
. على ماهر وبدات الفاوضات من جديد » وكان الاستعمار والخونة الصریون 
يأملون كثيرا من على ماهر التسليم تسلیما كاملا بمطالبهم بقبول واستعمال 
الأحكام العرفية للسكيل تنکیلا واسعا بالشعپ ۰ ولكن خاب رجاژهم ولم 
یجبهم على ماهر الى مطالبهم » فكان LY‏ من انقلاب جديد لتحقيق الاهداف 
الاستعمارية السابقة » وتحويل الحركة الى الداخل « والقيام بحركة تطهير 
واسعة بالبلاد بحجة تقوية الصفوف قبل مجابهة الاستعمار ۰ وهكذا وصل 
الهلالى الى الحكم بعد تدبير سابق ۰۰ وقد جاء الهلالى وأعلن پر نامي الوزارة 
بصراحة » وان مهمتها الرئيسية هى التطهيز وقد تناسى ان الفساد الاکبر 
مصدره الاستعمار وانه لا يمكن القضماء على 'الفساد الداخلى الا اذا قضى على 
آسبابه ومصدره ۰۰ أن من امداف الضباط الأحرار cus‏ ضد الفسباد 
وضد الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ٠٠‏ ولگ" يجب الا نتجه ال 
ذلك الا بعد القضاء على الاستعمار » ٠‏ 


٠.‏ أبرزت المنشورات السابقة اتجاهات وطنية duu‏ تتعارض تناما 
مع التخطیط الأمزیکی للسياسة الصرية ۰ بل وار بطك ' بان الاستعمارين 


النر بطالی والامر‌یکن فی مخاولتهما القضاه Je‏ الحركة" الوطئيسة' وصرف 
الشعب “عن eat ieee‏ 


وخلال هذه الفترة تبين أن حريق القاهرة الم يحرق الوق وحده انما 
أحرق معه قواعد النظام gill‏ فقد قدرته على الاستقر قرار * 


کان نجيب الهلالى ينفرد بالحكم وحده بعد آن عطل الدستور cs‏ 
الصیحف من النشر عن الا تتخابات ٠‏ وحاصر البرلان بقوات البوليس بعد 
قرار حل مجلس النواب خشية اجتماعه عنوة » وصادر مجلات اللابن 
( التنظيمات الشيوعية ) والکاتب ( آنصاد السلام ) واللواء الجديدة 
( الحزب الوطنی الجدید ) واعتقل sold‏ هذه التنظیمات كما اعتقل فژاد 
سراج الدين سكرتير الوفدء ٠‏ 


أما الاخوان المسلمون فقد عادوا للنشاط مرة أخرى ٠٠‏ أيدوا على ماهر 
عندما تول الوزارة 0 وآیدو! من بعده urs‏ الهلال لان وزارنه " من رحال 


va 


» حزبييل عرفوا سبلامة القصد وبعد النظر واتصفوا بالجرأة والاقدام‎ ae 
وقابل الهلالى الهضيبى ولم يعتقل واحد‎ ٠٠) .كمانشرت مجلة ( الدعوة‎ 
: ٠ من .الاخوان المسلمين‎ 


ony‏ الأفكار التى حوتها هذه المنشورات لم تر سمپه فى أعماق 
الضباط ولم يحتشدوا حولها » ذلك أنه لم تكن هناك جهود مبذولة لتثقيف 
الضباط ومناقشة المنشورات معهم والایحاه لهم بقراءة کتب معينة ۰۰ ولم 
يكن ذلك الامر ملحا لان ادا لم يكن يتصور ان الظروف سوف تدفع 


الضياط الأحرار ال حركة ٠ Belle‏ 


قال لى صلاح سالم انه لم یقر! منشور الأعداف الستة ولم يناقش 
هذا الموضوع او يتعزف عليه الا بعاد نجاح الثورة ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للصحفى البريطانى دافيد مرجان فى حديث 
نشر بصحيفة الصانداى تايمز البريطانية فى يونيو 13517 انه كان فى ليته 
القيام بالثورة فى عام ۵ مما يوحى بأن الفرصة كانت ممتدة لمحاولة 
توحید الضباط حول القضايا الفكرية الرئيسية ۰ واثارة اعتمامهم لتعميق 
مفهوماتهم السياسية والثقافية ٠‏ 

وخلال فترة ما بعد الحريق كان محمد رياض أحد الضباط الأحرار 
Us‏ الحرس الخاص لحك نجيب فيما يعد قد اعتقل بتهمة الاشتراك فى 
حريق القاهرة ٠‏ وكان على صلة شيهتنظيمية بأحمد حسين رئيس الحزب 
الاشتراكى ٠٠‏ وصدر قرار بوضعه فى السجن أثناء التحقيق » ولكن محمد 
نجيب الذى كان يعرفه منذ حرب فلسطين توجه محتجا الى مكتب محمد 
حيدر وزير الحربية » ولم يخرج من عنده الا بعد أن نقل محمد رياض الى 
الحجز فى ميس الضباط » كما ثقضى بذلك قوانين الجيش ٠‏ 


وكان لتوالى ظهور منشورات ( الضباط الأحرار ) وارتفاع أصواتهم 
الهامسة آثر على تحركات الملك » وليس على تصرفاته ۰۰ وضاعف الحراسة 
على نفسه » وكان خلال سهراته ومباذله سواء فى نادى السيارت أو ملاهی 
الليل يحيط نفسه بضباط من الحرس فى ملابس مدنية يمضون الليل 
ساهرين ثم يحصلون على اجازة لدة يومين , وكان يقوم بهذه الهية اعدد من 
الضباط لمعت أسماؤهم فيما بعد ( سعد متولى كبير الیاوران بعد الثورة » 
ومحمد. صادق وزير الحربية بعد ۱۵ مایو ۰۱ ۰ وسعد الشاذل رئيس 
ار کان حرس الجیش » وحسين عرفة قاد المباحث الجنائية التابعة للشرطة 
العسكرية ) ٠‏ 


۱۸۳۰ 


وكانت النقمة J‏ الملك قد بلغت ذروتها وأصبح التركيز على نقدم 
قاسما مشتركا فى أحاديث الضباط ٠٠‏ وتسلط بذلك الضوء على محمد 
نجيب اساسا باعتباره اکثر الضياط شهرة وشعبية die‏ حرب فلسطين ٠‏ 


زاره روما اللواء أحمد فژاد صادق فى مکتبه وروی له همسا أنه 
كان فى منزل ال دکنور يوسف رشاد واذا به بعد اتصال تلیفونی یمود له 
قائلا بانه ( سوف یقبض على اللوا* محمد نجیب لاتهامه بتزعم حركة ورية 
داخل الجیش ) ولا نفی له اللواء آحمد فژاد صادق احتمال ذلك على 
حسب روايته » قال له پوسف رشاد ( ان السالة خطيرة لانها تتعلق بحياة 
ملك ) (۱) ٠‏ 


وادت هذه العلومات ال اتخاذ الضباط الاحرار جائب الميطة » وخاصة. 
بعد ان کانوا قد شکلوا لجانا قيادية للقاهرة ومنطقة العريش حيث تتجمع 
القوى الرئيسية للجیش ۰۰ شکلت لجنة القاهرة من جمال عبد الداصر 
وخالد محبی الدين وحسين الشافعی وزکریا محیی الدین ومجدی حسنين 
Gully‏ شاکن ۰۰ وشکلت لجنة العريش من یوسف صديق وعبد الحکیم عامر 
وصلاح سبالم وجمال سالم (۲) ۰ 


وتصرف رشاد مهنا فى هذه الفترة تصرفا UT‏ استیاه زملائه » وهو 
طلبه مغادرة القاهرة والائتقال ال العريش دون استشارة dol‏ ۰۰ مما ادی 
ال توجه محمد نجيب الى مکتب حيس محتجا على نقله باعتباره سکرتر1 
منتخبا لجلس ادارة ادى الضباط ولكنة فوجىء بان النقل قد تم بتاء على 
رغبته ٠٠‏ وذهب نجیب الى رشاد فى مدزله وسمعه یبرر طلبه للنقل برغبته 
فى الابتصاد. عن القاهرة فى الوقت الذى يلاحقهم فيه غضب الملك ۰ 

وکان رشاد مهنا قد التقى باللواء حسين سری عامر هدير الحدود بعد 
محاولة اغتياله وتمت بينهما مصالحة شخصية ٠‏ 

وعندما وصل رشاد مهنا الى العريش كانت التعليمات عند البکباشی 
پوسف صديق مسئول المنطقة هی معاملته باحترام مع ابعاده عن التنظيم 
وعدم ربطه بحر كته ٠‏ 

وخلال هذه الفترة أيضا قررت اللجنة القيادية للضباط الأحرار فصل 
( عبد النعم عبد الرژوف ) من عضويتها لالتزامه وارتباطه بتنظيم الاخوان 
المسلمين ومحاولاته المتعددة مع عدد كبير من زملاه لتقل ولائهم لتنظيم 
الاخوان بدلا من تنظيم الضباط الأحرار ٠٠‏ فى وقت كانت فيه موجة المد 

٠ كلمتى للتاریخ‎ )١( 

(؟) رواية خالد محيى الدين ٠‏ 


“AN 


السیاسی للاخوان قد انحسرت. » Sl‏ اتجاهاتهم المتهادنة مع الاستعمار 
والسرای ٠‏ 
ومع ذلك لم توقف اتصالات الضباط الأحرار بالقوی والتنظیمات 
السياسية الصرية من الیسار ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی ) والى 
اليمين ( الاخوان المسلمين ) ۰۰ وکان آبرز العناصر نشاطا blag‏ على هذه 
الاتصالات (جمال عبد الناصر) الذی كان قد أعيد انتخابه رئيسا للجمعية 
التأسيسية للضباط الاحرار sly‏ عل طلبه » عقب محاولته اغتیال حسين 
سرى ale‏ والنقد الذى وجه له من زملائه اعضاء اللجنة التأسيسية وخاصة 
عبد اللطيف البغدادی » لعدم قيام الجيش بحركة فورية بعد حريق القاهرة 
٠‏ وحصل حمال عبد التاصر de‏ اصوات زملائه عدا صوئه هو فقد. اعطاه 
لحسن ابراهيم ‏ كما ذكر لی عبد اللطيف البغدادی وحسن ابراهيم ب 
وكان ذلك تعبيرا منه عن الرغبة فى ترك موقعه ء واصرار زملائه. على دقائه 
وكان اختياره لحسن ابراهيم لانه اشترك معه فى محاولة اغتيال حسين 
سری عامر ee‏ 


اتصالات خارجية 


' ولم بقتص : الصال الضساط. الأحرار بای والتنظیمات السياسية 
ا(صربة فقط » ولکنه امتد لیشمل أيضا مندوبی وزارة الخازية والخابر ات 
المركزية الأمريكية الذین استثارتهم منشورات الضباط الأحرار » وانتصارهم 
فى انتخابات نادی الضباط.» فبذلوا غاية جهدهم للتعرف تلیهم » واكتشاف 
آرائهم ومحاولة اجتذابهم ٠‏ 

وکانت حلقة الاتصال مع ضابط فى الخابرات الصرية طبيعة عمله 
تسمح له بالاتصال باللحقن العسكريين الأاجانب » بيئما هو مرتبط 
بالضباط الاحراد Slavs‏ عبد الناصر شبخصیا ۰ 

ولم تتسم حلقة الاتصال بين المسثولين الامر يكيين وبين الضباط 
الأحرار رغم اعتمادهم على الصحفى القرب منهم محمد حسين هيكل رئيس 
تحر ير آخر ساعة فى ذلك الوقت ورئيس تحرير الاعرام فيما بعد » لانه لم 
يكن قد تعرف بجمال عبد الناصر أو غيره من قادة تشكيل الضباط الاحرار 
حتی ذلك الوقت أو اكتسب ثقتهم 


Br Os‏ القاهرة حافزا لنشاط الامر يكيين فى المنطقة فقد أرسل 
دين اتشیسون G59‏ الخارجية مندوبا عنه استعاره من وكالة المخابرات 
المركزية هو كيرميت روزفلت لدراسة الأحوال فى مصر ٠‏ 


\AY 


وكيرميت روزفلت هو حفيد الرئيس الأمريكى الأسبق تيودور 
روزفلت, الذی زار مصر أثناء ولايته رئاسة الجمهورية ( من عام 15915 الى 
5 وآثار الشعور العام ضده عندما خطب فى الجامعة المصرية ممتدحا 
الاستعمار البر یطانی WY‏ المصريين عل تنکر هم لفضائله ومزایاه » وارسل 
له محمد فرید زعیم الحزب الوطنی برقية احتجاج » وخرجت الظاهرات 
wh‏ شهد نها تام لأول مرة بعد اخماد الئورة العرابية ٠‏ تهتف بسقوطه 
وحياة الاستقلال ٠‏ 


بعد ان ظهرت اسرائيل » وتمت هزيمة الجيش المصرى فى صرب 
«فلسطين » وتسرب النفوذ الأمريكى للمنطقة » لم تقف الولايات المتحدة موقفا 
محايدا من نضال الشعب الصری ضد الاستعمار البر یطانی ۰ فق اعلن دين 
as‏ تشيسوت ودس الخارحية الأمر يكية عنتما الغى مصطفى النحاس معاهدة 
«١ 5‏ ان مصر لم تعط الالتزامات الدولية احترامها BDU‏ » ووجه اللوم 
'لالغاء المعاهدة ٠‏ 


ونشرت مجلة التایم فى اكتوبر ۱۹۵۱ مقالا جاء فيه د أن الوقف.فی 
paw‏ أشبه .ما يكون بالموقف فى اليونان سبئة ۱۹۶۷ ».حب اضطرت انجلترا 
نظرا لضعفها الى سحب قواتها من اليونان » فحلت آمریکا محلها » واستائفت. 
'القيام بدورها حتى لاتترك فراغا يشرب مله النفوذ السوفييتى ۰۰ وآمريكا 
أعدت عدتها للموقف منذ زمن بعيد حتى لا تفاجا كما cater gh‏ فى ايران 
.ووضعت مشروع الشرق الاوسط » ٠‏ 


وبدا الصراع الخفى بين بريطانيا وأمريكا ۰۰ ونجحت المخابرات 
المركزية فى تدبير القلاب حسنی الزعيم فى سوريا » وهو أول محاولة لثفل 
أسلوب الحكم المفضل لدى الامبر پالية الأمريكية والذى مارسته لزمن طويل 
فى أمريكا اللاتينية ٠٠‏ وهی حكم العسكريين الذين يقمعون الثورات 
والقلاقل الداخلية ¢ ويعملون مباشرة لجساب الشركات والاحتكارات 
'الأمريكية ۰ 

AB الصراع الانجلو امريكى بائقلاب دبرته بريطائيا » هو‎ Maly 
سامى الحناوى » وردت عليه الولايات لمتحدة بانقلاب ثالث بقيادة‎ ol Ur 
٠ 'اللواء آدیب الشیشکل‎ 

وركزت الولايات التجدة اهتمامیا بعد ذلك على مصر ۰ فعيدت 
جيفرسون كافرى سفیرا لها بالقاهرة » وهو من آشهر مدبرى CLIT‏ فى 
وزارة الخارجية الأمريكية » ويضم سجله سلسلة طويلة منها تقارب الثلاثين 
فى آمریکا الجنوبية والوسطى ( كما ذكر محمد عودة فى كتانه « ميلاد 
ثورة » ) ٠‏ 


AY 


وكان كافرى أول pin‏ أمريكى فى فرئسا بعد التحرير ۰۰ فى فترة 
ازيح فيها ديجول عن الحکم وطرد الشیوعیون من wy!‏ الوزاری 0 وحذب 
الاشتراكيون للولایات المبحدة ۰ واصبحت فرنسا قاعدة لمشروع مارشال 
ثم لحلف الأطلنطى ٠‏ 


ولكن كافرى جوبه فى par‏ بحركة شعبية متصاعدة » اضعفت من 
فرص القدرة على احداث انقلاب مشابه لما حدث فى سوريا » وقد أسرع هو 
وسفرا انجلترا وفرنسا وت رکیا لتقديم مذكرتهم المشتركة الى محمد صلاح 
الدين وزير الخارجية المصرى التى تدعو الى اقامة دفاغ مشترك فور الغاء 
المعاهدة ۰۰ وهی المذكرة التى أعلن مجلس الوزراء الممرقٍ رفضها آمام 
البرلمان ٠٠‏ 0 
ولذا كان حريق القاهرة فرصة مواتية انعشت SUT‏ الامبريالية 
كد ع و سوت توعد مقر و دایص 
۰ أعلن دين اتشيسون وزير الخارجية الأمریکی 2 فى ۲۱ ینایر قوله 
» ۳ قيادة الشرق الاوسط ليست اقترا یمکن قبوله أو رفضه مازالت 
تقر بریطانیا على عدم اعترافها بالغاء مصر لمعاهدة ۱۹۳۳ » ۰ ویقول 5 تشرشل 
وترومان فى بلاغ مشترك « ان افضل وسيلة لازالة التوتر الراهن فى مصر 
هی قبول قيادة الشرق الاوسط, & ۰ 


و لم يكن رجال المخابرات ۳ كن ,4 bade‏ روزللت مدوب وزارة 
الخارجية الأمريكية ورئیس بعثتها الى مصر بعد حریق القاهرة » غریبا على 
الجتمع Spall‏ «فقد عمل فى مصر خلال الحرب ٠‏ وتوطدت صلته بالاك 
فاروق ٠‏ ووقف الى جانبه خلال أزمة ۶ فبراير ۱۹۶۲ ۰ وآعد له مقاباة مع 
الرئيس USS‏ روزفلت خلال زیارته لمصر عام ۱۹2۵ ۰ 


ولم يبدأ كيرمت روزفلت مهمته الجديدة من فراغ ٠٠‏ فال السياسة 
الأمريكية كانت لها نقط ارتکاز أقامتها خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠٠‏ كانت الوزارة الوفدية قد وافقت على مشروع ( النقطة الرابعة ) 
الامر یکی الذى بتیم للولايات المتحدة التغلغل باسم. المعونات الاقتصادبة 
والخبرة الفنية لها » وتعرضت بسبیه الى هجمات عنرفة ظهرت فى الصحف 
خلال عام ۱۹۵۱ ووصلت الى toe‏ .مهاجمة الطليعة الوفدبة له فى بیان 
نشرته ( الاشتراکية ) يوم ۲۲ پونيو ۱۹۵۱ نتهم فيه آمریکا Ligh‏ سند 
الاستعمار الب بطائی. فى مصر , 

وکان جیفوسون کافری نشیطا فى مقابلانه وعلاقاته ۰۰ فقد نشرت 
ااصحف — مجلة ااحمهور الصری عدد ۲۲ يناير ۱۹۵۱ - ان هناك ley pha‏ 


۱۸ 


لانشاء مكتب أمريكى انجلیزی مصرى لقاومة الفيوعية » ردا على ol alll‏ 
المعادية التى تهتف بسقوط الاستعمار الانجلو أمريكى » وان مكتب الصحافة ' 
الأمريكى يعمل على كسب بعض كبار الصحفين ويطالب بمبالغ كبيرة لزيادة 
نشاطه ٠‏ 

وكان مصطفی امین wr lo‏ دار He‏ اليوم AB‏ الو انم ۳ 
) الانجليز فى بلادهم ) الذى ee)‏ حافظ 9 ١‏ 


وكانت السفارة الأمريكية قد نشطت فى الاتصال بعدم كبير من 
السياسيين المصريين فى محاولة لاجتذابهم الى صفها ۰۰ كان حافظ رمضان. 
لایخفی صلعه بالامز یکین » ويقول فتحى رضوان ان حافظ رمضان كان 
بتضنل بمستر .ایرلاند مستشار السفارة الأمريكية » بامل الضقط على 
ای أ سیفن لخن cel‏ اجب نمی رل 121 جل 
aha‏ بالك پا نا 1 5 


| AN gas ess 
معهم على أسس رفضها « قال لهم أنه ضد اللك وليس ضد النظام ۰۰ وآنه‎ 
ورفض اقتراحا خاصا بتطبيق‎ ٠٠ مع الديموقراطية وضد الحکم الفردی‎ 
قانون الأصلاح الزراعى » وابلغهم اله يفضل تطوير قأئون :عضو 'الشيوخ‎ 
٠ محمد خطاب بحيث يضطر كل من يملك [كثر من ۳۰۰ فدان ال يميا‎ 


ويدل اتصال الأمريكيين بمصطفى مرعی عل الهم كانوا يمهدون لنوع 
جدید من الحكم كان يرفضه لتدافره مع الديموقراطية » ولتشجيعه للاصلاح 
الزراعى بطرق غير دستورية 78 وهنا؛ pully‏ سبياستهم التمهيدية od‏ 
القلاب يتفادى أخطار الانتفاضات الشعبية بتحقيق بعض انجازات, ت Lelie‏ 
شكلية مع تثبيت قبضة السلطة اضما للمبرپالية oad AS AN‏ 
للديموقراطية الشعبية ۰ 


وکا آخمله حسین وزير الشئون الاجتماعية. فى وزارة الوفد ie‏ 
املتقال منها فى صنیت ۱۹۵۱ هو أ اصفیاه السياسة الأمريكية ۰" پدعوا 
لسئياسة اصلاح اجتماعى تتفادی خطر الثوزة ٠٠‏ وقد اقترح على (Ale Je)‏ 
أن يطلب الى الملك : مكافحة للشيوعية ونصفية للسخط الشئبی - اعلان 
تداژله عن asst‏ او عن نصفها للشعب مثلنا فصل شاه ايران قيا بعد 
أثناء معر كة النترول کمقدمة لضرب الحركة الشعبية هنال ۰۰ كما انه؛ اغتذر 
عن عدم الاشستراك' فى وزادة على مار عندما فی دق خبغار 1 came‏ 
قبل التحرير ) * 


1۸0 


كان أحمد حسين يؤدى دورا نشطا بين الساسة المستغلين بدعوى 
محاربة الفساد » وقد اتصل بعد خروجه من الوزارة الوفدية بنجيب الهلال 
واتفقا على آسس التخطيط والعمل بعد التخلص من الوفم ٠‏ 

كان احمد حسين يهدف مع المبعوثين الأمريكيين الذين تركزوا فى 
القاهرة الى تنظيف ثوب الحجكم الملوث » ورتق ثقوب النظام التفسخ عن 
طريق فصل بعض رجال الحاشية » وتشكيل وزارة لايتدغل الملك فى 
اختیاد اعضائها » عل أأن يصدر الانجلين اعلانا بالجلا من طرف واحد , 
ثم يجرى تطهير الأحزاب بعد ذلك ٠‏ 


وكانت هذه هى المحاولة الأخيرة لساندة النظام » ووقع الاختيار على 
نجيب .الهلالى الوفدى السابق » ذى المواقف السابقة الشجاعة فى مواجهة 
اللك ۰ الشهور بنزاهته وصراحته ۰.۰ ولكنه أمام تکلیفه بتشکیل الوزارة 
تغافی عن المبادىء التفق علیها ٠‏ وقبل وزراء اللك « مرتضی الراغی وذکی 
عبد التمال » ولم یتعرض لرجال الحاشية بسوء ۰۰ واکتفی بالحدیث عن 
( التطهير قبل التحریر ) مما دفع آحمد حسين الى الاعتذار عن عدم الاشتراك 
فى وزارة-كان هو شخصيا أحد المخططين لتکوینها » وأحد وسائل الاتصال 
ين رئیسها وبين الأمريكيين خلال عام ۱۹۵۱ ٠‏ 


۲ ولم تنجع وزارة نجيب الهلال فى تنفيذ المخطط الأمريكى ۰۰ لان املك 
ظل سائرا فى عبثه » مطمثنا الى سطوته بعد اقامة الحکومة الوفدية » معتمدا 


على حسن صلاته بالانجلیز والامر يكيين معا ٠‏ 


ولکن کرمیت روزفلت كان قد کون من دراسته pal‏ رايا آخر ۰۰ 
وجد ان الملك اعجن من أنيؤدى دورا ایجابیا فى اصلاح النظام :۰ لم يكن 
املك من ذلك النوع من الرجال الذین كان روزفلت يبحث عنهم فقد كان 
اللك فاقدا القدرة على تركيز آفکاره , وکم من جلسة ابدی فیها تفهما عميقا 
لما يدور فى مملکته » ووافق على اتخاذ بعض الاجراءات الاساسية فى خطة 
روزفلت » ولکنه فى الیوم الشالى یختفی عن الانظار مفضلة ممارسة 
هوایته فى العربدة والجنس وضاربا عرض السائط بكل ما اتفق عليه فى 
الیوم السابق , ولا يحرج فى الاسیوع التالى من اتخاذ اجراء بسبف خطة 
روزفلت برمتها » وقد آمضی روزفلت فى القاهرة الشهرین الأولين من سنة 
۲ مع اللك پلهوان بتنفيذ مخطط ( الثورة السلمية ) وذلك بان دفعا 
deo‏ الجکم القويين مرتضی الراغی وزکی عبد المتعال لخلق أزمة وزارية , 
بيئما أوعز الملك الى البوليس السرى لجمع الادلة BU Sy‏ ضدهما لیثبت 
God Ge‏ الفرصة - انهما عميلان للمخابرات المركزية الأمريكية ۰ ثم قام 
الملك بتكليف نجيب الهلالل ذى الشهرة الواسعة والسمعة الجيدة بتولى مهام 


۱۸۳۹ 


دياسة الوزراه » ولكن الملك لم پستدحه يلباقة كافية , مما جعل الهلالى 
برفض تسلم الوزارة حتى اتصسل به روزفلت سرا وآسر له بآنه اذا لم 
يتسلم رئاسة الوزارة » ويقوم بتطهير Slee‏ الدولة من المرتشين والفاسدین , ' 
ویکون رائدا للثورة السلمية فان الثورة لن تبقى سلمية ابدا ۰ 


Likes‏ پفسر مايلز کوبلند فى کتابه ( لعبة الأمم ) موقع وح رکة مر تفی 
اراغی وزكى عبد التعال ۰۰ ویلقی الضوهء على حقيقة الدور الذى كان 
مفروضا ان بودیه نجيب الهلا ویکشف محاولة التمسك بثورة سلمية 
تحاشیا لثورة غير سلمية ۰ 


ویحاول مایلز کوبلند فى كتابة ( لعبة الامم ) الایحاه بان جمال عبد 
الناصر كان على اتصال بکرمیت روزفلت عندما ذکر « وقد آخبر عبد التاصر 
كيرميت روزفلت صراحة انه مع ضباطه لن ينسوا ذلك الاذلال الذی لاقوه على 
أيدى الاسرائيليين عام ۸ »ء الا أن نقمتهم ستنصب بالدرجة الأؤلى عل 
كبارضباط الجیش ral‏ تم بقية حکام العرب با ‘ es‏ 
الاسرائيليين ‏ *. 

وكان ذلك wal‏ ,معرض حدیثه عن pata‏ الأمريكيين ax‏ موقف 
cy pall:‏ من قضيتيل هامتين آولاهما اسرائيل وثانيتهما Age silt‏ العرنية ee‏ 
ويبدو حديث جمال ye‏ الناصر کانما وجهه لروزفلت قبل ؟؟ rary‏ »اذ ان" 
كبار ضباط te‏ اف سوم جدا مهم قد عزلوا از ال 
“التقاعم فور chs‏ حركة الجیش ٠‏ 


ولكنه لايوجد دليل واحد على أن re SE‏ 
بكيرميت روزفلت قبل الحركة ۰ ولو أن اتصالات بعفن زملائه بالأمريكيين 
قد جعلته یطلب.من خالد محیی الدین عدم استخدام عبارة ( الاستعمار 
الانجلو آمریکی ) فى منشورات الضباط الأحرار ؛ والاکتفاه بذکر الاستعمار 
البريطانى »وكان ذلك فی شهر مارس ۱۹۵۲ ۰ وذلك للتأييب الذي شبه 
مؤلاء الزملاه من الستولین الأمريكيين فى المنطقة ٠‏ 

والقطوع به آن الأمريكيين قد وجدوا فى النشاط السرى الجركة 
الضباط الأحرار ما يحقق لهم لالع فى المنطقة « ولکنهم لم يستطيعوا 
jal‏ آن کو نوا مسیطر ین علية ٠‏ 

وعندما عاد کرمیت روزفلت الى واشنطن فى KRM‏ ۲ بعك اقامة 


امتدت GW‏ آشهر قدم تقریرا الى وزير الخارجية الأمريكية دين اتشیسون 
حسب رواية مايلز کوبلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) تتضمن النقاط الآنية : 
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١‏ لم تعد الثورة الشعبية التى كان يسعى اليها كل من الاخوانه 
السلمین والشيوعيين . وتخشاها وزارة الخارجية الأمريكية ‏ واردة فى 
الحسپال * 

۲ لم يعدم هناك أى أمل فى obey!‏ الجيش عن القيام بالانقلاب قريب 
lily‏ عن daze‏ على استلام السلطة ۰ ,رغم كل التحفظات التي كان يبديها 
واضعو مخططاتنا فى واشنطن من أن تكون النتائج مشابهة لما جرى فی, 
سوريا على آيدى العسكريين ٠‏ 

۳ ان قادة الائقلاب الحتمل ؛ يرفعون شعارات قياسية تخالف 
ما اقترحه كثير من المراقبين الدبلوماسيين وتجعل منهم وهم فى السلطة 
طرفا لينا ومرئا فى آية مفاوضات نخوضها معهم كما انها تزيد من فرصتهم فى 
٠ cll‏ 

5 ب يجب أن توافق الحكومة الأمريكية على اقصاء الملك فاروق » 
وربما النظام اللکی نهائیا فى مصر » ولا يمنع هذا من اتباع بعض الشکلیات 
للدبلوماسیین بارسال مذلكرة احتجاج putt Lis,‏ المجال أمام السفير 
كافرى: لاظهار قلقه الصطنم على سلامة الملك فاروق * 

واذا صح ان كيرميت روزفلت قد وصل الى هذه النتاشج فان هذا 
لا يعنى ارتباط تنظيم ( الضباط الاحرار ) بالسئولین الأمريكيين ارتباطا 
عضويا » ولا يدل على ان حركتهم تتم بتوافق وتلسیق مع الاتجاهات 
الأمريكية , وانما يدل على اتساع داثرة معرفتهم » وخبرتهم السياسية فى 
دول تتعرض لازمات وطنية وحركة جيوشها فى مواجهة هذه الأزمات ٠‏ 


التحضي للالتقلاب : 

دليل ذلك أن ( الضباط الأحرار ) لم تكن لهم خطة عمل ۰۰ ولم 
يحددوا تصورا لحركتهم » ولم يقرروا اسلوب انقضاضهم الى ما قبل ۲۳ 
يوليو بایام قليلة ٠‏ ۱ 

كانت الاتجاهات متضار بة ¢ ale Sy‏ مشتتة 0 والحلول القتر حة 
متعددة * 

وظهر ذلك واضحا بعد أن أصدر الملك قرارا بحل مجلس الادادة, 
المنتيخب لنادى الضباط وتعيين مجلس مؤقت برئاسة اللواء على نجيب قائد 
قسم القاهرة وشقيق اللواء محمد نجيب » وعضوية يوسف العجرودى » 
وحلال صيرى. » ومصطفی كمال عبد الرازق » ومحمك حسنی وعلى صسبری 
ضابط مخابرات الطیران ونائب رئيس الجمهورية فیما بعد * 
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وكان هذا القراز الذى ' صدر فى::17١يوليو dade‏ جعلت ( الضباط 
Col eh‏ يهرعون الى التفكير فى تنفيذ شی؛ ما ۰۰ دون ان يستبينوا حقيقة 
هذا الشىء ۰۰ ودون أن یمدوا لکل آمر عدته ۰ 


وتارجحت الاراء ۰۰ 

يلول محمد نجیپ انه رد آمام الضباط ثلاثة طرق مفتوجة : 
الأول : ارسال برقیات احتجاج من الضباط للملك ۰ 
الثانی : احتلال النادی بالقوات المسلحة ٠‏ 


الثالث : تجمیم کبار الضباط واعتقالهم وفرض شروط الضباط على 
«الملك ۰ : ۱ ١‏ 


ولم نكن هذه الحلول هى التی فرضت نفسها فقط على تفكير الضیاط 
۰ برزت مرة آخری فكرة الاغتمالات بطريقة ملحة ۰۰ وساندت مجموعة 
الطيران فكرة اغتیال قادة الاحزاب ورجال السرای وبعض رجال السياسة 
۰ وسرت الفكرة الى مجموعات آخری تجند للاغتيال » وتشکلت مجموعة 
CUAL‏ فعلا من كمال رفست وعیاس دضوان وزير الداخلية فيما بعد واسماعيل 
“فر يده مجافظ الدقهلية السابق ومد البلتاجی محافظ الجيزة الساپق 
وعبد. الحلیم عيد العال اللحق العسکری فى واشنطن فیما بعد » كانت 
بر أرافرها من غيد oe nee‏ ا وت ی تصدر ولم تطلق 
«رصاصة وامدة للاغتيال ٠‏ 


وكانت فكرة الاغتیالات تراود الضباط Lets‏ فهى أقرب اسلوب يتفق 
مع منطقهم وطبيعتهم ۰۰ وسامد على ظهورها مرة أخرى قى هذه المرحلة 
me‏ بعد ان ذوت وتراجمت فى فثرة الكفاح الشبعبى المسلح ضد. الانجليز فى 
القناة » وتجمع الارهابيين فى تنظيم ( الحرس الحديدى ) التابع للسراى , 
وعدم وجود ظروف تؤهل لهم GAS‏ اعداء ت تتجسم فیهم فكرة الاغتيالك - 
ساعد على ظهورها اغتیال ملازم الصيانة الفنى ز عبد القادر طه ) فى 
ple‏ ۱۹۵۲ الذی كان عضوا فى الحرس الحدیدی ثم کفر به وبداً اتصالاته 
مع القوی الوطنية واليسارية ۰۰ ونشرت الصحف وقتها اتهاما الى اللواه 
حسين عامر الذی بادر الى اعداد تكذيب له فى جريدة ( الاهرام ) ولکنه 
تراجع عن نشره فى آخر لحظة حتی لا یکون فى هذا التكذيب توجیه لاتهام 
للسرای.فی وقت كان یتطلم فيه الى مبصب الوزارة ۰ 
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٠ کانت. فكرة الاغتیالات تطح نفسها داثما‎ LiKe. 
renwal ولکن" الظروف كانت لتغار بسرعة شلايدة ۰۰ و المناطحة‎ 
٠ متوقعة بين السرای والضباط الأحرار فى أية-لحظة‎ 


السراى فى مركز السلطة وتملك القدرة على اعتقال المشتبه فيهم من 
الضباط ۰۰ والضباط الاحرار يشعرون باقتراب الخطر منهم دون أن يكون 
عندهم تصور كامل أو خطة معدة لحركتهم ٠‏ 

وكان حسين سرى قد اقترح عند تشکیل وزارته يوم ۲ پوليو ۱۹۵۲ 
بعد استقالة نجيب الهلال تعيين محمد نجيب وزيرا للحربية ولكن الملك 
رفض ذلك Lad,‏ بانا ۰۰ وغضب أيضا على محمد حيدر الذى لم يجد سبيلا 
الا جل مجلس ادارة النادى ترضية للملك ونقل محمد نجيب من قيادة سلاح 
المشاة ليكون قائدا للمنطقة الجنوبية فى منقباد بأسيوط ۰ 


وفكر محمد نجيب فى الاستقالة ٠٠‏ بل وكتبها فعلا ٠٠‏ ولكن موقف 
بعض الزملاء منه دفعه الى ار قبل وصولها ۰۰ فقد قال 
له پوسف صندیق ( اذهب الى Slate‏ وستعيدك الى القاهرة بالدبابات ) واقتئح 
مكمه جيب › وقرر أن پواصل الباونة مع زملائه من موقصه فی at‏ 
OLN‏ ۰۰ 


بوفى هذه الى حلة lat‏ كانت صيحة المنباداة بالحاكم ( العاقسل 
المستيدم ) قد عملت وترذدت ووصلت إلى ee‏ ۰ سواء فى الخارج 
الداخل, + 
تشر الكاتب الأمريكى ستيورات السئوب مقالا :فى صحيفة 
( شیکاغوصن تایمز ) بقول فيه « اذا كانت بريطانيا قد استطاعت فیما 
, عضي ان تحافظ Jer‏ .سيادتهيا على مضر, بخلق الباشوات: وجعاهم آصحاب 
االنفوذ ¢ وبرشوتهنم بعد ذلك لیکونوا. Stal‏ تسهیل مصالسح بزيطانيا 
الاستعمارية .فان هذه الطريقة .لم تعد عملية ولا مجدية اليوم » ان الشعب 
الفقير قد اخذ. يستيقظ ويشعر بالضیق الفاحش اللامق به » ثم آنهی 
مقاله بقوله' « "ان الحديث عن انعاش الديموقراطية.فى: My‏ كمصر يعيش فيه 
أغلبية الشعب عيشة احط فن عيشة الحبوانات » هر لغو فارع » أن مصر 
لا تحتاج الى ديموقراطية بل تحتاج الى رجل فرد » الى رجل ککمال pre‏ 
لیقزم بالاصلاسمات الضروربة اللازمة للبلاد ۰ لک مشکلة مصر كيفية العثور 
على الديكتاتور « فلیس Gy‏ رجالها من لدیه الژحلات اللاژمة ٠ » SERA‏ 


کاب احسان عبد القدوس .مقالا بعنوان ) ان wan‏ فى أحاحة الى 
دیکتائور ۰ ۰ فهل هو على ماهر ؟) تخمس فيه للدفاع عنه وقال أله معروف 


۱۹۰ 


غنه انه idly sre‏ حد لا یسمح معه للوزراء بالتفكيز ثم قال ذ ومصر 
تقبل معه أن يعتد برأيه الى حد أن صبح ديكتاتورا للشعب لا على الشعب » 
دبكتاتورا للحرية لا على الحرية » ديكتاتورا يدفعها الى الأمام ول نشدها 
الى الوراء » ۰ 


وفى نفس الوقت تقريبا ظهرت عدة مقالات كتبها جوزیف السوب 
( من نادى الجزيرة بالقاهرة ) قال فيها أن فاروق قبد فقد أهليته » وان 
الوفد حزب لا يمكن الاعتماد عليه » وان الأمل الوحيد فى الجیش ۰۰ وقد 
آثارت هذه القالات التى نشرت فى أمريكا اهتمام المبعوثين Gy pall‏ هناك . 
ودفعت الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو الأمانة العامة للاتحاد الاشتراکی 
ومسئول معهد ¢ الدراسات الاشتراكية فیما بعد الى GA‏ مقال لمجلة 
( الکاتب ) دون توقيع » تحدث فيه عن احتمال وقوع انقلاب عسکری ۰ 


وكالت صحف دار أخبار اليوم هی المنبر الذى تنطلق منه الدعاية 
للسياسة الأمريكية » فهى تمدح السراى والملك » وتهاجم الوفه وتحاول 
التشهير به » ثم تنقلب الى غمز السراى Late‏ تتبلور السياسة الأمريكية 
ونفقد الثقة فى قدرة الملك على الاصلاح ٠‏ وق اوضح موسی صبرى ذلك فى 
کتابه ملك وأربع وزارات » اتخذت موقفا معاديا للشيوعية فى وضوح وقوة 
ونادت بالاصلاح , وكان منطقها فى محارية الانجلين » خذ منهم ما تستطيع 
ثم حارپ من جدید » ولعل صحافة آخبار الیوم کائت تمثل حيرة الشباب 
اك اک Ear ene nee‏ 
eee ee Ge ae‏ 


وفى غمرة البحث الامریکی وراء خفایا الحياة السياسية فی"هضر , 
ومحاولة معرفة ( البطل ) الذى تحدثت die‏ صحف ( أخبار اليوم ) » وقف 
جهاز اكتشافهم الحساس عند ظاهرة » لم تكن وقتها ذات اثر كبير فى Blam‏ 
الجماهير اليومية » ولکنها اطهرت بادرة مثيرة فى أخطر جهاز منظم فى مصر 
٠٠‏ وهی انتخابات ادی ضباط الجیش التى دفعت اسم محمد نجيب الى 
الضوء ٠‏ 


وفى يوم ۱۸ يوليو فوجىء محمد نجيب بحضور مدير مكتب محمد 
هاشم وزير الدولة وزوج بنت حسين سرى بعد الغروب طالبا منه الذهاب 
معه لمقابلة محماه هاشم وزير الداخلية ۰ 

وذهب محمد نجحيب الى شقة محمد هاشم فى الزمالك ca‏ التظره 
الى ما بعل منتصف الليل لاله كان فى اجتماع مجلس الوزراء ودار بينهما 
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حوار عن أسباب gall‏ في صفوف الجيش ارجع نجيب فيه السپب الى ان 
البلد تحكم حكما بعيدا عن الديمقراطية غير معبر عن ارادة الشعب ٠‏ 

ويقول نجيب أن محمد هاشم أدار الحديث فجاة لیسباله عما اذا كان 
تعیینه وزير! للحربية يعتبر أمرا كافيا لازالة أسباب التذمر وخلق حالة 
من الرضى بين الضباط ٠‏ ۷ + 
' كان الاقتراح مفاجثا » ولکن نجیب رفضه مباشرة متعللا بانه سبق 
أن عرضت عليه وکالة الوزارة ورفضها وانه پفضل ان يظل فى موقعه 
بألجيش ویقول نجیب ان رفضه اثبعث فى الحقيقة من شعوره بانیم یقومون 
بمناورة لاپعاده عن الجیش ٠‏ 

وخلال الحديث الذى امد الى الثانية بعد منتصف الليل ابلغه محمد 
هاشم بطريقة عابرة ان هناك اسماء ۱۲ ضابطا عرفت السراى انهم يحركون 
( الضباط الأحرار ) ولكن نجيب ابدى عدم اكتراث بهذه الواقعة مؤكدا له 
oti‏ هناك شعورا عاما وجارفا فى صفوف الجيش ضد AS‏ من تصرضات 
.وجال السراى ٠‏ 

ونام محمد نجيب نوما قلقا مضطربا يستعجل الصباح ليبلغ اللجنة 
Gola‏ للضباط الاحرار » وفوجی* قبل خروجه من النزل بحضود الصاغ 
السابق جلال ندا الحرر العسکری لدار shot‏ الیوم » ومحمد حستیل هیکل 
رئيس تحرير آخر ساعة یتحریان منه عما تم فى مقابلته مع محماء هاشم ٠‏ 

واندهش محمد نجيب لسرعة معرفتهما بالخبر » ولکن تبين فیما بعد 
ان مصطفی أمين كان قريبا جدا من محمد هاشم وانه التقى به قبل وبعد 
مقابلة محمد جیپ له » وان ارسال ندا وهيكل كان من باب التعرف على 
بوجهة نظر الضباط الأحرار ٠‏ 

ولم تلف المفاجأة عند هذا الحد ٠٠‏ فلم تكد تمضى لحظات حتى وصل 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم ale‏ والتزما الصيمت حتى لا يدور الحديث 
مع نجيب أمام الآخرين ۰۰ وهنا طلب هيكل تعريفه بالضابطين » وكان هذا 
هو اللقاء الأول بين جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل ٠‏ 

انفرد جیپ بجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر » واسر لها 
بتفاصيل القابلة » ورکز على تلمیح محمد هاشم له بمعرفة السرای لاسماء 
عدد من الضباط ء واحتمال اتخاذ اجراء مضاد لهم فى اية لحظة ٠‏ 


وفی هذا الیوم بالتحدید تقرر القیام بح رکة عسكرية ۰۰ ولکن الصورة 
التى نتم بها كانت مازالت مهتزة وغير واضحة » تتأرجح بن الاغتیالات وبين 
الاعتقالات ٠‏ 


VAN 


واتصل حسن ابراهيم بعبد اللطيف البغدادى يبلغه آنباه قرارهم 
بالتحرك وكان فى ذلك استجابة لوقفه الذى جعله يبتعد منتظرا بعد حريق 
القاهرة ٠‏ 

واجتمعت اللجنة القيادية للضياط يوم VA‏ پوليو ۱۹۵۲ و ناقشت 
الحلول القترحة فور القابلة مع نجيب GU‏ لم يحضر الاجتماع لانه كان 
أكثر الضباط عرضة للرقابة وتسليط الضوه عليه ٠‏ ' 

وتراجعت فكرة الاغتيالات بعد وضوح صعوية تنفيذها بصورة جماعية 
واحتمال القيام بحملة اعتقالات واسعة بعد تنفيذ الاغتيالات » الى جانب 
احتمال تعرضها للفشل وتعرض القائمين بها للخطر ٠٠‏ ووافقت المجموعة 
كلها على ذلك ٠‏ 

ونبتت فكرة الانقلاب » واخذت.تدمو مع الناقشة » بدات بالتفكير فى 
الاستیلاه على قيادة القوات المسلحة دون الاذاعة أو جيرها ۰۰ ثم تطودت حتی 
اصبحت حركة واسعة وانقلايا. عسكريا. حقيقيا 0 

وكلف زكريا محيى الدين بوضع خطة الانقلاب رغم انه لم يكن قد 
أصبح عضوا فى اللجنة القيادية للضباط الأحرار » ولكنه كان زميلا لجمال 
poll Ant‏ وكمال الدين حسیل فى التدر پس بکلية آرکان الحرب : 

واستمرت اجتماعات قادة الضباط الأحرار بعد ذلك نشطة ومتلاحقة 
ومتواصلة بصورة آبعدت النوم عن عيونهم يومين كاملين * 

وتم اعداد الخطة ٠‏ 

وبقى تحدید الوعد پالیوم والساعة ٠‏ 


1 پوليو‎ ۲۲ abs 
كان تحديد موعد الحركة: يخضع للظروف التجددة » فلم يكن الضباط‎ 
Lat كانث‎ ٠٠ الأحرار وحدهم هم الذين یملکون تحديده باليوم والساعة‎ 
للصحفى‎ poll هی القيام بحركة عسكرية عام ۱۹۵۵ كما قال جمال عبد‎ 
NAW sel gn البر یطانی دافيد دين مورجان مراسل السانداى تايمز فى شور‎ 
ولكن حريق القاهرة أصبح قوة ضاغطة تدفم للحركة » واستقر الرأى فى‎ 
البداية على أن يتم ذلك فى شهر وفمبر ۱۹۵۲ حيث بتضی الدس.تور بضرورة‎ 
اجتماع البرلمان فى هذا الشهر » فاذا حدثت مخالفة دستورية أو تزييف‎ 
ومضت‎ ٠٠ فى الانتخابات فان حركة الجيش عندثذ تكون لحمابة الدسنور‎ 
قراره بحل مجلس ادارة ادی‎ CUM الامور فى هذا السبيل ۰ حتى أصدر‎ 


ثورة پوليو ج VY 51١‏ 


الضباط , وکان هذا فى ذاته موشرا له دلالته بان الصدام حنمى » وان 
التاجیل لن بکون فى معملحة الحركة ٠٠‏ وسددت اللجنة القيادية يوم ه 
أغسطس موعدا للحركة لسببين هما استكوال حضور كتيبة مدافع الماكينة 
الأولى لتزيد القوة الضاربة للضباط الأحرار 2 وحتی يكون الضباط قد 
استلموا مرتبانهم ٠‏ ولكن معلومات محمد نجیپ عقب مقابلته لحمد هاشم , 
ولقائه مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر جعلت النأخير حتى ©9, 
أغسطس أمرا لا مبرر له حذرا من مبادرة الملك لضربة تصیب الحركة بالشلل 
٠٠‏ وسناعد على تبكير الوعد ليتم خلال ۶۸ ساعة حدیث لاه ثروت عكاشة 
عن صهره أحمد أبو الفتج‌رئیس تحرير ( المصرى ) يبلغه فيه من الاسك'درية 
بان انباء تتردد عن اعتقالات لعدد من الشباط » وتعيين حسين سرى عامر 
وزيرا للحربية ٠‏ 

نقرر يوم VA‏ يوليو ان نتم الحركة US‏ ۲۱ ۰ ۲۲ يوليو » وكان الوقت 
محدودا جدا لوضع الخطة ودراسة كافة الاحتمالات وحشد كل الضباط' 
الاحرار والتاكد من سلامة تقدير الموقف وضمان حركة الناطق الخارجية 
عدا القاهرة وأهمها الاسكندرية والقئال والعريش ٠‏ 

ورغم ضيق الوقت لم يكن هناك من سبيل للتراجع ولم يعد هساك 
مغر من الاقدام ٠٠‏ واصبحت القضية هی قضية الاتصالات patos‏ اأضباط 
للعمل الانقلابی » .بعد ان صرف النظر عن الاغتيالات وتبين تحت ضغط عامل 
السرعة ان التنفيذ فى الموعد المحدد ( ليلة ۲۱ ۰ ۲۲ يوليو ) هو آمر ش.ديد 
الصعوبة لتعذر تجهيز كافة الترتيبات والانتهاء من كل الاتصالات » وتقرر 
تأجيل الوعد lay‏ واحدا لتكون الحركة (۲۲ , ۲۳ پوليو ۱٠۹٥۲‏ ) ۰۰ وقد 
اثر هذا التأجيل فى نفسية بعض الضباط الذى کانوا قد تهياو! تماما للعمل 
وابلغوا قيادتهم بانه اذا حدث تأخر جديك . فسيتصرفون منفردین ۰ 

قرأ زکریا محیی الدين الخطة فى الاجتماع الاخب الذى عقد يوم ۲۲ 
يوليو بمنزل خالد محيى الدين » ويبدى عبد اللطيف بغدادى ملاحظة شكلية 
اذ يقول ان جمال عبد AB poll‏ انتحى به جائبا هو وحسن ابراهيم حيث 
قال لهما انه كان مفروضا ان يقرأ الخطة » وان المسالة ليست مسالة 
( أقدامية ) باعتبار زكريا محيى الدين اقدم منه رتبة ۰۰ بيئما كان جمال 
عبد الناصر هو رئيس الضباط الأحرار انتخابا ولم يكن ذلك محل خلاف ٠‏ 

ورغم التاجیل bey‏ فان سرعة اعداد: الخطة والتتحديد المفاجىء للموعد 
عليه هده ملارقات 71 لو المناذات غادر رفح يوم ۲۲ يوامو ولم یتصور 
ان الحركة ستتم هذه الليلة ؛ فذهب مع اسرته الى دار صيفية للسینما . 
ولم ينضم لزملائه من الضباط الاحرار الا" بعد عودته من السينما ‘Ais By‏ 
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ورقة تركها له جمال عبد الناصر » وعندما وصل كانت قيادة الجيش قد 
سقطت فى يه الضباط الأحرار فعلا ٠‏ 

ومنطقة العريش لم تعرف بتفاصيل الحركة موعدا أو مسئولية ۰۰ 
وكذا منطقة القنال فهما لم يعرفا ال" من محادثة تليفونية تمت فى الثانية 
بعد منتصف الليل وفیها أبلغ القاثمقام آحمه شوقی الصاغ توفيق عبد 
الفتاح clay‏ العملية » وطلب din‏ جمال عبد poll‏ تبلیغ الصاغ صلاح 
سالم فى رفح لتعذر الاتصال به تلیفونیا ٠٠‏ ولم ينجح توفيق عبد الفتاح 
فى ذلك الا مع أول ضوه يوم ۲۲ يوليو ٠‏ . 


وحدث ذلك أيضا مع حامية السويس حيث كان الصاغ لطفى واکد 
يعرف التفاصيل والموعد ولكن تجاح العملية لم يعرف الا بعد اتصال أنور 
السادات بالیوزباشی أحمد طعيمة ٠‏ 


آما منطقة الاسکندرية فقد pe‏ لى عز العرب عبد الناصر وشوقى 
عبد الناصر شقيقا جمال عبد الناصر يوم ۲۱ يوليو ليبلغانى بالتوجه الى 
مصر لقابلته دون توضيح الاسباپ ٠‏ 

والتقيت بجمال عبد poll‏ أمام منزله بالقاهرة حوالى الخامسة 
والنصف مساء يوم ۲۲ يوليو وترك عربته السوداء الصغيرة على مقربة من 
المكان الذى وقفت انتظره فيه » بعد ان اعتذرت عن عدم الانتظار بالمنؤزل 
لشعور ريفى بالحرج من دخول منزل فى غيبة صاحبة ٠٠‏ وكان فى العربة 
الصاغ كمال الدين حسين والقائمقام أحمد شوقى والصاغ صلاح نصر ٠‏ 


وفوجثت تماما عندما ابلغنى جمال عبد الثاصر بان الجيش يتحرك 
الليلة لفرض مطالبه على املك › » فاذا لم يستجب لها فسینظر فى آمره ۰۰ 
وكان سر الفاحاة هو التوقیت الفورى ؛ الى جانب طبيعة الدور الذی سیقوم 
به الجيش ٠‏ 


كان تفكيرى مرتبطا بتفكير زملائى فى الحركة الديموقراطية للتحرد 
الوطنى » الذى لم يقدروا للجيش دورا فوق دور الشعب , ولم يتوقعوا أن 
الجيش سوف يتحرك ومد والناس نیام فى منازلهم ۰ بل كانوا ينظرون 
الى ان بای من اسان السب ت تتحرك فى توافق وتنسيق وثوقيت 

مشترك مع الفصائل الشعبية الاخضری المثلة فى الأحزاب والاتسصادات 
والنقابات ۰۰ لم يدر فى خلد tol‏ ان نتعاون من أجل انقلاب عسکری ۰ 


و ف ole‏ عبد الناصر عن طبيعة الدور الذى سكن ان 


Ade 


دون تحر يك للقوات أو حدوث تناقضات بين حامية الاسكندرية وفيها الملك 
والحرس الملكى والوزارة وبين حامية القاهرة ٠‏ 

کان توجیھا عاما اکثر منه 'نوجيها للتنفیذ ٠٠‏ متروكا لبادرة الضباط 
الأحرار فى الاسكندرية » ولطبيعة الموقف الذى يمكن ان نجابهه ٠‏ 

وشعرت بالمسئولية الثقيلة التى القيت على كتفى ووجدت من واجبی 
ان اشرك فيها زملائى ٠‏ فأسرعت الى آحمد فؤاد وكان منزله قريبا وابلفته؛ 
بحدیئی مع جمال عبد الناصر ولم يكن الوقف قد اتسع للقائهما فلم يكن 
يعرف شيشا عن موعد الثورة ۰ وذهينا معا حيث قابننا خالد محيى الدين 
ولم نتردد فى ضرورة المشاركة بعد ان دارت العجلة وأصبح وقفها مستحيلا* 

وذهبت الى يوسف صديق وكان زميلا أيضا فى ( حدتو ) وفوجئت 
بالدماء تنزف من صدره « وقد أحذ حقنة فى الرابعة مساء منم انز يف ٠‏ وهو 
فى معنوية Whe‏ يهيىء نفسه لواجب الليلة ۰۰ وغغادرت القاهرة بعد ان 
ابلغت سيد سلیمان رفاعى أو ( بدر ) سكرتير (حدتو ) بموعد الحركة 
المفاجئة » فوصلت الاسكنديرية مع منتصف الليل “ 

ولم يكن بدر وأحمد فؤاد هما المدئيان الوحيدان اللذان عرفا بتحرلد 
الجيش قبل موعده ۰۰ كان جمال عبد الناصر قد ابلغ حسن عث ماوى 
عضو مكتب الارشاد بالاخوان المسلمين كما ثبت من حديث له فيما بعد » كما 
.ذهب جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين يوم ۲۲ يوليو لابلاغ صالح أبو 
رقيق عضو مكتب الارشاد أيضا واتفقا معه على ان يسهم بعض الاخوان فى 
مساندة حركة الجيش بعد انتصارها فى الصباح ۰ وابلم أحمد انور شبخا 
فى كلية الشريعة اسمه محمد الاودن كان يتبارك به ليدعو لنجاح الئورة ٠٠‏ 
فظل قائما يصلى طول الليل — حسب رواية أحمد آنور ب حتى أذبع البیان 
الأول للثورة ٠‏ 


اخطا غير متوقعة ؛ 
ولا شك أن اتصالات قد حصلت بين بعض الضباط tally‏ قبل 
التحرك ولكن فى حدود معيئة ٠‏ لانتجاوز دائرة الاقارب او الأصدقاء ٠‏ 
ولکن التسرب whe of‏ الثورة وحركتها جاء من ملازم أول حسن محمود 
صالم الذى أبلغ زملاءه فى المدفعية أنه عندما ذهب الى النزل لتغيير ولا و4 
فهمت alts‏ انه مقدم عل عمل ما فى هذه الليلة ‘ فأبلغت أخام أواء oo‏ 
متقاعد Ello‏ محمود صالم Gal‏ آبلغ بدوره حيدر باشا تايفونيا بان 
'الفساط ینوون عمل شىء في البلد ٠‏ 


WI 


عرف ضباط المدفعية بذلك فى السابعة مسماء يوم ۲۲ پوليو « 
فاعادو! الضابط الى والدنه لیقنمها بانه ليس هناك شىء جدئر ٠‏ 


ولكن الخبر كان قد, وصل الى السراى فعلا » وأصبحت الحركة مهددة 
بالفشل والتوقف قبل أن تبدا ٠‏ : 

ولم تكن هذه هی الثغرة الوحید ۰۰۰ حدئت ثغرة آخری قبل الحركة, 
یساعات فى سلاح الفرسان عندما اتصل أله الضباط ( ممدوح شوقی ) 
بضابط آخر لیس عضوا فى التنظیم ر یوزپاشی فؤاد کرارة ) الذی ابلغ ذنك 
الى اللواء أحمد طلعت حکمدار العاصمة , الذى آسرع بابلاغ القصر » حيث 
استدعی اللواء حسین فرید الى عابدین ومنها توجه الى القيادة ٠‏ 

كان busty‏ ان العجلة والسرعة هما الطابع السائد للحركة » وان 
ااروح الا ندفاعية هی السيطرة وان السياق مع الزمن كان coe,‏ الى 1 
بالوصول مع عدم الوقوف عند كثير من الفرعيات ٠‏ ‘ 

ويقول عبد اللطيف بغدادى أنهم فى lt‏ المناقضة الأخيرة للخطة 
توقعوا الجاع بنسبة ۸۱۰ والفشل ينسبة 1۸۰ ۰ ولكن لم يكن هناك مفر 
من الاقدام ٠‏ 

واعطيت الخطة اجا ود عو و الث + نیت معنف الباق 
( ساعة الصفر ) ۰ 

وبدا تنفيذ الواجبات فى حدود القوى المتاحة ٠‏ 


وقبل ان تتحرك أى قوة من موقعها ۰۰ وقبل الخطوة الأول فى تنفيذ 
الخطة كان اللواه حسين فرید رئيس أركان حرب الجيش قد استسدعی 
قادة الأسلحة والمناطق الحرة ۰ عدا اللواء محمد نجيب مدير الشاة , 
وقتئد لخضيتهم منه واعتقادهم انه pata!‏ الرئيسى اأحرك للضباط asl)‏ 
ae‏ الى مؤتمر فى العاشرة مساء بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة Se‏ بری 
القبة ۰ 

وقد تداسق عدم استدعاء محمد نجيب الى المؤتمر مع خطة الف باط 
الأحرار التى كانت تقضى ببقائه فى المنزل على أهبة الاستعداد » دون أية 
حركة قد تثبر الشبهات ضده » الى ان تنجح الخطة فیستدعی لتول 
القيادة ٠‏ 

ولکن محمد نجيب علم من شقيقه على جيب قائد قسم القاهرة بطبيعة 
te gh‏ المؤتمر » فأسرع بتبليغ ذلك شخصيا الى عبد الحكيم عامر و لصحه 
بأن يتم اعتقال القادة المؤتمرين أثياء خروجهم Lu‏ للدماء * 


¥ 


كان الوقت متاخرا لا يسمح بتبيلغ الضباط تغْييرا'فنى الخطة » كما 
ان وقف التنفیذ لم يكن واردا مهما كانت الاخطار ٠‏ 


. واتصل عبد الحكيم عامر بجمال عبد الناصر وخرج الاثنان معا فى 
عربة حمال الصغيرة براقبان حركة القوات ٠ of‏ فلم نكن الائتسان مرتبطين. 
پوحدات عاملة فى القاهرة ۰۰ ری ان کی لو لا 
الناصر كان مدرسا فى كلية آرکان الحرب * 


ومعظم ضباط اللجنة القيادية للضباط الاحرار لم یکونوا مرتبطين 
بوحدات متحركة فى هذه الليلة عدا خالد محيى الذين الذى تحرك فى اطاز 
خطة السوارى ؛ وكمال الدين حسين الذی نحرك فى اطار خطة المدفعية رغم 
اله كان مدرسا فى كلية أركان الحرب ٠٠‏ صلاح سالم کان فى العر يش 
وانور السادات كان قد وصل للقاهرة فى نفس اليوم كما ذكرت ٠٠وضباط‏ 
الطيران عبد اللطیف البغدادی وجمال سالم وحسن ابراهيم لم يكن فى الخطة 
نحركهم الا بعد ضوء الصباح عندما يصبح للطائرات فرصة التحرك ٠‏ 


كانت لحظات حرجة ۰۰ متیر للقادة فى کوبری TA‏ لي والضباط 
الأحراد بتسللون لوسداتهم يجهزدن ات = 


سباق خلی مع الزمن ٠٠‏ القادة لا ا ماذا يدور فى وحداتهم 
٠٠‏ والضباط الأحرار لايعرف معظمهم حقيقة المؤتمر ولا ماذا استقر آمر 
المجتمعين عليه ٠‏ 


سقوط القيادة العامة : 
وحدث ths‏ بسيط ۰۰ ولکنه كان عظیم الاش ٠‏ 


تصور البکبائی يوسف صديق ۱ ۰۰ ساعة الصفر مى ۲۲۰۰ أى 
الحادية عشرة thine‏ ولیست منتصف اللیل ٠‏ 

كان یوسف صدیق قائدا ثانیا لكتيبة مدافم الماكينة الأولى ۰۰ وسل 
مع مقدمة كتيبته الى القاهرة منقولا من العريش يوم ۱۳ یولیو ۰۰۰ وکان 
عدم وصول بقية الكتيبة سببا فى التفکر السابق لتاجیل الحركة الى م 
أغسطس ٠‏ 

لم يف پرسف صديق اتف عل ضباطه وجدوده » خطب فیم قبل 
التحرك وقال. لهم انهم سيفخرون بما سينجزون فى هذه الليلة ٠‏ 
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1 ونحركت القوة التى وصلت مصر من الكتيبة ( سرية الرئاسة وسرية 
أخرى ) من معسكر ( هاكستيب ) أبعد معسكرات ضواحی القاهرة ( خلف 
مطار القاهرة الدویی ) ٠٠‏ دون أن تدرى شیثا عما يدور فى قيادة امیش ٠‏ 


كان يوسف صديق راكبا عربة جيب فى مقدمة طابور عربات الكتيبة 
المليئة بالجنود ۰۰ وفى الطریق فوجىء باللواء عبد الرحمن مکی قائد الفرقة 
يقترب من العسکر , فاعتقله » ding‏ آوائل مصر الجديدة اعتقل أيضا 
الامبرالای عبد الرژوف عابدین قائد ثائی الفرقة » الذی كان يسرع بدوره 
للسيطرة على معسکرات هاکستیب ۰ ورکب الائنان فى عربتهما والدافم 
موجهة عليهما من العربات الأخرى , pally‏ يرفرف على مقدمة العربة ٠‏ 


ولم تقف الاعتتالات عند هذا الحد فقد قو جى* بجنوده بلتفون حول 
ائنن مین الهما حمال عبد الناصر tg‏ الحكيم عامر ٠٠‏ وكانا وحسب 
رواية پوسف صدیق س فى ملابس مدنية ٠‏ 


كان اعتراضهما للقول التحرك واقترابهما مله سببا فى اثارة شبهات 
الحنود » ولا استفسر منهما بوسف صبديق عن سر وحودهما فی هذا الکان 
أبلغاه بالمواقف فى رئاسة الجيش ۰۰ وهنا أعد يوسف صدیق فجاة خطة 
جديدة تقفی بمهاجمة الرئاسة ١ ١ ٠‏ 


كانت قوات يوسف هی الوحيدة التى تتحرك فى شبوارع القاهرة , 
وهن الوحيدة التى تتحرك فى جرأة نحو مركز رئاسة الجيش ٠‏ 

وكثانت الخطة التى اعدها يوسف صديق للاقتحام بسيطة ۰۰ فصيلة 
نقطع الطريق عند مستشفى الجيش أمام كوبرى القبة » وفصيلة أخ-رى 
تقطع الطريق عند كوبرى السيوفي أمام سلاح خدنة الجيش » وبقية القوة 
تقتحم بلا احتياطى ٠‏ 

واثداء نزول الجنود من عرباتهم ظهر الامیرالای أحمد سيف اليزل 
خليفة » فكان ثالث المعتقلين » وترك سائقه فقط حرسا علیهم وعنده. plat‏ 
باطلاق النار ۰ 

واقتحم يوسف صديق وجنوده مبنى القيادة وفتشوا الدور الأرضى 
وکان خاليا , وعند ارادوا الصعود الى الطابق الأعلى اعترض طر بقهسم 
شاویش حذره یوسف صدیق ولکنه pel‏ على موقفه » فاطلق عليه يوسرف 
طلقة اصابته فى رجله شفى منها Lend‏ بعد ۰ ts‏ 

وعندما Use‏ فتح غرفة القيادة وجد, خلف بابها مقاومة''٠؛‏ فاطلق 
جنوده الرصاص على الباب ثم اقتحموا الغرفة ۰۰ وهناك كان يقف اللو 


N45 


حسين فرید رئيس أزكان سرب 'الجیش واللواء حمدئ هيبه وضابط آخر 
يرفع مندیلا gaat‏ ۰ ۰ , ۱ ۱ 

كان حسين فرید.رابط الجاش شجاعا ٠‏ 

وقال له بوسف 2 : 

575 لقد طلبت مقابلتك من مدة » ویوسفنی آن تكون هذه هی مناسبة 
اللقاء ۰ 

وطلب منهم ان يتبحركوا حيث سلمهم للیوزباثی عبد المجيد شديد 
Gul‏ التنظيم بالاتحاد الاشتراكى فيما بعد ليذهب بهم الى مصسکر الاعتقال 
المعد حسب الخطة فى مبنى الكلية * : 

وفى هذه اللحظة وصل ضابط ومعه 5٠‏ جنديا كل منهم يحمل ۱۰۰ 
طلقة حضروا بناء على استدعاء من رثاسة الجيش » فضمهم يوس.ف الى 43153 
بعد أن عين عليهم قائدا من ضباطه ٠‏ 

واخيرا حلس يستنشق انفاسة مع بعض ضباطه فى مكتب رئيس هيئة 
أركان حرب الجیش ٠‏ ' ش 

كانت قيادة الجيش قد سقطت ٠٠‏ وكان بعض کبار الضباط قد 
اعتقلوا ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يرقبان الموقف من 
موقم مجاور تماما للقيادة هو المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى استقر فيه 
Glide‏ بعد وقاته ۰ 

ولم يكن جلوس بوسف صديق على مقعد رئيس آرکان حرب الجیش 
يعلى أن الحركة قد انتصرت أو أن الخطة قد نفذت ۰ ولكنه كان بعنی 
فقط أن أخطر مركز للسلطة قد سقط ٠‏ وانه لم يعد هناك فى القاهرة ‏ 
مركز يستطيع آن يعطى أواهر مضادة لحركة قوات الضباط الأحرار ٠‏ 

كانت جرأة يوسف صديق وبسالته عاملا مرجحا لقوات الحركة ۰۰ 
وكان كبار ضباط الجیش الذین غادروا القيادة عقب مؤتمرهم قد بدأو" 
بتساقطون فى ايدى القوات الثائرة ۰ 

قوات المدفعية فى الماظة اعتقلوا اللواء على نجيب قائد المنطقة الم كزيةة 
كما اعتقل اللواء حافظ بكرى قائد المدفعية والبكباشى عبد الفتاح كاظم 
ار کان حرب السلاح ٠٠‏ اعتقلهم كمال الدين حسين ووضعهم يوزباشى 
ميحماء آبو لفضل الحیزاوی آرکان حرب مدفعبة المیدان فی مکته حت 
الحراسة ig ۱ ٠‏ 


۳.۰ 


وبعد. منتصف الليل اتصل من الاسكندرية الفريق محمد حيدر 5 
يطلب اللواد حافظ بكرى » وكا قد سبق له الاتصال chet Ly‏ فلم 
يتلق جوابا مطمثنا ۰۰ ورد عليه الیوزباشی الجیزاوی قاد AM ope‏ 
حافظ بکری ودار بینهما الحدیث التال بعد سؤال حيار عن الجالة : 

آنا حافظ بکری يا COLI Sle‏ ۰۰ وقد ارسلت: استدعي قادة 
الوحدات واسنا مسيطرين تمام على الوقف ٠‏ 

وقال حيدر وصوته يتهلل : , ; 
آنا متشکر على الهمة دی يا حافظ وآنا حابلغ UY»‏ ‘ وخليك عل 
اتصال بينا ٠‏ 

وفی الواحدة بعد منتصف اللیل اتصل حیدر للمرة wu‏ يطلب 
افادة عن الموقف , فطمانه pl‏ الفضل WE‏ ان قادة الوحداث والضباط 
قد.وصلوا فقال له خيدر.: 


آنا سامع ان فيه دوشة عند القيادة ٠‏ 


وقال pt‏ الفضل : . 
- المعلومات عندنا وشارسل قوة لضرب'هذا التجمع ' 
۰ ولم تكد تمضى نصف سساعة عتی اتصل حیدر مرة WE‏ والقلق 
يتضح فى صوته gly‏ الفضل يجيب ؛ 
- ارسلنا قوات للعباسية واحدا مسيطرين. على الوقف فى الاظة 
والعباسية وسنقبض على الضباط المتجمعيل أمام القيادة * 
وفى الثانية بعد منتصف الليل اتصل <يدر .للمرة الرابعة وواضح 
من ضوته انه فى حالة نفسية سيئة وهو يقول : 
_ هنا معلومات وصلتنا بان بعض الشباط قد استولزا على القيادة 
فعلا ٠٠‏ فما هی الحقيقة.؟ 
وحاول أبو الفضل يطمئنه WU‏ : 
. س أن هذه العلومات ليست .صحيحة وان قواتدا فعلا مى المسيطرة 
على الموقاف ٠‏ 
ولکن السك کان فد دخل قلب حیدر الذى قال : 
٠‏ .ات باین عليكا مس بخاقظ' بكرى "ila كتوبضو"٠ ٠"‏ 


د ادیئی أمارة ٠‏ 

امارڈ ايه با معالى'الباشا ٠.‏ 

— ادینی أمازة جخصوص ٠ dal)‏ 

وقال أبو الفضل : 

— هوه بعد العيد يتفتل الكحك ٠‏ 

وصدم حيدر بالود SI‏ : 

. مش عيب پاپنی کده * 

وجبسم gat)‏ الفضل الموقف قائلا : 

_ مصلحة البلد فوق كل اعتبار ٠٠‏ وارچو أن تتركنا لكى تكيل 
عملئيا ٠‏ 

ولم يكن محمد حيدر هو الوحيد الذى اتصل بالمدفعية » ولكن قائد 
البوليس الحربى خاطبه ایضا , باعتباره ( حافظ .بكزى )' وطلب منه قوة 
مسلحة لان هناك وحدات تهاحم القيادة فى كوبرى القبة ٠‏ 

, وعنائما ساله .محمد أبو الفضل الجيزاوى عما اذا كانت القوة يجب 
أن تكون معها الدخيرة قال قائد البولیس الحربى : 

ب .طبعا يا. آفنبم ey,‏ نضرب فى المليان و aed‏ الفتئة دی . 

وقال له أبو الفضل وقد فاض به : 

, انت oS}‏ اللى حتنضرب بالرصاص فى ميدان عابدين ٠‏ 

واتصل بالمدفعية أيضاء قائد ان السلاح من منزله » ومدير العمليات 
الامير الات سبد طه .القائد السابق لتوات الفالوجا ٠‏ 

كانت هذه الکالات تدور آمام القادة المعتقلين , ولم يملك على نجيب 
نقفسه من الابتهاج عندما اعتتله كمال Cue‏ قال له ۶ (اننى Alize‏ , 
rh‏ اللواء woman‏ لجیپ ( فطلب من (آدو الفضل الجيزاوى) أن pulls‏ لوم 
(“قهوة وشا" وكاذوزة ) هذا Lay‏ ظهرت الکابة وا تسه على وجه 
حافظ بکری ٠‏ 

wii‏ المدفعية ABUL‏ الطلوب" منها فى الخطة” ومو es‏ قوات عل 
مدخل النطقة؛ العسكرية للتحکم .فی الداخلیی ,اليها ء وقد قاد-هذه القوات 


كفن 


كمال الدين حسين واليوزبائى خالد فوزى واليوزباشى احمد كامل رئيس 
ot path‏ العامة فیما بعد واليوزباشى على فوزى يونس المحافظ فیما بعد ' 


استقر الموقف فى الماظة.تحث قيادة الضباط الأحراد فى المدفعيه ٠‏ 
أما فى سلاح الفرسان المواجه تماما للقيادة فقد. استعد God‏ قيادة 
UM‏ من. ضباطه هم البكباشئ حسي الشافعی:والصاغ خالد مخيى الدين 
بوالیکیاشی روث عكاشة ۰۰. وكان به. أكبر حشد من الضنباط الذدين كان 
معظ‌هم مستعدا I pod‏ علا من الليلة السابقة , ولم يغادروا العسکرات ۰ 
وخر جت الدرعات والعر پات الصفحة من COL‏ بعد ان اعقاوا فائد 
Gwe.‏ المدرعة الاميرالاى حسنئ حشمت » وبعد ان كانت القيادة قد اصرحت 
معقلا للضباط الاحرار فعلا ٠‏ 
3 كانت مسئولية خالد محيى الدين قيادة الدرعات والمصفحات التی 
Jat 5‏ عند مدخل مصر الجديدة ( سيدا روکسی 00 و کانت هناك وخدات 
Got‏ أشرف حسين الشافعى وثروت عكاشة على توزيعها الى مطار ABUT‏ 
.ومدشل العياسية ومحاه‌مة سلاح الحدود ٠٠‏ وقد نم الضوزیع على ضوء 
.البطاريات حيث كان النور قد انقطع مصادفة ٠‏ 


يقول ثروت عكاشسة انه كان يسترجع فن" هذه الفترة کلمات 
جمال عبد الناصر له بألا مجال للعواطف فى هنذه الحركة فهى ليست 
days‏ لد.نیا وقد تكون هناك دماء , واذا هددت الثورة فعليك ان تقتل ٠‏ 


وائناء انشغال السوارى باستعداد قواته وصل زكريا محيى الدين 
«قمنعه الحرس من الدخول لولا تصريحه بكلمة السر ( نصر ) وطلب من 
السوارى ان يرسلوا بعض المصفحات الى الكتيبة ۱۳ مشاة لرفع روحها 
Lyall‏ : . 

وبدات الدرعات والمصفحات تتحرك الى مواقعها بعد منتصف الليل 
۰۰ لم تجد فى الطریق مقاومة , ولم تطلق رصاصة واحبة ۰ كان 
الاطبئنان یعمر قلوب الضباط وهنم یشهدون آنوار القيادة مضباءة » 
ويهر فون ان زملاء لهم من الشسباط الأحرار قد احتلوها واصبحت 
۰ قاعدة لهم ٠‏ 

.كما تحركت الكتيبة ۱۳ مشاة لحماية مدخل العباسية من احية كلية 
«البولیس ؛ واحتلت رئاسة الخدود , وكانث تعمل تحت قيأدة القائمقام 
أحمد شوقى أكبر المشتركين فى الحركة رتبة بعد اللواء محمد نجيب , 
وكان أركان حرب الكتيبة هو الصاغ صلاح pa‏ رئيس المخايرات العامة 
leads‏ بعل ٠‏ 


Yea 


وقام سلاح خدمة الجيش تحت قيادة الصاغ مجدی حسدی بتعبئة 
عرباته بالنزين وارسالها للوحدات المتحركة » كما منع خروج عسرباث 
الضباط من معسكر العباسية حيث كانت تبیت ٠‏ 

وكان بعض ضباط مركز تدريب اللواء الثامن مشاة يعملون كقوة 
احتياطية تحت قيادة حمدى عبيد ۰۰ كما كان شمس بدران وزير الحربية 
فیما بعد ضابطا بلواء آساس الضسباة وقوته من المجندين الجدد الذین 
لا يجيدون حمل السلاح » وقد تولى هو مسئولیتسه ولکن لم يكن علیهم 
واجبات هامة فى هذه الليلة ٠‏ 

خروج قوات الکتیبة Jal‏ مدافم ماكينة من مست‌کر ها کستب 
لم يكن الخروج الوحید ۰۰ كانت هناك المدفعية الضادة للدپابات التی 
صادفت بعض المتاعب عندما حرك ضابط عظيم المحطبة ( الصاغ العتز 
بدين الله الكامل ) قوات البوليس الحربى لاحتلال كشك التفتيش عند 
الباب الرئيسى لمنع الخروج » عقب مکالة تليفونية كانت قد تمت بينه وبين 
اللواء حسين فريد قبل اعتقاله ٠‏ 


ولكن مجموعة ضباط المدفعية الذين تحركوا تست قيادة اليوزبائى 
فتح الله رفعت واليوزبائى كمال لطفى والیوزباشی محسن عبد الخالق 
والیوزباشی أحمد شهيب أطلقوا النيران فى الهواء واعتقلوا جنود البوليس 
الحربى » واقتحمت جرارة أحد المدافع البوابة المغلقة فحطمتها » وانطاقت 
قوات المدفعية فى الطريق الذى سبق ان سلکته قوات یوسف صديق 
قبل ساعتین ٠‏ 
وبقيت فى المعسكر بعض قوات SLAM‏ تحت قيادة الصاغ عبد القادر 
مهنا واليوزباشى فؤاد الهداوی وعندما وجدت أن المدفعية قد خرجت , بدا 
تحركهم بعد أن اعتقلوا ضابط عظيم الفرقة ( الصاغ المعتز ) ٠‏ 
وهکذا أصبحت المنطقة العسكرية من العباسية الى الماظة وهاکستب 
تحت سیطر ة وحدات الضیاط الاحرار والساعة تشر الى الثانيبة بعد 
منتصف اللیل ۰ وقيادة قسم القاهرة احتلها احمد انور قائد البولیس 
الحربی فيما بعد ٠‏ 
وبقی فى الخطة واجبان هامان ۰۰ احتلال الاذاعة واعتقال بعض کبار 
الضباط الذين لم يحضروا الژئمر لأنهسم لیس وا قادة للأسلحة 
أو التشكيلات ٠‏ 
واجتلال الاذاعة ذو شعبتين ۰۰۰ البنی فى شازع الشريفين بوسط 
القاهرة ومحطات الارسال فى vl‏ زعبل ٠‏ 


Veg 


وتولى مسئولية استلال البنی الیوزباشی آحمد Spall‏ من السواری 
ومعه سیارات مدرعة فوصلها حوالى الساعة del J)‏ والربع صباحا حيث 
كانت تحيط بها قوات من البولیس » استطاع احمد المصرى أن يقنعهم پانه 
موفد من السرای » وان أحمد طلعت حکمداد العاصمة الذی أصدر لهم 
الاوامر قد سافر الى الاسکندرية لقابلة الملك ۰۰۰ وتم احتصلال الاذاعه 
و تعییل نقط حراسة فى المنطقة المحيطة بها فى الساعة الخامسة والنصف 
lela se‏ ۰ 


Uf‏ محطات الارسال فى أبى زعبل فقد انجه اليها تروب سيارات 
مدرعة تحت قيادة مجدی حسنین فى تمام الساعة الثالثة ۰ ولكن مجدی 
آسرع وحده بعربته الى هناك لبطء سرعة تروب السیارات ووجد الحطة 
مضاءة ومغلقة وبها شابان آحدهما كان ( الجارحی القشلان ) فتجاوبا “dan‏ 
على الفود » ولکن النور قطع فجاة عن منطقة أبى عبل بأوامر شخصية من 
کریم ثابت ۰۰۰ وأسرع الى محطة الثور بعد أن ترك ات تا ون 
وهدد العاملين فيها بالسدس ٠‏ 


عادت الکهرباه » ووصل تروب السيارات ومعه الهندس جمال غلام 
أحد ضباط قسم الجيش فى ( حدتو ) وعبد الفتاح على أحمد محافظ 
الدقهلية فيما بعد ٠‏ 


ووصل أنور السادات الى مبئى الاذاعة فى السابعة الا ربعا صباحا 
ليجد كل شىء معدا لاذاعة البيان الأول للهورة الذى كان قد كتب فى 
مجلس القيادة ۰ 


٠ كمال رفعت‎ ٠٠ الاعتقالات فقد قامت بها مجموءة من الضباط‎ Uf 
ومحمد البلتاجى وآمال المرصفى الذين اعتقلوا اللواء سعد الدين صبور‎ 
٠ كسرت ترقوته لمقاومته‎ GU واللواء الطيار حقى هارون‎ 


ونعددت بعد ذلك حركات الاعتقال وامتدت الى بعض المدنيين مشل 
عبد الربحمن عمار مدير الامن العام وكامل القاويش وقد اشترك فى هذه 
العملية أنور السادات ومحمد deol‏ رياض ٠‏ 

خلال هذه الليلة التاريخية كانت الخطة 'نقضى بان ببقى محد تحب 
فى منزله حتى نتم التحركات العسكرية ثم يذهب ال رئاسة أركان الحرب 
لتولى القيادة ٠٠٠‏ وكان عنصرا ا ا نجاح الخطة أن dad‏ يك 
الامتقال عن محمد نجيب والا يشير الشبهات بحر کته حتی لا تفقد الجر كة 
الوجه الذی سیمثاها فى مواجهة الملك دالاستعمار وکل آخطار المرحلة ٠‏ 


۲۰ 


وأمضئ محمد نجيب الليلة ساهرا فى منزله , كلما مضی الوقت اشتده 
به القلق رغبة فى معرفة 'نتائج العملية ء وكان يسكن وقنها فى الزيتون. 
بعید! عن سماع أو معرفة ما يدور حوله ٠‏ 

وعند منتصف الليل اتصلت زوجة شقيقه على نجيب تسأل عنه لانه 
ليس من عادته التأخير دون ابلاغها ۰۰۰ ولم يكن محمد نجيب قد حدث. 
آخاه عن الحركة خشية أن يتعارض ذلك مع واجبه , باعتباره قائد قسم 
القاهرة والمسثول عن الأمن والنظام بها ٠‏ 

٠٠ طلب على شقيقه وكانما ليستوثق من وجوده بالمنزل‎ Gs day 
ثم أبلغه أن معلومات وصلته من البوليس تفيد بان قرات من الجيش تتحرك‎ 
وشجعه محمد نجيب على الذهاب الى عابدين للتاکد من‎ ٠٠ نحو عابدين‎ 
صحة ذلك , وكان غرضه أن تكسب قوات الضباط الأحرار فرصة للحركة.‎ 
٠ كان يعلم أن عابدين کان خارج مجال النشاط هذه الليلة‎ oy 

ولم تكد تمضى بضع دقائق آخری حتى تلقى مكالة تليفونية من, 
مرتضی المراغى وزير الداخلية وفريد زعلوك وزير الدولة من الاسكندرية 
Lay‏ يقولان له : « ان بعض أولادك قائمون باضطراب فى كويرى القبة 
ورجاؤنا أن تمنعهم حرصا على مصلحة الوطن » وأنكر نجيب معرفته بحدوث 
شىء ما وبعشت هذه المكاللة فى نفسه الرغية فى مخالفة الخطة والتحرك 
فورا ۰۰۰ ولكن قلقه لم يطل فان القيادة العامة للقوات المسلحة اتصلت به 
( البكباشى جمال حماد ) وابلغه المرحلة الأولى وأنهم سيرسلون له ثلاث 
عربات مصفحة ۰۰۰ ولکنه أبلغهم انه سيحضر بمربته الخاصة ۰۰۰ ومع, 
ذلك توجه اليه جمال حماد بعرباته المصفحة ٠‏ 

وكان جمال عيد الناصر قد كلف الیکباشی She‏ سماد بالذهاب له 
فى عربة رئيس آرکان حرب الجیش , فى الوقت الذی كان قد تحرك فيه 
محمد نجيب بعر بته الصغيرة الى کوبری القبة » حيث قابله بعض الضباط 
الاحرار وركب عربة جيب دخل بها مركز فيادة الجیش ٠‏ 

واكتملت مظاهر الحركة ۰۰۰ وصل القائد الجديد الى مر کر قيادته 
۰ واحنلت الوسدات مراكزها التى تحاصر بها النطقة العسكرية وتعزلها 
تماما عن الفاهرة ٠٠٠‏ وأصبحت الاذاعة بشطريها تحت سيطرة الحركة 
۰ والاءتقالات تنخغ'حسب الخطة المرسومة ٠‏ 

حققت الخطة أهدافها فى القاهرة ٠‏ 

وبدات القيادة العامة تتصل بالمناطق الخارجية فى القتال والعريس 
لابلاغ الضباط. بانتصار الحركة ۰۰۰ ولم يسر الاتصال بصلاح سالم في 
منطقة رفح الا مع الصنباح ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


A 


ولم تكن الععلیمات للمتاطق الخارجية تقفی پاکثر ۰ من 0 عزل 
القيادات الكبيرة والسنيطرة ة عل الوحداث" دون “Wad‏ 
ولم تضم الخطة حلولا لاية مواقف اعتراضية te-big‏ ة من ارات 
البر إطانية فى القئال ۰۰۰ وعندما تساءل oth Sgn‏ أحمد بعيد الله 
عن ذلك من السويس » كان الجواپ. بان ذلك Byes‏ لطبيعة | لوقف 
وللمبادرة الشخصية ٠‏ 


كان ضیق الوقت والاسراع فی وضع الخطة سیپا 7 a‏ راب “كك 
التفاصيل ووضع. «لاجابات الحاسمة على , کافة التساژلات ak ٠‏ 2 


أما فى الاسكندرية فقد وصلت اليها قرب منتصف اليل “hats.‏ 
تعليمات جمال عبد الناصر التى. تلقيتها من مغرب فش اليوم ۲۲ .یولیو , 
واسرعت فى محاولة الاتصال بالضباط.الأحرار ۰ فوجدت ان بعضهم كان 
فى آجازة الصيف السنؤية » والبعض مررت عليه فى 'منزله.ؤذهينا الى 
المعسكر ( رئاسة الآلاى الثائی أنوار كاشفة ) فى '( سوتر ) بعد منتصف 
الليل ٠‏ 

کان الموقف فى الاسكندرية مختلفا تماما عن القاطرة ae‏ اللك هناك 
والحرس اللکی والقائد العام للقوات المسلحة والوزارة الجخديدة 'التى heal‏ 
اليمين منذ ساعات برئاسة. نجيب الهلال ۰۰. ای ,إن فرص 'السيطرة لها 
على الدينة كانت TT‏ سرا من القأمرة , وخاصة لان قوات الجیش التی: 
کان بها ote‏ من الضباط الأحرار كانت أقل Lend‏ من القواث الخاضعة 
لسيطرة اللك والخالية تماما منهم مثل السلام..البحزی واللخرس اللکی, 
وخفر السواحل a , ' |٠‏ مد ود 

"وارسلت اشارة الى قادة الو حداتٍ بالذهاب الى ر وعندما 
حضروا لم نسلك اسلوب القاهرة فى اعتقالهم « ay‏ التعلیمات كائت, تقضیی, 
بمحاولة, السيطرة وتأمين المنطقة , وعدم تفجبير تناقضات ww‏ الأسكددرية 
والقاهرة ٠‏ وظل الوقف معلقا bial, | ٠٠٠‏ الاحراز ينثشنطون فى, الاتصال, 
بزملائهم واستدعاثهم للوحدات ‘ والقادة" فې مکاتنهم عاجزون عن الفضرف, ' 
لاغموض الذى بحیط بهم ٠‏ 

وكان الفصل فى تحديد الوقف هو و اليبان الأول للحركة الذى أذيع 
على الشععب باسم اللواء محمد تجيب القائدا العام للقرات المسلحة ‘ls ٠‏ 

)5.0 4 البكبائى السادات, : : 


iuanese‏ ۳ لاب من الرشوة والفساء أ 
وعدم استقرار الحكم ‏ وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش؛ 
ونسبب المرتشون فى هزيمتنا فى حرب فلسيطيق ) ١26 . ٠,‏ )سم ٠‏ ) 


Ne¥ 


( واما فترة مأ بيذ هذه الخرب ؛ فق تضافرت فيها عوامل الفلسساد 
وتآمر الخونة على الجيش وتول أمرة اما جاهل أو OE‏ أؤ:فاسد ححتى؛' 
ia‏ مضر بلا چیش يحميها » وعلى ,ذلك ققد مدا يتطهير أنفسنا. وول 
آمر نا فى داخل الجيش. رال GE‏ فى قدرتهبم وفى خلقهم ws‏ وطنيتهم 
ولاند أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر ,پالابتهاج والترحيب ) ۰ 

( آما من Luly‏ اعتقالهم من رجال الجیش السابقين فهؤلاء لن ینالهم. 
ضرر وسيطلق سراخهم فى الوقت المناسب » وانى أؤكد للشءب الصری 
أن N aa vagal‏ الوطن فى ظل الدستور مجرداء 
من UE‏ غاية,) ٠‏ 

اكوا طق اقرع رات ی الت ان ونه Dna‏ 
ob‏ يجا لاعمال التخريب١أو‏ العنف OY‏ هذا لیس فى صالح مصی وان أى 
عمل من هذا القبيل يقابل بشدة لم بسيق لها مشيل » وسیلقی فاعله جزاء. 
الخائن'فئ «Shedd‏ وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس ) ": 


ily.) .‏ أطمشن اخوانبا الاجانب على مصالحهم وأرواحهم واموالهم: 
ويجتبر. الجیشی لفسه مسئولا عنهم وإلله ول التوفیق ) * 
عقبب اذاعة هذا البیان. وضحت الصورة فی القاهرة والاسكندرية وکل 
المناطق ۰۰ ؤبدت ظاهرة فريدة هی اقبال الضباط وصف الضباط والچنود 
جميعا على تأييد الح ركة والانضمام للضباط 0 حتې انه لم يظهر 
موقف معاد للح ر کة فى ی مكان ٠.‏ 
وكان الجيش مح الصباح قد خلا تماما من الرتب الكبيرة ( قائمقام' 
أو عفيد فما فوق ) فقد حظز غليهم ' الذهاب e‏ وطلب منهم العودة 
الى منازلهم حتى يستبيل ols‏ 
ومع الصرباح تحرك ضباط الطيران الى المطارات > وتم اعتقال أعضاء' 
السرب اللکی ( قائد سرب مهندس, عیدب الحمید محمود وقائد جناح عادل 
حافظ وم ددکود أو الع وحسن صالح وعبد المجيد ٠ (dled‏ ۱ 
كان قائد الجناج مدكور أبو العز ضابطا شديد الالتزام پرفض 7 تنفید 
الأوامر الا من رئيسه ill‏ الياور' ile aur‏ 0 الامر الذى أدى الى 
صدور الأواصس باعتقاله مع زملائه رغم صلته الطيبة بالضباط الأسرار فى 
الطيران  Le‏ شخصية غير تنظي‌ية  ٠٠‏ وكان عبد الجید نعمان أيضا 
من الضبا المنتمين لسم الجیش فى ( 'حدتو ) ولم پرتبط بالضباط 
ال راز حتى لاتكشدرفا ریه ئی مؤقع احئاس کالسرب اللکی Wis‏ 
استخدمث رحلاته فى اداء مهماث سياسية. سرية ۰۰ ` 


NAA 


واحتجز ضباط المدفعية المحاصرون لصر الجديدة قائد الجناح على 
صبرى وهو فى طريقه الى القيادة حيث استدعى لتبليغ السفارة الأمريكية 
عن طريق مسساعد الملحق الجوى الأمریکی الذى كانت تربطه به صلة 
صدافة خاصة ٠»‏ حيث كان يعمل ضابطا کی مخابرات الطيران ee‏ ولم 
يسمحوا له بالمرور الا بعد الاتصال بالقيادة ٠‏ 

ویبدو ان الوقت بين تبليغ السفارة الأمريكية واذاعة البيان كان 
قصيرا حتى أن مايلز کوبلند مؤلف ( لعبة الامم ) يقول ان الحكومة الامريكية 
لم تعلم بوقوع الانقلاب الا من الصحف الصادرة YY the‏ پوليو ۱۹۰۲ ۰ 

وقام الیکباشی عبد Onl wall‏ بابلاغ القائم Joh‏ السفارة 
البريطانيسة ٠‏ 

وكان نجيب الهلا رئيس الوزراء قد اتصل دمسمد نجيب يطلب منه 
الحضور للاسكندرية فاعتذر له عن عدم استطاعته مغادرة القاهرة ووصل 
مرتضى المراغى بالطائرة ليقابله فى القاهرة وكان موفدا من السراى 
مباشرة ٠‏ وعندما طلب محمد نجيب من المراغى الحضور الى مبنى القيادة 
العامة تردد المراغى ووصلته آنباء اعتزام الوذارة تقديم استقالتها فعاد الى 
الاسكندرية ٠‏ 


ولم يجد نجيب الهلالى مفرا من تقفديم استقالته قبل ان يمضى عليه 
فى الحكم يومان ٠‏ 


ثورة يوليو ج ۱ - ۲۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن 


الواقع الاجتماعی والطبقى تلضباط APN‏ 


( لم يكن بين قادة الجيش ضابط واحد من 
أسرة اقطاعية (BAS‏ 


حقيقة تاربخية 


نجحت حركة ۲۳ يوليو , وأصبحت مصر على واقع جديد ۰۰ ضباط 
الجیش خرجوا من نطاق عملهم التقليدى » تمردوا على قادتهم , وثبوا إلى 
السلطة فى الجیش ۰۰ لم يعد فى العاصمة لواء مطلق السراح ينعم بحرينه 
الا محمد نجيب والباقون ضمهم معتقل الكلية الحربية حتى شقیقه على ۰۰ 
وكافة الرتب العليا من قائمقام أى عقيد فما فوق » منعوا من الذهاب الى 
وحداتهم » وتركوا حتى یستبیل الأمر ۰۰ ولم يبق الى جوار اللواء محمد 
نجيب الا القائمقام أحمد شوقى قائد الكتيبة ۱۳ والذى انضم للضباط 
الأحرار فى الأيام القليلة السابقة للحركة ٠‏ 


الصف الأول من الجیش أصبح فى رتبة البكباشى أو المقدم ۰۰ 
والذين عادوا للعسل بعد ذلك فى القوات المسلحة برتب أعلى من هذه 
الر تبة ٠‏ عادوا وهم يدركون أن تغييرا عنيفا قد مدث , وأن الأقدمية 
الطلقة لم تعد هی اساس السلطة * 


YW 


اعتزت قواعد التنظيم فى الجيش ۰۰ وخرج من الخدمة كل الدين 
يحملون رتبة فريق أو لواء وكل الذين يحملون رتبة الأميرالاى أو العميد 
( عدا Cast‏ هما محمد ابراعيم الذى عين رئيسا لاركان الحرب : وعبد الحميد 
نعمت الذى عين وكيلا لوزارة الحربية ) ٠‏ 

pmol‏ واضحا أن جيلا جديدا قد وثب الى السلطة » واذا استشدينا 
محماء تجيب الذی كان فى الثانية والخمسين من عمره ء فائنا نجد ان 
جمال عبد الناصر الرئيس المنتخب للجنة القيادية للضباط الأحرار لم يكن 
قد اکمل بعد dale‏ الخامس والثلاثين ٠‏ 

ثغرة الفرق فى العمر » ووثوب جيل جديد الى السلطة » يظهران أن 
حركة ۲۳ پولیو كانت dee‏ لحظتها الأولى تعبيرا عن شىء جدید فى مصر ٠‏ 

شىء جديد لأيققصر عل تحندازد الجيش فقط » او على فارق العمر 
وحده Lily ٠٠‏ يمتد أيضا خارج الجیش وال ابعاد أعمق مما يشير اليه 
خارق السنین ٠‏ 

والضباط الاحرار الذین تحركوا فى هذه الليلة التاريخية کانوا 
يمثلون واقعا اجتماعپا خاصا الى جانب آنهم کانوا يعيرون عن ارادة جيل 
معين 2 كما أن قيادتهم كانت تمثل نوعية خاصة من الضباط ۰ 

واختلفت حركة ۲۳ یولیو عن انقلابات السراق وسوریا من عدة 
.وجوه ۰۰ عندما قام بكر صدقی باول انقلاب عسکری فى العالم العر بی 
سنة ۱۹۳۰۱ كان فى رتبة الام‌رالای hey‏ رئيسا لارکان حرب الجیش 
العراقى بالنياية , وكذلك حسنى الزعیم كان رئیسا لارکان حرب الجیش 
السوری عندما قام بانقلابه عام ١959‏ ۰ وکان سامی الحناوی وادیب 
الشیشکل قادة الالقلابات التالية فى رتبة الاميرالاى بر ئاسة الجيش ٠‏ 

آما حركة ۲۳ يوليو فقد تمت فعلا بجهد ضباط من رتب صغيرة 
لانتجاوز رتبة.البكباثى. ۰۰ حتى محمد جیپ لم يكن كمدير لسلاح الشاة 
فى موقع يسهل له فيه تحريك قوات الجیش اذ اله منصب اشرافی 
وتدریبی أكثر مله منصبا تدفيذيا * , 

لم يكن انقلاب جنرالات ۰۰ واشا "كانت حركه صغار الضباط ٠‏ 

كان محمد جیب استثناء بين زملاه رتبته , معظمهم استكان لواقع 
الحياة وارتضى جالة الجتمع والجیش كما هى عليه » وأصبم رغم ارادته 
آداة من أدوات الجلك.للسيطرة على الجیش وبالت الى على الشعب ٠‏ هذه 
الفثة من الضباط الکباد فى الرتبة الذين ناضلوا ضد الاستعمار البریطائی 
مند لحظته الاول والذین شرد وفصل الكثيرون منهم على مدي سنوات 


1۲ 


طويلة انتهت بنكسة ۱۹۲۶ کانوا قد أصبحوا يمثلون بواقعهم وبتفكيرهم 
وبمصالحهم عائقا كبيرا ضد الانطلاق الى اصلاح ثورى وجذری فى الجیش, 
أو المجتمع * 5 

و بعض الذین‌آخذهم الغضب عقب حادث 5 فبراير مشل اللواء 
أحمد فژاد Gale‏ الذين عرض مع زمیله محمد کامل الرحمانی للفصل 
والاعتقال عادوا الى الهدوء ومساندة النظام بعد الافراج والعودة الى امیش 
٠٠‏ ووصل امد فؤاد صادق الى مدصب قائد القوات الحاربة فى فلسطين 
وعين sho Jt‏ آرکان حرب له ۰۰ ومع ذلك عندما حاول الضباط الاحراد 
أن یتلمسوا موقفه وجدوا أنه آقرب فى حرکته الى الانجذاب نحو ( الحرس 
الحدیدی ) منه الى ( الضباط الاحرار ) ٠‏ 

وهكذا كان محمد نجیپ شخصية استثنائية بين زملاء رتبته جذوة 
نضاله القديم لم تخمد فى قلبه » وشجاعته ظهرت أروع ما تکون فى حرب 
فلسطين وما بعدها من اتخاذ موقف المجابهة الصريحة مع قيادات الجیش 
الخاضعة لنفوذ السراى ٠‏ 

والضباط الذين قادوا حركة الضباط كانوا يشكلون نوعية خاصة ٠‏ 


ثلائة منهم حصلوا على ترقية استثنائية فى حرب فلسطيل هم 

وثلائة حصلوا خلال الحرب على نجمة فؤاد وهم جمال عبد الناصر 
وعبد اللطيف البشدادی وزكريا محيى الدين ٠‏ 

وثلائة كانوا مدرسين ليلة الحركة فئ كلية أركان الحرب هم 
جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين وكمال الدين ٠ Bram‏ 

وائنان تخرجا فى الجامعة هما محمد نجيب الذى حصل على ليسانس. 
الحقوق وحصل بعد ذلك على دبلومين فى القانون الخاص دالقانون العام 
ال جائب تخرجه فى' كلية أركان' الحرب » زخالد محيى الدين الذى تخرج 
فى كلية التجارة ٠‏ 

هذه الشريحة تظهر انهم من أكثر الضباط ثقافة , وانهم لم یکونوا 
من الخاملين ٠٠‏ بل أن شخصياتهم ومراكزهم كانت مصادر الجاذبية لتجم, 

ومع ذلك يصعب القول بانهم فى مجموعهم أو فى الأغلبية من 
قياداتهم كانوا من المتقفين ۰۰ GY‏ طبيعة الضباط وتعليمهم وعزلتهم عن 
الجتمع تجعل منهم فئة خاصة تتعامل مع الحياة بالاسلوب GU‏ اعتادته 


var 


فى إلجيش والذی يغلق دائرة التفكير غالبا فى حدود اعطاء الأوامر 
وتتقيذها ۰ 

وما ورد فى منشورات الضباط الاحراد لا يعكس المستوى الفكرى 
لهم ولا يعطى مقياسا صحيحا لدرجة وعيهم ٠٠‏ بل هو تعبير عن أفكار 
‘Sle‏ محدود منهم ٠‏ 

ولاشك أن قصر الفترة الزمئية لتشکیل تنظيم ( الضباط الأحرار ) 
والتى لم تتجاوز الثلائة أعوام بكل ما صاحبهما من ظروف التجنيد 
واستكمال شكل التنظیم , كانت سبيا رئيسيا فى عدم خلق وحدة فكرية 
ووعى ثقافى مشترك لهؤلاء الضباط القادمين من مدارس فكرية مختلفة 
وتنظيمات سياسية dy lice‏ ۰ 


كانت الافكار الوطنية العامة والنقمة على الاسستعمار هي الدافع 
الرئيسي لتحريك الضباط » ولكن تفاصيل الأمور كانت متبايئة فى عقولهم 
وصورة المستقبل غير واضحة آمامهم ٠‏ 

وتجاوبا مع طبيعة الضباط فى تقبل الحركة البدئية التنفيذية عن 
الحركة الفعلية الذهنية » تحركوا ليلة ۲۳ يوليه » ولكن أغلبيتهم العظمى 
لم تكن تدرك » أو تحاول پذل الجهد فى معرفة ما يحمله الغد ۰ 

كان ( الضباط الاحراد ) فى حرکتهم دعاة تغيير واصلاح ۰۰ لم 
یکو نوا مثل جنرالات باکستان أو جنرالات السودان فیما بعد ۰ الذین 
استولوا على السلطة دون ان یکون فى احلامهم تغيير شکل الجتمم أو القیام 
باصلاحات جذرية » بل انهم کانوا استمرارا لنظام الحکم القائم پملابس 
عسكرية بدلا من الملايس الدنية ٠‏ 

كان الواقع الطبقى والاجتماعى للضباط الأحرار مختلفا عن الواقع 
الطبقى والاجتماعى للسلطة التنفيذية ٠‏ 


لع يكن بين الضباط الأحرار اين من أبناء الأسر الاقطاعية آو ابن لكبار 
الرأسماليين ۰۰ كانت هذه الاسر تتعال على الجيش ولا تدخل آبناه‌ها فيه 
٠٠‏ فلم يكن هناك فى الجيش ضابط من أسرة البدراوى عاشور أو شعراوى 
أو سلطان أو لملوم او الطرزى ٠٠‏ حتى زكى شقيق فؤاد سراج الدين دخل 
الكلية الحربية عام ۱۹۶۲ وخرج هاربا بعد عام واحد ۰۰ حتى كبار 
الضباط الذين وصلوا ال مراكز عالية لم یدخلوا أبداءهم الجیش ٠‏ 
الاميرالاق محمود ماهر ( ۱۸۵۶ — ۱۹۰۹ ) هو والد على ماهر وأحمد ماهر 
۰ وسردار الجیش الصری ( SAVE‏ - ۱۸۷۹ ) كان من Whe‏ راتپ التی 
لم يدخل آولادها الجیش ۰۰ وفی کتاب ( تاريخ المملكة الزراعية فى مصر 


۳۹ 


الحدينة ) ان ٠‏ عائلة اقطاعية فى النصف الأول من القسرن العشرين 
۰ منهم ممثلون فى البرلمان نوابا وشپوخا وأحيانا بأكثر من عضوين , 
۸ منهم عينوا وزراء ولكن لا ضابط واحد ٠‏ 

ولم يكن فى الجیش أحد من أبناء الأسرة المالكة كما كانت العادة من 
قبل ٠٠‏ تعين الأمير اسماعيل داود قائدا لسلاح الفرسان فى الفترة من 
عام ۱۹۶۲ الى 1955 , وكان تعيينه تعبيرا عن نزوة خاصة » أساء اليها 
سلوكه الشخصى المتسم بالشذوذ ٠‏ كما عين اللك زوج شقيقته الأميرة 
فوزية الأميرالاى اسماعيل شبيرين مديرا لادارة فلسطين دون ان يكون 


متخرجا فى الكلية الحربية » ثم عینه وزیرا للحربية فى وزارة نجيب الهلال 
الأخيرة ٠‏ 


لم يكن الجيشى المصرى فى ذلك الوقت Quite‏ الجيوش الأوروبية 
الاستعمارية , التى يشكل الضباط فيها طبقة متميزة تتوارث حمل السلاح 
جيلا بعد جيل » وينتمى الى طبقة النبلاء من بقايا الاقطاع الأوروبى ٠‏ 
المعروف ان الجیش الالانی كان يعتمد بصفة خاصة على الضباط ( اليو نكر ) 
من البارو ات الاقطاعيين البروسيين ‘ willy‏ تيل أسماؤهم بكلمة 
( فون ) التى ند تنسبهم الى yet‏ معينة كان لاجدادهم علیها سلطا اقطاعی 
۰ وفي فرنسا ieee‏ الديموقراطيات البرجوازية يعي فى قمة جیشها 
القادة الذين يحملون المرادف الفرنسى لكلمة ( فون ) وهو ( دى ) ديجول, 
دی لانتر » دی كاستر فائد قاعدة ديان بیان فو SU‏ كان یفخر بانه 
جنرال ابن جنرال حتى القرن السابع عشر ٠‏ 


يعمل الضباط Sale‏ فی. تلك الجيوش على غرس روح الطاعة seat‏ 
وازدراء الحركات الشعبية ‏ واستنکاد العمل السیاسی والاعجاب بالقادة 
الرجعيين والشوفيئية التطرفة والاستمتاع بالبطش بشعوب الستعمرات؛ 

كان الموقف فى مصر مختلفا ۰۰ عدم نضج الاقطاع آو نظام النبالة 
الطبقى » وابتعاد أبناء هذه الأسر مع أبناء الاسرة المالكة وأبناء ool‏ 
الرأسمالية الكبيرة عن الحاق أبنائهم بالكلية الحربية كان عاملا من عوامل 
خلخلة نفوذها وضعف سيطرتها على القوات المسلحة التى تحمى نظامها 
وطبقتها ٠‏ وقد أدى ذلك الى محاولة GLAST)‏ رتب كبيرة من القيادات 
تؤدى دورها فى خدمة الطبقة الحاكمة باخلاص دون ان ترتبط معها 
بمصالح ذاتية خاصة ٠٠‏ فلم يكن بين قادة الجیش اقطاعى واحد حتى 
ولا الفريق محمد حيدر » الذى كان رغم ولاه الشديد للملك وعدائه 
الشدید أيضا للحركة الشعبية فى بده حياته العسكرية , لم يكن يجارى 
النظام فى حماس ولم يكن يبادر لتنفيذ ما يحمى النظام من وجهة نظره ٠‏ 


۳۹۵ 


وعن طريقه مثلا نسربت الى الوفد خلال عبد الغتاح حسن أسرار الجلسة 
التى حضرها هو وحافظ عفيفى والياس اندراوس واللك » وتقرر فيها 
اقالة الوفد وذلك ليلة ۲٩‏ يناير ۱۹۵۲ ۰ ولم يكن نشاط الضباط الأحرار 
بعيدا عن حاسة الشم عنده ۰۰ ولكنه آثر الصمت والسکون ٠‏ 


لم يكن بين کبار ضباط الجیش Spall‏ رغم خضوعهم وتبعيتهم 
ela‏ اللکی من یعتبر مدافعا فى حماس عن الاقطاع أو من ترتهن مصلحته 
الذاتية بمصلحة الاقطاعيين ۰۰ 

وهكذا لم تكن الطبقة الاقطاعية اد الراسمالية الكبيرة تسيطر پذاتها 
على القوات السلحة ۰۰ وائما كانت تسيطر بابداه الطبقة الوسطى , الذین 
لم يطل بهم الصبر ٠‏ 

كان الضباط الاحراد من الطبقة المتوسطة الذين يتأرجحون بين أيناء 
onl ght‏ صغارا أو كبارا وبين بعض HLT‏ الفلاحين أصحاب اللکیات 
الصغيرة ٠‏ 

وفى بحث قمت به مع كافة الضباط الذین تحركوا ليلة ۲۲ يوليو 
تبين ان أحدا منهم لم يكن والده قد حصل على رتبة ( CLAY‏ أو ( بك ) , 
كما أن آحدا منهم لم يكن يملك والده ليلة الثورة ما يزيد عن خمسين فدانا 
۰ كما ان أصولهم لم نكن تنحدر من عائلات عسكرية » ای توارث الأيناء 
فيها مهنة الاباء » اذا استثنینا محمد نجيب الذى كان والده وخاله وسيدم 
جميعا ضباطا فى الجيش خدموا فى السودان ودفنوا هناك ۰۰ وكان ذلك 
أمرا طبيعيا فى فترة دخول نجيب للمدرسة الحربية التى لم تكن تشترط 
شهادة معينة » ولذا كان الضباط يدفعون أبنامهم اليها , كما کانت بعض 
الاسر الكبيرة تلحق الأبناء العاجزين عن مواصلة التعليم بها ليصبحوا 
ضباطا ۰۰ وقد اشتهرت بعض العائلات بوفرة عدد الضباط من ابنائها 
مثل عائلة الشاهد وفهمى وشكرى ٠‏ 

كان الضباط الأحرار بحكم واقعهم الاجتماعى من الطبقة البرجوازية 
التوسطة عدا قلة منهم كانت من آبناه فقراء هذه الطبقة ۰۰ أبناء صغار 
الموظفين الذی تثقل أعياء الحياة كاهلهم ويضطرون الى الاستدانة لدفم 
مصروفات أبنائهم فى الكلية الحربية التى كانت تصل فى مجموعها الى 
۰ جنيها فى وقت كان مرتب خريج الجامعة ۱۲ جنيها شهريا ٠‏ 

هذه الحقيقة توضع ان الذين تحركوا ليلة ۲۳ يوليو كانوا من Lal‏ 
الطبقة الوسطى » ولم يكونوا من آبناء الطبقات الكادحة ر عمالا أو فلاحين ) 
۰ كانوا تعبيرا عن شريحة طبقية معينة من المجتمع » ولم يكونوا تعبيرا 
عن الأغلبية الساحقة للمجتمع * 


۳۳۹ 


وهناك ظاهرة ملحوظة Lunt‏ وهی قلة ade‏ أبناء رجال الدين فى 
الضباط الأحرار لقد كان رجال Gill‏ يفضلون ان يتبع أولادهم ٠ galls.‏ 
أو بنطلقون الى الحياة المدنية غير العسكرية ۰ 

كما يلاحظ أيضا أنه لم يكن هناك ضباط اقباط بين الضباط الأحرار 
سوى ضابط واحد » وذلك لان نسبة الضباط الاقباط داخل الجیش 
كانت محدودة » كما أن جذور الضباط الأحرار کالت تمتد فى غالبيتها 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

لم يكن هناك فى Ud‏ ۲۳ يوليو من يحمل رتبة لواء سوى مسیحی 
واحد » كما انه لم يكن هناك من يحمل رتبة آمرالای الا مسيحيين ۰ 


ولا يعنى هذا أن الجیش المصرى كان یمانی من الطائفية كما كانت 
الجيوش تعانى فى سوريا ولبنان Ate‏ ۰۰ ولكنه يوضح واقعا مختلفا 
عما كان فى المجتمع اذا كانت كل وزارة تضم وزيرين قبطيين » كما ان 
ورة ١319‏ كانت قد نجحت فى ازالة التفرقة الدينية التى حاول الاستعمار 
أن يبذرها بين الشعب ليمزق وحدته الوطنية ٠‏ 


كان حسن البنا مرشد الاخوان المسلمين قد طالب بعد توقيع معاهدة 
VAN‏ بحجن نسبة من طلبة الكلية الحربية لخريجى الآزهر حتى يضمن 
بذر الافكار الدينية داخل الجیش , ولكن الحكومات المتعاقبة لم تأخذ هذا 
الطلب ماخذ الجد » لانها لم تكن تفرق بين مسلم تخرج فى الأزعر أو تخرج 
فى المدرسة الثانوية » كما أن افتقاد خريجى الأزهر بلعرفة اللغات الاجنبية 
كان آمرا يعرقل قدرتهم على متابعة الحياة العسكرية الحديدة ٠‏ ' 


ولم يدر فى خلد أحد لحظة واحدة ان حركة ۲۳ يوليو كانت حركة 
دينية اسلامية , ولم يقف الأقباط منها موقفا متحفظا ۰۰ بل اتضح من 
اللحظة الاو ان هذه الحركة كانت بدافع وطنی اصلاحى , منبثقة من 
واقع جديد مختلف تماما عن واقع الأحزاب الحاكمة وقتگذ + والتى كانت 
قياداتها اما من الاقطاعيين أو کبار الرأسماليين ٠‏ , ۰ 

كان واقع الضباط الاحراد الطبقى والاجتماعى أقرب الى قيادات 
الأحزاب الوطنية الناشئة ( الحزب الاشتراکی = الحزب الوطنى الجدید - 
الاخوان المسلمين ‏ أنصار السلام - الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنی 
الح ركات الماركسية ) الذين كانوا فى معظمهم من الطبقة الوسطى رغم 
تنافر نظرتهم الاجتماعية » واختلاف آهداف نضالهم الطبقى منه الى 
قيادات الأحزاب المتبادلة للحكم ( الوفد - الحزب السعدى ‏ حزب الأحرار 
الدستوريين - حزب الكتلة ‏ الساسة المستقلين ) ٠‏ ' 


۷ 


ذلك كانت dhe‏ فروق واضحة فى نظرة الضباط وفي نظرة 

السياسيين المدنيين للأمور ۰ كان الضباط الأحرار رغم ادراكهم للمأساة 
التى يعيش فيها الشعب » وللفساد الذى يهترىء المجتمع بسببه . يعيشون 
حياة بعيدة عن الجماهير الى حد ما ٠‏ 

مهنة الضابط كانت تفرض عليه نوعا من العزلة تت.ثل فى ملابسه 
الخاصة وفى القوانين واللوائح التى يتعامل يها مع الجنود ٠‏ 

واذا قلنا مهنة LS‏ نعنى الخبرة والمسئولية والتعاون فى بناء 
المجتمع ۰۰ فالضابط حتى القرن التاسع عشر لم يكن يشكل مهنة من 
الهن العروفة كالطب والهندسة والمحاماة , ولکنه كان پمارس عملا يستطيع 
الانسان العادی أن يؤديه دیما بفارق فى الهارة ولکن دون عجز فى الأداء . 
وهو الاشباك من فوق صهوة جواد * 

ولکن مع استهلال القرن التاسع عشر وحروب نابلیون بدا عمل 
الضباط يتحول الى مهنة GY ٠‏ أصبح مع تطور العلم فنا خاصا يحتاج الى 
علم ودراسة وخبرة ۰۰ ولم يعد کالماليك الذين سادوا ساحة القتال فى 
مصر من منتصف القرن التاسم حتى ثلاثينيات القرن الثاسع phe‏ بتدريب 
بسيط يتحولون بعده الى فرسان مقائليل ٠‏ 

عمل الضابط اذن أصبح مهنة ولکنها تختلف عن بقية الهن لا بحیط 
بها من ظروف وملابسات خاصة ٠‏ 

والضباط قبل لبلة ۲۲ يوليو كانوا يعيشون بفارق اجتماعی ale‏ 
بینهم وبين الجنود ۰۰ كان الجندى يتناول مرتبا شهريا قدره 4ه قرشا 
ود مرك ع ا he genta‏ 
من العدس ٠٠‏ واللحم أربع مرات فى الاسبوع فقط ۰۰ والامية كانت 
سائدة بين الجنود فنظام البدل النقدی كان يتيج فرصة التهرب من 
الخدمة المسكرية للجمیم عدا فقراء الفلاحين ٠‏ 


ولم يكن ممكنا لصف الضباط والجنود ان يترقوا الى رتب الضباط, 
كانت القوانين تسمح لهم تحت ظروف خاصة ان يصلوا الى رتبة ( صول )' 
فقط ۰ 


و کان الضباط يدركون الظروف البائسة التی يعيش فيها الجنوه ۰۰ 
البعض منهم كان plow‏ بتغيير هذه الظروف , باعتبارها ائعکاسا لحالة 
الجتمع ۰ 

وهكذا يمكن القول بان الضباط لم یکونوا فى عزلة كاملة عن واقع 
مجتمعهم رغم حياتهم المنمزلة ۰۰ كما اله لایسکن القول بائهم کانوا 


۳۹۸ 


مرنبطين بمجتمعهم ارتباطا عضويا كاملا رغم صلاتهم بالقوى والتنظيمات 
السياسية المختلفة ٠‏ 

تنظيم ( الضياط الأحراد ) تحرك ليلة ۲۲ gly‏ منفردا دون اتصال 
وثيق بالجماهير أو بالتنظيمات والأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية , 
معتمدا على السرية التى أحاط نفسه بها » متخذا الطابم الانقلابى الفاجی: ء 
واثقا فى نفس الوقت من احتضان الشسعب لحركتهم بعد ان فاض به كيل 
الغضب من تصرفات الاستعمار والسراى ۰ 

ولا تدل حركة ( الضباط الأحرار ) فى هذه الليلة التاريخية على انهم 
أكثر الغثات الوطنية ثورية وتقدمية ۰۰ كما آنها ليست دليلا على أن تنظيم 
( الضباط الأحرار ) كان هو الطليعة الوحيدة فى مصر ۰۰ ولكن هذه 
الحركة نظهر حقيقة دور الجپوش فى الدول النامية وتثبت ان الضباط 
يشكلون أكثر أقسام النتفن الوطنیبن تلظیما » وقدرة على فرض اراد تهم 
بقوة السلاح ٠‏ 

ولکنه oul‏ منذ اللحظة dow‏ لنجاح حركة ۲۲ يوليو ان هذا القسم 
الحدود من المثقفين الوطنیین الذین کانوا یشکلون فى وقتها فثة محدودة 
lat‏ › لا يستطيع وحده ان یقرد بصورة مستقلة تماما النهج السیاسی 
pal‏ التى عاشت the‏ سياسية خصبة عامرة بالشورات والانتفاضات 
والاضرابات » ملیثة بالأحزاب والتنظيمات السياسية ٠‏ 


۳۱۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسع 


سنقوط الملك ˆ 


pul (‏ سبقتونى فی اللى عنلقوه 2۰ ال 
عملتوه دلوقتی كنت آنا راح آعمله ) 


املك فاروق vend‏ نجتب 


وهو بودعه فى رحلته الأخيرة منمصر 
بعد عزله يوم TV‏ بولیبو ۱۹۵۲ ۰ 


۱ ستاعات محدودة فى ظلام لي UY‏ حولت ( الضباط الأحرار ) من شبان 
يلتهب الغضب فى صدورهم الى eh phe‏ عن مياص بعر دزن آن 
يستعدوا لذلك بدراسة عميقة أو تخطيل "ols‏ ۰ 


ds 7‏ قدر ما دفعتهم الظروف والاحداث وخشية تحرك. الف ضدهم 

٠٠‏ على قدر ما كان الوقت اضیق من ان یتسم للتفكير والتامل ٠٠‏ وخاصة 
E‏ يكونوا قد اجتمعوا على وحدة فكر , أو منهج أو بر نامج 
كان انتصار الحركة مفاجثا لأكثرهم تفاولا ٠٠‏ تهاوت قلاع wt‏ 
وسقط آعوانه من AS‏ الضباط دون مقاومة ۰۰ . واشستعل الحماس بين 
رجال الجيش مع شروق شمس ۲۳ وليو ٠‏ واحنشد الجميع لتاييد المركة. 


فق 


كاد يتلاشى الخط المميز بين الضباط الاحراد الذين تحملوا مسئولية الاعداد 
والتنظيم والتنفيذ , وبين زملائهم الذين لم تتح الظروف لهم فرصة 
الانضمام لتنظيم ( الضباط الأحراد ) ٠‏ 

كانت الفرحة تغمر الجميع داخل الجيش وخارج الجيش ۰۰ والتف 
الشبعب حول أجهزة الاذاعة يسمعون البيان الأول ويفسرون ما شاء لهم 
التفسير 0 

تمت الحركة فى سرية بعيدا عن الجماهير ٠‏ 

وكان السؤال الأول الذى تردد فى قاعة اجتماعات مبنى القيادة العامة 
بعد أن استقبلوا بوسف صديق وقوفا وهم يصفقون باعتباره الضابط 
الشجاع الذى اقتحم هذا المكان وأتاح لهم فوصة الاجتماع فيه هو : 

ماذا تعمل ؟ ۰ 

لم يكن هناك من شىء معد فى الخطة سوى تقديم عدة مطالب للملك » 
ثم يكون التصرف بعد ذلك تبعا لرد الفعل ء ولحركة الملك ۰ 

وعندما اتصل نجيب الهلالى بمحمد نجيب تليفونيا من الاسكندرية. 
أبلغه بان مطالب الجیش تنحصر فى الآتى : 

٠ تكليف على ماهر بتشكيل الوزارة‎ ١ 

۲ - تعيين محمد نجيب قائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ 

۲۳ - ابعاد cul my‏ والياس آندراوس ومحمد حسن وحلمى 
Ghee‏ وانطون بوللى ویوسف رشاد من حاشية الملك ٠‏ 

كانت هذه الطلبات بيثابة جس نبض لوقف اللك » والتعرف 
عما اذأ كان فى مركز ضعف أو قوة ۰۰ يستند الى قوات الاحتلال 
أو لايستند اليها ٠‏ 

ولم يكن معقولا ان يطلب الجيش cust‏ على ماهر رلیسا للوزراء 
دون استشارته والتفاوض معه Wy‏ تحرك محمد تحیب وأنور السادات 
الى منزل على ماهر بالجيزة حيث عرضا عليه تولى رئاسة الوزراه ٠‏ 

وافق على ماهر واشترط ان يصدر له آمر التكليف من اللك صاحب 
السلطة الشرعية ٠٠‏ ووافق نجیب فلم يكن قد حدد حتى هذه اللحظة 
موقا نهائيا من الملك 

ably‏ على ماهر الملك بمقابلة نجيب له , ورغبتهم فى تكليفه 
بالوزارة ٠‏ ۱ ۱ 


نوف 


كان الخبر قد وصل الى الملكه أيضا من طريق مصطفی صادق ضابط 
الطيران السابق . وعم الملكة ناريمان , الذى أسرع الى القيادة فى الساعة 
العاشرة صباحا يستفسر عن حقيقة ما يدور , فقابله محمد نجيب وجمال 
عبد الناصر وأبلغاه بالمطالب السابقة ۰ 

و قول مصطفی Gale‏ ان الطالب ت رکزت 7 قضمتين اساسیتن 
٠‏ حکم الأغلبية وتطهيرٍ الحاشية ۰۰ ویقول آیضا انه عندما طلب صدور 
بیسان بعلن فيه الجیش الولاء للملك , قال عبد الناصر له ان البسان 
پتضمن الولاء للدستور وهو ما يعنى الولاء للنظام اللکی ٠‏ 

كان فى ذلك محاولة لتحویل النظر عن اهداف الحركة ٠‏ 

واتصل على ماهر يمحمد نجيب فى الثانية والنصف بعد ظهر 
۳ يوليو ليبلغه بان الملك قد كلفه بتشكيل الوزارة » ويطلب هه 
زيارته ٠٠‏ وذهب اليه نجیب sity‏ السادات فوجدا انه يحاول التعرف 
منهما على أبعاد حركة الجيش ولكن نجيب هوه عليه وابلغه ان الأمور 
لاتتعدى المطالب السابقة ٠‏ ويقول محمد نجيب ان على ماهر كان مشرقا 
وشدید الحيوية في هذه الجلسة ٠‏ 

والتقى محمد نجيب بعلى ماهر للمرة الثالثة فى الصباح الباكر ليوم 
۶ يوليو قبل سفره الى الاسكندرية لقابلة الملك , حيث تمت المقابلة عصر 
ذلك اليوم وصرح بعدها على ماهر بان الملك قد قبل ( كل ) مطالب الجیش, 
وانه وقع مرسوما بتعيين محمد لجيب قائدا عاما برثبة ( الفريق ) ۰۰ 
وهو تحصیل حاصسل OY‏ البيان الأول St‏ بصفته قائدا عاما « ولکن, 
بر تبته ( اللواء ) 

وكان اختيار على ماهر رئيسا للوزراء قد تم تحت دافم انه مستقل 
عن الأحزاب فلا تبدو الحركة حزبية منذ لحظتها الأولى , كما انه اسم 
مقبول لدى الملك فلا يعترض عليه ويحدث تداقض يفرض ظروفا قد تخلق 
صعوبات غير منتظرة » هذا الى ان على مار لم يكن ذا سمعة سيئة بل 
ان موقف وزارته بعد حريق القاهرة كان يفضل موقف وزارة نجيب الهلال 
فقد خرجت من الحكم نتيجة GUE‏ واضح مح السغير البريطانى ٠‏ 

ذهب على ماهر الى الاسكندرية وهو يتصور فى نفسه صورة AL‏ 
التى هیات له الظروف فرصة رد اعتباره أمام رجال القصر الذين أحاطوا 
باللك ۰۰ فشكل وزارته من أغلبية أعضاء وزارته السابقة التى استقالت. 
فى ald‏ وتول هو شخصيا وزارتى الداخلية والحربية ٠‏ 

وتكليف على ماهر بتشكيل الوزارة لم يضح حدا لحركة الضباط 
ولم يوقف Unc‏ اندفاعها ٠‏ 


نف 


. التشباط . السدید الذى by‏ قبل الحركة بيومين وظهر فى صورة 
اتصمالات ومناقشات لا تنقطع فى الیل أو النهار ظل مستمرا لا یهد eee‏ 
وخيرة .الضباط ورغبتهم. فنى المحرفة. ت رکزت على سؤال أعضاء مجلس القيادة 
الذين استقروا فى مبنى القيادة بكو برى القبة , بعد ان وصل صلاح سالم 
با ی 


“كانت کلنة ارکان Pane‏ أكير مكان لتجمع الغسباط ۱ اذ كانت 
تغقد' فیها الدزرة الفأنية عشرة ٠٠‏ وفى صباح ۲۲ یولیو حضر .الجميع » 
ولم يتغيبه آحد الا لمال بك الناضر وزكريا مخيى الدین ‏ وکنسنال لین 
حسين من المدرسيل ٠»‏ وعباس رضوات واسساعيل فرید من الطلجة ٠‏ 
حؤلاء فقط هم الذرين At‏ شتركوا فې حركة ۲۳ يوليو - UI‏ بنية الطلية وان 
عذدهم ٩۳‏ ضابطا فلم يستركوأ فى الحركة ومنهم أسسماء لعت Lend‏ بعد 
مثل عبد القأدر حاتم, نالب رئيس الوزراء WY‏ والاعلام , ومحمده Sigh‏ 
aos‏ الحر بية : » وعيد المجسن أبو النود أمين عام obs VI‏ الاشتراكى, , 

وزع ode. a} ST‏ الدفعة من الضباط الذين لم يكملوا ae Fs‏ 
ولم تكن قد حددت بعد وحداتهم فمدة الدراسة کات اما كاملا ب على 
الأجهزة ان الحكومية أو في الجيش تيعا للرغبات الطادئة . ‘ . والمعرفة 
Aree‏ = 

. ومثال الدفعة ۱۲ فى كلية أركان. الحرب یظهر نسبة عدم الشباط 
الاحراد. المحلأودة .كما يفتح Uli‏ لنززيم الضباط فى فير الاماکن التى. 
میاتها لهم الذراسنة التى کات تعتبر مشابه ( اماجسنتیر فى العلوم 
السكرية ) مثل تعيين الضباط مصطفی اطفی واحمد عبد السلام كفافى 
وعبد العزیز Galo‏ لانشاء مکتب اشرافی فى وذارة الداخلية ٠‏ 

" وظل مجلس القيادة فى شسبه اجشماع مستمر یناقش الوقف بعد 
اذعان الملك لمطالب الجيش , وتقرر فى اجتماع استغرق ليلة eit‏ 
يوليو عزل الملك على ان يظل الأمر سرا حتى بالدسية لعلى ماهر نفسه' 

ولا کان ابا فى الاسکندر بة فقد أخذت الانظار dont‏ البها وخاصة 
بعد ان استتب الامن فى القاهرة » وحوصر pad‏ عابدين » وتم اعتقال كبار 
عام الجیش « والقام السیامی ٠‏ ومدير الأمن الغام * 

لم تكد تهدا أنفاس. الضباط الاحراد فى القاهرة حتى كان الم 3 قد 
استقر على ارسال وحدات الى الاسكندرية تمهيدا لعزل الملك , بناء على 
خطة كلف زکریا محيى الدین بوضعها كما وضع من قبل خط تحر يك 
القوات ليلة ۲۳/۲۲ يوليو ٠‏ 


Y٤ 


لم يكن تحريك القوات الى الاسكندرية مجرد مظاعرة عسكرية ولكنه 
كان ضرورة تقتضيها ظروف الحيطة والحذر من تصرفات LUM‏ الذى كان 
مجرد وجوده یمثل خطرا حتى اللحظة الاخبرة , فالبحرية مثلا كانت خاضعة 
له خضوعا كاملا ولم تسهم بأى دور فى الحركة ٠٠‏ وقوات الجيش هناك 
كانت محدودة ٠‏ ۱ 

الملك لم يكن يائسا ۰۰ كان يبحث عن طريق للخروج من هذا الازق 
٠٠‏ كانت كلماته التى حملها مرتضى الراغی الى محمد نجيب تحمل تلويحا 
باحتمال Jour‏ القوات البريطانية فى الوقف كمسا حدث فى أيسام 
أحمد عرابى * 

واستدعی AI‏ جيفر سون كافرى سفير أمريكا مقايلته فى سراى 
المنتزة يوم ۲۲ پولیو » وطلب مله فاروق ان يطلب من حکومته اقناع 
الحكومة البر بطائية بحاجة اللك الشديدة لتدخل قواتها ٠‏ ۱ 

ویقول ایدن فى مذكراته انه كان قد أوضح للسفارة البريطانية 
بالقاهرة ان القوات البريطائية لايجوز ان تتدخل لابقاء فاروقه على العرش» 
ولذا فان السفارة لم ترد على السفاد rw!‏ کافری ردا مشجعا بعد 
اتصالات عاجلة نمت بين لندن وواشنطن كما یقول انطوئی ناتنج فى کتابه 
(pel )‏ ۰ 

ومع ذلك GU‏ بعد ليلة ۲۳ يوليو تجرکت بعض القوات الى طريق 
مصر .- السويس للدفاع عن القاهرة فى حالة حدوث أى تحرك بريطاني٠٠‏ 
و کلفت القوات الصرية فى منطقة القناة بمراقبة تحركات القوات البريطانية 


والابلاغ عنها ٠‏ 
لم تشمر جهود الملك فى استجلاب تدخل پریطانی أو آمریکی لحناية 
عرشببه ١ ٠‏ : 


وكانت تعليمات جمال عبد الناصر لى باعتبارى ممثلا للضباط الاحراد 
فى الاسكندرية sad‏ بالسيطرة على المنطقة فى هدوه دون عيلينات 
استفزازية قد تفجر الموقف وتخلق تناقضا لا مبرر له بين الموقف فى 
القاهرة والوقف فى الاسکندرية ٠‏ ۱ 
وکان محمد حيدر قد دعا الى مؤتمر فى مبنی القيادة بمصطفی باشا 
صباح ۳ يوليى حضره قادة الوحدات بالاسكندرية ٠‏ وأبلغهم ان ما يدور 
فى القاهرة هو عملية محدودة » وألقى عليهم مسئولية قيادة وحداتهم ٠‏ 
ولكن الضباط الاحرار بتعاون وثيق مع كافة الضباط الذين. فجس 
البيان الأول ٠‏ كل طاقاتهم الوطنية وكل..أسلامهم الثورية كانوا قد سیطروا 


ثورة وليو ج ۱ - Wo‏ 


على الوحدات » وعقدنا مؤتمرا لشباب الضباط فى رئاسة الالإى الثانی 
الضاد للطائرات ظهر .نفس اليوم » واخترنا البكبائى عاطف نصار ليكون. 
قائدا للمنطقة والصاغ عبد الحكيم الاعسر ليكون أركان حرب لها ٠‏ 


واستقر الوضع فى الاسكندرية أيضا بعد ان نصحنا كبار الضباط 
بالذهاب الى منازلهم فاستجابوا دون معارضة وبعد أن آوقفنا محاولات 
للاثارة فى البحرية وخفر السواحل عن طريق الاستعداد بالمدفعية 
والاتصالات الشخضية ٠٠‏ 


وقد اتصل بى اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر عصر ذلك اليوم, 
فأبلغتهم .بهدوء الحالة واستقرار منطقة الاسكندرية ۰۰ واپلغني الائدان 
باحتمال هروب حسيل سرى عامر عبر الصحراء الغربية الى ليبيا وضرورة 
ملاحقته ۰ : 

: كان على ماهر فد وصل الى الاسکندرية يوم ۲۶ يوليو 
وزارته اليم القائوثية » واستدعی اليه سلیمان حافظ مستشار Uy‏ 
مجلس الوزراء المنتدب من مجلس الدولة ليعد له کک المطلوبة NG‏ 
على طلبات محمد تجيب ٠‏ 


ومع ذلك كان على ماهر فى حيرة من آمره لايعرف أبعاد حركة الجيش 
ويشعر أن شيشا ما لايدرك حقيقته يدبر فى الخفاء ۰۰ ولا علم من سليمان 
حافظ ان فتحی رضوان يعتبر صديقفا لأنور السادات وانه معتقل فى, 
هاكستيب والحكومة لم تفرج عنه رغم حكم مجلس الدولة » أصدر قراره 
فوريا بالافراج عله هو ويوسف حلمى وسبعد كامل ( ابن شتیقته » 
واستدعاه الى الاسكندرية فورا على متن طائرة حر بية ۰ 

كان oti‏ من اعضاه الحزب الوطنی الذى كان ینتمی اليه سلیمان. 
حافظ آیضا ۰۰ ولم يستطع فتحى رضوان أن پشبم رغبة على ماهر فى 
معرفة تحركات ضباط الجيش لانهم لم يفصحوا عن ارادتهم لاحك » حتى, 
وصل محمد نجيب الى الاسكندرية بالطائرة ومعه يوسف صسدیق, 
وجمال سالم وآئور السادات وحسين الشافعى وزكريا محيى الدين 
صباح VO‏ پوليو ٠‏ 

كان مفروضا حسب الخطة آن يتم عزل الملك فى نفس الیسوم , 
ولكنه كما حدث تأجيل .لحركة الجيش ليلة واحدة 2 تقرر تأجيل العزل. 
يوما واحدا أيضا ٠‏ بناء على طلب زكريا محیی الدين cals‏ الخطة الذى. 
des‏ ان الجنود فى حاجة الى الراحة لان بعضهم لم ينم منذ ليلة ۳/۲ 
gd ys‏ » والطابور الدر ع كانت تتقصه بعض التجهيزات الادارية ٠‏ 


۷۷ 


كان محمد نجيب على موعد مع على ماهر لتبليغه بالانذار , ولکنه غي 
رأيه وآبدی له بعض ملاحظات شكلية على التشريعات التى كان سليمان' 
حافظ قد أعدها ۰۰ والتقی محمد نجيب مع سلیمان حافظ وتبين انهما 
UIT‏ أعضاء فى احدى المحاكم العسكرية العليا خلال المرب العالمية الثانية ٠‏ 


بقى يوم على عزل الملك ۰۰ والاسكندرية فى حالة ابتهاج شديد 
تلاحق مواكب الضباط بالهتاف » وتفسر حركتهم تفسيرات شتى ۰۰ كان 
الجيش مازال يدبر خططه فى سرية بعيدا عن الجماهير ۰ . 
وآثار جمال سالم اشكالا استغرقت مناقضته عدة ساعات ۰۰ قال 
أن مجلس القيادة قرر عزل فاروق ولكنه لم يقرر شيئا عن مصيره ٠‏ 
و کال She‏ سالم اکثر الوجودین حماسة لاعدام فاروق أو محاكمته © 
مستندا فى ذلك الى أخطاثه التی ارتکبها والضحايا الذين سقطرا نتيجة 
لها ۰۰ Jy‏ بحماس جمال سالم كل من عبد المنعم امین وزكريا مجيى الدين 
فوافقا على الاعدام » بيئما وقف ضد هذا الرأى كل من محمد نجيب 
وآنور السادات ويوسف صديق وحسين الشسافعى ٠‏ ۰ واستقر رأى الحاضرين 
وقد بلغت الساعة الثانية بعد منتصف ليلة ۳۹/۳۰ يوليسى أن پسافر 
جمال سالم بالطائر ة الى القاهرة ويعود حاملا Sh,‏ زملائهم هناك ۰.۰ 
جمال عبد الناصر وعيف الحكيم عامر وخالد محيى إلدين وعبد اللطیف. 
البغدادی و کمال سس وحسن ابراهيم وصلاح سالم ۰ 
يلاحل ان جميع أعضاء مجلس قيادة الشورة بقوا فى القاهرة لم, 
بغادروها ی سوى أنور السادات وجمال سالم فقط ٠‏ 


ne‏ فنا و EE‏ تفرر فيه 
تقديم الانذار ۰۰ أذ بمعنى أصح اليوم التالى لليوم المحدد لتقديم الانذار 
لولا تأجيل الخطة ٠٠‏ وهذا يدل على أن تلاق الأحداث » كان فى غير 
Glin‏ الضباط الأحرار ۰۰ وان ضغط الوقت لم يسمح لهم بالتفكير 
الهادىء والتخطيط المعزن * ‘ 

كانت كل مشكلة تحل فى وقتها ۰۰ ول أزمة تمالج فى لحظتها' . 

سافر جمال سالم بالطائرة حرصا على عدم الاتصال تليفونيا بأعضاء 
مجلس القيادة بالقاهرة تأكيدا للأمان ٠٠‏ وعاد فی الصباح الباکر بحمل 
الرأى المرجح وهو ( يترك فاروق حيا ويحكم عليه التاريخ ) ٠‏ 

النوم منك الحركة لايتم الا لحظات خاطفة ۰۰ فى المكاتب وبملابس 
العمل ۰۰ وفی التاسعة صباحا كان محمد نجیب يتجه الى رئاسة مجلس 


EY 


الوزراء فى بولكلى لتسليم الانذاد الى على ماهر حتى يستطيع الملك أن يتدبر 
آمره فى الساعات الباقية ۰ 

وکان اللك قد غادر pad‏ النتزة الى قصر رأس التیل فى الیوم السایق 
مع الملكة والأميزات ۰" وکانت قوات الجیش التی وصلت من القاهرة قد 
حاصرت قصری راس الت والمنتزة ٠٠‏ وحدث اشتباك محدود GY‏ قرات 
الحرس الملكى والقوات المحاصرة لراس التين , اتصل بعده الملك بالستر 
جيفرسون كافرى سبيفير الولايات المتحدة » وعلى ماهر الذى هصرع 
لقابلة اللك ٠‏ 


وعندما وصل محمد تجيب آبلغه سلیمان حافظ ان مستر (سبار کس) 
مستشار السفارة الامريكية قد حضر منذ مدة وانه فى حالة اضطراب 
وانفعال شدیدین و یقول انه موفد من مستر کافری للتصری عن حقيقة 
اطلاق الرصاص على قصر رأس التين , ومدی ما پتر تب على ذلك من آضرار 
قد تسىء الى مصلحة البلاد ٠‏ 


وهدا محمد نجيب مستر سباركس قائلا له ان هذه القوات قد وزعت 
فى الاسكندرية كاجراء رونيئى لحماية الأمن ٠‏ واله AS‏ أصدر أوامره بوقف 
الضرب الذى بدا على أساس تصور خاطىء من الحرس الملكى بان هذه القوات 
تريد ان تفتحم القصر ٠‏ 

وانصرف مستر سیا رکس وقد خف اضطرابه وهدأت حدة انفعاله ٠‏ 

وكان الملك فى هذه اللحظة قد جمع انطوان Woe‏ . كافاتسى ( مدرب 
الكلاب ) وجارو ( الحلاق ( والقائمقام حلمى حسين ( السائق ) ومحمد 
حسن ( الشماشرجی ) والاميرالاى محمد أبو النصر مدير مشاة الحرس 
والیاور على مقلد والیاور الجوی حسن عاکف , وطلب منهم صد الهجوم 
عن القصر بتوجیه رال الهجانة ومدافم الاكينة على الدبابات الرابضة 
خارج الاسسواد ۰ 

وبدأت الطلقات التبادلة , ثم أمر اللك بوقف الضرب عندما أبلغ ان 
مدفعا LAT‏ مصوبا فوهته على صالة القصر ٠‏ 

وغادر على ماهر القصر بعد ان عاد الهدو: ٠‏ 

ولکن على ماهر فوجىء فى پولک بتقديم انذار الجیش للملك بضرورة 

توقيع وثيقة التنازل عن العرش قبل الثانية عشرة ظهرا ومغادرة البلاد قبل 
الساعة السادسة مساء ۰* وارئجفت شاتا على ماهر وهو پسمم حديث 
محمد نجيب وشحب وجهه ولكنه تجلد وفال ( زی ما تشوفوا ) ثم غادر 


۸ 


بولک الى القصر مرة ثانية فى نفس الصباح بعد أن قرأ كلمات الانذار التى 

تقول : 

من الفریق أركان الحرب محمد نجیب باسم ضباط الجیش ورجاله 
الى جلالة الملك فاروق الأول : 

انه نظرا لما لاقته البلاد فى العهد الآخير من فوضى شاملة عمت جميع 
الرافق نتيجة سوه تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لارادة الشعب حتى 
أصبح كل فرد من أفراده لايطمثن على حياته أو ماله أو كرامته ‏ ولقد 
ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسبلك حتى أصبح 
الخونة والرتشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش 
والاسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير » ولقد تجلت آية ذلك 
فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ثرتب عليها 
من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقاثق وزعزع الثقة فى 
العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فاثری من St‏ وفجر من 
فجر , وکیف لا والناس على دين ملوکهم ٠‏ 

لذلك قد فوضتی انجیش المثل لقوة الشعب أن اطلب من جلالتکم 
التداژل عن العرش لسمو ول عهد کم الأمير آحمد فاد على ان يتم ذلك فى 
موعد غایته الساعة الثانية عشرة من ظهر الیوم ( السبت الوافق ۲۱ بولیو 
۲ دالرابم من ذى القعدة ۱۳۷۱ ) ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة 
من مساء الیوم نفسه والجیش يحمل جلالتکم کل ما پتر تب على عدم النزوله 
على رغبة الشعب من نتائج ) ٠‏ 


توقيع : فريق ( أركان حرب ) محمد نجيب 


عاد محمد نجیب الى ثکنات مصطفى كامل ۰ 


وأبلغ على ماهر اللك شفاهة بانذار الجيش لقسوة بعض كلماته 
مشفوعا برآیه و نصیحته فى النزول عن العرش لابنه ref‏ فؤاد الثاني 
استيفاء ٠‏ للعرش فى ذریته ۰۰ ولکن الملك قال آنه لیس جبانا وان عنبه 
قوات موالية اکثر مما عند الثاثرین ٠‏ 1 ولكن على ماهر أوضح له مخاطر 
تعريض مصر لحرب أهلية لا يعلم مداها الا الله ee aes ٠‏ 
نقاش طويل » وعندما ساله على ماهر اذا كان يفضل السفر جوا ٠‏ 
بأنه يفضل السفر ليواي ee‏ 

: pV مترطا‎ 

۱ - ان يستصحب معه زوجته ناريمان دابنه الطفل أحمد فؤاد 
وسائر أولاده ٠‏ 


۳۹ 


؟ ‏ ان يودع JF‏ الصورة التى تليق بملك نز عن العرش 
باختيساره ٠‏ 

٠‏ ان نشترك الحكومة فى وداعه ممثلة برئيسها وكذلك القوات 
المسلحة ممثلة بقائدها محمد نجيب ٠‏ 

- ان يمكن من مقابلة السغير الأمريكى جیفرسون كافرى قبل 

س فره ٠‏ ۱ 
ان تقوم قطع الاسطول المصرى بحراسة الباخبرة النی 
سيستقلها حتى وصوله الى ايطاليا ٠‏ 

عاد على ماهر الى بولكلى يحمل الموافقة ومعها هذه الطلبات ٠٠‏ وبدا 
تسليم رجال الماضية المطلوبين الى القوات الحاصرة للقصر ۰۰ ا 
عبد pall‏ أمين قائد القوة , حلمى حسين ومحمد حسن وآنطون بوللى ٠‏ 


وأعد الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة وثيقة 
التدازل فى صيغة أمر ملكى يستلهم ديباجته من الدستور ۰۰ ووافق 
محمد نجيب الذى اجتمع مرة انية مع على ماهر وجمال سالم وانود السادات 
فى بولكلى حوالى الحادية عشرة صباحا * 


. يدث Pel‏ وحيد على الصياغة التربعة جمال ae‏ دوافق ۹ 
الدكتود السنهوری وهو اضافة عبارة تفيد بأن النزول عن العرش كان 
( استجابة لرغبة الآمة )۰ 


وكلف على ماهر الستشار سليمان حافظ بحمل الوثيقة الى الملك 
لتوقيعها قبل الثانية عشرة حسب الانذار الموجه له ٠‏ 


ويقول سلیمان حافظ أن الملك آقبل عليه وهو عارى الرأس فى حلة 
الفائد الأعلى للقوات البحرية پسیر بخطى سريعة Jol‏ بخناقه سعلة عصبية 
متواصلة » وقر؟ الوثيقة على مهل ثم تساءل عما اذا كان ممكنا اضافة بعد 
عبارة eka)‏ على ارادة الامة ) كلمة ر وارادتنا ) وقال له سليمان حافظ أن 
صياغة الوثيقة فى صورة أمر ملكى ينطوى على هذا المعنى ٠‏ وقال الملك 
( فما الضرر ان من اضافتها ) وقال سليمان حافظ ( اننا لم ننته من 
صياغة الوثيقة على صورتها الا بصعوبة لا تسمح بادخال أى تعديل ) 
فقال الملك ( اذن كانت هناك وثيقة أخرى ) فلما أجاب سليمان حافظ 
بالایجاب طلب الملك الاطلاع عليها فقال له أنه لم يطلع عليها وهی ليست 
٠ ٠ dan‏ فقال الملك ( لماك لا تريد ذكر شىء عدها لما قد يكون فيهسا من 
lu‏ تجرح شعوری ) ٠‏ 


۳۳۰ 


۰ وقع الملك الوثيقة وهو فى حالة انفعال شديد » ثم وجد أن تؤقيعه 
ليس منضبطا فوقعها مرة ثانية فى أعلى الكلمات التى تعلن تنازله عن 
العرش فى كلمات مويزة تقول : 

۰ ۱۹۵۲ ملکی رقم 6 لسئة‎ yl 
٠ نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان‎ 


Lt‏ كنا eo rT eer ej‏ نواحهها 
فى هذه الظروف الدقيقة ونزولا على ارادة الشعب ٠‏ 

قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا 
بهذا الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس الوزراء للعمل 
سيقتضاه ٠‏ 

صبر بقصر راس CA!‏ فى 5 ذى القعدة ۱۲۷۱ VV)‏ يوليو ٠۹٥۲‏ ) 

حمل سليمان حافظ وثيقة التنازل الى على ماهر فى رئاسة الوزراء 
ثم ذهب الى محمد نجيب وزملاثه فى ثكنات مصطفى كامل ليعرض عليهم 
رغية للك في اعد انطوان بوللى معه فى wee‏ الأخيدة ٠‏ ولكن اف 
US Soh‏ رفوا طلب الاك أن #صحب ( المحروسصسة ) بش قلع 
الاسطول الصری حثی تصل الى ابطاليا ۰۰ وقد طلب الا من جيفرسون 
کافری فیما بعد حراسة بعض قطم الأسطول الامریکی له أثناء رلته ۰ 


كان محمك نجيب معتزما أنه يكون فى ودام الملك على مرسی رأس التين 
۰ ولكن المظاهرات الثى اعترضت طريقه فى شوارع الاسكندرية وخطا 
السائق فى معرفة الباب الصحيح جعله يصل متأخرا أربع Bs‏ ق عن دخيل 
الك فى pl‏ السادسة ٠‏ ۰ 

كان فى وداع الملك على المرسى عل ماهر وجيفرسؤن كافرى وزوجا 
شقيقتيه اسماعيل شيرين ومحمد على رءوف وبعض ضباط الحرس واطمیع 
فى وجوم شديد ٠٠‏ وكان الملك ينظر الى ساعته بين لحظة وأخرى حتى 
أعلنت السادسة فقرر'الزحيل ۰ وهنا عزفت الموسيقى السلام الملكى ٠‏ ؛ ثم 
أنزل العلم الملكى ٠‏ وطواه ضابط من ضباط الحرس سلمه الى على ماهر 
الذى سليه بدوره الى اللك , وأطلقت المدفعية ۲۱ طلقة ۰۰ Golly‏ حرس 
الشرف التحية العسكرية ٠٠‏ وصافح CU‏ مودعيه بینما خدم القصر 
والمودعون يجهشون بالبكاء ٠‏ 2 


وعندما وصل محمد نجيب كانت آثار الدموع مازالت تلمع فى PE‏ 
على ماهر . واصز نجیب على تودیم اللك فر کب Lad‏ لیلسق بالمحروسة ومعه 


۳۳ 


القائمقام أحمد شوقى وقائد الجناح جمال سالم والبکباشی حسين الشافمى 
واليوز باشی اسماعيل فريد ٠‏ 

وصعد محمد نجیب الى الحروسة ومعه زملاؤه » ثم أدى التحية 
العسكرية للملك المعزول وتصافحا باليد ٠٠‏ ومضت فترة سكون يقول 
عنها محمد نجيب ( الملك يتوقع أن اتحدت والقدرة على التعبير ضاعت من 
رهبة الوقف ) ۰ 

واخرا انطلق نجیب يتحدث قائلا : 

اننی آرید ان اقول لك شيئا ۰۰ عندما اقتحمت الدبابات البريطانية 
قصرك فى 5 فبراير ۲ كنت UT‏ الضابط الوحید الذی قدم استقالته 
احتجاجا على هذا الاعتداء الشنيع على استقلال البلاد ٠‏ فعلت هذا باسم 
الجيش كله وعبرت به عن شعور هؤلاء الضباط الذين قاموا بالحركة اليوم 
٠٠‏ وفى هذا ما يدل على مبلغ ما كان من ولائنا نحن رجال الحركة لك ۰۰ 
Ll‏ الآن فقد تطورت الاحوال وانقلبنا نحن حماتك الى وار عليك نتيجة 
اعمالك وتصرفات من حولك ٠‏ 

ووفجىء فاروق بهذا الحدیث فقال : 

على كل حال اننى آثمنی للجیش کل الخير ۰۰ وانی أوصيك خيرا 
بالجيش الصری فهو جیش آبائى وأجدادى ۰۰ ان مأموريتك شاقة 
وصعبة + 

وقال له نجيب : 

.آني اعرف أن الكولونيل سيف سليمان باشا الفرنساوی هو الذى 
بدا تكوين الجیش المصرى * 

وكان فاروق قد لاحظ أن جمال سالم يحمل عصاه وهو فى حضرته 
فتوقف عن الحديث وآشار له قائلا : 

آرم عصاك be‏ 

. وعاول جمال سالم أن يعترض ولكن محمد نجیپ نهره عن ذلك فالقی 

عصاه ووقف وقفة فيها شىء من اللامبالاة » 

وقال الملك وهو يصافحهم مودعا بعد أن أدوا له التحية العسكرية : 

أنتم سبقتو نى فى اللى عملتوه ٠٠‏ الیل عملتوه دلوقتى كنت آنا راح 
اعی له 5 

وطلپ اللك تاجیل رحیل الحروسة نصف ساعة حتی تحضر بقية 
حقائبه ووافق نجيب بلا تردد ٠‏ وخرج ذفی ذهنه کلمات ٠ GUM‏ 


7۲ 


كان سباقا مع الزمن بين الملك وبين الضباط الأحرار ٠‏ 

لو كانت الحركة قد تأخرت أياما ریما كان بعضهم قد أصبح خلف 
قضبان السجون , واللك فى حياته اللاهية ٠‏ 

ولكن أحداث التاريخ شاءت أن يخرج SUL‏ معزولا من مصر . وأن 
يصبح محمد نجیب قائدا لحر كة الجيش 0 

وكانت عملية اخراج الملك قد تمت فى سرية تامة عن الجماهير التى 
لع تسمع شیثا مؤكدا عنها الا فى السادسة والنصف عندما esl‏ بیان 
تاربخى بصوت محمد نجيب يعلن فيه خروج الملك » ويطلب من المواطنين 
الذين غمرهم الفرح أن يلتزموا الهدوء ٠‏ 

ويقول محمد تجيب أن صدره قد استراح باذاعة jis‏ البيان ay‏ 
شخصى مادی وانما كانت لتحرير الوطن والمواطنين ٠٠‏ واراد أن wpe‏ 
المثل بنفسه عندما عينه قائدا عاما للقوات السلحة يوم VE‏ ,يوليو . وقئاعته 
برئبته الحالية ٠‏ رتبة اللواء * 

هكذا سقط الملك فاروق , وغادر مصر ۰ وطويت صفحة حكمه فى 
دون نشردد ٠‏ 

وبعد ساعة ونصف ای فى الثامنة مساء آذاع محمد تجیب بيانا آخر 
اعلن فيه على الشعب تدازله عن رتية ( الفریق ) التی كان قد منحها له 
الملك فاروق ٠‏ 


TY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 


الضباط فى السلطة ۰۰ لآول مرة 


لم يكن سقوط الملك اعلانا عن سقوط الملكية ٠‏ 

ولم يكن خروج فاروق هو نهاية الحكم الملكى من الوجهة الدستورية 

كانت أول مشكلة تواجهها قيادة الجپش ۰۰ هی قضية الوصاية على 
العرش ٠‏ 

الادة ۵۱ من دستور ۱۹۲۲ كانت Gad‏ 7 ألا يتولى أوصياه العزش 
عملهم الا بعد أن بقرآوا الہ ليمين أمام مجلس الئو اب والشیوخ مجتمعیل 
تماما كما يؤدئ اللك اليمين قبل مباشرة سلطته الدستوریة ۰۰ uly‏ 
حسب أحكام الأمن الملكى “رقم XY‏ عام xy‏ اختيار. أهؤلاء الاوصیاء or ue‏ 
قر المجلسان اختياره' 9 

و تنص المادة ۵۲ من الدستور على انه dic‏ وفاة اللك co,‏ م البرلمان 
بحكم القانون خلال عشرة أيام من الوفاة » فان كان الجلس منحلا وکان 
الموعد المعين لاجتماع المجلس الجديد بعد انتخاب أعضائه يجاوز اليوم 
العاشر وجب دعوة المجلس المنحل للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه ٠‏ 

أما المادة ۵۵ فتنص على أن يتولى مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة - 
سلطات اللك الدستورية حتى يؤدى أوصياء العرش اليمين آمام اليرلمان ٠‏ 

كان مفروضا ان يدعى البرلان الوفدى المنحل للانعقاد طبقا للدستور 
وطبقا لفتوى قدمها عدد من رجال القانون الوفديين لرئيس الوزراء على 
ماهر وأزسلوا صورة منها الى محمد نجيب ٠‏ ومعروف ان على ماهر كان 


Yo 


قد رفض حل مجلس النواب الوفدی خلال رئاسته الوزارة بعد حرین, 
القاهرة ٠‏ 

ولكن على ماهر الذي أصبح مجلسه جامعا للسلطة التشريعية وسلطة 
املك الدستورية الى جائب السلطة التنفيذية یملن بعد اجتماع مجلس 
الوزراء ob‏ قيام برلان نظيف على أساس سليم يحتاج الى تمهيد يستغرق 
سنوات ٠٠‏ وعلق السنهوری الذى استدعی هو وسليمان حافظ لحضور 
اجتماع المجلس بان ذلك الرأى يعنى اتجاه على ماهر الى حكم البلاد بغير 
برلان مستندا الى سلطة الجيش ٠‏ 

ورغم ان سليمان حافظ والسنهوری كانا بستهدفان اقامة حسکم 
برلانی بأسلوب جديد فى الانتخابات يحرم الوفد من أغلبيته الطلقة التى 
كان يتمتع بها رغم عدم حصوله علي اکثر من /5٠‏ من أصوات الناخبين 
- على حد قوله - الا ان سليمان حافظ كان حريصا آشد الحرص على 
عدم دعوة البرلان الوقدى المنحل , مناضلا من أجل ذلك بكل الطرق 
الممكنة وذلك لخلاف سياسى عميق بينه كرجل من رجال الحزب الوطنی 
وبين الوفد كحزب جماهيرى ٠٠‏ 


" ولجا سليمان حافظ الى فكرة عرضها عليه الدكتور حسن بغدادی 
عبید كلية الحقوق بالاسكندرية فى ذلك الوقت ۰ تقضى بتعديل PM‏ 
الملكى رقم ۲۳ لعام ۱۹۲۲ تعديلا يكفل انشاء الوصاية الژقتة وينظمها 
وهو تعدیل يتيسر مجلس الوزراء اقراره بحكم توليه السلطة التشريعية 
فى غيبة البرلان عملا بالمادة EV‏ من الدستور ٠‏ 


. وافق الدكتور عبد الرازق السنهورى على ذلك الرأى أيضا ؛ وهو 
الوزير السعدى السابق ٠‏ وعرض الامر على مجلس القيادة فاتفق الرأى 
على تفويض الأمر الى قسم الرأى مجتمعا بمجلس الدولة » الذى أصدر 
قرارا باجماع الاصوات عدا صوت الدكتور وحيد رآفت بأنه لا يجوز 
دعوة مجلس النواب التبحل للعمل فى حالة نزول اللك عن العرش بل 
يجب البادرة الى اجراء الانتخابات لجلس النواب الجدید ودعوته للاجتماع 
فى الميعاد الدستورى لتعيين أوصياء العرش فاذا رأت الحكومة أن الضرورة 
العملية تتطلب لاجراء الانتخابات وقتا غير قصير لا ينبغى لمجلس الوزراء 
أن يستمر خلاله فى مباشرة سلطات الملك » أمكن ايجاد نظام وصاية. مژقتة 
تنتقل, اليها هذه السلطات من مجلس الوزراء الى أن تتولاها لجنة الوصاية 
الدائمة ۰ 


وتشكل مجلس الوصاية المؤقت من الأمير محمد عبد المنعم رئيسا 
وعضوية بهى الدين بركات باشا والقائمقام رشاد مهنا الذى عين وزيرا 


۳۳۹ 


للمواصلات لدة يوم واحد حتىٍ يكون تعيينه فى مجلس الوصساية 
دستوریا ٠‏ ۱ 

واعتبر سلیمان حافظ هذا الوقف انتصارا له فقال فى مذ کراته 
التى کتبها وأودعها عند صدیقه الدکتور مصطفی مرعی الذی تفضل 
باطلاعی علیها بالحرف الواحد ( باء الوفد بالخيبة وبؤت ee‏ السنهوری 
بالفوز بما كنا نبغیه من على ماهر ) ۰ 


وانتقل مکتب سليمان حافظ منذ ذلك الوقت الى رئاسسة مجلس 
الوزراء ۰ 
وصدرت عدة تشریعات براقة من ناحية الشكل ۰۰ اذ الغيت بدعة 
تصییف الوزارة housed‏ « وخفضت السیارات الحکومية والغیت 
الألقاب والرتب ٠ asa‏ ۱ 


ولكن هذه التشريعات وحدها لم تكن كافية لمواكبة اندفاع مجلس 
القيادة الذى كان یواصل اجتماعاته ليل نهار » يتصل اعضاژه بمعارفهم 
من مختلف الاتجاهات السياسية » يتاثرون بأحاديثهم ويسعون الى تنفيذ 
بعض اقتراحاتهم 0 

وكان على ماهر یعتبر نفسه Joy‏ الساعة » يحافظ بكل ما فى جهده 
وطاقته على استمرار الأوضاع على ما هی عليه » لیظل فى مركز السلطة 
ولكن التناقضات كانت قد بدأت تنبت. بينه وبين مجلس القيادة إلذى 
كان يتحمل عبء السئولية الفعلية فى مصر بعد خروج الملك ٠‏ 

كان مجلس القيادة المشكل من تسعة أفراد هم : جمال عبد الناصر 
وغبد الحکیم عامر وجمال سالم وصلاح سالم وعيد اللطيف البغدادى 
وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين وكمال الدین حسين وأنور السادات 
قد قرر فى ۱۵ أغسطس ضم خمسة من الذين أسهموا بقدر كبير فى 

تقررت هذه الزيادة بعد تقديم جمال عبد الناصر استقالته لأنه كان 
راغبا فى سلوك أسلوب ديموقراطى بيئما طلب جمال سالم اختزال عدن 
أعضاء المجلس الى خمسة أعضاء فقط , وتكليف الباقين بالعودة الى 
مواقعهم فى الجيش ٠‏ 

أدت هذه الزيادة الى اجتذاب ode‏ كبير من الضباط للمجلس ٠‏ 
وأصيح له مندو بون من الضباط فى مختلف الوزارات » مما خلق فى كثير 
من الاحوال ازدواجية وحساسية ۰ وخلق عند الضباط رغبة الخروج من 


vert 
۳۳۷ 


اطار النظام العسكرى والانطلاق بملابسهم الرسمية الى مواقع العمل 
المدنية > واشتهر باصطلاح ( مندوب القيادة ) الذى كان يتحر ك به هؤلاء 
الضباط ليصدروا تعليماتهم وتوجيهاتهم فى مواقف كثيرة متعددة ٠‏ 


بدأ الانضياط العسكرى يفقد طابعه القديم » وآخذت اتصسالات 
الضیاط تمتد خارج حدود الجيش ٠٠‏ ولم بعد الامر قاصرا على الضیاط 
الأحرار وحدهم » 5 أتيحت الفرصة أيضا لعدد آخر من الضباط الذين 
تميزوا بالمهارة فى التقرب والقدرة على التلون ٠‏ 


وكان صعبا على مجلس القيادة فى مرحلته الأولى وخلال دوامة 
الأجتماعات والاتصالات أن يقيم تنظيما أو يصدر تعليمات تمنع الضباط 
من الاندفاع الى هذا الجال الجدید ٠‏ ۱ 


وهد! لمت الازدو dul‏ وظهرت الحساسية بين الوزارة ان 
القيادة ب 


. كان على ماهر قد زار مرسی مطروح فترة ات mie‏ به نافيك 
منها ۰۰ ‘beet‏ تراخيص اقامة للمصربين فى الصحراء rer‏ وهو نظام 
افتعلته قوات الاحتلال بالنسية لكل مناطق الحدود المصرية ٠٠‏ وأصدر 
عل ماهر قرارا بالغاء تصاریح الدخول والاقامة للمصر بين فى جزء من 
بلادهم رآئار معه أيضا قضية اعطاء ( تراخيص تموین ) للمصريين المقيمين 
فى الصحراه الغربية فوافق عليها أيضا ٠‏ ' 

وعفد على ماهر اجتماعا موسعا مع الضباط أثيرت فيه قضية فصل 
الضباط من الجيش؛ بعد. الثورة. ٠٠‏ وقال عبد الجليل العمرى ( وزير 
المالية ) الذى كان مرإفقا له فى هذه الزيارة ان خروج عدد كبير من 
الضباط سوف يثقل كاهل الميزانية بمعاشات كبيرة ٠‏ 

وتطرق الحدیث بعد ذلك ال موضوع الاصلاح الزراعی » فابدی على 
ماهر دأيه فى أن يكون الحد الأقصى ۰۰۰ فدان » ان لم يوافق على فرض 
ضرائب تصاعدية ٠‏ ۱ 

ولم متهم . اجتماع على ماهر بالضباط على مرسی a os os‏ 
عقد احتماعا ثانيا مع ضباط الاسكندرية فى ناد يهم الا 
هذه القضايا مرة آجری ١‏ 


مثل هذا الاتصلات بين عل هافن والضباط » الى سانب آراله 
المعارضة للاصلاح الزراعى الذى تبني فكرته جمال سبالم بعد ان صقلت. 


۳۸ 


خلال عدة لقاءات نمت بينه وبين آحمد فژاد ودکتور راشد البراوى آدت 
الى تنافن dot‏ يزداد حتى وصل فایته ۰ 


وكان الانفاق قد تم بين مجلس القيادة وعلى ماهر على ان نتم 
الانتخابات فى شهر فبراير تنفیذ! لرأى مجلس الدولة الذى شكل 5 
مجلس الوضاية المؤقت « وطلبوا سنه آن oe‏ ذلك توضيحا للشعب ٠‏ 
ولكن على ماهر اذاع البيان دون تحديد شهر فبراير ۰ بل قال ان 
.الانتخانات ستتم فى أقرب فرصة ٠‏ 


اماج عدم 'تحديله الموعد ثائرة ضباط القيادة « وأذاعوا بیان yates‏ 
مع بیان على ماهر ویحدد فبرایر موعدا للانتخابات ۰ الامر الذی نقل 
مشكلة الخلاف من كواليس السياسة الى ساحة الجماهير ٠‏ 


كان على ماهر يستهدف من عدم. تحديد موعد الانتشابات اعطاء نفسه 
"فرص آطول للسيطرة على الحكم بطريقة غير دستورية ٠‏ 


والواقع ان رجعة الى ناريخ على ماهر الذى بدا حياته عضوا 2 لد 
الثلاثين لاعداد دستور, ۲ , توضح لنا انه اتخذ طوال Le‏ السياسية 
مواقف مادی روح الدستور وتتناقض معه ۰ 


اشترك على ماهر فى وزارات آحمد زيور ومحمد محمود واسماعيل 
صدقى وهی الوزارات الانقلابية التى أهدرت سلطة الامة واعتدت على 
الدستور وعطلته ثم آلغته » والتى كانت حربا عل الحريات والحرمات. 
والکرامات , كما كانت وسيلة لدعم سلطات اللك ور القائية على 
أنه يملك ويحكم ٠‏ 


وعندما عين Jt‏ ماهر رئيسا للديوان اللکی بعد ds‏ فاروق سلطته 
الدستورية كان استهلال عهده اقالة وزارة مصطفى النحاس عام ۷ , 
رغم ما فى ذلك من اعتداء على روح الدستور ۰۰۰ ثم تول رئاسة الوزراء 
بعد انتخابات مزيفة دون ان سستند الى حزب أو تنظيم مسياسى عام 
٠. ۸‏ 

كانت مؤافقة على yal‏ اشاه مجلس النواب الوفدى بعد حزيق 
القاهرة من أجل بقاء وزارته فى الحكم بعد حصوله على تایید الوفد 
والمجلس ٠ ٠‏ ولكنه عندما تلمس فرصة الحكم بعيدا عن الدستور ۰ بعيدا 

عن ٠٠ Gl‏ تنكر لوقفه القديم وعارض فى دعوة مجلس النواب 

اللحل ٠‏ بل وعارض فى تحديد موعد الانتخابات الجديدة ٠‏ 

وعقب اذاعة بيان مجلس القيادة بعد بيان على ماهر فكر فى الاستقالة 
'ولكنه ely‏ عن ذلك ٠‏ 


وبعد أزمة الاتصال بالضباط ومعارضة الاصلاح الزراعى ٠٠‏ والخلاف 
حول موعد الانتخابات مما يمس دستورية السکم ۰۰ ظهر خلاف ثالث 
حول تعدیل الوزارة ۰ 

كان على ماهر قد انفق مع محمد نجيب على سس تعدیل وژارته 
التى شكلت فى سرعة شديدة عقب تكليفه بذلك من معظم polis‏ وزارته 
التي أقالها الملك ۰ وكانما لیظهر أمامه فى مظهر النتصر ۰۰ ثم فوجيء 
محمد نجيب بمراسيم التعديل الوزارى وقد صدرت على غير ها اتفقو 
عليه » اذ حصل على ماهر على توقيع رشاد مهنا » معتقدا انه يمثل سلطة 
الجيش ٠‏ 

ويقول محمد نجيب « يبدو أن على ماهر فى هذه الفترة كان تحت 
ضغو wb‏ شديدة من بعض رجال الأحزاب والسياسيين القدامى لتعطيل 
قائون oo‏ الزراعى ٠٠‏ ومن أصدقائه الوزراء الذين اتفقنا معه على 
اخراجهم ثم شمر آمامهم بالاسراج" ۰ GIy‏ طموحا فى نفس الوقت 
لاستمرار الوزارة دون انتخابات محددة الوعد لا يعرف نتیجتها » ۰ 

ظهر منذ وقت مبکر فی حركة ۲ بوليو ان مركز القوة والسلطة 
قد انتقل الى مجلس القيادة » وانهم ما كانوا لیطبقوا حکما يتعارض مع 
ارادتهم أو بعرقل مشار یعهم ۰ 

وسلك مجلس القيادة سلو کا بستظهر به 453 لیس ell‏ على ماهر 
وانما أمام كافة السياسين ۰۰ اذ أصدر قرارا باعتقال VE‏ سياسيا يوم 
۷ سبتمبر دون الرجوع الى رئيس الوزراه ۰۰۰ وأعلن جمال عبد الناصر 
الخبر فى اجتماع لجلس القيادة كان بحضره الدکتور عبد الرازق 
السنهوری وسلیمان حافظ ٠‏ 

وتحدد بهذا القرار مصبر وزارة على ماهر ° 

وبدا البحث عن اسم رئيس الوزرا» الجدید ٠‏ 

ولکن على صبری همس فى آذن جمال سالم وکان ساضرا لهذا 
الاجتماع باعتباره سکرتبرا لجموعة الطيران ۰۰۰ وقال جمال سالم أنه 
يجل السنهوری ویعرف قدرته ویعترف بجدارته ویثق فى اخلاصسه 
للحركة كما بدا واضحا في تأبيده لقانون الاصلاح الزراعى ولکنه ستسیخ 
الصراحة والاخلاص في عرض السبب الذی يجعله مرغما على العدول عن 
ترشیحه ۰ 

وكان السپب كما قاله جمال سالم هو ان OE AV‏ سوف یعترضون 
على الترشيح OY‏ بعض الصحف الغربية نسبت اليه :فى آواخر عهد UM‏ 


Xf? 


السابق وآثناء حكم الوفد أن له ميولا يسارية ٠٠‏ اله رغم بقينه ببطلان 
هذه التهم » الا أن مصلحة الحركة ‏ وقد آخذت بعض الصحف فى 
الخارج تنهمها بالشيوعية ‏ مقتضی تفادی کل ما من شانه آن ستغله 
الأعداء ٠‏ 


' ويقول, خالد محيى الدين ان الأمريكيين كانوا قد آبلغوا على صبرى 


بذلك عندما شعروا باقتراب السنهوری من مجلس القيادة ورجوع الأعضاء 
اليه فى كافة مشاكلهم الدستورية ٠‏ 

واجاب الدكتور السنهورى فى ثقة هادثة بأنه يقر وجهة نظر جمال 
سالم بعد ان قال ان الذريعة التى استندت اليها صحافة الغرب فى اتهامه 
بالشيوعية ترجع الى انه وقع وزملاء له من مستشارى محكمة القضصساء 
الادارى بمجلس الدولة نداء للسلام هو ما عرف فى ذلك الوقت باسم 
ر نداه ستوكهلم ) ومضمون النداء لا يعدو أن يكون دعوة لاقرار السلام 
العالی ومقاومة اسیاب الحروب ٠‏ 

wy الد کتور السنهوری کلامه طالبا الانتقال للحد بث عن‎ utils 
٠ آخر‎ 

وانتهى الأمر الى الاقتراح بتعيين محمد نجيب رئيسا للوزراء وسليمان 
حافظ نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ 


حدث ما توقع المجلس واستقال على ماهر , ولكنهم طلبوا منه أن 
يحتفظ بموقعه رئيسا لوفد مصر فى اجتماعات الجامعة العربية » وفى وفد 
مفاوضة الأحزاب السودانية hd‏ 

خرج آخر رئيس وزراء sie‏ بعد فترة حكم امتدت ۷ ٠ hii ley‏ 
بعد ان سقط الملك من قبل ٠‏ 

کان موقف السياسين الذين أحاطوا بمجلس القيادة فى هذه 
الفترة هو أحد الأسباب الرئيسبة التى آنهت هذا الحكم ٠‏ 

الاخوان المسلمون وجدوا فرصتهم الفريدة لتحقيق أطماعهم فى 
القضاء على الوفد بدعوى القضاء على الحزبية والتحزب ۰ ووثقوا أن 
شجرة الانقلاب لنمو فى ساحتهم 9 


موقف على ماهر من رغبته فى الانفراد بالحكم على غير أسس دستورية 
هدر القيم التي كان يمكن أن ثکون سندا للارادة الشعبية ٠٠٠‏ كما أن 


تشکیله للوزارة من pols‏ لیس لها احترام وتقدیر شعبى أضعف من 
مركز الوزارة عموما آمام الجماهیر » وجعل کل الامور متعلقة بشخصه ۰ 

فتوی سلیمان حافظ وقسم الرأى بمجلس الدولة التی حالت دون 
دعوة مجلس النواب النحل للمواففة على الأوصیاء كانت ظاهرة بارزة فى 
محاربة الوفد واستخراج تشریعات لا تتمشی مع روح الدسثور ولا مع 
الرؤية السياسية السلیمة ٠‏ 

کل هذه الاتحاهات التی احاطت بمجلس القيادة مثذ البدابة خلقت 
شعور استهانة بالدستور » وأظهر انه بمكن الالتفاف حوله ۰۰۰ كما انها 
تجاوب مع ما فى صدور الضباط عامة من الرغبة فى التعبير السريع 
الحاسم الذى يتناسب مع ايقاع الحياة العسكرية فى الجیش ٠‏ 

سقطت واجهة الحکم المدئية ٠٠‏ وتولى اللواء محمد نجيب القائد 
العام للقوات المسلحة منصب رئيس الوزاء ٠‏ 

لم يصل الضباط الى السلطة دفعة واحدة ۰۰۰ ولم يتحول مجلس 
القيادة فجأة من ضباط الى وزراء ٠٠٠‏ عين محمد نجيب رئيسا للوزراء 
فكان أول رجل عسكرى بتولى رئاسة الوزارة فى تاريخ مصر الحديث 
بعد محمود سامى البارودى وأحمد عرابى ٠٠‏ ولكن أحدا من الضباط 
لم يشترك فى الوزارة ٠‏ 

تم تشكيل الوزارة فى يوم واحد ۷ سبتمبر ۱۹۵۲ ۰۰۰ ولم يكن 
نجیب یعرف معظم الذین اتصل بهم ۰۰۰ قام بهذه الهمة سلیمان حافظ 
وفتحی رضوان الذی كان قد اجتمم بأعضاء مجلس القيادة بناء على دعوة 
وجهت اليه » وکان محور حديثه معهم هجوما على وزارة على ماهر و بعض 
شخصیاتها الهزيلة ٠‏ 

عرضت الوزارة على محمود محمد محمود وحامد سليمان SME‏ 
وعبد الجليل العمرى وابراهيم بيومى مدكور فاعتذروا فورا ٠‏ 

واذا كان هناك نقد بمكن أن بوحه لوزارة عل ماهر ومستوى 
تشکیلها وضعف أفرادها فان هذا النقد يمكن أن بوجه مضاعفا الى وزارة 
محمد نجيب الأولى التى ضمت سايمان حافظ نائبا لرئيس الوزراء وستة 
وزداء من الحزب الوطنی ووزيرين من الاخوان السلمین والباقين من 
المستقلين ٠‏ 

وكان غريبا ان تشکل وزارة محمد نجيب الأولى معتمدة على الحزب 
الوطنی الجديد اعتمادا شبه كامل » رغم انه لم تكن هناك صلة ما قد 
عقدت قبل الثورة بين أى ضابط من الضباط الاحرار وأعضاء الحزب 
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الوطنى الجديد اذا استثنینا عبد العزيز على الذى Ge‏ وزيرا GRA‏ 
البلد 4 وکان موظفا فى الدرجة الثاللة وله ار یخ فى جمعية اليد السوداء 
النابعة من الحزب الوطنی القدیم وکانت له صلة بعبد اللطیف البغدادی 
ومجموعة الطران ٠‏ 


ولکن مجلس القيادة كان حريصا على عدم صبغ وزارته الأولى 
بصبغة جزبية سافرة ۰ كما انه كان حريصا على عدم ظهور الحركة بمظهر 
انها امتداد لنشاط الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولذا ضاقت داثرة الاختيار حيث 
أن كافة المستقلين المعزوفين كانت لهم انتماءات أو صلات مع الأحزاب 
الختلفة ۰ والبعض منهم رفض الاشتراك ٠‏ 


ولم ینظر مجلس القيادة الى الحزب الوطنی الجدید باعتباره حزبا 
من الاحزاب التی تحرض الحركة على عدم الارتباط بها ۰۰۰ لانه لم 
يشارك فى آية حكومة سابقة قبل ۲۳ یولیو , كما انه لم يكن للحزب 
الوطنى أى أنصار أو نفوذ سياسى بالقدر الذى يخيف نظاما جديدا , 
كما ان المبادى التى نادی بها الحزب الوطنی وظهرت على صفحات ( اللواء 
الجديد ) كانت متناسقة مع المبادنىء الستة للضباط الأحرار ٠‏ 


كان معظم الوزراء أسماء جديدة على سمع الجماهير ٠٠‏ ليس لأحد 
منهم ( الا قلة محدودة ) تاريخ وشهرة سياسية معروفة » كما ان تجر بتهم 
فى الحكم جميعا كانت جديدة » فلم يسبق لاحد منهم أن تولى الوزارة 
عدا الدكتور عبد الجليل العمرى الذى كان وزيرا للمالية والاقتصاد فى 
وزارة على ماهر ٠٠‏ ويلاحظ أن هذا المرسوم كان أول مرسوم يصدر 
دون أن يقترن الاسم باللقب بعد أن الغيت الألقاب بل ان أحدا منهم لم 
يكن يحمل رتبة البيكوية سوى سليمان حافظ وعبد الجليل العمرى ٠‏ 

ونم اختبار وزيرى الاخوان بعد خلاف 'فى الرآى ٠٠‏ كان قد تم 
اتصال مع حسن الهضيبى لتر شيح وزبردن 0 col‏ الشيخ آحمد حسن 
الباقوری عضو مکتب الارشاد dolly‏ اثنين آما أحمك حسنی وكيل محكمة 
النقض أو محمد كمال الدیپ محافظ الاسکندرية ۰۰۰ وتم الاتصال فورا 
بالباقورى وحسنى ٠‏ 

Lotus 9‏ هم فى انتظار حضورهما اذا بحسن العشماوی ومثير الدلة 
يحضران موفدين من حسن الهضيبى باعتبارهما مرشحين للاخوان ويقابلان 
جمال عبد الناصر الذى عرض أمر ترشيحها على سليمان حافظ الذى 
اعترض لصغر سنهما ولانه اتصل فعلا بالشيخ الباقوري وأحمد حسنی ٠‏ 


يدن 


واتصل جمال عبد الناصر بحسن الهضيبى الذى ابلغه أن الترشيح 
الأول كان ثرشيحا شخصيا منه , وانه عندما عرض الامر على مکتب 
الارشاد قرر ترشيح العشماوى والدلة أو عدم الاشتراك فى الوزارة ٠‏ 

ومع ذلك تم تشكيل الوزارة واضطر الشيخ الباقورى الى الاستقالة 
من مكتب الارشاد ازاء الموقف الذى اتخذته جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

اقترن تشكيل الوزارة فى أذهان الجماهير بحركة اعتقال السياسيين 
۰ ووضع ذلك حدا لهجوم الصحافة على وزارة على ماهر » وكان أحمد 
yl‏ الفتح رئيس تحرير المصرى قد كتب مقالا نشر يوم ۷ سبتمبر ۱۹۵۲ 
نحت عنوان ( الى أبن ؟ ) قال فيه « ان فرحتى لعزل الملك كانت کل 
أسبابها مستمدة من ان فى زواله تمكينا للحياة الدستورية واسترداد 
الشعب حقوقه » لا لجرد کونه سيىء الخلق أو مرتشيا أو ناهبا » ۰۰۰ 
وفى هذا المقال Jao‏ من تولى الحيش السلطة . وقال ان سلسلة الأخطاء 
قد بدأت بافتء قسم الرأى بمجلس الدولة فى موضوع مجلس الوصاية 
المؤقت ۰۰۰ ثم تساءل فى النهاية قائلا « اين انت آيها الدستور ٩‏ » ۰ 


كانت حركة الاعتقال التى صاحبت تشکیل الوزارة قد تفرعت حتى 
وصلت الى مختلف الانجاهات السياسية ٠٠‏ اعتقل نجيب الهلالى وفؤاد 
سراج الدين وابراهيم عبد الهادى وحافظ عفيفى وكريم ثابت وادجار جلاد 
ومحمد صبيح والبير مزراحى وغيرهم ٠‏ 

كان الهدف من هذه الاعتقالات - على حد تعبير محمد نجیب ‏ هو 
« تهدثة الحو السياسى الذى ثار فى الأيام الاخبرة لوزارة على ماهر ولكن 
النتيجة كانت عكس ما توقعنا اذ بدرت الشكوك بين الاحزاب السياسية 
وبين حركة الجیش ۰۰۰ ولم يكن هناك مفر من الضی فى الطريق الى 
غابثه » ۰ 

وکانت عملية الاعتقال الجماعى غير البرر ۰ لها مظهر الاعتقالات 
التى قام بيا البريطانيون عند بدء اشتعال ثورة ۱۹۱۹ ۰۰۰ كما آنها 
كانت موجهة الى مختاف القوى والتنظیمات السياسية , وليست مركزة 
على اتجاه واحد ۰۰۰ الأمر الذی جعل الجيش فى جانب وكافة القوى 
السياسية فى جانب آخر ٠‏ 

القوة السياسية الوحيدة التى لم تمسها حرکة الاعتقالات كانت 
الاخوان المسلمين ٠٠٠‏ تماما كما حدث فى وزارة نجيب الهلالى ٠‏ 


كانت عودة الحیش الى الاعتقالات بعد آقل من خمسين يوما من حركة 
الافراج التى صاحبت الحركة , والتى شملت كل المعتقلين حتي الشيوعيين 


Yes 


الذين افرج عنهم جميعا عدا ۱۷ معتقلا ظلوا كخميرة تکبر وتجدد ثبعا 
للظروف دليلا على أن تغييرا هاما فى طبيعة الموقف السيامى قد ظهر 
فى مصر ۰ 

آخذ الجیش يظهر کقوة سياسية لا تستند الى جذور تاريخية أو 
تنظیمات حزبية وانما تعتمد على الاثر الهائل لعزل اللك » واصدار قانون 
الاصلاح الزراعی بعد يومين من وزارة نجيب ٩‏ سینمبر - والذى وجه 
طعنة شديدة الى الاقطاع والافطاعییل ٠‏ 


واعتمدت حركة الجیش أيضا على الشعبية التی اکنسبها محمد 
نجيب بين الجماهر لبساطته الشدیدة وايتسامته الدائمة وحیوینه 
التجددة ۰ كانت له جاذبية واضحة ٠‏ 

وقد وجدت pale‏ الشعب التی تجاوزت احلامها وآمالیا قدرة 
النظام الملكى باحزابه الختلفة ء فى حركة الجیش فرصة GMAW‏ نحو 
مستقبل افضل ۰۰ ولذا كان هذا التأييد الجارف الذی قوبلت به منذ 
لحظتها الأولى ٠‏ 

وادرکت الاحزاب السياسية ان انطلاق هذه الحركة التی یقودها 
المثقفون آبناء الطبقة الوسطی فى الجیش » وخاصة بعد وصول نظامهم 
السابق الى طریق مسدود » سوف یضعف قبضتهم ويبدد سلطتهم » 
و بنهى ' مستقبلهم السیاسی » ولذا فانهم تخوفوا منها منذد اللحظة الاول › 
وهرع بعضهم الى لقاء قادتها » وتسجيل أسمائهم فى سجلاتها » ومحاولة 
الارتباط بها والتعرف على قادتها ٠‏ 

وكانت الحركة قد تمت ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين فى 
آجازة صيف بسويسرا ۰۰ وصلوا جنيف يوم VE‏ يوليو بعد رحلة 
بالباخرة » وفور وصولهما اتصل بهما بعض أعضاء الوفد طالبين منهما 
العودة ۰ وعاد النحاس وسراج الدين بالطاثرة وكانت هذه أول مرة 
يركب فيها النحاس طائرة فى حياته ٠٠‏ تحركت الطائرة من جنيف عصر 
VI‏ پوليو قبل أن يعلموا بعزل المدك » وقد عرفوا ذلك من الطيار الذی 
gal‏ به فور سماعه فى الاذاعة ٠‏ 

وصلت الطائرة القاهرة بعد منتصف ليلة ۲۷/۲۲ يوليو وكان فى 
استقبالهم بالمطار أحمد آبو الفتع رئيس تحرير المصرى › والذى كان له 
معرفة وثيقة برجال القيادة » وأبلغهم انهم يجب أن يذهبوا لتهنئة رجال 
النورة » وهم مستیقظون طوال الليل فى انتظارهم ٠‏ 

وافق النحاس بعد استشارة فواد سراج الدین , ولکنهما عندما 
وصلا الى القيادة فى الثانية بعد منتصف الليل وكانت فى صمت مطبق 
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ولیس فیها بادرة تشبر الى انتظارهم لز بارة aot‏ ۰۰۰ وانتظر النحاس 
وسراج الدین فى غرفة صغيرة بالدور الارضی ريشا صعد أبو الفتع الى 
أعلى حبث ol‏ أربعين دقيقة صعدا بعدها حيث وجدا محمد نجيب فى 
مكتبه وحوله ضباط القيادة 8 

رحب محمد نجيب بمصطفى النحاس واحتضنه » ولكن تحية الضباط 
لهما كانت باردة وجافة ٠٠٠‏ وظل الجميع واقفين حتى انتهت الزيارة ۰ 

كان هذا هو اللقاء الأول والأخر بين مصطفى النحاس وأعضاء مجلس 
القيادة ۰۰۰ بینما تعددت اللقاءات مع فؤاد سراج الدين بعد ذلك ٠‏ 

كان مصطفى النحاس مقبلا بقلبه على الثورة ۰ سعيدا بعزل الملك 
الذى طالا SUT‏ وزارته » معتقدا ان الحركة قد تمت فى اطار الدستور 
وانها لن تلبث أن تعيد البرلان المنحل لتعيين مجلس الوصاية » ثم تجرى 
انتخابات جديدة يضمن الوفد فيها أغلبيته المعتادة ٠‏ 

ولكن معظم ضباط مجلس القيادة لم يكونوا من العاطفین على الوفد 
أو المرتبطين به فكريا اذا استثئينا Sle‏ عبد الناصر وخالد محيى الدين 
الوقت لم يكونوا فى موقف العداء ٠ din‏ 

كان جفاف القابلة lal‏ من ادراك ضباط القپادة ان الوفد يمثل 
الخطر الحقیقی على سلطتهم الوليدة » ونابعا أيضا من JOU‏ بعضهم بموقف 
الاخوان السلمیل العادی للوفد ٠‏ 

كما أن التکوین الطبقی لضباط القيادة كان متنافرا كما ذکرنا مم 
تکوین قیادات الاحزاب التقليدية النی تولت الحکم » قرپبا الى حد ما من 
قيادة الاحزاپ الناشثة التى تتطلع الى الحکم ٠‏ 

كان وصول الجیش الى الحکم بطبيعة تکوین قياداته مؤشرا الى انطلاق 
روح وطنية » وحرکة اجتماعية جديدة ٠‏ 

ولم تكن حركة ۲۳ يوليو محصورة فى حدود مطالب افتصادية أو 
مهنية خاصة بالجیش ٠٠٠‏ بل كانت دائرتها أوسع من حدوده » فامتدت 
لتشمل المجتمع بكل ما يدور فيه من أحداث وقضايا ٠‏ 

ولعل هذا هو ما دفع الكائب اجارون كوهيمه الى القول عن حركة 
TY‏ پوليو « فى de‏ ان الحكام التقليديين عاجزون على الاستمرار فى 
الساطة والطبقة الوسطى أضعف من أن تمسك بها » والعمال لم ينضجوا 
بعد لتحقبق هذا الهدف , لا توجد قوة غير العسكريين قادرة على مل* هذا 
الفراغ » ٠‏ 
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ويعقب روستو على ذلك باعطاء تعريف اکثر تحديدا فيقول « ليس 
من الدقة القول بان امیش يملا الفراغ » ومن الأفضل القول بانه يفتح 
طريقا محجوزا بالقوة ٠‏ 

ويقول بییر أزوى بعد ان یوضح ان قوی كثيرة حاولت الاستیلاه على 
الحكم فى العراق وسوريا ومصر » ولكنها فشلت فى حين نجع الجيش ۰۰۰ 
پقول « لا يعنى ذلك انه لا نوجد قوی‌آخری غير الجيش » فهذه القوى 
نوجد بالتاکید » ولكنها لا تملك القوة التي يملكها الجيش » ۰ 
تمت الخطوة الأولى لاستيلاء الجيش على السلطة نتيجة ظروف 
متعددة : 

اولا : تمت حركة پوليو فى توقيت مناسب سليم كان الشعب قد 
وصل فيه الى ذروة النقمة على الملك ورجال الحاشية + وحكومات الأقلية 
othe wl‏ الدستور عمليا 2 واستندت الى ارهاب الأحكام العرفية ٠.٠‏ 
ولذا حاء استقبال الجماهير للحركة معبرا عن التأبيد الكامل « مشجعا 
الضباط الأحرار على مواصلة السير فى الطريق ۰ 

انیا : أحزاب الأقلية كانت لافتات تضم فريقا من الاقطاعيين وكبار 
الرأسمالبين بعيدا عن ساحة الشعب » ولذا فائها مع ظهور الحركة لم تعد 
احزابا منظمة » وانما تحولت الى شخصيات يسلك كل منها سبيلا خاصا 
يدافع به عن نفسه وعن مصالحه » ولو على حساب الآخرين ۰۰ وهذه 
الانهيارات كشفت للضباط مدى التفسخ والتمزق الذى كانت تعانی منه 
هذه الاحزاپ » وسقطت بعض الأسماء الكبيرة بتصرفات صغيرة ٠‏ 


LOU‏ : احتفظ الوفد بوحدته ولم پحدث له مثل ما حدث فى أحزاب 
الاقلية » ومع ذلك ظل موقفه صريحا وغير واضح ۰۰۰ يؤيد الحرية » 
فيشجعها على الاستمرار » ويرقب الاعتداء على روح الدستور ولا يشن 
حملة شعبية حول ذلك ۰۰۰ ولعله كان حذرا لعدم قدرئه السير فى اتجاه 
مضاد للتيار الشعبى التدفق الژید للحركة والذی كان يضم بالتاكيد 
جماهير الوفد الممثلة فى القوى العاملة التى طال بها الحرمان ٠٠٠‏ ولذا 
لم تشعر الحركة بجدية المعارضة : أو صلابة الموقف المسثول ٠‏ 

رابعا : كان نجاح حركة ۲۲ يوليو هو فرصة الاخوان المسلمين 
الفريدة لنسيطرة على الحكم والسلطة » فقادتها ليسوا غرباء عن تنظيمهم , 
بل انهم نشأوا واستمر اتصال بعضهم به » وواصل البعض الآخر علاقته 
الطيبة بهم ۰۰ والاخوان یعتبرون انهم شارکوا فى نجاح الحركة عندما 
کلفوا بعص أعضائهم السلحین بحراسة دور العبادة وبعض الرافق العامة 
وأرسلوا فريقا منهم الى طریق مصر - السويس واستنفروا قواتهم فى 


۲۹۷ 


منطقة Shull‏ صباح ۲۳ gly‏ بعد مقابلة جمال عبد الناصر وكمال الدين 
حسين عشماوی وصالح أبو رقيق قبل يومين من الحركة '٠‏ 

وشجع موقف الاخوان المؤيد ‏ وهم ثانی التنظيمات السياسسية 
انضباطا وجماهيرية ضباط الجيش على الاستمرار فى مسيرتهم ٠٠‏ وذلك 
قبل أن تظهر التناقضات بینهم وبين الجيش فى محاولة التنازع على 
مركز السلطة ٠‏ ۱ 

خامسا : وقفت الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني - آکثر القوى 
التقدمية تأثيرا ‏ موقف التأييد لحركة ۲۳ يوليو منذ اللحظة الأولى » 
وكان ذلك امرا طبيعيا فالمنشورات كانت تطبع عندهم ٠‏ ومعظمها ety,‏ 
gut‏ الضياط المنضمين اليها » والعتقلون الشيوعيون أفرج عن 
معظمهم ۰۰۰ وشجع هذا الموقف أيضا ضباط الحركة على الاقتناع بأئهم 
لا يجابهون معارضة من أى اتجاه ٠‏ 

سادسا : القوى الوطنية التقدمية التى آسهمت بدور بارذ فى 
معركة الكفاح المسلح بالقناة وقفت مع الحركة منذ لحظتها الأولى ۰۰۰ 
أحمد حسين رئيس الحزب الاشتراکی وجد فيها طوق النجاة من الاتهام 
الذى استهدف التخلص مله لحرق القاهرة ۰ وأنصار السلام : أفرج عن 
يوسف حلمى وسعد كمل لحظة الافراج عن فتحى رضوان ٠٠‏ والحزب 
الوطنی الجديد اقترب من ضباط الحركة اقترايا شديدا بحيث أصبحوا 
يشكلون الأغلبية فى أول وزارة يتولاها رجل عسكرى ٠‏ 

سابعا : كان تعاونا الحركة منذ البداية مع على ماهر الرجل GUE‏ 
عاش Gli‏ مرتبطا بالقوى التى تهسدر الدستور وتلغیه ۰۰ وسليمان 
حافظ الرجل الفانونی البعید عن السياسة والذی ارتبط فى آراثه بالحزب 
الوطنی فائخذ موقفا جامحا ضد الوفد واستخرج من الدستور تشریعات 
تتداقض مع روحه لاقامة سد Sle‏ آمام عودة الوفد أو اقترابه من الحركة ٠‏ 

كان لذلك آثر بالغ فى عفلية الضباط التی لم تكن قد شكلت بعد 
على أصول سياسية سليمة ۰۰۰ وكانوا فى مرحلتهم الأولى آکثر ما يكونون 
تالر! بالمحيطين بهم » قبل أن تصقل آراؤهم الشخصية ۰ وتثبت مصالحهم 
الذائية والطبقية » وكان وقوعهم بين على ماهر من جهة وسليمان حافظ 
من جهة أخرى دافعا لهم على السير فى طريق السلطة مع الاستعانة 
بالدستور والقوى الشعبية ٠‏ 

ثامثا : كان احتحاب آعضاء مجلس القيادة واخفاء آسمائهم ومنع 
الدعاية لهم وبروز اسم محمد نجيب فقط بشسخصيته الجذابة ٠‏ مثيرا 


۳:۸ 


للحديث عن نكران الذات والعمل بعیدا عن الأضواء » وباعثا على اقتناع 
الضباط بتایید جارف فى الأيام الأولى للحركة ٠‏ 


كل هذه العوامل دفعت الضباط الى dat‏ الخطوة الأولى على طريق 
السلطة ٠٠‏ وهى دليل على ان القوة السياسية القائمة خارج الجیش لم 
تکن ضعبفة أو متهالكة ۰۰۰ ولكنها كانت مشتتة بين التأييد الطلق أو 
التسفظل فى المعارضة حتى لا تسير ضد التيار الشعبى ۰۰ وان ارادة 
الجیش فد تبلورت فى الاستيلاء على السلطة پوما بعد يوم 2 كلما ضعفت 
شخصيات واحزاب المعارضة أمام الاجراءات التى انخذت والدعاية المكتسبة 
التى صاحبت الحركة ٠‏ 

ويمكن تلخيص ذلك فى القول بان الجیش كان يملمك القوة النتى 
تستطيع أن تحسم له الامر فى شق طريقه 6 وانه لم يواجه معارضة 
شعبية تجبره على الابتعاد عن هذا الطريق ٠٠٠‏ كما ان انطلاق الجیش 
للعمل خارج حدود طبيعته التى خلق لها , تشبه تماما اسطورة خروج 
الارد من ( القمقم ) وصعوية عودنه اليه ۰ 

كانت الخطوة الأولى نحو السلطة هى تعيين قائد مجلس القيادة 
رئيسا للوزراء ٠٠٠‏ وتبعتها خطوات آخری ٠‏ 


۳:۹ 
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الفصل الحادى عشر 


الفصل الثائى عشر 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


الباب الرابع 


القضاء على الاقطاع 
( سقط حق الملكية القدس فى مصر لأول مرة 
بعد سبعة آلاف سنة من تاريخ مصر الکتوب 
الغاء الدستور وحل الاحزاب 
( أصبح لزاما أن نغير الاوضاع التى کادت 
تودى بالبلاد والتى كان يسندها ذلك 
الدستور a Ql‏ بالثغرات ۰۰۰ وهان‌ذا أعلن 
باسم الشعب ستوط الدستور ۰ دسئور 
۲۳ ) ° 
۱۰ مسمس ۱10۲ 
اعتقال الشيوعين 
uly‏ برىء ٠٠٠‏ أريد اعادة محاكمتى ) 9 
العامل مصطفى خميس 
قبل الاعدام 
حل الاخوان السلمين 
( أنا على ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا 
الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتب‌ارهم 
شيئًا مفزعا كما حاول البعض أن يصورهم ) 
حسن الهضيبى 


الرشد العام للاخوان المسلمين 


Yo\ 


YoY 


( أن حسن الهضيبى كان حريصا على حسن 
العلاقات معنا ) ٠‏ 
الطونى ایسدن 
فى مذكراته 


النصل الخامس عشر صدام الضياط ۱ 
( کان ۱۵ ینابر ۱۹۵۲ نقطة تحول فى تاریخ 
وتقاليد امیش المصرى ٠٠‏ اذ دخل الضياط 
بر لبهم وملابسهم العسكرية معتقلين الىسجن 
الأجانب ) ٠‏ 


الفصل السادس عشر الصدام الآخير 


الفصل الحادئ عشى 


القضاء على الاقطاع 1 
ر سقط حق الملكية القدسة فى مصر لاول مرة 
بعد سبعة آلاف سنة من تاريخ مصر الکتوب) 


كان تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراه ووزیرا للحربية وقائدا 
عاما للقوات المساحة دلیلا على أن حر کة ۳ gy‏ قد why‏ الاستيلاء على 
السلطة الفعلية , قبل أن پنقضی علیها ST‏ من شهر ولصف تقریبا ۰ 
واعنمدت الحركة فى توطید مركزها على الشعبية الجارفة التی حازتها 
بعد عزل اللك فاروق » وفضح مفاسد النظام النهار ومباذله » و تطلع 
الجماهير إلى حکم جدید برفع عنها قبضة الاستغلال و یحقق. آملها فى مجتمع 
نظيف e‏ 0 
بادرت بتنفيذث مشروعات جديدة ٠‏ جعلت منها أساسا لانطلاقها 2 وم رکز 
جاذبية لها ۰ 
' ولم تصيع الوزارة الجديدة وقتا لاعداد هذه الشروعات ولکنها كانت 
حاهزة ومعدة فى اللفات ٠٠‏ بل ان بعضها کان مصدرا للخلاف مع على ماهر 


YoY 


وهو ما ظهر فى قائون الاصلاح الزراعى الذى آصدرته الوزارة الجديدة 
فور تعيينها يوم ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۲ * 

هذا المشروع وغيره من المشروعات التى سنتحدث عنها كانت تحمل 
التأييد للحركة فى نفس اللحظة التى سيبت فيها الصدام الفعلى مع قوى 
اجتماعية وسياسية مختلفة ٠‏ 

ويمكن القول بأن الحركة قد دخلت بهذا الشروع ( سئوات الصدام ) 
وكان هذا ضرورة وحتمية تاريخبة » يفرضها وثوب الطبقة الوسطى الى 
مقاعد الحكم ٠‏ 

والاصلاح الزراعى لم يكن آمرا جديدا فى واقع الحياة المصرية ۰۰۰ بل 
ان اصواتا ارتفعت تطالب بتحديد الملكية على صفحات الصحف وداخل 
قاعة البرلمان فى فترة حكم فاروق ٠‏ 

مريت غالى نشر كتيبا قدم به مشروعا عن الاصلاح الزراعى يتضمن 
تحديد الملكية بمائتى فدان بعد أن نستولى الحكومة على ما يزيد عن هذا 
الحد من الملكيات القائمة ٠‏ 

وصادق سعد أحد كتاب مجلة ( الفجر الجديد ) الماركسية أصدر 
كتيبا عام ١95480‏ باسم ( مشكلة الفلاح ) عرض فيه حالة الفلاحين فى 
مصر من وجهة النظر الماركسية وحدد VW‏ مطالب للاصلاح الزراعى هى : 

١‏ تحديد الملكية الزراعية وتوزيع ما يزيد عن خمسين فدان على 
الفلاحين الفقراء ۰۰ 

۲ - تشجیم زبادة الانتاج عند هؤلاء الفلاحين عن طريق تشجیم 
الجمعيات التعاونية الانتاجية ٠‏ 

؟ ب حماية الطبقة الفلاحية باصدار التشريع الفلاحى ٠‏ 

وتقدم محمد خطاب عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة السعدية 
بمشروع لنحديد الملكية بحد أقصى خمسين فدانا على أن يتم دون تأميم 
أو مصادرة وانما يتم على هدى الأجيال بتفتيت الوراثة وعدم السماح بزيادة 
الملكية eee‏ 

كان هذا الشروع قد آثار انتباهى فکتبت رسالة الى محمد خطاب 
الذى رد على فورا بدعوتى الى منزله فى شارع الطلمبات بجاردن سیتی 
لمناقشة المشروع ۰۰ ثم دعانی أيضا لحضور جلسة مجلس الشيوخ التى 
عفدت لناقشته يوم ۲۱ پوليو ۱۹۶0 وفوجثت هناك بضراوة هجوم 


59s 


أعضاء المجلس على محمد خطاب واتهامهم شروعه بانه ( بولشفية ) 
يجب بترها ٠‏ 


أحيل المشروع الى لجان لدراسته ولکنه بقى معلفا حتى خرج محيد 
خطاب من مجلس الشپوخ فرفض النقراشى تعیینه مرة أخرى فى الجلس , 
ولما رشح نفسه عام ۷ فى عابدين أسقطته الحكومة ۰۰۰ وكان محمد 
خطاب قد حاضر بئفسه فى ( دار الأبحاث العلمية ) بعد ان لس بنفسه 
عفن الرجعية والاقطاعية ٠‏ 


وكان رأى الوفد فى مشروع تحديد الملكية الذى عبر غنه محمد 
صبری أبو علم سكرثيره العام وزعيم المعارضة فى مجلس الشيوخ هو 
قوله « ان مواجهة الظروف الاجتماعية هی التى حدت بمقدم المشروع الى 
تقديمه وفى الحق انه بذل جهدا مشكورا فى دراسة صوغه واعداده وقد 
اطلعت على بعض محاضر اللجنة وفهمت أنه قد أعد له كثيرا من BUN‏ 
وكثيرا مما يبرره » ٠‏ 

هذا الموقف المتعاطف مع المشروع لم يستمر طويلا , فانه بعد هجمة 
صدقى Lal‏ على الوطنییل عام ١957‏ وتوجيه تهمة الشيوعية لعدد كبير 
من المفكر بن والأدباء والصحفيين وتعطيل عدد من الصحف والجلات منها 
(.الوفد المصرى ) وقف صبرى أبو علم ينفى تهمة الشيوعية عن الوفد » 
ويدلل على ذلك GL‏ كان قد اتفق مع محمد حسنين هيكل رئيس مجلس 
الشيوخ على تحويل مشروع محمد خطاب الى لجنة يدخل بعدها فى متاهات 
لا تنتهى ٠٠٠‏ وقد تم ذلك فعلا حنى خرج محمد خطاب نفسه من مجلس 
الشیوخ ومن الهيثة السعدية أيضا' ٠‏ 
> ورغم ان محمد خطاب لم يدم فى المشروع الى الصادرة أو التأمیم 
Lily‏ دعا الى الحد من تضخم الملكية الزراعية ووقف نموها الاقطاعى فى 
حدود احنرام الدستور الذى كانت تنص الادة التاسعة منه على « ان الملكية 
حرمة فلا ينزع من أحد ملكية الا بسبب المنفعة فى الأحوال المبينة فى 
القانون وبالكيفية التصوص عنها فيها ۰ وبشرط تعويضه تعويضا عادلا » 
فان المعارضة له كانت عنيفة وحاسمة من جانب الاقطاعيين والحكومة الذى 
وجدوا فى الحديث عن نحديد الملكية صدمة شديدة لهم ٠‏ 

ولم يكن مشروع محمد خطاب هو نهاية الحديث عن الاصلاح الزراعی 
قبل ۲۳ بوليو داخل البرلمان ٠٠٠‏ النالب ابراهيم شكرى عضو جزب 
مصر الفتاة ( أو الاشتراكى ) فيما بعد قدم مشروعا لمجلس النواب مطاليا 
بتحديد الملكية دخمسین فدانا وذلك تجاوبا مع بر نامج الحزب الذى صدر 
عام 568 © 


Yoo 


ولكن المشروع لم پر النور أيضا ٠‏ 


كان موقف الاقطاعيين من هذه المشروعات فى غاية الضراوة والشراسة 
وفى مقدمتهم املك فاروق الذى ورث عن والده فؤاد ۱۵ ألف فدان زادها 
الى ۶۸ GUT‏ فدان'وسيطر على نحو ٠0٠ر55‏ فدان من أراضى الأوقاف , 
اغتصب الكثير منها من وزارة الأوقاف « وقف اسماعيل والوادى والنتزه 
وقولة وحفظة ٠ » GUY‏ 


هذا رغم أن الطبقة الاقطاعية لم تكن ضاربة الجذود فى أعماق التاريخ 
المصرى ۰۰ ولم تكن لها تقاليد العائلات الاقطاعية الأوروبية التى ما زالت 
قائمة حتی OY‏ فى اسبانیا مثلا ٠‏ 


تاريخ الاقطاع فى مصر بعود الى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما 
أعاد محمد على توزيع الأراضى الاميرية على آقاربه وكبار SEW‏ والموظفين 
وضباط الوحدات الكردية والجركسية والتركية وزع خلال مدة قصيرة 
مئات الألوف من الافدنة مع من كان يقطنها من الفلاحين » ومن ثم صار 
ملاك هذه الأرض يدفعون ضريبة العشر منذ عام ۱۸۵۶ أى منذ أقل من 
مائة عام فقط ۰۰۰ وهكذا بعدما حرم محمد على الأشراف الاقطاعيين القدماء 
من ممتلكاتهم ونقودهم وبعد ان صفى طبقة الملتزمين انشا على القاضهم 
طبقة جديدة من النبلاء الاقطاعيين الذين أصبدوا سند الأسرة الحاكمة 
الجديدة ٠‏ ۱ 


كان الخديوى اسماعيل مثلا يملك يوم توليه الحكم ٠١‏ آلف فدان ٠‏ 
وأصبح بعد ۱۷ سنة يملك ۵۹۰ آلف فدان استولت عليها الحكومة بعد 
عزله ٠٠‏ وكان الملك فؤاد يملك عند توليه الحكم عام ۱۹۱۷ ثمانمائة فدان 
بلغت يوم Gly‏ عام ۹ حوالى 8 ألف فدان ٠‏ 


وهكذا انسعت هذه الطبقة وزادت سیطرتها على الأرض حتى ان 
۷ مالكا من آسرة محمد على کانوا يمتلكون حوالى ۱:۳ آلف فدان خلاف 
أراضى الأوقاف ۰۰۰ آما الملك والأسرة والاوقاف والاصهار فكانوا يملكون 
عام ۱۹۳۹ حوالى نصف مليون فدان , وكان ۰۰۰ر۱۳ مالك يملكون حوالى 
مليوئين ونصف'مليون فذان من اجمالى الأرض الزراعية البالغة ستة ملايين 
فدان ٠‏ 


ویوضح الاحصاء التالى صورة لما كان عليه توزيع الأرض فى مصر 


۴7 


فشات اللكية dee‏ الاطیان بالفدان عدد اللاك 


.فدان وأقل ۲ ۷۸۰ ۱۹۱۹ 
من فدان الى عشرة 4 ره هر ۱ A۸۷4‏ 
«من. عشرة الى خمسین ۵ ۱۱ ۸ 

من خمسين الى مائتين £ ۷ ۸۸۱ ۷۰ 

من مائتين الى الف تدر ۷۰۷ ۱۹۷ 
«فوق آلف فدان ۸ 2 ۱۸۸ 
الحملفة ۲ ره ۲۷۰۱ 


ومن هذه الاحصائيات تتضح صورة الهرم القلوب للملكية الزراعية ‘ 
ومظهر الاقطاع المتكاثر فى مصر ٠‏ 
وكانت هذه الطبقة التى استند الاستعمار على زعمائها فى فرض 
.سيطرته على مصر قد ثبتت فى نفوس الفلاحين ان ملكيتهم تعتبر حقا رپانیا 
لا يجوز الاعتداء عليه ۰ وقد تبنى هذه العقيدة وروج لها أيضا الاخوان 
المسلمون الذين لم يطالبوا مطلقا بتحديد الملكية وانما طالبوا على لسان 
.مرشدهم حسن الهضيبى الشرف على أطيان اللك عندما ساله مندوب. 
صحيفة ( شیکاغوریل نيوز ) فى ابريل ۱۹۵۲ عن الاصلاح المطلوب 
بالنسبة للفلاحين فقال « يجب الا يسمح للاك الأراضى بان يؤجروا أراضيهم 
للفلاحين نظير مبالغ ثابتة بحيث اذا طرأ ما یژثر فى المحصول وقع الفلاحون 
“فى الدين 2 يجب أن يقوم ايجار الأرض على أساس نصيب غلتها وبهذا 
يحصل المستأجرون على الاقل على جزء من مجهودهم > ٠‏ 
هكذا كانت نظرة الاخوان المسلمين للقضية الاجتساعية واللشكلة 
'الزراعية قاصرة ومؤيدة لكبار الملاك ۰۰۰ اذ انه فى. الوقت الذى آدل فيه 
حسن الهضيبى بهذا الحديث كانت شكاوى الفلاحين قد ارتفعت من نظام 
المزارعة الذى ينهب عرق الفلاحين ٠‏ 
لم يتحدث الاخوان المسلمون مطلقا عن ( تحديد الملكية ) بل ان 
.موقفهم من استمرار الوضع كما هو عليه كان bape‏ بلا لبس ۰۰۰ رغم 
ما حدث فى المجتمع من انتفاضات قام بها الفلاحون احتجاجا على أسلوب 
االاقطاعيين غير الانسانى ٠‏ 
فى پونیو عام VION‏ اشتكى الفلادون فى ( كفور نجم ) حيث كان 
الأمير محمد على ول العهد يمتلك ٠٠٠رلا‏ فدان من ارتفاع الايجارات دون 
جدوى ۰ فعبروا عن احتجاجهم بحرق المحاصيل ومأكينات EN‏ والسواقى 
۰ ورد البوليس على ذلك بحملة ارهابية اقتحم فيها بيوت الفلاحين 
واعتقل منهم خمسة ثم دبر (pile‏ زعيمهم ( عنانی أحمد عواد ) فور خروجه 
من المعتقل ٠‏ 


ثورة يوليو جا NOV‏ 


وفى ( بهوت ) احدى قرى عائلة البدراوى اقتحم رجال العاثلة پیوته 
الفلاحين يستولون على متاعهم سدادا للايجار وضربوا من وكلهم الفلاحون, 
دفاعا عن مطالبهم » فتجمع Jal‏ القرية حول قصر البدراوى صاخبين فقتل 
الالك أحدهم فثارت ثاثر نهم وظلوا بحصبون القصر بالحجارة وأشعلوا التار 
فى أجران القمح فلما أسرع عميد العائلة ر سيد البدراوى ) الى بهونتد 
قادما من مقره الاساسی فى ( درین ) القی الفلاحون عليه الحجارة فقدم 
نحو ۵۰۰ جندی حاصروا القرية واعملوا الضرب فى الفلاحين وزجو! 
بخمسين منهم فى السجن ٠‏ ۱ 

وفی 43 ( آبو الغيط ) كانت الأوقاف تحر أرضها الى صضار 
الفلاحين ثم قررت أن تطرد ۵۰۰ منهم من الأرض لتؤجرهم جملة الى صهر 
وزير التموين , فنشبت معركة بين الفلاحين والبوليس قتل فيها ۱۲ فلاحاء 

وفى ( ميت فضالة ) أضرب الفلاخون عن جمع القطن لما وجدوا أن. 
المطلوب منهم سداده يفوق ثمن المحصول ذانه فقبض على تسعة منهم, 
عذبوا فى السجنْ ومنع عنهم الطعام والشراب ٠‏ فتجمع الفلاحون فى, 
القرية صاخبين ٠‏ فلما أطلق أحد الشياط النار عليهم هجموا على التفتيش. 
فاحتل البلدة ۷۰۰ جندی وأعتقل الكثير من الفلاحين ٠‏ 

نعددت انتفاضات الفلاحين وزاد معدلها خلال عام ۱۹۵۱ وبدأت 
الارض تهئز نحت أقدام الاقطاعيين وكان الخطر من انطلاق قوة جماهير 
الفلاحين موضع خشية السلطة فى مصر والاستعمار أيضا ٠‏ 

بل ان الولايات المتحدة كانت ترقب هذه الانتفاضات التى وصلته 
) الفلاح المصرى ) في حذر شديد › لانها رأت فيها ارهاصات ثورة شعبية 
جامحة يمكن أن تنتهى الى. تغييزات .اجتماعية جذزية ٠‏ تتناقض peat‏ 
فى واقعها مع أهداف الاستعمار والامبريالية العالمية ٠‏ 

ولذا كانت فكرة ( الاصلاح الزراعى ) واردة فى أحاديث المسئولين. 
الأمريكيين الذين تدفقوا على مصر بعد حريق القاهرة ٠‏ 

كانوا يطلبون ( اصلاحات ) اجتماعية تمنع اشتعال ( فورة ). 
شعبية he 2 1 : eve‏ 1 
وانبری الدكتور أحمد حسين أحد القتنعیل بهذه السياسة والشديد. 
إلقرب من الأمريكيين يدعو الى الاصلاحات الاجتماعية ۰ ويشكل ( جمعية 
الفلاح ) » ويطلب من على ماهر أن يدعو اللك الى التنازل عن نصف أرضه- 


طالب احمد Que‏ الدولة بالتدخل لوضع حد ادئی لاجور العمال ٠٠‏ 


oA 


, ...وقد خدع هذا الاتجاه البراق الجديد بعض الصحفيين فكتب احسان, 
عبد القدوس فى روز الیوسف خلال شهر pla‏ ۱۹۵۲ شید بالدکتور 
احمد حسین ویدعوه الى تحویل ( جمعية CMM‏ ) الى حزب ولکن الدکتور 
احمد حسين فضل الا يحول جمعیته الى حزب حتی لا .تصطدم بالاحزاببه 
الاحزاب الأخری وحتی clo‏ للموظفين والثقفین والاداريس فرصة الانضمام 
اليا oe‏ ۲ : 1 

هذا فى الوقت الذى اكتشف فيه اليساريون ان مثل هذه الجمعية 
انما تستهدف اطلاق البخار من المرجل الشعبی حتى لا ينفجر فى وجه 
.الاستعمار فأطلقوا عليها اسم ) جمعية الفلاح الامر يكالى ) وذلك لا أحاط 
بالدكتور احمد حسين من سمعة تربط بيئه وبين المسثولين الامريكيين. 

ووضح من اتصالات الأمريكيين برجال السياسة المصرية ان الاصلاح 
.الزراعى كان أحد العروض التى يقترحونها كما روى مصطفی مرعى عندها 
اتصلوا به قبل ۲۳ يوليو » ورفض الوافقة على فكرتهم فى تحديد الملكية 
عن أى طربق يتعارض مع الدستور ٠‏ وافترح تطويرا لمشروع محمد خطاب٠‏ 

وعندما تحرکت قوات الجیش US‏ ۲۳ يوليو كانت تحمل ( القضاء 
على الاقطاع ) هدفا من أهدافها ولكنها لم تكن قد آعدت لذلك Leg pita‏ 
آو. خطة متكاملة ٠٠٠‏ ولم تكن فكرة القضاء على الافطاع نابعة من فكر 
أمريكى ٠‏ ش 

الفكرة الأولى نبتت فى الاجتماعات الأولى لجلس الثورة ٠‏ واستدعی, 
من' أجل' ذلك الدکتور راشد البراوى الاستاذ بكلية التجارة. بجامعة 
القاهرة ۰ والذى كان معروفا للضباط بكتبه التى كتبها عن الشرق 
الأزسئط ١‏ والذی كان مادة من مواد امتحان القبول فى كلية أركان الحرب 
حيث كان يقضى أجازته فى الاسكندرية ۰۰۰ وقد قابلته فى مكتبه الصغير 
'بجريدة ( الزمان ) ثم خضر معى الى القاهرة واستقبله كمال الدين حسینه 
فى المحطة » وذهب به مباشرة الى اجتماع لمجلس القيادة حضره أحمد 
فؤاد آیضا » وفى هذا الاجتماع أوكل الى جمال سالم مسئولية متابعة 
مشروع الاصلاخ الزراعى مع الدتشور البراوى وأحمد فؤاد ٠‏ 

ولم "تكن فكرة الشروع محل 'مؤافقة جماعية من جمیع ضباط مجلس 
القيادة ۰۰۰ محمد نجیپ اعترض عليه فى البداية GY‏ يعمد الى تأمیم 
الارض ومصادرتها وهو ما پتنافی — فى رایه - مع روح الدستور الذى 
cel‏ الحركة قيامها فى ظله ٠٠.كما‏ اله كان ميالا الى فرض ضريبة 
نصاعدية لا تجبر الدولة على خلق أجهزة ادارية معقدة لتنفيذ الشروع * 


o۹ 


ولكن اتساع المناقشبة أوضح له ان قانون الاصلاح الزراعى 
لا يستهدف ضرب الاقطاع بزيادة أعياثه المادية فقط » وانما يستهدف 
تحرير الفلاح الذى يعيش فوق الارض تابعا لصاحبها ۰۰۰ الأمر الذى 
يخلق قوة سياسية للاقطاعيين بنفوذهم على الفلاحين ٠‏ 

وهنا وافق محمد نجيب على مشروع الاصلاح الزراعى بلا تردد ٠‏ 

وعرض جمال سالم صيغة المشروع التى آعدها مع البراوى وأحمد 
فؤاد على الدكتور عبد الرازق السنهورى وسليمان حافظ الذى قال فى 
. مذكراته ان السنهورى قد رحب بالفكرة « فقد كانت له نزعة واضحة الى 
الاشتراكية وضع في ظلها مشروع ذ تنقيح القانون الدنی فحاء اث شتراکی 
الطابع » ٠‏ 


وشكل السنهوری dod‏ راسها وعكفت تعمل بضعة أيام ليلا و نهارا 
حتئ أنجزت مشروع القائون وعرضه مجلس القيادة على على ماهر GUI‏ 
أبدى موافقته علية من ناحية المبدأ ٠‏ ولكنه لم يعرضه على مجلس الوزراء 
لا قوبل به القانون من نقد ومعارضة الاقطاعيينل من مختلف الاتجاهات ٠‏ 


وتارجحت فكرة على ماهر بين الضريبة التصاعدية وبين تطبيق 
القانون ٠٠٠‏ وعقد لذلك موتمرا موسعا برئاسة مجلس الوزراء حضره 
.محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وعبد الجليل العمرى وعبد الرازق 
السنهورى وعضوا مجلس الوصاية بهى الدين بركات ورشاد مهنا 
, وسليمان حانظ وراشد البراوى ٠‏ 


وانقسمت الآراء حول الشروع ٠٠٠‏ وقف فى جانب الضريبة 
التصاعدية عضو مجلس الوصاية فقط ثم آعلن رشاد مهنا اذعانه لقرار 
الأغلبية ٠٠٠‏ وعند مناقشة الحد الأعلى للملكية كان هناك اتجاه عند 
على ماهر لرفعه الى خمسماثة فدان ولكن الاحصاءات آثبتت انهم لا يزيدون 
عن ۸۰۰ مالك الى جانپ انساع الرقعة » بينما يبلغ عدد الذين يملكون 
أكثر من ٠٠١‏ فدان حوالى ۲۱۰۰ مالك ٠‏ 

كان مفروضا بعد هذا المؤتمر أن يصدر الشروع ۰۰۰ ولكن على ماهر 
انحاز الى جانب الاقطاعيين الذين حاولوا تشكيل رابطة لهم ثم حاصروه 
بآرائهم وانتقاداتهم » فعمد الى التمهل والراوغة وكانت النتيجة حسم 
قضية خروجه من الوزارة ٠‏ 


وكان اسراع محمد نجيب فى اصدار القانون تعبيرا صريحا عن ارادة 
الجيش وأسلوبه فى معالجة الأمور ٠٠٠‏ وقد ذكرنا ان أبناء الأسر 
الاقطاعية لم يكن لهم مكان فى صفوف ضباط الجیش ۰ 


۳۳۰ 


ویذ کر فى هذه المناسبة ما أعلنه آحد ضباط الثورة العرابية من آن. 
الارضی سوف تکون ملكا لمن یفلحها ۰۰۰ وان هذا الانجاه قد أحدث نفورا 
عند كبار الملاك أورده لورد كرومر فی مذ کراته على لسان السبر ک وکس 
عندما آبلغه « أن الاضطراب وعدم الاستقرار فى ob pl‏ دفعا الأعيان 
وغيرهم من ذوى الأملاك الى التحلل من التحالف الذى تسرعوا فى عقده 
مع الحزب العسكرى والى محاولة التخلص من سيطرة هذا الحزب » ٠‏ 

وهکذا حدث أيضا بعد سبعين عاما ۰۰ فقد هز صدور القانون طبقة 
الاقطاعيين » رغم انه لم يصدر كما ورد فى مشروع البراوى وأحمد فؤاد 
٠‏ اذ أصر عبد الجليل العمرى على زيادة الحد الأقصى للملكية ۱۰۰ 
فدان تخصص للابناء مع حق المالك فى التصرف بالبيع ٠‏ وكان ذلك شرطا 
لدخوله وزارة محمد نجيب ٠‏ 

قدر القانون ثمن الفدان من الأرض المستولى عليها بعشرة أضعاف 
القيمة الابحارية ٠٠٠‏ وقدرت القيمة الايجارية بسبعة أمثال الضريبة 
الفروضة على الفدان ٠‏ 

وأجاز القانون للمالك خلال خمس سنوات أن يتصرف بنقل ملكية 
ما لم تستول عليه الحكومة من آطيانه الزائدة على مائتی فدان الى صغار 
الزراع الذين تکون حرفتهم الزراعة ولا يزيد ما يملكه كل منهم على عشرة. 
٠ Gail‏ 

ویعتیر القانون بذلك متواضها اذا قورن بما طبق على دول. 
الديمقراطيات الشعبية أو فى بعض الدول الرأسمالية مثل اليابان ٠‏ عقب 
الحرب العالمية الثانية اذ لم تزد جملة ما صودر من الأرض عن 1۰ فقط 
بيئما بلغ الحد الأقصى للملكية درلا فدان فى اليابان وخمسين فدانا فى 
عدد من الدول ٠‏ 

ومع ذلك فقد بدأ الصدام بين الطبقة الوسطى ممثلة فی الجيش 
وطبقة الاقطاعيين عند بده تنفيذ القانون كما حدث فى الأسبوع الأول من 
اعلانه dudes‏ أخميم عندما تصدى النائب السابق dus‏ لملوم لمثل الحكومة 
رافضا تسلیم ارضه ۰ 

وجاء رد الجیش سریما متناسبا مع طبیعته اذ شکل مجلس عسکری 
Usted‏ عدلى للوم ابن الاسرة الاقطاعية الكبيرة فى الفیوم المدينة التی 
حاول القاومة فیها ۰۰۰ وصدر الحکم عليه بالسجن المؤبد ٠‏ 

رأس الجلس العسکری حسين الشافعى وكان الأعضاء الیکياشية 
عبد المحسن آبو النور وحسن فکری الحسینی والصاغ أحمد عبد الله 
طعيمة واليوز باشی فتح الله رفست والدعی العام الصاغ عبده مراد ۰ 


TU 


0 السرعة: فی مجابهة الصدام فى موقعه ومحاكمة عدلى ep‏ آوقفت 
محاولات آخری كان يمكن أن تحدث فى مناطق الاقطاع ۰ ۱ 
وتراجع آفراد الطبقة الاقطاعية المسيطرة على قیادات آحزاب الأقلية 
ورجال الراي » و بعض أعضاء الوفد ٠٠٠‏ وآثروا السلامة بتسليمع الأرضى ۰ 
كانت الطبقة الاقطاعية قد اهنزت واصبحت أعجز من أن تقاوم هذا 
"ahh‏ الثورى التبعث من صفوف الجيش ٠‏ 


ولذا لم يكن الصدام عنيفا ذا صوت مسموع ۰۰۰ بل انهم فضلوا 
الانحناء للعاصفة حتى تتاح لهم فرصة آخری يقتربون فيها من مركز 
السلطة ٠‏ 

ولو كان هذا القانون قد صدر فى بلد آخر لا كان له WU‏ مثلما 
حدث فى مصر » وذلك لارتفاع نسبة الفلاحين بين السكان كما یتضع 
فى المقارنة العالية : 


الدولة نسية الفلاحين الى السكان 
انجلتسرا ١‏ ارم 

۱۲ ا هر‎ LoS yt 

الکسيك 1۰۸ 

فرسسا ١‏ ور ۲۷ 

1058 a, 

باكستان 1 ۵ر ۷۹ 

المنبيك ° ' ۰ قر ۷۲ 

Ao lV ت وکیا‎ 


٠‏ 'د أالأغاذبية العظمى من السكان فى مصر تطلعت اذن الى مشروع الاصلاح 
الزراعى ووجدت فيه طوقا للسجاة مما بعانون مله ۰ ۱ 

سقدل حق الملكية المقدسة فى مصر لأول مرة بعد سبعة 2s GY‏ 
من تاريخ مصر المكتوب ٠‏ 

٠‏ ولم يجرؤ صوت واحد على الارتفاع معارضا هذه الخطوة التى هزث 
الوانم الاجتماعي للمجتمع' وأظهرت أن هناك مقدسات يمكن أن تتحطم 
لصلحة إفراد الشعب ٠‏ 

:كانت الحركات الشيوعية والأحزاب الوطنية التى لم تصلى مقاعد 
الحکم .قبل ۲۲ يوليو ( الاشتراكى والوطن الجديد ) أشد التنظيمات 


mv 


السياسية حماسا للمشروع ۰:۰ أما الاخوان المسلمون فلم يسمع لهم بعد 
صدوره رأى معارض ولا رآی مؤيد ٠‏ 

أما الوفد فقد صاحب اعلان موقفه موجة من الضياب والدعابة 
المضادة » ومعروف ان الوفد كان قد قرر Tus‏ الضريبة التصاعدية ‘ 
وضاعف فى وزارته عام ۰ جميع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية 
لتزيد ۸۰۱۰۰ ووصل فى ضرائب الشرکات الى ۸۹۰ فى الفثات العالية ٠‏ 

وكان الاعلان عن قانون الاصلاح الزراعى مفاجاة لأعضائه الذين 
نتسب عدد منهم الى الطبقة الاقطاعية ٠‏ فبداوا يتلمسون الحوار مع رئيس 
الوزراء على ماهر ومع ضباط القبادة للتعرف على آبءاد القانون ٠‏ 


۳ وكان فؤاد سراج الدين قد طلب تحديد موعد مع محمد نجيب عقب 
عودته من آوروبا ۰ ولکن آحد أقاربه الیوزباشی عیسی سراج الدین 
( السفير فیما بعد ) دعاء الى منزله فى الزیتون لمقابلة جمال عبد الناصر 
وجمال سالم وصلاح سالم وحضر أحمد أبو الفتح Like‏ من الاجتماع الذى 
امتد من الخامسة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ 

دار الحوار فى هذه الجلسة حول تحد بك الملكية وحاول فؤاد سراج 
الدين اقناعهم بفكرة الضريبة التصاعدية ٠‏ ولكن الاجتماع الفض دون 
الوصول الى رای موحد وعلى ان يلتقوا مرة ثانية بعد اسبوع ٠‏ 

وفى الیوم الحدد للاجتماع الثانى « وفؤاد سراج الدين فى طر بقه 
من الاسكندرية للقاهرة قرأ خبرا نشره مصطفى أمين فى ملحق ( آخر 
لحظة ) التابع لمجلة ( آخر ساعة ) وفيه يقول ان فؤاد سراج الدين قد 
صرح UL‏ وضع ضباط القيادة فى جيبه وتوقع فؤاد بعد قراءته للخبر 
الغاء الاجتماع وقد كان ٠٠‏ فقد اتصل به أحمد آبو الفتج لیبلغه ذلك ۰ 

ولم يشا ان يترك موقفه من قالون الاصلاح الزراعى غامضا 
فأدلى فؤاد سراج الدين بتصريح لجريدة المصرى يوم ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۲ قبل 
تولى نجيب الوزارة وقبل اعتقاله بأيام قال فيه بالتحديد : 

ر ان الوفد وافق على مبدأ تحديد الملكية الزراعية من حيث المبدأ 
وله ملاحظات وتعديلات عل الشروع الذى نشر وقد سيق ان أبلغنا تلك 
اللاحظات الى الجهات السئولة فى أسرع وقت ) ٠‏ 

ثم استطرد مصرحا 0 

( اننا نوافق على البدا الذى هو صميم المشروع آما ملاحظاتنا فهى 
مقصورة على التفاصيل فقط دون الجوهر ) ٠‏ 


۳۹۲ 


وتاكد موقف الوفد بعد ذلك عندما آصدر بر نامجه الجدید یوم ۲۱ 
سبتمبر ۱۹۵۲ وفژاد سراج الدین فى العتقل يقول فيه ( الوافقة على. 
مشروع تحدید الملكية باعتباره بهدف للعدالة الاجتماعية ویقرب بين 
الطبقات ) ۰ 

Like‏ كان موقف الوفد ۰۰۰ موافقة على البدا ومناقشة للتفصیلات 
ثم قبولا للمشروع بعد صدوره ۰۰۰ ولکن صحفة الاثارة ( آخبار الیوم ) 
التی حاربت الوفد فى عهد اللك ظلت تحار به بعد الحرکة بأسلوب الأخبار 
المثيرة لشاعر الضباط لتخلق هوة عازلة بینهم وبين الرفد ء الحزب الذی. 
پنتمی اليه معظم أبناء الطبقة الوسطی » التی انبثق منها الضباط الاحرار ٠‏ 

هكذا انتهی الصدام الأول لحركة الضباط الاحرار مع الطبقة 
الاقطاعية فى مصر ۰ وصدر قانون الاصلاح الزراعی الذی حدد الملكية دون 
دماء ٠٠٠‏ فقد كان الموقف ناضحا NY‏ تمام النضوج والجماهير مهيأة 
لاستقبال القانون بترحيب شديد ۰ 

وكسبت حركة الضباط الاحرار رصيدا كبيرا بهذه الخطوة الاجتماعية 
الهامة التى حددت موقفهم من قضية التطور الاجتماعى فى مصر واكسبتهم, 
تأبيدا جماهيريا واسعا ؛ تفرغت معه الحركة للدخول فى صدامات جديدة. 
اروم فقد كانت هذه هی فائحة ( سئوات الصدام ) 0 
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لفصل الثانى مشو 


الغاء الدستور وحل الأحزاب 


fe‏ قدر ما كان الصدام الأول سهلا ومؤثرا بالايجاب فى الحركة 
السياسية والاجتماعية بمصر ۰۰ على قدر ما كان الصدام الثائى صعب 
ومتعدد الجبهات وذا تاثر معقد خی محصلته النهائية ٠‏ 


أدى الصدام الأول الى توجيه ضربة شديدة للطبقة الاقطاعية وانهيار 
الاسس الاقتصادية التى كانت قستند اليها ۰۰۰ أما الصدام الثانى فقد 
بدأ مبكرا مع الاحزاب والتنظيمات السياسية وتم على مراحل زمنية مخدلفة 
انتهت الى الصدام مع الاخوان المسلميل ٠‏ 


ess‏ من خطوات الحركة الأولى أنها لا تستند الى قوة حزبية أو 
سياسية معينة ۰۰۰ وانها حركة خاصة منبعثة من صفوف الجيش ذات 
طابع مستقل ولها صلات متعددة مع عدد من التنظیمات السياسية 
المتباينة الاتجاهات ٠‏ 

اعتقد الناس وكثير من قادة الأحزاب مما جاء فى البيان الأول 
للحركة من القول باسم محمد نجيب « وانی أؤكد للشعب الصری أن 
الجيش اليوم كله أصبح لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أية 
غاية » ٠‏ 

ولكن الييانات التى صدرت بعد ذلك أظهرت ان تدخل الجيش کائت 
له بداية وليست له نهاية ٠‏ 
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صدر بیان من القيادة العامة يوم ۲۱ يوليو ۱۹۵۲ جاء فيه : 
« والجيش وقد كان Jat‏ الهيئات العاملة على تطهير صفوفه وتسليم قيادته 
لايد آمينة صالحة نزيهة يرى أن يقوم الجميع بهذا العمل كل فى صفوفه 
على أن يكون التطهر كاملا يتئاول الاداة الحكومية والاحزاب والهیگات 
دون أى تأخير أو تسویف » ثم يقول البيان « كما برى الجيش أن تعلن 
الاحزاب والهیثات المسثولة للشعب برنامجا واضح العالم حتى يكون 
الشعب عل بيئة من آمره ©“ ۰ 


وهکذا أطل شعار ( التطهير ) مرة آخرى بعد أن تبناه نجيب الهلا 
عقب حريق القاهرة ۰۰ وجاء هذا البيان البکر صدمة لقادة الاحزاب الذین 
هرعوا الى مجلس القيادة فى الأيام الأولى ,يؤدون التحية و بملنون الولاء ۰۰۰ 
واصابهم لفظ ( التطهير ) بهزة شديدة ٠‏ اعطت لحركة الجیش فرصة 
التسرب الى صفوفهم » واغراء العناصر الضعيفة أو الترددة بینهم » وتمزیق 
وحدة احزابهم ۰ 

ورغم أن البيان كان يعنى فى مضمونه الاعتراف بوجود الاحزاب 
والتمسك بالدستور » الا انه كان فى الواقع يجعل من تطهيرهما شرطا 
الوجودها ,۰۰۰ مما يجعلها معتمدة فى بقائها على ارادة حركة الجیش ٠‏ 


وبدت Spd)‏ حريصة على اجراء تطهير الحكومة والاحزاب تمهيدا 
اللانتخابات التى حددت موعدها فى فبراير ۱۹۵۲ ۰ واصدرت بذلك بيانا 
فى ١١‏ أغسطس وهو البيان الذى تناقض مع بیان على ماهر الذى أذيع فى 
"نفس اليوم ولم يحدد موعدا لاجرا» الانتخابات ٠٠٠‏ وقد جاء فى بيان 
القيادة العامة ما یل : « تم الانفاق مع رئيس الحكومة من قبل على أن 
تجرى الانتخابات فى شهر فبراير لاعطاء فرصة كافية للحكومة لتطهير 
Walt‏ والاحزاب لتطهير صفوفها تطهيرا كاملا شاملا حتى تنعم البلاد فى 
ظل الدستور بحكم نيابى سليم + ٠‏ 


ولکنه! احتفظت فى يدها بمفتاح الوقف هو ( التطهير ) ٠‏ : 


۳ ولم تستجب الاحزاب لهذه الدعرة لحساسية تطبيقها ۰ وعدم ارتفاع 
كثير. من .قادتها عن الستوی الذی یمکن آن تصلهم فيه يد التطهير ۰۰۰ 
ولذا بادر سليمان حافظ باعداد مشروع قانون لتنظیم الأحزاب السياسية 
عارضه الدکتور عبد الرازق السنهورى من جهة البدا معارضة شديدة 
الامر بدعوی أن العرف الدستوری لتنظيم الاحزاب ترك الامر 


۳۹۹ 


ولکنه آمام الحاح سليمان حافظ واقناعه لضياط مجلس القيادة ٠‏ 
آقر الشروع على شرط الا تتدخل الادارة الا عند الاقتضاء لتحقيق أغراض 
'القانون , oly‏ يكون تدخلها تحت رقابة مباشرة من القضاء « الاداری بمجلس 
الدولة ٠‏ 


وما أن تولی محمد نجيب رئاسة الوزراه حتی صدر قانون تنظیم 
الاحزاب ونص على أن القصود بالحزب السیاسی کل حزب او جمعية أو 
جماعة منظمة تشتغل بالشثون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية 
لتحقیق أهداف معينة عن طریق یتصل بالحكم ٠‏ 

وقضى القانون بان من يرغب فى تکوین حزب سیاسی عليه أن يحيط 
بذلك وزير الداخلية بخطاب موصی عليه بعلم الوصول ۰۰۰ ولوزير 
“الداخلية حق الاعتراض على تکوین الحزب خلال شهر من تاریخ اخطاره » 
وفی حالة" الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الادارى لتفصل فى 
جلسة تحدد بعد أسبوعين من وقت تقدیم الاعثراض ۰۰۰ كما الزم القانون 
الأحزاب بايداع أموالها فى البنوك ۰ كما نص على أن تعيد vet‏ القاثمة 
تكويئها وفقا لاحکامه ٠‏ 


وكان صدور القانون بمثابة خطوة نحو محاصرة الأحزاب واخضاعها 
السلطة الجیش الممثلة فى وزير الداخلية ۰۰۰ كما أنه كان بداية لصدام 
بين القوى السياسية المختلفة وحركة الجيش ° 


وقد صحب صدور القانون حملة اعتقالات السياسيين التى تمت فى 
اليوم السابق على تشكيل محمد نجيب لوزارته التى اصدرت القانون فى 
الیوم التالى لادائها اليمين أمام مجلس الوصاية ٠‏ 


لم يكن لهذا القانون نظير في الدول الديمقراطية ۰۰۰ وان كان 
ختحی رضوان قد صرح للصحف فى معرض الدفاع عله بأن له نظيرا فى 
العراق والمانيا الغربية ۰۰۰ وهما دولتان لم یکونا فى ذلك الوقت نموذجا 
للديمقراطية لخضوعهما بعد الحرب العالية الثانية لنفوذ الامبريالية 
العالمية الحريصة على عدم ظهور أحزاب معادية لها ٠‏ 

السکربون يزحفون على الحكم , والأحزاب یاخذها القانون على 
غرة ». فيصيبها' بالدوار وتعجز عن حسن التصرف أو اختيار الطريق ۰۰۰ 
وتنشط العناصر الشامرة والانتهازية فى كل حزب ٠‏ وتبدأ الصراعات 
«الداخلية 8 

كانت الدعوة الى التطهير فخا وقعت فيه الأحزاب 7 فاظهرت التظلمات 
الفردية Tut‏ ما فى شخصيائها القيادية ٠‏ 
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وخلال هذه الفترة انهارت آسماء كثيرة كانت تلمع فى سماء الحياة 
السياسية قبل ثورة ۲۳ يوليو وبادر بعضها الى الاتصال برجال الجیش 
پصورة جعلت جمال عبد الناصر يعبر عنها فیما بعد فى کتاب ( فلسفة 
الثورة ) بقوله « کل رجل قابلناه لم يكن بهدف الا الى قتل رجل آخر » ۰ 

التدافس gle‏ على صفحات الجرائد بين ابراهیم عبد الهادی وحامد 
جودة لرئاسة حزب الهيئة السعد 4 .۰ ثم ينشط سامح موسى ش وکت. 
التونى ويملنان فصل الاثئين من الحزب السعدى ۰ 

والوفد Lif‏ بقع فى الفخ فيصدر قرارا بفصل عدد من أعضاء 
الهيثة الوفدية الذین احاطت بهم الشبهات دون تحقیق وکان آبرزهم محمود 
عبد اللطیف الذی كان وزیرا للشئون الاجتماعية وكانه یتجاوب بذلك مع 
دعوة التطهیر ٠‏ 

ولكن صدور القانون وضع الأمور فى وضعها الصحيح ۰ اعتبرت 
الأحزاب منحلة » ولا يمكن لها العودة الى ساحة العمل السياسى الا من, 
پاپ الجيش ۰۰۰ 

وكانت المعركة الرئيسية حول الوفد ٠‏ 

ولم يكن موقف الوفد حازما فى هذه القضية الدستورية ۰۰۰ اذ 
الجدید ۰۰۰ وارسل فؤاد سراج الدین من العتقل استقالته من الوفد ومن. 
مجلس الشیوخ قال فيها للنحاس « انتی استقیل اخلاصسا للوفد 
ولشخصب © ۰ 
باعتباره « هيئة سياسية ديمقراطية اشتراكية لتحقيق الاستقلال والوحدة 
ورفض جميع صور الدفاع المشترك » ونص البرنامج على ما يأتى : 

دعم مجموعة الدول الافريقية والآسيوية وتأييد سياستها فى الدفاع 
عن قضايا الحرية ٠‏ 

اقرار حد أدئى للأجور عموما ۰ وللعمال الزراعيين خصوصا ٠‏ 

صدور قانون معاقبة الوزراء » 

صدور قانون التامين الاجتماعى للعمال وتعميمه ٠‏ 

استصدار قانون Gull‏ صحى للعمال وآفراد آسرهم ٠‏ 
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تجديد القرية المصرية خلال عشرين عاما ٠‏ 

حك أدئى للأجور ر العامل الزراعى ) ٠‏ 

الانتهاء من تعميم المياه الصالحة للشرب خلال خمس سنوات طيقا 
Ey ptt‏ وزارة الوفد الذى آقرته عام ۱۹۵۱ ۰ 

جعل التعليم الدينى اجباريا ٠‏ 

تحريم الخمر والميسر ٠‏ 


الموافقة على مشروع تحديد الملكية باعتباره يهدف للعدالة الاجتمامية 
.و یقرب سن الطیقات ۰ 


پلاحظ ان البرنامج كان يضع خطوطا استراتيجية عريضة للسیاصا 
«الداخلية والخارجية تعتبر فى حينها old‏ طبيمة متقدمة تتجاوب مم 
مشاعر الجماهر قبل الحركة وبعدها ۰۰۰ ولذا هاجمت بعض الصحف 
«البر بطائية الوفد ۰۰۰ وانهمت مصطفی النحاس بالتطرف ۰ 


ویلاحظ آیضا ان هذا هو آول برنامج مکتوب للوفد الذی كان یبنی 
سیاسته على أساس bly‏ مؤتمراته الوطنية التى عقدت سنوات ۱۹۲۸ ب 
jos ۶:۲ - ٥‏ ما برد فى خطب عيد الجهاد الوطنی « ۱۶ وفمبر > ٠‏ 


ورغم صدور هذا البر Ga‏ الوطنی التقدمی للوفد فان سلیمان حافظ 
Je yal‏ ملاحقة مصطفى النحاس ومحاولة ابعاده عن موقعه وفی ذلك 
.قال للدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية السابق وهو يحاول 
الاستفسار منه عن موقفه من الوفد ورئاسة مصطفى النحاس له « ان لدی 
الوزارة أسبابا خطبرة للاعتراض عليه امام مجلس الدولة » ٠‏ 


وعندما شاع هذا الوقف الضاد لصطفی النحاس بادر باصدار 
oll‏ التای : 


« ائنی أعد نفسى دائما ملكا للشعب وقد كانت ثقتى فى الشعب 
ally,‏ فى شخصى طوال حياتى السياسية عونى على الشدائد وظهيرى فى 
العیش ٠‏ وساظل ما بقى من عمرى ملكا لهذا الشعب الوفى ولن تستطيع 
قوة أن تنحینی عن هذه المكانة بعد الله جلت قدرته الا الشعب دون سواه 
.والله ولى التوفيق » ٠‏ 

آصر أعضاء الوفد على الا يتكون الا برئاسة مصطفى النحاس ۰۰۰ 
.ولعبت جربدة ( المصرى ) دورا بارزا فى الدفاع عنه وكتب أحمد آبو الفتع 
سلسلة مقالات طويلة دفاعية عن مصطفى النحاس معتبرا أن محاولة هدمه 
هى محاولة لتحطيم كفاح الشعب ضد الاستعمار ٠‏ 


۳۹۹ 


ووصلت معارضة القانون. .الى الذروة عندما صدر البيان التالى يوم 
۷ سیتمیر * 1 
WB‏ صح فى يقي ند الصرى من ان spel‏ هو سرب 
الوفد ومحاولة هدمه والتخلص منه قرر الوفد الصری باجماع الآراء 
بجلسته النعقدة يوم السبت ۲۷ سبتیبر ۱۹۵۲ الا يقدم الى وزير الداخلية 
اخطارا باعادة dy SF‏ » ۰ 

توقیعات : مصطفی النحاس - عبد السلام فهمی جمعة ب على ذ کی 
العر بی .د عبد الفتاح الطویل - احمد حمزه ب محمد محمد الوکیل ٠‏ 

وزراء سابقون : ابراهیم فرج - عبد الجیذ عبد الحق ب محمد 
صلاح الدین - عبد الجواد حسن ۹ 

كان هذا هو آقمی ما وصل اليه الوفد فی. نضاله ضد فانون تنظیم 
الاحزاب ۰ ولکنه موقف لم يستمر طویلا لعدة آسباب : 

آولا : كان مصطفى النحاس قد تجاوز السبعين من عمره ولم عل 
فى توهجه القديم وقدرنه my‏ النضال التی عرف بها يوم کان ' يجذب 
-حکمدار البولیس من فوق حصانه plug‏ على أرصفة المحطات ٠‏ 

| ائيا : أحاط بمصطفی النحاس بعض عناصر التوفيق التى افقدت 
الوفد الصلابة الضرورية ٠٠٠‏ وكان من أكثرهم تأثرا عليه فى هذه المرحلة 
عبد السلام لفن tee‏ وال ون بت 
1 الما : تجمد الوفد وعدم وصول . العناصر الشيابة الى القيادة ٠‏ 
وکا معظم أعضائه فى ذلك الوقت من الباشاوات الذين قد تجاوزوا 
الخامسة والستین وهم شب ید guts‏ ومحمد المغازى وفهمی Lite‏ 
وعيد السلام جمعه وعبد الفتاح الطویل وعل SS‏ العرابی وعشمان محرم 
ومحمد سليمان الوكيل وأحمد حمزة ٠٠‏ ولم يكن هناك أقل من هده 
السن الا محمود سليمان غنام وفؤاد سراج الدين الذى كان فى هذه الغترة 
خلف قضبان السجون ٠‏ 
وقد شعر النحاس بهذه الحقيقة فور اعتقال فؤاد سراج الدین فضم 
الى الوفد محمد صلاح الدین وابراهیم فرج الذی عين سكرثيرا مؤقتا لحين, 
الافراج عن سراج الدين الذى لم تقبل استقالته ٠‏ > 
; رابعا : عدم توافر الانضباط الحزبی الکامل فى صفوف الوفد الذى 

اعتاد مند تکوینه على أن يضم الجماهير من مختلب الاتجاهات فى شكل. 
جبهة »> وعنلما يحرم من فرصة الاتصال. العلنی “مع الجماهير فانه pas‏ 
عن الاتصال بها وتحريكها بوسائله التنظيمية ٠‏ 


ين 


. - خامسا : الدعاية المركزة ضد الاحزاب عموما والوفد خاصة والتى 
اسهمت فيها بقدر كبير صحافة 'أخبار الیرم » مما جعل كثيرا من الئاس 
تتطلع الى الحكم الجديد لينقذهم من المظالم التى عاشوا فيها ٠‏ 

كان رای النحاس « ان الجيش یشنبه '( وابور الزلط ) لا شىء يقف 
أمامه الا ما هو أقوى منه ٠٠٠‏ وهذه القوة هى قوة شعب مؤمن tbl fel‏ 
والدستور » ٠‏ 

وقد اهتز هذا الايمان كثيرا فى عهد الملك E e‏ «الدستور 
التى ارتكبها وأسهمت فيها أحزاب الاقلية والعناصر المستقلة من أمثال 
آحمد زبور واسماعيل صدقى Joy‏ ماهر ۰۰۰ ولذا افتقد الوفد" القوة 
اللازمة لمجابهة تصرفات حركة الجبش ۰ 

و بدات مرحلة التراجع see‏ واستدعی مصطفی النحاس رئيس 
تحریر الصری أحمد آپو الفتح Joly‏ عليه مقالا نشره یوم ٩‏ آکتوبر آبدی 
فيه حرصه على ضرورة وجود الوفد مهما كان الامر ae bearing in‏ 
وجمع اعضاء الوفد لیسلمهم آمانته ٠‏ 

۰ وصدر بعد ذلك بیان ول : 


« رعاية لا آبداه الرئیس الجلیل مصطفی التحاس “polly‏ عليه من 
أن الحالة اصبحت لا تمکنه من مباشرة آعباء الرئاسة الفعلية ومقتضياتها 
بعدما احتمل الكثير فى سبیل الدفاع عن القضية الوطنية فى الثلاثين 
سنة الماضية فان الوفد المصرى اد ينزل مضطرا ازاء إصرارهٍ Je‏ زرغبته 
واذ يقرر جعله رئيس شرف له. مدى Slo‏ الطويلة المباركة أن شاء الله 
يستلهم منه التوجيه ويشهد من اخلاصه اخلاصا ومن قوته ووطنیته 
وصلابته فى الحق سراجا منبرا ۰ .ویشرد انه سيمضى فى مستقبل أيامه 
على نهجه الواضح وطربقه الستقیم وخطته القوية التی دسمها لتحر یر 
الوادي معتبرا ob!‏ رکنه الركين وحصنه الحصين ومرجعه فى اللمات » ٠‏ 

توقيعات : عبد السلام فهمي جمعة على زكى E willl‏ 
الطويل ب محمك محمد الوكيل ب أحمك.حمزة * ٠‏ 

هرز هذا لان عن تقب ا again ae‏ رد العلا 
ارتبطت "به مسيرتها سنوات. طويلة کان مثالا للوطئية والنزلهة » ينتزم 
منها رغم ارادتها فذعبت المظاهرات تطوف بمنزله وتهتف ٠‏ لا وفد بدونك 
يا لحاس » ٠‏ 

'وكتب أحخمد أبو الفتح فى المصرى يقول « الشعب GU‏ 'يحبك 
يقول - عاش النحاس زعيم الشعب » واما UT‏ فاقول « لن يكون. هناك وف 
الا بر اسة مصطفی النحاس » ٠‏ ۱ 


لفن 


ولش التحاس بعد ذلك بيومين. بيانا بمتاسبة ذكرى الغاء معاهدة 
۶ فى ۸ أكتوبر قال فيه « جاءت حركة الجیش التحررية صورة حية 
رائعة لصحوة. الشعب وقدرته على استبداد المستبدين وطفيان. الستهترین 
العابثين فدارت عليهم الدوائر وباء عهدهم وتطلعت البلاد الى عهد جديد 
من العدالة المطلقة والحرية الشاملة » ٠‏ 


ولكن هذه الكلمات لم تجد صدى عند مجلس القيادة » ولم يتحقق 
ای نوع من اللقاء الفکری أو العاطفى بینهم وبين الوفد ۰۰۰ رغم أن محمد 
نچیپ كانت. له صلات مع الوفد ؛ وجمال عبد الناصر كثيرا ما دافع عن 
مسلك الوفد. فى وزارته الأخرة » ویوسف صديق وخالد محيى الدين كانا 
متعاطفين معه ۰۰۰ الا أن اغراء السلطة وعدم وجود موانع قوية تحول دون 
الوصول اليها الى جانب الدور التخریبی الذی قام به سلیمان حافظ لهدم 
الوفد , والذى قاومه جمال عبد الناصر وبعض الزملاء فى مراحله الأول 
مقاومة بدات ملحوظة ثم آخذت تفتر أمام تراجع الوفد وعدم صلابته وعجزه 
عن تحريك جماهيره ۰ 


کل هذا حدد الوقف تماما ۰۰۰ وانتهی. الأمر الى اعتراض وريس 
الداخلية يوم ۸ نوفمبر على Lully‏ مصطفی النحاس الشرفية للوفد وكذلك 
اعترضی على اسم عبد الفتاح الطویل كمؤسس ٠‏ 

وكان وزير الداخلية قد تلقى اخطارات تكوين ١١‏ هيثة وحزبا 
( هيثة الوقد والاخوان المسلمين وأحزاب السعدى والاحرار الدستوريين 
والعمال — والعمال والفلاحين ‏ والاشتراکی والوطلی Cally‏ الاشتراكى 
والکتلة الوفدية والدیمقراطی وحزب الله وثلاثة حزاب نسائية هی بنت. 
Josh‏ والنسائی والنسائی الوطنی ) ٠‏ 

واعترض سلیمان حافظ الى, جانب اعتراضه على مصطفی النحاس 
وعبد الفتاح الطویل على الدسوقی BLT‏ فى حزب الاحرار الدستوریین كما 
اعترض على کل من الحزب الدیموقراطی والحزب الجمهوری لانهما انا 
ینادیان بتطبیق النظام الجمهوری ٠‏ 

عرضت هذه الاعتراضات على مجلس الدولة فى نهاية شهر نوفمیر 
۲ وائخد بعضها شکل مظاهرة داخل المحكمة عندما احتشد ٠١‏ 
محاميا من الاسكندرية يترافعون عن عبد الفتاح الطويل ٠‏ 

وضح من طبيعة اعتراضات وزير الداخلية سليمان حافظ الممثل 
لسلطة الجيش الها قامت على أسس شخصية او على اساس خروجها 
على النظام الملكى ٠‏ 


YY 


لم تفرق حركة الجیش بين طبيعة الاجزاب ۰۰۰ ولم تعترض على 
الواقع العلبقى لبعضها » أو على انتماء بعض قادتها للطبقة الاقطاعية 
المضروبة ٠‏ 5 

ولم تفرق Lal‏ بين الدور الوطنی والنضالى a‏ قامت به الأحزاب 
لقاومة الاستعمار والاحتلال البر بطانی ۰ 


' 'وكذلك لم نفرق بين الأحزاب التى تبادلت الحكم فى عهد الملك eve‏ 
والأحزاب الناشتة التى كانت قيادتها من آبناء البرجواز بة الصغيرة أساسا 
والتی , قامت بدور العارضة العنيفة لنظام ما قبل ۲۲ يوليو ٠‏ 

سرت الاعتراضات بين كافة الاحزاب ۰ وخعلت الأحزاب الناضلة 
ضد الاسنعمار تقف مع الأحزاب المتهاونة فى صف واحد ۰۰۰ ولم تفرق 
oe‏ اتجاهات الاحزاب الرجعية والتقدمية وتمشلها الطبقى ۰ 


| ' الفضيلة الوحيدة لقانون تنظيم الأحزاب كانت البرامج المكتوبة 
والعلنة لهذه الاحزاب والتى عبرت عن طبيعة دورها فى الجتمع فالحزب 
السعدی مثلا نادی فى پرنامجه بالعمل على « تحویل رژوس الأموال المصرية 
الراكدة الى میدان الاستغلال الصناعی والتجاری والاستعانة برژوس 
الأموال الاجنيية- فى حدود GES‏ مع مصالح البلاد » ٠٠٠‏ وهكذا وجدت 
الجماهير الفرصة سانحة أمامها ا الحزب الذي عبر of tals‏ 
ی 2 


واتخذت حركة الجیش اسلوبا لم يكن يتداسب مع ُطواتها الزاحفة 
نجو. مركز السلطة ۰ اذ لو ial‏ عن تناليات جربا لها واف ميد 
نجيب رغبة الجیش .فى ذلك ٠‏ و ۱ : 


۰ ولذا كانت النافسة على آسس حزبية. أمرا غير مضبمون العاقبة إذا. 
كانت الرغية هى اسشتمرار الحرکة" فى مسارلهما ٠٠٠‏ ذلك ان الضباط" 
الأحرار كانوا؛ ما زالوا أفرادا غير معروفين ۰۰۰ ومجلس القيادة لم يعلن 
تشكيله أو تارايخ حياة أعضائه ولیس لاحدهم ماض jew,‏ الجماهير تلتف 
حوله محمد نجیب رغم شجاعته وشخصيته الجذابة البسيطة لا يعيش 
فى ضمير الشعب الصری قائدا عظیما مثل نابليون أو بیتان أو ديجول ۰2۰۰ 
ای یت ی عرب فلسطي ات انجاذا ی 
أو وطنية ٠‏ 


۲ را a‏ لطم ووا ى ری ی رز اة 
لأ يمكن أن تسلكه حركة جيش لأنها لا تضمن الانتصار أو الاستمرار فيه ۰ 


ثورة پوليو ی ۱ سم NW‏ 


وأخذ سليمان JUL‏ بصدر تشريعات تمهد للحركة سلطة مطلقة » 
اذ أعطى حت اقالة الموظفين عن غير الطريق التأديبى وحرمان القضاة 
والمعزولين من معاشهم أو ٠ ihe‏ وادلة جرائم الاصلاح الزراعى 
للمحاكمة العسكرية ea‏ رفع عقوبة الاشاعات ٠‏ 

وكانت الحركة قد chy‏ ممارسة تطبيق شعار (التطهير ) عن طريق 
تكوين لجان شكلت بمقتضى قوائين خاصة من نوعين ۰۰۰ أولهما ادارى 
ذو صيغة قضدئية على رأسها قاض وفى عضويتها أحد رجال الديابة 
العامة لفحص حالات موظفی الدولة وفصل من يستاهل الفصل منهم ۰۰۰ 
أما الثانية فكانت لجانا قضائية يرأسها مستشار وبعضوية اثنين من 
كيار رجل القضاء فى. الاعمال.الحکومية واحالة السئولن عنها الى bull‏ کم 
الجنائية او الادارية حسب الأحوال ٠‏ 

وآثار سليمان حافظ مشكلة ان اللجان الأولى ته‌ضی بسهولة فى 
عملها أما اللجان الثائية فکانت تصطدم بأن كثيرا من الوزراء الس بقين 
كانت تقع عليهم السئولية الجنائية أو السياسية ۰۰۰ وهؤلاء لا يمكن 
الوصول اليهم OY‏ الدستور يحميهم من القضاء العادى وجعل لهم محكمة 
خاصة لا ترفع أممها الدعوى الا بقرار من مجلس النواب ٠‏ 

Likes‏ كان التطهير يصل الى صغار الموظفين بينما يعجز عن الوصول. 
الى الوزراء ۰ 

ولم يجد سليمان حافظ حلا الا فى الغاء الدستور الذی يستند اليه 
عؤلاء فى تهربهم من المحاكمة ووافق ذلك ظهور عدة مقالات فى الصحف 
تهاجم. دسنور ۲ « والقى عل ماهر مەد ضرة دوم ۷۱ وفمبر قال فيها 
انه پرجو « ان نواجه Like‏ السياسية بدستور يتجنب تخلف دستور 
۲ عن مسايرة الديموقراطية الحرة فى تطورها » ۰ 

ویفول محمد نجیپ ان بعض اعضاء الجلس قد قاوموا هذا الاتجاه 
ولكن مقاومتهم ضعفت أمام الحاح سلیمان حافظ وشهوته الجامحة فى 
الوصول الى محاكمة بعض الوزراء ؛ وتوافق نغم هذا الطلب مع رغبة بعض 
أغضاء الجلس الذین کائوا بهدفون الى تول السلطة وحدهم ٠‏ 

و Jyh‏ سليمان حافظ فى مذ کراته 0 وانعکس صدى الضجة العنيفة 
التى آثارها الوفد على مجلس القيادة فقام خلاف شدید بینی وبين 
Sle‏ عيد الثاص duty‏ الحكيم عامر ویوسف صدیق اصررت فيه 
على تنفيذ قانون الأحزاب تنفيذا Jud‏ فيه الصرامة النصغة ۰ وصممت 
أذنى عن سماع أى كلام آخر فى هذا الموضوع ٠‏ ومن الحق ان آذکر ان 
محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وكذلك آنور السادات - ان لم 
تخنى ذاگرتی - كانوا فى هذا الخلاف من جانبى » ٠‏ 


“SNE 


قال جمال عبد الناصر لاحمد فؤاد فى هذه الفترة وهو يحدثه عن 
أهمية الديمقراطية « يظهر ان احنا لازم نعمل انقلاب تانی علشسان 
الد يموقراطية ۰ 

ثم یقول سلیمان حافظ ان محمد نجیب وجمال عبد الناصر قد قاما 
بزيارة مصطفی النحاس زيارة مجاملة أيام اشتداد الع رکة د بینی وبين 
الأحزاب عامة والوفد بصفة خاصة. » م » حاول تحيب ان d Jy‏ هذا 
التصرف بقوله ان هذه الزيارة لم تكن الا محاولة لكسر محور تالف بين 
الوفد والشبوعية فلم اقشنح بهذا العذر » ٠‏ 

هکذا كان سليمان حافظ بما ورد على لسانه محركا عنيفا ضد 
الاحزاب والدستور ٠‏ 

واخذ الحديث عن الدستور والديموقراطيسة يخفت ويتلاشى ۰۰ 
وصدرت التعلیمات بنزع لافتة کنت قد أصدرتها مع مجلة التحرير بريشة 
Quill‏ حسن فؤاد ولصقت على جدران المبانى فى انحاء مصر ۰۰۰ وهی 
تمثل جناءيا خلفه قبة البرلمان وتحتها عبارة ( نحن نحمى الدستور ) ۰۰۰ 
وكانت جريدة الصری قد نشرتها فى صفحتها الأول يوم ١5‏ سبتمبر ولكنها 
نزعت فى منتصف توفمبر ۰ 

ونزع الدستور نفسه فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹۵۲ ٠‏ 

سقط دستور ۱۹۲۲ للمرة الاخبرة بعد ان عطل من Jil‏ توفمیر 
VANE‏ حت تی عام , 59 ثم فى پونيو ۱۹۲۸ على بد وزارة ( اليد الحديدية ) 
التى راسها متعم محمود حتى أواخر VATA‏ عندما تكونت وزارة عدل يكن 
المح bu‏ لاجراء انتخابات جديدة ٠.٠٠‏ وأخيرا' الغى عام ۱۹۲۰ واستبدل 
بدستور اسماعيل صدقى حتى عاد بنضال الشعب وتضحياته عام ۱۹۴۵ , 
بات لة. الحكومة. الوفدية بعد ذلك وفرض أحزاب الاقلية أكثر من مرة ٠‏ 


سقط. دستور ۱۸۲۲ الذى كان رغم ما فيه من صلاحيات للملك 
تعطل أثره الا انه كان ضمانة وركيزة لحرية الجماهير السياسية ۰۰۰ 
سقط الدستور ببيان 'أعلنه محمد نجيب فى الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل يقول فيه « أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التی کادت تودى بالبلاد 
والتی كان سندما ذلك الدستور MI‏ بالثغز ات reg‏ ثم قال « Iles‏ 
أعلن pul‏ الشعب سقوط الدستور * دسكور ۲ ¢ eee‏ واعلن 
البيان أن الحكومة هى التى تتولى السلطات فى فترة الانتقال ٠‏ 


هكذا سقط, دستور ۱۹۲۳ الذى كان مليئا بالثغرات فعلا ء ومع ذلك 
لم يحتمل النظام الملكى تطبیقه فعصف به أكثر من مرة ٠‏ 


۳۷۰ 


وكان الدستور فى خدمة الطبقة 'الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
اساسا ۰۰۰ اذ اشترظت الادة VA‏ منه ot‏ يدفع المرشح للبرلمان تأميئا 
قدره ۱۵۰ جنیها وهو مبلغ فى ذلك الوقت لا يسهل حصول البر جواز بة 
الصغيرة أو الطبقة الساملة والفلاحين عليه ۰۰۰ كما انه أسبغ حقوقا 
وامتيازات واسعة للملكية مثل حق حل مجلس الثواب وتاجیل انعقاده » 
واشتوط فى أعضاء مجلس الشیوخ أن یکوئوا من طبقة: فى مستوى كيار 
بلوظفین أو اللاك الذين يؤدون ضریبة لا تقل عن Bla‏ وخمسين جنيها فى 
العام » رمن لا يقل دخلهم السنوى عن آلف. وجمسمائة جنیه من الشتغلیل 
بالاعمال, الالية او التجارية أو الصناعية أو الهن الحرة * 
: كان وضخا تماما ان دستور ۱۲۳ لم بعد يتناسب مع الطبقة 
المتوسطة التى وثبت الى السلطة ۰۰۰ ولم کا ترك دستورا 
یحرمها" من فرصة 'تأكيد وجودها وتحقيق أهدافها ٠‏ 
Gall‏ دستور ۱۹۲۳ ۰۰۰ وكان ا ان شنقط من بعده آشیاه 
كثيرة رتبت على وجوده ۰ فتقرر تأجيل الإنتشا بات التى كانت الحركة 
قد' قرزت موعدها فى شهر فبراير فى بيانها العروف ۰۰۰ وصرح جمال 
عند الناضر لأحمد أبو الفتح يوم ٩‏ فبراير بان deb‏ الانبغايات عن الود 
المحدد لها انما هو لاجلاه الانجليز ٠‏ 
ولم تخمد اصوات الاحتجاج عل قانون pel‏ .الألحزاب جثی بعد 
الغاء الدستور فظل أحمد gf‏ الفتج پهاجمه على صفحات, Spal)‏ فى مقالات 
ae ie‏ واحتشد الطلبة فى الجامعة حیث فاز مرشح الجبهة التحدة 
أي جبهة الاحزاب والقوى السياسية | الوطنية والتقدمية .( أحمد الخطيب ( 
على رشع بالإخوان المسلمين ( حسن دوج ( eee‏ کان هذا Nagas‏ عن 
معارضية. الشبباب للخطوات الزاحفة لمحاصرة' Abt Sy‏ 0 
: ,وتزافع فی قضية الوفد أمام مجلس .الدولة «الدكتور وحید رافت 
وابراهیم فرج ومحمود سلیمان غنام واحمد عبد الهادی ۰۰۰ و کانوا قد 
عدوا" 'مذكرة 5 بعدم دستوربة قانون تنظیم الاحزاب. Stila‏ للديمقراطية 
ل | وتاجیل نظر القضية ٠‏ ' ۱ 
۱ وکان مجلس الدولة ی هده yet, “pat,‏ "شهدا ليحر با اب 
والديموقراطية ۰ فقد رفع 9 هن المعتقلين الشیاسیین؛ قضية آمام 
مجلس" الدولة لبطلان قرار الاعتقال « وكان الرد هو حبسهم kot at‏ وعدم 
السیاج لهم بالاکل من الخارج ٠‏ ۱ 
و تحت هذا الضغط تنازل الكثيرون وأصر على الاستمرار فى القضية 
فواد. شراج الدین ومحمود سلیمان غنام وحامد لجودة وعدد محدود من 
السياسيين ۰ ۱ 


۳۷۹ 


an rs ۳‏ الدين بدخول الصحفى مصطفى آمين الى غرفته 
بالمعتقل حاملا رسالة من اعضاء مجلس القيادة تقول انهم على استعداد 
للافراج عنه اذا تنازل عن القضية ٠‏ ۰ ولكن فؤاد سراج الدين رفض 
فکرة. إلتنازل rere WG‏ ا تلقائيا وانه لا يساوم 
ا 0 


۰ وکان غریبا ان يتحول 528 أمين الى مندوب لرجال القيادة وهو 
الذى آعتشل “فى الأيام الأولى للحركة ۰ وبقى فؤاد سراج الدين فى 
المعتقل حتى أفرج عله قيل الجلسة أمام مجلس الدولة بليلة واحدة ٠‏ 


٠‏ | ویظهر هذا أن مجلس الدولة کان بمثل مركن مقاومة ديك 
جن ch‏ عليه الظلم ٠‏ ۱ 

" وتشكلت فى \v‏ پنایر ۱۹0۳ لجنة لوضع مشروع دستور جد بد 
) ا الثورة ) من خمسينل عضوا ء تولى رئاستها على ماهر , 
وضمت UW‏ من 'أعضاء لجنة دستور ۱٩۲۲‏ وهم عل ماهر ومحمد عل 
gle‏ © وعلى المنزلاوى وآربعة. من الوفديين وائنین من السعديين واثنين من 
الدستوريين ly‏ من الكتلة وثلاثة من الحزب الوطنی وثلاثة من الحزب 
الرطني الجبديد وثلائة من رؤساء القضاء ( رئيس محكمة النقض ورئيس 
مجلس الدولة ورئيس المحكمة العلیا الشرعية ) ٠‏ وثلائة من رجال الجيش 
| والبوليس والمتقاعدين والباقى من المستقلين ٠‏ 
'' ' الأغلبية كانت من حملة رتب الباشوية "والبکوية الملغاة ‏ أصحاب 
:الأسلماء القديمة المعروفة » أبناء البرجوازية الكبيرة » ورئيسها كان أحد 
الذين آسهموا! فى امثهان دستور ۱٩۲۲‏ وتغلیب .سلطة الملك على ارادة 
الشعب بما هو معروف فى تاريخه السابق ٠٠‏ 1 
ب" زر EN, wall} Nag‏ بأسماء أعضاء لجنة الدستور 6 سود حتی آذیع Lite‏ 
اباربعة hl‏ يوم gia, AV‏ ۱۹5۲ بعد منتصف الليل بيان من القائد العام 
للقوات المسلحة يعلن. فيه « حل جميغ الأحزاب السياسية ومصبادرع جميع 
أموالها لصالح الشعب بدلا من أن GAS‏ فى بذر بذور الفتنة والشقاق »۰۰۰ 
وأعلن فية Walt‏ قيام فترة 'انتقأل sal‏ ثلاث سئوات « oo‏ نتمكن من 
افامة" حكم ديموق[ااطئ :دستوری سلیم » وکتترت الحركة عن آنیابها وقالت 
فى نفس البيان « ومنذ اليوم لن أسمح بای عبث أو أضزار بمصالع 
الوطن وسأضرب بمنتهى الشدة على كل من يقف فى طريق أهدافنا التى 
ضنعتها لامک الطويلة :©“ ۰ :1 . a‏ 
۵ وهكذا وصسل الصدام. oily « ay‏ ال ۱۹۲۳ ‘ نات 
الاحزاب السياسية » ولم يعد فى طريق حركة الضباط الأحرار' تنظيمات 


VN? 


سياسية قانونية , بعد ان تضمن مرسوم حل الأحزاب نصا یقضی بانهاء 
قانون تنظيم الأحزاب وسقوط الفضايا المعروضة آمام مجلس الدولة ٠‏ 


وفى ١8‏ ينابر صدر مرسوم بقانون بحماية التدابير التى يتخذها 
القائد العام للقوات المسلحة ( رئيس حركة الجيش ) يقصد حماية الحركة 
والنظام القائم عليها باعتبارها من أعمال السيادة وذلك Suh‏ سئة من ذلك 
التاريخ بعد ان كانت الدة ستة شهور طبقا لمرسوم صدر فى ۱۲ نوفمبر 
۲ + 


كانت هذه الاجراءات وما صحيها من اعتقالات جديدة ( ٤۸‏ شيوعيا 
٤‏ حزبيا ۰ ۲٩‏ متصلا بجهات أجنبية ) هی رد الفعل لما حدث من 
مظهرات الطلبة المعادية ٠٠٠‏ ونشاط بقايا الاحزاب وجماهيرها من أجل 
البقاء ٠٠٠‏ وبده التناقضات فى صفوف الجيش ومجلس القيادة كما 
سیاتی تفصیلا فیما بمد + 


كانت فترة منتصف ply‏ ۱۹۵۲ مليثة بالاحداث والصدامات الثی 
حددت موقف الحركة من قضية الأحزاب والسلطة woe‏ وحعلت مجلس 
القيادة يعلن عن نفسه لاول مرة تحت اسم ( مجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 


أثبتت الاحداث أن حركة الضباط الاحرار الم تجاح الى التعاون مع 
الأحزاب أو محاولة احتوائها Lily‏ اخذت تحاصرها باجراءات متعالية WY‏ 
وجدت فيها عنصرا Byun‏ لها فى النفوذ والسلطة ۰۰ وقد كان التصادم 
شديدا مع أقواها تأثيرا فى الجماهير ٠‏ وأشدها تمسكا بالديمقراطية ٠‏ 
واکثرها خطرا عليها وهو الوفد ٠‏ 


واحتفظت الحركة حتى صدور قانون حل الأحزاب بعلاقات طيبة مع 
الاخوان المسلمين الذبن لم تكن تهمهم كثيرا قضية الأحزاب والديمقراطية 
بقدر ما كانوا يخططون لوراثة الحرکة أو احتوائها ۰ 


كان تركيز السلطة فى ید ( مجلس قيادة الثورة ) اعلانا عن قيام 
نظام يسعند الى الديكتاتورية العسكرية » ولا يجيد التخفى فى ثياب 
الديموقراطية ٠‏ 


صرح صلاح سالم لجريدة المصرى بعد ذلك بقوله « قبل ان نعود 
الحياة البرلمانية يجب ان نستاصل جميع أسباب الفساد من الأمة » ۰۰۰ 
وکان استئصال الفساد يمكن ان يتم بعملية نعراحية مثل استئصال اللوزة 
أو الرارة ! 


۷۸ 


طبيعة الامور فى هذه المرحلة أدت الى هذه النتيجة للعوامل الآئية : 


أولا : خروج الجيش عن نطاق واجباته المحددة المعروفة وظهوره فى 
مظهر قوذ سياسية منظمة لها أهداف تخرج عن اطار القوات المسلحة , 
أمر يصعب التراجع عنه دون ضغط ظروف شديدة ٠‏ 


ثانيا ‏ القوی السياسية التى جابهت حركة الجیش كانت أضعف 
من وقف مسيرتها نحو السلطة لأحقاد أحزاب الأقلية على الطبقة الاقطاعية 
التى وجهت لها ضربة شديدة » ولال قيادة الوفد كانت غير قادرة على تحر يك 
الجماهير فى اتجاه ديمقراطى سليم ٠‏ 


Leg س کسبت الحركة العسكرية تأیید جائب كبير من الجماهير‎ UU 
آقدمت عليه من عزل الملك واصدار قانون الاصلاح الزراعى وتخفيض ايجار‎ 
الأرض الزراعية والغاء الرتب الدئية » وغير ذلك من القوانين التي تجاوبت‎ 
* مع مشاعر الشعب‎ 


وابعا ‏ الاعتقالات التى اقتر نت بتشكيل وزارة محمد نجيب وصدور 
قانون حل الاحزاب السياسية » وبعثت نوعا من الفزع والتردد بين القيادات 
السياسية القائمة وجنحت بمعظمها الى الصمت والسلبية ٠‏ 


هذه العوامل فى مجموعها ادت الى انهاء طبيعة النظام القديم » وتولية 
الجيش أو ( مجلس قيادة الثورة ) شئون السلطة ۰۰۰ ولا .يستقيم القول 
بأن النية كانت مبيتة منذ اللحظة الأولى على اقامة الدبيكتاتورية العسكرية 
۰ فان نقص التخطيط والظروف الواتية هي التى مهدت الطريق كما انه 
لایصح القول أيضا بان حركة الجیش كانت حريصة عل الديموقراطية فانه 
رغم بعض الأصوات التى دافعت عنها داخل المجلس وفى صفوف اليش 
الا أن اغراء السلطة وضعف القاومة كان حريا OL‏ ينتهى الى هذه النتيجة ٠‏ 

أوضحنا ان حركة الجيش مئذ لحظتها الأولى فى ليلة ۲۳ يوليو لم 
تكن تتحرك بخطة واحدة معلومة » أو استراتيجية متكاملة بطريقة تكتيكية 
ماهرة ‘ يصعب معها التنبؤ ‏ فى لحظتها ب عن الاتجاه الاستراتيجى 
لها ۰۰۰ UU‏ من اصرار على اذاعة بيان بموعد الانتخابات فى فبراير 
ضد بیان على ماهر الى تراجع كامل عن الانتخابات وتأجيلها لاجل غير مسمى 
۰ ومن حرص على أعلان التمسك بالدستور الى الغاء الدستور نفسه ۰۰۰ 
ومن بیان يظهر قبول bie‏ وجود الأحزاب الى مرسوم يحل الأحزاب وينهى 
دورها نهائيا ۰۰۰ ومن حديث عن ضمان الحريات الى اعتقالات للسياسيين 
من اتجاهات مختلفة ثم افرج واعادة اعتقال تبعا للموقف ٠‏ 


N 


اننهت هذه المواقف التكتيكية الى السفور عن سلطة الجیش ٠‏ 
وعادت الرقابة على الصحف وفتحت العتقلات ٠‏ 
وقام محمد نجيب واعضاء مجلس القيادة بجولة فى الأقاليم » استقبلوا 
فيها استقبالا حارا » وتدافعت Lot‏ والفلاحون ترحب بهم ۰ وكان 
فى هذه المظاهرة ما يدفعهم الى التصور بأن ارادة الشعب قد تجسدت 
فيهم » وان هذا هو التعبير الدیموقراطی الأصيل عن رأى الجماهر ٠‏ 


. ولم يتجاوز هذا التصور حدود ولا يتهم على الناس, ۰۰۰ فلم يفكرو| 
فى اشراك الشعب فى مسئولية الحكم وانما قرروا أن ينفردوا وحدهم بهذم 
المسئولية معتمدین على مظاهر التأبيد الحبطة بهم Said‏ ۰۰۰ دوث سعى 
الى خلق نظام . يكفل المشاركة والرقابة الشعبية واستمرار الروح الثورية ٠‏ 


۰ واعتقد. مجلس قيادة الثورة' اله قادر على ملء الفراغ السیاسی الناتج 
عن حل الأحزاب ووقف نشاطها بتکوین ( هيئة التحریر ) التى آعان تکوینها 
يوم ۲۲ ينار ۱۹۵۲ بمناسبة مرور ستة شهود على الحركة وسط مهر جانات 
صاخة حافلة » بت وی Sapo‏ اللکی ( سابقا ) بمید ان 
عابببين يوم ٩‏ فبراپر ٠‏ . 


أعلن محمد نیب ميلاد الهيئة بعد أن هاجم الأحزاب هجوما عنيفا 
مفیدا أنها وراء کل تأخر وتنایز وفرقة E BHO eee‏ 
« اللهم انك تحب الاقویاه ٠٠‏ وتکره الستضعفین ٠‏ تنشر رحمتك مل 
الذين يؤثرون الموت pitt‏ فى سبيل الحرية٠ ٠‏ على الت الذلیله۰ ۰ فى 
مجال الاستعباد اللهم وانك القريب ۰۰ ترى وتسمع وانا لنقسم بذاتك 
العلية ٠١‏ على Gti‏ تعمل ما وسعنا العمل لارساء قواعد الحياة القبلة لوطننا 
Grell‏ على آصول محررة من العبودية منزهة عن. الهویر ۰ موصولة بالحق 
والعدل « ols‏ نبال فى سبیل ذلك ما تقتضیه مصلحة آمتدا ویبتغیه شرف 
Work,‏ ؛ وآن یکون شعارنا دائما الاتحاد والنظام والعمل ٠٠‏ اللهم فاشهد 
وانت خی الشاهدین » ۰ 


٠.٠‏ ' هذا القتسم الانشائى الجرد كان وجده صلة الجماهير بهيثة التحریر 
عند مولدها فى وقت ضمت ' جذران السجون" فيه قادة الأخزاب aA‏ 
والتنظيمات الشيوعية ۰۰: ٠‏ ولم يكن مطلق السرراح سوى الاخوان الممطلمين: 
تماما كما كانوا فى فترة حكم نجيب إلهلالى بعد حريق القاهرة + 

. وقام بالاشراف على هيثة التتحريز ابراهیم الطحاوى وأحيد غبد الله 
طعيمة وهما ضابطان بعيدان عن طعترك: العمل السیامی: ٠‏ 


YA’ 


كان التصور أن. تملا هيثة التحرير الفراغ السيامى فى مصر » ولكنها 
لم تستطع ان تضم الى صفوقها أحددا' من الذين مارسو[" العمل السیاسی 
من قبل عدا قلة محدودة. ۰۰۰ كما ان قبضة الجيش فيها كانت واضحة , 
وئبیل انه على قدر ما هزت حركة الجيش قواعد النظسام المنهار ٠٠٠.‏ على 
قدر ما وقفت حائلا دون اندضاع الطبقات العاملة نحو احداث تغييرات 
جذرية أو ديموقراطية فى الجتمم ٠‏ 

وأثبتت حركة الجیش بذلك انها نبتت فعلا من الطبقة الوسطى 
( البرجوازية الصغيرة ) وانهما عملت على خدمة طبقتها وترسيخ قواعدها ٠‏ 

وبقدر ما استغلت الطبقة الاقطاعية الطبقة الوسطى فى خدمتها ٠‏ 
بقدر ما بدأت الطبقة الوسطی تستغل مظاهر ابید من الطبقة a‏ 
والفلاحين فى تثبیت آقدامها: ۰ 


لم يكن هناك شك فى ان مصر قد أصببحت تحکم بعد منتصف ينساير 
ابمجموعة عسكرية صرفة ۰ . ۰ ٠‏ دون ال یجبرژ أحد على اطلاق لفظ 
( الديكتاتورية ) Yale‏ فقد اعیدت الرقابة عى الصییف وفتحت المعتقبلات 
مصعم جات الل بلا محاكمة ٠‏ 


ویذ کر ان الزعيم الأمريكى الضلل فى بداية الثلائينيات من هذا القرن 
( میولونج ) قال عندما سشل من الصحفيين اذا كان مد او 
يمكن ان تصل الى الولايات المتحدة فاجاب قاثلا ؛ « بالتاكيد ۰۰۰ ولكننا 
سنطلق عليها لفظ ( المضاد للفاشية ) ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر بعد ذلك فى الیثاق عام ۱۹۱۲ « ان سيادة 
الاقطاع المتحالف' مع رأس الال الستغل على اقتصاديات الوطن كانت LY‏ 
ان تمكن لهما طبيعيا وحتما من السيطرة على العمل السياسى فيه » ٠٠م‏ 
« ان الديموقراطية عل. هذا الاساس لع تكن الا ديكتاتورية الرجعية ٠‏ 
آن فقدان الحرية الاجتماعية لجماهير الشعب سلب كل قيبة لشكل الحرية 
السياسية التی كانت قد تفضلت بها عليها الرجعية المتحكمة حتی لقد صندر 
داور 157 منجة من الملك منه وتفضاة » ۰ ' 


.' ولكن حركة الإجيش فى هذه ( المرخلة. ٠ (Aga‏ ۰ لم تلغ We‏ 
( ديكتاتورية الرجعية ) لتقيم بدلا منهأ ( الديموقراطية الشعبية ) ٠‏ 
Lily!‏ استبدلتها ( بالدیکتاتورية العسكرية) 'اللمثلة gla‏ الطبقة الوسطی ٠‏ 


وهکذا تكون sale‏ طبيعة الانقلادات" العسکر 1 woe‏ ات خان ف 
باکستان اطلق على ' نظام حكمه (الديموقراطية الامناسية) .وخطب فى القاهیة 


YAY 


بعد ذلك أثناء زيارته لها قاثلا : « الشرط الأساسى للتقدم هو الاستقرار 
السیامی ۰ ونحن مثلکم استعرنا النظام الغربی ولکنه لم يمش عندنا » ۰ 

والواقع أن حركة الضباط الاحرار فى مصر لم تدخل تجربة الانتخابات 
البرلانية » ولم تواصل أسلوب الحياة السياسية قبل الثورة ۰۰۰ فهی لم 
تشا ان تدخل فى منافسة انتخابية وهی لا تملك مقدرات النجاح ° 

لم تفعل الحركة مثلما فعلت الثورة الفر نسية بعد الغاء الاقطاع 
ووضع دستور جديد » حيث اجريت الانتخابات بعد ذلك مباشرة رغم انه 
كان قد مر على فرنسا ۱۷۵ lle‏ دون برلان ۰ 

وفى ٠١‏ فبراير ۱۹۵۳ صدر دستور مؤقت حكمت به مصر خلال فترة 
الانتقال صدر من سيم مواد مبادىء عامة وأربع مواد للسيادة العليا فقط 
۰ وهو يقضى بان OST‏ أعمال السيادة العليا لمجلس قيادة الثورة الذى 
يكون له حق التعيين وعزل الوزراء على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة 
التشريعية والتنفيذية معا » وان بتالف من مجلس قيادة الشورة ومجلس 
الوزراء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات 
ويئاقش ما یری مداقشته من تصرفات. كل وزير فى وزارته ۰ 

وفى اليوم التالى مباشرة احتفلت الحركة بتشضشييع رفات مصطفى كامل 
الى قبره الجديد فى القلعة فى ذكرى وفاته الخامسة والأربعين حيث توفى 
فى ١١‏ فبراير ۱۹۰۸ » 

وفی اليوم التالى أيضا ۱۲ فبراير ذهب محمد نجيب وجمال عبد الناصر 
وعبد اللطيف البغدادی وآئور السادات الى ضريح حسن البنا فى الذكرى 
الرابعة لوفاته ۰ 

.. ثم وجه محمد نجيب بعد ذلك لزيارة ضريح سعد زغلول حيث قرأ 

الفاتحة عليه ٠‏ 

تمت هذه الزيارات بقصد اشعار الجماهير ان حركة الجيش SITY‏ 
زعماء الألحزاب المنتمين لها وانما تعادى تصرفات خلفائهم من بعدهم ۰۰۰ 

ورغم قرار حل الأحزاب فان اليأس لم يبدد أمل الجماهير » أو يدفعها 
الى الصمت والسکول الكامل ٠٠٠‏ تركزت الأنظار على لجنة الخمسين لاعداد 
الدستون التى كان یرآسها على ماهر ٠‏ لعلها تنتهی من دستور يعيد الأمل 
فى قيام حياة برلمانية » للنظام القديم ۰۰ ولكن اللجنة calle‏ تعمل فى 
بطء شديد دفع أحمد آپو الفتح الى مهاجمة على ماهر فى جريدة المصرى 
بمقال تحت عنوان : « الدستور ۰۰۰۰ يارئيس اللجنة ) يطالبه فيه بتحديد 
موعد, لانتهاء العمل « بدلا من الانتظار سبتوات والتثاؤب فى الاجتماعات ٠‏ 


YAY 


ويطالب Lat‏ بان يكون هناك ( أسبوع للدستود ) تشبها بموضة كانت 
قد ظهرت للاحتفال بأسابيع مختلفة مثل Est‏ الامن وأسبوع النظطافة 
وآسبوع الدواجن وأسبوع مشوهی الحرب ۰۰۰ الغ ٠‏ 

وكانت جريدة المصرى تلعب دورا بارزا فى الدفاع عن الدستور 
والديموقراطية ۰ وحدث شجار بين أحمد أبو الفتح الذى كتب بعد ذنك 
مقالا یعنوان ( نعم ۰ الدستور ) ورد عليه صلاح سالم فى نفس العدد 
بعد أن عطل pti‏ مقالته حتی يرد عليه بمقال ST‏ عنوانه ( الشاکون 
والتباکون ) ۰۰۰ واعتکف بعدها آحمد آبو افتج عن الكتابة وسافر الى 
الاسكندرية ٠‏ 1 


وبدات محكمة الغدر عملها يوم VO‏ مايو ۱۹۵۲ ووجهت انهاماتها 
الأولى الى كريم ثابت وعثمان محرم والدكتور أحمد النقيب ومحمد حسن 
واسره ال وکيل واحمد شعير ۰۰۰ ومنهم وزراء ما کانت يد القانون لتصل 
الیهم الا بعد الفاء الدستور ۰ 

وکان اسم مصطفی النحاس قد اختفى نهائيا قبل ذلك بثلاثة أيام من 
صفحات الجرائد الوفدية التی اعتادت أن تنشر مقابلاته وتحر کاته ۰ 

وفجاة أعلنت الصحف ان اللجنة الخماسية المئبثقة عن Tab‏ الدستوار 
والشكلة من الدکتور عبد الرازق السنهوری ومکرام عبید وعبد الرحغنن 
الرافعی والسید صبری وعشمان خلیل عشمان لبحث نظام الحکم قد استقر 
Lal‏ بالاجماع على أن یکون نظام الحکم جمهوريا على أن يتقرر ذلك عن 
طر بق استفتاء شعبى ٠‏ 

وفى يوم ۱۷ يونيو ۱۹۰۲ أدلى جمال عبد الناصر بحديث الى جريدة 
الاهرام قال فيه « أن الجمهورية آئية لا ريب فيها ؛ وأكد « آن اصلع نظام 
حزبى يجب ان يفوم فى مصر الحديشة هو النظام الذى يفوم على أساس 
دیمقراطی صحيح » كما تساءل « لاذا نفكر فى قيام تحزب واخد أو فى قيام 
الحكم الطلق » وقد تحولت الدول التى طبقته الى تطبيق النظام الديموقراطى 
الصحیح وتعدد الأحزاب ۰۰ ولم لا نفسح المجال أمام كل مبذا تعتئقه 
جماعة صالحة ويستهدف خدمة الوطن فى أن يعيش وبمل فى حرية لخدمة 
الجموع » ٠‏ ۱ 

وفی نفس الحدیث قال جمال عبد الناصر « ان هيئة التحریر ليست 
حزبا سياسيا ولم تنشا لتكوين مزب سياسى يجر المغائم على الاعضاء 
أو يستهدف شهوة الحكم والسلطان أما السبب فى تأسيسها فيرجع الى 
الرغبة فى ايجاد آداة لتنظيم قوى الشعب ؛ ٠‏ 


۳۸ 


, وفى اليوم التالى مباشرة ألغى النظام الملكى فى مصر وخلم الملك أحمد 
فؤاد الثانى وانتهی حکم اسرة محمد على بعد مائة وخمسين عاما تقریبا 
وأعلنت الجمهورية يوم ۸ پونيو ۱۹۰۳ وكان محمد نجيب أول رئيس 
لجمهورية مصر ٠‏ 

كانت ظواصر الامور تدل على أن السامة قد خلت فسلاا للجيش 
وسلطته ممثلا فى ( مجلس قيادة الثورة ) وخاصة بعد اعلان الجمهورية 
واشتراك بعض أعضساء المجلس فى الوزارة » واختفاء صوت الأحزاب » 
وقشتت تنظيماتهم , ومصادرة نشاطهم ۰۰۰ ولكن واقع AM‏ كان غير ذلك 
فان الصدام مم الأحزاب آو جماهيرها لم يكن قد وصل غايته ۰۰۰ وسلطة 

( مجلس قيادة الثورة ) لم تعد وحدها المسيطرة على کل شىء ۰ 

. كانت عوامل الصدام مازالت قاثمة , تمتد وتنحسر » وتنشط وتحمل 
ولكنها كانت داثما نترقب الفرص الموانية ٠‏ 

لم يكن الصدام مع الاحزاب والغاء الديمقراطية أمرا يسهل الانتهاء 
منه فى معركة واحدة ء أو بقرار مكتوب » مثلما حدث فى معركة الاصلاح 
الزراعى » GY‏ كان فى ابعاده تنازعا على السلطة ليس بين الطبقة الاقطاعية 
الشروبة » وبين الطبقة الوسطى النامية ٠٠٠‏ وائما كان نزاعا فى حدود 
الطبقة الواحدة ۰۰۰ والخلاف كان على الاسلوب * 

لم dey‏ الصدام باعلان الغاء الدسستور او حمل الاحزاب » أو اعسلان 
الجمهورية » أو تشكيل dye‏ الشحرير ۰ ولکنه اتخذ أشكالا أخرى 
مغايرة * 
... وکانت لاخبار والشائعات التی نملا المجتمع هی المظهر الذى يشر 
أعصاب مجلس القيادة ویژرق لیلهم ۰۰۰ ويمنحهم البرر فى نفس الرقت 
لانخاذ اجناءاته آشام قسوة. os tors‏ ; | و 

* "وظهرت فل صفحات الضنحف te‏ هذه النداات فی پراویز خاصة * 
١‏ « الشائعات الكاذبة الغرضه UT‏ تحلقية له) ما للافات الجسنائية من 
نتائج اذ تنتشر شيئا فشيثا فتصيب بالعدوی كافة أعضاء المجتمع » ٠‏ 

من واجب كل مواطن ان يجارب الاشاعاته واجر ه في ذلك اجر المجاهد 
فى سبيل اه ra‏ 

43 ولكن :يبدو أن أحدا لم يستجب.لهذه النداءات » فقد قال جمال عبد 
poll‏ فى تصريح له « من سوه إلحظ أو بسن الخظ أن ورتنا كانت ثورة 


VAS: 


bs‏ » وقال صلاح سالم اننا مستعدون ان ری أصحاب هذه الرؤوس' 
لدماء تسیل انهارا » ۰ ۱ ۲ 

۳ وجاء قرار تشمكيل محكمة الثوزة فى متتصف مبتمبر ۱۹۵۴ بخظطاب 
القاه محمد نجيب فى مؤ ژتمز شعبی بنیدان الجمهورية Sw‏ رد فعل حاد , 
لاضطراب الجتمع » وقد تشکلت اة برئاسة قائد الجداح عبد اللطیف: 
البغدادى وعضوية البکباشی آنور السادات وقائد الأسراب حسن ابراهیم ۰ 


وصحب el‏ التشکیل حملة اعتقالات شملت ابراهیم hat‏ الهادى 
وشقیته اسماعيل pull‏ وابراهيم فرج ومحمود' سلیمان غنام والنبيل 
السابق, عباس حليم والدكتور أحمد النقيبة et Fs‏ وکامل لقادیب ' 
وسغه السین السنیاطی وممدوح زیاش ۰ 
,وحددت اقامة مصطفى النحاس. وژوجته ايدب الوكيدل aby‏ 
٠‏ واد شکلت Kear‏ دون مرف لقوا adel‏ أو تخدید 'لاهدافها ٠‏ 
واقترح ضلاح سالم غقدها فى میدان التخرير ٠‏ بدا ی 
ان هناك وثيقة تدين vie‏ السياسيين باتصالائهم : olen‏ اجلبية ۰ ۰۰ ۳۰ 
.بدات محكمة الثورة عملها بمحاكمة. ابراهيم عيذ ,الهادى بتهية ال 
عام ۱۹۰۲ بجهات آجنبية تهدف الى الاضراد پالنظام ومصلحة البلد العليا » 
كما آنه عمل قى سنه 1948 على الزج بجيشس مصر فى مورك" قلسطين قبل 
أن يتخ الجیش آهبته لخوض غمارها om. ‘ells‏ الأرهاب “Asst‏ دا 
للؤزارة ‘ tas‏ لاعوانه الأسباب التی. سرت م قتل oe pan‏ 
کان الحدديث عن قلسطیل D jell Nye‏ شميها. Lie‏ ل it‏ 
وانتیت الحاکمة الاو بصدود الجکم بالاعدام فى wget. gai‏ ۱۹۵۴ 
مم تخیفه الى الژید. ومصادرة کل مازام من ممتلکاته امواله lye‏ ورثهشرعار 
وافرج.عنه صحيا فى فبرایر ۱۹۵4 * . ee ee‏ و ۱ 
7 تحاكمت محکما" الثورة ۳۶ شخصا بعضهكم م من "السئاستين “al‏ 
من التهمین بالتجسس والاتصال بجهات اجنبية أو ترديد الشایعات ۰۰ ۱ | 
" حوكم استة : من الوفدین هم ابزاهیم فرج ومشود سلیمان غنام 
وفؤاد سراج الدين وزيدب الوكيل ومخمود ‘pt‏ الفتح وسین il‏ الفشم 
وثلاثة من وجال السراى هم كريم كانت cele‏ اللا ومحينا خلمى سيين 
والنائب العام السابق كامل القاويش وسعدى وامد هو ابراهيم عبد الهادی" 


A 


ودستوری dels‏ أحيد عبد الغفار » وضابطان هما قائمتام عبد الغفار عثمان 
وأميرالاى أحمد شوقی , ۱۲ جاسوسا و ۲ من مروجی الشائعات ۰ واثنان 
للتستر على الاتصال بجهات أجنبية ٠‏ 


أصدرت المحكمة ستة أحكام بالاعدام La.‏ منها أربعة عل 
الجواسيس « وعدل انان الى اللؤيدا احدهما على أبراهيم عبد الهادى ومتهم 
آخر بتقديم تقارير وتبليغات لجهات أجنبية اسمه أحمد على عوض »2 كما 
صدرت أريعة أحكام بالبراءة فقط ٠‏ 


محكية الثورة كانت موجه أساسا. sheen‏ الوفلم و قابا الأحزاب 
والجبظيمات السياسية.» فقد حوکم من الوفد كل الأعضاء الذين لم يبلغوا 
الخامسة والستين من العمر » وكانت محاكبة فاد سراج الدين هى أطول 
محاكمة اذ استمرت £0 جلسة طرحت فيها مختلف القضايا وجاء فى قرار 
USI‏ ما ياتى : « المحكمة تعیب وتأسف So‏ موقف الحكومة الوفدية 
اار تحل من مع ركة yp pul‏ بالقنال وعسدم الاستعداد لها » وهکذا تحول 
الوقف الذى يستحق الفخر فى تاريخ الوفد ۰۰ الى موقف يجلب له العيب 
والاسف ». ۰۰۰ ووجهت الطعنة في غير موضعها فمعارك التحرير والنضال 
الشعبى لا یشترط ان تستكمل تماما فى بدايتها ٠٠*‏ بل هی تنمو وتزداد 
صلابة مع كفاح الشعب المسلح » وهی ما حدث فعلا قبل حريق القاهرة ٠‏ 
وما تكرر أيضا بصورة آخری بعد ۲۳ يوليو حتى توقيع اتفاقية الجلاء ٠‏ 

وكانت محكمة الثورة تنعقد خلف باب رفعت عليه هذه GY‏ 
( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ). وتعقد جلسات سرية لا يحضرها الا اعضاوها 
والتهم وزكرها محيى الدین رئيس مكتب الادعاء. الذی كان مشکلا من 
الضباط الحقوقيينل محمد التابعى وابراهيم سامى وسيد جاد ووكلاء النائب 
العام مصطفی الهلباوی وعبد الرحمن صالح واحمد موافی وعل نور الدین ٠‏ 


التهمون کائوا بواجهون المسكمة بلا تحقیق » ویوجه الادعاء التهمة 
اليهم كنوع من الفاجاة وفی الجلسة السرية التی حوکم فیها ابراهیم فرج 
فوجی* بتهمة الاتصال بجهات أجنبية ‘ واخيرا ws‏ ان المقصود هو مفابلته 
مع مصطفی النحاس لنهرى أثناء زیارته لصر عقب اعلان الجمهورية بخمسة 
ايام ٠‏ ۰ 

وگان نهرو قل أرسل رسالة. حملها Maud!‏ الهندی يطلب مقابلة 
مصطفى النحاس ضمن زيار نه pal.‏ ¢ ولما حاول plows!‏ الاعتذار عن عدم 
القابلة منعا للحرج , ابلغه. السغير بانه اذا لم نتم الزيارة فان نهرو لن بحضر 
الى مصر ٠‏ 


VA‘ 


وكان النحاس قد التقى بنهرو قبل ذلك مرات ٠٠٠‏ ولذا كان نهرو 
حريصا على ان يظهر فى مظهر الوفاء للزعيم الذى احتل مركزه عن طريق 
الديمقراطية التى يؤمن بها نهرو ايمانا راسخا والتى كانت موضع حديث 
دائم بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة فى كل مناسبة يلتقى بهم فيها ٠‏ 

قال نهرو فى هذه المقابلة التى تمت فى منزل النحاس انه لا ينسى, 
علاقته بوالده ( موليتال ) وانه يعتبر الحركة الوطنية فى الهند ابنة الحركة 
الوطنية فى مصر التی قادها الوفد ۰۰ وقال له النحاس انه سعيد لانه عاش 
حتى اليوم الذى أعلنت فيه الجمهورية بمصر ۰ وصارحه diy‏ يكره الحكم 
العسكرى ويرى من واجبه مقاومته حتى يعود الدستور والديموقراطية 


٠ والحرية‎ 

وعندما انتهت جلسات محكمة الثورة التى بدأت فى أول اکتوبر 
۳ وانتهت فى ابريل ۱۹۵۶ کان معظم قيادات الوفد قد أصبحوا خلف 
قضبان السجون ٠‏ 


ويذكر أن أفرادا من أسرة سراج الدين ذهبوا الى جميع أعضاء مجلس 
الثورة لاقناعهم ببراءة فؤاد » وقد التقوا بكلمات مجاملة أو اعتذار عن عدم 
المقابلة » عدا جمال عبد الناصر الذیر صارحهم بانه لا يله من الحكم عليه , 
وانه لا بد من التصديق عل الحكم ۰۰۰ قائلا لهم ان فاد سراج الدين كرجل 
سیامی يعرف لماذا حكم عليه ۰۰۰ ومنى سيخرج ٠‏ 


وكان هناك سببان أحدهما خارجی وهو عودة الأحزاب فى سوريا بعد 
الاطاحة بحكم العقيد أديب الشيشكلى وسيب داخلى هو استعداد رجال 
الثورة للقضاء على الاخوان المسلمين كما صارحهم بذلك ٠‏ 

كانت الاحزاب فى سوريا قد توقف نشاطها أربعة أعوام منذ عام 
۹ ولكنها عادت للتشكيل فورا بعد القضاء على ديكتاتورية الشیشکل۰ 
ومو الأمر الذی كان يورق رجال الثورة بصغة عامة , وجمال عبد الناصر 
بصفة خاصة ۰۰۰ لانهم كانوا يدركون ان مجرد وجودها يشكل خطرا على 
سلطتهم فى لحظة زمنية معينة تحت ضغط ظروف مواتية ٠‏ 

Like,‏ بعد ان كانت تجربة سوربا تبعث الحذر من تکرار الانقلابات 
العسكرية ۰۰۰ اصبحت تبعث الحذر أيضا من عودة الاحزاب السياسية ٠‏ 


‘YAY 


وعندما انتهت محكمة الثورة من عملها » والقت بعدد من زعماء الوفد 
والاحزاب السياسية ,داخل السجون » وفتحت أبواب المعتقلات وحظرت 
أى نوع من النشاط السیاسی خارج هيئة التحریر » بدا الأمر كما لو أن : 
الصدام مع الآحزاب قد وصل ADE‏ » 


ولكنه تبين رغم ذلك ان الحياة مازالت تنبض فى جسد الأحزاب ‘ 
وانها استفاقت د الحياة مرة آخری فى بداية 5 كما سیاتی تفصيلا 
فيما بعد ۰۰ ' 


' YAR 


الفضل الثالث عشى 


اعتفال الشيوعيين 


) بریء ومظلوم + * اریہ اعادة محاكمتى‎ oe 


العامل مصطفى خمیس 
' قبل لحظة الاعدام. 


عندما تحركت وات الجيش ALS‏ ۷۴۳ يوليو ۱۹۵۲ كان معسكر 
الاعتقال فى هاکنستیب يضم مثات من الشيوعيين » ولم ينعم بعضهم باطرية 
الا بعد تصفية المعتقلات فى عهد: حكومة الوفت عام ۱۹۵۰ : بعد. ان. BIT‏ قد . 
اقيمت بمئاسية حرب "فاسیطین عام ۱۹٤۸‏ فى عهبد حكومة منخمود' فهمق: 
النقراشى "٠‏ 0 . ۰ 

. پتعرضون فى مصبر‎ Saari © 71 جملة اسماعیل صبدقی‎ diay 
للاعتقال كلما تهيات للسلطة الحاكمة ظزوف موائية , ۰ حتی اله ینکن‎ 
۳ sel القول بان فترات الخرية لهم كانت الإستثناء وليسة‎ 

ولذا كانت حركة الجيش محل تأبيد من الجركة الديموقراطية 
للتحرر الوطنى ( حدئو ) وهی التنظیم الشیوعی الرئیبی فى هذه BA‏ 
وعندما ابلشت قيادتها ليلة ۳/۳۲ پوليو پان قوإته الجيش ستتحرك olay‏ 
ساعات لضرب النظام القائم » وفرض شروطها عل اللك « امدت منشوزا 


NAN — No ثورة پوليو‎ 


uh‏ حركة الجيش باعتبارها حركة وطنية » ووزع المنشور فى ساعات 
الصباح الأولى يوم ۲۳ يوليو وكان أول تاييد للحركة من أية قوة سياسية . 
الى جائب موقف الاخوان المسلمين الساند للحركة » والذى دفع عناصرها 
لحراسة المعابد والمرافق الحيوية » فى الوقت الذى كان فيه منشور (حدتو) 
يوزع فى شوارع القاهرة * 

وكان طبيعيا من ( حداتو ) ان تبسادر الى التایید » GY‏ منشورات 
الضباط الأحرار كانت تطبع فى جهاز طباعتها السرى بعد حريق القاهرة ‘ 
وتوزع أيضا بواسطة اجهزتها ۰۰۰ وبعض أعضائها كانوا یژدون دورا 
بارزا فى حركة الضباط الاحرار ۰۰۰ كانت لجنة قسم الجیش بها تضم 
أحمد فؤاد مسئولا للدعاية ومن كاب هذه الس‌طور مبئولا للسياسة » وقد 
استطاع أحمد فؤاد أن يخلق علاقة طيبة مع جمال عبد الناصر الذی تعرف 
عليه عن طريق شالك محيى الدين الذى كان عضوا فى تنظيم قسم الجيش 
هو ويوسف صديق وعدد آخر من الضباط الأحرار * 

ولم تتخذ اللجتة التأسيسية لحركة الضباط الأحرار موقفا من خالد 
محيئ الدین مشل الوقف الذی اتخذنه من عبد النعم عبد الرءوف الذی 
فصلته لارتباطه بالاخوان ومحاولته ضم الضباط اليهم بدلا من الضباط 
الأحراد ۰ وذلك GY‏ تنظیم قسم الجیش فى حدتو كان حریصا على توفير 
مواصفات خاصة فى الصباط الذين ينتمون اليه ٠‏ ولذا فان اعضاهه كانوا 
يجندون الضباط أولا لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ويعتبرون خلال هذه 
الفترة فى مرحلة الترشيح حتى اذا استكملوا مواصضات الدخول للتنظيم 
فكرا ووعيا.» عرض عليهم الانضمام لقسم الجيش ". . 

OU ٠‏ اللجنة التاسيشية للضباظ الاحرار لم تجد تناقضا.بینها وبين 

الضباط الشيوعيين ۰۰۰ ولم تثبت حالة واجدة كان day‏ فیها أحبد' 
الضباط وخاصة ( الأحرار ) .لتنظيم ( حدقو ) مباشرة ۰ 


وخلال فترة ما قبل ۲۳ يوليو : وعبددما اشتعلت الروح البورية مح 
كفاح الشعب المسلح ضد الانجليز فى منطقة القناة ٠‏ اعتبر قسم الجیش 
فى ( حدتو ) ان جمال عبد الناصر yes‏ الحكيم عامر بالذات من العضاصی 
الوطئية المخلصة والمتطورة والتى يمكن مصارحتها بدخول التنظيم يوما ما ٠‏ 
ولكنْ فيام الحركة الهي فترة الترشيح والنظرة المرتقبة ٠٠‏ وبدات 
الحركة السياسية بين قطبين مختلفين ۰۰۰ ولا يصدق قول أحمد ابو الفتح 
فى كتابه بان جمال عبد الناصر AT‏ منضما لتنظيم ( حدتو ) تحت اسم 
حركى ( موريس ) * 


۲۹۰ 


ومع ذلك كان من قرارات الخ ركنة الأول الافسراج عن المعتقلين 
الشميوعيين » وقد تم GLAM‏ عنهم جميعا على التوالى عدا ۱۷ شخصا تحجرت 
نية الافراج عنهم » وبقوا كخميرة لمعتقلين جدی ٠‏ ۱ 

وسرعان ما حدث خلاف فى الرأى » عندما تفجرت قضية كفر الدوار 
عقب مظاعرة احتجاج .تام بها: مالو شركة مصر للغزل والنسيج'الرفيع 
البالغ عددهم نحو“عشرة الاف عامل يوم ۰۱۲ ۱۳۲ أغسطس للمطالبة ببعض 
الحقوق العمالية » وتعرض, البوليس لهم ثم حنث اشتباك أدى الى. اشتعال 
بعض الحرائق ۰ والاستنجاد بقوات الجيش التى تصادمت مع العمال أيضاء 
والتهی الأمر بمصرع ثلاثة جنود وثلاثة عمال وجرم ۲۸ شخصا ٠ ٠:‏ . 


تصرفت حرکة الجيش. آزاء هذا الوقف برعونة شدیدة بحت رصم 
ان ade‏ الظامرات, هی بداية أعمال مضادة. fed‏ الجیض » وتشکل مجلس 
عسکری برئاسة. عبد. المنعم أمين عضو مجلس القيادة فى ذلك الوقت 8 
ويقول انه قد تطوع لرئاسة الجلس واقترح عقده فى موقم الحادث ٠‏ وقد. 
تشکل من بحسن ابراهيم عضو المجلس والبكياشى محمد عبد العظيم شحاته 
والبكباشى أحمد وحيد الدین حلمى. و محمد پدوی الخول oo‏ 
فتج الله رفعت واليوزباشى سمال القاضی ٠‏ 

| كانت المجاكمة سافرة العدوان de‏ حلوق التهمین » « فلسم تفج لهم 
فرصة الاعتماد على المحامين الى «الدرجة الثى ذفعت عبد المنعم آمین الى مظالبة 
الصحفى موسی .صبرى الذي كان يمثل جريدة cual ٠ » ALON‏ عن العامل 
محمك مصطفى خميس بامتباره حاصلا Sh,‏ شهادة الحقوق ٠.‏ 

؛ ويقوك ye‏ المنعم. مين ال-مصطلن ate‏ قا ترافخ غن تفس" مرافعة 
عظيبة Sul‏ لصفب سامة .ولكلهم اصناروا مع ذلك الحكم. عليه بالاعدام هو 
ومحمد حسن البقرى » وصدرت آحکام بالسجن على بقية المتهمين الذنن كان 
من بينهم صبى في الثامنة عفبرة.من عمر+ ٠‏ ۰ 

cul‏ أسلوب المحاكمة مشاعر الجماهیر فى مضر ہر والخارج € ووضغ 
( حدتو )التنظيم الشيوعى الممثل للقوى العاملة في وضع شديد الحرج » 
فاه رغم ان مصطفى خميس ومحمد نمسن البقرى لم يكونا أعضاء في ار کة 
الديموقراطية » الا ان الدفاع عنهما اعتہر واجبا مقدسا على کل تنظیم 
أو شخص شیوعی أو تقدمی ٠‏ 

وقد تسرع مصطفی النحاس فأصدر Vly‏ ستنکر فيه paper‏ الشعب 
ویدعوا العمال الى الانعاج الثمر » وكذلك أصدر ( الحزب الوظلى ) بيانا 

بنفس المعنى ۰۰۰ وکان هذا الموقف. » دلیساا على معاداة الأحزاب وحركة 


yay 


الجیش معا للطبقة العاملة والتخوف من جركتها ۰۰۰ وبینما آثبت البحقیق 
كما أشارت جريدة ( الأهرام ) إلى أن البوليس قد أطلق التار قبل الشعب 
مما استفز العمال » وانه بذلك ينهار ركن هام فى الجريمة ۰۰۰ فان ذلك 
لم يغيد من الأمر Gad‏ 5 


بیصن یس ال الها یل ip ao Wh‏ 
أريد dole!‏ محاکمتی ٠‏ ۰ ان محامى لم .يطلب شهود! وکان هناك Gat‏ 
شاهدانی وانا ماثى » قد ضاعت وتبددت فى الهواء ۰۰۰ وتؤكد 7 
الصيخة 'قسوة المجلس العسكرى فى معاملة 'المتهمينت e‏ 
اساسی من حقوق الانسان هو توكيل المخاميل ٠‏ ' ۰۰ . 


ومع ذلك :يقول غبد المنعم ان ان كم الجلس العسكرئ لم يكن 
بالاجماع مما پتعارض مع OS‏ الأحكام الغسكرية sae‏ كما أن تصديق 
مجلس' قيادة الثورة لم يكن بالاجماع ايضاء a‏ اعتراض على (Sol‏ بالاعدام 
ولم يؤافق عليه کل من جمال عبد الباصر. ویوسف طلايق يق WES‏ محيي 
الدین فتبط » كنا ان محمد نجيب كان متردداا فى التصندینق عللى' الحكم' 
واستدعى | اليه مصنطفى خمیس فى مکتبه لمحاولة مساعدنه اذا 'قدم له 
معلومات مفيدة » ويقول محمد نجيب أن مصطفی خمیس كان زجلا شجاعا . 
لم يعترف على أحد ولم پوجه.اتهاما طلا , eae‏ سن 
ی ا يستحق عليه الاعدام  ,*‏ ' , ' 


وقد OAT‏ محاکمة كفر الدوار, ما sys‏ من النقد على المستوى' 
العالمى فان تصرفاث الجلس السسکری واسلوبه کات محل ادانة کل القوی 
التقدمية والنسنارية والمنظمات العمالية ورجال الحاماة : فى مختلف الحا 
Few’ Halt‏ واد عاد الى Sp avs‏ الجيش E‏ * بانهنا' خوت 
die)‏ فاشية ۰ ۱ ۲ 1 iy a‏ ‘ 


ووصفت بانها « مجموعة من الشنباط الرجميين لیم سلة فباشزة. 
وقوية بالولايات ا ۰ ا و 


فک 


وقد آدی هذا الوقف الى وضع الجركة res career)‏ 
الوطنی (gto)‏ فی.موقف الدافع عن قضية خاسرة ٠‏ فان all‏ 3 ابر 
حرکة الیش كانت على آساس الها حركة وطبية تجمل ord ALLS‏ وطنی, 
و تخيير اجتماعی * 


کتب '( بالم sll mare I‏ 
as‏ تقر يرا هاجم فيه حركة الجيش وقامت ( حدتو ) والجركة السودانية للتحرد 


۳۹۲ 


الؤظنى وهی" رفيقة نضال ( حدتو ) فى السودان » بالرد عليه » مما جعله 
يتراجع عن موقفه حتى حدائت أحداث جديدة فى مطلع عام ۱۹۵۲ 5 

' وكان ( بالبروتولیاشی ) سكرتير الحزب الشیوعی الايطالى أكثر وعيا 
وتقديرا لظروف مصر من غيره فقد. قال لحزبه « » علينا أن. نضع فى اعتبارنا 
و نحن ندرس حركة الجنرال نجيب رأى قادة Wp‏ السلام فى مصرء ٠‏ 


۰ وهكذا كانت قضية كفر الدوار صدمة فى العلاقة بين حركة الجیش 
والحركة الديموقراطية ولكنها لم تنته الى قطيعة » ولم 'تؤد الى تغييز جذری 
فى ' تقدير الوقف ٠٠٠‏ ولم تدفم الى رفع شعار العداء ٠٠٠‏ . 


وصبدرت بعد ذلك مجلة ( التحريسر ) يوم 1 سبتمير وهى التى 
end ntl‏ علق “اصبداوها وزاست تخريرها مع مجموغة من الزملاه الصحفيين 
أصيماب الاتخاهات الوطنية الديمقراطية ومنهم عبد النعم الصاوی مدير 
تحريرها والذی كان ‘dope‏ بجريدة ( الصری ) وحسن فژاد وعبد الرحمن 
ا 9 وصلاح حافظ زفتحی غانم ويوسف ادريس وزهدی وغيرهم ٠‏ 


كانت ال التى وصل توزيعها ال. أرقسام قياسية ( ۱۰ الف 
نسخة ) petal‏ واجهة تقدمية لحركة الجیش ء ليس فى موادها.ما يمكن ان 
پعتبر دعوة متطرفة ء ولكن صفحاتها .تدعو فى. وضوح للتجريز الوطنى 
وتاكيد مبادی* الديموقراطية ». ومهاجمة الاقطاع والاستعمار والرجعية ٠.‏ 

وتعرضت الجلة لنقد شديد من جانب بعض اعضاء مجلس القيادة : 
وخاصة الذین كانت تربطهم. صلات طيبة بالسفارتین الانجليزية AMG,‏ یک2 
مدل عبد النعم أمين © وانتهی هذا النقد الى اتخاذ اجواء يتعيين الصساغ 
ثروت عكاشة رئیسا للتحریر .بدلا منی ۰۰۰ وقد علمت بذلك من مطالعة 
الجرائد فى الصباح ٠٠٠‏ وقد اضبح ذلك اسلويا طبيعيا نوع ی 
اماکنهم وتعيين. بدیلی لهم دون ابلاغ أو مناقشة * ۱ 

Je ae‏ سلامة العلاقات, وعدم تدهورنها “ead‏ من ۰ كافة الزملاء 
ان يبقوا فى أماكنهم ويتعاونو!؛ مع رئيس التحرير الجدید الذى کان قد 
حضر: ومعه ثائمة. بفصل معظم المحررين باعتبارهم ( شيوعيين ) الأمر .الذى 
اعترض عليه .عبد ابلنعم.الصناوی OV‏ ذلك كان يعني انهیارا للمجلة الناجحةء 
.وقد ارتضئ جمال عید. الباصبر بقاءهم بعد مقابلة مع عبد المنعم الصاوی 
أوضح :له فیها: أن بالمبجبة تسير. على. جدى .منشورات الضباط: الأحرار .٠‏ 

Viel ٠‏ 'دوق' 3 és ۷ sake (oe us‏ ألوائعةٍ كال 3 الناكتور 

ثروت عكاشة ما" ياتى :. 


۱5۳ 


.ده أشهد لوجه الحق ان هذه الواقعة ليس لها أساس من الصحة وان 
الرئيس الراحل لم يزودنى باية قائمة لا يأسماء المحررين الشيوعيين 
ولابغيرهم لفصلهم من مجلة التحرير كما لم آتقدم بأية قوائم ٠‏ واذا لم تكن 
هناك LIU‏ أصلا أو نية لاستیعاد بعض الحررین فمن باب أولى الا يكون 
هناك مجال للسيد عبد المنعم الصاوی الذى كان يعمل مديرا للتحرير بائ 
يتدخل فى مثل هذا الأمر الوهوم فقد ظل المحرروإن الشيوعيون يكتبون 
القالات موقعين بأسمائهم باستثناء واحد فقط لظروف خاصة لحمايته 
Gls ys‏ الشخصی » ۰ ۱ 

كما آراد الدكتور ثروتعكاشة ATU‏ هذه الحقيقة فاستكتب خالد 
محيى الدين هذه الكلمة : 

« ائى كنت حاضرا عندما كلف جمال عيد poll‏ ثروت عكاشة پتول 
مسئولية مجلة التحرير ولم ,يقدم جمال عبد الناصر قائمة لثروت عكاشة 
بأسماء محررين شيوعيين پجب‌فصلهم ولكن ما أذكره هو آن جمال عبدالناصر 
طلب اليك » أى لثروت عكاشة » الحذر من سيطرة شسیوعية كاملة 
على مجلة التحرير oly‏ تكون عيناك مفتوحتان لهذه الغرض وأنك مسئول 
أمامه عن سياسة الجلة ۰ والدليل على ذلك أنه لم يحدث فصل لأف محرر 
يسارى أو شیوعی أو غير ذلك طوال مدة وئاستك لمجلة التحرير * هذا 
عيسيما أذكره ولا أعتقد أن جمال عاك الناصر قل قابل hae‏ النعم الصاوی 
بهذا الصدد كما ورد برسالتك نقلا عن الكثاب * لأن عبد الناصر لم يذكر 
لى أنه قابل عبد pall‏ الصاوى » ٠‏ 

وسواء صحت رواية گروت عكاشة او غبد المنعم الصاوى فان المقيقة 
الثابتة أن احدا هن المحررين لم يفصل من عمل » كما ألى بعد ان اعتقلت 
وافرجعتى طلب مئى جمال عبد الناصی ضرورة العودة للکتابة فى الجلة التى 
اسهمت فى تاسیسها وراست تحر يرها فاسشجيبت لذلك سرصا عل عدم 
اتخاذ موقف انعزالی ورغبة فى مواصلة التغاون مع زملاه اعتز بهم ۰۰ ولكن 
ذلك لم يستمر لفترة طويلة ٠‏ 

والجات حركة الجيش موقفا bey po‏ من الصيوعية عددما أصدرت 
وزارة محمد نجيب فى يوم ۱٩‏ أكتوبر ۱۹۵۲ قرارا بالعفو الشامل عن 
الحکوم غليهم بالجرائم السياسية التى وثعث فى الفترة من توقيع مساهدة 
٩‏ أغسطس ۱۹۳۱ الى ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ أو المتهمين بقضايا سياسية خلال 
المدة » وأعلن فتحى رضوان فى تصريح صحفی ان الانضایا الضيوعية تدخل 
ضمن القرار » ولكن القائون الذى lis‏ عن VEN‏ شخصا استثنى الشيوعية 
باعتبارها موجهة ضد النظام الاقتصادى والاجتماعى للدولة ۰ 


۳۹ 


وقد رفع الشیوعیون المحكوم عليهم قضايا أمام مجلس الدولة للتظلم 
من هذه التفرقة » ولکنها لم تنظر بعدما اعتبرت القوائين من أعمال السيادة 
التى لايجون مراجعتها طبقا للدستور المؤقت الذی اذيع فيما بعد ٠‏ 


واظهرت > كة الجيش موقف العداء من الشيوعية مرة آخری عندما 
خطب يوسف صديق فى بنى سويف أثناء جولة فى الأقاليم صحبه فيها 
aye‏ العزيز على وزير الشئون البلدية ody‏ رضوان وزير الارشاد القومی, 
وقال ان الحركة ( لاشرقية ولا غربية ) ۰۰۰ لم تذع الاذاعة تسجيل الخطبة 
واحتج بعض أعضاء الجلس عل أعلان هذا الوقف الذى SUT‏ رجال السفارة 
الأمريكية وبعث فى نفوسهم الضيق . على حد قولهم ٠‏ 

كان الحياد مرفوضا فى هذه الفترة من جانب الغرب » وتعرض يوسف 
صديق بعد ذلك لضایقات من زملائه اعضاء المجلس ٠‏ وخاصة بعد اعتراضه 
على رفسم سعر السجائر » وعدم مداقشة الجلس لتشكيل وزارة محمد 
لجيب وعدم تدوين محاضر الجلسات » وعزلى عن رئاسة تحرس محلة 
( التحرير ) وسلوك بعض الاعضاء بطريقة مسيثة للجميع ' 


کانت التداقضات تلمو بینهم وبين پوسف صديق Lag‏ بعد يوم , 
وكان بختلف سل وکه عن زمیله فى التنظیم خالد مسیی الدین ۰۰۰ فکان 
پوسف اکثر صراحة وانفعالا » وکا خالد اکثر هدوءا ٠ Uy py‏ 


كانت استراثيجية ( الح رک الديموقراطية للتحریر الوطنی ) التى 
ينتمى لها الائنان حى الحرص على التعاون مع > AT‏ الجیش » وتئميبة 
العوامل الايجابية فیها » والعمل على ذبول التناقضات الفتعلة ۰۰۰ بل ان 
مجلة الکاتب cael‏ عن ظهور ( مزب التخرر الوطتی ) برئاسة کامل 
البنداری الذی حل الدکتور ابراهیم رشاد مکانه فى ركاسة مجلس السلام 
وضمت اللجنة الر گيسية للحزب حفنی محمود ویوسف لمی وخالك محمد 
خالد وزکی مراد و کمال عبد الحليم وأحمد الرفاعی والعاملن آحمد طه 
ومحمد. على عامر والسيدة سينا نبراوی ٠٠٠‏ ولکن الحزب لم يقدم طلبا 
لوزیر الداخلية GY‏ قانون الغاء الأحزاب قد لحقه قبل ان پعلن عن وجوده 
بطر ية شعبية كانت تسثهدف عثد مؤتمر عام یشم مندوبین من LAS‏ ائحاء 
مصر ويعلن برنامج الحزب آئداه العقاد المؤتمر لتتم مناقشته والتصديق 
عليه ٠‏ ۱ 

ولكن Sp.‏ اعتقال الضبباط يوم wae \o‏ ۷ كانت مهدا فاصلا 
بين مرحلتين ۰۰۰ فقد صدر nM‏ باعتفال ضمن مجموعة ضباط المدفعية 
ورشاد مهنا رغم عم صلتى بهم ٠‏ بل وتباقض آفکادی الشدید مع أفكارهم 


لان 


٠٠‏ وكنت الوحيد من قسم الجيش فى ( حدتو ) الذى صدر الامر باعتقاله 
لانهم کانوا حتى هذه اللحظة غير معروفين اذا استثئينا يوسف صديق 
ا 

ولم تقف تقف الاعتقالات عند جد الضباط فقط , ولكنها امشدت الى 
السياسيين وبدا اعتقال الشيوعيين يوم 5 ينايز » ولكن اعتقالى كان انذارا 
لهم فلم, يسقط أحد أعضاء المكتب السيامى للم رکة والذى كان مکونا 
من میکالیکی الطيران السابق سید سليمان رفاعی والشاعر كمال عبد اليم 
"والعامل مخمد. شطا والحامیین زکی مراد th Jt sooty‏ والسسودانی 
عبد الخالق جنيدة ٠‏ ۱ 

نشرت الصحف أنه تم اعتقال ۱ ۰ بينهم EA‏ شیوعیا * 


واصدرت ( gale‏ ) منشورا يهاجم اعتقالى و کتب كمال عبد الحلیم 
فصيدة فى مجلة ( الكفاح ) تحية لى داخل السجن ۰ 

كانت حركة الاعتقال نقطة تصول خطيرة » وخاصة انها اق 
بمصادرة الجرائد والحلات اليسارية مثل الكاتب والملايين والميدان والواجب 
) صحیفة الهلال ) وصوت الطالب والمعارضبة التى كان بصدرضا فتحى 
الرمل ۰ . ۱ 0 

wi’ pel‏ ضدیق على الاستقالة معلنا ان ضميره لا يسمح له بالبقاء 
وسط مجلس صدر قرارات باعتقال زملاء يعتبرهم شرفاء لا یستحقون مثل 
هذه العاملة ۰۰۰ وحاول أحمد فوّاد اقداعه بالبقاء ولکنه. pol‏ على موقفه 
دون ردد ie‏ 


'. بإوعادت الإحزاب الشيوعية. والمنظمات الديموقراطية العالمية' تهاجم 
sp‏ الجيش پاعتبارها که رجا فاشية تستقل الوطنيين وتحل الأحزاب 
السياسية وتعادى الديموقراطية ٠‏ 


وفی الداغل کان النفاع عن Sp‏ الجيش مع هذه الاجر hl‏ أمرا 
شدید الصغوبة ولیس له bie‏ عبد الجمامير الواعية. .٠‏ ۳ 


١‏ وبنات ) داقو ) تفقد جانبا من انصارها الذین ولو یت 
الصبور التهاون مع حركة الجيش » ما يمكن اعتباره خطا وانحرافا ٠٠٠‏ 
و بداوا ينتقلون الى تنظیم آخر هو ( الحزب الشيوعى المصرى ) الذى تشکل 
فی بنایر ۰ من جانب حدتو ( مصطفى طيبة وصلاح هاشم ) ومجموعة 
اخری کانت ضد عدم تكوين ( حدتو ) لحزب شيوعى يمثلها ( جلال كبك 
وعبد الرحمن شاکر ) زالدکثزران اسنمافیل ضپری عید أل ونژاد win‏ 
اللذان كانا پدرسال فی Cah‏ ۰۰۶ ۰۰۰۰ 


۲۹۹ 


المطارق ol‏ انهالت على رأس حدتو pal‏ ادانتها لحركة الجیش 
بالفاشية ۰ دفعت كثرا من أعضائها الى الخروج منها والانضمام الى 
( الحزب الشیوعی Cis ral‏ الذی كان يعلن انها حركة رجعية فاشية منسقا 
نغمته فى ذلك مع بعض الأحزاب والنظمات الدیموقراطية العالية ٠‏ 

وخلال فترة اعتقال التى امتدت خمسين بوما دون تحقیق الا أسئلة 
عابرة من .زکریا محیی الدين يوم الافراج عنی » JSS‏ اعد نا فژاد موقفا 
جدیدا هو الانتقال من ( حدتو ) الى ( الحزب ) لامور لم يتحقق من صحتها 
واذى تخیر موقفه الى bg ue‏ النشاط فى قسم الجیش وتحول العمل 
النضالى فيه الى مناقشات تدور د مواضيج در تنظیمیة خاصة تهب 
الوقف السياسى العام ٠‏ 


أدى التقال woot‏ فؤاد الى siesta‏ ثم خروجه عن 

الحزبم وتركيزه على العمل فى المناصب التى تولاها بعد ذلك ۰ 
.. وكانت هذه بداية التفكك فى الصلابة التنظيمية لقسم الجيش 

التى بدات. مع مطلع الأر بعيئيسات sents‏ حتى ذلك الوقت فى سرية 
كاملة وقدرة على العمل لا تتوقف' ۰ وكات النتيجة بعد ذلك جى صبور 
قرار اللجنة المركزية بحن شح القن ی ل كن اد Gis‏ ارت 
من متاعب عل الحر کة كلها ۰ وتوجیه اتهامات للمسئولنل قد تكون 
جسرا لاعدام yen‏ قادة الحركة الشيوعية اک پتدخلون فى شئون 
الجيش ۰ : 

وكانت الشهور التالية ليده حركة الاعتقالات مجالا ٩‏ لصراعات متعددة 
بين Ie‏ الجیش والشيوعيين عموما من جهة ۰۰۰ وبين الخطين اسیاسی 
والعارضین لحددتو والحزب من جهة أخرى ae, ٠‏ 

لم تفرق الاعتقالات بين اعضاء ( ite‏ ) وأعضاء (الحزب )۰۰۰۰ فقد 
اعتقل نعض أعضاء CATH‏ السيامئ لحدتو فى شهز BD yh‏ ۱۹۵۲ ۰ واكتملن 
امتقالم؛ فى نوفمبر ۱۹۵۳ ۰۰۰ وكانت ( حدتو ) خلال هذه الفترة قد 
اسبتطاعت و و عي ا او ی میس 
شقیق عبد القادر طه من معتقل بنی سويفم * , 

وعندما ضاقت aged‏ على الشیوعیین خارج الجیش » ضاقت 5 
داخل الجيش آیضا.۰۰۰. تضاعفت الرقابة الى الحد الذى جعل إتصسالى 
بای من الزماه عصدر خطر له + 9,39 مجن القيادة لفى بوسف ديق 
خارج مصر ۰ فسافر فى ابريل ٩۱٩۵۲‏ ,الى سویسرا: ثم لبنان ‘ ولا طلب 
العودة آرسلوا له زوجته وأولاده » ولكنه قرر العودة سرا ۰۰ وعاد فعلا 


۳۹۷ 


فى أغسطس ۱۹۵۲ وأرسل لمحمد نجيب برقية من بنی سويفه يعلن فيها 
وصوله الى مصر ٠‏ 

صدر قرار بتحدید اقامة يوسف صديق فى بلده ۰ 

وتشكلت محكمة عسكرية عليا برئاسة القائمقام أحمد شوقى قائد 
قسم القأمرة للنظر فى قضيتيل شيوعيتين فى شهر يوليى ۱۹۰۴ ٠‏ 

وقد طلب الدفاع استدعاء محمد نجیب وجمال عبد poll‏ وصلاح 
سالم وآنوز السادات لسماع آقوالهم ولكنهم لم یحضروا ٠‏ 

لم پتوقف الضیوعیون خلال هذه الفترة عن الطالبة بالدیموقراطية 
وعودة الحياة البرلانية ولم يجدوا فى ذلك أى تشاقض مع الماركسية ویداوا 
سعيهم الحثيث لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية تضم الوفديين والشيوعيين 
والاخوان المسلمين والاشتراكيين ( الحزب الاشتراكى .. مصر الفتاة ) 
وانصار السلام وغيرهم من الهيئات والتنظیمات ٠‏ 

oly‏ هذه المحاولات مع تصاعد حملة الاعتقالات » وكان التحضير لها 
يتم بطريقة سرية ۰۰۰ وقد فرض الوفد ومصطفى النحاس شخصيا النائب 
الوفدى حنفى الشریف » ومثل ( حدتو ) الحامیال احمد رفاعى وژکی مراد, 
ومثل الاشتراکییل ابراهيم شكرى » ومثل أنصار السلام يوسف pele‏ 
وسعد کامل ٠‏ ومشل الاخوان الدكتور خميس حميدة وعبد الحفيط 
الصیفی ٠‏ 

أعدت ( الجبهة الوطنية الديموقراطية ) التى كانت لاثزال بعد فى 
مرحلة التشكيل بر نامجا اشتراكيا ديموقراطيا وافق عليه الجمیم » عدا 
مندوبى الاخوان المسلمين الذين انسحبوا من اجتماعات الجبهة وتدكروا لها 
۰ بل ووقفوا موقف المخاصمة لها فى انتخابات طلبة الجامعة ٠‏ 


كانت خطوات تشكيل الجبهة تحضی فى طريقها رغم ضرباث البوليس 
واعتقاله لبعض آفرادها ۰۰ وهنا يجدر بنا القول بان هذا النشاط العريضص 
للتنظيماته الشيوعية كان يتم بافراد لا يتجاوز مير آکبرهم الخامسة 
والثلاثين ۰۰۰ فقد كانت الحركات الشيوعية هی دفعة الجيل الجدید ۰ 

ويقول رودنسون فى كتاب ( مصى منذ الثورة ) : 

« قد يبدو غريبا عند البعض ممن يعتقدون أن الديمقراطية والماركسية 
لانتفقان کالامریکیین ان يروا dey pall‏ الماركسيين يدانعون بحرارة 
خلال هذه الفترة عن کل من النظام البرلمائى والعودة الي الحياة الدستورية 
ا وهو ما لعب دورا تاريكيا هاما ٠٠‏ 


8 


ولكن هذا الدفاع كان منزها عن المكيافيلية بل انه لم يكثشف 
بالضرورة عن منافسته مع الجمامات السياسية الاخری » وانى لمل رقن 
من هلك igi tal‏ كنت انا نفسى موجودا فى القاهرة خلال هذه الفترة ولى 
اتصال وثيق ومشاركة عقلية للجماعات الماركسية » ٠‏ 


وحاولت حركة الجیش ان تواصل لعبتها السياسية فى التسرب داخل 
صفوف الشیوعیین كما فعلت ذلك مع الاخوان المسلمين أيضا ۰۰۰ فكلفت 
بذلك حسين عرفة رئيس المباحث الجنائية العسكرية بالبوليس الحربى » 
الذى أمكن له الاتصال ببعض العناصر الشسيوعية » ثم لعب بعد ذلك دورا 
شبه. علنى باعتباره مفوضا من السلطة للتفاهم معهم وتسهيل اجراءاتهم , 
وهو يمارس دور المخابرات فى نفس الوقت ٠‏ 


وقد لعب حسين عرفة دورا نشطا فى التسرب لصفوف الشيوعيين 
امتد عدة سنوات » ولكنه مع ذلك لم يكن ذا تأثير كبيرفى تمزيق التنظيم » 
لما وجده من صلابة الأعضاء ورفضهم التنكر لمبادئهم * 

ويضرب مثلا لذلك موقفا لسع كامل الذى اعتائلته السلطات فارسل 
برقية غاضبة هو ويوسف حلمى لجمال عبد poll‏ » وكان يوسف حلمی 
على اتصال بجمال عبد din poll‏ بداية الثورة » يحاول التوفيق بینه 
وبين الوفد والقوى الشعبية والديموقراطية الأخرى ۰۰۰ وبعد تقدير موقف 
جنديد داخل السجن ء أرسسل الائنان برقية تحمل gts‏ الحقيقى الذي 
لاتناقض رئيسى فيه بینهما وبين جمال عبد الناصر ٠‏ فافرج عنهما وهرب 
بعدها يوسف حلمي الى الخاوج ٠‏ 

وكانت الثورة فد قدمت ( قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) 
للمجكمة » .وهی القضية التى تجمعت خیوطها بعد اكتمال اعتقال المكتب 
السياسى لحدتو ۰ والنائب الوفدى حنفى الشريف واليوزبائى مصطفى 
كمال ضدقی والغنانة 'نحية كاريوكا وغيرهم ۰۰۰ وطلب حسين. عرفة من 
سعد كامل ان يذهب الى المحكمة معارضا رأى زملائته مدافعا عن جمال 
عبد LF poll‏ ورد فى برقيته ولكنه رفض تماما باعتبار انه ذلك يعتبر موتا 
سیامنیا له » وكانت النتيجة تقديمه هو الآخر للمحكبة والحكم عليه هو 
وزوجته كما سيتضح من تفاصيل هذه القضية فى فصل قادم ٠‏ 


ويدلل حسين عرفة على ذلك بقوله ایضا اله اعتقل Malo‏ يوزع 
منشورات شيوعية 48059 رفض الاعثراف وعندما آخذه الى الجبل وأطرق 
re ee at‏ ان ee‏ 
ولا آنا حاعترفه ), *' , ۱ ۱ ۱ ۲ mo,‏ 


ذف 


وقد لعبت الخابرات SY‏ ذوزا كبيرا فى افسساد العلاقتة بين 
التنظیمات الشيوعية المعبرة عن آمال الفلاجين والطبقة العاملة وبين حركة 
الجيش التى و E‏ بقوة السلاح ممثلة للطبقة الوسطى ۰ 


كان ممكنا of‏ يحدث نوع من التحالف بين حركة الجيش والحركات 
الفميوعية او شخ يه عوامل منها  :‏ ' 


.اش من وجود قوة تع Bp‏ اجان سلطتها ‏ 


stadt. ۲ 1‏ التقليدى السافر بين الاخوان المسلمين calla‏ 5 
حركة الجيش وبين الفكرة الشيوعية e.My ٠‏ 


: تخل المبخابرات الألجنبية للإيقاع بين القوی ee‏ 
هم ( اليه لشيوعية ) 3 


yu - 5‏ معظم الضباط پالدعایات المضادة للشبيوعية ol‏ ال 
الدولارات من sil‏ الامين د ٠ Wy.‏ 


© ب عدم وصول ی الشيوعية في غمرها القصير ال الدربية 
اللؤئرة الثى تحشد أغلبية الجماهير حولها » « علاوة على ما عانته من انقسامات 
ae‏ حركتها Si‏ بين 'الجماعير وال - “yaa‏ ع الجيشل لها .: 


1 - قال جمال عبد التاصر لبعض قادع ١‏ جاتو ) LSE‏ الاتصال بهم 
فى الشهور الأول من الثورة وعقب زياراته للآقاليم انه كان پراقب فى 
1a,‏ شديدة هتافات الجماهير ليتبرف على انتماءاتها السياسية واه لاحظ 
وجود ast‏ شبیوجی في بعض المناطق العمالية مشل المحلة الكبري 
والاسكندرية وشنبرا الخيمة والمنصورة . tee‏ . ولکنه لم يلحظ تأثيرا | قويا 
thee set‏ فی الناطق. الأخريا ٠‏ »كبا لاحظ للاخران المسلمين ٠‏ 

3 وضل" التصضادم بین حركة الجيش وال ر کات Seal‏ فاي 378 
نهاية عام بيدا “علب اعتقال تس القياقات act‏ كبير امن 
التنظيم ۰ 

ولكن هذا لي يصب التنظيمات الشیوعية بالسكتة القلبیة كما حدث 
مع بعض الاحزاب GU‏ فقدت قدرتها ثماما 'بغد قائون تل الأحزاب ۰۰ * 
ولم Lava‏ نهبوط شد یلاہ كما nto‏ هم الوك الذى YT‏ قانؤن الاصصلاح 
الزراعى عل جانب كبير من GAS‏ و تاسصت elo‏ بلا قيادة ا ما اد 


بوي 


على قاس ما كان الصدام عنيفا, كانت المقاومة ۰۰۰ وعلى قدر 
ما فتحت أبواب السجن للمتاضلين الشبيوعيين » على قدر ما تجددت 
التنظيمات بأعضاء جدد ٠‏ 

ولذا لم يصل التصادم الى نقطة سسکون ء بل ان الشديوعيين ظلوا 
موجودين رغم كل شىء ۰۰۰ وكان لهم دور متجدد كما سيتضح تفصيلا 
Lend‏ بعد ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفضل الرابع sie‏ 


حل الاخوان المسلمين ' 


UT)‏ علي ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا 
الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم 
شبحا مفزعا كما حاولالبعض أن يصورهم) 

الرشد العام للاخوان المسبلمين 
ران حسن الهضيبى كان حریصا على حمدنٍ 
العلاقات معنا #6 ۰ 


انطونى این 


علاقة الاشوان المسلمين بحركة الجیش بدأت وئيقة , واستمرت فترة 
طويلة ثم انتهت Ula,‏ دموية مريرة ٠‏ ۱ 
ذهب جمال عبد الناصر وكمال الاين حسين لتيليغ حسن عشياوى 
giles‏ آبو رقيق عضوى مكتب الارشاد بموعد الحركة ‘ gl. ws‏ 
۳ بولیو كان عدد من الاخوان المسلمين بحرس اللشات وآماكن العبادة ٠٠‏ 
We‏ الضباط الاحرار بالاخوان المسلمين كانت وثيقة » عدد كبير 
متهم انتمى للجماعة فى مرحلة من مراحل Slim‏ كما سبق ذكره ٠٠١‏ ولكن 


vey 


تنظيم ( الضباط الاحرار ) رفض أن يكون تابعا لحزب أو قوة سياسية , 
وآثر ان يكون حركة وطنية مستقلة تملك السلاح مع أهدافها الخاصة ٠.٠‏ 
ولذا قررت اللجنة التأسيسية للضباط slo)‏ فصل عند التعمم 
عبد الرءوف منها فى Sty‏ ۱۹۵۲ , لانه كان يحاول تجنيد الضباط 
للاخوان ٠٠‏ ولیس لتنظيم الضباط الاحرار ۰ 

وعندما انتصرت الحركة » اعتقد الاخوان أن فى ذلك التصارا لهم , 
وكانوا فى ذلك الوقت أحرار! خارج المعتقلات على عكس بقيبة الأحزاب 
والقوى الوطنية التى ضربت بعد حريق القاهرة مثل الحزب الاشتراكى 
والحزب الوطنى وأنصار السلام والتنظیمات الشيوعية ٠‏ 

واختلط صوت الاخوان بصوت الجماهير المؤيدة لحركة الجيش فى 
الأسابيع الأولى ۰۰۰ ولم تكن مناك فرصة ليعلو صوتها فوق صوت 
الآخرين ۰۰۰ فان الافراج "عن المعتقلين , 'ونداء المحافظة على الدستور 
والديموقراطية » دفع الاحزاب جميعا الى النشاط ٠٠٠‏ ولم تكن جماعة 
الاخوان المسلمين مركز جاذبية شديدة للوطئين بعد 0 كشفت الاپام 
کشا من مواقفها المتهاونةٍ المترددة مع الرأى » وأظهرت تصریحات مرشدها 
الام حسن الهضیبی أن ما جات جاصبة متباينة مع اتجاهات 
الامو fet : Aan in‏ 

كان الاخوان درن قد ای على ماهر » ثم أيدوا نجيب الهلانى 
لان وزارته ' من ل حزبيين عرفوا بسلامة القصد وبعد النظر واتصفوا 
بالجرأة Ores ٠ ‘ays‏ موقفوم من السالة الوطنية کان يتضح من 
جدیث للهضي اه فيه بعدم قبول الانخوان المفاوضة فى ميدأ الجلاء , 
وائما تجری المفاوضة فى كيفية dealt yi‏ , وعلى أساس ان اشتراك مصر 
فى أى دفاع اقليمى يجب الا يكون شرطا للجلاه والوحدة ۰۰۰ وهو ما كان 
يعتنقه جيب " املال من صدور بیان بريطانى من جانب Mob daly‏ 
والوحدة , ثم تجری المفاوضات فى طريقة التنفيذ ٠‏ 

وكان هذا الموقف يتعارض تماما مع ارادة الشعب المصرى التى 
أجمعت .على -رفض, الارتباط 'بالاحلاف إو موائیق الدفاع الاقلیمی ۰ 

ومع ذلك فکرت حركة الجیش فى ألعيين وذيرين من الاخوان “naked!‏ 
فى وزارة محید tetas‏ 5 : ورشح 'الهضيبى الشیخ أحمدك سین الباقوری 
ومد حسدئى ,وكيل وزارة العدل ومحمد كمال الدين محافظ الاسکندرية , 
yas‏ أن تم الاتصبال. :الأول Hed SL ty‏ , آبلغ جسال عبد الناصر 
سليمان jail,‏ الذی اسهم بقدر كبير فى تشكيل الوزارة أن حسن 
ا ومنيد 0 قد حضرا موفدين من المر شد العام ليبلغاه ان ان 


Vek 


اختيار الاخوان المسلمين قد وقم علیهما ليمثلاهم فى الوزارة ۰۰۰ وأن 
الترشيح الأول كان شخصيا من الهضيبى ولیس من مكتب الارشاه * 


كان الاعتذار للباقوری وأحمد حسنى بعد تبليغهما صعبا ۰۰۰ كما 
ان رأى سليمان حافظ فى عشماوی والدلة كان انهما شباب أكثر مما ینبغی 
۰ ولذا فانه كان هناك احتمالان أما اشراكهما فى الوزارة وأما قبول 
قراد مكتب الارشاد لعدم الاشتراك , وقد استقر الرأى على الامر الثانی ٠٠‏ 

وكان هذا هو الصدام المكتوم الأول ۰۰۰ فقد شعر الاخوان ان 
الحركة .لاتستجيب لارادة الجماعة » وشعرت الحركة يموقف الجماعة 
السلبى ٠٠٠‏ ولكن هذا لم يغير من طبيعة التعاون ولم يضعف الصلة ٠‏ 


فصل الشيخ الباقورى من مكتب الارشاد بعد توليه وزارة الأوقاف 
۰ وهو كان یامل بالتأكيد أن يجمع بين عضوية المكتب والوزارة معا ۰۰ 
وادى هذا الوقف الى ظهور بعض تناقضات فى صفوف الجماعة ۰۰۰ وهى 
تناقضات بدأت قبل ۲۲ يوليو , عقب اغتيال حسن البنا , وصراع زملاله 
للوصول الى منصب المرشد » تم الاتفاق على حسن الهضيبى وهو بعيد عن 
ننظيمات الجماعة , ولم يكن له فيها دود رئیسی , دانسا ارتضته كل 
الأطراف المتنافسة » لانتهاز فرصة السيطرة عليه وبالتالى على الجماعة ٠‏ 


واستمرت العلاقة طيبة بين الحركة والجماعة » وخاصة بعد الافراج 
بعفو خاص فى ١١‏ أكتوبر ۱۹۵۲ عن فتلة المستشار أحمد الخاز ندار رئيس 
محكمة جنايات القاهرة الذى كان قد حکم بالادانة فى بعض جرائم للاخوان 
المسلمين » ومحمود فهمى النقراشی الذى كان قد أصدر قرارا بحل 
الجماعة بعد حرب فلسطين » وعن المحكوم عليهم فى قضية قنایل مدرسة 
الخديوية eee‏ وقد توجه المفرج عنهم من السجن الى مركز الارشاد فورا , 
حيث استقبلوا بحفاوة شديدة من أعضاء الجماعة ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك بأيام مرسوم بالعفو الشامل عن الجرائم 
السياسية التى وقعت فى المدة من توقيع ساهدة 1؟ أغسطس ۱۹۳۰ الى 
۳ پوليو ۱۹۵۲ أو المتهمين فى قضابا سياسية ولم تزل قضایامم آمام 
الحاکم ۰۰۰ وقد بلغ عددهم 5 شخصا , هم الذین استثنی منهم الحکوم 
علبهم فى قضايا شپوحية باعتبارها جريمة اقتصادية كما سبق ذکره » 
وکان من بینهم عدد کببر من الاخوان ٠‏ 

وعندما صدر قانون تنظیم الاحزاب بادرت جماعة الاخوان المسلمين 
بتقديم طلب بتوقیع حسن أحمد اللیجی والدکتور محمد خمیس حمیده 
وفهمی آبو غدير , یطلبون مق تشکیل الجماعة بیان جاء فيه « الاخوان 


ثورة یولیو & اس Men‏ 


المسلمون dite‏ الله late‏ يتناولون آمر هذا الدين فهم لا پستهد‌فون. 
الا ما استهدفه الاسلام ء ولا يتوسلون فى بلوغ هذه الاهداف الا بالوسائل 

ولكن الطلب لم del‏ مجراه مع بقية الأحزاب © وانما اتصل جماله 
عبد الناصر يوزير الداخلية سصلیمان حافظ وقال له « ان الجماعة كانت 
من أكبر أعوان الحركة قبل قيامها Ligity‏ ساهمت بنصیب AS‏ فيها 
وما زالت تقدم لها العون الستمر » وطلب منه ايجاد مخرج للجماعة ٠‏ 

وفى مكتب وزير الداخلية التقى جمال عبد الناصر وحسن الهضيبى 
ونم الاتفاق على ادخال تعدپل فى اخطار التأسيس يبعد الجماعة عن مجال 
الأحزاب ٠‏ 

ويؤكد ذلك استمرار العلاقة الطيبة بين الحركة والجماعة أثناء 
الصدام مع الأحزاب , فقد كانت الجماعة Lilo‏ ضد الأحزاب والحزبية , 
لان ذلك كان يعنى فى نهايته خلو الساحة لهم ومدعم ٠‏ 

ولكن بعض تصرفات الحركة وقراراتها لم تجد قيولا آو حماسا عند 
الاخوان المسلمين » فقد مر قانون الاصلاح الزراعى دون كلمة تأیید واضحة 
منهم » واستقبلوا اقالة رشاد مهدا بفتور شسديد فقد كان قریبا مدیم , 
وراهئوا عليه أحيانا Sh‏ سيكون الجواد ٠ SWI‏ 

كما ان بعض تصريحات وتصرفات الاخوان المسلميل لم تجد ترحيبا 
من جانپ مجلس قيادة الشورة eee‏ مثال ذلك تصر بح المرشك العام 
حسن الهضيبى لادوارد بولاك محرر الاسوشيتدبرس يوم ۵ يوليو ۱۹۵۴ 
الذى قال فيه : 

« اعتقد أن العالم العربى سيربح كثيرا اذا حاول أن یحسن فهسم 
مبادثنا بدراستها بروح العدل البعيدة عن التعصب » وأنا عل ثقة من Ol‏ 
الغرب سيقتئع بمزايا الاخوان السلمبل وسيكف عن اعتبارهم شبحا مفزعا 
كما حاول البعض أن يصورهم ٠‏ وأنا أثق فى أن الغرب سيجد أن الاخوان 
المسلمين عامل كفء فى سبيل تقدم الانسائية والرخاء والسلام بين مختلف 
الشعوب » ٠‏ 

كانت هذه التصريحات بمثابة غزل للدولة الغربية لم ترض عنه 
الحركة فى وقت كانت المفاوضات فيه قد تعثرت مع الجانب البریطانی 
ثم انقطعت ۰ 

وقد كتب أنطونى ايدن فى مذكراته بعد ذلك يقول « ان الهضيبى 
كان حریصا عل مسن العلاقات معنا » ٠‏ 


۳۰۹ 


ومن Spot de‏ كان وجود الاخوان المسلمين فى المظاهرات التى 
تحتشد لقابلة محمد نجيب أو أعضاء المجلس . أمرا يصدمهم ويشعرهم 
بأنهم مازالوا كتلة نشطة بين الجماهير تعبر عن نفسها بهتافها العروی 
( الله ST‏ ولله الحمد ) ٠‏ 

كان هذا الامر يثيرهم كثيرا ۰۰۰ أن الجماهبر لم تتحول تماما الى, 
سانب الثورة Wig ٠٠٠‏ أعدوا شعارا آخر بهيثة التدرير يهتفون په أثناء 
مظاهرات الاستقبال وفى الاجتماعات الشعبية وهو (الله أكبر والعزة لمصر)٠‏ 

كانت حربا مستثرة غير معلبة ۰ لا الاخوان المسلمون يصارحون 
بالعداء جهارا ولا مجلس قيادة الثورة poles‏ الاخوان ٠‏ 

ولم نكن هناك فرصة الا ممارسة اللعبة العروفة وهی اللسرب ال 
صفوف الاخوان المسلمين ومحاولة تعسيق التناقضات Bo ge hl‏ بینهم ‘ 
وتفجيرهم من الداخل ۰۰۰ وقد اسهم فى ذلك من جانب الحركة الشيخ 
أحمد حسن الباقورى بالتعاون مع ابراهيم الطحارئم سكرتر هيشة 


التحر ور ۰ 
وکانت هناك بداية انقسام فى الاخوان المسلمين حول قضیتین 
أساسيتين 0 


أولا : التعاون مع حركة | لجیش ۰ 

كانت هناك فثة تؤيد ذلك يتزعيها حسن العشماوی ومس الدله 
ويقف حسن الهضیبی منها موقف عدم المعارضة ۰ 

وفئة ترفض ذلك ويتزعمها سعد الوايلى ویوسف طلعت وعبه القادر 
عودة والشيخ محمد فرغلى وابراهيم الطيب ٠‏ 

* بقاء النظام والجهاز السری‎ : WU 

كان هناك uly‏ ینادی باستمراد النظام السری باعتباره قد انشی* 
اساسا لحمایة الجماعة أو تحقیق أهدافها وأنهم cool‏ ما یکونون اليه فى. 
Jb‏ نظام عسکری يستطيم أن يبطش فى أية لحظة ٠‏ 
القاثم سوف يستفزه وجود جهاز سرى فيستدرجه ذلك الى التعجيل بضرب 
الاضوان ٠‏ 

وكان جمال غيد الناصر قد استطاع أن يجذب اليه عبد الرحمن 
السندی رئيس الجهاز السرى والذى كان على شلاف مح حسن الهضيبى ' 
والشیخ سید سابق منشىء الجهاز السری ٠‏ 


Weg 


وقد أدى ذلك الى حدوث انقسام فى تنظيم الجهاز وشكلت له قيادة 
جديدة كان على رأسها الذين عارضوا التعاون مع حركة الجیش وهم 
«ابراهيم الطيب ( محامى ).وپوسف طلعت ( نجار ) والشيخ محمد فرغل » 
ومحمد فایز ( موظف ) الذی انفجر فيه طرد من حلاوة الولد النبوی » 
وادی ذلك الى زيادة حدة الصراع بين الجناحين ٠‏ 

وقد نجح هذا الجناح فى اجتذاب عدد من ضباط الجيش كانوا 
ينتمون الى الاخوان المسلمين كما بدأوا فى تنظيم عدد من ضباط البوليس . 
۰ وهکذا استمرت اللعبة بعد أن اصبحت حرکات التسرب متبادلة ٠‏ 

ولم تقف اتصالات الاخوان.فى حدود الضباط المنتميل اليهم » ولكنهم 
حاولوا الاتصال أيضا بمحمد نجيب » مدركين أن هناك تناقضا قد بدا 
يظهر بينه وبين زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

لم يتم اللقاء مع محمد نجيب شخصيا ۰۰۰ وانما تم مع قائد حرسه 
لخاص اليوزبائئ محمد Gaby‏ الذى pl‏ حسن عشماوی ومني الدلة 
ods‏ مرات فى دیسمبر ۳ ° ۰ 

كانت مطالب الاخوان تدور as‏ : 

۱ - تعیب رشاد مهنا قائدا عاما للقوات المسلحة ۰۰۰ وكان رشاد 
وقتها ینفذ عقوبة السجن المؤبد بعد محاكمته عقب اعتقاله فى ۱۵ ینایر 
٠ ۲‏ 

۲ عدم تایید الحكم الديموقواطى ٠‏ 

۳ عدم تأیید عودة الأحزاب والاصرار على لها ٠‏ 

5 عودة الضباط الى اللکنات ٠‏ 

تشكيل وزارة يرضى عنها الاخوان ٠‏ 

وعندما تبلورت اتصالات محمد رياض مم الاخوان فى هذه المطالب 0 
عرض الأمر على محمد نجيب , فرفض الحديث فى ذلك شكلا وموضوعا ۰ 

رفض فكرة الاتصال السرى بالاخوان مطلقا , ولذا فهو لم يقابل 
آحدا منهم ۰ 

ورفض مطالبهم من الوهلة الاولى ء GY‏ أدرك انهم پریدون "حکما 
ديكتاتوريا يستيدلون فيه شسخص الديكتاتور » ويقاومون عسودة 
الديموقراطية والحياة البرلمانية » وتوقفت الاتصالات بين مجمند نجیب ۰ 
والاخوان فى وقت كانت تتجمع فيه مسحب الخلاف وغيوم التوتر التی . 


‘eA. 


تجمغت رغم ما قامث به الثورة من تقديم أشرس .اغدائهم ابراهيم عبد الهادى 
فى أول قضية أمام محكمة الثورة وصدور الحكم عليه بالاعدام ثم تخفيفه 
الى السجن المؤبد ۰۰۰ ورغم تصفية الأحزاب تصفية رسمية وسجن 
زعمائها بأحكام محكمة الثورة ٠‏ :. 

بل یبدو أن الاخوان المسلمين قد وجدوا ذلك فرصة مناسبة 
للانقضاض على السلطة فى وقت أصبحت فيه الساحة السياسية WE‏ من 
كل القوی.السياسية الا قوتهم ٠‏ 

: أصبح الصدام بين حراكة الجیش وجماعة الاخوان حتميا ۰۰۰ تغذيه 

تخوفات مجلس الشورة من موقف الجبهة المناوثة لهم فى الاخوان » 
وما پرتبط بها من تنظیم وجهاژ سری مسلح ۰۰۰ وپغذیه أيضا تناقضات 
الاخوان الداخلية التى بلغت dm‏ الانفصال والواجهة ٠‏ 

لم ينجح فى اذابة الخلاف , أو تحاشى عوامل الصدام القابلات 
الدورية التى كان يقوم بها عدد من زعماء الاخوان مشل عبد القادر عودة 
وكامل الشريف ( الذى هرب من مصر وأصبح سفيرا للاردن فى باكسثان)» 
مع جمال عبد poll‏ وعدد من زملائه أعضاء الجلس ٠‏ : 

ونفجر الموقف'فى ساحة الجامعة يوم ۱۲ يناير: ۱۹۵۶ عند الا-تفال, 
بذكرى شهداء معركة القناة , وحضور الطلبة الاخوان ومعهم الارهابى 
الابرانی ( لواب صفوی ) زعيم جماعة ( فدائيات اسلام ) والذى كانت 
د حف آخبار الیوم قد هللت له وأحاطتة بدعاية شم ۰۰۰ وحدث 
اشتباك بينهم وبين الطاءة الآخرين انتهى الى اصسابة بعض الطلب4 . 
واستخءم الاخوان يومها آسلحة نارية الى جائب العصى 6 مما آحدث جوا 
بالغا من العنف والتوتر ٠‏ 

وجد مجلس الثورة نفسه مواجها بموقف یحتاج الى. حزم حتى, 
لا تفلت الأمور من قبشتهم , فقد كان الخلاف داخل المجلس مع محمد نجيب 
twa AS‏ فى الشارع حديث المجتمع ٠‏ وظهور العنف داخل الجامعة 
كفيل بنقله الى خارجها ۰ ا 


وأصدر مجلس قيادة الثوزة بوم 5 نایر 1964 قرارا بحل جماعة 
اأسياسية ٠‏ 
.. لم يوافق محمد نجيب على قرار حل الاخوان ويقول فى ذلك : 
“ 'أم زفضت الموافقة غلى حل جماعة الاخوان المسلمين.عندما عرض الا 
على مجلس القيادة ۰:۰ لم' أرفض الحل LIV‏ كنث مقناينا AGE:‏ فقد 


زک 


سبق أن رفضت اعتبارهم خارجين على قانون الأحزاب ۰۰۰ كان رفضى 
لحل الاخوان السلمن مبنيا على أساس مبدثى ٠٠١‏ ولیس على آسسانس 
موقف ذاتی © ۰ 

ولکن عدم موافقة محمد نجیب لم تؤثر فى صدور قرار الحل » فقد 
كان هو الصوت الوحید العارض رغم انه لم يكن يسعى لخلق چبهه مع 
الاخوان لأنه لم يكن على صلة بهم ٠‏ 

ولكن هذا الموقاف انيت فى صدور زملائه الخشية أن يكون هناك 
تدبير ما بين محمد نجيب والاخوان ومع ذلك آثروا مواجهة الوقف 
فى صلابة ٠‏ 

وصدر بيان من المجلس يوجه الى الاخوان المسلمين الاتهامات الآتية : 

۱ - التقاعس فى تأييد الرشد العام للحركة الا بعد خروج الملك ٠‏ 

۲ عدم تایید قانون الاصلاح الزراعى والطالبة برفع الحه الأقصى 
للملكية ( فى UL‏ التطبیق - الى ۵۰۰ فدان ) ٠‏ 

۳ - محاولة فرض وصاية على الحركة بعد حل الأحزاب السياسية٠‏ 

اتخاذ موقف المعارضة من ( هيئة التحرير ) ٠‏ 

ه ‏ بده التسرب الى ضباط الجيش وضباط البوليس وتشكيل 
وحدات نحت اشراف الرشد مباشرة * 

٦‏ ب تشكيل جهاز سرى جديد بعد حل الجهاز السرى الذى كان 
شرف ثليه ) عبد الرحمن السندى ) من أيام حسن الينا eee‏ ( والمعروف 
أن السندی كان على the‏ بجمال عبد الناصر ) ٠‏ 

۷ . لوت اتصال عن طريق الدكتود محمد سالم المرظاف فى 
شركة النقل والهندسة بين مستر ايفائز الستضار الشرقى للسفارة 
البريطائية فى مابو 1١969‏ مع منبر الدلة وصالح أبو دقیق ثم مم 
حسن الهضيبى بعد ذلك ۰۰۰ واعتراض جمال عبد الناصر وقتها عل 
حدوث متل هذه الاتصالات ٠»‏ 

A‏ - زيارة حسن العشماوی يوم الأحد ٠١‏ يثاير 9965 - GT‏ قبل 
قرار الحل بایام ب لستر كريزؤيل الوزير البریطانی الفوض ثم عودته فى 
نفس اليوم لزيارة أخرى امتدت من الرابعة الى الحادية عشرة مساء ٠‏ 

کالت هذه الاتهامات الرئيسية فى البيان الذى اععبر كلمة النهاية 
في علاقه حركة الجيش وجماعة الاخوان ۰۰۰ والذى اقترئؤ صدووه باعتقال 
حسن الهضيبى و 505٠‏ عضوا بالجباعة في القاهرة والأقاليم ٠‏ 


۳۰ 


اعتقد الناس جميعا أن صدور البيان وما صحبه من اعتقالات سوف 
يكون نهاية مثيرة لصلة حركة الجيش بالاخوان ۰۰۰ فلم يعد هناك شىء 
يمكن ان يضاف الى تهمة الاتصالات بجهات أجنبية وتدبير أجهزة سرية ٠‏ 

كانت الرؤوس قد تناطحت فعلا , ولكنها لم تستمر فى تناطحها . 
لأن خطرا مشترکا كان يهددها معا ۰۰ فمجلس قيادة الثورة كان يفقد 
أنصاره خارج حدود عضويتهم مثلهم فى ذلك مثل كافة الأحزاب الفاشية 
التی تعتمد على آراء ومیادیه عنصرية أوروبية , كما أن حوادثهم الارهابية 
السابقة » وممالاة الثورة لهم بالافراج عن القتلة من أعضاء جماعتهم كانت 
موضع استنکار فتات كثيرة من الشعپ ٠‏ 

اکتضف الطرفان أن دقوع الصادمة كان فى وقت مبکر وغير مناسپ 
للطرفين ۰۰۰ ولکن مجلس قيادة الشورة لم يتراجع فورا . بل آعلنت 
وزارة الداخلية آنها ستفرج عن کل معتقل لاتوجه له تهمة معينة » وفعلا 
بدات الصحف تعلن عن أعداد الذین یفرج عنهم کل يوم ۰۰۰ 


وحرص جمال عبد colt‏ الا بقطم الحبل نهائيا معهم . فقام بعد 
رار الحل بزيارة قبر حسن البنا فى الذکری الخامسة لاستشهاده 
10٤ wld ۱۲ (‏ ( مع صلاح سالم وأحمد حسن الباقوری 0 وخطب 
قائلا : « آشهد الله انی آعمل - و کنت أعمل ‏ لتنفیذ هذه المبادىء وافنی 
فیها وآجاهد فى سبیلها » ٠‏ 

وظلت محاولة اجتذاب whe‏ الاخوان عن طریق الجناح التعاون 
هم الثورة مستمرة 9 

كان الصدام مع الاخوان قد تفجر , ولكنه لم يطح JQ‏ شىء eae‏ 
فقد فرضت الأحداث فيما بعد على الحركة والجماعة أن يلتقياهن 
de‏ ۰۰۰ حتی بنفجر الموقف مرة ثانية فى ( الصدام الأخير ) SU‏ بدأ 
فى فبرایر ۱۹۵۶ كما سیاتی ذكره تفصیلیا فیما بعد ٠‏ 

وهكذا شملت ( سنئوات الصدام ) ص‌داما مع الاقطاع والاحزاب 
۷سپاسية والشيوعية والاخوان المسلميل ٠‏ 

ولکن كان هناك صدام آخر , اکبر خطرا , وأشد تأثيرا ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس عشر , 


plo‏ الضباط 


( كان pls Vo‏ ۱۹۵۲ 'قطة حول فى 
تاريخ وتقاليد الجیش المصرى ۰۰ اذ دخل 
الضباط برتبهم. وملابسهم العسكرية 
معتقلين الى سجن الأجائب ) 


لم يكن الصدام قاصرا على الطبقة. الاقطاعية والطبقة الوسطى ۰ 
ولم ,يكن فقط Ge‏ المدنيين والعسكريين ۰۰۰ ولكنه كان أيضا فى صفوفبم 
السکریین ۰۰۰ ولم يبدأ متاخرا ۰۰۰ وانسا بدا مع اللحظات الاول 
للفورة 5 : SE‏ ل 

كان التخلص من ضصباط الرتب 'الكبيرة لواء واهيرالاى ' تعبير!. غن 
صراع الأجيال ۰۰ كما أن تطهير صفوف الجيش من بعض ضبیاط.الرئب 
الدسغيرة كان یتخذ طابعا اخلاقیا أكثر' منه سیاننیا "۰+ فالذين فطلوا من 
الجيش مع أيام الثورة الأولى من. الرتب الصغيرة كانت تلاجتهم. أو تلاحق 
تصر‌فاتهم و آسرهم شبهات متداولة ۰۰: ولم .يكن ee, del‏ موف إلا 
الاقطاعية أو البرجوازية الكبيرة كما Sue,‏ ان ٠, mal‏ 

“جاوز غاد الذین فصلوا: ی الشهور الثلائة. الأول gga HM,‏ 
شابط » وکان تحدید أسمائهم ید يتم عن طريق المداولة بين na‏ 


مرف 


( الضباط الأحرار ) الذى ظل قائما ومتماسكا يعقا الاجتماعات فى مختلف 
الأسلحة والمناطق » ولكن بدرجات متفاوته ٠‏ 

كانت زحمة العمل الیومی وكثرة المسئوليات الملقاة على عاتق أعضاء 
مجلس القيادة » وتكليف بعض أعضاء الصف الشانی پواجبات خارج 
الوحدات أو خارج الجيش Mele‏ من عوامل ضعف الحركة التنظيمية بعد 
۳۳ يوليو ء الى جانب تدافع عدد كبير من خارج تنظيم ( الضياط الأحرار ) 
للعمل والمشاركة والحرص على القول Ob‏ الحركة للجمیع , وتصریح بعض 
اعضاء مجسلی القيادة Gb‏ الضباط ( آحرار ) فى محاولة لکسب تأييد 
الجمیع ۰ 

ola‏ التناقضات فى صفوف الضباط وف اجتماعات أعضاء مجلس 
القيادة كنتيجة لاجراءات الجلس ورد فعل لقراراثه واتجاهاته ٠‏ 

كانت البداية سامية ۰۰۰ الكل يتحرك فى حماس واخلاص للقضاء 
علىالعفن GU‏ استقر فى السراى » ولتحریر مصر من جنود الاحتلال ۰۰ 
رحب الضباط سميعا ‏ الا أفرادا محدودين . بخروج الملك الذى أقسموا له 
يمين الطاعة والولاء » وعاش بعضهم یتصورونه مخلدا ٠‏ 

عندما وجد فاروق مطالب الشباط أمامه فى اليوم الأول قبلها » عين 
محمد نجيب قائدا ele‏ برتبة فريق ومر لب وزیر ۰۰۰ وما ان ودعه محمد 
نجيب يوم TV‏ يوليى te‏ أذاع بنفسیه بعل ساعتین فقط من خروج اللك 
bly‏ تنازل فيه عن doy‏ الفريق ( قانعا برتبة اللواء مراعاة لحالة الدولة 
الالية ) على حد قوله ‏ وکان ذلك تعبيرا عن روح التضحية التی یقول 
محمد لجیب انه كان حريصا على اظهارها « حتى يفهيم كل مصرى أن 
المشاركة فى الحركة لم تكن لكسب شخصى مادي وانما كانت لتحرير الوطن 
والمواطن « ٠‏ 

ولكن الثل الذى ضربه محمد نجيب لم یحتذ تماما ۰۰۰ وبدأ بعض 
الضباط يقدمون على تصرفات شخصية مثيرة » وخاصة الذين كلفوا بأعمال 
خارج الجيش تحت اسم ( ميدوب القيادة ) ۰۰۰ والذين انتشروا فى مختلف 
الوزارات والمصالح ۰۰۰ من التموين الى المواصلات ۰۰۰ ومن الاشراف 
غلى ( قطار الرحمة ) الى السيطرة على ( وزارة الداخلية ) ٠‏ 


وكان اول خروج للضباط من صفوف الجيش , هو تعيي رشاد مهنا 
وذيرا للمواصلات ثم عضوا في مجلس الوصاية ۰۰۰ واختیار VA‏ ضابطا 
من حملة رتبة اللواء والعميد لتعيينهم فى مداصب مدنية , وكان منهم 
سفيران هما على اجیب الى عين. فى لبئان ومحيد سيف الدين GAN‏ مين 
فى الاردن ۰ me‏ : 
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الباب الذى فتح لتعيين الضباط فى مناصب مدنية والذی بدأ فى 
محالات خاصة محدودة لم يغلق من يومها ۰ وتدفق مه العشرات 
والثات كما سیاتی ذكره تفصيلا فى حينه . 

وكان تعيين محمد نجيب رئيسا للوزارة بداية لتوزيع أعضاء مجلس 
الثورة أنفسهم لیکو نوا مشرفين على الوزارات ST‏ يشكلون ما يمكن التعبير 
dic‏ باسم ( وزارة الظل ) وعندما استغرقتهم مهمات أخرى أوكلوا آعمالهم 
الانرافية الى ضباط من معارفهم الذين يثقون فيهم الامر الذی احاعل کل 
ضابط من ضباط القيادة بشلة خاصة من الضباط نتحرك فى مجال مسين» 
وتتصرف تبعا لسلوك أعضائها الخاص » دون توافر فرصة لرقابة دقيقة ٠‏ 


ولا كانت الحركة قد تمت يحافن التغيير اساسا دون التعروض 
لتفصيلات ما بعد التغيير » ودون تخطيط لحركة المستقيل ۰۰ وارتباط 
الضباط الفكرى ببعضهم البعض لم يكن يتجباوز astm‏ ما ورد فى 
منشورات الضباط الأحرار ‏ اذا كان قد قرى: ثم هضم - والاهداف السمتة 
التى تمثل آمالا طموحا دون طرح السبيل للوصول الى تحقیقها ۰۰۰ فان 
الآراء بدات تتدافر وخاصة عقب كل قرار يصدر من مجلس القيادة ٠‏ 


اعترض رشاد مهنا مثلا على قانون الاصلاح الزراعى ؛ ولم پوافق 
عليه الا خضوعا لرأى أغلبية المؤتس المحدود الذى دعا اليه على ماص ٠٠‏ 
ولكنه فى اتصالاته وآرائه كان يمثل جانبا خاصا منفردا غير مرتبط 
بمجلس القيادة ۰۰۰ وقد فوجىء محمد نجيب عندما فام بزیارته في مکنبه 
بقصر عابدين هو وسلیمان حافظ لتهنئته بمولود جديد . بشکوی عارمة 
يقذفها فى وجهه رشاد مهنا وهو يخبط المكتب بيده قائلا : انه لا يقبل 
أن يهمل مجلس الوزراء ارسال جدول أعماله الى الأوصبسياء قبل عقد 
الجلسة , وهو عرف جرت الأمور عليه فى عهد اللك ٠٠٠‏ وقال له نجیب 
ان هذا العرف يتعارض مع الدستور , وأنه يكفى أن مشروعات القوانين 
والمراسيم تصل الى القصر لتوقيعها من الأوصياء بعد اقرارها من مجلس 
الوزراء ٠‏ 

ولكن ola,‏ مهنا لم يقتنع بهذا المنطق , وانتقلت الجلسة ال مكتب 
بھی الدين بركات حيث كان الامير محمد عبد المنعم موجودا ایضا ۰۰۰ 
وفتح الحديث حول جدول الأعمال مرة أخرى كما أثير موضوع الاتصال 
بالوفود السودانية التى كانت تزور القاهرة « وقال بهى الدين بر کات 
ان هناك مفاوضات تجرى وهو لا يعرف عنها شیا ٠‏ 

وتم الاتفاق على اجعماع OU‏ يعقد بعد ایام ۰۰۰ ولكن الثقة كانت قد 
فقدت بين أعضاء المجلسى ورشاد مهنا الذى كان منتميا الى حزب ( شباب 


ررض 


محمد ) وهو حزب يقف على يلين الاخوان المسلمين » كما ان محمد نجيب 
كان مازال يحنفظ فى قلبه Sb‏ لوقف رشاد عندما طلب نقل نفسه من 
القاهرة الى العريش تجنبا لواجهة محتملة من جانب السراى . وكان رشاد 
بعيدا عن تنظيم الضباط الأحراد وخاصة بعد اتصالة يحسين سرى عامر 
للتصالح ٠‏ 

وكان رشاد مهنا خلال فترة عمله وصيا على العرش يعطى لنفسه 
نفوذا أكثر مما تحتمله مسئولية المنصب » ويتصسل مباشرة بالاجهزة 
التنفيذية والصحافة لابداء زأيه فى كثير من المواضيع الأمر الذى كان 
يتعارض فى أحيان كثيرة مع اتجاهات الجلس * 

ووصل الأمر غايته عندما: قرر مجلس القيادة بالاجماع اعفاء رشاد 
مهنا من منصبه وتحدید اقامته وعندما وصل الخیر الى بھی الدین بر کات 
قدم استقالته وغادر القاهرة الى عزبته فى ( بساتين برکات ) ٠‏ 


لم پنزع مجلس القيادة رشاد مهنا من موقعه فى سکون ۰۰۰ وانما 
آثاد ضده عاصفة من الاتهامات لتحصين موقنهم ضد آی عمل مضاد من 
WL‏ الضباط ٠‏ 


ولم يكن الوقف هادئا داخل مجلس القيادة ۰۰۰ كانت بعض 'قرارات 
الجلس تلقى معارضة شديدة من جائب يوسف صديق الذی انبری 
لعارضة تانون تنظیم الاحزاب واعتقال السياسيين ومحاولة wre‏ الو فد 
على غير أساس ديموقراطى ۰۰۰ وقد وقف الى جانبه فى المراحل الأول 
حمال عبد الثاصر وعيك الحكيم عامر وخالد محيى الدين' ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر قد اعتكف فى منزله واعلن انا لن ب ارك 
فى اجتمادات الجلس اذا كان الأعضاء سوف يتنكرون للديموقراطية ٠‏ 

ولكن وحدة يوسف صديق وجمال عبد الناصر لم تستمر طويلا » 
فقد تراجع جمال عبد الناصر عن موقفه أمام الحاح وتفسيرات سلیمان 
حافظ ؛ واکتشافه أن الوفد ليس فى الصلابة التى تحول دون ضيربه . 
وتبینه أن الطريق للانفراد بالسلطة ليس شديد الوعورة والتعقيد ٠‏ 


ولكن بوسف صدیق الذى كان يعبر عن رأى الشیوعبین ظل مستا 
بالدي.وقراطية والحياة البرلمانية » رغم انه لم پنجح فى تحقيق رأيه بدعوة 
مجلس النواب out‏ لتعيين مجلس الوصایهة ولا فى منم ey‏ قانون 
تنظيم الأحزاب ولا. فى منع إعدام. خميس 'والبقرى عمال كفر الدوار فقد 
كان اأؤيدون له 'آقلية ۰۰۰ وکالث قرارات الجلبی تصدر .بالاغلية ٠.‏ 


۳ 


وظهر بين الضباط وخاصة فى سلاح المدفعية اتجاه يدعو الى أن يكون 
تمثيل الضباط فى مجلس القيادة بالانتخاب وتحمس جميع أعضاء المجلس 
ضد هذا الاتجاه , الا يوسف صديق <٠‏ ۰ 


كان السبب الكامن وراء هذا الطلب هو ما أثير من ملاحظات حول 
تصرفات شخصية لبعض Lael‏ المجلس , الذين عرف عن واحد منهم انه 
أقام علاقات شخصية مع الأميرة السابقة فائزة وقدم لها نظير ذلك تسهيلات 
كبيرة » والذين اشتهرت زوجة واحد منهم بقوة شخصيتها وأحاديثها عن 
أعضاء المجلس فى السهرات وخاصة فى نادى السيارات ٠‏ 

وتصادف أن الاثنين كانا من ضباط المدفعية ٠‏ 


ولذا عقد جائب من ضباط المدفعية اجتماعا مع أعضاء مجلس القيادة 
ناقشوا فيه هذا الرأى بصراحة مطنقة ۰۰۰ ولكنهم اعتقلوا يوم ١5‏ يناير 
۲ بدعوى انهم يدبرون مؤامرة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 
وذلك بعد طبعهم لنشور خاص ٠‏ 3 3 

كان هذا الاعتقال هو اول صدام مباشر بين ضباط الجیش ؛ وكان 
دخول الضباط برتبهم وملابسهم العسكرية سنجن الأجائب هى أول سابقة ' 
فى تاريخ الجيش المصرى , تحت القيادة المصرية » اذ كانت القوانیل تنص ' 
على حجز الضباط حجزا شديدا ای تحت الحراسة فى ميس احدى 
الو-دات , ولیس فى غرفة السجن حتی تنتهى المحاكمة ۰ . ۱ 

وکان مجلس القيادة قد حذر منذ أيامه الأولى من تکرار ما مدث فى 
سوریا من سلسلة انقلابات متعاقبة ۰۰۰ فبادر الى اعتقال Vo‏ ضابطا من 
ضباط الدفعية » وانتهز هذه الفرصة لاصداد قرارات بجامحة تظهره فى 
مظهر القوة » وتقوی قبضته على السلطات , فکان قرار حل الاحزاب فى 
۷ بناير وتشکیل مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

اختار مجاس القيادة جائپ الصدام الباشر مع ما يحويه ذلك من 
االات الخطر ٠‏ 

ولم يكن اضباط العتقلون جميعا من اتجاه سیاسی او فکری واحد 
۰ فقد اعتقل رشاد مهنا واعتقلت UT‏ ایضا » ولم يكن العتقلون جمیعا 
من .لاح المدفعية ولکن قلة محدودة منهم كانت من الشاة وبعض الدنیین 
( محمود رشید ودکتور عبد العزیز الشال وصبری الحكيم ) ۰" 

ولم بقل يوسف صدیق بدا اعتقال الضباط بعد معارشته الشديدة 
لاعتقال السياسيين ۰ وقرر الاستقالة من مجلس القيادة معلنا ان ضميره 
لایمکن أن يستريح وهو عضنو“ فى مجلس یصدر قرارات تخالف آفکاره 


يتفض 


وعقيدته ۰۰۰ ولا بستقیم الامر بان قرارات الجلس تصدر بالاغلبية فان 
الجلس فى ذاته لا يمثل الشعب , ولا يمثل الجیش آیضا ٠‏ 

pol‏ پوسف صدیق عل الاستقالة » وزاد اصراره بعد عودة الرقابة 
على الصحف وصدور قانون حل الأحزاب ۰۰۰ ولم يتراجع عنهبا رغم 
ما بذله معه أحمد فؤاد من محاولة اقناعه بانه ينهى دوره السياسى باختيار 
الاستقالة من الجلس ۰۰۰ ولكن یوسف وجد أن ضميره سوف يكون مثقلا 
بما لا قبله ٠‏ ولم يعلن المجلس استقالته » ولكنهم أخبروه على السفر الى 
سویسرا فى مارس ۱۹۵۳ ۰ 

و کان الجلس قد تخلص من عبد النعم امین الذی غرقت سمعته فى 
فيض من الأقاويل والشائعات , فقرر ارساله الى OAS‏ — دون تحقیق س 
للبحث فى امکانیات التفاوض مع بریطانیا حيث كان الد کتور محمود فوزی 
سفيرا LS‏ هناك » ثم عين سفیرا فى بلجیکا بعد ذلك ٠‏ 

ولم تمض حركة اءتقال ضباط المدفعية فى سکون او بلا اش ۰۰۰ 
فقد تجمهر ضباط الدفعية عندما بلغتهم أنباء الاعتقالات واجتمم2۰۰ ضابط 
فى ميس الدفعية معانین أنهم سیعتصمون حتى ینم الافراج عن زملائهم 
٠‏ وطلب جمال عبد الناصر من اللواء محمد حسین مدير الدفعیه أن ينصح 
الضباط بالانصراف والتمسك بالسلوك العسكرى ۰۰۰ وعشدما جاوية 
بمعارضة الضباط وقف محمد أبو الفضل الجيزاوى أحد الضباط الاحرار 
واخرع طبتجه وقال شاا انه سيضرب کل من يعمل ضد الثورة ٠٠‏ 
وبعد Jun‏ صاخب اتفق الرأى على أن يكون هناك مجلس تحقيق ومجلس 
عسكرى يشكلان من ضباط الدفعية ۰۰۰ وأكد جمال عبد الناصر للمجتمعين 
موافقته على ذلك ٠٠٠‏ ولكن بعد أن انفض الاجتماع اتخذ مجلس القيادة 
سبیله الخاص فى التحقيق والمحاكمة بنفسه ٠‏ 

ولم يقف آثر الاعتقالات فى حدود سلاح المدفعية فقط , ولكنه امتد 
الى أسلحة Gs‏ فقد توجه GALES!‏ حسنی الدمتهورى dol‏ ضباط 
اللواء الرابع المثساة لقابلة اللواء محمد ابراهيم رئيس أركان الیش وسؤاله 
عن سبب اعتقال الضباط » فكان جوابه سلبيا وأبلغه أنه لا يعرف شيثا 
عن ذلك , فاخذ يواصل اتصالاته ببعض ضباط سلاج الفرسان ومحاولة 
اثارتهم للافراج عن زملائهم ضباط المدفعية ۰۰۰ ولكنه فوجىء باعتقاله فى 
منزله يوم ۱۷ يناير ۰ 

وبدات التحقیق dad du‏ مشکلة برياسة عبد اللطیف البغدادی 
وعضوية عبد الحكيم عامر وصلاح سالم و کریا محيى الدین و کان بحرسه 
ثلاثة هم كمال رفعت وحسن التهامي ومحمد أبو نار ۰۰۰ وخلال التحقيق 


TVA 


وجه اليه صلاح سالم السباب وتبادلا الاتهامات والكلمات البذيئة وقام 
ضباط الحرس بضربه ضربا شديدا واستمر تعذیبه من الفجز حتى الرابعة 
مساء دون طعام أو شراب ۰۰۰ وفی منتصف اللیل استدعی الى مینی مجلس, 
القيادة حيث وقف فى السادسة صياما أمام محكئنة يرأسهةا 
جمال عبد الناصر وبها كل أعضاء الجلس عدا يوسف صديق وعبد المنعم 
امن وأنود السادات وعندما حاول صلاح plow‏ سب المتهم لهره 
جمال as‏ الثاص ۰ 1 

استمرت المحاكمة حتی التاسعة صباحا ۰۰۰ وفى صباح اليوم 
العالى ١9‏ يناير ۱۹۵۲ تلى عليه الحكم بالاعدام فى غرفة مأمور سجن 
الأجائب ثم نقل ال السجن الحربى مقيد اليدين Ble Ms‏ بالحديد وهو 
بملابسه الرسسية ٠‏ 


وظهرت مانشیثات الصحف الرئيسية يوم ۲۰ AM‏ وهی تعلن. 
ر اعدام البکباشی حسنی الدمتهورى ) وكانت. هذه هی آخر صحف نطلم 
عليها فى سجن الأجائب ونحن فى حبس انفرادى ٠٠١‏ ومن الغريب أنه 
كان یجاورنی فى الغرفة البکباشی رشاد مهنا الذى كنت معه فى الرأى على, 
طرفى Gad‏ رغم تقديرى لسلوكه وتصرفاته الشخصية ٠‏ 

وكان هذا هو اول کم بالاعدام سندر على ضسباط فى الچیش 
الصری بتهمة آخری غير الخيانة العظمی ۰۰۰ وقد رفض محمد لجیب 
التصدیق على الحکم رغم الحاح زملائه عليه وتحذيرهم له من خطسر 
الانقلابات العسكرية , ولکنه Jo pal‏ موقفه قائلا ؛ 

« ائنی لا آرید ان أمضى فى طریق مفروش بدماء الزملاء من السباط» ٠‏ 

OU,‏ تعذ یپ حسنی الدمنهوری قد بلغ مد لجیب من طريق قائد 
بحر سا الذی لحه ell‏ التحقیق والضرب ينهال عليه والدماء سيل منه ٠‏ 

وکان هذا التعذیب هو بداية التصرفات الهمچية الوحشية من جاتب 
ضباط القيادة ضد زملائهم فى السلاح ومن بعدهم معظم العتقلین 
السياسييل ٠‏ 

كان اعتقال ضباط المدفعية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بواسطة 
أعضاء الجلس هو كلمة النهاية فى وجود تنظیم ( الضباط الاحرار ۷ ۰۰۰ 
GU‏ بعد تجاح الحركة ليلة ۲۳ يوليو استمرت بعض الاجتماعات التنظيمية 
بقوة الدفع الذاتی « ولكنها تباعدت وتمهلت ثم وقفت , OY‏ أعضاء مجلس 
القيادة وجدوا فى ( الضماط الاحراد ) تنظیه! يكن أن يشاركهم » ویضع 
تصرفاتهم تحت مجهر النقد والحاسية ٠‏ 


۳۹ 


ولذا فانهم سرعان ما استبدلوا التنظيم القديم رغم عدم انضباطه فى. 
الاجتماعات وعدم مراناله للقواعد التنظيمية الحزبية » بتنظیمات خاصة 
آخری تعتمد على الشباط المحيطين بهم القريب بن منهم الکونین للشلل 
الخاصة « الذين تسرب اليهم عدد لم يكونوا من الاحرار أصلا » وانما 
آظهروا پراعة فى مخاطبة الغرائز الشخصية لاعضاء مجلس القيادة ٠‏ 

ووضع فى مراکز القيادة نوعان من الضباط ٠ ٠‏ آما أهل الثقة الکاملة 
الرتبطون باعضاء القيادة ارتباطا شخصیا وثيقا ۰۰۰ وأما الضباط الذین 
لا رأى لهم ولا بهتمون الا بمصالحهم الخاصة ۰۰ ولا ينفى هذا وجود.یعض 
اسثثناءات گ ۱ 

كانت نهاية تنظيم ر الضباط الأحرار ) القديم ء وبداية تشضكيل 
( التنظيم الخاص ) الجديد , تحولا فى نوعية الضباط الداخلين فى ميدان' 
السياسة ۰۰ لأنه مهما قيل عن طبيعة الفباط , فلا شك ان ( الضباط 
الأحرار ) كانوا 'يمثلون أكثر الضیاط ثققافة واهتماما JTL aly‏ العامة 
وشجاعة فى مجابهة الخطر , واسبتعدادا لبحمل التضحية ٠‏ 


apie’‏ أان أغلبية ( الضباط الأحرار ) احتفظوا بأماكنهم والیعض 
منهم عين فى مراكز dale‏ وحيوية خارج الجيش Th‏ داخله ء .ولکن ذلك کله". 
كان يتم ۰۰۰ لیس عن طريق ارادة وی وروتینه « وانما 36 
العلاقات الشخصية ٠‏ 

كانت شخصية الضیاط الأحرار الساتمد” قبل الحركة من eer‏ 
بالتنظیم واستمدادهم للنضال والتضحية ٠ ٠‏ ولكنها أصبحت بعد ذلك : 
تستملا من Lay‏ القيادات عليهم aE‏ للخضوع والسايرة ٠‏ 

ولكن LT‏ منهم رفض أن تطبق عليهم هذه القاعدة العامة , واتخذوا 
مواقف باسئلة شجاعة تبنوا فيها آراء ليس مهما ان تكون خطا أو صوابا ء 
Ws‏ الهم انها كانت آراء خاصة وليست ٠ dol‏ 

١‏ ولا كان اعتقال ضباط المدفعية قد اعتبر عاملا حاسما فى وضع نهاية 
لتنظیم ( الضباط ال حر اد ) ۰۰۰ فقد بدا الضباط العارضون الرافضون. 
يبحثون عن اسلوب جدید للعمل » ويتلمسون ساحة جديدة للتنظیم ٠‏ 

توقفت اجتماعات الضباط الأحرار لتمسكهم بحرية المناقشة 
والديموقراطية ۰۰۰ a‏ بعض المخلصين منهم ان ذلك سوف يفتح بايا , 
للمؤامرات 5 eo"‏ 

وصدرت الاوامر بقل بعض ضباظ cle‏ الفررسان خارج السلاج 
عندما اعترضوا عل اعتقال مجموعة شباط 'المدفعية ٠‏ 


1 


ys 


ويلاحظ فى هذه الفترة ان أعضاء مجلس القيادة لم يتخذوا موقفا 
موی یی ۰۰ عباء الحكيم عامر نصح patel‏ ( توفيق عبده 
Bi dik as 3‏ یز الفرص لينصحهم Fe‏ يمكن أن 
do yy‏ عليهم ٠‏ 

وبينما كان زكريا محيى الدين يحرص على دقة التحقيق ٠‏ 
عبد الحكيم عامر يطلب الافراج عنهم ويظهر روحا انسانية طيبة ٠‏ 

لم يعتقل أحد ويحاكم من سلاح الفرسان ۰۰۰ وتمت محاكمة ضباط 
المدفعية بواسطة أعضاء مجلس الثورة مجتبعين عدا محمد جیپ ۰ 
وصدرت عليهم الأحكام بمدد تتراوح من المؤبد الى عام واحد ٠‏ 

وأفرج عنى بلا اتهام أو تحقيق الا كلمات محدودة بعد خمسين يوما 
.من الحبس الانفرادى ٠‏ 

كانت ظاهرة التجقيق والمحاكمة بأعضاء من مجلس القيادة تستلفت 
االنظر WY‏ عبرت عن خشية خروج التحقيق الى دائرة واسعة من الضباط 
فيخرج الأمر من آیدیهم ولا يتم التحقيق وفق هواهم , ولا تصدر الاحکام 
طبقا لارادتهم ۰۰۰ Wy‏ مثلوا دور الاتهام والحکم فى وقت واحد ٠‏ 

وکانت الآراء فى مجلس القيادة أمام هذه القضية تتارجح بين ها ادی 
به جمال سسالم من محاكمة صورية واعدامهم فورا ٠٠٠‏ واعتراض 
محمد نجيب على أن يكون الخصم هو الحكم ۰۰ واقترح عبد الحكيم عامر 
بألا يصدر حكم الاعدام الا بموافقة جماعية , وان يكون حكم السجن هو 
آخف عدد مقترح من السئين يحصل على أغلبية ٠٠٠‏ وتوترت الناقشة 
واعترض خالد محيى الدين على السرعة واقترح عليهم النوم حتى الصباح 
لواصلة المناقشة فی جر هادیء ۰ 

نام الجميع على الارض فى هذه الليلة , وهمس خالد لجمال عبد الثاصر 
قائلا انه غير موافق على أحكام الاعدام ولا على المحاكمة بهذه الصورة » 
.ووافق جمال عبد الناصر مؤيدا د أنا معك » ۰۰ فاستمر فى المعارضة ٠‏ 

وفى الصباح انجلت المناقشة عن تشكيل المحكمة من مجلس الثورة 
عدا محمد نجيب وان يكون حكم الاعدام بالاجماع والسجن يتقرر بأخف 
!لاحکام كما اقترح عبد الحکیم عامر ۰ 

كان التناقض الرئیسی بين الضباط خلال هذه الرحلة نابعا من 
«شعور أغلبيتهم بانفراد مجلس القيادة بالسلطة وبأن الكلمات يجب أن 
تموت على شفاهم حتى لا يتعرضوا للخطر ٠‏ 


ثورة بوليو ج ۱ ,۳۲۱ 


' لم يكن هناك تجمع خلف موقف سسیامی أو اجتماعی معین , 
ما پیکن رصده فى صورة تكتلات واضحة ۰۰۰ فلم تكن هناك مواقف. 
معارضة لقانون تنظيم الاحزاب واعتقال السياسيين Solely‏ الرقایه والغاء 
الدستور. الا فى صفوف تنظيغ الجیش للحركة الديموقراطية LPM‏ 
الوطنی .٠٠‏ ما فیما عدا ذلك فلم تكن هناك أفكار معارضة قد نضجت 
أو تبلورت بعد ٠‏ 

ولکن الامر لم يكن كذلك داخل مجلس القيادة » میت كانت تناقشر 
UU‏ مشروعات القوانين وتدرس کل الاجراءات قبل صدورها ٠‏ 

وحمل خالد محیی الدین لواء العارضة بعد استقالة یوسف صديق. 
ورقشه الاستمرار عضوا فى الجلس ۰ وقد تحسمت معارضته فى عدة 
مواقف منها قانون الافراج عن السجونین السیاسیین الذی اعلنه سلیمان 
حافظ واستثنی الشیوعیین باعتبار الشيوعية ( جريمة اقتصادية ) ٠‏ 

وعندما عرض مشروع قانون العمال اعترض عليه خالد اعتراضا 
شديد! OY‏ كان یلغی Ge‏ الاضراب ویبیح الفصل . وکان متحمسا لذلك 
عبد المنسم أمين الذی كان موکولا اليه الاشراف على وزارة الشئون 
الاجتماعية بما فيها العمال , وهو الذى تطوع لرئاسة المجلس العسکری, 
لحاكمة خميس والبقرى فى كفر الدوار ٠‏ 

وكان من pal‏ الحجج التى اسستند اليها أعضبياء المجلس هی ان 
راس الال الاجنبی یحتاج ال نوع من الضغط على العمال » لضسمان. 
الاستقرار والاستشمار معا ٠‏ 

ولم يجد خالد محيى الدین فى ضميره ما يسمح له بالبقاه فى عضوية 
الجلس مع صدور هذا القانون التخلف , فذهب الى مكتب.ه فى سلاح 
الفرسان ليكتب اسبتقالته ۰۰۰ وكان ذلك فى اليوم الذى صدرت فيه 
lM‏ ضد رشاد مهنا وضباط المدفعية ۰۰۰ ودخسل عليه فى مكتبه 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم yale‏ ودارت بينهم مناقشة انتهت الى 
اقتراح جمال عبد الناصر عبر عنه بقوله : 

— طيب لو رجعنا القانون وبدآنا نعيد النظر فيه تسحب استقالتك؟ 


ووافق خالد » وأعيدت مناقشة القانون آمام مجلس قيادة الثورة 
الوضوع حتى يصدر الدستور الجدید ٠‏ 

وفوجىء خالد يوما Gh‏ بيانات قد وصلت مجلس القيادة تفيد بان 
ضباط سلاح الفرسان ثائرون ۰۰۰ وكان خالد مقيما بینهم ویداقش معهم, 


۳۳۲ 


بعض ما يدور داخلالمجلس ۰۰۰ وقرر المجلس ( فصل خالد فحیی الدین)ء 
ولكن ثروت عكاشة أبلغهم انه لا يضمن السلاح بعد فصل خالد ۰۰۰ وهنا 
قرر المجلس التراجع عن قراره مع الزام خالد بوقف الاتصال مع أحمد 
فؤاد . صلته فى ذلك الوقت مع الحركة الشيوعية ۰۰۰ ومع عقد اجتماعات, 
المضباط الأحرار أو غيرهم ٠‏ 

كانت التناقضات داخل المجلس تصنل آمیانا الى حافة الصدام ۰۰۰ 
وتمیز بين الاتجاهات وتقرب بين أصحاب الآراء التشابهة ٠‏ 

وفى معظم الاجتماعات كان محمد نجيب يلحظ ان الموضوعات التى, 
تعرض على الجلس يكون قد سبق مناقشتها بينهم قبل الاجتماع » وتکون 
الأغلبية جاهزة ۰۰ كما انه بدا يلحظ ان اجتماعات قد بدأت تعقد دون 
حقشيسوره ٠‏ 

ونسرب الى نفسه شعور Ob‏ فارق السن قد بدأ يلعب دورا بينه 
وبینهم ۰ دون أن يلحظ of‏ هناك تناقضات ومصادمات تظهر بينهم ٠‏ 
WW,‏ فانه عندما day‏ یرما أن ضباط سلاج الفرسان دفی مقدمتهم 
خالد محیی الدین وثروت عكاشة غير راضين عن اسلوب العمل داخل 
مجلس القيادة » وتصرفات جمال عبد الناصر الذى بدأ ینفرد بنفوذم 
ويشكل قوة خاصة داخل المجلس ٠٠‏ وقال له المصدر الذى أبلغه ان خالد 
وثروت مستعدان لتأییده فى مواقفه داخل المجلس وخارجه » أحس وقتها 
أن فخا quay‏ له وانه على وشك الوقوع فى شرك , وذلك كما يقول فى 
کتابه ر كلمتى ۰۰۰ للتاريخ ) انه منذ اللحظة الأولى لم یظلب تأیید أحد. 
منهم ولم يحاول تشكيل شلة من بينهم » وخشی ان تورط فى الموافقة 
أن يكون ذلك دافعا لزید من الاثارة والتمزق ۰ 

وقد دفعه هذا الاعتقاد الى الحذر ۰۰۰ بل الحذر الشديد ۰۰۰ 
مما دفعه الى ارتكاب vee bs‏ بل خطأ جسيم ۰ اذ اله روى قصة 
الاتصال به كاملة داخل المجلس وكانت صدمته شديد عندما ثبين انه لم 
يكن هناك اتفاق مدبر بينهم للابقاع به فى شرك , وان diol pe‏ قد وضعت 
خالد وثروت فى حرج شديد ٠‏ 


أثار نجيب هذا الموضوع بحسن نية أو سذاجة » کشف عن حقيقة 
كامنة وهى ان الخلافات داخل المجلس لم تعد تتحرك بطريقة فردية , 
Lily‏ بدأت Jt‏ طابعا آخر , وتسلك سبیلا جديدا ۰ 


وكان جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة يمارس عمله داخل المجلس 
وخارجه بنر کیز شدید يعطلى لياه وزهاره للائه‌مال بالضباط والسیاسین, 


NYY 


ومناقشة المشاكل العامة والاستعداد لجلسات مجلس القيادة حتى ينتصر 
aly‏ 3 


وكانت براعته فى اجتذاب بعض زملائه لجانبه والحصول بهم على 
الأغلبية التى پریدها ؛ آمرا لا يتوافر لأحد من زملائه »“الذين كثيرا ما كانت 
تفرقهم بعض الشاکل أد الاهتمامات الخاصة » والذين لم يحدد tol’‏ منهم 
طریقه او رأيه الخاص Lily‏ كان يندفع مع الجموعة فى حماس شديد , 
تار کا التفكير لغيره ٠‏ ۱ 

كان She‏ عبد الناصر أرصن زملائه شب خصية » واقلهم كلاما , 
وأحسنهم استماعا « وأقدرهم على حل المشاكل بمهارة تكتيكية ملحوظة . 

ونميز خلال هذه الفترة بمرونة فرضتها طبيعة الأحداث فهو لم يجمد 
عند رأيه الخاص بالديموقراطية والاحزاب مثلا » وانما اختار طريق انفی‌اد 
المجلس بالسلطة عندما وجده ممهدا ومحل استجابة أكبر من زملاثه ۰۰. 
ولم يتشبث برأيه الذى أعلنه لضباط الدفعية من ان التحقيق مع زملائهم 
سوف يكون عن طريق ضباط من المدفعية يحاكمونهم أيضا » وذلك عندما 
وجد فى هذه الخطوة ما يمكن ان يعرض كيان الجلس للخطر ٠٠٠‏ وهو ینید 
قانون العمالليناقشه المجلس ثانية عندما اعتقد أن استقالة خالد محيى الدین 
يمكن أن تحدث شيئا فى صفوف الجيش اذا تمت فى وقت واد مع 
صدور الأحكام على رشاد مهنا وضباط المذفعية ۰۰۰ ويقابل حديث 
محمد نجیب عن خالد وثروت بالصمت دون تفجيره فى وقت غير متاسب ۰ 


وكما كان جمال عبد الناصر هو مركز حركة الضسباط الاحرا » 
واکثرهم اتصالا بالضباط والئوی السپاسية الختلفة قبل ۲۲ يوليو ۰۰۰ 
فانه ظل اکثرهم اتصالا بمختلف الضباط أيضبا بعد الحركة , مدر کا 
أن قوته JU‏ من صلته الوثيقة بزملائه فى مختلف الأسلحة ٠‏ 


ولكن استمرار هذه الاتصالات كان يشكل عبثا شدیدا عليه فى وقت 
تضخمت فيه المسئوليات وتعددت الواجبات , وتجاوزت مرحلة تكوين 
تنظيم الى مرحلة المسئوليات الكاملة عن مصر ٠٠٠‏ وکانت آحداث المدفعية 
وردود فعاها قد ضاعفت حذره من خطر انفجارات القوات ااسلحة » وفى 
died‏ دائما ما حدث فى سوريا والعراق , dee‏ ضاع بكر صدقى وحسنی 
الزعيم وسامی الحناوى بانقلابات تمت على ید بعض مرژوسیهم ٠‏ 

واستقر aly‏ على تعيين الصاغ عبد الحكيم عامر زميله وصديق عمره 
وأقرب زملائه لقلبه وأكثرهم اخلاصا ووفاء له , حيث كانا پسکنان معا فى 
شقة واحدة قبل الزواج ٠‏ قائدا عاما للقوات المسلحة بدلا من محمد نجيب 


۳۳ 


الذى وصلت شعبیته الى درجة الخطورة على زملائه , والذى كان لحريصا 
على صلته بالجنش فقام بمثات الزيارات للوحدات منذ ۲۲ يوليو ۰ 


كانت الفكرة خطيرة وجريثة معا ۰۰۰ فان ترقية صاغ الى رتبة لواء 
هو" آمر" يتناقض تماما مع انضباط القوات المسلحة « ويتئافر مع طبيعة"' 
الضباط الذين تمثل الأقدمية عندهم شيئا مقدسا ٠‏ 


وكان الاعلان عن هذه الفكرة بطريقة مجردة حریا بان يقابل بالرفض 
والمعارضة من جانب محمد جيب الذى عاش حياته جنديا بعتن يجنديته 
hy ۰‏ جمال عبد الناصر ان پر بط هدم الخطوة 4b pl‏ بخطوانته 
آخری تکون ST‏ جاذبية لاهتمام الناس , وتضعف من صلاية القاومة عند 
shonin‏ نجيب وزملائه فى مجلس القيادة'٠.‏ " 


ومن هنا كان الربط بينم ترقية عبد الحكيم عامر'قائدا عاما للقواتة 
المسلحة وبين اعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أو رئيس لجمهورية 
مص * 

ولکن محمد نجیب لم پوافق ۰۰۰۰ اعترض ورفض ۰۰۰ وقال انه ناو 
تعيين محمد حيدر قائدا عاما للقراث السلح لأنه كان Vinny‏ عن صفوف 
الجیش ۰۰ وهو يقاوم تعيين عبد الجكيم عامر قائدا للجيش لانه لیس 
مهيا لذلك : ١‏ . 

ولم بياس جمال عبد pol‏ من تحقيق فكرته ۰+ of‏ عرض الوضوع 
على المجلس أكثر من مرة ؛ وتعرض مجسبد جیپ لتهجم بعض أعضاء 
الجلس , ولكنه Jb‏ يقاوم ثلائة أسابيع كاملة » , حتی أذعن ٠‏ 

فكر محمد نجيب فى الاستقالة » ولكنه لم يقدم عليها ۰۰ وهو یقول: 
فى ذلك « أعترف أن هذا كان خطئى الكبير الذى وقعت فيه » فقد شبعرت 
بعد قليل اننى أصبحت فى مركن أقل قوة بعد ان تر کت قيادة الجيش »۰ 
وقال لى زكريا محيى الدين ان قوتهم کافراد يشكلون سلطة الجلس قد 
انتهت بتعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة ٠.‏ 

أعلنت الجمهورية يوم ۸ وئیه ۱۹۵۲ وعيل محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية مم احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء وتخلیه عن منصبى RISD‏ 
الحربية وقائد عام القوات المسلحة ۰۰۰ ودخل محلس الوزراء عدد من 
البارزين فى مجلس القيادة » 0 الحكيم عامر Las‏ 
الحسد والضيق فى نفوسهم ٠ ٠‏ فعين She‏ عبد الناصر نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للداخلية » وصلاح سالم وزيرا نع » وعبد اللطيف. 
البغدادى وزيرا للحربية ° 


۲ 


وکان أول قرار جمهوری وقعه محمد نجيب قرار تعيين عبد الحکیم 
عامر قائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته الى رتبة اللواه ٠‏ 


قوبل هذا التعيين بمعارضة مكتومة , ولكن دون تعبير ايجابى ٠‏ 
ol‏ یستقل من المئات من آص حاب الر تب الأقدم الذين قفز فوقهم 
عبد الحكيم عامر اللواء حسين محمود قاثد السلاح الجوی ° 
كان وصول عبد الحکیم ple‏ الى مركز القيادة العامة للقوات 
المسلحة نقطة تحول هامة فى سيطرة ٠ acl‏ مجلس القيادة على الجیش 
بصورة عامة ۰ وسيطرة جمال عبد الناصر على أعضساء مجلس القيادة 
بصفة خاصة ۰ 
کان تعیین عبد الحكيم عامر هو نهاية اتصال أعضاء مجلس القيادة. 
بالضباط زملائهم فى مختلف الأسلحة ۰۰۰ وقد استقر الأمر على ذلك 
بدعوى الحرص عل الانضباط العسكرى ٠‏ بینما هو فى حقيقته قد انتهی 
الى عزلة هذه المجموعة من ضباط الجیش » فلم يعودوا بقادرين على تحر يك 
قواتهم السابقة الى مناقشة آمورهم بصفة قائونية ٠‏ 

۱ وقد أضبحت اليد العليا فى السنيطزة ة على القوات: السلحة هی يد 
جمال عب الناصر الذي كان یثق ثقة شديدة فى صدیقه عباء الحكيم عامر , 
والذى كانت صفاته الشخصية تجذب الضباط اليه لروحه المرحة وطيبته 
dilly‏ , رغم انه لم يكن يملك مواصفات قائد القوات ا الذى 
يحتاج الى يقظة وعلم وخبرة وشخصية متماسكة ٠‏ ' 

وقذ أدى هذا التعيين الى وضع خط فاصل بين ضباط' الجیش 
وضباط القيادة , كما وضع نهاية للانضباط الذى تفرضه الأقدمية , ذلك 
أن الرتب الكبيرة كانت تشعر دالما انها تحت مراقبة ونفوذ بعض الضباط 
الأصغر رتبه والأكثر قدرة على الاتصال بالقائذ الجديد وحاشيته ۰ 

۱ وبلغ الامر حدا جعل شمس بدران وهو ضایط برتبة الصاغ WwW‏ 
على مصير القوات المسلحة » ويمتهن أفراد الرتب الكبيبة ؛ فتضطر الى 
ا ا 
الوطنی الثوری ۰ * Wily‏ بدا عهد ۳ الذى يتم الاشراف عليه الات 
شخصية خفية ١ ٠‏ 

والم" يتم التغيير دفعة sey‏ 8 057 تم خلال مراحل من المصادمات:. 


wal‏ الى' نقل پعض. الضباط: : للعمل . خارج الجيش ٠‏ وال دنول البعض متهم 
الى السجن » كما سیاتی تفصیله فيما بعد ٠‏ 


۳۳۹ 


وقد جعل هذا التغيير پذور الخلاف بين محمد نجيب واعضاء المجلس 
غنمو فى سرعة شديدة ۰۰۰ ١ oY‏ 

SN 
بظهور اسم مصطفي النحاس‎ tes خطاب عام بميدان الجمهررية إلا أنه‎ 
فى قاثمة المعتقلين حيث حددت اقامته , وكان محمد نجيب قد اعترض على‎ 
خدمات جليلة , ولا بجوز تحديد‎ pal النحاس قد ادى‎ ob ذلك « لاعتقاده‎ 
اقامته وهو فى الرابعة والسيعين من عمره 2 وشطب اسمه من الکشف‎ 
٠ افعلا » ولكنه فوجيء باضافة اسمه عن طريق التزوير‎ 


وعنلما صدر حکم باعدام ابراغيم عبد الهادى , صرح محسد نجیپ 
لیدوبی, الصحف بمعارضته للاعدام ٠‏ حتى لا يعدم دون عليه ٠٠٠‏ وقال 
لبعض إعضاء الجلس أنه پفضل أن يلتف حبل الشنقة حول عنقه دون أن 
يسدق عل حكم الاعدام ra ve‏ سافن الى الاسكندرية منتويا عم آلعودة 

حتجاجا على هذا (.الانزلاق الخطير  )‏ فى رأيه ‏ وبعد يومين أمضاهما 
elit oe‏ مصطفى كامل شر له جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر وزكر با محيى الدين وابلغوه انه يمكن استبدال ad‏ الاعدام بالأشغال 
ا ال مدخ ٠‏ ' 


الوحید. الذي, وتف معه في الجلس ضد حكم, الاعدام خان خسالد 
محپی. الدرين ۲ 

ا'وهكذا أصبحت المضادفات داخل .مجلس القيادة: اعل, سوتا. Apr i‏ 
'نجيب فى جانب ومعظم الاعضا: فى جانب آخر ۰۰۰ .افر بهم "اليه أصبح 
خالد محيى الدين الذى صاحبه فى رحلة لزيارة النسوبة » حيث 'التقت 
أفكارهما معا على أهمية الديمؤقراطية باعتبارها الحل الوحيد الذى يعطى 
للشعب جقه ويضمن التعبير على ارادتة , ويعيد الجیش الى واجبه يا 
داخل, الثکنات. ٠‏ 


کانت رحلة' البوبة هى بداية اللقاء ا بين محمد جیپ وخالد 
محبى الدين ۰۰ ولكنة لقاء لم یتجاوز الحذود الفکرية ال آفاق 'ننظيمية .. 
غالائنان معا UIT‏ ضد فكرة wl MEY. IAS‏ العسكرية 0 وكانا حر nad)‏ 
عرسا شديد! على عودة الجيش الى طبيعته , وتحاشي ال نفجسارات 
و الصدامات الدموبه ۰ 


ولج بقف دخول الضبباط الى الوزارة عند doe‏ الثلاثة الذ ین دخلوا 
مع اعلان الجمهورية فقد اجبر : جیب نجسب عل ادخال زکریا une‏ الدین وزیرا 
للداجلية وجمال سبالم وذيرا, للمواصلات. فى ۵ آکتوبر oly {oY‏ على As:‏ 


۳3۷ 


مجلس قيادة الثورة اتخذ فى غيبته مع Bap i SE‏ 
نائب رئيس الوزراء ° 

وكان التوتر بين محمد نجيب وجمال سالن فى الذروة » الامر الذی, 
دفع جمال سالم الى ارتكاب مخالفة دستورية لم تحدث فى تاريخ مصر , 
اذ رفض هو وزكريا محيى الدين آداء اليمين القانونية آمام محمد جیپ ٠‏ 

وعندما وصل الخلاف بين محمد نجيب واعضاء الجلس الى حد نبادل 
الاتهامات نبت اقتراح من tel‏ أعضاء مجلس القيادة بتدبير عملية اغتيال 
لحمد. نجیب ءولكن عبد اللطیف البغدادی عارض هذا الافتراح فى حسم 
شدید WU‏ .ان الثورة ستضیم إذا نفذ ذلك ) ٠‏ 


ولم يكن محمد نجیب خصما عنید! ٠٠١‏ فهو رغم صراحته وشجاعته 
وبسالته فى حرب فلسطين كان لین الجانب فى معاملته مع زملائه , ینظر 
اليهم كابنائه أو آخوته الصغار , لا يسلك اسلوبهم فى محاولة تجمیع 
الضباط وتنظيمهم ٠‏ معتمدا عل سحر شخصيته وجماهيريته في الجيش 
وخارجه ٠‏ 


ولکن هذا الوتف المتهاون من جائب ديد نجيب قد دفم الى تمادی 
اعضاء الجلس فى مهاجمته والاساءة اليه بالشائعات ۰۰۰ وتبدلت الحال 
تماما بعد ان كان جمال عبد التاصر يرحب به فى بلدته" بنی مر ائنضاء 
زيارته لها فى مارس ۱۹۵۲ قائلا ه باسم lat‏ هذا الاقليم آرحب بك من" 
كل قلبى واعلن,باسم جميع الفلاحين انیا آمنا بك فقد حررتنا من الفزع 
والخوف وآمنا بك مصلحا لمصر ونذيرا لأعدائها » ۰ وعبد الحكيم عامر 
بقوله فى قريته اسطال « ها هو بلدى يبايعك وها هم أولاد رجاله آمامكه 
أقوياء آشداء یعاهدو نك على السبر معك وثقين بك ومؤمنين » ٠‏ 

و بعد أن قال صلاح سالم فى الحلة الكبرى يوم ۳۲ diy‏ « بقول. 
البعض أنه كان يجب انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا شعبیا واعتقد 
و کلکم تعتقدون أن محمد نجيب قد نجح فى آکثر من انتخاب ولقد سار 
فى كل رکن من آرکان هذه الدولة والتف حوله ملايين من البشر » ۰ 

هذه أمثلة محدودة مما قاله اعضاء الجلس عن محمد نجيب » ولکن 
الأمور بینهم تدهورت بسرعة الى درجة التفكير فى اغتيساله » واحراجه 
باتخاذ القرارات فى GLE‏ , والاساءة اليه بين حين وآخر ٠‏ 

ولم يكن محمد نجيب وحده قادرا على مواجهة هذه الموجة العنيفة 
من الكراهية التى بدأت تثور ضده وتحاصره , فهو بطبيعته كان مفتوحا 
على الجميع » لا يدبر شيئا فى الخفاء ويرفض الانزلاق الى المؤامرات ۰۰+ 


۳۳۸ 


وكان حظه سيئا مع زملائه فى الجلس ٠‏ كلما تحدث مع واحد منهم بصدر 
مفتوح أسرع بنقل حديثه الى جمال عبد الناصر فأظهره بمظهر السداوة 
والتر بص ٠‏ 

كانت الظروف تندفع دفعا الى نقطة الصدام بين محمد نجیب داعضاء 
الجلس ۰۰۰ وتوافرت عوامل آخری جعلت لهذا الصدام فرقعة شديدة 
داخل الجیش وبين الجماهر ٠‏ 

وهو ما نتحدث عنه فيما پل عن الأزمة التى کالت بمثابة ( الصدام 
الأخير ) ۰ 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس عثى 


لم يكن الصدام الأخير م فئة واه سن الفئات السابقة + رکه 
كان معها كلها محتمعة ٠‏ 


الم تكن الخطوات الادارية i‏ السياسية التى اتخذت قد انهت slim.‏ 
الاقطاع Jt‏ الاحزاب أو الشيوعية أو الاخوان, E soe‏ 
الجیش ال 43 من الطیعین الستسلمبن .۰ 

كانت کل هذه الفتات قد انسبنت. للعاصفة و الناسبة 
للطعن مرخ أخرى ۰۰۰ بدأ فبراير ۱۹۵۶ وحركة الجیش مثل المريض 
الذى chy‏ تظهر عليه عوارض أمراض مختلفة كانت حراثييها كامنة تتحیل 
الفرصة المناسبة لحالة ضعف عام فى الجسم ٠‏ 

كان أخطر ما تعانی منبه Tae‏ الجیش ١‏ التناقض الداخلى سین 
الضباط , وتوتر الموقف بين محمد نجيبم وأعضاء الجلس ۰۰۰ فى وقست 
امتلأت. فيه السجون بزعماء الأحزاب والشوعییل والاخوان المسلميل © 

كانت جهات الصدام قد تعددت » وأصبح التركيز على وحد منها 
أمرا متعذرا .۰ 

وانفجر الوقف عندما وجد نجیب أن اسبتمرازه ریسا للجمهورية 
ورئيسا مجلس قيادة الثورة أصبح آمرا مستحیلا بعد أن وصلت JPW‏ 
الي حالة يصعب علاجها ولا يملك وحده ج على حب تعبيره ‏ القدرة على 
الفصل فيها ٠‏ 
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قرر محمد نجيب الاستقالة ee‏ بعد صبر طويل! على تحسل معاملة. 
زملائه له » وهو يبرر ذلك بحرصه على عدم سقوط حركة الجيش فريسة 
للديكتاتورية ٠‏ وتصوره ان وجوده يمكن ان یحقق الديموقراطية ٠‏ 


ولا يمكن اغفاء :محمد نجيب من المشاركة الايجابية فى كل ما اتخذته 
حركة الجیش من قرارات ضد الحرية والديموقراطية ٠٠٠‏ هو الذى وقع, 
قرارات الاعتقال واعدام خميس والبقرى واصدر قوائين الغاه الدستور وحل 
الأحزاب وتشکیل محكية الثورة ٠‏ 


ولكنه مع ذلك كان حاجزا ضد جموح أعضاء الجلس الذين أصروا 
على اعدام البکیاشی حسن الدمنهورى وعارض هو ۰۰۰ واعلتوا حكي 
الاعدام على ابراهيم عب الهادى ورفض التصديق ۰۰ واعترض على عمليات 
الضرب والارهاب التى تعرض لها الضباط يوم دخلوا السجن بملایسهم 
ورتبهم العسكرية ٠‏ 


قدم محمد نجيب استقالته فى کلمات محدودة ۰۰۰ آرسلها الى كمال 
الدين حسين بأعتبساره سکرتير مجلس قيادة الثورة الذى كان. يسجل 
فراراته ۰ 

ولم تكن الاستقالة تعنی انسحابا Cale‏ من الحياة العامة ۰۰۰ ولكنها 
كانت تعنى فى مضمونها انهاء لأعمال مجلس قيادة الثورة واقالة لاعضائه 
۰ فقد ارتبطت الجماهير البسيطة بشخصية محمد نجيب التى امتلکت 
الشارع وونجد. الکثیرون فيها حلقة انقاذ لهم من طوفان ديكتاتورية عسكرية 
تقترب عناہ ٠ BY‏ 


والواقع انها قدمت بعد احتمال محمد نجيب لكثير من العبتث. 
والتصرفات الصغيرة ۰۰۰ كانت الرقابة تحذف ما يدلى به من تصريحات ۰۰ 
والاذاعة لا ed‏ كلماته الا اذا كانت عل الهواء ۰۰۰ والمباحث العسكرية 
تطبع منشورات تشكك فى موقفه ۰۰۰ والشائعات تدبر ضده فى الجیش 
وخارجه ٠‏ 

كل الاجهزة الحساسة لم تكن فى قبضة محمد نجیب ۰۰۰ قيسادة 
الجيش والداخلية ووزارة الارشاد وهيثة التحرير ۰۰۰ جميعا كانت فى 
ایدی أعضاء المجلس ۰۰۰ ومعظم الذين احاطوا به من الضباط كانوا 
مزروعين حوله یبلغون آخباره وتحركاته ٠‏ 

لم یعتمد محمد نجبب الا على شعبيته ۰ لم يرتبط بتنظیم داخل 
الجيشى ۰۰۰ ولم يعقد اتفاقيات خاصة مع القوى والاحزاب السياسية 


۳۳۲ 


االمختلفة ٠‏ ۰ ولم يكن له نداء معروف سوى الديمقراطية وعودة الجیشن ال 
«لثکنات وهو ما قاله صراحة pul‏ الضباط فى نادیهم فى ديسمير AVON,‏ 


ولذا كانت الاستقالة بمثاية الاختبار لقوة محید جيب فى مواجهة 
ety‏ ۰ وامتحانا لارادة الشبعبه .۰ ta‏ 


ان عب محمد جيب ال مزل Mo A‏ حي قوير 
بان التليفون لم يعد صالحا للعمل ٠‏ 


وظهرت الجرالد فى صباح ۲۵ فيراير تحمل هذه المانشيتات : 
اجتماع هام مفاجی» لمجلس الثورة ۰ ۱ 
تعيين جمال عبد: الناصر Lady‏ للوزراة ٠‏ 
قبول استقالة محمد نجيب من جمیع الوظائف التى يشغلها ٠‏ 
منصب رئيس ‘eaten‏ بظل شاغرا حتى تعود الحياة النياسة الى 
٠ sh‏ 1 
وكان مجلس me as cee BLS‏ هذه را ضمن بیان" وزعه عل 
«لمبحف فى الرابعة صباحا ۰۰۰ ولم تكن قرارات المجلس بالاجماع فقد 
'اعترض عبد اللطيف البغدادى وخالد محيى الدين على قبول الاستقالة » 
,واعلن Atle‏ انه سیقدم استقالته بعد أسبوع ٠‏ 
وجاء فى البیان ما يفيد بان محمد نجیب تحرك الى مقر القيادة ليلة 
gS ۳۳‏ بعد مكالمة مرتفی الراغی » وأنه لم يضم ال مجلس القي‌ادة 
الا يوم ۱۵ أغسطس , وان جمال عبد الناصر قد تنازل له عن رئاسة مجلس 
bal sol wp‏ عنام واحدء رغم انه كان منتخبا , وأن محمد جيب يطالب 
بسلطات أوسع وبحق النقض لقرارات المجلس ٠‏ 


وكان اعلان الاستقالة صدمة للجماعیر التى لا تسرف ما يدور فى 
كواليس السياسة والتى ارتبطت محمد نجيب واحبته daze‏ اليوم الأول 
اللثورة ٠٠٠‏ ولم dad‏ کلمات البیان صدی عند الجماهبر لانها' رأت محمد 
Cand‏ لتصدد الحركة مند لحظتها الاو یل و یوقم بیانها الأول » ويعرض 
نفسه لاحتمالات الانقضاض على الحركة من wile‏ املك أو القوات 
"لبر بطانية ۰ 


وعقب استمرار ( مجلس قيادة الثورة ) على هذا الرأى وتوزیم البيان 
على الصبحف قام عبد الحسن آبو الور LS‏ الحرس الجمهوری يعمل خدعة 


rr 


tal‏ الحرس عند:منزل محمد نجيب أبعده بها عن النزل واستيدل القوابته 
التى كانت تحرس المنزل ونزع أسلحتها ٠‏ 

pmol‏ محمد نجيب معتقلا فى منزله ۰ ونشرت الصحف فى الجوم. 
التالى نبا استقالة أديب الشیشکی ديكتاتور سوريا ومغادرته لها وتول 
هباشم ااناسی رئاسة الجمپور بة ۰ 

کان توافقا غریبا فى التوقیت ۰ 

وفی الیوم التال صدرت الصحف تسمل بیانات من مجلس قيادة 
الثورة وتصريحات من صلاح سالم وزير الارشاد ٠‏ 

البیانات تقول ان محمد نجیب طلب عدم مقابلة السغراء الاجانب 
مطلقا ۰۰۰ وکان هذا صحیحا IY‏ وجد فى ذلك اعتداء على مسئولية وزير 
الخارجية ‏ حسب روايته  ٠‏ 

و تصر la‏ صلاح سالم كانت مثيرة ۰ حيث قال ال محمد لجیب 
قد توعده آمام الصحفيين لاله منم نشر تصريح له ۰۰۰ dilly‏ سلم نفسه 
للسجن الحربی هربا من متاعب محمد نجيب التى خلقها له فى الاذاعة . 
حتى ذهب له حسين ذو الفقار صبری وعدد من الضباط آخرجوه من هناك ٠‏ 


' وصدر بیان ثالث لشعب السودان جساء فيه « الثورة ليست ئورة 

نجيب ولا ورة جمال أو صلاح ۰۰ العلاقة القدسة تربط بين شع‌یدا 
الخالدين » وما الحاکمون الا آدوات موقوئة زائلة » ٠‏ 

لم تترك ole‏ البيانت والتصريحات آثرا فى نفوس الناس ٠٠‏ وبدات 
سلسلة من ردود الفعل فى مختلف الواقم ۰۰۰ داخل الجیش وفی الشارع 
۰ فى القاهرة والاقالیم ۰ وفي poe‏ والسودان ٠‏ 

S33!‏ ردود الفعل وأسرعها کان فى سلاج الفرسانه 2 حيث كانت 
الدين ضابطا لمخابرات السلاح » وثروت عكاشة أركان حرب السلاح وهو 
العروف بصلة النسب التى تربطه deol‏ أبو الفتع رئيس تحرير (المصرى) ٠‏ 

خلال الفترة السابقة لم تخمد تطلعات أفراد السلاح للديموقراطية. 
ورفع قبضة مجلس القيادة القوية عن الجیش ۰۰۰ 

وأثناء نظر مجلس القيادة فى استمرار مشروع ( النقطة الرابعة » 
الأعريكى » اشترى ضباط الفرسان عشر نسخ من كناب ( النقطة الرابعة ) 
تأليف الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين » واتصل به بعضهم المقابلة خالد. 


vs 


محيى الدين وثروت عكاشة حيث فهم من المقابلة ان مشروعا ern‏ عل 
القيادة وان ضباط الفرسان يريدون أن يشكلوا مجموعة ضفط عن طريق 
مناظرة ينتصر فيها رفض المشروع " ' 


وعندم؛ اختلف ثروت عكاشة مع صلاح سالم بعد نشره مقالا فى 
مجلة التحرير بمناسبة مرور عام على الثورة لم يذكر فيه شيئا عن صلاح 
سالم « واذاعة الاخر لبیان قال فيه ان.مجلة التحرير لا تعبر عن الثورة ۰۰۰ 
قرر مجلس القيادة وضع مجلة ( التحرير ) تحت الرقابة شانها شان سائر 
المجلات ولكن ثروت عكاشة رفض تنفيذ القرار وقدم استقالنه بعد اجراء 
عنيف ثمثل فى ذهابه الى دار الهسلالٍ حيث كانت تطبع الجلة ؛ وحطم 
الرصاص وسحب المقالات ٠٠٠الأمر‏ الذى أدى الى صدورها من دار أخبار 
الیوم بو (سطة الاشراف الباشر لانور الساداث بمعاونة مصطفی بهجت بدبی 
مدير ادارة المجلة ۰۰۰ 


وکادت استقالة ثروت تؤدى ال سركة من جانب ضباط الفرسان 
لولا وجود خالد محیی الدین وقبول ثروت العمل ملحقا عسکریا فى باريس 
دون خلاف ۰۰۰ ولکنها كانت اضافة لعوامل الرفض فى نفوس ضياط 
الفرسان ٠‏ ۱ 


كان الیوم التالى لاعلان استقالة محمد نجیب یوم جمعة ۰۰" ومغ 
ذلك فقد دعا ضباط سلاح الفرسان الى اجتماع عام لم ,یحضره خالد محیی 
الدين ولا ثروت عكاشة الذى قد عين ملحقا عسكريا فى باریس ٠٠.,م‏ 
وحضر حسين الشافعى فطالبه الضباط بعودة محمد جیپ والحياة 
الديموقراطية ولا عجز عن اقناعهم , حضر جمال عبد الناصر ٠‏ 

الظاهرة الواضحة فى هذا الاجتماع الذى بدأ فى السابعة مساء كانت 
تدفق الضباط عليه وظهور نشمة نقد من الضباط العاديين للضباط الأحرار 
لانهم تركوا الامور تتردى الى هذا dod)‏ * 

ووصل جمال عبد الناصر الى ثكنات السوارى فى السابعة والنه ف 
مساء » وهو الوقت الذى تعود فيه الدبابات المكلفة بحراسة شرق القاهرة 
ال المعسكر لتغادرها فى الصباح ۰ وقد تصور حمال وهو يسح صوتها 
دون تعلیق انها تتحرك لعمل انقلاب عسکری " 

عرض جمال عبد الناصر فى هذا الاجتماع خطوات الثورة وما قامت 
بتحقيقه ۰۰۰ ولكنه فوجىء بنقد قاس من الضباط موجه الى تصرفات 


مجلس القيادة السياسية وتصرفات بعض اعضائه الشخصية ٠‏ 


۳۳ 


كانت هناك عدة محاور للمنافشة : 

٠ Spall الشكل الديموقراطى للتعبر عن ارادة الشعب‎ ١ 

۲ المدى الذى يتدخل به الجيش فى شثون الحياة اليومية , 
وموعد عودته للثکنات لاداء دوره الطبيعى فى خدمة الوطن ٠‏ 

tt - ۳‏ عزل محمد نجيب على اتفاقية السودان » وكان ابن محمد 
نود الدين الزعيم السودانی والضابط بالسلاح قد أعلن أن الشعب 
السودائى عاطفى وان عزل محمد نجيب سيؤدى الى انتصار حزب الأمة ٠‏ 

وكان هناك ایضا هجوم شديد RO‏ ات اا 
۰جلس فى النواحى المادية والشخصية والنسائية ٠‏ 


 . ..‏ وتحول الهجوم الى عاصفة شديدة لم یستطم جمال عبد الناصر 
مجابهتها الا بقوله ( آنا شخصيا لا مثالب عندى ) وصور اسلوب سیاته 
الخاصة ٠٠‏ واستمر الاجتماع حتى الثالشة بعد منتصف الليل » حيث 
طلب جمال عبد الناصر العودة للمجلس لاستتشارته والحضور مرة آخری ٠‏ 
٠‏ وكان غالد محبی الدين قد وصل الى مبنی القيادة بعد عودته من 
حفلة السواريه فى احدى دور السينما واستدعائهم له ۰۰ ويقول انه وجد 
وجوها جامدة أحس فى تضاريسها بالكراهية ولم يكن قد بلغه بعد ما دار 
فی سبلایه ٠‏ 
وروی لهم جمال عبد الناصر قصنة اجتساع السواری » وأشار ال 
صوت الدبابات قاثلا انها كانت تتحرك oll‏ الاجتماع ۰۰۰ ودارت مداقشة 
قصيرة للخروج من الازق ومجابهة الوقف ٠‏ 


حسیها جمال عبد الناصر باقتراحات محددة هی تول خالد محیی 
. الدين رئاسة الحکومة والعمل بسرعة على عودة الحياة الدستورية » وذلك 
لفقدانهم الثقة فى محمد نجیب وعدم رغبتهم فى التعاون معه ۰ 

واعترض خالد على هذا الاقتراح قائلا انه لا يقبل البقاء وحده ۰ 
ولکن جمال عبد الناصر قال ان البلد ترید, محمد نجیب ونحن لا نستطيع 
مقاومة التيار ٠٠‏ وثمت موافقة المجلس على الاقتراح بعد تحذير كمال الدين 
حسين لخالد من عدم تحويل البلد الى شيوعية » وبعد قبول عبد الحكيم 
عامر للبقاء مع خالد محيى الددين لفترة محدودة يستقيل بعدها أيضا ٠‏ 

وذهب جمال عبد الناصر مع خالد محيى الدين الى الضباط المجتمعين 
" فى السواری » والذین لم يغمض لهم جفن طوال الليلة ۰۰۰ و کائت الساعة 
قد بلغت الثالثئة صباحا تقريبا ۰ 


۳۳ 


واعلن جمال عببد الناصر ان الجلس وافق على ما يأتى : 

٠ حل مجلس قيادة الثورة‎ ١ 

۲ - عودة محمد نجيب رئيسا لجمهورية برلانية ' 

۳ يشكل خالد محيى الدین حكومة انتقال لمدة ستة شهور ' 


٠ "تالا‎ 


ه ل يعود أعضاء مجلس قيادة الثورة الى وحداتهم ٠‏ 


ضجت القاعدة بتصفيق شديد » وضاعت محاولات الكلام فى ضجة 
'الموافقة وخرج جمال عبد الناصر من سلاح الفرسبان مع خالد محبی الدین ۰ 


وتوجه خالد محیی الدین مع الیوزباشی شمس بدران وضابط آخر 
“الى منزل محمد نجیب GLY‏ بقرار مجلس قيادة الثورة ۰۰۰ وقد رحب 
.محمد نجيب بالقرار ترحیبا شديدا وكانت علاقته بخالد قد أصبحت 
علاقة وثيقة Je‏ خلاف علاقته ببقية أعضاء المجلس ٠‏ 


وعندما عاد WIS‏ محيى الدین الى القيادة كانت معالم الصورة تتغير 
تدريجيا , فان ضباط الصف الثانى المحيطين بمجلس القيسادة رفضوا 
الاستجابة لقرار مجلس قيادة الثورة وعودة الضباط الى ACA‏ » فحملوا 
'السلاح وتملكتهم حالة همستيرية » وتصرفوا تصرفات فردية ۰۰ وحاول 
-بعضهم الاعتداء على خالد محبى الدين فمنعهم عبد الحكيم عامر وجمال 
.الم ۰ ۳ 


ورفض هؤلاء الضباط تسلیم بیان مجلس القيادة الى مندوب الاذاعة 
'الذى حضر فى السابعة والنصف صباما * 


کان يحمل لوا of‏ الممارضة للقرارات البکباشی احمد آنور قائد البوليس 
المربى والصاغ مجدى حستین وقائد الجناح وجيه أباظة واليوزباشية كمال 
candy:‏ وحسن التهامى ومحيد أبو الفضل الجيزاوى والصاغ مسعد زايد 
وغيرهم من الضباط الذين خرجوا عن حدود الانضباط وبدأوا یهاجمون 
اعضاء المجلس الذين اتخذوا هذا القرار ٠‏ 


وفى مكتب عبد الحكيم عامر ارتفعت ضجة النقاش Cady‏ خطر الصدام 
السلح ۰ ووقف عامر فوق مكتبه شاهرا سلاحه مهددا shai VL‏ اذا حدث 
«قتال بين أسلحة الجيش ووحداته ٠‏ 


لورة يوليو ج ۲۲۷ 


ومع ذلك لم پرتدع ضباط الصف الثانى » وتتحركوا تلقاثيا .لتنفید. 
رغباتهم دون تنسيق ۰۰۰ بعض ضباطٍ المدفعية reel‏ وا المدفعية المضادة 
لد با ob‏ وحاصروا سلالح الفر‌سان من 4 الشارع 3 وجنود احدی hy‏ 
مدافع LSU‏ وجهت | مشائعها نحو اسلاك السلاح من Jota‏ کنات الصاسیة 
وحول البوليس الحربى مسار عربات واتوبيسات سللاح. الفرسان » واعتقلوا 
من بها من الضباط oe‏ ی و ی وت اباطة الطائرات لتحلق. 
فوق سلاح الفرسان * ١‏ : 

فوجی» ضباط الفرسان بهذه التغييراته الفاجثة وحاول البعض منهم. 
تفادی صدام دموی| مسلح فذهبوا لمناقشة أعضاء القيادة ولكنهم لم و 
E E‏ ومنعوا من العودة ٠‏ 

ولم تقف تقف التضرفات الذاتية لضباط الصف الثانى عند هذه الحدود 
E ۰‏ الل رفعت وداود عویس اتجها الى منزل محمد 
تجیب دون اوامر لاعتقاله ولا اعترضهم الحرش اتصلوا بصلاح نصر a‏ 
كتيبة الحرس الجدید فاذن لهما بالدخول ۰ 

كان الوقت فحرا ومحمد نجيب فى فراشه عندما gis‏ عليه ول 
منه أن یلبس للخروج معهما ۰۰۰ واعترض نجیب قائلا ان صسلاح سالم 
آبلغه تلیفونیا بقرارات الجلس وان ALE‏ محیی الدین قد زاره ی 
منذ سوای الساعة ٠٠٠‏ وطلب ل تلیفو نیا پاحدهیا ولكن كمال زلوت 
رفض ذلك ٠‏ 
۱ شرع محمذ جيب ن داره مرا مر یل صا ذا كان PE‏ 
وعن الوجهة التی يقصدونها ۰۰۰ ولكنه لم يتلق جوابا شافیا ٠‏ ۱ 

وتحرکت العربة اللاکی الخاصة الى ميس الدفعية ABUL,‏ و کان الیوم 
شید البرودة © فطلب میج تجیب الجلوس فى الشمس ولكنهم اصریا , 
على استبقائه فى احدی الغرف حتی لا پشاهده الجنود ۰ ۱ 

وترك کیال رفعت محمد نجيب في ميس الدفعية مع. OWT.‏ سرب . 
السلاح الصاغ أبو الیسر الانصارى وعاذ الى بى القيادة ad‏ عبد القت 
عاس الذى ثار عليه وانبه هو وصلاح نصر قائد كتيبة الحرس ۰۰۰ وارسل 
الیوزبائی حسن التهامى للافراج عن محمد نجيب واعادته الى منزلة ۰ 

وفى طريق العودة لم تستطع العربة الجيب العسكرية ان تسلك 
طريقا جانبيا مؤجورا وغين معبد. * واعتقد محمد نجيب انهم سيظلقون عليه 
Golo JI‏ من ثبات ضرب النار التى يمر بها هدا الطريق ۰۰ وقال لحسن, 
التهامى أنه لا يهاب الموت ولكن دمه سوف يظل لعنة عايهم * 


۳۳۸ 


ووصل محمد جیپ الى منزله سالا بعد يوم عصفت بنفسه التوقعات. 
المختلفة 2 وكسرت فيه قواعد الاجترام لرئيس الجمهورية وتمزقت نهائيا 
وله الضباط الاحرار ۰ 

ولم يكن رد الفعل الوحید لاستقالة محمد 0 ین 
فى سلاح الفرسان ۰۰۰ ولکنه كان موقفا ضمن عدة مواقف آخری ٠‏ 


ضباط اللطقة الشمالية فى الاسکندرية عارضوا استقالة محمد نجيب 
فور اعلانها « وکانوا قد عبروا عن رأيهم فى ضرورة ابقاء محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية وعدم التهجم عليه فى اجتماع عقده حسن ابراهيم معهم فى نادي 
الضباط موضدا من مجلس القيادة » وحاول فيه الاساءة الى محمد نجيب 
بأحاديث شخصية اعترض عليها أحد ضباط الفرسان ( اليوزباشى أمال. 
المرصفى ) عضو تنظيم قسم الجیش فى حدتو سابقا » وايده جميع الحاضرين 
بالتصفیق ٠‏ 

كان مجلس القيادة قد أوفد البکباشی صلاح الدين مصطفى الملحق 
العسكرى الذى استشهد. فى عمان بعد ذلك للتعرف على رای ضباط 
الاسكندرية ۰ وقد صارحناه وقتها باننا لا يمكن ان نقف ضد pall‏ 4 
والديمقراطية التى يناذى بها محمد نجیب والتى خرجنا من اجله ليلة ۲۳ 
يوليو ٠‏ 


` کان موقف أغلبية ضباط الاسكندرية انم وواضحا ق الأييد 
محملم جیپ ee‏ 


وتجاو a‏ كل لفمل و د الجيش ٠‏ 


em‏ الظاصرات. .2 شسوارع الخرطوم ؛ وا مابن اوداز هاف 
( لا وجدة, بلا نجيب ). وكان محمد نجيب قد أصبح رمزا للوحدة عند 
السودانييلن فمدة خدمته الطويلة هناك .. ودفن والده وخاله الفابطين. 
بالجيشن .فى . السودان ». وعلاقته: الوثيقة ومعرفته بكثير من الزعداء والبسطاء. 
هناك جعلت منه شخصية شعبية محبوبة فى السودان كما فى مصر 

وخرجت المظاهرات أيضا فى القاهرة تهتف بحياة محمد نجیب منذ 
الصباح الباكر ٠‏ 

وفى الوقت الذى احاطت فيه قوات الجيش بسلاح الفرسان وتم 
اعتقال عدد كبير من ضباطه بلغ الأربعين ۰۰۰ وبدأ الامر كما لو ان مجلس, 


الثورة قد انتعس تماما » عقد اجتماع فى ظهر ذلك اليوم اقترح فيه صلاح 
سالم وجمال سالم وحسن ابر اهیم وکمال حسین وانود الساداث cle!‏ 


۳۳۹ 


خالد محيى الدين من المجلس واعتقاله ٠٠٠‏ وطالب البعض بتحديد اقامته 
.فى مرسى مطزوح بینما طلب عبد الحکیم عامر تسقيره للخارج * 


الوحید الذی عارض اتخاذ اجراء Mle tid‏ محیی الدين كان 
عبد اللطيف البغدادی الذى قال إن خالد: لم Wise‏ آراهه عنا وکان معروفا 
ان له آراء مختلفة وقد طلب أن يستقيل وقد رفضنا ٠‏ 


وحسم جمال عيد الناصر المناقشة بقوله ان القضية ليست قضية 
خالاء میجیی الدين ولكلها قضية محمد نجيب » فاذا تقررت عودة محمد نجیب 
فلا بد من عودة خالد أيضا ٠‏ ۱ 

وبدأت مناقشة موضوع مجمد نجیپ ۰۰۰ وکان قد تقرر تشکیل 
محكمة من جمال سالم والبکباشی أحمد آنور والصاغ آحمد. عبد الله لمحاكمة 
bis‏ الفرسان المعتقلين والذین نقلوا ال مقر البولیس الحربی فى محطة 
ممر ٠‏ 


sul,‏ الاجتماع اتصل أمد ضباط الفرسان ( یوزبساشی محمود 
حجازى )سيد الجکیم وأبلغه أنه اذا لم یسرج عن كل الضباط المعتقليز 
فان الدیایات المجاصرة ستو جه نيرانها على pie‏ القبيادة ۰۰۰ وليحدث بعد 
.ذلك ما يحدث ٠‏ 

وكانت الظاهرات تزداد انتشارا فى شوارع القاهرة وتهتف ( لا ثورة 
بلا نجيب ٠٠٠‏ الى السجن يا جمال ٠٠ ٠‏ الى السجن يا مسلاج ) ٠٠١‏ 
ومدالشاته مجلس القيادة فى مصير محمد نجیپ مستمرة لا تنقطع * 


وعند. Wit‏ بعد الظهر كان الإرماق قد استبد بجميع أعضاء المجلس 
بعد ليلة مرهقة حافلة بالأحداث » فقرروا رفم الجلسة للنوم آربم ساعات 
۰ وطلب منهم جمال عبد الناصر تفویضا بالتصرف اذا ساءت الأمور خلال 
ode‏ الساعات ؛ فوافقوا على ذلك ٠٠٠‏ وكان هو الوحيد GUN‏ بقى فى مقر 
القيادة بعد أن ذهب الجمیع لخطف وقت للراحة pee‏ وکانوا خلال هذه 
'الفترة لا ينامون فى مدازلهم ٠‏ 

وما هی الا برهة قصيرة حتى كانت الاخبار تتلاحق على مجلس قيادة 
الثورة ۰۰۰ وكالات LIM‏ تحمل آخبار مظاهرات السودان ۰۰۰ LS‏ 
صلاح مصطفى يصل من الاسكندرية حاملا موقف ضباطها تأيبدا لنجيب 
۰ وأخيرا عودة صلاح سالم وقد صدمه منظر الظاهرات تملا الشوارع 
أمام قصر عابدین وهو فى طريقه الى منزله ٠‏ 

وقال صلاح سالم لجمال عبد الناصر الذى كان يجلس وحيدا فى 


Vo: 


الغرفة ۰۰۰ « Mal‏ ان ینزل الجيش لتفريق الظاصرات وأما of‏ يلتهب 
الموقف » ٠‏ 


ولم يجب جمال عبد الناصر ۰۰ GA‏ جلس فى صمت وقد وضع 
رأسه بين يدريه ٠‏ 

٠ » صلاح حديثه « أعتقد انه لا بد من عودة نجيب‎ ally 

وظل جمال عبد الناصر صامتا لا يجيب ۰ 

وقال صلاح سالم « سايلغ الخبر للاذاعة » ٠‏ 

واستمر صمت جمال عبد الناصر ٠‏ 

٠ clo! فى‎ Sule وکرر صلاح‎ 

ولم ينطق جمال عبد الناصر ۰۰۰ ظل محتفظا بصمته وافکاره ٠‏ 

ولم يجد صلاح سنالم بدا من تبلین الاذاعة بر عودة محمد نجیب ٠‏ 

وفوجىء أعضاء الجلس فى مناژلهم بیان تذیعه الاذاعة فى السادسة. 
من مساه ۲۷ فبرایر ۱۹۵4 يقول « حفظا على وحدة UY‏ يعلن مجلس 


قيادة الثورة عودة I‏ گیس اللواه محمد ليب رئيس؟ للجسهورية وله وافق 
سیادته على ذلك » ۰ 


وصحب هذا البيان بیان آخر تکررت اذاعته « تعلن قيادة الثورة al‏ 
ای اخلال بالامن فى أنحاء البلاد سیقابل بكل شبدة وعتفب » ٠‏ 

عاد محمد نجيب رئيسا للجمهورية ٠‏ 

التمزق الذى حدث فى صفوف الجيش ۰۰ والتایید الشعبى الجارف 
فى مصر والسودان ٠٠‏ وعجز مجلس القيادة عن اتخاذ قرار آمام تتاسمع 
hie Vt‏ ۳۹ كالث هی العرامل التى اعبادث محمد نجيب ٠‏ وآبقت شالد محبى. 
الدين عضوا فى مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

عاد محمد نجيب عودة المنتصر ٠‏ 

ونشرت صحف الصباح ۲۸ فبرایر بيانا على لسانه قال فيه ؛ 

« أرى من واجبی أن Gail‏ لاخوائى وابنائی المصريين والعرب ائنى 
استقلت من منصبى بمحض ارادتى مقتنعا بان مجلس الثورة هو الهيثة التی, 
ت رکزت فیها WL‏ العلیا , ورسمت أهداف الشورة السابقة التى ترهى الى 
رفعة الوطن واسنتقلاله » وما آقدمت على هذه الاسبتقالة الا لكى آتیسم 
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لاخوانی أعضاء الجلس الفرصة للعمل على تحقيق هذه البادی» والعمل على 
.طرد العدو الغاصب الذى مازال بحتل جزءا من ere‏ الطاهرة وانی لاهيب 
Gu pall‏ الخلصین والعاملین ان يتحدوا صفا Moly‏ خلف اخوانهم واخوانی 
أعضاء مجلس قيادة الثورة ۰ يعملون معسم جاهدین لتحقیق الأهداف 
الساقة » ۰ 


لم تكن عودة نمی تحت هزيمة لطرف من الأطراف » وانتصمارا 
للطرف الآخر ۰۰۰ ولکنها كانت توفيقا فرضته الظروف الحساسة 
المتوازنة » وبداية رحلة جديدة من المواجهة الصريحة والستترة ٠‏ 

التناقضات القديمة ترا کممته وکادت ند نتحول الى صدام مسلح بين قوات 
الجیش , Val‏ الحرص الشديد على تجنب اراقة الدماء ٠‏ 


ويدأ محمد نجيب day‏ الأول بعد العودة الشاب re a Jl‏ 
حیت تدفقت المظاهراك رغم Oly‏ الجلس الذى تکررته اذاعته Zaz‏ مرات ۰۰ 
.وحدث اصبطیام بينها وبين البولیس ادي.ال أصاية ۱۲ متظاهرا. ٠‏ حمل 
التظاهرون قمصانهم الملوثة بالدماء Oot‏ بها الى محمد نجيب | الى خرح 
يخطب peed‏ من شرفة ab‏ عابداین ۰ 


ind, plage ore ۽ ودا لمس نجيب هياج الجماهير. وادتفاع‎ ste 
cae الاعتداء عليهم . استدعی اليه فى الشرفة عبد القادر عودة احد. زعماء‎ 
ol المسلمين لیهدی» من ثائرة المبظاهرين « وخطب فيهم قاثاة انه‎ 
العندول عن الاشتقالة الا من أجل الحرية والد يبوقراطية والا نئخا بات‎ 
' 2 ٠ البرلانية‎ 


وابلغ محمد تحيب النائب العام للتحقيق فى Wale‏ ات على 
المنظام ين ٠‏ 


وفي الوم التالى + ٠‏ اول مارس ۱۹۵ ظهرت الصحف وفیها اخبان 
القبض على ۸ شخصا بينهم عبد القادر عودة وأحمد حسين » كما تقرد 
ايقاف الدراسة فى الحامسات الثلاث الى نهاية الاسیوع ۰ حيث كانت 
الظاهرات قد اجتاحتها أيضا ٠‏ 


وسافر منحمد نجيب فى نفس اليوم الى السودان لحضور افتتساح 
البرلمان السودانی بناء على ارتباط سباپق ۰۰۰ مع صلاح سالم وأحمكد حسن 
الباتوری * 

كان ote ge‏ السفر غير مناسب اطلاقا فالامور لم تهسداً بعد فى مصر 
وكثير من الشاکل كانت تحتاج الى حل ومواجهة ٠‏ 


Wil 


وكانت هناك فى الخرطوم مفاجاة شديدة ۰ 


جماهير حزب الامة احتشدت فى المطار والشوارع المؤدية اليه تعلن 
رادة الانتصار بعد انتصار الحزب الوطنى الاتحادى فى الانتخابات وتعيين 
:اسماعيل الأزهرى ريسا لوزارة e‏ هاتفة ( لا مصرى ولا بریطانی ٠‏ 
"السودان للسودانى ) ٠‏ 


ورغم ان الصبيق المهدى كان فى استقبال محمد نجيب فى المطار , 
'الا إن الظاهرات أخذت شكلا معاديا » واصطدام الجماهن بالبوليس أفسد 
مظهر الاحتفال بافتتاح البرلمان السودانی وحاسر المدعوين فى أماكنهم ٠‏ 
بو كان . محمد نجيب فى القصر «الجمهورئ: يحاول الاتصال Lie‏ بالسید 
عبد الرحمن المهدى © واجتمع بالسغراء العرب لناقشة. طبنيعة الظاهرات 
فأجمعوا عل ان استفزازات البوليس قا قد ( شوهت الوتف وحولته الى 
مجزرة ) * 


وغادر 'الخرطوم مع الفجر, ee‏ تجيب وزملاؤة i‏ كنا Lint legis‏ 
سلوين لويد الوزير البريطائى ولم يففثم البركان السودانی ٠‏ ولك ليت 
رایتکية البلیا التى كان يراسها قاض بر يطائى ‏ بعد ذلك باعدام عوض صالح 
رئيس تحر ير .اجر يدة الامة ومدير ذاقر عب.الر خی الهدی Spills‏ لزید 
bp‏ الصحفئ. على فراج ابالجريدة » وأربع سنبوات على عبد الله غبد. الرحمن 
نقد الله سكرتير عام منظمات الانصار ۰۰ وقدد. حفقت متحكمة الاستثناف 
بعد SS‏ الاعدام الى اليد ؛ وحكم الب الى عشي بسنات ٠.‏ 


0 أوبعد عودة' محمد نجيبه استمرت حركات الاعتقال ٠ ٠‏ فتم يوم ۲ 
مارس اعتقال to‏ من الأخوان Yeu‏ من الحزب الا ee‏ 0 دفديين ' 
1 شیوعیین ۰ ٠‏ وصدر قراو" باشكمرار اغلاق الجامعة Saal‏ أسبوع pt‏ ۰ 


كان Me‏ دید عل أن عودة محمد نیب نکن سرا شم . 
ولكنها كانت فرصبة لالتقاط الانفاس lal‏ من نجدید : 


اطالب lib‏ نجي باطلاق سراح" لقن 'وتخقيق الثيابنة مغ 
المسئولين عن جرحى الظاهرات ٠٠‏ وصرح فى مؤتمر ضحلی حضره عدد 
كبير من مندوبی وکالات ASW‏ والصحفين الأجانب .الذين.توافدوا على مصر 
بعد الاحداث الاخبرة « ائنى لا أرفى. أن أكون رئیسا. للجمهورية فى بلد 
قير دیموقراطی وب برلانی ٠‏ ۰ وانه سیفرج عبن المعتقلين جميعا » ٠‏ 

وعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا لم رة مسد اب ails. NS‏ 
محيى الین الذى كان قد سافر الى وادى النطرون بناء على نصيحة 


EY 


الفرسان بمثابة شرخ عميق فيها ٠‏ 
السياسية متربصة به رغم اعتقال زعمائها ۰۰ واقترم جمال عبد الناصر 
ان ينفس من الضغط المتراكم بقرارات تيح لهم البقاء فترة فى هدوء ٠‏ 
وصدرت قرارات © مارس التى أعلئها جمال عبد الناصر فى بيان. 
جاء فيه : 
قرر مجلس قيادة الثورة اتثخاذ الاحراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية 
منتخبة بطريقة الاقتراع العام الباشر على ان تجتمع خلال يوليو 1985 
ويكون لها مهمتان : 


* مناقشة مشروع الدستور الجديد واقراره‎ ١ 

۲ - القيام بمهمة البرلان الى الوقت SU‏ يتم فيه عقد البرلمان الجديد. 
وفقا py‏ الدستور الذى ستقره الجمعية التاسيسية ١‏ 

وقرر المجلس ایضا الغاءه الرقابة على الصحف ۰۰ والضاء الاحكام 
العرفية قبل اجراء انتخابات الجمعية التأسيسية ۰۰۰ على أن يكون لجلس 
الثورة سلطة السيادة لحين اجتماعها ۰۰۰ كما ان تنظيم الاسزاب سیکون 
متوقفا على الدستور الجدید ۰۰۰ 


Cres‏ جبال عبد الناصير GL‏ ينوى الافراج عن المعتقلين آما الذین 
لم يحاكموا بعد فلن يقدموا للمحاكمة ۰۰۰ وقال « سائمی الاساءة التى 
لحقت بى وسانظر للجميع على اختلاف آلوانهم باعتبارهم مواطنين يعملون. 
جميعا لصالح الوطن ۰۰۰ كما النی سانسی کل ما اصابنی » وسانظ فى 
بناء مصر على أسس ديموقراطية صحيحة » ۰ 


سادت مصر روح جديد ٠٠٠‏ وعبق الجو بنسیم الحرية ۰۰ وعادت 
الحيوية الى الصحف بعد رفع الرقابة ۰۰۰ ولکن اليقين باستقراد 
الدیموقراطية لم يكن واردا ۰۰۰ فان مسركز السلطة والتفوذ كان فى يد 
مجلس قيادة الثورة " 

وظهرت عدة مقالاث متباینة الآراء فى الصحف ۰۰۰ الدکتور وحید 
رافت يدافع عن الدیموقراطية فى الصری ۰۰۰ وآنور السادات یکتب فى 
الجمهورية قاثلا « ثم كان ما آعلن بالاسس ۰۰۰ وما آعلن بالامس ان هو 
الا خبوط ملحمة کبری بدأت منذ شهور Uy glo‏ وکان لابد أن تصل الى القمة 
فى يوم من الأيام ۰ Lad‏ آرادها الانتهازيون والوتورون قوضى ودماء . 


VEE 


ویشاء الله ان, ley y‏ على لسان دفاق الثورة حرية فى القول برفع YEN‏ 
عن الصحف وحرية للشعب فى أن يختار فيعلن عن موعد العقاد الجمعيذ 
التأسيسية بالانتشاب الحر المباشر » ۰ 


وجمال عبد الثاصر Cr,‏ للصحفيين ۰۰۰ د هذه القر ارات ren)‏ 
مجلس الثورة من أجل مصلحة الوطن العلیا » ۰ 


ولکن قرارات ٠‏ مارس لم تكن النهاية فى قضية الخضلاف بين محمد 
نجيب وخالد وبين أعضاء مجلس القيادة ۰۰ فقد بدا کل فریق بتحرك ضد 
الآخر باسالیب مختلفة ٠‏ 


اعتما« محمد نجیب عل شعبیته وعودته منتصرا فطلب أن سود 
رگیسا للوزراء بعد أن كان جمال عبد الناسر قد تولى هذا المنصب واستمر 
فيه حتى ‏ مارس الى أن عاد محمدا نجيب فى اليوم التالى رئيسا لكل من 
الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة ۰۰۰ Lets‏ يوالى 
تصر بحاته قاثلا : « ان كل ما يقال من اننا نيغى الاستمرار فى Sm‏ عسکری 
ما هو الاهراء وافساد وازعاج or‏ وابلغ الصحف عن خطاب وصله من 
حسن الهضيبى من دلغل المعتقسل يطلب منه الرجوع عن حل الاخوان 
والافراج عن الستقلین ۰۰۰ 


وخطاب آخر وصله من ثقيب المحامين عس عبر .لدفع الاعتداء الجسيم 
الذى وقع على المحامين احید حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمسالی » 
والدعوة لجمعية عمومية تطلب عودة الحياة النيابية وعمل ميثاق وطلى ٠‏ 


واستمر محمد نجيب على أسلو به ۰ لا يقيم صلات تنظيمية مع 
الضباط الموالين له , لا يخطط معهم حركة ما فى المستقبل ۰۰۰ ولا يربط 
نفسه بحزب أو قوة سياسية معينة اعتمادا منه على تأييد ( كل ) الجماهير * 


هنا پینما اعتمد مجلس قيادة الثورة على اسلوب آخ › هو الاعتماد 
على cot gill‏ المسلحة التى كان قادة وحداتها قد عینوا بآمر عبد الحكيم عامر 
۰ وحاولوا تضییق شقة الخلاف فافرجوا عن ضباط المدفعية AA‏ 
الضباط حضرها ۰ ضابطا وخطب فيها محمد نجيب وأعضاء المجلس 
فى محاولة لترطيب الجو ونهدثته * 


لم تكن هناك قوة سياسية يستطيع أن ware‏ عليها أعضاء مجاس 
القيادة بعد أن حلت جميعا ووضم قادتها فى السجن ۰ الا هيئة التحر بر * 


Vio 


ae‏ لعو نشاطها على أساس الدعاية لجمال 
ste‏ الناصر ۰۰۰ وليس لمحد جیپ ٠‏ 


كان الموقف یندفع اندفاما نحو انتخايات الجمعية التأسيسية ٠‏ 


کتب سليمان حافظ فى مذكراته بقول « کان يتعين علينا ان نحسب 
حساب الوفد فى الانتخابات القبلة بحكم انه أكبر الاحزاب القديمة Ve Ts‏ 
نظاما ومن ثم كنت وجمال عبد الداصر متفقين على الا نكتفى بتقليم اظافره » 
بان نجرده من العناصر الطيبة التى كانت منتمية اليه لبنبظمها جبهتدا بل 
يجب “أن ' پاتلف تحت علمها جميع خصومه من رجال الأسزاب الآخرين 
والمستقلين ونظرا لضيق الوقت رأينا ان نسلك اليهم طريق زعمائهم ومن 
أجل bia‏ نشطت للاتصال بهؤلاء الزعاه Sure‏ الجر من 
ao ‘ aon acter Soe te‏ و رن رگ 


“ وطلب die dle.‏ الناصر من ابراهیم الطناوی phe‏ شاد هة 
ری الاتصال بالسياسيين الثمانين اللرين سبق. له الاتصال بهم عدي 
تکوین الهیثة واینوا استمدادهم الكامل للعاون معپسم وكان من بيهم 
الد مود محند صلاح الدين عضو الهيئة الوفوية ووذيب الخارجبة .السايق ‘ 
وی اباط واللواء محمد فتوح الدایب الوفدی وغيرهم » بذلك tae oY‏ 
الجلس كانت الاستقالة on‏ للانتخابات كحزب من الأحزاب 3 


sete,‏ ابراهیم 'الطؤاوي ان البنیاسیین قد تراجهوا عن موقفيم 
السا ‘ وعادوا إلى أحزايهم Lest,‏ م پم فیهم ,الد كتوز ر محید صلاح الدين 


۱ er 


الدى كان مرضحا ليكون سکرتیا عاما لهيئة التحرير ' 


paler dwell, عن‎ LON, رفغ‎ Lays لصيف‎ ly وانتهزت‎ a 
فى الهجوم على العسكريين :۰۰ مثل مجلة ( الجبهور المصري ) التى ماچمت‎ 
البوليس الحزبى واحمد آنور هجوما قد یکون بعض ما ورد فيه صدقا ولکنه‎ 
PU لتضشبث -المجلس. وضباط الصفت.‎ blag » مرا‎ ul كان مستفزا‎ 
پنمدث لهم اذا تغيرت الاموز و بداو! بخضعون‎ Ot. Kad بالساطة: خوفا مما‎ 
که ام یقت‎ Geel) 

مزال دائرة العقاب أيغيا : 
wt‏ التكتة التى رو فضا رل کان میس زوعنة فن 
القطار Gaby cos‏ يجانيها A‏ اشتكت لزوجها صفعه عل 
وجهه . وفوجىء الركاب برجل يهرع من آخر العربة ويصفع الضابط أيضا 
ولا ساله الداس عن سبب ذلك » قال ( الله ۰۰ هيه مش الثورة' خلصت ٠)‏ 


۳:۹ 


بعض القوى اندفعت کالثور الهائج فى حلبة الصارعة دون أن تری 
eal‏ فى بد الفارس الذى يركب الحصاق وهو يتحين الفرصة مش 
فی رقبة الواحد بعد الآخر ٠‏ 


كانت الحلقة تضيق حول مجلس القيادة ۰ التناقضات بين الضباط 
ما زالت قائمة ۰۰۰ البعض Gill‏ لم يستفد يطالب بالعودة للشکنات » 
والمستفيدون من رجال الصف الثانى وبعض المقبنعين بفساد القديم عن 
يقين يصرون على استمرار الثورة ٠٠٠‏ والقوى السياسية كلها معادية ومن 
خلفها جماميرها ۰۰۰ وهيئة التحرير بعدا تخلى السياسيين عنها اضعف 
من ان تحقق شيئا ۰ 

وقی يوم ٩‏ مارس انفجرت أربغ قنابل فى آنحاد متفرقة من القاهرة ٠‏ 

وفى صباح ۰ مارس كان اجتماع pa‏ الشتر ك 0 only‏ قضية 
الانفجارات طلب جمال سالم AS‏ محیی الددين ات اتخاذ Ake ae‏ 
للضرب :على آیدی هلاه المخربين ۲ 7 ۱ 5 5 


ونان tee‏ ی ae St, eal‏ سا اق 
التخریب الا هوّلاء الذین یتفون تعطيل مسار الشنعب حر رت 


كان محمد نجيب يريد أن'يثبت دعائم 'الديموقراظية عن tel‏ بقیین 
eg si.‏ .غودة الألحزاب قبل انتخابات الجمعية التأمنسیة۰۰۰ قلانیهما 


اجراء استفتاء شيعبى. عام عللى. النظام eel ۳ ss cane‏ 
UY‏ عي Ose)‏ ۱۳92۱ 3 شعبی.عام ۰۰ ا SNIPE.‏ 


ذلكن سليمان حافظ gi‏ کان Gale‏ الحزبية خوفا من وق اند 
أفتى بمعارضة هذا الاتجاه وأعد مع الدکتور عبد الجلیل العمری وزیر 
LIU‏ فى ذلك الوقب ley pte‏ لعبون الفترة الباقية على الانتخابات تتلخصس 
خی تشكيل وزاوة Tite‏ تبول. السلطات التدفيذية. .والتشريعية » .وان يقتصر 
اختصباص مجلس الثورة على تعیین وعزل ,دئیس مجلس الوزرا بالوزداء 
بموافقة رئيسهم وتخل المجلس عما.عدا ذلك من .أعمال السيادة. ٠٠٠‏ ونص 
الشروغ على الغاء الأحكام ال id‏ ا يو نیو 
rae Hae 1105‏ يفرج عن جميع العتفلین الذين لم وجه لهم تهمة 
1 
لم بر هذا المشروع الود 7 يحدث أى تغيير لتدافع الأحلياث ۰ 
«فقد وصل اللك سعود ال مصر فى زيارة رسمية يوم ۲۲ مارس ۰۰۰ وظهرت 
تصریحات لجمال عبد الناضر الى وكالة ( انسا ) الايطالية يبدى aly‏ فیها 
عن الاخوان فيقول « سيكو لون أحرارا فى تشكيل حزب اسلامى أ هيئة 


vey 


اسلامية » وعن الشيوعيين يقول « كلما بدا ان من الممكن الاتفاق مع لندن. 
قام القنيوعيون .. وعددهم ليس کبیرا ولو انهم منظمون تنظيما جيدا 
هزاولون نشاطهم نحت ستار المطالب الوطنية وقاموا بحملة تهدف للحيلولة 
دون الوصول الى اتفاق » ومحمد نجيب يواصل تصريحاته عن الديموقراطية 
فیقول « لن نتراجع عما استهدفناه من عودة Slot‏ النيابية ۰۰۰ ولاذا 
نخاف منها وما ثر نا الا لاعادتها خالية من الشوائب » كما آکد انه لیس فى 
فيته تکوین حزب ''٠*‏ . 

وظهر الوفد مرة آخری عندما ادل برأيه فى الوقف الحاضر وهو 
يتلخص فى « التمسك بالنظام الجمهورى والاصلاح الزراعى والمطالية بعودة 
الحياة النيابية فورا حتى تستقر الأوضاع » ويعود على ماهر لیصرح بقوله. 
« ان مصر لا تستطیع الوقوف موقف الحياد ويجب ان تنضم للغرب » : 


وحدثت خلال هذه الفترة اتصالات بين الوفد ورجال الثورة خلال 
محمد صلاح الدین الذى كان مرشحا لان يكوان سكرتيرا لهيئة التحرير وبين. 
ابراهيم الطحاوى يقترح فيها الوفد على رجال الثورة ان ينضموا اليه وان 
يكون جمال عبد الناصر سکر ترا عاما للوفاء ٠‏ 


لكن جمال عبد الناصر رفض الاقتراح ٠‏ 


ونشرت الصری رسالة لعضو مجلس قيادة الثورة السایق یوسف 
صديق يقول فيها رأيه فى الوقف ويقترح قيام وزارة اثتلافية من الوفد 
والاخوان والاشتراكيين والشيوعيين برئاسة الدكتور وحید راأفت لاجراء 
انتخابات للبرلان الجديد ۰۰۰ وكانت هذه المرة الأولى التى يطرح فيها علدا 
اشغراك الشيوعيين فى الحکم ضمن جبهة وطنية ديموقراطية ٠‏ 

وتميزت هذه الفترة Split © pow‏ فى Opel‏ الرای ۰۰۰ محمود 
عبه المنهم هراد يدافع بصراحة عن حكم الشعب فى جريدة ( الصری ) ۰۰ 
وجلال الدين الحمامصى يحذر من الانتخاب فى جريدة ( الأخبار) ٠‏ 

وأصبيح الوقف مهتزا Cod‏ أقدام مجلس قيسادة الثورة » ووهنت 
قبضته على الحكم والسلطة , وأصبح استمرار الحالة على ما هى عليه ضربا 
عن المستحيل ۰ وكان لابد من شىء ينهى فترة القلق والتوتر وعدم الاستقرار ٠‏ 

واجتمع أعضاء مجلس قيادة الثورة يوم YO‏ مارس بضور محمد 
نجيب وخالد. محيى pel‏ حيث دارت مناقشات عاصفة › بدأت باقتراح 
من عبد اللطيف البغدادى بالغاء قرارات © مارس وتمسك خالد محيى الدين 


۳:۸ 


بها مع مطالبته بتشکیل جديد للديموقراطية يحرم النواب الذين صوتوا 
تأييدا لاى قوانين مقيدة للحريات والذين رفضوا دفع ضريبة الأطيان 
ورؤساء الأحزاب ؛ والذين طبقت عليهم قوانين الاصلاح الزراعى س من حق 
الترشیم للجمعية التأسسية ٠‏ . 

وانصرفت الداقشة الى وضع الأمور على طرفى نقيض ٠‏ 

أما الغاء قرارات 5 مارس ٠‏ 

وأما رفم كافة القيود عن عودة الأحزاب والافراج عن كل المعتقلين ٠‏ 

وبعد مناقشة استمرت خمس ساعات انتهى الآمر الى اصدار ما عرف 
:بقرارات ۲۵ مارس والتى كتبها كمال الدین حسين بخط يده رغم عدم 
ابمائه أو افتناعه بها ۰۰ مما يدل على انها كانت محاولة لصرف الأمور الى 
وجهة أخرى وهي : 

۱ — يسمح بقيام الاحزاپ ٠‏ 

۲ — مجلس قيادة الثورة لا يؤلف سزبا ٠‏ 

۳ لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تاثير على 
٠ abla Yt‏ ۱ 
0 4 - تيخب الجمجية التإأسيسبية ازتخابا مباشرا دون تعيين أئ فرد 
ویکون لها السبيادة والبسلطة LAS!‏ ۰ وتكون لها.سلطة WAS OL ell‏ 
والانتضا پات جرة ٠‏ 

ه ب حل مجلس الثورة فى VE‏ يوليو باعتبار الثورة قد انتهت 
و تسم البلاد لمثل لامة ٠‏ 

ute — 5‏ الجمعية التأسيسية رثيس الجهورية بمجرد 
“انعقادها a: ٠‏ 

لم تكن ode‏ القرارات هی ما بجيش فى صدور أعضاء مجلس القیادة» 
ولا هی ما allen‏ اليه محمد نجيب أو خالد محيى الدين ٠٠٠‏ ولكنها كانت 
عملا من أعمال الاثارة البنية على التخلى فجأة عن كل السلطات والصلاحيات 
والاشارة الى انتهاء الثورة bes‏ ومشل النكسة لأمال الجمامير » ويقترب 
بالامور من حافة الهاوية ٠‏ 

كانت خطة الجنوح للنقيض واضحة فى مناقشات الجلس » عندما 
.قال أحدهم ub‏ اذا أعدنا الأحزاب نستعيك الحزب الشیوعی كنوع من 


۳:۹ 


التهديد ٠٠٠‏ وعقب ثان بان الافراج عن المعتقلين سيشمل مصطفی.النحاس, 
وأحمد لجسيل وحسن الهضيبى وكل زعماء الأحزاب ٠‏ 

“كان انتقالهم المفاجىء هن النقيض يدل على وجود تدبير ما ۰۰۰ 
فلا يعقل OT‏ يوافقوا موافقة غير مشروطة على عودة الاحزاب والافراج عن 
كل المعتقلين .٠‏ 

هذا الاتجاه من التفكير صحيع ۰۰۰ و اا ل 
يكن فى موقف القدرة على ( الاختیار ) بقدر ما كان قریبا من الیاس » يسلك 
لهدفه فى الاستمرار ST‏ سبیل ° 

صرح صلاح ب Ob‏ االهدف من اعادة الحزب الشیوعی اثارة 
الأمريكيين ۰ 


وقال شالك محیی الدين ان الصحفى الفرنسى ممثل مجلة ( توفیل 
اوبزرفاتور ) قال له أن جمال سیکسب المعركة مع محمد نجیب , واه عرف 
ذلك بحکم صلاته بالسفارات الأمريكية والبريطانية ۰۰۰ وان مجلس القيادة 
قد اعطی اشارة للأمريكيين بائهم سیوافقون على العاهدة وادخال ترکیا فى 
حالة العودة ٠ BLA‏ 


وما إن أعلنت القرارات حتي بدأ اراج المعتقلين ۰۰ آول الذین 
خرجو! كان الاخوان السلمین ومرشدهم العام حسن الیضیبی الذى توجه 
جمال عبد الناصر لزيارته پمنزله فى منتعصف الليل فور الافراج عبنه كما 
لشرت: أجريدة الصرزی. ۰ بوم Yo‏ مارس وقد كان هذا الاجتماع حاسما فى 
تغییزا موقف نان المسعلمين » Add‏ استتانفزا تشاطهم. وعقسوا آول اجلماع 
بعد الافراج عنهم » وصرح حسن الهضیبی قائلا : « ان الجماغة قائمة وانها 
آقوى: ما .کانت » وذلك قبل صدور قرار الغاء جلها ۰۰۰ . 

وحرص محمد جیپ على التاکید من الافراج عن کبار العتقلین 'فاتصل 
بهم فى ,مدازلهم. فام stow‏ أحدا قد افرج عله الا حسن الهضیبی وعبد القادر 
عودة ؛ أما مصطفى النحاس واحمك حسين فلم يفرح عبنهما ٠‏ 

: وقد التقطت جريددة ( الأخبار ) تسجيلا دفعت به المباحث اليها عن 

اتصال محمد يجيب بمصطفى النحاس' لسواله عن رفم جک بل الاقام4 
والاستفسار عن صحة زوجته , ونشرت ذلك بالبنط العريض » لتعمق الوهم 
بان Sle‏ اتصالات خفية بين محمد تجيب والنحاس 0 والامر ai‏ يشر 
ضباط الجيش و یبعدهم عله 

pols, cust‏ الافراج عن مصطفی النجاس واحمد تمس ۰ ومحاولة 
اثارة الضباط ضد محمد جيب أن النية. لم .تكن خالصة لتنفيذ قراراته 


yor 


«gata Yo‏ دغم. . اعتقاد بعض اعضاء الجلمن الذین لم كن لهم اتصالاند 
خفية ان الأمور قد انتهت الى ذلك ٠‏ 


ذهب. بحسين الشنافعي ال هيئة are‏ دابلغ. ابراهیم الطحاؤى ان 
الجلس قرر الانسحاب والعودة للثکنات ٠‏ ۰ ثم تدیر" ثورة 2 آخری " 
اعترض الطماوی على هذا التفكير معلنا ان الانسیحاپ" معنا دول 
الضياط للسجن وأعلن انه سیقاوم قرار الجلس ۰ ومکذا كان تفكير 
ضباط الصف الثاني الذين سبق أن أوقفوا تعيين خالد محيى الدين رئيسا 
للوزراء, ۰ واعتقلوا. محم تجيب » وانقذوا ad‏ من sa‏ ضباط سلاج 
الفرسان ۳ : 
ویدا الصدام باخل شکلا حادا ۰۰۰ نقابة الصحفيين تطلب الغساء 
الاسیکام العرفية فورا وتشکیل وزارة قومية « ونقابة الحامن تعلن الاضراب 
۰ والضحما 5 تنشر أن مصطفی النحاس ورشاد مهنا وأحيد . حسين لم 
یفرج عنهم ۰۰۰ والقائمقام أحمد شوقى قائد الكتيبة ۱۳ مشاةٌ التى قامت 
بدور كبير ليلة ۳۲۳ يوليو والذى حددت اقامته يوم A‏ مادس آرسنل خطابا 
نشرثه الصحف يعلن فيه نفس الطالب ۰۰۰ وهيئات التدریس: Faby‏ 
الجامعات بطالبون بعودة الحياة النيابية 9 و , 


'وفى الجائب القابل كان ر الصاؤئ» 'أحمد .الصباوفى: ) oro‏ اتحاد 
عمال النقل قد اتصل بابر اهیم الطحاوی متخوفا"من انتکاس س مشاب العمالٍ 
فى مدع الفصل التعسفى » 'ؤيذبر gli‏ خطة لاعتضام 8 “tall Saad‏ 
بنتهی باضراب عام ۰۰۰ وضباط البولیس يعلنون «.ان العودة الى الحياة 
النیابة مع جود الاحتلال خدعة استعمارية ne‏ .:, وقيادة, الحرم س أ الوطنی, 
ومنظمات الشباب ينقلان قواتهما للقاهرة 5 


وکأن: “موقف Galil | “Oe‏ فی هذه الفتزة یمک alate f a vl‏ 
ers‏ لاحد الجائيين ۰۰۰ وقد اتصل محیدا رياض قاقد حرش مشمد | pores)‏ 
aan‏ قادة الاخوان دون استشارته فجاء الرد rel‏ م phy,‏ ول آمر هنم 
بعد 2.والهم يفضلون الانتظاد والهدوء حتی يتم الافراج عن GIS‏ المعتقلين ٠‏ 

وصدر لهم تربع نی اسيناف تباج ۷ مارس يفوك : مدا فیما يختص 
بعودة الاحزاب السياسية املنا ال" يعود الفساد ادراجه مزع SAT‏ فاننا 
لن سكت على Ma‏ الفساد بل oly‏ بقوة حرية الشعب Seth”‏ ولن نطاب 
تاليف احزاب سياسية لسبپ بسیط هو اننا ندعو المصريين جميعا OY‏ 
پس »روا وراءنا ويقتفوا آثرنا فى قضية الاسلام » ٠‏ 


ونشر فى الجمهورية فى نفس' الوقت خبر جاء. فيه اله « تقرر اعادة 


%91 


جماعة الاخوان المسلمين وان كل IT‏ لقرار حل الجماعة الصادر, فى ينابر 
الاشی قد زال »,؛ 


هكذا اختارت جماعة الاخوان المسلمين الوقوف مع مجلس قيادة 
الثورة ۰ والتخلى عن dol‏ الدبموقراطية وعودة الحياة النيابية ٠٠٠‏ وهو 
موقف نابم من رفضهم القديم والمستمر للحياة البرلمانية وخاصة فى هذه 
الفترة التى عادت فيها تباشير الحياة الى القوى والأحزاب السياسية , وبعد 
ان كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل والنباط ٠‏ 


تم لاتفاق على ان يجنحوا للسلبية فى هذه الأيام الحرجة ٠‏ وان 
يبتعدو! عن الاشتراك فى أى مظاهرة معادية للمجلس ٠‏ 


وهكذا بینما لعبت جماصي الاخوان المسلمين دورا حاسما فى العودة 
محمد نجیب بعد استقالته فان Wald‏ لعبت دورا انتهازيا فى قضية عودة 
الحياة النيابية ٠‏ 


وأخذت US‏ مجلس القيادة ترجح ساعة بعد آخری ۹:0 ومفاتيح 
السلطة تحرك الاجهزة التابعة لها ۰۰۰ وهيئة التحرير التى بئيت علي 
آساس تأييك جمال عبد الناصر وليس محمد نجيب » احتضنت الحر كة 
العمالية وأبناء اتحاد الصعيد الذين وصلوا الى شل حركة الاتوبيس والترام 
والعاکسی والقطارات ثم نزلو! بعد ذلك الى الشارع فى مظاهرات کان يحركها 
الطحاوى وطعيمة بعربات ركبت فيها الیکروفونات ٠‏ 


وكات جريدة المصرى قد صدرت بمانشيت كبير يوم ۲۸ مارس 
قول : ( مؤامرات ضد الشبعب ) ۰ 


وقال alle‏ محيى الدين عندما سثل عن المظاهرات « عساهم ألا يكو نوا 
قد هتغوا بسقوط الحرية والبرلان والحياة الديابية » ٠‏ 


ولکنیم هتفو! Wed‏ يسقوط الحرية يوم VA‏ مارس ۰۰۰ وکا محمد 
ریاض SU‏ الحرس الخاص لحمد نجيب قد دخل عليه فى حجرة نومه بعد 
منتصف ليلة ۲۸/۲۷ dally‏ عن الخطة الدبرة لاشعال الظاهرات يوم ۲۸ 
والتی اشترکت فیها قوات الحرس الوطنی ومنظمات الشباب وهيئة 
التحرير وعمال النقل ومنديرية التحریر والذین وضعت العر بات اللوری تست 
تصرفهم ۰ 

واعلن مؤتمر نقابات العمل الدعوة لاضراب عام اعتبارا من ۲۹ مارس 
حتی یستجیب لهم الجلس بالعدول عن قرارانه ٠‏ 


Toy 


اصل محمد نجيب بوزیر الداخلية زكريا محيى الدين وحذره من 
خروج الظاهرات » واستدعى اللواء الباجورى وكيل 'الداخلية الى منزله 
وطلب منه فض الظاهرات يالقوة فطلب منه الباجوری توقيع آمر کتابی 
باطلاق الرصاص على التظاهرین ۰ فرفض محمد نجیپ وقال : « اقطع یدی 
ولا آوقع امرا باطلاق الرصاص على آبنهالشمپ » ٠‏ 

وحاول بعض الضباط اللتفن حول محمد نجیب ان یدفعوه لاعلان 
تشکیل وزارة جديدة مدنیة برأسها وحيد رآفت » وآن يتخذوا اجراء ضد 
أعضاء المجلس ء ولكنه تردد وآثر ان يؤجل ذلك الى ما E‏ من 
الاسکندر 4 رعل زيارنه لها مع اللك سعود ٠‏ 

ولکن الوقت كان متاخرا فان الظاهرات الدبرة قایلته فى الحطات 
تهتف ۰۰۰ ( لا أحزاب ۰۰۰ ولا برلان ) ورفض محمد نجیب الانسیاق وراء 
غرائزه حتى لا يحدثك صدام مسلح أو حرب أهلية ۰ وذهب الى الملك 
سعود مساء يوم ۲۸ حيث عقد اجتماع بينه وبين اللك والدكتور عبد الرازق 
السنهوری وجمال عبد الناصر yes‏ الحكيم عامر وعباء الرحمن عزام 
وحسن بغدادى ۰۰۰ بدأ بعد منتصف الليل » وعرض نجيب فيه ان يستقيل 
ولكن جمال عبد الناصر لم يكن يريد أن تصل الأمور الى هذا الحد قبل تصفية 
شعبية محمد نجيب وما يمثله من أفكار تصفية كاملة ٠‏ 

استمر الاجتماع حتى فجر يوم VV‏ مارس وسام فيه محمد جيب 
للمجلس بعد ان خذلته الجمامير ولم تناصره كما حدث عند استقالته , 
وبعد ان قرر عدم اللجوه الى ما يثير صداما مسلحا ۰ 

وسافر اللك سعود » وسقط محمد نجيب فى الطار مغشیا عليه لببقی 
بعد ذلك مریضا فى منزله لدة ثلائة آسابیم تصدر عله تشرة طبية بوقعها 
الد کتوران رجب عبد السلام وآنور الفتی ٠‏ حتی لا تشاع آخبار AS‏ 
الجماهير من جديد فى وقت يدرك فيه ان مظاهرات اليومين الأخيرين 97 
مدبرة ومفتعلة ويصعب لها الاستمرار ٠‏ 

وفى ' 'الساعة السادسة والنصف من نفس الیوم آذاع صلاح سالم 
القرارات الآتية : 

۹۹ ارجاء Las‏ قررات ۵ , ۲۵ Pre‏ حتى نهايةفترة الانتفال ٠‏ 

؟ ب شکل فورا مجلس وطنی استشاری براعی فيه تمثيل 
الطوائف والهیثات والناطق الختلفة ویحدد dy SF‏ واختصاصه بقانون ٠‏ 

وبعد اذاعة هذه القرارات مباشرة وجه Sls‏ عبد الناصر وصلاح 
سالم وكمال الدين حسين لزيارة أتحاد نقابات النقل المسترك' حيث خطب 


ثورة يولير ج Yot ١‏ 


الصاوى أحماء الصاوى وأعضاء المجلس ٠٠٠‏ ونزلت القوات المسلحة الى 
الشوارع لحفظ الأمن ٠‏ 

ولکن الدود الذی لعبه الصاوی احمد الصباوی لم يشفم له , فقد 
اعتدى عليه آحمده آنور بعد ذلك بالضرب فى مطار القاهرة آمام المودعين AST‏ 
سفر عبد الناصر لباندونج » وائتهی دوره بعد ان اعتصرت فائدته ٠‏ 


انتهی اشطر صدام تعرض له مجلس قيادة القورة ۰۰۰ محمد نجیب 
مریض فى منزله وقوات الجیش الوالية فى الشوارع ۰ ومظاهرات العمال 
فرشت نفسها على الوقف والاضوان السلمون فى تجنبهم الحذر لكل 
ما حدث * 

ولكن الموقف مع ذلك لم يكن قد استقر تماما ۰۰۰ كانت هناك 
( جيوب للمقاومة ) نشرت جريدة الأخبار خبرا عن اجتماع مفاجىء للجمعية 
العمومية لجلس الدولة بما بوحى احتمال اتخاذ قرارات had‏ مجلس الثورة, 
وكان موقف الدكتور عبد الرازق السنهوری أثناء اجتماعهم مع الملك سعود 
واضحا فى معاداته لأساليب العنف وافتعال الثلاهرات ٠‏ 


واستدعى أحمد أنور مدير البوليس الحربى حسين عرفة مدير 
المباحث الجنائية العسكرية وطلب die‏ منع عقد هذا الاجتماع بالحسنی 
أو العنف مم تحذيره من وفاة أى؛ شخص ٠‏ 

ويروى حسين عرفة القصة لى فيقول انه ذهب الى الجلس فى ملایس 
مدنية محاولا اقناع السنهوری بفض, الاجتماع تحاشیا للمظاهرات العمالية 
« هی فى أصلها جنود من البوليس الحربى يلبسون ثيابا مدنية مع يعض 
أعضاء هيثة التحرير » ۰۰۰ ولا رفض السنهورى مقاباته أرسل مندوبا من 
البوليس للطحاوى وطعيمة فوصلت الظاصمرات ال سور المحلس تهتف 
( الموت للخونة ) ۰ وکائت الأبواب مغلقة بالحديد ۰ 


واتصل السنهورى Gal‏ الجيزة وطلب مندوبين من المتظاهرين وانتهز 
حسين عرفة الفرصة ca‏ الأبواب coils‏ الناس الى السنهورى وأعضساء 
الجمعية العمومية وانهالوا علبهم ضربا ٠٠‏ حتى أمر حسين عرفة باخراجهم 
من المجلس » بعد ان أطلق رصاصتين في السقف لیبدو كما لو كان مدافعا 
ted‏ عن حياة الستشارین ٠‏ 

وكتب المستشارون بيانا لا يؤيد الثورة » قراه أحدهم فاعتدوا عليه 
وتصايحوا ( تحيا الثورة تسقط الرجعية ) ٠٠٠‏ وبداً الوقف شتعل 
امع وج رت ۰ ال أن اضطروا لكتابة يبان 

نشرته الصحف فى اليم التالى وجاء فيه 
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يعلن المجلس على لسن رئیسه انه لم یتخذ أى قرار بشان ما آذیم 
اليوم بجريدة الأخبار من انه ستجتمع الجمعية العمومية لامر هام و بقرر 
أن قرارات الجمعية كانت منصبه على حركة ترقيات الموظفين ۰۰۰ ومجلس 
الدولة بعلن تأبيده لمجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 

ولا تسلم حسين عرفة البيان مثل دور المغمى عليه من جهد مقاومة 
الظاهرات الى ان حضر صلاح سالم وتسلم البيان وخرج لیعلشه فى 
الاذاعة ٠‏ 

نقل الدكتور عبد الرازق السنهورى الى الستشفی ورفض مقابلة 
حمال عبد الثاصر عندما قام بز بارته « لاه حسيما ورد فى مذكرات سلیمان 
حافظ قد اتصل به قبل وقوع الاعتداء عليه بساعة طالبا منم الظاهرات 
التجهة للمجلس » كما ان الدکتور حسن بغدادی اتصل به من مکتب جمال 
عبد الناصر پستفسر عن سبب الاجتماع فقال له انه اجتماع عادی لترقیات 
العاملين بالجلس ۰ 

ومع ذلك توجه جمال عبد poll‏ الى مجلس الدولة واجتمع بالموكلين 
واستنکر الاعتداء على السنهوری ٠‏ 

كان الاعتداء على مجلس الدولة والدكتور السنهورى نهاية لقدسية 
القضاء « واطلاقا لقوى العف ٠‏ 

وعئدما cw put‏ آخبار ما حدث فى مجلس الدولة » خفشت أصوات 
المارضة وعاد الخوف والحذر يسيطر على خطوات الناس ۰۰۰ وکان 
مفروضا ان يعقد اجتماع فى نقابة الصحفيين » عصر ذلك البوم » ولکن 
أحدا لم بحضر الاجتماع ٠‏ 


وواصل أعضاء مجلس القيادة هجومهم ٠٠٠‏ تقرر يوم ۳۰ مارس 
التحقيق مع حسين أبو الفتح رئيس تحرير ( المصرى ) وهی الجريدة التى 
ناضلت ببسالة من أجل الديموقراطية والحياة البرلانية واقرار الدستور , 
والتى تعرضت خلال أيام الصدام الاخبرة الى مظاصرات مدبرة حاولت 
الاعتداء عليها ۰ 

وهاجم جمال ye‏ الناصر على زکی العرابى والداكتور محمد صملاح 
الدین لانهما Lined‏ يوم VE‏ يوليو ۱۹۰۲ الى pad‏ عابدین ٠٠٠‏ ثم اتجها 
يوم ۲۷ يوليو الى ثكنات مصطفى باشا يعلئان آنهما قد طلقا السياسة ٠‏ 

وشمل البجوم أيضا محمد كامل البنداری الذى أطلق عليه جمال 
whats‏ الناصر لقب ( الباشا الأصفر ) SY‏ سكن فی عمارة الشمس بجاردن 


سیتی * 
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وكلما شعر أعضاء المجلس ان أقدامهم تزداد ثباتا واصلوا الاجراءات 
التى تعزز مواقعهم ٠‏ 

أصدر المجلس يوم ۵ ابردل قرارا يتضمن الاتی : 

محاسببة السئولین عن الفساد فى العهود الماضية وطرق 

ابعادهم من العمل فى محيط السياسة وحرمان عدد منهسم من حقوقه 
السياسية ١ ٠‏ 

۲ - تطهير الصحافة ٠‏ 

ce‏ سلطات للمسئولف فى الجامعات لضمان انتظسام 
الدراسة فيها ٠‏ 

 :‏ البت فى اصدار قانون لحماية الثورة والاسس التى يقوم 
عليها الجلس الوطنی ٠‏ 

— مشروعات le‏ لمصلحة مختلف طبقات الشعب وتشیط 

الاقتصاد القومی والقضاء على الفساد ٠‏ 

5 اختيار polis‏ صالحة فى مجالس البلديات وحسل مشكلة 
el gl‏ بالقاهرة ۰ 

وقد ترجم هذا القرار بعد ذلك الى اجراءات تنفيذية اذ صدر قرار 
يوم ۱4 ابريل يحرم من حق تولى الوظائف العامة ومن كافة الحقوق 
السياسية وتوی مجالس ادارة النقابات والهیثات لمدة phe‏ سنوات کل 
من سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من 7 فیرایر ۱۹۶۲ الى ۲۲ يوليسو 
۲ ای فى السئوات العشر السابقة على قيسام الفورة ٠‏ وکان منتمیا 
للوفد أو حزب الأحرار الدستوريين أو الحزب السعدی أما من لم يكن 
فلا يحرم الا ol‏ من مجلس قيادة الثورة ۰ و بلایظ أن ( الکتلة 
الوفدية ) هی الحزب الوحيد الذى استثنى مع أن القرار قد طبق على مكرم 
عبید باعتباره وزيرا وفديا سابقا ٠‏ 

طبق هذا القرار على ۲۲ وزيرا وفدیا » ۸ وزراء سعديين ۰ ۸ وزراء 
دستوريين ٠٠٠‏ وطبق ضمنا على ستة من أعضاء لجنة الخمسين لاعداد 
الدستور وهم على زكى العرابى ومحمد صلاح الدين seg‏ السلام نهمی 
جمعة ومكرم ومحمود غالب والدكتور عبد الرازق السنهوری الذى نزع 
بهذا القرار من منصبه فى رئاسة مجلس الدولة أيضا ۰ 

وصدر قرار ثان SL‏ تدخل الجامعة على مراحل see‏ مه و ارو 
دی Lola‏ للاضرابات أيضا ٠‏ 
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ثم قرر مجلس قيادة القبورة فى اليوم نفسه حل مجلس ثقابة 
الصحافة بدعوى أن سبعة من أعضاء الجلس البالغ عددهم اثنى عشر قد 
تقاضوا مصروفات سرية وشكل لجنسة تحل محل مجلس MU‏ من 
فكرى HLT‏ ووكيل وزارة الارشاد ومحام عام والمدير العام لحسبابات 
الحكومة ٠‏ 1 

وصدر کشف باسماء الذين تقاضوا مصروفات سرية وهم : 

حسين آبو الفتح ‏ مصطفی القشائى - أبو الخير جیپ - احسان 
عبد القدوس ‏ فاطمة الیوسف - قاسم أميل زوج فاطمة ( روز اليوسف ) 
ب مرسى الشافعى — البرت مزراحى ‏ محمد رشا ابراهيم عيده ب 
حستی خلیفة ب ادجار جلاد ب كريم ثابت ب عبد الرحمن الخميسى ‏ 
عبد الشافى القشاشی - عبد الرحمن زايد أحمد عصفور ‏ محمد خالك ب 
كامل الشسناوى ‏ نعمة الله غانم * 


وحصلت روز اليوسف على مبلغ ۱ Utes‏ 
والجمهور الصری ۰ نیه 
الآ ساس °° Ny‏ جنيه 
الصسسباح ۲ جنیه 
الحسوادث ۰ ورد جئمه 
السسودان کش dato‏ 
البلاغ ۰ جئیه 
دسوت الأمة ee‏ ۲۹ جنية 
ال داء dato ۱۰ ١‏ 
السياسة ۰ اجليه 
الدستور 71۰ر حنیه 
سلادی ۰ ره جنيه 
التسويرة والصراحة ۱۰۰۰ date‏ 
والزمان 1 ۱۳9۰۰ توس 


ووصلت الامور غايتها عندما Gre‏ جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء 
وشكل وزارته الأولى فى ۱۷ ابريل ۱۹۵6 ؛ فخرج منها عبد الجليل العمرى 
وحلمى بهجت‌بدوی des‏ الجريتلى وعباس ghee‏ ووليم سلیم حنا وحسن 
بغدادى ۰۰۰ ودخلها حسين الشافعى وزيرا للحربية وحسن ابراهيم 
وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وبذا وصل عدد الضباط فى مجلس الوزراء الى ثمانية من أعضاء 
مجلس القيادة ولم a‏ خارج الوزارة سوى عبد الحكيم MD ple‏ العام 
col gill‏ المسلحة وآنور السادات رئيس مجلس ادارة دار التحرير ٠‏ 
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ويعتبر وصول جمال عبد الناصر الى منصب رئيس الوزراء بداية 
رسمية للتحول فى مسار الثورة » ونهاية علنية للصراع بين محمد نجيب 
وأعضاء المجلس ٠‏ 

وخلال الأپام التى اتخذت فيها هذه الاجراءات لم يكن الوقف فى 
القوات المسلحة هادئا ples‏ الهدوء رغم وضوح انتصار مجلس القيادة , 
وانسحاب محمد نجيب مريضا أو مرغما على مرضه ٠‏ 

كان خالد محيى الدين يصاحب محمد نجيب والملك سعود فى زيارتهما 
للاسكندرية ٠٠٠‏ وكان بقية أعضاء المجلس قد اعتذروا عن عدم الذهاب مح 
تودیعهم للملك فى محطة مصر © لانهم كانوا يدبرون موضوع المظاهرات 
ویریدون أن یکونوا فريبين من مركز التدبير فى القاهرة ٠‏ 

عندما عاد محمد نجيب الى مصر لم يعد معه خالد محیی الدین ۰۰۰ 
بل اختفى فى الاسکندرية عدة آیام كنت على اتصال دائم به خلالها ۰۰۰ 
وارسل جمال عند ااشاصر رسولا هو عبد الحلیم الاعسر يطلب عودة Wb‏ 
و کذاك تحدث معى عبد الحكيم عامر طالبا منی آن آطمثنه ویطلب العودة ٠‏ 

وعندما عاد خالد محیی الدین قدم استتالته فقبلها جمال عبد الناصر 
فورا وساله عن مشروعاته ولم يكن خالد قد فکر فى ذلك بعد ۰ 

وواصل جمال عبد الناصر حديئه WY‏ فى صراحة : 

و ۷ ۰۰ فعاد هنا مفیش ۰۰ OY‏ الناس حتتكلم عليك ٠٠‏ وأنا بين 
موقفين أمن البلد أو صداقتك ٠‏ لذا تخرج فى بعثة مجلس الانتاج ثم تعن 
سسقيرا 6 ° 

مكذا انتهت صلة خالد محيى الدين بمجلس قيادة اللورة فى أوائل 
ابر بل ۶ « ولم ستقبل بعض ضباط سلاح الفرسان هذا +l VI‏ 
بالرضاء الکامل أو الصمت الحکیم ۰۰۰ بدأ یتکون داخل السلاح رأى عام 
حول حوادث الشهور الثلائة الاضية » كما بدات اتصالات سرية بين ضباط 
من مختلف الاسلحة ٠‏ 

يقابل ذلك اجراء حركة تنقلات فى قيب‌ادة السلاح » اعادة بعضص 
الضباط الذین خرجوا منه ليلة ۲۲ پولیو ۰ كما يعين عبد العزيز مصطفی 
قائدا بعد تعيين حسين الشافعی وزيرا للحر بية ٠‏ ۱ 

وهنا نبتت بين بعض الضباط الأحرار الذين خشوا ان تزحف اليهم 
dm ga‏ التنقلات 3 والذين كانوا ضك كثير من الاجراءأت التى | nda‏ ی 
فكرة ( اجراء انقلاب عسكرى بهدف تغيير مجلس الثورة داحياء نظام 
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ديموقراطى فى مصر على أساس الاتفاق الذى تم مع ضباط السلاح فى 
نهاية فبراير ۱۹٥٤‏ ) ۰ 

كانت عيون الخابرات والمباحث فى غاية اليقظة , ويقول حسين عرفة 
انهم جندوا مرشدين من ضباط الصف والعساكر » وباعة جريلة الاخوان 
المسلميل » وتنکروا أمام السلاح فی زی باعة بطاطا ۰ 

ومع ذلك لم تكن الصورة کاملة ۰۰۰ فقد تمت الاجنماعات فى سرية 
نامة حتی صباح يوم ۲۶ ابریل الذی كان محددا للتحرك لاتمام الانقلاب فى 
الواحدة بعد منتصف اللیل ۰۰۰ واعدت خطة مشابهة لحركة ۲۲ یولیو 

وکان ضباط الفرسان قد استطاعوا تجنید ضابط فى البولیس 
الحربى اسمه عفت عبد الحلیم فاچاه احما آنود بشكوكه حوله » فاعترف 
ااشابط JG‏ ما بعرفه على أن يكون ( شاهد ملك ) ٠‏ 

كان مفروضا ان يكون موعد اللقاء للتحرك فى السابعة مساء » وفي 
نفس الساعة ثمت اعتقالات واسعة للضباط الذین حضروا اجتماع فبرایر 
لضباط سلاح الفرسان مع حمال عبد الثاصر وکانوا حتی ذلك الوقت فى 
القاهرة ٠‏ 

وبدأ التحقيق تحت اشراف زكريا محيى الدين بلجنة مشكلة من 
اللواء محمد فؤاد الدجوى ( مشاة ) وعبد المنعم رياض ( مدفعية ) 
وجمال رياض ر( مشاة ) ۰۰ وشكلت بعد ذلك محكمة خاصة برئاسة اللواء 
م.دمك حسی مدير المدفعية وأصدرت أحكامها فى شهر يونيو على ٠١‏ ضابطا 
dot‏ قائدهم اليوزباشى آحمد المصرى ( ۱۵ سئة ) والصاغ حسنی الصاوى 
والیوزباشی عزت الالفى ( ٠١‏ سنوات ) واليوزباشى فاروق الانصاری 
(؟ سئوات ) وفؤاد العرابى سنة واحدة ٠‏ 

ويلاحظ أن الرنب التى استعدت للانقلاب كانت أصغر من رئب 
أعضاء مجلس القيادة وان عددا منهم كان منتميا فى السسابق لتنظيم 
الضباط الأحرار » وان محاولة الانقلاب تست تحت الشعارات الديموقراطية 
التی ارتفعت فى السلاح منذ شهر فبرایر ۰ 

كانت محاكمة مجموعة ( أحمد الصری ) Male‏ من عوامل التفکك فى 
محاولة تجمیم تنظیمات ضباط خاصة مستقلة ۰۰ ولکن تنظیمات الضباط 
التصلة بالقوی السياسية الختلفة كانت مازالت قائمة ٠‏ 

وفی آوائل مارس تم اعتقال اللواء جوى بالعاش عبد التعسم 
عبد الرءوف ومعه ALS‏ أبو المكارم عبد الحی والصاغان حسین حموده 
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وخليل نور الدين ومحمد فؤاد جاسر وسعد الدين Syme‏ 6 وهم جميعا 
من الاخوان المسلمين ٠‏ 

وواصل مجلس قيادة الثورة محاکماته للضباط المعارضين له » فقدم 
القائمقام أحمد شوقى قائد قسم القاهرة السابق الى المحكمة التى أعيد 
عقد جاساتها بعد أن كانت قد توقفت عقب محاكمة فؤاد سراج الدين , 
وصدر عليه الحكم بالسجن pid‏ سنوات ٠٠٠‏ وفی دورة محكمة الثورة 
الثانية حوکمت السيدة زينب ال وكيل والصحفيون : محمود أبو الفتح وقد 
حكم عليه بالسجن عشر سنوات وكان متغيبا فى الخارج » وحسين أبو الفح 
( ۱۵ سنة مع ايقاف التنفيذ ) وأبو الخير نجيب ( ۱۵ سنة أشغال شاقة 
مع التجريد من شرف المواطن ) * 

وفى WY‏ مايو تم اعتقال ۲۵۲ شيوعيا ۰ 

وتبع ذلك محاكمة الیوزباثی مصطفى كمال صدقى ضمن قضية 
سياسية هامة ye‏ ( قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) والتى انتهى, 
اليها مصطفى بعد أن كتب تقريرا مفصلا عن علاقته بالحرس الحدیدی , 
وابتعاده عنه بعد مقتل صديقه عبد القادر طه , الذى كان قد غير اتجاحه 
واتصل بالتنظیمات الشيوعية أيضا ٠‏ 

: من المعتقلين هم‎ ode يوليو بعد الافراج عن‎ VE المحاكمة يوم‎ oly 
وصدرت الأحكام‎ ٠٠ حنفى الشريف النائب الوفدی والفنانة ثحية كاريوكا‎ 
Glin سنوات على محمد نشطا ودكتور شريف‎ pte بالأشغال الشاقة‎ 
وحليم طوسون ؛ وثمانى سنوات آشخال شاقة على زكى مراد ومحمد خلیل‎ 
ومحسن محمد‎ ab على آمك‎ ol pw قاسم والبير أربيه 0 والسجن كمس‎ 
حسن وعبد اللطيف جمال » وسعد كامل وزوجته » وزوجة الشاعر‎ 
كمال عبد الحلیم ۰۰۰ وهؤلاء جميعا من قيادات الحركة الديموقراطية‎ 
أما مصطفى كمال صدقى فقد حكم عليه بالسجن‎ ٠٠٠ للتحرر الوطنی‎ 
خمس سئوات » وبالسجن ثلاث سنوات على ابراهيم حسيل وسيد البكار‎ 
٠ وهما وفديان وبالسجن سنتين على بكر سيف النصر وهو وفدى آیضا‎ 


ووقعت فى يد الباحث الجنائية العسكرية للبولیس الحربى فى 
صيف ۱۹۵۶ معلومات عن تنظيم خاص لضباط الصف فى سلاح الفرسان, 
كان يطبع منشورات بطريقة بدائية ( على البالوظة ) تتحدث عن ضرورة 
مقاومة الضغط الهابط من مجلس قيادة الثورة » وضرورة ترقية الصف 
ضباط الى رتبة ضابط ٠٠‏ ويقول حسين عرفة أن عمليات التعذيب قد 
بدأت وبع اعتقال هؤلاء الصف ضباط : اذ أن الضر ب کان اسلوبا متداوله 
فى الجیش يهين به الضباط كرامة الجنود رغم انه ممنوع قائونا ٠‏ 


۳۰ 


وقد أمكن التوصل خلال هذا التنظيم الى معرفة الجهاز السری 
للاخوان المسلمين داخل الجیش , رغم ان التنظيم العتقل لم يكن كل أفراده 
من الاخوان * 

ولم تتردد المباحث الجنائية العسكرية فى اعتقال هذا التنظيم دون. 
نهمة of‏ وجود ما يدين و بلغ ote‏ أفراده ۱۷ صف ضابط وعددا من ضباط 
الطيران ۰۰۰ وقد وضعوا فى الاعتقال بسجن الاجانب بینیا حوکم ۱۶ 
صف ضابط من صف ضباط تنظیم سلاح العرسان ٠‏ 

كان اعتقال الجهاز السری أو جانب مضه داخل الجیش آمرا مثيرا 
للتنافض من جدید بين الاخوان المسلمين وصرکة الجیش الثی قامت. 
بتصفية كافة التنظیمات والشسخصیات المعادوضة لها تصفية ادارية ۰ 


لم يستطع الاخوان الطالبة بالافراج عن اعضاء تنظیم داخل امیش 
حتى لا يعترفوا بوجوده ولم نستطع حركة الجيش اثارة القضية أو محاكمة 
المعتقلين GY‏ لم يكن هناك ما يدينهم ۰۰۰ كانت هناك حالة هدنة قائمة 
بين الجيش والاخوان ٠‏ 


ولم يفطن الاخوان المسلمون الى أن اتفاقهم مع حركة الجيش عقب 
الافراج عنهم واعادة تنظيم جماعتهم هو آمر لا يكن أن يدوم لتنازغ 
السلطة ۰۰۰ كما أن حركة الجيش لم تكن لتسمح بوجود تنظيم قوى آخر» 
وخاصة وهی تعرف اله جهباز سرى مسلح » وانه تنظيم مسرب فى 
الجیش ٠‏ 

وبدأت حركات التصادم تعود من جديد ۰۰۰ وكانت نقطة الخلاف 
المعلنة هى اتفاقية الجلاء التى تم توقيعها يوم ۲۷ يوليو ۱۹۵۶ بالاحرف 
الأولى » وقعها عن الجانب المصرى جمال عبد الناصر وعن الجائب البریطانی 
أنطونى هيد وزير الحربية البریطانی ٠‏ 

حدثت فى آواخر اغسطس اشتباكات كانت بين البوليس والاخوان 
عندما وقف جسن دوح بعد صلاة الجمعة حر ض الناس على مقاومة الثورة 
و بدعوهم الى العثف * 

my glass‏ معارضة الاخوان للثورة فى موقف الرفض الذی وقفنه 
كافة القوى السياسية ضد ما ورد فى اتفاقية الجلاء من حق عودة القوات 
البريطانية الى مصر فى حالة وقوع هجوم مسلح على أى بلد يكون طرفا 
فى معاهدة الدفاع الشتر ك بين دول الجامعة العربية أو ثركيا ٠‏ 

وعندما تم التوقیع النهائى على الاتفاقية يوم ۱۹ اکتوبر لم تستقبلها 
الجماهير استقبالا طيبا وانتهز بعض الاخوان المسلمين فرص الشعور 


فسن 


المعارض لته بير اغتيال جمال ant‏ الناصر Lt‏ القاء خطابه بالاسكندرية دوم 
5 اكتوبر احتفالا بتوقيع الاتفاقية فى ميدان النشية بالاسكندرية ٠‏ 


كانت تقارير البوليس الحربی تدل على ان الشعور العادی يسود 
الاسكندرية ۰۰۰ وتختلف الأقوال فى جو سرادق الاحتفال بينما يقول 
ابراهيم الطحاوى سكرتير عام مساعد هيثة التحرير ان دجسال الجیش 
الوطنى . تحت قيادة اللواء عبد الفتاح فؤاد ‏ الذین حضروا الى السرادق 
كانوا يهتفون هتافات خاصة بهم لا يذكرون فيها اسم جمال عبد الناصر ۰۰ 
بقول حسين عرفة أن جماهير الاسكندرية التى احتلت السرادق SL‏ 
متافها ضد الظلم ومن det‏ الحر 4s‏ ۰ 


وبينما يقول ابراهيم الطحاوى ان رجال الحرس الوطنی قد افتسلوا 
«ضجیجا متعمدا فى السرادق عندها حضر الوفد الس ودانى معتقدين أنه 
موكب عبد الناصر ٠٠‏ يقول حسين عرفة انهم أخلوا السرادق من الجماهير 
فى الخامسة بعك الظهر ° 

ويتفق الطحاوى وعرفة على أن أغلبية الموجودين فى السرادق كانوا 
۰ من عمال مديرية التحرير الموالين للثورة موالاة تامة » والذین 
تسرب بینهم محمود عبد اللطيف أحد أعضباء الجهاز السرى للاخوان 
السلمين ٠‏ 


وقد cal‏ اجر ott‏ اخسلاء السرادق داعادة ملثه الى sol‏ حضود 
عبد الناصر وزملائه بعض الوقت ٠٠‏ وما أن بدا خطبته حتى أطلقت من 
مسدس محمود عیك اللطیف ٩‏ طلقات وکان یجلس فى الصفوف الامامية 
على بعد ۱۵ مترا من منصة الخطباء والضیوف ٠‏ 


أصيب مبرغني حمزة وزير السودان والحامی آحمد بدر الذی كان 
يقف whe‏ جمال عبد الناصر الذی لم تصبه الطلقات ۰۰ والذی آصر 
عل متابعة خطبته بعدما حدث فى السرادق من هرج مرددا قوله « ايها 
الرجال » فلیبق کل فى مکانه ۰۰ حیاتی لکم , دمی فداه لمصر , اتکلم 
الیکم بعون الله » بعد أن حاول العرضون أن یعتدوا على » ان حياة جمال 
عبد الناصر ملك لکم « عشت لکم وساعیش حتی أموت عاملا من آجلکم 
ومکانی فى سپیلکم » ٠‏ 


ولکن الخطبة لم تکتمل 


وکان حادث الاعتداء نقطة تحول dale‏ فى مشاعر الشعب الذی كان 
برقض ارهاب الاخوان المسلمين قبل ۲۳ بولیو . والذی يرفض بطبيعتة 


wr 


المسالمة مثل هذا الاسلوب الدموى » ويستتكر أن تكون طلقات الرصاص 
هی لغة التفاهم والاقتناع ۰ 

واعتقل بعض الضباط الوجودین فى السرادق محمود عبد اللطیف , 
الذی GET‏ الرصاص واعتدوا عليه بالضرب الشدید » ولکن آحمد انور 
تحفظ عليه فى غرفة بجوار مکتبه طوال فترة التحقیق ولم پلبس هلابس 
السجن ۰ 


كان محمود عبد اللطیف العامل اليسيط الذی يسكن امبابة مقتضا 
ہما اقدم عليه متاثرا ہما آدحی به اليه محام اخوانی اسمه هنداوی دویر 
من أن اثفاقية الجلاء ليست فى مستوى ما يطليه الشعب بعد نضاله 
الطويل ؛ وانها تكلف poe‏ أعباء طائلة » وتضعها د تحت رحمة الانجليز فى 
الستقبل ٠‏ 

حولت طلقات الرصاص مشاعر الجماهير نحو جمال عبد الناصر , 
الذى قام بجولة فى الشوارع قابلته فيها الجماهير پحماس طبيعى ۰۰۰ 
وخطب صلاح سالم ليلتها فى نقابة المحامين بالاسكندرية فتاش بعضهم حتى 
SSI‏ ۰ 

وفى نفس الليلة صدرت الاوامر پاعنقال الاخوان المسلمين 6 وبدات 
أكبر حملة اعتقال شهدتها مصر ۰۰۰ حتى وصل الامر الى حد اعطساء 
المعتقلين بطاقات يسجلون فيها أسماءهم وعناوينهم لتدون فى کشسوف 
سليمة ٠‏ 

وشكل مجلس قيادة الثورة فى أول نوفمبر ١984‏ محكمة خاصة 
باسم ( محكمة الشعب ) برئاسة جمال سالم وعضوية آنور السادات 
وسسیل الشافعي ۰ فكانت رابع نوع من المحاكم تشکله الثورة ٠‏ فعك 
الجالس العسكرية ومحكمة الغدر ومحكمة الثورة * 

وقد شکلت ثلاث دوائر فرعية من محكمة الضعب الأولى بر امه 
of gill‏ صلاح حتاته والثائية برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن عنان والثالثة 
برئاسة القائمقام بحسا محفوظ ندا ٠‏ 

بلغ ade‏ الذين حكمت عليهم محاكم الشعب 851 . وعدد الذرين 
حكمت عليهم المحاكم العسكرية ۲۵۶ شخصا ۰۰۰ وصدر الحكم ياعدام 
محمود عبد اللطيف ويوسف طلعت وهنداوی دوين وابراهيم الطيب 
وعد القادر عودة ومحمد فرغلى ونفذ الحکم Mad‏ ۰ كما صدر حکم اعدام 
خسن الهضديبى ثم خقف: الحكم الى الاشغال الشاقة المؤبدة › ثم حکم على 
سبعة آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 


1Y 


كان محمد نجيب مازال حتى لحظة محاولة الاعتداء على حياة 
dle‏ عبد الناصر رئيسا للجمهورية بلا سلطات عملية تقريبا يقوم بمعظم 
واجباته ویحضر مقابلاته جسن ابراهيم وزير الدولة لشئون رئاسسة 
الجمهورية ٠‏ 

وعندما وجد محمد جیپ فى اتفاقية الجلاء بعض ما يستحق النقد 
کتب مذكرة ال مجلس قيادة الثورة ۰۰۰ ثم فوجىء بها مطبوعة یوزعها 
الاخوان السلمون ۰ 

وعقب الاعتداه عل جمال عبد الناصر أرسل اليه برقية ومندوبا 
للاستفساز عن صحتة » ولکن الصحف والاذاعة لم تشر الى ذلك ۰۰۰۰ 
فذهب محمد نجیب إلى عبد الناصر فى منزله مستفسرا عن صسسيب عدم 
الاشارة الى ذلك فى الصحف , مستنكرا أن يكون وراء ذلك محاولة افهام 
الناس برضائه عن هذا الاعتداء الارهابى ٠٠٠‏ ولم إسمع محمد نجيب 
جوابا مرضيا ٠‏ 

وفى یوم VE‏ وفمبر توجه محمد نجيب ال مكتبه فوجد عددا من 
ضباط البوليس الحربى آمام قصر عابدين , ولا اتصل بجمال عبد الناصر 
مستفسرا عما وراء ذلك ۰۰۰ حضر اليه بعد فترة قصيرة عبد الحكيم عامر 
وحسن ابراهيم ليبلغاه أن مجلس قيادة الثورة قد قرر اعفاءه من منصبه ٠‏ 

وذهب الاثنان dee‏ الى حيث حددت اقامته فى فيلا صغيرة كانت 
تملكها السيدة زينب الوكيل بضاحية المرج شمال القاهرة وعادا وحدهما 
ليصدر فى نفس اليوم قرار باعفائه من جميع المناصب التى كان يشغلها 
كما تقرر أن سقى منصب رئاسة الجمهورية شاغرا وان ستمر مجلس 
قيادة الثورة فى تولى كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر ۰ 


هكذا وصل الصدام الأخير مع مجلس قيادة الثورة الى نهايته ٠‏ 

عزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية ٠‏ 

حلت الأحزاب السياسية ووضح قادنها فى السجون ٠‏ 

أغلقت صحيفة المصرى التى لعبت دورا كبيرا فى أزمة مارس ۰ 

حلت جماعة الاخوان المسلمين وأعدم قادتها ووضم الالوف من 
أعضائها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

فشلت محاولات الانقلاب العسكرى وانتهت التنظيمات العسكرية 
الستقلة « أو التابعة للقوى السياسية الخارجية داشل الجیش ۰ 


E 


حلت نقابات الصحفيين والمحامين » وعينت لها لجان مؤقته موالية 
لمجلس قيادة الثورة ٠ )١(‏ 

كان واضحا منذ اللحظة الآولى ان الانتصار كان أكثر انجذابا لجانپ 
أعضاء المحلس للأسباب الآتية : 

اولا : لم تتوافر لحمد نجيب شخصية الزعيم الژثر فى أفكار 
الجماهر , واقتصرت جاذبيته على سماحته و ساطته وهی أمور لا تکفی 
وحدها لتوجيه الحر کة السياسية ٠‏ ۱ 


نانيا : لم يلجأ محمد نجیب الى تکوین تنظيم موال له فى الجیش 
كما فعل جمال عبد الناصر وزملاؤہ ۰ كما أن صلته كانت معدومة بالقوى 
السياسية المختلفة , على عكس Slee‏ عبد الناصر الذى تعددت صبسلاته 
وتوحدت أهدافه أو تنافری مع هذه القوى تبعا للظروف القائمة ٠‏ 

ثالثا : ضعف الوفد والاحزاب السياسية الاخری وعدم قدرتها على 
تحريك الجماهير تبعا لتوجيهاتها لغياب عنصر التنظيم الحزبى الملتزم 
واعتمادها فقط على التنظيمات القديمة المؤثرة فى الجماهير بطريقة 
شخصية فقط ٠‏ 


رابعا : عدم وصول القوى الضسيوعية واليسارية الى الدرجة الطلوبة 
من النضج والانتشار الكفيل بحشد الجماهير حولها , علاوة على معاناتها 
من الانقسامات والاعتقالات ٠‏ 

خامسا : العجز عن تكوين الجبهة الوطنية الديموقراطية نتيجة لتردد 
الوفد ورفض الاب وان السسلمینل وعدم وضوح الخط السياسى 


سادسا : ترجيح كدير من الفئات للخط الوطنی الذی تبنته الحركة 
فى بدایتها على خطواتها العادية للديمقراطية والتى لم تصل الى الجماهير 
البسيطة فى حياتها اليومبة ٠‏ 


سابعا : انتهازية الاخوان المسلمين ووقوعهم فى شرك مس‌اندة 
( مجلس قيادة الثورة ) فى أحرح وقت تصادمت فيه القوتان ٠‏ 

)1( وکان مجلس نقابة المحامين مسکلا من عبد الرحمن الرافعی رئيسا وصليب سامی 
وكيلا وزهير جرائة أمينا للصندوق ومحمود الحناوی سکرتو! دعل بدری ومحيود rth‏ 
جلدية وعمر عمر ومحمد «صعطلفي القلمى وعازر جبران واحمد زكى الحشیتی ويراكيم غبريال 
وتوفيق ومنصور فريد واحمد بدر وعبد العزبز الشوربجى وصلاح عبد الحالظ وعادل علوبة 
أعضاء ٠٠‏ وعين فكرى أباظة رئيسا لجلس ثقابة الصدغيين ٠‏ 


۳ 


امنا : عدم تعاطف الشعب مع الاخوان فى محنتهم لتصرفاتهيم 
الارهابية السابقة وتخليهم عن النضال من أجل الحرية والديمقراطية 
ومعاداتهم المستمرة للأحزاب السياسية ٠‏ 


تاسعا : عدم توافر الظروف المواتية لتجميع العناصر الوطنية. 
الديموقراطية داخل الجيش وتاييد بعضهم لمجلس القيادة حيث لم يجد 

عاشرا : غيبة الحركة الجماهيرية المؤثرة التى كان يمكن ان تشکل 
قوة ضاغطة على أعضاء الجلس فلم يكن هناك اتحاد لنقابات العمال 
ولم تكن هناك تنظیمات فلاحية » كما أنه لم يكن هناك تنسيق بين النقابات 
المهئنية ۰ 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت انتصار ( مجلس قيادة الثورة ) 
باعتباره العبر عن حركة الجيش أكتر رجحانا ۰۰۰ وخاصة بعد أن انفردت 
الحركة بالقوى المختلفة تطيح بها واحدة بعد الاخری » دون ادراك بان 
oda‏ المطرقة الهاو بة لن تتوقف الا اذا تحولت كل التنظيمات الحية الى 

٠ آو مخشی عليها‎ Saale Sats 

ومنذ ان عزل محمد نجيب واختفت التنظيمات السياسية واحتشدت 
السجون والمعتقلات السياسية من مختلف الاتجاهات ۰۰۰ أصبحت حرالة 
الجیش هى المسيطرة ٠‏ 

وانتصر الجائب المسلح من الطبقة التوس‌طة بعد ان وجه ضربة 
قاضية للاقطاع » وضربات شديدة لابناء طبقته من المدليين ٠‏ 

وانتهت سنوات التصادم بانتصار كامل للعسكريين ٠‏ 


وبدآت مواجهنهم لمشاكل الجتمم تحدد خط سيرهم فى المستقيل. 
القر یب والبعيد ٠‏ 
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الى ولدى ملام وهسانی 


وجيل مصر الجديد 
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كان الأمر عندى مشكلة ٠٠٠‏ 

عندما بدات جلسنات الحديث والناقشة مع المسثولين عن النظام 
فى مصر من اعضاء مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار والسياسيين ؛ 
نبينت أن قصة ثورة يوليو أكبر من أن يضمها كتاب واحد ٠‏ 

وئبينت آیضا أن الحديث عن مصر والعسكريين لا ينتهى بوصولهم 
الى قمة السلطة ٠٠٠ولكنه‏ يبدا ٠‏ 

واكتشفت ان سنوات الصدام التى انتهت كما ورد فى الجزء الأول 
بالقضاء على الأحزاب القديمة واعتقال الشيوعيين وحل الاخوان المسلمين» 
وضرب المحاولات الانقلابية داخل الجيش » وعزل محمد جیپ ٠٠٠‏ 
لا نظهر الدور الذى قام به العسكريون فى بناء الجتمم ۰۰۰ ولکنها تؤجله 
بل و تخفیه ۰ 

ووجدت (gull‏ قد بدات مرحلة لا پمکن التراجع عنها او التردد 
فيها ۰ ۰ 

وواصلت المسيرة باحثا ۰۰۰ ومحاولا تسليط الضوء على قضايا ۰۰۰ 
قد لا تكون جديدة ۰۰۰ ولكنها فى زحمة الأحداث تبدو فرعية ۰۰۰ وهی 


رئيسية ٠‏ 
وفى عبذا الجزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناصر ) اقسدم هذه 
المحاولة ٠‏ 


لماذا ۰۰۰ مجتمع جمال عبد الناصر ؟ 


متابعة حركة السلطة العسكرية الجديدة فى مع یکشف اله بعد 
ان تغلب مجلس قيادة الثورة عل اعداثه وخصومه » بدأ الدور الذى بلعبه 
جمال عبد الناصر - القائد النتخب للضباط الأحرار ب. يصبح اکثر بروذا 


۳۷ 


وتميزا ۰ فهو بين زملائه القائد المفوض ٠٠٠‏ وعند الجماهمير BLA‏ 
الجديد الذى يخلف محمد ا ا البسيطة » بعد 
محاكمات الاخوان المسلمين التى وقف فيها بعض زعمائهم على المشنقة 
ولغ فيهم الاعدام ٠‏ 


كانت مسئولية الانفراد بالسلطة ؛ والتوجه لحل المشاكل ٠‏ و 
ثقة الجماهير ٠٠٠‏ هى العوامل التى تثقل كاهل القيادة الجديد ٠‏ 

ولكن سرعان ما تبين ان قيادة وطنية ثاثرة » قد وجدت أمامهسا 
فرصة متاحة للانطلاق ٠‏ 

وکانت الفترة التی اخترت لها اسم ( سبئوات الصعود ) ۰ 

القيادة الجديدة تصعد خلف جمال عبد الناصر فى سرعة خارقة الى 
قمة عالية ٠‏ 

توالت الواقف الوطنية التی وحدت ارادة القيادة وارادة الجمامير 
۰ والتی جعلت من جمال عيد الناصر زعییسا شعبيا تلتف سوله الامة 
العربية على امتداد الوطن الكبير فى Gall‏ والقری الصغيرة ونجوع الص حراء 
البعيدة ٠‏ 

das‏ لحرير مصر والسسودان ۰ والانتصار فى معركة الاحلاف 
العسكرية ۰ وتأميم القناة » وانسحاب قوات العدوان الثلائی , بدا تشكيل 
الجتمم الجدید ٠‏ 

أبن يقف العسکرپون من هذا الجتمع ٩‏ 

٠‏ وما هو دور الجیش فى هذه اارحلة ؟ 

أسثلة تحتاج الى بحث فى أرجاء المجتمع وفى حشایا الجیش ٠‏ 
وفى موقفه من الطبقات المتصارعة ٠‏ ' 

كان زحف العسكريين نحو السلطة يتم فى داب وهدوه ۰۰۰ حثى 
كادت تصبع معظم المراكز القيادية , والمواقع الحساسة فى ا ٠‏ بعد 
أن استبدلوا eel‏ العسکر ية شیاب diate‏ © 

E E E TE‏ ۰ وش خصية 
الزعيم تزداد ارتفاعا وتألقا ۰ 

' ولكن الساحة edb‏ خالية ی التنظیمات ایام والنقابية wis‏ 
التعبير الصحيح عن ارادة الجماهير ٠‏ : : 


VY 


وید تشکیل الجتمع الجدريد بالارادة الذاتية للزعيم ٠‏ وبالوسائل 
التجريبية التی جملت التكتيك يسبق الاستراتيجية ٠٠‏ 

غابت الابدیولوجية كما غابت التنظیمات السياسية الحقيقية ۰ 

الجيش يدعم سلطته کقوة سياسية ۰۰۰ ولکن موقضه الطبقی غير 
ملد ۰ 

الحيرة تمزق الباحث ۰۰.. كما تغلب على تصرفات الحاکم ۰ 

والاختبار صعب ۰۰۰ فتحديد الطريق وسط دوامة الأحداث المحلبة 
والعالمية ۰۰۰ آمر شاق وعسير ٠‏ 

واخصيرا 

يتحدد الطريق ۰۰۰ وتسجل الافكار ۰۰۰ ويبعث الميشاق ‏ أول 
وثيقة مكتوبة للثورة ‏ دليلا للعمل ۰۰۰ نحو تشکیل مجتمع جديد ٠‏ 
مجتمع جمال عبد الناصي ٠‏ 

الحرية ۰ والاشتراكية ۰ والوحدة ۰۰۰ شعار النظام ومضمسون 
الیثاق ۰ 

هل تحققت الاشتراكية ؟ 

هل مضى التطبيق فى طريقه السليم ٩‏ 

اسئلة كثيرة نغوص فيها فى مجتمع عبد الناصر ۰۰۰ لنصل الى 
الحقيقة ٠‏ 

ولا بد من UIT‏ شكر وتقدير لكافة الذين تفضلوا فمنحونی من 
وقتهم ساعات وساعات ولم يترددوا فى اعصلان آرائهم ومواقفهم ۰۰۰ عندما 
علموا ان الکلمات لن تضیع وتتبدد فى الهواء ۰۰۰ ولکنها سوف نسچل 
لتکون تاریخا لصر ۰۰۰ ولثورة ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ ۰ 


احمد حمروش 


YY 
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الفصل الأول 


تحرير مصر ٠٠‏ والسودان 


خسرج جنود الاحتلال الیریطانی من 
السودان قبل مصر ۰۰ وعندما خرجوا من, 
مصر Loin‏ شهور قال جمال عبد الناصر 
( والان يبقى علینا اعادة بناء بلدنا ) ٠‏ 


ما ان نجحت حرکة ۲۲ وليو فى وصول الضباط الى السبلطة وتحمل 
مسئولية الحكم حتی فرضت القضية الوطنية نفسها » واصبع عل الحکام 
الجدد أن يجدوا حلا لها بعد ان تعثرت طویلا في طریق الفاوضات ۰۰۰ و وبعد 
ان كانت سودي ولبنان قد جلت عنهما القوات البر بطانية والفر نسية Wed‏ 
عام ۹ * 

والقضية الوطئية فى ذلك الوقت لم تكن gist‏ امسار وخا 
ولاه القوات البر بطانية عن أرضها فقط ,2 لجنيا كاك Se‏ قضية 
السودان آیضا ٠‏ 

والسودان هو الصخرة التى تحطمت 5 معظم ole all‏ المصربة 
البر بطانية وخاصة التی قامت بها الحكومات الوفدية ٠٠٠‏ يقول فؤاد سراج 
الدين ( ان فكرة الاستفتاء كانت مسبتبعدة ومرقوضة Vay.‏ لمكن اقرار 
استفتاه لاسیوط (ite‏ ۰۰۰ هذا يعنئ ان الاساس فى النظرة المریه 
كان وحدة عضوية شاملة لصر والسودان ٠‏ 


۷۷ 


ويقول فؤاد سراج الدين أيضا ان محمد صلاح الدين وزير الخارجية 
فاجاهم قبل سفره الى باریس فى يناير ۱۹۵۲ لحضود اجتماعات عصبة 
الأم بانه يريد القاء قنبلة يتحدى بها البريطانيين على أساس قبول الاستفتاه 
اذا خرج الموظفون البريطانيون من هناك ۰۰۰ ولكن الحكومة لم توافق 
للخالفة ذلك لسياسة الؤفد » وخشيتهم من القدحرج لقبول ‏ مبدا 
الاستفتاء » وما قد بصحب ذلك من تعثر الضمانات اللطلوية لاسةفتاء 
مر سلیم ۰ 

تر اجم محمد صبلاح الدین عن رأيه ۰ ولکن الوزارة فوجئت بخطابه 
يوم ۲۲ بنایر ۹۵۲ یکرر فيه ما سبق ان قاله ۰۰۰ واجتمم مجلس الوزراء 
قورا لمناقشة خطاب صلاح الدین ۰۰۰ وانبری يعض الوزر!ء لمهاجسته وفی 
طليعتهم ال دکتور ab‏ حسين » الذی تحدث عن ( الخیانة الوطنية العظمی ) 
التى ارتکبها وزس الخارجية ۰ و کلف مصطفی النحاس اسندتاه عل 
آول طائرة ۰۰۰ ولکنه وصل يوم ۲۷ ply‏ بعد اقالة الحكومة الوفدية ٠‏ 


Tolga‏ الاستفتاء الذى قبله محمد صلاح الدين بضمان خروج الموظفين 
البريطانيين قبل اجرائه : كان محور اهتمام الضباط عقب وصولهم 

كان ثلائة من مجلس قيادة الثورة لهم صلات خاصة بالسودان ۰۰۰ 
محمد تجیب ولد فى الخرطوم ووالده وخاله خدما Se‏ فى الجيش المصرى 
ودفنا هناك ٠٠‏ وصلاح سالم ولد فى ستكات احدی مدن السودان الجپلية 
التی تستخدم كورصيف ۰ واآلور السادات من آم سودانية 


ولکن ذلك لم يكن يعنى ارتباط الثلائة بالسودان ۰۰ محمد نجیب 
هو الوحيد الذى كان له صلات شخصية بعدد كبير من السودائيين لخدمته 
dhe‏ فی مطلم حياته » واعداده لکتیب خاص عن السودان ۰۰۰ آما آنود 
السادات فقد شغلته احتماماته بقضية poe‏ عن تجديد صلاته بالسودان 
۰ وصلاح سالم كان بعيدا تماما عن مشكلة السودان ٠‏ 


يقول .صلاح سالم فى کتاپ الدکتور محمك العتصم ( صلاح سالم ) 
۰ ( لم اقرا فى حياتى قبل ۲۲ پوليو عن السودان سوى القدر اليسير 
۰ لم [il‏ سوى كتابين — احدهما استخفنی عنوانه عن الصيد والمغامرات 
فى غابات جنون السودان لعطا اثناسيوس أحد المؤرخين المصريين والآخر 
لتشرشل بعنوان ( حرب النهر ) ۰۰۰ ولم يكن ی صديق سودانی واحد 
يحدثنى واتحدث معه فى شئون بلاده وأهله ۰۰۰ لم اسمع شيشا عن 
السردان الا من والدى الذى آمضی زهرة شبابه وحياته فى ربوع هذا القطر ٠‏ 


۳۷۸ 


وفرضت قضية السودان ,نفسها عن: مجلس القيادة باسرع ما توقعوا 
۰ ففى الأيام الأولى للحركة كانت مسئولية الجیش موزعة على UT‏ عم 
عبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وصلاخ سالم ۰۰۰ وتلقى الأشير 
مكالمة تليفونية من البكباشى عبد الفتاح حسن الياور الصری للساكم العام 
فى الخرطوم يبلغه فيه أن بعض الجنود السؤدانيين'الذين جندوا بعد حريق 
القاهرة ثم سرحوا وأرسلوا للسودان قد تظاصروا ضد مصر لانهسم لع 
يحصلوا على مکافاة نرك خدمة ٠‏ ورغم ان القانون لا سمح بصرف هذه 
المكافأة فان صلاحسالم أصدر قراره بصرفها باعتباره قد كلف بمسئولية 
قوات الجيش فى السودان ٠‏ 


وقد تواندت وفود الأحزاب السودانية على مصر للتعرف بقسادة 
الحركة من ضباط الجيش ٠‏ وكان محمد نجيب معروفا لأغلبهم » وكان 
صلاح سالم bey je‏ الاتصال بهم بعد أن كلفه الجلس بالاشراف على شئون 
السودان فى الوقت الذى وزعت فيه مسئولية الوزارات المختلفة على أعضماء 
املس خلال شهر أغسطس ۱۹۵۲ ۰ 


وكانت نقطة البدء هی توجیه السعوة لممثلى كافة الأحزاب السودانية 
للحضور الى القاهرة لمناقشة الموقف والاتفاق على رأى موحد ٠٠٠‏ وسخاصة 
ان السودانيين كانوا لا يعتبروان أنفسهم غرباه عن سياسة مصر ۰۰۰ نشر 
مجید أحمك محجوب قطب حزب الامة مقالا اعتبر فيه رای سلیمان سافظ 
فى Lat‏ النحاس مخالفا للقانون وحضرت وفود الأحزاب السودانية 54M‏ 
للاتحاد مع poe‏ والمعارضة له أيضا ۰ حضر السيد عبد الرحمن المهدى . 
واعتذر عن عدم الحضور السید على المأرغاى لرضه ٠‏ 

وبدآت المفاوضة مع مندوبى الأحزاب بوفد مصرى شكل برئاسة 
اللواء محمد نجيب رئيس الوزداء ومعه على ماهر وعبد الرازق الستهوری 
وصلاح سبالم وحسين ذو الفقار Some‏ ° 

وناقشت الوفود خلال الفاوضات موقف بريطانيا ‏ حیث آعلن الحاکم 
العام فى آوائل ۱۹۵۲ مشروع دستور للحکم الذاتی للسودان منتهزا فرص 
١لغاء‏ وزارة مصطفی النحاس لعاهدة 1995 وأتفاقیتی السودان عام ۰۱۸۹۹ 

وهذا ما دفع محمد صلاح الدین الى اتخاذ موقفه السابق ۰۰۰ وهو 
ما دفع وفد الفاوضة الصری أيضا الى مجابهة هذا الوقف بأسلوب جدید ٠‏ 


وأصبح تعبیر ( تقربر الصبر ) متداولا بين ce pall‏ والسودائیین 
Lat‏ 0 بعد أن كان سبلاحا پشهره البر بطائیون لعزل مصر عن السودان ۰ 


۳۷۹ 


التنظيمات الوحيدة التى آیدت ( حق تقریر المصير ) للسودان قبل 
حركة ۲۲ پوليو ۰ كانت التنظیمات الشيوعية التى ورد ضمن بر نامجها 
النشور فى ۱۷ ابریل ۱۹6۱ بمجلة دوز الیوسف ( حرية الشعب السودانی 
دحق لقریر مصيره بنفسه وتأیید کناحه من أجل التحریر الکامل وجلاء 
جمیع القوات الاستعمارية البريطائية والمصرية من أرضيه ) ٠‏ 


ولم تستمر المفاوضات التی بدات فى نوفمېر. ۱۹۵۲ هم الاحز اپ. 
السودانية طويلا ۰ فقد توصلوا الى اتفاق يقبل به الجميع ننيجة الاستفعاء 
على تقرير المصير ۰۰۰ وتوصلوا أيضا الى توحيد الأحزاب السودانية عدا 
حزب UM‏ عن طريق تفويض اجنة ثلائية من الدرديرى أحمد اسماعيل. 
وخضر حمد وميرغنى حمزة لوضع Glin‏ تأليف حزب واحد ۰ 


وافق الجميع ووقعوا تجت هذه العبارة ( اقبل قيام الحزب الواحد 
بای وضع يرتضيه الثلاثة ) ووقع على هذا التفويض كل من محمد ور الدين 
وحماد توفيق ودرديرى احمد اسماعيل ودرديرى محمد عثمان والطيب. 
محمد خير واسماعيل الأزهرى وخضر حمد ومبارك زروق وحضر عمر ee‏ 
الشیخ بشير وميرغنى حمزة ویحبی الفضلى » ووقع معهم محمد نجيب 
وصلاح سالم وحسين ذو الفقار صبری ٠‏ 


Mikey‏ انبثق عن هله اللجنة تكوين ( الحزب الوطنی الاتحادی ) مح 
اختیار اسماعیل الازهری ريسا ومحمد نور الدين نائيا له ۰۰۰ ولص 
دستور الحزب على Ole‏ الانجلیز وقیام اتحاد مع مصر بعد تقریر المصير ۰ 


وهكذا آمکن للمصريين مواجهة البريطانيين باسلوبهم مع ضمان توحید 
الاحزاب السودانية فى حزب واحد برأى موحد هو ( الاتحاد مع مصر ) 
۰ ومع ضمان موافقة حزب الامة على نتبجة الاستفتاء ايا كانت ۰۰۰ 
وهذا مما يفسح الطریق للاتحاد مع مصر حيث كان حزب الامة یمثل الاقلية 
فى رأى مجلس القيادة ٠‏ 


و بعش ما وصلت المفاوضة مع الأحزاب السودانية الى هذه النتيسصة 


فى ۲۸ اكتوس » تشبعبه الشباط السییاسی الى شعبتين sere‏ سافر صلاح 
سالم الى السودان فى نوفمير » وارسل محمد نجيب مذكرة الى البر pills‏ 
اقترح فيها الاتی : 


۱ ب تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتى الكامل ٠‏ 
۲ تهيئة الجو الحر المحايد الذیر لا هدم من توافره لتقرير المصير ۰ 


۱۸۰ 


وكان هذا التغير الجذری فى ایدپولوجية الفاوض المصرى مفاجاة تامة 
للحكومة البريطانية التى لم. تجد بدا من الموافقة ٠‏ 

oly‏ الباحثات فى ۲۰ نزفمبر ۱۹۵۲ وتشكل الوفد الصری برئاسة 
محمد نجيب وعضوية صلاح سالم وحسين ذو الفقار صبرى والدكتور 
محمود فوزى والدكتور حامد سلطان وعلى زين العابدين » وكان الوفد 
البریطانی مكونا من سير رالف ستيفنسون ومستر كووزويل الوزير المفوض 
ومستر باورز السكرتير الأول بالسفارة ٠‏ 

وكانت هذه اول تجنربة يخوضها الضباط المصريون فى مباحثات 
سياسية dale‏ , يتعرضون led‏ الى ديبلوماسية تخالف طبيعتهم , ويجابهون 
مواقف نحتاج منهم الى دراسة واطلاع ٠٠‏ خاصة وان بعضهم كان يجابه 
مشكلة غريبة عليه تماما مثل صلاح سالم حسب روايتة ٠‏ 

الخلافات التى حدثت أثناء المباحثات أمكن التغلب عليها بحيوية 
الشباب فقد سافر صلاح سالم مرة ثانیه الى السودان حيث اجتمع مع 
ممثل الأحزاب السودانية - GY‏ والوطن الاتحادى والجمهوری الاشتراکی 
فى ۱۰ يناير ۱۹۵۲ واتفقوا على توقیع وثيقة تؤيد وجهة نظر الفاوض 
المصرى فيما یتعلق بموضوعات جنوب السودان واختصاصات الحاکم العام 
وسودنة الوظائف وجلاء الجيوش الاجنبية ۰۰۰ وان تكون هله الوئيقة 
هی أساس دستور الحکم الذاتی , والا فان الاحزاپ تقاطم الانتخابات ٠‏ 


وعندما وضعت هذه الوثيقة أمام المفاوضين البر بطانیین سدت علیهم 
سبل المناورة ۰ ووصلوا الى توقيع اتفاقية السودان فى ۱۲ فبرایر ۱۹۵۲ 
۰ هكذا لم تستمر الفاوضات الا فترة تقل عن UW‏ شهور وانتهت 
مشكلة السودان بأمل aS‏ فى الاتحاد هم ٠ pan‏ 

وهکذ! كانت الصخرة التى تحطمت عليها معظم المفاوضات المصرية 
هی اول الشاکل التى أمكن لضباط الجیش أن يصلوا فيها الى حل ارتضته 
الاطر اف الثلائة ۰۰۰ وكان ذلك راجعا الى المرونة التى تبناها المفاوض 
ااصری » بعد الرفض الطلق لبد ( الاستفتاه وتقریر المصير ) ۰۰ واعتبار 
حق مصر فى السودان حقا مقدسا لا یقبل الجدل ٠‏ 

ولا شك ان موقف حركة الجیش كان سلیما تماما فى وجهة الدظر 
التى تقبل الاستفتاء فى حق تقزبر المصير وترفض اکراه شعب السنودان 
على قبول آمر لم پختره بارادته الحرة ۰ وکان لحمد نجيب دور فى تبئی 
هذه الفكرة واقناع زملائه بها لصلاته الوثيقة بالسودان ٠‏ 

وقع الاتفاقية محمد نجيب ورالف ستیفنسون ونصت على تحديد 
فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات يتم فیها تصفية الادارة الثنائية ( الانجلو 


أ 


مصرية ) ٠٠٠‏ ويكون للحاکم العام أثناء فترة الانتقال السلطة الدستورية 
العليا وفقا لقانون الحكم الذاتى تعاونه لجنة خماسية Whe‏ من عضوين 
سودانيين ومصرى وبریطانی وباکستانی ۰۰۰ مثل مصر فیها حسين 
ذو الفقار صبرى ۰۰ ( وتقرر أيضا تاليف جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير 
مصير السودان على أساس : 


٠ ارتباط السودان بمصر على اية صورة‎ CT) 
٠ ب ) أو الاستقلال التام أى الانفصال عن مصر‎ ( 


وان نسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان. 
قور اصدار قرار البرلان السودانی دغبته فى الشروع فى اتخاذ التدا بر. 
لتقرير المصير ٠‏ 

كما شکلت لجنة لسودنة الوظائف خلال فترة الانتقال ٠‏ 


وکان توقیم الاتفاقية انتصارا لشعب ا Seo‏ واملا لشعب 
pas‏ فى اتحاد دپه‌وقراطی مع البلد الشقيق ٠‏ 1 


يقول أنطونى ايدن فى مذكراته أعرب بعض أعضاء مجلس السموم. 
عن شكوكهم فى آهمية هذا الاتفاق وكنت أخشى لو لم يصدق البرلمان على 
الاتفاق ان يلقى السودانیون اللوم علينا ويتهموننا بعرقلة الجهود المبذولة 
لاجراء الانتخابات فى بلادهم تمهيد! لتمتعهم بحق تقرير المصير وبديهى ان 
مصر كانت ستغتنم الفرصة فتضاعف من حملتها علینا » لهذا جاهدت فی. 
شرح الاتفاق ومزايام لأعضاء الجلس الى أن تمكنت من اقناعهم بسلامته , 
وكنت فى الواقع آری أن استقيل لو لم يؤيد المجلس الاتفاق ويأخذ بوجهة 
نظری ) ۰ 

وفی سبیل ذلك قرر مجلس القيادة ایفاد صلاح سالم فى زيارة ال 
جنوب السودان حيث كان محرما على slat‏ الشمال من السودانيين الذهاب 
الى الجنوب الا بتصریح خاص , كما حرم على الجنوبیین الخروج الا باذن. 
خاص آیضا ۰۰۰ ولکن صلاح سالم کسر هذه القاعدة ولم یحصل على اذن 
بالدخول ۰۰۰ ویقول يوزباشى محمد آبو نار مدير مکتبه لشئون السودان 
فى ذلك الوقت أن الامريكيين قد ساعدوا فى دخول البعثة الصرية الى 
الجنوب عن طريق اتصالات مستر كائرى edd‏ الأمريكى ومستر صوينى. 
ضابط اتصال السفارة وكان اهتمام أمريكا بالسودان مؤيدا محاولتها 
انشاء مكتب هناك كما نشرت المصری فى 5 أكتوبر ۱۹۵۲ وتمت الزيارة فى 
شهر أغسطس وهو خریف السودان وموسم الأمطار هناك ٠‏ 


YAY 


كانت رحلة صلاح plu‏ الى الجنوب ناححة تماما ۰۰۰ فقد زار 
المديرية الاستوائية.ولبى دعوة المحافظ البريطانى ال العشاء حيث كانت 
زوجة المحافظ على خدمتهم بنفسها ۰۰۰ ولكن هذا لم يمنع د صلاحا » من 
اجراء مناقشة حادة مع المحافظ حول اسلوبه فى معاملة الناس ٠٠٠‏ وكان 
لهذه الناقشة AU‏ سحرى على الجماهير التى كانت تنظر للمحافط 
لمر oes‏ مت حيث كانت له سلطة العقاب وطرد 
المفتشين البريطائيين أنفسهم ٠‏ 

وهكذا اهتزت صورة المعبود وتدفقت العرائض على صبلاح سالم 
تسمل شكاوى وآلام الناس هناك ٠٠٠‏ وازدادت الزيارة نجاحا عندما زار 
صلاح سالم منطقة قبائل الدنکا واستقبلوه برقصة الحرب , فشا رکهم 
فیها عاريا ء ونشرت الصحف البريطانية صورته مطلقة عليه اسم 
( الصاغ الراقص ) ٠‏ 

وخلال هذه الفترة اعشمد صلاح سالم على الساعدات والهبات الالية 
يقدمها الى الزعماء السياسيين لیضمهم الى جانپ مصر ۰۰۰ وقد أثيرت 
شائعات كثيرة حول مجموع المبالغ التی صرفت هناك » ولكن محمد أبو ار 
يؤكد انها لم تتجاوز نصف مليون جنیه ٠‏ 

وحدئت عدة مساجلات بين ايدن وصلاح سالم ۰۰۰ قال ايدن فى 
مجلس العموم فى اکتوبر ۱۹۵۰۲ ان صسلاح سالم يذهب الى السودان 
لاقناع السودانيين بتقسيم مقاعد البرلمان ات ةك يكنا 
تعبير ایدن ٠‏ 

وه سال لل یی ما با هه اللاي 
البريطانية فى السودان ۰ کاشفا أن وزس, الخارجية صلوین لويد كان یزود 
الخرطوم وقت وجود صلاح سالم هناك فى محاولة es‏ مرشبح الحزب. 
الوطنی الاتجادی الدردیری محمد عشمان من دخول لجنة الحاکم العام ولکنه 
فشل ۰۰۰ كما استدعی لجنة من الجنوب لتدلى برای مناصر للاتجاهات 
البر يطانية هناك , ولکنها لم تنجح فى تحویل التيار الژید لصر هناك ۰ 

واجریت أول انتخابات فى ظل الاتفاقية ٠‏ 


وفاز الوطنى الاتحادی بأغلبية ساحقة ۰ وتول اسماعيل الازهری 
رتاسه اول وزارة سودانية يوم ٩‏ يناير ۷۹۵۶ ۰ 

ومکذا يمكن القول ان حيوية 5 صلاح سالم واسلو به الذی یتفق مع 
طبيعة du SF‏ کضابط قد عن ac‏ ای کت 
لوحدة وادی الئيل ٠‏ 


+ 


الحزب الوطنی الاتحادى الذى يملك الاغلبية مشكل من أعضاء 
مرتبطین فى نضالهم الطويل بالشعب المصرى » ووحدتهم كانت على أساس 
الاتحاد مع مصر , ولكن الامور لم تمض فى طريقها الطبيعى ٠‏ 

لم يسلك مجلس القيادة اسلوبا US‏ فى التعامل مع السودائيين 
۰ ولم يواجه زعماه‌هم بوجه وليك ٠٠٠‏ وائما تركه ملاع سالم ee‏ 
فى الامر وحله عن ial, ai gen‏ مشت رکه . 
حرص على الاسستفادة من علاقة محمد نجيب الطيبة بكافة ‘ene‏ 
السياسيث ۰ 

كانت ظروف العمل فى مجلس القيادة لا تسمح كثيرا بالمداقضة 
الهادئة أو المتابعة الدؤوبة » فقد كان انتقال آعضائه من أعمال محدودة 
معروفة لهم جيدا فى صفوف الجيش » الى مسئولیات متعددة متشعبة 
معظمها مجهول لهم فى بحر السياسة والادارة المصرية , "هو آمر يحتاج din‏ 
البداية الى تنظيم علمى هادىء وتخصص تنظيمى سليم ٠‏ 

تدفق الأعمال على مجلس القيادة فرض ظروفا ينفرد فيها البعض 
بمسئولیات تحتاج ال التشاور cee‏ وظهور التناقشضات بين محمد نجیب 
وأعضاء المجلس عكس ذلك على اتصالاتهم الخارجية ومظهرهم آمام الجماهیر 
۰ وخاصة فى السنودان ٠‏ 

ولذا فان الامود لم تمض فى طريقها لشيس ٠‏ وتصرف صلاح 
سالم فى معاملاته مع بعض زعماء السودان باسلوب الضباط وليس باسلوب 
السياسيين ۰ كما ان تجمع بعض ضباط الصف الثاني الذين کونوا شللا 
خاصة لكل عضو من أعضاء المجلس حال بینهما وبين الرؤية الكاملة ٠‏ 
وسياسة توزيع الاموال على السياسيين كانت فى أغلبها مفسدة ٠‏ 

وعندما زار عبد الحکیم عامر وصلاح سالم السودان في ply‏ ۱۹۵۶ 
بعد أيام من تول GAN‏ رئاشسة الوزراء ‘ow‏ الاستقبال لهما طییا ٠‏ 
وصرح الازصری WS‏ ( ان الاتفاقية سوف توضح موضع التنفيذ نصا 
وروحا) ۰ 


وقام الائنان بزيارة كافة مناطق" السودان ‘ زيارة' احتج عليها 
سلوین لويد وزير الخارجية البر بطانی ٠‏ 


ولكن الزيارة فى مظهرها العلنی لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن 
عمسات بدأت تتردد عن خلافات فى مجلس القيادة » يبدو أن oe‏ سالم 


قد خاض gd‏ بصراسته العهودة ‘ فانعکس ile‏ خشية وترددا ty‏ بيلك بعض 
الزعماء السودائییل ۰ , 


۳۸۳۶ 


كانت مصر قادرة حتى هله اللحظة تحت قيادة محمد نجيب وبمجلس 
قيادة موحد أن تستوعب كل الآراء الوطنية فى السودان لاقامة اتحاد على 
أساس ديموقراطى لمصلحة الشعبين ٠٠٠‏ ولكن ظهور الخلافات فتح ثغرة 
مئاسية لاعداء الاتحاد مع مصر ينفذون منها ٠‏ 


والاتحاد بين الدول لا ینجم اذا تم على آساس فوقی بين الحكام 
وبعضهم Lily‏ ينجح اذا تم على أساس جماهيرى تدعمه تنظيمات واعية 
قوبة » وكان لمصلحة البلدين ٠٠ Mad‏ 

كان ظهور الخلافات بين محمد نجيب وأعضاه الجلس بداية 
لانتكاسات واضحة فى تنفيذ الاتفاقية ٠٠٠‏ وقد وصلت المشكلة الى الذروة 
عندما فوجثت الجياهير السودائية باستقالة محيد نجيب فى 
“فبراير ۶ ۰ 


وكان لهذه الاستقالة وقع عميق فى نفوس السودانییل الذين تطلعوا 
الى الاتحاد مع مصر فى وجود محمد نجيب ‏ نصف السودانی - والذين 
أدانوا أسلوب التناقضات الحادة بين أعضاء المجلس واعتبروا موقفهم من 
نجيب متسما بعدم الوفاء ء مما عكس عليهم هذه الصفة » وخلق فى نفوس 
السودانيين حذرا من الانحاد مع أعضاء المجلس . فقامت الظاهرات تهتف 
لنجيب فى شوارع الدن السودانية ٠‏ 

وقد سافر الى القاهرة فور اعلان الاستقالة وفد سودانى فى محاوله 
of‏ الصدع ولكن نجيبا كان قد عاد الى موقعه تحت ضغط المظاهرات 
'فى الشوارع وسافر بعد ذلك فورا الى السودان مع صلاح سالم يوم اول 
مارس ۱۹۵7 للمشاركة فى احتفالات السودان بافتتاح أول برلمان ولكن 
مظاهرات حاشدة أطلقها حزب الامة حاصرت المطار تهتف ( لا مصرى 
ولا بریطانی ۰۰۰ السودان للسودانی ) وحدثت اشتباکات دموية قتل فيها 
۳ قتيلا وجرح ۷ وعاد جیپ فجر اليوم التالى مع صلاح والقابلة 
تشكل طعنة لا شك , فيها ثم سرعان ما تفجر الموقف ضد نجيب مرة آخری 
فی شهر مارس كما سبق شرحه وانزوى تجیب فى مکانه رئيسا للجمهورية 
بلا سلطة ٠‏ حتى عين جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء وصاحب سلطة 
مطلقة ٠‏ 

وانتهزت القوى المادیة abt‏ مع مصر هذه الفرصة » وعبرت عن 
نفسها تعيرا صريحا ۰۰۰ 

ولم يكن As‏ أمرا شاذا ٠٠٠‏ فان وضع أى مواطن أمام اختیاد بن 
فقط هما الاستقلال أو الاتحاد مع مصر ء يدفعه الى اختیار الاستقلال 
:الا اذا كان مطمثنا تمام الاطمثنان الى فوائد الاتحاد ومنفعته له وثقته فى 


ثورة پوليو ج ۱ - ۷۲۸۵ 


قيادته وخاصة ان هذا الاختيار يتم بعد مرحلة طويلة من الاستعمار لم ينعم 
فیها الشعب السودانی بحریته ویمارس فیها حكم نفسه بنفسه ۰ 
وهكذا وجد الأزهری لنفسه فرصة التحول عن رأيه مدعیا انه OW‏ 
قصد بالانحاد ( abot‏ آقالیم وقبائل السودان ) » واتخذ عدة اجراءات. 
آسفرت عن موقفه تماما ۰ 
۲ — رفض ارسال ضباط سودانيين للتدریب فى مصر على نفقتها وأصر 
على تدريبهم فى بريطائيا ٠‏ 
۳ - أوقف الصحف الاتحادية وسحب ترخيص بعضها ۰ 


لم یوافق على رصد مصر لبلغ ۷۵۰ آلف جنیه لتنفید مشروعات 
ثقافية وصحية واجتماعية فى أرجاء السودان ۰ 


وسافر اسماعيل الأزهرى الى لندن يوم ۸ توقمير ۱۹۵۶ حيث 
استقبلته الملكة اليزابيث » وأقام له تشرشل حفل غداء » وعقد اجتماعا 
مع لجنة الشئون الخارجية لحزب المحافظين كما نشرت صحيفة الاهرام 
يوم ۹۰۸ pad‏ ۶ 

وعقب عودته من Ga‏ ؛ أعلنت اقالة محمد نجيب وتحديد اقامته 
يوم ۱۶ نوفمير وآشارت الصحف الى احتمال محاكمته لارتباطه بالاخوان 
المسلمين ٠‏ 

وأسرع من جديد ال القاهرة وفد سودانی فى محاولة لانقاذ نجیب 
من المحاكمة مشكل من نجل السيد على الميرغنى واسماعيل الأزمرى 
ومحمد نور الدين وعلى عبد الرحمن ويحيى الفضلى وابراهيم المفتى ٠‏ 
واستقبل الوفد جمال عبد الناصر وصلاح سالع وتم الاتفاق بينهما على 
اصدار هذا البيان الذی اشر فى الأهرام يوم ۲۲ توقمبر ۱۹۵۰۶ وجاء فيه : 

( أطلع وفد الحزب الوطنی الاتحادى على دقائق الأدور » وكان متتبعا 
لسير الحوادث التى قادت الى الظروف الراهنة فى مصر » وهو مقتنع 
تماما بان أجراء تنحية اللواء محمد نجيب عن منصیه » كان اجراء لا مغر 
منه » روعیت فيه مصلحة البلاد العليا آولا وأخيرا فى تلك الرحلة 
التی ما كانت لتتحقق للبلاد لو سارت الامور على ما" کانت عليه ٠‏ ولقد 
تلاقت وجهات النظر مع الحسیب النسیپ السید على الميرغنى ووفد اطزب 
الوطنی الاتحادی والمسئولين فى مصر على قفل هذا الوضوع ULE‏ بعدم 
تقدیم اللواء محمد نجيب للمحاکمة حتی لا تعطی الفرصة لاعداء البلاد الذین 
يتر بصون للعیل من وحدة الصفوف وتدمر آهداف البلاد ) ٠‏ 


VAN 


قفل هذا البيان موضوع محاكمة محمد نجيب ٠٠٠‏ وقفل أيضا فرصة 
الاتحاد مع مصر » نتيجة عدة عوامل أساسية نتجت عن تصرفات مجلس 
القيادة وهی اقالة محمد نجيب » وقسوة محاكمات الاخوان المسلمين الذين 
كانوا يفرخون فى أحضان حزب UY‏ , واعتقال الشيوعيين الذين كان لهم 
نفوذ كبير فى السودان حاصة بين المثقفين والعمال ٠٠٠‏ هذا الى جائب 
نشاط الانجليز والأمريكان فى محاولة احتواء اسماعيل GPM‏ 
ومبارك زروق ٠‏ 


وعندما سافر اسماعيل الأزهرى الى مؤتمر باندونج ۰۰ لم يقفه 
مع الدول المتحررة , ولكنه اتخذ موقفا التقى فيه ممع اتجاهات بعض الدوله 
الرجعية مثل العراق التى كانت تهيىء نفسها لدخول حلف يغداد ۰۰۰ كما 
انه كان قد ألف لجنة من أعضاء الحزب الوطنى الاتحادى قررت التخل عن 
مسالة الاتحاد مع مصر , ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك ٠‏ 


واخذت پذور التناقض تنمو بين الأزهرى ومجلس القيادة ممثلا فى 
صلاح سالم والذى كان قد فقد بعض شعبيته هناك لوقفه الحاد من محمد 
نجیب » ولكنه دخل فى تناطحه مع الأزهرى الى أبعد مدى » فقد أثار ضده 
فريقا من الحزب الوطنى الاتحادى بزعامة محمد نور الدين نائب رئيس 
الحزب , واثار ضده الجنوبیینل أيضا كقوة ضغط ۰۰۰ 

طفت المعركة ال السطح ۰۰۰ وخطب اسماعيل الازهری فى الجماهير 
یتول ( ان لحم آکتافی من مصر » وقد دخلتها منتعلا حذاء کاوتش ۰۰۰ 
ولکن هل یرضیکم آن یحکمنا صلاح سالم والعسکریون فى مصر ؟ وتصرخ 
الجماهير بصوت عال ( لا ۰۰۰ ۷) * ۱ 

واستخدم صلاح سبالم فى مع SAN La 4S‏ کل الأسلحة 
المتاحة له ال wh‏ الشقاق الحزب داثارة الجنوبيين ۰۰۰ فقد قرر 
التحالف مع الشيوعيين ایضا فى معرکته ضد الآزهری التی تبلورت الى 
موقفين واضحبل ٠٠٠‏ اما الاتحاد مع مصر ۰ واما الاستقلال الذى أصبح 
الازهری ينادى به علنا ٠‏ 

اتصل صلاح سبالم بالشیوعیین السودانيين لا لاحظه من تأثرهم 
السیاسی فى محاربة الوضح القائم كله ۰۰ واتصل فى هذه الرحلة 
بالشهیدین عبد الخالق محجوب سکرتب الحزب الشیوعی السودانی 
والشفیم احمد الشيخ سکرتیر عام اتحاد العمال وعضو الکتب السیامی 
للحزب ٠‏ 

وعندما le‏ صلاح سالم أن الحزب الشيوعى السودانی هو نواة 
انفلقت من الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنی ( حدتو ) وعملت لفترة 


AY 


نحت اسم الحركة السودانية للتحرر الوطنى ( حستو ) » قرر أن يتصل 
بالضیوعیین المصردين ليساعدوا فی اقناع زملانهم فى السودان وكان ذلك 
يوم أول سبتمبر ۱۹۵۵ ٠‏ 

ولكن الشيوعيين المصريين كانوا معتقلين والبعض منهم قدم الى 
'المحاكية وصدرت ضده أحكام بالسجن ۰ ومع ذلك لم يتردد صلاح 
سالم فى استدعاء الدکتور بوسف ادريس وكان معتقلا في سجن القناطر » 
.والکاتب ابراهيم عبد الحليم ء والكاتب فتحى خلیل والفنان زهدى وكانوا 
.معتقلين فى سجن أبى زعبل ۰ 

وصل الاربعة الى قصر عابدين ‏ حيث كانت مكاتب وزارة الارشاد 
'فى الوقت - بثياب ممزقة وأجسام هزيلة بعد معاملة بوليسسية قاسية 
اعقبت اضرابا عن الطعام استمر VA‏ يوما من أجل مطالب انسانية خالصةء 

دخل الاربعة على صلاح سالم فى مكتيه , فاستقبلهم استقبالا حارا 


وأبدى استنکاره لمظهرهم , واتصل تليفونيا - حسب رواية فتحى خليل ب 
بزكريا محى الدين وزير الداخلية طالبا منه وقف المعاملة الشاذة للمعتقلين 


فى سجن أبو زعبل ٠‏ 
وقدم لهم صلاح سالم تحلیلا سياسيا استمر ثلاث ساعات ركز فيه 
على النقاط الآتية : 
\ ت المفهوم العام لقيادة الشسورة وتصور خط سيرها مع yan in‏ 
العناصر على الاتحاد السوفییتی why‏ دعاية الغرب ۰ 
۲ هس ارجع غموض موقف الثورة من الشیوءبین الى خشية البعض من اتهام 
الح رکة بانها شيوعية ٠‏ 
۳ - أبرز نقاط الخلاف مع الولایات التحدة وخاصة رفضها امداد مصر 
بالسسلاح 5 
وخلص صلاح سالم من ذلك الى أن هناك تغييرا فى الخط السیاسی 
اللثورة يتلخص فى : 
أولا ۰۰۰ فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الغورة على توثيق العلاقة 
'مع الاتحاد السوفييتى والصين والدول الاشتراكية ٠‏ 
انیا ۰۰۰ فى قضية الديموقراطية ۰ وضع دستور جديد واعداد 
انتخابات dole‏ وتشکیل بر لان ٠.‏ ۱ 


YAN. 


وأكد لهم صلاح سالم أن هذين الاتجاهين سوف ینطلقان بأقصى, 
قوتهما في منتصف عام ١9105‏ ۰۰۰ ولعله كان يقصد بذلك تحديد موعد 
جلاه القوات البريطانية عن منطقة القنال ٠‏ 


وفاجاهم صلاح سالم بخبر لم يكن قد اعلن بعد ۰۰۰ وسرا لم يعرفه 
أحد ۰۰ وهو تعاقد مصر مع الاتحاد السوفييتى على توريد صفقة سلاح, 
۰ كما وعدهم بالافراج عن جميع الشيوعيين قبل ۲۲ پوليو ۱۹۰۹ ۰ 

وعرض موقفه بعد ذلك فى قضية السودان » ونقد نفسه نقدا ذاتيا 
لاضطراره الى السير بأسلوب حكام ما قبل الثورة للزعماء وتردى الحال 
بعد ذلك حتى فى صفوف حزب الوطنی الاتحادی , ومع اسماعيل الازهری. 
خاصة « : 

ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشیوعی السودانی ) ۰۰۰ وقال 
Lit‏ تجنبناه لموقفد ا من الشيوعية فى مصر ۰۰۰ وانه كان فى التأیید 
والعارضة حزيا مبدثيا شریفا ۰۰۰ وانه على حد تعبيره ( حزب حقیقی 
وجاد وغير ملوث ) ۰ وقال لهم صلاح سالم انه عندما اتصل بالشهيدين 
عبد الخالق والشفيع وعرض عليهما مساعدات فى حدود العمل الوطنى 
مثل اقامة السرادقات أو الامداد ببعض الاموال » رفضوا فى شدة ٠‏ 


وقال صلاح سالم انه تدور فى صفوف الحزب مناقشة حول الموقف 
فى مصر ویتارجح الرأى بين التأييد والعارضة ٠‏ وموقف الحكومة المصرية 
من الشيوعيين المصريين يلعب دورا LA‏ فى ترجيح جالب على آخر ۰۰۰ 
وانه لو تحول الموقف داخل قيادة الحزب الى التأبيد فان هذا قد يخرج 
الوقف فى السودان من دائرة اليأاس ولم بخف صلاح سالم مرارته ویاسه 
نتيجة تغير موقف الأزهری ٠‏ ۱ 


وصارحهم at‏ استاذن مجلس القيادة فى الاتصال بهم فوافقوا » رانك 
يطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق تحليله السیاسی , فانهم عندئذ يصبحون 
مطالبين بالسفر ال السودان لاقناع sold‏ الحزب هناك بتایید القاهرة 
وخط. الاتحاد مع مصر ٠‏ 

وتداول الاربعة على جالب ووجدوا اله لابد من شيثين ٠١‏ الاستيثاق 
من حديث صلاح سالم ء والاتصال بزملائهم الهاربين خارج المعتقل ٠‏ 

واتفق صلاح معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها أسبوع بعودون. 
بعدها الى مکتبه ٠‏ 

واكن الأربعة لع يعودوا الى مكتب صلاح سالم ۰۰۰ GY‏ الصحف 


TAT 


ولم تكن استقالة صلاح سالم مفاجاة للقريبين من مجلس القيادة + 
فان سياسة صلاح سالم فى السودان كانت موضح خلافات ومناقشات 
داخل المجلس , وخاصة بعد حريق اشتعل قى الجنوب بتدبير من 
الاستعمار » ومطالبة صلاح سالم بان تطلق يده فى العمل بصورة كاملة ٠‏ 

وقد حدث نوع من التحقیق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
مصر والسودان فى مارس ۱۹۵۵ » ولکن صلاحا كان عنیفا فى مناقشاته , 
وسفه آراء yar‏ الذين اشتركوا فى المناقشة من غير علم كاف » وانهى 
حديثه بتقديم استقالته ٠٠٠‏ ولكن المجلس لم يقبل الاستقالة ٠‏ 

وسافر صلاح سالم ضمن الوفد الصری الى باندونج ٠»‏ والخلاف 
jay‏ صدره » ومعاملة جمال عبد الناصر له يتسرب اليها اليرود vee‏ 

وكان صلاح alle‏ فى وقت من الأوقات وبقوة اندفاعه وحيويته , 
وبموقفه كوزير للارشادء وبقدرته على تلوين الحديث » يتطلع الى رئاسة 
جمهورية الاتحاد ۰۰۰ ولم يكن ينظر الى جمال عبد الناصر كمنافس له 
وانما كان يخشى منافسة نجيب فى الاستفتاء ٠‏ 

ولكن هذه التطلعات سواء كانت حقيفية أو غير حقيقية , تلاشت 
وذبلت بعد اقالة محمد نجيب ۰۰۰ وبدا صلاح سالم نفسه يتعرض لهجمات 
زملائه » بل وبعض ضباط الصف الثانی , وهو الذى كان عنيفا فى هجومه 
على محمد نجيب ٠‏ 

وبداً مجلس القيادة polo‏ صلاح سالم ٠٠٠‏ وخاصة بعد اتصاله 
بالشیوعیین المصريين ۰۰۰ زکریا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعتمد 
عليه صلاح سالم ليس هو القوة الاساسية فى السودان ۰ 

وجمال عبد الناصر انتقد سرياسة التعامل مع الزعماء السودانيين 
باسلوب غلبت عليه روح المنفعة الذاتية ٠‏ 

وحسين ذو الفقار صيرى اضطر الى مسايرة حزب الأمة لینقذ ما يمكن 
القاذه ٠‏ 

ووصل الخلاف ال ذروئه عندما تصسادم صلاح سالم مح جمسال 
ميد oll‏ ۰ ولم يستطع صلاح أن يجتذب زملاءه ال صفه , لانفراده 
بالعمل طوال الفترة الماضية وسخريته من بعضهم وتفوق جمال عبد الناصر 
خی قدرته على اقناع ژملائه برایه ٠‏ 

وقدم صلاح سالم استقالته للمرة الثانية فى سبتمبر ۱۹۵۵ متصورا 
انها لن تقبل مثل استقالته السابقة ٠‏ ولکن الجلس قبلها فورا » وکان 
شقيقه جمال سالم وقتها فى زيارة خارج pas‏ ۰ 


be 


وطويت صفحة صلاح سالم Lunt‏ فى تاريخ علاقات مصر والسودان» 
بعد أن طويت صفحة محمد نجيب ۰۰۰ وتو زكريا محيى الدين مسئولية 
السودان ٠٠٠‏ ونقل محمد أبونار الى وزارة الخارجية حيث عمل مديرا 
للادارة الافريقية لشئون السودان ٠‏ 


وأصبح واضحا بعد خلع صلاح سالم من موقعه ان الموقف السیاسی 
بين القاعرة الخرطوم قد فقد كثيرا من نشاطه , وانه دخل مرحلة جديدة 
تبدد منها الامل فى انتهاء فترة الانتقال الى ظهور الاتحاد بين دولتی وادى 
الئيل الغر بيتين * 


وبعد أن أخذت اجراءات السودنة مداها , وأوشكت ثلاث سئوات 
الاتفاق على النهاية ء أبلغت الحكومة السودانية برئاسة آزهری حكومتى 
مصر وبريطانيا برغبة الجمعية التاسيسية وطالبت بسحب جيش الاحتلال 
لاجراء الاستفتاء ( فى جو حر محايه ) * 


وسحبت Whitey por‏ جيوشهما » وتركت مصر كل الاسلحة 
الثقيلة التى كانت تخص جيشها فى السسودان وتم الجلاه فلا فى 
توفمیر ۱۹۵۵ ۰ 

ووحدت حکومة السودان بعد الجلاه أن الأمر لا يحتاج الى استفتاه 
ola‏ شکل الحکم بعد اتفاق کل الاطراف الحاکمة على معارضة الاتحاد 
۰ واعلنت pls‏ الجمهورية السودانية فى ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۰۵ وتشکیل 
مجلس قيادة لر اسة الدولة ٠‏ 


ولم يجد مجلس قيادة الشورة فى مصر فرصة للمطالبة باتمام 
الاستفتاه ۰۰۰ واملن استقلال السودان رسمیا فى أول phy‏ ۱۹۵۹ , 
وذهب صلاح سالم الى هناك مدعوا کشخص Gale‏ « ورفض آزهری اقتراحا 
بقبوله اول phon‏ مصری هناك ٠‏ 

وهکذا تحرر السودان بفضل اتفاقية ۱۲ فبرایر ۱۹۵۲ ء وكما كانت 
السودان آول دولة عربية افريقية تستقل فى القرن التاسع عشر بعد ثورة 
الهدی , فانها كانت أيضا أول Uso‏ عردية افريقية تجلو عنها قرات 
الاعتلال ٠ Lat‏ 

وأصبح السودان مستقلا وغير مرتبط بمعاهدات أو أحلاف عسكرية 
ولا توجد أية قواعد أجنبية ۰۰۰ 


تم ذلك قبل مصر ذاتها one‏ 


بل ان جلاء القوات St‏ يطائية عن مصر كان مشروطا بشروط معينة » 
وتم بعد جلاء القوات الاجنبية عن السودان بستة شهور كاملة * 

وكان جلاء القوات البريطانية عن منطقة القنال هو القضية الرئيسية 
التى تحمل العسكريون مسئولیتها يوم وثيوا الى السلطة ٠‏ 

وکان نضال الشعب spall‏ قد وصل الى مرحلة الکفاح المسلح فى 
القناة مما هدد الوجود الاستعمارى فى النطقة الى ان توقف Boye‏ 
القاهرة ۰ 

وكما كان الوفد حريسا على اجلاء القوات البريطانية قبل انتهاء 
ربط مصر tel‏ عسكرية ٠‏ 


كما كان الوفد ٠٠٠‏ كانت حركة الجيش أيضا وتصريحات أعضاء 
مجلس قيادة الثورة كانت تشير الى هذا الاتجاه ٠٠٠‏ أوضح التصريحات 
وأكثرهما جرأة كانت تصريحات جمال عبد الناصر ۰۰۰ قال فى شبين الكوم 
فى ps‏ ۲ (الجلاء عن القنال آو القتال حتى الموت ) و نشرت صحيفة 
الأخبار يوم ١١‏ پتایر ۱۹۵۶ عنوانا رئيسيا فى صفحتها الأول تحت عنوان 
( أخطر تصريح لجمال عبد الناصر ) قال فيه ( لن تستطبم الدول الغربية' 
أن تخديعنا بوعودها المعسولة اذا ما نشب صراع gle‏ مساح ثالث ونحن 
بعد غير معترف بحقوقنا الشروعة فى الاستقلال التام ) ۹ 

وقال محمد نجيب يرد على تشرشل عندما صرح بانه يريد رؤية 


اسرائيل أقوى دولة فى شرق البحر الأبيض التوسط ( ان معاهدة 
1 اللغاة فرضت على مصر تحت ضغط قوات الاحتلال ) ۰ 


ولكن حركة الجيش لم تواصل الكفاح المسلح مباشرة o.‏ آثرت ان 
تمضی فى طريق الفاوضات ٠‏ مستهدفة النجاح السریم كما حدث فى 
اتفاقية السودان ٠‏ 

وتشكل الوفد المصرى للمیاحثات برئاسة محمد نجيب وعضوية 
جمال عبد الناصر وصلاح سالم وال دکتور محمد فوزى والدكتود حامد 
سلطان والدكتور على حسن زین العابدين ٠‏ 

وظهر Lee‏ اللحظة الأولى فى المباحثات التى بدأت جلستها الاول يوم 
۷ ابريل ۱۹۵۲ أن الوقف يختلف عن مباحثات السودان التى حوصر 
فيها الجانب البريطانى باتفاق الأحزاب السودائية على رای مود . 
والتقاء وجهات نظر الصریین والسودائيين “٠‏ ۱ 


ray 


كان الجانب الیریطانی يستهدف ربط مصر بحلف دفاعى pt‏ 
الأوسط , كما كان Gage‏ بقاء قناة السويس قاعدة لقواثة وعمليائه 
العسكرية فى المستقبل ۰ 

وكانت هذه الاتجاهات مرفوضة تماما من الجائب الصری ۰۰۰ ولم 
تعد السودان هی الصخرة التی تتحطم علیها الفاوضات » ١‏ ولکن" ا 


الاحلاف ومواثيق الدفاع الشترك هی الخطر GU‏ حاول السسکر بون 
تحاشیه ۰ 


وظهرت سسلامة الوقف الوطنی للمفاوضین الصریین pan‏ یحانهم 
التعددة التلاحقة ٠‏ 

محمد نجيب قال لعضو البرلان البربطانی ریتشارد کووسمان ‏ قل 
OLY‏ ان صبر مصر آوشك أن بنفد وآن فرصة الوصول الى اتفاق مرف 
لن تظل سانحة الى الابد ) ٠‏ ۱ 

وواصل جمال عبه الناصر خطبه الداعية الى LE‏ غير الشروط > 
مهددا بعودة cus‏ السلح ۰ , 

ولم تستمر الفاوشات آکثر من آیام cal gid‏ في 5 gle‏ و شرت 
الصحف WU‏ أن مشكلة الخبراء البر بط نییل هی سبب توقف الفاوضات , 
وأصدر محمك تجيب رسالة للشعب لوم 15 pie‏ قال فيهنا ol‏ قطع 
الباحثات كان نتيجة ( محاولة البريطائيين العبث بالبدا الذى جعلناه 
أساسا لندخول فى هذه المباحثات وهو جلاء جنود الاحتلال عن آرضنا 
جلاء كاملا دون قيد أو شرط ) ٠‏ 

ولم تكد تقطع المغاوضات حتى توتر الوقف ۰ ونصحت بريطائيا 
رعاياها بالرحيل عن البلاد فى شهر مابو OV‏ قى محاولة للضغعل على 
عصر ٠‏ ولم تجد حرکة الجيش سبیلا الا العودة الى الكفاح المساح eee‏ 
ولكن بأسلوب آخر » فقد ظهر تصريع فى الصحف يوم ۱۷ مايو يقول 
( ان كل شىء فى المعركة السابقة كان یجری ارتجالا ولم يكن هناك شخص 
مسئول » أما اليوم فكل شىء موضوع تبعا للخطة المرسومة ) ٠‏ 


ولم يكن هذا التصريح موفقا ٠٠٠‏ اذ اله لم يكن هناك مبرر للق 
تنافش مفتعل بين حركة الكفاح المسلح للشعب فى مراحلها ٠٠١ stl‏ 
بل كان الواجب اظهار الامر كانه حلقات فى سلسلة متصلة ليان ولكن 
الأحزاب عامة والوفد خاصة حتی ولو كانت مفخرته الکبری وهی سماحه 
بانطلاق طاقات الشعب فى کفاح مساح مساند من الحكومة ضك wl gill‏ 
البر یط نية فى القناة. ٠‏ 


¥ 


ويقول كمال رفعت الذى كان يعمل ضابطا فى الخابرات ومسئولا 
عن الكفاح المسلح بالقناة فى ذلك الوقت ( ما ان أعلن جمال عبد الناصر 
بيان توقف المفاوضات حتى تح ركنا للعمل ) ٠‏ 

وشهد شهرا مایو ویونیو ۱۹۵۲ تحركا واسم النطاق للقدائيين ٠٠٠‏ 
وقال جمال عبد الناصر فى رده على خروج الاسر البريطائية ( ان الذين 
لا نريدهم فى بلادنا هم جنود الاحنلال الانجليز وحدهم دون غيرهم ۰۰۰ 
آما الرعايا البر‌پطائیون الدنیون من آفراد الجالية البريطانية فهم فى 
حماية مصر ) ٠‏ 

وفی VE‏ پونیو قال 'أيضا ( اننا نکون جیشا کبیرا يضم ۲۲ ملیونا 
من المصريين وهو جيش قادر على اخراج الستعمر من البلاد » ولن نعتمد 
على فثة قليلة , ولکننا نعتمد على الواطنیل جمیعا ۰ Lil‏ نوزع السلاح 
فى جميع أنحاء البلاد ) ° 

ولكن طبيعة الكفاح المسلح عام ۱۹۵۳ ۰ كانت تختلف عن طبيعته 
عام ۱۹۵۰ ۰ ۱۹۵۱ ۰۰۰ تحول الكفاح المسلح بعد حركة الجيش الى عمل 
تنظيمى منضبط فى يد ضباط المخابرات Ge pall‏ الذین انبئوا فى مدن 
القنال ۰۰۰ وكان فى مقدمتهم كمال رفعت وعبد الفتاح أبو الفضل وفؤاد 
هلال وعمر لطفى وغيرهم ٠‏ 

وکان جميعنا يعمل تحت قيادة زكريا محيى الدين الذى كان حتى 
ذلك الوفت مشرفا على كافة أجهزة الأمن ( وزارة الداخلية ‏ الخ برات 
العامة المخابرات الحربية ) ٠٠٠‏ والذى قسم منطقة القدة الى قطاعات 
عين لكل قطاع منها ضابطا مسوولا وكان يعقد لهم اجتماعات دورية 
لتدسيق وتوجيه الخطط ٠‏ 

وكان لهذا الأسلوب الجديد فى الكفاح السلم سنیات 
وايجابيات ۰۰۰ فقد كان تركيزه فى يد الضباط يعطيه طبيعة عسكرية 
قادرة على التدريب والتوجيه وضرب المناطق المؤثرة ۰۰۰ ولانهم 
منتمون الى المخابرات فقد كان التصنیف السياسى للناس عندهم ذا أهمية 
تصل الى المرتبة الأول » مما عزل عن المعركة كثيرا من العناصر السياسية 
القادرة على توعية الجماهير وتعبتتها ٠‏ 

كانت Wall‏ تتحرك فى خطوط مرسومة » وتحقق عمليات ناجحة ٠‏ 
ولکنها لم تلتقط حرارة الجماهير أو تتحرك فى أحضانها ولم تعمل على 
بعث تربية قومية ٠‏ 

لم يكن مصرحا لكل واحد أن يحمل سلاحه ويختار كتيبته وقیادته » 
ویضحی بحیاته فى صفوف التنظيم الذى يؤمن به ۰۰۰ ولكنه كان ضروريا 


۳4 


of‏ برتبط بالخابرات ليحصل على جواز المرود الى التضحية والكفاح 
المسلح ٠‏ 

وكان كثير من الشباب والعناصير السياسية يرفض الارتباط 
بالمخابرات ویخشی اسمها فهى كفيلة بالاساءة اليه ٠‏ فى وقت كانت يدها 
غیها مطلفة فى اعتقال الزعماء السياسيين وآفراد التنظيمات الشيوعية ٠‏ 


وهكذا اختفت أعلام كتائب الوفد ومصر الفتاة والشيوعيين التى 
ارتفعت عام ۱۹۵۱ وجذبت اليها آعدادا متزايدة من المناضلين ۰۰۰ ولم 
يعد هناك سوى علم واحد وهو ple‏ المخابرات وقيادة واحدة هى قيادة 
الضباط ۰ 

bl‏ الاخوان المسلمون فانهم لم یسهموا فى الكفاح المسلح ضسد 
الانجليز رغم انهم كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل 
علنا ۰۰۰ وآثروا أن ينكمشوا على آنفسهم , تماما كما فعلت قيادتهم أثناء 
حكم الوفد عندما قال حسن الهضيبى انهم لا يعتبرون الكفاح المسلح هو 
الاسلوب السليم للنضال واعترض على جموح بعض شبابهم الذين اشتركوا 
خی معرك القتال ۰۰۰ كما قال الشيخ فرغلى مسئول الاخوان فى 
الاسماعيلية لكمال رفعت مما ورد فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) : 

- احنا معندناش استعداد لتحمل تهور الداس ولا يمكن نضحی 
بأولادنا عنشان خاطر الوفد ٠٠٠‏ الوفد عملها والوفد يتحمل نتائجها 
واللى حصل اليومين اللى فاتوا كانوا كلام فارغ ۰ 

وهكذا كانت سياسة الاخوان أيضا بعد الثورة ٠٠٠‏ لم يسهموا فى 
حركة الكفاح المسلح » فى الوقت GU‏ عجزت فيه القوات الشعبية الاخری 
عن المساهمة لوجود قادتها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

واقتمس الکفاح على التعاو ین مع ضباط مخابرات الثورة ٠‏ 

اقترن نشاط الكفاح المسلح بالموقف السياسى وارتبط به ارتباطا 
وثيقا ۰۰۰ كلما تقدمت الحادثات هدأت منطقة القناة 2 وكلما تعثرت 
إنفجرت الأحداث فى المنطقة ٠‏ 

ولذا كان شهرا هايو ويونيو ۱۹۵۲ من الأشهر الساخنة بعد توقف 
الفوضات واستمر تصاعد الکفاح السلع حتی بلغ ذروته عنلما اختفى 
الشاو بش البریطانی دیجدن من السلاح الجوی يوم ۷ يوليو » وارسلت 
القيادة البريطانية انذارا الى مصر فيه نهد بد باتخاذ اجراءات عنيفة 
بالاسماعيلية وتحددت الساعة التاسعة من صباح ۱۲ يوليو لتنفيذ 
ذلك ٠‏ 


o. 


رفض مجلس قيادة الثورة الاتذار ٠‏ 

ورفض محمد نجیپ db lie‏ مستر هانکی الوزیر العوض البر بطانى ٠‏ 

و نوقشی موضوع اختفاء الشد.و دش بش البر بطانی فى مجلس الاوردات ۰ 

وقال لى صلاح سالم انهم رحلوا الشاویش البرطانی الى باریس 
حيث ظهر هناك » واستوقفت المباحثات نتيجة ذلك فى ۲۱ يوليو ۱۹۵۲ ٠‏ 

ويشير كمال رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) الى ازدياد 
الحوادث التى تست خلال فترة لوقف المفاوضات » ويشير أيضا الى انه 
بعد عودة المباحثات لم تتوقف الأحداث » إل ان السفارة الير بطائية قدمت 
احتجاجا فى نوفمبر ۱۹۵۲ على زيادة عدد الحوادث فى المنطقة ٠‏ 


وقد أمكن خلال هذه الفترة اعتقال عدد من الجواسیس الذين کانوا 
فى خدمة القوات البر بطائية » وت کمتهم محكمة الثورة وأصدرت عل 
بعضهم الحكم بالاعدام مثل محمود صبری على العروف يكنج صبری »2 
والفريد عوض ميخائيل » محمد عزت محمد » وبولس مكسيموس وأصدرت 
الحكم على البعض بالأشغال الشاقة ٠‏ 

و حلال قترة انقطاع الفاوضات كان جون دوستر دالاس pe AS‏ 
لزيارة مصر یوم ple ١١‏ ۱۹۵۳ فى مدد.ولة لعقد صلح بين العرب واسرائیل 
ودعم سياسته فى تطويق الاتحاد السوفییتی بأحلاف عسکرية ٠‏ 


قدم دالاس الى محمد تجیب هدية ایزنهاور عبارة عن مسدس 
بلا ذخبرة آثبتت الاحداث فیما بعد انه السلاح الوحید الذی تدمته آمریکا 
الى مصر ۰۰۰ پینما آرسل محمد نجيب الى ایزنهاور تمثالا من الذهب 
لاله الحکمة عند قدماء المصريين ۰ 


وقد صرح دالاس عند وصوله قائلا ( ضرورة بدء قاعدة القداة 
ولم تقایل تصر یحات دالاس بای تأپید من جانب الشعب ولا من 
جانب ضباط مجلس الةيادة الذین التزموا سسياسة عدم الارتباط باحلاف 
عسکر بة 59 
مظهرا تناقضات موقف أمريكا التى تؤيد اسرائيل التى تصرح plat‏ حزب 
شیوعی فيها ا ی ا ل و ی 


٠ انجاترا ضدها‎ oe Lama 


۳۹۹ 


ولم تكن صورة الولايات المتحدة عند Gu pall‏ كما حاول أن پرسمها 
محمد حسنين هيكل فى كتاب ( عبد الدصر والعالم ) بقوله ( كانت 
الولایات المتحدة تحیط بها کل معانی النجاح والفتئة « براقة متسد مية 
على الفشل الذریم الذی منی به الاستعماریون القدامی » وکان الداس 
عتجاوبين مع فكرة قیام الامریکیین بدور رئیسی فى الشرق الاوسط 
ومستعدین لقبولها ) ٠‏ 


لم يكن هذا التصور صحیحا ۰۰۰ فان كافة القوى الوطنية كانت 
ضد السماح للامريكيين باأداء دور سیاسی بديل ندور انجلترا » ظهر ذلك 
فى سياسة الوفد وأحزاب مصر الفتاة والوطن الجدید والعنظیمات الشيوعية 
والجماميرية » فقد کشفت آمریکا الستار عن موقفها آئناه عرض النقراشی 
لقضية مصر على مجلس الأمن ۰ 


واذا استثنينا السراى التى كانت على عبلاقة طيبة بالأمريكيين 
والاخوان المسلمين الذين حرصوا على اثبات حسن نيتهم للأمريكيين , 
وبعض رجال آحز اب الاقلية فان أحدا من المثقفين أو السياسيين المصريين 
الوطنيين لم يكن ينظر الى أمريكا بنظرة محمد حسنين هيكل » أو نظرة 
مصطفى Gul‏ فى كتابه ( أمريكا الضاحكة ) أو نظرة حافظ عفيفى مؤلف 
( الانجليز فى بلادهم ) الذى كتب مقالا فى الاهرام يوم ۲۵ اعسطس 
۱۹01 قال فيه ( لا مان مطلقا من أن نعقد مع بریطانیا ومع غيرها من 
دول المعسكر الغربى معاهدة تحقق أهدافنا وتضمن لنا ولها معونة 
عسكرية متبادلة عند الحاجة ٠٠٠‏ وأرى أن محالفة UW‏ تحقق هذه 
الأغراض مع انجلترا وأمريكا وهى خير ما أطمع فى الوصول اليه واتمثاه 
لباذدى ) eee‏ وکن اجره died ws Jf‏ رئيسا للد روان الملكى : 

والضباط أيضا لم يكونوا أقل التزاما بارادة الشعب من السياسيين 
الوطنيين قبل الثورة ٠٠٠‏ ولم يكونوا اکثر اقترابا من أمريكا الا بالقدر 
الذى تساندهم به فى الضغط على بريطانيا ٠‏ 

ووضح من زيارة دالاس ان احتمال ضغطه على بریطائیا سراب 
لا يجوز التعلق به وکن نجيب وجمال عبد الناصر صريحين معه تماما فى 
عدم الاستجابة لرغبته فى الارتباط باحلاف غربية خوفا من الشيوعية ٠‏ 


وفی ذلك قال جمال عبد الناصر » كما روى محمد حسئين هيكل 
فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) : 


( ان الاتحاد السوفيتى يبعد عدا © آلاف ميل ولم نقم قط مشاكل 
معه كما آنه لم يهاجمنا أبدا ولم يحتل آرضنا اطلاقا ولم .يكن له قط قاعدة 


WAVE 


فى مصر بينما لا تزال بريطانيا فى مصر تمارس احتلالا استعماريا منله 
سبعين عاما ) ٠‏ 

وزاد موقف أمريكا وضوحا عندما استجابت الى قرار بريطانيا بحظر 
توريد الأسلحة wd pal‏ ذلك يقول آنطونی ناتج فى كتابه ( ناصر ) 
معلقا على نتائج زيارة دالاس قائلا : 

( ان الانعكاس المرير لحديث الامر یکین عن مساعدة شعوب الدول. 
النامية لم يكن اكثر من أفيون لتخديرها ) ٠‏ 

ولذا فان خطاب ايزنهاور الذى أرسله الى محمد تجیب يؤكد فيه 
عزم آمر بكا على تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة الى مصر اذا 
وصلت الى اتفاق مع بريطانيا كما ذكر ناتج فى كتابه poll‏ غير ذى 
صدى عند أعضاء مجلس القيادة ٠‏ 

والحقيقة أن أمريكا لعبت دور الوسيط فى الباحثات ٠٠٠‏ حاولت. 
اقئاع بريطانيا بجلاه قواتها وحاولت اقناع مصر بالارتباط بحلف دفاعى, 
غربی * 

ولکنها وجدت من الضباط اصرادا على عدم التورط فى أحلاف 
دفاعية ٠‏ ولذا فانه عندما عقد مؤثمر لاقطاب الغرب فى > ap‏ برمودا 
بالمحيط الاطلنطی فى دیسمبر ۵۳ وحضر تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
وانطونی ايدن وزير الخارجية وجوزيف لانييل رئيس وزراء فرئسا 
واجتمعوا هناك بالرئيس ايزنهاور ودالاس وزير الخارجية ۰ ونوقش 
موضوع تنسيق جهود الدول الاستعمارية الثلاث » اتفق رأيهم جميعا على 
عدم الاستجابة لرأى مصر » وممالاة بريطانيا فى موقفها المتشدد ٠‏ 

آخذت الفاوضات Le glist‏ التقلیدی فى الماطلة ۰۰۰ وانعکس ذلك 
على الشعب نقدا لاسلوب العسكر بين فى معالجة الشکلة بأاسلوب 
السیاسیین * 

لم يكن الكفاح المسلح فى القداة مشتعلا كما كان عام ۱۹۵۱ بدرجة 
مقنعة للجماهير » chs‏ روح المعارضة تتحول من همسات الى مظاهرات 
pls‏ بها الطلية , وعاد مجلس القيادة الى اعتقال عدد AS‏ من السياسيينه 
وتقديمهم الى محكمة الثورة » فى الوقت الذى حوكم فيه الجواسيس ٠‏ 

و بعد انتهاء المحاكمات وخلالها لم تتوقف حوادث الكفاح المسلح فى 
القناة > وصرح سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا آمام مجلس العموم 
فى پنایر ۱۹۵۶ بعد تولى ايدن رئاسة الوزارة عقب تخلى تشرشل عن 
الحكم WL‏ ( ان من المستحيل الوصول الى اتفاق مع مصر ما دامت هذه 
الحوادث مستمرة ) ٠‏ 


۳۹۸ 


وفى يوم ۲۰ يناير ١165‏ أطلق الانجليز الرصاص على سيارة جيش 
pan‏ بة تحمل ۱۷ جنديا من سلاح الطيران 0 أصيب أربعة منهم وقتل 
واحد ۰۰۰ وکان هذا هو آول حادث من نوعه ۰۰۰ صدام بين القوات 
السلحة وبعضها ٠‏ 

ورد pall‏ یون على ذلك فورا » وتصاعد القتال فى المنطقة ۰۰۰ ولکنه 
ظل منعزلا عن الجماهير ۰۰۰ بل ظل منعزلا حتی عن ضباط الجیش, 
أنفسهم soe‏ ولم ly‏ بالخلاف بي محمد جیپ واعضاء مجلس قيادة 
الثورة eee‏ 

وعندما تخلص مجلس القييادة من محمد نجيب وتو جمال 
عبد الناصر رئاسة الوزارة فى ۱۷ ابر بل ۱۹۵۶ تفر لحل مشكلة الجلاء 
بعد ان وصلت الأمور الى حد نهدید شعبية مجلس القيادة بعد ان لم 
تفلح العمليات العسكرية فى القئاة فى تليين عناد البريطانيين ٠‏ 

واتخذ جمال عبد الناصر عدة خطوات ايجابية بناء على تقدير موقف 
شخصى 5 

قرر من ناحية المبدأ قبول عودة القوات البر بطالية الى منطقة القئاة 
اذا هوجمت تركيا » وهو al‏ كان مرفوضا قبل ذلك من الجائب الصری 
٠٠‏ وقرر Lael‏ بعد شهر واحد من توليه الوزارة دعوة البريطانيين ال 
عودة الباحثات مع وقف النشاط الفداثى بعد ان كان قد وصل الذروة 
كما ذكر آنطونی qu‏ » 

واستؤنفت الباحثات فى يوليو ۰ بعد أن كان Slee‏ عبد الناصر قله 
أعلن فى ۱۸ يونيو ان مفاوضات تجرى بين مصر واندوئیسیا ويوغسلافيا 
بشان عقد المؤتمر الآسيوى والأفريقى » وبعد ان آضرب العمال المصريون 
فى ۲۳ gy‏ عن الذهاب الى معسكرات القناة » وعقب قولته العروفة 
فى شبين الكوم ( على الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل ) ٠‏ 

وفى ۲۵ يونيو انتقلت قيادة القوات البريطائية فى منطقة قناة 
السويس الى قبر ص « وأعلنت السفارة Ula‏ قالت فيه ( ان انتقال قيادة 
القوات الى قبرص لا يعنى أى تحویل فى موقف بريطانيا من الفاوضات ) ٠‏ 

تشكل وفد المفاوضات المصرى بعد ابعاد نجيب برئاسة جمال 
عبد الناصر وعضوية عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البفدادى 
وصلاح سالم ودکتور محمود فوزی ومن الجانب البریط نی السفير 
البر بطانی سير رالف ستيفنسون وميجر بنسون قائد القوات البريطانية 
ومستر رالف موری الوزیر الفوض فى السفارة ٠‏ وحضر وزير الحربية 
البر يطانية آنطونی هید فى الراحل الآخيرة ٠‏ 


۹۹ 1 


٠‏ لم تستخرق المفاوضات وقتا طوبلا ٠‏ بدأت فى ١١‏ يوليو وانتهت فى 
‘Vv‏ پوليو » حيث candy‏ الاتفاقية بالأحرف الأول فى دار رئا'سة مجلس 
الوزراء ووفعها عن pee‏ جمال عبد الناصر وعن بریطانیا مستر أنطوانى 
هيك * 


قصر مدة المفاوضات بعد استثنافها ء وسرعة الاتفاق والتوقيع 
بالأحرف الأول آمر مثير للتساؤل » وهو دليل على أن تقاط الخلاف قد 
سويت قبل الجلسسات ۰ وان قبول جمال عبد الناصر عودة القوات 
البريطانية فی مدال مهاجمة تركيا « كان حرصا منه على انهاء المفاوضات 
للسيطرة على الموقف الداخلى بعد تصادم الثورة مع كل القوى السياسية 
عدا الاخوان المسلمين الذرين كانوا يتربصون ويتحيئون الوقت المناسب 
للانقضاض ٠‏ 

تاکد بعد ذلك ان هذه السرعة فى توقيع الاتفاق كان نتيجة وساطة 
أمريكية . كما ذكر لى زكريا محيى الدين استهدفت حل المشكلة بين 
البر بطانيي والمصريين لخلق جو مداسب J‏ بط مصر بسسياسة جديدة فى 
المنطقة ٠‏ 

ویبدو أن جمال عبد الناصر كان يتطلع الى جلاء القوات البر بطائية 
باعتباره هدفا رئيسيا » يدبر بعده من الخطط ما يحمى الاستقلال الوطنى 
۰ واعنبر ان الاتفاقية لا تزيد عن كونها ( حبر على ورق ) يستطيع أن 
يفعل بعد توقيعها ما يشاء عقب جلاء جنود الاحتلال » وهو لم يعتبر 
ادراج تركيا بمثابة ارتباط تحالفى مع بريطانيا ٠‏ 


خاطب جمال عبد sols}‏ الشعب وم ۲ يوليو قاتلا Wt)‏ نعيش 
oY!‏ لحظة مجيدة فى تاريخ وطننا ونقف على عتبة مرحلة حاسمة من 
مرا<ل كفاح شعبنا ۰ لقد وضع الهدف الأكبر من آهدا ف‌الثورة dia‏ هذه 
اللحظ؛ موضع التنفیذ الفعل ) ٠‏ 


ولکن هذا لم يكن رای فثات كثيرة من الجماهیر اعتبرت اتفاقية 
الجلاء آقل من طموحها واکش تراجعا من ارادنها ۰۰۰ فهی تعنی فى 
مضمونها تحالفا مع البر بطانیین قبله الوفد عام ۱۹۳۹ لم رفضه رقضا 
GL‏ بعد الشاء المعاهدة ٠‏ 


نصت الاثفاقية على انسحاب القوات البريطانية خلال عشرين شهرا 
من التوقيع Shell‏ © وانتهت معاهدة 19953 وكافة ارتباطاتها » واعتبرت 
قناة السريس جزء!ا من مصر JARS‏ حرية الملاحة فيه الف قية الاستانة فى 
9 اکتوبر ۱۸۸۸ ۰ 


ره 


gee 


ونصت الاتفاقية أيضا على بقاء أجزاء من القاعدة صالحة ومعدة 
للاستخدام تعود اليها القوات البريطانية اذا ما هوجمت دولة من دول 
معاهدة الدفاع الشترك لجامعة الدول العربية آو تركيا 'أيضا ۰۰۰ وفى 
حالة التهديد بالهجوم يجرى التشاور فورا بين مصر وبريطانيا ٠‏ 

وبين توقيم الاتفاقية بالحروف الأولى وتوقيعها النهائى تب‌لورت 
المعارضة للاتفاقية عموما ولجمال عبد الناصر بصفة خاصة ۰ وظهرت 
بوادر ذلك فى صورة سف كوبرى ابو سلطان بمنطقة القنال فى 
۲ أغسطس ۶ عن غير طریق ضياط المخابرات المسئولين عن الكفاح 
السلم 3 

ویقول كمال رفعت فى کتابه ر حرب التحریر الوطنية ) ان ( آصابع 
الاتهام آشارت الى الذین لا بریدون جلاء القوات الأجنبية عن بلادنا ۰۰۰ 
آشارت الى فثة لم تطلق أبدا رصاصة على الانجلیز منذ الثاء معاهدة 
۰ 


ويدون كمال رفعت فقرة من تقرير المخابرات البريطائية یقول من 
الأمور دات الغزی ان المنطقة الوافعة شمال آبی سلطان مشهورة بأنها 
قلعة حصينة للاخوان المسلمين » وترد أنباء عن مسنودعات أسلحة فى 
تلك النطتة من مصادر موثوق بها من حين الى آخر ٠‏ 

اذا صح ذلك فان هذا يعنى سرعة تحرك الاخوان المسلمين من 
جديد ضد جمال عبد الناصر » راكبين فى ذلك موجة الرفض الشسعبى 
لاتفاقية الحلاء » منتهزين فرصة الهجوم العام على جمال عبد الناصر 
وشخصيته التى صورت فى هذه الفترة بمظهر القوة فى معاملة محمد 
نجيب والزعم» السياسيين والشبوعيين ٠٠٠‏ وأسىءه البها بقبول اتفاقية 
'الجلاء ۰۰۰ وفى ذلك يقول جان لاكوتير فى كتابه ( عبد الناصر ) ( لم يبد 
البکباشی أكثر انعزالا بنظر الشعب المصرى كما بدا فى اليوم الذى حمل 
فيه الى الشعب ‏ اتفاقية الجلاء ) ۰ 


وخطب جمال عبد الناصر يوم ۲۱ أغسطس مهاجما الاخوان المسلمين 
مرددا اتصال الهضيبى بمستر ایفانز المستشار الشرقى للسفارة 
البريطانية وهو ما ورد فى بیان مجلس القبادة عند حل جماعة الاخوان 
المسلمين فى يثاير ۱۹۵۶ ٠‏ 

ونم توقيع الاتفاقية يوم ۱٩‏ أكتوبر ۱۹۵۶2 وقعها عن مصر جمال 
eg polit we‏ الحكيم ale‏ وعبد اللطيف البغدادى Chews‏ سالم 
بومحمود فوزى وعن انجلترا أنطونى ناتنج وزير الدولة البريطانى وسير 
ily‏ سنتبفنسون وميجر جنرال منسون كبير المفاوضين العسكريين ٠‏ 


4۰۱ يوليو جا‎ doy 


ویروی ناتئج فى كتابه واقعة طريفة حدئثت وفت التوقيع عندما! 
احتفظ ناتنج بقلم جمال عبد الاصر الذى استعاره منه للتوقيع ..٠‏ 
فقال له جمال مداعبا ( أظن انکم آخذنم منى فى هذه الاتفاقية ۰۰۰ فهل 
tow‏ باعادة قلمی | ) ۰ 

وكاد توقيع هذه الاتفاقية slow op‏ جمال عبد الناصر ٠‏ 

لم يكد يمضى أسبوع واحد على توقيع الاثفاقية حتى اعتدى محمود 
عبد اللطيف عضو الجهاز السرى لجماعة الاخوان المسلمين على جمال. 
عبد الناصر باطلاق الرصاص عليه أثناء خطاب له فى ميدان النشية 
بالاسكندرية ۰۰۰ وبدات بعد ذلك حملة اعتقالات واسعة ومحاکمات عنيفة 
ضند الاحوان المسلمين ٠‏ 

وكانت بريطانيا قد رفعت حظر تصدیر السلاح الى مصر فى شهر 
أغسطس بعد ان كانت قد فرضته فى عهد وزارة الوقد عام ۱۹۵۱ عقب 
اشتعال الكفاح المسلح فى القناة ٠‏ 


وكان الهدوء قد عاد الى منطقة القناة فى ظاهر ۰۰۰ ولكن ضباط 
المخابرات oy pall‏ ظلوا OAs‏ بأعمال تتصل بالقاعدة البريطائنية 
والحصول على معلومات عنها ۱ 

واسیمرت الجلاء عن العسکرات البريطانية واحدا بعد الاخر حتی, 
تم جلاه البر بطانیین عن آخر معقل کانوا یحتلونه فى بورسعید وهو مبنى. 
البحرية الذی تسلمه الجیش الصری يوم ۱۲ پوليو ١9865‏ ۰ 

پقول فتحی رضوان ان جمال عبد poll‏ دخل عليه فى ذلك الیوم, 
وساله عن موعد Gale‏ دنشوای فقال له فتحی انه حدث يوم ۱۲ يوليو 
٠0‏ ای من نصف قرن بالضیط وابلغه جمال آن الانجلیز قد تم 
انسحایهم سرا فى هذا الیوم ٠‏ 

واقترح فتحی رضوان أن یخرجوا الى الجماهير ویشارکوها الفرح 
بالغناء والرقص فى هذا الیوم البهیچ ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر ابتسم فى هدوء قائلا له ( روح الت oF‏ 
وارقص لوحدك ) ٠‏ 

( قال له ذلك كما لو كانت النتيجة التى وضلوا اليها طبيعية ٠‏ 
وليست نقطة نهاية وائما نقطة بده ) ٠‏ 

وفى ۱۸ يونيو ۱۹۵٩‏ , الذكرى الثالثة لاعلان الجمهورية فى مصر ۰ 
رفع جمال عبد الناصر العلم على مبنی البحرية فى بورسعيد ٠‏ واعتبر هذا 
التاریخ منذ ذلك الوقت عيد الجلاء ٠‏ 


رگ 


تحررت مصر والسودان من الوجود الاستعماری قبل أن تمضی CN‏ 
سنوات على قيام حركة ۲۲ يوليو ٠‏ 


ويقول جان لاكوتير اله يوم توقيع الاتفاقية كان وجه جمال عبد الناصر 
شو به العبوس وعندما ساله قائلا : 


٩ والآن‎ 

رد جمال عبد الناصر WU‏ : 

والآن يبقى علینا اعادة ely‏ بلدنا ۰ 

وقال عبد الحكيم عامر عندما سثل عن توفهاته لتعزيز الجيش ٠‏ 
لن نشتری دبابات » بل سنشترى جرارات فهى آکثر فائدة لنا ٠‏ 
خرج الاحتلال البريطانى من مصر بعد VE‏ عاما ٠‏ 

دخل بعد ان قهر ثورة قادهبا عسكريون ٠‏ 

وخرج بعد أن قهرته ور قادها عسكريون آیضا ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


مع الحياد ۰۰۰ ضا الأحلاف 


) ان التصار مصر فى معركة a‏ 
انتصار للهند أيضا) ٠‏ 


جواهر لال نهرو 
أثتاء زيارة القاهرة فى فبرايرا 19808 


لم يكن توقيع اتفاقية الجلاء نهاية للصراع مع الاستعمار البريطانى 
۰ ولكنه كان بداية لمرحلة جديدة : حاولت فيها بريطانيا بعد ان عجزت 
هى والولايات المتحدة عن اقباع الحكام العسكريين الجدد فى مصر 
بالارتباط بحلفها الدفاعى للشرق الأوسط ٠‏ أن تضم دولا عربية آخری 
الى ,هذا الحلف ٠‏ 


كان أقمى ما أمكن فرضبه على را الجلاه هو النص على عودة 
القوات البر بطانية الى منطقة القناة فى حالة الاعتداء Je‏ ترکیا الرتبطة 
بحلف الأطلنطى الذى تشكل عام ١949‏ وقد قبل جمال عبد الناصر هذا 
النص تفاديا لأزمات داخلية ۰ ومحاولة لتهدثة الاستعمار حتى لا يلعب 
على التناقضات الداخلية التى كانت قائمة » الى نجانپ رغبته فى عقد اتفاق 
ey,‏ قضية جلاء قوات الاحتلال » ليتفرغ الى مشاكل بناء الجتمم الجديد ٠‏ 


۰9 


ولكن الشسيهة التى أحاطت بالاتفاقية باعتبارها legs‏ من التحالف 
عرضت حياة جمال عبد الناصر للخطر وجعلته يقول لايدن أثناء زيارته 
pal‏ فى فبرایر ۱۹۵۵ انه ASS‏ الكثير سیب هذه الاتفاقية ال حى 
التعرض لاطلاق النار عليه كما ذكر محمد حسنين هيكل فى کتابه 
۰( عبد الناصر والعالم )- ٠‏ 


فى صباح اليوم التالى لاطلاق النار على Sle‏ عبد الناصر ذهب 
“اليه بعض ضباط الجيش فى استراحة ستانلى وهی منزل صغير من دور 
واحد له حديقة خضراء منبسطة تشرف على البحر » وكان هناك عبد الحكيم 
عامر Job‏ للضباط فى صراحة بسيطة انه لا يعرف شيثًا عما تحققه 
.الثورة وان Sle‏ هو الذى خطط ونفذ وهو الذى یعرف خطوات المستقبل 
۰ وعندما دخلنا الى جمال عبد الناصر فى غرفة جلوس صغيرة كان 
-وجهه شاحبا فلم يكن قد نام الا قليلا واستيقظ مبکرا لقابلة الزائرين 
۰ وقال وعيئاه تلمع ( الاخوان المسلمين عاملين وطنيين ۰۰ کانوا فين 
فى معركة القئاة ) ۰۰۰ ثم استطرد پشرح للعدد القليل من الضباط 
الحاضرين مفهومه لاتفاقية المجلاء » واستبعاده الكامل لحدوث معركة 
تسمح للقوات البريطالية بالعودة ٠‏ 


كان تنفیذ الاتفاقية يمضى فى طريقه المرسوم بلا تعقيدات من 
'الجائبين ۰۰۰ القوات البريطانية تواصل السحابها من العسکرات واحدا 
بعد الآخر ۰۰ والحكومة البريطانية رفعت الحظر عن توريد السلاح ال 
.مصی فى أغسطس ٩۹۵۶‏ ۰۱ 


والحکومة الأمريكية ایضا قدمت لمصر ۰ ملیون دولار کمساعدة فى 
«شهر وفمبر ۱۹۵۶ ۰۰ أى بعد شهر واحد من توقیع الاتفاقية ۰۰۰ وکان 
قد حضر ال مصر ضابطان أمريكيان موفدان من البنتاجون لتزوید مصر 
بالسلاح الذی تحتاجه للامن الداخلى ۰۰۰ وقد بذل هذان الضابطان 
جهدهما لاقناع جمال عبد pol)‏ وعبد الحکیم عامر ob‏ العدو الحقیقی 
للعرب هو الشيوعية العالمية وان هذا كاف لتحريك حوافز العرب لعقد 
تحالف يدفع خطر الغزو السوفييتى ۰۰۰ وآجاب عبد الناصر على ذلك 
بالتفريق بين خطر التغلغل الشيوعى الذى هو مسألة آمن لكل بلد على 
'انفراد وبين خطر الغزو العسكرى السوفیتی الذى لا تشعر به مصر التى 
تواجه عدوين هما بريطانيا واسرائيل ٠‏ 

وقد دهش متدوبا البنتاجون لوقف جمال عبد الناصر ۰۰۰ وردا 
على احتمال تشكيل عبد الناصر لجبهة من العرب ترفض الارتباط باحلاف 
'الغرب العسكرية بقولهما ( لقد تاخر كثيرا فلقد کسبنا لجانبنا كلا من 


ee 


العراق ولبنان والاردن وترکیا وايران arenes‏ كما ذكر مايلز كو بلند 
فی کتابه. « لعبة الامم » ) ۰ 

ومع ذلك لم تفقد الحكومة الأمريكية الامل فى ربط مصر بحلف 
.دفاعی يبقى قناة السويس قاعدة صالحة ۰۰۰ ولذا اعلنت عن تقدیم 
مساعدة الأربعين مليونا لمصر فى وفمبر ۱۹۵۶ وأعطت تسهيلات بعشرین 
.مليون دولار كمساعدة عسكرية لشراء معدات حربية ٠‏ 


وبدأت .وزارة الحربية المصرية تعد قوائم بالأسلحة المطلوية وتراجعها 
,وتعد لها فى مراسلات متبادلة مع المسثولين فى وزارة الدفاع الأمريكية 
.ولكن ظلت اللشكلة معلقة عدة شهور باعتيارها ( تحت الدراسة ّ( وه 
ولكن الواقع انه كانت هناك خشية من استخدام جمال عبد الناصر لهذه 
'الأسلحة ضد اسرائيل ٠‏ 

Joy‏ قدر ما طالت مفاوضات التسليح ؛ على قدر ما انتهت فى سرعة 
عملية نقدیم ۲ ملیون دولار منحة شخصية من الخابرات الرکزية ال 
«رئیس الدولة ۰۰۰ وهی قصة اثارت اهتمام الكثيرين للا أحاط بها من 
جدل ٠‏ ۲ 
٠‏ بدات القصة باقتراح من عمیل الخابرات المركزية الأمريكية مایلز 
كو بلند والتى کشف آسرارها فى کتابه ( لعبة الامم ) عندما قال انه لولا 
.نشره لها لظلت خمسة آلاف عام تحير الباب علمساء الآثار كما تحيرها 
أهرامات مصر ٠٠٠‏ ذلك انها انتهت الى بناء برج القاهرة فى الجزيرة 
االمواجهة للنیل والمطل على أفخم Gold‏ العاصمة وأكير نواديها ٠‏ 
۱ يحدد مابلز کوبلند تاريخ اعطاء البلغ لضابط المخابرات حسن 
التهامی الذی آخذه وآحصاه فى منزله پالعادی ووجده ناقصا عشرة دولارات 
فى شهر نوفمبر ۱۹۵۶ أى نفس الشهر الذی حصلت فيه مصر على 
الأربعين ملیونا کمعونة اقتصادبة ۰ 

وینفی هذا التحدید ما opi‏ محمد حسلين هیکل فى کتابه 
(١‏ عبد الناصر والعالم ) من القول بان هذا البلغ قد سلم الى اللواء محمد 
نجيب ( وان Shee‏ عبد الناصر عندما ple‏ بذلك استشاط غضبا وطلب 
تفسيرا من محمد تجيب الذى كان آنذاك رئيسا للوزراء vee‏ و اصر mae‏ 
على انه نهم انه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ وانه مرسل 
من الرئيس أيزنهاور الذى خصص اعتمادات مالية لبعض رؤساء الدول 
ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المفيدة بالميزائية من أجل الدفاع عن 
آنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية ) ۰۰۰ وهلا طلب عبد الناصر على 
حد قول ميكل - ايداع المال فى خزينة ادارة المخابرات وأمر بعدم صرف 
ch‏ شىء الا باذن مجلس قيادة الثورة ٠‏ 


يتفى تحديد تاريخ تسليم البلغ ذلك لسيب بسيط هو أن محمد 
نجيب لم يكن Lady‏ للوزراء غى هذه الفترة بل كان رئيسا للجمهورية 
بلا عمل حتى VE‏ نوقمبر ثم معتقلا فى المرج بعد ذلك وكان حسن ابراهيم 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية يحضر كافة مقابلاته ويراقب كل 
تصرفاته ٠٠٠‏ مما يبعد تماما فكرة عدم معرفة جمال عمد الناصر بوقوع 
مثل هذا الحادث ٠‏ 


هذا من ناحية ۰ ومن لاحية آخری فان الأمريكيين ما كانوا ليعطوا 
مثل هذا البلغ محمد جیپ وهو رجل معزول عن الحياة العامة تدفقت 
عليه الهجمات عقب اطلاق الرصاص على جمال عبد الناصر وربطت بينه 
وبن الاخوان المسلمين وكان على وشك أن po by,‏ معهم ۰ 


هذا اذا 'أردنا استبعاد رای مادلز كو ab‏ كما ورد فى aly‏ 


وعندما قرا محمد نجيب ما نشره هيكل فى كتابه رفع عليه قضية 
آمام محكمة الجيزة واضطر هيكل للاعتذار على صفحات الأهرام ٠‏ وأثبت 
میحمد. جیپ أمام المحكمة قوله بان الواقمة موضوع الادعاه pt‏ صحيحة 
على الاطلاق ۰۰۰ وصمت هیکل مؤثرا الانسحاب من خطا آساء به الى 
سبمعة الرجل ٠‏ 

ومئل هذه البالغ كانت تدقع عادة لبعض رؤساء الدول ٠٠٠‏ البعض 
تقباها فى سكون » والبعض يرفضها فى صخب كما فعل رئيس وزراه 
سنغافورة عندما أعلن انها محاولة لرشوته » والبعض لا يأخذما لنفسه 
Lily‏ ستخدمها لخدمة مجتمعه كما فعل جمال عبد التاصر عندما شیاه 
بها برج القاهرة ليكون مرکزا للاتصالات اللاسلكية السرية مع سفارات 
مصر فى الخارج ٠‏ 

هكذا كان موقف حكومة الولايات المتحدة مع جمال عبد الناصر بعد 
توقیم اتفاقبة الجلاء ۰۰۰ آمل فى ربطه بالاحلاف العسكرية » وحوار 
متصل حول ذلك ؛ واغراه بالمساعدات الالية وتقدیم تسهیلات شكلية 
للتسليح وتوطيد للعلاقات الشخصية معه ببعض العناصر الأمريكية القادرة 
على اجتذاب عاطفته ٠‏ 

وفى هذا السبيل استبدلت الحكومة الأمريكية جيفرسون کافری 
بهنری بابرود الذى قدم آوراق اعتماده فى A‏ مارس ۱۹۵۵ وكان قبل 
ذلك كيلا لوزارة الخارجية درس حضدارة مصر التديمة وهو ضابط 
سابق برتبة عميد » عمره ۲۹ عاما يستطيع أن يكون آکثر تفهما لزملائه 
من الضباط المصريين الذین يجمعهم عمر واحذ ومهنة واحدة ٠‏ ۱ 


۸ 


ولكن كل هذه الظروف لم تضعف من اصرار جمال عبد الناصر 
وأعضاء مجلس الثورة على انخاذ موقف الحياد ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 

الرصلاصات التى أطلقت على جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية 
رغم انها عمل من آعمال الارهاب الممقوت والمدان , الا انها كانت صوتا من 
أصوات الاحتجاج على شبهة التحالف التى وردت فى اتفاقية الجلاه ٠‏ 
ولذا لم يكن جمال عبد الناصر مستعدا للتورط فى تحالفات عسكرية ٠‏ 


ليس هذا فقط ۰۰۰ بل ان Sher‏ عبد الناصر بدا معركة ضد الدول 
العربية التى أخذت تنجذب الى مغناطيس الأحلاف الغربية ٠٠٠‏ وكان هذا 
جدیدا فى السياسة المصرية ٠٠٠‏ فمصر قبل الثورة كانت ترفض الاحلاف. 
ولکنها لا تهاجم الدول العر بية التى تروج الدعاية لها ٠‏ 


بل ان موضوع الاحلاف كان مجالا لوجهات نظر مختلفة داخل 
مصر ۰۰۰ اسماعیل صدقی وقع بالاحرف الأولى مع اتورین بیفان وزير 
خارجية بریطانیا على مشروع مماهدة تقضی بالتحالف مع بریطانیا , 
وکان بصحبه فى الفاوضات وزير خارجیته ابراهیم عبد الهادی رئيس 
الحزب السعدی Lind‏ حورت ام و دالت بمقال کتبه فى pl‏ 
ساعة تحت عنوان ( آوتعها والعنها ) ٠‏ 

ومحمود فهمی النقراشی خطب فى واشنطن مهاجما الشيوعية والنظام 
السوفیتی متحدثا عن وجوب ثقة الغرب فى مصر الدرموقراطية و کراهیتها 
للشيوعية . موافقا على مبدا الامن الجماعی وهو شعار الاحلاف العسكرية 
الذی رفعه الاستعمار وقتها ٠‏ 

وعبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية صرح فى شهر phe‏ ۱۹۵۲ 
ab‏ عل استعداد ' للتحالف مع آمر یکا ۰ 

أما الوفد فقد آعلن رأيه صراحة فى رفض استمرار التحالف » 
واقترح مصطفى النحاس آثثناء مفارضاته مع الارشال سليم ان Jes‏ 
القوات البر بطانية عند القناة الى فلسطين بما يمكنها فى حالة الحرب 
oF‏ العودة خلال اسبوع 0 

كان الوفد يطلب الجلاء أولا ثم النظر فى موضوع التحالف بعد 
ذلك ٠٠٠‏ أما الاستعمار فكان يصر على توقيع التحالف آولا قبل اثمام 
الجلاء ٠٠٠‏ ولذا الغيت المعاهدة وید الكفاح المسلح ( آما الاحزاب التقدمية 
فقد انخذت موقف الرفض والمعارضة لفكرة الأحلاف العسكرية ) ٠‏ 


وتغير الوقف بعد حركة ۲۳ يوليو ۰۰۰ اذ آخذت القيادة العسكرية 


۹ 


لیس على رفض التحالف فقط > ٠‏ بل على مقاومة الأحلاف التى ترتبط بها 
الدول العر ec de‏ الاستعمار ٠‏ 


ی الثورة بذلك مع ركة ضارية : ضد الأحلاف العسكرية ۰ 


ل ت لاغراء ایزنهاور بامداد مصر بما تحتاجه من اسلحة اذا 
ارتبطت بحلف دفاعى مع الغرب ۰۰۰ كان هذا الاغراء أقل تائیا عل 
العشكريين منه على الدنیین الذين ارتفعت بعض آصواتهم تطلب التحالف , 
مثل على ماهر الذى صرح فى جريدة الأخبار يوم ۲۵ مارس ۱۹۵۶ ابان 
اشتداد الأزمة بين محمد نجيب وأعضاء المجلس بقوله ( ان مصر لا تستطيع 
الوقوف موقف الحیاد ويجب ان تنضم للغرب ) ٠٠٠‏ وکانما يناجى 
بكلماته قادة الغرب ليمدوا له ولأمثاله يد المساعدة . أو لينظروا له بصي 
العطف من جديد ٠‏ 


ولم تتحول نظرة العسكريين عن موقفهم البدئی فى رفض الأحلاف 
ولو تدفق السلاح ۰ وكانت حكومة الولايات المتحدة قد عقدت 
اتفاقيات .امداد بالسلاح Js‏ من العراق وباکستان عام ۱۹۵۶ كمقدمة 
لحلف بغداد ٠‏ 

كما تشکل حلف Ope‏ شرق آسیلا فى مانیلا عاصمة الفیلبین فى 
A‏ سيتمبر ۱۹۰۶ وبدا عمله فى ۱٩‏ فبراپر ۱۹۵۵ بالدول الآسيوية 
پا کستان والفلبین وتایلند وبعض الدول البعيدة عن النطقة الرتبطة بحلف 
الاطلنطی وهی آمریکا وانجلترا وقرنسا ٠‏ 

ولکن كل ذلك لم یضعف من مقاومة مصر ۰ بل زادعا اشتعالا 
وجعلها طليعة الدول العربية فى هذا الضمار ٠‏ 

وعندما قام ايدن بزيارته الوحيدة لصر فى ۲۱ فبراير ۱۹۰۵ لم 
نترك الزيارة آثرا فى موقف جمال عبد الناصر الذى شرح له موقفه كما 
سبق ان شرحه لدالاس وعندما تساءل ايدن عن سر الهجوم على أفراد 
الاسرة الهاشمية ونورى السعيد فى العراق لرغبتهم فى الانضمام لحلف 
بغداد قال له جمال عبد الناصر انه لا يهاجم هؤلاء الناس شخصيا ولکنه 
يعتقد أن فكرة حلف بغداد تؤدى الى تجزئة العالم العربى » وانقسامه وال 
عزل معي ٠‏ 

ويقول qu‏ فى کتابه ( ناصر ) ان زيارة ايدن ومناقشاته قد غيرت 
من الجو النفسى الذى حرص ناتنج على تحقيقه بعد توقيع اتفاقية الجلاه 
آملا فى تعاون مثمر بين الدولتين فى المستقبل ٠‏ 

وكان مجلس قيادة الثورة قد أوفد صلاح سالم الى العراق فى 


غ٠‎ 


«صیف ١56:5‏ بعد نوقیع اتفاقية الحللاء بالبحروب ا pb yal)‏ “عل حقيقة 
gush‏ اقتراب العزاق من الاحلاف العسكرية ٠‏ . 

وكان الهدف من الزيارة اغادة الحزأزة' الى الغلاقاث الباردة بين مصر 
والعراق ومحاولة نسب ثقة ثورى السعيد إلذى انتهی مشرزعه ٠‏ القديم 
ب( الهلال الخصيب ( gill‏ ر يضم العراق وشرق الأردن وسوريا فى دولة 
بواحدة بعد تكو ين الجامعة العربية : 0 ى الأربعينيات 0 


ذهب صلاح صالح الى سرسنك مصيف الأسرة المالكة فى شسمال 
لعراق ‘ وكان حو اللقاء مرحا 3 أصر فيه ورى السعيد على مصاحية 
صلاح سالم ای عرس كودى قبل ut‏ مباحثات رسمية ۰ 


wht‏ المياحثات حر ص صسلاح “gil‏ على كبت عواطفه التفجره 
والتحدت بهدوه شديد عن آمل مصر وتطلعها فى الا يرتبط العراق بای 
حلف أجنبى حتى تجلو القوات البر طانية تماما عن مصر وتجلو كافة 
القوات الاجنبية عن dw‏ البلاد العر بية ٠‏ وذلك حتى لا ينقد الاستعملار 
ال صفوف الدول العربية فیمزق وحدتها, ۰ 


ولا أشار vos‏ السعيد الى أن الشيوعية نهدد العراق وانه gh,‏ 
إلى مساعدة لمقاومة هذا التهديد » قال له صلاح سالم ان الارتباط بأحلاف 
اجنبية هو الذى يدفع العناصر الوطنية الى اعتداق الشيوعية ١ ٠‏ 


ولا كان نور السعيد لم يحدد بعد موقفا نهائيا فى مقترحات بريطانيا 
اللارتياط بحلف معها فانه بعد ان آبدی لصلاح سالم تخوفاته من موقع 
العراق الجغرافى وقربه من الاتحاد السوفييتى ارجا معه دراسة الموضوع 
۰ ولکنه وهو السياسى العتيق خدع صلاح سالم فى AIT‏ البيان 
الشترك الذى صدر بعد الزيارة ٠‏ 


کمبا ان صلاح سالم ole!‏ فى yy‏ صحقی أثناء الزيارة ردا عل 
سوال خبیث عن موقف مصر من رغبة الوحدة فى بعض الدول العربية 
بقوله انه اذا كان هناك شعبان أو PST‏ بريدان الوحدة فان مصر لا تمانع 
فى ذلك ۰۰۰ وقد ترجم هذا الرد على انه موافقة على مشروع الهلال 
الخصیب الذى تنطوى فيه سوريا تحت جناح العراق ٠‏ 

وقد كان لهذه الرحلة SU‏ شديد على جمال عبد الناصر ء لعدم 
موافقته Je‏ أراء صلاح سالم ‘ فابلغ السفير العراقى ان ما ورد فى البیان 
Lek‏ باستشارة مصر والعراق لبريطانيا والولايات المتحدة من أجل 
تقوية الجامعة العربية هو أمر يتنافى مع استقلال الدولتين ٠‏ 


£\\ 


. واسرع نورى السعيد الى القاهرة ليجابه جمال عبد الناصر بقوله. 
انه لا يستطيع الاعتماد على الدول العربية وحدها للدفاع عن العراقه 
وائه يعتبر Glin‏ الضمان الجماعى العربی حبرا على ورق وانه يعتقد. 
of‏ پریطانیا وحدها هي التى تستطيع أن تساعده فى ذلك ٠‏ 


وكات نورى السعيد قد زار مصر قبل ذلك عام ۱۹۵۳ والتقى بمحمد 
cond‏ وجمال عيد الناصر ؤأعضاء مجلس الثورة ۰ وحمل معه مشروعا 
بقمی باتحاد الدول العربية المتقاربة على هذا الأساس ( السودان ومصر 
ولیبیا ) ثم ( العراق وسوريا والاردن ) ثم ( تونس والجزاثر والغرب » 
وآخرا ( السعودية Godly‏ والخلیج ) ۰۰۰ ولکن نوری السعید لم يجد 
صدرا مفتوحا لمناقشة مشروعه فقد قال له محمد نجیب انه لا يريد أن 
يقفز لثحقیق مشروعات تبدو خيالية قبل أن يتم الجلاه عن مصر ٠‏ 


٠‏ وحاول أن يفتح نورى السعيد ملف هذا الموضوع مرة انية » ولکن. 
جمال عبد الناصر أبلغه اله لا.يمكن التفكير فى وحدة الدول العربية مع 
بعضها الا اذا تحررت تماما من الاستعمار وجلت عنها قوات الاحثلال ٠'‏ 


ووضح تماما ان She‏ تصادما لابه وان بحدت بين القاهرة و بغداد 
۰۰3 اذاعة صوت العرب تدعو كافة المواطنين العرب الى اتبلاع نموذج 
القاهرة والتحرر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين فقط من 
ثورة ۲۳ يوليو ۰۰۰ وعواطف الجماهير على امتداد الوطن العربی تلتهب. 
مع هذه الاذاعات المثيرة ۰۰۰ 


. واتبع نورى السعيد أسلويا جديدا فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامى 
عندمبا آعلن وزير خارجيته موسى شهبندر » فى مؤتمر صحفى أثناء اجتماع, 
لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة Gb‏ العراق لن ينضم لحلف مع ur‏ 
والباکستان وانما سيستبدل ذلك بعقد اتفاقية مع بريطانيا تشابه اتفاقية 
مصر معهنا على أن يسمح بعودة الفوات البريطائية الى العراق اذا هوجمت 
ايران آو تعرضت لخطر الغزو ٠‏ 


. واکد نورى السعيد أقوال وزير خارجيته "مام البرلمان العراقى یوم 
أول ينابر 00 ولكن محاولته لوقف الهجوم على العراق لم تستمر فقد 
هبط بغداد بعد خمسة أيام فقط من خطبته عدنان مندريس رئيس وزراء 
'تركيا مع وقد كبير ‘ أمضى أسبوعا فى العراق وانتهى الأمر ال صدور 
بیان يوم ۱۲ يناير ۱۹۵۵ يفيد بان اتفاقا قد تم بين الدولتين على توقیم 
حلف دفاعى مشترك فى أقرب وقت ممكن » وانهما يتطلعان الى انضمام, 
الدول الأخرى التى تفكر بمثل اسلوبهما ) ٠‏ 


E۲ 


وكان هذا الاعلان صدمة حقيقية لجمال عبد الناصر ٠‏ اذ تاکد 
ار تباط العراق بحلف الأطلنطى عن طريق ترکیا التى كانت أول دولة من 
دول الشرق الأوسط ترتبط بهذا الحلف ٠٠٠‏ ليس هذا فقط يل ان 
الدولتين تسعيان لضم دول عربية آخری ۰ 

وانقضت هس کڈ الاحلاف الى رحلة جديدة ۰۰۰ شددت فيها مصر 
الهجوم على الاحلاف اعلامیا وسیاضیا ۰ 


ودعت القاهرة وزراء خارجية العراق وسوريا ولبدان والسعودية 
والاردن واليمن ولیبیا للاجتماع یوم ۲۲ pls‏ ۱۹۵۵ لحاصرة نورى 
السعید الذی حاول اغراء العرپ Ob‏ ترکیا سوف تساعدهم ضد اسرائیل 
بناء على تصريحات ادلی 4ا عدنان مندرپس ۰ 

ولكن الاجتماع لم Gow‏ الغرض الطلوب ۰۰۰ فارس الخورى وزير 
doyle‏ سوريا كان يمالىء العراق ولا يتخذ موقف المعارضة وسامى الصلح 
كان متجاويا مع سياسة كميل شمعون زئیس جمهورية لبنان المعروقه 
بتبعيته للغرب والذى زاره عدنان مندريس فى طريق عودته من العراق 
وتوفيق آبو الهدی كان يتحرك فى حدود سياسة الأسرة الهاشمية التى 
تحكم البلدين ٠‏ والخضوع لنفوذ جلوب باشا ٠‏ 


وبد! الأمر كما قاله مندوبا البنتاجون عقب مقابلتهما لجمال عبد الناصر 
.من آن الرلارات المتحدة قد كسبت الى جانبهاا کل من العراق ولينان 
والاردن ٠‏ 


وقال فاضل الجمالى وزير خارجية العراق صراحة انه طالا ان العراق» 
لا ,بريد التعاون مع الشيوعية فان الغرب لن partes‏ بالسلاح ‏ لزرقة 
عيونهم ‏ انما لوص ولهم معه ال اتفاق » 99 وزراء خارجية الدول 
المجتمعين الى التفاهم مع الغرب ۰ 

ولكن جمال عبد الناصر لم يتردد آمام هذه المواقف غير | امشسجعة ٠‏ 


بل زاد حملة isles‏ ضد الاحلاف وضد نوری السعید: وشمعون وفارس 
«الخوری باعتبارهم عملاء للغرب ve‏ 


واستقبل جمال عبد الثاصر فى القاهرة خلال شهر فیرایر ۱۹۵۵۰ 
فلاثة من كبان السياسيين فى العالم > SLD‏ افکارهم فى موضوع الأحلاف 
العسكرية ۰۰۰ أنطونى ابدن رئيس وزراء بريطانيا والذی حاول عبثا خلال 
لقاء بارد مع حمال عبد الناصر ان دوقف حملات الدعاية ضد ثورق السعيد 
.والأسرة الهاشمية. we‏ وأنم Lint‏ اللقاء الأول بين نيتو وجمال على الیخت 
غالب فى قناة السویس آثناء عودة تیتو, من الهند ۰ os‏ هذا اول لام 


ayy 


بين جمال عبد الناصر وزعيم شيوعى ۰ أضبح فيما بعد صديقا شخصيا 
له ٠٠٠‏ وزار القاهرة للمرة Ask‏ بغد الثورة تهرو الذی كان يستعد 
لحشد الدول الأفروآسيوبة لحضور مؤتمر باندونج Gilly‏ امضی معظم 
وقته مع القادة العسكريين لمصر فى زياراته الس _ابقة يحدثهم عن 
الديموقراطية والتخطيط والحياد الايحابى , oily‏ سبق له ان خطب 
فى نقابة الصحفيين المصريين يوم ۲۰ ph‏ ۱۹۵۲ قائلا انه ( لا يرى ضرورة 
لقيام أحلاف عسكرية ) Gils‏ قال فى Hobs‏ هذه عقب لقائه الثانی مع 
عبد الناصر ( ان انتصار مصر فى معركة الاحلاف انتصار للهند آیضا ) ٠‏ 


وكانت بداية احتكاك جمال عبد الناصر بهؤلاء الزعماء العالميين الذين. 
تمرسوا على السياسة خلال نضال طويل وفى مواقم عيدة بأساليب 
مختلفة فرصة قريدة له للتعرف على 'أحوال العالم السياسية من القائمين 
بادوار رئيسية فيها ومسجعا له على اتخاذ موقف أكثر صلابة فى مواجهة 
دعاة الأحلاف العرب ٠٠٠‏ كما كانت هذه اللقاءات تمهیدا لاطلاق طاقات. 
جمال عبد الناصر فى ميدان السياسة الخارجية » بعد ان كانت كل آفکاره 
مركزة \e‏ لى الوقف dela‏ وسلده itm‏ ذلك ا 7 


زاد جمال عبد الناصر بعد هذه ال جعماعات ve‏ عل : خوض ار 
ضد الاحلاف بکل ما يملكه من وسائل ۰ 


ولکن العراق لم پنراجم عن انزلاقه للارتباط بالاحلاف فوقم مع 
تركيا وثيقة جلف عراقی تركى مشترك كانت هی Sper‏ حلف بغداد الذی, 
انضمت اليه بریطانیا بعد مؤتمر باندونج فى شهر ابریل ۱۹۵۵ ومعیا 
ابران وباكستان بعد ان آنیت معاهدتها المعقودة مع العراق عام ۱۹۳۲۰ ۰ 


۰ 2 ار تبطت ل دولة عر بية باحلاف الغرب یی‎ likey 


واسنمرت Pant‏ قائمة ۰۰.۰ بل زادت شدة وقد حدث تغيير فی, 
سور با وخرج فارس الخورى من الوزارة وعين بدلا منه خالد العظم ودس 
للخارجية فى وزارة پراسها صبری العسلى فسافر صلاح سالم الى 
دمشق فى مارس ۱۹۵۵ حيث وقع میثاقا للتعاون السسکری والسیاسی. 
والاجتماعى مع سوريا وهتف الزعيم شوکت id‏ رئيس الارکان العامة 
للجيش السوری. بحياة الجیش العرپی الوحد ٠‏ ۰ 

وانتقل صلاح سالم 3 خالد العظم وزير خارجیة سسوریا ووذیر 
الدفاع بالنيابة الى الاردن ثم السعودية لعرض نتيجة الاتفاق المشترك 
بين مصر وسوريا والذى نص على الآتى : 


ive 


اولا : عدم الانضمام الى الحلف التركى العراقى ۰ 
ae‏ ل 1 مشترك ٠‏ 
الا : انشا قيادة مشت رکة دائمة لها مقر رئيسى وة تشرف على تدر یب 
القوات e‏ تضعها کل دولة تخت تصرف تلك الدول © 
duty‏ ؛ الاتصال بالحکومات العر بیة‌لعقد مؤتمر من الدول المدافعة ٠‏ 


Ady‏ صبدر Oly‏ سعودى سورى مصرى وقعه a‏ فيصل رئيس 
مجلس الوزراء السعودی وخالد العظم وصلاح سالم يفيد بان اللك سعود 
بوافق و كاملة على ما ورد فى البيان المصرى السورى ويتطلع الى عقد 
why‏ ۰ 

وکانت السعودية فى نزاع شدید مع بریطانیا حول احقیتها فى واحة 
البوریمی التی كانت تحت السيطرة البريطانية ٠‏ 


ولم تترك الدول العربية العراق ینضم الى ترکیا دون محاولة لارجاعه 
فد سافر شالد العظم الى العراق بوم ۶ مارس ولكن فاضل الجمال صرح 
ob‏ العراق لن برجم عن تحالفه مع ترکیا » وقال اللك سعود ( العراق 
اخوننا وآیناونا والعراق يستطيع الانضمام للمیثاق الجديد لینبذ حلفه 
مع تركيا ) ولکن موقف العراق لم يتغير ۰۰۰ بل ان حکومته منحت محمود 
أبو الفتح رئيس تحرير المصرى الذى أغلقته الثورة يوم ٠١‏ مار الجلسية 
العراقية واعطته جواز سفر عراقى ٠‏ 


وانضمت اليمن بعد آيام الى الیثاق الجديد بلا تحفظ وأعلن الامام 
آحملہ انه مع الدول الثلاث مصر والسعودية وسوريا ٠‏ 


وحاولت تر كيا أن تهدد سوريا وتضغط عليها وأغلقت الحدود بين 
البلدين » فترة oly‏ فيها التوتر ۰۰۰ ably‏ الاتحساد السوفييتى سوريا 
معتبرا ان تصرفات تركيا موجهة ضده ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان جمال عبد الناصر بستعد للسفر ال باندو نج 
a‏ مؤتمر الدول الاسيوية والافريقية الذی لبتت فكرة عقده فى 

تمر كولومبو عباصمة سيلا فى مابو ۱۹۵۶ والذى سوضره ممثلو جمس 
دز هی الهند وباكستان وسيلان واندونیسیا وبورما ۰ 

تقرر عقد المؤتمر بدعوة من آندو نیسیا فى مدينة باندونج عاصمة جاوم 
الغربية وهی Liste‏ مشهورة بجمال طبیعتها وتبعد عن العاصمة جاکار تا 
۰ ميلا ٠‏ 


tö 


ودعيت الى المؤتمر الدول العترف دوليا باستقلالها فى BIND‏ 
الكبيرتي مما أسبغ عليه صفة رسمية ۰۰۰ وتقرر دعوة الصين الشعبية 
وعدم توجیه الدعوة الى فورموزا » واستبعدت كوريا الشمالية والجنوبية 
معا للخلاف المستحكم بینهما , كما استبعد اسرائيل أيضا لعدم قبول 
الدول العربية حضور الژتمر اذا دعيت اليه ۰ كما استبعدت دولة اتحاد 
جنوب آفريقيا لعنصريتها وعدائها للشعب الأفريقى الاصیل ٠‏ 


حاولت الدول الاستعمارية مقاومة عقد هذا المؤتمر وشنت الصحافة 
الغربية عليه موجات من النقد الشدید وحاولت منع الدول الخاضما لها 
من الذهاب » ولکن تيار المد التحرری فى هذه الفترة كان جارفا ۰۰۰ 
وكانت الدول حديثة الاستقلال تسعی الى التعاون والترابط ومی تخرج 
من قيود الاحتلال ال عالم جدید ٠‏ 


وقد ساولت قوی كثيرة تعطیل سفر جمال عبد poll‏ ومنعه من 
الظهور فى هذا الژتمر وكتب محمد حسنیل هیکل قائلا : آنه غير متحمس 
للذهاب الى باندونج * 


ولكن جمال عبد الناصى كان قد اشتعل حماسا بمقابلات نهرو ونيتو 
وفتح عينيه على ميدان جدید. كانت طبیعته تعشقه ‘ ولم يتردد لحظة 
فى الذهاب على راس وفد مشكل من صلاح سالم وزير الارث.اد ومحموت 
فوزی وزير الخارجية وقائد الجناح على صبری الذی عين مدیرا لکتب 
جمال عبد الناصر والشیخ أحمدء حسن الباقوری وزير الارقاف ٠‏ 


الدول التی حضرت الژتسر ۲٩‏ دولة تمشل آکثر من نصف سکان 
العالم ومن الدول العربية تسع هی par‏ وسوريا ولبنان والسودان 
والعراق والاردن والسعودية ولیبیا واليمن ٠‏ 


غادر جمال عبد الناصر nor‏ يوم A‏ ابریل وزار باکستان فى طریقه 
ال الهند التي أمضى بها ste‏ أيام رافقه فيها نهرو واتاح له فرصة 
الخطابة فى جمع حاشد يبلغ نصف ملیون والقی خطابا ایضا آمام برلان 
الهند تفت وی وكان جمال hae‏ الناصر هو وصلاح سالم پر تدببان حلتهمسا 
العسكرية » فکانا الوسیدین بين قادة الدول .من العسکرییل ٠‏ 

لم تكن موجة الانقلابات العسكرية قد اجتاحت بعد الدول النامية 
الحديثة الاستقلال ۰۰۰ حتى سوريا التى عرفت الانقلابات العسكرية عام 
۹ بانقلاب حستی الزعيم كان هرأس جمهوريتها فى ذلك الوقت مد ئى 
هو هاشم الأتاسى بعد أربعة انقلابات متتالية واحد pte‏ تغييرا وزاريا ٠‏ 


ak 


وكانت هذه هی رحلة جمال عبد الناصر الأولى خارج مصر ۰۰۰ ظهر 
فيها كنجم بارز يمثل دولة ذات حضارة عريقة Wy‏ دور Gals‏ فى الدول 
العربية التى كانت تشکل ثلث أعضاء الژتمر تقريبا ۰۰۰ وقد احاطه نهرو 
وسو کار نو وشو ان لای واونو odo‏ وزراء بورما يكل yal‏ 

پقول جان لاکوتب فى کتابه ( عبد الناصر ) أثناء اللؤتمر كان استقبال 
الجمامير لعبه الناصر - پفضل ترتیبات سوکارنو أشد حماسة من 
استقبالات القاهرة والاسكندرية ۰ كان ظبوره على منصة الخطابة أو فى 
الاروقة أو الشوارع يقابل بمظاهرات Sule‏ جدا فهو وشو ان SY‏ کانا 
رجلى الساعة > مع العلم آنه عند وصوله كا يستبد به القلق والخوف من 
ايثار العراقيين والاتراك عليه ) ٠‏ 

كانت الرحلة الأولى لجمال عبد الناصر خارج مصر رحلة غير عادية 
۰ وطريقة استقباله فيها كانت كفيلة بالتأثير العميق على شخصيته 
وأفكاره 553 43 الشاملة للعالم ٠‏ 

التناقضات التى كانت LSE‏ بينه وبين العراق لم تجد فرصة 
للظهور » فقد نجح جمال عبد الناصر فى الحصول على قرار من المؤتسر 
يقول انه ( بالنظر الى التوتر القائم فى الشرق الوسط يسبب الوقف.فی 
فلسطين وخطر ذلك التوتر على السلم العالمى يؤيد الژتمر حقوق شعب 
فلسطين العربی ویدعو الى تطبیق ANS‏ الامم المتحدة وتحقيق التسوية 
السلمية لمشكلة فلسطين ) ٠‏ 

وكان ذلك انتصارا للحق العربى ۰ ودافما لظهور الدول العربية 
بمظهر التضامن » فى وقت لم نتوقف فيه اسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة 
منذ غارتها الكبيرة يوم ۲۸ فبراير ۱۹۵۵ ستى أيام العقاد المؤتمر ۰ 

اعاد مؤت بانسونج ثقة الدول المتحررة بنفسها , ودعم سياسة 
الحياد بين المعسكرين فى وقت كان يعتبر فيه دالاس كلمة ( عدم الانحياز ) 
كلمة قذرة كما قال حسنين هيكل فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) ٠‏ 

كانت أيام اثعقاد المؤتمر من ۱۸ الى VE‏ ابريل ۱۹۵۵ من أهم أيام 
التاریخ اذ حدث تحول عميق فى سياسة كثير من الدول ومنها مصر ٠‏ 

وينعكس ذلك على ما يرويه مايلز کوبلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) فى 
باب ( ناصر واتحاد المحايدين الايجابيين ) اذ يقول ان الروس قد غيروا 
وجهة نظر هم تجاه ناصر عندما وحدوا احتمال أن بص عاملا رئيسيا 
فى الحرب ضد الامبريالية الغربية عدوهم اللدود فى الدول الافر بقيبة 
والاسيوية ۰۰۰ بینما آبدی الامریکیون عليه تحفظات عديدة ٠‏ 2 .۰ 


ثورة پوليو چ ۱ Wy‏ 


وكان غريبا أن تصدر جريدة ( الأخبار ) الموالية للأمريكيين خلال 
بعض أيام المؤتمر بمانشیتات مثيرة لعلامات الاستفهام ' 

يوم وصول جمال عبد الناصر الى باندونج يوم ۱۸ ابريل صدرت 
الأخيسار بمانشيت احسر رئيسى يقول ( سيدة بلا رأس فى قطار 
الاسكتدرية ) ٠‏ 

وفى الیوم الذی كان Shee‏ عبد الناصر يخطب فيه فى برلمان الهند 
كان الما نش Cael‏ الرئيسى الأحمر لنفس الحريدة ) براءة ۱ مد Apogee‏ فی قضية 
قتيل شبرا ) ۰۰۰ ومانشيتات فرعية بنفس المقياس تقول ( عبد الناصر 
خطب فى البرلان الهندی ) وتقول أيضا ( براءة زوج فاطمة أخت القتيل 
ورجوات زوجة اينه ) ٠‏ 

ومحمد الین هیکل رئيس تحرس آخر ساعة ومندوب الأخبار 
فى ذلك الوقت كتب أثناه انعقاد المؤتمر تحقيقا فى الأخبار يوم ۲۵ مارس 
۰۵ يعنوان ( ( تعال معى الى باندونج ) يسخر فيه من آندونیسیا ويقول 
ر ان باندونج التى فيها هذا المؤتمر ليست بلدة اندوئيسية ۰۰۰ هی 
قطعة من هولندا نسیها الاستعمار على ارض جزيرة جاوة عندما جمع 
حقائبه ورحل عن السوئيسيا ) ۰ ویحاول ان یصور اندونیسیا وکانیا 
تخدع الزاگرین بقوله ( فى كل مکان ذهبت اليه لمحت UT‏ الطلاء على 
الأرض ) ويقول Laat‏ بعد حدیثه عن احدى الدارس ( مطلوب من کل زائر 
ان بفهم مدارس اندوئيسيا هكذا ) ثم يقول ( بائعات الهوى يزيفن بطاقات 
مل انهن طالبات فى الجامعة ) ٠‏ 

لا كلمة واحدة عن المؤتمر ۰۰۰ 

بل ان محمد حسنين هيكل يكتب أيضا فى تحقيق ان یوم ۲۷ مارس 
6( ولیس يغنينى ماذا قرر المؤتمر ولا كيف كان اتجاه الناقشات فيه 
تنك كلها مسائل ثانوية ) ٠‏ 

Like‏ أسفرت بعض الصحف المصرية عن موقفها من مشارکة جمال 
عبد الناصر فى هذا المؤتمن الذى غير مسار التاريخ بما اتخذه من قرارات 
اعتبرت دستورا للعلاقات بين الدول » وكانت تطبيقا لبادىء التعايش 
السلمى » الذى احشل مکانا رئيسيا من آعمال الوتمر » وراس مال 
عبد الناصر لجنته * 

نصت قرارات المؤتمر على رفض الاملاف كما ورد فى المادة السادسة 
( الامتناع عن استخدام التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح 
الذاتية CV‏ دولة من الدول الكبرى ) ٠‏ 


EA 


وعاد جمال عبد الناصر بعد زيارة آنغانستان فى طريق العودة ۰ 

وعلى قدر ما لقى من استقبالات حافلة فى كل دولة زارها على قسدر. 
ما كانت هناك محاولة لعدم استقباله فى القاهرة استقبالا شعبيا يناسب. 
نجاح المۇتەر ° 

كان جمال سالم خلال زيارة عبد الناصر قد Ge‏ رئيسا بالنياية ٠٠‏ 

وعندما اجتمع عبد الحكيم عامر وزكريا محیی الدين وكمال رفست وأحمد. 
لطفى وأكد مديرا مكتب Slee‏ عبد الناصر فى ذلك الوقت للبحث فى اعداد 
استقبال شعبى » ولا عرض الأمى على جمال سالم لم يوافق على ذلك , 
وطلب أن يكون الاستقبال عاديا , ولكنهم رفضوا رآيه ونفنوا اجراءات 
الاستقبال وحدهم مما جعله مفاجثا له عند وصوله الى المطار ٠‏ 

ولم تكن محاولة منع الاستقبال الشعبی من جانب جمال سبالم وحده 
۰ ولكن هنری بايرود السغير الأمريكى اقنع السفراء الغربيين بعدم 
مقابلة Sle‏ عبد الناصر فى الطار بحجة اعتقاده ان استقیال عيد pols}‏ 
يجب ان يبقى مظاهرة أسيوية أفريقية فقط كما روى کوبلند ٠‏ 

كان موظفو السفارة الأمريكية يطلقون على مؤتمر باندونج ( لعبة 
المحتالين من سكان المدن السود ) ٠‏ 

وصل سمال عبد الناصر القاهرة يوم ۲ gh‏ حيث استقبل استقيالا 
شعبيا حافلا وصغه جان لاكوتير فى كتابه ( عبد الناصر ) بقوله ( صبت. 
موجة حارة على الرجل وعلى الجماهير ففى ميدان التحصسرير حيث اقيمت 
أقواس النصر تحمل اسماء عبد الناصر ونهرو وشى ان لاى فشاهدنا سيارة 
( جيب ) تخترق الجماهير ويقف فيها ناصر مبتسما ابتسامة عريضسة. 
تفرج لاول مرة عن انکماش وجهه الصلب بینما يجرى وراءه الشعب الذى 
طالما واكب فى الماضى النحاس باشا أو محمد نجيب فماذا جرى الآن ؟ ) ٠‏ 


ويجيب لاكوتير بقوله ( ذلك أن العهد قد ولج طريقا جديدة فقبل 
سفر البكباشى الى آسيا بأسبوع ولم يكن قد تاکد بعد آنه سيذهب 
بنفسه ) اعتقل رجال الباحث عشرات الشيوعيين وزجهم فى غیاهپ 
السجون » ولكن عندما قرر ناصر السفر الى اندونیسیا تلقی برقية من 
المعتقلين تقول ( عاش المناضل فى المعركة ad‏ الامبريالية ) ٠‏ 


وكتب محمد حسئين هيكل متراجعا عن موقفه المعارض لسقر 
جمال عبد الناصر الى المؤتمر قائلا فى صحيفة الأخبار ( ان الاستقبال ASS‏ 
الذى لقيه جمال عبد الناصر بعد عودته اس الى أرض الوطن بعد مؤتمر 


۶۱۹ 


جاندونج الثر , وبعد الرحلة السريعة فوق بلاد الشرق الاقصی أثبت لى مرة 
آخری خطأ كنت قد وقعت معه ۰۰۰ واعترف gil‏ لم ST‏ متحمسا لسفر 
جمال عبد الناصر ولا لاشتراکه بنفسه فى مؤتمر پانسونج ) ٠‏ 

وکنت قد طلبت مقابلة جمال عبد الناصر عندما علمت باتخاذه قر اد 
السفر بعد فترة طويلة » امتنعت فیها عن ممارسة أى نشاط سیاسی 
نتيجة للمراقبة الشديدة ۰ وعزل فى قویسنا بالجیش الرابط لفترة طويلة 
بعد آزمة مارس ۱۹۵۶ فکنت الوحيد من خریجی TT‏ أركان الحرب الذین 
يعملون قى هذا الجیش الذی كان مكافا بحراسة النشآت من جدود 
'الاحتياط ٠‏ 

ذهبت اليه فى داد رئاسة مجلس الوزراء ۰ فاستقیلنی مع البکناشی 
عبد الحكيم الاعسر زميل مجموعتى للضباط الأحرار بالاسكندرية فور 
dade‏ بوحودنا 5 

وعندما دخلنا كان متهلل الوجه وبادرنی بقوله : 

سم tet‏ ۰۰۰ رحعت ورضيته ئیجی لنا ۰ 

وقلت له صادفا : 

ب الشعب كله معاك فى خطو نك ؟ وآنا واحلء من الئاس ۰ 

وجلست معه لأول مرة بعد ستوات ۰ كان مرحا منشرح الصدر 
۰ تحلث عن معركته ضد الاحلاف بثقة متناهية ٠‏ 

وعندما عاد من باندونج آرسل له محیی الدین خطابا قال له فيه 
"ان شقة الخلاف بینهما تضیق ؛ وفی وفمبر ۱۹۵۵ ارسل عبد الناصر اليه 
رسولا قال له انه يستطيع العودة لمصر 3 فعاد فى 3 3 تسمیر ۱۹۵۵ وقابل 
جمال عبد الناصر لأول مرة أيضا dee‏ سفره للخارج فى ابریل ۱۹۵۶ ٠‏ 

كان موقف جمال عبد الناصر بعد مؤتمر باندونج فى مقاومة الاحلاف 
وتاکید الاستقلال الوطنى أقوى منه قبل الژئمر وأشد تأثيرا ۰ 

نهرو حضر الى مص فى زيارة انتهت الى بیان مشترك صدر فى ١١‏ 
پوليو ۱۹۵۵ تضمن نصا على ان الاشتراك فى مواثيق واحلاف عسكرية 
مع الدول الکبری یخلق جوا يؤدى الى الحرب ولا بخدم قضية الام ساد 
وکان ذلك آول بیان رسمی يؤكد فى مضمو نه الکامل کافة مبادی» باندو نج * 


هجمات القاهرة على حلف وحکومة بغداد هصزت آعصاب الحکام 
- هناك ۰۰ پل دفعت سلوین لويد الذی عين وزیرا لخارجية بریطانیا ال 


EY: 


ابلاغ السفیر الصری فى أغسطس ۱۹۵۵ بان بريطانيا ستكف عن بذل 
المزيه من الجهود لضم الدول العربية الى حلف بضداد اذا اوقفت مصر 
دعايتها ضده ٠٠‏ وقد سر عبد الناصر لذلك كثيرا ٠‏ 


ولكن المعركة مع ذلك لم تتوقف ۰۰۰ فقد تلقت السياسة البريظانية 
ضربة شديدة عندما وصل الجنرال سير جيرالد تمبلو الى عمان فى ديسمير 
6 ليبحث مع المسئولين هناك pl‏ دخول الأردن جلف بغداد » وقابله 
الشعب العربى فى الأردن بثورة شديدة بددت الامل فى ضم الأردن الى 
wile‏ يغداد ٠‏ 

ولم ay‏ آثر زيارة تمبرر بمف‌ادرته عمان . فان UY‏ العربية 
الثهیت جمیعها بمعاداة الاحلاف » وحضر سلويد لويد الى القاهرة ليؤكد 
لجمال عيد poll‏ ما سيق ان قاله للسفبر Spall‏ فى لندن من رغبته فى 
وقف حملات الدعاية ضد حلف بغداد » على ان تجيد بريطانيا مساعيها 
لتوسيع الحلف » وحاول سلوين لويد التقليل من مهمة تمبلر قائلا انها 
تمت تحت ضغط الأتراك والعراقيين ٠‏ 

وتصادف آثناء تناول الاثنين طعام lintel‏ حسب رواية محمد 
حسنين هيكل ان تلقى geal‏ البريطانى برقية تفید أن الملك حسين قد 
طرد الجنرال جلوب وطلب منه مغادرة الاردن فى نفس الليلة ٠٠٠١‏ ولكنه 
لم يبلغ سلوين لويد بها وهما فى طريقهما الى السفارة ۰۰۰ واعتبر وزير 
الخارجية البريطانى أن عبد الناصر كان يملم بذلك وانه سخر منسه يعدم 
اپلاشه ٠‏ ' ۰ ۰ 

ولكن تبين ol‏ جمال عبد الناصر لم يعرف بالخبر الا فى صباح اليوم 
التالى , واعتبر اله اجراء ذكى من البریط‌انیین GY‏ يفتح صفحة جديدة 
فى العلاقات بين البلدين ۰۰۰ ولكن سلوين لويد اعتبره آمرا يقود الى مصير 
غير معلوم ٠‏ ۱ 

حقيقة ان جمال عبد الناصر لم يكن يعلم بالخبر وقت لقائه مع سلوين 
لوید ۰۰۰ ولکنها حقيقة آیضا انه کان قد أرسل كمال رفعت وأحمد لطفى 
وأكد مديرى مكتبه الى الأردن لاثارة الجماهير هناك ضد الاحلاف وضد زيارة 
تميلر ودراسة أسلوب مهاجمة اسرائیل من الداخل ردا على هجماتیا 
التصلة على قطاع غزة بعد غارتها الشهيرة فى ۲۸ فبراير ٠‏ 

كان الائنان يعملان باسماء مستعارة ۰۰۰ ويقول الاثنان ان الشعب 
الاردنی قد قام شورة ضد تمبلر بدافع ذاتى دون تدخل من جانبهما 
اطلاقا "۰۰۰ 


۱۳ 


وقد روى جمال عبد الناصر قصة ارساله لكمال رفعت ولطفى واكد 
ال الأردن فى مجلس الوزراء ۰۰۰ وذلك تدلیلا على الدور الذی تقوم به 
مصر عقب اقالة جلوب ٠‏ 

وكان كمال ولطفى قد انصلا ببعض‌الضباط الاردنيين الذين تاثروا 
پافکار العسکر ین بن المصريين ؛ والذين لم نصل قدرتهم فى ذلك الوقت الى 
حد الثورة على الملك « فقاموا بدلا من ذلك بالضغط عليه لاقالة ي 
يستعيد شعبيته التى فقدها خلال زيارة مبلر ٠‏ 

كان اسم حمال ut‏ الناصر فى ذلك الوقت متصاعكء عاليا e‏ 5 
Gude‏ الأنصار فى الدول العربية ۰۰۰ وقد اكتشف سلوين لويد ذلك 
پنفسبه عندما جوبه بعد مغادرته مصر بمظاهرات عنبفة فى البحرين تهتف 
(pel ۰۰۰ poli (‏ ۰ 

اصبع واضحا مع نهاية عام ۱۹۵۵ ان الاستعمار ق فقد قدرته على 
دعم اعلافه العسکرية فى الوطن العربی » و بعد. تن كان مفروضا ال تعسیع 
العراق مقدمة للدول العر بية الاخری المنضمة النضمة اذا بها تصبع الدولة 
العربية الوحيدة العزولة فى شبالك الاحلاف العسكرية ٠‏ 


کان البر بطالیون بنظرون الى قاعدت قناة السويس باعتبارها القاعدة 
الوخيدة المناسبة استرائيجيا لتكون مقرا للقيادة البر Listy‏ فى الشرق 
الاوسط الممتدة من مالطة الى باكستان ومن تركيا الى كينيا ٠‏ 


كانت القاعدة نتاجا لجهد الحرب العالمية الثائية بكل ما توفر منها 
من مصائم وورش ومحلات ومدن للحياة والترفیه » ویصعب عل القيسادة 
البر بطائية ان تستبدلها باخری › أو تقیم فاعدة بمواصفاتها اذا تهیاً مکان 
استرائیجی ملام ٠‏ 

وكذا فانه عندما وصلت الآمور ARE‏ بريطانيا الى مر Un‏ الیاس من 
ضم مصر الى الاحلاف العسكرية » آثر ذلك على حلف بغداد فلم يتحول الى 
تنظیم عسكرى مثل حلف الاطلنطی ولم تتكون له قيادة عسكرية مشتركة 
۰ ولم تتوفر له قاعدة رئيسية مثل قاعدة BLE‏ السويس * 

ومنذ ان دخل جمال عبد الناصر نادى رؤساء الدول المؤثرة فى 
السياسة الدولية بعد باندونج استخدم تعبيرات جديدة أم تكن فى قاموسه 
قبل ذلك ٠٠٠‏ استخدم كلمة الاشتراكية كمرادف للعدالة الاجتماعية ۰۰۰ 
واعلن آول يونيو ١965‏ تأکیدا لبدا الحياد الايجابى بقوله ( ان سياسة 
مصر لا شرقية ولا غربية بل مصرية صميمة تعمل لمصر وللوطن العربى 


tyr 


الاکبر ) ۰۰۰ وهی الألفاظ نفسها التى اعترض على يوسف صديق GY‏ 
نادى بها فى خطاب بمدينة بنى سويف عام ۱۵۹۲ GY‏ السفارة الأمر بكية 
احتجت عليها ٠‏ 

تغير AS‏ حدث فى سياسة مصر بعد ثوقيع اتفاقية الجلاء وعقد 
مؤتمر ٠ Bgl‏ 

تغير آکد وعمق معانی الحياد ۰۰۰ ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 
مما جعلها مرادقة للاستقلال الوطنى الذى عاش الشعب يناضل من أجله 
عشرات السئين ٠‏ 

ويستطيع جمال عبد الناصر ان يفخر بقيادته لهذه المعركة الوطنية 
التى ناضل فيها ضسد الامبريالية العالمية معتمدا على جماصير الآمة 
dy alt‏ ووه 

كانت أياما sulle‏ « صقلت فيها شخصيته ولمع اسمه « واحتشد 
حوله Pov‏ نضاله مع الحياد ۰ وضك الاحهلاف ۰.۰ تأكيدا 
للاستقلال الوطنى ۰ 


رورش 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث . 


السوفییت فى LL‏ 
( صفقة الاسلحة المصرية السوفييتية اخطر 
اجراء منذ قيام .حزب فيتنام ) 


چون فوستر دالاس 

وزير ججارجية الولاپات التبعدة , 
( ان ede‏ الاتفاقية التجارية التی وقعناها بلا 
قيد ولا شرط لا تعتير فتحا للنفوذ الروبی, 
ولا للتفوذ. الاجنبی ولکنها تعتبر قضاء على 
النفوذ الطویل اللی تحکم فيا وسیطر 
علينا ) ٠‏ 

۱ جمال عبد oust‏ 


لم Jou‏ السوفییت الى المنطقة غزاة ۰۰۰ ولم یتقدم علمهم خلف 
التجارة كما فعلت انجلترا فى الصين ۰۰۰ ولم ينتصر تنظیم ما ركسي فى 
uot‏ الدول ۰۰۰ ولکن دخولهم كان دعوة وطنية من العسکریین ۰ 

و کان الاعتقاد السائد عند العسكريين وفى مقدمتهم جمال عبد الاسم 
بان الحیاد ومقاومة الاحلاف العسكرية تماما مشل الاستقلال الوطنى فعركة 


ive 


لايتم الانتصار فيها الا بتحقيق هدفين ۰۰۰ أولهما جلاه القوات البر بطانية 
عن Uh‏ قباة السموئيس + والثالى: تسليع الجيق لجيش المصرى تسلیحا حديثا 
پتشاسب مع تطور العصر ٠‏ 


Job النضال من أجل تأكيد الحياد الايجابي ورفض الأحلاف‎ fuss 
علابعا جديدا بعد توقيع اتفاقية الجلاه ۰۰ ۰ طايما يختلف عن مجرد‎ 
Ao) التصربحات المعلية فى فترة الفاوضات أو الكفاح المسلح بالقناة » اذا‎ 
شكلا أكثر ايجابية وحرصا على ارتباط مصر بالدول العربية وعزل العراق‎ 
٠ وابطال دورها فى اغراء اية دولة عربية أخرى‎ 

كان تحقيق الجلاه حافزا حقيقيا على تقديم نموذج للدول العربية , 
ابرزت فيه مصر امكائية تحقیق. دولة, الارتباط بحلف من الأحلاف ٠‏ 

آما الهدف الثانی وهو تسليح الجيش ٠ ٠‏ فکان قضية العسكريين 
الکبری ۰۰۰ وذلك مفهوم بجکم طبیعتهم ۳ وارتباطهم المهنى . 
وحرصهم على تكوين جیش وطنی كما ورد فى اهدافهم الستة ٠‏ 

٠ الاعتمام: بتبسپليي. الجییش: میکر! ۰۰۰ مع الأايام الأول للئورة‎ Lay: 
صرح محمد تجیب. فى شهر أقبيطس ۲ (لا بد ان نحصل على أساحة‎ 
سديثة من دولة ما واذا كنت لا استطیع ان أحدد من من الدول سييدنا‎ 
بالاشلحة فى حالة امتشاع أمريكا والديموقراطيات الغربية عن ساعد تا‎ 
٠ ) الا ستلجا الى غيرها‎ BEN ی هذه‎ pers من‎ 


" وضترح هحند ' ننجيب Lal‏ للصحف فى شهر نوفمبر بقوله ( ان النداء 
الذى وجهناه dr‏ الجلترا تلحصول على أسلخحة حدث طيقا لسياسة nay‏ 
gt Spelt‏ تر بد قعزیز Spall tel‏ تدريجيا والتوسع فى قواته وتعز 
ه ركز ضر الاسترانيجى أيضا "Te‏ 

وكل ضابط فى الجيش المصرى كان يدرك ان الأسلحة متخلفة 
ولا تتناسب مع التطور الحديث الذى حققته الحرب العالمية الثانية والحرب 
«لکوریة من بعدما ٠‏ 

ومنذ عام ١9935‏ والحكومة المصرية نسعى لتسليح الجيش من 
انجلترا بئاء على مواد المعاهدة ولكن السلاح دائما كان pte‏ السراب ٠‏ 

بر نامج تطور الجيش لكى يكون قادرا Je‏ الدفاع عن قناة السويس 
لم din‏ لتوتر ارقت الغالى فى Sipe‏ ما قبل ai pel‏ ای عا 
بدترى cl!‏ انجلترا لكل قطعة سلاح ٠ ٠‏ ثم عطلت الحرب نفسبا أيه 
مخادثاث سيد ية 5 لتسلیح الخیش.- dhs tals ٠‏ بر بطائیا مم تعتمد على الجبش 
المصسرى كقوة مخارية فى bye‏ الحلفاء كما اعتمدت" عل" حیوش ‘aug‏ 


۳۹ 


والسودان وليبيا وغانا وغيرها » وذلك لاذراكها ان فى حون او حركة. 
.وطئية ۰ وبالتال فانها لم تقدم له تسليحا جدیدا ٠‏ 

ولم تتوفسر فرصة مئاسبة للحديث عن .تسلينح الچیش :حتى فى 
.مفاوضات صدقى ليفن 1955 التى فشلت ۰ واعقبتیا حرب. a‏ 
ففرضت بريطانيا سظرا جديدا لم يرقم الا عام ۱۹۵۰ ٠‏ 


وكان محمود فهمى النقراشی قد طلب خبزاء عسكريين من آمریکا " 
Luly.‏ وجوده هناك لعرض القضبية على مجلس الأمن » ولکن ‏ وکیل.وزارة 
الخارجية الأمريكية افاد بانه ( ليس لديهم خطة فى هذا الأمر حتى COW‏ 0 
توصلت وزارة الوفد الى موافقة الحكومة البرايطائية على وضع مصي : 
فى قالمة المشتر ین للأساحة الثقيلة مثل الطائرات النفاثة ودبايات سننورین 
۰ واسرعت فوقعت عفدا مم الحكومة البريطائية لشراه ۸۰ دبابة 
ستتورين فدفعت ۸۰ من متها عند لوقينح a‏ ۰۰۰ "ولگ تم 
المفاوضات ثم توقفها دفع الحكومة البريطانية الى ابا الجکومة ای 
ob.‏ طلبات ملف الأطلنطى ودول الکومتولث سنوی ۲۰ vx)‏ نها" فى : 
'الحصول de‏ الدبابات المتعاقد علیها ٠‏ : 
ثم استجابت حکومة الال dts ay‏ انشا الؤاقعة عليها ؛ 'فأحلت ۰ 
تور بده السبلاح الى أجل غير مسمی ٠‏ 
هذا الحظر على تورید السبلاح لم للم كر الرفد ۰ deat‏ 
صبيل للحصول عليه وخلال .فترة الکفاح الملسلح ELÎ‏ كان فواد سراج . 
'الدين وزير الداخلية بشتری الأسلحة من الصعيد حسب روايته ب ويخزنها 
gk‏ بدروم منزله ثم يرسلها الى الفدائیین الذدین کان يشرف عليهم ٠‏ 
ويقول. فؤاد سراج. الدين أنه اتصسل بسقراء يوغوسلافيا 
وتضيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتى فى محاولة للحصول على أسلحة 
بدعوى انها للبوليس ؛ ولكنهم ‏ على حد قوله ‏ کانوا حريصين على عدم 
- سول رت استفزاژ للغرب » خاصة وان تبادل التمثيل الدینلومامی مع 
الاتحاد السوفييتى لع یتم إلا فى وزارة الوفد ال عام ۲ .۰ 
ولم يكن الوفد وحده هو الذى یحاول ذلك ۰۰۰ صحیفته الاشتر asi‏ 
دعت صراحة بعد الغاء العاهدة الى عقد مفاوضات i‏ مع دول أورويا 
"الشرقية لامداد مصر وجیشها بالسلاح بعك ان اخفقت فى شرائه. من 
"السو ید والدول الخاضعة للنفوذ الامر یکی , ۰ 


وكانت قد . ظهرت فى مصر نيرة تدعو الى التعاون اسع الا تاد 
' السبوفییتی بعد موقفه الواضح الصربح فى تأبيد قضیتنا gale‏ الأمن۰ ٠‏ : 
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وقام عمال الميناء فى بور سعيد يوم ۸ ينابر ۱۹۵۲ بربط الاسطولی 
السوفييتى وتموينه وتحمية بحارته رغم اضرابهم عن العمل ٠‏ 

وكان هناك اتجاه اجمعت عليه كل القوى الوطنية لعقد معاهدت. صداقة. 
مع الاتحاد السوفييتى خلال فترة الكفاح المسلح فى القناة فى بداية عام 
۲ ء ولكن احترقت هذه الدعوة مع حريق القاهرة » ولم تعد تتردد. 
ois‏ حتى قامت > Sv‏ الجیش ۰ 


ولم یبدا" العسكر يون فى مصر من حيث وصل الشعب في قمة كفاحه 
عام ۱۹۵۱ ولکنهم طالبوا البريطائيين ومن بعدهم الأمريكيين بتسلیم. 
الجيش ٠‏ تماما كما حاول الوفد من قبل ٠‏ 


ولم يكن متصورا أن يكون هناك رنض كامل ومماطلة شسديدة لهذا 
الطلب الشروع من عسكريين وصلوا الى السلطة وتفرضن عليهم طبیعتهم. 
وظروفهم أن بسلعوا جيشهم بما ينفى عنه صفة الضعف » ويعيد اليه ثقته 
بعد هزيية حرب فلسطين عام ۱۹2۸ * 

ولكن الثمن كان باعظا ۰۰۰ ضرورة الارتباط بحلف تفاعى ۰۰ 
GU,‏ هنا آمرا مرفوضنا تماما ٠‏ 

أبلغت حكومة المحافظين محمد نحيب بهذا الشرط التعسفى, يصفته- 
قائدا عاما للقوات المسلحة , وكان الحظر على توريده السلاح ها زال. 
مستمرا فقد اشتعل الكفاح السلح فى القناة ٠‏ 

ولجا مجلس القيادة الى أمريكا يطلب منها السلاح ۰۰۰ وكانت الفاجاه: 
ان pas‏ وآمريكا مرتبطتان بعقد تسلح سرى مع حكومة على ماهر التى, 
تولت الحكم بعد حريق القاهرة ( فبرایر عام ۱۹۵۲ ) بمبلغ خمسة ملايين. 
دولار ٠‏ 

وعداسا gilt‏ السسک يون على قائمة الاسلحة وجدوا! انها من 


النوع الذى يصلح للبولیس ST‏ مما يصلح للجیش ٠٠١‏ فلم تكن نیا 
دیا بات طائرات أو مدفعية ٠‏ 


وقد ناقش السفی الأمريكى کافری رغبات اعضاء مجلس القب‌ادة. 
فى آول عشاء اجتمعوا معه فيه بمئزل البکباشی عبد التعم أمين الطل على 
النيل قریبا من کوبری الجيزة ٠‏ 


وقد وصل الى القاصرء بعد ذلك فى © نوفمير ۱۹۵۲ مستر وليام 
فوستر وكيل وزارة الدفاع الامر يكية ‘ الذى اجتمح مع حمال pou Ae‏ 


EA 


Les‏ الحكيم عامر وعبد المنعم cud‏ صاحب الصلات الطيبة بالسفارتین 
"الأمريكية والبر يطانية ٠‏ ۱ 


وانتهت زيارة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية الى الاتفاق على قائمة 
أسلحة مناسبة للجیش يمتها مائة مليون دولام واقترح فورستر ايفاد بمثة 
'الى أمريكا لتسهيل شحنها ومقابلة المسئولين هناك ٠‏ 

وسافر فعلا قائد. الجناح على صبری والقائمقام حسن الفكلاوى الى 
أمريكا حيث أمضيا هناك عدة آشهر يتنقلان بين مكاتب البنتاجون ومكتب 
'السفير والملحق العسكرى المصرى دون الوصول الى لتيجة عملية » رغم 
ما أحاط بهذه الیعثة من تفاژل شامل » وما غذته عناصر الدعاية من آن الامور 
تتحرك بصورة طسسة ۰ 


وعاد الى مصر وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس ليقدم 
'تبريرا الى محمد نجيب وجمال عبد الناصر بأن الرئيس الأمريكى الجديد 
دوايت أيزئهاور قد استجاب لرجاء تشرشل الذى ألح عليه فى فرض الحظر 
على تسليح poe‏ كما تفعل بر يطانيا حثی لا توجه نيران الأسلحة الى الجنود 
البريطانيين فى قناة السویس ۰ وذلك بجکم زمالتهما القديمة > وق ادة 
slg pt‏ العسكرية لجنود الحلفاء فى الحرب ALL‏ الثائية ٠‏ 

وتوافقت اللهجة الأمريكية تماما مع اللهجة البريطانية » داقتصرن 
تورید. السلاح بشرط الانضمام الى الاحلاف العسکرية ۰۰۰ وتبدد التفاژل 
"الذی مر العسکریین باحتمال وصول اسلحة جديدة للقوات السلحة ٠‏ 

ومع ذلك لم يغرق العسکریون فى بحر الیاس ۰ واحتفظوا بصلات 
طيبة مع المسئولين الامر يكيين وسافرت الدفعة الثالثة عشرة من خریجی كلية 
آرکان الحرب ۱۰" ضابطا التی دخلت بعد ۲۳ يوليو ء والتی كنت ضابطا 
من آفرادها الى الولایات التحدة بدعوة من وزارة الحربية الأمريكية فى 
شهر سپتمبر ۱۹۵۲ ٠‏ 

وكانت المفاجأة آنا day‏ ان قطعنا مئات الامیال وحدنا بر نامجا هز Ms‏ 
يتضمن مشساهدة عرض موسيقى لفرقة من فرق الجيش فى ملعب كرة » 
وثار ضباط الدفعة واحتجوا لدى اللحق العسكرى القائه‌قام عبد الحميد 
غالب والسفير احمد حسين على مغزى هذا الا تقبال الم » وتغير 
البر نامج فعلا فى أيامه الأخيرة ليحوى زيارة بعض الوحدات وء‌شاهصدة 
آنواع جديدة من الاسلحة ٠٠٠‏ ولكن الزيارة لم تحقق نتيجة أيضا ٠‏ 


ولم تمتنم الحكومة المصرية عن ايفاد بعض ضباطها الى الولايات 
۲ المتحدة للحصول على فرق عسکر ,4 ستخدسون فيها أسلحة وتكنيكات 


e۹. 


لا تطیق فى مصر ۰ كما ارسلت أيضا عدة بشات تدريبية فى آعمال. 
البوليس والمخابرات مثل الصاغ حسين عرفة رئيس المباحث الجنائية. 
العسكرى بالبوليس الحربى الذی! حصصل على فرقة فى معسكر كامب 
كوردون بولاية جورجيا ۰۰۰ وهذا مثل وحيد لعشرات من الفرق ۰ 


ظاهرة أرسل الضباط الى أمريكا توضح انه كان مناك آمل فى تحسن. 
العلاقات » ورفع الحظر عن توريد السلاح ۰۰۰ ولكن الامر مضی عل عکس 
ذلك تماما ٠‏ 


ولم قف مجلس القيادة موقفا جامدا فى مواحهة الرفض والمماطلة 
الأمريكية ۰۰۰ خاصة وأنه كانت هناك بعض الظاهر الحدودة للاهتمام بدول. 
الكتلة الشرقية ٠‏ 


حرص محمد نجيب وجمال عبد الناصر على زيارة الفوضية السوفيتية 
بالقاهرة فى عيد الثورة الاشتراكية الخامس والثلاثين يوم ۷ وفمبر 
۲ رغم ان المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى الذى عقد فى أكتوبر 
۲ لم ne‏ الى حركة الجيش المصرى بای شىء انتظ‌ارا لاستکمال. 
الدراسة عن اتجاهاتها وأهدافها ٠‏ ' 


وتقرر سضر أول بعثة للدول الاشتراكية برئاسة حسن رجب وكيل 
وزارة الحربية لشئون الصانم وعضوية أحمد فؤاد واليوزبائى ضلاح. 
هدایت وزير البحث العلمی الذى تخرج فى LIS‏ العلوم بعد أن أصبح ضابطا 
وحسن ناجى رئيس مؤسسة الغزل والنسج فیما بعد وبعض تجار 
القطاع الخاص ٠‏ 

وكانت هذه البعثة واحدة من عدة بعثات تقرر ارسالها الى الدول 
العربية ودول آوروبا الش‌پية > _ 

و نشرت جريدة الصری آخبار هذه البعثات يوم ۱۱ آغسطس ۹۰۳ 
بماتشیت أحمر رئیسی يقول ( الكتلة الشرقية يمكن أن تسد حاجات مصر 
من الاسلحة ) ٠‏ 

وکان هذا الانشیت الرئیسی الى جاتب آنه من نوع الضخط عل 
الأمر يكيين والبريطانيين فى محاولة الحصول على الاسلحة » كان بداية تفکد 
جرىء في هذا الاتجاه ۰۰۰ فقد طلب حسن رجب مشرفة رای الحکومة 
التشیکوسلوفاکية فى وريد الأسلحة ۰ فکان الرد بعد دراسة هو ( نحن 
باد نحب السلام ولا نعطی آحدا السلاح ) ۰ 

وعندما أرسل ایز هاور خطابا بعلن فيه استعداد أمريكا لش لح مصر 
وذلك أثناء زيارة انطونی هید وزير الحربية البريطانى للقاشرة اذا تمم 


£ 


الاتفاق مع بر یطانیا. التى كانت pat‏ عل الارتیاط يحلف دفاعی + كما ws‏ 
وم gu‏ س تاکدت الحقيقة بأن الوقف قد أصبح يدور فى حلقة 
مفر 1 


وخلال لقاء محمد نجيب هع السفير السوفییتی بنيامين سولود فى 
دیسمبر ۱۹۵۲ تطرق الحواد ال ممالأة مصر للغرب ٠‏ ثم تساءل محمد 
نجيب عن احتمالات تسلیم الاتحاد السوفییتی لصر ۰۰۰ 


وكان هذا هو أول حدريث رسبمی يدور بين مسئول مصری ومسئول 
سوفييتى حول هذا الوضوع 


ولكن لم يكن الحديث الوحيد ۰۰۰ كان ضيق We‏ الحصاد حول 
توريد السلاح يدفع المسئولين الى عمل تجسسات مختلفة ٠‏ 

السغير المصرى فى موسکی عزيز المضرى استفسز من السوفييت ايضذا 
عن احتمالات تسليحهم لصر بمبادرته الخاصة خلال عام ١9605‏ ولكنه 3" 
يقدم لهم طلبات أو يتابع الوضوع بطريقة رسمهة كما روى لى الدکتنور 
مراد غالب مستشار السفارة فى ذلك الوقت ٠‏ وأحمد لطفى 5 on AST‏ 
مكتب جمال عيد الناصر اتصل أيضبا بمستشار السفارة السوفييتية 
بالقاحرة فى وقت متأخر بعل توقيع اتفاقبة الجلا+ لمداقضة موقفهم.من سخلا 
عبد peli‏ الى باندونج وتطرق الیجدیث dt‏ مو ضوع ا دون بر بعله 
بوثائق رسمية st‏ خطایات متبادلة ۰ ۱ : be‏ 


كان جمال ie‏ الداصر حریصا على طرق باب Ide‏ الاحتمال" فكل 
حسين عرفة مدير المباحث الجنائية بالبولیس الحربی والذئم كان ,مكلفا 
بالاتصال بالسيوعيين والتسرب الى صفوفهم وتسهيل بعض الأمور لهم 
اكتسابا لثقتهم ۰ وفى هذه الفترة تعرف ببعض التقدميين مثل محمد 
كامل البنداری وعبد الرحين ¿ الشرقاوى والدءکتور محمد ائيس » وحضر 
معهم مؤتمر الدفاع عن شعوب الشرق الاوسط ومژتمر السلام فى برلين 
عام cee ١56‏ وطلب حسين عرفة من البنداری أن unas‏ بالسفيل 
السو فييتى باعتباره صديقا له منذ كان سفيرا فى موسکو لیسأله عسن 
امکانية نقدیم السلاح لمصر , وجاء الرد السوفییتی بان تقدیم السلاح el‏ 
والحنود البر بطائیون بحتلون SLM‏ سیکون معناه فى النها بة تسلیم السلاح 
للبر يطانييل ٠‏ 


وقام حسيل فهمى رئيس. تحر بر الجمهورية والصحفى الشرب هن 
حمال له الناصر باتصال آخر بالسقير السوفييتى سولود فى وت متأخر 
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عمد ذلك » وجات الموافقة على تقدیم الأسلحة من ناحية المبدا ولا أباسغ 
حسين فهمى الموافقة لعيد الناصر كان الصبمت هو الجواب ۰ 


وأعطى صلاح سالم low pad‏ للصحفم فى فبرایر ۱۹۵۶ قال فيه ( ان 
مصر قد عرضت کل مشروعاتها على الدول WAM‏ ومنها روسنیا وانه توسد 
۱عسالات فى هذا الخصوص وهنالد احتمال AST‏ ال نقدم روسيا عل اقامة 
بعض الشروعات لو حصل الفاق نهائی على التفصيلات ۰۰ واحب ان أضيف 
ان مصلسة مصر سيكون لها دائما الكلمة الصلب ) ٠ )١(‏ 


وكان مجلس CLAY‏ القومي الذى شكل برثاسة حسين فهمى قد 
تلقی بداء على دراسته واتصالاته البعشة التى زارت السول الاشتراكية 
عروضا لاقامة مصانم قى مصر ٠‏ 

وعندما عرض أحمك فؤاد وصلاح هداية اتفاقيات البعثة على جمال 
عبد الناصر فى حضور جمال سالم ار الأخير ثورة شديدة . معترضا عل 
هذا الاتجاه ۰۰۰ وقال جمال عبد الناصي فى هدوء لاحمد فؤاد تبقی تحکی 
الكلام ده للى پیجوا یحکمو! بمدنا ) ۰۰۰۰ وذلك OV‏ الوقت كان فى قمة 
#التوتر لازمة اعضا» الجلس مع محمد يجيب فى مارس ۱۹۵2 ٠‏ 

ولم تسفر هذه التصربحات أو الاتصالات عن شىء الا زيارة سولود 
الى shapes‏ لجيب بمئز له فی يداير ۱۹۵4 ALT,‏ ان الاتحاد السوفييتى قد 
وافق من ناحية البدا على بيع السلام لصر ۰۰۰ ویقول محمد تجيب انه 
+رسل کتابا بذلك الى عبد الحكيم عامر بصبفته قائدا عاما للقوات المسلحة 
cathy‏ منه كشمفا بالاسلحة الطلوبة » وانتهت صلته بهذا الوضوع ۰۰۰ 
فقد كانت هذه الفترة من آشق الفترات فى علاقة محمد نجيب سقية اعضاء 
قيادة الثورة , وهی التی انتمت الى أزمة مارس ۱۹۵5 ثم اعطاء نجيب 
صفة شكلية کرئیس للجمهودية حتی تم عزله فى ۱5 وفمبر ۱۹۵۶ ۰ 

اذا صحت هذه الرواية فهى لا تعنی أكثر من الدفاع نجيب فى مطالبته 
للسلاح من السوفييت فى وقت كان جمال عبد الناصر بعتقد فبه أن الوقت 
لم كن LS de‏ بعد لاثشياث هذه الخطوة wil dey pall‏ تعنی احتمال Side‏ 
صدام مع انجاترا وأمريكا فى وقت لم تكن فيه اتفاقية الجلاء قد وقعت 
بعد ۰۰۰ بين انطوئی هيد وزير الحربية وجمال عبد الناصر ٠‏ 


وعقب توقيع اتفاقية الجلاء بالحروف الأول فى يوليو ۱۹۵۶ رفعت 
بريطانيا الحظر عن تورمك السلاح الى مصر فى شهر أغسطس ۱۹۵۶ ۰ 


e uo سوم‎ pry raba بلي ب‎ 


٠ ١9862 فبراير‎ VE spall جريدة‎ )١( 


yy: 


وكان هذا یشیں بأن مصر سوف تحصل على احتياجائها من الأبسليحة دون 
ملام مع الدول الاستعمارية ٠‏ 


ارسلت بعثة عسكرية الى آمریکا فى شهر سبتمبر ۱۹۵۶ برئاسة 
اللواه محمد ابراهيم رئيس أركان حرب الحيش » وعضوية الأميرالاى 
مصطفى يوسف مدير التدريب والقائمقام عبد الحسن کامل مرتجى مدس 
مکتب القائد العام للقوات المسلحة » والبکبافی صبرى كمال أركان حرب 
ale pulp‏ ۰۰۰ ولكنها لم تحقق مثل بعثة على صبرى السابقة ایا “gu‏ 


كان موقف الرفض والمماطلة ما زال مستمرا ٠‏ خاصة وان موقف 
جمال whe‏ الناصر من مع رکة الحیاد ومعاداة الاحلاف قد اصبسح آکشر 
.وضوحا وتاثيرا في المنطقة ۰ 


. . وحسث فى ذلك الوقت ole‏ كانت له day}‏ الاثار فى Mathur‏ مصر 
خلال هذه المرحلة وما بعدها ٠٠٠‏ وهو اعشلاء اسرائیل على قطاع .غزة 
والاغارة على معسكر للجيش الصری وقتل ۳۸. جلد با مصريا يوم ۸ فبراير 
۵۵ ° 


تم هذا الحادت فى وقت لم تكن “فيه العلاقات المصرية الاسرائيلية فى 
حالة من التوتر الشديد , بل كات هناك فرص pall)‏ لم تقبلها الؤسسسه 
العسكرية فى اسرائیل كما سیاتی توضیحه فى فصول قادمة ٠‏ 

ووجد جمال عبد الناصر ان موقف الجيش Gall‏ يحتاج الى علاج 
سریع » > فالأسلحة قديمة متخلفة ورعم رفع انجلترا للحظر المفروض على 
مص wu‏ لم تورد سوی ۲ UES‏ سنتورين من الدنابات الثمالين التى تم 
التعاقد عليها ودفع ثمنها فى مهد حكومة الوفد ٠٠‏ وتبين ان رفض أمريكا 
لتوريد السلاح لم يكن من أجل اجبار مصر على دخول, الاحلاف فقط » وائما 
كان من أجل اسرائيل آیضا ۰۰۰ فهى رغم انها لم تكن تصدر لها السلاح 
حتى ذلك الوقت › Ena‏ ولو ا ااا 
٠ hdl pt‏ 

وحاولت مصر کسر هذه القيود ۰۰۰ فارسلت بات الى الدول 
الاورو بية لشراء السلاح ۰۰ واتضح ال فرنسا تشترط عدم مساعدة لوار 
الجزاگر وانها تورد السلاح لاسرائیل » وانها تعاقدت Ligne‏ على تورید 
ثرات المستير TU‏ على ان يتم التسليم فى منتصف عام ۱۹۵۹ ۰ 
وتعاقدت اسرائيل أيضا مع كندا للحصول على الطائرات الأمريكية سابر ٠‏ 

اما البعثات العسكرية المصرية التى ذهبت الى سويسرا والسويه 
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وايطاليا واسنبالیا فانها لم تستطم الحصول على أسلحة ثقيلة متطورة ON‏ 
انتاج هذه البلاد ٠ Spleen‏ 

وعررفست عل Sle‏ عبد الناصر فى هذا الوقت وثيقة سرية للغاية 
حصل علیها أحد ضباط الشابرات المصرية كانت قد طبعت من ۱۲ نسخة 
ی ای ی كارن aca‏ ادا 
واسرائيل ٠‏ 

LW! ۱‏ الجلاء لن تحول دون عودة القوات البريطانية لاحتلال. 
قاعدة القباة مرع ثالية ٠‏ 

۲۳ اث بريطانيا لن تمد مصر بالسلاح الا اذا ارتبطت معها بحلف 
عسکری ۰ 

وجود GIS‏ ود Ga‏ ولأبيد كامل ألسياسة اسرائیل وهحومها 
على قطاع عزة وتطلب الوثيقة من القيادة البرپطانية فى الشرق الاوسط 
نجنيد بعض المصريين للتعاون معها فى We‏ العودة ٠‏ 

وسافر جمال عبد الناصر وصلاح سالم الى باندونج وهما يحيلان. 
هموم الغارة الأسرائيلية على غزة » والحصار الضروب على مصر ath‏ حصولها 
على السلاح ۰۰۰ الى جسائب الاصرار على مقاومة التسرب الغر 5 داخل 
الوطن العربی عن طریق جذب يعض دوله ال الاحلاف العسكرى ٠‏ 


وكان مۆلەر باندونج نقطة تحول رئيسية فى مسار السياسة المصرية 

٠‏ صقلت شخصية عبد الناصر ۰ واكبسب فى المؤتمر شعبية اجاطة 
اسمه بهالة من التقدير BUT‏ وطنی » وزادت معتاقداته فى أهميسبة الجمياد 
ورفض الاسلاف.صلاية ٠‏ 


ليس هذا فقط بل اناحت له الظرؤف: أيضا فرصة فريدة لتقل 
موضوع J nape!‏ على السلاح الى مرحلة st‏ ايجاسة ا الى ped‏ 
الاحتکار الذی فرضته الاميريالية العالمية ۰ 


قال لی صلاح سالم ان الفيللا التی اقام بها كانت قريبة من سکن 
شوان SY‏ رئيس وزراء الصين الذى شاركه عبد ay‏ فى داثرة الضوء 
والاهتمام داخل الوتمر وخارجه عل طاق عالمى ۰۰. وفی احدى الزيارات 
السادلة « صارجه سالم بحاجة مصر ال السلاح de shal‏ تهديدات اسرائيل 
وبناء جيش وطنی قادر على تثببت مبادی» الجیاد ی وساله lec‏ اذا 
كان يمكن onal‏ ان تقدم له ماجته من السلاح .: ۱ : 


E4 


واعتذر.شوان لاى قائلا.ان الصين تستورد. سلاحها من الاتحاد 
ااسولییتی وال اذا وافق صلاج فسييذل' جهيده للاإتصال بالسوفييت 
وهعرفة يآيهم فى موضوع تورید السلاح pal‏ ٠٠2..ووافق‏ صلاح فورا ٠‏ 

وقابل جمال عبد الناضر السير رالف ستیفنسون السفير البر بطانی, 
وأطلعه على الوثيقة بعد ان طمس غنمرتها » وتفی له السقين علمه_بها؛ ۰۰۰ 
ولكن الجنرال (هل) قائد القوات طلب من اللوا؛ عامة_نقل ضابط aa‏ برات 
منطقة القئال الى القاهرة حتی لا يؤثر ذلك على LAG‏ الاتفاقية. ولکن طبه 
رفض فى لحظتها باعتباره تلا في شبتون مصر الداخلية " 


by‏ الضبك يساور عبد الثاصر فين تواطؤ انجلترا واسرائيق نيعا على 
ضياع اثر اتفاقية الجلاه و ثبوت التمادن بینهما وخاصة بعكم تصر يع تشرضل 
الذى قال فيه Ut‏ بودآن يرى اسرائیل اقوی دولة فى المدطقة ٠‏ 

وكانت غارة غزةٍ قد آثبتت أن Ladi de‏ فى ذخيرة امیش المصرى 

وأصدرت. ادارة الخابرات توجيهاتها الى ضباطها في منطفة' القضاة 
بمحاو لة الاستیلاه على piles‏ كانت تنقص مدفعيتنا المضبادة ثرات 
والضادة للد با بات من مخازن القاعدة وذلك بعد محاولة شرائها من الیش 
البر يطانى ورفض Goa‏ الموافقة على ذلك ٠‏ 

وقد أمكن Wed‏ سرقة عدد من القطارات والد بابات المحملة. ‘Bed:‏ 
من ( آبو سلطان ) سلمت لمدير مكتمي السبغير للتسلیح ٠‏ 

والشی: القطوع به ال صلاح سبالم wy‏ وانه Shem put‏ عبد als)‏ 
بحدیثه مع شوان لاى ۰ وانتهی الإؤتمر والطلپ معلق بلا جواب ٠‏ 


و بعد المودة ds pak‏ شهر هاب ۱۹9۰ اتصل دانیال سولوذ السغير 
السوفییتی بصلاح سالم وأبلغه مرافقة الاتحناد | السوفبیتی على توریدد 
8 تشاء مصر من أسلحة » وأبدى له استعداد السوفييت Liat‏ للمساهية 

فى الشروعات الصناعية التى یحتاجها تطویر الجتمم ٠‏ 

أبلغ صلاح سالم حمال عبد الثاص بحدیث |السفير seed yell,‏ 
ويقول ان صلته بعد ذلك انتهت بهذا الموضوع + د 
الاتصال بعد ذلك على صبری مدير مکتب جمال عبد الناصر ۰ 

ومع وجود هذا العرض الفتوح من جانب السوفیبت والذی تم الانفاق 
عليه مع جمال عبد الناصر فان التماقد لم یوقع عليه أو ينغد ۰ فقد كان 
جمال عبك الناصر شديد الحذر فى اتخاذ هذه المخطوة التی تعنى ) صداما' 
مباشرا مع الأمريكيين والبر يطانيين نييل الذين ما زالت بعض قواتهم فى منطقة 


القناة لم ترحل بعد ٠‏ 
ate‏ 


واستخدم جمال عبد الناصر اتفاقه مع السوفييت كقوة ضغط عل 
الغرب فى محساولة آخبرة لاجبارهم على توريد البسلاح ۰۰۰ اتصل 
جمال عبد الناصر پسفیری أمريكا وبريطانيا وابلغهما ost‏ الصفقة ويذرهما. 
من اضطرازه لقبولها , ادا لم تصله أسلحة من الدولتین : 

واقبل شهر پوليو دون أن یتلقی Sle‏ عيد pol!‏ ردا عليه من 
السفيرين ۰۰۰ فى الوقت الذی كان هستمجل فيه السغير السوفییتی مر موقف 
مصر لابلاغ موسبکو ٠‏ : 


ولم يجد جمال عيد الناصر بدا من عرض الأمر على مجلس قيادة 
الشسورة خشية تراجع السوقييت عن موقفهم بعد مضی, علبة أسابيع دون 
تعاقد. ۰۰۰ واقترج السفير السوفييتى سولود فى شس‌هر يونيو دعوة 
شبیلوف رئيس RPT‏ البر افد والنجم الصاعد فى سبماء السياسة 
السوفييتية لحضور احتفالات عيد ارده | الثالث فى القاهرة ٠‏ 

وجهت الدعوة الى شبیلوف SUL‏ حضر الى القاهرة »> Male‏ معه 
تفویضا انتهى الى مشروع اتفاق يقدم به الاتحاد السوفييتى أسلحة pak‏ 
فیمتها ۸۰ مليون جنیه وتشمل طائرات BLA‏ من ظراذ ميج المقاتلة ۱ 
وقاذفة القنایل الیوشن « وديابات ستالين الشهيرة غلى' أن ینم الدفع بالفطن" 
المصرى خلال ۱۲ عاما واتفاقيات الدفع بالقطن كانت nal aang‏ لتوار 
القطن عندها ٠‏ 

وتم الاتفاق على أن يكون التعاقد بين الصکومة or‏ ال 
التشیکوسلوفاكية » وقد رأى.جمال عبد الناصر آن ذلك قد يقلل من 
حجم المشسكلة آمام الغرب ء خاصة وأن تشیکوسلوفاکیا كان قد سبق لها 
امداد اسبرائيل بالأسلحة أثناء حرب فلسطين ثم توقفت بعد عدة شهور , 
عودة لسياسة ستالين التى كانت تقضى بعدم تقديم أى مساعدة عسكرية 
أو التصادية لأى دولة فير شيوعية ۰ ١‏ 

كان مشروع الاتفاق تغييرا حقيقيا فى مبياسة الاتحاد السوفیتی 
بالمنطقة , لا لمسه فى Zyl‏ المصرية من معاداة للاستعمار, والاسلاف 
العسكرية وارتباط بالتوی التحررية فى پاندوئج ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفييتى قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل 
فى فبراير ۱۹۵۲ عقب القاء قنبلة على مفوضيته فى تل أبيب ٠‏ 

وكانت مصر أول دولة غير شيوعية تتلقى أسلحة من الاتحاد 
السوفييتى » على اساس السياسة الجديدة التى تقضى بمسساعدة قوى 
التحرر الوطنى دون شروط أو التزامات , ودون تحدید لتبسوع السلاح 
أو کمیته ٠‏ 


ev 


وهكذا أسقط متبروع الاتفناق الصري السوفييتى كل القيود التی 
كان يفرضها الغرب على wos‏ السلاح * 1 

ومع -ذلك طل الاتفاق سرا غر معلن وغير موقع ٠.٠٠‏ فقد کان. 
جمال عبد poll‏ يريد له آن یاخذ مداه كقوة ضخط عل الغرب یعفیه من 
تصادم محتمل dan‏ ۰ 

ر Jb‏ جمال عبد الناصر مترددا بامل تغبر يحدث فى السساعة 
الحادية عشرة فى موقف الغرب ) كما یقول نائینج ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر dete,‏ على رای السفير الامریکی هنری پایرود 
الذی ساند طلبه فى الحصول على معدات عسكرية معتقدا أنه لیس ثمة 
خطر من استخدام ناصر لهذه الاسلحة ضد ااصالح الامريكية ویتطلع الى 
افراج الحکومة البر بطانية عن توريد ۲۲ دبابة سنتورین ومن مدرعتن 
خلال الشهور التالية رقع الحظر فى “أغسطس ۳ ٠.‏ 


pee‏ جمال عبد “poll‏ الملحق الجوى فى سفارة مص بواشدطن 
قائد الجناح وابلغه أن هناك مشروع اتفاق نهائى لم يوقم بعد بصفقة 
اسلحة مع السوفييت وان عليه ابلاغ المسئولين فى واشنطن باضطرار 
مضر للحصول علیها اذا ظلت أمريكا.فى موقف الرفض ٠‏ 


ولكن كل هذه المحاولات انتهت الى لا شىء ٠‏ 


۰ ولخص. الامبرال برا "وفورد هذه الحقيقة آمام ایدی لجان الکو نجرس 
بقوله ( ان cy pall‏ بریدزن شراء آنواع من السلاح لا نريد لهم أن یحصبلوا 
عليها)٠‏ 

ولم يكن هناك بد من توقيع الصفقة والاعلان عنها ٠‏ 

اول من سرب آخبسارها کان صلاح سالم فى لناثه مع الشیوعین. 
الار de‏ الذین استدعاهم ال مکتبه يوم Sst‏ سبتمبر ۱۹۵۵ للاتصال 
بالحزب الشیوعی السودانی وهم یوسف ادریس ی خلیل وابراهيم, 
Aas‏ الحلیم وزهدی ٠‏ 

واخبار الصفقة وموضوعها لم يعرض على مجلس الوزراء مطلقا حتى 
آعلنها جمال عبد الناصر LT‏ روى لی قتحى رضوان ٠‏ 

وصرح جمال سالم فى کلکتا آئناء زيارة قام بها الى الشرق الأقصى 
wily‏ استقال خلالها شقبقه صلاح ساام من مناصبه بقوله ( أن مصر 
ستشترى أسلحة من روسيا اذا تخلت الدول الأوروبية عن ن تعاقداتها ( + 
كبا شرت الاهرام يوم ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۵ ٠‏ 


¥ 


وشافر اول وفد صحفی الى الانحاد: السؤفيتى' برئاسة حسين فهمى 
رئيس تحریر الجمهورية وعضوية على أمين وأحمد بهاه الدین وانجی رشدی 
خلال شهر سیثمس وهو أول وفد صحفي يزور موسکو فى تاريخ العلاقات 
بين البلدين ٠‏ ' 

والذى ele‏ آخبار الصحف فى هذه الفترة الثى امتدت من يوم 
الغارة على غزة فى ۲۸ فبراير حتى شهر سبتمبر پجد أن مانشیتات الصحف 
لم تتوقف خلال هذه المدة عن الاعلان عن اعتداءات اسرائيلية واشتباكات 
مع HS‏ وقوات الجيش المصرى , الامر الذى كان يستهدف الضغط 
على مصر , والذی كان يدفعها فى نفس الوقت دفعا الى محاولة الحصول 
على السلاح دفاعا عن ارضها واستقلالها وحيادها ایضا ٠‏ 

ونشرت جريدة الأهرام فجأة يوم ؟ سبتمبر (مانشيت رئيسى) يعلن 
ر آمریکا نعرض بيع أسلحة على مصر ) وتقول ( العرض الروسي بتقسدیم 
«لاسلحة al‏ بزعج وزارات الخارحية والدفاع فى آمر یکا = ملع الروس 
من دخول Goll‏ الاوسط أهن عند الافرپکان من ارضاء اسرائيل ) ٠‏ 

ونشرت أيضا ( ان قوات اسرائيل المسلحة مزودة بأسلحة أفضل من 
كل قوات البلاد العر بية مجتمعة وذلك لأنها كانت قد ابتاعت فى الماضى 
.مقادير كبيرة من الأسلحة من بريطانيا ) ٠‏ 

وظهرت الاهرام أيضا فى اليوم التالى ۲۷ سبتمبر بمانشیت رئيس 
يقول (.أمريكا تباجث مصر لتزويدها بالسسلاح ) وتقول فيه ( العرض 
الأمريكى جاء بعد رفض قبول اسلحة مجانا مقابل انضمامها لميثاق الأمة 
المتبادل ( Le ٠‏ 

وفى اليبوام UE‏ ۲۸ ضبتحبر كان العصنوان الرئيسى ' للأهرام 
( جمال عبد poll‏ يشزح. قصة.تسليح الجيش الصری ) ٠‏ 

' وكآن جمال عبد poll‏ اختار ان' يعلن 'النبا الحاستم من داخل 

الجیشن » واختار فرضة افتفاح معرض'للضئور الفوتوغرافية آقامته الشبئون 
العامة للقوات السلحة يوم ۲۷ سبتمبر لیعلن على العالم صفقة الأسلحة 

روی Slee‏ عبد الناضر قصة AU‏ من بدایتها JUS‏ ( ان هذه 
الاتفاقية التجارية التى وقعناها بلا قید .ولا شرظ لا تعتبر. فشا .للنفوذ 
الی‌وسی ولا للنفوذ الأجنبى ولکنها تعثبر قضاء على النفوذ. الطويل الذی 


Lad po‏ وسبيطر عليئا pee Ob ٠٠.١0‏ ؛٠مصر‏ المستقلة مصر :الثائرة القوية 
لن تمکن النفوذ آجتبی فى بلادنا ) * vie Gow e‏ ۰ یط 


م 


وأعلن جمال عبد الناضر أن الاتفاق قد وقم نهائیا منذ أسبوع واحد 
فقط ٠٠٠‏ وهذا يعلى انه وقعه بغد Of‏ استنفد كل وسائله مع أمريكا 
.وبريطانيا للحصول على السلاح ٠‏ 

وفى اليوم التالى لاعلان الخبر أرسلت بريطانيا وأمريكا نحذيرا الى 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

ووصف دالاس الصفقة بانها ر أخطر اجراء منذ قيام حرب فتتنام )۰ 

وكان دالاس قد حاول منع الصفقة فى الدقيقة التاسعة والخمسين 
وارسل الى القاهرة كارميت روزفلت عميل المخابرات المركزية الأمريكية 
۰ ( وتتناقض أقوال محمد حسنين ميكل فى YLT‏ ( عبد الناصر 
والعالم ) مم آقوال مايلز كويلن فى لعبة الامم ۰۰۰ الأول يقؤل ان 
عبد الناصر قرر ان يقظع الطریق على كيرميت روزفلت باعلان الخبر قبل 
مقابلته ٠٠٠‏ والثانى يقول ان كيرميت روزفلت قابله قبل اعلان الصفقة 
فعلا ووجد من الحکية الا يمترض عليها بعد ان انتفت وانما حاؤل اقناع 
عبد الناصر بان بعضها أسلحة دفاعية ily‏ على استعداد OY‏ يقبل مشاركة 
الاسرائيليين للقيام بجهد مشسترك بغية الوصول الى سلم دائم * 

ولكن عبد الداضر لم يعلن شيئا من هذا اما GY‏ لم يقابل كيرميت 
.رؤزفلت قبل الاعلان ۰۰۰ واما لخدزث خلاف بينه وبين السغير الأمريكى 
بايرود وفى احدى الجلسات الخاصة » جمله يرفض الاستجاية لأى طلب 
أمريكى ٠‏ 

اعلن She‏ عبد الثاصر فى ۲ آکتوبر WT‏ تال بتخنيج دفعة 
Sy dp‏ للكلية الحر بية ( لقد كانت plot ۲۸ Bole‏ ۵ والاعتبسدا: 
اليهودى المدبر على غزة الذی وصفه مجلس الأمن بأنه اعتداء وحشى عل 
جنود أمنين = كان هذا الاعتداء نقطة تحول ) ٠‏ 

ولم يقبل دالاس فى سهولة أن تتخطى مصر نقطة التحول فى طر یقها 
الجدید ۰۰۰ وبعد أن عجز مندوبه كيرميت روزفلت عن اقئاع عبد الناصر 
بالعدول عن الصفقة » قرر أن يرسل له انذارا فكتويا فى رضالة مغلقة مع 
وكيل - ززارة الخاريعيه الأمريكية جورج ont‏ » وقيدت وكالات ا 
'الأمريكية هذا ped‏ * 

ؤغلت الدماء فی رأس, عبد الناصر عثدما سمح Ls‏ الانذدار وأاتخذ 
عدة خطوات ايجابية حاضمة '؛ 

استدعى كيرميت روزفلت وآبلغه آنه اذا .جرؤ الين على تقديم الانذار 
فانه سیامر بطرده من مكتبه وسيعلن chi‏ الملاقات الدیلوماسية مع 
آمریکا ۰ 


E۳۹ 


اتصل جمال عبد الناصر فى نفس الوقت باوسع دائرة من الضباط 
الأحرار وأبلغهم آنه سنيقاوم الانذار الامر‌یکی » حتى ولو اضطر الى الکفاح 
السرى المسايح » وقد استخدم تعبير Under ground‏ وهو يبلغ ذلك لى 
مح أحمك نؤاد ولطفى واکد hae soe‏ بالشيوعيين استعدادا للمقاومة 
الشغبية ٠‏ 

طلب من قيادة الجيش توضيح أبعاد صفقة الأسلحة وما نحققه لصر 
من کسر الخضوع لاحتكار السلاح وتناکید الاستقلال الوطنى ٠‏ والقدرة 
على الدفاع عن النفس ضد اسرائيل وحماية الحياد الايجابى ۰۰۰ وقد ألقيت 
محاضرات وكلمات وعقدت ندوات فى GU‏ وحدات الجيش حول هذا 
الضمون ۰ 

كلف ble‏ الخابرات tell‏ فى منطقة القنال بمراقبة تحركات 
القوات المر بطائية gl‏ لم تكن قد السحبت كلها من القاعدة بعد ۰۰۰ 
واعطى انذارا لقوات لجیش Ob‏ تكون على استعداد وفى Ue‏ طوارىء ۰ 

وقد تصرف بایرود | و کرمیت روذقلت بمبادرتهما. . الخاصة واتصلا 
بجودج ol‏ وهو فى الجو لیطلبا منه عم الادلاء بتصر alow,‏ للصحفیین 
dis‏ صبوطه من الطاثرة 0 واقنعاه بعد مقابلته, بعدم تقديم AY‏ المكتوب t‏ 
تفاديا لانفجار يحدثه الموقف الشديد التوتر كما ذکر هیکل .فى “كتابه 
( عب الثاصر والعالم ) ۰ . 

واستقیل عبد pals!‏ جودج الب الذی لم يقدم الانذار وا کتفی بان. 
قال له ان دالاس فى ضيق › و وه ae‏ الع ی ۰ ولکن 
شعبى مهدد ) ۰ 1 

وحاول الين للمرة الآخيرة آن یخنیه عن تدفیذ الصفقة بقوله انه فى 
JL‏ الغائها فان الولايات المتحدة تتطلع ال امداده Cdl‏ ۰ 

وآجابه عبد الناصر قائلا : 

لقد فات الاوان ۰ 

نعم كان الاوان قد فات ۰۰۰ وعلق موشي شاریت عل الصفقة WAS‏ 
رانها خطر لا مثیل له ومن الحتم ان تژثر تأثيرا بالغا على آمن اسرائیل۰ ۰۰ 
كما الها غيرتن ميزان القوی تغييرا حاسما وضح حدا لتفوق اسرائیل النوعی 
على مصر ۰۰۰ انها خطر داهم لم تشهده اسرائيل منذ خرب الاستقلال ) ٠‏ 

واستقبل الشعب الصری آلباء الصفقة استقبالا حماسیا وازداد اسم 
جمال عبد التاصر للعانا , وارتفع نجمه فى سماء UM‏ العربية بل وفی lal)‏ 
ast‏ رمز! لقدرة التشال عل مواجهة الاستعمار + 


gE: 


وكان اتمام صفقة السلاح بعد ١7٠‏ يوما فقط من افتعاح مؤتمر 
باندو نج تأكيدا لاستمرار سنوات الصعود » وبعثا للثقة فى نفوس الجماهير 
التى شعرت للمرة الأولى انها تملك ارادنها وانها قادرة على تحقيق ما شببه 
المعجزات ٠‏ 

يقول جان لاكوتير فى كتابه عبد الناصر ( نسقت الدعاية الررنتمية 
والحركة اليسارية جهودهما للمرة الأولى واثارثا لدى الجماهير ردات فعل 
حماسية عارمة ) ٠‏ 


والحقيقة القاطعة ان اليسار المصرى قد رحب بهذه الخطوة ترحيبا 
شديدا » واعتبرها نقطة تحول فى مسار السياسة المصرية , تدفع قرارات 
باندونج لتطبيق عملى ۰۰۰ ولكن معظم قيادات الحركة الشيوعية كانوا فى 
السجن ومن هنا أرسلوا برقيات تأیید لجمال عبد الناصر ٠‏ 

وكما لم پشترط الاتحاد السوفييتى 4S‏ شروط dda jad‏ 
الاسلحة من حيث الكمية أو النوع أو طريقة الدفع ۰۰۰ فانهم لم pay‏ 
أيضا ضرورة الافراج عن الشيوعيين الصرییل واعتبروا هذا أمرا داخليا 
لا يجوز التدخل فيه ٠٠٠‏ وان مراحل النضال وحدها هى الكفيلة بابراز 
الدور الوطئى للشيوعيين Le ٠‏ 


تحطم الاحتكار الغربى للسلاح فی سهولة ويسر , ولم تحلث "ردود 
فعل عنيفة ST‏ من محاولة تقدیم انذار دالاس ۰۰۰.وفتحت صر" الباب 
لزید من صفقات الاسلحة بين دول منطقة التحسرد ای والانحاد 
السوفییتی ٠‏ 

. وحضر الى مصر عقب اعلان الصفقة وزير ون pike‏ البنطار 

على راس وفد سورى للتعرف عل أبعاد الصفقة ٠‏ 

وبعد آيام انتهت الباحثات بين مصر وسوريا الى عقد ميثاق عسکری 
فى اكثوبر ۱۹۵۵ اعتبر فيه ان أى اعتداء على دولة من الدولتين يعتبر 
اعتداء 'على الاخری وقررت مصر تسجیل هذا اليوم ۲۰ اکتوبر باعتساره 
( يوم الجیش ) تحتفل به كل عام ٠‏ ( ولم تمض عدة شهور حتى تعاقدت 
سوريا مع الاتحاد السوفیبیتی على شرا« السلاح و تیعتها آفغا نستان ولم 
بمض وقت طويل حتى كانت الیمن هی الدولة الرابعة » ومن بعدها توالت 
تعاقدات الدول . وكانها مسبحة عه عقدها من یله الامبر يالية العالمية 
التى كانت تقیض عليها ٠‏ 

كانت لتيجة هذه الصفقات التتالية نهاية Une‏ كانت الامبريالية 
العالمية :نسيطر فيها على كافة دول العالم غير الشيوعية وتراقب مراكزها 


£٤١ 


وتحدد قوتها وتسلب منها ارادتها الى جانب ما تستولى عليه من 0 
الخام ومن جهد الانسان * 

ومن الامور الرئيسية التى ساعدت على تحقیق هذه الصفقة واحداث 
تغيير جذرى فى موازین القوى العالمية حرص العسكريون فى مصر على 
تزوید الجیش بامدث الاسلحة الممكنة ٠‏ 

طبيعة العسكريين لعبت دورا كبيرا فى شق هذا الطریق الذی كان 
يبدو وعرا يصعب السير فيه ٠٠ ٠‏ ولكنهم أقدموا على خوضه بكل ما یملکون 
فى أنفسهم من اندفاع تلهبه حماسة الشباب » وكل ما فى صدورهم من 
اصرار على خلق جیش يحمى مصر من العدوان ٠‏ 

والاسلحة التى حصلت عليها مصر كانت حديثة تماما ۰۰۰ أدخلتها 
عصر النفائات فى عالم الطيران » ووفرت لها الدبابات الثقيلة وش بکة 
الضنالات اليكترونية > ومحطات رادار حديثة 2 وقزارب طوربيه , ۰۰۰ 
و لاسحات آلغام ۰ وكانت هذه أسلحة يسيل لها لعاب العسكريين 

وومول مثل هذه الاسلحة الحديثة الى بلد غير شیوعی من الاتحاد 
السوفییتی ما كان لیتم لولا وفاة ستالين وحدوث تغيير فى سياسة الحزب 
الشيوعي السوفییتی ظهرت واضحة فى قرارات المؤتمر العشرین الذى 
عقد فى فبراپر ۱۹۵ وقرار الانفتاح على شموب آسیا زأفريقيا ودعم 
حرکات opal‏ الوطلن ٠‏ 

ولم يجد الاتحاد السزفییتی فى ذلك تعارضا مع سياسة التمایش 
السلمی التی GY WLS‏ مساندة دول التحرر الوطنی بالسلاح یخدم 
استقلالها الوطني Leakey.‏ ومعاداتها الاحلاف »> وهی الأمور: التو: تحاصر 
جموح الامبر يالية العالية , 'وتجبزها على قبول ميدأ التعایش السلمی, > 

وقد فرض هذا الاسب‌لوب السوفییتی فى التعاون منم الدول غير 
الشبيوعية ' اسنلوبا جد‌یدا فى .تعامل آمریکا مخ الدول غر المرتبطة معها 
بأحلاف دفاعية ۰۰۰ وهو الأمر GU‏ انتهی الى اقرار مشبزوع ايزنهاور فى 
© يداير ۱۹۵۷ . مما سیاتی تفصيله فینما بعد , وامداد الاردن ولبسان 
ae‏ وغیرها بالأسلحة رغم نمدم ارتباظها باحلاف دفاطية * 1 

۰ وظكذا أدت صققة الأسلحة الى انقسام الموقفب, فى آلشرق الاوسط 
الى دول وطنية ' متحررة نشتری السلاح من الاتحناد السوفيتى پلا يود 
أو شروط » ودول أخرى تابعة للامبريالية ومر da‏ معنا et lal‏ 
Kane‏ ية أو بقسول .ما ورد .فى مشروع ايزئهاور ٠‏ ع 

: هذا الوقف الجديد CUT pal‏ لها للمرة الأولى مند BIW‏ القرن 


I 


al tlt‏ عش فن عهب محمد على أن تحصل عل السلاح'الذى تر يده :لتجقيق 
(gals JLT‏ العسكريين ومصر لم ee ne‏ مس و 
محمد على وابراهیم الا محمد تجيب وجمال عبد الناصر ٠‏ 

استقبلت الأسلحة السوفيتية استقبالا جيدا من le‏ ضباط 
القوات المسبلحة المصرية po’ ٠‏ وجدوا فيها بديلا عظيما عن الأسلحة 
البسيطة التى كان يشتريها الجيش من السويد أو سوسرا فقط ٠‏ 

وسافر الى تشنیکوسلوفاکیا ثم الاتحاد السوفييتى ضباط مصريون 
للتدريب لأول مرة فى التاريج وکائوا يسافرون بأسماء مستعارة تحاشيا 
للأمريكيين ٠‏ 

ووصل الخبراء السوفيات العسكريون فى عام ۱۹۵۸ بسأوا باعداد 
محدودة على مستوی القيادات العليا فقط , واشت ركوا فى اعادة تنظيم 
الجيش على آساس توحیذ مدارسه ٠‏ ۱ 

oF‏ الجیش." حتى ذلك الوقت خليطا من as‏ واتجاهات ومدارس 
مختلفة ۰۰۰ الاشدلؤب والتنظيم التقليدى البریطانی الذى نظم الجيش على 
أساسه من الاحتلال غام اما , والدراسات الأمريكية المستحدثة من 
ذهاب عدد متزاید من الضباط الى دورات تدريبية فى آمریکا , ذصلت الى 
مستوی قادة السرایا . واستراد عدد من الخبراء العسكريين الالان وعلى 
رأسهم الجترال فون باخر الذین خدموا فى عهد الدازی وتاثيرهم التزاید 
فى الأبحاث والصواریخ والمخابرات ۰۰۰ وأخيرا ومنزل الاسلخة السوفيتية 
الحديثة ٠‏ - 

وتنظيمات الجيش على مختلف المستويات من الجماعة ال الفسرقة 
تعتمد على التسليم » ٠‏ بل ترتبط يه ۰ ولذا كان ضروريا ان يعاد تنظيم 
الیش على ۔اشاض العقيدة السوفيعية ٠‏ « وان en‏ مدارشه ۰ ولد تم 
ذلك على فاحل متدرچة ٠‏ ۱ 


وارسلت الى الاتحاد السوفييتي أيضا فرق لدراسة نظم المخابرات 
السبوفيتية. حتی یکون هناك تناسق کامل بين أسلوب العاملات واسلوب 
القتال » وکان من آرائل الذین حصلوا على هذه الفرقة هناك شعراوی 
جمعة أمين عام التنظیم بالاتحاد الاشتراکی ووزير الداخلية فیما بعد , 
عندما كان يعمل وکیلا لادارة الخابرات العامة ۰ 


. ويعتس العسكريون أن أفضل فتراتٍ الجیش بعد الثورة كانت هى 
فترة استقراده عل آسیس العقيدة والتنظیمات . السوفيتية , وذلك بعد 
الانهيار الذى حدث فى ( الضبط والربط ) العسکری بعد ۲۳ يوليو, 


ردق 


وارتیاط كثير من الضباط بشلل تحيط بأعضاء مجلس القيادة أو ارتباطهم 
بأعمال خارجية » وظهور اصطلاح ( مندوب القيادة ) GA‏ أحدث خلخلة 
فى تماسك الجيش ٠‏ 


كان وصول الخبراء السوفییت للقوات المسلحة المصرية بعد حير تهم 
العالية فى الحرب العالمية الثانية بداية مرحلة اهتمام جدى بالتدريب 
لم يعرفها الجيش المصرى من قبل ۰۰۰ وبداية وصسول القوات الجوية 
والقوات البحرية إلى مستوى dle‏ لم پتوفر لها من قبل مما حقق پعشبا 
جديدا للجیش Spall‏ بعد الضغوط التی ع ات زیت لندن فى 
عهد محمد على ٠‏ 


ولم تلف اسرائيل جامدة أمام هذا التغير الجذری الذى حدث فى 
صفوف الجیش : till‏ مرحلة كان لقص السلاح وقلة الخيرة وضعب 
القيادة هی عناص الجیش الرئيسية ۰۰ وکانت فرنسا هى دپيبة اسزائیل 
فى ذلك الوقت لأنها منذ خرجت من الشرق الاوسط بعد انتهاه الانتداب 
على سوریا ولبنان عقب الحرب العالية الثانية , ومنذ واجهت طلائع الثوره 
الجزائرية وحی تاخذ موقفا معاديا للعرب ۰۰۰ فکالت ادض فرنسا هى 
مکان تدریپ الهاجاناه الاسرائيلية في منتصف الأربعيئيات ۰۰۰ 


. وعندما تردد ایزنهاود فى اعطاء اسرائیل طائرات نفاثة ودبابات 
لحفظ رجحان کفتها على مصر , بادرت فرنسبا پامدادها يما تريد » الآمر 
الذی دقع جمال عبد الناصر الى عقد صفقة ثانية للسلاح مع الاتحاد 
السوفییتی رفع مجموعها الى ۲۰۰ ملیون دولار وحصسل بها عل 
طاثرات ارو ۷ ۰ ۱ 


.- وحاولت -مكومة الولايات المتحدة eee‏ الموقف ,. . وارسل دالاس 
روبرت اندرسون مندوبا له فى نهاية ۱۹۵۵ .ا پجمل .131451 متسل 
حورج الين 0 Laity‏ يحمل مشروعا لحل الشکلة الفلسطينية وانهاء حالة 
الحرب بين مصر واسرائیل ۰۰۰ ولكن جمبال عبد الناصر . كما يقول. 
محمف سكين هیکل فى کتابه عبد الناصر دالعالم ‏ درج على تسمية هذا 
الشرو ع باسم يتصل بنداء الطبيعة لاهتيامه whe Ab‏ والشكليات دون 
تقدیم حل سليم ودائم للمشکلة ٠‏ 

وتمت محاولة آخری لفرض حظر على تصدير الاسلحة الى الشرق. 
الأوسط بداتها العارضة العمالية فى انجلترا باقتراح عقا yop‏ رباعى 
بضم ممثلين للاتحاد السوفییتی والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وذلك 
احراجا احكومة المحافظين ٠‏ 


Efe 


ولكن. Wb‏ لم يجدبها الإفتراح م وكانت قد رفضت الاشتر تراك فی 
جلف بغداد من قبل » ولم یزعجها وصول الاسلحة السوفيتية ال مصر 
٠‏ لانها كانت الصدد الرئیسی لامداد اسرائیل بالسلاح ۰ کما.انها كانت 
مهتمة بموقفها فى الجزائر ٠‏ 
وانتهز آنطونی ايدن فرصة زيارة خروشوف ladys‏ ال لندن 
ی ابریل VION‏ واقترح علیهما فرض حظر على تصدیر السلاح الى الشرق 
لاوس ٠‏ ورد عليه خروشوف Gh‏ الانحاد السوفییتی لا cee‏ اذا کان 
ذلك ضمن خطة شاملة نتم تحت تحت اشراف هيثة الأمم التحدة ٠‏ 


ولکن. التزامات بريطانيا ازإء دول ,حلف بغداد ( تركيا والعراق ) ( 
أنهت هذا الاقتراح ,وركنته على الرف کہا پقولون " . : 


وعندما بلغ عبد الناصر خبر هذا الاقتراح من السوفييت بادر باتخاذ 
قرار الاعتراف يجكومة الصين الشعبية فى 15 مايو ١9105‏ .بعد أيام من 
مغادرة خروشوف وبولجانين Ot‏ وذلك تفاديا لحظر محتسبل عل 
الاسلحة » تستطيع فيه اسرائيل بتسربها الى أماكن النفوذ والسلطة فى 
بعض الدول ان تحصل على ما تشاء بینما تظل الدول العر ty‏ محرومة 
من السلاح ٠‏ 

وکان الاعتراف بالصين الشعبية مبادرة جريثة من مصر فلم تكن نا 
دولة فى الوطن العربى أخذت هذا الموقف فى وقت كانت حكومة الولايات 
المتحدة فيه کالنمر الهاج ضد كل ما هو صينى ۰۰۰ حتى ان جوازات 
سفر الامر یکی كان حا لحار ال سايم الصين' 
و کوربا الشمالیة ٠‏ 

وخلال هذه الفترة 5 علاقات الصين مع الاتحاد السوفییتی وثيقة 
ولم نكن قد ظهرت .فيها UT‏ خلافات أو تناقضات » وكان ماوتسی تونج قد 
حضر الوتسر العشبرين للحزب الشیوعی السوفييتى فى فبراير ۱۹۵۹ 
وخطب فيه منددا بستالين ومشيدا بدور الاتحاد السوفييتى فى مساعدة 
حركات التحریر ٠‏ 

من جمال عبد الناصر بهذه الخطوة حق مصر فى استبراد.السلاح , 
حتى لو فرض حظر على المنطقة تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة. ٠‏ 

وبعد أيام قليلة فى شهر يونيو ۱۹۵۲ حضر الى مصر مرة أخرى 
شبيلوف رئيس تحریر البرافدا الذى أصبح وزيرا لخارجية الاتحاد 
السوفییثی لحضور احتفالات Moe‏ آخر ioe‏ بر بطائی عن مصر ٠‏ 

وهدرت فى شوارع القاهرة یوم العرض العسکری احتفالا بعيد الجلاه 
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wl Sul‏ ساعات WiLL obbs‏ وقاذفات GAL‏ > والدفعية الخفيفة 
والثقيلة » وقطت السماء أسراب طارات ee‏ "التفائة وقاذفات القدابل 
الالیوشن ۰ 
وانبهرت الجماهير Ly‏ رأته من تسلیح حدیث , وزغودت النساء 
وئاثر العرب الذين حضروا العرض العسكرى مشاركة لمصر فى استفالها 
التار یخی ۰ ٠‏ ۰ ارسسل الاردن كتيبة من الفیلق العر بی وارشل لبنان 
ماجحموعة من جنود التزعلق ء واليمن جماعة من تلامیذ الدارس الحربية » 
ولیبیا والسعودية وسوريا وحدات نظامية ٠‏ . 


pl حاقلا بالنشوة والابتهناج 3 وئاصة للعسبکر يبك‎ ey ow. 
سققوا هدفا من أعظم أهداقهم ' : ولم تعد استعراضاتهم العسكرية هزيلة‎ 


أو متخلفة ٠‏ 

ولم دل Bere)‏ إلى المبطقة بدعوة العسكريين pal‏ بين لهم 
Veet‏ كل ا اد ی ای ترس وت 
باب السلا ٠‏ ۱ 3 


وكانت حركة YY‏ اال قد ركزت على vee‏ افا الهامة 
لبدفيذها مدد البداية ۰۰۰ ومنهيا قانون a‏ الزراعى:زمشروع 
السد العالي ٠‏ 


۰ نایع؛ .الشروعات WU‏ الجناج جمال الم .الذى عرف بحدة طبعه 
وذكائه وانصرففاتة الی‌عناء ء Vlad‏ 4 ۱ ۱ 

استطاع جمال سالم أن يصدر قانون الاصلاح الزراعي مع وذازة 
محماد, نجيب الأول .بوم ٩‏ سبتهبر ۱۹۵۲ ۰ ۰ 


ولكن مشروع السد العالى لم يكن قائونا يصدر فینفذ , 520 
مشروعا يختاج ال Cov‏ ودراسة وتمویل ٠‏ وصير ٠ Lal‏ 


فكرة الشروع قديمة ۰ عرضها مهندس مصری من أصل پونانی 
اسمه ادريان دانینوس على بعض -كومات ما قبل الثورة منذ عام ۱۹۶۷ 
ولکیه لم يجد منها قبولا ۰۰۰ الى ان التقى مم جمال سالم “Laskey‏ درس 
جمال سالم " الشرو ۲ فتبه وتبداه آمام اعضاء مجلس القيادة , وأصبح 
محور حديثه الدائم » وموضع اهتمامه ومتابعته » حتى ان أحدا من أعضاء 
الجلس لم یبذل جهدا لمرفة تفاصیل الشروع والقی العبء كله عليه. ٠‏ 


وبدأ جمال سالم GUN acd Rien SUA rt‏ برو اعوط علبي 
بءعض st?‏ الهندسین مثل hate‏ محرم وعبد المريز آحمد ولکنه واصل 
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E 0‏ الخبرة الاجنبية e‏ ت مفاوضات مع مجموعة 


ose,‏ بیوت as‏ العالمبة وافقت على المشروع من الناحية الفنية 

iy‏ زال يوجد حتى اليوم نموذج كامل للسد العالى فى. قرية جرينوبل 
عندما تعاوئت مصر فى مجال البحث مع احدی الشرکات الفر نسية 
Way ۰‏ مسب مشاهدة حسن ابراهیم وروایته تدلیلا على سسلامة 
الشروع ٠‏ ۱ ۱ 

وإعطى جمال سالم باعتباره نائبا لرئیس الوزراء دفصة جديدة 
للمشروع وقف الى جانبه فیها الهندس سمير حلمی الذی عين وزيرا 
للصناعة فيما بعد , وکانت الوقفة الرئيسية عند اشتیار الکان الناسب 
لبناء الهرم الجديد * 1 


استمر مجلس القيادة متابعا لموضوع السد العا من بصيد ۰۰ تهتم 
به كلما عرض عليهم جمال سالم مزيدا من التفاصیل ۰۰۰ وعندبا أبلغهم انه 
كل الدراسات قد اصبحت جاهزة » ولم يعمد باقپا الا التمویل › نسئت , 
آمامهم علامة استفهام كيرة » نقد كان الوقف السیاسی متوترا مع الغرب. 
بعد عقد صفقة الاسلبحة المصرية التشیکوساوفاكية ٠‏ 


ولکن وزارة الخارجية الامر يكية اصدرت صر رحا فى آکتو بر. ۱۹۵۵ 
تقول ( ان الولايات المتحدة على اسستعاياد اللمساهية فى تمویل مشروع 
السد العای وفي مشروع وادی الاردن وان هناك ( مشروع مارشال ) 
آمر یکی للشرق الاوسط على نمط الشروع الأوروبى ) ۰۰۰ وطلبث ارسال. 
مسئول مصری. لدراسة الوقف مم واشنطن > بدا الامر كما لو ان حکومة 
ob ¥ SI‏ التحدة لا تر ید آن تفقد کل صفقات مصر ۰۰۰ واستقیل الدکتور 
عبد النعم القیسونی وزير الاقتصاد والمعروف بميله إلى الغرب فى PAF‏ 
6 استقبالا حافلا فی . واشنطن وحمله دالاس رسالة حسب ما ورد فى 
کتاپ محمد بحسنیل جیکل ( عبد الناصر والعالم ) یقول فیها لعبد الناصر 
انه اذا كان الانحاد السوفييتى پساعد مصير بالسلاح وان ذلك یعنی الوت ۰ 
فان ألولايات المتحدة مستعدة الى مساعدة مصر على بناء السك العالى وهذا 
بعلی الحياة ۰ 

كان الوقف يدعو الى التفاژل وجمال سالم یکاد يحلق من الابتهاج ۰ 
وخاصة فى منتصف د اسه‌بر 6 عندما أصدرت الحگومتان البر بطانية 
والأمر LS‏ بیانا اعلنتا فيه مساهمتهما فى تمويل الرحلة الأولى للسد. العال, 
بها قیمته ۷۰ مليون دولار تدفع منها بر بطانیسا ۶ ملیون » ثم" تبحث 
الحكومتان بعدئذ اشتراکتهما فى Ue kd‏ الثانية ١ ٠‏ : 
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وتم الاتفاق.ايضا على ان يقرض البنك الدولى للانشاء والتعمير مصر 
۰ مليون دولار دفعة أولي بعد مفاوضات استمرت مدة . أسبوعين بين 
جمال عبد الناصر وجمال سالم ورئيس البنك يوجين بلاك ۰۰۰ واعلن 
الاتفاق يوم A‏ فبراير ۱۹۵7 على أساس اعطاء البنك حق الحصول على 
معلوفات عن الاقتصاد ااصری وحق الاشارة بالخطوات VIN‏ » دون حق 
الاشراف على الاقتصاد وهو ما كان .بطالب به ٠‏ ۱ 

وكان البنك الذى انشىء عام ١955‏ بهدف oly Sole!‏ اقتصاد الدول 
المنكوبة من العمليات الحر بية والذى تملك الولايات المتحدة ۲۲ من أصوات 
مجلس ادارته ولا يعيد رئيسا له الا أمريكى قد حاول أن يفرض على مصر 
عدم الحصول على قروض خارجية ای اتفاقيات. دفع الا بموافقته' الأمر 
الذى رفضه جمال عبد اللاصر تماما ٠٠‏ -لاإن ذلك كان يعدن حظز التعاملن, 
أو استيراد السلاح من الاتحاد Rees‏ 

.. كان مفروضا أن سسضى مشروع السد العالى فى طر يقه pul‏ بعد 
ذلك :.ولكن انبح أن حكومة الولايات المتحدة كانت تهدف الى ربط 
اا ی بها ع Sede:‏ بناء السيد. التي انمالك pts‏ سنوات وقد 
کتبت النيويورك تايمز تقول ( ‘da‏ 78 ا ever‏ بين 
مقترجاتها بمساعدة مصر مساعدة طويلة المدى لدة عشر سسئؤوات لبناء 
السد العالى .وتسوية البزاع المصرى الاسراليلى » وتعتقد بحكومة الولايات 
المتحدة ان الساعدة الاقتصادية pal‏ تستطيع ot‏ تؤدي الى تسو بة dale‏ 
للموقف فى الشرق الاوسط ) .۰ ۱ ۱ 

ووضع هربرت هوقر وكيل الخارحية الامريكية Pears‏ دالاس 
لشتون الشرق الأوسط , وهو من رمال شركات البترول الأمريكية ومن 
أبطال الانقلاب الایرانی الذی قامت به الخابرات ال رکزية ضند مصدق 
وأسقطته مذكرة تقول ( السد.العالى مقابل الصلح ) ٠‏ 

وصادح عوفر السقير أحمد حسين بذلك طالبا اليه أيضا ان تعلن 
سر لى اد ا عن عله ا لزنا من سای منت بع 
الاتحاد السوفييتى * 

واتضحت dhe‏ حكومة الولايات المتحدة فى محاولة السيطرة على 
الاقتصاد المصرى واخضاعه لنفوذها بعد أن آفلئت منها فرصة منع مصر من 
عقد صفقة السلاح مع السوفييت ٠‏ 

یقول أنطوني ایدن فى مذکراته ( كان الطلوب أن یعطی الصریون 
وعدا بان يجعلوا لشروع السد العالى الاولوية على غيره من الشروعات 


۸ 


الأخرى وان .لا يقوموا بتنفيذ غيره من الشروعات Oly‏ يرفضوا المساعدات 
التى تعرض عليهم من المصادر الشيوعية ) ٠‏ 

وبدأت بوادر تحال الحكومتين البر يطانية والامريكية.من وعودهما 
تظهر فى نصريحات وأحاديث المسئولين ۰۰۰ وتتسرب الى جمال عبد الناصر 
خلال وزیر عراقى سابق أرسل وثائق ما دار فى جلسات حاف بغداد فى 
شهر ابريل ۱۹۵ ومنها تبين أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت 
الانسحاب من ارتباطاتها ۰ 


أكد هذه الواقعة ما ورد على لسان انطونی ايدن أيضا فى مذكراته 
عندما كتب ( كانت ثمة نقطة لا يمكن تجاوزها فى عملية تمويل السد ذلك 
أنه كان علينا أن نراعى أيضا مركز حلفائنا ولا سيما العراق ٠٠٠‏ وكانت 
له احتیاجاته الخاصة ۰۰۰ وكانت الحكومة العراقية قد اشتكت بالفعل 
فى آوائل ذلك العام من ان Gy pall‏ استفادوا بمعاداتهم للغرب أكثر دون 
أن يتعاونوا ٠٠٠ dee‏ وكان العراقيون قد حصلوا على ۲ ملاين جنيه وعدد 
قليل من الدبابات أما المصريون فقد بدا انهم سيفوزون بالسد العالى » فاذا 
كان لابد من تقدیم احسان فان من حق الدول العربية الصديقة أن تسعى 
للحصول على نصيبها من هذا الاحسان » ولم يكن من المتوقع من هذه الدول 
أن تنظر بحماس الى تقديم الغرب مبالغ كبيرة من المال لمشروع مصرى 
فى الوقت الذی تزداد فيه الروابط بين مصر وروسيا السوفييتية ) ٠‏ 


وقال فولبرایت فى تقریر رسمى أعدته لجنة الشئون الخارجية 
للكونجرس ( تثبت الادلة أن الحكومة الأمريكية قد بدأت تراجع قرارها 
للرجوع عنه بعد بضعة آساپیع فقط من تقديمه ) ٠‏ 

وظهرت بعض التعليمات الصحفية تقول ( طالا لم نستطع شراء 
الصلح العربى الاسرائيل مقابل السد فقد مات الحماس ) * 

وطلب جمال عبد الناصر من حسن ابراهیم أن یجس نبض اديناور 
مستشاد الانيا الغربية لبحث امكانية الساهمة فى تمويل السك ۰۰۰ 
وحن ابراهيم يقول انه رغم اهتمام اديناور الشديد بالشروع ورغم 
قائدته للشركات الالمانية SU‏ ام يعرض المساهمة أبدا ۰۰۰ ورفض البحث 
فيها ۰۰۰ ربما خشية من حكومة الولايات المتحدة ٠‏ 

كان رفض أعضاء مجلس القيادة الخضوع لطلبات الحكومتين 
الأمر L5G‏ والبريطانية فى وقف التعامل والتسليح مع السوفييت وقبول 
الصلح مع اسرائيل هما حجر الزاوية فيما اتخذ من قرار سحب الحكومتين 
العرض فيما بعد ۰۰۰ ولم .یکن. موضوع الاعتراف بالصين الشعبية هو 
.السيب الذی حملهما على اأغاء الموافقة , كما تحاول بعض الجهات المعادية 


ثورة بوليو ج ۱ - :۶6۸ 


الاساءة لموقف جمال عبد poll‏ , وتصويره بمظهر الستفز الذی يجبر 
خصمه على اتخاذ خطوات عنيفة ضده » ولكنها ربيا كانت النقطة التى 
فاض بعدها الائاء ٠‏ 

اسرائيل ربيبة أمريكا اعترفت بالصین الشعبية عام ۱۹۰۰ دون أن 
پحدث ذنك صدی فى علاقتها مع واشنطن ۰۰۰ وآمریکا لم تسحب 
موافقتها الا بعد شهرین من اعتراف مصر بالصین ٠‏ ۱ 

الامر غير ذلك تماما فانه عندما حضر السفير الصری احمد حسين 
وایلغ جمال عبد الناصر أن دالاس محرج آمام الكو نجرس الامر یکی لرفنض 
مصر لشروط القرض قال له جمال عبد الناصر GU‏ كانت قد توفرت له 
العلومات واليقين GL‏ الحکومة الامر يكية قد قررت سبحب موافقتها » أنه 
يمكن أن يذهب الى دالاس ویبلفه أن مصر قد قبلت کل الشروط ثم يبلغه 
برد فعله ٠‏ 

ولم تكن مصر قد تعاقدت مع السوفییت كما أشسيع بعد زيارة 
شبیلوف الثانية pol‏ لحضور احتفالات الجلاء فى ۱۸ يونيو ۱۹۵ ۰ 

قايل دالاس السفير المصرى فى سحضور هربرت هوفر وجورج الي 
الذى سجل المقابلة هو فى هذه الكلمات ٠‏ 

دخل السفير المصرى الى مكتب دالاس وكان هناك هريرت هوفر وآنا 
وكان السفير حسين متام رکا جدا وكان يرهق عبد الناصر داثما بمکالاته 
التليفونية التى یحثه فيها على تأبيد أمريكا » وقال حسين لدالاس أنه قلق 
من العروض الروسية وما سوف ond‏ وآنه لابد Oly‏ تقوم الولايات التحدة 
alin‏ السك وبأسرع وقت ٠‏ 

رد دالاس بهدوء ( اننا بحثنا الامر جديا ونقدر أهميته ولكن بصراحة 
أن موقفنا الاقتصادى يجعل من المتعذر على الولايات المتحدة الاشتراك وحن 
نسحب العرض الذى قدمناه ) ٠‏ 

وفى اللحغلة التى دخل فيها السفير أحمد: حسين لمكتب دالاس کان 
المتحدث الرسمى باسم وذارة الخارجية يوزع بيانا على المراسلين يعلن فيه 
سحب العرض الأمريكى كمسا كتب محمد حسئين هیکل فى كتسابه 
( عبد الناصر ٠٠‏ والعالم ) ٠‏ 

كان البيان یصاول الوقيعة بين مصر من جهة والسودان وآئیوبیا 
وأوغندة من جهة اخری اد جاء فيه ( انتهت الحكومة الأمريكية الى أنه من 
غير العمل فى الظروف الحاضرة أن تشترك فى الشروع اذا لم يتم الاتفاق 
بين الدول الشت رکة فى موارد مياه النيل ) ويحاول هدم سمعة الاقتصاد 


tos 


الصری بقوله ( أن مقدرة مصر على تخصيص موارد كافية تضمن نجاح 
الشروع سارت أكثر انتقادا للتوكيد بخلاف ما كانت عليه عند تقديم 
العرض ) ٠‏ 

هل تكون سبعة شهور فقط قد غيرت من حقيقة الوضع فى مصر بين 
يوم اعلان الموافقة ويوم سحبها ؟؟ ٠‏ 

وقد لخص فولبوايت حقيقة الوقف الأمريكى بقوله فى تقرير للجنة 
الشثون الخارجية بالکونجرس ٠‏ 

( كانت صفقة الأسلحة هی السبب فی‌الاسراع بعرض الساهمة وكانت 
هى السيب آیضا فى سحب العرض ) ٠‏ 

ويقول التقرير أيضا أن الأسباب التى أعلنت لم تكن من الاسباب 
الحقيقية بالطبم ولم تجد اللجنة ای دليل على ان الاقتصاد المسرى قد 
wl‏ حالته قبل سحب العرض 5 

واعلئت Lille»‏ بعد YE‏ ساعة سحبها للمساعدة التى التزمت بها 
۰ ويقول انطونى ايدن فى مذکراته ( أبلغتنا الحكومة الأمريكية بهذا 
القرار دون أن تتشاود معنا Gla,‏ ولهذا لم تتح لنا أية فرصة لانتقاده 
أو ابداء رأينا فيه قبل ابلاغه الى السفير المصرى وکانت النتيجة أن الغى 
البنك الدولى أيضا القرض الذى كان سيقدمه لصی ) ٠‏ 

وقد ثار يوجين بلاك عندما شعر أنه أدى دور دمية متحركة فى يد 
دالاس وايدن وقال ot)‏ دالاس لا پملك الحكم على الاقتصاد Spall‏ ۰۰۰ 
هذه هی مهمة البنك الدولى , وقد کلفنا أن نجيب على سوالین محددين 
هما : هل المشروع ممكن ؟ وهل يتحمل الاقتصاد المصرى ؟ وأجاب البنك 
عن السؤالين بالايجاب * 

وبرر دالاس تراجعه ليوجين بلاك بقوله ان الكو نجرس لم يصدق على 
مساعدات خارجية كافية لامداد تيتو فى يوغوسلافيا وعبد الناصر فى مصر 
dilly ۰‏ أى دالاس ‏ يفضل أن يقدم مساعدات لتيتو الذى يبتعد عن 
الكتلة الشيوعية أكثر من عبد الناصر الذى يقترب من هذه الكتلة ٠‏ 

وفى ليلة صدور البيان الأمريكى كان جمال عبد الناصر وعبد اللطیف 
البغدادی فى الطائرة مع نهرو عائدين من برپونی بعد لقاء ثلاثى مع نيتو 
٠٠٠‏ وقدم المرافق الجوى له رسالة لاسلكية بملخص للبيان . وكان 
تعليقه على ذلك قوله لرفيقه فى الرحلة عبد اللطيف البغدادى أن هذا ليس 
سحبا للعرض » أنه عجوم سافر على النظام الحاكم ودعوة الشعب المصرى 
الى اسقاطه ٠‏ 


۹ 


Vahey‏ آطلع عبد الناصر نهرو على البیسان قال الزعيم الهندی 

(٠‏ بالصلافة هؤلاء الناس ) لم تكن مصر قد اتصلت بالسوفييت اتصالا 

.رسميا من اجل تمويل السد العالى ۰۰۰ ولم يكن هناك دراسات سوفيتية 
للمشترو ع" ۰ 


و کان جمال عبد الناصر قد قرر تامیم قناة السوپس ۰۰۰ وقرر فى 
نفس الوقت ان بدا اتصالا جدیدا مع السوفییت لتمویل مشروع 
السد العالى ٠‏ 


وكان سولود السفير الذى تمت فى عهده صفقة الأسلحة لا يبدى 
اعتماما بمشروعات اقتصادية لا تطلبها مصر ۰۰۰ ولا يحاول الظهور فى 
مظهر الحريص على عقد اتفاقیات خاصة وقد قيل أن سولود قد آیلغ سفير 
آلهند بان الاتحاد السوفییتی لم يقرر تمويل السد العالى بعد ويبدى أن 
ذلك مبدأ سوفيتيا يفرض عليهم الحرص على الظهور بمظهر البعید عن 
الشا کل الداخلية » الذى لا يبدى رأيا الا اذا طلب منه ذلك ٠‏ 


كلف جمال عبد الناصر اللواء عبد الحكيم عامر للاتصال بالسبعر 
السوفییتی الجا باد كيسليف al‏ 43 رای الاتحاد السوفيتى فى تمويل 
الشروع ٠‏ 


وبعد آسبوع وصل الرد بالوافقة من حیث البداً ۰۰۰ وتحرك الشروع 
من جدید ۰۰۰ ولکن جمال سالم GIN‏ تبنی فکرنه لم يكن قد أصبح عضوا 
خی الوزارة ۰۰۰ ST‏ ان يستقيل بعد انتهاء فترة الانتقال poly‏ على موقفه 
فى الحاج ۰۰۰ وصدرت وزارة VA‏ يونيو ۱۹۵ أول وزارة يشكلها 
جمال عبد الثاصر بعد انتخابه رئیسا للجمهورية فى ۲۵ يونيو ۱۹۵۹ ۰ 
ولیس led‏ جمال سالم ولا شقيقه صلاح سالم الذی قبلت استقالته من 
قبل آغسطس ۱۹۵۰۵ وتولى جمال عبد الناصر اعساله فى وزارة الدولة 
للسودان ووذارة الارشاد القومی Sah‏ شهرین حتی عبل فتحی رضوان ۰۰۰ 

bes‏ قدر ما كانت صفقة الاسلحة المصرية التشیکية حدثا كبيرا 
مؤثرا فى العام الثالث كله > ومغيرا لموازين القوى العالمية » على قدر ما 
كانت دعوة cw pall‏ للسوفييت لبناء أعظم وآخلد أعمال الشعب المصرى 
فى العصر الحديث » بداية تعاون جدید فى مجال الاقتصاد والصناعة ٠‏ 


وحکذا وصل السوفييت الى المنطقة وكأنهم عامل انقاذ من طغيان 
"لمیر پالية العالية التی حاولت فرض الاحتکار على السلاح وفشلت والتی 


مع 


حاولت احتواء مصر عن طريق تمویل السد العالى باتفاقية تضم مصر تحت. 
اشرافها ثم تراجعت والسحيت , عندما وجدت ان خطتها لن تعيد حلقة 
الحصار من جديد ٠‏ 

وصل السوفييت الى المنطقة فكانوا عاملا مساعدا ومشجمعا فى ual giv‏ 
الصمود للعسكريين وأصبحوا عنصرا رئيسيا من pole‏ الحركة السياء.بة 
المؤثرة فى المنطقة ٠‏ 


£o¥ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


٠ ۰ Sill‏ والعدوان 


( ان رجلا له سجل poli‏ يجب الا سمح 
له بان يطبق يده على رقبتنا ). 
انطونی ايدن 

( ان عبد pol!‏ يجب إن يلفظ القناة 
ولا يبتلعها ) 

جون فوستر تالاس 
UT)‏ فى القاهرة ساقاتل معکم ضد ای غزو 
الى آخر نقطة دم ) 

۱ جمال عبد الناصر 
من فوق منبر PIM‏ 


كان سحب الامريكيين والبریطانیین لعرض تمویل السد العالى » 
واتهام الاقتصاد المصرى بعدم القدرة على انجاز هذا الشروع الكبير » ضربة 
شديدق لجمال عبد التاصر الذی جعل من السد العالى محورا من آهم محاور 


التندم للمجتمع والثورة ۰ 


$00 


ولم يكن من الطبيعى أن يتلقى هذه الضرية المهينة فى هدوه ۰۰۰ 
ولم يكن عنده حتى هذه اللحظة عرض آخر لتمويل المشروع رغم تصريحه 
لصحيفة نيويورك تايمز الذى نشرته الجمهورية يوم ۱۲ ابریل ١1055‏ 
بقوله ( اذا انقطعت المفاوضات الخاصة بالمساعدة الغربية لتمويل 
السد العالى فان مصر ستضطر بكل تأكيد الى الموافقة على العرض 
السوفييتى لتمويل هذا الشروع ۰۰۰ اننا لم نرفض العرض السوفييتى 
فقد كان هذا العرض عاما جدا » 


وثبتت فكرة تامیم قناة السويس ۰ 


لم تكن فكرة طارئة , أو رد فعل عفوی لسحب عرض التمویل ۰۰۰ 
وائما هی فكرة قديمة تابعتها حركة الجیش منذ بدایتها , ولکن دون ان. 
يكون هناك قرار واضع المعالم . 

وقناة السويس تمثل مأساة فى حياة الشعب المصرى ۰۰۰ مات من. 
atl‏ ۱۲۰ آلفا وهم مسخرون فى حفرها ۰۰۰ يعد ان كانت مشروعا 
درسته حملة Op‏ , واخطا مهندسو الحملة بقولهم أن هناك فارقا قدره 
٩‏ امتار ييل مستوی البحر الاحمر والیحر الابیض مما یجعل شق القناة 
مستحیلا ۰۰۰ ولم تستمی الحملة لتصحيح الخطأ ۰ 

وتبنی الشروع بعد ذلك فر نسیون ايضا من اتباع الفکر الاشترا كى 
الخيالى ( سان سیمون ) وحضر زعیمهم ( بروسبی انفنتان ) محاولا 
اقناع محمد عل بالشروع © الذی رفض قائلا انه لا يريد ( بوسيقورا 
جديدا ) ٠‏ 

ولم تكن مصر تملك شسيثا من آموال شركة القنناة » بعد ان باع. 
الخديوى اسماعيل ۰۰۰ر۱۷۱ سهم الى الحكومة البريطانية عام ۱۸۷۰ 
بمبلغ 5 ملايين جنيه » كلفت مصر VV‏ مليون جئيه وأغرقت الشعب الصری. 
بديون بلغت ۱۰۰ مليؤن جنيه » دفعت عنها فوائد بلغت ۲۰۰ مليون جنیه- 

وكانت هناك اتفاقية عقدت عام ۱۹2٩‏ بين الشركة والحسكومة 
pall!‏ 4 حصلت بموجبها على ZV‏ من الأرباح » وتعييل حمس مصريين فی. 
مجلس الادارة الذى يضم ۲۵ الجلیزیا وفر تسیا * 

ومنذ الشهود الاول لح رکة الجیش تكون مکتب SL‏ السویس کان. 
مقره مجلس الشیوخ وتابم لرئاسة مجلس الوزراء عمل به الدکتسود 
مصطفی الحفناوی الذی اثارت الشركة اهتمامه واسلامه واصدر مجلة" 
خاصة باسم ‏ قناة السویس ) وکان سمال عبد الناصر قد استدعاه لالقاء 
محاضرة یفتتم بها الوسم الثقافی Sold‏ ضباط الجیش فى وفمیر ۱۹٥۲‏ 


tort 


طالب . فيها peat‏ ۰ وكان ذلك عقب لقاء تم diy‏ وين eo‏ الناصر 
as‏ ۲ ۰ 

ثم دعم هذا الکتب وصدر به قراد مودک وی پوفتبر ۱۹۵۶ وتو 
رئاسيته الدكتور حلمى بهجت بدوى وضييم ر حامد ae‏ 


ومخيد' ۹ الغتيث ومحسن ' شفیق وان "اختصاصه. درايبية Hud‏ 
فتاه السو يس واعداد آبحاث حول احتمال تأمييها ۰ 


5 وعندما ale‏ حراكة الجيش الحصول على شروط أفضل ۰ 
تمسگت الشركة بد مدة الامتیاز التئ كان Lad jhe‏ ان تتالهی عام 1334 
فى مقائل Fob‏ نسبة الأدباح 'وزياذة dyna’ ok‏ ۰ ورفضبا .الم ز AS‏ 
solv)‏ غدد المرشدين ' المصرييل رغم وجود عجز, 1۲۰ » وظل الموقف. كما هو 
Wd yak ۰‏ مصریا فقط من ۰۲۰۵ تستخدمهم الشركة ؛ 


واعتمت ادارة التعيئة .العامة للقوات, المسلحة بث بشئون sus‏ السويس 
Lay!‏ بتوحيه من جمال طبد.التتاضر. وأرسبلت اليها مدوبن لبت Sete‏ 
المعلومات فى مشروعی الحصر الصناعى والكفايات الفردية '* ل التی: si‏ 
تقوم يها على مستوى الجمهورية و نشرت عدة مقالات فى بداية عام 15965 
في مجلتها الشهرية الهدف التی كنث' رئیسا لتحزيرها ۰۰۰ مقالات تحت 
Ol pe‏ ر هذه القناة ملكنا ) ٠‏ 


وكلف جمال عبد poll‏ وجمال سالم وعید الحكيم عاضر في لس" 

372 ضابط الخابرات السئول فى منطقة القتاة فى افسطس" ٩۵۵‏ 
حول عل shin‏ یه الل شركة «القناة gh‏ الشتون الداخلية rt,‏ 
مستغلة 'الأموال التى اناد فق- غليها من عوائد المأود ۰ 


وتبين من العلومات التی حصلوا علیها أن الدخل الحقیقی للش رکه 
یختلف عن الدخل الذی کائت “تخطر به الحكومة الصرية ۰:۰ كما آنها 
كانت تدفع مصروفات سرية للموظفين المصريين العاملين بها وصلت أحيانا 
الى ۲۰۰ جتيه شهريا ٠‏ 
٠‏ وکالت الشركة حتی ذلك الوقت , تمثل اقطاءية خاصة لا تسمح 
لضباط الجیش بارتیاد ناد بها ۰۰۰ وخدث wale‏ طریف اذ فکر ASU‏ 
المنعائة فى طر de‏ يكسر بها هذا الحاجز © فاطلق عددا من جنود .الجیش: 
السباحة ار عرایا تماما حتی اقتر بوا من النادی البخاص بالشركة , 
وعادوا سباحة ٠ ٠‏ فما کان من dol‏ الموطفين ial)‏ ون بالشركة eo‏ 
الدين nee nels.‏ الببابق بالجیش ن الا أن هرع الى قيادة الجیش 
يعلن السماح للضباط بالاه شتراك فى النادى ۰ 


toy 


واستدعی جمال عبد الناصر الضابط المسئول عن مخابرات BLA‏ 
مر ة spl‏ فى مایو ۱۹۵ وطلب منه اعداد دراسات خاصة عن الوقف اذا 
ما حلت تأميم ae‏ السویشی ۴ 

وعندما ne‏ ثروت عكاشة pal LU‏ الخابرات فى wh‏ عام , 140% 
بدرجة وكيل وزارة . کلفه جمال عيد الناصر باعداد دراسات خاصة عن 
اميم القنأة , دون أن يلمح له بشىء عن الهدف من ذلك * : 


00 وكان جمال عبد الناصر يلقى بفكرته عن تاميم شركة نا السویس, 
أخيانا yaw laf‏ خلصاثه بطر يقة عابرة لیدرس ردود الفعل علدهم ٠‏ ' 

عنداما أبلغ؛ أحمد حسين السفير المصرى بواشنطن اثناء أزمة تمويل 
السى العالى أصابه الذعر وطلب منه التریث وعدم الاندفاع فى هذا التفکر*" 


0 وصنارح تيتو ایضا أثناء زيارة ليوغوسلافيا بانه يفكر أحيانا فى 
sales‏ قناد ll‏ للشب المصزى » ولكن الأمر لم يكن ملحا بما يجعل 
#لمداقشىة جادة وف رکزة. " ۱ 


' يبدو آن 0 الأخبار كان قد تسرب الى shat‏ فطلب المستر' 
ا المحافظ فى مجلس العموم من الحكومة البريطانية أن تتشاور 
مع الدول الغر بية والولایاس ! التحدخ حول مستقبل ols‏ السويس کممر 
gle‏ دوق : 3 

. وکتب asl‏ ی specail‏ ردا عليه يقول ( أما عن 
مستقبل قناة السویس فالقناة اذا كان السید بیتون لا بعلم فهی جزء 
جز من عضر اليا a‏ تا العالم اسيم ٠:)‏ 


۱ کاق ذلك دليلا على أن فكرة التأميم لم تكن طارئة » آو رد فمل فودى 
وانما . کانت تعيش فى رأس She‏ عبد الناصر امتدادا لنداءات رفعها 
مصریون من قبل , وتعبيرا عن مشسساعر مكبوتة فى نفوس Cu pall‏ متذ 
عشرات الستین ٠‏ 

بر نامج الحزب الشيوعى e‏ كان بدعو صراحة الى enti‏ قناة 
السويس ٠‏ 

tools‏ حسين رئيس الحزب الاش شترا کی بدا حملة مطالبا بتأميم. 
ad‏ السو پس فورا آثياء' حركة cus‏ المسلح فى القناة, خطب مناديا 
بذلاك . وكتبت مجلة الاش تراكية تدعو لذلك فى اعداد كثيرة » کیا تر 
فى کتابه ( الأرض الطيبة ) » 


tea 


وكان محور تفكير و الدكتور مصطفى الحفناوى فى مجلته 
"اللدعوة peal‏ الشركة ٠‏ 

وقد ST‏ جمال عبد الباضر .ذلك فيما بعد بتصريح لمجلة لوك الأمريكية 
یوم ۶ پوليو ۱۹۰۷ قال فيه ( كنا ندرس مسالة تأميم القناة , ولکننا 
لم نکن قد وصلنا ال قرار فجعلتمونا آنتم نستقر على قرار ) ٠‏ 

لم يطل الوقت بين سماع جمال عبد الناصر لخبر التمویل مساء ۱٩‏ 
. يوليو وبين اتخاذ قراره بتأمیم القناة صباح یوم السبت ۲۰ يوليو ٠‏ 

واعتمد جمال عبد الناصر فى تنفيذ قراره على السرية الطلقة ٠‏ 

لم ally‏ ضیفه وصدیقه نهرو الذی كان فى ضيافته » والذی غادر 
.مضی قبل الوعد الحدد لانتهاء الزيارة عندما شعر بان الشاغل تستهلك 
وقت وتفکر جمال Ac‏ الثاصر ۰ 

ولم ab‏ ی PES‏ الي ا ۰ 

ولم يبلغ الذين عهد اليهم بالتنفيذ الا يوم VE‏ يوليو عندما استدعی 
' الهندس محمود يونس زميله فى التدريس بكلية أركان الحرب واآبلفه 
بالخطة فلم يتمالك نفسه من تقبیاه فى خده وهو بهنئه ٠‏ 

ولکنه جمع ژملاءه أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى كان كيانه قد 
'انتهى بانتهاء فترة الانتقال وانتخاب جمال عبد الناصر رئیسا للجمهورية 
“فى VO‏ پونيو ۱۹۵۹ ۰۰۰ عقد اجتماعا صغيرا حضره معه Aye‏ الحکیم عامر 
وعبد اللطیف بغدادی وزکریا محیی الدين لناقشة الوضوج ۰۰ اقترح 
فيك الحكيم عامر الاكتفاء بزيادة الرسسوم ۰۰ ولکن جمال عمد الناصر 
أوضح له أن ذلك لا يكفى لتمويل السد العلل » بل ان صافی cut‏ 
الشركة وهى VV‏ مليون جنيه فى العام ( ودخلها ٩۱‏ مليون ) يعتبر 
آقل مما یتطلبه هذا المشروع الكبير ٠‏ 

وفى هذه الجلسة ثم تكليف عبد الحكيم عامر بالائتصال بالسفير 
السوفييتى الجديد كيسنيف لبحث امكانية تمويل السوفييت لمشروع 
السد العالى ٠‏ 

وعقد اجتماعات منفردة أخرى مع زملائه أعضاء المجلس ۰۰۰ ولم 

٠ الجميع بلا تردد‎ Gly 

شول زكرا محیی الدين أن آعضاء المجلس الذين اجتمع بهم 


£o% 


وانه قد استقر الرأى على أن نسبة المخاطر تمثل ۰ الى ۸2۰ , ولذا فقد 
اسنتقر الرأى على السير فى هذه العملية على اعتبارها ( مخاطر محسوية )»- 

وکان الاحتمال الاغلپ عندهم هو دقع اسرائيل للهجوم وكان هدا 
احتمالا مرجحا عن أى غزو بریطانی أو فونسى ١ ٠‏ 

وبعد هذه الجلسة بدا اتخاذ الخطوات التنفيذية للتأميم ٠‏ 

كلف جمال عبد الناصر وزير الاقتصاد الدكتور عبد النعم القیسونی. 
باعداد مشروع قانون التأميم ٠‏ 

واشترك فى وضم القانون محمد على الغتيت عضو مکتب هيثة قناة 
المستشار بدوى حمودة ممثلا لمجلس الدولة والمستشار حسن ثور CRT‏ 
مستشار وزارة الداخلية ٠‏ 

اقترح بعض المستشارين وضم الشركة لحت الحراسة مستندين ال 
مخالفات الشركة وثلاعبها ٠٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر pol‏ على التأميم ٠٠‏ 

واستدعى جمال عبد poll‏ الدكتور مصطفی الحفناوی :وم VE‏ يولبو 
من عزبته قريبا من الاسكندرية عن طريق ضابط شرطة لا يعرف سبب 
الاستدعاء ثم طباثرة حربية الى القاهرة , وأخيرا الى حديقة منزل 
جمال عبد الناصر بمنشية البكرى » الذى dp shee‏ بانه سيحقق فكرته ويؤمم 
القئاة , وطلب die‏ المساهية فى اعداد مشروع التأميم ٠‏ 

ولكن الدكتور مصطفی الحفناوى Alot‏ الهلم وطلب تأجيل التنفیذ 
عدة شهور لتهيثة الرأى العام قائلا له ( انى UT‏ سمح باذنی BT‏ 
الطائرات التى ستهجم علینا ) ٠‏ 

حتى الذين عاش التاميم حلم حياتهم » والذين حصلوا على Al‏ کتوراه 
عن القناة » والذين بشروا بهذه الدعوة فى الكتب والندوات وأصدروا مجلة 
خاصة لها صدمتهم المفاجأة فى مواجهة الامر الواقع واهتزت أعصابهم ۰۰۰ 
إلا أن حمال cis‏ الناصر كان قد aly eo‏ وقر قرازه ۰ 

وطالب من الدكتور مصطفى الحفئاوى أن يروى قصة الفناة لعدد من, 
الاشخاص لم يكن يعرفهم ۰۰۰ استدعاهم جمال عبد الناصر فرواها الى. 
ما بعد منتصف الليل , ليزيد الحاضرين وضوحا عن أبعاد المأساة , 
ويضاعف عزمهم على مجابهة هذه الخطوة الجر بش ۰۰ وآخرا طلب مله 
جمال عبد poll‏ الا پتصل بأحد مطلقا حتى بعد القانون و بحضره له فى 
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a gall‏ التالى » حيث كان اللقاء فى مكتبه بمجلس قيادة الثورة يوم ۲۵ يوليو 
فى العاشرة مساء ٠‏ 

وقال له جمال عبد الناصر أنه يتفاءل من هذه الغرفة التى اتخذ فيها 
قرار صسفقة الأسلحة , وراجم معه القانون وأجرى عليه بعض التعديلات 
ثم تفر غ لكتابة خطبته التى كان مقررا أن يلقيها مساء ۲۱ يوليو فى 
الاسكندرية كما اعتاد کل عام , وهو ذكرى رحيل المنك فاروق من مصر 
عبن طريق میناء سراى راس التين ٠‏ 


كان الخبر كبيرا ٠٠٠‏ والدول الكبيرة تتابم خطوات جمال عبد الناصر 
لعرفة رد فعله على قرار سحب التمويل vee‏ وتأرجحت التوقعات وخاصة 
بعد خطیته التى هاجم فيها آکاذیب الأمريكان عن wid ga‏ الاقتصاد الصری 
وقال لهم موتوا بغيظكم أن مصر ستبنى السد العالى ولو باظافر آبنائها ۰۰ 

ماذا کان يدبر ؟ عقد حلفب مع الاتحاد السوفییتی ؟ قعلع العلاقات 
مع الولايات المتحدة ؟ كان الصحفيون كخلية فحل يبحثون عن الخبر المثير 
oat‏ توقعه الجميع فى خطاب ال منقسية ۰ 

وم يصل آحد الى ا ۰ عندما قال dol‏ مخبری السفارة 
يقول جان APY‏ في QF‏ عن عبد roll‏ 

وقبيل خطابه فى ميدان النشية استدعى جمال عبد الناصر أعضاء 
الوزارة الى منزله الصيفى أثناء ذلك العام ۳ وابلغهم تخیر التأميم الذى 
سيعلئه بعد دقائق ٠‏ 

لم يعترض أحد من الوژراه » ولكن فتحى رضوان اقترح عدم الر بط 
:بين سحب تمويل السد العالى وبين تأميع القناة , لأن لذلك هس حسب 
رآبه — عيبين أولهما أنه پنتقص من حق مصر فى التأميم ٠‏ والثانی عدم 
رغبته فى الربط بيئه وبين الإعنداء علينا حتي لا يقال اننا نستغل القئاة 
كاداة فى الضغط الوطنی ۰ 

كان اعتراض فتحی رضوان شکلیا لا پتناسپ مم حجم الخبر تفس 
ولم يؤثر فى مشروع الخطبة التی آعدها جمال عبد الناصر ٠‏ 

كان ميدان النشية كعادته کل عام یزخر بعشرات الالوف من الناس , 
ولکن مشاعر هم فى هذا العام كانت تختلف عن pe elite‏ فى الاعوام 
WLI‏ وهم 

كان جمال عبد الناصر قد حقق ate‏ انتصارات ۰۰۰ متها هزبية 
حلف بغداد وقصر دخوله على العراق من الدول العربية » وعقد صفقة 


اا 


الاسلحة التشيكوسلوفاكية التى قوبلت بتاييد شعبى جارف واعلان. 
الدسبتور والافراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين وبعض الذين. 
حكمت عليهم محكمة الثورة واحتفال البلاد يوم ۱۸ پونيو بجلاء آخر چندی 
بريطائى عن أرض مصر ٠‏ 

لم تكن مشاعر الجماهير غاضبة أو سلبية كما كانت عام ۱۹۵۶ عندما 
استغل الاخوان المسلمون موجة الرفض لاتفاقية الجلاء لما أحاط بها من 
شبهة التحالف مع بريطانيا » وأطلقوا الرصاص على جمال عبد الناصر فى . 
نفس الشرفة التى وقف يخطب فيها اليوم » 

كانت dbs‏ جمال عبد poll‏ فى ذلك الیوم ۰ پوليو ۱۹۵۱ قمة 
خطبه . وأعظمها تائرا فى الجماهير 2 وأشدها اثارة ٠٠٠‏ فهو لم يعلن 
خير التأميم دفعة واحدة , وانما مهد له بطريقة درامية » واختار اسم , 
دیلسیس اشارة لفريق Aas‏ التأميم برئاسة الهندس محمود ء لكى يبدا 
٠ dis‏ 

وأثناء القاء الخطبة توجه فريق الى مبنی الشركة الرئيسى 
بجاردن سيتى بالقاهرة وفريق آخر برئاسة محمود يونس الى مقر الشركة 
بالاسماعيلية , أما محمد رياض محافظ بور سعيد فقد قابل محمود يونس . 
فى الاسماعيلية عصر يوم ۲۱ يوليو وابلغه بقرار التأميم واستدعی الى 
مكتبه مديرى الشركة ,2 بینما احتبل فريق ثالث كل مكاتب الشركة 
فی بورسعيد ٠‏ 

تمت العملية فى هدوء ودقة رغم ضيق الوقت الذی مضى بين الابلاغ 
والتنفی ٠٠‏ وارتجت مصر كلها قبل ان تنتهی الخطبة بالتصفيق وهتاف 
التأييد وكلمات الحماس ۰۰ وارتج العالم الذى هزه الاجراء الكبير ٠‏ 

كان تأمیم القناة حلما بل ٠ VLE‏ فأصبح حقيقة ۰۰۰ وتشكل اول 
مجلس ادارة مصرى لادارة القناة من الدكتور حلمى بهجت بدوی رئيسا 
والمهندس محمود پوس نائيا للر ثيس والدكتور محمد آحمد سلیم 
والهندس محمد القشبری والد کتور مصطفی الحفناوى والستشار بدوی . 
حمودة ومحمد على الغتیت وبرهان سعید ٠‏ 

وأثناء القاه جمال عبد الناصر لخطبته فى میدان اللشية ء كان ایدن 
پتناول العشاء فى داوندج ستریت مع اللك فيصل ونورى السعید وبلغه. 
خبر التامیم من أحد سکرتبریه الخصوصیین » فابلغ ضیوفه يذلك ۰ 

ویقول فى مذکراته آنهم ( رأوا فيه بوضوح قلبا لكل الاتحاهان . 
والافکار والآمال التی كنا نتحدث فیها ) وأدركوا على الفور ان الكثير یتوقف. 
على الهزيمة التى سیقابل بها هذا التحدی ۰ 


۰" 


كان نورى السعيد اکثر الموجودين تحمسا لضرب عبد الناصر بينما 
كان ايدن يتوقع لمصر الفشل فى ادارة القناة ٠‏ 3 ‘ 


وانتهى العشضاء مبكرا ليجتمع ايدن مع كبار السياسيين والعبکر ی 
فى حكومته ومع السغير الفرنسى والقائم بالاعمال RA‏ 0 ى 

وعلق ايدن على سحب عيد الناصر لبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى 
من أموال الشركة كانت مودعة فى البنك العثمائى بقوله ( ان رجلا له سجل 
poli‏ يجب الا يسمح له بان يطبق يده على رقبتنا ) ٠‏ ۱ 

وبدا ایدن حرکته نحو استخدام العنف , فاتصل بایزنهاود برقیا 


يوم ۲۷ يوليو وأوضح له أن الضفط السسياسى والاتتصنادی وحدهما 
قد لا یکفیان لردع جمال عبد poll‏ وائه لابد من وضع احتمال تدخل. 
عسکری ۰۰۰ وارسل ایزنهاود روبر ت مورفی من وذارة Lene tll‏ 
الامريكية ال لندن , ثم تبسه دالاس الذی كان فى دحلة الى Wag ah‏ 
اللاتيئية يوم التأمیم ٠‏ هی هه ی وه ۱ 


وأرسلت الحكومة البريطانية مذكرة احتجاج رمنمية الى الجكومة 
الصرية احتجاجا على الاستیلاء على BLE‏ السويس ۰۰۰ ولكن المذكرة آعيدت. 
الى السفارة البر بطانية ب كما کتب ایدن فى مذکراته - مشفوعة بقصاطة 
غير ممضاة مکتوب علیها ( تعاد الى السفارة البريطائية )۰۰ ۲٩‏ ۰ ۱ 

re te دا ان‎ ۰ 

و بدا الضغط الاقتصادى على مصر فورا ۰۰۰ جمدت پرایطا نیا 
حسابات مصر الجارية من الاسترلیئی وفرضت الحماية على آموال ومملتدات 
شركة قناة السویس فى لندن كما حظر تصبدير أية اسلحة, أو مواد 
عسكرية الى مصر *»ومنعت أربع مدرعات مصرية كانت فى. الواني» 
البريطانية من السفر a ۰ ١‏ 0 

کان جملة ما جمدته بریطانیا ۱۱۲ مليون جنية أسثرليدئ , وتبعتها 
آمر یکا فحمدت أيضا ٠١‏ ملیون دولار “كان لمصر .هتاك « ولكنها لم ord‏ 
العمليات الجديدة كما فعلت بریطائیا ٠‏ 


وعقد فى أول أغسطس اجتماع Gy‏ وزراء ظارجيتة بریطانننا 
ر سبلوین لويد ) والولایات التحدة ( جون فوستن دالاس ) وفر‌نسنا 
( کربستیان بینو ) ٠٠‏ و لخص دالاس موقف آمریکا فيما بل : ۱ 

١‏ إن بقاء القناة تجت سیطرة دولة واجدة Ais‏ آشرافب دول آمر 
۷ يحتمل ۰ ی 


ony: 


' 0 


کک ‘plat oe‏ معاهدة. AKA‏ "سب اللسناقشة تشجنب التعقيدات 

۰ بقناة يئما‎ oe id 
التحده‎ ee =i اليهما‎ oni ‘dab القوة' هی ]و‎ 

ا ۰ 

“o£‏ لمعيه dat‏ ال رأى العام اعم لصائح فكرة وضع القناة تحت 
۲دارة دولية و 

ه ‏ يحب أن ان الدول الثلاث مقبولة من أغليية تتالف 
على الأقل من GA‏ مژتمر الدول البحزية الزمع دعوته ٠‏ 
ا . وقال دالاس فى معرض تقسییه لوقف أمريكا ( ان عبد الناصر يجب 
teal, gh‏ القئاة ولا Valen‏ ) 
3 ولكن السياسة الأمريكية لم تكن تجارى حدة الرغبة الفر نسية 
أو الانجليزية فی الوصف بجمال wis‏ الناصر 0 لاقتراب' مو obey, Ao‏ 
الأمريكية وحرص ایزئهاور على عدم الدخول فى مناورات تعرض موقفه 
الانتخابی للضعف » بيدا AN‏ نسيون يعكشضون من تاثي تأميم BAAN‏ مع رفع 
oh gine‏ الثواد. الجزائر “dy‏ * 

كان دالاس, يتبئى فكرة. ان جمال عبد. اناصر كان يفكر فى تأميم 
القناة منذ وقت طويل بيئما كان بيدو يرى أن أمريكا هی المسئولة غن 
القرار لشحبها تمویل السد العا وانه .يجب الا تخفى نفسها من الاهتمام 
تم 
وتضمن البیان الثلائی الذى صدد فى ۲ افسطس تحديد هذه بالدول 
الثمانى التى وقعت على معاهدة القسطنطيئية » ست عشرة دولة رثبسية 
ستخدم القئاة )١(‏ ° : 

لم تحشر دولتا مصر واليوئان ٠‏ 

لم يذهب dhe‏ عبد الناصر الى المؤتمر رغم نصيحة نهرو وتيتو له 
بالذهاب ٠ ٠‏ لهجوم'ايدن عليه قائلا ( معركتنا ليست مع هصر ولکنها مع 
duds ۰۰۰ ) pall:‏ بدلا منه على صبری ليكون قريبا من أعضاء الوفود 


مو حا بت مایت 
() الدول التى دعيت ألدمؤتمر من استراليا والداتمرك وائیوبیا وفرلسا Wily‏ الاتحادية 
وليران وايطاليا واليابان وهولائدا..وئيوزيلبدا els‏ وباكستان والبر تقال واسبانیا 
والسوید وترکیا وافجلترا والولایات لعحدة والاتحاد السوفييتى واندولیسیا وسیلان ’ ولد 
والیونان pang‏ ۰ ° 
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فى لندن لناقشتهم وتوضيح الأمور لهم ٠٠٠‏ وام تذهپ الیونان لعلاقاتها 
الخاصة ومصالحها المرتبطة بمصر ۰ 1 

كان واضحا أن المؤتمر خاضع للنفوذ الغربى ٠٠٠‏ فاغلبية الثلثين 
ee‏ لدول منضمة الى حلف الاطلنطی أو حلف شوب شرقی 

سيا ٠٠١‏ ولكن فى یوم انعقاده ١7‏ أغسطس ‏ أضرب ۸۰ مليونا من 
سر تأییدا لحق مصر وصدق ايدن عندما قال فى مذ کرانه أن قنئيساة 
السويس اصیحت sks‏ العرب ۰ 

انتهى المؤتمر فى ۲۲ أغسطس الى قرارات تتضمن فى تأكيد مبدا 
الاشراف الدولى » والاعتراف بحق السيادة المصرية مم ضمان دخل عادل 
مقابل استخدام القناة » واقترح الدخول فى مفاوضات بشأن عقد اتفاقية 
جديدة نوكل مهمة ادارة القبناة الى لجنة تضم مصر وعددا من الدول 
تخثارها الدول الموقعة على الاتفاقية ٠‏ 

رفض القرار الاتحاد السوفييتى والهند وآندونیسیا وسيلان ,2 
واقترحوا تشسكيل Mtge‏ استشارية بحتة ليس لها ای سلطة عل ادارة 
٠ Sail}‏ 

وتقرر by‏ على بیان الدول الثمانى عشرة ارسال لجنة لعرض PY‏ 
على جمال عبد الناصر يرأسها روبرت منزیس رئيس وزراء استرالیا ومعه 
وزراء خارجية ايران وأثيوبيا والسويد ولوى هندرسون ممثلا للولابات 
المتحدة ويلاحظ انها Uso peed‏ واحدة من كل قارة ٠‏ 

ووصلت اللجنة الى القاهرة يوم ۲ سبتمبر ., ولكن She‏ عبد التاصر 
,رفض قبول فكرة الاشراف الدولى رفضا بانا , وفشلت البعثة فى تحقیق 
.غرضها رغم محاولات روبرت مئزيس رئيسها ۰ 

وكان ايدن قد أعد خطة متشعبة ۰۰۰ عرض الامر على مجلس حلف 
الأطلنطى » ونجح فى الحصول على موافقته abo ply‏ رسوم ٠٠٠ BLA‏ 
وكافت السفن البريطائية والفرنسية تدفع كل عام نحو ٥٥‏ من هذه 
الرسوم تليها السفن الأمريكية ثم الايطالية فالهولندية والدرويجية والالانية 
۰ وكان الجميع متفقين مع فكرة الحكومتين البريطانية والفرنسية فى 
عدم دفع الرسوم الا الولايات المتحدة التى أعلن دالاس فى مؤتمر صحفى 
( أن sus‏ السويس لا تمثل موكزا رئيسيا من اهتمام الولایات المتحدة ) ۰ 

وبدا واضحا أن تغرا ما قد حدث فى موقف حكومة الولايات المتحدة 
عبر عنه ايدن فى مذكراته بقوله ان دالاس قد غير OTs‏ فجأة يوم 5 سبتمير 
بعد عودته من عطلة نهاية الاسبوع التى قضاها فى جزيرة البط على بحيرة 
انتاريو ۰۰۰ فقد بدا ينادى بتكوين جمعية للمنتفعيل ٠‏ 


ثورة يولير مه 5١‏ ١ا٤‏ 


دقررت الحكومتان البر بطانية والفرنسية الاستجاية الى ذلك قبل. 
عرض القضية على حيثة الأمم المتحدة ۰ 

هذا ما كان في لندن وباریس بعد الناميم vee‏ استعداد وتحفز 
لسلورك uy‏ السبل بما فيها الاستعداد للقتال ٠‏ 

أما فى مصر ؛ فان شعبية جمال عبد الناصر ارتفست الى مستوى 
لم يحصله زعيم عربى فى التاریخ الحديث , واتخذ موقفا صلبا فى مواجهة 
الژامرات الاستعمارية ۰۰۰ رفض فكرة الندویل وأطلق عليها ( لفظ ). 
( مؤامرة ) ۰۰۰ ١‏ 

وبدلت الادارة المصرية لقناة السويس جهودا. خارقة لادارة القنال. 
فى وقت رفض فيه ۷۰ مرشدا کانوا فى اجازات بالخارج العودة ال waa‏ 
من مجموع ۲۰۵ مرشدين ٠٠‏ وازداد ضغط الشركة واغراؤها للمرشدين 
بترك العمل فى مصر ٠٠٠‏ عرض رئيس الشركة جاك جورج بیکو مرتب. 
ثلاث سنوات مقدما لمن پرنض العمل من المرشدين لحت الأقارة المصرية , 
ثم هدد بفقدان المرشدين الباقين لمعاشهم ٠‏ 

وكالت النتيجة خروج جمیم المرشدين الاجانب عدا ۱۱ avn‏ 
رفضت حکومتهم التصريح لهم بمفادرة موقعهم فى هيئة قناة السويس 
وبنة آصيح المجموع ۵۱ مرشدا انضم اليهم عدد مناسب من ا 
السوفييت واليوغوسلاف واليونانيين والأمريكيين أيضا ولم نؤثر الضغوط 
الاقتصادية التی فرضتها بر یطانیا dy‏ نسا على مصر حيث کات ou‏ 
براخرهم رسومها فى OAS‏ , دون ان تمنعها الادارة المصرية من 29M‏ © 
تغاديا لحدوث أزمة مفتعلة ٠‏ 


و کان جمال عبد التاصر قد قدر آن تجاح alll‏ وسيطرة مصر عل 
القناة يتاكد اذا مضی شهر دون تدخل البر بطانیین ۰ قال ذلك للوزراء 
أثناء اجتماعهم به قبيل خطبته يوم ۲۱ پوليو ۰ وقال Lut‏ ان البر بطائین 
مسب المعلومات المتوفرة لديه لن يهاجروا قبل شسهرين »> كما استبعد. 
احتمال تسخلن اسرائيل وذلك ردا على استفسار أحد الوزراء ٠‏ 

وعندما تتابعت الامداث ووصلت الى حد الدعوة لالعقاد ( نادى. 
المنتفعين ) فى مؤتمر لددن الثانی يوم ۱٩‏ سبتمبر . أرسل بولجائين خطابا 
الى ايدن يقول له فيه ان الاتحاد السوفییتی يطلب تسوية صلمية مع النظر. 
الى مصالح كل الدول التى يهمها الأمر ٠‏ 


وتساءل بولجانين فى رسالته ( كيف لاه Sey,‏ الاتحاد السوفييتى. 
العطف على موقف مصر فى الوقت الذى oe‏ فيه عن سيادتها وأرضها. 
الوطنية ) ٩‏ ۱ 


۹ 


تحققت الفكرة الأمر يكية وانعقد نادى المنتفعين فى مؤتمر لندن الثائى. 
۰ ومنه تقرر عرض الأمر على هيئة الأمم التحدة , تحقيقا لرغبة بعض 
الدول التى آرادت أن يساعد موقفها قرار فى الهيثة ٠‏ 

قدمت المذكرة بريطانيا وفرنسا دون أن نوقع عليها الولايات المتحدة, 
وعرضت القضية يوم ۵ أكتوبر على مجلس الأمن الذى عقد جلسات سرية 
لدع نسعة أيام ثم حولها ال علنية بعد قرار جماعى قائم على مبادىء 
ستة هی : 

۱ - أن تکون اللاحة فى BLA‏ حرة ومفتوسة ودون تمییز ٠‏ 

۲ — أن تکون ادارة القناة منفصلة عن سیاسات ای دولة كانت ٠‏ 

4 - ان تحدد رسوم BLM‏ باتفاق بين مصر ولمنتفعين بالقناة ٠‏ 

۵ تس ان تخصص نسية عادلة من العائدات لتحسیل القناة و تطویرها ۰ 

1 - فى حالات النزاع يسوى الأمر بالتحكيم ٠‏ 

واعتبر هذا الاتفاق نصرا pal‏ التى آثبتت نجاسها فى ادارة القناة. 
وقال همرشولد بعد التضويت على المبادىء الستة للدكتور فوزى وذير 
خارجية مصر ( انها نتيجة ممتازة فبعدها أنهى البريطائيون استعداداتهم, 
العسكرية ضدكم » مر القطار وفات المحطة ) ٠‏ 

ولكن القطار لم يكن قد فات المحطة بعد *٠‏ 

كانت بريطانيا وفرنسا قد قدمتا توصيتين الأولى تقدم ضمانات 
للمنتفعين بالقداة هى فى مضمونها ما اقترحنه الدول الثمالى عشرة والثانية 
توصى بفتم سرکة الرور عبر القئاة وفق معاهدة ۱۸۸۸ هادفة 'بذلك 
السماح لاسرائيل لعبور القناة ۰۰۰ وكانت مصر تملع المراكب الاسرائيلية 
من العبور رغم قرار.مجلس الأمن الصادر فى أول سبتمبر ۱۹۵۱ بصورة 
رسمية ولو انها سمحت بمرور ٦۰‏ راكيا فى الفترة من ۱۹۵۱ الى ١965‏ 
لمراكب اسرائيلية لا ترفع العلم الاسرائيلى ٠‏ 

استخدام شيبلوف وزير خارجية الاتحاد السوفييتى الفيتو ضد 
التوصيات الانجليزية الفر نسية معتبرا ان قيها ( قسرا pal‏ على سلوك 
معان ) ۰ 

و تقرر اجتماع وزراء خارجية انجلترا وفرنسا pang‏ فى جنیف يوم 
9 اكتوبر لبحث آسلوب تغیر المبادىء الستة ۰ 
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ولکن ۲٩‏ أكتوبر كان يوم العملية المدبرة سرا للعدوان الثلاثى على 
laa‏ 

لم يكن العدوان مفاجاة » ولکنه كان مستبعدا فى تقدیر عبد الناصر ۰ 

كل العلومات كانت تشبر الى استعدادات عسكرية تدير لهاجمة 

۱ - ثروت عكاشة الملحق العسكرى پفرنسا وصلته خطة تحركات 
القواث الفرنسية قبل العدوان بعشرة أيام عن طريق بعض الشيوعيين من 
المصريين الذين ابعدوا عن مصر وارسلها الى جمال عيد الناصر بخطاب 
خاص مع الملحق الصحفى عبد الرحمن صادق لتسليمه شخصيا الى جمال 
عيد الناصر ۰۰۰ وقد كتبه بخط يده من نسختین فقط 2 آرسل واحدة 
واحتفظ بالاخری ۰ ۱ 

۲ - ذكريا Jab‏ أمام اللحق العسکری بتركيا وسفیرنا فى الصين 
والهند بعد ذلك عرف کافه آسراد الحشد العسکری فى قیرص واسرائیل 
عن طریق بعض الندوبین الأتراك الذين ارسلهم ال هناك ۰ عقب ملاحظته 
ان الاتراك قد آلغوا الاجازات وآعلنوا حالة الطواریه القصوی ۰۰۰ وارسل 
نتيجة معلوماته برقية يوم " اکتوبر تقول ( ستوجه انجلترا وفرنسا 
«انذارا نهائیا ال مصر يعقبه عدوان جماعی بالتعاون مع اسرائیل فى منتصف 
خوفمبر.) ثم تبعها ببرقية آخری تقول ( رغم ان العلومات عندی Ob‏ الهجوم 
فى منتصف نوفمبر الا أن الظواهر تدل على انه سیکون قبل آخر اکتوبر ) 
٠٠٠‏ أرسلها مع اللحق الاداری الذی سافر وعاد فورا , وردت عليه 
المخابرات الحربية GL‏ الملحق العسكرى الوحيد الذی أبلثهم مثل هذه 
«المعلومات ٠٠٠‏ ولا استشعر الخطر سافر يئفسه الى القاهرة يوم ۱٩‏ 
آکتوبر ليبلغ عن أمرين ۰۰۰ آولهما تدريب اسرائيل لفرد من عائلة الحوت 
اغتیال جمال عبد الناصر ء والثانی ASU‏ آخبار العدوان ۰۰۰ وقد التقى 
زذكريا بعبد الحكيم عامر وآبلغه JX‏ ما Gx‏ دون Of‏ یتلقی ردا Liles‏ 
ثم غادر القاهرة يوم ۲۷ أكتوبر دون أن تتاح له فرصة مقابلة جمال 
we‏ الناصر رغم اصراره على ذلك ٠‏ 

V‏ — عقب عودة صلاح سالم من لندن حيث كان هناك وقت العقاد 
المؤتر الثانى آبلغ She‏ عبد الناصر Gh‏ العدوان مؤكد وحتمى ٠‏ 

؛ ‏ سرب الآمريكيون معلومات الى سقيرنا فى واشنطن بان الجنرال 
كيتلى قد اختير لقيادة غزو مصر Shy‏ يدرب رجاله فى قبرص ٠‏ 

وهگذا لم تكن احتمالات العدوان مجهولة ٠٠٠‏ فان whe par‏ ايدن 
امام مجلس العموم كانت تشير الى ذلك عندما أوضح انه اذا رفضت 


ENA. 


الحكومة المصرية تقديم القدر اللازم من التعاون معها فانها ستكون قد 
خرقت اتفاقية ۱۸۸۸ ( وفى هذه الحالة سيكون لحكومة جلالة الملكة 
والاطراف العنية الأخرى حرية اتخاذ آبة خطوات تراها لازمة آما عن طريق 
الأمم التحدة أو بوساطة وسائل آخری لضمان حقوقها ) ۰ 

وتبدیدات روبرت مانزیس بان مؤتمر لندن الأولى لم يسستبعد 
استعمال القوة قيلت لجمال عبد الناصر شخصیا ٠‏ 


وتصريح آیزنهاور فى مؤتمر صحفی عند یوم ۱٩‏ سبتمیر عندما سثل 
عما اذا كان سيؤيد بریطانیا وفرنسا اذا اضطرنا لاستخدام القوة فقال. 
( ان هذه البلاد لا يمكن أن تخوض حربا ما دمت آتول منصبي هذا الا اذا 
دعى الکو نجرس للانعقاد وأعلن الحرب ) ۰۰۰ دليل على ان احتمال العدوان 
الانجلو فرنسی كان وأردا ر وسحب فرنسا لسفيرها بالقامرة بحجة ضبط 
سفينة مصرية تحمل أسلحة لثوار الجزائر ) ٠‏ 


ولكن جمال عبد poll‏ كان له تقدير خاص للموقف › یوم ۲۲ پوليو 
أدلى به الى كينيث لوف فى حديث صحفى بعد ذلك بثمانى سنوات » قال 
فيه اله ( استبعد لجوء البريطائيين الى التحالف مع الاسرائيليين لاستعادة 
القناة بالقوة لانهم يعرضون مراكزهم ومصالحهم فى الشرق الأوسط للخطر 
Uf ۰‏ بالنسبة لفر سا فكانت غير راضية عن حلف يغداد وكنت أعتقد 
أنهم منهكون فى الجزائر بما لا يسمح لهم بالحملة ضدنا ۰۰۰ اما 
الامریکان فكان انطباعنا انهم لن پلجاوا اطلاقا الى استعمال القوة ) ۰ 


و تقدیر الموقف الذى نشره محمد حسئين هيكل فى كتابه ( عبد الناصي 
والعالم ) والمؤلف من ١4‏ نقطة يظهر مختلف الاحتمالات , ولكنه يخلق 
تناسبا عكسيا بين الزمن واحتمالات العدوان ۰۰۰ كلما مضی الزمن 
قل احتمال الغزو ۰۰۰ واه اذا مضى شهر على التأميم فانه سيكون فى. 
أمان من الغزو ٠‏ 


وبقول هيكل فى نفس الكتاب انه ( لما تمت الموافقة على البادیه 
الستة قرر الرئيس عبد الناصر ان نسبة خطر الغزو قد انخفضت الى ۷۱۰ 
فى الماثة بل انه استبعد عمليا احتمال الغزو ) ٠‏ 

لم يتحقق استنتاج جمال عبد الناصر من تقدير موقفه ۰۰۰ وفوجىء 
بوم ۲٩‏ آکتوبر بخبر يقول ان الاسرائيليين قد أعلنوا انهم أرسلوا طابورا 
مدرعا الى سیناء للقضاء عل الفدائيين ثم أعلنوا فى نفس الليلة أن قواتهم 
تقترب من قناة السويس ؛ وذلك عندما ارسلوا قوات المظلات الى 
مير متلا ٠‏ 
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واجه آعضاه مجلس قيادة الثورة الذی اجتمع بهم جمال عبد الناصر 
الموقف على انه هجوم اسرائيل فقط ۰۰۰ لم يشد أحد منهم ty‏ خاص « 
ولم debe‏ أن day‏ بين ذلك الهجوم واستعدادات انجلترا lad bg‏ لغزو 
منطقة BLS‏ السويس ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين ان العلومات عن احتمالات غزو انجليزى 
فرنسى لم تستبعد تماما » وائما نظر اليها على انها محاولة خداعية لصرف 
النظر عن غزو اسرائیل ولذا فانه عندما بدا الغزو الاسرائيل بدا الامر 
كما لو ان تقدیر موقفهم كان سلیما ٠‏ 


ومع ذلك فان خطة الجيش كانت قد وضعت على آساس عدم 
استیعاد احتمال الغزو البريطانى الفرنسى نهائیا . بل ان الخطة الدفاعية 
قد اعدت على اساس احتمالات انزال فى بورسعيد أو الاسكندرية ۰۰۰ 
وكان احتمال الاسكندربة آکثر ترجیحا لقربها من القاهرة مركز الحكم اذا 
كانت نية الهجوم هى القضاء على النظام ٠‏ 


وهنا يجب ملاحظة أن قوات الجیش المصرى كانت ما زالت فى مرحلة 
الانتقال مز جيش لا تتوفر له الاسلحة الحدیثة ,2 ولا تنظم وحداته عل 
أساسن التشکیلات القتالية بل على اساس اسلحة متباعدة غير مترابطة 
) مدفعیة مشاة ‏ مهندسین الخ ) كما كان قبل الثورة ۰۰۰ الى جيش 
بدأت تتدفق عليه الاسلحة السوفيتية الحديثة وما یتبعها من تنظیم جدید 
.وعقيدة قتالية جديدة ٠‏ 


كان الجيش فى رحلة الانتفال غير مستقر على أرض ثابتة من نواحی 
التسلیح والتدر یب والتنظیم والعقيدة القتالية آیضا , 


وفی هذا الجو صدرت الأوامر للقوات المصرية السلحة باحتلال ممر 
.متلا بلواء مدرع ومهاجمته جوا ۰۰۰ وانحركت القوات ٠ Mad‏ 

ولکنه مع. فجر الیوم التالى اتضحت الصورة الخافية ۰۰۰ ظهرت 
.طاثرات الاستطلاع البريطانية ۰ واستدعی السفيران الصریان فى لندن 
( سامی ابو الفتوح ) وباریس ( كمال عبد النبی ) لتابعة المسئولين فى 
وزارة الخارجية الانجليزية والفر نسية حيث تسلما انذارا جافا يطلب من 
کل من مصر واسرائیل أن توقف اطلاق النار وتنسحب عشرة أميال بعیدا 
عن جانب قناة السویس . مع قبول مصر لقوات انجلو فرنسية فى 
بورسعید والاسماعيلية والسویس على أن يتم ذلك خلال ۱۳ ساعه تنتهی 
فى الساعة ١ر‏ من صباح الأربعاء ۷۲۱ اکتوبر والا فان قوات الملكة 
المتحدة ومرنسا ستتدخل GEL‏ قوة tS‏ الضرورة لتامين تنفیذ ذلك ٠‏ 
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كان التحرك الاسرائيل والانذار الانجلو فزسى خيوطا مشتركة فى 
لسیج واحد ۰ وخطة مد برة لغزو مصر والاطاحة بنظامها الذى احذ خطوات 
تقدمية غير منتظرة هزت من ثبات الاستعمار فى النطقة ۰ 

نبتت رغبة اسرائیل فى العدوان عقب حصول مصر على الاسلحة 
السوفيتية , فقد استدعی بن جوریون موشی دیان فى آکتوبر ۱۹۵۵ بعد 
obi!‏ من اعلان الصفقة واعلان اقامة قيادة عسكرية مشت رکه بين مصر 
وسوريا فى ۱٩‏ آکتو بر ٥‏ و کافه باعداد خطة الحرب قاثلا فى صراحة 
( لابد ان بسقط النظام فى مصر قبل ان تصل الأسلحة الروسية ) ٠‏ 

یقول موشی دیان فى مذکرانه ( اجتمعت مع بن جوریون فى حجر ته 
بفندق هاناس ) بالقدس ۰۰۰ وفی نهاية الحدیث آمرنی باعتباره وزیرا 
للدفاع أن أكون مستعدا لاحتلال مضایق نيران مع شرم الشیخ ورأس 
نصرانی وجزیرتی تبران ب صنافير ‏ بنض تأمين اللاحة الحرة فى خلیج 
العقبة والبحر لاحس ) * 


آعد موشی دیان الخطة وعرضت على مجلس الوزراء الاسرائیل فى 
.ديسمبر ۱۹۵۵ وتحدد موعد الهجوم بعد شهر من بدء العام الجدید ۰۰۰ 
ولکن مجلس الوزراء رفض الوعد قائلا انه لابد من وجود مبرر ۰۰۰ وقال 
دیان ( وکان من السهل خلق البرر ) ٠‏ 


وحصلت اسرائیل خلال هذه الفترة على طائرات مستير 4 التی 
تنتجيا فرنسا لحلف الأطلنطى وذلك بعد موافقة ايزنهاور ودالاس wl‏ 
حملها مبعوثهما الخاص ( هرپرت هنرى ) ° 


وكتب بن زوهار مؤرخ حياة بن جوريون الرسمى يقول ( كانت 
أزمة السوس بعد تل طار ثة وهی لع تغير فى شىء من خطط اسرائيل الذى 
كانت ستهجم على آية حال ولکنها سهلت لها أصعب الامور ۰ السلاح 
والحلفاء وطبعا المبرر ) ٠‏ 


وكانت خطة بريطانيا العودة الى منطقة فناة السويس وقاعدتها بای 
ثمن » رقد ثبت ذلك من تعليمات حصلت عليها الخابرات المصرية فى 
.منطّقة القناة مرسلة من رئاسة القوات فى لندن الى قيادة القوات فى 
القناة ٠‏ وذلك عام 5 وفیها تشر الى ضرورة عمل مخابی* تحت الارض 
فى 7 معسکرات لتکون مخازن تخزن فیها الاسلحة والدبابات والدفعية 
۲لباقية فى منطقة القداة ولا ترحل ۰۰۰ وتشير التعليمات الى ضرورة حفظ 
علاقات طيبة مع بعض العملاء واحتمال عودة القوات خلال الشهور الستة 
.الأول بعد الانسحاب ٠‏ 
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وعندما ple‏ جمال عبد الناصر بهذه التعليمات توجه سرا مع ضابط 
المخابرات السئول الى منطقة القناة حيث أمضى الصباح فى منزله ثم نزل. 
ليلا بنفسه ليتفقد المخازن السرية ووجد مدخلها من آحد المكاتب الى دهليز 
ثم سلم حديد ينزل الى عمق ۵ آمتار » ثم يمتد بطول نصف كيلو واتساع, 
٠‏ أمثار وهو ملىء بالمدافع المشحمة وصناديق الذخيرة ۰ 

ومع ذلك كانت ردود الفعل عند حمال عبد الناصر هادثة ٠٠٠‏ أوقف 
عمليات الفدائيين فى غزة تحاشيا لاستفزاز الاسرائيليين وخلق مبرر لهم 
للهجوم ۰۰ كما صرح للخبراء البريطائيين بسحب الذخيرة من قاعدة 
القناة وارسالها للخارج دون اعتراض وذلك تنفیدا لبئود الاتفاقية وحرصا 
على عدم التصادم رغم dole‏ بانها قد تستخدم فى غزو جدید لمصر ٠‏ 


واجتمع مجلس الوزراء مساء نفس اليوم ‏ ۲۰ أكتوبر - واتخل 
قرارا برفض الانذار بعد ان اتفق الرآی على ذلك سوف يكون عودة 
للاحتلال »> كارثة على مصر ۰ واستدعی سير هنری GULL‏ وابلغه رفض, 
مصر * 

وتحول جمال عبد الناصر كلية الى مواجهة الوقف العسکری ۰۰۰ 
و تخیر تقدور موقفه بعد ان ظهرت کل خيوط الوامرة 2» ووجد ان ارسال. 
قوات الى سیناء يعلى التضحية بها بين القوات الاسرائيلية من الشرق. 
والقوات الانجليزية الفرنسية المشتركة التی تستهدف احتلال القنال. 
فتحصرها من الغرب ٠‏ 

وکان Sle‏ عبد poll‏ حتی ذلك الوقت قريب العهد من عمله 
مدرسا فى كلية ارکان الحرب كما كان عنده أيضا الحس الشعبی الذی, 
انفعل به من تعاطف الجماهر وتاییدها الجارف ۰۰۰ ولذا قرر سحپ. 
قوات الجیش الى منطقة القناة لتقف مع الشعب فى دفاعه عن حريشه 
وقناته ٠‏ بدلا من دفعها الى سيناء وهی ۱/۸ مساحة مصر كلها والقوات. 
التيسرة ليست كافية للدفاع عنها فى ظروف تفرض الصحراء فيها متاعب. 
اداربة وفنية كبيرة ۰ 

ولم يدرك عبد الحكيم ale‏ للوهلة الأولى فكرة عبد الناصر من 
الانسحاب ٠‏ وظل فى مناقشة عاصفة معه طوال الليل مما آخر سحب 
الدبابات قليلا ٠‏ 

وحدث خلاف جديد Gy‏ جمال عبد الناصر وبين العسكريين من رجال. 
الجیش الذين تصوروا of‏ التحام الشعب بالجيش يكون بسحب القوات. 
الى غرب القناة حیث تزيد كثافة السكان ونقلوا مركن الرئاسة ال 
الزقازيق فعلا ٠‏ ولكن جمال عبد الناصر أوضح لهم انه لا يجوز ترك القداق 


ع 


dol‏ بلا GY gs‏ ذلك يسهل للمهاجميل اقتحامها دون عناء وانهم 
سيقفون عند حدود ذلك دون رغية فى اقتحام الدلعا آو الوصول الى 
القساهرة ٠‏ 

لذا كان الائذار البريطانى الفرنسی بمثابة صدمة كهر بائية افاقت 
كل الحواس وأظهرت الأمر الواقع » ووضعت جمال عبد الناصر فى مواجهة 
احتمالات خطيرة ۰ 

وثبت فیما بعد ان خطة العدوان قد وضعت اللمسات النهائية فیها 
خلال اجتماع احیط بسرية شديدة وتم فى ضاحية سیفر قرپیا من باريس 
فى الفترة من ۲۲ آکتوبر الى VE‏ بين بن جوريون وموشی ديان وسلوين 
لويد وزير الخارجية البريطانية ٠»‏ وجى موليه رئيس وزراء فرنسسا 
وكريستيان sin‏ وزير خارجيتها ٠‏ 

تمت اجتماعات سيفر فى الوقت الذى كان أعضاء مجلس الامن 
ينهكون فيه آنفسهم ببحث موضوع التأمين وتوصلوا فيه الى النقط التى 
اختاروا ۲٩‏ أكتوبر موعدا لاجتماع جنيف بين وزراء خارجية مصر وفرنسا 
وبريطانيا ۰۰۰ ولكن اجتماع سيفر اختار هذا التاريخ موعدا للعدوان 
وليس موعدا لاجتماع من أجل السلام ٠‏ 

ووقع الاختيار بعد مناقشة خطة ( شال ) الفرنسسية وخطة 
( موسكتير ) البريطانية التى وضعها جنرال ستوكويل » على اختيار الخطة 
البريطانية بعد تعديلات بسيطة أدخلت عليها وسميت ( موسكتير 
الجديدة ) ٠‏ 


وكان الهجوم الاسرائيل فى الموعد القرر ٠٠‏ والانذاد الفر نسی, 
البريطانى الشترك تبعا للخطة الموضوعة والتوقیت ٠‏ 

الغريب ان بن جوریون صرح بعد اجتساعات سیفر بانه يسعى 
للسلام ويود ان يجتمع مع جمال عبد poll‏ بشأن عقد تسوية فى الوقت 
الذى كانت فيه كل خبوط الژامرة قد نسحت ۰ وذلك تبعا لما ورد فى 
حديث لعبد الناصر يوم ۲۵ ابريل ۱۹۱۰ ° ب 


واستقرت الخطة الدفاعية على أساس تفكير جمال عبد الناصر , 
واعدت خطة الدفاع عن القناة » وبداً التنسيق بين القوات المسلحة وبين. 
جیش التحرپر الشعبی الذی شکل وعين كمال الدین حسين قائدا له فى 
٩‏ آغسطس ۱۹۵۱ ۰ واتخذ من مدينة الاسماعيلية مقرا له ۰۰۰ وعندما 
بلغ جمال عبد الناصر ان عملية الانسحاپ قد تمت قال ( شعرت عل 
الفور ساعة اخطرت أن مصر کسبت المعركة حين احبطت خطة العدو ۰۰۰ 
ولو ان قرار الانسحاب قد تاغر ۲۶ ساعة فقد كان الأمر كله قد انتهی ) ٠‏ 
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تباينت فى مواجهة العدوان ردود قعل أعضاء مجلس القيادة الذين 
لم يكن يجمعهم شكل تنظيمى ولكن جمال عبد الناصر كان دام الاستشارة 
لهم » حريصا على الارتباط بهم من موقعه الشرعى رئيسا للجمهورية ۰۰۰ 
وقد ظهر التباين فى أوضح صورة بعد بده الغارات البر بطانية عل الطارات 
الحربية يوم ۲۱ أكتوبر * 


كان عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة غير مؤعل فى 
شخصيته لتولى هذا المنصب الخطير , ولكن جمال عبد الناصر عينه فيه 
خلال آزمة التناقض مع محمد نجيب ليضمن السيطرة على الجیش لثقته 
من ولاء عبد الحکیم له باعتباره صك یق عمره Silly‏ كان يسكن dna‏ فى 
سكن واحد قبل الزواج ٠‏ 


۱ ولذا فان مواجهة عبد الحكيم عامر للعدوان لم تكن ايجابية 
ولا ديناميكية ۰ وشخصیته الطيبة الحبوبة لم تكن ذات WE‏ نافد 
فى ظروف yall‏ کة ۰ كان تحریکه للقوات واعداده للشطط ٠‏ رم 
استعانته حتى ذلك الوقت فى مکتبه بعدد من خيرة الضباط آرکان المرب » 
لم يكن متماسبا مع خطورة الموقف ۰۰۰ فاصدر أمرا محمد رياض محافظ 
بورسعيد بتولى قيادة القوات المسلحة فى بورسعيد وهو مدنی متخرج 
فى كلية الحقوق ۽ كما ان مساعده قائد القوات الجوية محمد صدقی 
محمود ترك طائراته فريسة للهجوم وهى رابضة على الممرات الجوية دون 
تحليق » مما أدى الى تحطيمها فعلا فى يوم واحد » رغم ان خطة المعتداين 


قد قدرت لذلك ٠ wy‏ 


آما صلاح سالم فقد كان رد الفعل عنده أكثر وضوحا e»‏ صارح 
جمال عبد التاصر وقنابل البریطانیین تتساقط فوق الطارات ومحطة 
الاذاعة' و بورسعید باأنه قد أدى دوره وخدم بلده فى حدود قدراته » وان 
علية أن يذهب الى السفير البریطانی ویسلم نفسنه له لانهم یطلبونه 
شخصیا كما قال ایدن ٠‏ 


واللفت جمال عبد التاصر الى زملاثه بهدوء وبلا انفعال پسالهم Lee‏ 
ذا كان هناك آحد يتفق مع che‏ فى الرای ۰۰۰ ولكن أحدا لم يكن 
معة ۰ 

وقد برر صلاح سالم هذا الموقف فيما بعد بأنه لم تكن عنده أية 
فسحة من الأمل فى مقاومة عدوان ثلائی على مصر فى وقت لم يكن الجیش 
فیه قد استکمل معداته أو تدریبه او تنظیمه ۰۰۰ وائه كان فى موقف 
الاختیار بين جمال عبد الناصر وبين مصر ۰۰۰ فاختار مصر ٠‏ 
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لم dan‏ جمال عبد الناصر موقفا فوريا من صلاح سالم الذى ذهب 
الى القيادة العامة للقوات المسلحة حيث دارت بینه وبين عيد اللطيف 
وعبد الحكيم عامر Little‏ حول موقفه انتهت الى قيامه ولبسه ملابس 
جندى المراسلة الذى يقدم القهوة وصدور تعليمات له من عبد الحكيم عامر 
بالذهاب الى السويس ليكون مسئولا عن المقاومة الشعبية فقام من فوره 
وسافر اليها دون أن يتوجه الى منزله ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر فیما بعد ان AST‏ من اثنين من أعضاء مجلس 
القيادة آظهرا حماسا ونابيدا لاقتحام المعركة کانا عبد اللطيف يغدادئ 
وزكريا محيى الدین ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف البغدادی انه ظل ملازما جمال عبد الناصر فى 
كل تحركاته الى الحد الذى جعلهما ينامان فى غرفة واحدة بميئى مجلس 
قيادة الثورة طوال مدة العدوان ٠‏ 

وتفر غ زكريا محيى الدين للسيطرة على الموقف الداخل واعداد القاومة 
السريه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر قد قرر أن يقاتل ولا يستسلم ٠٠٠‏ أعلن ذلك 
من منبر الجامم الازهر الکان الذی خرجت منه المظاهرات الوطئية على 
مدی التاریخ ۰۰۰ بصوت متحشرج فقد كانت الانفلوانزا قد داهمته قبل 
العدوان وسمعه الملايين من العرب یقول UT)‏ فى القاهرة ساقائل معکم ضد 
ul‏ غزی والى آخر نقطة دم ۰۰۰ سابقی فى القاهرة مع أولادى ۰۰ لسن 
نستسلم ادا » سنبنی بلدا وثاريخا ومسستقیلا ۰۰۰ وستنتصر ) ٠‏ 

ومع ذلك اجتسع عدد من رجال الاحزاب وقرروا مطالبة جبال 
عبد الناصر بالتنحی عن منصيه GY‏ العدوان يستهدفه آکثر مما يستهدف 
.مصر ٠٠٠١‏ ولکنهم لم يجدوا من بجر على رفع هذا الطلب اليه ٠‏ كانوا 
کمن يبحث عمن يضع الجرس فى رقبة القط ٠‏ 

وصل هذا الخبر الى اجهزة الأمن المصرية عن طریق أحد الذين حضروا 
الاجتماع والذين كان قد استقر رأيهم على تكليف سليمان حافظ بمقابلة 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

لم تشم القابلة لانه صدرت آواس اعتقال الذين حضروا الاجتماع 
.وهم سليمان حافظ ومحمد صلاح الدين ٠‏ 

واعتقل معهم عدد من السياسيين السابقين مثل فؤاد سراج الدين 
وابراهيم فرج حيث بقوا فى المعتقل حتى أفرج عنهم فى منتصف فبراير 
۴ ۰*۰ 


¥0 


وقد استدعى هذا الموقف من رجال الأحزاب » موقفا آخر من 
اللواء محمد نجیب الذى كانت اقامته ما زالت محدودة فى فيلا زشب 
الوكيل حرم مصطفى النحاس بالمرج » وكان یمیش حياة قاسية بعد أنه 
انتزع بعض ضباط الشرطة العسكرية أثاث منزله وحرموه من کتبه 
ومذكرانه وأصدقائه ٠‏ 


صدرت الأواس بلقل محمد نجیپ الى طما فى جئوب الصعيد ليكون 
bie‏ عن القاهرة فى حالة ما اذا حاولت قوات العدوان الاستعانة به اذا 
انتصرت ۰۰۰ وكانت الرحلة شاقة وقاسية وعومل فيها معاملة لاتليق, 
le‏ ثورة ورئيس جمهورية وضابط برتبة لواء ۰۰۰ وكان ذلك بتصرف 
ذاتى من بعض صغار الضباط الذين لا يروان فى أنفسهم الا أدوات تعذيب 
وامتهان دون تفكير ۰۰۰ واستمر محماء نجيب فى هلا المكان القصى في 
منزل محام قريب لأحمد آنور مدير الشرطة العسكرية حتى تم الجلاء 
الثانی » وعاد الى تحديد الاقامة من جديد فى منزل الرج * 


واذا استثنينا محمد نجيب الذى لم Jot‏ موقفا مضادا لقيادة جبال 
عبد الناصر ولم يصدر منه تصريح مضاد » ولم يكن فى ظروف تسمح له 
بالتعبير عن رأيه ۰۰۰ LU‏ نجد ان موقف السياسيين السابقين الذين 
هرعوا للاجتماع ومطالية عبد الناصر بالشسحی ۰۰ وموقف صلاح سالم فى 
الوهلة الأول » وموقف عبد القادر حاتم الذى كان مسئولا عن مصلصه 
الاستعلامات » والذى نبهه جمال عبد الناصر الى ان مسئوليتة هی رفسم 
معنوية الجماهير » وليس التحذير من خط العدوان لما حادثه فى ذلك LF‏ 
پرویه انطونی ناتيج فى كتابه ( ناصر ) ٠‏ 

موقف هؤلاء يدل على عدم سلامة تقديرهم لظروف مصر فى مواجهة 
العدوان ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر خلال الفترة التى اعقبت خروج محمد نجيب 
قد استطاع أن يؤكد زعامته الوطنية وان يشق طريقا تقدميا للجماهير , 
پثبت فيه معالم بارزة مثل قرارات باندونج والانتصار فى معركة الاحلاف» 
وصفقة الاسلحة وابراز دور القومية العربية وتأميم القناة ۰۰۰ ومن هنسا 
اکبسبت شخصیته ثقة الناس ۰۰۰ وتخل الكثيرون عن ارتباطاتهم الحزبية 
القديمة ووجدوا فيه بديلا ثوريا معبرا عن ارادة الملايين من أبناء الامة 
العربية ۰ 

وبذا لم يعد الفصل سهلا st‏ میکنا بين شخصية جمال عبد الناصر 
وبين الشعب ۰۰ وسقطت الدعاية الاستعمارية التى حاولت فى ذلك الوقت 
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ان تظهر فى مظهر الدیکتاتور ۰۰ فهر لم يكن فى هذه الفترة قد أصبح 
حاكما مطلقا بعد ولكنه كان قائدة يقود الجماهير فى سلم الصعود ٠‏ 

كان قصورا في تفكير هؤلاء الساسة الشت رکین فى الاجتماع , 
وتصورا بانیم قادرون فى مرحلة All‏ الوطنی ان يركبوا الموجة من جدید ٠‏ 

بدأ العدوان الذى استبعد جمال عببد poll‏ احتمال وقوعه اذا تأخر 
عن التأميم شهرا ۰۰۰ وقع بعد ثلاثة شهور نتيجة للظروف السياسية التى 
سبق توضیحها ونتيجة أيضا لبعض الشاکل العسكرية البريطائية » الأمر 
الذى اجبرهم على تأجيل الخطة التى و وضبعت وصدق عليها فى أواخر 
يوليو 1565 ٠‏ 

كان هناك رو ا A‏ 
التى تحملهم ونقص ثالث فى عدد السفن حاملة الجنود » مما اضطر الانجلیز 
الى الاعتماد على الفرقة Lend Wl‏ العاشرة من جنود الطلات بعد ادماج 
الالاى ٠١‏ البریطانی معها ۰۰۰ كما ان القيادة البريطانية اضطرت الى 
اتخاذ جزيرة مالطة مركزا للعمليات بدلا من قبرص التى لا تصلح عمق 
عوانيها لاستقبال بواخر الانزال والمسافة بينها وبين بور سعيد ٩۰۰‏ ميل 
تستخرق أيام كما ورد فى مذكرات ادن ٠‏ 

بدات العمليات فى ظروف معارضة متزايدة للحكومة البريطانية , 
كانت وزارة الظل لحرب العسال قد أعلنت انها لا تبرر استخدام القوة 
الا بقرار من الأمم المتحدة ومعنى ذلك رفض الوافقة على استخدام القوة كما 
of‏ دعوة الأحتياط للجیش UT‏ تيارا من العارضة ظهر على صفحات 
الصحف » وقامت الظاهرات ضد ايدن أثناء تحركاته فى لندن كما قال فى 
مذكرانه يوم هاجمته الجماعیر يوم عيد زواجه ۰۰۰ ولم يساند ایدن حضور 
تشرشل زعيم حزب المحافظين السابق جلسة مجلس العموم ٠‏ 

كانت شطة الغزو مقسمة ال ثلاث مراحل ۰۰۰ الأولى ضرب المطارات 
والطائرات والسفن التى قد تسد القئاة ۰۰۰ والشانية ضرب الأهداف 
والمنشثات العسكرية بقصه تدمير أى دفاع منظم ۰۰۰ والثالثة انزال جئود 
الظلات من قبرص ثم وصول القوات بعد ذلك من مالطة بعد VE‏ ساعة على 
ان 3 تستخرق العملية منذ الطلقة الأولى الى احتلال منطقة القداة فترة لا تزيد 
عن عشرة أيام الى أسبوعين أى من ۷ الى ۱۱ وفمبر ٠‏ 


كانت الخطة بطيئة نوعا ما تخشی مفاجاة وجود عند من الخبراه 
السوفييت يقودون الطائرات أو المدرعات المصرية ۰ خاصة وانه كانت هناك 
معلومات بای مصر كانت ME‏ تلقت غواصتين سوفييتيتين كما ذكر ایدن فى 
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مذکراته ٠‏ ويذكر الدکتور مصطفی الحفساوي انه كان قد أرسل ibe‏ 
پرجز دعم السلاح البحرى بفواصتین بعد التاميم لحماية مداخل القناة من 
خطر اغراق الاعداء لبعض السفن فیها ٠‏ 


ولكن الظروف هى التى اجبرت مصر على سد القناة عندما تحر کمته 
فى منطفة البجرات الرة ست من سفن الشحن محملة بالاسمنت لاغراقها 
ف القنأة عند بده الغزو » وعلم الانجلیز بها فاغارو! علیها لتمها من ذلك » 
ولكن واحدة منها نجحت فى سد القناة سدا محكما و نجحت الاخری بتشكيل, 
حاجن fae‏ العبور فى القناة مستحيلا : 


وتشعب آئر العدوان فى عدة اتجاهمات ۰۰۰ الصليات العسكرية 
والمراع السياسى فى عيثة الأعم ومواقف التابيد العربية « وموقف الاتحاد 
البسوفییتی ثم موقف الولایات التحدة ودول عدم الانحیاز ٠‏ 

واذا كانت مصر قد تلقت الالذار وحدها فان ردود الفعل فى معظم, 
انحاء العالم كانت تساندها وتشد من آزرها ٠‏ 

فى العملیات العسکرية توقف الهجوم الاسرائیی بعد الانذاد الانجلو 
فرنسى بعیدا عن القئاة تبعا للخطة الشت I‏ » وواصلت الطاثرات البر بطانية 
عملیاتها التمهيدية تنفيذا للخطة التی قادها من قبرص جنرال تشمارلس, 
كفيل مع الاميرالد الفرنسی جيير بارجو ٠‏ 


رخات ]یشان مجلس الأمن صباح ۰ أكتوير » وقدم هنری, 
كابوت لودج مندوب أمزييكا مشروع قرار بانسبحاب اسرائیل الى ما وراء 
خطوط الهدنة ۰ ولكن انجلترا وفرنسا استخدمساحق الفیتو لآن ادن 
اعتقد انه ( كان هدف آمریکا من هذه الحركة هو أخذ الموضوع فى بدها, 
بدلا من فرنسا وبريطانيا وجعل النداء الذى وجیناه الى مصر واسرائيل. 
لا داعى له) ٠‏ 


واستخدم البريطانيون والفرنسيون الفیتو مرة أخرى فى مشروع 
قرار سوفييتى » وحاولت يوغوسلافيا والهند نقل الموضوع الى هيثة eal‏ 
التى كانت تضسم من فى ذلك الوقت ويتسم فيها المحال لادانة 
.٠ Oped‏ 


وصدر فعلا من الجمعية العامة قراد من 4 دولة بوقف اطلاق النار 
وانسحاپ القوات الاجنبية » ولكن لم تكن له قوة التنفید pally‏ الموقف 
فى البلاد العرنية كما لم يحدث من قبل ۰۰۰ عددما ضربت محطة اذامة 
القاهرة فى أبو زعبل يوم ۲ نوفمبر ؛ آعلنت عمان ودمشق من محطاتها 
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) هنا القاهرة ) ۰ واتصل اللك حسين بجمال عبد الناصر قائلا اله 
سيهاجم اسراثيل ws‏ حمال أوضح له ضخامة الوامرة وطلب مله التريثه 
وان الوقف فى ON‏ مواتيا فقد تولى سليمان النابلسى رئاسة الوزارة 
يوم ۲۶ اکتوبر ۱۹۰7 بعد نجاح القوی الوطنية في الانتخاسات وقطعت. 
الأردن والعراق علاقاتها السياسبة مع فرنسا كما قطعت السعودية Lass‏ 
علاقاتهما السياسية مع كل من انجلترا وفرنسا ودمر العقيد عبد الحميد 
السراج قائد المكتب الثانی السورى ( المخايرات ) ونائب رئيس الجمهور 42 
العربية المتحدة فيما بعد انابيب ضخ البترول التابعة لشركة بترول العراق 
۰ وذهب شكرى القوتلى الذی كان قد انتخب رئيسا لجمهورية سوريا 
فى سيتمسر ۱۹۵۵ الى موسكو فى زيارة معدة من قبسل ‘ و ناقش هدم 
خروشوف وبولجانين والماريشال زوكوف ضرورة التدخل العسكرى لنجدة 
مصر » ونصحه هؤلاء بضرورة استنفاذ كافة الوسائل القانونية والسياسية 
التاحة فى هيتة الأمم التحدة ء حتى يصبح التدخل هو السهم الآخير ٠‏ 

. وتحدد موقف مصر فى القاومة دون الاستسلام وقال جمال عبد الناصر 
( صدرت الأوامر بتوزيع السلاح وعندنا منه الكثير وسنقاتل فى معركة 
an‏ من قرية الى قرية ) ٠‏ 

الاتجاه الى الشعب كان تفكير جمال عبد الناصر فى وقت الأزمة . 
حدث عندما اعثقد ان حورج الين وکیل وزارة الخارجية الأمريكية ae‏ 
له الذارا بعد صفقة السلاج ٠‏ وقرر المقاومة السرية ٠‏ ۱ 

كان زكريا محجیی Grell‏ هو المسثول عن اعداد تر تیدات القاوما البرنة 
۰ وقد بدأ فعلا فى .اتخاذ الاجراءات الضروریه مؤكدا انه لم يكن هناك 
خطر على اث شتراك أى قوة سياسية فى هذه المعركة الوطنية » وانه لم تتخذ 
lst a! af‏ أمن. الا ضد yas‏ السياسيين القدامى الذرين سبق ذکرهم reg‏ 
محم 'تتجيب الذین كان يمكن أن یکونوا آورافا يلخب بها الاستعمار من 


dle 
كانت هناك 58 ساعة حاسمة اتخذت فيها كاله تو تبات القاوهسة‎ 
te وأوراق تحقيق شخصية مزيفة‎ , Livan بنمر‎ Skye السرية من اعداد‎ 


واجهزة لطبع آی منشورات أو محلات وحتی جوازات السفر » واجبرت 
بعض الشقق بأسياء مستعارة » كما کلف بض الأفراد بتشکیل هيكل 
تلتنظيم السرى ۰ واعدت أجهزة اتصال لاسلكيٍ , ومخازن سرية للسلام , 
ومعدات وادوات للتفجر ٠‏ 

كانت الاستعدادات لسار فى هذا الائجاه بجدية شديدة دلیلا على 
الاصرار على القتال وعدم التسليم , ولكن عنهما أجبرت الظروف قوات 
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المعتدين بوقف اطلاق النار ۰ تغير التفكير فى معالجة الوقف وأصبحت 
المقاومة من موقع السلطة ۰۰۰ ووضعوا جانبا المدافع الرشاشة التى كان 
كل منهم يتحرك بها ٠‏ ۰ 

وينفى زكريا محيى الدين ما ذكره انطونی ناتنج فى كتابه من الهم 
اعدوا حبات من سباتيد البوتاسیوم للانتحار بهسا وقت الحاجسة » 
وقال انه كان هناك اقتراح بذلك ولکنه رفض باعتبار الانتحار ضد الدین 
الاسلامى » وانهم طالا يدافعون عن قضية عادلة فعليهم ان, يتحركوا والدافع 
فى ايديهم " 

وارسلت pow‏ فى نفس الوقت بيانا لكل الدول تقول فيه : 

( فى هذه اللحظة الحاسمة تداشد مصر العوإن من المتطوعين والاسلحة 
وغير ذلك من كل آولئك الذین ما زإلوا يحترمون فى جميع أنحاء العالم 
كرامة الانسان وحكم القائون فى العلاقات الدولية ۰۰۰ ان شعب مصر 
يخوض معركة البقاه والشرف » وهو لا يقاتل من أجل نفسه وبلده فقط , 
بل هو یقائل من أجل العالم المتحضر كله ) ٠‏ أ 

انتقلت المعركة مع الاسستعداد العسكرى الى الساحة الشعبية أيضا 
Tp whys ۰‏ المقاومة مع انزال البريطانيين لجنود المظلات فی بورسعيد 
يوم ه وفمبر , وأسهم فيها الشیوعیون الذین كان قد أفسرج عن آخر 
المعتقلين منهم بعد تأميم القداة ۰۰۰ وبدأت تتکون مجموعات من العسكريين 
والشيوعيين والسياريين معا ٠‏ . 

وكانت فى بور سعبيد من قوات الجيش اللواء ۷ والكتيبة ٤‏ الشاة 
إلى ile‏ المدفعية الساحلية والمضادة للطائرات ٠٠‏ ولكن عندما نزلت 
القوات البريطانية فى الجميل تبعثرت القوات العسكرية نتيجة انهيار 
القيادة المسثولة ‏ قائمقام عيدا الرحمن قدرى ‏ وأصدر قاد المحطة - 
اميرالاى صلاح الموجى - الاوامر بوقف اطلاق الئار ثم الغائها بعد ذلك » 
و فشل da lat SUS:‏ الشعبية - صاغ غریب الجسینی 3-2 وقاند جیش 
التحرير الشعبی - صاغ عبد اگنعم الحدیدی - فى اقناع الجماهير بالتحرك 
همهم لبعدهم عن فهم روح الشمب الحقيقية ثم هربهم بعد ذلك من بودسعید 
۰ وقد تم فصل مؤلاء الضباط الأربعة من الیش بعد انتهاء الع ۰۰۰45 

وعندما تشتتت القوات وغلبت الحيرة صغار الضباط طلب حمدی 
عبدو ومحمد آبو نار من الضابط sue‏ موافى الذهاب لمقابلة شمس بدران 
مدير مكتب عبد الحكيم عامر اللوز كان یفتش على الجرس الوطنی فى 
المنصورة ؛ وقال له ات الحل الوحیده هو السماح للشيوعيين بالدخول الى 
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ع لي أقدر من غمرهم على فهم نفسية الجماهير والتعامل معیم 
© وقد رجع شمس بدران الى القاهرة ثم وافق على ذلك » ورفع الحظر 
دما عن تحر كات الشيوميين . 


ويقول محمد ایو نار ان رجال المباحث العامة خلال القعال كانوا 
يراقبون تحركات الشیوعیین فى الوقت الذى هرب فيه فائد الباحث العامة 
من بور سعيد وسلم البوليس أسلحته WAS‏ ۰۰۰ ويقول أيضا ان الانجليز 
كانوا یقبضون من سجلات البوليس على الشيوعيين والاخوان المسلمين, ٠‏ 
طالب الداس 'بالسلاح مدد اول لنحظة فى عسوان اسرائیل » ولكن تعطل 
ذلك لکی يتم تحت اشراف الباحث العامة بشکل روتيني ومظهری ور 
غمال » ورغم الغارات على بور سعيد فان عددا قلیلا من السلاح كان قد 
ثم توزيعه ٠‏ : 
ولکن مع هبوط جنود الظلات ووصول قطار محمل بالسلاع والذخرة 
الى 'مخطة بوز سعيد ند نوزيع السلاح على الأهالى دون نظام ۰۰۰ السلام 
غی الشحم والناس غير مدزبة أو منظمة تتحرك وراه أى صوت بدموضا 
eae‏ ا ب م 
لبعض الخساثر ٠‏ 


وهكذا تم توذيع السلاح 7 ا فى اللحظة 4 وکانه طوق 
نجاة يلقى لغریق * 

كان في مقدمة العسكر يبن كمال رفعت وحدی عبید ومحمد a‏ نار 
aren‏ فایق وسعد غفره ومئير موافى وصلاح زعزوع وفى مقدمة ة الشيو عيين 
واليسارييل عبد المنعمع شتلا stents‏ الرفاعى وسعد رحمی ويوسف ادريس 
وحسين فؤاد fey‏ الشلقانی وسرمه ثانا سالم sooty‏ عباس صالح ومحسن 
لطفى وابراهيم اجوج وأحمد مجاهد وعبد. المنعم القصاص وأمينة شفيق 
وشپرهم ٠‏ , . 3 
وقول" محمد زیاض نیجافظ المداينة'الذى كان يقود بور 'سعيد اذاريا 
من غرفة عمليات 'خشضبية إبذاثية nb‏ محصبة انه عندما استقبل الجنرال 
ستوکوبل قائد القوات. البرنطانية'رفض تسليم المديئة » تدفيذا لتعليماث 
زكرا محیی الدين قبل: العدوان GY‏ اتصالاته السلكية بالقاهرة كانت قسد 
انتطمت- - مع بده عملیات الانزال ٠‏ وقد آمضت الدينة أياما قاسية حيث 
25( المحافظ قبول Joy‏ من الانجليز الذين نتحوا مخازن الش‌انزیت 
وتركوا JY‏ يأخذون منها ما يريدوان بینما كاميرات السینما والتليفزيون 
تسجل الشهد للدماية فى الخارج بینما حماء القتلى لم تكن قد جات بعد .۰ 


لورة يوليو ب 541١-١‏ 


كانت da slat!‏ الشعبية تقاتل فى بور سعيد ييئما توقف الجيش. 
عملیا عن القتال بعد انسحابه من سیناء ۰۰۰ واعداده للدفاع عن مديدة. 
الاسماعيلية تحت قيادة كمال الدين حسين الذی استخدم قوات الجیش, 
وقوات الشعب آیضا بالتنسيق مع اللواه على عامر القيادة الشرقية ٠‏ 

وفى السويس كان صلاح سالم قد حول الدينة الى حصن كله خدادق 
ودشم وجزاغل مما يجعل اقتحامها صعبا جدا على الغزاة ۰ وتكلف فى ذلك. 
ما يقرب من نصف مليون جنيه صرفت خلال أيام قليلة قبل أن یتوقف 
اطلاق النار ٠‏ واعتمد فى ذلك على الجماهیر بالدرجة الأولى ۰ 

لط سا اك يه اضر عن نس ی سای 
الهاب حماس الشعب المصرى والامة العربية والأحرار فى كل الدول ٠‏ 
عل ادق کان قراز oul‏ وج دی مرل میا الي ترشیت رخات رو 
من النقد والممارضة ووصلت ol alll‏ ذروتها فى لندن وبار یس بعد وصول 
أخبار الانزال بالمظلات ۰۰۰ وتسول ميدان الطرف الآخر. الى كتل من البشر 
ing‏ بسقوط ايدن وقاد الشيوعيون المظاعرات فى فرنسا ضد جى مولیه . 

ووصلت الضجة المعارضة فى مجلس العموم الى حدء لم Ab ad‏ التقالیه 
البر بطائبة من قبل » وادان الخطباء هذا ( العسل البولینی ) الشنیع . 
ورفعت الجلسة لتهدا ثورة الاعضاء ٠‏ 


كانت الحلقة تضیق حول ايدن وجی مولیه ۰۰۰ تنفيذ الخطة لا يتم 
بالسرعة الطلوبة ۰۰۰ القداة اصببحت مسدردة ۰۰۰ الراي العام glial‏ 
يسائد مصر ۰۰۰ الشعب البریطانی والفرسی يثور ضسد العدوان ۰۰۰ 
ws‏ الدولة انطو فی اتنج پستقیل احتحاجا يوم ۲ وفمبر ۰۰ الولایات. 
المتيجدة تال US‏ معارضا لانجلترا وفرنسا ٠‏ ۰ القسنم الكومنولث 
انقساما بهدد کیانه ۰۰۰ وهيئة الامم تصدر قرارا بالانسجاب ۰ 


ولکن الامور لم تصل غایتها الا مسا يبوم ۵ نوفمبر عندما تبين Bald)‏ 
الاتبحاد السوفییتی انهم قد استنفدوا. کل الضخوط السياسية والقالولية 
المبكنة فى اطار الأمم التحدة وفیرها » فارسل المارشيال نیکولای بولجاین 
رئیس الوزراء خطابا الى ابدن , E he‏ ۳ 
تتطور الى .-حرب عالمية ثالغة ) ثم عل ۰۰ : 

( فى 'أى وضبع كانت بر يطانيا تحد نفسينا اذا حابیمتها دولة أقوى 
منها.تملك کل لوع من أنؤاع الأسلجة' الخديثة What‏ ۰ وهناك اليوم دول 
9 تحتاخ SOM‏ .تزسل الانساطيل أو :القوات الجوية الى شؤاطئء بر يطانيا + 
وانما :تستطيع أن تستخدم وسائل' آخری كالم وازيخ مفلا ؛ اننا عاقدد 


5 


العزم .على استخدام القوة لسحق المعتدين وامادة السلام الى الشرق و نحن 
نامل أن تظهروا الجكية وتستخلصوا من هذا النتائج المناسبة ) ٠‏ 
وأرسل بولجانين خطابا WE‏ الى بن جوريون مختلفا فى صيغتة اذ 
قال له فى قسوة ( أوضحت OU pad‏ اسرائيل قيمة کل التاکیدات الزائفة. 
عن حب اسرائیل للسلام ورغبتها فى التعايش السلمى مع جيرانها العرب : 
واسرائيل وهی تعمل لحساب الغير ووفق التعليمات التى تصدر اليها من 
سادتها وتلعب لعبا اجراميا وغير مسئول بمصير السلام وبمصمير 
شعيها ) ٠‏ ا 5 


أثار الانذار السوفییتی فزعا فى العالم الغربى كله ۰۰۰ وكان الاتحاد. 
السوفييثى قد أطلق ( سبوتنيك ) وظهر تفوقه فى عالم الصواريخ Je‏ 
الولابات المتمحدة ذاتها ۰ ولم يكن متوقعا ان ياخذ قادة الانجاد السوفييتى 
هذا الموقف الصلب الحازم فى وقت تعرضبت فيه المجر لثورة مضادة وطلب 
الحکومة فيها من القوات السوفيتية الانسجاب من الجر وکانت موجودة 
بحكم اتقاقيات حلف وارسنو :۰۰ . ١‏ 

انسحبت القو ات السوفيتية فعلا , وهال الين دالاس Gada‏ الخابرات. 
ال رکزية الأمريكية شقيق دالاس وزير الخارجية وقال ( انبا نشهد معجزة 
وان الثورة الشعبية پبکن ان تقوم وتنجح يالرغم من کل القوات وکل 
الاسلمجة الكبيرة والجسيدة ) وأضاف ( آندا على Ue‏ نصر عظیم عملنا له 
والتظر ناه طویلا ) ۰ : ۱ 

وتبين سریعا ان حركة الجر قد استهدفت ضرب الاشتراكية عندما 
ذهب الکاردینال مندزنتی, رئيس الاساقفة والذی اصبسح الزعیم الدولى, 
للحركة الى الاذاعة وطالب بالغاه الاصلاح الزراعی ۰۰۰ وساد التردد والعجز 
أعضاء الحكومة الجرية الى أن انشق جناح تزعمه ( جانوس كادار ) وهو 
wef‏ المطالبين بالاضلاح وطالب القوات السوفيتية بالعودة والتدخل لانقاذ 
المجر الاشيتراكية وأوروبا الشرقية عموما ٠‏ . 

عادت القوات السوفيتية وقضت fe‏ المؤامرة خلال ساعات بشمن 
deal‏ لم يكن هناك من سبيل لتفادبه ۰۰۰۰ وعجزت أجهزة دالاس عن الود 
الا بحرب نووية شاملة لا يجرؤ عل اعلائها عاقل ٠‏ 

غاد الهدوء الى الجر يوم > نوقمبر ۰۰۰ وفى اليوم SLA‏ مباشرة 
كانت انذارات بولجانین قد وصلت الى كام دول المدوان الثلائى ٠٠١‏ 
وهكذا. سقطت المؤامرة الأمرريكية فى. الجز ۰۰۰ وولجهت. المؤامرة الثلائبة 
آعتفب رد تعر ضت له 6ط ' zt‏ ۱ : 


0 


وصل الخطاب الى ايدنه وموليه فى مساء يوم © بعد ان کان بولجانين 
تمد أعلن مضمونه قبل وصوله وظهرت الصحف البريطانية والفرنسية 
تحوى عناوين مفزعة باحتمال ضرب لندن بالمبواریخ ۰۰۰ وفى الساعة 
العاشرة الا ربعا من صباح اليوم التالى ۱ وفمبر اجتنم مجلس الوزراء 
البریطانی وقرر وقف القتال وذهب ايدن فى المساه الى مجلس العموم ليعلن 
قرار وقف اطلاق الداد فى منتصف ليلة ۷/٦‏ وفمبر بتوقيت ج ربنتش 
أى الثانية بعد منتصف اللیل بتوقیت بور سعید ۰ 


ولکن الداد لم تتوقف فى الوعد المجدد » بل ely‏ البريطائيون 
انز ال قواتهم في الصبام وأصدرت القيادة العامة المصرية بلاغا بذلك ۰ 

ولم تركن المقاومة الشعبية الى الهدوه oy‏ الايطاليين فرضوا حظن 
التجول من الخامسة مسیاه | حتى السادسة صباحما ٠‏ زاستولوا على كثير 
هن المنازل الصالحة لسكن القرات آوطردوا السكان منها كما استولوا على 
الستشفیات ۰۰۰ واستمر القتال بين الشعب وجنود الاحتلال تجت قيادة 
.مجموعة من الضباط الوطبيين وعدد من الشيوعيين تحت علم ) الوحدة 
الوطنية ) دون محاولة من الشيوعيين لفرش سیطرتهنم على المليشيات 
a‏ و وت ع E EA‏ الناصر والعالم ) 

٠‏ بل آن 'القنصل السوفييتى فی بون سعيك ( إناتولى 'تشسيكوف ) کان 

بقل النشنوراته والاسلمة ويسهل date!‏ آفر اد da Mall‏ بطريقة سرية ٠‏ 


اعترف الجترال ستوکوبل یوم انسخابه من بور سعيد .ان المقاومة _ 
السلبية فى الدينة نجحت تماما ( ولم تقدم لنا ای مساعدة من أى Lage‏ 
.من الجهات ) ٠‏ 

وقال الجنرال كيتلى LU)‏ ضد شعب جهزته قواته المسلحة ياحدث 
'الأسلحة والطائرات واستمات آفراده فی الدضاع عن ہوں سعيد باصرار 
وعداد وحبكة ) ' ۰ 

الجترال ستوكوبل عمل بعد ذلك فئ by‏ كنابية بوزارة ا 

بر يطائية واحيل الجترال کیتل الى التقاعد ۰ 

' لم يكن الشیوعیون هم الذين حاولوا فرض سيطرتهم اذا كما ادعی 
هیکل فى کتابه ( عبد الناصر ۰۰۰ والعالم ) ولكنهم کانوا من اوائل الذین 
بادروا لبدناع صن يور سعید والاشتراك فى المقاومة الضشعبية 3 سکانها ۰۰ 
ومع ذلك تعرضوا لوقف معاد من السلطة شل pele‏ طوزيلا * 


بدأت الساعلة .البوليسية تحارب الشيوميين وتتعقبهم › ca‏ 
.نشرة القاومة الشعبية ولا حقتهم بتقارپر كاذية ۰۰۰ ٠‏ . ۱ 


۸ 


يعال زكزيا مح الدين هذا الموقاب بابه من الطبيعى اذا اشترك 
نی سا سرى فى نی an‏ انه لا شك يحاون تقوية صفوفه 
بتجنيد عناصر جديدة , وخلق نفوذ له بيد الجماهر Sly ٠ ٠‏ من الطبیه‌ی 
Las!‏ أن تتحرك أجهزة الأمن تشون مر کا ات ۶ 


ولكبه يؤكد ان السلطة لم نتخذ اجراء من شيوعى نتيجة اشتراکه 
فى المقاومة الشعبية كما انه لا يذكر ان صبداما قد حدث بين السلمطة وبين 
الشيوعيين فى هذه المرحلة ۰ 


ولکنه عندما طويت صفحة العدوان الثلائی ۰ ووصل التاريخ الى عام 
۹ وقدم بعض الشميوعيين الى الحاکمة بتهمة الهم عملا لدولة أجنبية 
طلب الدفاع عن عيد gall‏ شاتیلا ۱۲ ضایطا فى الخدمة او على العاش 
تلشهادة » ولکن لم يحضر منهم سوی خالد محیی الدین واحمد لطفی واکد 
عضسوا قسسم الجيش فى حدتو سابقا , ویقول محمد أبو نار ان حسن 
المصيلحى رئيس قسم مكافحة الشيوعية فى المباحث العامة قد استدعساه 
ونصحه بعدم الشهادة ء ثم استدعاه بعد ذلك عباس رضوان وطلب منه 
عدم الشهادة فاعتذر عنها مرغما ٠‏ 

كانت المقاومة الشعبية فى بور سعيد هي الوجه الشرف للشاميه 
المصرى ۰۰۰ بینما لم تؤد القوات المسلبحة واجبها بى الوجه الأكمل لظروف 
متعددة سیاتی شرحها فيما بعد » الامر الذى ادی الى اخراج ۲۰ ضابطا 
فيما بعد العدوان ؛ وال شكرى جمال عبدالناصر من كثرة الحسائر بلا مبرر + 

وخلال معارك بور سعيد تاثر paw‏ صغار الضياط من دور 
الشيوعيين فى المقاومة الشعبية » وذبلت قى نفوسهم الحساسية المزروعة 
فيها من الدعاية المركزة ضد الشيوعية ۰ 

وعندما انتهت المعركة وانسجب جنود الاحتلال » ذهب آعبد اللطیف 
البغدادی الى بور سعيد لاعادة تعميرها « وأصدر أوامره oom‏ السلاح من 
الأهالى ۰۰۰ ولم پتردد آفراد الشعب فى تسلیم اسلحتهم ۰ وکان پرضیهم 
فقط ان يحصبلوا Je‏ شهادة تة تقول ( فلان كان, يعمل فى القاومة الشعبی4 
وادی دوره. بآمانة وشرف ) ۰ 

کان توقف الهجوم المدوانى الذی وصبل الى مدينة الكاب جئوب. 
دور سعيد ثمرة لعدة عوامل تفاعلت جمیمها بنسب مختلفة وانتهت الى هذه 
النتيجة ويمكن تلخيصها فيما پل : 

ولا : اصراد القيأدة على القتال ورفض الاستعسلام ٠‏ 


۶۸۵ 


انيا : لوزيع السلاح على الجمامير واطلاق المقاومة الشعبية زالبيدء 
فى اتخاذ ترتینات المقاومة السرية ۰ 
ثاثا : الانذار السوفييتى العنيف الهمدد يضرب لسدان وباريبي 
بالصواريخ اذا لم يوقف اطلاق الدار ٠‏ 
وابعا : الموقف الأمر يكى المعسارض للخطة البريطانية الفرنسية 
لاسباب استراتيجية امريكية ٠‏ 
خامسا : التضامن العربی والتاييد الایجابی لوقف مصر ٠‏ 
سادسا : قرار هيئة الأمم التحدة بأغلبية VE‏ صوتا من ۸۰ وهو قرار 
معبر عن الرأى العام العالمى ٠‏ 
سابعا : تمزق الموقف الشعبی فى انجلترا وفرنسا ووجود تیارات 
ومظاهرات معادية متزايدة ٠‏ 
هذه هی الأسباب التى تجمعت وانهت العدوان الثلاثى ٠٠٠‏ ولکنه 
كانت هناك تناقضات آخری ثانوية بين القائمين على 'ننفيذ الخطة من القادة 
الكاب رغم توافر الظروف المهيغة لذلك آمامهم ٠‏ 
لم يعصف العدوان بجمال عبد es elt‏ يهدم النظام الذى آقامته 
حركة ۲۳ يوليو » bly‏ عصف بانطونی ايدن رئيس وزراء بريطانيا الذى 
'اذاع وقواته ما زالت بعد فى مصر يوم ۲۰ وغمبر انه يعانى ارهاقا شديداء 
وان بيكر حامل اختام الملكة سيراس اجتماعات مجلس الوزراء فى غييتة ۰ 
وبقى ايدن فى جزيرة جامايكا بالبحر الكاريبى حتی اعتزل منصيه 
بالاستقالة يوم ٩‏ يداير ۱۹6۷ وخلفه وزير ماليته هارؤلد ماكميلان أحد 
المتجمسين للعدوان على a. ۰ * yaa‏ 
ولم يذهب ایدن وحده oes‏ م جى موليه EE‏ 
ایشا" ف ۳ gl‏ ۱۹۵۷ ۰ 
وتلکات القوات البريطائية Ally‏ نسية فى تنفيذ All‏ 0 ولکن 
المقاومة الشعبية لم تهدا » وقردت مصر مر al w st‏ القناة واعادة 
الاح فيها قبل اتا آخر نمی 


بدا السات مم نهل دس eee‏ و رع م رک بر 
۲ دسمير ۱۹۵۲ وادتفع العلم الصری فوق بور سعيك حسیث كان 
البريطانيون ٠‏ وفوق بور فؤاد حيث کان الفر نسيون واصبح يوم ۲۳ 


EAN 


د پسمیر يوما تحتفل به مصر كل Ea‏ اي ل 
المدينة فى مثل هذا اليوم ویوجه من هناك بخطابا للشعب ٠‏ 


انسجب الاتجلیز والفر سیون ۰ ولکن اسرائيل تحلات قرارات 
الانسحاب ورفضت الانسحاب من غزة ورفم وشرم الشیخ وجزیرتی AS‏ 
وصنافر ومنطقة ساحلية طولها ۲۲۰ كيلؤ مترا وعرضها ۲۸ كيلو مترا 
بطول خليج العقية ٠‏ 

أعلنت وزيرة خارجية اسرائیل انها لن تنسحب بعد ذلك الا اذا اخذت 
ضمانات لحرية مرور السفن الابرائيلية فى ade‏ العقبة وعدم استخدام 
غرة Beli‏ ضدها » ورفضت مصر أى شرط للانسحاپ ۰ 


تدخابت حكومة الولايات التحدة الأمريكية التی كانت تتر بص الفرصة 
المناسبة للنفوذ الى المنطقة » فأسهمبث فى اضعافموقف ا وفرنسا 
للانتهاء من نفوذهما ومصالحهما فى المنطقة وضغطت على اسرائيل للانسحاب 
وضغطت على pan‏ لتبقی قوات طواری» دولية فقط فى شرم الشیسخ ختى 
۷ تتاح للقوات الصرية مستقبلا فرصة قفل خلیج العقبة ومنم الملااحة فيه ۰ 


ولم یسا جمال عبد الناصر ان tile‏ ویواصل تحدی آمریکا , BY‏ وجد 
لى ذلك عل حد تغيرة Mn‏ غير سياتىبت وفبل هذا الشرط مرغما 
كما یقول انع ۰ ۱ 
٠‏ وکانت المظاهرات لا تتوقف فى BF‏ تطا لب بعودة ون Aga‏ ۰ 
تؤرق القوات الاسراثيلية ۰۰۰ 


وبدات اسرائيل الانسحاب بعد تدمير كامل لجميع منشئات سيناء 
۰ من آبار بترول ومناجم وخطوط سكة حديدية وصهاريج مياه ومبانی 
۰ وغادرت قواتها العریش يوم VE‏ ينين ۱۹۵۷ ثم رفح Oey‏ يونس 
۰ وأخيرا السحبت من غزة يوم " مارس ومن شرم الشسيخ يوم ۷ مارس. 
بعد ال صرح بن حوريون قبل ذلك بيوم وا ( ان اسرائیل لن تنسحب من 
غزة او شرم الشيخ ) ٠‏ 

لم ترسل مصر حاكما عسكريا لغزة كما كانت الأمور من قبل » وانما 
عينت UT‏ مدئیا ولم ترسل معه قوات عسکرية , بل اكتفت بفریق من 
db pay‏ العسكرية ۰ 

وتم تطهير القناة واعید فتحها يوم ۲۹ مارس ۱۹۵۷ وحاولت بريطانيا 
وفرنسا مقاطعتها ولکنهم اضطروا للعودة الیها بعد آسابیم بادارتها الصربة 
الكاملة ٠‏ 


LAY 


وانتهت ( اتفاقية الجلاه ) عمليا مم انتهاء عدوان عام 1965 , 
ونمزقت شروطها وتحررت مصر نهائیا من شبهة التحالف التى وردت ضمن 
بنودها بعودة القوات البريطانية اليها فى حالة الهجوم st‏ احتمال الهجوم 
على تر کیا » وثبتت سلامة تقدیر موقف جمال عبد الناصر وزملائه أعضساء 
مجلس القيادة فى ان تحقيق الجلاه هو الأساس الرئیسی لانطلاق مص بعد 
ذلك فى سياستها الوطنية بارادتها ٠ opal‏ 

وأصبحت: مصر لاول مرة منل الاحتلال البی‌پطانی متحررة من القوات 
الاجنبية » مستقلة استقلالا كاملا غير مرنبط باية اتفاقيات أو احلافی © 

واستولت مصر Jo‏ المخلفات البريطانية فى القامدة التى بدت من 
أجلها المخازن والمستودعات تحت الارض والتى بلغت قيمتها ۳۰۰ ملبون 
جنيه استرلینی ٠‏ 

وقبلت مصر قوات الطوارىء الدولية لتكون حاجزا بينها وبين القوات 
الاسرائيلية حتى لا تتكرر الاشتباکات المسلحة التى cal‏ تحتل العناوين 
الرئيسية فى الصحف على فترات متقاربة die‏ غارة غزة ۸ فبراير ۱۹۵۵ 
حتى علوان 1965 ۰ 

ووجدت أفكار جمال عبد الناصر التى عبر Lage‏ الى مجلة ( الشتون 
الخارجية ) الأمريكية وهى مجبلة ربع سنوية ذات قيمة فى السياسة الدولية 
فى فبراير ۱۹۵۵ قبل تصاعد هذا التوتر فرصتها للتحقيق من جديد فقد 
قال dey‏ ( ليس هناك محل للحرب مع سياستنا SLAY!‏ التى قررناها 
لتحسيل مستوى الشعب ) ٠‏ 


الباب الثانى 
© العسكر بون فى مركز السلطة 


1۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


زحف العسكريين ۰۰ نحو السلطة 


(.لا يمكن للقوات المسلحة أن تکون ولم 
تكن يوما ولن تكون أبدا محايدة ).۰ 


كان جلاء قوات العدوان الثلائی عن أرض مم » انتصارا للشعب , 
ونقطة ارتكاز لحركة العسکر بين » غيرت طابعها الانقلابى ٠‏ واكدت الفرق 
المیز بينهاً وبين كافة الانقلابات العسكرية التى حدثت فى الوطن العزبى » 
أو فى دول العالم الثالث عامة ٠‏ 

اکتسب جمال عبد الناصر رئيس الجمهؤزية النتخب رصيدا شعبیا 
هائلا : جمل النسبة التى حصل عليها وهی JAAN‏ فى sul‏ يوم ۲۵ يولي 
VOL‏ حقيقة راسخة ( عدد البالحبين 3000 05648 وغير الموافقين ۲۹۷ ره )* 


كان الانتخاب قد تم بناء على قواعد الدستور , St‏ أعلنه جمالا 
عبد rol‏ دوم 5 gly‏ ۱۹5۹ فى مۈتەر شعبى كبير عقد بميدان 
الجبهورية من ۵ مادة ؛ وجاه فى مقدمته انه صادر عن الشبعب fe‏ 
( الذى انتزع جقه فى الحرية والحياة » بعد معركة متصلة ضد الس 
العتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل ) ولیس صاددا د 
من SUL‏ مثل دستور ۱۹۳۳ ۰ 


fay 


بالترشيح ء وكان طبيعيا ان يحصل على النجاح فى الاستفتاء الشعبى ٠‏ 
عقب مواقغه' الوطئية فى باندونج » ضد الاحلاف العسكرية ٠‏ وتاكيد 
الاستقلال الوطنی » وكسر احتكار السلاح » وبعد le‏ آخر جندى أجنبى 
عن أرض الوطن ٠‏ 


ولا شك اله كانت هناك أصوات تعارض أسلوب الانتخاب » وتشير 
الشكوك فى صحة النسبة التى حصل عليها ٠٠٠‏ ولكنه بعد تأميم القناة . 
ومقاومة العدوان الثلائی ٠‏ والانتصار عليه عملیا باجباره على الانسساب 
والجلاه مرة ثانية خلال ستة شهور من جلاثه الأول ۰ أصبح انتخاب جمال 
عبد الناصر مدشنا بارادة شعبية جارفة ٠‏ 


وصل قا الضیباط الاحرار النتخپ الى منصب رئيس الجمهورية 
الشرعية ووصلت مجموعة الضباط الاحرار » التى قامت بح ركتها ليلة ۲۳ 
يوليو بعدد لا پتجاوز الماثتين من شعب بلخ؟امليونا » الى قمة انتصاراتها ٠‏ 


ولكنها لم تصل كما chy‏ ۰۰۰ تنظیما للضباط الاحرار , وائما وصلت 
بعد فترة انتقال انتهی معها تشکیل مجلس قيادة الثورة » ولم يعد له 
كيان رسمى » كما سنبق ان انتهى تنظيم الضباط الاحرار وتوقف عمله » 
واستبدل بتنظيمات شخصية هاماسية » تركزت أخيرا فى يد قيادة الجيش 
الجديدة الژلفة من القائد الأعلى جمال عبد الناصر والقائد العام عبد المحكيم 
عامر ومدير مکتب القائد العام الصاغ شمس بدران ٠‏ 


وكان موقف أعضاء المجلس, بعد انتهاء المرحلة الانتفالیة - ۲۳ يوليو 
1404 — متباینا ۰۰۰ صلام سال كانت قد قبلت استقالته فی اغسطس 
٠ ۵‏ 


آما شقيقه جمال سالم فقد كان قل بدا يتخذ موقفا معارضا AY‏ 
جمال عبان الناصر التزاید. بالسلطة قبل حل الجلس ۰ بعد آن كان فى البداية 
من أشد الهاجمین لمحمد نجيب المبايعين لجمال عبد الناصر » الاسر الذى 
جعله فى ۲ وفمبر ١400‏ نائبا لرئيس الوزراء » ونائبا لرئيس الجمهورية 
فی فيبته qld‏ ۰ 

كان قد حدث تجمع داغل مجلس قيادة الثورة عام ۱۹۵۵ من ضباط 
الطيران الثلاثة ٠٠‏ جمال سالم وعبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم 
والضم اليهم صلاح سبالم ٠٠‏ وقرروا سپ رواية جسن ابراهيم 
الا يستركوا فى الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال » Wig‏ يستقيلوا قبلها أيضاء 


4۲ 


کانوا يستهدفون بفكرة استقالتهم الجماعية تنبيه الجماهر لانقراد 
جمال عبد الناصر بالسلطة مما يمثلفى نظرهم بعثا لحكوالفرد ۰۰۰۰ ولكن 
nist‏ لم diy‏ لاستقالة صلاح سالم المبكرة 5 ولاعتقاد البغدادى انه قادر 
ب E Ob‏ ا eee‏ على خلق 
روج وحياة ديموقراطية ٠‏ 


الغريب أن هذا الاتفاق قد تم بين أطراف متناقضين ٠ ٠‏ جسن ابراعيم , 
كان قد اشتكى لجمال عبد الناصر من أسلوب العمل داخسل مجلس قيادة , 
الثورة ¢ وشاركه الرای عبد اللطيف البغدادى oY‏ المناقشات کانت yet)‏ 
ا عب ار الى يعابر ی قتاع 
سالم البالغ فیها ٠ Lat‏ اب 

عاك عطي ال رز ا وی 
'العميقة ۰ وثدفعان الى الججمود : ويقؤل حسن انراهيع انه لا"یستبعد وجود 
صلات جانبية بين عبد الناضن date‏ سام ومع cite‏ جر 
بنحضزون اجتماعات المجلس US‏ واحدة ۾ 


ولکن سرعان ما استدفد كل من الشقيقين دورهبا وکا gett Jat‏ 
من البجيس ۰ 


ولكن الواقع أن di‏ مد ار كان رمم دما فى طريق الوم 
والتطور « وأشدهم حرصا على تطبيق العدالة دی ‘ J‏ ساب 
تماسك شخصینه القيادية و ئنائها ۰" ۱ 


كان مختلفا Ja‏ سبیل الال هن جمال سالم اس الخاوجتن على: 
المجلس فی‌آفکاره التىادلى .بها الى جان.لاکوتبر ممثل وكالة AGN‏ ا 
و نشبر تها جريدة المصرى يوم -VE‏ يداير ۰۷۹۵۶ . : 

" قال a’‏ سا رمه امد اه ان جل Le‏ 
البدراوی ) * ۱ 

٩ شتراکی‎ Mest عل‎ SFY ساله‎ Lutes 

آچاپ. (.هذا لیس. يصحيح MN cud * ٠‏ شتراكيا - ولپس هذا لانی 
أكره انتهاج سياسة التأميع فى مصر ٠‏ بل لانى (asl‏ بان اتصاديات هلا , 
اليلد لن تتقدم الا بالمنافسة الحرة ) وفسر أفكاره بقوله ( لم نصل الى 
المرحلة الاشتزاكية WY‏ لم نصل الى الاحتكار الا فى الزداعة 4 آما صناعتنا 
ما زالت لفلا ghey‏ الى رؤّوس الأهوال الخاصة ) ١ ٠‏ 


AY 


وهکذا طويت صفحة مجلس قيادة الثورة » وطويت معه أيضا فرصة 
المناقشة المحدودة فى مړکز اصدار القراد وانتهت بنهایته امكانية مراجعة 
اموق من وجهات نغ مخعلفة . ۰ وتحول الأمر من سلطة المجلس الى 
سلطة الفرد' ٠‏ 


5 كانت Ses aS‏ 57 ویسارا » وربما ES‏ الأفكار تتنافر 
حول القضايا المعروضة ٠٠٠‏ ولكن الأمر فى نهایته كان پقتضی من القائد 
“tl‏ ۲ تطويع "زملا8ه لارائه ٠ ore‏ والصبر على مناقشاتهم حتى تتوفر لهم, 
فى النهاية وحدة 'فكرية فى القضايا الاسترانيجية الكبيرة ٠‏ ۰واما التخلص 
ee‏ لینفرد. برأيه سواء کان أكثر صوابا آم ST‏ الدفاعا ٠‏ 


والواقع أن جمال عبدء الناصر طوال فترة وجود مجلس قيادة الثورة 
كان “عريصبا على آن JEG‏ المناقشات غايتها وان تمتد وتطول حنی" يصفى. 
کل..الواقف والآزاء المعارضة له بالحجة play‏ ۰۰۰ الأمر الذى ene‏ 
معظم. قبرارات "ابلجالس تصدر بالاجماع كما AST‏ زكريا محيى الدین اذا 
استثنینا بعض القرارات التى صدرت فى عهد ولاية. محمد نجيب لرئاسة 
الجمهورية دوجود یرسف صدیق وخالد محيى الدين فى المجلس ٠‏ 


كانت ' الشعبية الجارفة التى رفعت حسال pals! ue‏ الى القمة قد 
ی وك ياد ق من Whe‏ رایه Wey‏ رؤينه : 


ast.‏ وزار شكلها جمال wae‏ الباصر باعتباره رئيسا شرعيا للجمهورية 
صدرث مراسييها يوم ۲۳ يوئيو باعتبارها القرار الجيمهورى رقم ١‏ وخرج 
‘Agus‏ جمال صالم الب رئيس الوزراء » وخرج منها أيضا جسن ابراهیم, 
ونار الدولة لشتون وثاسنة الجمهورية ' « ودخلها عبد الحکیم عامر ور Vp‏ 
للغربية ٠‏ ولقصن عدد الغسكريين فيها من ستة الى خمسة كلهم من أعضاء 
الجلس » ویلاحظ انهم أخذوا أسبقية خاصة غل الوزراء المدئيين السابقين 
لهم فى التعيين , مبا يعد نوعا من تثبيت وضع خاص لهم بعد حل مجلس 
القيادة ۰ أول الوزراء فى ALA‏ الجمهورى كان عبد اللطيف. البغدادى 
ليه زكري سجی الدين ثم حسين ای عبد سیم عار ال الدين 
حسين eee‏ 


: الى اندم وذداء‎ ۰ ‘ es تحول الؤضع الزسبنى لأعضاء مجلس ق قيادة‎ " ٩۰ 
۱ ‘Ve فى الجنلمن‎ 
ا‎ ۳ ۳۲ Wipe تصور‎ a! xe اراد لس ی كان‎ capt 
وقوجها ء ويوم آمنسدر. الدکتور راشد.‎ pat انقلابا عسکر یا « كما صورت.‎ 


Ad 


البدراوى er wu alas‏ , فالانقلاب حدث 
عارض لا ny‏ نظام الحسكم وانما يستيدل شخصية الحكام ولا بوم على 
مساندة شعبية » وانما يعتمد على سطوة القوة العسكرية ٠‏ 

أما حركة ۳۳ يوليو فقد بدأات ولها كل مظاعر الانقلاب الا انها فى 
مسارها آخذت طابع الثورة 9 


dias‏ البداية لع تكن wil‏ حنرالات يمالىء نظام السك القاشم 
و بحافظ على استمراره 9 والما كانت انقلاب صغار الضبال ‘pal‏ ۳3 
مذ البداية ضد النظام ومع التغيير ٠‏ 


صحیح انها لا تحمل أسلوب ثورة ۱4 يولير ۱۷۸۹ a aaa‏ 
ولا ُودة. en‏ وفمبر ۱۹۱۷ فى روسيا (الثورة الاشتراکية العظمی) WY‏ 
لم تفم بجماهیر الشعب » رغم حصولها على ety th‏ منذ اللحظة الأولى نتیجة 
لفساد الحكم الملكى السابق ٠‏ 
سنوات الصدام مع القوى السياسية الختلفة ( الوفد والضیوعیین 
والاخون المسبليين والعناصر المعارضة فى صفوف الجیش ) دفعها ال 
انخاذ اجراءات ادارية اعطتها طایعا عسكريا قاسيا » الى جانب انها اتتعصرت 
فى حركتها de‏ اللحظة الأولى على حركة القوات المسلحة وتجدبت التفاعل 
مع الجماجين الشعبية فى حذر ٠‏ 


وکانت at‏ مارس ١565‏ التى أطاحت بمصيك أحيب Lundy‏ مجلس 
قيادة الثورة « polos‏ 45 ريسا شكليا للجمهورية 4ة شهزد لزج یمتا 
فى ۱۷ توفمبر أثناء الصدام مع الاخوان peony cell‏ مد ارا 
ایالم جمال عبد الثاصر فى pest‏ ۶ ازمة ذات وجهين ٠‏ 

جماهير الشعب خرجت فى فبراير تؤيد محمد نجیب whey‏ استقالته + 
وتجبر مجلس قيادة الثورة على اعادته » وقبل ان تمقی عدة اسابیم. كانت 
Wye‏ التحرير وبعض الضباط الوالين للمجلس قد استطاعم ١‏ تحريك: جالپ. 
آخر من الجماهير بمساعدة صاوى chert‏ صاوى سکرر اتحاد عمل التقلا 
حتی وصل الامر الى حد التظاهر والأشراب ۰۰ الأ الذى سمل أهم 
Cl‏ تعيب عن موق (الرجوع عن کر ارات 8 ماري ايا Yo‏ ا 
( انظر الجزء الأول ) ٠‏ : : 

هذا الحدث فى ذاته » ورغم دور الجماعير فى دعم وه سق 
واستمراره , ترك تاثيزا مباشرا فى Slee‏ عبد الناصر اذ .اشيعره WE‏ پمکن 
التلاعپ بالجماهير وانها أمام القوات السلحة یصبع دورضا مجدودا ot‏ 


$40 


قال She‏ عبد الناصر لعدد كبير من اصدقائه ومنهم خالد محیی الدين 
ان الخروج من أزمة مارس لم یکلفهم سوى عسدة آلاف من الجنيهات 
دفصت للمتظاهرين والشربين 

وقال لاكرم الحورانی فى مناقشة ( لا تحدثنى عن الشمب فانی أعرف 
کیب تتحرك الجماهير ) ! 

ولكن الئورة مع ذلك کانت تكسب تأیید الجماهير بل ضغط يوما بعد 
يوم من خطواتها الؤطنية'» حتی ارتبطت مع الشعب تماما فى مواجهة 
العدوان الثلائی ؛ وأصبحت تستحق أن يطلق عليها اسم ( الثؤرة ) 'لانها 
تحولت الى قيادة حقيقية قادرة على ch pd‏ الجماهير » معبرة عن ارادتهم » 
مناضلة عن إعدافهم ۰۰۰ 


ومکذا 'تحؤل الانقلاب - الى ثورة » Ww bs‏ ؟ پوليو فى تارج aiid‏ 
التحرر الوطلی ۰ ۰ ; 

وتأكدت زعامة جمال عبد الناصر وأصبح a‏ مثات الرسائل 
اليوم oil gil‏ . وانحسرت محاولات الانقلاب عليه » وتراجعت ‘gh‏ مواجهة 
التاییه الشعبی الهائل ۰۰۰ ولم تضبظ الا محاولة قام بها ۳ عاطفت 
تصار الملحق العسكرى بالهند , ۰متعاونا مع خمبة مدنيين مه منهم محمد صلاع 
الدين وزير الخارجية وعبد CLAN‏ خسن وزير السولة في Ad SI ida‏ وستة 
من ضباط الجیش بالاسكندرية ۰ وقدست للمحكمة المسكرية العليا لوم 
۰ أكتوبر ۷ , وصدر فيها الحکم بالأشغال الشاقة اللؤيدة على عاطف 
نصسار ۰ ومجاه ء ke‏ الدین \o‏ سئة وعبد cla‏ جسن ۱۲. سبئة دعبل . 
J)‏ پاحکام_ Tilsen‏ وبراءة آثنين + 

وضبطت مؤامرة spl‏ تولتها ادارة المخابرات البريطائية واشتر ۳ 
فيها ضابط سایق ( حسين خيرى ) » اتصل ely‏ ضباط مخابرات الطيران 
( عصام خليل: ). وموله بمبالغ بلغت جملتها ٠٣١‏ .الف جنیه من أجل اعادة 
الملكية لمصر ۰۰۰ وقد نظرت.القضية أمام المحكمة العسكرية العليا » وأضدرت 
الحكم يوم ۲۸ ابريل. ۱۹۵۸ Je‏ مرتفی الراغی وزير الساخلية السابق فى . 
وزادة نجيب الهلئل وحسين خيرى بالاشغال LILA‏ الؤبدة , ومحمود 
اموق ۱۵ = 0 وكانت الاحکام غيابية لوجوده cole‏ القطر ۰ وقد قبضس 
بعد ذلك بشپور Je‏ محمود اموق فى بغداد عقب ثورة VE‏ بولیو ۱۹۰۸ 
فى ipl‏ ۰ 


ولکن الموقتف فى صفوف اف ان كله شنا Per‏ ‘ وام تمك 
المحاولات الانقلابية » تر تب بمدد واسبع من الضباط oe‏ لم تمد فى صورتها 


۹ 


التى كانت بها قبل تصفية محمد نجي وثبوت سلطة عبد الحكيم ما 
الذى كان مفروضا أن يحاسب عسكريا على موقفه من القوأت المسلحة فى 
عدوان 19605 التي ثبت يقيئا انها ءلم تؤد دورنها كما يجب مح تقدیر وجودها 
فى رحلة انتقال فى التسليح والتدريب والتنظيم القتالية د 
سیاتی شرحه تفصيلا فيما بعد ٠‏ 1 


كان قائون التجنيد الذى صدر عام 1941: قد تغير مرة آخری عام 
٥‏ بصدور القانون رقم ۰۰۵ الذى رفم الحد الادنی لذوی المؤصلات 
لیکونو! من حملة القانون العامة بخدمة سنة ونصف ٠‏ وخفض مدة الخدمة 
لخر يجى الحامعات لتکون ستة واحدة بعدون لیکو وا ی احتياط 0 
وزاد سن تاجيل التجديد لیصبع ۲۹ سنه ۰ شهور 


| ولم تكن الفرصة كافية لجنی ثمار هذا القانون اذ صدر قبل عدوان 
146 يوم واسد ».تماما كما صدر. قانون ۱۹۶۷ للتجنید قبل, عام واعد من 
حرپ فلسطين ۰۰۰ الأمر الذى لم يجعل لهما LSE‏ كبيرا على مستوى الجيش 
من ناحية القتال الحديث ۰۰ ولعل هذا كا عذر المشير عاص ٠‏ 


يقول عبد اللطيف البغدادى وحسن اپراهیم انه قرر فى ذلك الوقت 
عزل قاقد القوات الجوية محمد صدقى محمود ٠‏ ويقول زكريا محبی الدين 
انه كان هناك قراد يبعزل قيادة cl gil‏ البرية pests‏ بة ولج وگن 
عبك الحكيم عامر تشبث بهم ورفض اخراجهم' * 


ووافقه جمال عبد الناصر ولع يأخذ موقفا حاسيما فى مواسهة الأخطاء 
رن موقفا حاسما فى مواجهة الأعداء 0 


واذا كان التهاون قد بدا فى محاصبة العسكريين فى الواقف الوطنية 
فانه لا بده وان ينسحب الى التهاون أيضا فى محاسبة الآخرين فى المجالات 
الختلفة » اذا وجدوا من يدافم عنهم » ليس أمام القضاء ؛ a‏ امام 
dial 1‏ 7 5 0 5 0 

وصعب ان یضع الکاتب نفسه فی"مقعد القاضي » ولکنه أمر مبروف 
فى كل الجيوش انه القائد المهزوم لا يجوز له ان يواصل القيادة فى موقعه ۰ 


كان استثناء عبد الحكيم wile‏ من المجاسبة ayy‏ على قسادة القوات 
الثلاث « راجعا الى الطبيعة الخاصة فى علاقات جمال Ae‏ الناصر بزميل 
عمره وموضع duit‏ ۰۰۰ وراجعا أيضا الى ان الظروف التى وضع من أجلهاً 
عبد الحكيم عامر قائد! عاما للقوات المسلحة وهو غير مؤهل لذلك ما زالت 


E: 
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قائمة ۰۰۰ الرغبة فى السيطرة على القوات المسلحة JS‏ تفاصيلها عن 
طر يق آشد زملاثة اخلاصا له ۰ 

كان جمال عبد الناصر ما زال يعتمد على الجيش كمؤسسته الرئيسية 
رغم انتصاراته الشعبية » ورغم انه بدأ يخلم مع زملائه ملایسهم العسكرية 
بعد انتهاء فترة الانتقال ٠‏ 

وكان فى ذلك أكثر ميلا الى الرأى القائل بان الجیش هو القوة 
الوطنية ( الجامعة والوحيدة ) القادرة على تزعم ثورة التحرر الوطنی ۰ وهو 
الرأى الذى يتعارض تماما مع القول بان السلطة السياسية الناتجة عن 
الانقلاب العسكرى هی سلطة رجعية وعسكرية ٠‏ 

والواقع ان الرأيين لا يمثلان حقيقة الواقع فى مصر فى ذلك الوقت . 
فالرأى الأول ینفی وجود قوى سياسية آخری قادرة على نزعم حر كة التحرد 
الوطئى وهو أمر غير صححيح ۰۰۰ asl jy‏ الثالی یدین كل حركة عسكرية 
بالها رجعية وانقلابية ولا تحمل بذورا وطنية تقدهية ۰۰۰ وهو أمر غير 
صحيع أيضا ٠‏ 

الجيش كانت تتعايش فيه الأفكار المختلفة الموجودة فى المجتمع الأمر 
الذى دفع أصحاب كل اتجاه الى محاولة السيطرة على الجیش وبالتال على 
الجتمع 3 

والجیش ليس طبقة او Us‏ اجتماعية واحدة , كما انه لیس جهاژا 
معزولا عن عملیات الصراع الطبقی ۰ 

ولکن الجنود فى الجيش الصری لم یتح‌کوا كقوة مستقلة » ولم 
پدخلوا حركة الصراع الوطنی والطبقى مستقلیی عن قيادتهم تما حدث مثلا 
فى شودتی فبرایر وآکتوبر ۱۹۱۷ فى روسيا » عندما تصرف الجنسود 
ce aS?‏ بحملون السلاح ey.‏ 

الجنود الصریون كانوا خاضعين تماما لسلطة الضباط ٠‏ 

وكان جمال عبد poll‏ واعیا بح رک الصراع داغل الجیش وقه ماول 
حسیها لصالح مجلس القيادة فى السنوات الأولى التى اعقبت الحركة , 
واضطر فى سبيل ذلك الى اتخاذ اجراءات عنيفة أحيانا ٠‏ 

ولكنه وقد وقف على قمة التأیید الشعبی بدا يخلع انصاره الذين 
استنفدوا أغراضهم ؛ والذین شوهت صورتهم أمام الجماهير فى اندفاعهم 
الحماسی المحموم » والذى وقف آفکارهم عند حدود دورهم المرسوم بلا 
رؤية جديدة ولا Moat‏ عميق لطبيعة الصراع فى الجتمع وافاق التطور ٠‏ 


£4A 


وتساقطت فى هذه الفترة اسماء كان الشعب قد فاض به الكيل من 
كثرة ما سمعه عنها وما لمسه من تصرفاتها ۰ جمال سالم الذى كانت له 
مع كبار الموظفين والاداريين اعتداءات وتصرفات مثيرة للدهشة البالغفة , 
وكانت له فى محكمة الثورة أساليب وعبارات فى غاية القسوة ۰۰۰ أحمد 
أنور قائد البوليس الحربى الذى اقترن اسمه بالاعتقالات والتعذيب بعد 
ان وزعت قواته على تشكيلات الجیش المختلفة ٠٠٠‏ ابراهيم الطحاوی 
واحمد. عبد الله طعيمه وهما اللذان أوكل اليهما الاشراف على هيئة التحرير 
دون خبرة سياسية سابقة مما جعل اسمهما معا محل تندر بعض الئاس ٠‏ 


بدات هذه الأسماء تتساقط ۰۰۰ رغم أدوارها البارزة فى دفع عجلة 
الثورة للأمام LSU y‏ سلطة العسكريين « وتغليب كفة مجلس القسادة فى 
أزمة مارس ۱۹۵۶ وضرب القوى السياسية المعارضة ۰۰۰ وظهرت أسماء 
آخری من العسكريين آیضا ٠‏ 

تساقطت هذه الاسماء ومعهما اجهزتها ۰۰۰ الشرطة العسكرية وهيثة 
التحرير ٠‏ وكان هذا من دوافم تحول الانقلاب الى ثورة ٠‏ 

وكانت هذه الأجهزة من معوقات الارتباط بين الشعب والعسكريين 
فالشرطة العسكرية كانت صورة العذاب والارهاب بعد أن أعطى لضیاطها 
صفة الضبطية القضائية بعد اعتراض المحامين فى كثير من القضايا ۰۰۰ 
وهبيئة التحرير عجزت عن اكتساب ثقة الجماهير ٠‏ 


ومع بداية تطبيق الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر كانت معظم 
الممتقلات قد صفيت وخرج المعتقلون منها ۰۰۰ أفرج عن يوسف صديق 
عضو مجلس قيادة الثورة السابق بعاد اعتقال استمر ۱۲ شهرا فى هايو 
۱۹5۵ وآفرج بعدها بأيام عن زوحته Liu!‏ وكانت عضسوة فى الحركة 
الدیموقراطية للتحرر الوطنی ( حدتو ) ۰۰۰ وظلا بمدها فى تحديد الاقامة 

الوحبد من العسکریین الذى ظلت اقامته محدودة ؛ غير العکوم علیهم 
بالسجن كان اللواء محمد جیپ ٠‏ 


كانت هناك انفراجة نسبية فى موضوع العتقلین والمعتقلات » ويذكر 
اله حتى هذه الفترة وما lady‏ لم تخل معسكرات الاعتقال من نزلاء تتغر 
الوانهم السياسية تبعا للظروف ٠٠‏ 

كان الاعتقال بلا تحقيق » آمرا ادار با بسیطا كاد من تكراره لبعض 
الشخصيات ان يصبح من روتين حياتهم ۰۰۰ 


£44 


واجهزة الأمن منذ ۲۲ يوليو تثمو وتزدهر tae ١‏ الذى أوكلت اليه 
مسئولیتها منذ البداية كان زكريا محيى الدين » وهو يقول ان ذلك قد تم 
مصادفة عنما كان أعضاء المجلس Os ee‏ فى البداية وتوزیم المسئوليسات 
id‏ بيلهم ۰۰۰ جمال سالم للاقتصاد وعبد اللطيف البغندادق للتعمير 
والشئون البلدية زصلاح سالم للسودان وعبد النعم أمين لشئون العمال 
ویوست صديق للأوقاف ٠‏ وخالد محيى الدین للصناعة والصحة وهکذا ٠‏ 


۳ تهم لعنظيم المخابرات العام‎ p> dv .الأمريكيون 'منذ 'اللخظة‎ ees: 
كانت فى عهد الملك محدودة الاثر محصورة فى البولیس السیاسی الذى كان‎ 
يشرف عليه ماجور سأنسون الذى آاسس جفعية ( اخوان الحرية ) المتصلة‎ 
بالخابرات البريطانية » والذى أصيسح فيما بعد ضسابط آمن بالسفازة‎ 
حتى رحصل عن مصر فجاة 2 يوم ۲۱ يناير ۱۹۵۲ كما نشرت‎ Illy البر‎ 
فى مصر‎ Hee الصحف المصرية ومیل بعد ذلك فى لیبیا وآلف “نابا عن‎ 
: "۰ باسم ( تجسست على الجواسیس.).‎ 

قبل ۲۳ پولیو » لم يكن هناك جهاز امن يعرف باسم الخابرات العامة 
diy‏ عدد ضباط الخابرات الحزبية فى الجیش Vo‏ ضایطا فقط » وعدد 
.ضیاط القسم الخصص پالبولیس السییاسی ۲۶ ضایطا ٠‏ : 

۱ وقد استمان زکریا محیی الدزین بعدد من الخبراه الالمان الى جال 
تقارير المخابرات المركزية الأمريكية التي كانت aie gh cot‏ اجهزة الآمن + 


ately‏ زكريا محبى الدين مشروع قانون المخابراث عل أساس الهيمنة 
Je‏ كافة اجهزة الخابراث فی "ادارة واسيدة منبا لازدواج الحهد و کثرة 
التکالیف" ۰ bday‏ لا بعنی ضنها فی. د و oe‏ يعنى التدسيق 
بینها" بفكر ورای واد ٠٠‏ 5 


وقد you‏ كا ا sb si cos E ESE‏ 
الشرف على GIT‏ اجهزة الأمن القائمة فنى ذلك الوقت ( المخابرات العامة' — 
of sha,‏ الجیش . المباحث العامة بالداخلية ) ٠‏ 


ولم يسشمر ذلك الأمر طويلا فقد oly‏ الار ادات المختلفة '” ited‏ 
انعهزة الشابر ات tus‏ ذلك بالقوات. المسلحة عقب تون عبك الحكيم: عامر 
القيادة العامة ۽ قافصلت ما پرات: tall‏ جام ١106‏ ۰۰ وتکونت فیما ae‏ 
مخابرات اخری منفصلة للقوات الجوية م ٠,‏ ..-. .0 , : 


٠‏ وعندما عين..ذكريا محیی الدين وزيرل للداخلية, , ترك الإشراف على 
'أدارةٌ الخا برات العامة بعد عدة شهور » وعين عل Yu Gone‏ لملريرها . a‏ 
مديرا لها فى يونيو ١565‏ * 


Gee 


۱ کان ضباط الخابرات العامة قد تحولوا الى مدنيين فى سبتمير ۹۵۵ 
توانشیء في ,نفس العام المعهله الاستراتیجی slew‏ برج القاهرة الذی دفعت 
الكابراث المركزية الأمريكية ثمن انشائه - ۲ ملايين دولار س كما سبق 
ذكره ۰۰۰ وكانت تدرس فيه محاضرات. المخابرات المركزية الأمريكية عن 
.طريق شركة. بوز آلف 'وهاملتون لضياط المخابرات والمباحث وضباط ol‏ 
الوزارات و uae‏ أعضاء السلك الديبلوماسى بالخارجية 0 | وذلك ' حسب 
رواية فریده طولان مدير الفهد. فى ذلك الوقت ٠‏ 1 


كان النموذج الأمر یکی هو . .الخال الذی تهتدی به أجهزة ات 
والخابرات فى ذلك الوقت . وقد تسربت أجهزة المخابرات الأمريكية ال 
بعض ضباط هذه الادارات » كما حدث عندما ذهب البکباشی أحمد حلمی 
مدير قسم مكافحة الشيوعية بالمباحث العامة الى آمریکا لعمل غير معروف 
- دون اسنگذان أو ابلاغ الجهات الختصة اذ كان قد أبلغ GL‏ يمضى أجازته 
السنوية فى قيرص وشوهد هناك مصادفة ولا علم زكريا محبى الدين 
بذلك اصدر قرارا باحالته الى الاستيداع حيث بقي sal,‏ عام ‘ any i.‏ 
ذلك الى أجهزة البولیس العادية بغر محاکمة © 


حدث التسرب الأمريكى رغم ان وزارة الداخلية. لم تحتفظ فى 
المباحث العامة سوى باربعة ضباط. فقط من رجال البوليس السیابی 
السابقين » ورغم ان العسكريين فرضوا اشرافهم على وزارة الداخلية La‏ 
الأيام الأولى ء حيث تبادل هذه المسثولية عدد من ضباط الجيش مثل 
الیکباشی مصطفى لطفى الذى عين فی الخارجية وتدرج فى مناصیها حتى 
cet,‏ و کیلا للوزارة ثم اليوزباشى محيى الدین آبو العز الذى آشرف علي 
تكوين الباحث العامة وعين محافظا للفيوم » وعندما تولى. جمال عبد الناصر 
وزارة الداخلية عقب اعلان الجمهورية فى ۱۸ وليو ۱۹۵۲ ودخول أربعة 
من آعضاء المجلس الى الوزارة 2 أعطى صلاحيات كبيرة لیوژباشی البولیس 
صلاح الدين دسوقى الذى انتهى محافظا للقاهرة 5 

۱ كان جمال عبد poll‏ يعتمد على أجهزة الامن ولكنه يسك فى شلامة 
موقفها واخلاصها للثورة , كما Lat dls‏ فى قدرة آفرادها J‏ متابعة 
آفکاره ٠‏ ويشىك آخبرا فى احتمال وجود Uc‏ بان بعض ضباطها وأجهزة 
الخایرات الاجنيية ٠‏ 

كانت هذه الشكوك تعيش فى نفسه ۰ وتنمو مع الوقت ولعل هذا 
الشعور هو الذى dado‏ الى الموافقة على تعدد أجهزة الأمن والخابرات 
بقيادات مختلفة cae ٠‏ تصب كافة معلومانها فى النهاية عنله وحله ٠٠٠‏ 

, بل انه انشا فى مکتبه فیما بعد جهازا خاصا للمخابرات والعملینات 

والاتصالات الخاصة » كان شرف عليه سكرثيره الخاص للمعلومات tl.‏ 


۰۱ 


شرف » دون تبعيته Slee GY‏ آخر من أجهزة الامن ٠٠٠‏ الأمر الذى يدل 
على عدم ثقة عبد poll‏ الکاملة قى هذه الاجهزة والذی خلق ازدواجية 
متکررة , وكبد الدولة تکالیف باهظة ۰ 


كان جمال عبد الناصر مؤمنا ومعتقدا بان آجهزة الامن لا تسیر فى 
خط متوافق مع أفكاره » وکان يفول ساخرا ب حسب رواية آحمد انوي 
وحسين عرفة - ( لولا اننی رئيس للجمهورية وقلت الکلام ده 2 كانت 
الباحث حطتنی فى السجن ) ومع ذلك لم يبذل جهدا ايجابيا لتسييس 
أجهزة الامن » بل انها نمت واتسع نفوذها بايديولوجيتها الجامدة المتخلفة , 
ووسائلها الوحشية ¢ وآطماعها الذاتية ۰ 

وعندما كلف مدير مکتبه اجمد لطفی وأكد بالاتصال بالسوفییت 
اتصالا سریا قبل باندونج » حذره من خطر معرفة الباحث والخابرات لهذه 
الاتصالات » واستدعاه مرة الى منزله فى حضور عبد الحكيم عامر ليشهده 
at‏ کلف لطفی وآکد بهذه الاتصالات » جتی لا یتهم بالاتصال بجهات 
اجنبية فى UL‏ اذا ما تعرض جمال عبد poll‏ نفسه للخطر او الوت ۰ 

ولاژمت هذه الحالة جمال عبد poll‏ لسنوات طويلة » حتى انه با 
فکر فى تطبیق الیثاق عام ۱۹۲ وتشکیل طليعة الاشتراكيين داخل 
الاتحاد الاشتراکی » حرص على أن کون تنظیما سریا بعیدا عن روّية 
الباحث والمخابرات » رغم انه كان يهدف قيما بعد الى الدمج بینهما بتوحيد 
شخصية أمين التنظيم ووزير الداخلية فى شعراوی جمعه ٠‏ 

وکان هذا موقفا انفصاميا من جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ يعتمد على 
أجهزة للامن لا يثق فى قيادتها ولكنه يعتمد على تقاريرها ۰۰۰ 

وقد dot‏ نفوذ آجهزة الأمن المتعددة ينمو ویسنشری وخاصة فى 
الجيش حيث اصبح الضباظ مطاردین بعناصر منهم منبثة فى صفوقهم ۰ 
تدفع الجمیع الى الحذر والحرص ثم ايثار السلبية والبعد عن السياسة ٠‏ 

كان تنظیم الضباط الاحرار قد انتهی تماما كما سبق أن آوضحنا » 
ولم يعد هناك أى ارتباط تنظیمی داخل الجیش الا تنظیم آجهزة الامن 
والخابرات ٠‏ 

وانفضت أيضا الرابطة التنظيمية لاعضاء مجلس القيادة » وانفرطت 
مسبحة تنظیمهم » وأصبحوا آفرادا تتتازعهم آفکارهم ومواقفهم الخاصة 
۰ وأصبح She‏ عبد الناصر هو القوة الوحيدة القادرة على اعطائهم 
فرص العمل Lat» wl‏ مناسبة لهم سواء فى الوزارة at‏ خارجها ۰ 

Jul‏ الذين عهد اليهم بعمل خاص كان صلاح سبالم الذى تولى رئاسة 
مجلس ادارة جريدة ( الشعب ) الجريدة الثانية للثورة بعد ( الجمهورية ) 


oy. 


التي راسها انور السادات و بعد مجلة ( التحریر ) التي اصدرتها وراست 
تحر برها فى ١51‏ سبتمبر ۱۹۵۲ ۰ 

ولم يبق صلاح سالم طويلا فى منصبه فقد أقيل بعد موقفه أثناء 
فترة العدوان الثلائى بخطاب جاء فيه ( هناك مواضيع ليس من المصلحة 
أن تخوض فيها الآن مما يدعو الى الاستغناء عن خدماتك ) ۰۰۰ وظل فى 
منزله بلا عمل حتى أعيد لميدان الصحافة مرة أخرى رئيسا dad‏ ادارة 
دار التحرير للطبع والنشر فى ۸ مارس ۱۹۵۹ ٠‏ ' 


وعين جمال عبد الناصر خالد محیی الدين آیضا رئيسا لمجلس ادارة 
( الساء ) التى صدرت يوم ١‏ أكتوبر ١965‏ وبذا أصبح للثورة ثلاث 
جرائد يومية ومجلة اسبوعية وأخرى شهرية باسم ( نداء الوطن ) أصدرها 
أمين شاكر مدير مكتبه فيما بعد ۰ 


کان اهتمام جمال عبك النامر بالسيطرة على آجهزة الاعلام والصافة 
أمرا ملحوظا oe‏ بل ان تعييناته فى مجال الصحافة كانت تعتبر احساسا 
pe‏ بحركته السياسية فى المستقبل ٠‏ 

لم يتوقف تعيين جمال عبد الناصر لزملائه أعضاء المجلس عند حدود 
الصحافة ۰ بل عينهم فى المراكز الديئية أيضا ٠‏ 


عبن آنور السادات سکر ترا عاما للمژتمر الاسلامي , ولحقه فيه 
مساعدا له آمیل شاکر ثم حسن التهامی ۰۰۰ ووصيل الأمر الى تول 
Ane‏ الحكيم عامر تنظيم الطرق الصوفية مع الشاء القيود wl‏ كانت 
مفروضة على تسیر هذه الوا کپ كما نشرت الأهرام يوم ۱۸ مارس ۱۹۵۵ 0 

وحتی لهاية فترة الانتقال كان الضباط الاحرار یحتفظون برتبهم 
فى الجیش الا الذین حوکموا منهم أو آبعدوا » وتحددن نشرة ۲۲ پوليو 
57 باعتبارها آخر نشرة عسكرية يمكن للضباط الذين يرغبون فى 
الخروج من خدمة الجیش أن پلحتوا بها ٠‏ 

وفضل Gan‏ الضباط أن يخرجوا من صفوف الجیش لمارسة حياة 
dite‏ « وکان مفروضا ان تغلق أبواب الخروج بعد ذلك ۰ 

ولکن نشرة ۲۳ يوليو ١161‏ أو نهاية فترة الانتقال لم تكن ححدا 
فاصلا , ولم تكن حاجزا يحول دون تسرب الضباط الى الحياة المدنية ٠‏ 

لم يتوقاف زحف الضباط على الحياة الدنية تحت اغراء ها توفره 
الهم من حرية ومکافاة مادية تزبك عن مرتباتهم المقيدة بقواعد الترقية 
العسكرية ٠‏ 


ony 


۲ نتشر الضباط فى مختلف الحالات ولكنهم تركزوا اساسا فى عدة 

mae ae 77‏ العمل السیاسی والخارجية وشرکات التجارة والصتاعة ۰ 

ولم يكن خروج الضباط من الجيش يتخذ موقفا طبقيا يخلص الجیش 
2 | العناصر ١د‏ أو مقرونا يكفاءتهم وقدرتهم على الانتاج فى الأعمال 
" التى "کلفوا بها بها ٠٠٠‏ ولکنه اذا استغنینا الضباط الاحرار الذین كانت 
صلتهم بالعمل السیاسی قد جعلت عردم لقیود الجيش ِ ك صعبة ‘ 
" کان الخزوج يتم تحت اثر عدة ة عوامل ٠‏ 0 

۰ ۳ الضباط من الأصدقاء‎ yaad الرغبة فى تقد يم خدمة‎ : 0 Jal 
ثانيا : الرغبة فى البخلص من بعض العناصر التى لا تفكر .فى اندر‎ . ۲ 
مما يجعل لها شخصية‎ aes انقلاب ولكنها ليست من الانتهازيين‎ 
۰ بارزة‎ 

لا : تطوي الجيش من بعض glia‏ سسيئة السبلوك وی 
. لا سند لها ۰ 

رابعا : ااا من بعض العناصر التی تولت أعمالا مدئية وأثبتت 
فيها كفاءة مرضية خلال السنوات الأولى للثورة ٠‏ 

تحت ضغط هذه 'العوامل الاربعة استمر تيار الخروج متدفقا من 
الجیش لا يتوقف رغم تصریح آنور السادات لجريدة الصری يوم ۷ پوليو 
9 بان Mol‏ من العسکرپیل لن يعيل فى منصب مدئى ٠‏ 

اشا . قيسادة الضباط للتنظيم السياسى الجديد فعين كمال 
الدين حسبين مشرفا bole‏ على الاتحاد القومى » بعد آنور السادات oS San‏ 
العام الذى عين وكيلا لمجلس الامة ٠‏ 

وزع الضباط أيضا فی اول برلان منتخب بعد ۲۲ پوليو ٠‏ 
۱ وثيعا . مواد الدستور oad]‏ يد وقانون الانتخاب الذى deo‏ فى v‏ 
مارس ۱۹۵7 خفض سن الناخب الى ۱۸ سنة بعد ان كان ۲۱ سنة لانتخاب 
النواب > YO‏ سنة لانتشاب الشیوخ وأعطى للمرأة حق الانتخاب لاول مرة 
' فى اريخ مضر ۰۰۰ ومنح العسكر يون أيضا Go‏ الانتخاب وصدر قانون 
عضوية مجلس الأمة فى ١١‏ بونیو لانتخاب مجلس مؤلف من ۲۵۰ عضوا 
, بدلا. عن مجلس للشیوخ والنواب وحدد سن العضو بثلاثين سنة على الأقل 
دی قيمة كأميل وت من ۰ جنيها الى ۵۰ جنیها » وتحدید 
الجكافأة الشهرية بمبلغ ۷۵ جنیها ٠‏ 

زت التعليمات لعدد من الضباط ‏ بترشيح أنفسهم فى دوائر 

معيئة , حتی فى الدوائر البعيدة مثل الوادى الجديد ( محمد آبو نار 4 


ork 


وسیناء ( فتحی رزق ) ومرسى مطروح ( فؤاد المهداوى ) 7٠٠‏ وشكلت 
Lind”‏ خاصة من العسكريين ضمت ذكريا محيى الدین: وعلى صبري وعدد 
من ل¿ ضباط المخابرات لفرز الترشيحات للمجحلس واستبعاد الذرين لا بتلامون 
دمع ارادة السلطة العسكرية ٠‏ 


وقد استبعد نتيجة لذلك عدد كبر من ارش ٠‏ وع س 
حال شطب حق الترشيح فى دائرة ( لكلا العنب ) البخيرة من تسعة 
مر شحين كنت واحدا منهم لتقفل الدائرة على فتحى الشرقاوی المحامى ٠‏ 

'لم تكن المسألة هی ادخال الضیاط للمجلس ۰۰۰ وانما ادخاله 
الضباط الموالين والسائرین فى ركب السلطة ۰ تجنبا للمعارضة ۰۰۰ 
' وهکذا قضی ve‏ البداية على فرصة وجود معارضة بعد ان أعطى 
الدستور للاتحاد القومی حق الاعتراض على المرشحين ۰۰۰ وقد اعترض 
.على ۱۱۸۸ من ۲۵۰۸ مرشحین ۱ 

اجریت الانتخابات فى هذا الجلس بحرية لسبية دون تدخل وآغلقت 

كافة الدوائر التى رشح فيها أعضاء ۰ مجلس قيادة الثور é‏ 5 تجنيا لاتهامات 

.بالتزوير ومواجهة صر بحة للچماهیر بالرغبة فى ادخالهم الى مجلس الامة 

۰ وأصدر وزير الداخلية 485 محيى الددين أوامره بالحياد المطلق بين 

كافة اارشحن ۰ وكان دليل ذلك سقوط ally‏ كمال الدين حسينل فى 

القليوبية وسقوط شقيق زوجة زكريا محيى الدين نفسه فى الشرقية ٠‏ 

عدد الدوائر التى أغلقت كانت ؟5 دائرة وعدد الضباط من الجيش 

' والبوليس الذين دخلوا مجلس الأمة كانوا OF‏ ض‌ابطا وقد انتخب 

عبد اللطيف البغدادى Lady‏ للمجلس soils‏ السادات وكيلا له ٠‏ 

اضفی مجلس الامة شرعية ديموقراطية على نظام الحكم ‘ ولكنه ظل 

فى مضمونه عسکریا يقبض العسکرپون فيه على زمام السلطة التی اصبحت 
" تتركن فى ید جمال ye‏ الناصر ٠‏ 

آبرز آزمة فجرت تناقضات العسكريين داخل مجلس الأمة كانت 
(زمة مجدى حسنين ومديربة التحریر ۰ وکان هو الذی آنشاها ثم طرد 
؛منها يوم نوفمبر ۱۹۵۷ بعد data‏ لقوات البوليس من تنفيذ أمر صادر 
. باخلاء منطقة معروفة من سکانها واعاد أثاث المنازل بعد اخراجه بالقوة 
. باعتباره نائيا daar‏ . 

قدم عشره و اب اقتراحا بطرد مجدى حستال من المجلس هو والئواب 
الدکتور محمود القاضی واسماعیل نجم الحامی والصاغ GAA deal‏ أبو 
عوف باعتبار ان مجدی حسنین قد افسدهم بتعيينهم فى مديرية التحرير 


۰ والدستور يعطى لمجلس الامة حق الموافقة على ميزائية الحسکومة 
ومصروفاتها , وپذا كان فى مقدوره ان يعترض على الحكومة التى يعينها 
رئيس الجمهورية الذى يعين بوساطة المجلس وتستفتى فى شأنه الأمة ومع 
ذلك فللرئيس سلطة حل مجلس الامة ٠‏ 

قرر عبد اللطيف البغدادى رئيس المجلس تشكيل لجنة دستورية 
اللتحقيق على أن تنتهى منه خلال ۶۸ ساعة ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر قد أظهر تخليه عن مجدی حسئين فتحمس 
.ضده عدد كبير من 'أعضاء المجلس ۰ ولكن مراجعته للموقف واستماعه 
لبعض الضباط جعله يعتقد أن قرار فصل مجدى حسئيل من مجلس الأمة 
سوف يعتبر ادائة لمشروع مديرية التحربر وهو الذى تحمس له عند 
انشائها باعتباره من مشاریم الثورة الهامة وشكل لها مجلس ادارة SE‏ 
.مستوى عال برئاسة الدكتور عبد الرازق صدقى وزير الزراعة وعضوية 
«الوزراء عبد اللطيف البغدادى وكمال حسين وأحمد الشربامى وعبد الحكيم 
الرفاعی محافظ البنك الأهلى وأحمد فؤاد ووكيل وزارة الخزانة وعدد من 
أساتذة الزراعة فى مصر ۰۰۰ وكان مجدی حستيل هو العضو المنتدب 
رووقفب ضد uly‏ جمال سالم الذى كان یعارض اشراف الدولة على الزراعة 
والذی حمل لوا العادضتة فى اجتماغ مشترك لجلس الثورة ومجلس 
الانتاج ومجموعة من مديرية النحریر دعا اليه عبد الناصر لناقشة 
الشروع ٠‏ 

وبعد ان كان قد ALT‏ اليغدادى موافقته على فصل مجدى عاد فابلغ 
بعض النواب العسكريين المقر بين منه بعدم موافقته ۰۰۰ وهنا تحول تيار 
'المجلس » وفترت حماسة المهاجمين لجدی حسنين وتحول بعضهم الى موقف 
االتاییه نه والدقاع ٠ dic‏ 

وعندما شعر عبد اللطيف البغدادى بهذا التحول وهو الذى كان عل 
«وشك تنفيذ اجراءات فصل مجدی حسنين ترك منصة الرئاسة وخطب فى 
الأعضاء WU‏ ان هناك خللا دستوريا وتدخلا من السلطة التنفيذية فى 
«شئون السلطة التشريعية ٠‏ 

طالب الأعضاء بان تكون الجلسة سرية بعد ان أعفن البغدادى انها 
.ستكوئ علنية ولذا قرو فى نهايتها ان يستقيل ومعه مجموعة من أعضاء 
المجلس ۰۰۰ ولكنه فوجىء وهو فى طريق عودته ومروره على منزل جمال 
عبد الناصر ان هؤلاء الأعضاء عنده ٠‏ 

وانتبت الأزمة بجلسة طويلة بين She‏ عبد الناصر والبغدادي فسر 
له فيها جمال aly‏ فى احتمالات تطور الوقف بما أقنع البغدادى واعاد 
«الهدوء الى نفسه ٠‏ 


a+}, 


وانتهت dat‏ مجدى Crm‏ بعد ان عرض التحقيق على الجلس 
ووقف بجانب مجدی ۲۲۰ عضوا من ۷۲۵۰ هم عدد أعضاء المجلس ٠‏ 

واسفرت هذه الازمة عن ظهور التناقضات بين اعضاه مجلس القيادة 
الى الجال العلئى بعد ان كانت مطوية فى نطاق السرية ٠‏ 

وقدم كمال الدين حسين الى عبد اللطيف اليغدادى استقالته من 
.عضوية مجلس UY)‏ احتجاجا على تصرفات مجدى حستين ولكنه سحبها 
بعد تدخل شخصى من جمال عبد الناصر ٠‏ 

لم تكن هذه آول استقالة لكمال الدين حسين ولكنها كانت الثالثة ۰۰۰ 
قدم الأول فى الشهر الأول من حركة ۲۲ يوليو دون أن يذكر بها أسبابا 
معينة ٠٠٠‏ وقدم الاستقالة الثانية AST‏ غياب جمال عبد الناصر في 
باندونج احتجاجا على بعض تصرفات جمال سالم ٠‏ 

أدت هذه الواقف -والاستقالات المرفوضة الى زيادة اعتماد جسال 
عبد الناصر على عناصر جديدة من العسكريين غير الذین آدوا آدوارهم فى 
بداية الحركة ٠٠٠‏ ولمعت أسماء لم تكن فى تنظيم الضباط الاحرار ٠‏ 

زحف العسكريين نحو السلطة , Jeb‏ طابعا جديدا ٠‏ 


وفى الوزارة التى شكلت يوم " مارس ۱۹۵۸ عين على صبرى وزیرا 
لشئون رئاسة الجمهورية ٠‏ واللواء فتحى رزق WU‏ لوزير الحربية وكمال 
الدين رفعت UU‏ لوزير شؤون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وكان هذا بداية تسرب العسكريين من خارج مجلس قيادة الثورة 
الى مراكز السلطة الرئيسية فتح الباب بعده لزید من التعيينات ۰ فضمت 
الحكومة المركزية التى شكلت فى ۷ أكتوبر من نفس العام ۱۹۵۸ حسين 
ذو الفقار صبری LSU‏ لوزير الخارجية ومحمد عبد القادر حاتم Lisl‏ 
لوزير شئون رئاسة الجمهورية بعد تعيين كمال رفعت وزيرا للدولة ٠‏ 

ودخل الجلس التنفيذى للاقليم المصرى فى نفس التاريخ الوزراء 
االعسكريون ثروت عكاشة للثقافة والارشاد القومى وعباس رضوان 
للداخلية والدكتور محمد محمود نصار للصحة ومحمد توفيق عبد الفتاح 
للشئون الاجتماعية وأحمد عبد الله طعيمة للأوقاف ٠‏ 

مثل هذه التعیینات الحد Sy‏ خلقت فارقا واسعا بين مرکز السلطة 
frat‏ فى جمال عبد الناصر وبين الذين عینوا وزراء ۰۰۰ فقد كان بعض 
حؤلاء ومن جاء بعدهم أبعد ما یکونون عن السياسة » ووصولهم الى 
المسثولية الوزارية لم يكن عن طريق النضال السياسى وائما عن طريق 
الاختيار الشخصى ۰۰۰ وبذا أصبحت تيعيتهم كاملة لشخصية الزعيم 
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القومى على انقاض هيئة التحرير dite‏ وغير جذابة للجماهير ٠‏ 
٠‏ معظم الراکز القيادية والوزارات آخذت تسقط بالتدريج فى يد. 
العسكريين واصبحوا هم الكادرات التی يعتمد عليها النظام ٠٠٠‏ 

. ویقول ماكسيع رودنسون ( احتاج الامر الى وقت أطول ليتبين آن. 
امیش جماعة slit‏ متلهفة الى الاستمرار فى السلطة وال زيادة 
امتيازاتها , وانها بعيدة عن الطبقات العاملة لم يكن واردا حتى هذه 
اللحظة ۰۰۰ وتعبير العسكريين عن أهدافها كان تصورا بعيدا عن الواقع. 
والحقيقة ٠‏ 
بقى الیش هو السنه الرئيسى للنظام ۰۰۰ وفی سبيل ذلك منح 
ضباطه كثيرا من الامتيازات ٠‏ 


ارتفعث الرتبات بنسبة أسرع كثيرا من ارتفاع مرتبات خريجى. 


الجامعة : 

الر تبة الرتب عام ۱۹۰۲ الرتب ۱۹5۲ اار تب عام ۱۹۷۲ 
عسکری ٩‏ گرشا شهریا ۰ قرشا ۰ قرش 

ملازم ٿان ۲ جنیها شهریا ‏ ۲۰ جثيها ۰ جنيها 

لواء ٠‏ جليها شهريا ٠‏ جليها ۰۵ جنيها 


وتقررت للضباط بدلات جديدة مثل بدل التمثیل الذی كان قد قرد 
للوزراء وو کلائهم ورؤساه مجالس الادارة فى صورة مرتب الاستقبال( فريق. 
۰ جنيها سنوپا » لواء ۷۵۰ جنیها سنوبا » عميد ۳۷۵ جنیها سنویا ) 
للرتب الكبيرة فقط ؛ وارتفعت قيمة بدل السكن , وبدل الاقامة فى 
محافظات آسوان والبحر الاحمر وقنا وسوهاج » ومنج مرتب امتیساز 
للخدمة برئاسة الجمهورية ( پتراوح بين VE‏ جنیها شهریا لرتبة اللواء . 
وعشرة جنپهات شهریا للملازم والنفیب ) ٠‏ 
كما زادت العلاوات عددا وقيمة gual ٠٠‏ هناك علاوة تدريس وعلاوة. 
تعليم وعلاوة تشكيل وعلاوة مترجم ۰۰ الخ ٠‏ 
كانت هذه العلاوات والبدلات والکافات مرضية للضباط اصحاب 
الرئب الكبيرة » وكانت تخلق فى نفس الوقت فروقا اجتماعية وطبقية 
حادة بين الضباط والمجندين » تماما كما كانت الحال فى الجيش قبل. 
الئورة » ولکن بصورة آخف قلیلا ۰ مع ضرورة مراعاة ارتفاع مستوی, 
. الجنود الاجتماعی بعد قانون تجنید عام ۱۹۵۵ ۰ 


رده 


تقرر أنضا رفع سن الاحالة على المعاش ( المشير 6 سنة والفريق 

1 سنة واللواء ۱۰ سنة ) وهکذا تندرج تنازليا حتى تصل الى ' سن 
الخمسين لرتبة الرائد ( الصاغ ) ۰ 54 للملازم ٠‏ 

وكانت شخصية عبد الحكيم عامر الذى حصل غلى رتبة المشير فى 
أول يونيو ۱۹۵۸ بعد الوحدة وأصبح نائبا لر سس الجمهورية مساندة 
لهذا الاتجاه فهو بحكم تكوينه ودود » يغدق على كل من يلجا اليه من 
الضباط , ويهتم بالسائل الاجتماعية آکثر من اهتمامه بالمسائل العسكرية ٠‏ 

والکتب العسکری الفنی للقائد العام الذى ضم lake‏ من خبرة 
االضباط مثل حافظ اس‌ماعیل ونور الدین قرة ومحسن ادر یس 
وعبد الحسن مرتجی وغرهم لم تعد له سلطة امام مکتب شئون الافراد 
..الذى يديره شمس بدران ٠٠‏ ونقل معظم الأكفاء من الکتب ال الوظ ثف 
.الدنية بعد انفجار التناقضات والخلافات ٠‏ 

وكانت الحاشية التى أحاط المشير نفسه بها قد عرفت فيه هذه 
الصفحات فتمادت فى سلوكها ی واستغلت أموال الدولة أسوآ 
'استغلال ۰ 


كل الذين اقتربوا من رجال مکتبه الذين كان يقودهم الصاغ على 
شفيق صفوت , كانت تأخذهم الدهشة من الجموح المكشوف فى مجال 
«اللهو والبذخ البالغ فيه » الأمر الذى آثر تأثيرا شديدا على قمة القيادة 
العسكرية وانعكس على بقية مستويات الضباط ٠‏ 
وبقى الجيش هو المصدر gud Il‏ لتوريد الوزراء والمحافظين ورؤساء 
مجالس الادارة ووكلاء الوزارات والسفراه وغرهم من أصحاب المناصب 
.الرئيسية ٠٠٠‏ بزداد ذلك وضوحا كلما مضت" الأيام ۰ وخاصة فى 
عهد الوحدة مع سوريا حيث ظهرت مناصب جديدة لنواب رئيس الجمهورية 
,وأعضاء مجلس تنفيذى فى مصر وسوريا ۰۰۰ 
وظهرت فثة جديدة من الضباط المؤهلين خریجی الجامعات وخاصة 
.المهندسين الذین تدفقوا على الأعمال المدنية بعد بداية الحركة ثم وصلوا 
الى مناصبها الرئيسية مع تعيين القائمقام محمود يونس نائبا لرئیس ia‏ 
٠قناة‏ السویس واللواء المهندس عبد الوهاب البشرى EU‏ لوزير الحربية 
.والصاغ صلاح هدايت خريج كلية العلوم أيضا وزيرا للبحث العلمى ٠‏ 
بدأ هؤلاء الضباط التيكنوقراط يمثلون فئة جديدة من فثات السبلطة 
العلیا tee‏ 
كما بدأ الضباط يتولون اعمالا بعيدة عن اختصاصاتهم ولا تدخل 
فى مجال العمل السیاسی Lily‏ تحتاج الى تخصص وتاهيل فتول فى وزارة 
۰ أكتوبر ١93١‏ بعد الانفصال ۰۰۰ كمال رفعث وزارة العمل 
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وعبد المحسن yl‏ النور وزادة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى ٠٠١‏ 
وأحمد عبد الله ثوابا لرئيس الجمهورية واحتفظوا بأعمال تنفيذية مثل 
عبد اللطيف البغدادى وزيرا للخزانة والتخطيط وزكريا محيى الدین, 
للداخلية وعبد الحكيم عامر للحربية والقيادة العامة وحسين الشافعی 
للأوقاف والشئرن الاجتماعية وكمال الدين حسين وزيرا للادارة المحلية 
والاسكان والمرافق ٠‏ 
نقطة تصول 

كان هذا هو الائجاه حتی عين على صبری رئيسا للمجلس التنفیذی. 
فى هصر يوم ۲۷ سبتمبر ۱۹۹۱۲ بعد تشکیل مجلس الرئاسة هن جمال 
عبد الناصر رئیسا وعبد اللطیف البغدادی وعبد الحكيم عامر وزکریا محیی 
الدین وحسين الشافعى وکمال الدین حسین نوابا لرئیس الجمهورية 
وآنور السادات وحسن ابراهیم وعل صبری والدکتور نور الدین طراف 
والهندس الزراعی آحمد عبده الشرباصی و کمال الدین رفعت اعضاء ٠‏ 


کان لتعيين على صبری Lady‏ للجهاز التنشیذی بعد تشکیل مجلس 
الرئاسة بداية لسحب السلطات التنفيذية والادارية من بين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة « واقتصار عملهم على الشئون السياسية وما يعرض عليهم 
من أمور فى محاولة شكلية للقيادة الجماعية ¢ ومحاولة فعلية للاشراف 
الباشر على أعمال مجلس الوزراء عن طريق على صبری ۰۰۰ واعتبر ذلك 
التاريخ نهاية فعلية لسلطات اعضاء المجلس المباشر ولو فى مناصب وزارية 
عدا عبد الحكيم ale‏ الذى ظل فى موقعه وزيرا للحربية حتی النهاية ٠‏ 

علل جمال عبد الناصر ذلك لزكريا محيى الدين بقوله ان وجودهم 
فى المناصب التنفيذية سبي له حساسیات و ضعف من ار ادته في. 
التغيير ۰ 

كما كان تعيين على صبری رئيسا للمجلس التنفیذی أول تكليف 
لعسكرى من خارج مجلس قيادة الثورة بعمل رئيسى وايذانا بالاستعانة 
بعدد من العسکریین الجدد فى مناصب وزارية ۰۰۰ لم يخرج أحد من 
الوزراء العسكريين القدامى وانما أضيف اليهم البکباشی طلعت شيرى 
وزير دولة للشسباب وعيل عبد العظيم فهمى اول ضابط شرطة وزيرا 
للداخلية كما تم تعيين صدقى صلیمان وزيرا للسد العالى فى وزارة YO‏ 
مارس 1534 » ومحمود رياض وزيرا للخارجية ثم دخول شعراوى جمعه. 
وزبرا للدولة فى وزارة زكريا محيى الدين أول اکتوبر ١90‏ ومعسه 
عبد الفقاح حسن وزير دولة ٠٠٠‏ وأحمد حمدى عبيد وزيرا للادارة. 
المحلية » ونور الدين قرة وزيرا للتموين والتجارة الداخلية , وأمين هويدى. 
وزيرا للارشاد ٠‏ 


bY. 


بلغت نسبة الضياط خلال الفترة التى أعقبت الانفصال Jol‏ نسبة 
فى تاريخ الحركة ٠‏ 

مجلس الر اسة ٠‏ عسکرییل من ۱۲ عضوا بنسبة ۱/۴۳ 7۸۳ ۰ 

مجلس الوزراء آثناء رئاسة على صبری ۱۰ وزراء ونواب وزراء من 
۹ عضوا بنسبة ۱/۲ ٠ UNE‏ 
للعسكريين من بين رئيس الوزراء وئواب رئيس الوزداء رئيس الوزراء 
واحد عشر نائبا ee‏ ولتصبح ٥‏ من الوزراء " عسكريين , ita \A‏ ۰ 

ارتفعت هذه النسبة فى وزارة زكريا wont‏ الدين لتصیح ۷۰ وزرا 
عسکریین ۰ ۱۱ مدنيا بنسبة ۸۲٩‏ تقریبا ٠‏ 

كان عدد الوزراء عموما اکثر مما تحتمله طاقة مصر ۰۰۰ الوزارة 
البريطائية بعد الحرب كانت تشكل من ۱۸ الى ١١‏ وزيرا والوزارة 
الأمريكية تشكل من ؟١‏ وزيرا ٠‏ 

واضح من هذا الاعتماد التدرج على العسكريين ان الجيش کان 
السند الحقيقى للسلطة وانه لم يكن هناك مصسدر رئيسى آخر يعتمد 
عليه ٠٠٠‏ وان الوزارات التى ابتعد عنها العسكريون وتولاها مدنيون منذ 
بداية الحركة لم تتجاوز وزارة العدل والاشغال والاقتصاد فقط aoe‏ 
آما بقية الوزارات فقد مر عليها العسكريون فى رحنة أو gl‏ 0 

والعسكريون فى عملهم لهم طبيعة خاصة ۰ وکل مهنة لا 
مواصفات معينة تجمع المنتمين اليها وتصيغهم بصبغتها ٠‏ 

والحياة العسكرية تنمی فى الضباط الروح الفردية والطاعة OV‏ كل 
فرد فى العسكريين له سلطة اصدار الأوامر على من هم آحدث منه ۰ وعليه 
واجب RUF Thy‏ أوامر من هم آقدم منه بلا اعتراض أو مناقشة ٠‏ 

ومثل هذه الحياة تخلق فى الضباط ما يسمى ( عيوب الهنة ) ولكل 
مهنة عيوبها كما لها فضائلها ۰۰۰ وهی عند الضباط تتمثل فى هذة 
الالتزام الغريب We STs)‏ الاو امر » وتجنب الناقشة أو عدم القدرة عليها , 
والأنعزال عن الجتمع لارتباطهم غالبا slow‏ المعسكرات » ووجود صلات 
شخصية وثيقة بينهم لتواجدهم الدائم مع بعضهم وخاصة فى المناطق, 
الخارجية والنائية 2 وعزوفهم عن الثقافة والقراءة الجادة حيث لا تلتزم 
حياتهم بذلك الا فى حدود الشئون العسكرية ٠‏ 

الوجه الآخر للتشكيل المهنى للشسباط هو اجادتهم وتفوقهم فى 
الأعمال الادارية » وانضباطهم فى تنفیذ التعليمات ۰۰۰ الأمر الذى يجعل 
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الشركات الصناعية فى الخارج تستعين بكفاءة الضباط المتقاعدين فنى 
الأعمال الادارية ٠‏ 

Wy‏ فان استعانة Kaul Wash fo‏ ين كان اختيارا للطريق 
السدعل eee‏ بدلا" من اختیار الطریق الصعب فى تكوين کادرات من خارج 
الجیش عن Gob‏ الانفتاح على الجماهبر واناحة الفرصة لظهور العناصر 
wid‏ الط قات والمواهب ۰ : 


۱ تشر الى نوعية الضباط الختارین لنصب‎ dala’ وظاهرة آخری‎ ۱ ١ 
معظمهم كانوا ضباطا فی المخابرات العامة أو الحربية‎ eee السناطة العليا‎ 
غل صبري وكمال رفعت وطلعت خيرئ' وثروت عكاشة وعبد القادر حاتم‎ ٠ 
) وشعراوی جمعه وأمين هو بدئ وتوفیّق عبد.الفتاح وعبد الحسن آبو النود‎ 
يمكن القول انه اذا استثنبنا التکنوقراطیین مثل صدقی سایمان‎ bby 
ومحمود يونس وعبد الوه‌باپ البشری فان بقية العسکریین کانوا من‎ 
far المدر بين فى أجهزة' المخابرات المتخرجين فيها ۰ الأمر الذى‎ 
أسلوبهم فى الحكم « حيث اعتمدوا عل السرية والانغلاق والتقار بر ولم‎ 
0 پنفتحوا انفتاعا حقيقيا على الجماهير‎ 

۱ كان فركز السلطة يحتم اهتماما مرکزا بروژية ما يدور فى Sell‏ 
ليس عن طريق التفاعل الحیوی الطبیعی ؛ وائما عن طريق الرژية لدع 
لاجهزة الامن ٠‏ 

. وكانت أجهزة الامن والمخابرات تزداد eo‏ العدد والامکانیات لمادية 
بصفة مسثمرة aan‏ ۱ 5 
٠‏ وان طريق الوصول للسلطة. مو كتابة التقارير ۰۰۰ فهى معيار 
الاخلاص ومیزان الولاء ۰۰ وکان مطلو با "من الجمیح فى مراکز ان ان 
يسهموا فى ذلك کل على قدر طاقته ٠‏ 
.. وكإن هذا دافعا أيضا الى اهتمام أجهزة. العبل اسان على مختلف 
'نشكيلاتها ( هيئة التحرير ‏ الاتحاد القومى - الاتحاد الاش شتراكى ) بكتابة 
تقاریر تسالد أجهزة الامن فى عملها ٠‏ 

7 ولم يقتصر هذا الأسلوب على العسكريين cn‏ وائما Lal.‏ الى 
المدئيين أبضا. ۰۰۰ عدد من ا 1 Ostet: bad‏ ويتعاونون أصلا 
فى ,المخابرات ° 

وكان هذا دافعا أيضا الى اهتمام sect‏ ا نایز ان 
تشکیلاتها ر هيئة التحریر — الاتحاد القومی . الاتحات الاب شتراكى ) بكتابة 
تقارير وتعطئ لمركن إلسبلطة.معلومات قد لا تصل اليها اجهزة الامن ».لو 
تبرد لها صورة خافية أو مختلفة * 
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و ببدو أن ذلك كان قد قد أصضبح قاعدة طبيعية » وعملا مطلويا من 
«الذين يعهد الیهم باعمال مسثولة ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر للصاغ لطفى واكد عندما عهد اليه برئاسة 
تحرير جريدة الشعب » انه عندما طلب بعض المعلومات عن عدد من الوزراء 
أحضرها له مصطفی "مين فى نصف ساعة » بيئما اقتضی ذلك هن الخابرات 
کثر من اسیوع ٠٠٠‏ وقال له ان هذا دليل على أن ماده چهاز معلومات 
قادرا و نشیطا ۰۰۰ 

بعض المسئولين عن الصحف کائوا یلعیون دور أجهزة الأمن للمعلومات 
أيضاء٠ ٠.‏ : 
a IO ۳‏ ا ل a aia‏ 
مثل هذه العلومات ٠‏ 


كانت بعض المؤسسات الصمفية تؤدى هذا الدور أيضا ٠٠٠‏ وکانت 
ola.‏ التقارير ھی سلم الترقى 9 


وهكذا نمت أجهزة الامن والمعلومات واتسعت شباكها حتى كادت 
تستوعب المجتمع كله ۰۰۰ وفقد الناس الثقة فى بعضهم » وبذر الخوف 
فى قلو بهم » فانعقدت السنتهم وآثروا الصمت والسلبية والبعد عن 
الخاطر ٠‏ 


وفي هذا الجو تغلبت نظر بة تغلیب الاخلاص على الخبرة, ۰۰ ولم 
يعد غريبا ظهور عنصر العسكريين وخاصة الرتبطیل باجهزة الامن فى 
مراکز dat‏ تماما عن طبيعتهم ومعرفتهم ٠‏ وكما حدث.فی مناصب الوزراء 
حدث فى كثيل من المناصب الاخرى الحساسة ٠‏ 


أول تطبيق ella‏ الادارة المحلية وتعبين المحافظين pre‏ فى ۱۰ 
سپتمبر ۱۹۰ وشمل تعيين ۲۱ محافظا منهم ۱۱ ضابط: جيش » 
ه ضبامل شرطة فی, مناصب المحافظين ۰۰ وهی مثاصب سياسيةٍ من درجة 
ناب وز بر بسقط شاغلوها مع انتهاه مدة رئيس الجمهورية » والذی بخرج 
امنها حال للمعاش دون تول منصب .٠ AT‏ 

كان من بين المحافظين سبعة فقطأ من الضباط:الأخرار ( وجيه أباظة . 
حیدی, عبيد » اسماعيل فريد » محمد البلتاجی » محيى الدين آبو. العز , 
حمدي عاشور ثم صلاح الدين دسوقى ضابط الشرطة الذى عين محافظا 
للقاهرة ) » وكان هناك أيضا بعض الضباط الذين وقفوا الى جانب مجلس 
الثورة فى أزمة مارس ۱۹۵4 مثل سعد الدين زايد ۰۰۰ 


OAT ١ج‎ gly soy 


. ومنذ القرار الأول لتعيين المحافظين » أصبح الجيش مصدرا رئيسيا 
من مصادر توريدهم ۰ واحتفظ الضباط دائما بالأغلبية العددية بين 
المحافظين + 
وان عدد السفراء العسكريين فى وزارة الخارجية يزيد ويتضاعف ٠‏ 

فى عام ۱۹۵۲ لم يكن هناك سفراء عسكريون سوى اللواء على تجيب 
فی پاروت واللواء محمد سيف الدين فى عمان eee‏ 

تزاید ندفق الجيش الى الخارجية حتى بلغ عدد الضباط فى مناصب. 
وزارة الخارجية الکیری ۷۲ ضابطا من ٠6٠‏ عام ۲ soe‏ وكان جميع 
سفراء أوروبا خلال ذلك العام من الضباط عدا ۲ من المائيين ۰ 

ولم پقتصر الامر على المناصب الكبيرة فقط ٠٠‏ ولكن طعمت الوزارة. 
أبضسا بعدد من الضباط أصحاب الرتب الصغيرة نسبيا فى مناصب 
المستشاربن والسكرتيريين ولكن نسبتهم لم تتجاوز ۲٩‏ ضابطا فى المائة 
منصب WU‏ وذلك تبعا للا ورد فى کشف أقدمية اعضاء السلکین 
الديبلوماسى والقنصل الصادر من وزارة الخارجية فی أول يناير ٠ NAVE‏ 


واستولى العسكريون على المناصب القيادية فى نطاق الشباب أيضا , 
واشترك أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقون فى ذلك © 

ولم يكتف بك الحکیم عامر دمتصب القائد العام للقوات: المسلحة 
والشرف على الطرق الصوفية » بل أصبح رئیسا slaty‏ كرة القدم اللعبة 
الشعبية الکبری فى مصر » ches‏ حسين الشافعی رئيسا لاتحاد الفروسية ». 
وعلى صبری رئيسا لاتحاد السباحة » ومجدی حسلين رئيسا لاتحاد 
التنس » وعلى شفیق مدير مکتب المشير رئیسا لاتحاد اللاکمة ۰۰۰ الخ ٠‏ 

لم يكن تدفق الضباط الى هذه الناصب التعددة شرا كله ۰۰۰ وان . 
كان البدا فى ذاته خاطئا ومدمرا لانه حطم تقالید الجیش ء وخلق بين 
الضباط تطلعات ذاتبة وطبقية » واغرق yaw‏ الجهات بافراد أبعد ما یکو ئون . 

عن الخبرة « لا يعتمدون الا على صلاتهم الشخصية ae‏ العستکر يلا - 

٠ السابقة‎ 

ولا شك انه كانت هناك سلبيات وايجابيات فى أهل الثقة ۰ كما' 
كانت موجودة bal‏ فى Jol‏ الخبرة ٠‏ 

لم یبال مركز السلطة جهدا ايجابيا فى كسب ثقة اهل الخبرة بعد. 
ضر بات العنف التى وجهها لاعداء الثورة » وبعد اعتماده الواضح على 
إلجيش كمؤسسة وعلى أجهزة الامن كمصدر تفريغ للمسئولين على كافة. 
الستویات ٠‏ 


ove 


ولذا فان آهل الخبرة لم یکن عندهم اقتناع واضح بخطوات الثورة . 
ولم پقدروا رغبة قيادتها الصادقة فى تطوير المجتمع بعد ASE‏ استقلاله 
الوطنى see‏ فظلوا فى عزلتهم يفرزون آراءهم المضمادة دون محاوله حادق 
للتعرف على ما يدور فى المجتمع من تغيرات اجتماعية ٠‏ 


لم يكن تحقیق Gell‏ بين Jel‏ الثقة ely‏ الخبرة عملية عسيرة 
معقدة » ولكن مركز السلطة لم يفطن الى أنها ضرورة لبناء المجتمع على 
اسس. علمية. سليمة ‘ وآثر الراحة والاعتماد على .حلصائه الأوفياء من 
العسكر بين الذين جعلوا من أنفسهم حاجزا يعزل Jat‏ الخيرة عن الوصول. 
الى أماكنهم الطبيعية ٠‏ 

کتب محمد حسنين هیکل ينقد المثقفين فى سلسلة مقالات تحت 
عنوان أزمة الثقفن فى صحيفة الاهرام خلال شهر پوليو ۱۹۱ ۰ 

أين كان المثقفون ٩‏ 

۹ كان دورهم الطلیعی‎ gals 

" كان بروز القيادة الثورية من الطلائع العتيقة التی تحر کت من صفوف 

الجيش ونجاحها فى التعبير عن مطالبها تذكيرا دائما لهذه الفئات القغة 
يعجزها oF‏ آداء دورها الطليعى 5 

ويلخص ميكل أزمة الثثفیل فى ثلاث نقاط ٠‏ 

٠ المطالبة بعودة الجیش الى الثكنات‎ ١ 

؟ ‏ الطالبة بعودة الحياة النيابية والأحزاب السياسية ٠‏ 

۲ - أهل الثقة Jolly‏ الخبرة ٠‏ 

ويخلص هيكل الى القول ( أزمة المثقفين هی تعبير عن فشلهم فى 
الحياة ) ٠‏ ۱ 

ودخل صلاح دسوقى فى حملة الحديث عن ازمة المثقفين فى مجلة 
البوليس بقوله ( ليست هناك أزمة ) وهاجم مثقفى الاقطاع والرجعية 
والاحزاب السياسية ۰ واعتير Gait‏ أشد المعارضين للنظام وأقصى 
الرافضين لرأى الغير ٠‏ : 

كان هذا الموقف Ads‏ على محاولة العسكريين ادا نة الثقفین واتهامهم 
بالانطوائية دون Usher‏ جادة لاجتذابهم الى المشاركة الفعالة في مجالات 
الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وغریب ان نظهر هذه المقالات فى وقت كان فيه خيرة مثقفى مصر 
وأكثرهم اخلاصا لها داخل المعتقلات والسجون بتهمة الشيوعية ٠‏ 


ore 


ولکنها فيما يبدو كانت تعبيرا عن احساس مركن السلطة بوحود 
فراع فكرى فى الجتمع یعجز العسکریون عن ملئه ٠‏ ; 
۱ ومع ذلك فان السلطة استمرت للجیش وحده لا تشاركه فيها آية 
قوة سياسية أو اجتماعية ولم ee‏ ا عتي i‏ 
عن طبقة معينة » وانما كانت منفردة فى ذاتها ٠‏ 
i‏ رك ف فن تة فى رات قیاق ا 
البرجوازية الكبيرة أو الصغيرة Ji‏ الطبقة العاملة ۰ 
ويقول ليئين ( لا يمكن للقوات المسلحة أن E‏ 
:ولن تکون آیدا محايدة ) ٠‏ 
ولكنيا خلال هذه الفترة كانت فى مرحلة تا ۳ واستكمال 
قدراتها » وتاکید نفوذها لتؤدى دررها الطبيعى بعد ذلك فى خدمة طیقتها 
كما Show‏ توضیحه فى الفصول القادمة ٠‏ ۱ 
. ولا يمكن النظر الى العسسكريين ككتلة واحدة ۰ فانه lad‏ بين 
.الشباط توجد تناقضات ۰۰۰ وفیما بين الضباط والجنود نوجد ثغرة 
.واسعة bd‏ 
وقد ظلت العزلة الاجتماعية والفکر بة بين الجنود والضباط هى 
الاغلبية الساحقة من الجنود انوا من القرية 'ابناء الفلاحين البسطاء 
۰ والطبباط من المدينة .آپتاء البرجوازية الكبيرة والصغيرة 
والقاعدة التى وضعها الاستلال البريطانى يمع ترقية الجنود وصف 
7 الذى ai ol‏ ترقية آحمد عرابی وزملائه وثورتهم بعد ذلك ضد 
الخدیوی والضباط الشراکسة والتدخل الاچنبی 00 
.هذه القاعبة استمرت قأثمة ولم تلفذ الا بطريقة شكلية عندما فتحت 
أبواب الذرقين مام الميكا نيكية والفنیین وخر یجی مدارسن ضبا'ط الصف 
عام ۱۹:۷۲ حبث أصبح هه شا بتر قیتهم الى رتب الضباط حتى رتبة 
رائد شرف ٠‏ ۱ ۱ 
7 " ولکن abs‏ سن احالتهم الي الماش بالوصول الى سن الخسین من 
العسر 
لم كن هذا القانون الحديد تحطیما" للفروق القائمة بين الضپاط 


وصف الشب bo‏ بطر بقة' تجمل من أبناء الجیش . وحدة واحدة ٠ sore‏ التفوق 
فيها للأفضل ae < ٠٠.‏ 


9۹۹ 


أعطى بعضي الحقوق للجنود ۰۰۰ ولكنه وقف Wile‏ دون وصولهم الي, 
راتپ القيادة العليا مهما بلغت كفاءتهم ٠‏ : 

. ومكذا استمرت الثغرة بين الجنود والضياط قائمة ۰۰۰ وفى حرب 
عام ۱( عندما pol‏ الاسرائيليون عشرات الضباط وة cr pene‏ 
لهم بعد ذلك بتقديم أسئلة أو التقدم cores‏ ۰ 


ويقول الیزیر بیبری فى کتابه ( ضباط الجيشس فى السنيامية والمجتجع. 
العر بی ) ان أغلبية الضباط طالبت بتحسين ظروفهم المعيضية ٠‏ وتساءلت 
عن خط سير المعركة , وسال البعض عن عدد من زملائهم الضباط ٠‏ 

ولکن احدا من الضباط لم يسال عن جنوده”..' Be‏ 

.سواء صح ذلك ام لم بصع فان حرب ۱۹۵۲ لم تفر الواقع العسكرى 
إلا فى أضيق الحدود eee‏ وغطی النصر السنيامى على العيوب التي تكشفت. 

Bape لا تن علاجها آثر ت القيادة السياسية تغطيتها حتى لا لشوه‎ ٠ 
۹ ۰ ۱ ۱ ۲ لت‎ 
تفاع,‎ rr ثم حدثت بعد ذلك تحولات واضحة فى حياة الضباط 'أدت‎ 
وظهورهم كقوة‎ ۳ pete مر کزهم الإجتماعى ‘ وذيادة, ثقتهم الشخصية‎ 


٠ سنیاسبية‎ 


boa 3 ay 


Peat ee 
ضورة ا‎ ۳ 55 cad’ وکان ذلك نید اد التى‎ 
,تقسيط‎ rs ‘ تعاونية ليناء الساکن بالتقسيط نی أفخر أحياء العاصمة‎ 
4 آثمان الغر نات الخاصة لهم واعطائهم أسبقية خاصة فى الحصول -عليها‎ 
std رفع الیدلات المنوجة .لهم واقرار بدلات. جد یلد ۳ وفى‎ Ped) 
شفرهم وسفر أسرهم للعلاج فى الخارج ‘ واعطائهم حق . العضبوية .في‎ 
٠ هم ا فى نوادی ا السلحة‎ Wb الاندية‎ — 


وه بزيادة ال على سرعة التر mer‏ ورف الضیاط الى 
الرتب العالية ( لواء.وعميد ) وهم فى بداية اا من العمر: : ل 
غير ما كان موجودا قبل الثورة ere ٠‏ ا 
۳ محمد لجيه حمل عل تقد الام )"ومو فز ليساب 
والأزبعين من عمره۰۰ 
ورغم ان قیادات اللك فاروق قد عزلت وصفیت من الجیش : اله 
أن oll‏ الجدیدة كانت تنتمى' الى نفس المدرسة ‘ ينوج الاب al‏ 
أجتماعية مات لا قبل ار و 


۷ 


aa‏ رسنب الق بان تفا bade‏ حلث في الواقع الفكرى والاجتماعى 
الضياط الر تپ الكبيرة خصوصا ٠‏ 
!* ولذا فانهم بقوا خیث هم بالنسبة الى المجتمع ٠٠ ٠‏ أكثر تخلفا من 
الناخية الثقافية واشد الطواء من الناحية السياسية 0 

كانت طبيعة وجود فئة من العسكريين فى قبة السلطة تفرض ذلك 
وتشجغه حتي لا : تختمر الالقلابات العسكرية العلوية ٠٠‏ أى انقلابات 
ae‏ 0 ۱ 


عندهم مماناة وشيئا ثقيلا ٠‏ 


5 دا احتفالات الجيش بعید الثورة فی بداية الستینیات اقترحت 
يصفتى مديرا لمؤسسة coll‏ تقد یم رقصة بورسعيد للفرقة القومية 
للفنون الشعبية » وهی عمل فئى راق ومتكامل ومعبر عن المقاومة الشعبية 
عام 1957 ۰ ولكن المشير عبد الحكيم عامر طلب بدلا من ذلك تقديم عمل 
هزلى رخيص كان اسمه ( دكتور ۰۰۰ الحقنى ) لثلاثى أضواء السرح ٠‏ 


وكان ابعاد الجيش عن السياسة هدفا من أصداف العسكرية 
US ball‏ » وخاصة بعد تصفية محاولات الإتقلاب » واخراج العناصر المضادة 
او , ذات الشخصياة من الجیش وزيادة نفوذ أجهزة الامن : 


السکریون" فى مصر لم يلغبوا دور العسكريين فى بعض البلاد 
الافريقية › التی كان العسکریون فیها منضمين الى جیوش الدول المستعمرة 
وی كانوا AT‏ ثقافة وتقدما وانفتاحا على العالم من جماهير شعويهم التى 
فرض عليها الاستعمار الفقر والثخف ٠‏ 

الوقف فى مصر كان يختلف عن ذلك تماما ٠٠٠‏ فالاستعمار كان 
يفرض ل الجيش الصری كما سبق ان آوضحنا العجز والجسود 
والتخلف. ۰۰۰۰ بینما تقدمت الحياة فى المجألات الأخرى ؛ ووصل' yan‏ 
المثقفين ال مستوی العصر ۰ 

وعكذا ظل الجيش الصری متخلفا فى واقعه عن بعض الجیوش 
الافر oY ۰ La‏ الجتمع الصری كان آکثر تقدما فى العلم والثقافة 
والحضارة ۰ ۱ 

وظلت هذه الطبيعة تلازمه بدرجة آقل بعد الثورة ۰۰۰ فمما لا شك 
فيه ان الانفتاج الكبير الذى يدث فى سئوات الثورة الأولى Je’‏ المجتمع 
والسياسة » قد بعث فى صفوف الجيش حيوية جديدة ٠‏ 


۸ 


ولکن emt‏ نفوذ yo‏ ۱۲۳ وليو " وخرضها عل ابقاد الجیش عن 
'السنياسة »" وت تسييس «الشباط 'قد عاد وفرض توعا من الانطوائئة 
الاجبارية على الجيش ٠ ٠‏ واقتصزت she‏ .الضنباط على -العسكرية دون 
التفتح الضرورى على حياة الجتمع الفكرية والثقافية والسياسية ٠‏ ' 
' وبذا عاد الجیش تدر يجيا الى طبيعته السابقة على الثورة : ولكن 

شكل آخر ۰۰۰ ارتيط كبار قادته بم رکز السلطة ٠‏ وذبلت الحر کات 
الضادة بين صفوفه اما اقتناعا بيا يحدث فى اللجتمع من تطور وفى الجيش 
من تقوية » واماء -خوقا من سلطة أجهزة الامن ٠‏ 

والاستقرار الذى حدث للنظام العسكرى فى فصر ليس له نظير فى 
الدول العربية أو البلاد النامية وقد ارجم دمكجيان ذلك فى كتابه ) فصر 
هی عهد poli‏ ) الى عدة fal ge‏ يمكن تلخيصها فيما يلى ‏ .. " . 
١‏ الترابط بين مجموعة الضباط الاحرار وزملائيم العسكريين ٠‏ 
۲ سه التحييد والابعاد ا للطبقات والفثات التى كانت مسيطرة 7 

الجتمع ٠‏ 
۲ . الحاذبية والدور البارز الغاس للسلطة الشرعية ٠‏ ۱ 
٤‏ - التاثر التضامنى wi‏ من الوحدة ضد العدوان الخارجی ٠‏ 
jan o's‏ وتطبيق E‏ خاصة , ' ۱ 

ولكن لا شك ان تصفية الثورة لاعدائها بطريقة غير دموية جملتها 
ثورة بيضاء تتداسب فى حركتها مع طبيعة الشعب المصرى المسالم ٠‏ 

UF,‏ ان انتصارات Slee‏ عبد الناصر الوطئية قد Gaile‏ .مه لیس 
زعيما مصريا فقط بل زعيما عربيا 'أيضا له ثقل ووزن فى استقرار وثبات 


۲ ٠ النظام‎ giles 
العا تعد تقاس قوة السلطة بعد العدوان بقوة الجیش وحده وائما‎ ۱ 
,' الشخصية الزعيم‎ 


وهنا كانت الفرصة متاحة وکاملة امام جمال عبد pol‏ لاختیار 
الطریق الذی یمضی فيه الجتمع » وسلوك . الاسلوب الذی تستقر عليه 
القیم الجديدة » وتئمية الأفكار والايديولوجية التى يقتنع بها ٠‏ 

كان ممکدا. لزعامة جمال عبد الناصر فى pas‏ ان تحقق كل ذلك ٠‏ 
لو كانت هناك ايديؤلوجية واعية مدركة لحركة التاريخ ‘ مومنة بالتفاعل 
العلمى للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وتنظيما سياسيا ٠‏ 


كانت هذه هى صورة المجتمع ٠ ٠‏ طيعة فى يد الزعامة التى أحاطتها 
بها المحبة الشعبية رغم انها كانت عسكرية وفردية ٠‏ 


قزه 


يختار الطريق الأصوب ٠٠٠‏ 
سر وتثمر تنظیمبات شعبية 
وجهده ليبعث الحيوية والوعى 
اعتمد منذ البداية على العناصر 
الفرص والامكانيات للسيطرة 


مستمرا بطريقة متزايدة ۱۰۰ 
. مهئية أو سياسية Me‏ طايم 
: الا من رضت عبه العسكرية 
ot‏ كم 3< كم 
مع الوقت ناخ طبيعة خاصة 
¡ والضياط الأجرار Ut‏ مهما 
: الوطنية والاقبال علي التضحية 
ت آخری من الضباط لا تتجاوز 
لى المحدود ae‏ 


ن ابراهيم مراقبا عاما لها see‏ 
polar, yu‏ به فى بحركتهما 
١‏ اليومية ولا Shans‏ اليه فی معظم الامور ٠٠٠‏ وعندما قاقش الامر مع جمال 
tue‏ الناصر قال له فى بساطة صريحة ( انهما :يقومان باعمال غير نظيفة 
لا تستطيع انت القیام يها ) ۰۰۰ وغادر حسن ابراهیم موقعه ۰ ۱ 
کان الاتجاه تنازليا من مجلس قيادة الثورة الى الضباط الاحر از 
وال غيرهم. * 1 

ورغم ان جمال عبد الناصر كان حريصا على ان يبعد ثورة يوليو عن 
مظهرها العسكرى ': كمال 'يقول: ذكريا محيى الدين .. ۰۰۰ وزغم ان 
الشعب قد تجاوب معه خلال مواقفه الوطنية تجاوبا لم بعصل عليه زعيم 
مصرى. من قبل ٠٠١‏ الا ان تواجد العسكريين ونموهم أصبح طابع الثورة » 
و کان الانتماء للچیش هو جواز' التغلب Je‏ ا وسيل , الاموز 
والحصول على المناسب i ie ٠‏ 
' وخلال. هذه الفترة التى ندعم فيها نفوذ ا فى انيع 
وشكلوا هرما وظيفييا متماضيكا ' ٠‏ ينكن القول Ob‏ الجيش کن يعمل 
لحساب نفسه كقوة سياسية x‏ غير مر تبط بالتعبير الواضح الصريح عن 
طبقة معيئة ۰۰۰ ولو ان اتجاها واضسا للعدالة الاجتماعية كان یظهر فى 
قرارات وقوانين الاصلاح الزراعى وخفض ايجارات المساكن ٠‏ واخضاع 


۰ 


البیاکن الجديدة لشروط معيئة ۳ , ورفع الحد الادنی لر old‏ العمال a‏ 
والسماح.باترقية من رتب الضف ضابط ال.الضابط » ومجائية التعليم 
فى GIT‏ الراحل وانشاء الوحدات الصحية ۰ ۲ 


هذه القرارات. كانت تعبر عن elses‏ ت رایع 
العسكرية , ۰۰۰ ولكن الجيش لم يكن بعد قد أصبح فى خدمة طبقة 
محددة ٠٠٠‏ کان فى خدمة نفسه لتثبيت سلطته وتاکید دوره ٠‏ 

لم تكن قد وضحت خلال هذه المرحلة طبيعة الطبقة التى توجه 
السلطة ٠٠٠‏ ولينين يقول فى المجلد 59 ( ان القضية الجوهرية لكل ثورة 
هى دون شك قضية السلطة , فالطبقة التى تقبض على السلطة تقرر 
كل شىء ) 

ولم نكن فى مصر طبقة واحدة قد اسستطاعت أن تقبض على 
الجیش ٠٠٠‏ وتث له ابديولوجيته وتثبت آفكاره وأهدافه ٠‏ 

كان الجیش خلال مسيرته يقوى من سلطته » ويضرب فى كل اتجاه 
تبعا للظروف ۰۰۰ يضرب البرجوازية الكبيرة وفى نفس الوقت يحاول 
دعمها ۰۰۰ يضرب الشيوعيين ويقدم خدمات للطبقة العاملة ۰۰۰ يحاكم 
الاخوان المسلمين وينمى فى نفس الوقت الاتجاهات المحافظة ٠‏ 

كانت حركة الجيش فى مسيرته تمثل تقدما الى الامام ۰ ولكن فى 
خط متعرج غير مستقيم » يميل آحیانا الى اليمين واحیانا الى اليسار ٠‏ 

غياب الايديولوجية كان يخفى الطريق ۰۰۰ ويجعل من التجريبية 
السبيل الوحيد لمجابهة الأمور ٠‏ 

الحرة كانت تتجسد كثيرا أمام الشاکل ٠٠٠‏ والاختيار كان ببدو 
صعيا ۰ 

والقوة السياسية الوحيدة التوقرة ۰۰۰ كانت فوة العسکریین ۰ 


والجتمع الطیع فى ید القائد والزعيم لم يتشكل سياسيا أو اقتصادیا 
بطريقة مستقرة ثابتة ۰ 

ویصدق خلال هذه الرحلة قول ابن خلدون ( ثمة بلدان لا يعرف 
القلق منها سبیلا ال قلب السلطان لندرة الثورات فیها ففی مصر Wea‏ 
لا تجد غير السيد الطاع والرعية الطيعة ) ٠‏ 

والسید الطاع سمح بزحف العسکریین الى مراکز السلطة ۰۰ وترك 
الرعية المطيعة بلا تنظیمات حية تطلق طاقاتها وتعبر عن ارادتها ۰ 


4%) 


3 سید الطاع محبوب » ويزداد ei‏ ,له خبا ۰ ولكن الحيزة التى 
لم" السيادة للتكتيك وليس اللاستراتيجية, 3 تفقد الناس الوضوح 1 
وتبذر فى النفوس التساژلات ٠‏ 


7 وبين الحيزة ۰۰۰ والاختيار ٠٠٠.حديث‏ يطؤل ٠‏ 


off 


الفصل السادس .٠‏ 


الحيرة والاختيار 


( لا تبصق فى بثر قد تحتاج.ال مياهه ) 
مشل روسى 
خروشوف 

في خطاب الى جمال عبد pols}‏ 


كان Sa Koval‏ قد وشوا ال معظم, الراکز الر ئيسية ش الجالات 
«المختلفة ۰۰۰ الوزارة والتنظيم السيامى والمؤسسات والشركات الاقتصادية 
والصناعية وونادة الخارجية ٠‏ 


و کان جمال عبد النامس قد استكان اليهم بحكم طبيعتهم الخاصة , 
,ومصالحهم المشتركة , ٠»‏ ومعرفته لهم من علاقات العمل السابقة" ۰ فى 
وقت حوصر فيه كل الذدين عملوا فى ميدان الل ل أفراد 
معدودين ٠‏ 

٠‏ وبذا کون الضباط حلقة تحيظ بالزعيم ۰۰۰ Ss‏ مع الوقت حاجزا 
din‏ وبين الجمامير ٠‏ 

كانت الفرصة متاحة أمام جمال عبد النامثر لتشبكيل posit‏ بالصورة 
١التى‏ يراها , » فكل شی طيع بین يديه والششعب late‏ به , بعد انتصاره 
فى المعارك الوطئية ٠‏ ۱ 


o 


ولکن لم تكن هناك ايديولوجية معينة تضىء الطريق ۰۰۰ 

كل ما كانت تملكه حركة ۲۲ يوليو ۰۰۰ الأهداف الستة التى تعتبر 
شعارات مجردة تحتاج الى تفسير وبر نامج ۰ وخبرتها فى مجال الصراع 
الوطنى مع الاستعمار البریطانی ۰۰۰ ثم دخولها مع باندونج فى نادی, 
السياسة الدولية الذى اصیح جمال عبد الناصر عضوا بارزا بين اعضائه 

كتاب ( فلسفة الثورة ) اذا جاز لنا ان نعتيره فلسفة » يشخص حالة 
المجتمع بكلمات عبد الناصر ( انبا نعيش فى مجتمع لم يتبلور بعد, 
وما زال يفور ويتحرك ولم يهدأ حتى الآن أو يتخذ وضعه الستقر ويواصل. 
تطوره التدریجی بعد مع پافی الشعوب التى سبقتنا على الطريق ) ٠‏ 

ثم يتساءل : 

واذن ما هو الطريق ؟ 

وما هو دورنا على هذا الطريق ؟ 

اما الطريق فهو الحرية السياسية والاقتصادية ٠‏ 

wetted ۰۰۰ دور نا فيه فډور ال<راس فقط . لا يزيد ولا ينقد‎ lel ye. 
٠ del و وی‎ 

tas 

۰ ۳ مه‎ tall 

٠ USE والايديولوجية‎ 

(,فلسغة الثودة ) ليس آکثر من خواطر شاب وطنی ٠‏ يحمله الامل, 
الى آفاق مخلية وعريثة » ؛ ولکنه .لا يقدم دليلا لنبمل آو نظرية للتجمع ٠‏ 

الكتاب يتحدث عن دواثر عربية وافريقية . واسلامية کمجال لامتجام 


مسر ٠٠١‏ ولكن ولا کلب ة عن القوميبة العربية كتاصيل BS‏ 
ولا كلمة Ligh‏ عن الاشتراكية ٠‏ 7 


1 ابد قبل كان لانن ta‏ الى pears‏ 
( القومية العربية ) أو الاشتراكية ie ٠‏ 
والاتخام القومی :۰۰ التنظیم؛ الجزب بد :هلان يوم ٠ ۱۹۵۷ gla NA‏ 
ویتول منصب السكرتير آئور السادات ثم یصدر جمال عبد .التاصر قرایا. 
بعد عدة شهور, بتعيين .كمال البرين حسین مشرفا عاما يمارس. اعبال 
السک تبن العام الذی, خرج من داثرة تنظيم وعسل الاتحباد ۰۰۰ بینما 
يتولى هو منضپ رئيس الاثحاد e ٠‏ 


oe 


تحرص قيادة الثورة على أبعاد شبهة أن یکون.الاتحاد القومئ جنها 
بعد حلها للأحزاب فتعلن انه ليس حزبا وانه ضد الأحزاب ٠.١‏ . 


كلمة الاشتراكية التى ظهرت فى قاموس الشورة بعد باندونج , 
سجلت فى أهداف التنظيم الجديد ( الاتحاد القومى ليس حكومة ولكنه 
تنظيم يضم الحاكمين والشعب » ويتيح الفرصة الحقيقية لتعاونهم على 
علاج المشساكل المحلية والقض‌ایا العامة فى ظل المجتمع الاشترا؟ 
الديموقراطى التعاونى وهو سبیلنا الى الديموقراطية السليمة التى تشعر 
الشعب أنه يحكم نشسه ينفسه ) ٠‏ 

وعندما قال كمال الدين حسين فى مؤتمر الاتحاد القومى ( اشتراكيتنا 
هى اشتراكية التمليك وليست اشتراكية المصادرة ) وقف عباس محمود 
العقاد فى وسط القاعة مصفقا بحرارة ٠‏ وهو الذى لم يكتب كلمة واحدة 
فى تأیید الثورة وعاتب جمال عبد الناصر بعد ذلك كمال الدين -مسين 
— حسب قوله - على توصيفه للاشتراكية WE‏ له آننا لا نعرف ظروف 
'المستقبل وما قد تدفعنا اليه لتطبيق قد يقتضى المصادرة ٠‏ 


ويعتبر كمال الدين سین أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المبمسكين 
بتعاليم الدين الاسلامى المحافظين على ارتباطهم بجمامة كياد ا 
رغم موقف الثورة العدالی منهم ٠‏ : 


أصدر قرارا فى فبراير 1۹9 عند ثولية وزارة الشثون الاجتماعية 
يقضى بضرورة بدء كل المكائبات اع ايحت و 
بالسلام عليكم ورحمة الله ویر OU‏ * ` 

کان المقدرف عل الاتحاد القونی شه يد التحفتل قیما ۰ تعلق" بآمود 
cal:‏ ۰ برفض é‏ جتجاوز است العقل ی عند ۇد a‏ 
"الاسلامية ۰ 55 ’ 


والاسلام عنده E‏ أنه عفيدة 
وت eee‏ وهذا ما جعله فى مصر أكثر تائيرا فى القرن العشرين 
عن مناطق تميز ت بالاتتجاهات الديعية نمثل ابطاليا ad‏ ااا wate)‏ 
sins Bl‏ : 0 ل 


وعل ر ماود الضبباطٌ في Lie She‏ 8 ورتم شبد النظام 
الاکی لا فيه من تهتاث . على قدر ما وجذوا فى بعض رچاله ما مهم من 
الاندفاع لتغيير الجتمع. ۰۰: ولذلك De‏ اقرا نحل جماطة JES”‏ -العلماه 
بعد صدوز قائون الاصلاخ الزراعى باثنى pd‏ بوما .ثم صد OSU‏ دید 
للجماعة حدد سن أعضائها من 4۵ الى ٥‏ عاما وپذا شرج منها امن 


e 


شیوخ الازهز السابقییه عبد المجيد سلیم وابراهيم حمروش ومحمد. 
الخضر حسينل ٠‏ ۱ 

ولم يتخذ الضباط موقفا معاديا من الدین مطلقا ٠‏ ۰ ولكنهم کانول: 
يريدون لغيير المجتمع ولقله الى حضارة العصر بخطوات سريعة BEY‏ 
أحيانا مع آراء رجال الدين ٠‏ 

عندما etd‏ فكرة ob deal‏ التسل فى مصر صرح الشیخ محمد poe’‏ 
حسين شيخ الأزهر للصحافة بقوله ر الدعوة لتحديد النسل هدم لكيان. 
الأمة وجريمة فى حقها ) كما نشرت المصرى يوم ۲۹ سېدمبر ۱۹۵۷ ٠‏ 

وقال البابا بيوس ( تحديد اللسل جريمة فى حق الطبيعة واعتراض. 
على مشيئة الخالق ) ٠‏ 

ومع ذلك لم يتردد الضباط مع الوقت من القيبام بحملة لتحديد 
النسل » ولم يرفع رجال الدين صوثهم احتجاجا عليها أمام موجات الدعاية 
الهائلة التی ربطت سن تخلف المجتمع وزيادة السكان ٠‏ 

ووصلت موجة تحطیم السدود التى ؤقف خلفها يعض رجال الدین 
الحافظین الى حك الغاء الجالس الحلية والحسبية والحاکم: الشرعية ۰ 
ویعتبر فتحی رضوان أن التخلص من هذا النوع من الحاکم انجاز من 
اعظم انجازات الثورة لمصلحة الجماهیر ال 

ولم يكن يعنئ هذا وفتا لتطبیق الشريصة الاسلامية » ولکنه كان 
حو ee es‏ 
الدين الاسلامى والمسيحى فى المنازعات الشخصية ٠‏ 


وامتد الاصلاح الى الغساء الأوقاف التى حولت eM‏ الى ۳ 
صغيرة تتوارثها الأجيال ويسيطر عليها نظار ينهبون lens‏ ۰۰۰ كما وصل 
الى الازهر نفسه فحوله الى جامعة عصرية فى sai‏ ۱۹۲۱ لتضم مختلف 
الكليات العملية والعلمية الى جانب كلياته الثلاث القديمة ( أصول الدین - 
الشريعة ‏ اللغة العربية) ٠‏ . 


۱ .وکائت الثورة قد اقامت تنظیمات اسلامية جديدة ۰۰۰ عندما قام 
جمال عبد الناصر بالحج والتقى بحاكم ا والسعودية فى مكة اصدر 
بيانا يدعو فيه الى وحدة الاسلام ضد الغرب ۰۰۰ وتکون she PIM‏ 
فى سیشمیی ۱۹۵ الذی ane‏ آنور السادات aes‏ عاما له ٠‏ 

والتقت أوادة رجال الثو رة مم علماء المسلمين عندما أصدرت هيئه 
كبار الملماء بيانا فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۶ تدين فيه ارهاب الاخسوان, 
المسلسي ,م اح ا res iy,‏ 0 


۳ 


. وتکون أيضا ا مجلس Jel‏ للشئون ee‏ ۰ وانشنت alee‏ 
البعوث الاسلامية للطلبة الفتر بي 


كان موقفب رحال قیادة ۳ oe‏ على الجن + we‏ عقيدة ١‏ الدين 
وارادة التطور فى وقت واحد معا ۰ ولكنهم لم ولا جميعا نفس درج 
ely‏ ۰ 


البعض منهم لم ۳ يهتم باداء الفرائض 7 الظهور فى الجواهع ۰۰ 
والبعض منهم ثم يكن Sepsis‏ سلوك ما يعبر منافيا لقيم الدين من ناحية 
الخمر والنساء وغرها ..٠‏ والبعض .منهم كان مس Ws‏ 
وموضوعا + 1 


هذه التیارات لم تحدث بينهم تصادما ۰ أو تفر ۰۰۰ لاهم age‏ 
كانوا مع الدین حتی الشيوعيين فى مجلس القيادة دوسرف صدیق ley‏ 
محيى الدين حجوا الى بيت الله ۰ وسبق القول بان خالد. قد اشتر ترك 
مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يعض الضباط في جلسات تحضيد 
الارواح ٠‏ 


لم يسلك أحد من الضباط العسكريين. فى مصر مسلك اثاتورك الذى 
أخذ موقفا by po‏ معادیا لرجال الدین وتقالید الدین ٠‏ ۰ 


ولم یظهر من بينهم من یمتلك الجراة مشل الحبیب بورقيبة الذی 
صدرت فى عهده ( فبراير ۱۹۹۰ ) فقرة تسمح للعمال بالافطار فى شهر 
رمضان » وكذلك آجاز شرب البيرة ٠٠٠‏ وعندما اعترض عليه بعض رجال. 
الذین طالبهم باتباع فتواه تمسکا بالاية Galt‏ جناء فیها ( اطیعوا الله 
والرسول وأولى الأمر متکم ) وهو ds‏ الأمر فى توس _ 


ولكن تشكيل مجلس قيادة الثورة من مسلميل فقط وعدم وجود 7 
ضابط قبطى واحد بين الضباط الأحرار قد أدى الى تغيير شكلى واضح 
فى التعاون مح الاقباط cpa‏ تتراوح لبهم الى السکان ہین ۸۷۰۱ آی 
يوجد قبطى واحد بين كل ١5‏ مسلم تقريبا et ٠‏ 

كان تقليدا ان يتسترك فی الوزازات وزيران“قبطئان وأكثر: , ووصل! 
امد الاقباط ال منصب رئاسة الوزارة ( بوغوص نوبار باشا )" فى dee‏ 
الخديوى اسناعیل ثم بطرش غال باشا ۰۰۰ وکا امکرم عبيذ ستکوتیه 
للوفد أكبر الاحزاب الصرية ثم دئیسا لحزب الكتلة الزفه‌ية ۰۰۰ وکان 
أقرب المحيطين بالملك من المسيحيين وخاصة فى wll ). e a‏ 
الدراوس وكريم ثابت وادجار جلاد وانطوان بوللی ) ۰ ۱ "0 


¥ 


اما بعد الثورة فلم يعد هناك الا وزير قبطى sols‏ في کل وزارة » 
وشخصيته لم تتفي لسنوات طويلة ( كمال رمزی ستيتو ) الذی کان 
وزیرا للتموین * 

' وظلت تقاليد ابعاة الاقباط عن الرتپ العسكرية الكبيرة سارية , 
وامتد ذلك الى تقليص وحودهم فى السلك الدییلوماسی dae‏ حف 
العسكريين عليه , حتى لم يعد هناك سغير قبطى واحد ٠‏ 

ولیس هذا دليلا على موقف تعصبى طائفى من العسكريين ۰۰؛ ولكنه 
الجراف وراء تيار سیاسی نما فى غيبة ايديواوجية تناقش موقف الو.حدة 
«الوطئية بطريقة علمية » وتبادر الى اذابة النناقضات قبل تحولها ال 
«صخور تعوق الطريق ٠‏ 

ولا فانه lade‏ أجريت انتخابات مجلس الأمة بعيدا'عن الانتماءات 
'الخزبية لم ينجح فى: مجلس ١101‏ ولا قبطى واحد وصدر قرار جمهوری 

Guat‏ عشرة لواب كان منهم ثمانية من الأقباط ومسلمين فقط هما ثروت 
عکاشة واحمد فؤاد ٠‏ 

ولم يكن فى قيادة الاتحاد القومى أحد من الأقباط أيضا ٠‏ 

وكان حرص كمال الدين حسین على fave‏ حركة الاتحاد بالصبغة 
de‏ شديدا ۰۰۰ ی عبد الناصر كان يتطلع الى الدین 
والدئیسا معا 2٠‏ , 

القومية .العربية ظهرت Lat‏ 5 فئ تقديم الاتحاد القومى اا tae‏ 
(.منظمة قومية عربية تعمل جل تحقیق وحدتنا وومدة الشعب العربى الذى 
جمعته وتجمعه اصول تاريخيبة. وروحية واحدة ی جمعته و جمعه وحدة 
اللغة والعقائد والتقاليد والدم :والصالع المستركة ٠٠‏ وحدة هذا ,الشعب 
العربى فى الوطن العربى المتحرر من كل أثر من wut‏ الاستعمار واعوان 
URE a‏ له tat week e‏ د e‏ 
ا "یسور دوف" نف ف المادة ay‏ على ان ر یښول الاتخاد ; القومى 
الترشيح لعضوية مجلس ves “Gay‏ لضت [ المادة_المنابقة على ان ( يقوم 
الاتحاد القومى بفحص طلبات ‘eed yl‏ خلال ly \o‏ من تاریخ ‘Just‏ باب 
الترشيح ) ۱4+ ونست. الادة القامنة :على. Ot‏ يعد. الاتحاد القومی کشفا 
پامتماه المرشحق الذين لا اعتراض" عليهم فى.كل دائرة التخابية ویکون 
قرازم فى. هذا الشالند Lith‏ غير قابل .للطعن فيه باي طربق من الطيق )۱۰۰ 

فكرة bs’!‏ ' القومى استوزدت من البرتغسال + حيث كان سالازار 
الدبکتاتور الذى خاکم- ۲۶ ما كما لان ؛ عتما a‏ الله ( الاتنحاد 
القرمى ) آیضا ۰ .۰۰ اا : كم 


ملام 


سافن على صبری لدراسة التنظیمات هناك ٠‏ وتاخز اعلان التشكيلات 
القيادية عدة شهور بعد صدور الدستور ء. لظروف -العبوان. » 0 فى 
التعرف على طبيعة التنظیم فى مجال العمل الیومی" والسياسى ٠‏ 


قول ذکریا مح الدین ان جمال عبد الاسر كال ريد ان زع i‏ 
الثورة صفتها العسكرية ٠٠٠‏ لذا كانت محاولاته لتكوين تنظيم شعبى 

استكمل الاتصاد القومى تكوينه » وليس تنظيمه , فهو لم يكن 
تنظيما بالمعنى المعروف ولم تكن له ميزانية خاصة ولا قيادات متفرغة ۰۰۰ 
a‏ يصرف له شيك بميلغ خمسين آلف جنيه بتوقيع Sher‏ عبد الناصر 

تستعوض بعد نفاذها ٠٠٠‏ وأقصى مبلغ صرف له فى ple‏ واحد كان ماثة 
وخمسين لا من الجديهات + "كما ژد عبد الجید شدید مدير مكتب كمال 
الدين حسین فى ذلك الوقت * 


منع الشیوعیون والاخوان المسلمون من دخول الانتضا بات ‘ ومعظم 
من تشط سیاسیا. قيل العسورة ‘ Jb‏ بعیدا عن المشاركة فى الاتحاد 
القومى ٠‏ 

لم تشكل للاتحاد لجنة تنفيذية عليا ۰ شكلت له ف Gnd‏ عامة 
ر مرکزية ) ۰ ولم يشا جمال عبد الناصر ان يقيم تنظيما قياديا جديدا کون 
بديلا مجلس قيادة اللورغ-؛ وآثر ان os‏ حركة الاتخاد القؤمى بين يديه 
وحده » دزن صلطة آخری ۰" ۱ 

Us الکاتب للاتحاد” . من ۱۹ ضا‎ gpd كمال حسين عددا من‎ ne 
بمكتبه أيضأ مندوبا من‎ Godly » كانوا بمثابة قلب التنظيم‎ )١( و ۸ مدئیین‎ 
٠ کل وزارة تسهیلا للاتصال والعمل أى بمثابة مجلس وزراه محدود‎ 

واعتمد كمال الدين حسين فى حركة الاتحاد على المؤتمرات التی كان 
يحضرها معه عدد من الوزراء فى محاولة لحل المشاكل المحلية على الطبيعة › 
والتى وصلت الذروة بمؤاثمى فى الاقليم المصرىومؤتمر شامل فى چ۰ع۰م۰ 
عقد فى پوليو ۱۹٩۰‏ ۰ 


)١(‏ عسكريون : عبد المجيد شديد مدير مكتب المشرف العام ۰ عبد السلام بدوی 
شلون اقتصاددة وحلمى السعيد تخطلبط ومحمد البلتاجى مالية وادارية ويوسف السباعى 
ثقافة وعبد القادر ساتم مدلى وسعد زايد سکم محلى وخالد فوزى عمال ومختار عمر رقابة 
ومعلومات Ub nl Gully‏ صناعة وآسمد شهبب تصریدات » وبيجت رمضان تعاون دضباط 
اصال عاطف. سعد القاهرة » وحمدى .محمود, ومحمد أبو لار وفوزى شاش بحری ٠‏ 

مدئیون : سید یوسف ys‏ وتعليم » محمد فهمى السيد شئون قانولبة , حسين 
خلاف نقابات مهئية نؤاد جلال شئون عربية وافريقية , محمد جیب حشاد جامعات » حسن 
عامر اتسمال قبلی » سعيد yall‏ يان علاقات عامة ۰ عبد الرژوف جبر بل الشکاوی ٠‏ 


ثورة يوليو ج ۱ ٥۲٩‏ 


ومجلس الأمة دخله الأعضاء أيضا من باب الاتحاد القومى ٩۰۰‏ اللجنة 
التى نظرت فى أسماء المرشحين كانت تحت اشراف زكريا محيى الدين 
وضمت عسكريين فقط على صبری وابراهيم الطحاوى واحمد عبد الله 
طعيمة وعباس رضوان ومجدى حسنیل ‏ وکمال الحناوى ومصطفی الستکاوی 
من ضباط الجیش ٠‏ 

ومع ذلك لم يكن الجلس خاضعا تماما لارادة العسكريين ۰۰۰ صورة 
المجالس النيابية Loud‏ وما توفر لها من حرية المعارضة أغرت بعض 
النواب بتقديم أسئلة تحرج الحكومة ٠٠٠‏ واذا تجاوزنا قضية مجدى 
حسنين واستقالة كمال الدين حسين وجدنا أن تياد المعارضة قد وصل الى 
بعض العسكرين أنفسهم ٠‏ 

الصاغ محمد أبو الفضل الجيزاوى قدم سؤالا الى زكريا محيى الدين 

عن عدد المعتقلين الشيوعيين Jol‏ المعتقلات Gey‏ آسباپ اعتقالهم ۰۰۰ 
وكان هذا جديدا فى حياة الجلس لم تحتمله أعصاب القيادة العسكرية , 
خاصة بعد ان قدم طلب آخر الى عبد اللطيف البغداوى رئيس مجلس الآمة 
يطلب فيه انشاء معارضة داخل المجلس ٠‏ 


كان رد الفمل هو فصل ستة لواب من عضوية الانحاد القومى مع 
استمرار عضبويتهم فى المجلس فابتعدوا بذلك عن فرصة الاتصال بالجماهير 
وتحاشاهم النواب هم محمد آبو الفضل الجيزاوى ودكتور محمود القاضی 
واسماعيل pod‏ وحيرم الغمراوى والثلاثة الآخرون كانوا فى قضية 
محدی حسئيل ۰ 

وعندما أعلنت الوحدة مح سورپا لم پنتخب مجلس جدید , وانما تم 
تعیب مجلس الوحدة من النواب السابقين , وسقطت العضوية عن النواب 
الذین فصلوا من الاتساد القومی وعن غير الموالين ٠‏ 

الوسسات الديموقراطية والتنظيمات الجماهيرية اصطدمت فى 

والتزبد فى عمليات الامن یتناقض تماما مع الاتجاه الى الشعب الذی 
يعثمد على وفاق ٠ Wag pe ole nly‏ 

وحركة التنظيم حائرة : شور بكلمات حماسية تشتعل وتخمد حسبي 
الظروف » وليست هناك عقيدة أو ايديولوجية واضسة ۰۰۰ واللجان 
الأولى للاتحاد القومى اجتازها أعضاء مجلس الأمة بلا انتخاب فكانت من 
المؤيدين لاعضاء الجلس فقط وانعزل عنها الآخرون حتی قال جمال 
عبد الناصر عنهم بعد ذلك فى المؤتمر الوطنی للقوی الشعبية جلسة ۱۶ 


0۳۰ 


يوم 5 يوليو ۱۹٩٦۲‏ ( بعد ما تکوئت اللجان كل واحد نام نوما عمیقا" ۰۰ ۰ 
حطوا يافطة وناموا ) ولا أجريت الانتخابات بعد ذلك بعام لم تفلح فى 
بعث الحيوية فى الجهاز الذى اعتبر الجميع أعضاء فيه بلا كادرات قيادية 
أو تنظيمية » 


حاول كمال الدين حسين أن يبلور الفكر فى الاتحاد القومى فاستعان. 
ببعض المنقغین فرادی مثل سليمان حزين ولبيب شقير وحسن عباس زكى 
وسعيد العربان ۰۰ ولكن هذه المحاولات كانت أضعف من ان تشيد اساسا 
فكريا وعقائديا لبناء الاتحاد القومى * 

تشکل التنظيم ۰۰۰ وغابت الايديولوجية ٠‏ 

الاشتراكية الديموقراطية التعاونية ٠٠٠‏ ليس لها تفسير سوى 
مجموعة أفكار مختلطة بعيدة عن اليصيرة العلمية ۰ ستهدف تطو بر 
الجتمع بالكلمات الطيبة وأحيانا بالاجراءات الادارية الحازمة التى تعتمد 
على جهاز دولة متخلف وبروقراطی معادى للديموقراطية والجماهير ٠‏ 

وكان تطبيق نظام الادارة المحلية وتعيين المحافظين بسلطات ادارية 
واسعة فى مناصب سياسية عامل من أهم العوامل التى حملت الى الريف 
سلبيات وايجابيات كثيرة ٠‏ 

كان المحافظ مطلق السراح فى “تنفيئم ما يريد معتمدا" على أفكاره 
اللاصة وطبيعة شخصيته مع عدم وجود تنسيق كامل لسياسة موحدة 
الأمر الذى جعل المحافظون يتركون وهم فقدو الاتجاه البعض هنهم بهتم 
باللةافة والبعض يهتم بقضايا تافهة ٠٠‏ البعض يهتم بالدعاية لنفسه 
والبعض يركز على مشاكل الجماهير ٠‏ 

لا شك ان تجربة الادارة المحلية قد بعشت حيوية فى الريف ولكنها 
ام تنطلق بالقدر اللازم لرفع مستوى المجتمع * 
فى مجال الصناعة والاقتصاد 

كانت هزيمة العدوان الثلاثى وصدور الأمر العسكرى فى ۲ نوفمبر 
5 بمنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفر سین وفرض الحراسة 
على مؤسساتهم وأموالهم فی مصر » فرصة نبهت الاذهان ال ضرورة اد 
اجراءات تهدف الى القضاء على بقايا صور الاستغلال والسيطرة الأجنبية ٠‏ 

وفى يناير ۱۹۰۷ صدرت Gils‏ التمصير للبنوك وشركات التأمين 
والوكالات التجارية ٠٠٠‏ ونصت على ان تكون جميع الاسهم اسمية وممل وکة 
pal‏ یبن ۰ وجميع أعضاء مجلس ادارتها والسئولیت عن الادادة فيهسا 


ayy 


Ge par‏ ۰ علل ot‏ تون مزاولة أعمال الوكالات التجارية مقصورة على 
ae pall!‏ آیضا ٠‏ ۱ ۱ 

الفرصة متاحة تماما لانتعاش Leste yl‏ المصرية فى ظل نظام 
بحافظ على الأمن ويستهدف التقدم الاقتصادى ٠‏ 


ازدادت الأرباح ٠‏ 


۶ شركة ربحت عام ۵۸/۱۹۵۷ مبلغ BVT‏ مليون جنیه وزاد 
الربح الى ۲ر٤٤‏ فى العام التالى ۰۰ وهو يشكل نسبة ۲۵/ من رأس Jit‏ ‘ 
۲۳ من مجموع ما يملكه المسباهمون كما ورد فى كتاب الدكتور أنور 
عبد الملك ( مصر ۰۰ نظام جديد يبنية العسكريون ) ٠‏ 


رف شركة لها مركز احتكارى يسعى للسيطرة على الاقتصاد. المصرى ٠‏ 


ey مصرء لكام یسلکون‎ his من اسهم‎ /١5 عبود له‎ shes! 
ots . ١ ٤۲ شخصا يملكون‎ ۰ 


,ولکن السلطة لع نكن فى بك البرجوازية الكبيرة ٠٠٠ ١‏ وانما كانت 
فى يد العسكريين ۰۰ ولم يعد غبود أو غيره قادرا عل الضغط لاسقاظ 
الوزارات بل لم بعد قادرا على تغیید وزير aia‏ ۰۰ وم تعد الفرصة كاملة 
آمامه لشراء الصيخف وكبار الصحفيين ٠‏ 


بدلل عبد اللطيف Golda‏ عل ذلك بقوله ان أحمد عبود قد زاره 
فى مكتبه بعد ان قررت !احكومة خفض طن السماد من ۲۶ جنيها ال 
۱ جنيها پینما كان سعر الطن المستورد لا يتجاوز ١١‏ جنيها وشكى له 
أحمد عبود من هذا الاجراء ۰۰ وبعد حديث قصير تبين أن أحمد عبود كان 
يملك فى الشركة ۰۰۰ر۱۷۸ سهم يكسب فيها كوبونات صس‌نویا قيمتها 

ر۱۵۰ جنیه ( الکو Op‏ يصرف ٩۰‏ قرشا ) هذا غير زيادة رأس الال 
بارتفاع قيمة الاسهم من ٤‏ الى ٩‏ جنیهات ۰ 

وعندما طالبه البغدادی بشی» من القدعة بکی احمد عبود وانهارت 
الدموع على خدیه كما يؤكد البغدادی ۰ 


الر اسمای الكبير كان عبدا لامواله ٠‏ 


ولم تنج أيضا محاولة البرجوازية المصرية الكبيرة والاستيلاء * عل 
المتلکات والشركات الممصرة ۰۰۰ قال جمال عبد الناصر ( ان الحكومة 
اذا باعت ما أصبح نحت اشرافها بعد التمضیر فان النتيجة الحتمية لذلك 
هی مجرد اتاحة الفرصة للذين یملکون فعلا لكى يملكوا مرة أخرى ) ٠‏ : 


يفك 


آثبت العسکریون ett‏ ليسوا فى خدمة البرجوازية الكبيرة ٠.‏ 

والنظام الجديد يستهدف تغيير col‏ , ویحتفظ فى ید الدولة 
بما تمت مصادرته أو وضع الحراسة عليه ٠‏ 

وتغيرت النظرة الى الشئون الاقتصادية ٠‏ 

كان اتحاد الصناعات قد دعا الى توظيف رووس الأموال الوطئية 
والأجنبية فى المشاريع الصناعية معبرا بذلك عن موقف البرجوازية الكبيرة 
۰ وكانت نسبة الساهمة المصرية الاجبارية التى صدرت في قانون رقم 
۷۱۳۸ عام ۷ قد عدلت بعد الشورة لنکون ZEN‏ بدلا من ۱ وكذا 
استمر التعاون مع النقطة الرابعة واعلن Lal‏ دكتور حسن فهمى wes‏ 
مجلس الانتاج بأن كل من يقول يعدم استيراد رأس الال الأجلبى en,‏ 
خائنئنا.ء 

والکتاب السنوی لاتحاد الصناعات عام ۱۹۵۶ قال صراحة ( ان 
ادخارنا لا يكفى sale‏ لتلبية احتیاجات البلد العادية لذلك طالبنا تشجيع 
الاستثمارات الخاصة الاجنبية الورد ما آمکن ذلك وقد اعترف او 
آخيرا بصحة وجهة نظر نا ) ۰ 

ولكن زاس المال تردد فى الساهمة الصناعية ۰ 


الاستثمارات الصناعية كانت ۰۵ر۲۰۸ر٩۲‏ ملايين عام 1165 le‏ 
لتصبح ۲ر ملیو نا عام ۷ ° ۱ 
یقول الدکتور آنور عبد الملك فى کتاب ( مصر ۰۰۰ نظام جدید پبنیه 
العسكريون ( ل ۰ ۰ ۰ 
wn )‏ ها حمل زعماء الجناح الصناعى للبرجوازية pall‏ 4 علي التردد 
فى توظيف آموالهم رغم كل الدعوات هو ان الجيش مصهم على رسم 
سياسته بنفسه أى اله مصمم على احتكار السلطة ووضع مصر كلها بما فيها 
البرجوازية الصناعية تحت وصايته ورهن اشارثه ) ٠‏ 


العسكريون يحكمون وحدهم ٠٠٠‏ والجيش لم يستند بعد الى طبقة 
معيئة ۰۰۰ والبرجوازية تتردد فى التصنیم ۰۰۰ ۵ر۲۸ مليون جنيه 
انفقت على الب عام ۱۹۵۷ بينما اسنشمر ۷ر۷ مليون جنه فى 
الصناعة ٠ dais:‏ 


۸ ابریل ۱۹۰۷ حولت المصارف الانجليز والفر نسية والتركية الى 
مصارف مصرية المؤسسة الاقتصادية التى رأسها جسن ابراهيم ضمت 
0 بنوك  ,‏ شركات تأمين ۰ ۳ 


ayy 


الشئون الاقتصادية أصبحت من هموم العسكريين ٠‏ 
وبدات فكر التخطيط تجذب أفكارهم ٠‏ 
انشىء ( مجلس التخطيط الأعلى ) برئاسة Sle‏ عبد الناصر ويتولى 
تحدید الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة واقرار خطط التنئمية فى 
مراحلها المختلفة ٠‏ 
( ولجنة التخطيط القومى ) ورأسها عبد اللطيف البغدادی وذير 
الدولة لشئون التخطيط ٠‏ 
وهكدا أصبح التخطيط cod‏ اشراف del‏ مستوی عغسبكرى فى 
الدولة + 
وأدمج مجلس الانتاج القومى ومجلس الخدمات العامة فى لجنة 
التخطيط القومی ٠‏ 
وانشئت المؤسسة الاقتصادية لتدير ما أمم من أموال اجنبية بعد 
عام ۳۹ .۰۰۰ رأسها حسن ابراهیم واحیلت البها الشروعات التى كان 
يشرف علیها مجلس الانتاج ٠‏ 
يقول حسن ابراهيم آنه کون شركتين عام ۱۹۰۸ هما شركة النصر 
لصناعة الأفلام — اول مرة پستخدم اسم التصر - وشركة البويات 
والصناعات الكيماوية ٠٠٠‏ وان جمال عند الناصر اسهم فیها بمساهمة 
رمزية دلیلا على تأبيده لفکرة تشجیع البرجوازية الصرية ۰ 
المؤسسة الاقتصادية كانت تحاول ان تقوم بما یسجز dure‏ القطاع 
الخاص من ناحية الال والخبرة ۰۰۰ ولکنها لم تجنع الى فرض سسيطرة 
الدو لة ۱ 
وانشستت ادارة التعبلة التی كان La gt,‏ عسکری ‏ الاواء أمين آنور 
pill‏ یف - و تطورت حتی أصبحت الجهاز ار کزی للتعيثة والاحصاء ٠.٠‏ 
و کانت لها لجان فى مختلف الوزارات یمثلها عسکریون أبضا » ویتدخلون 
فى كافة الشاریم لر بطها باتجاهات القوات آلسلخة ٠‏ 
وبعد ذلك تشکلت وزارة الصناعة لاول مرة وتولاها الدکتور عزیز 
صدقی فى Jat‏ وزارة یشکلها جمال عبد الناصر بعد انتخابه رئیسا 
للجمهورية يونيو 19865 ٠‏ 
لم .تكن هناگ وزارة ۰۰۰ مكاتب المعاونين فى الممرات ۰۰۰ هكذة يقول 
عزيز صدقى ثم يتساءل و سحث عن دور الدولة فى الصناعة ۰ 


9۳4 


عريز صدقى يعد قانون التنظيم الصناعی بعد " شهور ۰۰۰ واتحاد 
الصناعات يعد تقريرا من ۲۰ صفحة يعارض فكرة تدخل الدولة ومراقبتها 
للانتاج الصناعى ٠‏ 

أول alee‏ يرصد للصناعة ۱۲ مليون dete‏ فى ميزانية عام ۱۹۵۸ ٠‏ 

جمال عبد الناصر طلب من عزيز صدقى زيارة يوغوسلافيا » ووقع 
قانون التنظیم الصناعى ليلة سفره الى يوغوسلافيا فى سبتمبر ۱۹۵۷ ٠‏ 

المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه پرنامج الصناعة كان في العيد 
الخمسينى لاتحاد الصناعات الذى dot‏ موقف المعارضة ٠‏ 

بعش العسكر بين لم تأخذهم الدياسة لبر نامج التصنيع ses‏ عارضه 
فى مجلس الوزراء عبد اللطیف البغدادی ومعه وزير الاقتصاد دکتور 
عبد المنعم الآيسونى ۰۰۰ ونبتت التناقضات بين العسكريين فى المؤسسة 
الاقتصادية ( حسن ابراهيم وصدقى سليمان ) وبين وزارة الصناعة التى 
سلبت منها سلطة الاشراف على الشركات ٠‏ 

يقول حسن ابراهیم انه لم يكن موافقا على بعض الاجسراات غير 
المدروسة التى تنفذ من باب الدعاية فى مجال الصناعة وقد قدم استقالته 
Js‏ يوم ۲ مایو ۱۹۵۹ عندما صبدر قرار لم يشطر به لنقل الاشراف 
على البنك الصناعى من المؤسسة الاقتصادية الى وزارة الصناعة » ولکنه 
سحيها بعد old‏ له مع جمال عبد الناصر فى استراحة القناطر ۰ 

ولكن حسن اثراهيم لم يليث ان استقال مرة آخری من المؤسسة 
يتضح وجود خلافات بين وجهات النظر منها رغبة حسن ابراهبم فى بيع 
ما تملكه المؤسسة من اسهم الشركات للجمهور على أساس احتفاظها بنسبة 
۵ فقظ ورفض Shen‏ عبد آلناصر لهذا الاتجاه ٠‏ 

وزادت المعارضة عند عقد أول اتفاقية لتمويل الصناعة المصرية مع 
الانحاد السوفییتی يوم ۲۹٩‏ يناير ۱۹۵۸ بمبلغ ۷۰۰ مليون روبل تسدد 
على ۱۲ سنة ٠‏ 

الدكتور عبد الجلیل, العم ی محافظ البناك Set‏ پحذر فى ۲۷ مارس 
من الاتحاه الى التجارة مع الاتحاد ااسوفیتی ۱ 

ويدخل العسكريون ميدان الصناعة رالاقتصاد ایضا ٠‏ 

مؤسسة مصر يراس مجلس ادارتها الصاغ مهندس حلمى السعيد 
مدير مكتب جمال عبد الناصر ویضم الضباط الهندسین سمير حلمی وأحمد 
توفيق البكرى والسيد عويس ثم حسن مرعى ومحمد على حسن ٠‏ 


avo 


ولكن هذا التنظيم لا ستمر طويلا ۰۰۰ تصدر وزارة الصناعة تنظیم 
المؤسسات على أسباس نوعى وتلقی مؤسسة pay pan‏ :واللؤسسة 
الاقتصادية وذلك ele.‏ ۰ بعد الاسئتقالة الثانية لسن ابراهيم من 
المؤسسة الاقتصادية فى بداية العام ٠‏ ۱ 

ونتركز السيطرة ة فى بد الد کتور ones PE‏ وزير الصناعة ٠‏ 

وقطاع الصناعة كان أقل القطاعات انفتاحا ٠٠٠ Gu Kanal‏ اتخذ 
إلدكتور »زیز صدقى موقف الاختيار للكفه أولا بصرف النظر عن طبيعته 
العسكرية أو الدئية ٠‏ 


عناما عمل أول 'نظيم للوزارة لم يضح فيها الاميرالاى حسيل 
الحلوانى مستشار الصناعة والاميرالاى محمود يونس مستشار البترول 
۰ وحاول زكريا محيى الدين اقناعه بغر ذلك ولكنه نمسك برأيه ٠‏ 

كما اعتذر عن عدم قبول تعيين الفریق محمد ندیم رئيس ادارة 
الجيش بناه على اقتراح الرئيس عبد الناصر الذى قبل وجهة نظره وحوله 
الى هيثة النقل' البحری ٠‏ 
0 لا كان عدد a Lal‏ قاع Ba‏ درد ۰ ولكنهم فى" 
میدان الاقتصاد كانوا أكثر انتشارا 0 

قال de lee‏ الناصر فى مبحادثات. الوهدة بعد ذلك 1۹3۳ 
( احنا. يدانا فى هذه العملیات من سنة 01 بس GY‏ طلعنا فى ۵۲ كنا 
عسكر بین بي لا نعرف الا القطعة ۱۸ على حد تعبير الاخ فهد : — المقدم السورى, 
فهد الشاعر del,‏ قادة حزب البعث - وكنا نقعد مع جماعة اقتصاديين من" 
‘Sul‏ التقليدى بيعقدوا الشاکل ولا يجدوا لها مل ٠.٠‏ لكن بعد كده 
مشینا" فى العملية ۰۰۰ ودرسينا وحاولنا, نتعلم lows‏ واخلاص ) ۰ 

وأرسل يستشير شركة ( آرثر لیتل کومبانی فى بوسطن ) عن 
احتمالات, التقدم الصناعی والاقتصنادئ فى مصر ولجاء الرد JLT‏ 
) حتى لو خصلت على مليار من الدولارات التى gles‏ اليها فى خطتك 
الخمسية » وحتی لو نجحت خطتك الخمسية نجاحا كاملا بدون ای" تعثر 
وتوقف ". وحتی لو بل کل فرد فى الجتمع الصری قصاری جهده وغاية 
طاقته مستخدما کل الخبرة والعرفة الأجنبية فان أفضصل ما تستطيعه 
حینثذ هو المحافظة على الوضع الراهن والحيلولة دون تقهقر OST‏ ال 
Co‏ وذلك كما ورد فى کاب ماپاز ولد لمي الام ) * 


'صدرا' قراد جمهودی فى ۰ قبراير ۱۹5۱۷ موی اللغة العربية. 
فى جميع العقود والتسجيلات ۰ ۲ 


۳۹ 


فى آغسطس ۸ صدر القانون رقم ١١5‏ ينص على ان مجالس 
الازازة له تزيد عن سيعة وله تقل .عن" ا مایت fo‏ «والفضسنو لا یجمع دين 
مجالس ادارة أكثر من شركتين بعد ان كانت سنة «والعضى یدبع 
شركة واحدة ۰۰۰ وحدد مكافأة ومرتبا وبدل Lalas one‏ اسم 
بمبلغ ۲۵۰۰ جنیه فى السنة فقط ٠‏ 0 


وکان قد صدر فى ۸ قار" ۱۹8۵ أول قانون للشركات بعد 
مناقشات طويلة يقول أحمد فؤاد انها كانت تمتد أحيسانا طوال الليل 
وانتهت باخراج أعضاء مجالس "الادارة الذين تجاوزوا الستين مع استثناء 
الاعضاء المنتدبين وأصحاب ال /٠١‏ من الأسهم. وقصر) عضوية مجالس 
إدارات البنوك على بنك واحد ومنع الجبع بين وظائف حاو والشركات ٠»‏ 


cody‏ ذلك قانون آخر فى why‏ ۱۹۰۹ یلزم pall.‏ کات المساهمة 
بتجنيب ۵/ من CLOW‏ الصافية لشراء سندات حكومية , تحدید االحد 
الاقصی للأرباح عام ۱۹۵۸ مضافا الیه. ۰ فقط gh‏ حلبث راح عن We‏ 
البند بعد أن تاثرت بورصة الأوراق المالية لية وكسد. النشاط فيها ٠‏ 

وكانت بعض الشركات الأمريكية 7 زالت تر يطها ane beet‏ 
تعاون ۰۰۰ مثل شركة يون آلن آند. 'هاميلقن العی تفاقد ممهببا زكريا 
محيى الدين لتقديم خدمات لاجهزة المخابزات العامة واعداد درإسات عطلوية 
حسب رواية فرید طولان مدير المعهد الاسترائیجی, ita oe‏ 
سايقا ۴ 0 Bn, ۹ abs ty‏ 1 

٠ fae}‏ هذه الدراسات أشارت Aya us ob‏ “لذ dant‏ أن 
انم و :۱۲۰۰ الب روطت : ۱ es: 1 ١‏ 

الش رکات . الاعر یکية تعرض صورة قالمة لاحتنالا a‏ ۱ 
صناعيا واقتصاديا ۰۰۰ وتقيم سدا فى وجه PRE,‏ العام 9 
dab 5)‏ العمالة عن حدودها Ss‏ 

رفض جمال عيد الناصر هذه النظرة Ulta‏ التي قدمتها لاتم 
الأمريكية » وأصر على تغيير المجتمع ٠‏ وج از ee‏ 

فى وقت واحد ۰۰۰ البرجوازية الغبيرة 7 تنتعش شل ۰۰ والبولة نز lt‏ 
قبضتها فى مجالات الضناعة والاقتصاد ی ,ي one wt‏ 

وفى وقت ols‏ أيضا. 9 beet‏ العلاقة مع :الاتحاد السوفییتی 
و ستجلب تنظیم الاتحاد القومى من 0 ih‏ الفاشية ٠‏ 


تععايشن التناقضات فى هذه اارحلة .. ا ۱ 7 اله 


والاشتراكية الديموقراطية التعاونية , مثل الفيل يراه الأعمى من 


المنطقة التى يلمسة منها ٠‏ 
فى مجال الثقافة والاعلام : 


والعسکریون أيضا يتولون ااراکز الحساسة فى توجیه الرأى العام 
۰ ويقتربون من مجال الفكر والثقافة ٠‏ 

حرص جمال عبد الناصر دائما على وضسم العسكريين فى رئاسة 
مجالس ادارات الصحف ورئاسة تحريرها ٠‏ 

مجلة التحرير تولى رئاسة ley pd‏ نروت عكاشة بعد اعفائى من 
العمل فيها فى نوفمس ۱۹۵۲ , ثم ضمت الى دار الجمه‌ورية حيث كان 
أنور السادات رئيسا لها بعد اعفاء ثروت عكاشة أيضا ٠‏ 

المساء تول رئاستها le‏ محيى الدين مم مصطفى المستكاوى ۰ 

اش عب تولاها صلاح سالم ثم لظفى واکد , حتى انضمت الى جر Bal‏ 
الجمهورية ٠‏ 

بناء 'الوظن الجلة الشهرية رأسها امین شاکر ٠‏ 

الثورة مجلة اسپوعية اصدرتها منظمات الشباب ورأسها صاغ وحید 
الدین جوده رمضان ٠‏ 

وعهد الى باصدار مجلة أسبوعية جديدة تحت اسم ( الفجر ) عام 
٠ ۱۰۹‏ وشكلت لها مجموعة تحرير ضمت محم بود أمين العالم , 
سعد لبيب » عبد المنعم القصاص , منير حافظ , صالع مومى , 
سامى الليثى » بهيج نصار , محمد صدقى , راجى عنايت » فهمى حسين ؛ 
جورج البهجوری , ولکنها لم تصدر رغم طبخ ثلاث آعداد منها للتجرية 
ولم يكن هناك جواب شاف ٠‏ 

كل الصحف التى صدرت عن الحكومة راسها عسكريون ولکنها 
لم تكن جميعا تعبر عن رای والمد ٠‏ 

جريدة الساه لعبت دورا فى ظهو ر Sit‏ اليسارى المتقدم » ومخاطبة 
الجمامير بآراء يسارية متحصررة ¢ واهتمت بالثقافة الجديدة , وتابعت 
قضايا المجتمع متابعة موضوعية تميزت بها عن غيرها من الصحف اليومية. 

بيدما بناء 'الوطن كانت تدعو الي الاقتصاد الحر والثقافة الغربية ٠‏ 

وجريدة الجمهورية عانت من القلابات ادارية وفكرية لكثرة تغيير 
الذين تولوا مسئوليتها بعد آنور السادات ٠٠١‏ الصاغ محسن عبد الخالق 


SPA 


ثم القائمقام عبد الرؤوف نافع ثم صلاح سالم اداريا ٠٠٠‏ وحسين فهمى 
واحمد قاسم جودة وجلال الدين الحمامصى وكامل الشناوی ثم صلاح سالم 
“تحريريا ٠‏ 

الایدیولوجية ما زالت ٠٠٠ WE‏ والحيرة طابع التصرفات ۰۰۰ 
والتجربة هى أساس الحركة * 

جمال عبد الناصر يفكر فى عمل مدرسة كادر يعهد بها ال خالد 
محیی الدین فى خر یف ۱۹6۸ ثم پنتهی الشروع مع حوادث العراق 
وخروج شالك من المساء ٠‏ 


ویفترب العسكريون من مجال الفكر والثقافة » وتتعدد 'محناؤلات 
الوصول الى الوضوح ٠‏ 

انشثت وزارة الثقافة عام ۱۹۵۷ وأناحت للدولة رعاية جميع صور 
التعيير غير الرسمى والثقافة غير الاكاديمية ٠٠٠‏ أول وزير لها كان 
-فتحى زضوان ٠‏ 

وتكونت جمعيات أخرى غير رسمية ٠‏ 

جمعية الخريجين التى رأسبها محمد فؤاد جلال الذى تولى -وزارة 
الارشاد لفترة محدودة بعد استقالة صلاح سسالم ثم خرج من الوزارة 
لینشط فى ميدان العمل السیاسی بمحاولة تجميع البرجوازية والمتعلمين 
العرب حول ثورة ۲۲ يوليو » وکان له bls‏ واضح فى الشرق العر بی ۰۰ 
وفى افريقيا ٠‏ 

كان فؤاد جلال وطنيا مجردا ۰۰۰ ليست له نظرة اجتماعية ۰۰۰ 
وكان نشساطه متناسبا تماما مع المرحلة ۰۰۰ مرحلة البحث والحبرة ٠‏ 

رابطة اشتراكية عربية يرأسها كمال رفعت.وتضم مهدى بن بركة . 
کلوفیس مقصسود 2 جبران مجدلانى » فؤاد الركابى » مجمد عودة » 
أحمد بهاء الدين ؛ لطفى الخولى ».ومی رابطة تستهدف مناقشة الفكر 
الاشتراكى ومحاولة ربطة بالقومية العربية ۰۰ وهی فى مضمونها كانت 
تاخذ طر بقا آخر غير الار کسية ٠‏ 

ورابطة مصرية للعلوم السياسية پراسها عبد القادر حاتم » ومی 
رابطة تضم مجموعة من الشتغلین بالعلوم السياسية من أساتذة الجامعة 
والحیطین بهم » وهی لم تسهم بتقديم جدید للفكر العربی العاصر ٠‏ 

ورابطة .الوعی الوطبى يرأسها SLA cial‏ وتضم الضابطان محبود 
الجوهری والهندس محسن ادریس ۰ والدکتود رشاد رشدي ,والهندس 


۳۹ 


صلاح عامر' والأطباء أحمد gl‏ ذکری والنبوى الهندس ٠‏ وتميزت عقت 
الرابطة بافکارها الليبرالية المحافظة , التى جعلتها معزولة عن الواقح. 
الحى للمجمع ٠‏ 


( ولجنة التربية الوطنية ) يرأسها صلاح دسوقى وتضم مراد غالب 
والدكائرة ابراعيم حلمی عبد الرحمن وعبد الله العريان ورفعت المحجوب 
ونظمى لوقا وسعيد النجار والأسائذة أحمد مختار قطب وسعيد العريان ٠‏ 
وكانت هذه اللجنة تعبيرا أيضا عن طبيعة المرحلة حيث لا بتوفر الوضوح 
لشىء » وتغلب الحيرة کل شىء ۰۰۰ وتختلط الأمور الفرءية مع الرئيسية 
۰ ويغيب صراع القوى الاجتماعية ٠‏ 


وكون كمال رفعت ( رابطة لدرس الاشتراكية المعاصرة عل الصمعيا. 
النظرى ( تضم مراد غالب » أحمبك le‏ الدين ‏ صلاح دسوقی » 
وابراهيم حلمى عبد الرحون ,2 وهی امتداد مصرى للرابطة العر بية السايقة ٠‏ 

وکانت هناك ایضا لجنة قراءة السرح القومى التى شكلت اثتنساء 
ادارتى له ووجود يحيى حقی مديرا لمصلحة الفنون وشكلت من الدكاقرة 
محمد مندور ومحمد القصاص وعلى الراعى وعيد القادر القط ٠‏ 

كل هذه الروابط واللجان كانت ذات نشاط فى مجال المثقفين ولكنه. 
محدود فلم .يكن لها تأثير: فى مجال الرأى العام * 


ولكن لجنة قراءة المسرح القومى لعبت دورا Lathe)‏ فى مساعدتى, 
على وقف زحف التيار الذى كان طاغيا على السرح » وهو تقديم السرحیات. 
المشرجمة أو المقتبسة لکتاب غير معاصر بن ٠‏ كانت طاعرة غريبة ان GS‏ 
Gal gt‏ الأجائب كانوا ممن ماتوا فعلا ۰۰۰ آما المسرح العربى فكان مقصورا 
على خمسة فقط من الكتاب هم الذين تکرد تقديم مسرحيات لهم ۰۰۰ 
أحمد شوقى وعزيز أباظة ومحمد تيمور وعلى أحمد باكتير وتوفيق الحكيم, 
وهو الوحيد الذى استمرت صلته بالمسرح وثيقة حيوية ومتجددة حتى 
أصبح ا لمؤسس الحقيقى للدراما المصرية ٠‏ ' 

ساعدت لجنة القراءة على وقف زحف المسرحيات الجامدة الاصلوب 
والفكر معا ۰۰ واتاحت للمسرح القومى لقديم جيل جديد من الكقاب 
التقدميين , حمل لواء المسرح بعد ذلك ومضى به فى طريق التقدم ۰۰۰ 
نعمان عاشور ويوسف ادريس وسعد الدين وهبة والفريد فرج ورشاد 
رشدی وغيرهم ٠‏ 

وظهر الكتاب التقدميون على خشسبة السرح لاول مرة يكتسبون تایید. 
الجماهير والمثقفين معا » فى مرحلة كان الناس فيها يتطلعون الى كل جديد 
یفی» لهم الطریق * : 


pts 


کتپ دافید کوان فى کتاب مصر dan‏ الثورة Coll)‏ لقی من الثورة 
دفعة كبيرة جدا وأخد يصبح قوة جبارة فى الحياة المصرية رغم انه مازال 
Lue‏ فی ٠ ) dorm.‏ 

وهکذا كانت الجماعات المختلفة تتبنى أفكارا متباينة ae‏ 
متثاقرة ٠‏ 

وجمال عبد الناصی يترك لها حرية التعبیر فى صورة محدودة من 
عبارة ماونسى تونج ( دع Ge‏ زهرة تتفتح ) ٠‏ 

الحرية للجماعات التى يوحك العسكريون فى مركز التوجیه فیهه - 
"اما التابر والجماعات الاخری فالامر يختلف ٠*٠‏ 

كانت الصحافة ما زالت حتى هذه الفترة E‏ 
تصرقاتها وتوجيهاتها بعد أن آلفیت الرقابة تماما بعد عام ٠ 1١965‏ 


ولم يكن مرضيا لطبيعة النظام ان ننفرد بعض الصحف باتجاهات 
لا تسایر رغبة قيادة الثورة فى تغييز المجتمع ۰ 


وكان الوضع مثيرا للدهشة فعلا ۰۰۰ کل أدهزة الدولة تعرضت 
اللتطهير مع أ الور ا وخرج الذين أحاطت بهم 
الشيهات أو oll‏ اعتبروا فى موقفف العداء ٠‏ 


واكن الصحافة ظلت We‏ لاصحابها قبل القورة ۰۰۰ فلم تكن مناك 
مصادرة أو تأميم a‏ نطاق قانون ااصلاح الزراعى ۰۰۰ كل آنواع الملكية 


تتعايش فى المجتمع ٠‏ 


ولکن قيادة الثورة تريد أن تشق طريقا خاصا وأجهزة الاعلام 
والصحافة هى مدفعيتها الثقيلة ۰۰۰ e‏ تملكه ٠.٠‏ الاذاعة وصوت 
العرب الذى بدا بر نامجا محدودا مدة ارساله ساعتان الا ربع تابعا 
لنمخابرات العامة عام ۲۳ , تحول فى عهد ولاية صلاح سالم لوزارة 
'الارشاد وتعيين أحمد سعيد مدیرا للبر نامج الى جهاز دعائى مؤثر ارتفعت 
سد عات ارساله في العام الأول الى ثمانى ساعات نم وصلت فى عهد 
صلاح سالم أيضا الى ۲۲ ساعة هی مدة ارساله اليومى حتى الآن ٠‏ 


شارك صوت العرب في معارك التحرير العربية ۰۰۰ آعلن ساعة 
الصقر لثورة الجزاثر فى الفاتح من وفمبر ۱۹۵۶ باذاعة بیان جبهة 
التحر بر عن الفجار ۶ قنبلة فى آماکن مختلفة واعد لها اذاعة شرية 
خاصة ۰۰۰ ووجه طعننات حادة wile)‏ بغداد ' وللحكام المتهاونين مع 
الاستعيار ۰۰۰ وكان Male‏ موئر! شد الدعاية 'الاستعمارية » ٠‏ 


sey 


كانت البالغة السدبدة واليجوم اللاذع تدمغ برامج صوت العرب. 
احیانا , ولكنها فى النهاية آدت دورا likin‏ مع طبيعة الحركة الثورية. 
فى مصر ۰ 

ولكن الصحافة المصرية التى تعتبر من أجهزة الدعاية شديدة BUN‏ 
فى العاام العربى فكانت بعيدة عن Goll‏ الحقيقى الفء ل مع أفكار 
الثورة التوهجة , خاصة وان الرقابة كانت قد ألغيت تماما عام ۱۹۵۹ ٠‏ 

وكان ذلك أمرا طبيعيا ٠٠٠‏ معظم أصحاب الصحف وروؤساء 
تحريرها کانوا من أتباع النظام الملكى الملهار. , المزوجيل له ۰۰۰ الصحف. 
الوفدية التى نولت , الى عد ما - معارضة الملك وتجاويت مع ارادة 
الجمافير صودرت واختفت ۰۰۰ الصری وصوت الأمة والطليعة ٠٠٠‏ وکل, 
الجرائد والمجلات اليسارية صودرت أيضا كما سبق ذكره ٠‏ 

صحف آخبار اليوم يملكها التوأمان على أمين ومصطفى آمين ودورهما 
فى 'نأييد الملك وفى دعم صحافة الاثارة , والترويج للسياسة الأمريكية. 
معروف ۰ 

صحف دار الهلال یملکها الاخوان اميل وشکری زیدان وحرصهما: 
شدید على ان تظل مجلات الدار كلها بعيدة عن الانفعال الحی مع واقع, 
الجتمع الصری ٠‏ 

والاهرام كانت ملكا لاسرة جبرائیل تقلا » وظلت خلال تار یخها: 
الطویل بعيدة عن الساهمة الايجاپية مع الادارة الشعبية المصرية مغلية. 
الاعتدال والاتزان على كل شىء ٠‏ 

صحف روز اليوسف یملکها احسان عبد القدوس ويشاركةه فى 
صدورها مجموعة من الشباب ذوى الآراء السياسية المختلفة وهی تحتضن 
الشيوعين كما تحتضين الاخوان المسلمين ۰۰۰ وهی فی آرائها السياسية 
واسلوبها الصحفى التمیز بالنقد لا يمكن أن تكون تابعة فى سكون ٠‏ 

ولم يتغير أحد من المسئولين عن تحرير هذه الصحف بعد الشورة 
ولم يؤثر شر کشف المصاريف السرية عام ۱۹۵۶ على موقع أحد فى 
السئولية , ولم يدخل التطهير دارا من دور الصحف ٠‏ 

ولم تكتف الثورة بما أصدرت من صحف بومية واسبوعية. 
وشهرية ٠‏ 

" وتقرر تنظيم الصحافة فى سبتمبر 197٠‏ أى تمليكها للاتحاد القومى 
واعطائه سلطة الاشراف عليها ٠»‏ وكان ذلك من مؤشرات التأميم والمبكرة. 


نفك 


مثل بنك مصر الذى أمم أيضا مع البنك الأعلى فى ١١‏ فبرایر من 
نفس العام ٠‏ 

عبر جمال عبد الناصر عن أفكاره بالنسبة لتنظيم الصحافة بقوله 
غىي اجتماع عقده مع رؤساء التحرير انها دابت على نشر آخبار الطبقة 
البرجوازية فى نوادى القاهرة وانصرفت عن نشر أخبار الفلاحين والكادحين 
۰ بلدنا هی كفر البطيخ ۰۰۰ الى عاوز يكتب عن بلدنا يروح هناك 
ویشوف الئاس اللى لابسين برانيط قش الارز طول النهار علشان يعيشوا 
۰ كنت افضل بدل الكلام عن هذا النوع من السيدات أن يكتب عن 
العاملات مثلا ٠٠٠‏ فيه عاملات طلعوا ياكلوا عيش بعرق جبينهم ويكافحوا 
بشجاعة وشرف ) ٠‏ 

وعندما شكلت مجالس ادارات الصحف إلجديدة. كإن صلاح pls‏ 
فى موقعه رئیسا لدار التصرير ¢ وعين محمد حسنیل هيكل الصحفى 
الترب من جمال عبد poll‏ رئیسا لمؤسسة الاهرام ودار الهلال بعد ضمها 
لبعضهما » وتولى رئاسة مؤسسة آخبار الیوم ٠‏ 

وئول منصب العضو النتدب للمؤسسات الصحفية ضباط أيضا 
۰ القائمقام عبد الرژوف نافع فى داد الهلال ويوسف السسباعى فى 
روز اليوسف وسيد ابراهيم فى دار التحرر ٠‏ 

وبذا أصبح الجيش وقد وضع يده على الراکز الحساسة فى مجالاب 
الصناعة والاقتصاد والاعلام والثقافة سندا للحكم الوطنی الجديد ٠*٠١‏ 
ليس سندا مسلحا فقط بل ستدا اداريا وتوجيهيا أيضا ۰۰ وأصبحت 
معظم الأمور فى المجتمع رهنا بدرجة أمانة ومتانة هذا السند ٠‏ 


gma, ben‏ أل Set‏ دال سلاك الدساط okey‏ نظر مختلفة حول 
دور الدولة الوطنية وطابعها وآفاق تطورها ۰۰۰ البعض بتخذ مواذف 
محافظة ویعادی مشارکة الشعپ فى التوجیه » ویبث روح الدیموقر اطیه 
۰ والبعض منهم يستفيد من اخثلاطه بالجماهير فى مجالات العمل , 
وبتعاور فکر با ۰ ويسم بقدرانه فى تطو بر الجتمم ۰ 

لم تصل وجهات النظر المختلفة , أو الآراء المتنافرة الى درجة الصدام 
GY ۰‏ الجميع كانوا ينظرون الى جمال عبد الناصر نظرة الزعيم الذی 
اصبحت السافة dint‏ وبینهم شاسعة ٠‏ 


وکان جمال عبد الناصر یعتمد على تأیید الشعب كما يعتمد على 
ساطة الجیش ٠‏ 


۲ 


ا و و RTS Na!‏ ال ا > fora.‏ ۰ 
لم يجد فى ذلك Basis‏ لجيش ليع بيل' ندیه » والشعب 
موّمن به mm a ۱ ۳ ٠‏ 
:کان متاحا لمال عيذ النأصر فى' هذه المرحلة ان یفتح الطريق أمام 
الفوى الوطنية والديموقر اطية , وان بی أسس النظام على حريات AF‏ 
مشتقبله ۰۰ os‏ متاحا له Lat‏ أن يستوعب الطبقات المختلفة فی" 
جبهة وطبية بعد الاعتراف, نكياناتهم الستقلة , على غير الاسس الحزبية 
7 .۰ كان جمال عبد.الناصي قادرا خلال هذه المرحلة على تجميع القوى 
المختلفة الاتجاهات والواقم السياسية والاجتماعية والطبقية » وله فى 
ذلك تجربة ناجحة ۰۰۰ قیادته لتنظیم الضباط الأحرار وهم من اتجاهات 
. ولکن جمال مید الناصر آثر أن یظور الجتمع باجهزته الخاصة > 
وشعبيته الهائلة ۰" ' es a wee‏ 
الايد یو لوجية ما زالت UE‏ , ولیس هناك اهتمام خاص بها حتى 
هذه اللحظة: ۰۰۰: كان التركين. کله. ‏ القضايا الوطنية یصورتها العامة ٠‏ 
و ا یر ی ی ۲ 
۰" "قال جمال عبذ Seattle SUI‏ اللجنة التحضيرية يوم ۲۵ نوفمبر 
۰۱ ر لم يكن مطلوبا منى فى يوم ۲۳ ولیو ان اطلع ومعى کتاب مطبوع 
sits‏ أن .هذا الكقباب هو نظریة,۰۰۰ مستحيل ) ۰۰۰ ويقارن ذلك 
بالاسلام..فيقول ( كان يقدز ينزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبوع ومجلد 
ويقول : هذه هى النظرية , مذا هو القرآن ۰۰۰ ابتدا الاصسلام باشهم 
ان لا اله الا الله.وان منیدنا محمدنا رسول الله ۰۰۰ ابتداً الاسلام بهذا ۰۰ 
جملتان ۰۰۰ لم یبدا بكل ما هو موجود فى القرآن ) ٠‏ 
36 بعد سبع سنوات من الثورة قال ان ظروف مصر تختلف عن ظروف 
غيرهة , وان النموذج الذی يجب ان تطبقه هو الاشتراكية الديموقراطية 
التعاونية ae ٠‏ ۱ ۱ 
ويقول دكمجيان فى كتابه ( مصر فى عهد ناصر ) ( ان طبيعة الحرب 
الباردة, وخبرة مصبر aa‏ الاستعمار مر تبطة بالتقدم التجر ہبی للقادة 
العسكريين كان لها تأثير كبير فى عدم الانحياز الايديولوجى الى الغرب 
أو الى الاتحاد السوفییتی ١ ۳ ' ٠‏ 
ويبدو انه مع نهاية ۱۹۰۵ تبين القادة العسكريون الاضرار والاخطار 
التى يتعرضون لها فی. حالة اخثياز وتحديد ايديولوجية معينة » أو اتخاذ 
موقف واضح الى جانب احدی الكتلتين ۰۰۰ كما الهم تبيئو! آیضا الکامنب 


ات 


التی, تحود عليهم من الابتعاد عن الاختيار ۰۰۰ وقد أدى هذا الى BS‏ 
توجيه ايديولوجى حیادی فى السياسة الخارجية © وعقيدة اشتراكية 
.مستعارة للتغير الداخلى ) ۰ 

عدم استقرار الموقف السیامی الخارجی كان له ولا شك تأثير كبير 
فى غياب ايديولوجية الثورة ۰:۰ واختيارها للاسلوب التجريبى الذق 
مارست :4 مسار تھا din‏ اليوم الأرل ۹ 

وصلت القيادة بذلك الى براعة تكتيكية فى مواجهة المشاكل 
والمواقف اليومية ۰۰۰ ولكنها لم تحدد بعد خطا استراتيجيا ۰۰۰ ولم تكتب 
برنامجا نظرها ٠‏ 

ولا شك ان محصلة تجارب الثورة غی مواجهتها للمشاكل سسوف 
تفری خبرتها وتوفر لها فرصة الوصول الى ايديولوجية محددة ٠‏ 

واذا كان الموقف فى مجالات الصناعة والفقافة والاقتصاد قد سجل 
تطورا لمصلحة الجماهير عن طريق تدخل الدولة ۰۰۰ فانه لم يسجل 
تبعية الجيش لطبقة معينة ٠‏ 

البر جوازية الكبيرة وی ٠‏ والبرجوازية الصغيرة تنمو . والطبقة 
العامة تزيد وتنتشر والفلاحون 2 يتغير واقعهم فى بطء coe ane‏ والجمیع 
بلا تنظیمات تعبر عنهم ۰۰۰ والثقفون معزولون ۰ 

الوقف الداخلى فى الجتمع لیس مستقرا بما پفرض ايديولوجية 
معينة » والفيادة فى حرکتها اليومية تختار الطریق الیسیط ١‏ ولا تعتبر 
غياب الايديولوجية قضية رئيسية ٠‏ 


السياسة الخارجية 

والسياسة الخارجية أيضا تفرض نفسها على الموقف ٠٠٠‏ تسهم فى 
جا حالة من التردد ۰۰۰ وتأجيل اختيار الطريق ° 

حكومة الولايات المتحدة اعتبرت أن خروج انجلترا وفر فسا هن مصر 
سبوف پترك فراغا ۰۰ ايزنهاور پبادر يوم © يناير ۱۹۵۷ بتقديم مشروع 
الى الكو نجرس يخول حکومة الولايات, المتحدة تقد بقديم المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية لدول المنطقة نفاديا للتسلل الشيوعى ٠‏ 

جمال عبد poll‏ يرى فى المشروع صورة جديدة من جلف بقداد ٠‏ 

ply‏ نكا ترید نطويق مصر لفرض الشروع بتقديمه عن طريق الملك 
سعود ۰۰۰ وحشبد قوات تر کية على حدوة سوریا ؛ واعلان الحکومة 


ثولة پوليو جا - 


الأمريكية باقامة جسر جوى لامداد. تركيا ولبنان والاردن والعسراق 
بالأساحة ٠‏ 


اللك سعود يتراجع عن موقفه ويعلن oath‏ لسوريا . والأمير فيصل 
ول العهد یزود بيروت ودمشق ۰۰۰ ومصر ترسل قواتا عسكرية Jl‏ 
اللاذقية للدفاع عن سوریا ضد أى اعتداء + 

فرصة نجاح مشروع ایزنهاور نضیق ° 

وجمال عبد poll‏ ينظر الى آمریکا باعتبارها الدولة التی تنتظر 
ورائة مصالح انجلترا وفر نسا بدلا من eed‏ ۰ وهو لا يسى زفض, 
دالاس الافراج عن بعض الارصد: الجمدة غى آمریکا لشراء آدوية ومضادات 
حيوية » پینما لبی السوفييت طلبه فى الحال ٠‏ 


الاعتقاد یبیل الى اشتراك امریکا فى مؤامرة السدوان الثلاثى , 
کم بکة شمثیل دورها فى المقاء Lil‏ ال ان بدن موعد تدخلها ۰ .. 
ومشروع ایزنهاور هو بداية الدور ٠‏ 


ولکن فرصة نجاحه آقل من فرصة نجاح حلف پفداد » لاله يأتى بعد 
انتصار مصر على عدوان ١965‏ , وتاکید زعامة عبد الناصر في الس‌الم 
e ۰‏ الجماهير باذاعة صرت وى الثی كانت oF‏ الملوك 

an fu‏ فى مصر be‏ ر ٠‏ وعلاقتهم مع الشرق 
تزداد نموا ٠٠٠‏ 

هذا رغم ان حياة المسكريين فى الجیش قبل الثورة كانت تسير 
باسلوب خاضع لدعاية نجعل الحياة الغربية محل اعجاب » وتخاق من 
دول الغرب نماذج تحدى ٠‏ 

النموذج الجذاب للعسكريين المصريين كان قائما فى الغرب حيث 
درس بعضهم » وتعامل معظمهم مع ضباط البعثة العسكرية » وانبهر عدد 
منهم بتقاليد الحياة البريطانية ٠‏ 

الخروج من دائرة الغرب » المطبقة على كل الدول التى كانت محتلة » 
الى GUT‏ جديدة لم يكن بالرغبة الذاتية » وانما اضطرارا أمام اختيار صعب 
۰ أما الخضوع والتبعية الدائمة للامبريالية أو المحافظة على الحرية 
والاستقلال الوطئى * 

ینمی هذا الانجاه الژامرات التى اكتشفت ضد سوريا من المخابرات 
المركزية الأمريكية عندما اعتقل دباوماسي أمريكى يحاول تهريب مهاجر 


ott 


سنوری فی عر بته عبر الحدود مع gu‏ وکشف الستار عن مؤامرة نورق 
السعيد لغ 7 حورا آئدء العدوان الثلائی ٠‏ ۱ 


الژامرات الأمريكية يمكن أن تصل ال مصر آیضا ۰۰۰ وهذا وفع 
الحذر ۰ : 

وروح باندونج تعطى ثمرة في القاهرة ۰۰۰ مؤتمر الشعوب الأسبيوية 
الاثريقية ينعقد فى القاهرة بوم VV‏ ديسمبر ۱۹۵۷ بشاعة .الاحتفالات , 
الكبرى بجامعة القاهرة ۰۰۰ حضر ۵۲۷ مندوبا يمثلون 58 شبعيا تؤلف 
فى مجموعها ٠٠5ز١‏ مليون شخص ۰۰ أى ۷۰ من سكان العالم .٠‏ 

انتخب المؤتمر أنور السادات رئيسا له ٠٠٠‏ هذا مفهرم ٠‏ 

ولکنه انتخب یوسف السباعي سکرترا عاما ۰۰۰ ویرسف ضابط 
qual‏ بدا حيائه السحفية فى مجلة مس.امرات الجیب ونشر عددا من 
onan‏ والروايات ۰ ولیس له اهتمامات سياسية مطلقا , ولم os‏ من 


كان هذا اختيار جمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


قال J‏ يوسف السباعی انه أبلغ عبد الناصر عند ابلاغه نيا التعييل, 
بانه بعيد عن السياسة ولا يهتم بها كثيرا ۰۰ وان الادب يشغل حياته ٠‏ 


وهو اختيار يدل على الرغبة فى تعيين شخص: بعيد عن الاهتمام. : 
السياسى فى هذا المركز الهام الذى يمكن أن يؤدى دورا أساسيا بارزا في 
ol‏ الشعوب الأسيوية والأفريقية + ۱ 


واذا كان اختیار العسكرييل Te‏ فانه کان بینهم من پستطیع بحکم 
ميوله الذاتية ee‏ السابقة وخبره فى الأعوام الاضية أن يؤدى 
دورا ابجاسا ٠٠٠‏ لا يترك مؤتمر التضامن الآسبوى الافريقى فى القاهرة 
ها قآ أثر ٠‏ 


ریما كانت الخضية من زحف الأفكار اليسارية » أى الخوف من wt‏ 
الأفكار التحررية على موقف السكرثير العام وهو فى موقع لا يتبع القيادة ' 
فى مصر من الوجهة الرسمية او القانونية ٠‏ 
الخلاف مع الشسبوعيين 

كان هذا الاختيار العكاسا لظروف الرحلة » حيث اختفت كافة 
التنظيمات عدا التنظيمات الشيوعية السرية التى مرت: فى عدة هراحسل, 


‘a ۷ 


وكان وجود هذه التنظيدات دافعا الى بروز ote‏ هن الأسماء اللادعة 
فى مجالات الفكر والثقافة والصحافة ٠‏ 

موقف الثورة من الشیوعیی يكاد یمتبر فى هدلة ۰۰۰ ولكن النظر 
الى 'ننظيماتهم موضع حذر , تماما مثل احتمال المؤامرات الأمريكية ٠‏ 
القنیوعی خالد بكداش عضو مجلس النواب السورى حضر الى مصر فى وقد 
برلمانى قبل الوحدة dle bys‏ عبد poll‏ » ولکنه عنشما" أغلنت الوحدة 
رحل عن سوريا ۰ 


اعتير الشيوعيون ان الوحدة قد خدمت مصلحة كبار الملاك 
والرأسمالين العرب الذين تدفقوا على مصر وخاصة البرجوازية السورية 
العى وجدت فيها استقرارا لها ووقفا للتيار الارشی الذى كان ينمو 
ويتتشر هناك ٠‏ 

وجهات النظر التعارضة لا تنيت بين الشيوعيين والسلطة فقط . 
ولكن بين الشيوعيين أنفسهم. داخل تدظيياتهم المختلفة ٠‏ 

وعودة الى الماضى القريب تفس هذه الحقيقة ٠‏ 


فجر ۳۳ يوليو كانت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی ( حدتو ) 
قد أصدرت هنشورا بتاييد الحركة الوطنية للجيش ٠‏ 


أما الحزب الشيوعى المصرى فلم يعلم بالحركة الا من الاذاعة والصحف 
حیث لم یکن فيه قسم خاص للجيش ويقول الدكتور فؤاد مرسى سکر نيره 
الم فى ذلك الوقت انه أصدر منضورین آحدها للجيش والاغر للشعب 
يطالب بالافراج عن المسجونين والعتقلیل ومواصبلة. CUO)‏ ابلسلم, واعلان, 
النظام الجمهوری ٠‏ ضمن تأیید عام للحركة لم يستمر أكتر من ثلاثة ایام 
فقط , عندما تبين ان الحركة قد قررت اخراج الملك دون محاكمة ,2 وان 
ذلك قد دفع الحزب الشیوعی الى سرعة اتخاذ موقف Las shall‏ » بعد ثلاثة 
أيام فقط » صنفت فيه الحركة بأنها حركة عسكرية ستسير فى اتجاه 
فاشى لمصلحة اعداء ALS!‏ والاستعمار انجلى أمريكى ٠‏ 

ولم يقبل جمال عبد الناصر التفسيرات. التى قدمت له للتميين بين 
۱ ناهن ٠٠‏ اتجاه حد دو واتجاه الحزب الشيرعى ٠‏ اد doy‏ ان ذلك 
al‏ | یصعب تفسيره للجماهیر ۰۰ وانه شخصیا غير مقتنع به وانه یطالب 
يموقف موحد للشيوعيين. ٠.٠‏ وكان ذلك الحديث نی مدز له آحمد 2153 » 
موقد حضرت هذا اللقاء مع عدد من المسئولين فى حدثو ٠‏ 


BEA 


كان موقف الحزب الشيوعی فى ذلك الوقت شديد التطرف والتفتت. 
فان خروج الملك فى ذاته كان يعتبر خطوة ايجابية » لا يجوز تعطیلها بدعوی 
ضرورة محاكمة النظام الملكى كله , فى وقت لم نكن حركة الجيش فيه 
تستند الى تنظيمات شعبية قوية ۰۰ ولم يكن مفروضا فيها ان تتصرف كما 
لو كانت قيادنها ماركسية ٠‏ 


ظلت وجهات النظر المختلفة الى حركة الجيش مستمرة من جائب. 
التنظيمات الشيوعية » ولو ان بعض الاحداث قد ساعدت على رفع شعار 
مشترك للمعارضة ضدها عندما اعدم خميس والبقرى وصدرت القوانين 
المعادية لادیمفراطية بوقف الدستور وحل الأحزاب ۰۰ كما إن بعض. 
الاحداث قد جمعت الشيوعيين مع السلطة الجديدة فى جهة واحدة كما 
حدث فى مقاومة العدوان الثلاثى بعد تاميم SLE‏ السومس عام ١965‏ وفى 
تایید خطوات النضال ضد الاحلاف العسكرى وكسس احتكار السلاح وبداية 
خلق علاقات تعاوان وصداقة مع الدول الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفيتى * 


وعندما اتحد الشيوعيون عام ۱۹۵۸ فى الحزب الشیوعی الموحد ظلت. 
هناك هدة تيارات رئيسية داخل الحزب ٠٠‏ تيار يقول ob‏ النظام هو 
ثالث بعثبر هم برجوازية وطبية صغيرة ۰ 


حيرة الحركة العسكرية وترددها فى الختيار طريق واضح العكست 
مباشرة على تحليلات التنظيمات الشيوعية ٠‏ 


وساعد على ذلك أيضا ما تم فى المؤتمر العشرین للحزب الشيوعى 
السوفيتى عام 55 ° 

كانت اعادة تقييم دور البرجوازية الوطنية فى المؤتمر العشرين للحزب 
بالصين دافعا الى حدوث مراجعات فكرية فى التنظيمات الشيوعية أدت all‏ 
نبذ أفكار الرفض الكامل والجنوح الى التأييد رالتحالف ٠‏ 

يقول جان لاكوتر ( ان اتجاه الژنمر العشرينى قد ساعد ناصر على 
الا اصح دیکتاتورا ٠.)‏ 

ذلك صحيح ay‏ جعل الاتحاد السوفییتی يقدم له العون J‏ تطو پر 
والاحراد 


ats 


اصطدم الثیاران وفصل الحزب ممثلى. الاتجاه الثانی شهدی عطية 
الشافعى وكمال عبد الحليم ومبارك عبده فضل واحید رفاعى بعد 5 شهور 
فقط من , توحید الخزب . 

وحدث لاء رن اكتوير ۱۹۰۸ فى منزل انور السادات ىڭ 
موود أمين العالم ممثل الکتب السیاسی للحزب الشیوعی الموحد ۰۰۰ 
رتب المقابلة الدكتور يوسف ادريس عضو ( حدتو ) سايقا » ee‏ من 
أنور السادات فى ذلك الوقت ۰ 


امتدت القابلة من العاشرة مساء نی الرایعة ی ۰ أكانت 
سافة وحادة * 


دعا أنور السادات ی ال دخول" الاتحاد القرمى eee A sy,‏ 
واظهر العالم استعمدادهم للتعاون بشكل ”تنظيمى داخل الاتحاد القومى على 
جر امج معين محتفظين بمنبرهم الستنل ۰ 

انتهت القابلة دون اتفاق ۰۰۰ 

وكانت ردود الفعل مختلفة عند الشيوعيين ۰۰۰ نغلر الدکتور 
۲سماعیل صبري عبد الله الى الوقف على ان الحكومة فى سالة ضعف واذا 
تلجا. للشيوعيين لتستوعبهم » فتضلل الجماهير ۰۰۰ وتمادق فى تحليله 
فتوقم ان ندعوهم للمشاركة فى الحكم ٠‏ ۱ : 

ولكن لم تكد E) ly Ee ree‏ 
اعتقالات فردية للشيوعيين ٌ : 

ولم يكن انفجار التناقض as tee ere‏ كان فى سوريا 
أيضا بصورة آکثر وضوا ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

عندما حاول اللواء عفيف البزری رئيس ارکان د السورى ابداء 
ale‏ فی توحید الجیش » وکان معروفا بصلاته الوثيقة مم الشيوعيين ؛ 
صدر قرار حال ee‏ بار بخروجه من الجيش hes‏ الضياط البساريون' 
الموالون له فى التفكير ۰ 

لم يصدر هذا القرار فى مصر لسببين أولا ان الضباط الشیومین 
الذين ظهروا كمتعاونين فى حركة الضباط الأحرار كانوا اما.قد ,خرجوا من 
الجيش خلال الستوات السابقة أو ذابوا فى صفوف الضباط ام يعرفهم 
أحد 5 bey‏ 1 ۱ 

ود تشن Bley‏ ند اعباط المیومبین as Oy tga Dew‏ 
أيضا فى سوريا كما حدث فى ایران عندما حوکم: ۰ ضابطا بتهمة.الانتماه 


99۰ 


الى حزب توده وحكم على عشرات منهم بالاعدام فى أواخر ١984‏ ۰ أو كما 
حدث فى باكستان عندما حوكم عشرة ضباط منهم اللواء أحمد خان واللواء 
و ۰ آحمد والأمير الأمام لطيف فى مارس ۱۹۵۲ بتهمة اعداد مؤامرة شبوعية 
ضد نظام الحكم + 

لم يسلكه Shor‏ عبد الناصر سلوك القیادات الرجعية فى معاملسة 
الضباط الشيوعيين OY‏ سلوك الشیوعییل نحو قيادته كان مختلفا ٠‏ 


كان حرصهم على التعاون معه فى مواقفه الوطنية يزداد bags‏ دوما 

بعد يوم ۰۰۰ ولم تكن هناك تناقضات رئيسية بينه وبينهم ٠‏ 

ولكن ثورة العراق فرضت على الوقف آیضا مزيدا من الاضطراب ۰ 
وتناقض جديد بين السلطة العسكرية فى مصر والسلطة الع كرية فى 
العراق كما سياتى تفصیلا فيها بعد ۰ 

أدت. هذه hel gall‏ الى ثشير جاد فى مسلك الثورة من الشوعيين ٠.٠‏ 
وبدآً الپجرم عليهم فى خطب جمال عبد الناصر تلميحا ثم تصريحا فى 
خط غه يورم عيد النصر فى ؟ ديسمير ۱۹۵۹ فى بور سعيد الدينة التى قام 
Lad‏ الشيوعيون مع العسكريين بدور وطنى بارز فى مقاومة المعتدين ٠‏ 

وكانت جريدة المسءاء هی اللبر الذى يطل منه الشیوعیون على ابر آی 
ام ۰۰۰ وكتب الدكتور عبد العظيم آفيس مقالا بعنوان ( الحركة الوطنية 
العرببة ) اعتبره She‏ عبد الناصر روجا على خط القومية العر بية t‏ وطلب 
من خالد محیی الدين منع الدكتور عبد العظيم انيس من الكتابة ووقعت 
الساء فی رة شد بدة بن اتجاهات القومية العر بية ' والاتحاهات اليساربة 
شى ااعراق ۰۰۰ بل الها لم تنشر ما ورد فى خطبة جمال عبد الناصر من 
هجوم على الشیوعیین يوم ۲۲ دیسمبر ۱۹۵۸ فى بور سعید ۰ 

ويقول خالد محیی الدين انهم حرصوا على عدم نشر شىه الا الانبا: 
المؤكدة التى تجمع عليها وكالات الآنياء * 

رعندما لع تنجح ثورة الشواف فى العراق ء نشرت المساء (مانشیت ) 
رئيسيا پعنوان ( انتهت الثورة ) واءتبر جمال عبد الناصر ذلك خروبا على 
الخط وقرر عزل خالل محبی الدين من رئاسة المساء dal‏ أنور السادات. 
بذلك يوم ۱۲ مارس ۱۹۵۹ ٠‏ 

٠ خطب جمال عبد الناصر تتهم الشيوعيين بالعمالة‎ cll gis 


وفى يوم ۳۱ دیسمبر ۱۹۵۸ وصل يوسين بلاك يحمل عرضا: بقرض: 
من البناك الدولى وفى ليلة راس السنة هاجم البوليس مدازل lee‏ من 
Cred gaat‏ لم ترحيلهم الى المعتقلات ۰ . 


امم 


صرح زكريا محیی الدین وزير الداخلية لسيمون لاكوتير المحررة فى 
مجلة ( فرانس اوبزر فاير ) قائلا ( فى سوريا تشكل الشيوعية خطرا 
bal‏ في مصر فهى لا تزيد عن کونها مشكلة فهنا نعرف الشيوعيين كلهم ) ٠‏ 

وفى اليوم التالى لحركة الاعتقالات ۲ يناير ۱۹۵۹ نشرت الصحف 
صورة برقيتين متبادلتين بين نیکیتا خروشوف وجمال عبد الناصر للتهنمة 
بمناسبة توقیم اتفاقية السد العالى ٠‏ 

ولكن هذه البرقيات المتبادلة لم تمنع مواصلة اتهامات عبد الناصر 
للشيوعيين بالعمالة » ومواصلة نيكيتا خروشوف لهاجمة عبد الناصر فى 
حفلات الاستقبال وفي المؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعى ٠‏ 


تفجر الموقف بين قائد جر كة التحرير الوطنی فى pas‏ وسکر PAV A‏ 
الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ولکن جمال عبد الناصر أعلن فى خطابه بمیندان الجمهورية فى العيد 
الأول للوحدة اله أرسل خطابا الى خروشوف وئلقی منه ردا ( قويا - على 
حد تعبيره - من phe‏ صفحات ) قرأ بعض فقراته على الجماهصير بعد أن 
قال ان هناك أحاديث سببث بلبلة للناس مثل القول بوقف السلاح والمعونة 
والعلاقات الاقتصادية والشار یم الصناعية بل والسد العالى ٠‏ 

قال خروشوف فى رده ( اذا نظر الانسان الى الوقف الحالى نظرة 
عملية اتمكن سهولة من أن يري اعداء الصداقة بين الاتحاد السوفييتى 
والجدهورية العربية المتحدة يريدون فى الوقت الحاضر أن يجنوا أرباحا 
dante‏ فى الخلافات العقائدية بیننا ) ۰۰۰ وقال أبضا ( آما فيما سيتعلق 
بموقفنا من الشسيوعية فى الجمهورية العربية المتحدة فان الاتحاد السوفبيتى 
لا يرغب فى التدخل فى الشئون الداخلية ) ٠‏ 

دخلت العلاقات مع الاتحاد السوفییتی فى مرحلة فتور ۰۰۰ ولكن 
الخطابات ظلت متبادلة ۰۰۰ خروشوف يستنه الى مشل شعبی أولى 
يقول ( لا تبصق فى بثر قد تحتاج الى dole‏ ) وجمال عمد النامير يستنئد 
الى مثل عربى يقول ( يد واحدة لا تصفق ) ٠‏ 

dhe‏ عبد الناصر يحرص على عدم هدم العلاقات المصرية السوفيدية 
التى تقدم له العون فى مختلف المجالات ٠٠٠‏ ولکنه أيضا يود أن يؤكد 
سلطته داخل مصر » فیصدر آوامره باعتقال مثات آجرین من الشيوعيين 
فى شهر ابریل ۱۹0۹ ۰ 

كان جمال عبد الداصر يتصرف کرجل دولة فى حرصه على العلاقة مع 


0 a¥ 


السوفييت ٠‏ وكزجيم له طبيعة عسكرية فى التعامل مع المارضينن به فى 
الجبهة الداخلية ٠‏ 

ويقول انطونى ناتنج ( فى کتابه ناصر ) ان جمال عبد الناصر لم 
يفعل ذلك حفاظا على سلطته , أو حماية للوحدة مع نسوريا فقط ۰ واکله 
أراد أن پثبت للعالم عامة وللولايات المتحدم خاصبة إن سياسنه بعد السویس 
ليست مرتبطة بالاهديولوجية الشيوعية كما سبق له ان قال ٠‏ 

وانتهزت حكومة الولايات المتحدة الفرصة وانتعشبت آمالها فى العودة. 
الى سر كز النفوذ فى النطقة من جديد ٠‏ 

واستانفت مساعدتها الاقتصادية pal‏ ۰۰۰ وأعلسن دألاس ذلك فى 
۲ اکتوبر بمساعدة اولية مقدارها ۱۳ ملیون دو لار ٠‏ وبیم القمح باانقد 
الصری ٠‏ 

aS العلاقات, مع بريطانيا آیضا فى ديسمبر ۱۱۵۹ بتعيين‎ wales 
كوو قائما بالأعمال ولكن جمال عبد الناصر لم يقابله أبدا حتى اعیدت‎ 
العلاقات الديبلوماسية كاملة مع بريطاليا فى مارس ۱۹۱۱ بتعيين سير‎ 
٠ مارولد بیل سفبرا في القاهرة‎ 

آما فرنسا فلم تعد العلاقات معها الى طبيعتها بعد اعتقال مدير بعشتع1 
مسیو ماتى واتهامه بالتجسس فى نوفمبر 111١‏ وعدم الافراج عنه الا مد 
خمسة شهور عندما قرر دیجول أعلان استقلال الجزائر ٠‏ 


محاولة اسنغلال الحكومة الأمريكية للموقف عن طريق عودة المساعدات. 
( كانت 43.280 لدرجة انها لم تفلح ) كما يقول انطونی ٠ gl‏ 

ولم يحدث تبادل للاتهامات فى الخطب أو حفلات الاستقرال ۰۰۰ 
وفوجئت یوما بصلاح سبالم يحدثنى عن رغبته فى مقابلة خروشوف واجرام 
dade‏ معه ٠‏ 

OW»‏ العرض من الغرابة فى وقت تستعر فيه الحملة ضد الشيوعية 
الى الحد الذی تبينت منه اله محاولة من جمال عد الناصر أرأيه الصرييج 
دون انه يصرح صلاح سالم بذلك ٠‏ 

وفى اجتماع حضره صلاح ومستشار القاهرة السوفيتية ga‏ 
سنینلیکوف وانا نم الاتفاق على ابلاغ موسكو برغبة صلاح سالم ۰۰ وجاء 
الرد بعدها بأيام بالموافقة ٠‏ 

سافرت مع صلاح سالم ومعنا الزمیل الصحفی اأيسارق عبد العزپز 
فهمى الى الاتحاد السوفييتى يوم ۳ لوفمبر ۱۹۵۹ ۰۰۰ واستقبل خروشوفبه 


نفك 


مملاح ple‏ فى مکتبه بالكرملين واجری معه حديثا لجريدة الجمهورية نشر 
0 ولكن الرحلة' كانت تمهیدا للاتفاق على ننفيذ المرحلة الثانية من السد 
العالى وضمان استمرار الامداد بالأسلحة ٠‏ 
وافق خروشوف دون تردد ۰۰۰ وکانت بعشات الضباط المصريين 

ما زالت موجودة تواصل دراستها ٠‏ 

' وفى هذا اللقاء تحدث خروشوف مرة أخرى عن عدم جدوى اعتقال 
الشيوعيين وان الوحدة مع سوريا ley‏ تتعثر ۰۰۰ وكان سبد الحكيم عامر 
وقت UUW‏ فى دمشق بصفته LSU‏ لرئيس الجمهورية . ولم Coe,‏ 
خروشسسوف دن القول بان عامر يعيش فى سوريا فوق ( خازوق ) فى 
مقعاءم 9 


ارسل صلا ج سالم صورة الحديث لناصر ومصه ملخس le‏ تم فی 
المقابلة » على ان ا ا wall‏ فى محاولة لدخول الجزاثر من مدينة 
3 “أوجوا) ولکنة aw‏ 'نرقئة من عبد الناصر بالعودة فورا الى القاهرة 0 وعاد 
بغردة حذاء وفردة شبشب من آلام النقرس التى كان يعانى منها ١ ٠‏ 

( نشر الحديث فى “جريدة الجمهورية يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹۵۹ تحت 
هده العناوین الريسنية علي لسان خروشوف ( لا صلة بيننا وبين الأحزاب 
الشيوعية فى البلاد العر بية - الوقف فى البلاد العربية غير صالسح الآن 
لقيام نظام شيوعى — عواطفنا مع اللاجثين الفلسطینیین ولا نردد ان تکون 
لنا ممالح مع الصهيونية ‏ الاستعداد لتسليح الجيش والمرحلة الثانية من 
السد hall‏ وئنمیه الاقتصاد ) ٠‏ 

وتحسات العلاقات الرسمية قليلا وخفت حدة موجة الهجوم على 
الشبوعية ولکن اذاع2" م.وفیا ظلت منبرا للشيوعيين العرپ بنتقدون فيها 
plat‏ الذی کان پهاجمهم من صوت العرب هجوما شديدا ٠‏ 

' وسدت أن اذاعت المحطة فی آوائل عام ۱۹۰ خبر اعتقال القالمقام 

بوسف صدیق وونانه فى المعتقل toe‏ ولم يكن الشير صبحييحا ٠‏ 

وتوجه پوسف صدیق بنفسه الى سفارة بلغاریا فى القاهرة وآبلغهم 
ان اذاعة مثل هذه الأخبار لا تفيد شعپ بلغاريا ولا تفيد أيضسا شعب 
الجمهورية' العربية التجدة ٠‏ ۱ 

ولكن أخبار اذاعة صوفيا لع تكن كلها ر صحيحة ۰۰۰ كان 
الشيوعيون الذين اعتقلوا اولا فى الفیوم, ثم رحلوا الى معنقلات انشئت فى 
الواحات 'والؤادى الجديد یعائون من المعاملة الشيئة والتعذيب والاضطهاد ۰۰ 


peg 


وبلغ التمذيب غايته فى سجن cal‏ زعبل حيث هومل كبار المثقفين 
المصريين وطليعة العمال والفلاحين معاملة وحشية وتعرضوا لاهانات 
لا نتفق مع الكرامة الانسانية » مما jar‏ سمعة النظام الصری في الدول 
الاشتراكية وبين الأحزاب التقدمية يتعرض الى اساءة بالغة ٠‏ 

وفى دوم كان قد عاد من الاسكندرية.عدد من الذين كانوا يحاكيون 
أدام محكمتها العسكرية ٠‏ واستقبلهم بعض رجال السجن بالضرب الشديد. 
,سقط الداضل شهدی عطية الش‌فعی أحد الرواد الأوائل فى الحركة 
الذسوء: السرية قتبلا تحت أيدى المجرمين ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر AST‏ ذلك فى زيارة gtd‏ فى بوغوسلافیا عدها 
بلغه النبأ فأصدر آوامره بطرد اللواء اسسماعيل راغب همت أحد ضباط 
الجیش الذين زحفوا أيضا حتى الى مصلحة السجون والتحقيق معه ومع 
عدد من ضباطه ١ ٠‏ 

ولم يكن المناضل شهدى عطيه الشافعی هو الشهید الوحيد ٠‏ 


توفی Lilet‏ مءتقلن شيوعيين من QUT‏ التعذيب و العاملة السيئة فى 
السجن فى الفشرة ما بين ۱۲ ابریل ۱۹۵۹ ۰ ۲۲ پوليو ۱۹۰۰ وصم 
الناخسلون موطف صممد عثمان بطنطا وطالب مصطفی شوقی دالد کتور 
فر ید حداد وموظف سید الثرکی وعامل على متولى الدیب ومرند محمد 
رش‌دی خلیل وعامر سید محمد ٠‏ 


لعبسة التوازن 


ومضت أكثر من سنتين لم يقابل فيها جمال عبد الداصر خرء‌شوف 
ee‏ اتیحت لهما الفرصة فى شهب ۶۰ ند افتتام الدورة الخامسه 
ce‏ 5 لاجه‌عية العامة للأمم المنحدة c‏ بعد ان كان الاتحاد السوفييتى ذد 
رد اصر ٩۰۰‏ مليون روبل فى VA‏ أغسطس ۱۹۰۰ وقال له جمال 
عبد الناسی اناه اذا كان قد حظر الحزب الشیوعی فى مصر فانه فعل ذلك 
oY‏ الشسيوعيين اشلاوا فى تحلیل الطريقة التی يجب تطوير البلاد بها 
كذلك ابلغه اله لا بشترك فى أى Gym‏ صليبية dole‏ ضد الشيوعية وانه 
ليس معادبا للشبوعية ۰۰ وذلك "لما ذكر محمد حسنین هيكل فى کتابه 
( عبد الناصر والعالم ) ° 


ولم يقابل جمال عبد poll‏ خروشوف فقط فى نيويورك وانما التقى 
مع عدد كير من زعماء العالم الذين احنشدوا فى هذا الاجتماع الناريخى 
العاصف ۰۰۰ والتقى أيضا بایزنهاور: رئيس الولايات النحدة » و تحدث 


للد 


معه فى الملاقات ما بين البلدين وفي تطوراتها! وفى ضرورة النظر اليها على 
ضوء جديد يتماشى مع ما نتطلع اليه جميعا من سلام قائم على العدل eee‏ 
ولكن مدة رئاسة ايزنهاور كانت فى شهورها الاخيرة ومن ثم لم بسح 
للمحاولة الجديدة ان توضع موضع الاختبار ٠‏ 


جمال عبد الناصر حريص على وجود علاقة طيبة مع العسكريين ۰۰۰ 
العلاقات مع الاتحاد السوفييتى تتحسن ۰۰۰ والولايات المتحدة تمد مصر 
بالمساعدات بأمل محدود فى استعادة مواقعها ٠‏ 


كان المستتمرون الغربيون الذین كان يحتمل ان پوظفوا ثرواتهم فى 
مصر قد اعتقدوا ان مشاريع ناصر الكبرى ليست سوى نوع من 
( الاقتصاد الامبراطورى ) الذى يهدف الى جعصل مصر الم ركز الصناءى 
لامبراطوربة عربية حدديثة كما كتب جيلير شيلورك فى عدد اکتوبر OA‏ هن 
مجلة فورنسن ۰۰۰ 


المساعدات الأمريكية لم تكن تلعب دورا كبيرا فى تطوير المجتمع » 
ولكنها كانت ذات فائدة فى التموين وبعض الخدمات ۰ واسهمت فى بعض 
مشاريع السنوات الخمس بمبلغ ۱۲ مليون دولار مقابل ۱۷۲ للاتحاد 
السوفيتى وحصلت هيئة قناة السويس على قرض قيمته دراه ملیون 
دولار من البنك الدول فى دیسمبر ۱۹۵۹ بالاضافة الى خمسة ملايين من 
المصارف الأمريكية لبحسين القناة ٠‏ 


واقتربت الانيا الغربية أيضا من هصر ٠٠١‏ سافر اليها ٠٠٠٠١‏ 
طالب فى ملح وبعثات » وقدمت مساعدات قيمتها 5ر54 مليون دولاد فى 
مشروع السنوات الخمس الآولى ٠‏ 

وانتهز جمال عبد الناصر فرصة انتخاب جون کنیدی رئیسا للولایات 
اللتحدة وأرسيل له خظابا فى ۲۰ فبرایر 195١‏ بمناسبة اغتیال الزعیم 
الکونفوی بارتريس لومومبا ٠‏ 


وبادر الرئيس الامریکی بالبرد على جمال عبد الناصر فى ۲ مارس, 
1 ۰ ۰۰ وبدات Ge‏ مراسلات Soy‏ بين الرئيسين ٠‏ 
وحدث تجول ظاهر فى العلاقات عندما طلب جمال عبد الناصر تحویل 
طلبة البعثات المصريين فى الاتحاد السوفييتي ال الولایات التحدة ووافقت 
الأخيرة على ذلك وانتقل فعلا ۲:۰ طالبا الى هناك ٠‏ 
واستمرت الخطابات متخطية عقبة محاولة الغفزو الأمريكى لخليج 
الخنازير فى كوبا .التي وقف عبد الناصر وتيتو فيها موقف التابيد لفيدل 


aat 


كاسترو , فى محاولة لاقامة صداقة مصرية أمريكية على أساس عدم العدخل 
أو التنازل عن الحرية والاستقلال الوطنى ٠‏ 

هكذا كان جمال عبد الناصر July‏ خلق علاقات طيبة مع الانحاد 
السوفييتى ومع الولايات المتحدة فى وقت واحد ۰۰۰ لم يتورع عن الدخول 
فى مصادمات علنية عندما وجد ان فى ذلك ما يعتير محاولة للتدخل فى 
شئون مصر » ولكنه لم بلبث آیضا أن غلب مصلحة مصر فوق شحنة عواطفه 
التفحرة ۰ 

كان جمال عبد الناصر حریصا على ان يلعب لعبة التوازن بمهارة في 
السياسة الخارجية ٠‏ 


لا يمكن القول بان جمال عبد الناصر كان مواليا للسوفییت او مواليا 
UA‏ ولكنه كان مواليا poh‏ فى حدود يقيئه واقتناعه ۰۰۰ وقد برزت 
شخصیته فى المجال العالمى نتيجة مواقفه الوطنية ۰۰۰ وأصبح زعيما له 
شهرة عالمية تدفم الئاس فى انحاء المالم اذا ما قابلوا مصريا فى بلدهم ان 
شولوا ( اوه ٠ (po ٠٠٠‏ 


ولكن هذا التميز الواضح والوصول الى طليعة زعماء العالم الثالث , 
لم ينعكس تطورا على أسس علمية سليمة فى المجال الداخلى ٠‏ 
اختار جمال عد الناصر الطريق السهل » واعتمد على العسکریین 
فى اقامة نظامه » ولم یبذل جهدا حقیقیا فى تکوین كادراتقيادية فى مجال 
العمل السيامى ٠‏ مع اتخاذه موقفا عازلا بيئه وبين العناصر التى مارست 
السياسة فى تنظيمات أخرى ٠‏ 
وادی لمعان شخصيته فى المجال العالی وانتصارانه فى الجال الوطنی 
الى خلق ذارق واسع Guy diy‏ زملاثه العسكريين ‘ فأصبح لهم زعيما 
لا پنازع وقائدا لا يتطاول الى قمته احد ٠‏ 
وادى ذلك الى تغييرات حقيقية فى شخصيته وفى أساوبه » وخاصة 
بعد الوحدة مع سوريا واتساع رقعة البلاد » وظهور محبة الشعب هناك له 
وحملهم لعربیه فوق الأكتاف فى مدينة حلب وغيرها ٠‏ 
أصبح صعيا عليه ان پمارس حياته التى اعتادها eee‏ يقابل زملاءه 
فى ساطة دون dow‏ يلم ga‏ اعد 0 يستقباهم احيانا فى غرفة لوده 2 الست 
الى مزاحهم ونكاتهم يحرص على مناقشة آرائهم ويتعرف على آخبارهم ٠‏ 


أصبح ذلك مع الوقت صعبا عليه OV‏ وجوده فى قمة السلطة جعل 


. oN 


الجمیع یدجهون اليه ويحاواون الوصول الى كر عن طريقه » و یبددون 
وقته وأحيانا يثيرون أعصايه ۰ . 

ولذا دخل الزعیم الذی بدا حیانه رجلا عاديا بسیطا لا يهنم بالظاهر 
داثرة حصار من العزلة ۰ دئلها بارادته ولم يعد سهلا على آحد ان یقتدم . 
عليه du ye‏ الا اذا كان مطلوبا أو بناء على dese‏ سایق ٠‏ 

وأصبحت صلته الرئيسية بالناس خلال أجهزته وخلال مکتبه ۰۰۰ 
فكان يرى صورة المجتمع فى أوراق polity‏ نقدم له ۰.۰۰ 

ولا بعنى هذا انه فقد حسه الشعبی ۰۰۰ خطبه تظهر اله كان یعرف 
مشاعر الناس واحلامها ومتاعبها ۰۰۰ والاجراءات التی ,کان يتخذها كانت 
تعبيرا عن رغبته فى تخفیف متاعپ الناس ٠‏ 


قوانين الخدمات التى توالى صدورها وقفت بانشاء لمجلس pital)‏ 
للخدمات العامة » والوحذات الجمعة » والمساكن الشاعرية , ومجانية التعليم 
وزدادة one‏ المدارس » وخفض ايجارات آلساکن التى انشئكت بعد NA‏ 
سبتمس ۱۵۵ بمقدار ZN.‏ والحد من السفر للخارج لتوفير ۰ wale‏ 
حليه للدولة » وه.دور فانون الجمعيات التعاونية ۰ 

کل هذه القوانين كانت نظهر موقف القيادة الواضح فى تشفيف متاعب 
الناس عموما ودعم البرجوازية الصغيرة خصوصا ٠‏ 


ورغم وضوح هذا الموقف lay‏ بعد يوم الا أن الاتحاد القومى ظل 
عاجزا عن استیعاب هذه الأفكار والسبر فى هذا الاتجاه ۰۰۰ OV‏ قوانینه 
كانت تحوی عبارات عامة ( يعمل على بناء الجتمع العربی الاشستراکی 
الديموقرادلى التعاونی الذى يعمل بجمیم منظماته وأفراده على تحمل 
مسئولية مجتمع تسولده الرفاهبة ويتحقق فيه القضسساء Je’‏ الاقطاع 
والاستغلال وان توجه الملكية الفردبة وظيفتها الاجتماع4 لمصلحة المجتمع 
والقضاء على الاحتكار وسيطرة راس الال على الحکم وان بقوم القطاع 
الاشتراكى فى مجالات الصناعة والتجارة والمرافق العامة بجانب الشاط 
الخاص ) ۰ 

عجن التنظیم وتعلیق الجماهر الزعيم اصابت الجنمع بورع 
من السلبية والتواكل ؛ انعکست فى النهابة على مسار الثورة فتعثرت فى 
أزمة الانفصال كما ila‏ تفصيلا فيما بعك ٠‏ 

وكانت هذه هی نهاية الاتعاد القومى کتنظیم سياسى » حيث ABST‏ 
نواحى العجز والقصور فيه , وتبين انه لا يصلح تنظيما. فى بلد وطنى : 
pe,‏ ص على مصلحة طبقة حك باق م ۳ دل ذعوه_أ wd‏ البرجوازية 
الصغيرة : 


١ 6 ارت‎ 


لع دكن الوضع فى pan‏ دش اها لاوط Fe‏ فى pl‏ تال tam‏ د نکم نظام 
ديكتاتورى ارهابی لا ييتم الا بمصلحة الاقطاميين وكبار Ko‏ 
والرأسماليين 0 

ومارس جمال عبد الناصر النقد الذانى لأول مرة أمام الجماهير وهو 
يقول فى مناقشیات المؤتمر الوطنى عام 1351 ( ان KAN‏ الثورى قد رقم 
فى الخطأ Ge‏ توهم ان الطبقة المحتكرة التى كان لا بد أن تسلبها اأثورة 
امتيازائها الاستغلالية يمكن لها ان تقبل الوحدة الوطنية ) ٠‏ 

ويفس ذلك فیما بعد بكلمانه السديط: فیةول فى عيفد السد العالى. 
۵ يناير عام /1951 ( الأساس الذى بنى عليه الاتصاد القرمى أم يكن 
بالاساس السايم , شىء ضد العقل ٠٠٠‏ وضد الطبيعة واحنا كنا طيبين 
ددا وعاوزين phi‏ الإقطاءي, الل Gas‏ ونه ألف فدان مم الفلاح الل وزعنا 
عليه خمس آفدنة وكنا بنعتبر انه حينسى ويقول ان أحنا بنمشی فى gerald‏ 
الجدید ) ٠‏ 

ليس هذا فقط ۰۰۰ بل ان جمال عيد poll‏ يعتبر ان مهاد ننه 
dann‏ العر ية كانت see ths‏ ويقول ) كنا نر فض dowd acl!‏ هم الاس تعمار 
ولكنا وقعنا فى خطأ المعبااحة مع الرجعية » تصورنا انهم أبناء نفس الوطن 
وشركاء نفس الصیر » ولكن التجربة اثیتت خطا ما كنا نتوهمه ) i‏ 

وحدد جمال عبد الناصر طريقة جدید فى خطابه يوم PITT ١1‏ 
۷۱ ( من هنا كان pal‏ ما پواجهنا هو اعادة التدظیم الشه‌بی لیکون 
الاتحاد الفرمى أداة ثور ,4 للجماشر الوطنية وحدها ‘ صاحية الحق 
والمصلحة فى التغییر الثوری ) ۰ 

اقتنم جمال عبد الناصر بان بقايا الاتطاع واثبرجوازية الكبيرة لا يمكن 
ان ترتفع فوق مصالحها الانانية الضيقة ٠‏ 

واقتاع أيضا بان محاربة الامبريالية فى الخارج لا تفترق عن محاربة 
due St‏ المتعاونة مم الاستعمار فى الداخل 5 

واقننع آخیرا بان وجود التنظیمات السياسية بغير وثيقة فكرية توجه 
افرادها هو أمر يبدد طاقتها فى وجهات نظر متباينة وصراعات فكرية 
متعددة ' 

ولم يعد غیاب الايديولوجية مقبولا ۰۰۰ 

ولم بعد الاتحاد القومى Lda‏ صالحا ٠‏ 

ووضح الاختيار ليقضى على الحيرة * 
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الفصل السابع 


محاولة ۰۰۰ لنظرية جديدة 


( لا بد لنا ان نقاتل الاستعمار فى قصور 
الرجعية ٠٠‏ وان نقائل الرجعية فى احضان 
الاستعمار ) 


جمال عبد الناصر 


لم يتغير واقع المجتمع » ولم يرتفع مستوى الميشة كثيرا رشم كل 
الاجراءات التى اتخذت فى الخمسيئيات ۰۰۰ قانون الاصلاح الزراعی 
تخفيض ايجار المساكن » مصادرة أموال الالسرة الملكية » تأميم BLAM‏ » 
تمصير البنوك والشركات البريطانية والفرنسية » تشجيع رؤوس الأمواله 
الاجنبية ورفع نسبتها فى الشركات الى 0۱ ٠‏ 


لم يتطور الجتسع عن طريق التقدم الرأسمالى ۰۰۰ أحجمت 
البرجوازية الصرية الكبيرة عن الاسهام الايجابى فى دعم الاقتصاد القومى 
٠٠‏ وقدراتها فی ذلك عموما كانت محدودة ۰۰۰ تن امن عام 
۲ كان ١۰۰ر‏ ۰۰٣ر‏ جنه فقط ٠‏ 

وبذلك آثبتت أن قدراتها فى تحقیق خطط التنبية محدودة .۰ 


ony 


وحتى فى هذا الوضع أخذت البرجوازية تتذمر وتفكر فى الخلاص 
من كل رقابة من ile‏ الدولة خاصة وان قيام الثورة كانت تقترب 
تدريجيا من التدخل عن طريق قوانين الشركات ۰ ووضع بعض العسكر بين 
فى مواقع النفوذ , واستيلاء الدولة ( القطاع العام ) على الشركات الممصرة ٠‏ 


ونضج التناقض بين مطالب الامة الديموقراطية العامة وبين مصالح 
المستثمرين الطبقية ۰۰۰ ولم تعد ( الاشتراكية الدیموقراطية التعاونية ) 
صيغة مناسبة لتطوير المجتمع لما أحاط بها من غموض وغلفها فى نوايا 
طيبة غير واقعية ۰ 

الهدف ۰۰۰ رفع مستوى المعيشة لا يتحقق بالصورة المرضية ۰۰۰ 
ما زال الفلاح فى تخلفه وفقره والعامل فى معاناته ۰۰۰ ولكن الطبقة 
الوسطی تنمو وتتدعم » ومع ذلك فالحياة ما زالت تطحنها ٠‏ 


ولم يكن استمرار الوضع على ما هو عليه مقبولا ٠٠‏ الشوار 
العسکر يون لا بريدون ان یتحولوا الى -حكام فقط ۰۰۰ والقادة الوطئيون 
الذين حصلوا على ul‏ شعبى ساحق فى خطواتهم الوطنية لا يرتضون ان 
يقفوا موقف العجز أمام الشعب فى خطواتهم الاجتماعية ٠‏ 


عندما قرر جمال عبد الناصر تأميم ينك مصر استدعى اليه أحمد 
فواد وقال له انه شعر بان السلطة فى بد کبار الر آسمالیین ۰ 


ولکن تأمیم البنك الأهمل وبنك مصر لم يكن كافيا لازالة الشه‌ور 
بسيطرة کباد الراسمالیین ۰۰۰ ولم يكن عاملا مؤثرا فى القضاء على مشاكل 
المجتمع ٠‏ 

والاشتراكية هى أكثر الكلمات بریقا واغسراء فى مجال التقدم 
الاجتماعى ٠٠٠‏ ولكنها استخدمت أحيانا فى غير مجالها ۰۰۰ هتلر أطلق 
على حكمه النازى اسم ( الاشتراكية الوطنية ) ۰۰۰ وكلمتا الديموقراطية 
والتعاونية لم يتحولا الى جناحين تحلق بهما الاشتراكية فى مصر الى BUT‏ 
جديدة رغم قول جمال عبد الناصر فى المؤتمر التعاونى بجامعة القاهرة يوم 
0 دیسمبر ۱۹۵۷ ( اننا نهدف الى اقامة مجتمع اشتراكى ديموقراطى تعاولى 
متحرر من الاستشلال السیاسی والاستغلال الاقتصبادى والاستضلال 
الاجتماعی ) ٠‏ 


الموقف Alay‏ صعوبة آمام القبادة الطموحة 0 والذین بشروا 
بالاشتراكية فى مصر من قبل الثورة كانوا معتقلين فى السجون من ليلة راس 
السنة لعام ۱۹۵۹ ۰۰۰ ثلاحقهم الاتهامات انهم شيوعيون وانهم عسلاء ۰ 


o4 


ولكن هذه الحقيقة لم تقف عقبة فى وجه جمال عبد الناصر ۰۰۰ 

أبقى الصيوعيين أو الاشتراكيين الحقيقيين فى العتقلات ۰۰۰ وبدا 
ید بر تورة جد ید سبرية کاملة 9 بصورة تختلف قليلا عم حدث قبل 
YY‏ پوليو ۰ 

الثورة الاجتماعية تدبر من السلطة بعیدا عن الداقشة الحرة الفتوحة 
pally ۰‏ اشت ET‏ فى تدبرها عدد محدود ٠‏ 


پقول زكريا محیی الدین وعبد اللطیف الیغدادی ان تأمیمات ۱۹۱ 
لم تعرض على أعضاء مجلس القيادة السابقين فى جلسات عمل رسمية ۰۰۰ 
وائما اثب الوضوع للمناقشة فى جلسة واحدة خاصة بالاسكندرية حضرها 
جمال عبد الناصر yes‏ الحكيم ple‏ وعبد اللطیف: البغدادى وزکربا محيى 
الدرین وكمال الدين حسين فقط ٠‏ 

لم تكن هناك صورة واضحة عن الدی الذی كان يراه عبد الناصر فى 
موضوع التأميم ٠‏ 

كانت هناك آراء بديلة من بعض أعضاء مجلس القيادة السابقين ۰۰۰ 


نحديد ملكية الاسهم فى الشركات للفرد والاسرة ۰۰۰ عدم تأميم أى مشروع 
الا اذا كانت هناك قدرة على ادارته ادارة جيدة ٠‏ 


ومع ذلك فلم يعترض أحد من أعضباء مجلس القيادة على مشروع 
قوانين التأميمات ٠٠٠‏ جميعا وافقوا عليها ۰۰۰ ولم يبذل أحد منهم جهدا 
فى دراستها لانها لم تعرض عليهم تفصيلا ٠‏ 

رتب جمال عبد الناصر مشروعات القوانبن مع عبد pull‏ القیسونی 
وحسن عباس زكى وكلاهما غريب عن الاشتراكية » بعيد عن الاقتنسام 

وأحمد فواد الاشتراکی الذى احتفل بعلاقته مع عبد الناصر لم 
يستشر Lat‏ كما استشير عند تامیم بنك مصر ۰۰۰ وسحع القوائين من 
الاذاعة وقرآها فى الصحف كما حدث مع الشعب فى مصر وسوریا ٠‏ 

وعزیز صدقى وزير الصناعة استبقاه جمال عبد الناصر فى استراحة 
المعمورة بعد استقبال وفد من نيجيريا ٠‏ واطلعه عل الدلیل الصنامی حيث 
كان قد آشر بالقلم الرصاص على آسماه شر کات علديدة EEE‏ 
ليس لها رقابة ۰۰۰ UT,‏ آريد تأميم الصناعة ) ٠‏ 

وقدم عزيز صدقى مذكرة يقترح فيها تأميم الصناعات الأساسية ۰۰۰ 
الغزل والأسمنت والناجم » 


o%o 


كانت فكرة التأميم التى استولت على جمال عيد الناصر وليدة رغبته 
فى التغيير الاجتماعى » ونتيجة طبيعية لحركته التجريبية » مع توفر الجدية 
والقدرة على الاستفادة والوصول الى نتائج جديدة ۰۰۰ تدنعه الى ذلك 
طبیعته العسكرية التى يعبر عنها زكريا محيى الدين بقوله ( ان جمال 
عيد الناصر لم يكن فيلسوفا ولكنه كان ثوريا جامحا ) ٠‏ 

كانت ارادة جمال عبد الناصر فى التغيير أقوى من ان تقف عندهما 
حواجز التقاليد القائمة فى المجتمع » وكان أسلويه السرى فى التدبير مازال 
مسیطر! عليه : 

لم يكن جمال عبد الناصر من المعتنقين للفكرة اله شتراكية العلمية مثله 
ا ا Ment Sat‏ که ر 
جميعا بالتاکید كانوا يريدون تغییر المجتمع » ويريدوان أيضا ان يتحرروا 
من أيه سلطة لرأس المال » بعد ان تحرروا من كل القوى والهيتات 
والتنظيمات السياسية ٠‏ 

ولكن صلات dle‏ عبد poll‏ الخارجية ‘ ور کیزه Je‏ العمل 
السياسى ء وجدیثه فى مواجهة الشاکل » كانت تدفعه دفعا الى اعتناق منهج 
فكرق جدید تؤهله له موهبته ورغبته فى التعليم وحسن استماعه ٠‏ 


ولم يكن هناك من سبيل الا الاشتراكية بعد بلورتها واخراجها من 
غموض الفترة السابقة التى اقتر نت فيها بالديموقراطية والتعاوزية ٠‏ 

اجه الدين ly st‏ على تفكر جمال عبد الناصر فى هذه الفنرة كان 
جوزيف بروز تیتو الذی تعددت اجتماعاته به ومناقشاته معه ٠٠٠‏ وکان 
جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة يواصل تبادل الخطابات مع كيندى ٠٠٠‏ 
ولكن علاقاته مع خروشوف كانت باردة ٠‏ 

وتطور جمال عبد الداصر فى هذه الجال كثيرا عن زملائه من الضباط 
Colt‏ احاطوا به وكانت نظرتهم ابتة غير متطورة ۰۰۰ وکان الیساریون 
أو الاشتراکیون الحقیفیون من الضباط اقلية قبل الثورة ۰ آما بعدها فقد 
عزلوا او أصبحوا اقل نفوذا ٠‏ 


لم يكن هناك ' يسارى واحد مقرب من جمال عبد الناصر خلال هذه 
الفترة ٠٠٠‏ ال ere‏ حو الخو ىن لحني بالمنزل » وأحمد 
ناد لم يكن مقربا ٠‏ 

ولکن جمال عبدالناصر كان يريك تحطیم الحصار gl‏ حاوات 
البر جواز بة pall‏ بة أن تفرضه حوله وتقيده به ٠٠٠‏ فالها لم تکتف 


كله 


بالاستقرار الذى يثبت الحكم العسکری دعائمه « وانما ارادت المشاركة 
فى السلطة ووقف تدخل الدولة ٠‏ 

ولم يكن هناك من سبيل لتنفيذ ما يبقى سوى السلطة الادارية وحدها 
۰ التنظيم السياسى كان عاجزا عن الحركة وليس فيه كادرات قيادية 
Lely‏ ۰۰۰ والاشتراكيون الحقيقيون ما زالوا فى السجوان والمعتقلات ٠‏ 

وفجأة ۰۰۰ وبلا ای تمهيد ۰۰۰ ودون حشد للجماهير أو تعبشة 
للافكار ۰۰۰ أو محاولة لتبحريك التنظيم أخذت وسائل الاعلام من الصحف 
واذاع4 تصدر CHI ye‏ جدديدة ٠‏ 

یخصص ۸۲۵ من أرباح الشرکات للموظفين والعمال ٠‏ 

اشراك آربعة اعضاه منتخبیل من الموظفين والعمال فى مجالس ادارة 
الشر کات ٠‏ 

تحدید الحد الأعلى للمرتبات ۵۰۰۰ جنیه فى العام ٠‏ 

اقرار الضريبة التصاعدية لتصبح ۸۰ على الدخول التى نزيد عن 
۱ مجنیه ۰ 


قانون ۱۱۷ بتأميم ١59‏ شركة تتحول أسهمها الى سندات اسمية على 
الدولة لدة ۱۵ سنة بفائدة 7850 ٠٠٠‏ وكان منها ۷۱ بنكا » ۱۷ شركة 
تأمين ۰ 

قانون ۱۱۸ باشراك القطاع العام فى ٩۱‏ شركة بحصة لا تقل عن 0۰ 
من زاس الال ۶ 

قانون ۱۱٩‏ بتحديد ملكية الفرد فى الشر کات بما لا تزید قیمته 
السوقية عن ۱۰۰۰۰ جنيه أو ۱۰۰,۰۰۰ BY‏ وتژول الى الدولة ملكية 
الأسهم الزائدة ٠‏ 

قانون رقم ۱۲۰ تنظيم منشثات تصدير القطن فى الأقايم الجنوبی 
بحيث تأخذ شكل شركة مساهمة عر بية لا يقل رأس مالها عن ۰۰۰ر ۲۰۰ 
جنیه وتشترك فيها احدى المؤسسات العامة بحصة لا تقل عن ۸۵۰ من 
رأس الال ٠‏ 


قائون رقم ۱۲۳ باسقاط التزام استغلال مرفق النقل العام للركاب 
بالترام والتروللى باس بمدينة القاهرة على أن یژول الى مؤسسة النقل 
العام بعد نقل کل العمل اليها ٠‏ ۱ 


۷ 


وكذلك قانون ۱۲۲ باسقاط التزام شركة لينو ( الفرنسية ) ٠‏ 

قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ليكون الحد 
الأقصى للملكية الزراعية ۱۰۰ فدان Melly‏ الأقصى للايجار والانتفاع ٠ه‏ 
فدانا ۰ 

قائون ۱۲۸ بتخفيض الديون الى النصف للمنتفعين بقوائین الاصلاح 
الزراعی ۰ 

قانون ۱۲۹ بزيادة de pall‏ على العقارات المبنية ۰ 

وقرار بقانون بمنم تعيين أى شخص فى أكثر من وظيفة واسدة ٠‏ 

خلال آربعة آیام بدأت من ۱٩‏ يوليو وانتهت يوم الاحتفال بعید الثورة 
التاسع كانت قد صدرت کل هذه القوانين التی تمت بطربق الصدمة › 
وغبرت من واقع الجتمع ء وتلقاها الئاس المسئولون والبسطاه کمفاحاة 
سعدت لها الأغلبية .وصدمت مدها الاقلية ۰ 
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من هم الذدين سيقودون المجتمع بعد هذا التغيير ؟ 

يقول جمال عبد الناصر فى مناقشات اللجنة التحضيرية ( من الذى 
سيقوم بالقيادة ۰۰۰ ؟ عندما نقول اشتراكية لا بد لها من اشتراكيين ۰۰۰ 
UT‏ آرید للاشتراكية اناسا لا هم رجعيون ولا هم رأسماليون مستغلون ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر يريد ان يعزل الرجعيين والرأسماليين ۰۰۰ ولكنه 
لا يريد التعاوان مع الاشتراكيين الحقيقيين ۰۰۰ اله لا يريك للاشتراكية 
كادرا من الاشتراكيين , ولكنه يكتفى بالقائمين على السلطة ٠‏ 

الاتحاد القومى ما زال هو التنظيم السیاسی ٠٠‏ وکمال الدین 
سین ما زال هو المشرف العام الشجع لصدور هذه القوائين والژید لها فى 
مؤتمرات الاتحاد » رغم انها لا تتجاوب تماما مع أفكاره ومعتقدات» ۰۰۰ 
وكثيرا ما جاب الحافظات يدافع عنها ويروج لها ٠‏ 

لاثىء يتغير فى الفئة الحاكمة ٠‏ 


كل مسئول فى موضعه ۰۰۰ الوزراء والمحافظون ۰۰۰ وفيض جديد 
من رؤساء مجالس الادارة والمديرين ٠٠+‏ أغلبيتهم العظمى بعيدة تماما عن 
الفهم الصحيح أو الاقتناع بالاشتراكية » ونسبة العسكريين فيهم ما ANS‏ 
واضبحة aad ٠٠٠‏ مجال ile‏ للترقية أمام التكنوقراط والبرجوازية 


الاشتراكية یبدا تطبيقها بالجموعة الحاكمة المسيطر عليها العسكريون 
۰ والاشتراكيون الحقيقبون فى معتقل الوادى الجديد يرسلون برقيات 
ty ta‏ لجمال عبد الناصر على خطوته الثورية التقدمية ٠‏ 


معتقدات. الحركة الدیموقراطية للتحرر الوطنی تعتقد فى ان قيادة 
عبد الداصر وطنية وفی, تحالف مع القوى العاملة ۰ على غير ما كان als‏ 
به البعض من انه مشل البرجوازي؟ الاحتكارية المتحركة فى خدمة 
الامبريالية ٠‏ 

وتحول‌الدیرون والمسئولون فجأة الى اشتراكيين ۰۰۰ غروا أفكارهم 
كما یغرون ثيابهم ٠‏ 

وتمادی بعضهم فى Usher‏ الظهور بمظهر اشستراكى عن طريق 
التطرف والمغالاة ٠‏ 

والانحاد القومی ما زال هو التنظيم المسائد للتغير الحسادث فى 
المجتمع مهتديا بفكرة المصالحة بين الطبقات ٠٠٠‏ ( السلام والتعاون بين 
الطبقات قد تحقق لأول مرة فى التاريخ ) هكذا قال جمال عبد الناصی فى 

الصراع الطبقى ما زال مرفوضا ٠‏ 

وهنا يحق لنا ان نتساءل عن العلاقة بين الانقلاسات العسكرية فى 
الدول النامية وما اذا كانت تستهدف الاستيلاء على ثمار الحركات الشعبية 
المتصاعدة لمع الوصول الى حرب طبقية ۰۰۰ وما اذا كانت القوانين 
والاصلاحات الاجتماعية نتم بوساطة السلطة العسكرية لتفادى وصول 
الصراع الطبقى الى لقطة الانفجار ٠‏ 


رغم هذه القوائين التى تهدم سلطة البرجوازية الكبيرة » فان الطبقة 
الحاكمة لا تريد تفجير الصراع الطبقی لانها بدأت عبر فعلا عن واقسع 
البرجوازية الصغيرة التی أخذت تنمو وتتدعم ۰۰۰ وتفجير الصراع الطبقى 
سو ف يغلب فرصة الطبقة العاملة النامية والمتعاونة مع Go Mall‏ فى تحقيق 
اهدافهم لمنع الاستغلال نهائيا » والتعبير عن أنفسهم بالمشاركة فی السلطة 
القائمة ٠‏ 


النقد الذاتی ٠٠‏ متاخرا 


ولكن السلام والتعاون بين الطبقات لا يدوم ۰۰۰ والذين صودرت 
ممتلکاتهم وخفضت أرباحهم تحولوا الى اعدا متر بصین ۰ 


۹ 


ولم بطل الأمر بهسم كثيرا ۰۰۰ بعد شهرين فقط من صدور هذه 
ul gill‏ وبداية تطبيقها فى مصر وسوريا » حدث للانفصال الذى فرق 
الجمهورية العر بية المتحدة ٠‏ 

رئيس الوزراء الذى تولى الحكم بعد الانفصال ۰۰۰ gale‏ الکزبری 
كان أمينا للاتحاد القومى فى دمشق ٠‏ 

ليس هذا فقط بل انه كان متهما فيما عرف باسم قضية ( الدندشی ) 
التى اعترف فيها بمن آخذوا نقودا لتدبير انقلاب قبل الوحدة وفى مقدمتهم 
مامون الكزبرى وصبرى العسلا ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر الذى كان بريق الوحدة يستهويه وپتصور 
انه سوف يفتح صفحة جديدة للقومية العربية خالية من التحركات 
والإنقلابات الرجعية » رفض محاکمة الكزبرى والعسى واخذ على حد قوله 
فى مناقشات. اللجنة التحضيرية بعد ذلك بمبدا ( عفا الله عما سلف ) ٠‏ 


كانت القومية تمارس ثاثيرا كبيرا على آوساط القيادة العسكرية ۰۰۰ 
ولكنها لم تؤخذ كحركة تقدمية تستهدف تغيير الجتمع وتحرير الطبقات 
المستغلة ء وانما وجدت فيها البرجوازية فرصة لهيمنة نظرياتها الاصلاحية» 
وخداع الفثات التخلفة سياسيا ۰ ودعم الأوهام القائلة ان السلطة ترعى 
( مصالح الأمة بأسرها ) ٠‏ 

واستکان Syl‏ الکزبری عندما كانت الواحدة توفر, للبرجوازية 
استقرارا مناسبا للنمو ومزيدا من الر بح ٠‏ ولکن عندما صدرت WI‏ 
,الاشتر اكية انتهی دور العسكريين Uy pall‏ فى دعم الفرصة للبرجوازية 
وتحرکت المؤامرة للانفصال ۰ بمن سبق لهم ان تآمروا LBW‏ قبل 
'الوحدة * 

و اقعة الانفصال كانت ضياعا لامال She‏ عبد poll‏ الذى عشق 
سوريا , وکانت صدمة لأفكاره أيضا التی‌خیلت له انه يمكن ان يمضى فى 
مسبرته مهما أصدر من قوائين بالسلام والتعاون بين الطبقات ٠‏ 

القوئ' الانفصالية فى سوريا هاجمت القرارات الاشتراكية وجمال 


عبد التاصر قال للشباب العرب يوم ۲ آکتوبر 0 ( أخطانا أولا فى أمتنا 
آمنا الى الرجعية وخدهنا بالرجعية ۰ واخطانا أيضا فى اننا Vole‏ الرجعية 


العربية ) ٠‏ 
ومدد الأخطاء التی ونم فيها فى خطاب عیام للشحب ليلق root NA‏ 
١ “VW‏ 


9۷. 


٠ رفض مصالحةالاستعمار مع خط المصالحة مع الرجعية‎ ۰۰۰ Vol 

وتغيرت لهجة الحديث وقال عبد الناصر ( لا بد لنا أن نقاتسل 
الاستعمار فى قصور الرجعية ) ٠‏ 

٠ التنظیم الشعبى‎ GUS عدم‎ ۰۰۰ LU 

نم يتحدث عن ( اعادة التنظيم الشعبى ليكون الاتحساد القومى Slat‏ 
boy‏ للجماهير الوطدية وحدها صاحبة الحق والمصلحة فى التغيير 
الغورى ) ۰۰۰ ما زال الاتحاد القومی هو التنظيم القائم ٠‏ 

٠٠٠ WU‏ عدم بذل الجهد الكافى فى توعية الجماهير الواسعة 
بحقوقها ٠‏ 

واجاب على القائلين بان الجيل تحمل مسئوليات فى النضال تئوء بها 
اجبال بقوله ( اذا توقفت الثورة الشعبية قبل پلوغ أهدافها فانها لا بد 
وان تنتكس )۰ وكان هذا تطورا فى رأية بعدما أعلنه فی ۲۳ دیسمپر ۱۹۵۹ 
فى بورسعيد عند الحديث عن خلافه مع الشيوعية من القول بانه لا يريد 
إن يتحمل سيلنا كل تضحيات بناء الاشتراكية ٠‏ 

رابعا ۰۰۰ استمرار العمل بنظم ولوائح قديمة مما سلب من الجهاز 
الحكومى القدرة الكاملة على أن يكون من أدوات الثورة ٠‏ 

خامسا ٠٠٠‏ وجود ثغرات كثيرة لتسرب الانتهازيين ( لقد كان الثمن 
الذى دفعناه غالبا لتسلل بعض العناصر الانتهازية ۰۰۰ فان بعض العناصصر 
الزمنة وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ موقف سليى ضد الحركة النضال 
الشعبی ) ٠‏ 

كانت أفكار عبد poll‏ قد تطورت فى مواجهة الواقع بمرونتما 
التجريبية ۰ 

أصبح التغيير حتمیا 5 

الحركة الانفصالية آثبتت لجمال عبد الناصر ان هباك مسافة طويلة 
rice din‏ وبين أن تصیح حاكما فى نظام مستتر لا تپدده الا تقلابات ۰ 

واثبتت له ایضا ان القوانين الاشتراكية كانت بذورا صالحة القيت 
فى أرض غير ممهدة » وليس هناك من يرعاها لتنمو وتثمر ٠‏ 

و بدآت حملة جدابدة من الاعتقالات ۰۰۰ فؤاد سراج الدين وابراميم 


فرج و ٩۸‏ من السياس.يين القدامی ظلوا فى سجن القلعة حتی فبراير 
“yay‏ 
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كانت الاعتقالات هى الاجراء الادارى الأسهل لقاومة الرجعيين دون 
محاولة جادة للسير فى الطريق الصعب بتصفية الرجعية فكريا واعداد 
تنظيم قوى قادرة على حماية القوانين الاشتراكية ۰ خاصة وان ثلثى 
الاقتصاد الصری ظل فى ید القطاع الخاص tee‏ / من التحارة ۰ LW‏ 
من البانی ۰ 07 من الصناعة عموما ۰۰۰ واکثر من نصف عمال مصر 
يعملون فى القطاع الخاص ( 0۷ فى الزراعة والبانی ) . 


وفی هذه الفترة تمت بعض الافراجات الحدودة للمعتقلین الشبیوعیین , 
والیساریین ٠‏ دکتور لويس عوض » سعيد خیال , لطفی الخول وغيرهم ٠‏ 


ولکن آغلبيتهم العظمی ظلت خلف جدران معتقلات الوادی الجدید ٠‏ 
ديموقراطية ۰۰ فى dad‏ 


وبعد شهرین تقریبا من الانفصال » عقد فى ۲۵ توفمبر الاجتماع 
الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنی للقوی الشعبية ۰۰۰ وهی لجنة 
معينة والبرلان لم يعد قائما ٠‏ 


تشكلت اللجنة من ۰ عضوا بينهم ۵۵ من العسكريين ولو انهم 
فى مراکز مدنية ۰ الى جانب الوزراء والمحافظين كان هناك WA‏ من أساتذة 
الجامعات ۰ ۲۱ من ممثلى العمال . ١9‏ من سكرتيرى الجمعيات التعاونية. 
للاصلاح الزراعى ممثلين عن قطاع الزراعة ولیس بینهم فلاح يعمل بیده , 
۷ من رجال الصحافة والاعلام » ١١‏ سيدة ٠‏ 


لم يكن فى اللجنة شيوعى واحد لانهم كانوا فى المعتقلات ولم يكن, 
قیها آحد من رجال الاحزاب السابقين , كما لم يكن فيها عضو واحد من 
الاخوان الذين كانوا ینفذون أحكام السجن الصادرة بحقهم من محاکم 
الشعب والئورة 8 

عين أنور السادات امینا عاما للجنة ۰ وعبد السلام بدوی سكرتيرا 
عاما لها » وهو أحد الضباط أيضا ٠‏ 

وبا جمال عبد الناصر يلمس نواحى الضعف فى المجتمع ویصارح 
بها المجتمعين من أعضاء اللجتة ٠‏ 

تضاعف عدد الذین پربحون آکثر من ٠٠٠ر١٠‏ جنیه فى العام . 

ملیویر پسدد فى عام واحد مبلغ ۲ ملیون جنبه كان مدینا بها 
للحكومة ٠‏ 

الحامعات ندرس نظر ,4 آدم سميث فى الاقتصاد الحر بيئما تصدر 
القوانين الاشتراكية ۰ 


لفن 


راس الال الأجنبى الذى دخل par‏ للاستثمار هن عام ۱۹۵۲ حتی 
عام ۱۹۱ ۰۰۰ر۷۰۰ر۸ جنيه فقط ۰۰۰ ثم يفسر تفضيله للقروض الأجنبية 
غير المشروطة فيما عدا الصناعات التى تحتاج الى أبحاث مثل البترول 
والأدوية ۰ 


العونات ۰۰۰ م الفروض غير aby pall‏ ۰۰۰ ثم الاسسستثمارات 


٠ الأجنبية‎ 


كانت اجتماعات اللجنة التحضيية تذاع على الهواء وشاش 1 
التلیفز Cy‏ مباشرة ۰ الناقشات فیها عامرة بالحيوية ۰۰۰ الآراه تعبر عن 
أصحا بها وتظهر الاتحاهات الفکر ية العميقة والضحلة » الصادقة والنافقة ٠‏ 

صدرت التعلیمات بان پنشر کل شىء على الشعب ۰۰۰ لا تحذف 
کلمة واحدة مما يقال » حتی تتبين ردود الفعل کاملة ٠‏ 
الدیموقراطية تستهوی الشعب ۰۰ وصدور الناس ترید ان تعبر 
عما فیها ٠‏ 

خالد محمد خالد يطالب بالديموقراطية ۰۰۰ ومحمد فؤاد جلال 
يتعرض له مطالبا بعدم اعطاء الحرية لأعداء الشعب قائلا ( ربما كان من 
الأخطاء التى حدثت ان الثورة احتوت جميع العناصر ولم تقص عن محيط 
العاملين أولئك الذين كان يجب ان يقصوا ) ٠‏ 

وخالد يرد ( أعلم ان قبل الثورة كان ثمة حياة سياسية تنطوى على 
كثير من الفساد » ولكنى اعلم أيضا ان هذه الحياة السياسية كانت تنطوی 
على كثير من الجد والعمل الطیب ۰ آنا ابن هذا الشعب وثورة ۲۲ يولير 
وليدة هذا الشعب ) ° 


الدكتور عبد الفتاح اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالى يقول ( اندا 
كنا شعبا من العبيد ) ۰۰۰ وجمال عبد الناصر يصحح له کلمته ٠‏ 

og‏ جمال عبد الناصر Luan!‏ على خالد محمد خالد مظهرا مسئولية 
رجال الثورة فى حماية الشعب من آعداثه » دافعا عنها شبهة الظلم ۰ 

الحديث صريح عن محاكمات الاخوان ۰۰۰ يتساءل جمال عبد الناصر 
ر هل حاكمناهم افتراء ؟ أم لانه کان يوجد جيش مسلح للانقضاض عل 
هذا الشعب ٠‏ ألم يحدث هذا فى سنة ۱۹۵۶ ؟ هل بدأنا بالعدوان ؟ وهل 
ترکناهم في السجون ؟ خرجوا من السجون واکثرهم أفرج عنه قبل أن 
تنتهى ihe‏ العقوبة » وأكثرهم ممن كانوا فى وظائف وفصلوا وضع لهم 
قائون خاص بان يعودوا الى وظائفهم ۰۰۰ هذا هو العدل الذى كنا نتبعه 
,ونسیر عليه ) ٠‏ 


رفك 


والحدیث صریح أيضا عن الوقف من الشيوعيين , وحمال عبد soll‏ 
يقول ( نحن لسنا ضد الماركسية آبدا بای حال من الاحوال ولا ضد الیسار 
بل اننا ضد أخذ تعلیمات من دول اجنبية , وای شخص پاخذ تعلیمات 
من Uso‏ اجنبية خائن لهذا الوطن ) وبستطرد ر یوجد شیوعیون طلقاء 
aly‏ تعرف ذلك ولكنهم لا يأخذون تعليمات من دول أجنبية ۰ فاطزب 
الشيوعى المصرى يأخذ تعليمات من صوفيا , وقيادته موجودة فى صوفيا 
وياخذ تعليمات من بلغاريا ۰۰۰ قلت هذا الكلام وقلت ان هؤلاء عملاء 
ولا يمكن ان أترك للعملاء سبيلا لكى يغرروا بالشعب ) ٠‏ 


فى بداية الثورة قال جمال عبد الناصر ( انهم كانوا يتلقون التعليماته 
من الحزب الشيوعى الايطالى ) ٠‏ 


موقف العداء من الشيوعيين ما زال مستمرا والاتهام الظالم بالعمالة 
ما زال هو السند فى أسلوب القهر والابعاد » رغم ارهاصات الاشتراكية 
التى ظهرت فى كلمات كثير من المتحدثين فى اللجنة ٠‏ 


وخالد محمد خالد ما زال يحاور lea‏ عن الديموقراطية » وجمال 
عبد الناصر يرفض فکرة تشکیل الاحزاب لانها تعبير عن.مصالح اجتماعية 
متدافرة لا يريد لها أن تجمع الى اليمين الرجعی أو الیساد الشیوعی * 


و ماود خالد محمد خالد حدیثه عن الديموقراطبة قائلا انلها 
والاشتراكية شىء واحد GV‏ الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل پژثر فیها 
ویح رکها ۰ ویبرر قوله شعار ماوئسى es‏ ( دعوا الاژهار جمیعها 
تعفتح ) وبقوله ان هناك أحزابا آخری غير الحزب الشبوعی فى الصین ٠‏ 


ویستمر الحوار مفتوحا » ولکن يتغيب عن الاجتماعات منذ الجلسة 
السادسة التی عقدت فى ۶ دیسمبر المشير عبد الحکیم عامر وهی نفس 
الجلسة التي تغيب فيها She‏ عبد الناصر أيضا عن الحضور ۰۰۰ دمم 
الجلسة التاسعة بدا Guat‏ اعضاء مجلس قيادة الثورة السابقین جمیعا » 
وارتفع عدد العتذرین الى 1۷ عضوا , واستمر الحال کذلك حتی انتهت 
اجتماعات اللجنة بعد ۱۸جلسة ائتهت فى ۳۱ دیسمبر ۱۹۲۱ ۰ 


الآراء التشعبة التى طرخت فى اجتماعات اللجنة كانت بداية لتغییرات. 
جذرية فى الحياة السياسية الصرية ۰ 


. , الاتحاد القومی بدا يعد لاجتماع المؤتمر الوطنی للقوی الشعبية ۰۰۰ 
المؤتمر له آمینان عامان ( سكرتيران ) آنور السادات الأمين العام السابق. 


للاتحاد القومى Gully‏ العام للجنة التحضيرية ۰۰۰ وکمال الدین حسين. 
الشرف على الاتحاد القومی ۰ 
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وفى الجلسة الاول التى عقدت يوم ۲۱ مايو VAT‏ جلس انور 
السادات على يمين جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين على پساره ..٠‏ 
و کان ترئیب اعضاء مجلس قيادة الثورة قد تحدد باقدمية الرتب العسكرية 
السابقة « ولکن تعیین أنور السادات أمينا آولا كان ایذائا بانتهاء دور كمال. 
الدين حسين فى العنظيم السياسى كما حدث مع ابراهیم الطحاوى في 
هيئة التحریر ۰ 

"كانت انتخایات اعضاء الژئمر قد تمت على مراحل تبصا للفشات. 
الختلفة » why‏ رم © فبرابر ۱۹۲۲ وانتهت يوم ۲۶ فبرایر ۱۹۰۲ ۰ 

وتشکل الوتمر من ۱۵۰۰ عضو منهم ۲۷۹ يمثلون الفلاحين , ۲۱۰ 
یمثلون العمال , ۱۵۰ من الراسمالية الوطنية » ۲۹۳ من النقابات الهنية , 
۵ موظفا ۰ VY‏ سيدة ۰ ۱۰۵ من اسائذة ومدرسی الجامعات والعاهد 


العلیا > ۵ طلاب من القسم الثانوی والجامعات يضاف اليهم اعضا» 
اللجنة التحضرية ٠‏ 


تولى مدير هيئة السكرتارية عبد الجید شدید مدير مکتب الشرف 
العام كمال حسيل 2 


الميثاق ۰۰ والاتحاد الاشتراكى 


قدم جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية وثيقتين. 
۰ الميتاق وقانون الاتحاد الاشتراكى العربی ٠‏ 

She ols‏ عبد الناصر قد طلب الى عدد من زملاثه أعضاء مجلس 
قيادة الثورة السابقبن اعداد مشروع للميثاق حسب ما يتصورون ۰۰۰ 
واجتهد بعضهم فى صياغة أفكاره وتقديمها اليه مثل عبد اللطيف البغدادی 
كما قل لى ٠‏ 

وقد Cor‏ جمال عبد الناصر هذه المشاريع وأضاف اليها أفكاره 
ومناقشات اللجنة التحضيرية وعكف على دراستها وتبويبها es‏ اله 
محمد حسئين هيكل بصياغتها فى الصورة التى عرفت باسم ( الميثاق ) 
وقدمت للمؤتمر ° 

كان الميثاق آول دليل عمل مكتوب تستند اليه الفئة الحاكمة فى 
. ا السا والاجتماعى ee‏ والمناقشات التى دارت حوله 
توضيح موقفها يأسى ۲ لا اله لجنة من Ble‏ 
فى المؤتمر كانت مطلقة السراح وانتهت الأمور الى تشكيل ل 
عضو نولت الرد على مشروع الميثاق ٠‏ 


ولاه 


اختارت اللحدة الدکتور حسين خلاف مقررا للجنة صياغة الرد ولكن 
كمال الدين حسين تدخل وفرض الدکتور سليمان حزين رئيسا للجنة 
الصياغة ٠‏ 


وحرص كمال الدين حسين وصلاح دسوقى على الجلوس مع 
مجموعات من أعضاء اللجنة لمناقشتهم عن رد فعل الميثاق فى نفوسهم بعد 
قراءة عبد الناصر له ٠٠٠‏ واستدعى بعض أعضاء اللجنة آضتا ال 
استراحة الهرم لمناقشة تقرير اللجنة كما ذكر لى آحمد بهاء الدبن ٠‏ 

دارت مناقشات اللجنة فى فرعيات مختلفة » واعترض الدكتور محمد 
لبيب .شفير والدكتور رمزى استینو عضوا اللجنة التنفيذية العليا للانحاد 
لاشتراكى فيما بعد على فقرتبن هما الاشتراكية العلمية والنقد الذاتى ٠‏ 

وجاء تقرير اللجنة مختلفا عن الیثاق ۰۰۰ لم يقرن لفظة العلمية 
بالاشتراكية التى أطلق عليها اسم ( الاشتراكية العربية ) رغم عدم ورود 
ذلك فى ٠ Gad‏ : 

وتفرل بعض فقرات التقرير 


) فى مجتمعنا الاش شتراکی يعتبر العمل اساسا لتقریر مکان الفرد فى 
الجتمم وما دام الأفراد LY‏ وان یتفاوتوا فى الاستعداد والنشاط فان 
النتيجة المنطقية: لذلك .ان یتفاوتوا فیما يحققون من نتائج )' ٠‏ 


یوحی ذلك باتاحة الفرصة لنشاط الفرد فى الاستشمار والر بح 


و بقول التقر بر ایشا : 

( ان تذویب الفوارق بين الطبقات هو البدیل السلمی لما نرفض 
الآخذ به من الصدام الدموی بين الطبقات ) ٠‏ 

وكان ذلك ابتعادا عما ورد فى الميثاق من القول بضرورة ازالة الطبقة 
المستغلة ( ولكن ازالة هذا التصبادم بازالة الطبقة التى فرضت الاستغلال 
توفر امكانية السعى الى تذويب الفوارق بين الطبقات سلميا ) ٠‏ 

وفى كلمات ۰۰ جدد التقرير سمات الاشتراكية العربية بهذه الکلمات 
( انتهى التطبيق الاشتراکی فى بلادنا الى اقامة اشتراكية عربية متميزة 
فهى تؤمن Wh‏ وبرسالاته وبالقیم الدیئیة والخلقية ) ۰ 


المحاولة مستمرة للفصل بين حق الانسان فى الاشتراكية وبين حرية 
اختیاره لارسالة الدينية التى يؤمن بها * 


۷۹ 


تقرير اللجنة يعرضي على المؤنمر ولكنه لا يناقفى ۰۰۰ اقتراح من 
۰ عضرا بقبوله دون مناقشة وكان ذلك ايذانا بقبول الميثاق ۰۰۰ 
واعلانا عن وجود خلاف فكرى بين جمال عبد الناصر من جهة وكمال الدين 
حسين الذي احتضن مشروع لجنة SU‏ من جهة آخری ٠‏ 

وقف الأمينان العامان والأعضاء جميعا عند قراءة كلمات اعلان 
Glatt‏ ۰ 

وجاءت الوثيقة الثانية ۰۰۰ قانون الاتحاد الاشتراكى العربى ۰۰۰ 
الاسم الجديد للتنظيم السياسى بدلا من الاتحاد القومي ٠‏ 

فوض المؤتسر جمال عبد poll‏ فى تشكيل لجنة تنفيذية عليا 
مؤقتة للاتحاد الاشتراكى تقوم باعداد القرارات واتخاذ الخطوات لتكوين 
مور ات الاتحام AY)‏ شتراكى ولجانه التنفيذية ۰ ولکنه لم يصدر قرار 
بدسكياها ٠‏ 


وکان Sol‏ قرار هو تشکیل أمالة dole‏ للائحاد الاشتراکی العر بی 
من أنور السبادات Gey‏ الشبافعي وكيال الدین Geum‏ وحسن ابراهیم 
bes‏ صبری وال کتور نور الدین طراف والهندس آحمد عبده الشر‌بامی 
وکمل الدين رفعت وعياس رضوان والدكتور محمد عيد القادر حاتم 
ومحید طلعت خيرى وآنور سلامة ٠‏ 

ولكن عقب زيارة جمال عبد الناصر ليور سعید يوم ۲۴ ديسمير 
۷ جمع اللجنة العامة وقال انه أثناء هنم الزيارة شاهد الشعب كله 
يخرج مرحبا « وأثقلت هذه الصورة صدره وجعلته يتسباءل جمن jum‏ 
cba‏ الاشتراكى وعمن يترك ٠‏ 

وقل لهم جمال عبد الناصر ( انی أطرح هذم القضية Sle‏ وارید 
سماع رأى كل واحد منکم ) ٠‏ 

کان يجبر كل واحد من الحاضرين على الکلام حتى ولو لم يكن عندم 
رأى جديد ٠‏ 
: وابتمرت المناقثبة ثلاث جنسات متصلة , وانتهت الى الغاء مبدأ 
الاختياي للتنظیم والاكتفاء بالإسيتبعاد » 

فحت الابواپ لدخول العتنظبم فی أول ala‏ ۱۹۲۲ وبلغ عدد call‏ 
قیدوا انفسهم ۲۳ ۸۵ شخصا فى ٠‏ بوما ۰۰۰ وكان هذا دافها الي 
ترجيح وتاکید الرای بالاستبعاد دون الاختيار ٠‏ 

وصدرب کشوف الاستبعاد لمن سبق ان اعتقلوا أو حددت اقامتهم 
او اممت لهن آموال تزید على عشرة آلاب جنيه ١٠أي‏ أدانت العقاریر سملي كهم 


ثورة پولیر جاه ۴۷ء 


۰ وکان معنى ذلك استبعاد کل أفراد القوى السياسية القديمة › 
والاخوان المسلمين والشيوعيين ۰ والاقتصار على الذين chy‏ اهتمامتهم. 
السياسية بعد الثورة ٠‏ 

ثم استثنت EL‏ ستثنت اللجنة التنفيذية العلیا من هذه الاسماء سبع فئات ۰۰٠۰‏ 
الضباط الذين اث شتركوا فى ورة 3 ۲۳ بوایو ۱۹5۲ ae acl,‏ هينات , 
التدريس فى الجامعات والمعاهد العليا والمدرسين والنظار والصحفيين. 
والمنتمين لأجهزة الاعلام وأعضاء مجالس النقابات العمالية والهنية واعضاء 
اللجنة التحضيرية للمژتمر الوطنی للقوی الشعبية واعضاء المؤتمر 2 ومن 
طبقت فى شانهم قرارات اشتر Oi‏ يما لا يزيد عن ۱۰۰۰۰ جنیه ٠‏ 

1 ولم يده فارق كبير من الناحية التنظليمية بين الائساد الاشتراکی, 
والانحاد القومی ۰۰۰ تكوين التنظیم من مركز السلطة دفع الجماهير الى 
الانضمام اليه دون تفرقة بين المقتنعين بالتغيير الاجتماعی واصحاب. 
الصلحة الحقيقية فيه » وبين المنضمين اليه تملقا وئقربا من مراکز النفوذ ٠‏ 


وكما كان الاتجاد القومی خاضعا لنفوذ العسكر بين كان الاتضاد 
لاشتراكى أيضا كما هو واضح فى تشکیل الاأمانة ٩(‏ ضباط » ۲ مدئیین) ٠‏ 


ولكن الفرق مع ذلك كان موجودا بين الاتحاد القومى والاتحاد 
لاشتراكى ۰۰۰ ففى الاتحاد القومى لم يكن هناك تنظيم هرمی بالمعنى 
Gayl‏ . ولم نكن هناك صلات تنظيمية ثابتة » وكان الاعتماد سائدا على 
كثير من الشخصيات ذات النشاط 2 الرکز الاجتماعی المرموق 2 دوب 
اهتمام بالتفكيز السیانی ٠‏ : 


ولکن مع الاتحاد الاشتراکی He‏ مد آدنی من الانضياط التنظيمى ؛ 
وصورة هنكل محدود لبناء تنظیمی * ۲ 
ولا شك ان الميثاق قد أضاف للاتحاد الاشتراكى قوة دافعة فقد 
كان dhe‏ مرجع يرجع اليه المسئولون فى الاتحاد » ويلتزم به أعضاء 
القيادات المختلفة » رغم امكائية تباین وجهات النظر فى تفسير الميثاق ٠‏ 
٠‏ ولا شك Lat‏ ان القيادات التى عينت فى الانداد الاشتراكى سواه 
اللجنة التنفيذية أو الأمانة العامة وفى المحافظات قد استفادت من الاتصال 
بالجماهير وخاصة العسکر ييل الذين استفادوا وتطوروا ASTI‏ من اللقاء 
مع الشعب فى "مواقم العمل والسكن > وذاب فن بعضهم قناع الجمود 
والتزمت ٠‏ : ' 
وتعثبر هذه المحاولة الجادة لوضع وثيقة فکر بة وتکو ین "تنظیم. 
جناهری ٠‏ ۰ خطوة ايجابية هامة نظهر ان ضباط الحيش فى دركز النب‌لطة: 


OVA 


تحت قيادة ay‏ توفرت له قدرات واخلاص عبد الناصر يمكن ان يجعلوا 
من تدخل الجیش فى السياسة حرکة تنتهی الى ثورة فعلا ٠‏ 


لقد وجد ولا پزال بوجد من یقفون موقف الرفض والعداء GY‏ نوع 
من آنواع تدخل الجیش فى الحياة السياسية ۰ ویعتبرون أن مثل هذا 
التدخل من العسکربین عمل رجعى خالص ۰۰۰ وهم یطلقون على هذا 
الائحاه فى أمريكا اللاتينية اسم / العقلية المدنية ) أى التمسك بالأساليبه 
والملاهر المدنية فى الحكم . ١‏ 


ولكن البروفیسور كوسوك الاستاذ بجامعة کارل ماركس فى لايبزج 
بالمانيا الديموقراطية يقول ( يهمل أنصار هذا المذهب من ممثل الاوساط 
البرجوازية اليمينية عن قصد الجانب الطبقى لقضية الحكم . ويجملون 
شكل الحكم Ulan‏ مطلقة ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر فى محاولته لتقديم دليل عمل ثورى جديد » واقامة 
تنظيم جماهيرى يؤمن بالتحول الاشتراكى ۰۰۰ كان يغير تغييرا حقيقيا 
فى طبيعة حكم العسكريين . ويضرب مثلا بامكانية تواجد قادة وطنیینه 
تقدميين يستطيعون أن يسايروا رغبات الشعب من صفوف الجيش ٠‏ 


وكان يحاول بهذا التنظيم أيضا خلع الثوب العسكرى عن جهاز 
الحکم حتى يكسب أيضا أصحاب ( العقلية المدنية ) ۰۰۰ ویبنی مجتمع 
جمال عبد الناصر قى ثياب مدئية ٠‏ 


ومن دلائل اهتمام جمال عبد الناصر بهذا التنظيم الوليد تعيين ذكريا 
محيى الدين مسئولا عن محافظة القاهرة وحسن ابراهيم مسئولا عن 
محافغلة الاسكندرية وكمال رفعت مسئولا عن محافظة الجيزة ۰۰۰ وهی 
مراكز التجمع الرئيسية فى «صر ٠‏ 


قال J‏ حسن ابراهيم أنه AS‏ شكل شيكة تنظيمية فى الاسکندر بة 
تضم nail‏ العناصر ل حسب رأيه 3 وكانوا جميعا من الذين استطاع 
الميثاق ان يقرب وجهات النظر بينهم ۰۰۰ وفى ذلك يقول حسن ابراهيم 
انه وافق على القرارات الاشتراكية با تحفظ عندما عرضها جمال عبد الناصر 
عليه باعتبارها اجراء تأمينيا للثورة ٠‏ 

الجوهر الرئيسى الذى استند اليه جمال عبد الناصر فى وثيقته 
الفکر ية هی تحديد القوى الاجتماعية التى بضمها تحالف واحد وهم العمال 
والفلاحون والثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية ٠٠‏ وهی قوى وفثات 
سکن بتدالفهما فعلا ان تعس مر حلة الثورة الوطئية الديموقراطية 0 


۹ 


وخارج هذا التحالف بقيت العناصر الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
التى طبقت القرارات الاشتراكية ٠٠٠‏ وكان هذا الاجراء کفیلا - الى 
حد ما بابعاد الرجعية عن الشارکة الايجابية فى الحياة السياسية ٠٠٠‏ 
ولكنه لم يكن كافيا GY‏ تلعب الطبقات والفشات المشمتركة فى التحالف 
دورها القيادى الطبيعى ٠‏ 

والدستور المصرى القت الصادر فى ۲۵ NATE gle‏ نص لاول مرة 
غى تاريخ الدساتير المصرية على ان ( الجمهورية العربية المتحدة دولة 
ديموقراطية تقوم على تحالف قوى الشعب العامل ) كما سجلث المادة 
التاسعة منه ( ان النظام الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى ) ٠‏ 

وهكذا تحدد اتجاه النظام aoe‏ لبناء مجتمع جدید 0 


AA 


الفصل الثامن 


فى كوائيس الفيسادة 


( كانت كواليس القيادة هلميثة بالتداقضات 
والخلافات الشخصية , ولكنها كانت محجوية 
عن الجماهير بستار كثيف ) ٠‏ 


شكل نظام الحكم تغييرا أيضا بعد صدور الميثاق ۰۰۰ صدر اعلان 
دستورى فى ۲۷ سبتمبر ۱۹۱۲ بتشکیل مجلس رئاسة من جمال 
عبد الداصر رئيسا وعضوية عبد الاطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر 
وزكريا محيى الدين وحسين الشالعی وكمال الدين Guar‏ نواب رئيس 
الجمهورية وأنور السادات وحسن ابراهيم وعلى صبری ( رئيس المجلس 
التنفیذی ) وال دکتور نور الدین طراف والهندس أحدمك عده ols pall‏ 
و کمال الدین رفغت ( عشرة عسکرببل ومدنیان ) ۰ 

کانت هذه الخطوة انضرا واضحا فی اسلوب pol‏ و نقطة تحول 
بارزة فى اتجاه حمال عبد الناصر فقد تول رئاسة المجلس التنفيذى أى 
مجلس الوزراء على صبرى وهو ضابط من خارج مجلس قيادة الثورة كان 
يعمل مديرا لکنبه لمدة سنوات طويلة بدلا من كمال الدين حسين وكانت 
هذه علامة واضحة على رغبته فى تركيز الحكم بين يديه ٠‏ 


عبن حسين الشافعی امینا للانحاد الاشتراکی » وانتهت بنهاية الاتحاد 
القومى مسئولية كمال الدين حسين فئ' التنظیم السیاسی أيضا ٠‏ 
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وفى بدابة هذا العام ٠٠٠‏ فبراير 5 فقد مجلس قيادة الثورة 
عضوا بارزا من أعضائه cee‏ صلاح سالم رئيس مجلس ادارة دار التحرير © 
الذى كان قد اعتنق الأفكار الاشتراكية ۰ وخاصة بعد زيارته للاتحاد 
السوفييتى ومقابلته لخروشوف فى نوفمبر ۱۹۵۹ , وهی الزيارة التى 
صحبته فيها ونشر بعدها حديثة الشهير ۰۰۰ 

مات صلاح سالم بعد مرض عضال تعذب فيه كثيرا » وعلى فراش 
الوت قال لجمال عبد الناصر الذی كان یواظب على زيارته بمستشفی 
القوات الجوية بالعباسية انه قد تاثر بالأفكار الماركسية وذلك حسب 
روابة خالد محیی الدين الذى كان قد انشا den‏ هو ومجدى حسنين 
— والائنان UIT‏ قد اصبحا عضوين فى الجلس المصرى للسلام . علاقة 
وثيقة شاركهما فيها بعض کتاب الجمهورية مثل الدکتور محمد مندور 
والدكتور لويس عوض ٠ ٠‏ 

كانت جنازة صلاح سالم شعبية لم تشهد لها الداهرة مثيلا حتى 
ذلك الوقت واختلط فيها الوزراء والمسؤولون مح سطاء ٠ galt‏ 


تشكيل مجلس الرئاسة تم من الاعضاء غير المستقيلين أو المبعدين 
الذين 'كانوا' بمارسون أعمالا ادارية أو تنفيذية ‏ ۸ أعضاء من AN‏ عضوا 
هم اصل مجلس القيادة الذين كانوا يمارسون أعمالا ادارية وتنفيذية ٠‏ 

كان مجلس الرئاسة محاولة للقيادة الجماعية بعد انفصال سوربا 
على حد تعبير جمال عبد الناصر ٠‏ 


.. يقول زكريا محيى الدين ان المجلس فى جلساته الأولى بدا البحث 
بى اختصاصاته ۰۰ وبدا البحث آیضا فى الحد من سلطات المشير 
عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات السلحة بالنسبة للنواحی العسكرية 
بعد تجربة ۱۹۵ , وبعد ما حدث فى الانفصال عندما كان موجودا فى 
دمشق ومعه سلطات رئيس الج‌هورية ومع ذلك وفع الانفصل من ضیاط 
فى مكتبه . وهو هناك عاجز عن التصرف أو تغيير دفة الانفصالین رغم 
تطعيمه لمعظم الراکز الحساسة بضباط مصريين من المقربين اليه كما 
سیاتی تفصيلا فیما بعد ٠‏ 
ويقول عبد اللطيف البغدادی ان جمال عبد الناصر هو الذى أعد 
قرار تحدبد اختصاصات المشير عبد الحكيم عامر بما يجعل سلطة تعيين 
قادة الوحدات فى القوات المسلحة من مسئولية مجلس الرئاسة وليس 
مسئولية المشير ٠‏ 
أعد جمال عبد الناصر المشروع ولکنه لم يحضر الجلسة التى تولى 
رثاستها عبه. اللطيف البقدادی بحكم ,منصبه وأقدميته. ۰۰۰ وعندما عرض 
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المشروع طلب المشير عامر تأجيل نظره وآيده فى ذلك كمال الدین حسين 
فقط الذى كان قد بدأ يقترب من دائرة الظل » ويبتعد عن مناصبه التى 
شملت فى وقت واحد ( رئيس المجلس التنفيذى » والمشرف العام على 
oles‏ القومی > ووزیر الادارة المحلية © ورئیس الجلس الاعی للعلوم , 
ورئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب » ورئيس المجلس القومى للبحوث , 
ونقیب المعلمين » ورئيس المجلس الأعلى للجامعات © ورئيس اللعاهد 
اللقومية ) ( نسعة مناصب فى وقت واحد ) ٠‏ 


الأغلبية وافقت عل القرار واصدرته ٠٠٠‏ وخرچ المشير عبد الحكيم 
yale.‏ 'غاضيا من الاجتماع eee‏ كتب استقا لته ی الى مر us‏ مطروح 
دون of‏ يبلغ "ast‏ من زثلائه ۰ 


كانت استقالة المشير عبد الحكيم عامر تطالب كيم حزبین مع 
اعطاء الحرية للصحافة وللجنامر ٠‏ 

وك'ن مضمون الاستقالة متناقضا مع موافقة ai‏ الكاملة على 
الميئاق وقانون الانحاد الاشتراکی وعدم ابدائه أية معارضة أثناء المناقشة 
ol pur‏ فى جلسات عبد الناصر الخاصة أو فى الجلسات العامة ٠‏ 


هزت الاستقالة جمال عبد الناصر فلم يكن يتوقع من عبد الحكيم 
عامر أن يتصرف بمثل هذا التصرف . خاصة وان قادة القوات البرية 
والبحرية والجوية وبعض كبار القادة قدموا استقالاتهم ایضا ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر حريصا على تماسك الجيش وعدم حدوث 
أى اهتزاز فيه ۰۰۰ فقدر موقفه بين قبول الاستقالة ومعالحة أمور الجيش 
على أسس جديدة تماما , أو رفض الاستقلة والاحتفاظ بعامر مع احتمال 
م پسپبه ذلك من جفاء مع أعضاء مجك > ى الرئاسة » وخاصة عبد اللطيف 
الیغدادی ٠‏ 

واختار جمال عبد الناصر الحل الثانی ۰ وقرد رفض الاستقالة ٠‏ 

و بعد dow‏ طوبل dic‏ اتصل به شمس بدران وصلاح pal‏ وعباس 
'رضوان عند محافظ مرسی مطروح فژاد الهداوی ۰۰۰ وئزل المشير الى 
القاهرة استجاپة لرغبة جمال عبد الناصر بعد ان وضح له ان استقالة 
عبد الحكيم عمر قد أهاجت عددا كبيرا من قادة القوات المسلحة المقربين 
من الشیر » وانهم اجتمعوا فى القيادة وأصروا على عودنه الى موقعه ٠‏ 

وكان مجلس الرئاسة قد اتخذ قرارا بعزل قائد القوات الجوية 
الفريرق محمد صدقى محمود الذی سبق ان تقرر اخراجه عام 711 نتيجة 
"تاخره فى ارسال امدادات لقوات اللاذقية التى للت نقاوم الانفصال حتی 
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المغرب . وعندما وصل الفوج الأول كانت المقادمة قد توقفت واعتقل. 
الهابطون بالظلات ٠‏ 

واعترض الشی على ' ذلك للمرة الثانية ٠٠٠‏ وبدا أمام قادة القواته 
المسلحة بمظهر الدافع عنهم ٠‏ 

وقد حدث خلاف أيضما بين عبد الناصر وعامر حول عودة بعض NLS‏ 
الجیش فى سوريا للعمل فى مصر ۰۰۰ اعترض عبد poll‏ على عودة اللواء 
آنور التاضی رئيس آرکان حرب الجيش السوری واللراء احمد ذکی 
عبد الحمید رئيس هيئة التنظیم والادارة والعميد أحمد علوی ك تم الأسرار 
والعقید محمد استامبول مدير الخابرات ۰۰۰ وبقی هؤلاء الضباط عاما 
كاملا پلا عمل ٠‏ 


وهكذا لم يجد جمال عبد الناصر فرصة لتدفيذ القرار الذى آعده 
بنفسه ٠٠٠‏ ولم پجه مجلس الرئاسة أيضا فرصة لتنفيذ القرار الذى, 
أصدره : ۱ 

و کان الالفاق قد تم بين جمال عبد الناص وعيد الحكيم عامر 
حسب رواية البغدادی وحسن ابراهيم - على اخراج قادة القوات البر بة 
والبحرية والجوية من الخدمة على أن يتم ذلك شلال فترة يتم فیها التمهید. 
لاصدار القرار ۰ 

ولكن القرار لم یصدر ٠٠٠‏ فقد لحقته ثورة اليمن » فاعتبر كأن, 
لم يكن ٠‏ 

وکان هذا الوقف الذی التهی الى مصالحة بين جمال عبد post‏ 
وعبد الحكيم عامر بداية انشقاق حقيقى بينهما ۰۰۰ أدرك عمر اله ستمد 
سلطته من القوات السلحة فوثق صلته بقادتها « وظل يواصل العط: 
لكل من يطلب » ویقرر المنح ویقدم الخدمات ۰۰۰ واهلته طبیه‌ته الشخصية 
لذلك حتی اكتسب حب کل الحبطین به ٠‏ 

وأدرك جمال عبد الناصر ان القوات المس.لحة لم تعد طيعة فى يده 
كما كانت فى الخمسينيات » وان الصديق الوفى الذى مين ۶ دا عاما 
رغم انه لا يملك من مؤهلات القيادة الا الاشلاص والحب لصديقه جمال 
عبد الناصر قد تحول مع الزمن الى ند له يحسب حسابه » ويخقى باسه ٠‏ 

كان ( الطفل المدلل ) ب حسب عبر عبد الناصر لحسن ابراهيم ب 
قد أصبحت له أنياب وأظافر ۰۰۰ ولم يعد عبد الحكيم القديم ٠‏ 
ولكن عبد الحكيم عامر لم يكن من المؤهلين بحکم شخصيته للقيام. 
إالقلاب غسكرى ضد جمال عبد الناصر لاله كان من GS‏ ان جماله 
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هو الخطط والمتفذ لحركة الثورة ٠‏ وقد أعفى نفسة من الدخول فى مشاكل 
التفكير والتخطيط وترك المسثولية له طوال السدوات السابقة . وان 
مدركا أيضا أن شخصية جمال عبد الناصر قد احتلت مكالا مرموقا فى 
فوص المصربين والعرب واصبح شخصية تسهم فى لحريك السياسة 
العالية و صعب الانقضاض عليها eee‏ وآخيرا ناله كان ما زال محتفظا 
فى نفسه بعلاقات الود والصداقة القديمة لا يتصور بحكم التقاليد اله 
قادر على تمزيقها ٠‏ 

GI.‏ خطورة GM BY‏ العسكرى محدودة أو معدومة من ناحية 
عبد الحكيم عاهر ۰۰۰ ولكن جمال عبد الناصر ظل محتفظا بیقظته من 
القوات السلحة ۰ متخذا جانب الحذر فى تعامله مع عبد الحكيم عامر , 
هعتمدا على ( الصاغ ) شمس بدران مدير مكتب المشير الذی كان قد بدا 
يؤدى دورا أكبر من رتبته معتمدا على منصبه وثقة الشبر به » ومعرفته 
لطبيعته النى تتجنب المشساكل وتتحاشی الدخول فى تعقبدات ۰۰ الى جال 
دفع جمال عبد الناصر له شخصيا واتصاله به اتصالا مباشرا , فى محاولة 
لايجاد نوع من التوازن داخل القوات السلحة ٠‏ ' 


كانت هذه هی الحالة داخل القوات المسلحة وفى مركز السلطة ALT‏ 
oly‏ الاتحاد الاشتراكى الامر الذى خلق تناقضا من البداية بيل التنظيم 
العسكرى ( القوات المسلحة ) وبين التنظيم الجماهری الانحاد الاشتراكى ٠‏ 

نص الميثاق على ( ان دور القوات المسلحة فى الجمهورية العربية 
المتحدة هو أن تحمی عملية بناء (لجتمع ضد الاخطار الخارجية › "كما اله 
en‏ عليها أن تكون مستعدة لسحق کل محاولة استعمارية رجعية تريد 
أن pred‏ الشعب من الوصول الى آماله الكبرى ) ٠‏ 

9 حب محدد ضد الاخطار الخارجية بالحرپ ۰ وضيك الأخطار 
الداخلية بالقمع للرجعية ٠‏ 

ويقول الیثاق ایضا ( ان فعالية الجيوش الوطنية تكمن فى القوة 
الوطنبة الاقتصادية والاجتماعية , فان التقدم هو السنودم العظيم SDV‏ 
یمد آداة القتال باحتیاجاتها المادية والبشرية التى نتمكن بها من رد التحدی 
واحراز النضر وتعزيزه ) ٠‏ 

ربط GU)‏ بين احتياجات الدفاع واحتياجات التدمية ويحذر من 
طغيان واحدة على الأخرى »2 ويرى ضرورة التنسيق بينهما ٠‏ 

ولذا نص قائون الاتساد الاشتراكى على عضوية أفراد القوات المسلحة 
فى الاتساد الاشتراكى كما نضى Laat‏ على غضوية رجال الشرطة ورجال 
القضاء ۰ ۱ 
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.. ولكن ذلك.لم diy‏ آبدا ۰۰۰ وظل رجال القوات المسلحة والشرطة 
والقضاء pa llth‏ یمارسون العمل بعيدين عن عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


٠‏ الضيغة الملائمة لدخولهم فى صفوف التنظيم الجماهيرى السی‌سی 
الوحيدة لم تتحند, مطلقا ۰۰۰ والرغبة الكامنة فى ابعاد الجيش عن 
السياسة .ظلت سائدة ۰۰۰ ومحاولة ادخال السياسة الى الجیش ظات 
تلاقی Ligh‏ موصدة ٠‏ ۱ 

وكان نمو .التناقض الخفی. بين. جمال عبد الناصر وعبد الحکیم عامر 
سببا فی. تأجيل..هذا؛ ااوضوع وعدم اثارته بطريقة ٩ ۰ Ay‏ موه 
. * كانت القيادة العسكرية ترى ان دخول السياسة الى صفوف الجيش 
خطر بحسن تفادية ۰۰۰ وهی خفيقة عملية' Wb‏ لا يوجد كوادر حزيية 
قادرة على ممارسة ,دور الموجهين السياسيين فى الجیش Why‏ لا پوجد 
زب سيامى بالمعنى الحقيقى الذى يتيح' تفرغ جيل" من الشباب المؤءن 
بأهدافه , يدخل الى الكلية الحربية فيتخرج ضابطا ملتزما عسكريا 
وسياسيا أيضا ٠‏ ۰ ا i‏ 


غيبة الخزب السیامی كانت Male‏ زئیسنیا فى عدم تنفيذ دخول رجال 
القوات المسلحة والشرطة والقضاء الى التنظیم الجماهيرى ٠‏ 
wally‏ التناقضات التى ظهرت , بين جمال عبد الناصر وعید الحكيم 
عامر ‏ رغم بقائها مغلفة بالسرية وبعيدة عن التأثير في الحياة العامة , 
والحدیث فیها لا یکاد يتردد الا بين ode‏ محدود جدا ‏ الى خلق تناقطذ ات 
جائبية بين القوات المسلحة وبين الاتحاد الاشتراکی رغم ان قي دته كانت 
من العسكريين الذين خلعوا ثيابهم العسكرية ۰ 
و الشكلة الدائمة هی العلاقة بين الجموعة العسكرية الحاكية 
وبين الجماهير ۰ واستمر التنافض قائما بين الرغبة فى استمرار القبضة 
العسكرية تمارس سطوتها ۰۰۰ وبين الرغبة فى اكتساب تاپید الجماهير . 
« كان مركن البسلطة الحقيقى فى الدولة فى يد دائرة القيسادة التى 
تسلل اليها العسكريون عن طريق المشير وشمس بدران مرة آخری » بيئما 
ضعف موقف العسكريين الآخرين من أعضاء مجلس القيادة يوما بعد آخر 
حتی تلاشی تماما ۰ ۱ ګګ اجام 

. كان دور القوات السلحة بعاود الظهور صوره سدا'فرة » مثاما كانت 


3 فى ,سنوات الثورة الأولى ولکن بطر يقة مختلفة , فقد كانت معالم 
1 4 قد تحددت ۰ 1 5 0 5 2 
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وبعدما كانت الباحث الجثاثية العسكرية 3 قد اختفت منذ ابعاد أحمد 
أنور عن قيادة البوليس الحربى وتتبيع وحداته لتشكيلات الجيش 
المختلفة » عادت مرة ثانية الى الظهود التمارس دورا ‘Luss‏ جدیدا ٠‏ 


كانت المباحث الجنائية العسكرية التى يقودها حسين عزفة قد 
تعرضت بعد ابتعاد أحمد آنور شقيق زوجته الى حصار البوليس الحربى 
لها بأوامر من شمس بدران الذى كان قد بدأ ينمى قوات الصاعقة ويعمل 
فى نفس الوقت على تصفية المباحث الجنائية العسكرية ۰ . 

. وكاد يحدث احتكاك مسلح بين القوتين قال فيه حسين عرفة ب حسب 
ازواته ( نحن نخدم جمال عبد post‏ ) ورد قائد البولیس الحر بی 
( ونحن نتفذ أوامر المشبير ) ٠‏ 

صفيت المباحث القديمة فعلا ٠‏ 


واذا كان أحمد أنور قد آصدر آمرا باعتقال احسان عبد القدوسش 
رئيس تحریر روز الیوسف فی: ee‏ ۶ .دون ابلاغ Aye iS las:‏ . الناصر 
أو عبد الحكيم عامر ۰۰۰ فان شمس بدران قد آصدر آوامره باعتقال قائد 
المياحث العامة فى الاسكندرية عام Lal uy 1١+‏ عل مساءلة ضا بط من 
ضباط القوات المسلحة دون ابلاغ fle‏ عبد الناضر آو عبد ب عامر 
أيضا ٠‏ 

وکان فى هذا الوقف تکراز لاسلوب قديم » e‏ فيه جموح بعض 
.العسكريين فى السلطة واسته'نتهم بالتقاليد was‏ في غمرة asi‏ 
وحرصهم على تنفيذ فا يصدر لهم من تعلیمات ٠‏ , 

LIT,‏ انفلت الشيطان من عقاله 2 فقد بدأت المباحث الجئائية 
العسكرية تمارس دورها القدیم » بتشکیل بثالف من ۲۰ ضابطا , ۵۰۰ 
جندی پلبسون ثيابا مدنية ويؤدون دور الباعث العامة » ومادس ضباطها 
سلطة الضبطية القضائية التی سبق ان منحت لهم . يقودها احد آتباع 
شمس بدران الصاغ حسن خلیل الذی تولى قیادتها بعد أزمة الشید فى 
۵ نوفمسر ٠ AVW‏ 1 

بدأ نشاط المباحث الجنائية العسكرية فى مجال الحياة العامة عقب 
خطية لجمال عبد الناصر فى مجلس الأمة أعان فيها انه سیوجیها الى 
المجمعات الاستهلاكية , وبعد ذلك قوالى تدخلها فى قضية حسيل وفیق 
ومحاولته اغتيال dus‏ الناصر 3 واعتقالات الاحران المسلميلن ‘ والتدخل فى 
مؤسسات القطاع العام مثل مؤسسة الطاحن وجر بدة الجمهورية وشركة 
سينا للمنجنیز وغيرها ‘ ثم جادث حت ولجنة تصفیة الاقطاع كما 
سرد نفصيلا فيما بعك ١‏ , 


OAV 


سلطة الديكتاتورية :۰۰ وثياب الدبموقراطية : 


ولم يقابل هذا الاجراء بالصست المطبق ۰۰۰ فقد حدثت منالشة. 
حامية فى مجلس الامة ٠‏ ۱ 

وكانت عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطا للترشيح لمجلس الامة ۰۰۰ 
ولم يكن للاتحاد Ge‏ الاعتراضی على مرشح طالا هو عضو كما OT‏ الحال. 
فى الاتحاد القومی ٠‏ 


كانت اول oblast‏ للاٹحاد الاشتراکی قد co ol‏ بعد عام کامل من, 
اعلان الميثاق ۰۰۰ ومجلس NAVE‏ ترشح له فى البداية ۲۶۷۰ مرشسا 
في ۵ دائرة لانته‌خاب Vor‏ عضوا ۰ وهو آگیر رقم تقدم تلا لتخابات 
فى تاريخ مصر ثم تعددت الانسحابات وتقدم فقط ۱۷۸ ماهم ONY‏ 
عاملا » 58١‏ فلاحا VA‏ سيدة .۰ 


pal‏ فى العخابات الجلس ۲۱ ضابطا ۰۰۰ تولى ه منهم رئاصة لجان. 
من لجان المجلس البالغ عددها ۱۸ ٠‏ 


۱ وظهررت في صفوفب الجلس آراء معارشبة » تماما LS‏ حدث فی مجلس . 
۷ عندما طلب الصاغ محمد آبر الفضل الجيزاوى من رئيس الجلسي, 
عبد اللطیف البغدادی تخصیص مکتب للمعارضة ۰۰۰ 


. كان تبخل الباسث الجنالية العسكرية يزداد وپنتشر حتى وصل. 
الى حد الاشراف على مرفق النقل العام سنة ٠ NAVE‏ 


واعترض بعض أعضاء مجلس الأمة فى جلسة ۲ دیپسمپر NAVE‏ 
على تدخل الجيش فى الأعمال المدلية ولو تحت شعار اصلاح الفساد ٠‏ 

. وتازست الامور + والقى على صبرى رئيس الوزراء بيانا بؤيد فيه 
نظر بة الاستعانة بالجيش فی بعش الاعمال الدنية ۰ وضرب wal sks‏ 
بمشاركة الجیش فى تنظیم العمل فى منطفة پثاه السد العالى . والاسهام 
فى تنفيذ مشروع الوادی الجدید تحت ظروف معيشية صمبة . والقيام 
بأعمال الهداء والتعمیر فى بعض الدن والقری ۰۰۰ وقال آیضا ان الجیش 
يسهم فى تصليح العر بات العطلة فى مرفق النقل العام و نظم حر کتها .۰ 
واختار عل صبری نموذجا بالجیش والبحرية الامر LG‏ التی تقوم باعمال 
الإنشباء وخاصة فى الوائی» ٠‏ 


ولم يقتنع بعض اعضاء الجلس بذلك OY‏ على صبری لم يفسر سبب 
استخدامه فى الاعمال البوليسية أيضا ۰۰۰ وقال حلمى الغندور انه مع 


تقد یره لحسم الجيش فی اصلاح الخطا الا انه لا و:تصور ان يلون الخلا 


OAA 


الذی تلجأ اليه كلما واجهنا انحرافا ما aes‏ وتساءل عما يمكن أن dad‏ 
لو فسد التعليم وهل يقوم بارسال فرقة من الجيش للتدريس ٠‏ 

دفاع على صبرى عن تدخل الجيش فى أعمال السلطة التنفيذية لم 
يكن نابعا من اقتناع بذلك » وانما كان تبريرا لامر واقع لا يسهل dace‏ 
أي تحاشيه cee‏ فلم يكن فى العلاقة بين على صبری وعبد الحكيم عامر 
ما يمكن أن يعتبر حافزا على هذا الدفاع — كان عامر ينظر الى على صبرى 
نظرنه الى متسلل لمركن السلطة , وقد شاركه فى هذا الشدور بدرجات 
متفاوتة معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

وبقى الاتحاد الاشتراکی هيكلا للتنظيم بعيدا عن القدرة على تحريك 
' الجماهير أو اقناعها بوجوده ٠‏ 


كان العسكريون فى الاتحاد الاشتراکی أقل نفوذا من العسكريين فى 
الجیش ۰۰۰ وکائت طبيعتهم ما زالت مسيطرة لا تتذعل مع الجماهير 
فى سهولة ‘ رغم استفادتهم من هذا الاحتكاك ٠‏ 

وظلت المشكلة الدائمة هی حرص المجموعة العسيكرية على امتصاص 
التضاط العام أو اسكاته ٠٠٠‏ وكانت تقع دالسا فى تناقض شديد بين 
الرغبة فى اکتساب ثقة السماهير مع اضيع فها وشل فعاليتها ٠‏ 

معضلة بلا حل ٠٠٠‏ الحرص على سلطة الديكناتورية والرغبة في 
البس ثياب الديموقراطية ٠‏ 

رصيك حمال عبد الناصر الكبير خلال انتصاراته الوطدة دغم w‏ 
الجماهير به » وخلق بينه وبينها اتصالا مباشرا › أقري من dhe‏ بها 
خلال التنظم a oy!‏ 

وخفيت عن الئاس فى هذه المرحلة الصراعات والتناقضات النامية 
'في مر كز السلطة » والتى لع يعرف الشعب عنها شيا سوى عودة اللابس 
الكاكية للظهور فى غير ما أعلت له ٠‏ 

شخصية المشير yc‏ الحکیم عامر تنمو وهبج لها نفود خاص 
تدعمه قرة الجیش ٠‏ 

وعلى صبرى فى راسة الرزارة نسنده قوة جمال عبد الناصر مع 
۰ وزر!» عسكريين ۰ ۱٩‏ »دنیبن ٠‏ يطبق الخطة الخمسية الأولى ۰۰۰ وهی 
الخطة الوحيدة التی طبقت کاملة فى عهد الثورة ٠‏ 

وجسين الشافعي .في الآمائة العامة للاتحاد الاشتراکی ۰ يصرح لي 
.فى حديث نشر فى مجلة روز البوسف يوم ۲۷ سپتمبي ۱۹۹۵ قاثلا : ۱ 


aad 


( عندما نحمل الاتحاد الاشتراكى مسئوليات كبيرة فى هذه المرحلة 
UL‏ نتجاهل بذلك طبيعة تكوين الاتحاد انه يضم تقريبا مجموع الناخبين 
حوالى ۷ ملاببن ۰۰۰ ونحن لا ندعى ان فى استطاعتنا تحقيق وسدة مصلحة 
وارتباط وفکر على هذا المستوى الضخم ) ٠‏ 

ويعلق على الاستةناء الذى أقرته اللجنة التنفيذية بدخول بعض 
الفثات دون قيد ولا شرط » وهی الفثات السبعة التى أشرنا اليها سابقا 
فيقول ( كانت النتيجة هی تسرب بعض العزولین ومن صدرت ضدهم 
أحكام سابقة بالسحن ۰۰۰ وأصبح من حق هؤلاء أن يقوموا بنشاط سياسى 
داخل صفوف الاتحاد الاشتراكى ) ٠‏ 

الات د الاشتراكى فى عهد حسين الشافعى يكاد بئون صورة للاتحاد 
القومى ولكن بوثيقة فكرية هى الميثاق » وبوضوح سافر فى اننا تعبر 
مرحلة النقال اجتماعية من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 

آلور السادات «رأس مجلس الأمة ٠‏ 


ومجس الرئاسة يتحول الى قيادة جماعية شكلية بعد التراجع عن 
اتخاخ القرار الذى كتبه جمال عبد الناصر للحد من سلطة wll‏ عامر 0 

يقول. زكريا محبى الدين ان مجلس الرئاسة كان تصکیلا يستهدفه 
ابعادهم عن السلطة التنفيذية الفعلية ۰۰۰ وانه لم يتحول أبدا الى قيادة 
جماعية ٠‏ 
استقالة كمال الدین حسين : 

'كمال الدين حسين بعتزض على بعض ol pal‏ حملة اليمن كما 
سياتى تفصيلا فيما بعاد ۰۰۰ و بقدم استقالتين فى عام ۱۹1۲ لم عام 
۲۳ , ولكن جمال عبد الناصر يقنعه بسحبها ٠‏ 

لمح جمال عبد الناصر الى خلافه مع كمال الدين حسين فى محادثات 
الوحدة بيبل مصر وسوريا والعراق فى جلسة ۱۶ مارس ۱۹۲۱۳ عندما قال 
ان كمالا day‏ ( لاذا تحمل. نفشسك وحدك المسئولية ؟ ) وجیب 
عبد الناصر مستطردا ( ولكنى لصالح النضال العربى على استعداد لتحمل 
أى یی دم ۰ وکان کیان الدين خسن اضرا في ماه الجلسة ٠‏ 
١‏ کان موضسوع استقالات" عام وکمال الدین حسین يشغل بال 
عبد الناصر » وقد دفعه ذلك ال ابتلمیح به في جلسات مدادثات الوحدة 
أيضا , محتجا على السحاب الوزراء السوریین من العمل WE‏ فى جلسة 
1۹ .مارس yew‏ ( يعنى افرض النهاردة عبد الحكيم عاوز يستقيل تسول 
له نفشّه اله' روح يتفق مع كمال حسين ومع بفدادی ومع على صبری 


0 


علشان يستقيلوا ٠٠٠‏ لا يمكن يحدث هذا أخلاقيا ٠٠٠‏ اوعى تفتكر انه 
ای واحد فيهم ما فكرش يستقيل مرة آو اثنين ۰ استقالوا » بس 
ما حدش آبدا فى هذه العملية حواها الى مناورات سياسية ۰۰۰ یسکن 
ما حدش كان حرف الا منی انا ۰۰۰ کانوا بعرفوا ان فلان استقال منی انا 
toe‏ ليه Lint‏ النهارده محافظين على وحدتنا ١١‏ سنة ۰۰۰ OY‏ الحقيقة 
التعامل OF‏ على أساس أخلاقى ) + 

لم يكن احد 3 قد استقال وغادر موقعه حتی هذه الجلسة ۰۰۰ ولکن 
كمال الدين حسين بدأ پمتنع عن الذهاب الى .مکتبه ماك أضببطس VW‏ 

حتی مارس ۶ دون أن بعلن اس-تقالنه ودون أن یلققی بحمال 
pt Ae‏ ایشا ۰ 


وتصادف ان التقى الاثنان وم ٤‏ مارس NATE‏ فى جنازة المستشار 
القانونى لر ئاسة 'الجمهورية loses‏ فهمى الشید ۳ فدعاه جمال ال اجتماع 


حضره عبد اللطيث البغدادى وعبد الحكيم عامر وزكريا محیی الدرين وحسين 
الشافعى وأنور السادات ٠‏ 


۰ واستمر الأجتماع ثمائية ساعات منصلة من موعد الجداژة الى موعد. 
الذهاب الى سرادق العزاه 00 ۰ 


ناقش الحاضرون وتر 5 ثم انتقل النقاش ۳ wad hl‏ 
السياسى فقال كمال الدين حسين حسب روايته لى.ان الميئاق له وجهان. 
۰ وجه مارکسی والوجه الآخر اسلامى عربى “aly ٠٠٠‏ يعترض على 
الاندقاع لتطبیق الاشتراكية معلنا ان هذا سقوط فى هؤة الشيوفية ۰۰۰ 


٠ وطالب بان يون تقرير لجنة الميثاق جزءا لا يتجزأ من الميثاق‎ ١ 


۰- حاول جمال عبد sol‏ ان بوضبم لکمال الدین سب ان الاتجاه 
الى Asi gave‏ ضرورة حتمية تفرضها مسئولية النورة الرفع Lag‏ 
الاستغلال عن الجماهير ۰۰۰ ولكن كمال الدين .حسين قال فى" اضرار ان, 
ما بورد فى الدين كفيل برقع الاستغلال '٠١‏ , . : 
وحاول جمال عبد الناصر ان dah‏ بأن الاشتراكية 5 
وردتا. فی الميثاق ليست صد الاسلام ê‏ وان wl‏ مجحو كه عليه ' الصلاة 
والسلام کان پقول ر الناس شرکاء فى ثلاث *۰۰.اماه والنار ,والکلا. )۳ 
وهى العناصر الرئيسية للحياة فى ذلك الوقت ٠‏ . 3 
. ؛.وذكره .بان عدد المسباجد قد زاد.فی عهب' الثوزة. لحتي "كاذ د يجحا 
من ۱۱ الف مسجد الى ۲۱ آلف مسجد ٠‏ 


rd 


۱ 


كما أظهر اه في انه ليست هناك نية للتراجع عن GUM‏ أو التطبيق 
الاشتراكى . وى ولو وصل الا ال .تأميم الحلات التجاریة. السغيرة .۰ 

وهنا كانت المماقضشة قد بلغت ذروتها من العنف وكان كمال الدين 
حسين الذى سلبت منه مناصبه المتعددة قد وصل الى موقف الرفض الكامل 
لكل ما يدور حوله ۰۰۰ بشعر انه غریب عنه » ومعتقداته wll‏ ر بعلته 
بوما بجماعة الاخوان المسامين قبل الثورة › wale‏ ف بطرت عليه ٠‏ 

بقول عبد اللطیف البخدادی اله لم يحدث ان بلغت الد قشة هذه 
الدرجة من العدف بين أعضاء الجلس ٠‏ 

و Jah‏ کر با محیی الدين أن wid ge‏ كمال الدين حسين كان سيامدا » 
وعاجزا عن اقداغ زملائه برایه ٠‏ 


وقدم كمال الدين حسی استقالته الآخيرة قال قبها ( Ut‏ لو بقیت 
اس ی ی ای رس وت 
أن أفقد نشسی ) ٠‏ 


لم يستقل. كمال الدرين حسين وحده oo‏ ولم يكن هذا جو التناتض 
الوحيد ٠‏ 

كان هناك تناقض آخر بن جمال عبد الناصر وعيد الاطیف 
البقدادى ٠‏ 
خلافات حول الصنافة : 0 

. كان U pete gaan‏ مناه البداية پالتراجم عن قرار اش عامر 
الذى اتفق عليه مع جمال عبد الناصر ۰ وبقی البغدادى وعامر عدة 
سنوات لأ يلتقيان من ۱۹۹۲ الى 195314 *. لاه 
وعنهها عرش .جمال عبد الناصى على مجلس الرئاسة مشروع تاميم 
قطان ومضارب الارز ومجالج القطن اعرش عبد اللظيف البغدادی بدعوی! 
dilute‏ ذلك للميثئاق ۰۰۰ وطالب بعرض القائون على مجلس الامة قبل 
صدوره ٠‏ ولكن عبد اللطيف البغدادی يقول ال القرارات الجمهورية قد 
صدیت بالتایم ١‏ , 

otf‏ خلاف وجهات i‏ حول الصناعة والتاميم هو كبر خلاف' 
عيادف رجال الفورة فى هسیر تهم وتبلورت سوله postal‏ و لحددت 
مواقعهم one‏ 

كان E‏ حول SR‏ الماع : ويس حول قضية یبن 
فيها عدوا مشتيركا ٠‏ 


th 


f 


كان جمال عبد الناصر مقتنعا بانه لا سببيل للتقدم الا بمزيد من 
القوانين الاشتراكية ٠٠٠‏ يصدر. قانون بتحديد ايجار .المساكن (۱) وقانون 
بتنظیم احراءاث الترشیح والانتخاب لعضوين من الموظفين والعسال 
بمجالس ادارة الشركة أو المؤسسة (۲) وتحدید الحد الادنی لاجر العامل 
بخمسة وعشرین قرشا فى الیوم (؟) وقانون بتحدید الحد الأقصى لرتب 
رئيس مجلس الادارة بمبلغ ۲۰۰۰ جنیه سنویا مع بدل تمثيل لا يتجاوز 
۰ من الاجر الأصلى » بینما الحد الأدنى لرتب الدرجة الثانية عشرة 
هو ۱۰ جنیها فقط (5) ٠‏ 


وهل عام ۱۹۱۲ بتأميمات جديدة شملت منشآت تصندر القطن 
ومحالج الفطن (5) ۰ يحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية CV)‏ وتأميم 
شركة المقاولات والكراكات ( أحمد عبود وشركاه (۷) ۰ واصدار قانون 
النأمين والمعاشات cgi gh‏ الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين » ثم صدرت 
قرارات جمهورية بتأميم المطاحن (۸) وشركات مقاولات ونقل وملاحة , 
VE‏ شركة أدوية مع سحب تراخيص 4۰ ( مصنع ومعمل أدوية ) ٠‏ 

وصدر قرار بقانون رقم ۷۲ فى ۸ أغسطس ۱۹۱۲ بتأميم ۱۸ شركة 
كانت تخضع للقانونين ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ لعام 193١‏ تأميما كاملا وكانت تسهم 
الدولة فيها بنصيب أقله Zoe‏ 2 ۷ شر کات ومصانم كانت تحت الحراسة 4 
۷ شراكة جديدة وكلها تبعت للمؤسسة الصرية العامة للغزل والنسيج ٠‏ 

كما آممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ۲۷ 
شركة كانت خاضعة للقانونين ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ۷ شركات تحت الحراسة , 
وشركتى قطاع عام ۲۸ شركة جديدة ٠‏ 

وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية ۲۲ 
شركة خاحمعة للقانونين ۱۱۸ ۰ ١١9‏ وشركة قطاع عام لم .تخضع لقوائين 
التاميم » ١١‏ شركة جديدة ٠‏ | 

وأممت وتبعت للمؤسسة الصرية العامة للصناعات الهندسية ١5‏ 
شركة خاضعة للقانوئين ۱۱۸ + ١١9‏ وشركتى قطاع عام لم تخضعا لقوانين 


٠ ۱۹۰۲ ola ۲۱ فى‎ ٦٤ قانون‎ )١( 

(۲) قائرن 1۱۷ فى ۱۲ فبرایر ۱۹۱۲ ۰ 
(۲) قاون ۱۰۲ فى ۲ پوليو ۱۹۹۲ ۰ 

(4) قرار جمهوری 641 فى ۲٩‏ ديسمبر ۱۹۱۲ 
,)0( فالون رقم ۱۵ فى ١5‏ يناير ١539‏ ۰ 

۰ ١9537 ply ۱۶ قانون رقم ۱5 فى‎ CV) 

(۷) قرار جمهوری رقم ۹ yaw du‏ ۰ 

۰. ٠ مطحيا‎ ۱۷ (Ap 


ورة wy‏ جا رگ 


واممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة لواد البناء والحراريات ۲ 
شركات تخضع للقانون ۸ و ۱۱٩‏ وثلاث شركات تحت الحراسة 
وشركتان جديدتان ٠‏ 

آما المؤسسة المصرية للتعدين فتبع لها ۸ شركات جديدة مؤممة ٠‏ 

ومؤسسة التعاون الانتاجى ١١‏ شركة جديدة مؤممة أيضا ٠‏ 

م صدر قرار بقانون رقم VV‏ فى A‏ أغسطس ۲۳ شی بانهاه 
عقود بحث واستغلال الناجم وعقود اسستغلال بعض المحاجر الممنوحة 
للتطاع الخاص ٠‏ 

ثم آممت ۲٩‏ شركة لقل بری فى ۱۲ اغسطس ۰ 

واعمت ۱۶ شركة نقل نهری فى نفس الیوم ° 

ومکذا آممت معظم شرکات القطاع الخاص فى مختلف الجالات ۰۰۰ 
واستکملت قوانين ۱۹۹۳ ما سبق ان بداته قوائین پوليو ۱۹۳۱ ۰۰۰ 
ووضح اله لم يكن هناك شبهة تردد أو تراجم فى اتجاه الدولة نحو 
التأميم ۰ 

لم يكن عبد اللطيف البغدادى فى أعماقه متحمسا لهذه التأميمات ٠٠٠‏ 
ولم يكن من أنصار الاندفاع فى طريق التطبيق الاشتراكى بهذه الصورة ٠٠‏ 
فهو رغم موافقته على الميئاق وقوانين يوليو الاشتراكية NAW‏ یتصور 
ان مزيدا من الاجراءات سوف يتوالى ویحاصر حرية الاستثمار الفردى 
التى تنمي عند الفرد - حسب قوله . روح الاجادة والمنافسة ٠‏ 

ولم يكن عبد اللطيف البغدادى منفردا برأيه فى ذلك ٠٠‏ كان عدد 
من زملائه أعضاء المجلس پشارکونه الرأى بصوت خفيض ( قال لى حسن 
ابر اهیم اله عارض تأمیم محلاث بنزایون وعدس Wards‏ بعد تأمیم محلات 
عمر آفندی وذلك لاقتناعه بقص القدرة الکافية خی ادارة هذه الحلات 
پنجاح ) ۰ ; 

قال لی زکریا محیی الدین آیضا انه كان يؤمن بان الملكية الخاصة 
ضمان للحرية السياسية وان القطاع العام غير مضمون من واحی الادادة » 
كما انه لا یجوز تأميم شىء الا اذا كان هناك الكادر القادر على ارادته 
ادارة جيدة ٠‏ 


ويستطرد زكريا محيى الدين موضسا أفكاره بقوله انه کان يفضل 
تحديد ملكية الاسهم فى الشركات للفرد والاسرة وبذا یشرب سيطرة رأس 


تلك 


ill‏ على الحكم ٠٠‏ وينهى تصويره للموقف بأن جانبا من هذه الاحراءات 
كان يستهدف سيطرة الحاكم على موارد الرزق أو لقمة العيش — حسب 


٠ تعديرة‎ 


ويعلل زكريا محیی الدین عدم انخاذه موقف العارضة العلن مثل 
' زمیله عبد اللطيف البغدادى بقوله انه كان حتى ذلك الوقت على ثقة BAST‏ 
بقيادة جمال عبد الناصر وانه كان يتذكر قوله له دائيا عام VAY‏ بأنه 
.در داه بدا حرة مطلقة تصرف بعدها بارادته المتكاملة حتى یکون مسئولا 
عن تلفيذ برنامجه ٠‏ 
كامل المسثولية واطلاق يده بحرية كاملة ٠٠‏ على غير ما كان يراه 
عبد اللطيف البغدادی وكمال الدين حسين ٠‏ 


وكذلك كان باقى أعضاء مجلس القيادة المشاركين فى الحكم يبلغون 
آراءهم الخاصة غير المتبلورة فى برنامج واضع » المتاثرة غاليا بالمحيطين 
بهم من أبناء الطبقات الذابلة » أو المتطلعين الى حياة البرجوازية الكبيرة 
الناعمة ٠‏ 

كان موقف جمال عبد الناصر الصلب وروّیته الخاصة GUY‏ الستقبل 
هی الضمان الاول لاندفاع الثورة فى هذا الطريق ۰۰ ويبدو انه كان 
مدركا ان زملاءه الذين خطوا dan‏ خطوات الثورة الأولى قد آرهتهم جهد 
المسيرة فى مواجهة المصاعب ٠٠‏ ولذا كان يزداد اعتماده على a pole‏ 
جديدة يتبناها ويرعاها ٠‏ 


مسئولية اسلا ا رق لو نا ان 
اول اتفاقية لتمويل الصناعة المصرية مع الاتحاد السوفیتی يوم ۲٩‏ 
ply‏ ۱۹۵۸ ۰ 

كان معظم أعضاء مجلس القيادة يتخذون موقف الجفاء من RIE‏ 
صدقى لاختلاف وجهات نظرهم التى كانت لا تشجم المزيد من سيطرة 
الدولة على الصناعة ٠‏ 

ويلاحظ ان التأميمات قد ضاعفت العبء على وزارة الصناعة ومنحت 
التكنوقراطيين والفنيين فرصا هائلة للترقى والوصول الى مناصب المديرين 
وروساه مجالس الادارة ۰ 


جملة الشركات المؤهمة عام ۲۳ eh‏ ۲۳ شركة احتاحت حمیعها 
الى قيادات ادارية وفنية لم تكن مهيأة من قبل لتولى هذه د 
فى وقت Kye‏ ۰ 


o48: 


.وللمقارنة نشير الى تقرير اتحاد الصناعات عام ۷۹۵۱ ۰۰ 
والاستشمار الصناعی as‏ كان ۰ ار date‏ فقط 5 


ogre ۵ منهم‎ ١5٠١5 عدد المد بر ین فى مختلف الشر کات كان‎ ٠ 
آرمن‎ ZA ۰ .ومن بینهم ۸ بهود ۳۲۰ آوروبیون ۰ ۸/۱۱ سوريون‎ 


ویونانیون : 
Sa pall‏ أصلا لم AN res‏ 5 فقط من ن الشتشلين ا 
الصناعية التى كانت رغم كل شىء محدودة “ha ٠‏ 


كان التوسع الهائل فى تأمیم الشركات واستيلاء الدولة عليها غير 
مضمون بتوفر كادر قيادى من الإدارين والفئيين المؤمئين بالاشتر تراكية 
والقادرين على التفاعل مع العساملین" وادارة ا والشركات' ادازة 
دیمقرا اطية ٠‏ 


کان ee‏ (للطیف الات وز زكري محیی الدین ومن رز( ا 
من Golo!‏ المنتشرين فى أجهزة الدولة يرون ان الحل يكون فى التخفيض 
فى ان ,انجازات الدولة فى ميدان الصناعة والاقتصاد لا تكمل الا بتوفير 
. ادارة ديموقراطية لوسائل الانناج ٠٠‏ وهی لا تتحقق الا ياسهام 
الاشتراكيين الحقيقيين فى جهاز الحكم ٠‏ 

خلال هذا الزحف نحو التأمیمات وتشجيغ الصناعة ء٠‏ كان الشيوعيون 
ما زال معظمهم فى المعتقلات ٠‏ 


. يقول Gd‏ ( یستحیل التفلب على الرأسمالية دون الاستیلاه. على 
الصارف ٠‏ ودون الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ۰ یستحیل تحقیق 
هذه الاجراءات الثورية دون تنظيم ادارة وسائل الإنتاج المنتزعة par‏ 
'اليرجوازية وادارتها ادارة ديمقراطية من قبل الشعب كله ء دون اشراك 
٠‏ جمهور الكادحين البروليتارين منهم وانصاف البروليتاريين وصغار 
القلاحين فی 9 ويد وقواهم م تنظيما ديموقراطيا ) ٠‏ 


۲ ان ery‏ تحقيق' مثل هذه الشاركة الديموقراطبة ' في.ادارة Plug‏ 
clue‏ آمرا بعیدا تماما عن أفكار عبد اللطیفب البغدادی ومن یفکرون 
مثله UY‏ كان من آنصار السلطة الفردية فى ادارة الانتاج ۰۰ كما ان 
لروف الجتمع فى ذلك الوقت. كانت لا تتیح لجمال عبد التاصر .فرصة 
يخلق ادارة ديموقراطية' حقيقية لاسباب سنهرفها تفصيلا في الفصسل 
«القادم ۰ 


oA. 


ومع ذلك يقول الدكتور je‏ صدقى ( انه لولا جمال عبد الناصر 
ما كانت هناك صناعة ) ۰۰ كان الساند الوحيد لها فى وقت كان أعضاء 
مجلس قيادة الثورة ضدها ومعهم رحال الاقتصاد أيضا ٠‏ 

وكانت هذه الثغرة الفكرية بين جمال عبد الناصر من جهة ۰ ود 
عدد من زملائه من جهة آخری تعبر عن عبور الثورة لمفترق طرق حاسم ٠‏ 

انتقلت التناقضات فى مركن القيادة من تناقضات شخصية محدودة 
قد تمس أسلوب الحکم الى تناقضسات اجتماعية تعبر عن خلافات فى 
الانتماه الطبقى ۰۰ ووجهات J‏ متنافرة فى بناء المجتمع ٠‏ 


وازدادت هذه الفروق وضوحا عندما تبين ays‏ بناء الصناعة لا يمكن 
أن يتحقق الا عن طريق مساعدات الدول الاشتر oe‏ الصناعات التى 
آممت لم تكن وحدها كافية LJ‏ قاعدة صناعية ٠ ۰ ae‏ خطة التئمية 
كانت تسنهدف بئاء صناعات جديدة ٠‏ 


يقول الدکتود عزيز صدقى ( ان جملة الاستثمار الأجنبى عام ۱۹۱ 
كانت ۱۰۰۰۰۰ جنيه فقط » مما جعل فكرة التاميم والاشتراكية ضرورة 
حتمية للنهوض بمستوى الشعب ) ٠‏ 

ويؤكد الدكتور عزیز صدقى بان راس الال الخاص المستثمر فى 
الصناعة بعد التأميم قد زاد عما كان عليه قبل التأميم ٠٠‏ وان حركة 
رأس JU‏ الداخلى مع ذلك لا تتجاوز ۵۰ مليون جنیه ۰۰۰ وهذا ما يثبت 
ان قدرات القطاع الخاص مهما بلغت فهى محدودة ٠‏ 


ثم يقول ( لولا قروض الدول الاشتراکية ما آمکن اقامة المصائع ) ۰ 

وكان هذا الاتجاه فى ذاته محل اعنراض عبد اللطيف البغدادی 
الذى لم يكن من المجندين لسياسة التعاون مع الدول الاشتراكية بقدر 
متزايد ٠‏ 


لم يدرك ان الدول الاشتراكية تهتدى بقول Ged‏ الذى اعلنه قبل 
انتصار ثورة اكتوبر ( اننا سنبذل قصارى جهدنا للتقارب مع المؤلف 
والايرانيين والهنود والمصريين والاندماج بهم » ونحن نعتقد ان من واجبنا 
ومصلحتنا ان نفعل ذلك » والا تكون الاشتراكية فى أوروبا غير وطيدة » 
وستبذل ما فى وسعنا لنقدم لهذه الشعوب التاخرة والمظلومة AST‏ منا 
( المساعدة الثقافية النزبهة ٠‏ أى مساعدتها على الانتقال الى استخدام 
الماكينات وتسهيل العمل على الانتقال الى الديموقراطية  )‏ العالم الثالث 
طبعة موسكو ۱۹۷۱ ٠‏ 


۹۷ 


قضية التعاون مم الاتحاد السوفيبتى والدول الاشتراكية أصبحت 
نقطة خلاف رغم الاتفاق على صفقة السلاح وبناء السد العالى ٠٠‏ وذلك 
بعد جاوز مرحلة الخلاف بی حمال عبد الناصر وخروشوف عام ۹ 2 
واستقرار الاوضاع بين الدولتين فى هدوه ص أسس تعاوئية جديدة ٠‏ 


استقالة عبد اللطيف البغدادى 


ومع ذلك لا يجوز اعطاء الامور آهمية أكثر مما تستحق تحق ۰۰۰ فمعظم 
هذه الخلافات ووحهات النظر السافرة . كانت تدور فى بجدود دائرة 
ضيقة عند القمة , ولم تكن الجماهیر تعرف عنها شیثا كثيرا ٠‏ 
' لم jst‏ الخلافات صورة صراع الأحزاب القدیمة التی تتبلور افکارها 
من واقع طبقى محدد تفرضه صلتها td‏ معينة من الجماهبر ٠٠‏ ولکنها 
ol wl‏ طابع شخصی بتاثر بالصلات الخاصة والأفكار الذاتية لأعضاء 
مجلس قيادة الثورة السابقين 5 


.لم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر من جهة وبين عبد اللطيف 
البغدادى ot‏ كمأل الدين حسين من جهة آخری ٠‏ يمثل خطرا على تماسك 
القيادة » أو يضعف من مركز عبد الناصر فى القمة ٠‏ 


لم يكن هناك خطر من وجود هذا التناقض GV‏ احدا من الاثنين أو 
غيرهما .من أعضاء مجلس القيادة لم يكن يملك نفوذا فى القوات المسلحة 
منذ تولى عبد الحكيم عامر قيادنها العامة فى پونيو ۱۹۵۳ ۰ ولم يكن 
لاحد" منهم BU‏ جماهبری فی وقت تركزت فيه كل الأضواء على شخصية 
الزعیم » وفی وقت اقتنم به الجميع {ais‏ لهم بدینون له بالولاء ٠‏ 


ولم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر وبینهما شبیها بالتناقض 
پینه وبين عبد الحکیم عامر ۰۰ ذلك ان المشير رغم کونه هو وعبد اللطیف 
البغدادی UIT‏ الوحیدین من أبناء العمد أثرياء الریف نسبیا » الا انه لم 
يكن صاحب فكرة نشطة پمکن أن تصطدم مع انجاهات جمال عبد ٠٠ poll‏ 
وکان الخلاف بینهما شخصیا فى مضسمونه آکثر منه مرتبطا بخلافات 
ایدیولوچية ٠‏ 

آما الخلاف مع كمال الدین حسين فانه كما أوضحت كان صراعا 
بيبل اتجاه تقدمی يمثله جمال عبد الناصر واتجاه محافظ بمثله كمال الدین 
حسين ٠٠٠‏ بدا منذ الغاء الاتحاد القومي الذى كان كمال يخطب فی 
اجتماعاته WU‏ ان عبد الناصر شخصية موهوبة يكاد يوحى لها ۰۰ ثم 
اتخذ موقفه المعارض المعروف الذی dot‏ بزداد حدة بعد تركه er‏ 
حتى انتهى به الأمر الى الاستقالة ٠‏ 


054 


“كان كمال الدين حسين يقف عند فكرة ثابتة وجامدة يقول بأن كل 
اتجاه للتحول الاشتراكى هو ماركسية شيوعية يجب مقاومتها ۰۰ وبهذا 
المفهوم رفع شعار المعارضة لكل ما يتم فى مصر , وحمل معولا يحاول به 
تحطیم زعامة جمال عبد pelt)‏ التی آسهم فى خلقها ۰ 


لم بيدأ كمال الدین حسين بعد استقالته » وانما حمل لواء العارضة 
فى الاوساط التى يتحرك فيها ٠‏ وكتب خطابا الى جمال عبد الناصر gy‏ 
فيه على اعنقال الاخوان المسلمين الأمر الذی انتهی الى تحديد اقامته يوم 
6 آکتوبر VO‏ فى احدى الفيللات بمنطقة أهرامات الجيزة » وظلت اقامته 
محددة نحت الحراسة حتى توفيت زوجته التى كانت تقیم معه فجأة بعد 
ثلائة أشهر وعندما خرج لتشييع جنازتها أطلق سراحه ولم يعد الى مكان 
تحديد اقامته ٠‏ 


رلكن الخلاف بين جمال عبد الناصر وعبد اللطيف اليغدادى كان 
ذا طبيعة ثالشة ۰۰ فعبد اللطيف البغدادى رغم انه من أبناء برجوازية 
الريف » ورغم انه كان على صلة تنظيمية مع الاخوان المسلمين وبعض 
الجماعات الارهابية أو الفاشية قبل الثورة ( جماعة اليد السوداء 
- عبد العزیز على وجیش التحرير ‏ فوزی القاوقجى ‏ ) الا اله حضارى 
النزعة يؤمن بالديموقراطية الليبرالية » وحاول أن يجعل من فترة رئاسة 
مجلس الامة محاولة لخلق تجربة ديموقراطية فى اطار الثورة * 


ولم تكن الخلافات التى نشبت بين البغدادى وعزيز صدقى. موقفا 
منه ضد الصناعة , ولكنه كان موقفا ضد ما براه اندفاعا غير مخطط من 
وجهة نظره ۰۰ ولم يكن البغدادى مقتنعا بالتوسع فى التأميمات التى 
تصل الشادیع الخاسرة » بالاضافة الى رغبته فى دعم أجهزة التخطيط 
التى سبق له ان تول وزارتها حتی لا تنفرد الصناعة وحدها فى مجال 
العمل ٠‏ 

ولا پعنی هذا ان عبد اللطیف البغدادی كان اشتراکیا علمیا یختلف 
فقط فى اجراهات التطبیق ولکنه كان من المؤمنين بامكائية تطور الجتمع 
فى طریق رأسمالى مع اتخاذ بعض اجراءات اشتراکية ۰۰ ولکنه لم یعلن 
عن اتخاذ موقف معارض صر بح لمبادىء الیثاق أو لاجراءات التأميم سواء 
عام ١195١‏ أو ۱۹۱۲ ۰ 


تركز الخلاف بينه وبين عبد الناصر حول مشروعية تأميم الطاحن 
ومضارب الأرز ومحالج القطن بقرارات جمهورية دون عرض الامر على 


044, 


ووضل الأمر غايته وشعر عبد اللطيف البغدادى ان دود مجلس 
الرئاسة قد اصبح شكليا وانه لا يسهم فى صنع سياسة الدولة ولم يجد 
سبيلا الا بتقديم استقالته ٠‏ : 

ولم تكن هذه هی استقالته Qa‏ » ولكنها كانت الأخيرة ٠٠‏ 

سبق ان قدم عبد اللطيف البغدادی استقالة أولى عام ۱۹۰۶ خلال 
أزمة مارس عندما رفض الموافقة على عودة محمد نجيب وكان قد سبق 
له عدم الموافقة على خروجه أيضا ٠‏ ۰ 


وقدم استقالته ثانية فى VE‏ أغسطس ۱۹۵۸ عندما تلقى خطابا 
دوريا من جمال عبد الناصر ينبه أعضاء مجلس الثورة لعدم الدعاية فى 
الصحف ٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر أرسل له وفدا من زكريا محيى الدين 
وكمال الدين حسين وحسين الشافعى وأنور السادات اقنعوه بالعودة حيث 
عاد يوم ۲۹ أكتو بر ۸ ٠‏ 

وبعد استقالته الثالثة وقبل lop‏ وضع شقيقه سعد البغدادى 
تحت الخراسة لأفور لو صحت لأساءت اليه ۰ وضاعت في غمرة أخبار 
وضع شقیته تحت الحر اسة 0 تساولات الناس عن أسباب الاستقالة ٠,‏ 


نقد القطاع العام 


ولم يكن موقف جمال عبد الناصر فى موضصوع التامیمات وبناه 
الصناعة متحیزا للدول الاشتراکية ۰ بل كان موقفا مصريا تملیه الظروف 
الموضوعية القائمة ٠‏ ۰ 


جمال عبد الناصر وافق على أن تختفى من قواثم التاميم شركات 
البترول أر صرح بتكوين ثلاث شركات أدوية برأس مال آجنبی غربی 
۰ وراس مال خاص ٠ 75٠‏ 

ويقول الدكتور عزيز صدقى انه وافق على ذلك نحت ادراك حقيقة 
ان هاتين الصناعيتين تحتاجان الى أموال هائلة للبحث لا تتوفر فى ميزانية 
الذول النامية ٠٠‏ شركة فايزر للادوية كانت تصرف وقتها ۲۰ مليون 
جنیه سنويا للأبحاث ٠‏ والبترول كان کامنا تحت أرضنا لا بجد من يدقع 
به الى السنطج » لخضية الشركات العالمية من قوانين التأميم ۰۰ الى'أن 
توصل الدكتور عزيز صدقى عام ۱۹١١‏ الى اثفاقية مع الحكومة الأمريكية 
تنص على أن ( الاستثمار الذى يتم فى مصر تضمنه الحكومة الأمريكية ) ٠‏ 


عارض جمال عبد الناصر الاتفاقية أولا - كما يقول الدكتور عزيز 
صدقی - ثم اقتنع بها بعد مناقشة دارت حول آهمية استخراج البترول 
لمناء اقعصاد نا القومی 


۰.۰ 


٠‏ وبر يجئيف أيضا سال الدكتور عزيز صدقی عن سيب اعطاه 

الامتیازات البترولية لامریکا » وهی باب عريض تدخل منه لارض مصر ۰ 

وکان رد الدکتور عزیز صدقی ان ذلك ناتج من عدم توفر wily‏ 

الال المصرى للبحث » ذلك الى جانب وجود شركة وطنبة فى آکثر الناطق 
احتمالا لوجود البترول ٠‏ 


ولم دقتصر اعطاء الامتیازات البترولية للدول الغربية فقط ۰۰ 
تعاقدت وزارة الصناعة مع الاتحاد السوفيتى على القيام بعملیات التنقیب. 
عن البترول فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية ۰ بشروط تختلف عن 
شروط الشرکات الأمريكية ۰۰ اذ يتم ذلك فى صودة قروض تصرف Se‏ 
البحث حتی اذا ثم العثور على البترول انسحبت الخبرة السوفيتية تماما 
ولم بعد لها أى نوع من المشاركة فى cyl‏ الا بقدر ما دفعته من آموال 
فى البحث wo ٠‏ 

آما الشركات الأمريكية فانها تتقاسم مع الحكومة المصرية نصف 
الاموال التى صرفت فى البحث ثم تستمر فى الحصول على ۲۵ من الانتاج 
الى أن ينضب ۰ ' 


وخلال هذه الفترة التى بدأت فيها مسيرة الصناعة فى مصر » تعرضت 
أفكار التخطيط لبعض الأخطاء فاقيمت مصائع فى أماكن لا تتوفر فيها 
ot sti‏ الخام مثل مصانع اللبن . وأقيمت مصانع تعرضت للفشل مثل 
الترانزستور mee ٠‏ 

وانبرت مجلة روز اليوسف فى عامى 1955 ۰ ۱۹۹۵ توجه حملات 
نقد عنيفة لبعض الشركات والوسسات * ۱ 


کنت رئبس تحر برها خلال هذه الفترة 03 وكان حرصى شديدا عل 
ان يكون القطاع العام صورة مضيئة للجماهير حتى يكون واجهة طيبة 
للاشتراكية ۰ . 

كان النقد ينبعث من موقف الحرص على مساندة القطاع العام ٠٠‏ 
وليس من موقف LEM‏ فى الهدم والعودة الى الوراء ۰۰ الى سيطرة رأس 
JU!‏ الخاص ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر فى مؤتمر المبعوثين بعد ذلك وهو يتحدث عن 
حرية الصحافة ) الجرائد تنقد ۰۰ مثلا روز الیوسف لها نقد مر جدا 
للقطاع العام » أى حاجة بتتنشر عن القطاع العام بيحصل فيها تحقیق 
ونتحرى لعرفة هل هذا صحيح آم لا ) . 


۰٩ 


كان هذا صحيحا فقد اكتشفت المباحث الجنائية العسكرية فى 
حملاتها عنى القطاع العام صدق ما نشر ناه عن تزوير الیزانیات فى شركة 
سينا للمنجنيز وغيرها ۰ 

و بخطیء ٠‏ من يتصور أن الصناعة يمكن أن تستقر بغير أخطاء أو بعيدا 
عن الانحرافات ٠٠‏ حتى مع أحمد عبود تعرضت لذلك , فقد وضع مبلغ 
ملیون جنيه فى منجم كبريت لا يوجد فيه كبريت , وكان ذلك بناء على 
نصيحة من شركة أمريكية ٠‏ : 

الدولة تقود عملية التنمية ۰۰ بعد ان أصبحت معظم الشركات 
عؤمية ٠‏ : 
الدخل التوله فى الصداعة .۰۰ حجر الزاوية فى نطوير اقتصادنا 
القومى ارنفع خلال الخطة الخمسية الأولى من ١9٠‏ حتى عام ١956‏ من 
حوالی YOU‏ مليون الى ۲۸۵ مليون بنسبة تزيد عن ٠ه/‏ بمعدل ارتفاع 
byw ۰‏ كما وردت فى كتاب ( سسنوات التحول الاشتراكى ) 
لعلى صبرى. ٠‏ ۱ 
مراع فى Hy‏ القمة 

بعكم استقالة كمال الدين حسيل وعيد اللطيف البغدادى اتخذ حمال 
عبد الناصر قرارا بتعيين المشير عبد الحكيم عامر LSU‏ آول لرئيس 
الجمهورية وتعيين زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وحسن ابراهيم 
نوابا Gad‏ الجمهورية يوم ۲۵ مارس NAVE‏ ۰۰ وسقطت اسماء 
المستقيلين بلا تعلیق ولم يعد باقيا من مجلس قيادة الثورة الى جانب 
ane‏ الناصر. سوی هؤلاء وأنور السادات ۰۰ اقلية المجلس 6" من ۱۲ هی 
التی بقیت بعد A‏ سنوات من العمل الشترك ۰ 

- . وصدر قرار جمهوري آیضا فى نفس الیوم بتعيين على صبری رئيسا 
للوزراء ووزیرا للتخطیط بدلا من .رئاسة الجلس التنفیذی 2 وضم الى 
وزارته من أعضياء ء مجلس الرئاسة كلا من الدكتور نور الدین طراف 
والهندس pill ote deol‏ باصى و کمال رفعت نوابا لرئیس الوزراء ٠‏ 

وهکذا ائتهت قصه مجلس الرئاسة وقصة القيادة الجماعية ۰۰ 
وارتقی وضع الشبر عامر لیصبح الشخصية الثانية من الوجهة العملية 
والرسمية أيضا ۰۰ كما ثبت Lal‏ وضع على صبری فى آقوی موقع 
تنفیذی ٠‏ 

لیس هذا فقط ۰۰ بل ان الشبر عامر والحیطین به من قادة القوات 
المسلحة کانوا پتصرفون آحیانا وکانهم وحدهم فى الساحة لا يقيمون وزنا 
كبيرا للوزارة ٠‏ 


Vr 


کثر من التعيينات الکبری فى الأجهزة الادارية والتنفيذية كانت تتم 
بترشيح من عار ٠٠‏ وكثير من الذين مستهم تحقيقات الرقابة اداريا 
احتفظوا بمناصبهم لأنهم كانوا مسائدين بقوة المسير ٠‏ 
كان عبد الحكيم عامر قد قرر السير فى طريق المتعة الشخصية بعد 
انتصاره فى العودة بعد الاستقالة ٠٠٠‏ وكانت المجموعة المحيطة به كفيلة 
بالاساءة اليه وتهيئة كل وسائل اللهو والانحلال له ٠‏ 


وكان أمرا معروفا ومتداولا ما يتم فى هذا الجو من Ge‏ واتصال 
ببعض الفنانات وبذخ يصل الى حد السفه ۰۰۰ ولعب الدور الرئيسى 
فى ذلك سکرتر الشبر على شفيق صفوت ٠‏ 

وكان هناك خلاف واضح بين شمس بدران وعلى شفيق حاول BAL‏ 
ان dares‏ عبثا حتی عبن الأول مدیرا للشئون العامة سوت وت نت 
pee‏ ولكن 9 لكن ذلك لم يقض عل التنائقضات التزایدة ۰ 

ولم تلبث أحهزة' المباحث الجئائية العسكرية أن اکتشفت ائناه 
تتبعها لبعض الذين يتاجرون باجهزة وآلات يحضرونها من اليمن ۰۰ 
اكتشفت ان اثنين من أعضاء مكتب المشير قد هربا عدة صنادیق من دخان 
التمباك للمتاجرة فيها - حسب رواية الصاغ حسن خلیل الذى رفع 
مذكرة الى الصاغ شمس بدران ۰ 

وعدما عرض الأمر على المشير اصدر تعليماته بالتحقيق ٠٠٠‏ وآثر 
شمس بدران الابتعاد عن التحقيق الذى قام به الصاغ حسن خليل » 
والذى اکنشف فيه ان هناك عصابة فى ادارة الشئون العامة للقوات 
السلحة تصدر أذونات صرف وهمية تستولى عليها « وانها مرتبطة بعصابة 
أخرى فى مکتب المشير پرآسها الصاغ عبد النعم آبو زید ٠‏ 

وقدم المتهمون للمحكمة ولم يحطهم الشبر بحمایته ۰۰ واصدرت 
الحكمة العسکربة التى رأسها اللواء محمد اج ees‏ ) وزير الحربية 

وانتهى الأمر بعد كشف هذه الفضائح الى احالة 1 شفيق صفوت 
الى العاش فى نهاية عام ١955‏ ° 

الغريب ان المشير تزوج من برلنتى عبد الحميد وعلى شفيق تزوج 
من مها صبرى » وعبد المنعم آبو زيد من سهير فخرى وهن جميعا من 
الفئانات ٠‏ 

والغر بيب Lucas‏ هو صدور القانون رقم Yo‏ لسنة 1955 الذى 3 
بجعل الاختصاص للئيابة والقضاء العسكرى فى كافة الجرائم التى تر 


1۰.۳ 


من العسكزيين بسبب تادية وظيغتهم أو حتى فى الجرائم الخارجة عن 
نطاق أعمال وظائفهم اذا انفردوا بالاتهام فيها دون آشخاص مدنیپن ٠‏ 


وکان ذلك بعنی وضع الجیتی فى وضع خاص فوق الطبقات الاخری. 
وحصر opts:‏ "الاتهام فى ay‏ القيادة 0 


أ ان للستهدف من ذلك على جد قول اعد المستولين فى اللقضاء 
eae! ۱‏ عا رن wut‏ ماك a‏ 


ولکن هذا التسیب والانحلال كان محاطا بجدار من الصمت والعزلة 
ولم PR‏ على سمعة المشبير أو نفوذه فى القوات المسلحة ۰ 


وحرص لذلك جمال عبد الناصر على الا يناطح عامر فى شئون القوات 
السلیحة الداخلية eee‏ وترك له الانفر اد بها معتمدا على وجود شمس بدران. 
الشخصية Qo)‏ اختارها لتکون ذات نفوذ وقريبة منه ۰۰۰ كما حرص 
Lat‏ على اخفاء الخلاف القائم dy‏ وبين الشر وحصره فى آضیق نطاق. 
ممكن معتمدا على أن عامر ليست له طاقة Sale‏ على العمل » وان نشر هذه 
الاخبار پضعف من مركز القيادة فى نظر القوات المسلحة ‏ والجماهير 
Laat‏ + 


احتفظط الاثنان من الناحية الظهر بة بعلاقانهما الطيبة wid gg ٠-٠٠‏ 
الائنال جنبا الى جنب فى نادی ضباط القوات السلحة بالزمالك صیف عام 
6 وهما ستقبلان الدعوین لحفل زفاف شقیق حمال عبد الثاصر 
وكريمة عبد الحکیم عامر ٠‏ 

تقف التناقضات والخلافات عند حدود ded‏ مركن السلطه ولکنها 

امتدت الى .الدائرة الثانية أيضا ٠٠٠‏ حيث ظهر خلاف شديد بين على 
صبرى والدكتور عزيز صدقى Gol‏ الى خروجه من الوزارة وتعیینه 
مستشارا لرئیس الجمهورية واستبداله بالدكتور مصطفی خليل وزير 
النقل ٠‏ 

وانسعت دائرة الخلاف حثی وصلت الى حسن ابراهيم الذى كان 
مقررا الاستقالة مع كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى فى مارس 
۶ , ولکنه كان موجودا فى الخارج ۰ وعندما عاد صارح Shee‏ 
عبد الناصر باأنه لا يود المساركة فى الرحلة القبلة 2 ولکن جمال عبد الناصر 
آقنعه فى اجتماع ضم زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وآنود السادات 
بان یبقی معهم فى الحكم نائبا لرئيس الجمهورية ٠‏ 


£ 


وشعر حسن ابراهيم خلال ممارسته العمل بآن على صبرى یوقم 
بيئه وبين عبد الناصر , فصارحه بذلك قائلا ( ان البعض يقدمون لك 
معلومات عير صحيحة ومنهم على صبرى ) ٠٠‏ ويقول حسن ابراهيم ان 
.عبد الناصر قال له Jo)‏ تتصور ان على صبرى يقدر يمشينى ؟ انه لا يزيد 
عن سكرتيرى مهما كان فى أى منصب ) ٠‏ 


ولكن الأمور لم تمض بالأسلوب GU‏ يرتضيه حسن ابراهيم فقد 
شعر انه بعيد عن مركز السلطة معزول عن المشاركة الايجابية الحقيقية 
فى صنم القرار ٠‏ 

ولم يجد بدأ من تقديم استقالته الثالثة والأخيرة فى ۱۸ ينابر 19535 
بعد ان طلب مقابلة جمال عبد poll‏ يوم ۱۳ يناير ومضت خمسة أيام 
بلا جواب ٠‏ 


وهكذا كانت كواليس القيادة مليثة بالتناقضات والخلافات الشخصية 
ولكنها كانت محجوبة عن الجماهير بستار كثيف ٠٠‏ وكان التعلق بشخصية 
جمال عبد الناصر دافعا فى ذاته الى عدم اهتمام الناس بما قد يصل اليهم 
من همسات اقتناعا منهم بان كل شیء يمكن اصلاحه وکل خطاً يمكن علاجه 
طالا Slo‏ عبد الناصر فى قمة جهاز الدولة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسع 


طليعة الاشتراكيين 


« ان الحاجة مساسة الى خلق جهاز سياسى 
جديد داخلاطار الاتحاد الاشتراكى العربی 
يجند العنامس الصالحة للقيادة وينظم 
جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير 
ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجاد 
الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات » ٠‏ 
الیشاق ' 


لم يكن صدور الميثاق وتكوين الاتحاد الاشتراكى العربى مفتاحا 
سحريا ow,‏ آبواپ المجتمع .للتحول الجديد ٠٠٠‏ ولكنه كان علامة توجيه 
وخطوة أولى فى الطريق الجديد ۰۰ ولكن المسيرة تحتاج الى جهد شاق 
وطويل ٠ ۱ ٠‏ 
والتنظيم الجديد يتلمس طريقه تحت تأثير الاتحاد القومى ۰۰ ومعظم 
العامبلین والاداريين من غير القيادات ,ظلوا فى مواقعهم لا يكادون يستشعرونه 
فرقا فى التغيير' ٠‏ ش ۱ 


وانتقال الاتحاد الاشتراكى الى مبنى مجافظة القاهرة الجديدة الملل 
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على النيل » لم يكن فى ذاته باعثا على تغيير طبيعة الاتحاد القومى أيام كان 
فى قصر عابدين وفى ثكنات الحرس الملكى سابقا ٠‏ 

وتعيين حسين الشافعى أمينا للاتحاد الاشتراكى لا يعبر عن تطور 
فى التنظيم الجديد٠‏ “فليس هناك فارق فكرى بينه وبين كمال الدين حسين 
الأمين العام للاتحاد القومى ٠‏ 


والجماهير ما زالت بعيدة عن استشعار ما يدور فى المجتمع ٠٠٠‏ 
والطبقة العاملة التى تكونت مع تطور الصناعة ما زالت بعيدة عن التفاعل 
الحى مع النظسام عن طريق الادارة الديمقراطية ۰۰ والعسكريون 
والتكنوقراط ما زالوا سادرين فى سلوبهم الذى لا يطبق المشاركة ويسعو 
للانفسرات ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى خلال هذه الفترة بعيد أيضا عن امكانية 
التفاعل مع الژسسات والشركات الصناعية ۰۰ العلاقات ليست واضحة 
۰ والحساسیات من Guile‏ الدیرین قائمة ۰۰ والملاحظات من جانب 
العاملين فى الاتحاد الاشتراکی مستمرة * 


| الکتاب السنوی الثانى للاتحباد الاشتراكى لا يحدد دورا لتفاعل 
تنظیمات الاتحاد مع أجهزة الادارة ٠٠٠‏ وخطة العمل التى صدرت عام 
5 لا تتضمن ST‏ من هذه الفترة ( آما الوسائل الخاصة بكل صناعة 
خان التقاء التقابات العامة وممثلى الادارة مع ممثلى التخطیط قد يكون مجالا 
مفيذا 'لتحديد المشاكل العامة التى تتمرض لها الصناعة بذاتها » ويمكن 
ان تعود بعض هذه المسائل الى الوحدات الانتاجحية فى الصنع لتناقش 
بوصفها مصدر ا معلومات الاساسی ) ٠‏ 

ثم تواصل التوضيح قائلة ر ولكى یکون العمل GUI‏ يتم فى هذه 
الؤتمرات مثمرا ومفيدا يجب ان يبتعد عن أى شكل من أشكال السلطة 
التنفيذية ليكون تعبيرا حقيقيا لا يتصف بالحرص أو المجاملة » وبذلك 
تتاکد معانى الديمقراطية كسلوك وممارسة على أساس ان الادارة والتنفيذ 
تخلم کل" منهما عن نفسها ثوب السلطة عند المناقشة ) * 

خطة الاتحاد الاشتراكى عامة وغامضة ۰۰۰ وبعيدة عن الوصول الى 
قلب المشكلة ٠‏ 

دور الاتحاد الاشتراکی ليس 'واضحا ۰۰۰ ما زال يتحرك بروتينية 
بعيدة عن التأثير فى الجماهير ٠‏ 0 


ولكن الأمور لا تركن الى جمود ۰۰۰ تشكلت أمانة جديدة فى 
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۳ ديسمبر VATE‏ من VV‏ عضوا ۰۰ من بينهم ۱۲ ضایطا وقسمت الى 
BU Vo‏ فرعية وضمت الاسماء الائية : ۱ 

حسن الشافعی , د ۰ نور الدين طراف » احمد عبده الشرباصی , 
كمال الدین دفعت , عباس رضوان , خالد محيى الدین : سید مرعی » 
طلعت خبری » آنور سلامة » د Cue ٠‏ خلاف » شبیعراوی جمعه , 
كيال الحناوی » على السید على 2 حسين ذو الفقار صبرى » محمد فتحی 
الديب » أحمد عبد الله طعيمة , عبد الفتاح آبو الفضل » د ٠‏ عبد السلام 
بدوى » عبد المجيد شديد ‏ د ۰ ابراهيم سعد الدين » د * رشدی سعید * 


خرج من الأمانة السابقة أنور السادات رئيس مجلس الامة » 
وعل Syne‏ رئيس الوزراء ‘ وكمال الدين uum‏ الستقیل a]‏ وخسن 
ابراهیم , والدکتود محمد عبد القادر حاتم * 


جمیع الخارجين من الضباط ۰۰۰ والبعض منهم یقترب من داثرة 
الظبل ۰ 

ودخل اليها للمرة الأولى بعض اليساريين وکان هذا فى ذاته انعطافا 
جديدا فى مسار الثورة ۰ خالد محيى الدين الذى كان يتولى فى ذلك 
الوقت رئاسة مؤسسة أخبار اليوم GUY ٠‏ شئون الصحافة والدكتسور 
ابراهيم سعد الدين الذى فوجىه بتعيينه عضوا فى UUM‏ العامة رغم انه 
كان.معزولا سياسيا » ولو انه كان عضوا عاملا بصفحة الرأى فى جريدة 
الامرام ٠‏ 

تولى ابراهيم سعد الدين GUI‏ العهد العالى للدراسات الاشتراكية 
التى انفصلت عن امانة الدعوة والفكر التى كان يتولى شئونها كمال الدين 
رفعت والتى كانت تصدر نشرة ( الاشتراكى ) تضم عددا من المقسالات 
والاقتراحات old‏ المضمون التقدمى * 

ظهرت أسماء جديدة فى مجال العمل السياسى ۰۰۰ شعراوى جمعه 
«لذی كان محافظا للسويس واهتم خلال وجوده هناك بالعمل السیامی 
والثقافى فانشا مركزا للدراسات الاشتراكية استعان فيه ببعض AEN‏ 
اليساريين من القاهرة » كما انشا فرقة مسرحية للسويس تولى ادارتها 
ماركسى سابق هو يوسف غزول خريج كلية العلوم والهندس بشر کات 
البترول فى المدينة ۰۰ وكمال الدين الحناوى الذى عاد الى الصحافة رئيسا 
لمجلس ادارة دار التحرير ٠‏ 

تفار GLY‏ وتقسيمها ال أمانات فرعية كان خطوة الى الأمام ۰۰۰ 
ولكنها لم تكن خطوة كافية لانطلاق الجهاز الضخم الذى يضم عدة ملايين ٠‏ 
واجتماعات BUY‏ تحددت الى وعيل : ia BEES‏ 


قورة پولیو جا د WA‏ 


الأول ۰۰۰ يحضره جمال عبد الناصر ويعطى فيه توجيهات وللحاضرين 
حق السؤال ۰ وكان «نتظما فى الحضود والمشاركة .٠‏ 


gi‏ ۰ اجتماعات تعقد تحت رئاسة حسين الشافعى لتنفيذ 
توجيهات جمال عبد الناصر وتميزت هذه الاجتماعات حسب رأى الدكتور 
ابراهيم سعد الدين بأن المناقضات فيها كانت أكثر انفتاحا وان بعض الآراء 
كانت أحيانا تتعارض أو تتنافر مع رای عبد الناصر ٠‏ 


الامانة لم تكن تصدر ای نوع من القرارات ٠‏ 


كانت تثار بعض الاسئلة » وجمال عبد الناصر يجيب ثم ينفض 
الاجتماع ۰ 


تخلف عبد الناصر فى أحد الاجتماعات عن الحضور » واناب عنه 
عبد الحكيم عامر ففتح الاجتماع بقوله ر نتکلم فى أى حاجة على ما قسم ) ۰ 


عدم الضباط الاحتماعات بجدول اعمال ومناقشة مفتوحة وقرارات 
مکتوبة كان ظاهرة فى أعمال الامانة ورغم الاكثر ية الواضحة من العسکر cy‏ 
الشهورین بالائضباط الا أن اجتماعاتهم كانت مفتوحة وغبر منضبطة ٠‏ 


ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العمل فى الاتحاد الاشتراکی 
ولکنها کانت موحودة Lat‏ فى مجلس الوزراء الذى قليلا ما كان Ay‏ 
بجدؤل اعمال محدد , وكثيرا ما اختل عقد جلساته فى موعد محدد ۰ 


قال مس الشافعی فى سوه d Ca‏ مع tole‏ ۷ سبتمس 1116 
ران تمويل الاتحاد الاشتراکی للفسه ذائیا هو علامة صحة وايجابية) ولکن 
هذا لم كن كافيا لانقاذ الاتساد الاشتراكى من جموده وعدم فعالیته ۰ 


نادى ميشيل عفلق سکر تیر حزب البعث فى محادثات الوحدة بتعدد 
الأحزاب قائلا ( تعدد الأحزاب القومية الاشتراكية هو ضمانة لحد ما للحرية 
السياسية ) وجمال عبد الناصر يرد عليه ( نحن لا نعتبر الاتحاد الاشتراکی 
حزبا ۰۰۰ لأن الحزب بالطبيعة تعبير عن مصالح فئة أو طبقة من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية ) * 
ويستطرد جمال عبد الناصر مفسرا مسئولية الاتحاد پقوله فى جلسة 
٩‏ مارس ۱۹۳ ( الاتحاد الاشتراكى تحالف لقوى الشعب العاملة ويتكون 
فى داحاه جهاز سیاسی هو أصلا الکادد 2 بعنی الثاس ذوی الفعالیات 
السياسية والقدرة على تحريك التفاعل الثورى ) * 
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بداية طليعة الاشتراكيين 

ويفكى جمال عبد الناصر فى تطبيق ما ورد بالیئاق حول الجهساز 
السيامى من القول Ob‏ الحاجة ماسة الى تکوینه داخل اطار الاتحاد 
الاشتراكى لتجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها ٠‏ 

ويبدأ فى التنفیذ يعد أسابيع من جلسات مباحثات الويدة ٠٠٠‏ 
ويعقد جمال عبد الناصر اجتماعا فى پونيو ١135‏ يدعو اليه على صبرى. 
ومحید حسنئین هيكل وأحيد فؤاد , ويحضر سسامى شرف سبكرتيرا 
للجلسة ۰ 

تحضير الجهاز السياسى للاتحاد الاشتراكى يتم بعيدا عن جميع 
أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق ٠٠٠‏ حتى الأمين المسام للاتحساد 
الاشتراكى كان LIE‏ عن الاجتماع الأول ٠٠٠‏ 

السيب غير مفهوم ۰۰۰ الا اذا وضع فى اطار الثقة الشخصية من. 
Qi‏ جمال عبد الناصر فى ان يكون الحاضرون من المقتئعين بالتصول. 
الاجتماعی عن طريق الاشتراكيين ۰۰۰ واذا كان حكما من جمال عبد الناصر 
بان زملاءه السابقين القابلين لمواصلة المسيرة معه انما يفعلون ذلك بدافع, 
الرغبة فى البقاء داخل دائرة السلطة والاستفادة بمزاياها أكثر من ايمانهم. 
بالتحول نحو الاشتراكية ٠‏ 

وكان هذا ايذانا بأن دور اليغدادى وكمال الدين حسين قد وصلت. 
به التناقضات الى نهايته عمليا قبل ان يعلن ذلك رسميا ٠‏ 

فکر ة الجهاز السيامى داخل الاتحاد الاشتراكى » تتشابه مع تنظيم, 
رابطة الشيوعيين الیوغسلاف داخل الاتحاد الاشتراکی فى يوغوسلافيا 
وقد اطلق عليها فى مصر اسم ( طليعة الاشتراكيين ) ٠‏ 

وحی التنظیم انتقل من البرتغال الدولة الفاشية حيث اقتبس نظام, 
الاتحاد القومى الى يوغوسلافيا الدولة الاشتراكية ذات الطابع الخاص وکان 
جمال عبد الناصر قد أرسل صلاح دسوقى فى بعثة الى یوغوسلافیا 

والمجموعة التى اعتمد عليها جمال عبد الناصر كبداية وأساس لتكوين 
الجهاز السیاسی كانت ذات ميول فكرية متبايئة ۰۰۰ الوحيد الذی ارتبط 
منهم خلال ماضيه بحرئات سياسية اشتراكية كان أحمد فؤاد عضو 
الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ٠‏ 

وعندما استفسر أحمد فژاد من جمال عبد الناصر عن مدى التجانس. 
بين آفراد هذه المجموعة , قال له ان على صبرى ومحمد حسئين هیکل هما 
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!کثر الأفراد تاثرا بفكره واتهما رغم أصولهما الفكرية البعيدة عن 
الاشتراكية الا انهما يعبران مرحلة من مراحل التحول الفكرى الى 
الاقتداع بها ٠‏ ۱ 
وطلب جمال عبد الناصر ان يتصل كل واحد من الحاضرين بمجموعة 
من الذين GR‏ فيهم وان یشکل منهم LIS‏ لا يتجاوز عدد أفراد كل خلية 
عشرة أفراد فقط ٠‏ 1 
قال لأحمد فؤاد انه يريد تنظيما منضبطا مثل التنظيمات الشيوعية » 
وانه لا يجد خلافا شبديدا مع ا ماركسية فى الوجهات الاجتماعية 
والاقتصادية ۰ ۱ 
كما اشترط جمال عبد الناصر ان یکون التنظیم سریا , والا یقبل 
الأعضاء فيه الا بعد عرض الاسماء عليه للموافقة علیهم ۰۰۰ وکان مفهوما 
انها تفرز بوساطة اجهزة آمن خاصة ٠‏ 
السرية کانت.- حسب تصور جمال عبد الناصر - كما قال لأحمد 
غؤاد وكما أوضحه فى مؤتمر المبعوثيل بعد ذلك لمنع تكتل القوى ضد 
العناصر المختارة ومحاولة الاساءة الى سمعتها أولا » والنقطة الثانية هی 
حرصه على الا يستغل أحد وجوده فى الجهاز السياسى ليستفيد من ذلك 
فى مكان عمله أو فى أى مكان آخر ٠‏ . 
. وكان جمال عبد 'لناصر قد أعلن فى مؤتمر المبعوثين فى أغسطس 
,۰ عن وجود طليعة الاشتراكيين وعن انها تتكون سرا من سنتيل ٠‏ 
كانت مجموعة البداية لا تبشر بامكانية خلق تنظيم كادر مناضل 
alles‏ لتحريك الاتحاد الاشتراكى فلم يكن محتملا ان يخرج أحد هؤلاه 
الأفراد من دائرة طبقته واتصالاتة الطبيعية ليرتيط بعناصر مناضيلة 
كل فرد منهم بدأ يتصل بأقرب الناس اليه ٠‏ 
لم يكن المشير عبد الحكيم عامر بعيدا عن خطوات تكوين هذا الجهاز 
السيامى ۰۰۰ كان هو الوحيد الذى علم بخطوات التكوين من رئيس 
الجمهورية وقد كلف شمس بدران بتکوین الجهاز داخل القوات المسلحة » 
كما اتصل بعباس رضوان الذى شكل مجموعة كان من بين أعضائها 
شعراوى جمعه محافظ السويس * 
رئيس الوزراه على صبرى اتصل بالوزراء عبد النعمم القيسونى 
وآحيد توفیق البکری وعبد القادد حاتم وعبد المحسن أبو الور 
وعبد العزيز السید وبالعاملين فى رئاسة الجمهورية محمد فایق 


۱۳ 


a‏ الجید فريد وسامى شرف وعبد الجید شديد عضو أمانة الاتجساد 
شتراكى ومحمد أبو ار ( ۸ ضباط ومدئيان ) ۰ 


واقتصرت اتصالات محمد حسنين هيكل على ote‏ محدود جدا من 
العاملين فى جريدة الاهرام ۰ وأمين هويدى الذى اتصل به جال 
عبد الناصر شخصيا آثناء وجوده فى القاهرة من بشداد قدم لعید الناصر 
بعض الأسماء كان من بينها أسماء بعض العاملين فى المخابرات العامة 
والقوات المسلحة فرفضها جمال عبد الناصر فورا ٠‏ ' 

أما آحمد فؤاد فقد اتصل بی وبدانا تشكيل فرع ليس من بين 
أعضائه وزير أو محافظ أو سفير أو ضابط سابق ۰۰۰ كل أعضائه من 
التقدميين الثوریین فى مختلف الجالات , وشكلنا له لجستة قيادية من 
آحمد فؤاد والدکتور عبد العبود الجبیل وأنا ٠‏ 

التقت هذه اللچنة فى بداية تشکیل الفرع من المشير عبد الحکیم عامر 
oly‏ على تعلیمات جمال عبد الداصر وتمت المقابلة فى منزله GLK‏ الیش 
بالحلمية الجديدة , وکان مفروضا أن يستمر الاتصال به ء ولکن ذلك 
لم یتکرد بعد مقابلات محدودة ۰۰۰ وتبين لنا أن المشير عامر وعو على قنة 
السلطة العسكرية لم يكن يجد فى مثل هذا .التنظیم شيئا له قيمة ٠‏ 

ونما فرعنا نموا سريعا واستقطب اليه معظم العئاصر الناضجة 
فكريا وسياسيا فى مجالات الثقافة والصحافة , كما انضم اليه عدد من 
الشيوعيين الذين خرجوا من العتقلات بعد خمس سنوات كاملة , وذلك 
حتى لا یزور خروشوف مصر فى زيارته التى تمت لتحويل مجرى SA‏ 
عند السك العا فى Jay ١155 pl‏ معتقل شيوعى واحد ٠‏ 


الشيوعيون وطليعة الاشتراكيين 

بلغ عاد لسن ال فرعا خلال فترة وجيزة ما يزيد عن ۰ عضوا 
معظمهم يصلح كادرا قياديا مرد ثرا فى مجال عمله أو سکنه ۰ 

كان موضع تساؤلنا عن سر تكليف عبد الناصر للمشير عامر الاتصال 
بفرعنا الذى يعتبر الفرع اليسارى التقدمى فى التنظيم كله ٠٠‏ ولم نجد 
لذلك جوابا الا أن يكون رغبة فى ابلاغ المشير بان القوات المسلحة ليست 
هی الوحيدة فى ساحة العمل السيامى ۰۰۰ أو اله آراد م 
الحساسية فى نفسه من ناحيسة الماركسية عن طريق اتصاله ببعض من 
كانوا أعضاء فى 'تنظيماتها ٠‏ 

وخلال هذه الاتصالات لم يكن عبد الحكيم عامر نافرا من المناقشة 
أو غير مستجيب لها ولكنه حسب طبيعته كان لا يريد للأمور أن تصل 


۳ 


الى أبعادها الحقيقية ومع ذلك فقد قدم لفرعنا بعض تسهيلات ادارية مثل 
شقة واسعة تطل على مبنی السفارة الأمريكية كانت نحت تصرف ادارة 
الشئون العامة للقوات المسلحة , ولكنى رفضت استخدامها لاجتماعات 
الفرع حرصا على السرية من ناحية وتحاشيا لما يمكن أن يدور حولها من 
تساژلات , فظلت مغلقة عدة شهور ثم سلمتها من جديد الى ادارة الشئون 
العامة ٠‏ 

۰ وقد بدانا الاتصال فورا بالتنظيمين الرئيسيين ١‏ الحركة 
'الديموقراطية للتحرر الوطتی ) و ( الحزب الشیوعی الصری ) » وکان 
الافراج قد تم عن كافة العتقلیت الذین امضوا فى العتقل سنوات طويلة 
الأمر الذی أدى ال عدم اجتماع اللجنة ال رکزبة لحدتو کاملة من دیهسبر 
۲ ال gle‏ ۱۹7۶ لوجود ST‏ من نصفها داخل السجن ٠‏ 

ويلاحظ Last‏ أنه ام يسبق صدور عفو خاص عن أى قضية شيوعية 
طوال حكم الثورة الا فى آواخر عام “NAVE‏ 


مثل ر حدتو ) فى هذه القابلات أحمد رفاعى المحامى وزكى مراد 
الحامی وفؤاد حبقی وثمت موافقتهم على الانضمام الى طليعة الاشتراکیین» 
واعدت لذلك خربطة کاملة باعضاء مد تو وتسکينهم مع اعضاء فرعنا فى 
أماكنهم التى يعملون بها فى القاهرة والاسکندرية والأقاليم ۰۰۰ 

كما جرت عدة لقاءات مم الدكتسود فاد موسى السكرثير السابق 
للحزب الشيوعى لم تنته الى قرار واضح ٠‏ 

وعندما حمل احمد فؤاد الخريطة التى تحمل أسماء فرعنا مضافا 
اليهم أعضاء ( حدتو ) أخذت الحاضرين ( جمال عبد الناصر وعلى صبری 
ومحمد حسئين هيكل وسامى شرف ) الدهشة من سرعة التنفيد 0 

ووضع الاقتراح الذى تقدم به جمال عبد الناصر #خصیا مع الخريطة 
التى أعددناها والاقتراحات التى حملها أحمد فؤاد على الرف نهاثيا ٠‏ 

كانت هذه هى المرة الأخيرة التى يشير فيها الى موافقته على دخول 
التنظيمات الشيوعية بصورة جماعية فى اطار طليعة الاشتراكيين دون قيد 
ولا شرط ۰۰۰ وان كانت عملية دخولهم كأفراد قد استمرت بعد ذلك ٠‏ 

لم يفعل جمال عبد الناصر مثل فيديل كاسترو ۰۰۰ وام يريط 
جهازه السیاسی بتنظيمات الشيوعيين ٠‏ 

ورغم ان الاقتراح قد صدر مده شخصيا , الا أن ريه للظروف 
التی آحاطت به » We‏ يتراجع نهائیا عن قراره ۰ ومضت فرصة 


We 


اسشيعاب مثات من الكادرات السبياسيين المؤمني بالاشتراكية ليعملوا 
ويتفاعلوا تحت قيادة عبد الناصر التى كانت تكتسب ثقة الجماهير 
و فته ۰ 

كانت پذور CLA‏ والخوف ما زالت موجودة فى قلب الطبقة الحاکمة 
العبرة عن الطبقة الوسطی من الطبقة العاملة والتنظیمات العبرة عنها ٠‏ 


وقد أدى دخول بعض اعضباه التنظیمات الشيوعية ال طليعة 
الاشتراكيين ومنع البعض الاخر أو التلكؤ فى قبوله , الى حدوث خلافات 
غی وجهات النظر , وقیام مناقشات على نطاق واسع » وانتهت الى حدث 
تار یخی لم یحدث فى أية دولة من قبل ۰ اذ اتخذ التنظیمان الشیوعیان 
الكبيران قرارا بحل التنظیم بوجهات نظر مختلفة ٠‏ 


وسواء صحت وجهة نظر التنظيمين الکبرین فى قرار الحل ام اخطات 
خان ما تم كان دلیلا على توفر حد كبير من الثقة فى قيادة جمال عبد الناصر 
ودوره فى توجیه عملية التحول الاجشماعی ۰۰۰ ودلیلا آیضبا على مرونة 
الفکر الشیوعی فى مجابهة الواقف الختلفة ٠‏ 


كان صعبا من الوجهة العملية أن تجد العنظیمات الشيوعية فرصة 
عمل تؤدى فیها دورا ممیزا بعیدا عن قيادة عبد الناصر فى هذه الرحلة 
wilt‏ كان يتحرك كل شىء فيها نحو التطبيق الاشتراكى » وكان اختیارا 
قاسيا لها ان ترفض فرصة الاندماج فى التنظيم الرسمى والعلنى الوحيد 

ولكن قرار حل التنظيمات مع ذلك كان يعتبر من الوجهة الماركسية 
thas‏ سياسيا كيرا , اذ لا يملك حزب الطبقة العاملة ان يحل نفسه وينهى 
دوره المعير عن ارادئها وآمدافها ۰ UY‏ لا یسکن القول بامکان بناء 
الاشتراكية بدون الدور القيادى للطبقة العاملة وحزبها الشيوعى ٠‏ 

كان يمكن التوفيق بين الأمرين ۰۰۰ حل التنظيم وبقاء فكرته ٠‏ 
ای حله عمليا وبقاء فكرته نظريا دون تصفیه ٠‏ 

ولكن الظروف فى ذلك الوقت كانت تبشر بتغييرات اجتماعيية 
حقيقية ˆ 


Lf‏ طليعة الاشتراكيين فقد انتقلت من نظام الفروع الذی يتشعب 
تحت عدد محدود من المسئولين والذى تثنافر طبيعة أعضاء کل فرع مع 
زيادة التجبيد ۰۰۰ فرق بين الذين جندهم على صبرى من الوزراء 
والمحافظين والسفراء وغيرهم من كبار الموظفين ۰۰۰ وبين الذين جندهم 
فرعا من الكتاب والمثقفين والشیاب وال مناضلين السابقين ٠‏ 


“No 


ليس هذا فقط ۰۰۰ بل أن بعض الفروع كانت تدهو بصورة واضحة 
۰ والیعض توقف عند عدد محدود * ۱ 


ننظيم حزبی لطليعة الاشتراكيين : 

وتقرر ان تأخذ طليعة الاشتراکیین شکلا تنظیمیا حزبیا ٠‏ 

Ages‏ جمال عبد الناصر الى شسعراوى جمعة أحد الوزراء الثلاثة 
للوحدة مع العراق ( مع كمال الحناوى وعلى السيد على ) ٠٠٠‏ عهد اليه 
بمسئولية الأمانة العامة وحدد معه أعضاءها ٠‏ 

ویقول أحمد کامل أحد الضباط الامراد وأمين السباب ور لیس 
المخايرات العامة فیما بعد انه شاهد تأشيرة Slo‏ عبد الناصر وکان وقتها 
يعمل فى الرئاسة بعد عودته من الرباط ومدريد حيث كان يعمل ملحقا 
عسكريا 5 

يقول أحمد كامل أن جمال عبد الناصر قد حدد شعراوى جمعة أمينا 
عاما للأمانة واحمد كامل لشئون التنظیم ومحمد المصرى للنشاط 
السیاسی » وكاتب هذه السطور للتدقيف ٠‏ 

تشکلت اول أمانة لطليعة الاشتراكيين من شسعراوى جمعلة 
وعبد المجيد شديد والدكتور حسين كامل باء الدين وأمين عز الدين, 
واحید شهيب ومحمد المصرى وأحمد كامل والدكتور عبد المعبود الجبيل 
ويوسف غزول ومحمد عروق ومنی كاتب هذه السطور وانضم الها بعد 
عدة شهور محمود chal‏ العالم ( 5 ضباط » ۱ مدنيين ) ٠‏ 

تولت الامانة العامة مسئولية توحيد الفروع وتنظيمها على اساس 
جغرافى أو مهنی ۰۰۰ 

أكبر ما صدمنا به خلال هذه المرحلة هو الاصرار على ابقاء العناصر 
التى كان معروفا لاغلبيتنا مسبقا انها ليست اشتراكية وليسث قادرة عل 
النضال » أو مهیاة GY‏ نوع من أنواع التضحية ٠‏ 

بيروقراطية المناصب لعبت دورا رئيسيا فى عدم اعطاء ۰ التنظيم 
فعاليته الطلوبة » وترکنه تحت سيطرة 2 الاسماء diy alll‏ » وظهر alin‏ 
البداية صعوبة تحويله الى تنظیم hai‏ يستطيع ان يسهم بدور ايجابى 
فى عملية التحول الاجتماعی ٠‏ 

الظاهرة المميزة لتكوين الآمانة هی عدم وحود حساسية عند أغلبية 
أعضائها' مع الماركسية كنظرية اجتماعية , وتواجد عدد من اليبساريين 


AMA 


وانعكس ذلك أيضا على تكزين لجنة القاصرة الرئيسيسية لطليعة 

شتراكيين التى شكلت بقيادة على صبرى وعضوية الضباط السابقين 
pin‏ السعيد وشعراوى جمعة وسعد زايد ومحيد فايق وسامى شرف 
والدكاترة عزت سلامة ولبیپ شقير وابراهيم الشربیلیر ثم أحمك فؤاد 
واحمد بهاء الدین وممثلى العمال أحمد فهیم وفتحى فوده ( ٩‏ ضباط ‘ 
۷ مدئيين ) * 

us أيضا زيادة نسبة عدد المدليين وظهور أسماء جديدة فى‎ Jao 
العمل السياسى ۰۰۰ مع اختفاء أصحاب الداصب القيادية فى تنظيمات‎ 
من التقدميين اليسارييل‎ ods الاتحاد الاشتراكى العلنية ۰۰۰ ودخسول‎ 
۰ لصفوف هذه التنظيمات بلا حساب‎ 


Bul‏ طليعة الاشتراكيين لم تضم سوق شتعراوق جع وفيد الجیذ 
شديد من ULE‏ الائحاد الاشتراکی ٠‏ 


بعض العناصر من قیادات الالصاد الاشتر اکی دخلت یوت 
الاشتراكيين ولکنها لم تكن فى القيادة ال ركزية ۱۰ 


طليعة الاشتراكيين تعمل سرا فى مقرها بسرای الأمير سعيد vor‏ 
بالزمالك ( مقر منظمة الشباب فيما بعد ) ٠٠٠‏ ثم فى مبنی مجلس قيادة 
الثورة بالجزيرة > وتصدر نشرات دورية وتکون لجالا للمحافظات ۰ 


كان النشساط الشدید هو طابع عمل الأمالة فى ذلك الوقت ۰۰۰ 
تقارير سياسية يومية ترفع الى جمال عبد الناصر وتعود بتأشيرائه فى 
مساء نفس اليوم لترسل الى الوزراء والمسئولين بتوقيع طليعة الاشتراکیین. 
۰ وانتظم صدور النشرة التى أشرف على كتابتها اليساريون من أعضاء 
الامانة 2 وتناولت عددا من القضايا المسياسية الهامة من وجهة نظر 
شتراكية متحررة ٠٠٠‏ وتعددت الاجتماعات بين عدد من اعضاء الأمانة 
ومسئول الاتحاد الاشترکی فى المحافظات ۰۰۰ وكان المحافظون فى معظم 
الحالات هم السئولون السیاسیون لطليعة الاشتر اكبين فوق أمناء الاتتحاد 
٠ naan‏ 

واستمرت dbs‏ النشاط فى الأمانة واضحة حتى حدث تاد مع 
بعض aan‏ الذين كان يسيئهم أن تصل اليهم تأشيرات الرئيس خلال 
طليعة الاشتراكيين رغم وصولها اليهم فى خطابات مغلقة تحمل هله 
ا اللغاية وشخصى ولا يفتح الا بمعرفة سيادته ) ٠‏ 


اعترض على اسلوب الخطابات بعض الوزراء مثل الدکتود عزيز صدقى 
وطلعت خيرى وعددما رفع الأمر الى جمسال عبد poll‏ طلب" من Lingle‏ 


«WW 


الاشتراكيين أن تتوقف عن مخاطبة الوزراء حيث سبيكون لهم تشكيل 
خاص ۰ 

وارتفعت Murs‏ يد التنظيم عن الوزراء فضعفت قبضته على الجهاز 
الاداری والتنفيذى الى حد كبير ٠‏ 

واذا كان قانون الاتحاد الاشتراکی لم diy‏ بادخال رجال القوات 
السلحة والشرطة والقضاء الى تنظيمه ٠‏ فانه قد بدأ بنفذ فيما يتصل 
بتنظيم طليعة الاشتراكيين ٠‏ 
— طليعة الاشتراكيين والقوات السلحة 

كانت السرية التى يتم بها تشکیل التنظيم , والأفضلية السبية 
الناتجة من اختيار الافراد , Male‏ مشجعا على تكوين تنظيم لطليعة 
الاشتراكيين داخل الجيش ٠‏ 

كان السئول عن هذا التنظیم الصاغ شمس بدران الذى كان يستمد 
قوته الهائلة المؤثرة فى الجيش وخاجه من عاملين اولهما الثقة الطلقة غير 
المحدودة التى منحه اياها كلا من جمال عبده التاصر وعيك الحکیم عام ٠‏ 
وثانيهما منصبه کمدیر لمكتب القائد العام لشئون الميزانية والافراد » والاس 
الذی اتاح له السيطرة على کل شىء فى القوات السلحة » وسهل له وضع 
العناصی الرتبطة به شخصیا فى المراكز القيادية الحساسة حتی اصبحت 
تشکل قوة رئيسية خاصة ومؤثرة داخل القوات السلحة ٠‏ 

ولذ! لم يكن تشکیل طليعة الاشتراکیین دا حل القوات السلحة 
عملية عسيرة أو معقدة ۰۰۰ بل نفذت دون مصاعب , وظلت سرا مجهولا 
على الکثبرین » ولو انه عرف فیما بعد انها كانت تسیب على نظير طليعة 
الاشتراكيين خارج الجیش فقد ضمت القادة مثل محمد فوزى القائد العام 
للقوات المسلحة يعد ۵ يونيو ۱۹۱۷ ثم وزير الحربية بعد أمين هويدى 
ومیحمك أحمد صادق رئيس آرکان الحرب ثم وزير الحربية بعد مايو 
AVS‏ تماما كما ضمت طليعة الاشتراکیین الوزراء ورؤساء مجالس 
الادارة وغيرهم من أصحاب الراکز البعیدین عن الفکر السیاسی الاشتراکی 
الأصيل ۰ 

والاتحاد الاشتراکی یحاول الحركة بطليعة الاشتراکیین ۰۰۰ ولکن 
ost‏ ما زال محدودا فى الجالات الجماهبرية وفی مواقع GLY‏ ۰۰۰ 
ودوره ضعیف وغير ملموس فى دفع عجلة البناء الاجتماعى الجدید ٠‏ 

وكلمة الاشتراكية تردد على كل لسان , وتدخل فى کل مقال , 
وينسب الیها کل انجاز ۰۰۰ ولكنها همسا وبين البرجوازية غير المقتنعة 


“AA 


بعملية التحول القسری للمجتمم تصب على هذه الكلمة كل الاثام nae‏ 
وتحولها الى مشجب تعلق عليه كل الاخطاه والانحرافات ۰۰۰ انها أصيحت 
( الاشتراكية الفتری عليها ) كما كتبت فى احدى القالات بمجلة 
روز اليوسف ٠‏ 

وجمال عبد poll‏ يحاول تفسير حقيقة الوقف فيقول عام 1١916‏ 
( احنا ما بقيئاش دولة اشتراكية ۰۰۰ احنا فى مرحلة انتقال من 
ال رأسمالية ال الاشتراكية ٠ ) ٠٠6٠‏ 

cals‏ فرصة تكوين كادر اشتراكى حقيقى داخل الجیش ۰۰ كما 
ضاعت خارچه ۰۰ ولم Tome,‏ للاشتراكيين الحقيقيين أعضاء طليعة 
الاشتراكيين بالاتصال بالجيش ٠‏ 


واذا كان الشیوعیون قد احتفظوا بقوتهم فى الجیش التى عبر عنها 
Ge‏ بقوله فى المؤلفات الكاملة ‏ المجلد ۳۰ ب ( ان البلاشفة قد اكتسبوا 
فى الجيش قبل نوفمبر ۱۹۱۷ قوة سياسية ( ضاربة ) ضمنت لهم التفوق 
الساحق فى النقطة الحاسمة واللحظة الحاسمة ) فان قيادة ثورة يوليو 
لم تحتفظطل فى الجيش بالكادر الذى Axe}‏ علیه 0 والما انهت وجوده 
ديموقراطى فى صفوف طليعة الاشتراكيين داخل الجیش ٠‏ 

ويقول تبیتو لوبم عضو اللجنة السياسية للجبة المركزية للحزب 
الشیوعی الشيلى كما ورد فى ندوة ( دراسات اشتراكية ‏ عدد يوليو 
۶ ان آراد الشعب أن يكون سيد مصيره لابد له من أن يعمل على 
'اشاعة الديموقراطية فى القوات المسلحة , فهذا أمر له آهمية حيوية ٠‏ 

ما لم يتحقق فى شسيل وادى الى اطاحة الجيش بنظام اللیندی 
الديموقراطى » لم يتحقق بشکل آخر فى مصر رغم ان القيادة الثورية نيدت 
فى صفوف الجیش ٠‏ 

وظل الجيش بعيدا عن الوعى السياسى الديموقراطى معتمدا فى 
حرکته على ارادة قیادته دسیطرتها فقط ۰ 

ولم يطبق ما ورد فى الیثاق أو یتحقق ٠‏ 

ورغم ان جهاز السلطة فى مجموعه لم يكن جهازا اشتراکیا » الا أن 
وجود جمال عبد الناصر فى مركز السلطة كان هو الضمان للعناصر 
التقدمية والثور بة للنضال دون خوف الانقضاض علیها ۰ 

وخلال هذه الرحلة التی بدأت تسج فیها خیوط اول تنظیم حز بی 
حقیقی تقوم به ثورة ۲۲ يوليو » كان هناك تقدیر أقل لقوة البر‌جوازية 


ANA, 


الموجودة فى السلطة , وتقدیر أكبر ای ا قيادة Sle‏ عبد النامر 
لعملية التخول الاجتماعي ٠‏ ۱ 

ولم بحاول حمال Ls‏ الناصر أن ضعف من قوة البر جوازية التی 
تعشض فى مواقع السلطة » وتقبض على الراکز الحاكمة ۰۰۰ وتلیس على 
وجهها قناعا اشتراكيا , وتطعم جعبتها بمصطلحات اشتراكية ٠‏ كما لم 
یحاول أن يعطى فرصت ST‏ للعناصر اليسبارية » حتی, ندعم التطنيق 
الاشتراکی ٠‏ 

كان يوجه ضرباته للبرجوازية حارج جهاز الحکم » ولکنه تهادن CA‏ 
الذين يتولون المناصب فى أجهزة الدولة ۰ وكثيرا ما قامت الرقابة الادارية 
يعمل تحقیقات واکتشفت الحرافات > ولکلها غالبا ما كانت ود الى 
توسیهات فى الارشیف » ولیس كلمة اتهام فى ساحة القضاء ۱ 


كانت الفرصة متاحة أمام جمال عبد الناصر لتطهير أجهزة الدولة 
والتنظيم السياسى من العناصر المعروفة بأنها رجعية ومعوقة » ولكنه كان 
واثقا دائما ان هذه الشخصيات لا يمكن أن تتسرك حركة مضسبادة ضد 
النظام أو ضده شخصيا ۰۰۰ وانها تتحرك خلال شريط ضيق محدود ٠‏ 


ولذا فهو لم يشترط oly‏ طليعة الاشتراكيين من العناصر المباضلة 
الشريفة وحدها ۰۰۰ وانما وافق على أن تكون الطليعة صورة مصغرة من 
الاتحاد الاشتراکی ۰۰۰ دیما بصورة افضل قليلا ٠. 2٠‏ 5 


كل الظروف كانت مهيأة لبناء تنظيم سياسى فعال ۰۰۰ ليس شرطا 
ان يكون ماركسيا كما فعل فيديل كاسترو ۰۰۰ ولكن جمال عبد الناصر 
كان يخشى حدوث نطور اکثر يسارية مما رسم ۰۰۰ حتى لا يخرج الامز 
من قبضة العسكريين الذين اعتمد عليهم فى معظم مجالات العمل ۰۰۰ كما 
اله كان على حذر دائم وبطريقة مبالغ فيها من خشية أية حركة تنبعث من 
صفوف الجیش » وخاصة بعد استقالة عبد الحکیم عامر وعودته ٠‏ 


وقد dhe, SU‏ عبد الداصر خلال هذه الفترة بمعتقدات FS‏ نو التی 
زادت فى dad‏ روح الحرص على الا يرتبط بايديولوحية محدودة , حتي 
يكون أكثر Usp‏ في حركته ۰۰۰ ورغم أن تیتو شیوعی العقيدة » الا أله 
منضم ومۇسىس, لفكرة عدم الافحیاز » ومتعاون پدرجات متفاو تة چیه 
الزمن والظر وف مع 'الدولتين العظميين : الاتحاد السو فيتى والولا بان 
المتحدة ٠‏ . 


We 


هذا الى أن التمزق الذى حدث داخل العسکر الاشتراكى نتيجة 
لحلاف بين 'الصين والاتحاد السوفیتی قد انكس ایضا على احتمالات 
اندفاع جمال عبد الناصی نحو اقتناع أوثق بالفكرة الاشتراكية ٠‏ 


كل ola‏ العوامل لم تدفع جمال عبد الناصر الى الاصرار على أن تبنى 
علليعة الاشتر تراكيين على قواعد حزبية سليمة واصيلة TT‏ 
الاسس الوجودة ف فى col‏ بكل ما led‏ من سلبيات وايجابيات * . : 


وجمال عبد النامر كان قادرا عل ذلك ۰۰۰ ALK‏ ۴ يكن تب 
۳ يبدو = راغبا فيه : وبذا أضاع الى الابد فرصة خلق ظروف سياسية 

سبة تتیح لقیادته النمو والاستمراد بخلق صلة تظيمية وثيقة بيك ياحة . 
دی الوسطی وقيادة الطبقة العاملة (Be dee ٠‏ 


قال جمال عبد poll‏ لأمين هویدی فى احدی تا oon‏ 
ان آبنی حزبا حقيقيا لو أردت ) ٠‏ . 


٠ .‏ اذن هو لم يكن يريد ٠‏ انقو و لاقل سد ومن قاس 
مناضلة وغير انتهازية هو أمر يخلق نوعا من المشاركة مع سلطته الغردية 
الكبيرة , ويدخل أفكاره فى تعقيداث Lau‏ الحزبية الصريحة , رغم أن, 
هذه كانت الوسيلة الوسيدة لدعم النظام » وتثبیت أسس البناه الاجتماعى 
الجديد 0 


۰ ولم تو تؤثر الانقلابات الرجعية التی قامت صد تکروما فى غالا وموديبو 
كيتا فى مال وصوكارئو فى أندوئيسيا فى اتجاه جمال عبد pol‏ ۰۰۰ 
كان مستمرا فى انتهاج. . الاسلوب الذى درج عليه دون محاولة صادقة لدعم 
المجتمع tlie‏ سياسى حقیقی ٠‏ : 


كان جمال عبد الناصر يهدف الى ازالة نفوذ الطبقة البرجوازية 
الكبيرة ۰۰۰ ولكن دون تغليب طبقة العمال ٠‏ 


انه كان یمضی على سياسة eta‏ العمال أو الفلاحين البسطاء ء دون 
أن يجعل منهم قوة سياسية فعالة مشاركة فى الارض ٠‏ 


آثناء الاحتفال بعيد اول مايو VATE‏ خطب آنود سلامة وكان 
وزيرا للعمل مطالبا يحقوق جديدة للعمال بعد قانون التأمينات الاجتماعية 
الذى صدر فى مارس ۱۹۱۶ والذى poe,‏ قمة Gul all‏ العمالية » دون ان 
وجعله يرد عليه bm, “ane ٠‏ : 


اام 


قال جمال عبد الناصر فى خطبته ( احنا قلنا الحد الادنی للعامل 
يكون ۲۵ قرش ۰۰۰ هل هوه ده الأجر اللى يكفى ويخلى العامل یعیش, 
عيشة سعيد ؟ آنا باقول CY‏ وضج المكان بالتصفيق والهتاف ٠‏ 

ولكنه عندما استدرك WU‏ ( ولكن طبعا الخمسة وعشرين قرشا 
پاللسبة للماضى تعتبر مكسب ) قوبل ذلك بوجوم وصمت تام ٠‏ 

ولم يعد ممكنا أن تنمو طليعة الاشتراكيين الجهاز السیاسی للاتحاد 
الاشتراكى بعيدا عن قيادته العلنية ٠‏ 

ومدث تغيير فى المناصب ۰۰۰ عين زكريا محيى الدين ريسا 
للوزراء » وغادر على صبرى مقعده ليكون أمينا للاتحاد الاشتراكى بدلا من 
حسين الشافعى ٠‏ 1 

وتشکلت أمانة جديدة للانصاد من على صبرى وكمال رفعت 
وعباس رضوان وأحمد عبد الله طعيمة وشعراوى جمعة وكمال الدين 
الحناوى وعلى السيد على Grins‏ ذو الفقار صبرى » وفتحى الديب , 
وعبد الفتاح آبو الفضل ١‏ وعبد المجيد شسدید » والدكتور ابراهیم 
aan‏ الدین ۰ والدكتور حمسال كامل بهاء الدین » وعباك الحمید غازی 7 
ومحید gif‏ تصير وأحمد شهيب ) ضابطا و © مدنیین ) " 

كان محمد حستال هيكل قد رتب اجثماعا بین على صبرى وكلا من, 
الدكاترة ابراهيم سعد الدين وعبد الرازق جسن ومحمد الخفيف وهم من 
الما ركسيين العاملين في صفحة الرأى بالأعرام ۰۰۰ وذلك قبل صدور قرار 
تعيينه امینا عاما للاتحاد الاشتراکی ٠‏ . 

دارت LULL!‏ حول كيفية الشاء التنظيم » وتبنی الماركسيون فكرة 
التفرغ للمسئولین السياسيين » وضرورة احياء فكرة الجهاز السيامى 
الواردة فى الميثاق » 

الذين استمروا فى الأمانة من عهد حسبين الشافعی الى ثولى عل 
صبرى المسثولية سبعة هم الضباط كمال رفعت وشعراوى جمعة 
glad! SLE,‏ وحسان ذو الفقار صبرى وفتحى الديب وعبد الحید شدید 
وممثل العمال على السيد على ٠‏ 

واحتفظ شعراوى جمعة بملصب وزير الدولة لشسئون رئاسة الوزراء 
الى جائب منصبه Gull”‏ للتنظيم وأمين عام طليعة الاشتراكيين ٠‏ 

كان انتقال على صبری لمنصب الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى , 
انجاها لاعطاء ثقل معين لهذا التنظيم واقامة رابطية بينه وبين طليمة 
الاشتراكيين » وبعثا للحيوية فيه ٠‏ 


“Yt 


وزارة زكريا محيى CAAT‏ 

هذا الى جانب ان عودة زكريا محيى الدين الى مركز المسئولية 
الوزارية الأولى فى أكتوبر ۱۹۳۵ یعنی تراجعا عن الاتفاق السابق الذی 
استقر عليه رأى جمال عبد الناصر عند تكوين مجلس السيادة بعد الانفصال 
وهو اعفاء أعضاء مجلس د قيادة الثورة السابقین » من تولى منصب رئاسة 
الوزداء ليرفع عن نفسه الحرج ويتحمل السئولية وحده كما سبق أن 
ذكرنا ۰ 

ويقول زكريا محيى الدين انه لما poly‏ جمال عبد الناصر فى ذلك عند 
تولى المنصب ٠‏ قال له جمال عبد الناصر ان الظروف قد تغرت واله يود 
أن يبعث الحيوية فى الاتحاد الاشتراكى والوزارة معا ٠‏ 

وقد اتفق الائسان على برنامج الوزارة List‏ رحلتهما بالطائرة الى 
yoy‏ القمة الثالث فى الدار البيضاء ٠‏ 

وكان تعيين زكريا محيى الدين لرئاسة الوزارة قد تم بعد فترة كان 
مسئولا فيها عن الجهاز المركزى للمحاسبات , وتکشف له خلال عمله 
كثير من الاخطاء والانحرافات فى أجهزة الحكومة والقطاع العام ۰۰۰ وكانه 
الدكتور ابراهيم سعد الدين وقتها وكيلا للوزارة فى الجهاز ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين انه كان يرفع تقاریر الى جمال عبد الناصر 
ببعض الحقائق التى تثير القلق وتوجب الحيطة , ولكنهسا كانت تضيع 
بلا صدى اذ يتم تحويلها الى رئيس الوزراء على صبرى فيحولها بدوره ال 
الجهة السئولة عن الانحراف ٠‏ 

لم يكن للجهاز المركزى للمحاسبات قوة تنفيذية ولم يكن له من تأثير 
سوى على زكريا محيى الدین ا ا خلال فر 
اشرافه‌علیه بان ينظر الى الامور من زاوية الربح والخسارة بعيدا عن أى 
مؤثرات سياسية أو اجتماعية أخرى ٠‏ 

ولذا che‏ زكريا فى رئاسة الوزارة وهو يتبئى أفكارا مسبقة وخططا 
واضحة فى ذهنه ۰ وردا على سؤال عما اذا كان جمال عيد الناصر قد أعاد 
تشكيل الوزارة لتحسين الصلة مع الأمريكان والتقارب منهم » آجاپ 
زكريا محيى الدين Ob‏ جمال عبد الناصر لم یکلفه بهذا الهدف ولم يشر 
اليه من قريب أو بعيد بای توجیه فى هذا السبيل ٠‏ 

ويستطرد زكريا محيى الدين قائلا ان جمال عبد الناصر لم يكن من 
أهدافه التعرض للقوى الاجنبية أو استفزازها دون سبب ولكده كان 
سحب سحبا لهذه التصادمات نتيجة تكوينه الشخصی وردود الفعل 
السريعة على تصرفات وتصريحات هذه القوى ٠‏ 


vty 


وعن الولايات المتحدة بالذات يقول ذکریا محيى الدين ان التفكير فى 
مصادقة .الأمريكيين هو أمر قريب من المستحيل OY‏ البناء السياسى لها 
پژثر على استراتيجيتها ۰۰۰ ويدلل على ذلك بانه خلال فترة الصداقة التى 
قامت Gy‏ مصر والولايات المتحدة فى السنوات الاولى للشورة استطاعت 
اسرائيل أن تكون Male‏ مؤثرا فى زعزعة هذه العلاقة ٠‏ 


ويضيف MU‏ خصوصا اذا كنا نستجيب سسرعة للاجداث وتكون 
الفعالاتنا هی أساس سياستنا ۰ ورسم زكريا محیی الدين سبياسة 
الوزارة على أساس التهدئثة بمعنی قبول بعض سخافات السياسة الأمريكية 
وعدم الرد عليها مؤثرا عدم المجابهة ( على حد تعبيره ) ويوضح ذلك بقوله 
أنه يمكن التسليم بحقائق يصعب على الانسان فى الرحلة الآتية التغلب 
عليها فيؤجلها لمرحلة مستقبلة ۰۰ ساعيا وراء فائدة البلد على قدر الامكان»٠‏ 

وقد آمکن لزكريا محيى الدين بهذه السياسة ان يمد أجل المعونة. 
الأمريكية دة سبتة شهور فقط توقف بعدها امداد مصر بمعونة القمح ۰۰۰ 
ولم يجد جمال عبد الناصر من سبيل الا مطالبة الاتحاد السوفیتی بالقمح 
فكان أن حولت بعض المراكب السوفييتية مسارها.لترسو فى الموائىء 
المصرية بدلا من الموالىء السوفييتية ٠‏ 

۰ وکائت نظرة زکریا.محیی الدين للأمور ترتکز على تحليل خاص فهو 
يرى الاهتمام پمصر Val‏ حتی تصل الى مستوی پساعدها على خلق علاقات 
سليمة. بدول. الوطن العربی ویقول أيضا انه مع التأمين کسبیل لتعبئة 
الوارد لتحقیق مشاریم التئمية ۰۰ ولکنه ضد نزع الملكية بالکامل كما انه 
ایضا ضد الراسمالية الاحتكارية ٠‏ 


يذكر أن جمال عبد الناصر اقشه یوما فى موضوع النزول بالحد 
الاقمی‌للملكية عما كان مقررا فى قانون الاصلاح الزراعی فقال له زكريا 
محیی الدین بانه لا اعتراض عنده على نزول الحد الاقصی الى أى مساحة 
حتی ولو كانت ۲۵ فدانا على أساس أن یکون ذلك فرارا , نهائیا حتی 
يتوفر الاستترار الطلوب للحکم ٠‏ 


ویفسر زكريا محیی الدین وجهة نظره فى التامیم التصاعد بانه يؤدى 
الى فقدان الحرية السياسية حيث تتجمع كل الخیوط فى يد الدولة التی 
يسيطر عليها مجموعة أو فرد lad‏ للظروف ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن زكريا محيى الدين كان يتبئى آراء لا تتطابق 
تماما مع آراء جمال عبد الداصر ۰۰ ولکنه لم يحدث پپتهما صدام فكرى 
ولم يثر بينهما ای نوع من آنواع الصراع الواضح ۰ 
ANE‏ 


otf 


وعندما oly‏ الوزارة تطبق آراء زكريا محيى الدین » شاع بين 
الناس انها وزارة انکماش وتراجع عن الخطة Me Igy‏ مع آراء الدكتور 
مصطفى خليل الذى ول وزارة الصناعة بعد الدكتور عزيز صدقى ٠‏ 

وتاجل تنفيذ عدد من الشروعات مثل بناء مصانع جديدة للسكر ٠‏ 
بل ان زكريا محيى الدين ألغى تعاقدا كان قد تم الاتفاق عليه مع 
تشيكوسلوفاكيا * 

وهو يبرر ذلك بان المصائع القائمة لم = تعمل بطاقتها الكاملة 
oly‏ المتوفر من زراعة القصب لا يكفى احتياجاتها ٠ ٠‏ ولذا فلم يكن هناك 
مبرر فى رأيه للتوسع فى هذه الصناعة طالما ساك ظروف حول دون, 
استخدام الصانم باقصی طاقتها ٠‏ ۱ 

ولكن الاحداث أثبتت فیما بعد أن هذا التوقف قد أدى الى أن تتعطل 
امكانية تحويل مصر من دولة مصدرة ١للشكر‏ الى دولة مستوردة له , 
وتصرف فی ذلك عشرات UMM‏ من الجنیهات بالعملة الصعبة * 

وقرد ذکریا محيى.أن يزيد من دخل مصر عن طريق تصدير الأرذ » 
وما ان أعلن جمال عبد الناصر ذلك فى Grol‏ خطبه بالسويس جتى 
هرع الئاس الى المتاجر فورا ووقفوا أمامها طوابير طويلة لحجز کمیات أرذ, 
اضافية ۰ وان ارتفاع السعر قد أدى الى ارتفاع آسعار سلع اجری 
مثل الزبد واللبن دبيع التجار للسلع اده +++ باسعار أغلى.مثل البية 
والک وکاکولا 9 

ویقول ذکریا محيى الدین ان مناقشة دارت بینه وبين عبد الناصر 
عن ظاهرة الطوابير التی تحتشد آمام الجمعیات وانه قد تم الاتفاق على 
زيادة سعر الارز من آربعة قروش الى ثمانية للكيلو الواحد ۰۰۰ وكانت 
هذه الحادثة من المرات النادرة التى أقدمت فيها الثورة على د ات 
لسلعة ضرورية تمس حياة الجماهير ۰ : 

ويقول ذكريا محيى الدين أنه كان يستهدف زيادة الدخل القومى , 
وال زيادة أسعار الارز يقابلها ما تتحمله الدولة هن قروق سعر القمح ٠‏ 
خاصة وأن أسعار الأرز فى العراق وليبيا كانت أغلى منها فى مصر ٠‏ 

ويقول أيضا أن العمالة' كانت ٠٠ر٠ Wye‏ فى عام 9ه - 1935٠‏ 
ارتفعت الى ۷۳۲۳۲۶:۰۰ تتحمل الدولة أجورهم ee ٠‏ 

ولكن اتجاهات زكريا محيى الدين وتصرفاته الثى استهدف بها 
سلامة الاقتصاد من وجهة نظره لم تستقبل بالرضى من جمال عبد الناصر 
الذى كان بحرص دائما على الاحتغاظ بشعبيته ورصيده عند الجماهر ۰۰ '' 


ثورة پوليو جا 


ووصل الأمر بجمال عبد النأصر الى الحد الذى لم یعد یقبتل فيه 
استمراد هذه السياسة التى تؤدى الى الكماش فى خطة ألننفية وتحميل, 
الجماهير مژیدا من الأعبأة الاقتصأدية ۰۰۰ 

وعندما عرض کر یا محيئ الدین وجهة نظره على اللجنة التنفيذية 
العلیا للاتساد الاشتراکی اتخذ Sle‏ عبد الناصر قراره ٠٠٠‏ وشعی زكريا 
محیی الدین أن عمر وزارته قد انتهی ۰۰ فطلب مقابلته وتاخرت القابلة 
عدة ایام :۰۰ وفی بذايتها آفلن زکریا رقبته فى الاستفالة فظهرت الراحة 
مل قسمات وجه جمال poll LE‏ - كما يقول زکریا محتى الددين ند 
وقال له ( لقد آعفیتنی من حرج كبير :۰۰ فقد كدت مؤنيوما شلال PUY‏ 
الماضية حول ما يجب أن ۰۰۰ اصارحك به ) ۰ 


واعلدت استقالة ذکریا محیی الدين وتعيين صدقی سلیمان رئیسا 
للوزراء وصخب ذلك بعضی التنقلات فى اعضاه طليعة الاشتراكيين فانتقل, 
شعراوى جمعة من وزادة الدولة ليصبح وزيرا للداخلية , دنل 
Gul‏ هویدی من الأعلام ليصبخ وذير GAA) Uys‏ رئاسة الوزواء + واصبح 
متخمد فايق وزيرأ للاعلام والثلائة كانوا هن آغطستدتاه آمانة طليعة 
الأشتر] فين ` 


واففس GAM‏ معدقى سلیمان عودة من جديد الى مبيدا ابعاد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة السابقين عن تولى المناصب التنفيذية العليا سواه 
كرؤساء أد وزراء » 


على صبرى فى الانخاد الاشتراگی 


وكان انتقال على ضبرفق من لضب رئيس الوززاء الى هنصب الامینه 
العام الاتحاد الاشتراكى هو بمثابة تغيير قى النظرة للعمل السمیاسی › 
وتاكيد على آهمية الجهاز السیاسی الجديد ومحاولة لبعث الحياة فيه ٠‏ 

بدأ غلى منبرى غمله فى الاتحاذ الاشتراكى باقراد هبدأ التفرغ للعمل. 
السياسى وتکوین المكاتب الفنفيذية التى كان معظم أعضائها من طليعة 
الاشتراکیینل ۰۰۰ كما قرر مرانب نائب وزير الأمين فى كل محافظة ۰۰« 
مما نقلهم نقلة اجتماعية كبيرة ۰۰۰ وجعلهم يدخلون فى دائرة المستفيدين. 
من العمل السياسى ٠‏ 

نهتی الذیان كانوا ينتدبون من وظائفهم للعمل فى الاتحاد الاشدعر اکى 
تفررت لهم سدبة مثوية اضافية تتراوح بين ۸۷۲۰ Ga‏ مرتب لرتباتهم » 
مما خلق تکالبا على الالتحاق يه ٠‏ 


۳۹ 


oly Luss‏ ظاهرة جديدة هى اختيار على صبرى لعناصر قيادية فى 
الاتحاد الاشتراكى من التابعين له شخصيا البعيدين عن رؤية جال 
عيد الناصر أو الصلة به ٠٠‏ وأصبح على صبرى صاحب نفوذ فعلى داخل. 
الاتحاد الاشتراكى ۰۰۰ نفوذ غير جماهيرى OY‏ طبيعة شخصيته المنطوية 
الهادئة كانت تتنافر مع ذلك ۰۰۰ ولكنه نفوذ شخصی فى هذه العناصر 
التى كانت تتعلق بفكره المنظم ٠‏ 

olay‏ عجلة العمل فى الاتحاد دور بسرعة ST‏ ۰۰۰ وطفتر له 
نفوذ منافس للأجهزة الآذارية والتنفيذية ٠‏ 

وفى كثير من الحالات نجع الاتحاد الاشتراگی فى أداء دور الرقابة 
الشعبية , ولكن لم تكن هداك صيفة سليمة لعمله فى مواقع الانتقاج , 
مما يخاق الديموقراطية المستهدفة لتحقيق التحول الى الاشتراكية. 
بجاح * 

المكاتب التنفيذية شكلت بطريقة لا توفر المضمون الصحيح لتحالف. 
قوى الشمب العاملة ۰۰۰ التى يزيد فيها العمال والفلاحون OF BMY‏ 
المثقفين والبرجوازية الوطنية , ومع ذلك فان الفرضة لم تمع لهم للتعبير 
عن الوزن الحقيقى لطقبتهم فى قیادات الافحاذ الاشتراكى ٠‏ 

ادرا ما گان الفلاج من ژارعی الارض فى تعظیمات الاتعنناك ۰۰۰ 
ونادرا أيضاً ما كان العمل من الذین وقفوا وراء LSU‏ : 

كان تعر يف العامل والفلاح مطاطا یسمح بتسرب الفثات الآخرى الى 
مقأعذهم * ۱ 
كانت البرجوازية الصغيرة هى المسيطرة ۰۰۰ وان الحدر شقيذا. 
من وصول الطبقة العاملة الى هراكز السلطة الحقيقية في العنظيم ٠‏ 

وتشركلت خلال هذه الفترة منظمة الشباب التى جذبت اعدادا SAF‏ 
مهم فى مراكن تدريب أعدت لهم فى مرسى مطروخ وحلوان » ؤاشرف 
عليها زكريا محیی الدين خلال فترة وجود حسين الشافغى فى منضب. 
الأمانة العامة ٠‏ وعاونه فى ذلك الدكتور محمد الخفيف ومن قبله كان 
طلعت خبری الذى هين وزيرا للشباب مسفولا عن تكوين جهاز للشباب من 
مختلف الحافظات فى معسكر اقيم بوادى النطرون ٠‏ 

كان اعدآد كوادر الشباب ينم بطر يقة منتظمة ۰۰۰ ويجذب عقول 
الجیل الجدید الى السياسة ٠‏ ۱ 

وقد آسهمت GUT‏ معهد الدراسات الاشتراكيببة بقسط كبيد في, 
اعداد الحاضرات والبحوث التی توجه الضباب توجیها تقدميا ملحوظا ۰ 


“YY 


وزاد التزاوج بين الاتحاد الاشتراكى وطليعة الاشتراكيين عندما 
سنحب من أمانتها كل من الدکتور حسين كامل بهاء الدين ليعمل أمينا 
.للشباب » وآمين عن الدبن ليعمل أمينا مساعدا للقاهرة » وأحمد شهيب 
ليعمل فى GLY‏ العامة وعبد المجيد شدید ٠‏ 

وع أحمد کامل محافظا لاسیوط : ومحماه الصری أمينا للاتحاد 
لاشتراكى بالدقهلية ٠‏ 

وأظهر جمال عبد الناصر مزيدا من الاهتمام Gly‏ طليعة الاشتراكيين 
فضم اليها بعض الضباط المقربين مه ۰۰۰ أمين هويدى وزير الاعلام 
وحلمی السعيد وزير الكهرباء وعبد المجيد فريد أمين القاهرة وسامى شرف 
سكر تبره للمعلومات ومحمد فايق ol Kaw‏ لشئون أفريقيا وعلى السيد على 
ممثلا للعمال » وذلك الى دقية الأعضاء السابقي الذين لم يعيئوا فى مناصب 
أشرى * 

أصبحت الأمانة مشكلة من ۷ ضباط خمسة منهم عملوا فى المخابرات 
واربعة من المدئيين * 

هذه التغييرات التى حدئت فى قيادة الاتحاد الاشتراكى وفى جهازه 
'السياسى عبرت عن اتجاه. أكثر پسارية وتقدمية ۰ 

. كان الضباط الذين آ وکلت اليهم مسئرلیات العمل اا من 
cn br‏ بفكر عبد الناصر شخصيا ۰۰ الذين انتقاهم من رجال الصف 
'الثائى لیحملوا رسالبه ٠‏ 

وكانت الظاهرة الواضحة أن أحدا من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
السابقين لم يكن له دور فى ode‏ التنظیمات الجديدة ٠٠١‏ 000 
التنظيمية المتعددة مع الاحزاب الشيوعية والاشتراكية فى الخارج ۰۰۰ 
ورغم ذوبان الحساسية در یجیا مع الافکار الماركسية 7 ورغم اكتشاف 
polis‏ مبشرة بين الشباب ٠٠٠‏ فان هذه التنظيمات الجديدة لم تستطم 
أن تسهم بالقدر الكبير فى خلق تنظيم حزبى فى الطليعة أو جماهيرى فى 
الاتحاد الاشتراكى ۰۰۰ نتيجة ترددها فى اتخاذ القرار ۰۰۰ وئتيجة 
خشيتها أيضا من فتح الابواب للقوى العاملة لتؤدى دورها الحقيقى ٠‏ 

aul‏ الاتحاد الاشتراکی لم تجتمع الا مرات معدودة بطر Ub‏ دورية 
.مدتظمة pee‏ توقفت عن الاجتماعات تماما , وأصبح على صبری بتصل 
بالأمناء شخصيا ۰ لوجود وجهات نظر متعارضة بين أعضاء الامانة كان 
یتجنب تصادمها فى الاجتماعات' ٠‏ ولخاصة بينه وبين كمال رفعت unt‏ 


“YA. 


الدعوة والفكر , الذى حاول أن يخلق نشاطا داخليا خاصة فى الاتحاد 
الاشتراكى فيما عرف باسم ( الدعاة ) ٠٠‏ كان الخلاف ظاهرا يتمثل آحیانا 
فى دءوة اتحادات الطلبة لكمال رفعت ودعوة تنظييات الشعب فى الجامعة 
bal‏ صيرى لعقد ندوات معهم ٠‏ 

وخلاف آحن مستتر بين على صبرى وعباس رضوان المقرب من 
عبد الحكيم عامر ٠٠٠‏ ااجیش يطل بعينه ونفوذه داشل التنظيم ۰۰۰ 
وخلافات الضباط تنعكس على العمل ٠ ٠‏ 

آمانة طليعة الاشتراكيين كانت أكثر انتظاما وانضباطا فى الاجتماعات 
الاسبوعية ۰۰۰ ولو انه لم يكن هناك جدول أعمال محدد لكل جلسة تتخذ 
فيه قرارات ملزمة ۰ الناقشات العامة كانت هی الطابع السائد 
للاجتماعات ۰ والعناصر الماركسية لم تعط لها فرصة أو مسئولية 
الاشراف على تنظيمات المحافظات واقتصر عملها على الناحية التثقيفية 
وكتابة المنشورات ۰۰۰ وقد حاولت مناقشة ذلك وتغييره ولكن بلا طائل » 

ترجع هذه الحالة أساسا الى ان كل هذه المستويات التنظيمية رغم 
تربعها على قمة' العمل السياسى لم تكن تملك سلطة اصدار قرار ۰۰۰ 
كانت ترفع الرأى دائما الى جمال عبد الناصر صاحب القرار ٠٠٠‏ وقد 
اعتاد الضباط الذین عهدت اليهم مسثولية العمل السياسى أو التنفیذی 
على ذلك فلم يغيروا من طبيعتهم التى بدات من نشأة معظمهم فى صفوفه 
جهاز المخابرات الذى يجعلهم أقل كلاما وأشد حرصا ٠‏ 

ونتيجة لسيادة هذا الجو الذی تتقوقم فيه الشخصيات وتضمر 
الطاقات » وتعيد فيه التفكير على ارادة السلطة العليا cad‏ تناقضات بين. 
المسئولين عن العمل السياسى وبين على صبرى من جهة وشعراوى جمعة 
وسامى شرف من جهة آخری رغم خلاف طبيعة الائنین ٠‏ 

كانت كتابة التقارير لمركن السلطة عى السند الرئيسى للشخد..یات 
الختلفة ولم يكن مهما ۰۰ بل لعله كان مطلوبا ان تقدم كل العلومات 
والاخبار التيسرة حتى لو اساءت الى المقربيل ٠‏ 

وقد انعکست هذه الحالة داخل كل من الاتحاد الاشثراكى وطايعة 
الاشتراكيين ٠‏ وكادت تصبح كتابة التقارير عن اتجامات الرأى العام هی 
آهم نشاط للأءضاء » وكان ذلك نتيجة طبيعية لثولى ضسباط المخابرات 
السابقين السئولية السياسية الجديدة وحجب الیسار عن الشارکة 
الحقيقية فى العمل لسیامی ٠‏ 

ومع ذلك كان الاتجاه الى اليسار يزداد وضوحا , ولكن التنظيمات 
مازالت ورقية غير حديدية 2 جبهوية أكثر منها اشتراكية حقيقية ۰۰۰ 


1۹ 


وجمال عبد الياصر يحاول أن يعطى للتنظيم دفعة قوية , فيعلن انه يمارس 
عمله من مكتبه في الاتحاد الاشتراكى ۰۰۰ 

ولكيه آپدا لم پدفذ * 

ومن الصدمات التى تعرض لها العمل السيامى اعتقال UW‏ من أهم 
'العنامر العاملة فى جقل السياسة ۰۰۰ الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو 
GLY‏ العامة والسئول عن المعهد الاشتراکی ولطفی الخولى رئيس RPE‏ 
الطليعة وأمين عز الدين المسئول التنظيوى فى آمانة القاهرة , والتجقيق 
معهم بوساطة شعراوى جبعة وسامی شرف بتهمة الاتصال بعدد من 
السياب الذْينٍ اعتقلوا لارتباطهم بتنظيم القومییل العرب ٠‏ 

قيل پومها ان الاعتفال والتحقيق تم على مستوى سیاسی ۰۰۰ ولكن 
الحقيقة أنه كان اعتقالا بوليسيا ٠٠٠‏ وان اباب قد عوملوا معاملة 
بوليسية وان بعضهم كان فى غاية النضج والوعى ٠٠٠‏ والاخلاص لبورة 
یولیو وجمال عبد الباصر * 

كان السئول عن هذه الجموعة سمير حمزة الذی GIT‏ قد اعد تنظیما 
من الشباب تابعا للقوميين العرب ولکن سامی شرف اتصل به واستوجب 
تنظیمه فى طليعة الاشتراكيين وضم سمير الى مجموعته ثم عين مسئولا 
للتثقيف فى منظمة الشباب » حتی قبض عليه وتشكلت معه ومع زملائه 
لجنة تحقبق من على صبرى وشعراوى جمعه وحسين كامل بهاء الدين ٠‏ 

قيل يومها ان هذه محاسبة سياسية ولكنها كانت فى اسلوب تنفيذها 
بوليسسية ٠‏ ۱ 


الاخوان المسلمون وزلزال كوشيش 

عندما وضع موقف الاتحاد الاشتراكى سياسيا » وتراجعت عنه 
قوة الشباط اليميئيين والرجعيين » وبرز الصبف الثانى من الضباط 
op Stoll‏ بفکر عبد الناصر شخصيا , والذین يمسكن احتسسابهم على 
الیسار 9 

عندما وضح ذلك بدا تکتل من العناصر الرجعية فى الجشمم ۰۰۰ 
لم تتحرك قوف الاحزاب السبياسية القديية ۰۰۰ كانت قد ذابت 
وتلاشت ٠‏ 

ولكن تحرکت عناصر الاخوان المسلمين التى كان قد أفرج عنها ؛ 
أو نولدت فى موجة عداء للاشتراكية واكتشفت حركة هذه العناصر أولا 
فى محافظة الدقهلية بوساطة بعض اعضاء طليعة الاشتراكيين ٠‏ 


۳۰ 


وأبلغ الأمر الي جال عبد إلناصر الذی حول المعلومات الى وزارة 
الداخلية ‘ Sls‏ الوزير عيبب اليظيم فهبي مدير المباحث العامة السایق 
oul‏ بعدم امكانية الاستدلال على نشاط جقيقى للاخوان » وآثار الشكوك 

وعندما pol‏ أعضاء طليعة الاشتراكيين على أقوالهم , أعيد بد الم من 
مدید الى وزارة الداخلية ۰۰۰ وجاء نفس الرد السبابق ٠٠٠‏ واستمر 
اصرار اعضا؛ التنظیم على صدق معلومالهم ۰ 

ولم dhe dow‏ عبد الناص بدا من الاستعانة بالمباحث الجئائية 
العسكرية التى سبق أن USS‏ بعض جوائب نشاطها التى ظهرت من جديد 
eee‏ وأمكن للمباحث أن تضم يدها عل تنظيمات وخلايا ود Soy‏ للاخوان 
السلمين » قدم أعضاؤها للمحاكية bend‏ بعل , وصیدرت ولیهم الإجكام ۰ 

كانت عودة المباحث الجنائية العسكرية للجيل البوليسى ضرورة 
غرضها عجز أجهزة البوليس أو تواطؤها مع polis‏ الرجمية ٠‏ 

واراد جمال عبد الناصر أن يوجه الاعتمام الى جهاز البوليس الذى 
طالا ندد به واعتبره امتدادا لاقم ۰ امین شعراوي جمعة أمين التنظيم 
بالاتحاد الاشتراكى وأمين YUE‏ طليعة الابتراکییب وزيرا للداخلية في 
محاولة ليس البولیس ٠‏ 

عدم التركيز على تكامل التنظيمات السياسية وتكوينها على أسس 
نضالية , وعدم معاملة طليعة الاشبتر بتراكيين کجزب ثورى يجتاج فى ly‏ 
الى مواصفات بخاصة ۰۰۰ هو ما سمح للأجهزة الادارية واجهزة الامن أن 
تمارس دورها بالأساليب القديمة ۶ 

وهو ما دفع جمال عبد الناصر الى الاستعانة بالجيش عند كل أزمة 
يتعرض لها النظام ۰۰۰ من المجمعات الاستهلاكية الى هيثة النقل الى 
اكتشاف خلايا الاجوان ٠٠٠‏ 

وتفجر حدث عارض كان بمثابة زلزال اجتماعى ٠‏ 

صلاح الفقى أحد أفراد آسرة الفقى الاقطاعية فى قرية کمشیش اتهم 
بقتل صلاح الدين حسين عضو لجنة الاتحاد الاشتر تراکی بقرية كمشيش 
يوم ۶ مایو ١955‏ ۰ 

وعائلة الفقى سبق أن نشرت مجلة الصسور تحقيقا عن تصرفانها 
يوم ۱۶ أغسطس ۱۱۵۲ وما تفرضه عل القرية من ضغط وارهاب وحظر 
تجول 


1۳۹ 


وكانت مجلة روز اليوسف قد قامت قبل ذلك بآسانیم بحملة قوية 
فسملت عدة تحقيقات عن تهريب الارض ای الاحتفاظ بملكية تزید عما ورد 
فى قانون الاصلاح الزراعى' يطرق احتيالية an ٠‏ 


وأثار مصرع صلاح حسين غضبا شديدا » وأصبح a‏ المجتمع ٠٠‏ 
ووجد فيه الیعض اعتداء على تنظیم الثورة ۰ 

وشكلت لجئة لتصفية الاقطاع تراسها المشير عبد الحكيم عامر » بعلم 
تحقیق قامت به المباحث الجدائية العسكرية بعد تبليغ من حسين 
عبد الناصر شقيق الر يس الذى كان أول من لفت الانظتار الى الحادث 
ومدلوله السيامى كما قال الصاغ حسن خليل ٠‏ 


يقول زكريا محيى الدين انه قبلها انجرافا وراء اظهار السلطة ٠‏ 
خاصة وانه استخدم فيها قوات المباحث الجنائية العسكرية ٠‏ 

ويقول حسن خليل قاد المباحث الجنائية العسكرية ان المشير قد 
قبل ذلك لحماية الثورة واحساسا منه بالخطورة التى تهددها ٠‏ 

والواقع أن المشير كان متخما بكثير من gaan‏ ۰ كان رئيسا 
للجنة الاقتصادية العليا ورئيسا للجبة السد العالى » ثم رئيسا للجنة 
تصفية الاقطاع الى جائب رئاسة اتحاد كرة القدم ٠‏ 


وظهر عامر والجيش على سطح المجتمع 0 فلول الاقطاعيين فى 
القری , وأصدر الاوامر لهم بمغادرة الباقى من أراضيهم الى المدن ۰۰۰ 
ووضع البعض منهم تحت تحت الحراسة ۰ وأشاع py‏ کته مع قوات الیش 
عند الاقطاعیین شعورا مشابها بما ساد فى الفترة الأول للثورة بل وأحيانا 
أشد قسوة dad ۰ ٠‏ تطبیق قانون الاصلاح الزراعى لم يستخدام الجيش 
۰ ولكن Lind‏ تصفية الاقطاع لجات اليه ٠‏ 


كانت اجراءات لجنة تصفية الاقطاع فى غاية الحزم ۰۰۰ تأخذ طابعا! 
عسکریا لا شك فيه ٠‏ 

نشرت مجلة آخر ساعة تحقيقا صحفيا عن أحد ضحایا PY‏ 
الاقطاعية فى محافظة المنيا « ونشرت تفاصيل الجريمة مشيرة الى اتهام 
أسرة اقطاعية معروفة ٠‏ 5 

٠‏ وحضی الى دار المجلة أحد ضباط الخابرات وهدد بقتل المحرر اذا 
ae Je be‏ فى النشر bs‏ المحرر الى ادارة المباحث الجنائية 
العسكرية التى حقق قائدما الصاغ حسن خلیل فى الموضوع سرعة ودقة 

لال ريس ار ملان اق وی ا A‏ 


YY 


co‏ تكن تمضی علد یام جتی كان dale‏ المخابرات العامة قدا نفل 
من مكانه': وبدات النيابة العامة تحقیقا-مع الاسرة و SE‏ 


وكانت التناقضات, بين الر ally ves‏ تنكس ناه a‏ أعمال 
هذه اللجنة ٠ ٠‏ ففى ليلة زواج ابنة , شعراویر جمعة وير الدؤلة وأمين. 
التنظيم فى نادی ضباط الجیش بهلیو بولیس: > فوجیء حسن خليل لحسبه 
روايته بعبد الجید فرید يستدعيه لتابلا اشير بعد تولف خجمال نب الناصم 
a)‏ تا میا لته وان عيدية: لظرة 8 غضبه . أ 


وأبلغه pull‏ أن الرئيس rere‏ عن ادا لقال اف ی 
E NG A cee SE‏ 
لچیش , وحسن طلبت مدير المباحثا العامة + 0 3 


LB در كام كوي‎ ee 
at الصولات للمحكمة وحكم عليه بالسجن ۱ شهور‎ 


۰ , ولعل وجو عبد الحكيم عامر على cals,‏ مذم الملجنة يجيب على تساؤل 
البعض حول حقيقة اتجاهاته الفكرية. والاجتماعية : ۰ فهو رغم 
كل ما ثبت من تناقضات بيئه وبيب عبد الناصر ., ورک از الطبقية 
التى تعتبر متميزة قلیلا عن زملائه فهو وعبد اللطیف البغداوی همسا 
الوحیدال من آپناه العمك ۰ 


0 رغم ذلك فان عبد الحكيم اه كان Labia‏ تا لانُجاهات الثورة, 
مؤمنا بتنفيذث خطتها ٠٠ ٠‏ لا يبذل جهدا كبيرا فى مناقشة ما يتوصل اليهر 
جمال عبد الناصر ۰ ١‏ 


ولمل هذا هو ما دفع الاتحاد السوفیثی عند )8 pak ete‏ 


قبل سئتين الى سن . لقب بطل الاتحاد السوفيتي “اليه وال جمال 
ميد التاضر ٠‏ 


أظهرت لجنة تصفية الاقطاع عيوب se‏ قانون الأصلاح الزراعی ۱ 
وعاجل المسثولين عن تطبيقه' بما بخدم الاقتصاد القومي ویشدم ا 
Lal‏ + 

Os‏ تامیم الأرض ور واردة فى ۰ ada‏ ار sas‏ اعفد 
المزارع اللجماعية *, , 


NM ولك جمال عبد لناصر لم يفكر فى تاميم‎ ٠ 


قال ( اميم الارض فى مصر غير وارد OY‏ السبتة ملايين فدان الى عندنا 
۷ تسمح بهذا ٠٠١ ful‏ ولا کل عيلة تأنيذ ه الي ۱۰ فدادین #بقى ساعدت 
عل الاشتراكية ) ٠‏ 


ومع ذلك كانث التناقضات فى القسرية هی التى أدت الى الصراع 
او توص معا ۰ 

إلتناقض نوعان ۰۰۰ بين Gp Mil‏ وبيب الاقطاعییك والرجعیین وهو 
لا ينتهى بصدور قوانين ey‏ الزراعى ٠‏ ولکن بالتضبال ضد نفوذهم 
وآرائهم التى بثوها كاداة للقهر طوال آلاف السنبل ۰۰۰ وهذا ما لم تحققه 
الثورة للفلاحیل بتنظيمهم فى ley‏ تنظيبى led‏ وقابر على التمیید عن 
oS Lf‏ والدفاع عن مصالحهم ٠‏ 

وهداك تناقض لحر نبت فى القرية المصرية بين عمال التراحيل 
( بروليتاريا الفلاحين ) وبين ملاك الارض مهما كانت مساحة ملكيتهم ٠‏ 

الفلاحون فى مصر ۷۰ من السکان ,. ومساحة الأرض النزرعة هی 
٤‏ من مساحة مصر ٠‏ 


وتمثيل Hed‏ والعمال بنسبة ٠١‏ فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
وفى مجلس الأمة برزت وجوه جديدة بين الفلاحين ۰۰۰ ولکن أحدا منهم 
۷ بمارس الفلاحة بيد بيده كمهدة » ولكنه دائيا من ملاك الارض أو المنتمين 
للأسر الكبيرة ٠‏ 


وعندما يدخل مجلس الأمة , أو يقع عليه الاختيار عضوا فى قيادات 
الاتحاد الا شتراکي , يتغير موقصه الاجتماعی » ويزداد ايراده ٠‏ ويصبح 
أقرب إلى الفهاون مع السلطة على حساپ مصلحة طبقته ٠‏ 


الفلاح فى عرف المؤتمر الأول للاتحاد الاشة شتراكى هو من تكون الزراعة 
جرفته ومصدر رزقه » ومقيبا اقامة مستقرة فى منطقة عمله » ولا يزيد 
ما یحرژه هو وأسرته ملكا أو ايجارا ( زوج وزوجة وأولاد قصر ) عن 
UI ۵‏ » والا يكون ممن حددت ملكيتهم طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى » 
والا یکون من الموظفين أو السبتخدمین العموميين ٠‏ 

الفلإح الذي يزرع ببديه ٠٠١‏ الفقير الذى لا يبلك الا قوت ومه ۰۰۰ 
ما زال أمامه سد كبير للوصول الى المساركة الحقيقية فى قيادات الأجهزة 
السياسية ٠‏ ۱ ۱ 

التغيرات التی حدئت فى حياة الفلاح وفی القرية , هی أكبر مہا يدث 
خلال ۷۰۰۰ عام ۰۰ ولكنها بعد ليست كافية لتحرير الفلاح تحرير! كاملاء 


We 


الفرصة ما زالت متاحة لمن يماك فى حدود ۲۵ فدانا ۰۰۰ وهو فى 
:القرية لا شاك سيد وقادر وبعيد اچتماعیا عن يقية الفلإحين ۰۰۰ أقرب 
اليهم من ساكن المدينة أو عضو البرلان المسابق ۰۰۰ ولکنه ليس منهبم 
٠ Wi‏ 

وحتى اذا کان قريبا منهم » ويعيش حياتهم » فانه مع .دخوله مجلس 
الأمة ؛ أو قیادات الاتحاد يتعرض لعملية جذب مادية تزيد من الفارق بينه 
وبين الفلاحين ۰۰۰ مرتب عضبو مجلس الإمة VO‏ جنیها وصل بعد ذلك 
الى ۱۲۵ ۰ وأعطيث لهم آسبقیات فى حجز عربات نصر بالتقسيط على سائر 
المواطئين » كما أعطيت لهم شقق شقق فى مبانى الدواة باسبقیات drole‏ » هذا 
الى جانب المرئبات الاضافية التى يحصل عليها التفرغ للعمل السیاسی ٠‏ 

قال كارل ماركس ( عندما تصبح ببلطة الدولة فى آیدینا.لن يكون 
. بالامكان أن ننتزع ملكية الغلاجين الصفار يالعنف بتعويض أو بغير تعويض 
۰ مثلما سنكون مضطرين لان نفعلي بالبسبة لكببار اللاك ۰۰۰ ان 
.مهمتنا ستکون تجاه الفلاح الصغير قبل كل et‏ بهى توچیه اتبجامه 
الخاص ٠‏ وتوجيه ملكيته الخاصة فى السببيل التعاونى لا بواسطة العنف , 
ولكن عن طريق pl‏ » وتقديم مساعدة المجتمع لهذا الغرض ومن AT‏ 
أنه سیکون لدینا من الوسائل لاقناع الفلاح بچجمیع المزايا التى یتسم بها 
هذا التحول « والتی تاو له ٠ (OV du‏ 

التعاون فى مصر لم ينجح » والجمعيات التعاونية التی انششت , 
لم لستهدف اقامة تعاونيات تجمع أرض الفلاحين تحت ادارة فلاحية واعية 
ومنظمة وقادرة عل اقناع الفلاح ob‏ ادخضال أرضه فى التعاونيات هو 
لصلسته الذاتية أولا ٠‏ 


الجمعيات التعاونية التى انشئت تحولت الى ما یشبه دكان بنك 
التسليف ۰۰۰ ورغم انها تشكل بالانتخابات , الا أن الفلاح البسيط يعتبر 
.فريسة عندها تنهش من آمواله ما وسعها ء لائه لا يجد سبيلا آخر للشیل » 
.ولا پقننم بجدوی الشكوى للجهات المسئولة لأنه تاريخيا وخلال آلاف 
السنين يعرف أن الادارة هي ید الحاکم التى تقبض على الاعباق ۰۰۰ 
. والشكوى لن ترفع يد الجاكم ۰۰۰ ولذا فهو يفضل إن يجسبر بعض آمواله 
على أن يخس كل وقجه ۰۰۰ ويدخل بعد ذلك فى متاعب يعجنٍ عن 
'التخلص منها ٠‏ 

التجميم الزراءي الذى بدا تطبيقه في محافظتى كفسر الشسیخ 
وبنی مويف كان هدفه فى رای جال عبد الناصر حسب ما قال في 
محادثات الوحدة ) التجميع الزراعى معناه زراعة تمارنيجة مش مزارع 
'تعاوئية ۰۰ ده الحقيقة أقصى ما يبكن تطبيقه فى مصر) ٠‏ 


۳۵ 


gail‏ ما يبكن تطبيقه فى حدود قدرات البرجوازية الصغيرة الحاكمة 
۰ أو فى حدود رغبتها انتظام. الفلاحيب في تعاونیأت يفرض قوثهم 
السياسية والاجتماعية ۰۰۰ وهو أمر تحاشبته الثورة مع العمال » 
وتتحاشاه مع الفلاحين ٠ Lal‏ 1 
الدولة تباشر سيطرة غير مباشرة لاحتكارها التسليف والسماد ومواد 
الوقاية ؛ والمقاومة وآلات الرى ۰۰۰ وشراء القطن ٠‏ 
آپمدت بذلك التاجر الجشم ۰۰۰ لكنها قامت بدوره بصورة أخرى* 
تعمل من أجلهم ٠٠٠‏ وليس بهم ۰۰۰ 
حتى عام VATE‏ كانت جملة الأرض التى وزعت على الغلاحين المعدمين 
Uns ۷‏ كما JLo. JU‏ عبد الناصر فى خطبة افتتاح مجلس 
الأمة ٠‏ الذى ضم لأول مرة فى حياة.مصر ۵۰ من أعضائه عمالا وفلاحين 
حسب نصوص الیثاق ٠‏ 
ومع ذلك يقول تقریر البنك المركزى انه يوجد ۲ ملايين فلاح معدم 
عام ۱۹۷۱ ( انظر الطليعة عدد فبراسر ۱۹۷۱ ) ٠‏ 
وحادث كمشيش كان زلزالا فى الجتمع الزراعى ٠٠٠‏ ولكن كل 
الاجر ll‏ استهدفت ضرب فلول الاقطاعيين واضعاف نفوذهم 2 دون 
محاولة Sale‏ لاطلاق الحرية لتنمية قوة الفلاحين واطلاق طاقاتهم ليواصلوا 
الدفاع عن انفسهم ۰۰۰ بدلا من الدفاع الادارى لأجهزة الدولة ٠‏ 


وهكذا ظل التطبيق الاشتراكى بعيدا عن قاعدته الجماهيرية ۰۰۰ 
يصل اليهم من فوق دون تفاعل حى مع الجموع ٠‏ 
ومع ذلك نميزت سنوات ما بعد VATE‏ بانها كانت أكثر السئواته 
وضوحا فى مسألة التحول الاجتماعى ٠٠٠‏ وكانت التغيرات التى تمت فى 
مجال التنظيم السياسى » مبشرة بجدية المحاولة ٠‏ 
يقول ماكسيم رودنسون فى كتاب ( مصر منذ الثورة ) لفاتیکیو تس 
( لم يعمد أعضاء الطبقات الدنیبا فى الحزب الى تحدى الدور المسيطر 
Law‏ الحديثة والقديمة ۰۰۰ ففى الحياة المصرية يرتضى الفقراء والامیون 
مركزهم المتواضع ٠٠٠‏ وهكذا لم يتبن الحزب عملية التجديد ) ٠‏ 
لم تحدث تحديات فعلا داخسل الحزب ( الاتحاد الاشتراكى ) OY‏ 
اختيار معظم العناصر للمراکز القيادية على مختلف المستويات كان يتم 
اساسا عن طريق التاكد من ولائهم , وبانهم لا يحملون بذورا ثورية تدفع 
بهم الى مطالبة النظام باکثر مما يطيق أو يحتمل ۰۰۰ هذا الى جانب 


۳ 


التغيرات الاجتماعية التى حدثت فى حياةة العمال والفلاحيل , والتى 
لم تحررهم تحريرا كاملا من متاعبهم الاجتماعية , ولم تصل بهم الى مرسى 
الاشتراكية ۰۰۰ الا آنها غيرت من واقعهم القديم تغييرا NAT‏ وجعلت لهم, 
صوتا مسموعا , وخففت عنهم قيضة الاستغلال ٠‏ 


وبالتاکید زرعت الأمل فى قلوبهم لستقبل افضل ٠‏ 


كان جمال عبد ST poll‏ زملائه العسكريين اهتماما بالطبقات 
الفقيرة ۰۰۰ قال لزملائه اکثر من مرة UT)‏ مش عاوز حد یکلمنی عن واحد 
بياخد آکثر من ۲۰ جنیه على انه مسكين ۰۰۰ الساکب اللى بیاخدوا أقل 
من کده ) ٠‏ 

العنقدات الشخصية جعلت die‏ حلیفا للعمال والفلاحيل ۰۰۰ وساعد 
لل نشاته البسیطة فى أسرة متواضعة ۰۰۰ ولکن هذه العتقدات 
لم تتحول الى أيديولوجية ثابتة ٠‏ , 7 ۱ 

كل ما صدر عن الثورة خلال هذه الفترة حتى GUAM‏ رفم أهميته 
وايجابيته باعتباره أول وثيقة مكتوبة .لم تشبكل أيديولوجية متكاملة ٠‏ 


pe 
‘tad 
۰۰۰۰ الاشتراكية رغم كل شىه كجسم الفيل يتلمسه. العبيان‎ call 
٠ oly كل يراه حسب موضع‎ 
58 ذلك كانت تحدث تغييرات ايجابية فى الافكار والممتقدات‎ es 
بعك يوم ۰ ساعد على ذلك اهتمام عبد الناصی بان لعا الصحافة‎ 
٠ والاعلام عناصر اشتراكية واعية‎ 


الصحافة كانت ترمومترا لو بخطی: » ینیی* عن اتحاهات 'جمسال 
عبد الناصر ۰۰۰ الذين بتولون المسثولية فيها يفسرون احتجالات 
المستقبل ٠‏ 

كلالذين عهد peal‏ بمسئوليات رئاسة الدود الصحفية كانوا من 
الضباط see‏ انود السدات , أمين شاكر e‏ لطفی واکد , محسن 
عبد الخالق , خالد محيى الدين , كمال الدين رفعت » كمال الدين اللنارى 
وبوسف السشاعى وكاتب هذه السطور ۰ ولکنهم جميعا غروا: مواقعهم, 
ولم بق هنهم واحد فی میدان الصحافة .أو منتمنا ای “Sls i ge‏ 
والحتاوی والسباعى ٠‏ 

لم يكن أغلبهم cave‏ وكتابا بالهنة" ۰۰۰ وائما بتري : ۰ 


E 


a 
mae 


وكان متاك تنافر واضح ads‏ بين اتجاه الدولة الى تطبيق يصل. 
الا الاشغراکية ۰ وبين أفكار بعضن المسئولين فى دور الصحف ٠‏ 

الاهرام كانت نحت رئاسة هحمد خسئبل هیکل القرب جدا من 
عيد الناصر , والعبر الى de‏ بعيد عن اتجاهاته الفكرية » والصائغ دائما 
لخطبه الهامة ومكاتباته الرسمية ۰ وهو اذى وافق وأصدر عن الأهرام 
مجلة الطليعة التی راس Usp pai‏ أحمد لطفی الخولى مع مستشاری تحرير 
من الدکاترة ابراهیم سعد الدين وعبد الرازق حسن وجمال العطيفى. 
ولطيفة الزياتك ورشدئ سعيد ومحمد الخفيف والاستاذ أمين عز الدين ٠‏ 

اربعة من هؤلاء كانوا معتقلین ۰۰ 

وكان قد سبق صذور مجلة الطليعة ظهور صفحة الرأى فى الاهرام ٠‏ 
وهى صفحة عهد بتحريرها إلى هذه المجموعة فنشرت مقالات حاذة , 
واسهمت فى اعطاء ثقل فكرى معيل لصحافتنا ألنومية : وظهرت فیها ينحوث. 
ودداستاث اشعراكية علمية ٠‏ 

دان الهلال ثانت تحت رئاسة أحمد بهاء الدين الكاتب التقدمى, 
المعروف ؛ والمتفهم لطبيعة المرحلة وظروف التغيير ٠‏ 


آما أخبار اليوم فكانت تحت رئاسة الأخوين مصطفى وعلى أمين ۰۰۰ 
العرزفین. بضملائهمة الغريسة: الوثيقة , المدينين بولا/سا زدطایتهما المبالني 
فيها للملك فاروق » ثم التهجم البالغ فيه أيضا عل علاقائه القعخصية بعد 
سقوطه وتجاهل اخطائه السدياضية ٠‏ 

وزوز النزشت كانت ها زال تحت 7 ضاشها المسكان 
عبد القدوس ٠‏ 

وحدث تغييں مفاجی» فن مواقم المسئولية ٠‏ 

استدعی. جمال عبد العاضن اليه كلا من آحمد فؤاد Whey‏ محیق الدین 
فى لوفمبر ۱۹۹۱4 وصارحهما بوجود ثغرة واسعة بين ما یهدف اليه من 
تطبیق, اشتراکی وبين ما تنشره الصحف من اثارة » وقصص جنسية بعيدة 
كل البعد عن, امتمامات الجماهبر ٠‏ 

وکلف أحمد فاد بمنئولية الاشراف على دار اخبار الیوم , وخالد 
محیی. الدین بر ئاسة مؤسسة روز الیوسفب ۰۰۰ ثم حدث تبادل بين 
المسئوليتيل عندما آبد‌ی شالك محيى الدین آنه کلف سابقا پالسل فى 
الصحافة الیومية ( الساء) ٠‏ 

وأصدن جمال عبد الناصن قارا ی ا لصحر بز مجلة 
روز اليوسق ٠‏ 


۳۸ 


يد عبد poll‏ ثلتقی من جديد مع أيدى الا رکنیین ٠٠١‏ بغك فترة 
اعتقال أمتدت خمس سئين ۰۰۰ وائاخ هذا التفيير لهم فرصة اللقاء مم 
solo‏ على ضفحات الصحف بحرية أوسم » واصبح Nhe‏ التيار الفكرى 
الجديد Male‏ مساعدا هاما فى عملية التحول الاجشماعی * 

واتجه الى الصحافة ote‏ كبين من الذين كانوا معتقليل خلال السثرات 
السابقة ٠٠٠‏ كانت هذه حى الأماكن الوحيدة التى وضع فى مناصب 
الوئاسة فيها مار كسيوث . 

ولم يكن الشیر عبد الحكيم gale‏ غائبا عن هذه التغییرات “ee‏ كان 
قد فرض قيل ذلك خلمى سلام رئيسا لمجلس ادادة دان التحرير ورئيسا 
لتحرير جريدة الجمهورية فى أغسطس ۶ ومنحه دعما مالیا قدره ۲۵۰ 
الف جلية م تعلیمات جمال عبد الناصر بعدم دفم أى اعانات پوس 
الضضمحفية ٠‏ 


وحلمى سلام كاتب قريب من أفكار الحزب الوطس الجديد وعلى صلة 
وثيقة ببعض رجاله ولكنه لم يكن عضوا فى طليعة الاشتراكيين ۰۰۰ وقد 
بدأ حياته فى المؤسسة بموقف أثار عليه الصحفيون ۰۰۰ اذ اله اشترط 
عند تعیینه تخفيف العمال فى الدار بتقل بعض الصحفيين الى مؤسسات 
صحفية اخری ۰۰۰ 


استدعی الدکتور Aone‏ عبد القادر حاتم دزی eV‏ 17 مل بشو . 
العضو النتدب seed‏ وضابط سایق ۰۰ ally‏ أن نقلمي صلام قد ماذر 
الى بور سعيد وانه سیعود بعد شهر ليج هذه الاسماء — وقدم له قائمة 
بمالة ولحمسين أسمأ ‏ قد نقلوا ال مؤسسات أخرى ۰ وصنر AVE‏ فصلا 
على انه تعلیسات من الدكتور حاتم وغو الذئم اراد df‏ يتم الأمر سرا مولا 
آثار غضبة ۰ 

نقل الصخفیرن الى مؤسسات غير صحفية فى ادارات الشگون العامة 
۰ ركان من eee‏ اسماء معر وفبة ۰ ayo‏ الر ندم الخميسى Conds‏ 
ماشوز وغبد آلرخمن الفرقاوی وسحا مکاری وغيرهمم ( ۱۵۰ صسفیا 
وعاملا واداریا ) ٠‏ ۱ 

ولم تمض الامور Bole‏ فى مؤسسة دار التحریی ۰۰۰ وظهرت الباحث 
الجبائية المسكرية فى میتاق الصحافة آیضا ۰۰۰ استدماها حلي سلا 
فى ٤‏ ینایر VATE‏ للتحقيق فیما قیل عن وجود اختلاسانه بالؤسسة ٠‏ ۱ 
وهجم آفراد الباحث على بعض الوظفین فى مکاتبمم وأعتقلوهم. rere‏ 


1۳۹ 


datas‏ أفراد المبإحث الجنائية العسكرية فى دار التحرير لا بغادرو نها 
حتی وصل الأمر Slow‏ عبد الناصتر الى غايته © » وقرر فصل حلمى سلام 
بعد نشره محضرا لجلسة سرية عقدها رئيس الجمهورية فى مجلس الامة' 
ودعا الیها عددا مجدودا من قادة القو ات" المسبلجة والمحافظين ورؤساء' 
تحر یر الصبحف يوم ۱۷ gla‏ ۱۹۹۵ ۰۰۰ ودخل ذلك فى باب الصراع الخفی 
وين الرئيس والشبر ۰۰۰ وتولى رئاسة المؤسسة من بعده مصطفی بهجت 
بدوى ٠‏ ۱ 

" واصیح السئولون عن الصحف جمعيا أعضاء عاملين فى طليعة 

شتراكيين ۰ ۰ محمد rium‏ هیکل مع مجموعته بالاهرام وصسلاته 
اا بعبد الناصر ۰ لخالك محیی الدین » آحمد فؤاد » أحمك بهاه: 
الددين » ٠‏ ممطفى پهجت "Se‏ ۰ كائب. مله السطور ٠‏ 


وقد wal‏ طليعة الاشتراكيين دور بارزا فی حشند. عدد من شباب 
الكتاب والصحفيين حتى teal‏ التيار الوطنيٍ التقدمی_ اا فى "Sh aa‏ 
الأعلام .بصورة خ واطحة ۰ 8 5 ao!‏ 


وحدث edt‏ فى الثقافة Ligh‏ ۰ ْ 


وبداية وزارة الثقافة كانت على يد فتحی رضوان ول rey)‏ 5 عام 
gla, 5‏ نه الددکنود جسين فوزی: و کیلا" للوزارة" ۳ ' ویحیی حقى مدابرا 
لصلحة الفئون التي كات ol‏ جب موي وغيره من ٠ GMELIN‏ 1 


بداية eds‏ الوزادة, AIST‏ مبشارة Fas‏ فقد ارست دة آمشروعات le‏ 
مثل انشاء او رکسترا القاهرة السیمفونی » واقامة مدید الفنون التى ore‏ 
الكو نسرفتواز ومعهد البالیه ۰ ومفهد السینما » والمعهد العالى للفنون 
dum pull!‏ ۰ ولجم السرح القومى ثم مؤسسة السرح فى اقامة نهضة 
مسرحية لما تشهدها مصر من قبل » وفتحت الأبواب للکتاب التقدميين 
الشیاب ۰ lead‏ عاشور ويوسف ادريس وسعد الدین وهبه , والفريد 
فرج وغبرهم من اللرين واصلوا المسيرة معهم وکان توفیق الحكيم الذی 
حافظ على حيوية آنکاره واستمر رائدا فى المسرح يلا جدال ٠‏ ' , 


وعندنا استقال فتتعی رضوان » عين الدکتور روت عکاشه وزيرا 
gles‏ ه' الكاتب الصحفى عبد المنعم الصاوی وكيلا للوزارة ۰۰۰ ws‏ عهدهیا 
استمر التیار الثقافي فی دفقه 2 ۰ وادتقع ure‏ الأفكار التى, lus‏ ,فجي 
رضواث ‘wee‏ 


f° 


واصبحت النقافة تلعب دورا رئيسيا فى حياة الجماهير ۰۰۰ الى ان 
سقطت وزارة UL‏ فى بداية عام ۱۹۲۲ فى يد عبد القادر حاتم وزیس 
الارشاد ۰ فبدأت تفقد كيانها ومضمونها » واختلطت الأنظمة فيها بطريتة 
سيخيفة مما جعل المسرح ينضم الى الاذاعة ويتولى مسئوليته الاشرافية 
مدير الاذاعة ۰۰۰ والسینما تنضم الى هندسة التلیفزیون ويتولى مسئولية 
الاشراف عليها مهندس بعد آن كانت مؤسسة عامة ٠‏ 

كان سقوط. وزارة الثقافة فى ید عبد القادر حاتم ناتجا عن صراع 
بيئة وبين وزير الثقافة السابق ثروت عكاشة ٠‏ بدأ عندما انشا التلیفزیون 
ست فرق مسرحية دفعة واحدة ۰ تخصصت فى تقديم. التفاضات والمسرحيات 
البتذلة » ولم تحتمل أعصاب ثروت عكاشة هذا الوقف فانفجر غاضینا: 
ومهاجما أسلوب عبد القادر حاتم we 5 ٠‏ 


كان عبد القادر pile‏ من النوع الهادىء الخاضع : وكان ثروت i ale‏ 
من النوع العصبى المعتز باشتراكه فى الضباط الأحرار وحركتهم ليلة ۲۳" 
ل ا وی 

وبدا التصادم بين الضابطين ٠٠‏ ۰ ۰ 


ولم يكن عبد القابر حاتم قادرا على تفیذ أى مشروع. دون الحصول 
على تصدیق وموافقة جمال عبد الناصر ۰۰۰ ولذا كان تصادم ثروت معه 
تعبيرا حتمیا عن تصادمه مع جمال عبد الناصر ۰۰۰ ؤبدا الامر فى النهاية 
US‏ لو انه تصادم بين ple‏ وصديقه ثروت وبين جمال عبد الناصر on‏ 
توجيهاته عبد القادر حاتم * 


وقدم ثروت Lae‏ استقالته SY‏ فوحىء الى جانب GUNS‏ الفكرية 
مع حاتم باعتقال اثدين من سكر da‏ بشبهة الاتصال بالملحق العسکری ٠‏ 
الصرى فى لبنان ( زغلول عبد الرحمن) الذى سلم نفسه الى سوريا والذى 
تربطه صلة نسب بعيدة مع ثروت عکاشة ٠‏ 

وعين روت عکاشة Lady‏ للبنك الاصل » وانضمت الثقافة الى 
الارشاد وتولاها عسكرى آخر هو عبد sald)‏ حاتم الذى كان قد أصبح 
دكتورا أيضا 8 

المؤسف اله خلال هذه الفترة استطاع حاتم ان يقسم جبهة اليسار 
باحتذابه لاحمد لطفى الخول الذى رفضت له لجنة مؤسسة corel‏ 
اللشكلة من الدكتور محمد مندور والدكتور محمد القصاص مبرحية تسمی 
( الارالب ) وكنت فى ذلك الوقت مذیرا لمؤسسة المسرح مع رئيسها الدكتور - 
عل الراعی « فهرع الى عبد القادر حاتم الذى احتضشه واعد. له مشروعا 


ئورة يوليو جا ۱8۱* 


يصادم به مؤسسة المسرح » مستغلا اسم الكاتب الكبير توفيق الحكيم 
بانشاه ما em‏ پاسم مرح الحکیم الذى دم الارا نب فسقطت سقوطا 
شدیدا 2 ثم ظهرن على خشبته cle pus‏ مختلفة للدکتور رشاد رشدی 
صاحب الافکار الرجعية واستاذ الادب الانجلیزی بجامعة القاهرة ٠‏ 


ولم يكن ممکنا فى عهد بناء الاشتر؛كية ان تبقی الثقافة فى انحدارها 
وضیاءها ۰۰۰ فان أجهزة الثقافة يجب ان تتحلل من طغیان التفاهة 
والابتذال » لتمارس دورها المؤثر فى شدمة الجیاهار ٠‏ 


کانت مسئولیات عبد القادر حالم قد تعددت وتشعبت 2 فشملت 
وزارة الارشاد والثقانة والسياحة آیضا ٠‏ 

كان الانجراف وراء الدعاية قد وصل الى حد الاعلان عن صدور کتاب 
کل " ساعات وتقدیم مسرحية جديدة کل cB geal‏ وبناء فندق جدید کل 
ley ۱‏ ۰ 


كانت الکتب تتدفق سطحية ومليثة بالاخطاء الى جاتب سوء اختیارها 
وبعدها عن الفکر الاشتراکی الاصیل ۰۰۰ وکانت الفنادق تبئی على غير 
خطة , فلا تجد بعد اتمامها ساكنا یدخلها لأخطاء فى التصميم أو فى اختیاد 
اثکان ء كما oly‏ المسرحيات الهابطة تطرد المسرحيات الجيدة ٠‏ 


ووصل الامر alk‏ ۰۰ واصبع اسلوب عبد القادر حاتم Jute‏ 
النغمة النشاز فى جو الجتمم التجه فى جدية لحاولة تطبیق الاشتراكية 
وترسيخ UW Blo‏ قومية ٠‏ ۱ 

الغریب فى ذلك الوقت ان طليعة الاشتراکیین كانت تستوعب كلا من 
عبد القادر حاتم قى مجموعة على صبرى وثروت عكاشة فى مجموعة الشر 
۰ ولكن هذا الانتماه لم يستطع ان يقرب بينهما أو يوحد من افکارهها 
أو يخلق لهما خطة وهدفا ٠ AF ate‏ 

ثم كانت الخطوة التالية هى اقصاء عبد القادر حاتم عن المنصب يعد 
تعيين صدقى سليمان رئيسا للوزراء ۰۰۰ وعاد الدكتور ثروت عكاشه 
من حديم * 


الكرة يتبادلها العسكريون ۰۰۰ والمثقفون الحقيقيون متفرجون ۰۰۰ 


wale‏ وزارة الثقافة فى تنظيم مؤسبساتها من جدید ۰۰۰ تحاول ان 
تستعيد آنفاسها وتقدم للناس ما يفيد ٠‏ ۱ 


والثقافة هی التى git‏ > الطريق GY pated‏ الانسانية والاشتراکیة» 
EY‏ 


وروت عكاشه يستعين فى وزارته بالماركسيين أيضا ۰ das‏ کامل 
مدیرا لادارة الثقافة الجماصرية ۰۰۰ ومحمود امین العالم رئیسا نوس 
النشر ثم مۇسسة Coll‏ ۰ ویضم على رأس مؤسسة السيثما Wir‏ 
ديموقراطيا تقدميا هو نجيب محفوظ ۰ جميعا کانوا أعضاء فى طليعة 
الاشتراكيين ٠‏ 

وكان هذا دليلا على ان طليعة الاشتراكيين لم تستطم ان تفرض 
ابديولوجيتها وقواعدها التنظيمية على اعطائها فوق مناصبهم الادارية ٠‏ 

كان الاهتمام الرئيسى بالمنصب الوزارى أو الادارى ٠٠‏ ومن بعده. 
oh‏ الانتماء الى طليعة الاشتراكيين كواجب اضافى ( ثقيل ) يفرضه نظام 
الدولة , ولا يجد استجابة حقيقية فى صدور AT‏ المسئولين ٠‏ 

ويمكن القول Ob‏ القدرات القيادية فى طليعة الاشتراكيين كانت 
اضعف أحيانا من أن تفرض نفسها على بعض الشخصيات الى جانب عدم 
توفر ايديولوجية واضحة وقواعد تنظيمية جديدة ٠‏ 

الثقافة. والاعلام استقرت» فى GUT‏ أكثر العناصر اقتناعا وقدرة على 
خدمة التطور نحو الاشتراكية ٠‏ 


وساعد ذلك على حسم قضبية بقاء التدظيمات الشيوعية أو حلها ۰۰۰ 
واصدرت الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنی بيانا بلورت فيه نفسها فى 
شخصية سكرتيرها العام كمال عبد الحليم » الذى بقى رمزا للتنظيم ٠‏ 
ولکنه فى تفس الوقت أصدر قرازا بحله ٠‏ 

وهنا أشير الى نقد وجه لى شخصيا فى بیان الحل نتيجة مقال كتبته 
فى روز اليوسف. ونصحت فيه التدظیمات الشيوعية بحل نفسها والاندماج 
فى تنظیمات الاتخات الاشتراکی حتى لا تتعرض لتصادم جدید مع الحكومة ٠‏ 

كنت اكتب من موقع الحرص على الاندماج وعدم تردی الأمور الى 
درحة التصادم ۰ dots‏ حدیثی على اله نوع من التهد ید ۰ وهو unl‏ 
لم اکن أملكه ۰۰۰ ولعل أخطات فى التعبير ۰۰۰ بل لعلى اغطأت 
فى الحماس لعملية الدمج ذاتها » دون توفر شروط ضرورية لاسنمرار نضال 
الطبقة العاملة خلف قيادة حزبها ٠‏ 


وأصدر الحزب الشیوعی المصرى بيانا أيضا يعلن فيه حل الحزب © ' 


الامور تستقر عل قاعدة عريضة من التحالف النسبى بين الطبقات. 
dealt‏ ۰ ومع ذلك فالخضية موجودة دائما من احتمالات ظهور تنظليمات ' 
سرية يمينية أو يسارية e ٠‏ 


“aie 


هنا لا تعرف السلطة سوى قبضة جهاز الأمن ٠‏ 

عندما cule‏ الشبهات حول بعض الشباب واتصاله بحركة القرميين 
العزب ٠‏ اعتقل الشباب » اعتقل أيضا ابراهيم سعد الدين وأمين عز الدين. 
ولطفى الخولى وحقق معهم شعراوى جمعه وسامى شرف » كما سبق ان 
ذكثرت bd‏ 


وعندما حاول بعض اعضاء الحركة الديموقراطية للتحجرر الوطنى 
التجمع مع جديد » اعتقل كمال عبد الحليم السكرتير السابق dang‏ ثلاثة 
آخرون ده خمسة شهور 0 

الاتجاه الى الیسار لا يندفم بأكثر مما تسمح به السلطة التی كانت 
تدخل فى تقدیرها عدة عوامل منها : 

١‏ الادراك بتوافر نظرية متکاملة عند الا رکسیین تؤثر و تنتشی 
دون صعوبة بين الستغلین بالسياسة مما يمكن أن پشکل خطرا علیها ٠‏ 

۲ - غيبة التنظیمات الشيوعية بعد قرار Ligh‏ واختفاء علمها من 
الساحة السياسية ٠‏ 

- ۲ - الاتجاه الوسطى للقوات المسلحة وعدم الرغبة فى تسییسها , 
والحذر الدائم من حركتها ٠‏ ' 

th , 5‏ السياسة الخارجية على الوقف الداخل والحرص على 
إقامة علاقات متوازئة مع أمريكا وروسيا * 

ه , عدم رغبة جمال عبد الداصر فى استكمال التنظيم الحزبی عل 
أسس نضالية حتى لا يقلل من انفراده المطلق بالسلطة ۰۰۰ ويتضاعف 
.رفضه بالتالى لأى تنظيم شارج على اطار الاتحاد الاشتراکی ٠‏ 

7 نشاط الرجعية التى لم تصف ايديولوجيا ولا ديموقراطيا , 
والتی ما زالت بعض عناصرها فى السلطة ثنفث سمومها ٠‏ 

ولکن هذا لا ينفى انه كانت هناك حركة شاملة لليسار » يقودها جمال 
عبد الناصر من موقعه فى قمة السبلطة ٠‏ 

وكما كان يعمل من أجل الفلاحين والعمل ۰۰۰ وليس بهم أو معهم 
٠‏ فائه يبنى الاشتراكية وحده ٠‏ وليس بتنظيم أصحاب الملصلحة , 
'الحقيقية فيها تنظيما جادا » ليسير معهم الى تحقيق الهدف ٠‏ 


NEE. 


وبقیت صورة الاشتراكية مهزوزة وغير مستقرة ۰۰۰ البعض یطاق 
عليها اسم ( الاشتراكية العربية ) والبعض یژلف LoS‏ ندرس فى الجامعة 
bo,‏ انها ٠ MIT‏ ۱ ۱ 

وجمال عبد الناصر يقول فى مؤتمر المبعوثين اله لا يعرف FAW‏ تراكية 
واحدة لها تطبيقات مختلفة * 


يحسم القضية فى كلمات ۰۰۰ اشتراكية علمية » وتطبيق عصرى 
أو عربى * 

ولكن هذا الاقتئاع لا يستقر فى عقول الكثيرين ۰۰۰ ليس الذين هم 
خارج اطار الحكم » ولكن بعض الذين يشاركون فيه ٠‏ 
1 وینتقر فى النفوس یقن Ob‏ الوصول الى الاشتراكية عن هذا 
ae‏ الذي ee es‏ امم ا 000 
ومرتبطة بشرط هام ٠ ٠‏ هو بقاه,جمال عبد الناصر شخصيا فى قمة 
القيادة بالدولة hanson 33] ae ay.‏ لعشم انتکاس خطواته ton)‏ ي 0 
طريق التحول الى الا شتراكية * 

- وتزداد خطوات المسيرة بطئا وئداقلا ٠‏ 


اجهزة الاتحاد الاشتراكى دخلت دائرة البيروقراطية ۰۰۰ خطط ل 
الورق » واجتماعات. » ومناقشات » وينفض کل شىء ٠٠٠‏ والجماهير تفقد 
اهتمامها وشوقها للجهاز الكبير يوما بعد يوم * 


طليعة الا شتراكيين ترزح تحت عبه الذين فرضوا عل بعض اجهزتها 
القيادية » فتحولت الى صورة مصغرة من الاتحاد AY!‏ شتراكى بلا فارق كبير 
۰ والتزاوج بين أمائة التنظیم ووزارة الداخلية لم یود الى تسييس 
البوليس » ولم يؤد أيضا الى رفع قبضصته عن الاشتراكيين ۰۰۰ البعض 
هنهم ما زالوا مطاردین ۰ وقانون اسماعیل صدقى لقاومة oo‏ 
ما زال هو القانوان السائد والنفد ٠‏ 

الجيش يواصل ARE eg ae‏ و ا ب 
ثوافئرت الظروف المناسبة ٠٠٠‏ وعيك الحكيم عامر يواصل توسيع دائرة 
ل عالت لسن ۱ ٠‏ پواصل أيضا حيائه الناعمة اللاهية ٠٠٠‏ 
والفکر الاش شتراكى الاصیل لا يدخل الجيش رغم ما ورد فى الميثاق * 

فلول الاقطاعسیین والبرجوازية الكبيرة ما زالوا یقاومون LS al‏ فى 
طربق التصول الاشثراكى ۰۰۰ یضخمون الا خطاه والانحرافنات ۰۰۰ 
ردنلق مهادنة' جمال عبد الناصر لهم » وسكوته' أيضا عل. النحزفیق: فى 


tee 


الحكومة والقطاع العام ‘ ليواصلوا تججمعهم المعارض © الذی قال عنه Shee‏ 
عبد الناصر آمام مجلس الامة ( انه حزب رجعی منظم ) ۰ 

الضغوط الامبريالية الخارجية تواصل دورها فى الضغظ على النظام 
فى محاولة للوصول بالحالة الاقتصادية الى مسنوى يتير الجماهر ٠‏ 

كل هذه العوائق تقف فى طريق الاشتراكية التى حاولت !اطبقة 
الوسطى بقيادة عبد الناصر ان تطيقها دون عقيدة شديدة الوضوح »2 وفى 
qué‏ تدظيم مناضل وموحد الفكر » وفی وجود عناصر مضادة فى مختاف 
الاجهزة الحكومية والسياسية من القمة الى القاع ٠‏ 

وكان الأمر صعبا وعسيرا ٠‏ 


التطبيق الصری للاشتراكية ۰۰۰ يؤنى بعض الثمار , ولكته مازال 
بعيدا عن ان يكون مستقرا أو راسخ الجنور فى المجتمع *. 

ومجتمع عبد الناصر لم يستكمل معاله يعد ٠‏ 
السئوات الاریع الحاسمة ۱ 

الامور لم تصل الى نهايتها ۰۰ والسياسة لا تصرف الجمود ٠‏ 
ومراحل الانتقال من نظام الى آخر هى آصعب ااراحل ۰۰ وخاصة اذا 
اعتمدت عل التجريبية ولم تقدر الابدیولوجية تقديرا صحيحا ۰ 

والیثاق ليس ابدیا ۰۰, قال جمال عبد الناصر فى المؤتمر الوطنی 
للقوى الشعبية فى gle‏ ۱۹۱۲ ( ان الیثاق للجیل ۰۰ وأنا كنت حریصا 
على الا أحدد حاجة فيه لاکثر من ۸ سنین يمكن حددت سنة۰ ٩۱۷‏ أو ۱۹۷۱ 
لانه جایز پیجی ناس بعد کده یحصل عندهم تطور فکری تقدمی ST‏ من 
هذا الیثاق يضيغوا عليه حاجات جديدة أو يعدلوه ) ٠‏ 

تعديل الميثاق أمر مقرر ٠٠‏ وصعوبات المسيرة هى التى تحدد صحة 
الاتحاه الجد يل ۰ 

وکتبت فى روز الیوسف بتاریخ 5 پوليو ۱۹۱۹ ست مقالات تحت 
عتوان ( السنوات الأربع الماسمة ) ناقشت فیها الأخطار التي تعرض لها 
النظام قبل الوصول لتعدیل الیثاق وهی الفترة التی يتم فیها اکتمال تنظیم 
طليعة الاشتراكيين ۰ وندم خطة التنمبية الثانية ٠‏ و ستقر النظام على 
آسس جدیه ٠‏ 

كانت لجنة تصفية الاقطاع قد کشف ان الرجمية فى الر یف ما زالمت 
تختفي کالحر باء » وان فى مقاومتها للتقدم شراسة وضراوة , وائیئت قضایا 
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الاخوان المسامين ان هذا التنظيم الرجعى لم نتم تصفيته فكريا وايديولوجيا 
وان تصفیته اداريا لم تكن وحدها كافية 2 وتبين ان جيوب البرجوازية 
فى القطاع العام تحاول ان تحطمه من الداخل بالفساد والاهمال والانحراف ٠‏ 


وظهرت فى جريدة الجمهورية سلسلة من القالات بقلم على صبری 
فی عام ١955‏ وكان تغيرا قد حدث فى ادارتها نزع مصطفى بهجت بدوی 
من موقعه كرئيس لمجلس الادارة بعد حلم‌ی سلم ؛ وعيل فى مکانه 
فتحى غانم الذى كان Lady‏ لتحرير مجلة صباح الخير . ثم مديرا لوكالة 
Lut‏ الشرق الأوسط ٠‏ 

آخنت هذه القالات وجهة نظر يسارية » واثار ظهورها علامات اسنقهام 
كثيرة » وتساءل الناس عما اذا كان فى ذلك محاولة لظهور مثبر منافس 
لجر بدة الأهرام التى كانت دائما محل حظوة واهتسام الرئيس حمال 
عبد LE E ٠٠ pal!‏ ی E EDE‏ 
من سطور هذه القالات ۶ 


وكان الأمريكيون يتابعون فى تركيز شديد بوساطة Aye‏ الخابرات 
المركزية الامريكية كما تبين فى التحقيق فى قضية مصطفی امین رئيس 
تحریر الأخبار الذى ضبط فى منزله مع بروس اوديل الديبلوماسى الأمريكى 
عميل المخابرات ٠٠٠‏ يتابعون حركة العناصر اليسارية والشيوعية ( وقد 
صدر الحكم بالمؤيد على مصطفی أمين ) ٠‏ 

وبدات موجات من الدعايد تلاحق على صبری بعد هذه القالات بانه 

ولكن محمد عل بش ر Jy Lali‏ السابق والعضو النندب لد ار التدر بر 
للطبع والنشر روى لی انه خلال مناتشته مع على صبرى قال له ان القراء 
فى حالة قلق من مدلول هذه المقالات ٠‏ 

وكانت دهشة بشير شديدة عندما فوجىء بعلى صبری پقول له 
( آعمل ايه ۰۰ المقالات تحضر لى ۰۰ وأنا اوفعها ) ٠‏ 

على صبرى لم يكتب هذه القالات ولم يطالب بکتابتها ۰۰ بل ولم يكن 
حريصا على ذلك ۰ ومع هذا فقد ظل توقيعه يشكل واجهة سارية 

ومثل هذا الموقف Gil‏ ارتضاه على صيرى خلق تداتضات Gy‏ وبين 
المشير عامر وأعضاء مجلس الثورة ۽ كما سبق توضيحصه فى الفصول 
السابقة ٠‏ وبدأت خلال هذه الفترة تتاکد معالم رغبته فى ان يكون له نفوذ 


EY 


وشخصيات dal‏ فى الانحاد الاشتراكى » وفى الصحافة التى كانت تابعة 
له من الوجهة النظرية ٠‏ ۱ 

وزادت شخصية على صبرى نفوذا بعد تغبر وزارة زكريا محيى 
الدين » وتعيين صدقى سلیمان رئيسا للوزراء ٠٠١‏ ولکنها فى نفس الوقت 
بيدأت تتعرض لتناقضات مع عناصر- الصف الثانى المتطلعين لسلطة ونفوذ 
الصف الأول مثل سامى شرف وشعراوى ميك ٠‏ 

الشخصيات الرئيسية فى مجتمع جمال عبد الناصر تتبدل وتتغير 
والاستقر اد فيه ما زال بعيدا ۰۰ والآمال الطموحة للنظام تدخل مرحلة 
اربع سنواته حاسمة ۰ 

الامبريالية العالمية والأمريكية لا تخمض عينيها ۰۰ والنظام jeje‏ 
لضغوط ¢ بات تقبطم المونة الأمريكية ٠‏ 

٠ ۱۹٩۷ وكان عام‎ 


dA 


الفصل العاثى 


مجتمع جمال عبد الناصر ‏ 


( لن استطيع ان افف الا اذا انتهى استغلال 
الانسان "(OLIN‏ 
جمال عبد الداصر 


ليس من شك فى أن جمال عبد الناصر قد استطاع ان يشير وجه 
مصر ٠٠‏ وان یشق لها طريقا جدديدا ۰۰ 


وليس من شك أيضا فى أن السنوات الأولى لحركة القوات المسلدة 
قد استنفدت جهده فى مشاكل داخلية Bl pos‏ ,مع اللوی 'السياسية 
القديمة . والعناصر المنافسة داخل القوات المسلحة ٠‏ 


وعندما استقرت الأمور له » وانتهى دور محمد نجيب وعقدت اتفاقية 
الحلاء » وتمت تصفية القوى المعارضة من اليمين واليسار بوسائل lt‏ 
oly‏ اتجاهات جمال'عبد الناصر الحقيقية فى الظهور ٠‏ : 


استمرت هى الدافع الاکبر له فى حركته ۰۰ فکالت معر کنه .الصلبة 
شد الاحلاف العسکر بة » ورفش4 الخضوع مطاقا لمطالب الامبريالية 
بالانضواء ال معاهدات الدفاع الشترك أو قبول Sige‏ ايز لهأور ٠.‏ 
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كانت عقيدة عبد الناصر ان يكون مطلق السراح فى حركته الوطنیه 
بلا اية قیود ۰ وقد JT‏ عليه مؤتمر باندونج واهتمام قادة الدول الاسيوية 
والافريقية به باعتباره قائدا لحركة ثورية ضد النظام ملكى متعفن ٠٠‏ 
ميا أدى الى شعوره بکیان مصر وقدرتها على ان تثبت وجودها وسط المجال 
السو ۰ 

وكان اهتمام جمال عبد الناصر وزملاله أعضاء مجلس القيادة كبيرا 
فى ان يكون لصر جيش وطنى قوی ۰ فقد كان هذا هدفا من أبرز أهدافهم, 
واشدها حساسية » GY‏ حركتهم انبعشت اساسا ضد فساد الملك وقيادة 
الجیش ء وكان اجراؤها الأول هو 'نطهسير الجيش من كافة الضباط فى 
رتبة اللواء والعقيد عدا نفر محدود لا يتجاوز خمسة أشخاص ٠‏ 


ولذا فان جمال عبد الناصر لم پتردد لحظة فى محاولة الاتصال بسکومة 
الولایات المتحدة لكر القيود البر پطانية على امداد الجیش ۰۰ ولکن حکومة 
الولایات التحدة لم تقبل تسلیح الجیش الصری طالا هو غير خاضع لاحلافها 
العمسكرية ومواثيقها الدفاءية » ولع يصبل ال مصر من السلاح الامریکی 
الا مسدس مطل بالذهب ارسله ايزنهاور هدية الى محمد نجيب ٠‏ 


ولم يقبل جمال عبد الناصرالخضوع للشروط الأمريكية » ولم يقبل 
الجمود أيضا ۰۰ وكان الاتصال مع السوفييت من أجل تسلیح الجیش , 
هو بداية الاتصال بين دولة من دول التحرر الوطنى ودولة اشتراكية ٠‏ 


ولذا كان جمال عبد poll‏ رائدا فى هذا المجال ٠‏ الذى يتحرك فيه 
بحر ية کاملة دون أى ارتباط سوى مصلحة وطنه كما هو مقتنم بها ٠‏ 


ولم يرنبط جمال عبد الناصر بايديولوجية معينة ۰۰ كان یخشی ان 
يقيد ذلك حرکته ۰۰ ولکده فى لفس الوقت لم يكن جامحا فى عدائه 
للنظريات. والبادی» الختلفة ٠‏ 1 


كان الوحيد من أعضاء مجلس قيادة الثورة غير الماركسيين الذى 
يتصل بآفراد من تنظيم قسم الجیش فى الحسركة الديموقراطية للتمرد 
الوطنی ( حدتو ) وهم يعرف هويتهم السياسية ؛ فى وقت كانت الشيوعية 
فيه مطاردة بشراسة من جائب أجهزة الأمن فى النظام الملكى ٠‏ 

لم يأخل جمال عبد الناصر جانب الرفض فى خلق علاقة مع الشیوعیین 
قبل الثورة » كما انه لم يكن السئول الوحيد عن تمزق العلاقات بين ال رکة 
الشيوعية وحركة الجیش بعد الثورة ٠‏ : ' 


her 


وكما كان جمال عبد الناصر منفتحا فى علاقته مم الشيوعيي © کان 
منفتحا آضا عل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة وکافة القوي السياسية 
بدرجات متفاوتة ۰ ۱ 


كان مقتنما Ob‏ حركة الجیش يجب أن تتعرف وتتصل بكافة هذه 
القوى « وتحاول الارتباط بها ۰۰ ولولا قناعته الشخصية بذلك لما أمكن 
خلق أى نوع من الحوار بين الشيوعيين والضباط فقد كان الضباط بصفة 
عامة متأثرين الى حد بعيسد بافکار جماصة الاخوان المسلمين الذین ارتبط 
معظمهم بها , أو تغلب عليهم طبيعتهم العسكرية المحافظة غير المنفتحة على 
واقع الحياة ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر ابرز زملائه في هذا الائجاه ۰۰ اتجاه الاتصال 
بكافة القوى السياسية ومحاولة تجميعها فى تنظيم جبهوى واخد © والأمر 
الذى نجح فيه تماما فى تنظيم الضباط الاحرار ٠‏ 


استطاع بشخصيته ان يكتسب لقتنا نحن أعضاء قسم الجيش فى 
الحركة الد یموقر اطية للتحرر الوطنی ( pe‏ ) « والتقت آفکاره مع أفكار نا 
فى السعى لتوحيد كافة القوى والعناصر الوطنية المعادية للاستعمار فى 
جبهة واحدة ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر فى هذه الاتصالات كان حريصا على الا بر بط 
متمیزا ۰ ۱ 

ولذا فقد فصل قائد الجناح عبد pall‏ عبد الرژوف من اللجنة 
القيادية للضباط الاحرار , لانه كان مصرا على البقاء فى الاخوان المسلمين 
وتجنید الضباط لتنظيمهم ۰۰۰ ولکنه مع الشيوعيين لم يتخذ هذا الوقف 
لان تجنید الضباط لنسم الجیش فى حدتو كان يتم بعد فترة ترشیج یختبر 
فيها الانضباط خلال حركته فى تنظیم الضباط الأحرار اذا كان عضوا فیه۰ ۰ 
ولذا كان الضباط . الشیوعیون العاملون فى الضباط الاحراد يتصرفون 
کاعضاء فيه ولا یتجاوزون حدودهم الا بخطوات سریة لا تمدد الضباط 
الاحرار وائماً تدعمهم * 

وانتصار جمال عبد الناصر فى تکوین سذه الجبهسة العسكرية التی 
ضمت ضباطا تفکرهم متطابق مع الاخوان المسلمين مثل كمال الدین حسين 
وضباطا مار کسیین مثل یوسف صدیق + وخالد محیی الدین خلق عنده 
شعورا بامكانية تحقیق ذلك فى الجتمع بعد نجاح الثورة ٠‏ 
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ولکن الموقف كان مختلفا ٠٠‏ وبدات سنوات الصدام بين السلطة 
الغسكرية الوليدة » والقوى السياسية 'القديمة أو التى لعبت دودا فى 
التعاون مع حركة الجيش قبل ۲۳ يوليو * 


. وتصادمت حركة الجيش مع الوفد والشيوعيين والاخوان المسلمين » 
وهی القوى الذى كان يمكن ان تشكل جبهة وطنية معادية للاستعمار ۰ 
ولم تستطع الحركة لغياب الايديولوجية من فرذ العدو والصديق ٠‏ 

ولذا فقد الفردت هذه القوى بمحاولة تشكيل الجهة من عناصر وفدية 
وشيوعية policy‏ متقدمة في جماعة الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولكن أجهزة الأمن 
وصلت اليهم وقدمتهم للمحاكمة عام ۱۹۵۲ فيما عرف باسم قضية الجبهة ٠‏ 
الصرفت‌القوى السياسية عن حركة الجیش تدريجيا , واكتملت 
السلبية بعد عزل محمد نجيب ومحاکمات الاخوان المسلمين ٠‏ 


وهنا يبدا جمال عبد الناصر فى تشکیل الجتمع الصری ٠‏ 

الواقف الوطنية التى أخذها جمال عبد الناصر فى تتابع وايقاع سريم 
جعلت شخصيته تلمع وتصبح LSE ST‏ ۰ بعد ان كانت موجات النقد له 
قد وصلت غایتها , ثم بدأت تنحسر تدريجيا بعد اطلاق الرصاص عليه فى 
ميدان النشية بالاسكندرية فى أكتوبر ١9605‏ من محمود عبد اللطيف عضو 
الاخوان المسبلمين ٠‏ 

الانتصار فى معركة الاملاف ومؤثمر باندونج وصفقة السلاح وجلاه 
القوات البريطانية ٠‏ وأشيرا تأميم القداة ووقف العدوان الثلاثى ثم انسحاب 
قواته ٠‏ 

كل هذه الخطوات شلفت رصيدا شعبيا مات لجمال عبد الناصر کزعيم 

وطنى ٠٠‏ ووسعت الفرق بينه وبين زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة * 


وأصبخ الزعيم فى 43 مجده , يمارس تشکیل الجتمع بارادته ٠٠‏ 
مجلس الثورة لم يعد كيانا تنظيميا وأعضاؤه يستمدون وجودهم من 
علافتهم به ۰ 

ورژية جمال عبد الناصر للمجتمع خالية من البعد الطبقی ٠‏ 
انه قادر على حشد الجماهير من مختلف الطبقات دون تناقض أو صراع ٠‏ 

' وغلبت عليه هذه النظرة الثالية » وشجعه علیها عدة عوامل منها 
لجر بته الناجحة فى الجهة العسكرية للضیاط الأحرار . وعزله للقوی 
المتصارعة معه المؤمئة بمبادثها عن تس العمل السیاسی » ورصيده الهائل 
من انتصاراته الوطنية co ٠‏ 
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ولم يدرك حمال عبد الناصر ان الانتصارات الوطنية لا تلغى الدناقضمات 
والصراعات الطبقية وان روح الوئام والتسامح لا تخلق بين الطبقات الا على 
أسس موضوعية ۰۰ وان تعلق انجماهیر بشخصيته لا يعنى اهمالها لواقغها 
الاجتماعى والطيقى ٠‏ 

لم يدرك جمال عبد poll‏ ذلك رغم أنه كان يحمل مسئولية تشكيل 
المجتمع الجديد دون أن يكون هناك برنامج پسترشد به » وحركة الضباط 
الأحرار اعتمدت على النقاط الست باعتبارها أهدافا عامة » ولم تثبت 
تصورها فى برنامج مكتوب يوضح موقف أول تنظيم لها وهو ( هيشة 
التحرير ) وكتاب فلسفة الثورة الای حمل امسم نمال عبد lll‏ لم بن 
أكثر من خواطر شاب وطنی وجد نفسه فى قمة السئولية ٠‏ 

ان جمال عبد الناصر قد كتب مقدمة لکتاب ( حقيقة الشيودية ) الذى 
كان يروى أفكارا طموحة بعيدة عن أى مضمون اجتماعى - ورغم ان 
مؤلفه هو مدير مكتبه امین شاکر س متهجما فى سطحية وباسلوب الدعاية: 
الاستعمارية على AY‏ شتراكية العلمية » الا ان ذلك لا يعبر عن محور أصضيل 
فى تفكير جمال عبد poll‏ » اذ انه كثيرا ما كان يقع تحت ضغوط بض 
زملائه المعادين اصلا للتقدم والتفتح الفكرى » وما ورد فى هذه القدسة لجسأ 
أكثر من توقيع على مقدمة كتبت له بطريقة روتينية ,١ , . ١ .٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر من. القادة الذین يبئون مستقبلهم بالهجوم 
على الشيوعية ٠٠‏ ورغم اعتقاله ومطاردته لأعضاء التنظيمات الشيوءعية 
وتضييقه الخناق على حركتهم السياسية وترکه لقوانين النظام .اللکی" 
البالية » الا انه لم يكن يطعم احادیثه , وخطبله دائما بمهاج.ة اليشار'؛ 
والشيوعية ولم تكن slate‏ الشيوعية هی راش رمح النظام بل انه كثيرا ٠‏ 
ما تعاون مع الشيوعيين وخاصة فى مراحل المد الوطلى ف فترةٍ العدوان 
الثلاثى كما ورد تفصيلا فى الباب الاول ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر قد بدأ يتفهم الدور الوطنی الذى يؤديه' 
الشيوعيون ۰۰ وكان کسره لستار منع التعامل مع الدول الاشتراكية ولقاژه 
بقادتهم وزيارته لموسكو وربط تسلیح الجيش المصرى بهم » ومقاومته 
الصلبة لضغوط الامبريالية Uys‏ على طريقه الوطنی ٠٠‏ كل ذلك كان من . 
العوامل التى طورت تفکر جمال عبد النامر فى هذه السنوات ۰۰ صئوات,. 
الصمود ey ٠‏ الناصر » الذی لم ثلبث موحته ان الحسرت ۰۰ رغم باه 0 
الشيوعيين فى المعتقلات ؟ 


وهكذا كانت هذه الفترة باجدائها وخلافاتها عامل - جذب الجمال . 
عبك الناصر » وابتمدت به عن محاولة وضع بر نامج لعنظیمه السپامی الثاني 


2 


( الاتحاد القومى ) الذی استورد خطوطه الرئيسية من تنظيم سالازاد في 
البرتغال » والذى طمع به الى توحید صفوف الشعب الصری والشعب 
السورئ على أساس غير طبقى » تماما كما كانت الحال فى ( هيثة التحرير )۰ 

استهدف جمال عبد الناصر من التنظيم أن يكون اداة فى بد جهاز 
الحكم » وليس تنظيما سياسيا يعبىء قوى الجماهير صاحبة المصلحة فى, 
الطلاق الثورة واستمرارها على أساس واقعها الطبقى ٠‏ 

وكانت الفرصة متاحة Lilla‏ أمام جمال عبد الناصر لخلق هذا التنظيم, 
ولکنه فى غمرة انتصارائه الوطنية وارتفاع مر كزه الشعبی والعربی والعالی, 
لم يجد فى غيبة التنظيم ما يشكل خطرا على كيان نظامه أو على موقعه فى 
قمة النظام 0 

وكانت الأفكار الاصلاحية التى يؤمن بها هی التى دفعته الى اعتيار 
ما اطلق عليه اسم ( الاشتراكية الديموقراطية التعاونية ) السبيل ال 
تطویر الجتمم بالكلمات الطيبة » ولحيانا بالاجراءات الادارية الجازمة التى 
تعتمد عمل جهاز دولة متیخلف ویبروقراطی ماد للدسموقراطية ا 
للجماهير ٠‏ 


ولم يكن جمال عبد الناصر حتی هذه Ue Ut‏ قد انلخد موقفا اجتماعیا 
واضحا ٠٠٠‏ فالبرچوازية الكبيرة تدمز ۰ والسمهوة الى رؤوس الأموال 
الألجنبية نشيطة والقوانين تعدل لتصبح نسبة اسهام 4٩ Gy pall‏ فقط, 
بدلا من ۵۱ ۰۰ ومع ذلك فقد كانت السلطة الجديهة التی تعتمسد على 
الجیش, بطر i‏ عملية تثير الفزع والخوف عند الرأسمالية المصرية التى 
تردصت واحجمت عن الشارکه فی, مشاریم ثبنی الاقتصاد القومی ۰ 

"كانت السلطة الجديدة تدعم مواقعها بعيدا عن الار تباط بطبقة معينة. 
معتمدة على الجیش ی re eee)‏ نان معير! See‏ 
البرجوازية الصغيرة التى أخذت تدمو وتنتشر الا انه ظل حريصا على أن 
يكون فى موقع متمیز ومتفرد داغل المجتمع ٠‏ 

وكما رفض الارتباط بايديولوجية قضية معينة ظل أيضا بعيدا عن 
الارتباط عدا بطبقة معيئة ٠‏ وخلال هذه الفترة اعتمد جمال عبد النامر . 
عل Goes‏ من العسكر بين ٠‏ وفتح لهم الابواب للوصول الى مراک قيادية ` 
فى pale‏ العمل السياسى والثقافى والاقتصادى ٠‏ 

والصورة التى قدمناها فى الفصل الخامس توضبح ان الع بعك 
زحفهم الى مراكز السلطة قد لعبوا دورا كبيرا فى قيادة جهاز الدولة ٠٠‏ 
وانهم كانوا فى يد الزعيم اكثر طواعية وموضع ثقة كاملة ٠‏ 
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هذه الحقيقة الى جانب الاحداث السياسية والخلافات Ly alt‏ التى 
حفلت بها هذه الفترة آرشدت امتمام جمال عبد الناصر بعيدا عن التفکد 
ار کز فى وضع برنامج واضح لحرکته » وجعلته يستكين للاعتماد فى معظم 
الواقم المؤثرة على العسكريين ۰ 

وهکذا مضت هذه الفترة دون أن تقس تنظيما سیاسیا Wyld‏ عق 
فرز المجتمع الى طبقات يمكن أن تلتحم فى جبهة وطنية تقدمية , وعزل 
الطبقات. المعادبة للتقدم 5 


ومضت الأمور بهذا الاختیار السهسل حتی وصلت ال طريق 
مسلود * ١‏ ۱ 

كانت نظرية ( التصالح الطبقى ) فى السياسة"الداخلية + ونظرية 
( الوسعك والتوازن ) فى السياسة الخارجية هى النظرية السائدة > 


لم یمد ( التصالح الطبقى ) مقبولا من أطراف الصراع ۰۰ البرجوازية 
الكبيرة تهتز سلطتها وأمالها يعد تمصير الشركات والبنوك الانجليزية 
واثفر dead‏ بعد العدوان ۰ وبعد صسدور قانون الشرکات :الذي thie‏ 
العضوية فى مجالس الادادات وسن العضو وتأميسم ينوك مصر Badly‏ 
gen‏ 8 ۰ 


ومن الجائب الاخر كانت الوحدة مع سودية عاملا من عوامل التعطيل 
فى تطبیق الديموقراطية فى السياسة الداخلية ۰۰ فاستمرت الدولة 
بلا Olly‏ أكث من سنتینه ٠٠‏ و توقفت اجراهءاث التقدم الاجتماعى ؛ و بارکت 
البررجوازية السورية هذا الاتجاه الستقر الذي بحمی نشاطها فى مصر 
وسوریا معا ۰۰ وبدأت البطالة تشکل خطرا اجتماء‌یا من ريجى الجامعات , 
أو العمال ٠‏ ۱ 

وقد بدأت سياسة ( الوسط والتوازن ) تعبر في مضسونها عن تحرك 
من اليمين الى اليسار اتفقت مصر عل أقامة الشركات الغريية ( كيا ) 
للسماد فى آسوان ( وراکت للورق ) وفيات ( نصر ) للسيارات الى غير ذلك 
من التعاقداث » الى جانب الاتفاق على سياسة التصنیع pa‏ الدول الاشتراكية 
التى عقدها الد کتور گر ار صدقى عام ١1968‏ ° 1 

وبدا هذ التوازن مقبولا فى بدايته ۰۰ ولكن التهاز القوى الامبريالية 
للخلافات اللمريرة التى تفجرت بين جمال عبد الناصر والشيوعيين' فى الشرق , 
العربى عام ۱۹۵۹ ۰۰ ورجحان كفة ميزان الغرب قد أنتهت الى جمود 
السياسة المصرية وعدم انطلاقها فى طریق التحرر الوطنی والتقدم الاجتماعى 
واشتدت المعارضة ضد اسلوب عبد الناصر الجديد بين القوى التقدمية 2" 
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وخاصة ‏ بعب دخول علاقته مع زب البعث العر بی الاشتراکی فى دائرة 
الخلاف آیضا ٠‏ ۱ 


ولکن جمال عبد الناصر القائد الوطنی لم يرضخ لهذا الاتجاه الراکد . 
وامکن له پمرونته وحیویته أن یکتشف ان نظرية ر التصالح الطبقی ) هی 
نظرية مثالية غير واقعية ۰۰ وان القوی البررچوازية والرجمية قد انتهزت 
فرصة خلافه مع الشيوعيين وحاولت الثفوذ الى مركز السلطة والسيطرة 
علیها ۰۰ الأمر الذی دقع جمال عبد الناصر الى القول لاحمد فؤاد عند 
استدعائه له لمناقشة قضية تأمیم بنك مصر ( اننی اشص ان الرآسمالیین 
هم الذين یحکمون ولیست الثورة ) ٠‏ 


وكانت البنوك الاجنبية قد توقفت عن تمویل محصول القطن بعد 
تأميم القداة . کجزه من مخطط استعماری بستهدف أحداث انهيار اقتصادی 
فى البلاد » وکان طبیعیا Shad‏ عبد الناصر وهو یحرص على التنمية ان 
پسیطر على قاوات التمويل من بنوك وشرکات تأميل واعادة تامين OFS‏ 
اداة مسائدة للاقتصاد الوطنی وخطة التئمية بعیدا عن السعی وراء ارب 
الشريع والمضاربة ٠‏ 1 


وأصدر جمال عبد الناصر قوائين يوليو ۱۱۱ الاشتراكية فكانت. نهاية 
مرحلة الحيرة التى سادت بعد العدوان الثلاثى » وانتهت الى حد بعیسد 
سياسة ( التصالح الطبقى ) آما سياسة ( الوسط والتوازن ) فى السياسة 
الضارجية فد اشتفرت 'معبرة عن 'رؤية جمال عبد الناصر الوطئية »" 
وخشيته من الارتباط بایدیولوجية معينة » أو تكتلات سياسية عالمية ٠‏ 
وقد Jl‏ صبددور هذه القرالين Lot‏ سر يبعا فى حركة القوی السياسية 
المختلفة ۰۰ ۱ 
تحولت البر‌جوازية الکبيرة وبقايا الاقطاعیین الى اعداء مباشرین 
للثورة ولعبد الناصر ولم يمض وقت قبل ان پتحرکوا ضده فى سوريا 
خلف الانقلاب الذی انتهى الى الانفصال وانتهاء تجربة الوحدة الاویی ٠‏ 
وادرك جمال عبد poll‏ متأخرا ان نظرية ر التصالم الطبقی ) لاتنزع 
آنیاب البرجوازية الجضعة » ولا تهدىء الفلاحين والعمال عن المطالبة 
بحتوقهم المشروعة » ولا تروى عقول المثقفين الثوريين ٠‏ 
وكانت الأيام التى أعقبت الانفصال حافلة بعبارات النقد الذاتی التى 
اطلقها جمال عبد الناصر واعترف فيها بان الرجعية من داخل الاتحاد 
القومى قد انقضت على الثورة فى سوريا ٠٠‏ واله يوجد صراع طبقى لا شك 
فيه ٠‏ 


3 


وتبع هذا الادراك العميق الذى انضجته الخبرة والتجربة تحولا فى 
اسلوب الثورة ٠٠٠‏ صدر الميثاق وقانون الانحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
التنظيم الثالث للثورة ٠‏ 

وقد عبر جمال عبد الناصر عن ادراكه لأهمية الصراع الطبقى بفوله 
فى الميثاق ( الصراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات لا پمکن تجاهله أو انكاره 
.وائما ينبغى أن يكون حله سلميا فى اطار الوحدة الوطئية وعن طريق تذويب 
الفوارق بين الطبقات ) ٠‏ 

وقوله فى الميثاق أيضا Oty‏ ضراوة الصراع الطبقى وديمومته والاخطار 
١الهاثلة‏ التى يمكن ان تحدث نتيجة لذلك مى فى الواقع من صنع الرجعية 
التى لا ترید. التئازل عن احتكاراتها وعن مراکزها المتازة التى تواصل 
.فيها استغلال الجماهين ) ٠‏ 

ويؤكد الميثاق Lat‏ تخل She‏ عبد poll‏ عن فكرة ( التصالح 
مجموع الشعب بحکم احتكارها لثروته ولهذا فان سلمية الصراع الطبقى 
لا يمكن أن تتحقق تى الا بتجريد الرجعية آولا وقبل کل شىء من جمیع 
أسلحتها ) ٠‏ 

لم يعد هناك لبس فى وجود صراع طبقى ۰۰ ولكن المحاولة فى 
.محاولة تجنب انفجاره فى شكل دموى ٠‏ 

وأصيح واضحا انه بعد صدور الیثاق وبعد اقرار قانون الاتحاد 
لاشتراكى الذى ينص عل أن يكون نصف اعضاء مجلس الأمة والجالس 
'الشعبية من العمال والفلاحين ۰۰۰ لم يعد هناك من سبيل لتغيير جديد 
بل أصبح هذا هو الأساض الذى ينهض عليه الجتمع ٠‏ 


وقد آثبتت مناقشات اللجنة التحضيرية التى انبشق الیشاق عن 
مؤتمرها القومى ان معظم أعضائها لم يكن عندهم الفهم العميق للحركة 
He‏ : وان أغلبيتهم كانت بعيدة عن معرفة الضمون الصحيع 

شتراكية العلمية » وان أبعاد الشيوعيين واللکرین Chet slang‏ عن 
at‏ اي و E‏ 


ولذا vl‏ تقرير لجنة الا التى أشرف عليها كمال الدين حسين 
متخلفا عن الیثاق » متبینا نظرة محافظة ٠‏ 


ولكن طرح شعاد الاشتراكية فى المجتمع قد اش فى الجماهير LE‏ 
کبزا ۰ ودا يجذب اهتمامها ویننی ميولها الفورية , ويحفزها الى معرفه 
حقيقة ابعددها ۰ 


eV ل‎ 31 Par’) ورة‎ 


كانت الاشتراكية قد انفردت دمدها كستار للمجتمع . وتساقطت. 
كلمتى ( الديموقراطية والتعاونية ) ۰۰ وبدأت الكلمة تستخدم فى معظم. 
القالات والأحاديث السياسية تماما مثل ملم الطعام ۰۰ 

وتعدلت آضا کلسات Slee‏ عبد الثاصر وأصبحت آکثر حسمسا 
ووضوحا فى 'نضية ol poll‏ على التحول الاشتراکی ٠‏ 


ولم ينحرف جمال عبد الناصر وراء بعض Onl‏ صوروا الجتمع فى 
مصر مع بداية ظهور الیثاق بانه مجتمع اشتراكى ٠٠‏ ولم يتردد فى الاعلان. 
بان مصر ما زالت بعيدة عن الاشتراكية وانها تعبر سنوات التحول ٠‏ 


ولم يكن الاعلان عن الاشتراكية كافيا لخلق مجتمع اشتراکی ٠٠‏ الأمر 
لم يكن بهنه البساطة ولن پکون ٠‏ 
خلق الجتمم الا شتراکی یحتاج الى جهد سبئواته طوال فى مجالات 
العمل والسياسة والثقافة 0 


ومن الظواهر المثيرة والعطلة معا ان الشسيوعيين الذين تبنوا التبشير 
بالاشتراكية من قبل الثورة » والذين ناضلوا وضحوا فى سبيل AND‏ 
تضحيات جسنيمة » كانت أغلبيتهم العظمى معتقلين فى جلوب مصر فى 
صحراء الوادى الجديد ۰۰۰ أفكارهم الواعية حبيسة الجدران ۰ وطاقاتهم 
الكثيرة محاطة بالقضبان ۰۰۰ ومع ذلك فانهم لم يترددوا لحظة فى تأبيد 
حمال عبد الناصر ٠٠٠‏ والذين تستوا أفكارا متطرفة عنه راجعوا تفكير هم 
واستقروا على تأیید الاتجاءه الوطنى التقدمى للثورة والتسالف معه من. 
موقعهم الخاص بهم ٠‏ 

ولمت مع اعلان. GUY‏ علاقاته الصذداقة مم الاتحاد السولييتى » 
واستقرت سياسة ( الوسط والتوازن ).الى خلق علاقة وثيقة مع الدول. 
الاشتراكية الثى اسهمت فى تصنيم مصر بعد اتضاق الاتحاد السوفییتی 
على انشا السد العالى ٠‏ 

ولكن الظاهرة المفعوظية اله رغم ان العلالسات فين مصر والاتساد 
السوفييتى كانت تتحسن عاما بعد آشر وثنذدوب فيها الشواثبء ٠٠٠‏ الا ال 
جمال عبد النامس لم يبلور هذه العلاقة فى حدود ST‏ من انها علاقسات 
صداقة ۰۰۰ ولم يفسر مضمونها الحقيقى من ان الاتحاد السوفییتی الما' 
يقدم هذه المعونات والمساعدات غير الشروطة لاله دولة اشتراكية عظمى 
تهعدی بالماركسية ٠ dU‏ 


لم يحاول dle‏ عبد poll‏ أن يقشى على الحساصية من الماركسية .. 
بل انه كان كثيرا ما يتحدث عن الفروق بين ( التطبيق العرجی للاشتراكية ): 
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وهر الاصطلاح الذى كان پصر عليه أمام موجات بعض المحرفين والرجعيين 
الذين کانوا يتحدثون عن ( الاشتراكية العربية ) ٠‏ 

كان كثيرا ما یردد هذه الفروق ويجسمها فيما قاله من فروق فی. 
الدين وديكتاتورية البروليتاريا وعدم تحميل جيل واحد مسثولية بناء 
الاشتركية ٠‏ 

وكان نرديد هذه الکلمات يزداد خلال بعض الأزمات التى كانت تعکر 
صفاء العلاقات بن الیلدین ۰ 


ولا شك أن جمال عبد الناصر کان ' حر بصا على وجود حد فاصل بين 
زعامته وبين الأفكار الماركسية والتتظيمات الشموعية ٠٠٠‏ وانه اذا كان 
قد استعان ببعض الماركسيين فى أماكن مسئولة من أجهزتة فانما كان. 
يستعين بهم بصفة شخصية وبعد تاکده من انهم لا پتبنون أراء معارضة 
لحركته السياسية أو له شخصيا .٠‏ 


ويذكر انه قال لمحررى مجلة الطليعة أثناء زيارته للأعرام أنه يطلب. 
منهم ان sh)‏ نوا قل یسین . 


والفروق التى كان يغيرها جمال عبد الناصر لم تكن مطروحمة من 

الشميوعيين فلم يكن هناك تنظيم شیوعی واحد يطلب عصيان الدرين أو الحروج 

عنه » وهم يعتبرون الاقتناع الدینی من اسس الحرية الاجتماعية التى 

تدافع عنها الاشتراكية ۰۰۰ ولم تكن فضية دیکتاتورية البروليتاريا مثارة 

فقد تغيرت النظرة اليها مع تغير الظروف وتجاوزتها المرحلة ۰۰۰ أما قضية 
تحميل جيل واحد عبه بئاء الاشتراكية فقد تراجع عنها جمال عبد الناصر 

فبما بعد عندما أدرك أن هذا المبء يعطى فرصة لاعداء الاشتراكية لتخريب. 
محاولات التطبيق » حتى تتغير خطط التنمية ويهبط الاقتصاد القومى, 
وتصبح الاشتراكية هی مشجب الالخطاء والمبد؟ ٠‏ 


ووصل اقتناع الشنيوميين بالدور التقدمى الذى يؤديه جال 
عبد الناصر الى حد اتخاذ قرارات بحل! تنظيماتهم ۰۰۰ بعدما قيل لهم ان. 
هناك فرصة أكيدة للدخول فى تنظيمات الاتحاد الاشتراکی كأعضاء عاملين 
۰ وكانت هذه آول مرة فى التاریخ تحل الأحزاب الشیوعية فيها لنفسها: 
اختياريا ٠‏ 


وهکذا انتهت الفروق التنظيمية وانهارت سدود العزلة وفتم الاتحاد. 
الاشتراكى آبوابه لبعض الارکسیین » وتولى مسثولية بعض اجهزة الاعلام 
ماركسيين Laat‏ مثل الأخبار ( خالد محبى الدين ) آخر ساعة ( سعد lal‏ 
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.وصلاح حافظ ) روز اليوسف ( أحمد فؤاد وكاتب هذه السطور ) الطليعة 
۰( لطفی الخولى ) ٠‏ 


ولكن العلاقة لم تقم على اسس وجدانية مستقرة الما قامت على 
Gal:‏ ذاتية ۰۰۰ فلم تفتم آبواب الاتحاد الاشتراكى لكل الشيوعيين 
السایقین ۰۰ ولم يعد الجميع الى وظائفهم التى فصلوا منها ۰۰ وأصبح 
البعض منهم فى مراکز مرموقة يتقاضون مرتبات عالية » والبعض منهم 
محروما من فرصة العمل يكاد يتضور جوعا ٠‏ 

صحيح أن هذه الحالات كانت تقل شهرا بعد آخر ۰۰ ولكنها فى 
.جملتها تعبر عن أن رضاء أجهزة السلطة كانت فى الغالب هى جواز المرور 
اللعمل أو المركز أو الستولية ٠‏ 


وطبيعى أن يكون ذلك هو المقياس فى وقت يتشكل فيه المجتمع الجديد 
لعبد التاصر الذى ظلت كافة الخيوط تتجمع بين يديه ٠‏ 


واستمر تركيز السلطة فى ید عبد الناصر باعتباره مرجعا رئیسیا فى 
كل الامور سمة مميزة للمجتمع ٠‏ 

وقد آدی ذلك من جهة الى عدم تطبيق الدیموقراطية تطبیقا سلیما ۰۰ 
كما آدی من جهة آخری الى ضمور الاجهزة التنفيدية وضیاع البادرة منها ٠‏ 


وكانت الأجهزة الادارية معتزلة .ایضا عن الوقاية الشعبية الصحيحة 
٠٠‏ وكثيرا ما ola‏ الخلافات والتناقضات بين تنظيمات الائحاد, الاشتراکی 
«ومسئولية الادار بة ۰ 


وقد ساعد عمل استمرار الاعتماد على قبضة السلطة العنيفة » عجز 
'الأجهزة المختلفة عن تحقيق الأهداف الطموحة للقيادة السياسية ٠٠‏ فكانت 
الخدمات تتعثر وتفرض | نفسها على العمل امن الذى يستهدف ( حل 
مشاكل الجماهير ) ٠‏ 


وكان الاعتماد على أجهزة المبالحث are‏ العسكرية فى 'مشساكل 
'المواصلات والتموين واعتقال المخربين فوق انه ظاعرة عجز ۰۰ كان دليلا 
على تخلف العمل السياسى وضعف القدرة التنظيمية للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولكن هذا لا يلغى كثيرا من الايجابيات فى حركة الاتحاد الاشتراكى 
“السياسية ۰ فهى قد لعب قدرا من النشاط لا شك فى «ختلف؛ الملؤسسات 
والصانع والقرى » وا عناصر جدايدة تهتم بالعمل السيامى 3 (Baad‏ 
"التطبیق الاشتراکی ٠‏ 
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وعندما وجد جمال عبد الناصر اله يجابه كل صعوبات ومشاكل 
التطور » وهی عاجز عن حلها سياسيا أو اداريا ٠٠‏ ومضطر الى الالتجاه 
للشرطة العسكرية ٠٠‏ حاول ان يدعم بنيان التنظيم السياسى بتطبيق. 
ما ورد فى GL‏ من تكون طليعة الاشتراكيين لتؤدى دود الجهاز الواعى 
التشط لهذا البيان التنظیمی الكبير ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين استغرقتها أيضا مشاكل المجتمع وانمکست 
عليها سلبيات القيادة والاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولم يتحقق آمل جمال عبد الناصر الذى أعلنه فى خطايه يوم ye ١١‏ 
6 ( ليس هناك فى الوقت الحاضر طريق آخر لتنظيم تحالف قوى 
الشعب العامل الا انشاء تنظيم سياسى قوى وكادر داخل الاتحاد الاشتراكى 
قادر على تجميع القوى المؤمنة بالاشتراكية ) ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين لم تملا الفراغ السياسى الذى كان يؤرق 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

وهنا بجدر بنا الاشارة الى قوله الذى لم day,‏ من رغبته فى التغرغ 
للعمل فى الاتحاد الاشتراکی ۰ ویحدر بسا اضا القول Ht‏ لم ew,‏ 
لتكوين التنظیم السیاسی کل ما پستحقه من جهد وترکیز ۰۰ ولم يسمح. 
للديموقراطية الداخلية ان تتفاعل فيه لاکتشاف الکادر الثوری القادر 
على القيادة ٠‏ 

كان ضعف التنظیم التوخی فيه OS) Ol‏ تبظیما حزبیا وغياب 
الدیموقراطية فيه تصورا فى النظرة ال أهمية الشارکة الحقيقية للجماهر 
فى العمل السیاسی * 

ولم يكن کافیا العمل فقط من أجل الجماهير ۰۰ وانما كان ضروريا 
أن يكون العمل مع الجماهير وبها ٠‏ 


وهكذا كان مجتمح جمال عبد الناصر يحاول الدخول الى تطبیسق. 
اشتراكى بوسائل يصعب عليها ان تحقق ذلك بطريقة عملية ٠‏ 

ومع ذلك كانت شخصيته القيادية التطورة وافکاره التى لا تتوقف 
أو تجمد آمام الأزمات وانما تتحول دائما الى اليسار والتقدم ۰۰ کانت 
ضمائة لامكانية التغلب على المشاكل والعقبات التى تعترض الطريق ٠‏ 
وضمانه Lint‏ لواصلة من العناصر الرجعية حتی تضعف قدرتها على الحركة 
وينتهى دورها ٠٠‏ وعنصر جذب للعناصر الماركسية واليسارية للاحتشاد 
حوله وتاييده والدفاع dic‏ رغم ملابظاتهم الكثيرة على أسلوبه فى الحكم , 
ورغم ما لحق بهم من مآسی متعذدة ۰ 
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ولكن ذلك وحده لم يكن كافيا ۰۰ فحياة الشعوب ومستقبلها لا يمكن 
.مجموعة متميزة عن الطبقة التى تمثلها رغم ارتباطها بها استرائيسيا ٠‏ 

ولكن ذلك وحده لم يكن کافیا ۰۰ فحياة الشعوب ومستقبلها لا يمكن 
ان نتجمع وتتبلور فى النهاية عند. فرد واحد منها تألقت شخصيته وارتقت 
زعامته واحشد حوله اللاس بثقة وحبه ٠‏ 

Likes‏ کان حمال عبد الشاصر ۰۰۰ وكان أيضا مجتسع حمسيال 
عبد الناصى ٠‏ 


wy 


شكر وعرفان 


ما كان لهذا الكتاب أن يظهر لولا هؤلاء السادة الذین تفضلوا 
خمنحونى بعض وقتهم للبحث والمناقشة ٠‏ 


ومعذرة اذا كانت الاسماء قد ظهرت بلا ترتيب تقتضیه التقاليد 
المرعية فانی قد حرصت عمل تدوبنها تبعا للوقت الذى سجلت فيه ۰ 


وكل الشکر والعرفان بالجميل لهم فردا فردا ٠‏ 


۲ .. السكريون 


عبد اللطیف بغدادی 
| زکریا محبی الدین 

| كمال الدین حسين 

:| حسن ابراهيم 

خالد محيي الدين 


| يوسف سدیق 

| عبد النعم امین 

] كمال رفعت 
ابراهیم الطحاوي 


| أحمد لطفی واکد 


| حسن عرفة 


توفيق يده اسماعيل 
أحمد Spell‏ 
أمال المر صفى 


آخر ونبة عسكرية 


لواء أركان حرب 
قائد cher‏ 


بکباشی أركان حرب 


یکباشی آرکان حرب 
صساغ 


قائلمقسام 


۲ صاغ آر کین حرب 


مسا 
صساغ 


آخر منصب 


رئيس جمهورية مصر 
تالب رئيس جمهورية 
نائب رئيس جمهورية 
نائب رئيس جمهورية , 
نائب رئيس جمهورية 
عضو مجلس الشورة 


'ورئيس ادارة ( آخبار اليوم ( 


عضو مجلس قيادة الثورة 

عضو مجلس قيادة الثورة 

عضو مجلس رئاسة ثم سفير 

ريس جمعية الشبان 
المسلمين 

رئيس تحریر جریدة 
) الشعب { 

سغير بالخارجية 

سفير بالخارجية 

لواء بالجیش, 

مدير الباحث الجنائية 
العسكرية 

مه پر عام برئاسة الجمهورية 

مؤسسة السینبا 

مدير السرح القومى 


الاسم 
توفيق عبد الفتاح 


أمين هويدى 

ثروت مکاشة 

محمد آبو الفضل 
الجیزادی 

شوقی فهمی حسین 

محمد زیساضش 

سعید حلسم 

عبد الحسن مرتجی 


محمد التابعی 
عبد المنعم النجار 
نؤاد الیداری 
محمود الجمزاوی 
حاماہ محمود 

عبد الرؤوف نافع 


محسن عبد الخالق 
محمد البلتاجی 
زکریا العادلى امام 
عبد الجمید صبور 
-فواد هلال 

حسن حافظ فهمى 
صدقى سليمات 


حسن الدمتهورى 


ابراهيم يغدادى 
فريد طولان 
فؤاد حبشی 


Gul‏ شاكر 


آخر رتبة عسكرية 


يكباشى آرکان حرب 


صاخ 
صاغ أركان حرب 
صاخ 


قائل سرب 
يوزبائى 
يوزباثي 
فريق بالقوات , 
المسلحة 


يوزباشى 
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تحرير مص eee‏ والسودان 


خرج جنود الاحتلال البريطانى منالسودان 
قبل مصر »2 وعندما خرجوا من مصر بعدها 
بشهور قال جمال عبد الناصر ( والآن يبقى 
lite‏ اعادة Ay‏ بلدنا ) ۰ 


مع الحیاد ضد الاحلاف 

( ان ابتصبار مصر فى معركة الاحلاف 

انتصار للهند ایضا ) ٠‏ : 
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وزير خارجية الولایات التحدة 
( ان هذه الاتفاقية التجارية التى وقعناها 
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1۷۰ 


بلا قيد ولا شرط لا تعتبر فتحا للنفوذ 
الروس ولا النفوذ الاجنبی ولکنها تعتبر 
فضاء على النفوذ الطویل الذی تحکم فینا 
وسیطر علینا ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر 


الفصل ert st‏ القناة والعدوان 
له ob‏ يطبق يده على دقبتنا ) ٠‏ 
ادن 
رئيس وزاره بريطائيا 
) ان عبد الناصر يجب ان يلفظ القناة 
ولا يبتلعها) ٠‏ 
جون فوستر دالاس 
وزير خارجية الولایات التحدة 
( آنا فى القاهرة ساقاتل معكم ضد أى غزو 
الى آخر نقطة دم ) * 
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قصه ثورة ۲۲ پوليو لا تكتمل داخل حدود مصر aS ye‏ التاريخى 
لا يقتصر فقط على شعب مصر ٠‏ 


ومن يوم ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ وحركة النضال العربى للتحرر من جنود 
الاستعمار القديم » وقيود الاستعمار الجديد , دائية لا نهدا ۰۰۰ وفى كل 
مكان تنفجر فيه ثورة عربية نجد أثرا لثورة ۲۳ يوليو ٠‏ 

كان حمال Ls‏ الناصر سر بع المبادرة فى Al‏ حرکات التحرر 
العربى Unger‏ بالقومية العربية . ساعيا من أجل تحفيق الوحدة العربية ٠‏ 


واذا كانت علاقة القاهرة مع بعض العواصم العربية قد تأرجحت. 
بين الاقبال الشديد والنفور الشديد فان ذلك كان نتيجة للمعارك التى 
خاضها جمال عبد الناصر ضد الأحلاف العسكرية » والشاریم الاستعمارية 
من ناحية » وضد التشکیلات الحزبية على اختلاف اتجاهاتها السياسية 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وقصة ( جمال عبد الناصر ۰۰ والعرپ ) طويلة ومتعددة اطوالب ۰۰ 
وتختلف فیها وجهات النظر ۰۰ ولذا كنت حريصا على الا آرص‌دها 
واسجلها بوجهة نظر ( مصرية ) ۰۰۰ وانما حرصت على آن تکون رؤيتى 
لها بعين ر عربية ) ٠‏ 

و كثير من الذين شاركوا وأسهموا فى كتابة تاريخ هذه القصة ra‏ 
يعودوا بعد فى موقع المسئولية ٠٠٠‏ ولكنهم ما زالوا يحتفظون بحرارة 
الحديث عن هذه الفترة الخصبة ٠‏ 

ولذا سعيت الى yt‏ عدد من الزعماء والسياسيين العرب سمحت 
لى الظروف بمقابلتهم فى بغداد ودمشق وبروت والقاهرة ۰۰۰ ال agile‏ 
المصريين من الدنیین والعسکریین ٠‏ 


3Y 


واعترف أن لقاء الجميع كان صعبا . بل مستحيلا ۰۰۰ فقد اختطف 
الموت بعضهم حاملا أسراره ورآبه معه , والبعض منهم ما زال فى موقع 
السلطة التی لا تسمح بحرية الحديث كاملة « والبعض لم تسنح الفرصة 
للقاء ٠ das‏ 

ولكن الحقيقة رغم ذلك تبدو ناصعة ٠٠٠‏ وأحداث القصة كاملة ٠‏ 

وقد آثرت أن أنتزع من هذا الجزء فصلا هاما ومثيرا لا تكتمل 
قصة عبد الناصر والعرب الا به هو ( فلسطين ۰۰ وعيد الناصر ) ۰۰۰ 
فقد وجدت ان مكانه الطبيعى فى الجزء القادم الذى يستعرض مشكلة 
اسرائیل والشرق الاوسط . Gilly‏ يحمل US‏ الاساة 2 و یصدر باسم 
ر خریف عبد ٠ ) poll‏ 

ان حرکات التحرر على امتداد الوطن woul‏ »> قدمت wok‏ نماذج 
رائعة للبطولة والتضحية » وأسهمت بدور Sub‏ فى مقاومة الامبربالية , 
ونسجت مم القاهرة علاقة نضالية وثيقة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر موجودا دائما ۰۰ اسما وشخصية وتأثيرا ۰ 
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لم تكن القومية العربية بعيدة عن أفكار العسكردين فى مصر ۰ رغم 
انها لم تذكر فى الاهداف الستة لحركة الجيش ٠‏ 

ولم تكن مهملة عندهم رغم أنه لم ترد عنها كلمة واحدة فى برنامج 
هيثة التحرير أول تنظيم سياسى جماهيرى للثورة ٠‏ 

القومية العربية كانت واقعا فى حركتهم ومواقفهم ۰ 

قضية فلسطين هی التى جعلت المصريين AT‏ اقترابا من العرب ٠‏ 
وقبل ذلك كانت القضية الر ئيسية التى تشعلهم هی التحرر من الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ۰ 

الحركة القومية العربية التى نشأت قبل الحرب العالمية الأول 
لمقاومة الحكم العثمانى وحدت بين عرب المشرق ۰۰ ويذاكر المؤلف 
البريطانى Daun‏ .8 ) فى كتابه ( نشوء العروبة فى سوريا ) انه حصر 
اصول أنشط +۱۲ شخصية فى اطار الحركة القومية العربية فكانوا 
۸ عراقیا ۰ ۵۱ سوريا « ۲۰ فلسطيتيا ۰ ۲۱ لبنائیا »> ومصريا Moly‏ 

عدد كبير من هذه الشخصیات كان من السکر ٠ Gy‏ 

ولکن انشخال مصر بقضیتها الرثيسية لم یجعلها تبتعد تماما عن 
حركة القومية العربية ٠‏ 

مصر كانت وما زالت مصدر اشعاع رئيسى فى المنطقة العر بية ۰۰ 
الجماهير فى كثير من المناطق العربية كانت تتابع حركة الثورة فى مصر 
وتتحيز لسعد زغلول ٠٠‏ بل ان الناس هناك كانوا يتابعون الرياضة 
Lal‏ » وينحازون للأهلى أو المختلط ر الزمالك ) ٠‏ 


ويقول الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى 
مصر ۱۹2۵ — ۱۹۵۲ ) ( أن موقم حزب الوفد على رأس الحركة الوطنية 
وجهاده ضد الاستعماد يزيده قريا من حركات التحرر فى البلاد المختلفة 
وفى العالم العربی خاصة ) ٠‏ 

حضر الوفد المؤتمر الاسلامى الأول الذى عقد بالقدس عام ۱۹۲۱ ۰ 
كما اشترك فى المؤتمر العربى الذى اجتمع بعد اللأثمر الاسلامى ٠‏ 
وتبنی الوفد فى المؤتمر الأول وجهة النظر الاسلامية كما تبنى فى المؤتمر 
الثانى وجهة النظر القومية ٠‏ 

عبد الرحمن عزام ألقى رسالة مصطفى النحاس الى المؤتمر باسم 
مصر والوقد 2 وکان من آهم القرارات الدعوة الى توحيد البلاد العر dy‏ 
واستنکار تجزئة فلسطين ٠‏ 


۸۰ 


OS‏ ذلك موقفا مغايرا تماما لاتجاه أحزاب الأقلية الخاضعة 
للاستعمار والسراى ٠‏ 


اسماعيل صدقى وزير الداخلية عام ٥‏ أصدر أمرا باعتقال 
الوطنيين الفلسطيئيين الذین هتفوا ضصد بلفور صاحب الوعد المعروف 
أثناء مر و زه بالقاهرة لافتتاح الجامعة العبرية بفلسطين , 


ووقفت حكومة محمد محمود عام ۱۹۲۹ ضد ثورة شعب فلسطين » 
وكتيت جريدتهم ( السياسة ) تهدد الوطنيين الفلسطينيين فى مصر بالطرد 
لتهييجهم الرأى العام خوفا من غضب بريطانيا ومن أى عامل يثير الشعب 
الصری الكاره لحكمهم » كما ورد فى كتاب الحركة السياسية للدكتور 
طارق اليشرى ۰ 


آما الاحزاب dubs)‏ الناشئة متل ( مصر الفتاة ) فقد وضعت فى 
بر نامجها هدف التحالف مع الدول العربية » و ( الاخوان السلمون ) OW‏ 
من آهدافهم اقامة روابط عربیه اسلامية » وجمعية ( الشبان المسلمين ) 
نشطت لجمع التبرعات لضحايا ثورات د شعب فلسطين ٠‏ 


لم يكن ممكنا لمصر أن تقف فى عزلة عن العرب ٠‏ 


واذا كانت جريدة السياسة قد کتبت مقالا لمحمد حسئين هيكل 
قطب الأحرار الدستوريين فى یو نیو ۰ وصفته جريدة ( اسرائیل ) 
الصهيونية التى كانت تصدر فى مصر بأنه ( خير ما كتب الى الآن فى 
اللغة العربية ) ٠‏ 


واذا كان الدكتور طه حسين قد كدب عدة مقالات فى ( كو كب 
الشرق ) عام ۱۹۲۳ ۰ ومجلة ( الکشوف ) اللبئانية ۱۹۲۸ قال فيها 
( ان الفرعولية متاصلة فى نفوس cy pall‏ وأنها ستبقى كذلك ) و نشر 
نفس المعانى فى مجلة ( زهرة المشرق ) اللبنانية عام ۱۹۲۹ ٠‏ 


فان ابراهيم عبد القادر الازنی الكاتب المعروف كنب فى أغسطس 
Joh ٥‏ ( فشلت الثورة المصرية ly‏ احطنا قوميتنا بمثل سور 
الصين > ذلك لانی أومن بما أسميه القومية العربية « واعتقد أن من خطل 
السياسة وضلال الرأى أن تنفرد کل واحدة من الامم العر Ly‏ بسعيها غير 
عابئة بشقبقاتها ) ٠‏ 


ولزكى مبارك كتابات كثيرة ایضا دعا فيها الى القومية العربية 
والتوحيد العربى ٠‏ 


1A1 


ومكرم عبيد كتب فى مجلة ( الهلال ) شهر ابريل عام ۱۹۲۹ مقالا 
تحت عنوان ( المصريون عرب ) قال لى ابرهيم فرج الوزير الوفدى أنه 
كتبه بتكليف من النحاس باشا ٠٠‏ وتوافقت فكرة سكرتير الوفد ممع 
معتقدات ساطع الحصرى الذى كتب WUE‏ ( ليس من حق المصريين أن پدیروا 
ظهورهم للعروبة متمسكين بصلتهم بالدنية الفرعونية التى انقرضت الى 
غير رجعة , فالعروبة ليست جز من ماض محنط , انها جزء من حاضر 
ہی ) ٠‏ 

وعندما اشتعلت ثورة فلسطين الكبرى عام ۱۹۲۲ فرضت نفسها 
على مصر ونما الاتجاه العربى فيها ۰ ودافع وزير خارجية مصر الوفدى 
امام عصبة الامم عن حقوق شعب فلسطين » ومنعت حكومة الوقد سفر 
العمال المصريين الذین طلبتهم السلطات البر بطانية ليحلوا محل العمال 
الفلسطيئيين هدك » كما تكونت جامعة الرابطة العر بية عام ۱٩۳‏ برئاسة 
محمود بسيونى أحد زعماء الوفد ورئيس مجلس الشيوخ » وذلك كما 
سجل الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى مصر ) ٠‏ 

وفى أكتوبر ۱۹۲۸ انعقد فى القاهرة أيضا المؤتمر النسائى العربى » 
gill.‏ دعت اليه السيدة عدى شعراوى رئيسة الاتحاد اللسائی المصرى ٠‏ 

ولم تكن الرابطة العربية فى محيط السياسة فقط . ولكنها كانت 
.فى محيط العسكريين أيضا » وخاصة الذين خدموا فى الجيش العثمانى 
وحاربوا فى ليبيا ضد الغزو الايطالى مثل عزيز المصرى وصالح حرب 
وعبد الرحمن عزام ٠‏ 

عندما شبت ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق عام ۱۹۶۱ وهرب 
الوصى على العرش ونورى السعيد الى شرق GoM‏ حاول عزيز الصری 
الهرب والاتصال برشید عالى ولكن محاولته فشلت ٠٠‏ کہا فشلت بعد 
ذلك ثورة رشید Sle‏ وهرب هو ومفتى القدس الحاج أمين الحسینی الى 
المانيا النازية ٠‏ 


وقد استلفتت محاولة عزيز المصرى أنظار عدد من الضباط المصرين 
المهتمين بالسياسة والمعجبين ببريق النازية فى بداية الحرب العالية 
الثانية ٠‏ وخاصة أن الاخوان السلمین الذین ضم تنظيمهم lade‏ كبيرا 
من الضباط كانوا يهتمون بالعروبة كرابطة ووحدة روحية يسرى الاسلام 
فيها , فبدأت توثق علاقاتها بالبلاد العربية » وتقیم فيها فروعا ٠‏ وقد 
لاقت انتشارا فى سوريا والسودان خاصة ٠‏ 

وكانت بريطانيا خلال فترة الحرب قد اكتشفت الروح المعادية لها 
من الانفجارات التى قامت ضدها ٠‏ فایدت فكرة انشاء الجامعة العربية 
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كسرا لموجة العداء العربى ؛ ومحاولة لتوجيه الدول العربية عن طريق 
حكامها الرجعيين ٠‏ 

أعلن أنطونى ايدن وزير خارجية بريطانيا فى مايو ۱۹۶۱ ( أن 
كثيرين من المفكرين العرب يرغبون فى تحقيق درجة من الوحدة بين 
الشعوب العربية ( أكثر مما هو قاثم الآن ) وفى محاولتهم للوصول الى 
هذا الغرض تطمع الشعوب العربية فى مساندتها ويسغى ألا نقف دون 
الاستجابة الى مثل هذا النداء » ويبدو لى أن تدعيم وتقوية الروابط 
الثقافية والاقتصادية بل والسياسية بين البلدان العربية انما هو تصرف 
طبيعى وسليم ٠‏ وحكومة صاحبة الجلالة من جانبها تعطى تأييدها الكامل 
لأى مشروع فى هذا المجال يحدث عليه اتفاق ) ٠‏ 

ومارست par‏ ممثلة فى حكومة الوفد دورا نشطا فى ظهور فكرة 
الجامعة العربية » ولكن البروتوكول الذى وقع فى الاسكندرية يوم 
۷ اکتوبر 1955 لم يتضمن ادخال فلسطين كدولة عربية وانما تضمن 
ملخقا بان تعمل الدول العربية للحفاظ على عروبة فلسطين فقط ٠‏ 

وبعد أن وقعت حكومة الوفد بروتوكول انشا« الجامعة أقالها الملك 
فاروق فى اليوم التالى مباشرة ‏ ۸ أكتوبر ‏ لیتفادی هو والاستعمار 
ما استهدفه النحاس من جعل الجامعة العربية منبرا للسياسة والأحزاب 
الوطنية العر بية » وأصبحت الجامعة العربية بعد اقالة الحكومة الوفدية 
منبرا سلبيا لا يدعم الوحدة العر بية » وانما يجمد التناقضات بين حكامها ٠‏ 

عبرت جريدة pall‏ تلجراف عن الهدف البريطانى من تأييد انشاه 
الجامعة بقولها ( ان ظهور هذه الروح العربية قد يؤدى الى تخفيف حدة 
الروح الوطنية المصرية التى بدأت الظواهر تشير الى وصولها لدرجة خطيرة 
كما حدث عقب الحرب الماضية ) وذلك كما نشرت جريدة المصرى فى 
۲ يناس 15553 ٠‏ 

واکدت الانشستر جاردیان هذا المعنى بقولها ( اذا اردنا أن نحتفظ 
بالنفوذ فى هذه الأرجاء فلا یکفی أن نشجم الروح الوطنية العربية التى 
قد تصير بسهولة معادية لبريطائيا , وهی على كل حال ليست مما يعتمد 
عليه ۰ يجب أن نشجع الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ولو كان ذلك 
ضد رغبات أصحاب الأملاك الذين يعدون أصدقاءنا ) وقد نشر ذلك فى 
جريدة الصری ۲۲ فبراير ١955‏ ۰ 

ظلت الجامعة العربية تدور فى فلك بريطانيا والحكام الرجعيين 
قبل الثورة لا تؤدى دورا فى بعث الحركة الشعبية العربية أو تاییدها ٠‏ 

ولكن ۰۰۰ عندما وصلت المشكلة الفلسطينية الى قمة الازمة بعد 
قرارات الأمم المتحدة بالتقسيم واقتراب موعد انتهاه الانتداب البريطائي » 
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احتشدت الجماهير حول الدعوة للجهاد من أجل فلسطين ۰۰۰ وبرز فى 
هذا المضمار جماعات الاخوان المسلمين والتنظيمات الدينية الأخرى ۰ 
العسكريون الصربون ۰۰ والعرب 

وتحرك العسكريون أيضا نحو العرب ٠‏ 

كان الملك قد قبل الحاج Gul‏ الحسينى مفتى فلسطين لاجثا فى مصر 
عند حضوره لها فى پوليو ١955‏ بعد اقامته فى ألائيا النازية خلال الحرب 
العالية الثانية ٠٠‏ وذلك دون ple‏ اسماعيل صدقى رئيس الوزراء الذى 
أصدر بيانا يشير فيه الى أهمية الهدوه والنظام فى هذه المرحلة الدقيقة » 
ويقول فيه ( و لاريب ان سماحته - أى الفتی — مقدر لذلك ) ٠‏ 


وبدأت صلات العسكريين المصريين بالقيادات العربية ٠٠٠‏ بدأت 
مع الحاج أمين الحسينى الذى التقى سرا بعدد من الضباط منهم جمال 
عبد الناصر وكمال الدين حسين sally‏ السادات وعيد اللطيف البغدادی 
nats‏ + 

وكانت علاقة الحاج Gul‏ الحسينى بالصاغ التقاعد محمود لبيب 
الشرف على تنظیم ااضباط فى جماعة الاخوان المسلمين علاقة قديمة تعود 
الى فترة وجودهما معا فى برلين ٠‏ 


وأتيحت فرصة اتصال العسكريين Go pall‏ بالقيادات العربية خارج 
مصر عندما قررت قيادة الجيش المصرى ارسال أسلحة الى ( جیش الانقاذ » 
فى سوريا بقيادة فوزى القاوقجى ٠‏ 

وفوزى القاوقجى ضابط سورى كان أصلا فى جيش الشرق متزوج 
من آلانية وربطته علاقات وثيقة بضباط ثورة رشيد عالى الكيلانى فى 
العراق ۰۰ وقد اشترك فى الثورة الفلسطينية عام ١95‏ ۰۰۰ ثم کون 
جیش الانقاذ عام ٠ ۱۹٤۸‏ 

بعض قادة جیش الانقاذ كانوا معارين من الجيش السورى مثل 
العقداء أديب الشيشكلى وغسان جديد ومحمد صفا ٠‏ 

والبعض الآخر انضم اليه متطوعا دون اذن سلطات الجيش السوری 
مثل عبد الحمید السراج وآکرم دیری وجودت آتاسی وجمال صدقی وجادو 
عر الدین ٠٠‏ وقد حاولت السلطات السور dy‏ اعتبارهم فاد بن من الجیش ‘ 
ولكن آمام الضغط الشعبى اضطر وزير الدفاع أحمد الشرباتی الى اعتبارهم 
منتد بين ۰ 

كان سرب النقل الجوى المصرى بقيادة عبد اللطيف البغد‌ادی يحمل 
الأسلحة الى مطار المفرق ٠٠‏ ولم يكن عند سوريا فى ذلك الوقت سلاج 
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للطيران وبالتالى فلم تكن هناك مطارات حربية ۰۰ كان هناك مطار المزة 
ومطار حلب فقعل ٠‏ 


وفى احدى الرحلات الى سوريا التقى البغدادى مع القاوقجى » وقال 
له أن الحكومة المصرية قد رفضت مبدأ نطوع الضباط » واقترح عليه أن 
هرب الى سوريا مع عدد من زملاثه بطائرات مقاتلة > تشبها ly‏ فعله 
عزيز المصرى ٠‏ 

وحذر القاوقجی Lad‏ بط المصرى من أخطار هذه العملية وطلب din‏ 
أن يكون مستعدا » ولا سأله البغدادى عن الوعد المناسب لذلك قال له 
القاوقجی أنه يحتاج اليهم فى المعركة الفاصلة ٠‏ 

وبدأت مجموعة ضباط الطيران cy ral!‏ يجهزون ١5‏ طائرة من نوع 
Spitfire‏ دون علم القيادة ٠٠‏ كما وافقت وزارة الحربية على انتداب 
طیار مصری للانضمام لجیش سورپا ۰ وسافر حسن ابراهیم ومعه فنی 
فى التسلیح الى سوریا حيث قابلا وزير الدفاع السوری وقاما بانشاء 
مطار سری شرق دمشق بستين كيلو متر ٠‏ 

Oly‏ البغدادی قد طلب من القاوقجی انتداب dot‏ رجاله ال مصر 
لیقوم بدور ضابط اتصال ۰۰ ومعلا حضر خبير مدرب فى الانيا الدازية 
على أجهزة اللاسلکی اسمه محمود الرفاعی © واقام مدة طويلة پنتظر دورا 
يقوم به ٠‏ 

واستمر جيش الانقاذ السورى يمارس دوره حتى أسقطت منطقة 
الجليل ۰ وتحول الجیش الى لواء تابع للجیش السورى ۰۰ وعندما قام 
جسنى الزعيم بانقلابه منج ضباط هذا الجیش ترقية اسثنائية ٠‏ 

لم تكن لقاءات العسکر بين المصر دين مع العسکر ببن العرب خلال 
هذه الفترة نتجاوز Us ya‏ التعاون الشترك فى النضدل ضد الصهيونية 
التوسعية والاستعمار ٠٠‏ ولم تكن أهداف اللقاء قد ارسیت على قواعد 
فكرية أو أسس نظرية ٠‏ 

كان المنطلق المصرى الى الفكرة العربية قائما على الوحدة الاسلامية 
ذات الامتداد التاریخی ۰۰ الى جائب النضال المسترك الوليد ضد 
الاستعمار والصهيونية التوسعية ٠‏ 

وكانت حرب ١948‏ هی بداية الاحتكاك الحقيقى بين ce ral‏ 
المتطوعين ورجال الجيش وبين عرب فلسطيل وغيرهم ٠‏ 

كانت الصلة تزداد وثوقا مع أخطار الحرب وتضحياتها ۰۰ وفى هذه 
المرحلة اكتشف العسكريون المصريون أن طروفهم التى أدت الى عدم 
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انتصارهم على القوات الصهيونية ترجع أساسا الى تهتك النظام الملكى 
القائم فى مصر ۰۰ 
۳ يوليو ۰۰ والصلات العربية 

وانبثقت فكرة الاهتمام بما يدور فى القاهرة ٠٠‏ وبدات آفکار 
الضباط تلتقي حول هدف واحد oe‏ هو التغيير فى مصر 0 

هذا هو ما جعل أهداف الضباط الأحرار تخلو من الاشارة الى 
القومية العربية , وهو أيضا ما جعل بر نامجا Lie‏ التحرير يأتى بلا أية 
اشارة الى القضايا العر ٠ dy‏ 


ولكن هذا لم يكن ابتعادا عن عقيدة , أو انصرافا عن يقين ۰۰ بل 
انه كان نتيجة السرعة التى تمت بها حركة الجيش والاندفاع السريع 
المفاجىء نسو التحرك » وتکتل الشکلات أمام الضباط منذ اللحظة الأول ٠٠‏ 
مما جعلهم لا يهتمون بميثاق الامن الجماعی الذى وقعته مصر مع الدول 
العربية عام ۱۹۵۰ فى اطار الجامعة العربية ٠‏ 

ومع هذا فقد بدأ الار تباط العر بی بتحقق die‏ الأيام الأولى » عندما 
وجد الوطنیون العرب فى حركة الجیش واقعا جدیدا پستحق الرصد 
والاهتمام ۰۰ وعندما وجدت الانظمة والحکومات فى الوطن العربی سواء 
من الملكيين أو الجمهوريين أنه لابد من اقامة صلة مع النظام الجديد ٠‏ 

نشرت جريدة الصری يوم ۲۵ pla‏ ۱۹۵۲ تقول أن بعض الهیثات 
العربية فى بفداد ذهبت الى السفارة الصرية تطلب النص فى الدستور 
على أن تکون مصر دولة عربية ٠‏ 

وکانت لجنة الخمسیل لوضم دستور جدید قد شکلت بعد الغاء 
دستور ۱۹۲۳ ۰ 

وعلال الفاسی زعيم حزب الاستقلال الغربی ارسل - کسا نشرت 
جر دة الصری يوم ۱۹ أغسطس ۳ ب رسالة ال محمد جیپ 
يستنجد به لتدبير فرنسا مؤامرة لخلع السلطان محمد الخامس ۰۰ وخطب 
جمال عبد الناصر يوم VV‏ أغسطس خطبة يقول فيها ( ان ما ترویه قصة 
الاستعمار فى مصر هو ما ترويه فى كل مكان ٠٠‏ والجلاوى باع نفسه 
للشيطان ) ٠‏ 

أول رئيس عربى زار مصر بعد الثورة كان أديب الشيشكلى رئيس 
سوريا الذى استقبلته الصحافة بترحيب شديد وصفته جريدة المصرى 
فى المانشيت الرئيسى باسم ( محرر سوريا ) ٠‏ 


وعندما عاد الشیشکل الى سوريا جمع عددا من ضباط الجيش فى 
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نادى الضباط وقال لهم ان جمال عبد الناصر هو الرجل القوى فى مصر 
وليس محمد تجيب ٠٠‏ وذلك كما قال لى أكرم ديرى . 

وصدرت فى مصر يوم ۱۲ أكتوبر ۱۹۵۲ جريدة القاهرة المسائية 
بأموال سعودية ٠‏ 

Tuy‏ صلاح سالم جولانه فى البلاد العربية كما بدأ بزيارة 
السودان » فسافر الى لبنان فى Bist‏ پوليو ۱۹۵۶ , وبعدها بأسبوع ال 
الیمن ۰۰ ثم قام برحلته الشهيرة التی قابل فیها اللك فيصل وولى العهد 
الامبر عبد الاله ونوری السعید فى مصيف سرهنك حلال شهر اغسطس 

كل هذه الصلات تمت فى اطار محاولة اقامة علاقات ودية هم الدول 
العر ds‏ ۰ ولكنها تطورت eras‏ نضالا مصريا ضد محاولة فرض 
الاحلاف العسکرية على الدول العربية وانتهت الى نزاع سافر مع بغداد ٠‏ 

البوادر الأولى التی آظهرت اتجاه مصر العربی تمثلت فى افتعاح 
اذاعة صسوت العرب یسوم 4 wy‏ ۱۹:۳ تکلمات من محمد تجیب 
وعبد الخالق حسونة أمين الجامعة العر بية وأغنية من محمد عبد الوهاپ ٠‏ 

ly‏ الاذاعة دمدة نصف ساعة فقط ,؛ امتدت مع الوقت لتصبح 
ساعة فى اليوم ٠‏ 

ووقفت اذاعة صوت العرب مع الثوار العرب فى كل مكان ٠٠‏ هم 
ails‏ بن يوسف فى توئس ۰۰ مع السلطات محمد الخامس ضد الجلاوی 
فى المغرب ٠٠‏ مع الوطنيين المعارضين لربط المشرق العربى بالاحسلاف 
العسكرية ٠‏ 

ساعة الصفر لثورة الجزائر فى أول نوفمير ۱۹۵۶ أعلنت من اذاعة 
صوت العرب » وكانت ایذانا بتفجير ۲۶ قنبلة فى آم كن مختلفة مع اذاعة 
بيان جبهة التحرير ۰ وأعدت اذاعة سرية خاصة للجزائر فى نوفمبر ۱۹۵۵ 
اليها اذاعة القاهرة عند عدوان ١965‏ ۰ 

وكان أحمد بن بيللا قد حضر الى مصر فى أغسطس ۱۹۵۲ بعك 
الحكم عليه هناك عقب حادث الهجوم على العرب فى وهران » وهو جاويش 
هارب من الجيش لا يحمل معه فى جیبه سوى ۲۰۰۰ فرنك ٠‏ 

العلاقات المصرية العربية تزداد وثوقا ٠٠‏ ثم وضوحا بعد انتهساء 
أزمة العسكريين فى مصر بتنحية محمد نحيب عن السلطة فى ۱۷ ped gs‏ 
٠ ۵‏ 


AV 


واخذ التعاون العربی صورة أكثر ايجابية ٠‏ 
قال جمال عبد الناصر فيما نشره باسم الثورة ( وما من شك فى أن 
الدائرة العربية هی أهم هذه الدوائر وأوثقها ارتباطا بنا ) ٠‏ 
ويقول فى العيد الثانی للثورة ( مشساکل العرب هی مشس‌اکل 
المصريين ۰۰۰ واذا كانت مشكلة الاحتلال استنفدت الى الآن الجزء OM‏ 
من جهد المصريين فانها لم تصرفهم أبدا عن المساركة فى كل جهد عربى 
يبذل من أجل تحرير العرب ) ٠‏ 
وبدأ التقاء الثورة المصرية مع الثورات العربية ٠٠٠‏ كان حلقة 
الاتصال ضباط المخابرات » وهی المصدر الذى سيق أن أوضحنا أنه كان 
معملا لتفريخ المسئولين فى الأجهزة السياسية والادارية ٠‏ 
شارك فى ذلك عدد وافر من الضباط كان أبرزهم كمال الدين رفعت 
ب وأحمد لطفی واکد وعزت سلیمان وفتحی الد یب ۰ 
ظل كمال رفعت مسئولا عن الاتصال بالاحزاب العربية فى الشرق 
العربى خلال الفترة من أواخر ۱۹۵۶ حتى ثورة پولیو فى العراق ٠‏ 
بدا الاتصال ببقايا الفلسطينيين فى سوريا ولبنان والأردن ۰۰۰ 
ويقول كمال رفعت آنه حدث من جانب هؤلاء الجاهدین تجوب وشك 
غى نفس الوقت ٠‏ 
تساءلوا عن مبرر حركة pall!‏ ین ۰ و کانت محاکمات الاخوان 
المسلمين قد عكست على الثورة المصرية طلالا قاتمة نتيجة دعايتهم فى 
بعض البلاد التى انتشروا فيها ٠‏ 
وكان كمال رفعت حريصا على الاتصال بكل القوى الوطنية ومن 
بينهم الشيوعيون ٠٠٠‏ ولكن أكرم الحورانی الذى اتصل به كمال بعد 
عقتل العقيد عدنان المالكى عام 66لا , أرسل خطابا الى جمال عبد الناصر 
يشكو فيه من كمال رفعت GY‏ اتصل بالشيوعيين » ويهاجم البعث فى 
مجالسه ۰ 
وأسفرت اتصالات كمال رفست عن تشكيل أربعة تنظيمات سرية , 
واحد منها على الحدود اللبئانية الفلسطينية ؛ وتنظيمان فى سوريا » 
وتنظيم فى الاردن » وذلك حسب روايته لى ٠‏ 
كانت هذه التنظيمات امتدادا بشكل أو آخر » لتنظيمات الفدائیین 
خی القناة الذين اعتمدوا على أسلوب الخابرات السری ٠‏ 
لم تنفتح هذه الاتصالات على التنظيمات الشعبية بطريقة علنية , 
oY‏ مصر كانت تفتقد التنظيم السیاسی القادر على التعاون والحركة 
السياسية ٠٠‏ ولذا طلت للمخابرات ‏ بأساليبها الخاصة ‏ اليد العليا ٠‏ 


AA 


أشرف على هذه التنظيمات ضباط الخابرات ۰۰۰ صلاح مصطفى 
اللحق العسكرى فى الأردن » وزغلول عبد الرحمن'مساعد الملحق العسکری 
خی دمشى وحسن خلیل مساعد الملحق العسكرى فى بيروت ٠‏ 


وكان زكريا محيى الدين قد تولى مسئولبة الانصالات العربية بعد 
استقالة صلاح سالم وتكليف ضباط المخابرات بأعمالٍ سياسية ٠‏ 
وخلال معركة حلف بغداد حدث اتصال بين كمال رفعث وعزيز 
شريف عسو الحزب الشیوعی العراقى بهدف اسقاط حكم نورى السعيد 
وقد 8 جمال عبد الناصر بعزيز شريف قبل اندلاع ثورة العراق ٠‏ 
tat‏ فى مصر اذاعة كردية لمهاجمة نورى السعيد وحلف بغداد 
وكان Ga‏ العراق یمدونها بالأخبار والتعليقات والاسطوانات أيضا ٠‏ 
لم تعتمد الثورة على المدنيين ۰۰۰ سوی فتحی رضوان الذی أوفده 
جمال عبد الناصر الى الملك حسين فى أول رحلة تقارب مع الأردن » والتى 
حدث خلالها هجوم الاسرائيليين على غزة فى ۲۸ فبراير ۱۹۵۵ ۰۰ وكذلك 
محمد فؤاد جلال االذی عين وزيرا للارشاد لفترة محدودة ثم أصبح عنصرا 
تشیطا فى مجال العمل السيامى العربى ٠‏ 
. رغم كل شىء كان لهذه الاتصالات تأثير كبير فى انفثاح الثؤرة 
وقول كمال رفعت أن العناصر الفلسطينية قد لعبت دورا كبير ١‏ فى 
هذه الاتصالات لتغلغلها فى مختلف القوى السياسية العربية ٠‏ 
ولم تقتصر صلات القاهرة على هذا الاسلوب السرى ولكنها خلال 
الحركة ضد حلف بغداد « استطاعت أن تعقد اتصللات مع سوريا 
والسعودية انتهت ال اتفاق ثلاثى ۰۰۰ وانتهت أيضا ال تشكيل قيادة 
, عسكربة موحدة أصبح يوم اعلانها ۲۹ آکتوبر ۱۹۵۵ يوم للجیش المصرى 
' وذلك عقب زيارة صلاح سالم ٠‏ 
كانت الدراسات العسكرية لجمال عبد الناصر ذات تأثير فى بلورة 
أفكاره العربية ٠٠‏ قال للصحفى البر بطانی دیزموند ستيوارت فى حديث 
معه ير أول ابریل ۱۹۵۵ ) تبلورت فى ذهنی ad‏ القوميا العريية 
الاستر اتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
واعتماد جمال عبد الناصر على الضباط فى عقد صلاته العربية دليل 
على استمراره فى اختيار الطريق الاسهل الذى يعتمد فيه على العناصر 


ثورة يوليو جا ۹۸۸ 


الموالية النى حى موضع الثقة والمرتبطة بالثورة ‏ دون محاولة جادة لخلق 

تنظيم سیاسی تتوافر فيه كوادر قادرة على أداء دور سياسى حقيقى وفعال ٠‏ 
كان انجذاب الثورة العربية للقاهرة أمرا طبيعيا فى فترة المد 

الوطنی ٠‏ وكانت خشية الحكام الرجعيين من الجماهير ظاهرة واقعية ٠‏ 


وعندما عزل اللك حسين الجنرال جلوب من قيادة الجیش الاردنی 
كان ذلك تعبرا عن مسایرته للاتجاه الوطنی العام السائد فى النطقة ۰۰۰ 
ورغم ان القاهرة لم تلعب فى ذلك دورا مباشرا الا ان نشاطها قد لعب 
دورا غير مباشر فى محاصرة العناصر المتعاونة مع الاستعماد 2 و کشف 
دورها ٠‏ 

وقد قال حمال عبد الناصر لسلوين لويد ss]‏ زبارته للقاهرة فى 
مارس 1960 ؛ والتى تصادف خلالها اقالة الجنرال جلوب واعتقاد سلوين 
لويد بان عمد poll‏ وراء هذه الخطوة :( اذا كنت نظن ان لدى على مكتبى 
أزرارا أضغطها فتنشب ثورة فى العراق أو يحدث القلاب فى بلد كذا 
أو تنفجر قئبلة هنا أو تقوم مظاهرة هناك فانك تغدق على قوى خارقة 
لا أملكها ٠٠‏ فلا تبالغ فى أهميتى ) ٠‏ 

geome‏ أن معظم الثورات التى تمت فى الوطن العربى لم تنسج 
بأيدى ضباط المخابرات المصريين ۰۰ ولكن النموذج الذى كانت تقدمه 
الثورة الصر بة ٠٠٠‏ والآراء التى كان يلقيها جمال عبد الناصر ۰۰۰ كانت 
هى المحرك الرئيسى لمعظم الثورات ۰۰ والتى ما كانت بدا حتى تجد من 
القاهرة كل ما يمكن من التأبيد والمعاونة ٠‏ 

خلال هذه المرحلة كانت هيئة التحرير ؛ وبرنامجها - كما سبق أن 
آشرنا - كان خاليا تماما من اية كلمة عن العروبة ٠‏ 

ولكن الافکار العربية تنتشر فى سرعة شديدة ¢ والاتصالات العربية 
تصل الى ذروة لم تعرفها قبل الثورة ٠٠٠‏ ویذور الانجاهات الوحدوية 
نظهر فى أحاديث السئولين ۰۰۰ جمال عبد الناصر يقول فى العيد الثانى 
لثورة - یولیو ۱۹۵۶ ( ان هدف حكومة الثورة أن يكون العرب آمة متحدة 
يتعاون آبناژها فى الخير المسترك ) ٠‏ 

ویتضمن الدستور الصری لعام 81" « مقدمة تقول ( نحن الشعب 
الصری الذی یشعر بوجوده متفاعلا فى الکیان العربی الكبير » یقدر 
ee‏ والتزاماته dhe‏ التضال العربی المشسترك لعزة الامة العر بية 
ومجدها ) ۰۰ 


ثم تنص مادته الأولى على أن ( مصر دولة عربية ذات سيادة » وهی 
جمهورية ديموقراطية والشعب المصرى جزه من الأمة العربية ) ٠‏ 


Me 


وعندما أعلن على الشسب الصری تأمیم قناة السويس آشار Led)‏ 
بأنها ر قناة العرب ) ۰ 


وحصل بذلك على تایید لم يصل اليه مصرى من قبل ۰۰۰ كان 
العرب يحتاجون الى بطل وزعيم ۰۰۰ وجمال عبد الناصر أصبح Wage‏ 
لأداء هذا الدور بمواقفه الوطنية wl‏ لا تتعلق داخل الحدود وائما تمتد 
وتتسع لتشمل الوطن العربى من المحيط الى الخليج على حد تعبيره ٠‏ 


الصلات مع المغرب العربى توطدت من مساعدة الثوار فى الجزائر 
وتونس ومن مساعدة سلطان المغرب ۰۰۰ ولم بعد اللقاء قاصرا Jf‏ 
زياراث متباعدة لبعض الفرق المسرحية المصرية ٠‏ التى كان الناس يهرعون 
مشاهدتها باعتبارها تحمل اليهم رباحا عربية تبدد الضغط الذى كانوا 
پتعرضون له ء قوميا ولغة » من الاستعمار الفرنسى ٠‏ 


والصلات مع المشرق العربى توطدت من النضال الشترك ضد 
حلف بغداد ۰۰۰ ومن الصلات التى كانت ged‏ سرعة مع الأحزاب 
والتنظیمات السياسية وخاصة حزب البعث العر بى الاشتراكى » والاحزاب 
الشيوعية والوطنية الاخری ٠‏ 


وكان حزب البعث شديد الاهتمام بالتسرب الى صفوف العسكريين 
كما كان الاخوان المسلمون فى مصر وان اختلفت المبادىء ووجهات النظر 


وقف أكرم الحورانى مع انقلاب we‏ الزعيم فى البدابة ‘ وكان 
له مكتب بجوار مكتبه , ثم اتخذ منه موقف المعارضة عندما اكتشف أنه 
تحول الى حكم فردى لم يقدم لهم السلطة ٠‏ 

وبعد انقلاب أديب الشيشكل ثم استقطاب عدد كبير من العناصر 
الوطنية فى الجیش وعقد أكرم الحورائى معهم صلات وثيقة BY‏ هو 
والشيشكلى من ٠ oles‏ 

ثم انقلب ضباط حزب البعث فى تعاون مع الضباط الوطنيين المنتمين 
لأحزاب أخرى ضد حكم أديب الشيشكل ٠‏ 

تصادف عزل ادیپ الشیشکل الذى لجا الى السعودية هم dowd‏ 
محمد لحيب فى مارس ۶ ولذا كان حزب البعث ay!‏ الاحراب 
القومية نشاطا واتصالا بالقاهرة ۰ 


کان جرال عبد الناصر AS‏ قابل فى القاهرة كلا من esl‏ الحورالی 
وصلاح البيطار وميشيل عفاق ووثق صلته بهم ' 


ولكن اتصالات عبد الناصر لم تقتصر على السياسيين فقط ٠٠‏ إن 
«العسكر بين السوريت وغيرهم كانت الابواب مفتوحة لهم فى القاهرة soe‏ 
أحمد عبد الكريم المستقل النزعة واليسارى الميول ومساعد الملحق 
العسكرى فى القاهرة كان على صلة بجمال عبد الناصر ومجموعة الضپاط 
المحيطين به فى مكتبه ٠‏ 
العرب مع فصر ۰۰۰ ضد العدوان : 

روصل التعاون العر بی ذروته بعد تأميم قناة السویس واقتراب 
وهو اليوم الذی افتتح فيه مؤتمر لندن لجمعية المنتفعين من القناة ۰۰۰ 
بوکان ذلك تعبيرا عن ميلاد ظاهرة جديدة ٠‏ 

واعلنت اذاعة Ghee‏ ودمشق بعد ضرب محطات الارسسال فى 
بی زعبل ( هنا القاهرة ) ‘ 

واتصل اللك حسين أيضا يبلغ جمال عبد التاصر بأنه سيهاجم 
اسراثبل ٠‏ ولكن عبد الناصر أوضح له ضخامة المؤامرة ‘ وطلب منه 
sk.‏ بث * 

وعندما وقع العدوان تفجرت طاقات الامة العرپية ٠‏ 

آعلنت الحکومة السورية عزمها على الدخول بجیشها ضد اسرائیل ۰۰ 
ولکن آبلفت سوریا رغبتها فى عدم انساع نطاق القتال واصرارها Je‏ 
حجابهة الموقف وحدها ٠‏ 

ومع ذلك فقد تم تدمر آناییب البترول التی تمشد من العراق ال 
سوريا ولبنان ؛ وتعطل ورود البترول من كركوك وکل من طراپلس 
.و بانیاس ۰۰ وکان ذلك بتدبر عبد الحمید السراج قائد الکتب الثانی 
بالجيش السوری ٠‏ 

واتلف الشعب العراقی بعض أنابيب البترول فى كركوك ایشا ۰ 

كما سفت پعض أنابيب البترول فى السعودية وتوقف تصدير 
“البترول السعودى الى بريطانيا وفرنسا ۰۰ ونسفت آنابيب البترول فى 
الأردن ٠‏ 

واجتاحت المظاهرات ليبيا وقطر والبحرين والكويت ٠‏ 

قطع العرب البترول عن الدول الغربية وهو عنصر رئيسى فى 
:؟استمرار الحياة عندهم ۰ 


1۳ 


OF‏ ذلك مظهرا ايجابيا وجديدا فى تضامن العرب ضد الاستعمار 
والصهيونبة التوسعية ٠‏ 

وقال جمال عبد الناصر عند افتتام مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ : ( ان 
حدودنا pall‏ بة المحلية أو حدودنا العربية الشاملة ) ٠‏ 


وقال ایضا ( كان نسف البنرول عملا عسكريا ) ٠‏ 
٠:‏ وکالت سودیا اکثر الدول العربية اقترابا من مض لا القومية 


العربية فيا كانت منسوحجة مع عواطف الجماهير تاريخيا ۰ والدور الذی, 
لعبه حزب البعث كان واضحا ورائدا فى رفع شعار الوحدة العربية ٠‏ 


late '‏ حشدت تر کیا قواتها على حدود سوريا عام ۷ , وقال 
دالاس : ( ان من حق ترکیا أن deed‏ من الاجراءات العسكرية والدفاعية 
ما تراه کفیلا بحفظ أمنها وسلامنها وامن وسلامة. جاراتها وحلیفاتها فى 
لا تقف اشعاعاته عند حدود الاناء الذى هو فيه ) ٠‏ 

بادرت مصر الى ارسال قوات مسلحة الى سوریا ۰۰ وکان عبد الحکیم 
عامر قائدا عاما للقيادة المشتركة ٠‏ 

cls‏ عبد poll‏ يعد انسسحاب قوات العدوان الثلاثى رمزا 
لنضال الشعوب وزعیما للجماهير فى کل بلد عربى ٠‏ '< ' 

كان المرشح لليرلمان الأردنى انور الخطيب يلقى خطابا فى المسجد 
الأقصى ٠٠٠‏ ونساءل الحاضرون : ( هل ناصر معك ؟ ) ٠‏ 

وقال آنور الخطيب : ( لا اعلم ) ٠‏ 

وکانت النتيجة نجاح مر‌شح مسیحی شیوعی فى القدس لانه كان فی. 
الجبهة التی پژیدها جمال عبد الناصر ۰ 

جاءت نتيجة الانتخاپات ۸۱۰۰ لصالح الجبهة العادیة للاستعمار , 
والتی ضمت احزاب البعت والوطنی الاشتراکی والشیوعی والستقلین. 
عدا دواثر البادية ۰۰۰ وتشکلت وذارة سلیمان النابلسی ٠‏ 

ارتبعلت مصر ارتباطا وثیقا بالدول العربية ۰۰۰ وتضمنت توجیهات. 
الاتحاد القومی التنظیم السياسى الذی خلف هيئة التحریر اتجاها عربیا 
وحدويا ۰۰۰ قال -جمال عبد الناصر فى المؤتمر الاول للاتساد القومی ۱ 
( انه يشرذنا ان نكون sles‏ وحدة عربية شاملة تستمد مقومات وجودها 


“AY 


تجاوزت فكرة الوحدة العربية حدود وادى الليل التى ظلت شعارا 
مرفوعا يربط مصر والسودان فى نضال مشترك ضد الاستعمار البريطانى , 
واتسعت لتشمل كثيرا من الدول العربية ٠‏ 

أول ميثاق عربى على طريق الوحدة كان قائما بين مصر وسوریا 
والسعودية » ثم انضمت اليه اليمن عام ۱۹۵۵ © للتعاون الغسکری 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 

لم . تكن النظرة أو الاهداف الاحتماعية قد اصبحت Whe‏ بين.تعاون 
مذه. الدول التى يدين بعضها بالنظام الملكى والبعض بالنظام الجمهورى. ٠‏ 

وفكرة القومية العربية منذ البداية لم تقترن بالتحول الاجتماعى » 
Lily‏ اقترنت بالنضال الوطنى ضد الامبريالية والصهيونية التوسعية ٠‏ 

ورجم العسكريون الى ثار ‘Usa‏ ۰ ووقفوا عند صلاح الدين الذى 
وحد العرب وهزم الصليبيين فاختاروا نسره شعارا للثورة ٠‏ 

وحركة ثورة ۲۳ يوليو نحو الوحدة العربية كانت متعددة الاتحاهات 
متشعبة النشاط , تکاد تطرق آبواب کل th‏ عربی ۰ 

ودائما هناك قصة لصلة قادة نورة يوليو بالحركة السياسية فى. 
كل بلد عربى ٠‏ 

٠ puta ووحدة‎ ٠٠ قصة نضال‎ 


۹ £ 


الباب الثانى 


سوریا : 
الوحدة ٠٠‏ والانلصال 


عاش مسن 
اذا كان العالم قد 8 
قبل فر هدر a ad. Lag‏ 
عا ول زیم 
ليبوم فى عصر الو 
دود Slo‏ عید الناصر 
١ ۷ ۱‏ 
۰ فبرایر GOA‏ 


۹۰ 


Converted by Tiff Combine 


نحو الوحدة 


| (أنا لست فاتحا +۰ آنا كمه 
تفولون بالفرنسية مغنطيس ) 
جمال عبد النامي 


فى حديث مع صحفى فرنسى 
wt.‏ ۱۹:۸ 


كانت الدولتان العربیثان الوحيدتان الخاضعنان لسلطة الجیش, 
هما ( سبوريا ومصر ) ۰۰ وكان انقلاب حسنی الزعيم عام ١959‏ هو 
بداية الانقلابات العسكربة فى المنطقة بعد الحرب العالية الثانية » وكانت 
حر كة الجيش المصرى فى ۲۲۳ بولیو ۴ ۲ هی at‏ انقلاب عسکری 
فى آفریقیا ۰ 


العسكريون' فى القاهرة ودمشق هم أصحاب الكلمة العليا . 
وسقوط wl‏ الشیشکل فی مارس ۱۹۵۶ وذهابه الى السعودية 'بعد أن 
حكم بصورة مباشرة من نهایة عام ۱۹۵۱ ۰ لم يبعد الجیش السوری تماما 
عن السلطة السياسية رغم عودة المدنيين الى واجهة الحكم ‘ ومقعد ر یس 
الجمهورية ٠.‏ ۱ 1 


AY 


وطبيعة تكوين الجیش السورى تختلف عن طبيعة تكوين الجیش 
المصرى ۰۰ كما أن دورها التاريخى والنضالى يختلف کل عن الآخر ۰ فى 
الحرب العالمية الأولى كان عشرات من ضباط الجیش السورى يخدمون 
فى الجیش العثمانى وظلوا عند ولائهم لتركيا جتی هزيمتها ۰۰۰ وكان 
die‏ أيضا عدد متهم منضمون الى جمعية ( العهد ) السرية التى تقاوم 
السلطة العثمانية » وتتبنی القومية العربية ۰ وفى الفترة من وفمير 
۰ الى يوليو ۱۹۲۰ خدم عدد من ضباط الجيش السورى تحت 
العلم السورى فى عهد فيصل بدمشق » ثم تحول عدد منهم للخدمة فى 
جیش الانتداب الفرسی فيما عرف باسم ( جیش الشرق ) ٠‏ 

أطاح الجنرال جورد بحكم الملك فيصل فى سوريا فى TE‏ يوليو 
۰ واضطره الى الجلاء عن الأراضى الشمولة بالانتداب الفر سی ۰ 

وعندما هزمت فرنسا من آلانیا فى صيف عام ۱۹۶۰ » ظل مندوبو 
حکومة فیقی عملاء النازية یحکمون سوریا الى أن دخلت قوات فرنسا 
الحرة مع الجیش البريطانيی وهزموا الحود فى يونيو ۱۹۶۱ حيث كان 
بعض الضباط السوريين يحاربون جنببا الى جنب مع ضباط حکومة 

وبقى الجيش السورى حتى نهاية الحرب خاضعا للحكم البریطانی 
حتى اشتعلت الثورة فى سوريا عام ۵ « وهنا انضم قسم من ضباط 
الجيش مع وحداتهم الى الشرطة التى كانت هی القوات المسلحة الوحيدة 
لخاضعة للحكومة الوطنية ٠‏ 

حدث تآمر بريطانى لابقاء الجیش التاسع البریطانی فى سسوريا 
بعد انسحاب الفرنسييل تحت تهديد رغبة الملك عبد الله فى اقامة سوريا 
الكبرى ۰۰۰ ولكن الحركة الوطنية رفضت ولم تقبل الجلاء الكامل ٠‏ 

Jel‏ رتبة وصل اليها الضباط السوريون فى جیش الشرق الفر نسی 
كانت رتبة رائد ۰۰ ومن الضباط الذین انضموا للشعب عفیف البزری 
وعدنان الالکی وأديب الشیشکی ومأمون البیطاد ونبيه صباغ وغرهم ٠‏ 

القوی والاحزاب السبياسية كان لها WE‏ فى موقف هؤلاء 
الضباط . حزب البعث والحزب الشیوعی بداوا محاولات الاتصال 
بالضباط بعد هزيية قوات فیشی , وحدوث انفتاح على الفکر التصرر 
التقليدى فى فرنسا عام ۱۹۶۱ ۰ 

بعض ضياط الجيش السبورى الذين خدموا فى ( جیش الشرق ) 
الفر سی »> وحخضعوا للفر نسيين لبذ تیم الحركة الوطنية ورفضت 


VA 


'استمرارهم فى الجیش الوطنی الذی بدا محدود العدد ٠‏ لا يتجباوز 
۰ ضابط وجندى ۰۰۰ فهاجر بعضهم الى فرنسا حيث احتفظ بر تبته 
العسكرية وحصل على. الجنسية الفرنسية ٠‏ 

يقول أمين الحافظ رئيس الجمهورية السورية فيما بعد آنهم كانوا 
فى حلب اذا سمعوا أن فلانا أصبح جندیا فى جيش الشرق اعتبروا ذلك 
كبيرة من الكبائر ٠‏ 

جسني الزعيم كان واحدا من الضباط الدين أخرجهم الفر نسيون 
من الجيش ۰۰۰ ثم عاد الیه مع ثورة ٠ ١958‏ 

كان gl‏ نسيون يتولون المناصب الرئيسية والقيادية فى الجيش 
والجاندرومة ( الشرطة ) أيضا ۰۰۰ وكانو؛ لا يشجمون. تجنيد السنيين 
باعتبارهم أغلبية الشعب السورى , Lily‏ اعتمدوا أساسسا على تجنيد 
الاقلیات الشركسية والدرزية والعلوية والمسيحية ۰۰ وعينوا بعض 
الضباط من الاسر الكبيرة لضمان تأبيدهم ۰ 

كان هذا تقليدا معروفا تلجأ اليه الدول الاستعمارية ٠٠‏ اعتمد 
'الجيش البریطانی فى الهند على السيخ والباثان ۰۰۰ داعتمد الهولنديون 
فى أندونيسيا على المسيحيين , واعتمد الفرنسيون فى المغرب على البربر 
[ike moe‏ ۰ 

ولم يكن هذا الامر معروفا فى مصر حيث لا توجد أقليات منعزلة , 
فتماسيك الشعب ووحدته الوطنية تاريخيا لم تعطى الفرصبة للاستعمار 
البريطانى ۰ ومحاولات التفرقة: بين الاقباط والمسلمين احبطها سعد زغلول 
والوفد عام ۱۹۱۹ ٠‏ 

أما فى سوریا فقد لعبت الأقليات دورا منفردا وملحوظا ٠٠‏ ثورة 
الدروز التى نشبت فى الجبل ple‏ ۱۹۲۵ واستمرت Rit‏ دفعت 
الفرنسيين الى زيادة جيشها حتى وصل 2۰۰۰۰ ثم. الحسر بعد نهاية. 
الثورة سمتی وصل ode‏ الضباط عام ۱۹۲۰ الى TVA‏ ضابطا منهم ۱۵۷ 
فی نسیا » ۱۹۲ سوريا ۰۰۰ وفي عام ۱۹۳۸ بلع عدد الضباط ۳۰۶ منهم 
۸ فرنسیا فقط , وهم جمیعا كمسا سبق أن ذکرنا لایتجاوزون 
رتبة دائد ٠‏ 

عقب استقلال الوطنی عام ۱۹5۵ وصل الجيش السورى ٠٠٠٠‏ 
جندى والشرطة ۲۰۰۰ جندى , ۱۱۶۰ ضابطا ۰۰۰ وارتفع الرقم مع 
حرب فلسطين ليصبح الجیش ٠٠٠ر؟١‏ والشرطة 40۰۰ » ثم ارتفع فى 
عهد حستی الزعيم ليكون ۰۰۰ر۲۷ جندى وضابط ۰ كما ورد فى کناب 
( ضباط الجیش فى السياسة والمجتمع العربی « لالیزیر بييدى »› ) ٠‏ 


۹۹ 


. فى هذا الجو السياسى تكون الجيش السورى الوطنی ٠٠٠‏ وكانت 
أول دفعة من الضباط تتخرج فى الكلية الحربية بحمص عام ۱۹۶۱ يبلغ 
عددها W‏ ضايطا » بعد أن كانت الدفعة لا تتجاوز العشرين ثم زادت 
بعد ذلك الى عدة مثات ٠‏ 

كان هناك فرق كبير بين مصر وسوريا ٠٠٠‏ فقی مصر حددت: 
قوانين ۸ دخول المدرسة الحربية بالیکالوریا , ثم تحولت مع معاهدة 
۹ الى كلية وقررت لها مصاریف تزيد عن Ve‏ جنيها فئ العام » وهى. 
مصاريف باهظة اذا قورنت بمستوى الدخل العام للفود » مما حدد: 
الستوی الطبقى للضباط » وان كان قد وسح قاعدتهم ٠‏ ولم يجعل 
اختیارهم مفروژا فرزا كاملا وصحیحا تحت میکروسس‌کوب الاحتلال. 
البر یطالی كما كان الحال قبل العاهدة ٠‏ 


الوقف فى سوریا يختلف تماما ۰۰ الفوارق الطبقية عموما لم تکن. 
من النوع الحاد كما كانت فى مصر ۰۰ وروح التحرر الفرفسية تشر تشر بها 
دید من المثقفين السورين ۰ هذا ما دفع الى أن oS‏ الكلية الحر ‘he‏ 
3 ليرة edad:‏ ف 8 

الوضم یختلف عن مصر ۰ والنبت الاجتماعى للضباط یختلف 
أيضاء ` 1 

قال لى أحمد عبد الكريم الضابط الذى أصبح وزيرا فى عهد الوحدة 
ر لو كانت المصاريف جنیه ما دخلت الكلية الحربية , ٩۰‏ فى المائة من. 
الكلية کانوا bee‏ أيضا ) ٠‏ ۱ 

ولم يكن فى نظرة الضباط القدامی لطلبة الكلية الحربية الجدد 
ای E SS‏ ۰ ا اسف نی تدای 
( الفقر لیس عيبا ) ٠‏ 

پل ان الدفعة الأول فى الكلية الحر dy‏ اتخذت موقفا Nadie bos?‏ 
قدم الطلبة استقالاتهم احتجاجا على ارسال رئاسة الجمهورية لاثنين من 
الطلبة الراسبي فى البکالور با تن للدفعة وما فی ذلك من حرق 
لشروط القیول ٠‏ 

وبعد حضور وزير الدفاع ورئیس الآركان ومدیر الخاپرات الى 
الكلية واعتبارهم أن ما حدث هو نوع من التظاهر الرفوض والدان فى 
النظم العسكرية ۰۰ الا أن السلطة » وشكرى القوتلى كان رئيسا 
للجمهورية . قد تراجعت فى محاولتها ء ولم يتكرر بعد ذلك أبدا ٠‏ 


۷.۰ 


قانون الخدمة الالزامية صدر كذلك بعد الاستقلال مباشرة وأدخل 
كافة أبناء الشعب السورى للقوات المسلحة ٠‏ 

كانت هناك حريات ديمقراطية يتمتع بها حتى طلبة الكلية الحربية 
ولكنها أجهضت مع حرب فلسطين وما تبعها من انقلابات عسكرية 
نبتت من الهزيمة دتبنی الجيش لشعارات الاصلاح وطلب الانتقام من 
السياسيين ۰۰ وهنا دخلت المخططات العربيبة صفوف الجيش 
السورى ٠‏ 

استطاع حسنى الزعيم أن يشد المؤسسة العسكرية خلفه بما فيها 
عدنان الالکی وادیب الضیشکل ay‏ كان صاجب موقف معروف , عارض 
.فيه نقل الفر نسییل للذهب من البتك الرکزی وهو فائد كتيبة تنفیذا 
لتعلیمات رئيس الوزراء خالد العظم » رغم أنه كان من ضباط جیش 
الشرق ۰۰ الأمر الذى انتهى به الى البقاه فى قلعية الزة محاضرا Sth‏ 
pul ۳‏ دون أن يستسلم » ثم آخرجه الفر نسیون من الجیش , وذلك 
مسب رواية أكرم دیری الضابط السوری والوزیر فى عهد الوحدة فى 
مصر ۰ ثم شارك حسنی الزعیم فى حرپ فلسطين بمنطقة سمخ » وبعد 
الهزيمة أسئدت له قيادة الجيش السورى ؛ مما دفح ادارة المخابرات 
المركزية الامريكية الى التركيز عليه واجتذابه ال صفوفها ٠‏ 

كان عبد الحميد السراج باورا لحسنى الزعيم ٠»‏ والاثنان ومعهما 
أديب الشيشكلى وأكرم الحورانی جميعا من حماه » ولذا كان أكرم 
الحورانی مقربا فى البداية من حسنی الزعيم قبل أن يختلف الاثنان 
لانفراتم الزعيم بالحكم وعدم تنسيقه السلطة مع البعث أو مسسماخة 
بالملشاركة فيها ٠‏ 

وقال لى آکرم الحورانى « ان مجىه حسنى الزعيم كان اجهاضا 
شورة شعبية ناضجة © ٠‏ وقال لى أمين الحافظ أن سمعته الشخصية كانت 
.سيئة فقد اشتهر وهو ضابط بانه يقاسم تجار السمن * 

ولم يطل عمر حسنی الزعيم فقد انقض عليه سافى الحناوى 
بمعاو نة الاحزاپ الوطنية والمخابرات البريطانية ۰۰ ثم انتهى الأمر الى 
أديب الشيشكلى الذى استقطب كل العناصر الوطنية فى الجیش 
بمساعدة أكرم الحورائى ۰۰۰ واستير عبد الحميد السراج ياورا لأديب 
الفشيشكل فى بداية عهده ٠‏ 

ظل الهيكل الوطنى داخل الجیش السوری سليما تنعكس عليه 
الوحدة الوطئية ٠٠٠‏ وتنعكس عليه آیضب. أفكار القومية والوحدة 
wll‏ بية , ولذا GU‏ عندما ظهر انحياز أديب الشيشكلى للولايات المتحدة 


١ 


ونو ثقت علاقاته ce‏ مندوب شركة التابلاين الأمريكية ‘ وكاد يوقم 
وثيقة دفاع مشترك مع آمر یکا » Toy‏ حركة فصل وتسريح لعدد من 
الضباط الوطنییل وئقل عدد منهم للحدود الشمالية مع تركيا والجزيرة 
دبر البعثيون محاولتهم الأول للانقضاض على الحکم بوساطة الجیش ust‏ 
عام ۲ ٠.‏ 

وحزب البعث العربى الاشستراکی كان فى الاصسل حزبین : 
ر البعث ) يرأسه میشیل عفلق و ( العربی الاشتراکی ) برأسسه 
أكرم الحورانی ۰ واتحد الائنان فى جزب واحد عام ۱۹۵۱ لاثفاق 
الاهداف والافکار ۰ 

اکتشفت الحاولة قبل تنفیذها فى يناس ۱۹۵۲ وفر آکرم lage)‏ 
ومیشیل عفلق وصلاح البیطاد الى ايطاليا یوم ۱۲ ply‏ واعتقل. 
العقيد عدنان SU‏ الدیر العسکری للمحاولة وسسجن ومعه عدد من 
الضباط ٠‏ 

عاد قادة حزب البعث الثلائة بعد ذلك الى سوریا فى نهاية ple‏ 
۲ بعد وضع الدستور وانتخاب الشيشكلى رئيسسا للجمهورية 
يوم ۱۰ پوليو ۱۹۵۲ وتشكيل مجلس نیابی لم يتقدم للترشيح له احد 
من حزب البعث رغم أن آکرم الحورانی كان قد انتخب ابا عن alee‏ 
عام ۱۹۶۳ ٠‏ 

نظرة حزب البعث لادیب الشيشكلى لم تتغير ۰۰۰ كان قد استقر 
el‏ على الاطاحة بحكيه ٠‏ 
البعث والعسكريون : 

وهنا نوضح موقف حزب البعث من العسكريين ٠‏ 

يقول أكرم الحورانی آنه لم يكن حساك تنظيم اطلاقا لضباط 
الجیش فى صفوف الحزب ۰۰۰ لا اجتماعات منظمة أو دفع اشتراكات. 
أو تحديد مسئوليات معينة ۰۰۰ ولكن كانت هناك علاقات ارثباط وولاه. 
للحزب من بعض الضباط ٠‏ 

كان ذلك قرارا وموقفا من الحزب لافتقادهم بأن تنظيم الضباط 
Auto,‏ الحياة العسكرية وانضباطها ۰۰۰ والمفروض أن يكون ولاء الجیش 
للحزب ٠ Jet‏ 

ومع ذلك كان هناك عدد محدود من الضباط الر تبطين بالحزب 
ادتبساطا كاملا 2 ويؤدون دور الاعضسا: المنتظمين ۰ يشكلون مراكز 


°۲ 


الاشعاع ومصادر للقوة المحركة , وهم فى الغالب من الذين انضسمو! 
للحزب خلال دراستهم الثانوية مثل العقيد عدنان المالكى والیوزباشی 
مصطفى Golem‏ وغيره.ا ۰ 

وهؤلاء الضباط كانوا من خریجی الكلية الحربية بعد الاستقلال » 
ذلك أن حزبي البعث والعربى الاشتراكى لم يندمجا تحت اسم حزب. 
البعث العربى الاشتراكى الا بعد التحرد والاستقلال الوطنی ٠‏ 

لذا كانت محاولة عدنان المالكى مبكرة فى تاريخ الحزب الوحد 
ومعبرة عن اهتمام الحزب بالحركة داخل الجیش ومؤكدة للاحساس بان 
القوات المسلحة لها دور من وجهة نظر الحزب فى الحركة الوطنية ٠‏ 

ولم يقف فشل عدنان الالكى سدا فى سبیل محاولة الحزب 
للاطاحة بحكم الشيشكل ٠‏ 

تول السئولية هذه الرة الیوزباشی مصطفی حمدون الذى انضم, 
لصفوف الحزب طالبا عام ۳ ٠‏ والذی وصل فى عهد آدیب الشیشکل 
ال منصب معاون رئيس الشعبة الأول ( عبد الحميه السراج ) وکان 
مسئولا عن قسم الضباط مما اعطاه فرصة تعيين بعض الضباط البعثيين. 
فى آماکن قيادية حساسة ٠‏ 


ولكن أجهزة أديب الشيشكلى كانت ترصسد حرکنه وفاجساه 
عبد الحميد السراج فى ليلة عيد الميلاد VE‏ ديسمبر ۱۹۵۲ Gk‏ هنساك 
آوامر بنقله خارج Gates‏ ونقل الى حلب فعلا يوم ۲ ply‏ 1565 ۰ 

قال لی مصطفی حمدون أنه كان فى حلب مکتب حزبی شرف عل 
العسكريين وپقوده منصور الاطرش بن سلطان باشا الاطرش قائد ثورة 
الدروز ضد الاستعمار الفرسی ٠‏ 


وبدا الاعداد الفوری لحرکة مضادة لحكم WALA‏ ۰۰ وکانت 
sols‏ الحزب قد وافقت على ذلك وتركت التوقیت للعسكريين ٠‏ 

قال لی مصطفی حمدون آنه فاتم late‏ من قادة الناطق ( حمص 
والشرقية ومعاون قائد منطقة حلب عقید فيصل الاناسی ) وآأظهروا 
استعدادا للتعاون ۰ 1 

وفرضت' الظروف توقیت الحرکة » تماما كما حدث فى 
۳ يوليو ۰ فقد تسربت الأنباء بان هناك نشرة تتضمن فصل عدد من 
الضباط ومنهم مصطفی حمدون وکان قد سبق ذلك اعتقال p ST‏ الحورانی 
ومیشیل عفلق وصلاح البیطار ۰ 


وأصبح الموقف سياقا ww‏ خصمين ٠٠‏ السلطة مع د لشيشكل فى 
دمشق ۰۰ وترتیبات الحركة فى حلب ٠‏ 
ولم يكن هناك سبيل للعدول والتراجم ٠٠‏ وقررت حامية حلب 
المبادرة بالحركة وحدها دون تعطيل تفرضه ضرورة الاتصال بالمناطق 
الاخری التى سبق الاتصال بها فى حمص والجبل ٠‏ 
كان مفروضا أن نصدر نشرة القصل يوم السبت Jal‏ مارس ١1865‏ 
ولكن الحركة تقبررت LTA‏ فيراير وزحفت القوات على حلب فى 
الثالثة بعد منتصف الليل ثم. أذيع البيان الأول من اذاعة حلب التى تصل 
الى كل Loge‏ 2 وهو بیان قصير من عشرة سطور قدمه مصطفی حمدون 
يقوله ( النقیب مصطفى حمدون يتحدث اليكم ) ووقعه بتوقيعات آمر 
المنطقة الشمالية وآمر النطقة الغربية وآمر المنطقة الشرقية ولم پذکر 
المنطقة الوسطى ( حمص ) حتی تفاجىء قوات الشيشككلى فيما لو حاولت 
كانت الحمركة انقلابا عسكريا كاملا توافرت له الفاجاة ولكن لم تتوافر 
الخبرة السسياسية , فلم يتضمن البيان الأول معنى هاما . ولم بظهر 
wy‏ حرب البعث عل الحركة 2 وانطلقت الظاهرات فى حلب تهاجم 
مکاتپ منظمة التحرير التى شكلها الشيشكلى لتكون تنظيما له على غراد 
ميئة التحرير » فى مصر ٠‏ 
كان الشسیشکل متاثرا من ناحية المظهر بثورة ۲۳ يوليو ۰۰ عندما 
زار القاهرة ظهرت جريدة المصرى بمانشیت أحمر رئيسي يصف الشيشككلي 
يأنه ( محرر سوريا ) الأمر الذى أثار استياء الوطنيين ol‏ كانت تعبر 
عنهم الجريدة والذين كانوا فى هوقف عداء للعسكرييل عموما ٠‏ 
latte‏ عاد الشيشكلى لدمشق آعلن لضباط الجيش السورى فى 
نادى الضباط عن شسعوره ob‏ الرحل القوی فى مغر هو جمال 
عبد الناصی » وليس محمد نجيب » وذلك حسب رواية أكرم: ديرى ٠‏ 
سقطت منظمة التحرير فى سوريا تحت طرقات المتظاهرين ٠‏ 
كانت تنظيما من ورق ۰۰ 
أول برقية tnt‏ وصلت حلب يوم VA‏ قبراير فى الخامسة مساء 
كانت من امین الحافظ قائد قوات درعا , وهو ذو ميول بعثية ولكنبه 
“كمال قال لى لم يكن من المرتبطين' عضدويا بتنظیم البعث ۰ 
وتوالت برقيات التاييد على حلب التى التحق بها الطيران السوزى 
أيضا ۰ حاول الشیشکی تشکیل مجموعة من الدرعات والضاة والمدفعية 


Vib 


من جبل الدروز والمنطقة الجنوبية ( دمشق ). ولکنه فشل. أمام. اعتراض 
وسادمة يعض الضباط الشبان ۰ ۱ 

وعندما أباغه قائد منطقة جبل الدروز بعجزه عن اعداد القوة 
شعر بانهيار موقفه وقرر عدم القاومة ٠‏ 

واتصل شوکت شقير رئيس أركان الحرپ بمصطلی حمدون وأبلغه 
أن الشيشكل سيغادر سوریا و بر جوه اغلاق اذاعه حلب فاستجایت قوة 
يلب لذلك ٠‏ 

ولكن عددا من الضباط المتعاونين مع الشيشكلى قرروا أو يذهب 
هو ولكن ستمر نظامه ٠٠‏ وطليوا تعیب رئيس مجلس النواب ( مأمون 
الكزبرى ) ليجل محله ريسا للجمهورية تبعا. للدستور » وكان من هؤلاء 
الضباط عبد الحق شحادة وطعمة العودة الله ٠‏ 

رفضت القيادة فى حلب وخاصة بعد أن كان قد أفرج عن أكرم 
الحورانى وميشيل عفلق وصلاح البيطار وذهبوا ال حمص حيث عقدوا 
اجتماعا مع ممثلى الاحزاب فى منزل هاشم الاتامى اتفقوا فيه على عودة 
المجلس النيابى السابق الذى حلته الانقلابات العسكرية للمدة 
التبقية » وعودة الاتاسى ريسا للجمهورية , واجراء انتخابات جديدة فى 
أغسطس ۱۹۵۵ ؛ وهی الانتخابات التى لمت فعلا فى موعدها وعاد فيها 
شكرى القوتل رئيسا للجمهورية .٠‏ 


واعید فتح اذاعة حلب whys ٠٠‏ اذاعات دمشق وحلب تتبادل 
الاتهامات والتهديدات ٠٠‏ وانفجرت الظاهرات الضادة للشیشکل فى 
دمشق ایشا » وقتل ۲۷ شخصا عند مبنی الاذاءعة القديءة ٠‏ 


ولم يجد المستفيدون من حكم الشيشكلى أنصارا لهم فقرروا 
الاستسلام » وهرب الشيث.كلى يوم ۲١‏ فبراير الى السعودية بعد أن هبط 
فى مطار القاهرة فى وقت كان أعضاء مجلس الثورة مشغولين فيه باعلان 
استقالة محمد نجيب يوم ۲۵ فبرایر ۱۹۰۶ ۰ sles‏ هاشم الاتاسى رئيسا 
للجمهورية بدلا من مأمون الكزبرى SU‏ تولى الرئاسة لدة VE‏ ساعة 

لم يكن انتصار الانقلاب العسكرى ايذانا بظهور ضابط جديد فى 
مركن السلطة ٠٠‏ فقد كان مصعلفی حمدون ضابطا بعثيا ملتزما بأوامر 
حزبه » وكان حزب البعث فى هذه المرحلة يرى أن الظروف ليست مهياة 
لاستلامه السلطة والانفراد بها ۰ ويقول ءصسطفی حمدون أنه لم يكن 
متفقا مع رای الحزب. فى ذلك لانه كان بعتقد أن سسبيطرة الحزب على 


ثورة يوليو جا ۷۰۵ 


السلطة بعد الانقلاب كانت أمرا ممکنا وان ذلك كان OF LY‏ يدفم الوحدة 
الى الامام ٠‏ 

انقلاب حلب وعدم اصرار الضباط على نولى السلطة یثبت أن حزب 
البعث لم يكن حتى هذه اللحظة مفرطا فى ST‏ ووجوده بتسلیم مصسبره 
للعسكريين . وأنه كان مازال ملتزما بموقفه فى أن الجیش يجب أن يكون 
فى خدمة الحزب وليس الحزب فى خدمة الجیش ۰ 

كانت صلة قادة البعث العسكريين فى الجيش معبرة عن آهمية 
وضرورة الاتصال بالضباط وخاصة بعد أن لعبوا آدوارا رئيسية فى حكم 
سوريا بعد انقلاب حسنتی الزعيم ٠٠‏ 

ولكن هذه الصلة التى كانت طبيعية حتى هذه المرحلة لم تستمر 
كذلك فيما بعد ۰۰ وهی فى سوریا كانت غيرها فى العراق رغم وحدة 
الحزب من الوجهة القومية كما سیاتی ذكره تفصيلا فيما بعد ٠‏ 

كان الجیش يفرض نفسسه كقوة سياسية رئيسية فى المجتمع , 
وكانت الأحزاب السورية التقليدية مازالت تؤدى دورا جماهریا » 
كما أن الاحزاب التقدمية مدل حزبى البعث والشیوعی كانت تكسب 
مزيدا من الانصار والتاثير خارج الجيش وداخل الجیش أيضا ۰ 


وعقب الغارة الاسرائيلية على غزة فى ۲۸ فبراير ۱۹۵۶ زار صلاح 
سالم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الارضاد سوريا فى أوائل مارس, 
وخطب فى دمشق مبشرا بتكوين الجيش المصرى السسوری الموحد فى 
مواجهة اسرائيل ٠‏ 

وخلال هذه الزيارة قام صلاح سالم بزيارة مقر حزب البعث wl‏ 
الاشتراكى ووقع اتفاقا خاصا بانشاء قيادة مويدة ٠‏ 


واجهة مدنية للحکم : 


تعهد الجيش بألا يتسام الحكم واستمر شوكت شقير رئيسا لارکان 
حرب الجيش رغم أنه درزی ومن لبنان , لانه كان يلعب دور مخفف 
الصدمة فى صراع الاتجاهات المختلفة داخل الجیش ۰ 

وحاول معروف الدواليبى من حزب الشعب تصفية عدد من 
الضباط منهم عبد الحميد السراج وطعمة العودة الله باعتبارهم موالين 
للشيشكل ولكن الضباط تکتلوا وأوقفوا تسريح الض باط تحت ضغط 
التهديد ۰ 


vert 


كان ote‏ ضباط الجيش السورى حتى ذلك الوقت مازال مسدود! 
يسهل التعرف فيه على اتجاهات الضباط السياسية : ويصعب فيه فى 
نفس الوقت تغليب اتجاه على آخر » ولذا توافرت حالة توازن اجباری ٠‏ 


وكان معروف الدواليبى قد حاول أيضا استدراج شوكت شقير 
وعدنان المالكى ثم اعتقالهم بوساطة الشرطة ولكن الخبر كان قد تسرب 
اليهم فاستنفروا الکتب الثاني والشرطة العسكرية وحاصروا بيت 
معروف الدواليبى من مسافة بعيدة مع استعداد القطاعات للتحرك ٠٠‏ 
وعندما شعر الدواليبى بذلك حول الجلسة معهما الى عتاب شعر بعده أن 
دوره في الجيش قد انتهى ۰ ES ۰ ١‏ 
وقد أدى صراع الاتجاهات المختلفة الى اغتيال العميد عدنان الالکی 
فى ۲۳ ابريل ١965‏ وهو الشخصية البارزة المنتمية لحزب البعث الامر 
الذى abo‏ الجيش للسيطرة على الدولة سيطرة كاملة واعتقال حوال 
۰ عضو من أعضاء الحزب القومى السورى ٠٠‏ وقد اعتقل عصام 
الحابری داخل منزل الملحق العسكرى الامریکی وحكم عليه پالس‌جن 
المؤبد » كما اعتقل فؤاد جديد شقيق صلاح جديد الضابط البعثى العلوى 
٠‏ صاحب الكلمة النافذة فيما بعد , واغتال المكتب الثانى السورى شقيقه 
الآخر Ghat‏ جديد فى لبدان بعد هربه عقب حادث الاغتيال ٠‏ 


استطاع شكرى القوتلى فى آواخر عام ۱۹۵۵ أن يعزل شموكت شقير 
و یعیده الى لبنان معتمدا على عدد من الضباط المستقلين ويعين بدله اللواء 
توفیق نظام الدین ٠‏ 

ورغم الحکم الدنی فان الجیش السوری كان صاحب نفوذ قوی فى 
الحياة السياسية ٠٠‏ دفعه اسلوب الارهاب الذی انتهجه الحزب 
القومی السورى واغتمال عد OV‏ المالكى الى رد فعل مضاد أعاده الى حلبة 
السياسة من جدید بطريفة مستترة غير معلة وتشکلت فى الجیش 
مجموعات مختلفة من الغباط لا تضمها جهة داحدة منظمة » وانما تترپص 
ببعضها البعض , كان عنصر الترجيح معتمدا على الضباط الوطنیین 
المستقلين غير المنتمين الى الأحزاب والهیثات السياسية ٠‏ 

وكان هناك تكالب على المراكز القيادية الحساسة فى الجیش مثل 
الکتب الثانی الذی تولاه عبد الحميد السراج » والشرطة العسسكرية 
( اکرم ديرى ) الى جانب قادة الاسلحة والوحدات " 

وكانت الأحزاب السورية فى محاولتها لدعم الحكم المدئى قد ألغشت 
دستور الشیشکل وشكلت وزارة التلافية برئاسة: صبری العسلى فى 


ey" 


gle 5‏ سنة 1965 + تولى صلاح البيطار فيها منتصب وزير الخارجية 
ودملها تحت شرط حزب البعث فى تكوين اتجاد فیدرای مع مصر ٠.‏ 


وطلب حزب البعث أن يوافق الجلس النيابى على بیان الوزارة SAN‏ 
جاء فيه ( ان حكومتى معسممة على اجراء مفاوضات مع حكومة مدير لاقامة 
إتحاد فيدرإلى بين البلدين ) ووافق مجلس النواب على ذلك فعلا ٠‏ دبیتما 
ey‏ الحكومة Sa‏ فى تکوین وند للمفاوضات حدث العدوان الثلاثى 
و'. ول الموقف الى مساندة الشعب المصرى تحاشيا لحدوث انقسام نتيجة 
رفش بعش الدول لفكرة الوحدة ٠‏ ولعب عبد الحميد السراج الذى كان 
يتول مسئولية المكتب الثانى ( المخابرات ) والذى كان قد سبق له مقابلة 
حبال عبد الناصر فى القاهرة عام ۱۹۵۵ فى ظل تنسيق العل فى 
القيادة المشتركة , لعب دورا بارزا فى نسف Qt‏ البترول القادمة من 
مر اق "ال سوریا حتی البحر فى اول نوفمبر ۱۹۵۵ ٠‏ ۱ 

وکان ذلك الوقف تعبيرا عن وحدة ارادة الامة العربية فى صراعها 
ضد الامبريالية ٠٠‏ وكان استجابة لظاهرات الغضب التى اجتاحت العالم 
العسربى ٠‏ 

و بعد السحاب القوات العتدية على pas‏ .ووصول بعض القوات 
الصرية فى اکتوبر ۱۹۵۷ الى اللاذقية للوقوف فى وجه الحشود التركية 
زاد Guat‏ وزن الضباط الستقلیل ۰۰ واستقبل جمسال عبد الناصر 
وعبد الحکیم عامر .فى القاهرة عبد الحمید السراج وبدات مرحلة تعاون 
ues‏ مع عام ۷ ٠‏ 

و Orla‏ تمردفى معسکر قطنة فى مارس عام ۷ عن دما ساولت 
قيادة الجیش نقل الضابطين أمين النافورى وریاض الکیلانی خارج البلاد 
أو سر بحهم « وذلك لأنهم استهدفوا ضرب حزب البعث ۰۰ و کاد یحدث 
'صدام مسلح بين الضباط والوحدات انتهی بنقل ریاض کیلانی ملحقا 
عسکریا بالقاهرة * 

وعدث بعد ذلك » ما پشبه الانقلاب الصامت عندما عزل اللواء 
توفیق نظام الدین , وعبل مکانه اللواء عفیف البزری الوئیق الصلة 
بالشیوعیبن , ومیل Gul‏ النافوری مساعدا له » ومصطفى حمدون رئيسا 
لاشعبة الأولى ( ادارة شئون of SY‏ والك.باط ) واحمد عبد الكريم رئيسا 
لاسعبة WU)‏ ( العملیات ) » وبقى عبد الحمید السراج رئيسا للشعبة 
Tua‏ ر الخایرات) ٠‏ 

وتجمم ض باط البعث من جدید , مصطفی حمدون رامين الحافظل 
و شير صادق وفكروا فى عمدل انقلاب کان هدفه UF‏ یتول cml‏ الحافظ 


Ved 


حو الذعاب للوحدة برآی واحد وتنظيم واید وهدف واحد ٠٠‏ ولكن انتهی 
الامر الى تشكيل مجموعة قيادية من ضباط الجيش شسملت مختلف 
الاتجاهات السياسية , وأصيح لها كيان شبه تنظيمى. يضم فى قيادته حوال 
5 ضابطا أطلق عليه اسم المجلس الثورى ٠‏ 


كان الد ااوطنی والوحدوی خلال عام ۱۹:۷ یزداد وضوحا يوما بعد 
يوم فى صفوف الشعب وفی صفوف الجیش أيضا ٠‏ 

وكإن اتصال القاهرة مع: سوريا متعدد القنوات ٠٠‏ محمود رياص 
السفير وهو عسکری سابق كان على اتصال وثيق بالقيادات السياسية 
المختلفة ٠٠‏ ومجموعة كمال رفست وضباط المخابرات كانت لهم صلات 
خاصة أيضا بعدد من السياسيين والضباط وخاصة المنتميل لحزب البعت» 
واتصال ثالث كان يتم عبر القيادة المسترتة التى كان يشل مصر فيها 
الأميرالاى عبد المحسن أبو النور , وهو مركز اساسا على ضباط الجیش ٠‏ 

كان الاتجاه السائد فى السياسة العربية فى المنطقة خلال هذه الفترة 
بعيدا عن اثارة الحساسية أو العداء مم الماركسية » وخاصة فى سوریا 0 
حيث وصل شاله بكداش سكرتير الحزب الشيوعى السودى الى البرئان 
نائبا من واب دمشق ؛ كما كانت الوحدة العربية شعارا ير تفع فى الحياة 
السياسية ويؤثر فيها ٠‏ 


نحو اول وحدة عر thy‏ 

وفى نفس الوقت الذى وصلت فيه القوات المصرية ال اللاذقية قرد 
«جلس النواب السورى توجيسه الدعوة الى مجلس الامة المصرى. لزيارة 
سوريا العربية لتبادل الرأى فى استمجال الزمن لدفع مشروع الاتحساد 
بين مصر وسوريا ٠٠‏ 

وقام وفد من أربعين LIU‏ برئاصة أنور السادات وكيل مجلس الامة 
بزيارة دمشق فى نوفمبر ۱۹۰۷ ۰۰ واستقبلهم آکرم الحورانی رئيس 
الجلس السوری وقال لهم ان السوريين يعتبرون هذا اليوم - ۱٩‏ توفمبر- 
عيدا اوها يشبه ذلك اليوم الذى وصبسل فيه الجیش المصرى الى 
سوريا * 

pan‏ اعضا: مجلدى الأمة الصری جلسة مجلس النواب السورى 
یم ۸ وفسر ۱۹۵۷ وئناوب. آکرم الحورانی وأنور السادات. رئاسة 
جلسة الجلس وأعد قرار بالاتحاد الفيدرالى من لجنة الشئون الخارجية 
بمجلس اللواب السوری ولجنة الشئون العربية بمجلس الأمة الصوی فى 
جاسة سرية قبل. عقد الجلسة العلنية للمجلس ٠‏ 


۷۹ 


وافق النواب بالاجماع على قرار ( يدعو حکومتی مصر وسوريا 
تلدخول فورا فى مباحثات مشترکة بغية استكبال تنفيذ هذا الاتجاد ) . 

ووافق مجلس الامة المصرى على نفس القرار فى نفس الوم ۰۰ ثم 
حضر الى مصر وفد من مجلس النواب السورى برئاسة احسان SAV‏ 
دم ۳۱ دلسمبر ۱10¥ کان من أعضاله خالد بکداش » وحضر حلب 4 
مجلس الأمة ٠ Spall‏ 

يقول صلاح البيطار أن الوفد السورى قد رجع الى دمشق متشائما 
لآن جمال عبد الناصر كان متحفظا من جهة الوحدة ؛ ولا يفكر بالقيام 
بأية مبادرة ۰ ورغم. أن جمال عبد الناصر كان قد أصدر بیانا پستچیب 
فيه لوقف مجلس النواب السوری الا أنه , والحديث لصلاح البيطار , 
كان یخثی قيام انقلاب فى الجیش اذا ما قامت الوحدة , OY‏ الجیش 
السورى ( مسيس واعتاد على قيام الانقلابات ) ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر لصلاح البيطار ( أمضيت خمس سسنوات 
لابعاد الجيش الصری عن السياسة ) ۰ 

وبدا أكرم. الحورانی وصلاح البيطار اتصالات جديدة مع الضباط 
السوريين قائلين لهم أن الوسدة قد آصبحت Wi‏ عليهم 2 وحضر الى 
سوريا حافظ اسسماعیل مدير مكتب عبد الحكيم عامر فى ذلك الوقت 
واجتمع مع الجلس الشوری في مكتب عفيف البرژی بحضور الضابطین 
المصريين عبد المحسن أبو النور وأحمد ذكى عبد الحميد ۰۰ وحصرت دالرة 
الناقشات فى تأثير الوجدة على الضباط من ناحيبة التنقلات والترقيات 
وفقد بعض الامتيازات واستثمال الانتقال الى مناصب مدنية ۰۰ ودفعت 
الحماسة أمين الحافظ الى القول ( نعطيك وعد شرف بان ase Sle‏ الناصر 
لو أعطانا آمر بنسف حلب سانفذ الامر ) ٠‏ واعترض أحمد عيد الكريم 
كما قال J‏ محتجا ( ۰۰ لن أقصف حلب ) ومع ذلك كان أحمد عبد الكريم 
وآمين النافورى حسب قول صلاح البيطار , وهما ليسا من ضباط البعث » 
من.أكثر الضباط نشاطا فى الدعاية للوحدة والتمسك بها ۰ وانتهى 
الامر الى اتخاذ قرار بسفر ۲۳ ضابطا من الجلس الثورى برئاسة عفيف 
البرزی فى زيارة سرية الى القاهرة دون الاستگذان من رئيس الجمهورية 
شكرى القوئی أو وزير الدفاع خالد العظم ٠‏ 

وصل الضباط الى القاهرة ليلة عيد ميلاد جمال عبد الناصر فى 
6 ينابر واجتمعوا به فى منزله حيث كانت باقات الورد تبعث الشذى فى 
أرجباء المنزل ۰ بعد عودته من الاقصر حيث كان مع ضیفه يتو , وظل 
ده الناصر على تحفظه قا تلا ( الدول سوف تقاوم الو حدة وعلينا أن and‏ 
تقیرم ااوقف ) ٠‏ 


۰ ان 


واجتمع مجلس الوزراء السورى برئاسة شكرى القوتلى الذى أظهر 
غضبه لسفر مجموعة من الضباط دون إذنه ۰۰ ولكن المناقشات انتهث 
الى أهداف سغرهم التبيلة تغفر لهم اسلوبهم وخاصة أن هذه ليست 
أول مرة يتدخل فيها الضباط بأسلوب عسكرى جامح ٠‏ 


وقرر مجلس الوزراء سفر صلاح البيطار الى القامرة_مفوضا من 
الحكومة لاجراء مفاوضات بعد أن كان ام النافوری قد عاد الى دمشق 
لابلاغ شكرى القوتلى يحضورهم cl‏ على طلب جمال عبد الناصر الذى آراد 

يقول صلاح البيطار أنه لم تكن مناك دراسة علمية واقعية لموضوع 
الوحدة ٠٠‏ وانه أثناء الباحثات التى دارت فى قصر الطاهرة وضح اختلاف 
الآراء بين الضباط الحزبيين السوريين والستتلن ٠‏ 

كان الشیوعیون والبعثيون يؤيدون فكرة الاتجاد الفیدرال ٠‏ بينما 
الآخرون يصرون على الو-حدة الكاملة ٠‏ 


لحزب البعث بالاستقالة من الحزب اعتراضا على الاتحاد الفيدرالي وتمسكا 
بالومدة ۰ 


وتجاوپ مع هذا الاتجاه , ضباط الجیش السودی الذین لم یناقشوا 
فكرة الومدة ولا آبعادها السياسية من قبل , وانما اندفعوا الیها اندفاعا 
عاطفیا محموما « فاصیحوا ‏ على حد تعبیر صلاح البیطار مفوض الحكومة .ب 
مركز قوة حقيقيا يتساءل عن الفرق بين الاسکندرية ودمشق ٠‏ 

واضطر صلاح البیطار نحت ضغط هذا التيار الى التخلى عن رأى 
حزب البعث الذى أقر الاتحاد الفیدرای » ووافق على الوحدة الشاملة التى 
فرضها العسكريون السوريون ° 

يقول oT‏ ديرى of‏ عقلية الضباط تأثرت بالوحدة تاریخیا مدذ 
نضالهم ضد الامبراطورية العثمانية ٠٠‏ ومنذ حفظوا فى التعليم الابتدائى 
هذه الأبيات من الشعر على ظهر قلب ٠‏ 

ومن مصر الى يمن الى نجبد فتطوان 

كان المجلس الثورى السورى قد قدم مذكرة بضرورة pled‏ الوسمدة 

وعدم تمییعها ٠‏ 


VAN 


وجابه جمال عبد الناضر موقفا لم يستطع معه الاسته‌رار فى الرفض 
أو oa tt‏ -۰۰ وانتقل موقفة الى تأبيد الوحدة الشاملة وليس الاتجاد 
الفيدرالل وذلك we‏ مجح كل خيوط لدولة الجديدة يده وتحلتم : 
٠ Gol‏ 


وصل جمال عبد pols!)‏ الى هذه النتيخة بعد دراسة وافية للتقارير 
التى رفعت اليه ٠‏ 


» الفروق كبيرة والواقع مختلف , رقبول الوحدة ee‏ بالخطر ء 
والنصيحة مى التأحیل » هکذا کتب شعراوی جمعة وأمين هوبدی 7 
المخابرات العامة فى ذلك الوقت بعك ذيارة امتدت شهرا طافا فيها اب 
مسوريا كلها ٠‏ 


ولکن عبد اللعلیف لبشداوی يقول ( اضطررنا للامستجابة alas‏ 
لنفوذ السيوعيين المتزايد فى سوریا ) ٠‏ 

كان تردد جمال عبد الناصر نابعا من : 

سب عدم وجود سدود مشترکة * 

— اختلاف التجارب السياسية والافتصادية ٠‏ 

— طبيعة الجیش السوری ورسوخ ظاهرة الانقلابات فيه ۰ 


. تهديدات الغرب التى ل تقبل قيام دولة وحدة عربية مناهضة 
للامبريالية “ 


وكان قبول جمال عبد الناصر نابعا أيضا من : 
التبار الشعيى ew)‏ المؤيه للوحدة فی سور با ۰ 


— اجماع العسكريين السوريين على الوحدة وقبولهم قيادة جمال. 
wis‏ الداصر بلا لردد : 


= الخرف من انتشار الشيوعية فى سوريا ومصر 


- الطموح الى ظهور أول تحقیق عملى للقومية العربية ممثلا فى أول 
Uso‏ للوحدة ۰ 


فى حدیث مع الصحفی الفرنسی بنوا ميشان على احتمال قمام اتحاد 
بين مصر وسوريا قال جمال عبد الناصر : 


ب هلا ليس محتملا ۰۰۰ اله AST‏ - 


var 


س ge‏ ؟ 

- ریما خلال ۱۹۵۸ وربما بعدها ۰۰ التقرير ليس لى ۰ 

- لان القضية ليست ضم بلد الى يلد , انها قضية اندماج والامر 
لم يتضح بعد ۰۰ سئنتظر رغبة السورییل ٠٠‏ أنا لسث فاتحا ۰۰ أنا كما 
تقولون بالفرنسية « مغنطيس » ٠‏ 

كان السوريون قد حضروا Wed‏ يطلبون الوحدة ٠‏ 

٠٠ ولكن‎ 

كان هناك شرطان لجمال عبد الشاصر ٠‏ 

الأول : آپساد الجيش عن السياسة سواء فى مصر أو سوريا ٠‏ 

الثاني : تکوین قيادة سياسية واحدة * 

ويؤكد صلاح البيطار أن جمال عبد الناصر قى البداية كان موافقهةه 
على استمرار حزب البعث باعتباره تنظيما قائما ٠‏ 

ولکن تطورات الامور انتهت الى ضرورة الغاء كافة الأحزاب والقوىي 
السياسية ۰ عدا الاتحاد القومى الذى بدا تشكيله م الوحمدة فى سوريا 
أيضا وذلك نتيجة لمارضة بعض الضباط والسیاسیین السوريين ٠‏ 


وخلال وجود الضباط السوريين وصلاح البيطار تشکلت لجنة لبحث 
شئون الوحدة من صلاح البيطار وعلى صبرى وعفيف البرزى وعبد الحميد 
السراج وأكرم ديرى domly‏ جنيدى وعبد الغنى قنوت ومحمد فهمی 
السيسد ٠‏ 

عاد الضباط السوریون الى دمشق » وحضر الى القاهرة شكرى 
القوتلى رئيس الجمهورية السورية » وصبرى العسلى رئيس الوزراء واکرم 
الحورانی رئيس الجلس النيابى السوری » وعدد من الوزراء حيث عقدوا 
عدة اجتماعات فى قصر القبة مع جمال عبد الناصی وعبد اللطيف اليغدادى 
وعبد الحكيم عامر وزكريا محى الدين وانتهى الأمر الى توقيع ميثاق فى 
أول فبراير ينص على توحيد مصر وسوريا فى دولة واحدة اسمها الجمهورية 
العربية المتحدة يتولى السلطة فيها رئيس الدولة يعاونه وزراء يعينهم , 
ويكوئون مسئولين أمامه 2 كما يتولى السلطة التشريمية مجلس تشر يعي 
واحد , ويكون للجمهورية علم واجد وجیش وشعب يتساوى أبناؤه فى 
الحقوق والواجبات ۰ 


راشف 


Converted by Tiff Combine 


اعسلال الوحسدة 


( تحليل الوضع فى العالم العربى 
على اسباس الماركسية الليئينية 
يؤدى حتما الى اعتنساق شعاد 
الوحدة العربية ) ٠‏ 

خالد بكداش 


تقرر أن يلقى جمال عبد الناصر وشكرى القوتلى Gaile‏ أمام مجلس 
الامة المصرية ومجلس النواب السورى لشرح آسس الوحدة على أن يتم 
الاس تفتاء عبلیها خلال ثلاثين ٠٠ Lay‏ وئد كتب البيانين صلاح البيطار 
وفتحى رضوان وعفيف البزری ٠‏ 

ولذا أسرع الملك سعود بمحاولة وقف الوحدة قبل اتمامها وهدمها 
قبل اعلانها والاستفتاء عليها » واتصل الملك سعود بعبد الحميد السراج 
بغريه ish‏ مبلغ يطليه ليمنع الاستفتاء على الوحدة ٠‏ 

ولم يكن هذا هو الاتصال الأول فى محاولة اقامة نظام موال للغرب ٠‏ 

rail‏ يوسف يس مستشار CUM‏ سعود بالرئيس شكرى الفوسل 
يعرض عليه اقامة wile‏ اسلامى والابتعاد عن الاتحاد السوفيتی ۰ وكان 


Vio 


القوتلى على علاقة طيبة مع السعودين وخاصة فى فترة ایتفاده عن ر فاسق. ۰ 
الجمهورية ٠‏ 

لم يستجب القوتلى 'لذلك فقد كان الأمر أقوى من الرغبة الشخصية » 
وتيار التحول الوطنی الجارف كان يلتقى مع الدول الاشتراكية فى مسار 
واحد ٠٠‏ وسوريا كانت قد عقاءت ل بعد مسر مب صفقعة من الأسلحة 
السوفيتية فى دبیم ١9035‏ ووقف الاتحاد السوفيتى الى جانبها وققفة.- 
حازمة اثتاء الحشود التركية على -مدودها ٠‏ 

وبعد عرض يوسف يس اتصضل الماحق العنسكرى الأمريكى. 
بعبد الحميد السراج وأبلغه أن حكومة الولايات المتحدة قد زحقت من . 
الأحزاب ۰ 

ور بط السراج هذه الخروط ببعضها الیعض وعندما آبلغ صلاح 
البیطار بذلك نصحه بمقابلة جمال عبد الناصر فسافر الى مصر فى خریف 
۰*۵ 

ومع ذلك لم يصدق جمال ras‏ الناصر فى البساية ميحاولة الملك صعوة ‏ 
الأخيرة والتی ple‏ بها عن طریق “نقريسر حمله دسول خاص من السراج 
وصل الى القاهرة يوم توقيع شکری القوتلى وعبد poll‏ على بیان الوحدة ٠‏ 

كان اللك سعود قد کتب شیکا dual‏ الحميد السراج: رقم Aare‏ 
مسحوبا على البنك ااعر بى بالر پاض. بتاریخ ۲۰ فبرایر ۱۹۵۸ یمیلع 


وطلب عبد الناصر من السراج صرف البلغ فعلا فصرفه ووضعه فی . 
البنك العربی بدمشق وصرف شيكين آخرين رقم ۸۵۹۰۷ بمبلغ ۷۰۰ الف.. 
dite,‏ استرلینی ۰ ۸۵۹۰۶ بمبلغ ۲۰۰ آلف استرلینی ۰ ` 

وکائث فضيحة للنظام السعودی التآمر بالال 

محاولة لم تمنم الاستفتاء ۰۰ ولم تملع الوحدة ٠‏ 

تم الاستفتا؛ يوم الجمصة ۲۱ فبراين ۱۹۵۸ على الوحدة وعل . 
رئيس الجمهوربة ۰۰ وکانت النتيجة الواففة بنسبة تتجاوز ۹۸ على 
الوحدة ۰۰ bey‏ انلضاب جمال عبد الناصر .رئیسا ۰۰۰ وفأصبح شکری. 
القوتلى الواطن الأول ٠‏ 

وزار جمال عبد الناصر سوريا يوم ۶ فبرایر لاول مرة + وكان . 
استقباله فيها. تعبيرا قويا Ge‏ الازادة الشعبية الجارفة تحو الواحدة .۰ 


امف 


ولم يكن خالد بکداش سكرتير الحزب الشيوعى موجودا بدمشسق 
۔ عند زيارة عبد لناصر لها ۰۰ كان قد غادر سوريا بعد جلسة مجلس النواب 
'السورى التى عرض فيها مشتروع الوحدة » والذى وجده الشيوعيون فيه 
خناثرا شدیدا مع أفكارهم ومعتقداتهم عن الوحدة ٠‏ 
قال لى خالد بكداش مجيبا على تسأؤل عن موقف الحزب الشيوعى 
۰ «السمورى_من :قضية الوخدة : 
- لقد Gul‏ حزبنا مند زمن طويل رآيه Gh‏ شعار الوحدة العربية 
یس ولي نشاط أو دعاية جزب من الأحزاب ۰۰ بل هو منبثق من انواقع 
لوضوعی للبلدان العربية » فتحلیل الوضع فى العالم العربی على اساس 
۰ ی اللينينية يؤدى حتما الى اعتناق شعار الوحدة العربية ۰۰ فهو 
اذل شعار تملیه علینا مبادثنا نفسها BES E E ٠٠‏ 
a.‏ الوحدة.العربية هو کلام باطل ۰ 
ويمكن تلخيص رأى الشيوعيين السوريين فى فضية oy‏ بما 
ale‏ لى. خالد بکداش ایضا : 
- لقد.دعونا دائما, الى أن توخذ فى کل مشروع أو سعى الى الوحدة 
الظروف الموضوعية فى كل et yet‏ بين الاعتبار ۰۰ ولا نزال عند رأينا ٠‏ 
. فحتى بعد ازالة الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة من الحكم تبقى لكل 'بلد 
. ظروفه الموضوعية وان تغير مجتواها ء أو طرأ عليه بعض التعديل دن 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية ۰۰ وعلى كل حال يجب .التمهيد للوحدة 
dy Sd:‏ لاقامة علاقات اجتماعية Gel‏ بين البلدان العربية التحررة تخاق 
جوا من الثقة المتبادلة التى يجب أن تتعاظم خلال التعاون السیامی 
. .والتقافی والاقتصادى ٠‏ 
اتمام الوحدة بين مصر. وسوريا ثم فى عجلة شديدة نحت ضضط 
'العسىكريين السوريين المدفوعين بالروح الوحدوية والذين تأثر بعضهم 
. .جمعتقدات حزب البعث والذين اتفقت آراژهم مع اختلاف وجهات أنظارهم 
fe. -‏ أن الوحدة فیها تحقیق لهدف تتطلم اليه الجماهير ٠‏ 
وفى فثرة الاتفاق على الوحدة كانت por‏ وسوريا تعیشان فى ظل 
" النقلام الرأسمالى مع فوارق محدودة ٠‏ 2 
ولم تكن مصر قد نجاوزت مرحلة الحيرة والبحث عن الطریق 
الجديد , ولم تكن قد لجأت الى Ot‏ ,اجرناءات تحد من .النمو .الرأسمالى ٠‏ 
کل الاجسراءات التى اتخذت جى ذلك الوقت.كانت تمصب الشر کات 
٠‏ الانجليزية والفر نسية والتركية ٠‏ ۱ : 


WY 


كانت الاشتراكية الديمقراطية التعاونية هی الشعار. الرفوع » 
و کانت. الصالحة الاجتماعية وحشبد کل الطبقات فى تنظیم الاتحاد القومی 
هى الوسيلة السائدة ٠‏ 


ومع ذلك لم توظطف البرجوازية المصرية اموالها فى التصنیع لما azul‏ 
من تصمیم السکریین على احتسكار السلطة وتوجیهیا ووضعها تحت 
وصایتهم ۰ وذلك بعد انضاء وذارة الصناعة ومجلس التخطیط الاعل 
والمؤسسة الاقتصادية ولجدة التخطيط القومی ٠‏ 


كان هناك تهیب فرضته طبيعة السلطة حال دون انطلاق البر‌جوازية 
المسرية فى التصنيع والاستثمار ٠‏ 


اما فى سوريا فان فرص البرجوازية كانت متاحة ومطلقة الى أبعد 
الحدود ۰۰۰ والأحزاب الحاكمة ( الشعب والوطنى ) لم يكن DAD‏ 
الاجتماعى واراد فى برامجها ٠٠‏ وحزب البعث رغم زيادة نفوذه وتسول 
قادته بعض الراکز الرئبسية فى الدولة ( رئاسة الجلس النیابی ووزارة 
الخارجية ) الا أبه كان بعيدا عن النفوذ الحقيقى القادر على توجیه السلطة ٠‏ 


تمت الوحدة فى وقبت كانت البرجوازية المصرية فيه تميل الى 
الانكماش ۰۰ بینما البرجوازية السورية لم تعرف بعد أية قيود ٠‏ 


والنظرة الى الواقع الاجتماعى فى مصر وسوريا كانت تقيير الى 
' العراقة النسبية للبرجوازية المصرية وقدرتها العالية على التصئيم والتى 
وصلت مع طلعت حرب وبنك مصر ال مستوى اقتصادی لم تصل اليه 
الب ر جوازية. السورية ٠‏ 


الامکانیات التاحة للبر جوازية الصرية من الأموال والسوق والخبرة 
كانت اکثر توافرا » ولکن البرجوازية السورية وجدت فى الوحدة فرصة 
للنشاط فى سوق كبير ۰ حیث أعطيت تسهیللات كبيرة فى العمل 
بعصر , وانتهزت فرصة Lal)‏ الجمارك وتحديد سعر panel‏ للعملة 
الجنيه sly Spall‏ السورية » وغزت Gils. wl‏ القاهرة بمنتجاته-ا 
وزاحمت بذلك البرجوازية المصرية ۰۰ والغريب أن مجموعة من اب 
الصانم العاملين فى مصر قد توجهسوا الى الدكتور عبد المنعم القيسونى 
مطاليين بتکافو الفرص فى العمل والحصول J‏ التسهیسبلات المتوحة 
للبرجوازية السورية: النشطة ٠‏ 

وتبيل للدکتور عيب المنعم القیسونی أن المعارضين والمطالبين بحقوق 
متساوية هم من العائلات السوزية التى بدأت نشاطها الصنامى في مدر 
قبل الثورة مثل سماقية والشوريجى وقبانى ٠‏ 


۷۹۸ 


واخذ الدکتور القيسونى الموضوع فى استخفاف وقال لهم ( أنتم 
سوريين فى بض ) ولكن الوافم أن الفرصة التى أتيحت لنشساط 
البرجوازية السورية كانت دافعا لها على التسلل الى مصر بيتما لم تتجه 
البرجوازية المصرية الى أى نشاط فى سوريا ٠‏ 

ومع ذلك فان مستوى دخل الفرد فى سوريا كان مرتفعا عن مستوی 
دخله فى مصر » كان مرتب خریج الجامعة فى سوريا يصل الى حوالى 
ضعف مرتب زميله الخريج فى مصر ٠٠‏ ولذلك كانت الفروق الاجتماعية 
فى سوريا أقل حدة واقل وضوحا عنها فى مصر ۰ 

وصیوم السلطة الثورية فى مصر من ناحية التغير الاستماعی كانت 
توا J‏ فى حركتها وفی WIS‏ ۰ بینما لم‌تکن هذه قد استولت على seed‏ 
ا 

منهاج الوحدة ترك لبلدستور الذى فوض جمال عبد poll‏ لوضعه « 
وكان البعث يرى فى عبد poll‏ الزعيم الذى نقل ,الوحمدة العربية من 
الفكرة النظرية الى الواقع التطبيقى ٠‏ 

ولذلك قبل حزب البعث أن يحل نفسه تنظيمها فى سوريا » وكان 
هذا آمرا جديدا فى تار da‏ ۰ اذ لم انك تمضى سبع سنوات على ذمج 
وتاسيس الحزب حقق فيها انتصارات وضحة فى مجال السياسة الداخلية 
حتى جابه موقفا يفرض عليه انتهاء وضعه التنظیمی ° 


قال لی أكرم الحورانى ردا على سؤال عن الأسباب التى دفعته الى 
التضحية بالکیان التنظی‌ی لحزب البعث ء آنه وزملاءه Al‏ قبلوا حال 
الحزب فى سوريا لثقتهم الشديدة wa‏ الناصر واقتداعهم بأن خطوة 
الوحدة أثمن من أن تنهض أمامها أية عراقيل *. 

ولم يقيل الحزب الشیوءی السورى مبداً حل التنظیمات وهو الذي 
يتحرك سريا بواجهة علنية ۰۰ وسافر خالد بكداش الى الخارج فور اقرار 
الوحدة تحاشيا لصدام مباشر مع السلطة الجديدة Comets‏ بتنظیم الحزب 
ودوره ٠‏ 

وكان قد سبق له أن سافر فى فترة انقلاب حسنی الزعيم ٠‏ 

الوزارة الجديدة للجمهورية العربية المتحدة التى شكلت يوم 
٦‏ مارس ۱۹۵۸ ضمت أربعة نواب لرثيس الجمهورية : مصريان عمسا 
عبد اللطیف البغدادی وعبد. الحکیم عامر وسوریان هما أكرم الحورالی 


۷۳۹۹ 


. بعض الوزارات كانت واحسدة للاقليمين ( السسمالی والجنوبى ) 
او سوريا ومصر كما اعتاد السئولون وأجهزة الاعلام أن يطلقوا عليها ٠‏ 
مدل رزارة الداشلية التى تولاها زكريا محى الدين والخارجية كمال الدين 
حسين والارشاد القومى فت‌حی رضوان والأوقاف أحمد حسن الباقوري 
والخارجية ( دكتور محمود فوزى ) والصناعة ( عزيزى صدقى ) ٠‏ 


هذا الى جانپ وزارة. الحربية التى تولاها ( عبد الحكيم عامس ) ٠‏ 
وجميعهم من المصرهين * 

بقية الوزارات وزعت عل الاقليسين ودخل الوزارة للمرة الأولى 
أربعة من العسكريين السوريين ۰۰ عبد الحميد السراج للداخلية تحت 
أشراف' زكريا محيى الدین ‏ ومصطفی <مدون للشكون الاجتماعية , 
واحمد عبد الكريم للشخون البلدية والقروية وامين النانورى للمواصلات ٠‏ 


١‏ كانت وزارة 'الوحدة بداية لعهد جديد تبرت فيه سبسع وزارات 
خلال أربع wl gia‏ بالتجدید din‏ خروج الشيضكل ۰ 


وهكذا منذ الوزارة الاو للوحدة بدأ العسكريون السوریون الذين 
کائزا بعیدین عن السلطة التنفيذية وعن مناصب الوزراء حتي ذلك الوقت 
:يسخلون الى قمة السلطة ٠‏ 


أصبح الموقف فى سورها امتدادا للموقف فى مصير ٠٠‏ اختيار 
العسکریین لمارسة أعمال سياسية وادارية ليسوا مؤهلين لها ۰۰ وما اظن 
أن ضباط الجبش. كانوا أقدر من يتولى مسئولية الشون الاجدماعية 
أو الشون البلدية أو المواصلات أو غيرها + 


والضباط الذين دعوا للوحدة وتحمسوا لها من مواقعهم السياسية 
الختلفة « كانوا آشد حرصا على تحقيقها كهدف وطنى أكثر من حرصهم 
او تطلعهم الى المناصسيث الوزارية 0 

ولکن اسلوب اختیار الطریق الأسهل والاعتماد الرئیسی على 
الضباط فى تسيير الجتمع هو الذی آدی الى سلوك هذا السبیل ٠‏ 

وعندما يفرع الجتمع من التنظیمات السياسية وتلفی الاحزاب , 
صعب تكوين الکادر السیاسی القادر be‏ القبادة " واصبع alec!‏ على 
العسکریین هو الطريق الأسهل ۰ وما دام بعض العسكريين قد وصل الى 
منصب الوزارة فلا ید من ارضاء الآخرين ۰۰ وأعد عبد الحكيم yale‏ نشمة 
عسكرية يرقى فیها الضباط , اعضاء الجلس الثورى السوری الذين لم 


Vite 1 


. یمینوا وزراء » ترقيات استثنائية الى رتبة عميد مثل ( أكرم ديرى وطعمة 
«العودة الله وأحمد جنیدی وجادو عز الدين وعبد الغنى قنوت وغيرهم ) ٠‏ 
«ولكن الضباط آقنعوا عبد الحكيم عامر يعدم ضرورة ذلك ٠‏ 


وتضمنت النشرة أيضا تسريح ۶ ضابطا سوريا ٠‏ 


والولاء مسالة نسبية تتغبر تيعا للظروف وتتحدد تبعا للحركة 
السياسية ۰۰ كان حزب ایک كرك بقول آکرم ديرى ~ وواء تحدیبد 
أسماء هؤلاء الضباط الذين تقرر تسريحهم ٠‏ وكان مصطفى حمدون قد 
أعد کشفا للتسريحات يتخلص فيه من الضباط غير البعثيين ويقسم ويقسم 
الضياط الى كتل شیوعية واخوان مسلميل.وشوام وحلبيين وعلويين, * 


كانت قد تشكلت لجنة ضباط للجيش الأول ( تعبيرا عن الجيش 
'السورى ) من ضباط سوريين ومعهم العسید عبد الجسن أبو النور حيث 
كان يعمل معاونا لقائد الجيوش بعد أن كان ملحقا عسكريا pal‏ فى 
سوريا ٠‏ 


وحدت صدام بين عبد الحكيم عامر وعفيف البزرى قائد الجيش 
الأول السورى عندما اعترض المشير على نشرة تنقلات للضباط بناه على 
تقر بر رفعه عبد الحسن of‏ النور وقال فيه أن النشرة تضع ۲۰ ضابطا 
شيوعيا فى أماكن قيادية ٠‏ 


ا vou pie‏ فل لشاف اها ی 
.فى سوريا ممن يمكن أن یبینوا فى مراكن قيادية كما كتب محمد حسنيل 
هیکل فى جر يدة الاهرام ٠٠‏ ولكن القضية كانت تتلخض فى رغبة ضباط 
البعث ‏ وهم منتشرون فى اليش - فى أهمية التواجد فى المراكز القيادية, 
وتكمن ضا فی رغية. . مندوب القيادة |المصرية فى آنه. of‏ متواجدا عند 
كل قرار ذي دور نافذ فى التوجيه " 

رفض عفيف البرزی ای تغيير فى نشرة التنقلات واحتج على المشير 
غاضبا ٠٠‏ ولكنه فوجی» فى صباح اليوم التالى بخبر تعیینه.هستثنارا فى 
شون a‏ مکتوبا فی القت الاو 0 poll ae ae‏ فى 
آثرا فى ‘SU pal‏ دفعشه فى الاي .ال ۱ وا ال 
Gall‏ بعد ثورة ۱5 يوليو ۱۹۵۸ ° 


An Vo ry ثورة‎ 


آمکن التغلب » اذن » على قيادة الجیش ذات الميول اليسارية eels‏ 
البعث بحکم كونه التنظیم الوحيد المتواجد داخل صفوف الجيش > 

وكانت ثورة العراق التى انفجرت بعد. خمسة شهور من الوحدة 
وأطاحت نهائيا بالعرش الهاشمی ذات GY‏ كبير على الوقف فى سوریا" 
ودفعت الى الحبر من نمو الأفكار الاشتراكية الحقيقية ۰.وخاصة بعد أن 
لعب الحزب الشیوعی العراقى دورا علنيا فى الحياة السياسية العراقية ٠‏ 

وقد تفاقمت هذه الحساسية وئمت خلال تقارير أجهزة الأمن وانتهت 
الى اعتقال الشيوعيين السوريين فى خريف ١568‏ ° 

ولم يقف تأثير الوقف فى العراق عند هذا الحد » ولکنه تجاوزه الى 
ما کشفت عنه محاكمات بغداد من أن صبری العسلى نائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة كان قد .نقاضى مبلسغ ۱۵۰۰۰ جنيه من حكومة نورى, 
السعيد ٠‏ . 

نشي صبرى العسلى بيانا قال فيه أنه قيض الميلخ عام ۱۹۵۶ فل 
ظروف مقاومة حكم أديب الشيشكللى وتدبير الثورة ضده ) وتقدم الى 
جمال عبد poli)‏ يطلب اعفاءه من منصبه حتی AF‏ تنتهی اللجنة التی شکلت 
لدراسة vile Bs‏ يداد من مهمتها ٠‏ 

وانشکلت حكومة سعد ید ذات ثلاثة مجالس فى أكتوبر ۱۹۵۸ ۰ 
حكومة م ركزية فى القاهرة تضم ۳ نواب لرقيس الجمهودية هم.عبد اللطیف 
البغدادی وعبد الحکیم عامر واکرم الحورانی ۰۰ وعدد الضباط فیها ۱۲ من 
مجموع أعضائها VE‏ ل ومجلس (SAAT‏ فى سوريا برأسه ور الدين 
كحالة وهو غير بعثى وتضم ٩‏ ضباط من مجموع اعضائها ۶ ۰؛ ومجلس 
تفيذى فى مصر يرأسه الدكتور نور ا طراف aad‏ ۵ ضباط من 
مجموع اعضائها ۱۵ ٠‏ 

ol)‏ عدد آعضاء: الضباط السوريين فى المناصب الوزارية »2 وانتهی 
تواجد الأحزاب السورية القدپسة » ولم يقبض البعث على' السلطة 
الحقيقية ۰ 

کی ره inti‏ والتنظيمية فعسلا ولکن 
زمالة الاضی كانت تجمع بين الاعضاء السابقين للحزب مما دفع عبد الحمید 
السراج وزين الداخلية ال ملاحقتهم ۰ واشتکی صلاح البیطاد ال 
Shee‏ عيد poll‏ فاستدعی السراج من دمشق وعقسدوا اجتماصا AGM‏ 
لتصفية الخلافات والحساسیات * 


يفف 


ولكن الأمور لم تمض كما تخيل قادة حزب البعث عند Wel‏ 
الوحدة ٠‏ ' 

كان هو الحزب الوحيد المؤهل من وجهة نظره للمشاركة الفعليه 
فى السلطة » فهو صاحب الانقلاب الذى اطاح بالشیشکل , وهو صاحب 
الأغلبية فى المجلس الثورى: للضباط ۰ وهو الحزب الذى برفضع الوحدة 
العربية شعارا يتحمس لها ويعمل من أجلها " 

وقد نجح خلال شهور الوحدة الأولى فى )415 عفيف البزدی من 
قيادة الجيش وتولى بعض المناصب الوزارية ٠‏ : 


المناصب الوزارية لم كن جدیدة. على أعضاء الحزب ٠٠‏ فص لا 
البيطار مغلا كان وزيرا للخارجية واکرم الحورانی كان رئيسا مجلس 
الشسعب ٠‏ 


وحهات نظر ٠٠‏ وخلافات 


ولكن أعضاء الحكومة المركزية الذين كان لهم نظراء فى الاقلیمین لم 
تكن لهم سلطة عملية تنفيفية ١‏ وقد اشتكى من ذلك أكرم الحورانى نالب 
رئيس الجمهورية ووزید, العدل » وصلاح البيظار وزير الثقافة والارشاد » 
وكانت الوزارة المركزية قد احتلت مبنى فسدق ( هليوبوليس بالاس + 
الكبير فى ضاحية مصر الجديدة بعيدا عن مكاتب العمل للوزادات المختلفة ٠‏ 


وفى لقاء مع جمال عبد الناصر اقترح أكرم الحورانی تشكيل قيادة 
سياسية للجمهورية العربية المتحدة من UO‏ سوريين رشح لها ميشيل 
عفلق وصلاح البيطار وهو , وثلائة مصريين ويختارهم جمال عبد الناصر 
على أن تکون قيادة غير معلئة ٠‏ 

“كانت هناك لجنة قد شكلت برئاسة عبد اللطيف البغدادى وعضوية 
زكريا محیی الدرين وآکرم الحورانی لقيادة سوریا ‏ ولكنها ظلت لا تعمل, 
لانها “كانت بلا سبلطات ٠‏ سا و 


استهدف أكرم الحورانى من ذلك خلق شعور بالمساركة الفعالة فی, 
مركن السلطة واتاحة فرصة عودة النبض لتنظییات حزب البعث ٠١‏ 
ولكن جمال عيد roll‏ الذى كان ينفرد بالجكم والتوجيه فى قمة السلطة 
رفض هذا التشكيل غير المعلن الذى يفرض نوعا من المشاركة غير الرغوب 
ثییا ۰ 
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فى تشكيل مجلس الامة بناء على التفويض المنوح له فى المادة ۱۲ من 
(الدس‌تور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى أبريل ۱۹۰۸ ٠‏ 
ولم يتم تشکیل المجلس خلال الشهور الأولى للوحدة ٠‏ 
رفض اقتراح القيادة السياسية غير العلسة الذر تقدم به أكرم 
"الحودانی بذر بذور الخلاف الستمر بين القيادة Utes‏ فى جمال عبد الناصر 
وبين حزب البعث ۰ وتجسدت الخلافات فى عدة نقاط رئيسية : 


أولا : عضوية الاتحاد القومى ٠.‏ 


كانت العضوية dim guia‏ للجميسع. als‏ من رأى البعث أن تحرم 
االعضوية على الرجعيين والعماه ٠‏ 


٠ تعييئات الضباط‎ : WU 


كانت تعيينات الضباط فى المراكز القيادية الجساسة محل اعتراض 
االضباط البعثيين أو ذوى الميول البعثية ٠٠‏ ومثلا عندما صدر قرار بتعيين 
المقدم عبد الكريم التحلاوی فى ادارة كاتم أسرار الجیش الأول اعترض 
على ذلك مصطفى حمدوان وكان وزير الاصلاح الزراعى ٠‏ ولكن عبد الحسن 
آبو النور قال للمشير عامر أنه ليس حزبيا » ومتدين ۰۰ وکانت هذه هی 
الصفات التى تعتبر جواز مرور للمراكز القيادية ٠‏ 


ثالثا : تحويل مجرى نهر الاردن ٠‏ 


اختلفت وجهات نظر جمال عبد pal)‏ وحزب البعث فى هذه 
'القضية اختلافا كبيرا ٠‏ 


كان اليعث بری ضرورة التصسى لاسراكيل ومدعها بقوة السلاح من 
تحويل مجرى النهر » وخاصسة أن الجيش السورى سبق له أن قام بذلك 

قبل الوحدة عام ۳ ومنع اسرائیل فعلا'من عملية التحويل التى نتم 
على بعد" يلي مترات فقط من الحدود لى المنطقة الجردة من اسلاج ۰ we‏ 
وكان جمال عبد poll‏ یخشی أن يتحول الصدام الحدود الى خرب BAT‏ 
کان sg‏ أن قواته السلحة ليست مهيأة لها . 


كان. جمال عبد الباصر يفرق بين ۳ لابرالیل اذا e‏ 
تحویل مجرق الثهر ‘ وبالئسية للمنطقة المجردة من السلاح كان الجيشٍ 
الأول السوری عنده تعليمسات صريحة بان. يقاوم .بالقؤة کل محاولة 
لتحویل مجری اهن 20M‏ من Wat‏ لجرجة عبد مسر oly‏ يعقوب ۰ ومی 
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نفس المنطقة التى اطلق عليها الجيش السسوری مدافعه عام 3961 
الامر الذى جعل كبير المراقبين يتدخل ومجلس الأمن gpd‏ وقف اعمال. 
التحويل ٠‏ 

أما اذا حاولت اسرائیل تحويل مجرى الئهر من داخل أراضييا فان. 
الامر عندئد يختبلف لانه سوف يكون بعيدا عن المنطقة المجردة وهی حالة. 
لاتنطيق على اتفاقية الهدئة ٠‏ 

وتشكلت لجنة فرعية لبحث الموضوع وتقديم تقرير بذلك ٠٠‏ من 
البغدادى والحورانی والبيطاد وعل صبرى والشرپامی واحمد عبد الكريم 
ومحمود رياض وصلاح الطرزى ٠٠‏ وعقد بعد ذلك اجتماع أخير للرئيس 
ونواب الرئيس والوزراء ٠٠‏ وارتفعت فيه حرارة الجدل بين أكرم الحورانى 
الذى Sted‏ عن مشروع جونستون ووقوف سوربا ضده حتى رفض. 
نهائیا » وين جمال عبد الناصر الذى أراد أن يفرق بين GLE‏ النار على 
النطقة الجردة وبين القيام بعمليات محدودة غير محسوبة بدقة , كما طالب 
الحورانی مؤيدا رأيه بان مجلس الامن سوف پتدغل ویمنم التحويل كما 
tute‏ فى عام ۱۹۵۷ ۰ 

قال لى صلاح البيطار أن حرارة المناقشات ارتفعفت حتى اختلسط 
الحديث وأخذ طایعا اقليميا استفزازيا وخاصة عندما المح جمال عبد الناصر 
الى احتمال ضرب دمشق بالطائرات » وانبری أمين النافوری مؤكديدا أن 
دمشق لم نهب buf‏ قصف طائرات العدو وان مستعدة لتحسل كل. 
التضحيات ٠٠‏ وعندئذ قال عبد الناصر » وحسب رواية صلاح البيطار 
( والله يا أخ عبد الحكيم اذا كان البحث يجرى على هذا النحو فلتقم, 
قواتك بالهجوم على اسرائيل منذ الغد ) ٠‏ 

انتهت الحلسة بعد مناقشات عاصفة لم يضع أثرها من النفوس : 

ولاشك أن وقوع هذا الخلاف فى عام ١969‏ وهو العام الذی ساد 
فيه الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
pl‏ بين جمال عبد الناصر وخروشوف شخصيا » كان عاملا من العوامل 
الهامة التى آثرت فى تقدير جمال عبد الناصر للموقف ۰۰۰ اذ أنه كان فى 
وقت كابت فيه علاقاته مع الأصدقاء پشوبها التوتر , وعلاقته مع الأعداء 
لم تتحسس oe‏ 

وتجمعت هذه الخلافات لتظهر فى موقف ايجابى اتخذه مسطفی 
حمدون ٠٠‏ الذى كان وزیرا للاصلاح الزراعی » وكانت له وجهة نظر فى 
أن اللاك لا يجوز لهم تحديد أرضهم الطبسق عليها القانون فى AT‏ من. 
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موقه‌رن رهی بحد أقصى ۰۰۰: دونم‌سوری » ويقول مصطفى حمدون أن 
جمال عبد الناصر كان يؤيد فى الرأى بینما كان عامر وزکریا محیی الدین 
بمارضان رأيه ٠‏ 

واعطی مسطفى حمدون تصر low‏ لوكالة أنباء الشرق الاوسط بوجهة 
نظره ۰ واعتبر عامر ذلك 'نحديا له » فسافر الى القاهرة وغاب أسبوعا 
ثم ale‏ الى Gates‏ لینشر فى جريدة الأيام أن لجنة بر اسة مصطفی 
حمدون وعضوية ۳ وزراء سوف تناقش مشاکل الاصلاح الزراعي * 

اعتبر ذلك حمدون اهانة له > poly‏ على تقدیم استقالته . فقال 
له All‏ عامر ان الاستقالة تعنی موامرة على الوحدة ٠‏ 

كان الشبر قد عين LSU‏ وحيدا لرئیس الجمهورية فى سوريا 
بصلاحيات الرئيس فى اکتوبر ۱۹۵۹ ٠‏ 

ولم بستقل مصطفى جملون وحده ۰۰ واا استقال what‏ الغنى 


كنوت أيضا 

واستدعاهيا جمال عبد الناصر مقابلته فى القاهرة ٠‏ 

عندما حضر الائنان لم يكن فى استقبالهما أحد فى مطار القاهرة ٠‏ 

ويقرل مصطفى حمدون آنهما وقفا أمام ضابط الجوازات فى صف 
الركاب حثی 45 لأنهما من الوزراء ٠‏ 7 

وليس معروفا ما اذا كانت القاهرة قد علمت بموعده حضورهما » 
وما اذا كان الموقف متعمدا أو غير متعمد . ولكن الجساسية كانت قد 
تأججت فى النفوس ٠‏ 

وفى صباح يوم وصولهما كان أكرم الحورانی وصلاح البيطار فد 
أرسالا آیضبا خطابات استقالتيهما لجمال عبد الناصر » رغم آنهما WIS‏ معا 
فى احتفالات الجلاه يبور سعيد , وتناولا الغداء معا فى القطار أثناء 
عودنهم see‏ وکانت مفاحأة shad‏ الناصر ٠‏ 

وجد أكرم الجوردانی وصسلاح البیطار آنه يجب انخاذ موقف 
التضامن مع الزملاه العسكريين فى الحزب ٠‏ 

ووجد جمال عبد الناصر آمامه استقالة جماعية من أربعة وزراء ٠٠‏ 


وبعد. أن كان مصرا على رفض استقالة حمدون وقنوت ٠٠٠‏ قرر أن يلتقى 
بالمستقيلين واحدا بعد الآخر ۰۰۰ ويوما بعد يوم * 
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ودارت فى المقابلات مناقشات عن الأوضاع » اساسا حول الخلافات 
االتى آشرت الیها ۰ ۰ 

ثم انتهی الامر بقبول استقالة الوزراء البعثيين الأربعة فى ۲۱ 
hae tn‏ ۹ ° 

یقول مصطفى حمدون أن اللقاء الاخب مع عبد الناصر كان جياشا 
بالعواف التى دفعتهم الى البكاء ٠‏ 

وعاد الوزداء ال دمشق‌مواطنین عادیین ۰۰۰ وكان طلبهم الأبخير من 
عبد الناصر أن يستدعيهم اليه اذا ما شوهت تقاریر أجهزة الامسن 
«صورتهم لدبه ٠‏ 

وهکذا انطوت صحيفة البعث فى She‏ الجمهورية العربية التحدة ٠٠‏ 
.وانمزق الحلم الذى راود قادته وجماهيره 2 فى آداء دور فعال لدعم دولة 
الو Blom‏ الأول ۳ ۲ 

ويقتضى الموقف تفسير العلاقة بين البعث وبين القادة فى مصر ٠‏ 

ليس من شك فى أن البعث كان حزبا جماهيريا » فرض نفسه على 
االجماهير العربية مع الحرب العالمية الثانية » عندما قدم أفكارا قومية 
واجتماعية آشارت الانتبساه والاهتيام وجذبت طسوح الناس الى حياة 
Sit:‏ } ۰ 

وليس من شك أيضا فى أن الحزب AT‏ يمثل تیارا جديدا فى الحياة 
السياسية العربية يشق طريقه وسط أحزاب رجعية ثم ديكتاتوريات 
عسكرية فى ظروف كانت بالغة الصعوبة أحيانا ٠‏ ا 

ولكن حزب البعث كان یتبنی عفيدة كونه الحزب الوحيد المؤهل 
لقيادة GY‏ العربية ۰۰۰ يرفض الاحزاب والأنظمة: الجاکمة لانها رجعية , 
ویرفض التیارات البسارية والشيوعية بمنطق آنها GPF‏ من لبع غير 
عر بى ٠٠٠‏ وهو منطق لم تثبت الأيام صحته على مدى التجارب الناريخية ٠‏ 

هذه العقيدة جعلته يحاول فرض نفسه بها على الآمة العربية 
وحده ۰۰۰ ولكن فکرته لم ننتشر الا فى المشرق العربی ( سوريا والاددن 
والعراق ولبنان ) ۰۰۰ وبقيت قیادثه القومية بعيدة عن تمثيل شعب 
مصر والسودان وشعوب المغرب العربى ٠‏ 
' البعث والعسكريون الصربون : 

لم يحدث اتصال حقيقى بين البعث وبين الشعب المصرى ۰۰۰ فةد 
كانت هنال ا.حزاب ودائية تقود النضال الوطنی مثل حزب الوفد » واحزاب 
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أخرى تبشر بافکار اجتماعية تقدمية مثسل الحزب الاشتراكى والوطنى 
الجديد الى جائب التنظيمات الشيوعية التى استقطبت أنصار التقدم 
الاجتماعى * 

لم تكن فرصة البعث سهلة فى الوصول الى مصر OY‏ هذه الأحزاب 
المصرية سبقت تكوين البعث فى أواخر الأربعينات كحزبين أى فى أوائل 
الخمسینات كحزب موحل ٠‏ 

ويبدو أن ترکیز شادة البعث كان قاصرا على الشرق العربى ۰۰۰ 
وان أكرم الحورانی زار مصر للمرة الأولى ضمن الوقد البرلانی الور 
الذی مهد للوحدة فى ديسمبر ۱۹۵۷ ۰۰۰ ولم یفکر فى الاقتراب سیاسیا 
من العسكريين أو السياسيين المصريين الذین التقی بهم ٠‏ 

أول اتصال لاکرم الحورانى مع العسكريين المصريين کان فى معسكر 
تطنة ple‏ ۱۹۶۸ مع اللواء صالح حرب الذى ذهب الى هناك لدراسة 
امكانيات المساهمة في حرب فلسطين ۰ 


ويقول اکرم الحورانی آن صالع حرب قد استلفت نظره بتقشفه 
ونومه على الارض مثل العساکر فى البرد القارس ' 

والتقی آکرم الحوراني أيضا بأحمل حسيل زعيم مصر الفتاة فى ذلك 
الوقت ولکنه لم یتدانش معه فى فكرة التعاوان السیاسی ١‏ ولذا ABD‏ بقى 
البعث بعیدا فى الشرق العربی لم تجذبه أحداث مصر كما جذبته أسداث 
العراق مثلا عندما قامت ثورة رشيد عالى الکیلانی وانضم الیها عدد من 
السوریین كان فى مقدمتهم آکرم الحورانی أيضا والضباط توفیق شانیلا 
ومحمد صفا الذين سلکوا طریق الصحراء , واستقبلوا فى العراق استقیالا 
طيبا ١‏ لأنهم کانو قادرين على استخدام الأسلحة الفر نسية التی أمدئهم 
بها حكومة فيشى بناه على آوامر من آثانیا الئازية ٠‏ 


وبعد فشل ثورة رشيد عالى الكيلائى وعودتهم الى سوريا اعتقلتهم 
القوات الفرنسية فى دير الزور مع بعض ضباط الجیش العراقى ثم نقلوا 
ال حلب حيث اطلق سراحهم بعك انهیسار حكومة فيشى واقتراب 
pl‏ یطائییل ٠‏ 
ومضت حرب فلسطين أيضا دون أن تعقد صلة بين البعث ومصر ۰۰. 
ویقسول اکرم الحورانی ( ان فرصة العمر قد ضاعت لانشا لم Sead‏ 
بالضباط المصريين فى الجنوب ) وذلك لأن السوريين کانوا فى الجلیل ۰ 
UE dell‏ بين البعث وال LS‏ الشعبية الصرية ٠٠٠‏ وقد أيد 
الحزب ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ولکنه عارض خطراتها غير الديموقراطية فى 
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ضرب الألحزاب الوطدية وقسوتها فى محاكمات الاخوان ۰۰۰ وكان الحزب. 
پنظر اليها نظرته الى أديب االشیشکیی ونظامه وخاصة بعد استقباله. 
والترحيب به فى القاهرة ٠‏ وكان أول لقاء بين ثورة يوليو والبعث بمبادرة. 
مصرية من جمال عبد الناصر الذى أرسل كمال رفعت ولطفى واکد للدول 
العربية خلال معرکته ضد حلف بغداد ۰۰۰ وهناك تم أول لقاء بين قادة 
البعث ومندوبی قيادة مصر » وكالوا من العسكرييل * 

بعد زيارة الحورانى الأولى pal‏ تكررت زياراته وتعدد معارفه. 
و نشطت محاولاته TU‏ فى الحياة السياسية المصرية ۰ 

واکان الحزب یکسو تفکره دائما رداء قومی ۰۰۰ ولذا فانهم Laas‏ 
فکروا فى تقديم الاستقالة لم يرغبوا فى أن تکون اقليمية الطایم بل آرادوا 
لها أن تکوان قومية الظهر ۰۰۰ فاتصل میشیل عفلق مع الصاغ داوود. 
عویس من مكتيب المشير عامر پمصر ( وهو ضايط پبا صاحب آفکار 
پسارية من المرشحين لقسم الضنباط فى Todt‏ الدیموقراطية للتحرر 
الوطنی ثم مضی به التیار وحده ) وقال داوود عويس لیشیل عفلق انه 
يمكن اقشاع عباس رضوان وتوفیق عبد الفتاح بالاستقالة المشتركة ۰۰۰ 
ولکن هلا كان جموحا وراه السراب ۰۰۰ فان العسکرین Ge nah!‏ ما کانوا 
ليقيلوا من أجل البعث آولا 2 وليس من اسلو بهم الاستقالة «WG‏ 
فقد كان لهم طبيعة الموظفين أكثر من طبيعة الثوريين ٠‏ 

وانتهت الرحلة التى عبر عنها الكاتب محمد عودة » بقوله « أن هناك 
حزيا يحتاج الى قائد ء وقائدا gly,‏ الى حزب ) وكما صدرت نشرات 
فصل بعض الضباط من الجیش بتهمة الشيوعية , بدأت تظهر نشرات. 
فصل بتهمة الانتماء لحزب البعث ٠‏ 

العجلة دور ۰۰۰ والأحزاب مرفوضة ٠٠١‏ وسلطة الجيش هى 
الوحيدة التي تشکل مصدر الخطر fe of ٠‏ ۱ 

الاإتحاد القومی تنظيم من ورق * 

الضباط المصريون يتولون مناصب Gold‏ فى الجيش السوری ۰۰۰ 
اللواء آنور القاضی رئيسا ركان حصرب الجیش ¢ والعمید آحمد علوى, 
SU‏ آسرار الجیش ¢ والعميد آحمد. زکی عبد. الحمید مسپولا عن التنظیم 
والادارة ٠‏ ۱ 

لم يكن تعیین الضباط المصريين فى الجيش السورى خطأ من احية 
البدا فهم مژهلون لذلك عسكريا ولهم زملاء من الجیش السورى درسوا 

۷۳۹ 


pene‏ فى كلية آرکان*الحرب بالقاهرة .قبل الوحدة مثل مصطفى حمدون 
وعبد الغنى قنوت وأحمد عبد الكريم وغيرهم كثيروان ٠‏ 

والمفروض أن تتدرج الوحدة حتى يتم الدمج ٠‏ 

ولكن حركة تنقلات الضباط المصرييل أضعفت من ثقة زملائهم 
السوريين بهم » فبعد أن كان الانتداب الى سوريا قاصرا على أصحاب 
الكفاءات تجاوز ذلك بعد الوحدة الى الوساطة کمساعدة مادية لظروف 
الزواج أو عذر مالى مما جعل بعض الضباط من رتبة الملازم ثان ينقلون 
الى سوريا * 

وكانت هله التنقلات سواء من سوريا الى مصر أو من مصر الى 
سوريا تكلف الكثير ۶ ۱ 

قال لى أحمد كامل رئيس المخابرات السابق وقائد وحدة مدفعية 
مضصادة للعثائرات فى حلب عام 5 ان الراگد Spall‏ فى by gw‏ كان 
يحضل على ۱۵۰۰ ليرة شهريا كبدل سفر والرائد السودی فی هصی يحصل 
على مرتب. ۲۰۰ جليه شهريا ٠‏ وید بعض الضباط المصريين يتمزكزون فى 
مراكز القيادة وتطعم 'وحداتهم يضباط مصريين ۰۰۰ عبد الحسن أبو الئور 
مثا gel‏ نائب قاد الجيش الأول ومطبق الصسبلاحیات ۰ وزاد من 
شعور الجفاء للضباط Gy pall‏ وضع علامات خاصة على عربات الضباط 
الصریین مما جعل حركتهم مرصودة فى المجتمع ٠‏ 


وكذلك فان انفراد عبد الحكيم عامر بالسبلطة فى سوريا الى جانب 
عمله قائدا عاما gl‏ ات السلحة ووزيرا للحربية , کان يشكل استمرارا 
للاسلوب القدیم الذى یزداد الاعتماد فيه على الشيخص كلما زاد قر به من" 
الزعیم » وتاكدت ثقة الزعبم فى ولاله ٠‏ 

تتعدد مناصب الشخص بما يفوق طاقبنه ويتجاوز حدود قدراشه 
دون النظر الى انعكاس ذلك على المصلحة العامة ٠‏ 

طلب أحمد كامل مقابلة المشير فا فى توفمبر ۱۹۵۹ وشرح الأخطاء 
التى تشكل فى مجموعها خطرا يهدد الوحدة ۰۰۰ واسستمع المشير اليه ثم 
قال له ( يبدو أن أعصابك مرهقة ) وأصدر قرارا بتعيينه ملحقا عسكريا 
غی باکستان ٠‏ 

وعبد الحكيم عامر بحکم طيبة شخصیته والتجارب الثی مر بها 
لدبت أنه لم يكن عسکریا من الطراز القادر على احبداث تغیبر وری فى 
صفوف الجیش , احاط نفسه بعدد من الضباط الذین استمرآوا السلطة 


۷۳۰ 


والفساد وانتهزوا طيبنه فولغوا فى الأموال العامة بلا حساب ‘ وانجرفوا 
نتبيجة ذلك الى جانب بعيد عن الحس آلشمبی الصعیح ۰ » وقريب من الحياة 
الناعمة اللاهية التى يسهل توافرها فى سوريا ٠‏ 

كان انفراد عامر بالسلطة امتدادا لأسلوب تعيينه مشرنا على 
اللجنة الاقتصادية والسد العالى والطرق الصوفية كما بت يوم VA‏ 
.مارس ۱۹۵۵ » وامتدادا أيضا لتولى كمال الدين حسين فى نفس الفترة 
مسئولية تسعة مناصب فى وقت واحد ۰ 

الاعتماد على العسكريين هو الطريق الأسهل ۰۰۰ وتركيز المناصب 
فى شخص واحد أسبلوب لم يتغير ۰ 

القضية لم تكن فى تواجد الضباط المصريين فى الجيش السورى 
وائما كانت فى نوعية هؤلاء الضباط الذین كانت تدفعهم الظروف المحيطة 
lo‏ الى الفساد والانحلال ٠‏ 

ليس هذا موقفا اخلاقيا ۰۰۰ GY‏ كانت له انمکاسات سياسية 
سهلت لبعض الضماط من ذوى Salt‏ الرجعية والمحافظة فرصة التسرب 
للمراکز القيادية الحساسة تحت شعار بعدهم عن التنظيمات السياسية 
وان بعضهم متدينون كما سبق أن قال عبد الحسن أبو النور للمشير 
عامر ٠‏ 


مطاردة البعث : 
والعلاقة بين القيادة فى مصر وبين البعث لم At‏ فى سلام ۰ 
نبادل الائهامات مستمر ۰ 


أصبيجت العناصر البعثية مطاردة » تماما كما هو الحال مع العناصر 
"الضيوعية التى مازالت wile‏ قضسبان السجون والمعتقلات منذ خريف 
٠ ۸‏ 1 


عبد الحميد السراج وزير داخلية الاقلیسم السورى ينفرد بسلطة 
تكاد تكون مطلقة فى أعمال الأمن ۰۰۰ ويرتكب بعض رجاله جرائم 
بشعة منكرة ۰ أشدها هولا واثما قتل المناضل الشيوعى اللبسانی 
خرج. الله الحلو واذابة جلته فى الحامض بعد اخراجها من القبسر حتى 
لا ترك عليه أو على رجاله أثرا آو دليلا ٠‏ 

Lacy!‏ تلحق بعض البعثيين ۰۰۰ والوقف الذى اتخذوه فى 
عداء الحزب الشيوعى ارتد عليهم ٠‏ 


۷۳ 


لم يدركوا فى هذه المر.ملة طبيعة الحلفاء والأعداء ۰۰۰ ولم یعتقدوا 
أن 'نغيير المجتمع يحتاج الى جبهة تحالف من كل قوى وتنظیسات التقدم 
التى تمثل البرجوازية الصغيرة والفلاحین والطبقة العاملة ۰۰۰ 


واذا كان عبد الكريم النحلاوى قد وصل الى مركن قيادة الجيش 
فى مکتت. الشیر عامر ٠٠٠‏ فان مأمون الکز بری رئيس وجلس النواب فى 
عهد الشيشكلى ورئيس الجمهورية VE Sal‏ ساعة بعد هرب الشیشکل 
قد أصبح أميئا عاما للاتحاد القومى فى مذينة دمشق ۰ 


عبد الحميد السراج وزير الداخلية كان رجلا وطنيا بلا نظرة 
اجتماعية تستهدف تغيير الجتمم الى أفضل ۰۰۰ وكان قادرا على الاستماع 
ال دبيب الثمل كما كان الناس يقولون فی سوريا ٠٠٠‏ ولكنه لم ستشعر 
الخطر فى الرجعية التى لعبت دور النفاق والمداهنة والتر بص ٠‏ 


وتغيرت الحكومة بعد خسروج البعثيين بالاستتقالة ٠٠‏ تول 
نور الدرين كحالة رئاسة المجلس التنفيذى فى سوريا » ودخل عدد آخر 
من الضباط السوريين فى مناصب الوزراء deol)‏ جنيدى للاصلاح الزداعی 
وآكرم ديرى للاقتصاد والعمل وجادو عن الدين وزير دولة وجمال الصوفی, 
وزيرا للتموين ) ٠‏ 

القوات المسلسة مازالت مصدرا رئيسيا لتوريد الوزراء ° 

وعد خروج البعث » صدر قرار بتشکیل مجلس الأمة من 4۰۰ 
عضو مصرى , ۲۰۰ عضو سورى , وانتخب الور السادات رئيسا له 
ومحمد فژاد جلال و کیلا مصرها ۰ وراتب الحسامی وکیلا سوریا ٠‏ 
وعقدت الجلسة الأولى للمجلس عام ۱۹۹۰ ٠‏ 


١ 


الانتماء للأحزاب غير موجود فى المجلس ۰۰۰ النواب جميعا أعضاه 
فى الاتحاد القومى SU‏ تسم ساحته لكل الاتجامات ٠‏ 

الشيوعيون والبعثشيون لم lay‏ لهسم صوت فى مؤسسات الدولة 
الرسمية ۰۰۰ والمدافعون عن الوحدة والحرية والاشتراكية لجاوا الى, 
اللاتصالات السرية ۰ 

الحزب الشيوعى ظل محتفظا بقواعده السرية وأسلوب عمله الذي 
اعتاد عليه فى ظل فترات الضغط ٠‏ 

حزب البعث لم يشسكل رسميا من جديد ۰۰۰ ولكن لم تارقف 
الاتصالات ٠٠‏ 


۷۳۲ 


عبد الحميد السراج الذى كان ياورا لحسنى الزعيم ومقربا من 
«لسیشکلی يقبض على الدولة بيد من حدید ۰۰۰ وعدد العتفبلین يزيد ٠‏ 

العسكريون أيضا يسيطرون على الاتحاد القومى ٠‏ ولجنته العليا 
فى سوريا كانت تضم عبد الحميد السراج وأكرم ديرى " 

وخلت الحياة السياسية فى هذه الفترة من آی تنظيم سیاسی INE‏ 
على ملء الفراغ ۰۰۰ ولكن قدرة جمال عبد الناصر على التأثير فى الجماهير 
ظلت قائمة ۰۰۰ عن طريق كلماته الباشرة ٠‏ عندما زار سوريا يوم ١٤‏ 
خبرایر 1970 بعد اقصاء البعث خطب *؟ خطبة فى ۲۲ يوما قضاها هناك 
بيعدل خطية فى اليوم فى اللاذقية والحسكة والقامشلى ودير الزور وحلب 
وحمص ودمشق وقطنة والشيخ مسكين ٠‏ 

كان جمال عبد poll‏ يعرض وجهات نظره على الجماهير مي‌اشرة 
.ويعتماء على تأثير اجهزة الاعلام ST‏ مما يعتمد على تنظيم الأحزاب ۰۰۰ 
Lip‏ كانت صلته بالجماهير لا سلكية ولیست سلكية ٠‏ الجباهير att‏ 
بعد الخطب ۰۰۰ ولا أحد يتابع الاتصال بها في مثابرة واخلاص ٠‏ 
!القوانين الاشتراكية : 

واقترب جمال عبد الناصر بعد ذلك من الفبرة التى شعصر فيها 
بحصبار البرجوازية التى لم تكتف بالاستقرار الذى هیاه لها الحكم 
'العسكرى وانما آرادت المشاركة فى السبلطة ووقف تدخل الدولة ٠‏ 

واستقر رای جمال عبد الداصر على اصسدار القوانين الاشتراكية 
كما أطلق عليها ٠‏ 

كان الاشتراكيون الحقیقیون مطاردين ws‏ السجون والمعتقلات » 
.ولکنه استدعی آكرم ديرى باعتباره وزيرا للاقتصاد وناقش معه تأميم 
“الشركة الخماسية التی يبلغ راس مالها ۲۰ ملیون جنیه وأخذت من البنك 
ال رکزی VA‏ ملیوان جنيه وتسيطر على خمس الافتصاد السوری ٠‏ 

كانت مفاجاة لاکرم ديرف ٠‏ 

الاشتراكية لم نكن مطروحة فى فترة الوحدة يطريقة.عملية » وكان 
ty ated!‏ لا يتجاوز حدود السدالة الاجتماعية ۰۰۰ أما شعار الاشتراكية 
'الذيموقراطية التعاونية فلم يكن له صدی موثر فی.سوریا » وعندما 
لس جمال ave‏ الناصر أن هناك تساؤلات من الوزراه السوويين » طلب 
'الى العسكر بين منهم الاجتماع معة ومع المشير عبد الحكيم عامر , وفى هذه 
الجلسة دارت المناقشات حرة ° re: ee ١‏ 


۷۹ 


اعترض عبد الحميد السراج على فكرة التأميم أصلا وتساءل البعض, 
Les‏ اذا كانت الظروف الراهنة هی أنسب الظروف لزيادة معسكر 
ا معارضين ٠‏ 

وتساءل آخرون عن السبب فى تحديد الحد الأقصى من الدخل. 
صناعيا بمبلغ ملیون لرة سنویا بيئما لم پجدد من ناحية الزراعة » وقال 
جمال عید النامر UT)‏ كان عندی \s‏ مت ۲ ملیو AS‏ اصیهوا حم والىي 
٩۰۰  ”٠‏ والبرجوازية فى مصر اتسعت قاعدتها ولا بد من ضربها ) ۰ 


وعقدت فى فندق شبرد۵ بالقاهرة جلسة امتدت ست ساعات we‏ 
الوزراء السوريين واستقروا فيها على تعديلات فیما يعلق پقوائین التأميم, 
صيدرت بها دون تغيير ٠‏ 

ومع ذلك حدئت. بعض الفارقات ۰ فقي اعاد البنك الر کزی میلغ 
Cue ٤‏ ليرة للبدك الصناعى بعد تأميمه حيث ثبت انها أموال المواطنين 
التى كانت petted‏ ب 4 فى المائة . 


ولم تستقبل البرجوازية السورية قرارات یولیو بالتقوقع 
والانکماش كما حدث فى مصر ۰۰۰ فانها لم تتعرض لضربات الحسكم 
العسكرى كما حدث فى ثورة پولیو ۰۰۰ ولم تفتح المعتقلات والسجون 
أرجال الأحزاب القديمة : وانما فتحت لليسار من الشيوعيين ثم البعثيين + 


كانت البرجوازية السورية اکثر نشاطا وتشعبا فى حياة المجتمع , 
وكان الاعتماد على التجار مصدرا رئيسيا من مصادر الرزق ٠٠٠‏ ونسبة 
التجبارة تفوق نظاثرها فى pan‏ ۰ 


وخلال فترة الوحدة لم بصل الى سوريا تجار مصريون ولم تستثمر 
فيها آمرال مصرية خحاصة ۰۰۰ وعلى المكس من ذلك etm‏ تماما فى 
مصر ۰۰ فقد هلجرت رموس آموال سوزية كثيرة لتستثمر فى مصر حيث 
oe‏ الاستهلاكى مراك ۰ وفتجت مصلات. تتجارية كثيرة وانششت 


عبندما! حاول بعض yp pall‏ الفقسراء بيسح بعص النتصات 4y pall‏ 
على الأرصغة فى دمشق She shell WU‏ وایلغوا المشين عام الذى قسرد 
ترسيلهم pal‏ » فاعتقلسوا ووضصوا فى السجن حتی تم ترحيلهم عل 
طاگرات نحربية ۰ 

قانون ۱۱۷ للتبامیم لم یوم فى سوريا سوی ٭ شر کات : 
البهماسية » وش رکة الالخشاب الالسمية ۰ وش رکة الحریر فى حلب » وكا 


Y4 


الفارقع كبير جدا بين عدد الشركات التى آمبت فى مصر » وعدد الشر کاب 
التى أممت فى سوريا * ومع ذلك كان التيار الضاد للتأميم قويا فى 
سوريا » وکافت مشاكل أخرى كثيرة قد بدات تظهر فى طريق الوحدة ٠‏ 

بوادر ذلك ظهرت خلال dey‏ عبد الناصر الى سوریا فى As‏ الوحدة. 
الثالت ۲۱ فبراير ۱١۹١١‏ ۰ خطب فى اللاذقية وهاجم الذين يعترضون 
على قرارات كانت قد صدرت بحظر خروج النشد من سوريا » وحظر 
الاسبتبراد الا بشروط ٠‏ 

كان التيار الضاد لهذه القرارات قویا وواضها ؛ فمعظم نشاط 
الحياة السورية يعتمد على التجار ۰۰۰ وحظر خروج النقد يتيح الفرصة 
للتهر یب « وقال جمال عبد الناصر فى خطبته أنه يستهدف مضاعفة الدخل 
القوه‌ی فى phe‏ سئواتب ۰ وانه لن یتوقف عن تنفيذ ذلك ( آما الضاربون. 
والمهربون فا دعوة لنا بهم ) وکان ذلك بعدا عن الواقم » فقد زادت 
المقاومة لهذه العملية ۰۰۰ وكانت قصة مدير الجمرك السوری الذی تحداه 
تاجر لبنانی فى أن پشتری منه ثلاجة فى الصباح لیجدها فى منزله بدمشق 
بعد الظهر بلا قيد ولا جمرك قصة حقيقية ومتداولة ۰۰۰ كما كان تصرف 
بعض الضباط پودی الى الاسساءة الى العسكريين بتهسریب بعض المواد 
والاجهزة فى طائرة اللفسير الشخصية مسالة معروفة بتندر بها الجميع 
فى سهراتهم الخاصة ٠‏ 

الحدود بين سوريا ولبنان تجعل تنفیذ هذه القوانين عملية بالفة 
الصعوبة وخاصة فى طروف تتطاحن فيها أجهزة GAM‏ » واعتاد بعض 
العسكريين فى قمة القيادة على الحياة الناعمة البعيدة عن القيم » وخلال 
هذم الرحلة التى خطب فيها جمال عيد الناصر ٠‏ مرات فى ۱۲ يوما , 
هاجم أنور السادات فى اللاذقية الذين أسماهم باسم أعداء الوحدة » 
وناشد جمال عبد الناصر بالقضاء عليهم قائلا ( اسحفهم ياجمال ) ٠‏ 


v¥a 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث ٠٠‏ 


ماساة الانفصال , 


: «انلی لا أسمح لك آن. توجه 
خطابا ال » وفیما يتعليق بی فانی 
اعتبرك متمردا وخائنا » ولا For‏ 
٠‏ أن نكون لبا اية DLs‏ الا مع 
الحكومة الشرعية للجمهورية العربية , 
المتحدة ) 


أرذا على خظاب امون الكزيرف .. ` 


يطلب فيه الاعتراف بالوضع فى ' 
سيوريا بعد الانفضال.. - 


الموقف فى سوريا ينبىء بحدث ما ۰۰۰ التنإقضبات تزيد فى كل 
ااتجاه بين . النظام الحاكم والتنظيمات المعارضة من بعثيين وشيوعتيين 
فتحت لهم المعتقلات ۰ بين السلطة القائمة .والبرجوازية التی زجفث.علرها؛ 
التأميبات ۰۰۰ .بين المشين عامن وعبد الحميد السراج والائسان نسواب, 
لرئیس الجمهورية ۰۰۰ بين العسكزيين المصريين والسببکر cay‏ السوريين ۰. 


ثورة يوليو ج۱ ب ۷۲۷ 


كانت هناك علامات تشير الى أن خطرا حقيقيا يهدد تجربة الوحدة .. 
ولكن الاجراءات التى اتخذت لم نكن كافية لازالة التناقضات ٠٠٠‏ ولم 
تتوافر القدرة على وضع حلول جشرية للمشباكل ٠‏ 

كانت الصورة معروفة ند جمال عبد الناصر ٠‏ 

قال لی امین شاكر أنه كان فى زيارة لسوريا بصفته رئيسا لجمعية 
الامن القومى ۰۰۰ وهنباك سمح من الدكتور نور الدين حاطوم عن. 
تصرفات بعض cu ba)!‏ ذلك للمشير wale‏ الموجود فى دمشق › فهاج 
عليه وهصنده بالضرب » وأخرجه من مكتبه ۰۰۰ فاستدعاه جمال 
عبد الناصر وسمع منه ما قابه للمشير ۰۰۰ وكان الصمت هو التعليق 
الوحید ٠‏ 

حسين عرفة مدير المباحث الجنائية العسكرية قال لى اله النقى 
باحد الضبباط البعثيين فى القاهرة الذى لبه لاحتمال Sete‏ انقلاب فى 
سوريا ۰۰۰ وأسرع حسین عرفة فاتصل لاسلكيا بعلى شغيق فى دمشق , 
الذى آخذ الوضوع باستخفاف مسکرا قدرة أحد عل الحركة ۰ ومنهيا 
حدیثه بسوال حسين عرفة عما اذا كان يطلب شیثا من دمشق ! 

کل شىء كان متوافر! علد على شفیق ۰۰۰ وکان معروفا أن عربات 
رسمية تنقل کل شی* مطلوب وغير مطلوب من بيروت ۰۰۰ وان الطائرات. 
الحربية غالبا ما كانت تحمل شحنات خاصسة من الثلاجات والسبخانات 
ونميرها ٠‏ 

وکانت المخايرات العامة توضح الصورة ایضا ۰۰۰ وفى هذه 
الفترة قبسم آمين هوپدی أحد نواب مدير الخابرات الثلائة ( طلعت خبری 
وشعراوی جمعة واميل هويدى ) استقالته وبقى فى منزله ٩‏ شهور يلا عمل, 
أو ارتباط بالادارة * 

ومکتب الاتصال المصرى فى دمشق استشيعر الخطر قبل وقوعه ۰ 
واتصل بهم ضابط سورى مجهول عن طريق مفتش وحدوى فى وزارة 
الداخلية السورية وأيلغهم أن هناك خطة مدبرة للانقلاب بتحرك القوات 
من معسكر قطنة واعتقال المشير كرهينة لفرض ارادتهم وتدفیل آغراضهم ٠‏ 

حمل العقياه محيؤد الحمزاوى dang‏ الرائب أحمد رشدی من المباحث 
العامة التقریر الى استراحة المشير حوالى منتصف الليل ۰۰۰ وقابلهمة 
wher!‏ علوى وعل شفيق Les‏ ضايطان من قيادة المشير وأظهر! استخفانا 
بدا ورد فى الثفریر من معلومات ۰۰۰ وكانت كل رغبتهمة كامنة فى معرفة 
اسم المصبدر الذى رفض الحمزاوی أن يفصح عنه ٠‏ ۱ 


۷۳۸ 


ودخل التفرير ال المشير واد وعليه تأشيرة تقول ( من هو 
الصدر ) ؟1 

العلومات تتجمع بان شیثا ما فى الافق ٠‏ 

ولکن القدرة على مقاومة العاصفة كانت محدودة ٠‏ 

التناقضات الثانوية بين الاشخاص cab‏ على التناقض الر ئيسى بين 
الوحدة وأعدائها ٠‏ 

وکانه جمال عبد الناصر قك استشعر الخطضر ۰ وجمم الوزراء 
السوريين العسكريين فى استراحته بالاسکندرية حيث صارحهم قاتلا انه 
لا يستطيع أن يترك الاجوال فى الاقليم السورى تمضی على ما هى عليه ٠‏ 

وقال لهم في هذه الجلسة صراحة ان ناقضات sles‏ الوحدة 
وخلافاتهم تسبب له التاعب اکش مما يسبب له أعداء الوحدة ٠‏ 

واعلن أيضا أنه سيعيد تشبكيل أجهزة الحجكم لیکون له الاشراف 
الكامل على ما يحدث فى سوريا ٠‏ 

ودخل شكل الحكم تجربة سبك فلح يوم " اغسطس VAT‏ © اصبح 
هناك ۷ نواب ار ثيس الجمهورية 88 عبد اللطيف المغدادى للتخطيط 
ety‏ الحکیم عامر للحربية : وثور الدين كحالة للانتاج ٠‏ وذكريا 
محيى em‏ للمؤسسات العامة » وحسين الشافعى للمؤسسات العامة 
أيضا ۰ وكمال الدين حسين للادارة المحلية ۰ وعبد الحميد السراج 
للداخلية ٠‏ وشكلت وزارة واحدة مقرهها القاهرة حيث يستقر الوزراه 

واب الر يبس جميعا من السبکر Gp‏ عدا نور البرين كحالة ٠‏ 

عبد الحكيم عامر استسر ثالبها لرئيس .الجمهورية مستتولا عن 
سوریا ۰ وعبد الجمید السراج غادر مکتبه في دمشق SN‏ مرة ملف 
الوحدة * 

ولم يحقق هذا التغيير اثره الطلوپ ۰ بل بداب تلاحقه تناقضات 
جديدة ۰۰۰ فقد كان الوزراء السوريون عموما والعسكريون خصوصا 
ضد هذا النوع من الحكم الر کزی( * 

كانت اتجارب تنفيذ لمجابهة مواقف شخصية ۰۰۰ دون دراسة 
موضوعية ٠٠٠‏ وكان ذلك نايعا من الاعتماد على عناصر من العسكريين 
دون الاهتمام بتكوين جهاز دولة وجهاز سیاسی سليم ٠‏ 


٠‏ ۰ .السحپ تتکاثف والجو يبدو شسدید العتامة ۰۰۰ واخطاء التجربة 
تكاد تعصف بها ۰۰۰ وأعداء الوحدة يجسمون التناقضات ویبذرون 
الخلافات, ٠‏ 


آثاروا الشکوك حول الضباط المصريين فى سوریا الذین بلغ عددهم 
OAs dle‏ ضابطا ۰ وصوروا ذلك Ulf‏ نوع من الاحتلال ۰۰۰ كما 
آثاردا الشنكوك فى نفس الوقت من وجود عدد من الضباط السوريين فى 
مصر وقاء تجاوز عددهم ۲۰۰ ضابط وصوروا الاس كانه ابعاد لهم 8 

والحقيقة أن الجیش السوری كان يحشاج لعدد من الضباط 
cy ral‏ بعد clog pull‏ التى تمت فيه ۰۰۰ وان بعض الضبامل 
السوریین فى مضر کانوا يدون دورا هاما فى قيادة القوات المسلنحة : 


٠‏ ولکن تصرفات بعض إلضباط فى الراکز القيادية هي التى سامت 
.الى وضع الضباط عامة » ومنهم من أمضى وقته كله فى الجبهة آمام 
إسرائيل ومنهم من أدى' دورا بارزا فى التدربب 4 


لعبة العسكريين لم تتوقف طوال عهد الوحدة ۰ كل العناصر التى 
برز خطرها » أى ظهر انتماؤها لتنظيمات سياسية » أو اتضحت اتجاهاتها 
رالفکر ية سرحت من القوات.الببلحة أو ابعدت, عنها ال مناصب مدنية و 
تماما كما حدث فى الجیش Spall‏ خلال السنوات الأول لثورة gan‏ 
.حيث تجاوز عدد الخارجين من الجیش ۱۰۰۰ ضابط ٠‏ 


ولم يعد خافيا على tot‏ أن هناك حساسياث: تنمو وتزيد بين الضباط 
"السوريين والقيادات التى يسيطر عليها مصريوان ٠‏ 


وقد ' اسرعت اللناقضات فى الظهور والتجسيم بعد صدور القرارات 
'الاشتراكية » وآثارت الرجعية حولها اتهامات. بالتسرع ٠,‏ 
٠‏ وؤفصل الامر ذروته بعد تقل الوزارة الى sala‏ « وتصنادم 
عبد الحميد السراج مع المشير ٠ ple‏ 

3 كأنت Ejeet‏ الامن التابعة للداخلية قد خلقت خلال سنوات الوحدة 
جوا من الارماب الشدید ۰۰۰ وة أساسا الى العناصر الشيوعية ثم 
«البعثية ۰۰۰ وأخيرا بدات تحرك عناصر من التجار ضد القسرازات 
الاشتراكية » كما دوی لى آکرم دیری وزير .الاقتصاد والجزانة فى آخر 
.وزارت الوحدة ۰:۰ وینطبق, هذا على موقف السراج هن قوائسين التأمیم 
.قبل صبورها ٠‏ 


VE" 


وکان انتقال عبد الحميد السراج من دمشسق الى القاهرة ضربة 
شبد‌یدة موجهة الى نفوذه وسلطته ۰۰۰ وتح ركت بعض العناصر الیو لیسیة.- 
السورية » تقاوم هذا النقل عن طرهق اثارة التجار وبعض العتاصر 
السياسية ٠‏ 

وطلب جمال عبد الناصر من عبد الحميه السراج أن ينقل معه هذه. 
العناصر الى القاهرة ٠‏ ولکنهم تلکثوا فى تنفيذ القرار ٠‏ ۱ 

gh وادرك جمال عبد الناصر أن قئبلة الخطر التى .نهدد الوحصدة‎ ٠ 
أن پحسم هذه ا‎ yale sual الثورة ضبد الارهاب ۰۰۰ فطلب من‎ 
وخاصة آنه اله دك فى مص يعض الفراجإت عن عدد من الشيوصيية‎ 
٠ والاخوان المسلمين‎ 

وأصدر الشبر عامر قرارا 7 ۸ سبتمبر ۱۹۲۱ نص على ( تو 
اعتقال أى شخص اله بمذكرة من النيابة العامة ٠‏ أى آنه له يجوز 9 
سلطة من سلطات الأمن توقيف ای" مواطن الا اذا كان هذا التوقيف عن 
طريق السلطة القضائية » ای النيابة العامة ) ٠‏ 


وفى نفس الوقت peal‏ المشير “ple‏ قرارا بتعيين وزير جدید Au,‏ 
العام بدلا من العقيد مروان السباعى الذی كان الماع قد عينه وله 
سلطات كبيرة تصل الى حد الاعتقال لدواعى الأمن es‏ 


۳ يجد عبد الحميد السراج آمامه من سبيل الا الاستقالة التى 
قبلت يوم VV‏ سیتنبر ۱۹۲۱ بعد محاولات متكررة من جمال عبد. الناصر 
لاقناعه بالتراجع عنها وعين بدلا منه فى الداخلية عباس رضوان ١‏ ' " 


كان عبد الحميد السراج يريد أن یفرد rng‏ بالاشراف بعلل الامن 
فى سوريا » » لا يشترك فى ذلك أحد معه من مصر ٠‏ سيق له أن طلب 
اناد اليد مجبد: سیف الیو خليفة الذى ان يسل مدير د اا 
الصری فى دمشق ومعه خمسة ضباط شرطة: مصرين ۰۰۰ ولکن جمال 
عبد الناصر رفض ذلك هئ وزكريا محیی الددين حتى لا تکوان هله سابقة 
له يفرض من WDE‏ رايه ٠‏ 

٠ +‏ . واسشتخدم البراج اسلوبا ge bye‏ مراقبة تجرکات واتصالات 
سیف الیزل حتی حدثت بیهما مشادة-التهت بسفر سيف الیزل للقاهرة 
وطلبه عدم العودة الى سوريا ٠٠٠‏ وافق كديا على ذلك ae‏ بدلا منه 
العقيد الحمزاوی فى پولیو ۱۹۰۹ ۰ . 


ورغم أن العلاقبات a‏ السراج والحسزاوی لم 5 طيبسة ء وان 
السراج قد قد صارحه بانه لا يرغب فى تعدد آجهزة الا ولا فى وود 


ves 


مصريين بشرطة سوريا ولو على هيشة مكتب اتصال ۰۰۰ الا أن مكتب 
الاتصال المصرى نفسه أعد تقريرا عاجلا خلاصته أن السراج هو الوحيد 
القادر عيل السير bog‏ وانه يجب عودته وعدم قبول اسنقالته ضمانا 
لعبم حدوث انقلاب ٠‏ 

وكانت أجهزة الانحاد القومى تابعة تماما لسيطرة السراج » وقد 
ااستخدمها لاحراج المشير عامر قسل سبفزه للقاهرة باعسداد مظاهرة من 
العر بات برکیها السئرلون فى الاتیماد القومی ومحهم. . وکیل البداخلية اللواء 
.محمد الخجاج لتقديم طلبات للیشیز عامر ٠‏ 

الشداطبح بين المثسير والسراج كان قد ؤصسل نقطة اللآامودة ۰.۰ 
والخلافات بينهما عبرت عن وجود موقفین متعارضيل يضعب الجمع 

عي ا وا ادي ات ب E‏ 
ضرب النفوذ spall‏ فى سورها ad ٠‏ ات الأخطاء فيه قد 
فر ضبت Je‏ المسئولين أن بتخنوا خطوات؛ ٠ chi‏ 


ماسباة الاتفصبنال : 

واعتبر عبد الكريم النحلأوى عودة السراج من القاغرة بعد 
استقالته تبثل US‏ سوريا آمام فصر ۰ وأن الوحدة لم تعد شركة تضامنية 
وانما أصبحت تحكنا ۰۰۰ وذلك حسب رواية لاکرم ديرى بعد الانفصال 
بستة أشهر ۰۰۰ هذا bey‏ يؤكد مصطفى حمدون أن هناك علاقنة وثيقة 
كانت تر بط سين عبد الحمود السراج وكل من عبد الكريم Grow!‏ 
ومأمون الكزبرى ٠‏ 

وبدا GLY‏ بنکر: AR‏ على بعض الضباط السوريين ۰۰ وتحول 
UF‏ حدث منوقم عند الجماهیر ٠‏ 

وتجمم بعض الضباظ ۰ mye‏ الكريم النحلاوق مدير مكتب 
الشیر عامر وموضم ثقته ۰۰۰ حيار الکزبری الشساویش السایق فى 
الجیش الفرسی UL‏ ترقی ضابطا من غير طريق الكليسة الحر بية 
وعبد الشنى الدهمان وموفق عصاصية من القوات الجوية ٠‏ 

ووصلت أنباء الى اشير عامر من احتمال حدوث انقلاب ۰۰۰ ولکنه 
لم يصارح بذلك الوزراء السوريين وانما حصر مناقشة الأمر فى دائرة 
محدودة من شبياط القيادة ات وطلب من اکرم دیری الذى كان موجودا 
فى دمشق لحضور sol be‏ النقد الدولى بعد مناقشة صريحة عن اضطراب 


۷:۲ 


الوقف فى سوريا ۰۰۰ طلب منه الاتص‌ال بنقابات العمال بعد أن كان 
التوتر قد وصل الى صفوقها على اعتبسار أن استقالة السراج كانت تعبيرا 
عن خلاف عمیق بين مصر وسوريا ٠‏ 

أمضى أكرم ديرق مع قيادات العمال أربع ساعات حتى الثانية بعد 
منتصف اللیل پوضسح لهم أن الختلاف محصور بل السراج وعامر ؛ وان 
الأخير قد بدا یتخذ خطوات لحماية آمن الواطن ومحاولة اصلاح الاخطاه 
االسابقة ٠‏ 

کان عامر يحاول كسب الرای العام ۰۰۰ ولکن الوقت كان متآخراء ٠‏ 
والمدبرون للانقلاب انتهزوا فرصة الخلاف , وقرروا توجيه ضربتهم ٠‏ 

قوات البادية التى يقودما حيدر الكزبرى توجهت Lid‏ ۱۸/۲۷ 
سيتمبر 195١‏ الى القيادة تسال عن المشير عامر , وقال لهم الحارس أنه 
:فى Ge‏ فاتجهوا الى هناك وانطلقت القذائف تدمر المنزل وتوقظ دمشق 
وتقتل الحراس ٠‏ 

ولكن المشير وقتها كان فى القيادة العامة فى قاعة الأركان مع عض 
'الضباط السوريين ۰ وحول القيادة القوات المتمردة ٠‏ 


كان موجودا مع المشير جاسم علوان بينما كان قواته قد تحر کت 
من قطنه بعد مغادرته لها فئ الثانية بعد منتصف الليل » وهذا دليل على 
أن خطة الانقلاب كانت مدبرة من وقفث وفی خفيسة عن القياداث المتمسكة 
٠ ddim sll‏ 


| طلب عامر من أكرم دیری الذى كان قد حضر للقيادة بعد اجتماعاته 
مع العمال أن يقابلوا الضباط المتمردين ۰۰۰ وذهب اکرم ديرى وجاسم 
علوان واحمد زكى عبد الحميد فوجدوا عبد الكريم النحلاوى عند ناصية 
الشارع القایل لمبنى الأركان ٠‏ 
ودارت مناقشة عنيفة كان مخورها gh‏ رای est‏ ديرى فى أنه ليس 
من حق هؤلاء الضباط فصم الوحدة بالدبایات ۰۰۰ ورد المتنردون بالهم 
ضا ضغط وتسلط الضباط المصريين ٠‏ 
واستمر ته المناقشة نصف ساعة فی الشارع ‘ والمشير عامر بنتظر 
فى مكتبه لا يتوقف عن التدخين ولا عن الحركة كالأسد الحبيس ٠‏ 
وتم الاتفاق مع النحلاوى وموفق عصاصة وزهير عقل على الصعود 
لقابلة le‏ وتقديم مطالبهم على أساس حل المشاكل العسكرية ضمن 


viv 


الجمهورية العربية ٠٠٠‏ كانوا فى خوف من الاعتقال أو القتل اذا مادخلوة 
القيادة ٠‏ 

وفى نهاية LLU‏ وصل حیدر الكزبرى الذی ار على SLAY‏ 
وحدا'ثت مشاده اتهمه فيها أكرم a5 ps‏ بالخيانة » GUL‏ دفعة للق ریت 
الرشاش جرحت شظاياها رجل أكرم ٠‏ 


ودارت اتصالات تشبه المفاوضات بين المشير وضباط .الاتقلاب. 
تعالت خلالها اذامة البيانات من الاذاعة السورية ۰۰۰ وساول الور 
القاضی وأكرم دیری اعطاه تعلیمات Uh ps‏ وحدات من حمص الاى كانه 
یقودها العمید مطاغ ضفدی ۰۰۰ ولکن عبد الكزيم' اللحلاوی ضارحهم 
أنه لن يتحرك امد ۰ : . 1 


. البيانات: تتوالى من الاذاعة السنورية ۰۰۰ والخبر یصل الى جماله 
عبد الناصی فیهرع بنفسه الى مبنی الاذاعة الصرية لاول مرة مني Bag‏ 
ويلقى فى التاسعة صباحا بیانا يدين فيه الانفصال ۰۰۰ وید فى لفس 
الوقت خطة لارنبال قوات نجدة الى سوريا a ,٠‏ 


ودخلت الفاوضات الى نقطة ola)‏ تتشیث بالوحدة , وصدر البیان 
رقم ٩‏ يقول ( ان القيادة الثورپة العربية دفعها الضعور بالخوف على وسدة 
الصف العربی. وحماسها. للقومية العربية وتاییدها لها ودفاعها عن مقوماتها 
لتعلن انها لا تنوق المساس Le‏ أحرزته القومية العر dy‏ من انتصارات ولتعلن 
أنها لمست عناصر مخربة انتهازية تريد الاساءة لقوميتنا فقامت بحصسركنهنا. 
تلبية لرغبة الشعب » وانها عرضت قضايا الجیش وأهدافه على سيادة 
المشير SU‏ رئيس الجمقورية " والقائد العام للقوات السلحة الق تفيم 
الأموز على حقبيقتها » وائخذ الاجراءات الداسبة لحلها ضبیة الوحدة , 
وقوة القوات المسلحة والنجمهورية العربية المتحدة وقد wale‏ الأمور 
العسكرية الى مجراها الطبيعى استنادا على gat‏ بحكمة القائد العام تلقوات 
السلحة وقائد الجیش ne‏ اللذين يحققان آحداف .القوإت المسلحة 
والجمهورية' العربية المتحدة ۱ 

كان مطلويا أن يذاع البيان ليعلن انتهاء الأزمة » ولكن عبد الحكيم 
عامر رفض ذاعته, بعد اتصاله بجمال عبد الناصر فى القاهرة ٠‏ 

الاتصنال بينهما لم ينقطع 'لحظة + 

والسبب فى رفش اذاعة البيان ولو كسبا للوقت ومحاولة لراب 
الصاح عير عنه عبد الناصر فى خطابه الذى أذاعه فى السابعة مساء نفس 


ves 


اليوم وهو أن المشير عامر كان تحت الحراسة ١‏ وأن الانفصاليين كانوة 
يسيطرون, على القيادة ۰ 


ولا يمكن OF‏ تحديك gt‏ التى كان ee‏ أن gos‏ عن اذاعة 
هذا البيان ٠‏ 


وهكلا لم تعدا هناك نقطة لقاء ۰۰۰ وتم الانفصال فعلا ٠‏ .. ' 

الجماهير فى الخارج مبلبلة ٠‏ ». مظساهرات تهشفه للوحبدة. coe‏ 
ومظاهرات تهتف dyad‏ اليد السرا وتحمل صورته ٠‏ وغالبا ما كانت 
ee‏ 
فى أسرعة اغتتقاله Gp‏ المزة "* : : 


۰ رفض المشير آخل المشكلة كما ea‏ از البيان 0 Les ois‏ 
لتوجيه جمال عبد الناصر SA‏ اعتبر, أن ها rate‏ كان تحطيمبا. BSD‏ 
۱ الوحدة وانتلابا اصعب مجالجته الا بالقوة » وخاصبة بعد أن كان المشير 
ple‏ قلم أصدر شلال الفاوضات قنرارا unl‏ لجنة الشتباط gil‏ آثارت, 
تصرفاتها اعتراضسات المتمردين ۰ وشكل Rep‏ جديدبة ؛ كيا قفرب Babel‏ 
الضباط. المصبر رين امن نم في. SS MM.‏ د ‘il Das‏ 0 با ا 
تحت الحرااسة NE wees E a ٠‏ 


geal رم وشنود.‎ ‘ ca ules 9! .ماه "اصیح" محاصراً‎ ‘pall 
الصلة‎ GS" vey “Cena من الضباظ.‎ Lidl من" الجیش الضری وكثير‎ 
أن" وحداك-‎ LS ولا ح رة فى الجيش' دوز أمرأ أو تعليماك‎ de ba. كانت‎ 
یط‎ i الانقلاب كانت قد تنبهت لذلك فحاصرت بعمن الو خن اه‎ 
Se ey ae RA ٠ الضر بون‎ Lele 

الظاهرة المؤكدة "ان أحدأ من ا أو جود البعث لم شم فى 
الحركة الانفصالية ۰۰۰ لم يكن لهم تنظيم قالم .در ید 

CEL‏ لم- يغد ینحدمل" path A‏ وقأدة: الالقلاب. الجديد فى مكان 
only‏ ۰۰۰ وفی الثالئة مساء طلب اید ب هزم “asl:‏ أن یغادزوا 
ea‏ 3 ی 
۰ " وضرج الوراء السوزیون gl’ ik oa‏ نود هناك 
est)‏ دیری وطعمة العودة الله وأحمد جنيدى ) وذهبوا ال Allee‏ دعضق 
مباشرة حيث وضلوا القاهرة فى الخامسة والتضف مبیا؛ ۰۰۰ ووصل 
عبد الحكيم عامر 'ومعه على شفيق فى السابة والنصف بيك كان جمال 
عبد الناسر فى ابتظار هم بالطار ۰ ۳ ' 


Vie 


الاساة تبعث على oN‏ ۰ والكلمات التى قالها خروشوف لصلاح 
سالم فى موسكو يوم ٩‏ وفمبر ۱۹۵۹ من أن عبد الحكيم عامر يجلس فى 
سوريا عل خازوق قد تحققت ۰۰۰ وهو پود اليوم مطرودا بعد أن كان 
فى قمة السلطة ٠‏ 

وقد نشر محمد حسنیل هيكل فى کتابه ( عبد الناصر والعالم ) 
رسالة كان خروشوف قد بعث بها الى جمال عد الناصر مع السفير 
کسلیف فی أبريل ۱۹۰۹ ۰ ساء فيها : 

0 تذ کون انکم فى احدى محادثاتنا أثناء زیار تکم الالعبرة لوسکو 
أعر بتم عن الاستياء من مكومات الأقطار العربية المجاورة وسالتنی عما 
يجبه عبمله لتغيير الوضسع الداشل فى تلك الأقطار التى تقف موقف العداه 
.من الجمهورية العزبية المتحدة وعن المعولة التى يمكن للاتحاد السوفيتى 
أن يقدمها اليكم فى هذا الصدد ٠‏ 

وکا تذكرون فقد أجبتكم بانه يجب اظهار التسامم ذالامتناع عن 
التدخل فى شون البلاد الأخرى ؛ الا يجب التأثير فى تلك الاقطار غن 
Bit‏ القنوة الصالحة ذالثل الطيب من جائب التجمهورية العربية المتحذة , 
وذلك aby‏ مستوى افتصاد شعب جنهوریتکم ومستوف ثقافته ورفاهيته 
وانشاء نظام من شانه تمكين كل القوى الوطنية ضمن الجمهورية من اظهار 
مباداتها » وأشرت عليكم أن تبسموا الى أن تقيموا فى الجمهورية العربية 
التجدة ذلك السوع من الكيان الاقتصادى والبظام الحكومى اللذين من 
شانهما أن يستهويا الأقطار العربية الاخری) من أجل الفوز بالحظوة SA‏ 
الشعوب بهذا الدی الایجابی 0 

وقد ابتسمتم بعدئذ وقلتم اننى غير واقعى فى استقرائنى للوظسم 
فى الأقطار العربية واضغتم آن الأمر يتطلب تدابير OST‏ حزما ٠‏ 

وأجبتكم حينئذا WU‏ « أن التفخل فى GRD‏ الدول Lydd‏ ششء 
خطر جدا وأنه ليس من شانه أن يؤدى الى الوحبة » وانما من شانه على 
البکس أن يؤدى ال تفکك جهود الأقطار العربية » ٠‏ 

فشلت الجمهورية العربية المتحدة فعلا فى أن تكون نموذجا تجذب 
اليه الأقطار العربية الأمرى وتلاشت قسوة ثورة یرلیبو على أن تكون 
مغنطیسا خیذابا ٠‏ 

فئ زپارة لسورربا التفیت مع شكرى القوتل) ( الواطن الأول ) فقال 
کلمات تحسل نفس العنی بان الجمهورية يجب أن تکون واجهة تفری 
الناس بالدخول ٠‏ 


ver 


هاجمت قوات البادية بقيادة حيدر الكزبرى منزل عبد الحميد السراج 
فى الخامسة من مساه يوم VA‏ سبتمير بعد أن كانت بعض المظاهرات قد 
طافت به تهتف باسمه ۰۰۰ ويعد أن كان الحرس المعين على منزله قد اخذ 
يرقص ويصفق ۰۰۰ ولكن السراج عاد الى منزله بعد ساعتين عقب مقابلته 
sala)‏ الاتقلاب ۴ 

وفى حديث له بعد ذلك فى سجن المزة مع العميد ماجد مميش قائد 
كلية الضباط الاحتياط فى حلب اجساب عن سبناعتقاله بأنة فى دهشة 
من ذلك لانه أيد الانقلاب وابلغ الانفص الديل: Uh‏ كان سيقوم ody‏ الحركة 
اذا لم يكونوا هم قد بادروا بها ٠‏ 

كان انعكاس الموقف فى دنشق على المتاطق السؤرية متبايسا ۰۰۰ 
قوات حمض وقفت مع الانفصال » زقوات قطنة کذلك ۰۰۰ أما حلب فقد 
رفضت بعض الوحدات فیها موقف الانفصاليين وآعلنت اذاعة حلب موقفها 
فى ضرورة التمسك pla‏ الجمهورية العربية التحدة » ولعب العمياء ماجد 
ممیش قائد كلية ضباط الاحتیاط دورا بارزا قى تجمیم الضباط واعلان 
الرفض فى صورة ably‏ أيدتها قوات اللاذقية pos‏ ازور ٠‏ 

عاد المشير الى القاهرة على استحياء ٠‏ 

وخطة الانقاذ مازالت ثحت العنفید ٠‏ 


محاولة لم تتم : 
القوات المصرية والسورية الشترة التى دضعت الخطة لارسالها 
الى اللاذقية للهبوط جوا تأخرت في الذهاب لبطء اجسراءاث القوات 
الجورية ۰۰۰ ويقول عبد اللطيف البغدادى انهم اعتبروا الفريق محمد 
.صلقی محمود مسئولا عن هذا التاخی ٠‏ 
اختلفت أفكار أعضاء مجلس قيادة النورة السابقين فى خطة ارسال 
القوات الى سوريا ۰۰ ولكنها بعد أن لحرکت جوا وبحرا وتحرك فيها 
كمال الدين حسين وعبد المحسن pl‏ النور 2 صدرت اليها التعليسات 
بالعودة . من جمال عبد الناضر » بعد أن لبين أن حربا أملية لا يمكن أن 
تفرض الوحدة بالقوة , وأن مشاعر الکبت والضغط التى تعرضت لها بعض 
الفثات قد انفجرت مؤثرة فى الجماهير ۰ 
جمال عبد الناصر يديع بيانا انیا فى السابعة من نفس اليوم يفسر 
فيه رفضه لا ورد فى البيان رقم ٩‏ » موضحا أن المشيرعامر وقائد الجيش 
الأول اللواء حمال فيصل cod UIT‏ الحراسة المسلحة ۰۰۰ وأنه رفض 
اذاعة بیان بان الامور قد انتهت لانه لا يقبل المساومة ولا الحلول الوسط ٠‏ 


۷:۷ 


كان جنال عبد الناصر Loy pe‏ ۰۰۰ أعلن رفضه لهذا النطق وقال. 
of‏ النضال عندما تدخل؛ اليه المساومات يفقم كل قداسته ٠‏ 

المشير يصل الى القاهرة بعد اذاعة البيان gut‏ ينصف ساعة ٠‏ 
والأوامر تصدر بعودة القوات. بعد أن al‏ بعض قوات المظاذت قد 8 
فى اللااذقية ( قوات. خمس طائرات ) ۰ 


: هبطت القوات بعد أن كانت قوات الانفصال قد عملت انقلابا ضد 
کرام زيتونة قائد البحرية.واعتقلته فى مغرب يوم ۲۸ سبتمبر. * 

وكان الموقف فى حلب مازال متارجحا ۰۰۰ بعض قؤات حلب بقيادة: 
العقيد جورج مخصل استولت على داز Lely‏ فى التاسعة مسا وأعلنت 
آنید الانفصال ۰۰۰ ولكن. قوات آخری هجمت على الاذاعة .فى الثانية. بعدد 
هتتصف الليل وعادت تؤيد الوحدة من جديد ٠‏ 

معارك مسلحة مدت x‏ القوات السورية فى سولب وسقط 
رواية العمید ماج مميش حوالى ۱۲۰ قتيلا ۰ ۷۰۰ ٠٠٠ ee‏ وفى Blo‏ 
أيضا التى قاومت الانفصال حتى bye‏ الليل سقط احوالى : ۰ قتياة ٠‏ 


قا قوات الصاعقة Spall‏ جلال هر يدق سملم نفسه لقوات حمص 
وتحول الى داعية لها ٠‏ 

ال عبد لكريم ذهر إلدين يتصل SV A‏ من مرة مع ای 
مااجد مميش ويطلب منه وقف المذبحة التى قد تقود الى حرب أهلية ٠‏ 
ويسثلم' ماجام القيادة وشادر حلب wll‏ 'حاضرتها قوات حمص Le yall‏ + ‘ 
لیصل الى قيادة الاركان فنی دمشق حيث شوج منها الى سجن الزة .وذلك: 
تدفیذ! لوعه اللواء زهر الدين له ضما سلامته : 


١‏ ودخلى سجن اللزة ۱۲۰ ضابطا لوو من قوات ع 

. وبمال ميد الناصر يلتقى مع القسسب للمرة الثالئة فى ومين متتاليين ٠‏ 
عفد مؤتمرا' شعبيا بميدان الجنهورية فى الیزم التالى للانفصال VA‏ 
الشت ركة ۰۰ ثم قراره الثانى بعد نزول بعضنها ( ۱۲۰ جندیا ) فى اللاذقية 
بعدم الاشتباك وتسليم نفسها لقائد البحرية فى الميناء ٠‏ 

عادت الطاثرات التی اتجهت الى سوريا للتسمل وانتهت مقاومة 
الوحدات ۰۰۰ وحصلت قوات الانفصال على تأبیسد ae‏ سملب بل 
هجوم عسكرى علیها ٠‏ ۱ 


۷:۸ 


لكن الوحدة لم تتحول فورا الى جثة هامدة ٠٠٠.عددما‏ تکشفت الأمور 
خرجت بعض المظاهرات فى حلب ودير الزور واللاذقية وغيرها ۰۰۰ ولكن 
الموقف كان old‏ تجدد ۰۰۰ السلطة العسكرية الجديدة ضد الوحدة ۰۰۰ 
اذاعات سوريا تدين الفترة بأنها کات فترة طغيان ee‏ ۰ وفتبت 
'المعتقلات poli‏ الوحدوية ' النضطة ٠‏ 


مامون الکزبری يمين دئیسا لوزراه سوريا ۰۰۰ وهو الذى تول 
.منصب رئاسة الجمهوربة لمدة dole VE‏ بعد انقلاب الشیشکل _ ۰ وهو 
'الذى كان صديقا لعيد الحميد السراج وآمينا للاتحاد القومى فى دفشق ۰ 


Jal طائرات حر بية يوم‎ yd عودة الضباط المصريين من سوريا‎ why 
٠٠١ البعض منهم كان فى ملابس الميدان عل جبهة التشال‎ ۰ ٠ أكتوبر‎ 
النساد فى قمة‎ PAE ضابط مصرى أساء اليهم يعض‎ ۰ ase 
٠ وأساء اليهم أيضا ضباط الانفصال المتمردون‎ ٠٠٠ ۲لقيادة‎ 


انتهت 'تجربة الوحدة العربية الأولى فى القرن العشرين ۰۰ وتمزقت 
۲لجمهور ية العربية التحدة ١ ۱ ٠‏ 

تم بلك ML‏ عسكرى ۰۰۰ كانت طبيعة الحکم والنظام تهییه 
أله الظروف الناسية ٠‏ 5 

اول محاولة انقلابية ضا الوحدة نجیجت ۰۰۰ لم تكن هناك منجاولات 
جادة سابقة ولم by,‏ کم ضابط ody‏ التهمة ٠‏ 

لم يكن الأمر كما حدث مع ثورة پوليو. التى استطاعت أن Pott‏ 
عدد من الانقلابات فى الهد قبل أن نتحرك القوات ویصدر البیان الارل “ 

الحذر الذى عاشت عليه القيادة العسكرية لثورة يوليو Lis‏ من 
'انقلابات سوریا . وجعلها تقفى de‏ محاولات الانقلذب فى vies‏ المصري 
بوسائل مختلفة « وتفصبل من الجيش كل الضباط الذين يمكن ST‏ يشبكلوا 
خطرا Jo‏ ابنظام ۰ هذا دن aa‏ عت نمث الوحدة مم سوريا 

° و 9 ۱ 

والشرط الذى ا جمال عبد dal slaty paul‏ السوري 
عن السياسة ٠٠٠‏ والخطوات التى اتخذها المضير عامر فى سبيل_ذلك لم 
تنفع فى القضاء على ثورة الانقلابات العسكرية فى سوريا ٠‏ ۱ 

الأعوام التى سيقت الانفضبال فی مصر وما صحبها من. الجازات 
وانتصارات وطنية وقومية واجتماعية أضعفت فرص, تفريخ الانقلاباتب 
«العسكرية ٠٠٠‏ ولكن أعوام الوحدة فى سوریا لم تضعف هذه الفرص رغم 


745 


اخراج الضباط الشيوعيينو البعثيين والمهتمين بالسياسة ۰۰۰ لانها تركنته 
الجيش فى فبراغ كبير ۰۰۰ معظم الضياط أو أغلبيتهم الساحقة من غير 
الهتمين بالعمل السياسى الذین اختاروا الساببية وغلبوا .الاحتمامات الذاتية 
واستشى الخوف فى فوسهسم من DLE‏ ,الرأى اد القيام .باية حركبة 
ايجابية ٠ ٠‏ وهدذا اشوقف له وجه pu pt‏ اعطاء الفرصة لأية أقلية 
تستطيع pel‏ سرا من فسرض ارادتیا على أغلبية التطيع بطريقة 
مفاجثة ۰۰۰ كما بث تماما فى انقلاب الانفصال الذى ركب موجة السخط 
J‏ الاتنجاهات الارهابية ٠‏ 

عدد الضباط الذین أسهموا فى الانقلاپ كان ۳۷ ضابطا فقط ٠‏ 
وهي قلة ضئيلة جدا ما كان يمكن لها أن تنجح لو كان فى الجيش ضباط 
فوريون من ذوى المبادىء الوحدوية أو المعادين اسلا لاسلوب الانقلاباته 
العسكرية ٠‏ 

القضاء be‏ ثورة الانقلابات العسكرية ثبت أنه لا يكون بوجود حكم 
عسكرى ۰۰۰ Lily‏ بتثبيت دعسائم نظام يعتمد fo‏ تنظيم سياسى له 
ايديولوجية واضحة وتتوافر له 'كادرات قيادية صالحة ٠‏ 


فكرة 7 تسييس تسييس الجیش أو ربطه بالتنظيم السیاسی لم تظهر في مصر 
الا عام ۱۹۳۷ مع صسهؤر الميثاق » وتكوين الاتحاد الاشتراکی ۰۰۰ ومع 
ذلك ظلت کلمات مدونة وغ مطبقة ٠‏ 


وثورة يوليى ظلت رغم الوحدة بعيدة عن اعتضاق فكرة التنظيم 
السياسى ۰۰۰ اقتصرت .فى حركتها الوحبوية على الاتحاد القومى وهو 
کما قلنا تنظيم حش من ورق ۰ 


قال جبال مہہ الناصر بعد ذلك فى محادئات الوحدة ب الاجتمساعج 
الأول Ww‏ .فكرة حل الأحزاب «.فى الجقيقة سنة ۱۹۰۸ العملية سارت 
ببرعة شديدة ' إتبين مثلا » احنا بعد كده بنقول إن عملية حل كل الأحزاب 
فى سنة ۱۹۵۸ ما کائش صح ۰۰۰ كان لازم اتبعنا اسلوب آخر » . وهو حل, 
الأحزاب التى لتق لى الهدف ثم تجميع الآحزاب الاختری التي تجمعها 
وة الهدف ٠ ٠‏ الأحزاب القومية تكون هی الطلائع الثورية فى جبهة 
قومية ثم تسن علي عدف واد » ٠‏ 

الفراغ السیاسی فى الجتسم او فى الجیش » عل قدر ما بعطی 
القيادة فرصة الخكم والسيطرة ٠‏ ائه يحمل يلور ال من وجود قلة 
تستطیم أن ”م تنب الى السلطة عن طرريق الالقسلاب أو المؤامرة ۰۰۰ بميدة 
عن ارادة الشعب ° ۰ 


Ya. 


كان لاناصنال أكبر ضربة سياسية وجهت tue‏ قيادة جمال. 
عبد الناصر ۰۰۰ وكان تعبيرا عن أن قواعد النظام لم تستقر على اسس 
ثابتة ۰۰۰ وإتاكيدا بان الرجعيين الذرين عارضوا قرارات يوليو AB‏ نفضوا 
الاستكانة الى الاستقرار والنمو الذى أناحه النظام رجوازية » فقرروا 
أن سقضوا عليه ۰ ۱ 

ody‏ بعد ذلك أن حيدر الكزبرى کان على صلة وثيقة بالدظام 
الأردنى واللك حسين الذى otal‏ پالال والتأيبه see‏ وعنسا انكشف ذلك 
قرر الذين خرجوا معه ALS‏ الانقلاب أن يعتقلوه ٠٠ ٠‏ وتم ذلك عن طريق 
خدعة قام بها عبد الكرسم النحلاوى اذ قال له أن عبد الحميب السراج يهدد 
بالانتحار فى سجن الزة وأن احدا لا يستطيع أن يقنعه بغير ذلك سواه , 
لما يتهددهم لو حدث هذا من خطر ۰۰۰ رکب الکزبری عربته ودخل سجن 
المزة ليقنع السراج ولكنه لم يرج منه أبدا ٠‏ 


كان الانفصال صدمة للدول العربية be‏ الاردن والسعودية ee‏ 
وكان صدمة ایض للدول المتحررة ۰ ' 


عندما أرسسل مأمون الكزبرى برقية ال غيئيا يطلب ا 
بالنظام الجدید أرسل اليه سيكوتررى برقية تار پخية قال ai led‏ 


( اننى لا أسمح لك أن توجبه خطابا الى » وفيما يتعلق ہی فانی 
أعتبرك متمردا وخائنا ولا يمكن أن تكون لنا أية علاقة الا مع الحكوهة 
الشرعية للجمهورية العربية المتحدة ) ٠‏ 


كان هذا موقف سیکوتوری ۰۰۰ ولكن بعض زعماء البعث لم يتخذوا 
هذا الموقف بل وقعوا على بان الانفصال ۰۰۰ آکرم المی‌رانی وصلاجح 
البيطار ۰۰۰ وكان هذا خطا سياسيا جسیما أنهى دورهب]' الحربی ٠‏ 
وان bool‏ من المسكريين فى الحزب لم يسترك فى عملية san‏ 
وجماهير الحزب كانت تعتنق الفكرة القومية والوجدرية ' 


أنهى Sher‏ عبد نامر خطبة الخمس فى أسبوع الانفصال ببيان 
اذیم يوم ه اکتوبر ۱۹۱۱ وقد اقش البیان قبل ااعته الوزراه السوریون 
الدين اقترح بعضهم رفع عبسارات منه تشبککا فیما قدصه القیسونی من 
معلومات ۰۰۰ ولكن جمال pol‏ عل قراءته وأعلن فيه بقاء الجمهورية 
العر بية المتحدة ) رافعة أعلامها مرددة نشيدها مندفعة J‏ قواها الى sly‏ 
نفسها لتكون سبندا لكل CUT‏ هرې ولکل حق عربی ولکل أمل عربی )۰۰ 
وطلب الى الجامعة العربية تشکیل لجنة تحقيق للتاکد من : 


۷9۱ 


. أولا : أن مصر قدمت لسوريا فور الوحدة مبلخ ١٠ر١٠‏ مليون ليرة 
مبورية لواجهة عجز اليزائية السورية وانها كانت تقدم ۲ ملایین جنيه 
سینویا ۰۰۰ كما قدمت تحویلات نقدية قیمتها ٩‏ ملايين جنیه استرلینی ٠‏ 

" اليا : و ی ۵ شخصا وانه حجب عن المحاكية 
عدد من تايا الثآمر ٠‏ 

wy‏ : التحفق من أن قواف الظلاب التى عبطت فى اللادقية ها 
آلاف فقط من الليرات الصجبيجة ٠‏ 


tal‏ أن الصرین الذین ذهیوا ۳ ae‏ 5 ا الاستغلال 
وانیا ليمنهموا فى Une‏ التطوير وكانت مصر هى التى تتحمل مرتباتهم ٠‏ 
واتخذ جمال عبد الناصر موقفا سیاسیا سلیما فوق كل عواطفننه 
بوجروحه الشخصية. ۰۰۰ اذ ادى باأهمية الوحدة الوطئية فى سوريا وأعلن 
أله لن wid,‏ مطلقا فى وچه قبول سودیا فى حيئة لام ٠ Ball‏ 


وذكر جمال عبد الناصر فى بسانه أيضا أن مجموع الانفاق il‏ 
بوساطة الدولة فى سوريا من بوم ' اتمام الوحدة الى نهاية السئة المالية 
الحالية بلغ VAI‏ مليون ليرة ٠‏ 
0 كانت سيول الاتهامات قد بدات Bas‏ من, atl‏ دمشنو مدق واف 
سوزيا شاد ٠ din NG pid‏ ۱ ۱ 

كانت صدمة الوحدة مفاجثة رغم أن الندويات > of 5H yee eas‏ 
احتممالات الخطر ۰۰۰۰ ولا :كان الاتفصال"قه ,انطلق Ger‏ معقنل رشب فى 
سوريا فان.وزارة' الداخلينة فى pad‏ نادرث باعتفال 48 من السنياسيين 
التدامی مثل فؤاد سنراج الذین وابراهيم فرع وسليمان د ck oe‏ 
عنهز الاغى فبرایر ۱۹۹۲ * ' 8 

وأصبح موقف الوژزا؛ sy Bost‏ الانفضال' و بيان" ° al‏ 
حرجا ولیس 'له ہیں ۰ ,* جمال عبد التياصر .قال لهم .( آنا مسثول عنكم 
pes‏ مسبتقبلكم السیامی: hia‏ إقران, اتبخذاته lity,‏ مسبئول. dus‏ ).وذلك كما 
ړوی J‏ أكرام ديرق اللي رفبض ۳ وزيرا حتى 1 re‏ ,موقضه فى 
سوريا : f, we‏ 

ian ٠ ید‎ sail من‎ ear os 00 'وقدم الوزياء‎ ١ 
محیی الدين' وزارة ' الداخلية‎ oS’ وشكلت وزارة فصرية جديدة وتولى'‎ 
1 ٠ من جدید بعد عبد الحنید السراج وغپاس دضوان‎ 


vor 


الاتهامات المتبادلة بين صوت العرب واذاعة دمشق olay‏ حدة ۰۰۰ 


والدهش أن أقرب الضباط الى قلب المشبير والذى عينه WSS‏ 
لفرقة الصاعقة وهو الرائد جلال هريدى, كان آول المتهجمين على مصر فى 
الاذاعة السورية ۰ سججلوا له أحاديث فى جلسات خاصة فيها اساءة 
الى جمال عبد الناصر شخصيا ۰ 


وكانت الاذاعة المصرية تتهم ضباط QUAY‏ بانهم يسيئون معاملة 
الضباط المصريين ويعذبونهم ۰۰ والواقصة غير صحيحة فلم يكن هناك 
ضرب ولا تصذیب » وانما كانت ظروف اعتقسال قاسية من ناحية الاكل 
والنوم والغسیل ٠‏ 


الوحيد الذی جرح كان طيارا مصريا حاول أن يهرع الى طائرته 
ويحلق| بها فوق الأركان ليضربها من الجو ولكن طلقات بعض الجنود 
أوقفت العملية واذاعت له الاذامة حديثا يسيد فيه بالعاملة الطيبة فى 
الستشفی وبجواره زوحته ۰ 


صبورة ما بعد الانفص ال : ' 


أحدث الانفصال صدمة شديدة للجماهير فى مصر , واذا کانت 
السلطة قد بادرت باعتقسال بعض السياسيين السابقين , فان a‏ 
المضادة كانت أيضا فى صفوف العسكريين ٠‏ 


التقى العسكريون السابقون » وحيد الدين جودة رمضان سفير مصر 
فى الجر وأول من أعد وكون منظمات الشباب فى بداية الثورة » واصدر 
مجلة الثورة التى شارك بالكتابة فيها الدكتور محمد مندور , وأحمد لطفى 
وأكد مدير مکتپ جمال عبد الناصر فى السنوات الأولى » ورئيس تحرير 
جريدة الشعب لحين ضمها لجريدة الجمهورية » وداود عويس أحد الضباط 
العاملين فى مكتب المشير عاص والذى اتصل به ميشيل عفلق عندما فكر فى 
أن تکون استقالة الحورانی والبيطار ذات طابع قومى باتناع yaw‏ الوزراء 
المصريين ( توفيق عبد الفتاح وعباس رضوان ) بالاستقالة ٠‏ 

فكر الثلائة فور الانفصال فى اعداد بیان نقد للنظام يوقم عليه 
بعض الشخصیات ۰۰۰ وقام بكتابة البيان لطفى وأكد مهاجما سطوة 
المخابرات والارهاب واعتقال اليسار واخلاقیات النظام ٠٠‏ وتولى داود 
عويس كتابة عدة نسخ منه على ماكينة كتابة پنادی عليوليدو وقسام 
بتوزيعها سرا على مكانب أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين ٠‏ 


ثورة پوليو جا ہ 


يؤكد لطفى أنه لم يكن لهذه الحركة أى ارتباط بالبعث ۰۰۰ ولم 
بكن لها من هدف سوی التحذير ee‏ ولکنهم late‏ ضيطوا | pare‏ أك 
الضباط المشتركين معهم وهو من جهاز المخابرات ( عبد الحفيط الشناوی ) 
وقدم الثلائة الآخرون للمحاكمة بعد کشف داود عویس والقبض عليه ب 
هو وزملاثه — يوم أول نوفمبر ۱۹۱ ۰۰۰ بتهمة التآمر ضد نظام الحكم ٠‏ 

اصدرت المجكية العس‌کرية برئاسة اللواء فؤاد الدجوی سکمها 
بالسجن ۱۵ سنة مع الاشضال BLA‏ على کل من لطفی وأکد وداود wast‏ 
ووسید الددين جودة رمضان بعد محاكمة پلا plese‏ أو دفاع ٠‏ 

كانت هذه أول محاولة مضادة فى صفوف العس‌کریین منذ عزل 
محمد نجیب ومحاولة عاطف نصار اللحق العسكرى بالهند عام ۱۹۵۷ ٠‏ 


وقد آدى الانفصال الى اتخاذ عدة اجراءات منها تكوين مجلس 
الرئاسة وتشکیل مجلس وزراء پر اسه على صبرى ۰۰۰ وقد رر 
عبد الناصر ذلك لز کریا محيى الدين بقوله أنه عندما يعطى المسئولية لاحد 
زملائه السابقين فى مجلس الثورة فانه يسىء التصرف ولذا فهو يريد أن 
يركز السلطة التنفيذية فى يده عن طريق على صبری * 


وسدئت بعدء ذلك فى مجلس الرئاسة محاولة تقليص نفوذ عبد اكيم 
عامر عن طريق اصدار قانون يجعل المجلس هو السئول عن التعیینات 
الكبيرة فى القوات المسلحة » واستقالة عبد الحكيم sale‏ ثم ذهابه الى مرمى 
مط روح lasts‏ رسوعه عن الاستقالة ورجوع المجلس عن محاولة اصدار 
القرار . بعد وصول برقيات من بعض القادة تأییدا للمشير مع المطالسة 
برفض lin!‏ وبقائه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر مازال عل علاقة صبداقة وطيدة مع 
عبد الجکیم ale‏ رغم هذه التناقضات , فقد كان مازال معتمد! عليه فى 
قيادة القوات المسليحة ٠‏ 


وبقی عبد الحكيم عامر JS‏ صلاحياته ۰۰ ولم پخرج اعوانه أيضا 
مثل محمد صدقى محمود قائد الطيران الذی كان مجلس الر ئاسة قد قرد 
ابعاده للمرة الثانية بعد ١9651‏ ۰۰۰ بل ان صلاحيات وسلطة عبد الحكيم 
عاس قد زادت وتضاعفت كما ساء بالجزه الثانی من الکتاب ( مجتمسع 
جمال عبد الناصر ) * 


Lal‏ عن الموقف فى سوریا فان الصلات بين القاهرة وبعض الضباط 
السورين فى دمشق ظلت مستمرة بطريقة سرية ۰۰۰ ولم يكن موقف 


۷۰ 


الانفصاليين فى سوريا قويا بالدرجة التى تبعث على الاستقرار ۰۰۰ فان 
نناقضات كثيرة بدات نظهر بسرعة شديدة ٠٠‏ وتبين أنه اذا كانت الرجعية 
فد نجحت فى ضرب دولة الوحدة . فانها لم تنجح فى تبددید رصيد 
الوحدة ٠‏ 

قال لى امین الحافظ الذی کان موجودا فى موسكو LT‏ الانفصال 
وعادة الى سوريا بعد وقوعه بأيام » ان الضباط الذين قاموا بالانقلاب اذا 
'استشنينا حيدر الكزبرى لم یکونوا الفصاليين ولا أعداء للوحدة ۰۰۰ وهو 
رای متسامح فيما أعتقد ٠‏ 

Gul‏ الحافظ الرتبط بالبعث مبعدا فى أواخر عهد الوحدة ۰۰۰ ركان 
له لقاء مع الشبر عار عندما كان قائدا للمنطقة الشرقية طالب فيه توجوبه 
التعأوانم مع البعث وعودة الاتصاله مع عفلق والحورانی والبيطار » ول 
عبد المحسن أبو النور حتى لا يكون هناك شنعور بتسلط الضباط المصريين 
على السورييل ٠‏ 


ولكنه عندما عساد الى سوريا لم يجد ترحیبسا من الانفصاليين ٠‏ 
بل انه كان مفروضا أن یوضع فى قائمة تسريح W‏ ضابطا لولا صلة 
شخصية كانت تربطه برئيس أركان حرب الجيش السودی نامق كمال 
الذى اس‌تبدل التسريح بالنقل ملحقا عسكريا فى الأرجنتين ٠‏ 

لال فترة و جوده فی سوريا وقبل سفره الى مشر عماه العحاهرسد 

ميشيل عفلق زعيم البمث الذى دقع Sue‏ ضك ون ولم ound‏ 
للارجنتين والبقاء فى سوريا حيث نوجد احشمالات تغيير ar‏ القائم ٠‏ 

واتصل به أيضا الضابط السورى cho‏ شريف الرافق العسكرى 
السابق لجمال عبد الناصر لدراسة احتمالات انقلاب جديد ۰۰۰ كما اتصل 
به زميله فى البعث محمد عمران موفدامن اللجدة العسكرية التى شكلت من 
الضباط السوريين الذين کانوا فى مصر ۰۰ وبعد تقدیر دقيق للموقف. 
تبین لهم أن هذ الفترة الزمئية وفمبر ١95١‏ لم تكن مناسبية لتحريك 
القلاب جديد ۰۰ ونصح أمين الحافظ بالتريث عدة شهور ٠‏ 

کان موقف امین الحافظ اجتهادا خاصا متعارضا الى حبك ما مع رای, 
رای زملاثه محمد عمران ويشير صادق الذين كانوا على ثقة اکبر فى قدرق 
الحزب على القيام بانقلاب جديد ٠‏ 


وأمضى الحافظ ليلة رأس السنة ۱۹۱۲ فى الارجنتين ٠‏ 


وبقيت سوريا تحت حكم الانفصاليين الذین ظهرت تناقضات 
شدديدة بينهم وبين مأمون الكزبرى فاصدروا أمر! باقالته وتعيين الدكتور 
يشر العظمة رئيسا للوزراء ۰ 


قادة الانقلاب استخدموا كأداة للرجعية فبدأوا بتحرير أنفسهم عن 
طريق اقالة وعزل العناصر الواضحة الاتجاهات » وسافر الى الْقاهرة فى 
الاسبيوع الثانى من يناير ۱۹۳۲ وقد عسکری سورى كان قد سبقه قبلها 
باسابيع وفد آخر حضر ضمن نساط الجامعة العربية والتقى أعضاء الوفد 
الثلاثة , العقيد زهي مقيل والعقيد محمد منصور والمقدم فايز الرفاعي ° 

استقيل جمال عبد الناصر الضباط وناقش معهم ظروف الموقف فى 
سوريا ۰۰۰ وكان حريصا فى الاجتماع على أمرين : أولهما AST‏ الوحدة 
الوطنية فى سوريا بين الجيش والشعب ۰۰۰ وثانيهما : عدم تهاونه مم 
الرجعية التى انقضت على الوحدة مطلقا ٠‏ 


كانت مبادرات الحکم فی سوریا للاتصال مع مصر دليلا على أن 
لوقف فى سسوريا لم يكن شدید الاستقرار ۰ ودلیلا أيضا على أن انصاد 
الوحدة قد بداوا يمثلوان ضخطا شعبيا متزايدا ٠‏ 

وحدث تغيير جذرئ فى ۲۸ مارس ۱۹۲۲ اذ قامت قيادة الجيش 
باعتقال بعض السياسيين الذين تسولوا السلظة بعد انقلاب ۲۸ سبتمبر 
وظهروا ب.ظهر رجعى صريح ۰۰۰ قال بیان قيادة الجیش فى ذلك اليوم 
ما يل : 

( تمکنت هذه العناصر عن طريق هذا التحكم أن تبتعد. بالسلطتين 
التشريعية والتنفيذية عن مهمتها الاساسية التى تیکنت من تعطيل 
سلسيلة التشريعات والقوائين والانظمة التى حققت وضمنت مكاسب العمال 
والفلاحين وبقية فثات الشعب » فراحت هذه العناصر تصدر التعليمات 
والأوامر التى تناقض التشریمات والقوائين » وتعمل على طرد الفلاحين من 
قراهم وانتزاع أراضيهم منهم وحملهم على ثركها والهجرة منها ۰۰۰ كما 
راحت هذه العناصر تعمل جاهدة للابقاء على ole pill‏ التى تجعل مكاسبُ 
العمال صورة ونظرية وغير حقيقية ) ۰ 

واللواء عبد الكريم زهر الددين يقول یوم ۲۰ مارس فى بيان صحفى 
( يسعدني أن أعلن أمامكم للمواطنین جميعا آنه تقرر احالة جميع المتآمرين 
العملاء والذين ارتكبوا جرائم تمس آمن الدولة الداخلى والخارجى الى 
محكمة الشعب التى سیصدر مرسوم بتشكيلها خلال اليومين القادمن ) ٠‏ 


vor 


واستجابت قوات الجيش السورى لذلك فحدثت ثورة فى قسوات 
حص يوم ۲۱ مارس تلتها ثورة الجیش فى حلب ودير الزود يوم Jat‏ 
ابربل ۰۰ وعقد مؤتمر فى حمص انخذ قرارات آبرزها العمل على اعادة 
الوحدة واجراء استفتاء على ذلك ٠‏ 


قيادة جديدة فى سوريا ۰۰۰ عبد الكريم النحلاوى ومهيب هندی 
أبطال الانفصال يعيئون ملحقين Cy Kane‏ فى فر نسا وايطاليا ٠‏ 

واتجاه أكثر تعقلا فى قضية الوحدة ٠‏ 

ومحاولات اتصال هم مصر 0 


عندما حذرت الاذاعة السورية ‏ يوم ۲ أبريل .. الشعب من خطر 
هجوم اسرائیی واستنهضت همم ( أبناء الشهياء وبنی حمدان واحضاد 
alle‏ بن الوليد ورفاق هاناتو ) اصدرت القاهرة بيانا قالت فيه ( هساك 
ما يوحى بان السلطات السورية تخشی من احتمالات خارجية تهدد أرض 
سوريا ) ثم قال البيان : ( والجمهورية العربية المتحدة لا تقبل بای حال 
من الأحوال أن تقف مكتوفة Se!‏ آمام st‏ خطر خارجی بهدد حربية 
الشعب السوری أو يمس سلامة آراضیه ¢ ۰ 


الضباط العتقلون الذین تادوا الانفصال ظلوا فى سجن المزة 
بلا محاكمة » انتظارا ب فیما يبدو . لا يسفر عبنه الوقف » وخاصة بعد 
التخلص من الکزبری وفیصل سری الحسینی , ونقل عبد الكريم اللحلاوی 
ومهيب ٠ SAAD‏ 


وفى يوم ۵ ابريل حدئت اتصسالات جديدة مع القاهرة عن طريق 
المسكر بن السوريين dally‏ طه نور الله والعقيد أكرم الخطيب من 
ضباط القيادة الموفدين من اللواء عيد الكريم زهر الدين رئيس أركان المرب 
ومن عبد الحميد غالب سفیر مصر فى لبناق وهو عسكرى سابق کان يعمل 
ملحقا عسكريا فى واشنطن ۰ 


دارت الاتصالات حول تأكيد رغبة النظام فى سوريا على اطلاع 
جمال عبد الناصر على حقيةة الأوضاع الداخلية بهدف اقامة تعاون جديد 
فى العلاقات , وخاصة أنه بعد استمرار Hated‏ اقامة حيدر الكزبرى والقاء 
القيض على العقيد فيصل سرى الحسينى الذى ثبتت صلته بالاردن 
والسعودية ووقف التعاون بين الك Guam‏ والقيادة السورية الجديدة فان 
حشودا أردنية وتركية بدأت تتجسحع على حدود سوريا ۰۰۰ وطلب الوقد 
السورى وقف حملات صوته العرب حتى لا te‏ ذلك موقفهم ۰۰۰ كما 


yey 


أوضححوا أن موفق عصاصة قائد سلاح الطيران السورى ليس هو الشخصية 
التى تستحق هذا التركيز من صوت العرپ ٠‏ 

وتم الاتصال الشانی فى ۸ ابريل بناء على طلب السفیر المصرى 
لتوضیح أن القاهرة تصر عبلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لسوريا 
وانها لا يمكن أن ترسسل OF‏ قوات الا فى حالة عدوان خارجی وبناء على 
طلب القيادة السورية , وأما عن صوت العرب فان اذاع-ه سوف تمفی. 
فى الدعوة الوطنية السورية ٠‏ 


وفى هذه المقابلة أبلغ العميد طه نور اليه رسالة شخصية من اللواء 
عبد الكريم زهر الدين الى حمال عبد الناصر ملخصها أن الملك حسين قد 
أبلغ .ضياط السلاح الجوى الأردنى أن يتأميوا لعملية فيك سوريا تقف 
وراءها الولایات المتحدة وان أموالا سعودية وأردنية تتدفق لشرا» رجال 
القبائل وقد لفبت القيادة السورية نظر السفير السعودى لذلك ۰۰۰ وأن 
dhe‏ خشية من. وثوب خارجى على النظام فى سوريا تتعاون فيه الاردن 
وثرکبا ۰ د 

وتمت 'مقابلة ثانية وم ۱۳ ابريل حضرها مع الوفد, السورى العميد 
هاشم هاشم آغا رئيس المكتب الثانى ( المخابرات السورنة ) ٠‏ 

كان ناظم القدسى قد عساد الى رثاسنة الجمهورية ۰۰" وكان الوفد 
السوری حریصا عل 'تأكيد أن هدف القيادة السوررية هو اقامة وحدة عربية. 
سيلينة على اساس نظام اشتراکی.۰۰۰ وهو قول “salem‏ بعد الانفصال *' 


الاتصالات سرية وتتم we‏ السكريين ٠٠ ٠‏ والقيادة السورية ليست 
منتمية ولا متماونة مخ تنظيمات سياسية سابقة » والدكتور ,بش العظمة 
ربس الوزراء بعطی تصریحات يقول فيها ( اثنا نامل أن نعكس ارادة 
الشعب کی lua‏ الوسيدة والاشتراكية ( ویذیم Ule‏ يوم" pe‏ يقول 
فيه Cyt‏ ( ان الحکومة تری فى اعادة البحث في الوحدة مع مصر ضرورة 
قومية ومطلبا واقعيا » ولا بد أن يكون البدء بهده الوحدة مع مصر كخطوه 
أولى نحو الوحدة العربية المرجوة ) 


. وعادت الصخف الصرية لدخول سوريا ٠‏ 


مظاهر التغییر نتضح ٠٠٠‏ والحكومة الجديدة تحاول الظهور فى 
مظهر .وحدوی Gon!‏ شغط الرأى العام ۰ وتصعسر Lily‏ فى ۷ يوليى 
يؤكد موقفها السابق ويعلن فى وضوح وصراحة عرمها على مباشرة الاتصال 
مع عحسر للتعرف على وجهة نظرها فى اقامة وحدة انحادية ٠‏ 


۷۹۸ 


وأصدرت الجمهورية العربية المتحدة Lily‏ أذيع يوم ۲۱ يوليى 
۲ أعلنت فيه رأيها فى الوحدة على شكل مشروع ٠‏ 

وكان دد الفعل عند الحكومة السورية هو اعلان الدكتور بشي 
العظمة رجوع حكومته عن فكرة العمل لاعادة الوحدة نحت حجة أن حكومته 
لائمثل الشعب ولیس من حقهم اتخاذ أى خطوة لتقر بر مصيره ۰ 

الأمور ام تصل الى الوفاف النتظر ۰۰ والتریص فائم بين حكومة 
الفاهرة وحكومة دمشق . والمحاولات لاشك مستمرة لتغيير الوضم القائم 
فى سوريا تغييرا جذريا يعيد الوحدة الى اصلها ٠‏ 

والصراع كما حو واضسح يقوم بين العسبكريين سواء من القاهرة 
او دمشق ۰۰۰ ومحاولات الاتصال ببعض الضباط السوريين مازالت جارية 
من جانب أجهزة الخابرات فى القاهرة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


مصر ۰۰ وسوديا بعد الانفصال 


( ان حكومة الجمهورية العربيسة 

السورية قردت اعتبار الشکوی 

الواردة فى مذكرتها بتاريخ VA‏ 

اغسنطس NAW‏ ضد حكومة ممر 

کانها لم تكن » وترجو حذفها من 

حدول اعمال الدورة الاستثئائية 
لجلس جامعة الدول العربية ) ٠‏ 

صلاح البيطار 

رئيس وزواء سوريا 

مارس ۱۹۱۳ بعد اجتماع شتورة 


حملة اعتقالات بدات فى سوريا شملت الذين اصطلح عل تس‌یتهم, 
peli‏ بين , والحاولات مستمرة لانهاء الوضع فى سوريا 

و بدات محاكمة الضباط السورين Gu pte oS)‏ العتقلن فى سجن 
المزة ٠‏ 

القنابل تنفجر فى كثير من الدن السورية تثير القلق والتوتر " 


وش 


حكومة سوريا تلجا الى شكوى مصر لجامعة الدول العربية سوم 
٩‏ أغسطس ۱۹۹۲ تماما كما فعل كميل شمعون عام ۱۹۵۸ عندما نظرت 
الشکوی فى اجتماع الجامعة ببنفازی ٠‏ 

وأمين الجامعة عبد الخالق حسونة پحاول عقد اجتماع thd‏ بين 
سلطات الثاهرة وسلطات دمضشق ۰۰ ولکن الجهتين تصران على أن يدرس 
مجلس الجامعة موضوع الشکوی ٠‏ 

وتفرر انعقاد الجلس فى شتورا بلبنان ۰۰۰ عفدت الجلسة الاول 
Chane‏ ۲ أغسطس برئاسة | وماد بن عرفة رئيس وفد وئس ؛ وحضر 
.وفود ۱۲ دولة و تخلفت العراق ولم ترسل وفدا ٠‏ 

كانت الفاجاة هى تمفیتل مضر بوفند برئاسة اکرم دیری الوذی. 
االسورى السابق فى -حكومة الوحدة ومعه gale‏ عز الدین الوزیر السوری 
السابق أيضا « والائنان من العسكريين ومعهما عبد الحمید غالب سفهي. 
.»صر فى بيروت » والوزير الفوض طلعت مسدفی » وهو سورى ثالث , 
.ومستشاران مصريان ۰ ink‏ 


وتشكل الوفده السسودی من ۲ شخصا پرلاسة الدكتور جمال 
:الغبرا وزير الخارجية والدكتور أسعد محاسن سفير الجمهورية العر بية 
المتحدة السابق فى المغرب وخليل الكلاس أحد وزراء الوحدة ٠‏ 

. المتاقضات' الأولية اوضخت. آن. للات دول طلبت أن تكون الجلسات 
Agile.‏ هى مصر وسوزیا والاردن » وتسع دول طلبت أن تكوان الجلسات 
سرية ٠٠+‏ وبعد مناقشات استمرث جلستين آخد قرار سيرية الجلسات 
المناقضة الشكوى التالية القسمة من جمال الفرا : 


( اتشرف بان أرجو سيادتكم باسم حبکومتی دعوة مجلس جامعة 
الدول العربية للانعقاد فورا للدظر فى الموقف الداجم عن الأقوال والافعال 
التى يقوم بها ويدفع اليها الرئيس جمال عبد الناصر تجاه سوريا والتى 
تشكل اعقداء صريحا على سيادة الجمهورية العربية السورية وكرامة 
شعيها » على أن يكون مكان الانعقاد فى أى يلد عربی غير مصر ) ٠‏ ' 

استنه الوقد السورى فى بیانه الأول عل خطاب She‏ عبد الناصر 
خی عيد الثورة العاشر الذی قال فيه : ۱ ۱ 


( اننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نرى اله عب السوری 57 
فى السجون ويضرب وتتحكم فيه الرجعية ونقول ان هذا لایمنیتا ۰۰۰ 
ان شعب سوريا أعلن سئة ۱۹۵۸ أله جزء من الجمهورية العربية المتحدة 


نيف 


bits‏ نشعر نحوه أيها الاخوة بمسئوليات كبيرة ۰۰۰ اننا مع شعب سيوريا 
فى كفاحه ضد الرجعية وضد الانتهازية وضد الاسنتعمار ) ٠‏ 


واعلنت سوريا قائمة اتهامات pal‏ : 


۱ - سفارة. pen‏ فى بيروت تحرض على اغتیال ضباط القيادة السودية. 
فى اواس پونیو ۱۹۱۲ ۰ 


۲ - ارسبال متفجرات لسشق مع شخص يسمى بدینم حجازی يوم 
۱۷ پوليو عن طریق نجيب جویثل عضو الاخوان السلمین والهارب 
من عمس * ۱ 


۳ ب محاولات فؤاد .هلال الضابط افا والوزين: المفوض المصرى, 
سيروت ۰ وزغلول عبد الرحمن اللحق الصری بلبنان » وخيرى حماد , 
لکائب الفلس‌طینی ب التجسس على سوریا عن طریق الاتصال يعض 
العملا 9 0 ۰ 

؟ ب ارساله أموالا للضباط السوريين ٠‏ 
- تحریض لاجلین عراقیین ولاجثین لیدانیین للتامر عل سوريا ۰۰ 


سبع Us‏ قدمپا الوفد السوری وتنها ‘yas‏ حول محاولات" تال 
بعتاصر dale‏ لنظام proud!‏ القائم داخل سور یا ٠٠‏ وهی فى مجموعها 
تشکل أساسنا استند علیه الوقك. السوری فى مهاجمة مضر وضرب الوحدة + ۰ 


الضم أمين الناتموری الضابط ووذیر الوحدة السابق, J‏ اند 
السورى فی الخلسة السادسة ليواجه we)‏ اکرم ديرف cnt 56 ‘gale‏ 
وشن حملات شديدة على أسلوب ساملا" الضباط المصرييل' للضباط 
السوريين ۰۰۰ واتهم مصر بالتخاذل لقبولها قوات الطؤارىء الدولية 
مسفها قول HAM‏ بان هذا پوفر على مصر تكاليف الواجهة الى أن مالعا 
تماما لناطحة اسرائيل ٠‏ بس 


وانتقل أميل الداقورى الى موضوع تحويل مجری “aay gs‏ .وانهم 
pa.‏ بأنها clot‏ اسراثيل بطر یق غير مماشر Lede‏ نتقاعس فى الهجوم 
علیها وتدخل ذلك فى حسابات عبر عنها Gib‏ — غير صحيحة ‏ ودلل عل 
ذلك بقوله ( القذف الجوى باسيسن الشروط وعلى الارتفاعمات eet‏ 
لا بجلث تخر یبا ST‏ من ٠‏ فى GL‏ فى المطارات وفى الأسرهزة » واذا 
ما دخات Us!)‏ تر ات ۳ | rade‏ فعالية القذف الحوگه لاعتبارات نفسبة 
وانسانية تتعلق بالسلامة الشخصية لأفراد القاذفات ) ۰۰۰ ويؤكد أميل, 
الناقورى aly‏ بااتول dey)‏ كل حال حسب معلوماتی أن قوات الجمهورية 


۷۳ 


العربية المتحدة تستطيع سحق اسرائيل حتى ولو دعمت بالمساعدة 
الفرنسية التى كانت عام "۱۹۵ وهی فرقة مدرعة خفيفة ولواء جوى ) ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المنطق هاجم أسعد محاسن مصر وقال ان ( حياد 
القاهرة الايجابى بين اسرائیل والعرب فقط ) ٠‏ وانطلاقا من المنطق الذى 
ساد خلال هذه الفترة Ly‏ خلال مقالات واحادیث بعض وزراء الوحدة 
المستتقلين 0 وخاصة أكرم الحورانی الذى وصم جمال what‏ الناصر بالتخاذل. 
وتنفيذ المخططات الامريكية فى المنطقة ومساعدة اسرائيل بطريق غير 
مباشر ۰۰۰ يتبين أن الخلافات كانت قد وصلت الى درجة من الانفسال 
يصعب كبح جماحها ۰۰۰ وتبين أيضا أن موقف المطالبين بالتعرض الفوری 
لاسرائيل هو موقف بستدد. الى الحماس والتطرف اللفظى ولا يستيد الى. 
الواقع الموضوعى الذدی كان يدركه جمال عبد الداصر فى عمق ويتشبث به ٠‏ 


تسهیل موضوع الاندفاع للحرب ۰۰ واتهام كل منائش لهذه الفكرة 
ait‏ متضاذل ومتردد ۰۰۰ هو أمر يدل Je‏ نقص فى سلامة التقدير , 
واندفاع عفوى غير مدرك خطوات Steud‏ » وقد آلبتت الاحداث بعد ذلك 
عام 1917 أن الحصرب ليست عملا من أعمال الكلام » ولكنها علم وفسن, 
وسلامة تقدير وارتباط بالجماهير ٠‏ 


وانقل هنا بعض مادار من نقاش بين pull‏ والناقورى خلال جلسة 
مناقضة تجویل مجوی لهسو Ga‏ كما وردت فيل لسان التاقسوری فى 
البيان الذى dat‏ به فى الجلسة السادسة بمؤتمر شتورا ٠‏ 

قال all‏ : ( ان الذي يخشاه ليس اسرائيل ۰۰۰ بل هي القوات. 
الغربية التى تدعم اسرائيل ) ونوه بالعدد المتزايد لقوات اسرائیل ٠‏ 

فاجبتيه ‏ رای الناقورى ‏ ( اننا نعسرف قوات اسراثيل معرفة 
دقيقة » وتعرف Me‏ المدد الصحيح الذى تستطیم تجنيده من النساء 
والرجال » ولدینا سجلات عن امكانيات اسرائیل العددية ولا پتجاوز 
الخطا فيها نسية © فى الا وليس هناك ما يقلق آبدا من جهة اسرائيل t‏ 
سواء كان من حيث عدد القطعات أو من حيث التجهيز والعدات ) ٠‏ 

تبسيط قضية الصبدام باسرائیل کان طاپع الناقشة ومنبع الهجوم ۹ 

وذثر أمين الداقورئ أنه فى اليوم التالى لهذه الجلسة وبيدسا كان 
هو واحمد عبد الكريم زميله فى الوزارة بسادی الجزيرة أقبل عليهما 
صلاح سالم وأبلغهما أن جمال عبد الناصر قد تحدث مصه تلیفونیا ببد 
انتهاء الجلسة مبساشرة قاثلا له ( ان الوزارء السوريين قد Hy UT‏ قضية 
تحويل نهر الأردن + ووضعونا فى موقب حرج للغاية وان مهمتنا فى الشرق 
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«الأوسط هی مكافحة الشيوعية , فاذا ما أثرنا هذه القضية الآن فى الصسف 
OK,‏ الرأى العام فى الجمهورية العربية المتحدة وفى العالم العربی ضد 
التحويل وسوف تنضم روسيا لدعم هذا الموقف ولهذا يجب ألا يذكر 
شىء فى الصحف عن هذا الوضوع ) ٠‏ 

واذا كان صحيحا ما ذكره الناقورى فان علاقات She‏ عبد pod)‏ 
مع الاتحاد السوفييتى فى ذلك الوقت كانت متردية منذ نهاية العسام 
السايق ۱۹۵۸ ۰ ولکبه کان قد أرسل صسلاح سالم الى موسكو فى 
۷ وفمبر ۱۹۵۹ وذهبت معه وقتها حيث أجرى حدیثا مع خروشوف كان 
من معالم الرجوع عن الهجوم التب‌ادل » وتم الاتفاق شلال الرحلة على 
تلفي الرحلة الثائية من مشروع السد العالى ٠‏ 


كان صلاح سالم خلال هذه كك قد بدا ضير أفكاره التقليدية 
االسابقة و بصبح oot‏ اقتناعا بالاشتر كية ٠‏ زيارة الاتحاد السوفييتى » 
والاتجاه اليسارى لبعض palatal‏ م 14 جريدة الجمهورية رغم وجود 
'الفسبوعيين فى العتقلات » والمناقشات البکررة مح خالد محبى الدين ومجدی 
حسين ومع أعضاه المجلس القومى للسلام والزملاه السابقين فى الیش ۰۰ 
كل هذا كان له A‏ كبير فى تطور تفكير صلاح سالم ۰۰۰ ولعل هذا هو 
ما دفعه الى القول على لسان عبد الناصر ( ان مهمتنا فى الشرق الأوسط 
هی مكافحة الشيوعية ) كنوع من التجسيد والتضخيم لحذر عيد الناصر 
من اثارة هذا الموضوع اعلاميا ٠٠٠‏ وان كانت الحقيقة الموضوعية خلال 
هذه الفترة هی أن القاهرة كانت تضرب الشيوعيين فعلا وانها كانت تخدم 
بذلك أطماع الامبريالية بطريق غير مباشر ٠‏ 


ولكن الأمور بالقطع لم تكن نصل الى حد العمالة للسياسة الأهريكية 
ولا التآمر على القضية الفلسطينبة ولا التخاذل الممقوت فى ااواقف الوطنية 
كما Jule‏ كثير من الكتاب تصوپر موقف مصر ۰ وبماصة أكرم الدورائى ٠‏ 


وحزب البعث فى س_وريا كان قد تشتت مع Bo gM‏ ولم يكن 
تجميعه سهلاا بعدها فقد القسم الى عدة اتجاهات. وأحزاب ٠‏ 


أكرم الحورائى عاد الى تشكيل الحزب العربی الاشتراكى وشارك 
ببعض وزراثه فى tn hom‏ الانفصال « وكان قاسيا فی ارات فسد 
عبد النامر والسلطة فى مصر ٠‏ 

أما میشسیل عفلق أمين القيادة القومية فقد أصدر بیانا يدين الانفصال 
كما سبق أن ذكرت ؛ وعقد سرا فى حمص مؤتمرا قوميا لقيادة الحزب 
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من اعضاء غير سورييل كان منهم على أصسالع السعدی الذى امنيح ا 
لى يس مجلس الوزداء العراقى فی bay‏ فبرایر ۲ ٠١‏ 

ولکن E‏ من البعثيين رفضت خط القيادة القومية وشكلت 
قيادة قطرية فى سوريا كان سیک Lays‏ العام ریاض lt‏ شقيق عدلان. 
SUF‏ الذی عمل وزيرا للثقافة فى سوريا خلال الوحدة ۰۰وضمت هذه 
القيادة كلا من يوسف زعين وابراهيم ماخوس وصلاح جدید ونور الدين 
٠ olive‏ 

وسكا woke‏ قيادات البعثيين في سوريا خلال هذه انق : 
وبینما آدان حزب البعت فى الصراق 'عملية'الانفصالٍ نشتت الأفراد ۳ 
سوريا بل موقف القيادة القوميسة ( ميشسيل عفلق ) وموقف القيسادة 
القطر ية المعارضة لها ( رياض المالكى ) وانتهت وحدة الحزب بعد الفصال. 
الحورانی عنه واعادة تشکیاه للحزب العربى .الاشتراكى * 

وعندما استشهد الوفيد الصری .بمقال لشره صلاح البيطار عن تحوپل, 
نهر الأردن يوم ۱۸ .امسطس ۱۹1۲ gh‏ جريدة البعث وروی قصسة 
الاجتماعات كما حدثث وألهاه بهذا البساؤل : 

' ( من GE‏ الناس أن نسالونی : هل OST‏ عندك شلال مذه الداقشات 

ومن خلال الحوادث التى تعاقبت فيما بعد شعور أن. فيد الداصر او PAN‏ 
او اكم فى الجمهورية العربية المتحدة يضشطط لتصفية القضية 
الفلسطينية 5 وجوابی : لا ۰ وهو ذات الجواب ATL‏ الذی كنت آعلنسه 
غی مهد الوحدة والذى أعلدته فى عهد الانفصال ) ۰ 

عندما استشهد الوفد المصرى بهذا الال تاکیدا من رجل مسثول 
بسلامة مؤقف جمتال tye‏ الثامر: وسلطة القاهزة ۰۰۰ استشهد الوفد. 
السورى ببيان لم يشر ولم يدع لصلاح البيطار نفسه يهاجم فيه النظام 
الفردی ويصف الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة بأنه ر شانه شأن. 
أكثر الانقلايات المسكر ية جاه عن chy‏ العيف يعدم بط القوة 
والفس ) ٠‏ 

الاستنات الى بیان غير مذاع لا يعطى قوة للحجة السورية » والحدرث 
عن ( معاداة النظام الفردی للشعب ولکل فلسفة أو حركة تؤمن بالشسب. 
وتثق بسلامة تقديره وتعمل عل تنظیمه ) ۰ كما كتب البيطار , هذا آمر 
لا يتناقض مع اتخاذ موقف وطنی فى قضية تحویل مجرى نهر الأردن ٠‏ 

ولم .يكن تحویل نهر الاردن هو المشكلة الوحيدة التى ركز الهجوم 
السورى عليها فى شتورا ۰۰ وائما أخل الجائب السورى موقف النفیر 
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لما سبق أن رواه السفر الصری فى بروت من وقاشع نتصصسل بان أموالا 
سعودرية واردنية da‏ عل سوريا » وانه سبق للساطات السورية أن 
نبهت السفير السعودى لذلك ٠‏ 


كان ذلك دليلا على أن خطوات التقارب التى تمت بين دمشق والقادرة 
خلال شهر ابريل لم نكن مخلصة Sly‏ موقف الحكومة السورية كان ومازال. 
اقرب الى التعاون مع الحكومات الرجعية فى المبطقة ٠‏ 


وفى الجلسة الثامنة التى عقدت يوم ۲۸ أغسطس ألقى اکرم ديرى, 
بيانا أمام المجتمعيت أعلن فيه أن وقم الجمهورية العر بية المتحمدة قد أجاب. 
على کل الاتهامات والافتراءات وأنه يجد ( أن الجامعة العربية بأوضاعهما 
الحالية ليست شكلا وموضوعا  shal‏ صالحة للوصول بالنضال العربى. 
الى أعدافه ٠٠٠‏ وأنها مازالت - حتی الآن بكل الاثقال التي 'نفرضعها عليها 
النظم الرجعية التماو Wi‏ هع الاستعمار -ء بر قادرة على شىء الا أنه تكرر 
نفسها پشل ما حدث فى ۱۹٤۸ UG‏ ) ولذا قرر الوفد الانسحاب من, 
الاحتماعات ومن الجامعة العربية آاضا '., ۱ 


كان الوقف صدمة مفاجثة للحاضرین ۰۰۰ ولکن alee‏ ما هو GAM‏ 
دفع اليه We‏ هرب المقدم زغلول عبد الرحمن اثلحق العس‌تری Sahl‏ 
فى بيروت مساء اليوم السابق ۲۷ أغسطس الى سوريا واعلنت الحكومة 
السورية أنه سيجابه الجماهب والصحفيين ومراسلى وکالات ASTM‏ فى 
مؤتمر يعقد فى الساعة السادسة من مساء يوم ۲۸ اغسطس ٠‏ 


كان زغلول عبد الرحمن ضابطا فى المخابرات doa pall‏ وأسد 
المسثولين الرئيسنيين عن المنطقة » باشر عمله فيها متسد منتصسفه 
الخمسينيات ۰ ورد اسمه فى الهامات الوفد السورى بمحاولات التجسمس. 
والتخريب والتآمر , وكان مقربا من الشبر عبد الحكيم عامر ۰۰ اذ كان 
احد أصفيائه من الضباط الذين يستطيعون مقابلته بلا موعد t‏ 

كان ظهور زغلول عبد الرحمن بهذه الصغة أمام المرإاسليل العربه 
والأجالب كفياة بتدمير موقف الجمهورية العربية Stoll‏ فى اجتساعات 
شعورا ۰۰۰ My‏ صدرت التعليمات من جمال عبد الناصر للوفسد 
بالا سحاب ° 

وقال خليل الكلاس تعقیبا على انسحاب الوفيد المصرى بان ضابطہ 
ااخا بر ات زغاول يك الرحمن کان بيطت .م للوند السودی فی اجمتباعات 
شتررا ۰ 
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وليس من شك فى أن موقف زغلول عبد الرحمن كان ثمرة محتملة 
الإعطاء بعض العس‌کرین القر بن من م رک القيادة صلاحيات لا تؤهلهم 
لها خبرتهم ولا کفاء‌تهم ولا قيمهم السلوكية الشى تنهار حتما أمام الاغراء 
الذی قدمه مركز القيادة والبساهل الذی يراقب به تصرفات المقربين ۰ 

و کان معروفا أن زغلول عبد الرحمن قد ادمن القمار وخس مبالسغ 
كبيرة عوض بعضها من القاهرة ومن المشير شخصیا ومع ذلك ظل فى موقعه 
مسئولا عن أجهزة الأمن مع عدد آخر من العسكريين ٠‏ 

وكان معروفا ایشا أن زغلول عبد الرحمن تربطه صيلة نسب وقرابة 
بأحمد آبو الفتم وأحمد فهمى اللذين خرجا من مصر وتعاونا لفنرة طويلة 
مع اجهزة مخابرات أجنبية وعربية رجعية خلال اذاعة ( مصر الحرة ) 
ومع ذلك لم تحاول الجهات السئولة معرفة ST‏ هذه المبلة فى حركته 
واسلوبه ٠‏ 


كانت العلاقات الشخصية والاقتراب الشديد من مركز السلطة هما 
المؤهلات التى يعتمد عليها الانسان مدئیا او عسكريا فى تحقيق أغراضه ٠‏ 

وغر پب yt‏ يكون موقف جلال هر يدق قاقد الظطلات والمقرب من امير 
بعد اذاعاته العروفة من دمشق باعنا على مراجعة موقف بعض العسکر یبن 
القر ٠ oy‏ 


ولکن كانت عودة المشير عامس الى موقعه فى الجیش بعد استقالته التی 
قدمها عندما حاول مجلس الرئاسة استصدار قانون بحد من اختصاصه 
وتضامن بعض قادة الأسلحة والوحدات معه هى بداية عسودة الجيش الى 
السلطة بصورة مباشرة ۰ وهی بداية الاعشماد على الأصدقاء القر بين من 
المشير فى تنفيذ أغراضه وتاكيء سلطته ٠‏ 


مدا النفر القلیل من العسكريين المستفيدين هم الذين آساءوا الى 
العسکر پیل عموما والى walt‏ بصفة خاصة ٠.٠‏ وكانوا وصية فى جببن 
النظام جعلت وفده فى شتوزا يسحب بطربيقة غير منتظمة تشر Nt‏ 
way‏ الى قاط ضعف كان يجب أن تعالج منذ البداية ٠‏ 


وانتهت اجتماعات شتورا بقراد من ثلاث نقاط يتضمن عدم استطاعة 
الاستمرار فى نظر, الشسکوی بسبب السحاب dy‏ الجمهورية العربية 
التحدة » واستمرار الدورة الاستثنائية Lm gate‏ مع بذل الدول الاعضاء 
الساعی اللازمة لدعم كيان الجامعة باحترام ميثاقها ولم شدلها كفالة 
لاستمرار نهوضها برسالتها ٠‏ 


۷۳۹4۸ 


وانتهت الجلسة الأخيرة بعد منتصف ليلة ۳۱/۳۲۰ أغسطس ۰۱۹۱۲ 

اكتسبت الحكومة السورية رصيدا من اجتماعات شتورا لدعم 
الانفصال ۰۰۰ ولكن الضباط السوريين الذین عجزوا عن وقف الانفصال 
خی VA‏ سبتمبر 113١‏ , وفشلوا فى فرض وجودهم بعد حسركة الجیش 
.وقرارات مؤتمر حمص فى ابريل ۱۹۹۲ ۰ لم يركنوا الى الاستكانة ٠‏ 


البعث ينتعر : 


oles‏ ضباط البعث للنشاط من جديد ۰۰۰ محمد عمران الذى سبق 
له أن عرض عل Gul‏ الحافظ أن يتحرك معه کان يدي آمره فى سرية دون 
ولاية من أحد , وخاصة بعد حل حزب البعث » ورغم آنه ضابط بعثى قديم 
Yt‏ أن أكرم الحودالی یقول انه لم يكن یعرف شيئا عن تدبيراته , ریما 
لابتعاد أكرم نفسه عن.صفوف الحزب ۰۰۰ وربما UY‏ كان صعبا خلال 
هذه الفترة القول بانه كان هناك حزب موحل بعد التداقض السافر بين 
القيادة القومية والقيادة القطر ,4 ۰ ۱ 

ولم تكن الرغبة فى ضرب الانفصسال قاصرة على ضباط البعث . 
ولكنها شملت الضباط الناصريين أيضا © : 

وشجع الحركة المعادية للانفصال فى سوريا قيام حركة ۸ فبراير 
Aw‏ فى العراق والاطاحة بحكم عيد الكريم قاسم » وئعیین عبد السلام 
عارف رئيسا للجمهورية , واحمد حسن البكر رئيسا للوزراء ». وعلى صالح 
السعدی LSU‏ لرئيس الوزراء ٠‏ والأخر كان أحد المسثولين بعد مؤتمر 
البعث فى هايو VATY‏ بحمص فى القيادة التى شكلت لسوريا ٠‏ 

نشرت الأهرام يوم ۲۲ فبراير ١951‏ خبرا يقول ان ناظم القدسى 
رئيس الجمهورية قد صدق ليلة فيك الوحدة على احکام الاعدام التى 
اصدرتها محكمة أمن الدولة العسكرية على ضباط حلب ۰۰۰ وان برقية 
قد حرجت هن سجن المزة بتوقيع لؤى الاتاسی ومقدم محمد عمران ٠‏ 

ولم يمض شهر واحد حتى تحركت قوات الجيش السوری ۰۰۰ 
قاد الحركة عميد زياد الحريرى وهو ضابط بعيد عن الشبهات » ليس . 
بعثيا ولیس له ماض سياسى ۰۰۰ وعيل'رئيسا لأركان القوات المسليحة ٠‏ 

وخرج' لؤى الاناسی قائد منظقة حلب السابق GUNS‏ وضع فى 
سجن المزة بعد محاولة ابريل NAW‏ , ليصبح قائدا عاما للقوات المسلحة 
برئبة. فريق ورئیسا لمجلس BLS‏ الثورة السورى ٠‏ 

اللواء راشد قطينى che‏ معاونا للقائد العام للقوات'المسلحة ٠ ٠‏ 


لورة پوليو جا ب ۰۷۹۹ 


وعين العميد ميصمد الصوفى وزيرا للدفاع ٠‏ 

وتشكل الجلس الوطنى لقيادة الثورة الذى ضم القدم فواز محارب. 
والقدم نهد الشاعر ٠‏ 

٠ الصوفی اصبح وزیرا للدفاع برثبة فریق‎ Leones 

وتولى صلاح البیطار منصب رئيس الوزراء » واستسعی al‏ الحافظ 
من عمله ملحقا عسکریا بالارجنتبن لیصبع وزیرا للداخلية ٠‏ 

ودارت العجلة فى اتصاه معا كس ٠٠‏ وصشدرتك نشرة عست کر dy‏ 
بتسريح ٩۸‏ ضابطا » وعاد الى الخدمة كثير من الضباط البعثيين المسرحين » 
محمد عمران تولى قبادة اللواء مدرع وصلاح جديد تولى منصب كاتم 
أسرار ٠‏ 

يقول أمين الحافظ الذی وصل الى دمشق يوم ۲ مارس بعد خمسة 
ایام من الانقلاب أنه كان ضا تسريع ضباط من الجیش وأنه یعتبر ذلك 
جريمة eee‏ ولکنها كانت candy‏ قبل حضوره كما بقول ۰ 


لم يعد الى الجيش بعض الضباط الذين اشتهروا بانهم ناصريون ٠‏ 


تغير الموقف فى سوريا جذریا ۰۰۰ ولجاً خالد العظم رئيس الوزراء 
الى سفارة تركيا ۰ وارسل صلاح البيطار رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
کتابا الى آمیل الجامعة العربية يقول فيه : 


( ان حكومة الجمهورية العربية السورية قررت اعتبار الشكوى. 
الواردة فى مذكرتها بتاريخ ١4‏ أغسطس ۱۹۱۲ کانها لم تكن وترجو 
حذفها من جدول أعمال الدورة الاستشدائية مجلس جامعة السول العربية ) ٠‏ 


وأوضح الکتاب أيضا : 

ot)‏ حكومة سوريا التى غامت بعد ثورة أطاحت بمزيفى ارادة 
الشعب العربى فى هذا اليلد المؤمن بوحدة الأمة العربية ايمانه بوجوده 
تغتنم الفرصة لتنقل الى جامعصة الدول العربية الموقف المعبر عن حقيقفة 
مشاعر الشعب فى نلك المأساة الکبری التى آثاراتها الفشات الرجعية 
والانفصالية والشموبية فى آخر اجتماع لدول الجامسة العربية فى 
شتورا ) ٠‏ 

ثم يقول بعد تفصیل ( الموقف الشائن الذى صغقت له أبواق الرجعية 
واشادت به وسل الاستمبار واسرائيل ) ۰ . 
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Jie J)‘‏ جاءت ثورة اتشسب العر بی فى سوريا ثأرا Fal‏ شتورا 
ولكارثة الانفصال ولعزم هذا الشعب على الانطلاق فى طريق الوحدة Je‏ 
حطام الرجعية والانفصال والشعوبية ٠٠‏ ويعلن فى النهاية استمكار 
حكومة سوريا لتبلك ( الشكوى المزعومة ) وسحبها شكلا وموضوعا ) ٠‏ 


مباحثات الوحدة الثلاثية : 


وفى اليوم العاشر للانقلاب بالتحديد ۰ يوم ۷ ابريل SAW‏ اجتمع 
فى القاهرة ممثلون عن الحكم فى مصر (۱) , والحكم الجديد فى العراق (۲) 
والحكم الجديد فى سوريا () ٠‏ 

سنة ونصف فقط بعد الانفصال وممثلون من سوريا والعسراق 
يحضرون الى مصر بلناقشة قضصية الوحدة ۰ 


کائت سسوریا خلال هذه الفترة مسرحا لحركة العسكر بين الذین, 
تتابع ظهورهم على مسرح الأحداث » وتغيرت تبصا لهم الوزارات الثى لم 
تكن أكثر من واجهة للحكم بلا نفوذ حقيقى ۰۰ ولا يمكن القول مطلقا 
بان الحكم كان مستقرا أو قريبا من الاستقرار ٠‏ 

الضباط السوريون الذین قاموا بالحركات العسكرية المتتالية لم 
پکونوا فى مناصب القيادة العليا مثل حسنى الزعيم وسامى الحناوى, 
وأديب الشیشکلی ۰۰ وانما كانوا من رتب وعمر أصغر ٠٠‏ وكانت 
التسريحات التى تصحب کل حركة والتی تكررت عدة مرات فى سبتمبر 
۱ وابريل ١19539‏ ومارس ١977‏ تضعف من ثورة الجيش السورى 
وانخرج منه عناصر ذات كفاءة عالية » البعض منهم درس فى كلية الا ركان 
( فرونن ) بالائسحاده السوفيتى 0 والبعض كان من الذین دربوا فى القوات 
الجوية تدريبا استغرق كثيرا من الوقت والجهد والال ٠‏ 

استنزفت cll poll‏ الصبسکرية السورية قوة الجیش الى جسائب 
الضحایا gull‏ تساقطوا من الجنود والضباط برصاص زملائهم وخاسة 
فى حلب ٠‏ 


(۱) الوند المصرى كان مشکلا من : جمال عبد النامر ب عبد اللطيف البقدادقي - 
عبد الحكيم عامر . كمال الدين حسين ب على صبری ب أميل هويد ىب عبد الجید فريد * 

(؟) الوفد السراقى كان مشکلا من : alle‏ السمدى ‏ مهدى صالح صاش - طالب 
شبيب ل دکتور عبد الرحمن البزاز ۰ 


(؟) الرند السورى كان مشكلا من ؛ لهاد القاشم سا عبد الحليم سویدال - عبد الكريم, , 


زهور . راشد قطینی - زياد الحريرى - لواز محارب ب نهد الشاعر ٠‏ 


YY 


كانت فترة الوحدة من أكثر الفترات استقرارا فى سوریا ۰۰ أكثر 
.من ثلاث سبنوات ونصف والجيش يمارس دوره الوطنی بلا هزات SH‏ 
عل مستواه سوۍ یج وابعاد بعض العئاصر wld‏ الشخصية والكفاة 
من القيادات المناسبة لها ٠‏ 

حركة ۸ مارس ١959‏ كانت انقلابا عسكريا مرتيطا بحزب البعث , 
الضیاط البعثيون شاركوا فيه مشاركة ايجابية, ولكنهم لع ينسقوا 
ح رکتهم مع الحزب ولم پاتمروا بامر القيادة 0 4 فيه ولم ينفردوا 
هم بالعمل ٠‏ 


وظهر اتجاهان بين الضباط : قوميون یطالبسون بعودة الجمهوريات 
العر بية المتحدة فبورا ثم تنضم العراق ٠٠‏ وبعثيون عبر عن رأيهم ضلاح 
البیطار بقوله ان هدفهم كان اسقاط الانفصال وعودة العلاقات الطبيعية 
الاخوية بين الجمهورية العربية المتحدة وسوریا لاجراء مفاوضات ومباحثات 
GUY‏ وحدة على امیش سليمة ومدروسة ٠‏ 

chy‏ میاحثات الوحدة الثلائية فى فترة كان الصکم فى مصر قد 
استقر فيها عل أسس جديدة ۰۰ صدر BUR‏ كأول وثيقة رسمية لثورة 
پوایو : e‏ دل الا تساه الاشتراکی على أساس مختلف عن تنظیم الاتحاد 
القومی ٠ ٠‏ وكانت الحركة الي محاولة التطبيق الاشتراكى ST‏ وضوحاء . 


“ye الجلسة الأول لمباحشات الوحمدة التى عقدت مساء وم‎ diag 
مازس ۱۹۲۱۴ فى سراى القبة بالقاهرة قال جمال عبد الناصر فى صراحة‎ 
اله" يرفض وحدة مع حزب البعث ( اذا كان حزب البعث هو الذى یحنکم‎ 
"8 ) عل فين اسعساد للت اطا‎ UU لواد مبه‎ ohare سودي‎ 

الحساسية من قادة البعث فى ذروتها ۰۰۰ dea‏ , صالب الستعدی ‏ 
ثالب رئيس وزراء العراق يقول ( أما عن توقیع البیطار لو as‏ الانفصال 
il‏ كانت جريمة والذى ذفعه فى ذلك.هو الحوزائی : : وقد فاجاه بها كما 
أن صلاح البيطار یکی كثيرا بعد ذلك على ارتکابه عذا الجرم ) ٠‏ 1 

ودافع السعدى عن عفلق والبيطار قائلا انهما مخلصان فى دغوتهما 
اللوحدة وفی جسن نيتهما foal‏ من أجلها ٠‏ ب 

الرارة “فى “قلب عد الداصر “شديدة ۰۰:۰ ۰ یعتبر أن موقف السدا: . 

«۰ اتخذة' البعث والشعارات التى رفعها هی التى مهادت للاناضال‎ Wilt 


. .,ويقول جمال عبد الناصر : | آنا شات من البعث السورئ ما لم بره 
ای انسان ) ٠‏ 


wey 


وعندما علم جمال عبد الناصر فى مقابلة خاصة مع عبد الكريم زهور 
عضو الوفد السورى ووزير الاقتصاد آن توزيع مقاعد الجلس ستتم على 
أسباس سیم من النعث وثلائة من بقية القيادات القومية والوحدوية شعر 
أنه بدخل من جديد الى ميدان المناورات الحزبية ٠‏ 


واقثرح على alls‏ السعدى فى الجلسة الرابعة للمباحثاث حضسور 
قيادة حزب البعث السورى الى القاهرة فى محاولة لتصفية الجو بينها وبين 
عبد الناصر ۰۰ وفى الجلسة الخامسة تقرر ذلك وانتهت المرسيلة الأولى 
لمباحثات لوم السیت ۱ مارس ۱۹۰۲۲ ببيان يقول ان المباحثات قد وصلت. 
الى مرحلة تستوجب رجوع وفدى العراق وسوريا الى بشداد ودمشق ثم 
الاجتماع مرة آخری فى القاهرة ۰ 


وبدات الرحلة الثانية يوم ۱٩‏ مارس بوفد مصری مشنکل من جمال 
عبد pol}‏ وعبد اللطیف البغدادی وعبد الحكيم عاهر وکمال الدين حسين 
Jes‏ صبری ووفد سوري مشکل من صلاح البیطار ومیشیل عفلق ولؤى. 
الاتاسی وفهد الشاعر pa‏ 

المواجهة اصبحت مباشرة بين عبد كت وقادة البعث فى جو تحيط 
به ازمة ثقة ۱ ; 


وجمال عبد الداصر يعترف Gb‏ حل الأحزاب السورية على اختلاف. 
مشار بها سار بسرعة شديدة ( وما کانش صح ) على حد تعبيره ۰ ويقول 
( احنا فى سنة ۱۹۶۸ كان لازم اتبعنا أسلوب AT‏ وهو حل الاحزاب التى 
لانتفق فى الهدف , ثم جميع الأحزاب الاخری التى تجمعها وحدة الهدف ۰۰ 
الاحزاب القومية OSS‏ هى الطلائع الثورية فى جبهة قومية تسير على هدف. 
واحد ) ۰ 

غيبة التنظیم السیاسی كانت عامل ضعف شعر به عبد الناصر Lette‏ 
تهاوت الوحدة ولم تجد آحدا پدافم عنها ٠‏ 

وتثبت الحادئات أن سزب البعث لم پدافم عن فكرة عدم الغاء 
الاسزاب , وقال میشیل عفلق تبر يرا لذلك رباعتقد أنه بدون الل ما بتکون. 
تصير وحدة ) ٠‏ ۰ 

ومیشل عفلق وصلاح البيطار يديدان موقف أكرم الحورانی الذى. 
اعتبراه اقليميا في CSU pad‏ بعله الانفصال » ویقولان أنهيا تصورا أن 
الاتحاد القومی کان يمكن أن يؤدى دور الحزب اذا ا قدا استبعدت “dus‏ 1 
العناصر الرجعية ٠‏ 1 


۷۷۲ 


ويتدرج النقاش a‏ موقف' الومدة من الانقلاباك العسكزية وعلاقة 
البعيثك بضیاط الجيش ۰۰۰ وجمال عبد الناصر al cr‏ رفض عرضا 
تقدم به ضابط سورى اسمه فایز الرفاعى من ضباط الانفصال للقيسام 
بانقلاب بعلن الوحدة قائاة : 3 


( آنا لا استطیم أن أقبل GML dey‏ ۰۰۰ الوحدة اولا ثقة 
كاملة ۰۰ محصينة ضد الغدر ) Ps ٠‏ ۱ 


الحرص واضح على ابعاذ Wm‏ الوحدة عن القلابنات الجیش حتى' 
لاتنتشر العدوی الى مصر بعد استقرار للثورة زاد عن عشر سنيف ane‏ 
teal ew‏ أو الرضوخ لح ركة الانقلأباته آمر مرفوض ۰ ۱ 

)1 لعملية الى فالت تجر بة رائدة وانتهت ۰۰۰ وأى عملية جديدة 
لام تقوم على أساس سليم ) 292٠‏ ' - 

هكذا أعلن جمال عبد الناصر ٠‏ 

وقال عبد الحكيم ple‏ ( الانفصال لم یظهر خطبورة الرجعية فى ' 
سوريا فقط ٠ ٠‏ ولكن أطهر خطورة الرجعية فى مصر ایض ٠ ٠‏ فهى كلها 
"تشارب ) ٠‏ 

ويدور حديث عن المباحث وبذر العسلاء © ويقول جمال عبد الناصر' 

آله أعطى میشیل عفلق ۷۰۰۰۰ جديه مساعدة لبعث العراق وانه لم يطلب 
منه أن يكونوا عملاه ۰۰۰ وأيد على صالع وک الواقعة وقال ان البلغ 
كان لمساعدة المناضلين ٠‏ 


الععاب والنقد. مستمر حول بعض التصرفات الشخصية التى آشعرت 
البعثيين el‏ فى Bae‏ واشعرت عند poll‏ الهم مستمرون فى المؤامرات' 
الحزبية ٠‏ ۰ ومحابهة الوقف lod!‏ بعد ثورة العراق تفسع على مائدة' 
النقاش فكرة الوحدة الاتحادية ۰۰۰ وفكرة الجبهة أيضا ٠‏ 

الوحدة الاتحادية تحتاج الى قيادة سياسية تضمن استقرارها ۰۰۰ 
وجمهوريات الانحاد السوفيثتى لها مق الانفصال دستوريا ولكن واحدة 
منها لم تنفصل لوجود القيادة السياسية الواجدة ۰۰۰ وهی اذا كانت 
شكلية ولدت میتة مثل اتحاد الجمهوريات العربية مع اليمن ٠‏ 

وجمال عبد الناصر يعلن حذره من وحدة اتحادية يلعب فيها البعث 
دور القيادة السياسية فى سوريا والعراق ٠٠‏ ويتساءل عن نتيجة حدوث 
خلاف بين مصر واحدى دول الانحاد واحتمال تطبيق ند الشعنى uly‏ 
واخويا على ابن عمى ) ٠ ٠‏ 
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والجبهة قضية مطروحة ۰ ولكن مع استبعاد الشيوعيين والاخوان 


االسليين ٠‏ 
النظرة القديمة لم تتغير ۰۰۰ ونظرة حزب البعث تتفسق مع نظسرة 
عبد الناصر ٠‏ 


صلاح البيطار یقول انه لا ينظر فى الجبهة للحزب الشیوعی على 
اساس أن له فلسفة اشتراكية خاصة فقط ٠٠‏ ويقول She‏ عبد poll‏ 
( القومية بالنسبة لهم رجعية ) ويعود صلاح البيطار للتاكيد ( بالنسية 
لیا هم أعداء للوحدة ماهم بس أعداء القومية ) ٠٠٠‏ ويوافق ميشيل عفلق 
على ذلك WU‏ ( لا بالنسسبة لدا فقط وانما بالنسبة للجماهر ) ٠‏ 


الجبهة فى نظر المجتمعين تستبعد الأحزاب الشيوعية ٠٠‏ جمال 
عبد الناصر يتساءل فى خشية عن سبب اعطاء الاخوان المسلمين فى سوريا 
boy pai‏ باصدار جريدة ۰۰۰ ويقول لژی الاتاسى بانهم لا يريدون أن 
پلتحوا حربا عليهم الآن ولكن لا يفتحون أبواب الجبهة لهم ٠‏ 


الجبهة فى سوريا تقتصر على تفكير ميشيل عفلق فى تعدد الاحزاب 
غير المعادية للاشتراكية التى انتدوع خططها « حتى يكون فى ذلك ( ضمانة 
لحد, ما للحرية السياسية ) ۰۰۰ ويقول صرامة ( الحزب الواحد مهما OW‏ 
فيه ديموقراطية بيبقى فى كونه حزب داد نوع من القمع ۰۰۰ نوع من 
'التضييق على الحريات ) ۰ وينتهى الأمر الى اقرار GH‏ تنظيمات رئيسية 
مكن أن تنضوی تحت لواء الجبهة وهی « البعث » و « القوميين العرب » 
.وه Gy te ll‏ الاشتراكيين » ۰ 


التصور عند جمال عبد الناصى مازال هو تكوين جبهة ‏ كما اقترح 
على وفد العراق — ( تضم كل القوميين والوحدويين حتى يمكن الوقوف أمام 
االرجعيين والشيوعييل ) ٠‏ 

أحزاب الطبقة الوسطى مازالت تريد أن تنفرد وحدها بالسلطة بعيدا 
عن أحزاب الطبقة العاملة ٠٠٠‏ والاتحاد الاشتراكى الذى يضم تحالف قوى 
الشعب العاملة يضح العمال de Milly‏ بثقلهم الحيوى الكبير تحت قيادة 
الطبقة الوسطى المثلة فى العسكريين والتابعين لهم من المثقفينل وأبداء 
ال راسمالية الوطنية ٠‏ 

ورغم القول بتمثيل العمال والفلامین بنسبة ( ۰۰ ) فى المالة فى 
تنظیمات. الاتحاد الاشتراکی ومجلس الأمة ومجلس الادارة ۰۰۰ ومع 
ما فى ذلك من خطوة ايجابية لمساركة هذه الطبقات وظهورها على مسرح 


۷۷ 


الأحداث السیاسیة Vi.‏ انها تظهر لتؤدى دورا ثانويا ( 9 Lat‏ 
أدواد البطولة تنعقد لأبناء الطبقة الوسطى القابضين على السلطة ٠‏ 


المشاركة EG‏ طابعا شكليا اکثر منها حقيقة موضوعية * 


والاصرار على عزل التنظيمات الشيومية يؤدى فى النهاية الى عزل. 
للتياد الفکری التقدمى ٠‏ 


ol pally‏ يدور حول التنسيق بين الاتحاد Sioa‏ وبين الجبهسة 
القترحة ۰ أو النتظر تشکیلها فى کل من العراق وسوریا * ۱ 
وئنتهی الرحلة الثائية من المحادثات بعد خمس جلساث فى ۲۰ مارس 
٠ ۳‏ ولکن الرای مازال غير موحد وغير متطابق » وصفحة الحساب 
القديم 0 REH‏ بیضاء ۰۰۰ 
جلسات “Oy‏ 


الصرام مازال يدور بسن جريدة البعث التى تحدثت عن أخطاء 
الومدة ٠‏ وجريدة الاهرام التى انبري فیها محمد 'حسنين هيكل ALK,‏ 
مقال تحت عنوان ( انى أعترض ) أذيع ۱۲ مرة فى الاذاعة واستهدف كما 
قال صلاح البيطار ( اثارة الناس على حزب البعث وعليه sab‏ اسقاط 
حکومته) ٠‏ 


وتقرر سفر بعثة مصرية للعزاء يرأسها المشير عبد الحكيم عامر وتضم 
عبد الحميد السراج وأمين هويدى وعبد الجید فريد.٠‏ وحدد جماله 
عب الناصر موعدا يلتقى فيه بالمشير والسفير السابق بالعراق أمين هويدى 
الذى أصبح وزيرا للاعلام ۰۰۰ ولكن المشير لم يحضر فى الوعد. » رغم 
انتظار جمال عبد الناصر وهويدى لدة تزید على الساعة ٠‏ 


)١(‏ الوفد الصری شكل من : چمال عيد اللامس - عبد اللطيف البندادی ب عبد الکیم 

ب كمال الدين حسين ‏ على صبری - كمال الدين رفمت ‏ امي هويدى - عبد المجيد 
58 : ۱ 

زالوفد السوزی شكل عن : الفريق لؤى a,‏ ب صلاح البيطار ب لهاد القاسم ب 
الفريق محمود الصوفی - عبد الكريم زهور ‏ مائی الهنیدی ب سامي صوفان ب عبد الحليم 
سويدان ل ميشيل العيسمى . سامى الجددى . اللواء راشد قطیتی ب العميد درويقن 
الزولى س العميد غسان سداد العقيد كمال اج E‏ ی SN‏ بيه 
Ol ns‏ = القدم فواز محارب ٠‏ 

والوقد العراقى شكل من : أحمد (pee‏ البكر'رئيس الوزراء س على صالم النسعدی ب 
صلاح میدی pile‏ — طالب سسن شهيب - هبه الستار عبد اللطيف ب Spd‏ لطاب » 


۷۷۳۹ 


cigs]‏ :الذابلة" دون حضون All‏ وعبد الناصر برند ( آقمل يه في 
المشير بتاعكم ده ۰۰۰ حتى المواعيد لا يحترمها ) ٠‏ أا "٠‏ 
۰ كانت هذه ظاهرة من الظواهر ag)‏ توضسح مداطحة المشير: aa‏ 
ودخوله مرحلة عدم SAE‏ وفرض مله "RP‏ 
سافر الوفد الى العراق بغير خطة مسقة + Pees Fe‏ 
وكان موضوع 'خلافة عبد السلام عارف a‏ قائمبة EASA‏ 
الطروحة ٠‏ 5 رك 
واستقر رای س والسراج على ثعيين “عازف عند زین 
لجمهورية العراق ۰۰۰ وأرسل المشير برقية الى القأهرة یطلب ارسالة على 
طائرة خاصة حيث کان يقيم فيها بعد القلابه الفاشل + 
. ولم يكن هذل الى نم ell‏ ام هريدي لباه 
بارسال .برقية الى عبد .النناصر: يح فیها من. هذا التعيين ویوضم آبخطاره, 
و بطلب عدم ارسال عارف عبد الرازق ols‏ لحسوث کار IS‏ وی 0 


. وافق عبد الدامر على .فکرة اہین oll Shu ge‏ عرضببتِ عليه 
نومه فی الثائية يعد منتصف الليل ٠‏ وبع oF a‏ ساي دا 
عارف ne‏ الرازق الذى. استعد Nad‏ للسفر ثم عاد فتراجع من الصا به ٠‏ 


. ووافق ال عبد الا أيضا عل a‏ الر خن عازف کن alin‏ 
شقیته ۰ 

.ومندما يلغ المسير عامر ثار وقرر مغادرة. art‏ قبسل.وصول 
ید الرحمن عارف من موشکو حيث کان. فى dugg ٠ MS‏ وصولة؛ 
العاصبة القاهرة ۰۰۰ و دین, frau! uty ۰ wee Hatha‏ لغتها 
الرسمية ۰ ۱ 

ومجلس الأمة پتشکل من مجلس لواب دنه ی apie‏ 
مباشر باعداد تتناسب مع سکان کل قطر ٠٠ ٠‏ ومجلس الحاد پتکون من 
مدد متساو من الاعضاء ٠‏ من کل قطر وينتخب انتخابا حرا مباشرا بالاقتراع 
السرى العام ومدته 5 سلوات ٠‏ ديكون د ا ربع م مجلس النواب 
على الأقل أو ثلثه على الاکثر ٠‏ 

يختص مجلس الأمة بنظر عات alle‏ و الجديدة ‘bags‏ 
بفلائة آرباع الأضوات + ' 

ر نمس الجمهورية يدتخبه گلا اعضاه مجلس TAN‏ وگن ۳ ¢ لوا" 
واحد من کل قطر ۰۰: ويكُون لكل: قر رئيش ومجلس lott‏ امت , 
ووزارة لها رئيس ومسئولة آمامه " 


نف 


ویشکل عجلس رئاسة من عدد متساو من كل قطر پختارون بوساطة 
السلطة التشريعية ١‏ 
كما تكون هناك وزارة اتحادية لضم وزارات الخارجية والدفاع 
ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث 
العلمى ووزارة الخزانة والمالية ٠‏ 
تغير العلم ۰۰۰ وأضيفت deed‏ خضراء ثالثة لاعلام سوريا والعراق 
ظلت حتی الآن بعد اکثر من عشر سنوات دون أن يريط ذلك يسين الدول 
الثلاث التى كان مفروضا أن جری استفتاء على غراد الولايات المتحدة بعد 
عشرین شهرا ۰۰۰ ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ : 
canst‏ مباحثات الوسدة أن تناقضات كثيرة مازالت تسيطر على 
الغلاقات بين القيادات السياسية فى الدول الثلاث ۰۰۰ وألها تو جسم فى 
معظمها الى عدم امكانه الوصول الى صيغة مناسبة للتعاون بين نظام الحكم 
فى مضر وبين حزب البعث ۰۰۰ | 
فكل منهما كان يعتبر نفسه المؤعل للقيادة » والاكثر أحقية بالانفراد 
فى السلطة ٠‏ 
والبعت Last‏ أن العسكريين فى سوريا قد وثبوا بملابسهم الرسمية 
الى الصفوف الأول يمد انقلاب A‏ مارس الذى التهى ال 8 مجلس 
وطنى لقيادة الثورة معظمه من العسكريين ۰ 
' وأظهزت. المحادثات أيضبا أن هناك تناقضات داخل سوويا بين 
البعليين وبين غيرهم من القوى الوطنية والتقدمية ۰۰۰ 
' " وكان ذلك'واضحا فى المناقضات التى أظهرت بصورة واضحة أن 
التيار الرئيسى فى السياسة السورية كان تيارا بعثيا ۰۰۰ بل كانت هناك 
تباقضات آيضا فى صقوف البعث ٠‏ 
وجنام انقلاب A‏ مارس تحددت اقامة مصطفی میدون وعبد الغنى 
ab ghd‏ من ضباط البعث السايقين وهرب أكرم الحورانی ۰ 
tus‏ صراع بين الضساط البعثيين وير البعثيين من الناصریین 
والنرميين, ٠‏ 
لعب لؤى الاناسی وزياد ears‏ دور التعاون مع البعثيين لتصفية 
القوميين أو الداصریین ٠‏ 


, ورشاد قطینی معاوت ر اليس‎ ner ممل الصوفی وش‎ eee 
٠ obo 


۷۷+ 


وارسل وفد عسكرى الى بضداه يوم ۸ ابريل Las‏ الشئون 
'العسكرية aes‏ عودته وحد عه انهم اما قد قد تعینوا فى مثاصب خارج 

۳ الوحدويون أن تناقضات حادة قد بدات تظهنر بينهم وبين 
'البعثيين ۰ واستقال من الوزارة نهاد القاسم نائب رئيس الوزراء ‘ 
وعبد الوهاب ومد من Leal‏ العربية المتحدة » وسامی Ohad gue‏ من 
'الوحدويين الاشتراكيين giles‏ الهندي من القوميين المرب . 

التنظيمات القومية متعددة ۰۰ وهی نزداه القساما 'وتشرذما ۰۰۰ 
“بيئما البعث ot‏ لتوحيد سو وتماسك تنظیمانه ٠‏ 


الشنارع فى gps‏ مازال" مع الورحدة ۰۰۰ dae sly‏ لیس" مهيأة 
تماما ol wy‏ البعث بالحكم ۰ ولؤْى PU‏ فى القاهرة يوم ۸ Be‏ 
yay‏ فى محاولة a lg)‏ الأمور fe‏ ويذهب الى بغداد فی پوليو حيث 
پلتقی ضمن dub lie‏ بالسفر الصری أمين هویدی حيث پصارحه بأعمية 
تعديل الاتفاقية.ليكون سزب الیعث فى مكان الجبهة ه ٠‏ 

انحاز لؤى الاتاسی للبعث ٠‏ 

وساعدټ سياشة القاهرة الحادة فى رفض مساو مع و عل 

«اقعراب الموقفب من الالفجار ٠‏ 


EN ۲۳ الناصر یوم‎ alge جمال‎ Gales 

“العيد هنا والحزن هناك فى دمشق ) ۰۰۰ كان خطر التجول فى بومه 

"الخامسي واعتقالات القومييل, مستهمرة ۰۰ وقال جمال oe‏ انها قد 
تحولت ال معسكر اعتقال ٠ WS‏ ۱ 


وحسم عبد الناصر بكلماته قضية الومدة » Lysis Gy.‏ عندسا 
خطب يوم VV‏ پوليو WS‏ ( ج :8 ٠‏ م لیست.مستعدة للوحدة مع حكومة 
.ساحات الاعباام الفاشستية » ree‏ لیست مستعدة للومدة مع حكومة 
حظر التجول الغاشستية ۰ و کات اتفاقية الوحدة مع الشعب السودی ولم 
تكن ادا مع حزب البعث الفاشیستی ۰۰ شمپ مسودیا SW‏ فى معسکر 
"اعتقال كبير » والوحدة هى عملية تقریر مصير ولا يكن أن نتم عملية نقریر 
المصير تحت ظلال الشالق » او فى معسکرات: الاعتقال ) ٠‏ 
وفی ۲۷ يوليو انتهی دور )63 UN‏ وزیاد الحریری وحدث AS‏ 
| لقلابی وضع أمين الحافظ رئيسا للدولة واستمر صلاح البیطار رئيسا 
'للوزارة ومحمد عمران ی لاله او اللا على E‏ 
'ارادته' ۰۰۰ وزيرا ae call‏ 1 


YY 


حدوث هذا التغيير ووثوب عسكرى موري الى مركز السلطة أبعد 
فكرة الومدة . وحعلها تتراجع الى الخلف ٠ ٠‏ وكان فى هذا التغيير بداية 
lew!‏ ساطة البعث کحزب سیاسی 9 Cy Kall‏ في صغوفه كقوة 
رئيسية محركة 5 

يقول أمين الحافظ ان ما تعرض له حزب البعث خلال فترة الوحدة 
من حل وما تعرض له بعدها من تمزق » خلق وجهة نظر بين البعثيين 
والعسکر یبن تقضى بازاحة كبار قادته بطريقة عسكرية ۰۰۰ أى عن غير 
طر يق لالحة الحزب ودستوره ٠‏ 


وكان وصول العسكريين للسلطة فى دمسق تحت واجهة حزب البعث 
بمثابة النهاية لألملام الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


ale’‏ ۳3 جمال عبد الناصسر من الالقلابات العسكرية وخشیته من 
وصول. Val pete‏ الى مصر » ورفضه أسلوب التعاوق معها , هى العوامل 
التى جعلت تيار الوسدة العربية مع سوريا ينحسر ۰۰۰ پل وبجف ٠‏ 


وهكذا why‏ علاقة العسكريين فى مصر مع العسكريين' فى مسودیا 
خلال حكم أديب الشيشكل. ۰۰۰ وتحققت الوجدة بارادة العسكريين 
السوريين من مختلف الاتجاصات ۰۰۰ ثم حسث الالفصال بعودة الجيش 
السوری الى اسلوب الانقلابات العسكرية التى أنهت الرغبة فى عودة 
الوحدة ٠‏ 


الوحدة والاتفصال ۰۰۰ لعب فيها العسكريون السوريون والمصريون 
الدور الأول EVs‏ آیضا ٠‏ ۱ 0 

واستمر حکم أمين الحافظ الى ۲۳ فبرایر ١955‏ حيث انتهی بائقلاب 
عسکری بعثی قال عنه بیان الحزب ( ان حركة ۲۲ شباط كانت الوسيلة 
الوحيدة التی بقیت بين أيدى الرفاق لانقاذ الجبزب والثورة » وهی وان 
كانت حلا غير نظامی لتقالید الحزب الديموقراطية الا آنها SEU‏ مبرراتها 
ey gilt‏ من تصديها النضالى للمؤامرات الفعلية التى كانت تحاك لسحق 
الثورة والغاء دور الحزب ) ٠‏ 


هذا هو الالقلاب الخامس عشر 7 سسوريا. سد الحرب العاليسة 
الثائية ۰ . 


زثبت الاقلابات العسكرية مرة آخری الى ساحة العمل السیاسی فى 
سوريا » Gary‏ ثياب حزب البعث العربى الاشتراكى واتجهت خطوات 


۷۸۰ 


قادة هذا الانقلاب ‏ نور الدين الأتاسى رئيس الجمهورية ويوسف زعين 
رئيس الوزراء وابراهيم ماخوس وزير الخارجية - الى التقارب مع مصر , 
الأمر الذى انتهى الى عقد اتفاقية ( الدفاع المشترك ) ٠‏ 

( اتفاقية الدفاع الشترك ) كانت البداية لفئرة هامة فى تاريخ مصر 


وسوريا » نرد تفصیلا فى الجزه الرابسع من قصة ثورة يوليو ( خريف 
عبد الناصر ) ٠‏ 


VAN 


Converted by Tiff Combine 


الاب الشالث 


© القاعرة ۰۰ وبغداد 


> اذا الحصدت القاهرة وشداد 
فى المصركة سبد الامبربائيسة ء 
تعاظمت فرص فوی التحرر الوطلى 
العربى فى تحقيق اهدافها القوميسة 
والاجتماعية ) 


VAT: 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الانقلابات العسكرية فى العراق 


" ( كان GAB‏ بكر bene‏ فی 
اكتوبر 197 فاتحصة دخسول: 
العسسكزيين ايدان السياسة فى 
الوطن العربى ) ش 


كان ذهاب بعض الجماهير الى السفارة المصرية فى بغداد يوم ۲۲ 
ph‏ ۱۹۵۰۳ لمطالبة حكومة الثورة فى مصر بان ينص فى الدستور الجدید. 
على أن مصر Uso‏ عربية » كما نشرت جريدة المصرى فى ذلك الوقت » باعثا 
من بواعث الاهتمام بالقومية العربية لدى قادة ثورة يوليو * 

وكانت زيارة نوری السعيد للقاهرة عام ۱۹۸۵۲ , وعرضه عل 
المسثولين فيها مشروعا لتوحيد البلاد العربية على الاساس التالى : العراق 
وسوریا والأردن وفلسطين فى Uso‏ واحجدة ومصر والسودان فى دولة. 
ثانية » والغرب العربی فى دولة WE‏ والسعودية واليمن والخليج فى دولة 
رابعة ۰۰۰ بداية آهتمام بموضوع الوسدة » رغم رفض جمال عبد الناصر 
فكرة مناقشة الوضوع وقرات الاحتلال البریطانی مازالت فى القاهرة ٠‏ 

وعندما قام صلاح سالم بجو لنه الأول فى البلاد العر Nd » dy‏ العراق 
فى اغسطس ۱۹۵۶ , واستقبله الوهی على العرش Ae well.‏ الاله وتورى, 


لودة يوليو ۱ ےہ VAG‏ 


السعيد فى مصيف سرسنك بشمال العراق » واحتفى به احتفاء شديدا فی, 
محاولة لاجتذابه الى أفكاره » التى اشتهر بها فى الوطن العربى ۰۰ زار معه 
عرسا كرديا » وعقد. dae‏ عمدة جلسات t‏ صرح Leda‏ صلاح سالم عدة 
تصریحات لم يرحب بها جمال عبد الناصر * : 

قال صلاح سالم انه من حق أية دولة عربية أن تنضم الى آخری فى 
وحدة واحدة ۰ وکان فى ذلك موافقة غير مباشرة على مشروع الهلال افصیب 
الذی بذر البریطانیون فکرته وتعهدها پالنمو نوری, السعید opty‏ من 
الساسة المتعاونين باخلاص مع بریطانیا ٠‏ 

وقال صلاح سالم ایضا أنه يؤيد دعم الجامعة العربية ومیثاق الضمانه 
الجماعی » على أن يتم التشاور مع الولايات التحدة وبریطانیا فى هذا 
السبیل ۰ 


واعتبر جمال عبد whey pal! ole pol‏ سابقة لاوانها » ومضعفة. 
لموقف المفاوض المصرى فى مواجهة الاحتلال البریطانی » ومؤيدة بطريقة 
غير مباشرة لمشروعات استعمارية مشبوهة » فاستدعى السفير العراقى فى 
مصر » وأوضح له أن سياسة مصر لا RAT‏ مع وضع ميثاق الضماله 
الجماعى تحت الرعاية الانجلو أمريكية » ولا تؤيد مشاريع الوحدة قبل 
اكتمال التحرر الوطنى * 


كانت مقابلة صلاح سالم مع نورى السعيد هی مقابلة هسکریبن من 
جيلين مختلفين » فنورى السعيد كان ضابطا سابقا متخرجا فى الاكاديمية: 
العسكرية باستتبول عام ٠‏ وعمره ۲۱ سببة ۰ وحارب فى صفوفه 
الجیش العثمائى فى حرب البلقان عام 19371 ۰ دوانضم لجمعية العهد التی 
ضمت عددا من الضباط والدنیین العرب من دول مختلفة دفاعا عن 
القومية da all‏ عام ۱۹۱۶ ١‏ ثم هرب فى نفس العام الى مصر ثم البصرة » 
حيث اعتقله البریطانیون عند فزوهم لها فى توفمبر من نفس العام » وأمضى 
عام ۱۹۱۵ أسير حرب فى الهند ٠‏ ثم انتقل فى نهاية العام الى مصر حيث 
حارب فى صفوف الحلفاه » وانتقل عام 1917 الى الحجاز حيث وصل ال 
منصب رئيس أركان حرب فى جيش الشريف حسبن تحت قيادة جعفر. 
العسكرى ۰۰۰ وكان كل من وری وجعفر متزوجا من شقيقة الآخر ۰ 

شارك نورى السعيد فى هجوم الحلفاء على دمشق ۰۰۰ وعاد abl‏ 
العراق مع الملك فيصل الذى عينه الحلفاء ملكا عليها بعد خروجه من سوريا 
عام ۱۹۲۰ بعد ثورة العراق ضد الاحتلال البریطانی والتى بلغ عدد القتل, 
والجرحى فيها حوالى 0٠ر؟١‏ ' 


“VAN 


تكون الجيش العسراقى لاول مسرة فى 1 يناير عام ۱۹۲۱ ۰ وكان 
( اللواء ) نورى السعيد آول رئيس أركان حرب لهذا الجیش , بينما تول 
جعفر العسكرى منصب وزیر الدفاع ۰۰۰ ثم تولاه بعده وری السعيد من 
عام ۱۹۲۲ الى عام ۱۹۲۶ ۰۰۰ واصبح رئیسا لوزراء العراق عام ۱۹۲۰ ۰ 

كانت مقابلة صلاح سالم مع نوری السعيد لقاه ov‏ جيلين ۰۰ شاب 
فى الرابعة والثلاثين » وشيخ فى الرابعة والستين ۰۰ عسکری لم يمارس 
السياسة الا من عامين ۰۰۰ وعسكرى شغلته السياسة منذ أربعين عاما ٠‏ 


كان الفرق بعيدا ومتنافرا بين آهداف العسكريين المصريين الذین 
تحركوا ليلة ۲۳ يوليو ؛ وبين أمداف العسسكرى العجوز والسياسى 
الخضرم ۰ 


مقاومة الاحتلال البريطاني والکفاح السلح ضد قواته أمور لم تكن 
واردة فى رؤية لوری السعيد ٠‏ الذی حاول التوسط مع الحکومة الوفدية 
لوقف الکفاح المسلح فى القناة قبل الثورة ۰۰۰ والذی یحاول الیوم 
ممارسة دوره فى احتواء العسکرین الصریین ۰ 


كان نورى السعید معروفا بانه ربيب البريطانيين والداعية الاکبر 
لسياستهم فى المنطقة والنفذ لها باخلاص شديد ٠‏ 


اول انقلاب عسكرى فى الوطن العربى : 


لجا نورى السعيد الى السفارة البريطانية عندما قام اللواء بكر 
صدقى نائب رئيس أركان حرب بأول القلاب عسكرى شهده الوطن العربي, 
فى القرن العشرين ٠‏ 

Saul‏ بكر صدقى فرصة ذهاب ريس أركان الحرب اللواء طه 
الهاشمى الى ثركيا وألقى فى الثامنة والنصف من صباح يوم ۲٩‏ اكتوبر 
ly gate VAY‏ موقعة منه ومن الزعيم ( الاميرالاى ) عبد اللطيف نودی + 
تطلب استقالة وزارة پس الهاشمی وهو ضابط أقدم من نوری السءيد 
الذى كان وزیرا لاءخارجية فی وزارته , وكان رشيد Sle‏ الکیلالی وزيرة 
للداخلية ٠‏ : 

المنشورات حملت الذارا يقضى بضرورة الاستقالة خلال ثلاث 
ساعات ؛ وتعيين وزارة جديدة براسها حکمت سليمان ٠‏ 


راض يس الهاشمى وقرر المقاومة ٠‏ 


۷۸۷ 


لم يكن الانقلاب موجها ضد اللك غازى الذى خلف والدهٍ اللك 
فيضيل بعد وفانه فى ۸ سستمبر ۱۹۲۲ ۰ 

بل قیل انه كان ی م وق و Ca‏ 
ورغبته فى اقامة نظام جمهورى بدل النظام اللکی ٠‏ 


وعجز اللك عن اقالته بحکم الدستور مادام حائزا لثقة البرلمان ٠‏ 
وفى الحادية عشرة والنصف تماما انطلقت خمس طائرات تلقی 


قنابل بحواد مکتب ریس الوزراء والبرلان حيث ققل عدد من المارة » 
بينما كانت قؤات بكر صدقى ۲ تقترب من دخول بغداد ۰ 


عقد خان الوزراء اجتماعا برئاسة nee AU‏ ر السفين البريطانى, 
Lule‏ منه ء وانتهى الأمر بتقديم الاستقالة » وتعيين حكمت سليمان خر خريج 
حقوق .استنبؤول Lady‏ للوزراء. ٠٠٠‏ وذلك بعد قتبل بكر صدقى RID‏ 
الدفاع جعفر العسكرى بمسدسة, ‘ وهو dell‏ الذى كان يعتبر آبا للجيشس 
العراقى ٠‏ والذى حاول التدخل لتهدئة الحال ° . : 

ودخل بكر صدقى بغداد فى الشخامسة مساء. ۰۰ 


. لفی يس الهاشمی الى مسوریا حيث مات بعد عدة شهور ؛ ولجا 
نوری السعید للسفارة البر بطانية حبث نقل منها.الی مصر .ولم يعد الا .بعد, 
نعيين جمیل المدفعى ٠‏ 

كان انقلاب بكر صدقی هو فاتحة دخول العسكريين لميدان السياسة 
فى الوطن ,الع بی > وقد تشکلت الوزادة الجديدة وفیها بحض الشاصر 
التقدمية مثل کامل الجادرجىٍ الذى one‏ وزيرا للاقتصاد » وكان بكر صدقی 
Je‏ صلة سابقة بجمعية ( الأهالى ) اليسارية ۰ ولم دحل الوزارة سوی 
وزير عسکری واحد هو الاميرالاى عبد اللطيف نورى الذی Gee‏ وزيرا 
للدفاع , والذى كان يمثل 'الرجل القوی فى الوزارة .. الذى يوجه خطابات 
الى دئیس الوزراه بان يعاملوا الناس بالعدل والعطف .ال ين ذنك من 
التوجیهات ۰*۰ 

استقبل الشعب العرأقى القلاب بكر ' صدقى باعتباره a‏ معادنة 
للاستعمار البريطائى » وأندها لما طن فى الوزارة من اتجاهصات تقدمية 
ااشتراكية ۰۰۰ ولكن بكر صدقی لم يكن اشتراكيا ٠‏ 

ولم یعش AH‏ أول القلاب عسکری Uy gb ue‏ فقد قثله شناویش 
عراقی فى الوصل يوم ۱۱ آغسطس ۱۹۲۷ وضو 3 Bag‏ 4 الخدژد 
«التركية لحضور مناورات عسكرية te‏ 


۷۸۸ 


القادة العسكريون الجدد : 


الذين تآمروا ضد بكر صدقی كانوا سيعة ضباط ۰۰۰ وقد واصلو1 
تدخل العسكريين فى السلطة عندما ثار الضیاط ضسد محاولة الوزارة 
محاكمة المتهمين باغتيال بكر صدقى ۰۰۰ واضطر حكمت سليمان للاستقالة. 
يوم ۱۷ أغسطس ۱۹۲۷ حيث خلفه جميل الدفعی بارادة الضباط أيضا ٠‏ 

ورسم جميل الدفعی لوزارنه هدفيل : 

آولا : ابعاد الجيش عن السياسة ٠‏ 


ثانيا : اسدال الستار على أسداث الاضی وقتل جعفر العسكرى وبكر 

صدقى : 01 

نجع الدفعی فى الهدف الثانى ٠٠‏ آما الهدف الأول فقد عجز عن 

تمحقيقه 9 الاداره العسکر بة اصییجت. هی الاقوی وصاحية اليد العليا فى 
السبياسة العراقية ٠‏ 


ونواجك الضياط فى ميدان السياسة العراقية : 0 | ووصولهم الى 
مناصب الوزارة كان آمرا طبیعیا مفتر نا بظروف العراق الخاضة حيث خلت 
العراق من الکلیات التى تخرج GUM‏ ۰ واعتمد فيصل فى بداية Se‏ 
على العسکر ین الذين تعاونوا dae‏ والذين درس أغلبهم فى استنبول فكانوا 
من أكثر الناس VW‏ فى العراق ۰۰۰ وكانت oe‏ ع تفیل 
کل عام : من ۱۰ الى ۷ طالبا من القادرین ماديا ۰ 


كانت هناك ۲ مدارس. ثانوية فى بغداد والموصل ا 


, وكانت هناك مدرسة حقوق آنشاها الأتراك ومدة الدراسة فيها 
ستة اشهر ولم تكن هناك مدارس طب أو هندسة أو زراعة أو علوم ٠‏ 


المدرسة الحربية الشئت عام ۱۹۲۶ ۰۰۰ وكان يدخلها کل من يعرف 
القراءة والكتابة دون حاجة إلى شهادة مدرسية ۰۰۰ ادخل فيصل اليها 
أولاد رؤساء العشائر دون تفرقة بين العرب والأكراد والتركمان والأشورييل 
قى محاولة لدمج القوميات المختلفة فى وطن واحد ٠‏ كما آدخل اليها بعض 
آولاد الضباط وبعض أولاد الاسر الغرية * 

كان فیصل مهتما بالجیش » ویعتبر وحدته هى الأساس لوحدة 
الوطن الجدید ۰۰۰ سجل نفسه عند LAT‏ الجیش باسم الجندى Edel‏ 


قصل بن hom‏ وحصل عل رقم ١‏ , ومعروف أن لكل یی اليش 
رقما Liable.‏ + 5 
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الدرسة الحربية لم تحول الى كلية يدخلها حامل البكالوريا أو الثانوية 
العامة الا عام ۲ وهی السنة التى دخل فيها عبد الكريم قاسم ۰۰ 
وكانت مدة الدراسة سنتين يحصل خلالها الطالب على راتب جندى متطوع 
ديئار ونصف ¢ راتب الجندی العادى كان 5٠٠‏ فلس فى ذلك الوقت ٠‏ 
لم تكن الكلية الحربية مدل نظيرتها فى مصر ۰ يدفم الطالب اليها 
مصاريف كبيرة تعجز الكثيرين عن دخولها » وتحدد الطبقة التى ينتمى اليها 
الضباط » المجالية فتحت الأبواب لأبناء الأسر البسيطة » فعبد الكريم قاسم 
کان ابن نجار فى بغداد ۰ : 
ومع هذا فقد كان الجيش يضم عددا كبيرا من أبناء رؤساء ااعشاش 
والاسر الثرية لعدم وجود مجال آخر للتعليم أولا » وثانيا للم رکز التاريخى 
التقلیدی للضباط الذین درسوا فى استسول ۰۰۰ فکان هناك ضباط من 
عائلات کببرة مثل العمری Sy pally‏ والراوی والداغستانی وغرها ٠‏ 


وهكذا ظل العراق فترة طويلة یقف الضباط فيه على السطح » 
يثولون مناصب المتصرفين ‏ الحافظین . والتاصب الادارية الکبسری 
بالوزارات Lal‏ ؛ حتى بدأت الجامعة العراقية التى انشاها فيصل عام 
۶ فى تخريج دفعاتها فى مختلف مجالات الثقافة * 

وادت هذه الظامرة الى خلق روح عسكرية فى المجتمع > وبعث 
روح من الجدية فى صفوف الجيس » الذى استمر فارضا ارادته وسيطرثه 
رغم مصرع بكر صدقى ٠‏ 

الضباط السبعة هم الذين فرضوا جميل المدفعى » وهم الذين آجبروه 
على الاسبتقالة عددما ترك وزارة الدفاع لاحد ضباط جمعية العهد » صبيح 
نجيب الذى استخدم سياسة « فرق تسد » وفكر فى فصل بعض ضباط 
الجيش ٠‏ 

استقال جميل الدفعی , وکائت الفاجاة أن الضباط السبعة الذین 
احتمعوا على معاداة الاحتلال » قد فرضوا نورق السعيد ربيب الانجليز 
رئيسا للوزراء فتعین فى ديسمبر ٠ ١55/8‏ : 

ولعل قرارهم ذلك كان يخفى الرغبة فى التخلص من بقايا الضباط 
المؤيدين لبكر صدقى ۰ ويضع فى مركن رئاسة الوزراء رجلا معاديا له , 
ولصبيح نجيب الذى حاول تمزيق وحدتهم وفصل بعضهم أيضا ٠‏ 

وتدخل الضباط السبعة مرة أخرى بعد فترة لا تزيد عن أربعة أشهر 
عندما قتل اللك غازی في حادث سيارة مشبوه داخل القصر يوم £ ابريل 


۷۳۹۰ 


9 وأصابع الاتهام كانت سير للقوات البريطانية التى وجدت فيه 
شخصية وطنية غير طيعة ٠‏ 

فرض الضباط السبعة الأمير عبد الاله خال اللك الجديد فيصل 
الثانی س ۲۰ سنة - بدلا من الأمير زيد شقيق اللك فيصل وصيا على 
العرش » ليكون اکثر طواعية فى أيديهم ٠‏ 

وفی أكتوبر ۱۹۲۹ وصل الحاج آمین الحسينى الى بغداد بعد شیر 
من قيام الحرب العالمية ليقيم فيها وعقد صلة وثيقة مع هؤلاه السبعة , 
بحيث آصبح منهم فى مركز الموجه والمرشد ٠‏ 

أشهر السبعة كان الزعيم صلاح الدين الصباغ مدير العمليات برئاسة 

الارکان الذى ولد فى الوصل عام ۱۸۹۹ واسرته كانت تنتمى الى دمياط ۰۰ 
وكان ضايطا فى الجيش العثمانى ثم عمل مع فیصل ‏ وزملاه هم مقدم 
محمود سليمان وكمال شهيب وفهمى سعيد وعزيز بولکی ومعهم لواء 
حسين فوزى وأمين العمرى قاقد الفرقة الأولى ٠‏ 


وفي مدتصف فبراير ۱۹:۰ فاجاهم لورى السعيد برغببه فى أن 
يكن وزيرا للخارجية وأن يصبح رشید She‏ الکیلانی رئيسا للوزراء ٠‏ 


كان لوری يستهدف من ذلك دخول رشيد عالى FAT‏ فى دائرة 
الحكم التى تؤيد البريطانيين » وخاصة بعد اغتيال وزير ماليته رستم حيدر 
لاسباب شخصية فى يداير ومحاولة نورى السعيد تصوير الموقف وکانه 
مؤامرة نازية ٠‏ 

القسم الضباط السبعة أمام هذه المفاجأة الى قسمين ۰۰ اقلية من 
حسين فوزى Gulls‏ العمرى وعزیز بمولكى توافق على تعيين رشيد عالى 
وعدم دخول نورى السعيد أو طه الهاشمى الى الوزارة الجديدة ٠‏ وأغلبية 
يقودها صلاح الصباغ تطالب باستمرار وری السعيه ٠‏ 


وبقى نورى فى موقعه رئيسا للوزراء » وأصدر قرارا باخراج 
الضباط الثلاثة الذدين اخذوا مله موقف المعارضة ٠‏ 


واختزل السبعة الى أربعة ٠‏ البعض كان يطلق عليهم اسم الفرسان 
الاربعة والبعض اسم المربع الذهیی المتوج * 

وید نورى فى تدفيك سياسته حتی Ci‏ رشيد عالى بقبول رئاسة 
الوزارة فى ۲۱ مارس ۷۹۵۰ ° . ۱ 


كلا 


وخلال هذه الفترة أمد الانجليز الجيش العراقى بأسلحة حديشة 
شملت الطائرات والدبابات المتوسطة والخفيفة ۰۰ عكس ما حدث فى 
مصر عندما صادروا اعطاء الجيش المصرى أسلحة حديدة ٠‏ 

كان للانجلین أصدقاء مخلصون فى مركز السلطة النافذة المؤثرة + 

وکان للالان أيضا أصدقاء' مخلصسون ۰۰ بعد انتصاراتهم التکررة 
فى أول الحرب زاد عدد الژیدین لهم ۰ 

واقترح نورى السعيد ارسال فرقتين من فرق الجیش الأربع الى 
ليبيا أو البلقان , واقترح أن يكون صلاح الدين الصباغ قائدا للحملة ٠‏ 

وكان نورى السعيد سير فى ذلك على نهج القوات السودانبة والليبية 

والهددية leds‏ من التى آسهمت بالحرب مع الحلفاء ٠٠‏ على عکس القوات 
pall‏ ,4 التى تعاونت مع الحلقاء تعاونا محدودا لخشية الحلفاء من الموقف 
الوطنی الكامن فى صفوف الجیش المصرى منذ بده الاحتلال البريطائى ٠‏ 

وعندما بدات كفة النازية تبدو راجحة + استبد القلق بالبر يطائيين 
وبدا رشيد dle‏ بتعرض لضغوط تطالبه بقطع العلاقات مع ایطالیا واعطاء 
مزيد من التسهیلات للبريطائيين ۰۰ ولاحظ فى شهر يناير ۱۹۶۱ آن. 
أغلبية البرلمان قد اصبحت مهيأة ضده , فطلب من الوصى مل البرلان 
واجراء انتخابات جديدة ٠‏ 

ولم يقف الضباط الأربعة مم رشيد عالى » وفضلوا استقالته وتعيين 
طه الهاشمى رئيسا للوزراء الذى اعتقدوا آنه سوف يكون أكثر ممالاة لهم ٠‏ 

ولکن طه الهاشمی اصدر قرارا بتقل واه الأربعة ‘ كامل شبيب ‘ 


من. قيادة الفرقة الأولى فى بغداد الى الفرقة 5 فى الديوانية جنوبا ‏ وأصبع 
واضحا أن الخطر يقترب من صلاح الدين الصباغ ٠‏ 


حركة رشيد عالى الكيلانى : 


ویوم ۲ ابريل ۱۹۶۱ أجبر اللواه آسین زکی .رئيس أركان حدربه 
وفهمى السعيد أحد الأربعة + وقائد القوات المدرعة ‏ طه الهاشمى على 
الاستقالة بعد ابلاغه أن الجیش يحاصر القصر الملكى وانه فى شوارع 
بغداد ۰ ۱ 0 
هرب الومی من القصر بمسباعدة الأمريكيين الى الحبانية ثم الى البصرة 
فشرق الاردن وکان معه وری السعید. ٠‏ ا و ee‏ 


VAY 


| ويوم ۲ ابريل أعلن رئيس أركان الحرب أن الجیش فد کلف رشيله 
عالى بتول رئاسة الوژاية me ce .. . ٩‏ 
كان هذا هو التدخل السادس من جائپ الجیش خلال خمس سنواي 
مید 198 الى ۱۹۶۱ ° ۱ ۱ 
وجمع رشيد عالى البرلان الذى اصدر موافقفه على تعییل الشريفه 
شرف وصيا بدلا من عبد الاله ETT ٠‏ 
ورشيد dle‏ من سلالة عبد القادر الكيلانى أحد الغلاشغة الپادزین 
فى القرن الثانی عشر ۰۰ قیره فى بقداد ۰۰ وله طريقة معزوفة howl‏ 
ر القادرية ) ۰۰ تولى رئاسة الوزارة لاو مرة عام ۱۹۲۲ ثم عين دئیسا 
للدیوان اللکی عام ۱۹۲۹ * ۱ ۱ 


وكانت صلة رشيد عالى بالحاج أمين الحسینی وثيقة ۰ ولذا فهك 
اثارت حرکته اهتمام كثير من الوطنيين فى العالم العربی اللدين وجدوا 
فيها انتفاضة ضد الاستعمان الب بطالی ٠..ؤحازل sp ye‏ المصرى. اللحاقة 
بها عن طريق الهرب جوا لولا سقوط طائرته واعتقاله ۰۰ وهرع إلى بغداي 
آکرم الحورانی, ومعه عدد من ضياط الجيش السورى ۰۰ وتشکلت لجدة 
لقيادة النضال فى سوريا وفلسطين والعراق كان فيها شكرى القوتلى وممثل. 
للملك سعوة E 0 ٠‏ ا Be‏ 0 
واتخذت بریطالیا موققا oles‏ من رشيد عالى ۰۰ الذق طهر تأييد 
law‏ الدازية له فى اذاعاتها ء وامداد بحکومة فیشی له ببعض الاسلحة من 
سوریا ۰ . .۰ > foo Page‏ 
وفی يوم ۲۸ ابریل اعلن السفیر البر یطانی عن وصول قؤات. بر يُطافية: 
الى اليصرة » نزلت فعلا فى الیوم SL‏ رغم معارضة رشيد عالي الذي 
ارسل القوات العراقية لمحاصرة قاعدة الحبائية البريطانية ٠‏ 


وبدات الحرب فعلا بين انجلترا والعراق ٠١‏ “الطائرات البريطانية 
تقصف مواقم القوات العراقية ۰ ٠١‏ وصلاح الصباغ الذى عين قائدة 
للجبهة الغربية اعلن عن قدرته مقاومبة الزحف البر یطالی BAL‏ ۳ 4 بهو 
حتى تصل الامدادات النازية ٠‏ 

ولكن ole‏ لم يكن على استعداد لارسال “قوات آو Dt‏ رة الى 
العراق ٠٠‏ كان يستعد لتنفيذ خطة ( باربازوسبا ) لغزو الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
يوم YY‏ مايئ 1951 ٠٠‏ وصلت الى الموضل ۲۰ طائرة فقط من قوات. قفيغى 
سوريا * mt ۳4 a‏ مه ام mH?‏ 


vay 


جاولت نركيا التوسط على أساس بقاء رشيد عالى الكيلانى رلیسا 
للوزراء وبقاء القوات البريطانية فى البصرة ۰۰ وكاد رشید عالى يوافق 
على ذلك » ولكن صلاح الدين الصباغ دنض العرض وقرر المقاومة ٠‏ 

وقرر تشرشل ضرودة انهاه النفوذ الإلاني فى العراق ۰۰ وأرسل 
قوات بحرية من شرق الأردن وطائرات من مصر ٠‏ 

ولم تدم المناومة العراقية طويلا ۰۰ وهسرب رشيد عالى PASH‏ 
والحاج امین الحسينى والضباط الى ايران يوم ۲٩‏ مايو ۰ ودخل الجیش 
الانجليزى بغداد يوم ۲۱ مايو ثم وصل الوصل يوم 5 پونیو ٠‏ 

بلغت الخساگر العراقية 4٩۷‏ قتيلة ۰ 186 جريحا ۰ 044 مفقودا ؛ 
۰ أسير ۰۰ كانت الهزيمة آسرع مما توقع العراقيون » ومما توقع 
العرب ایضا ٠‏ 

هرب رشيد عالى وأمين الحسیئی الى المانيا ثم ايطاليا وآخيرا الى 
السعودية ۰۰ اما الضباط فتساقطوا فى أيدى القوات البريطانية وحوکموا 
على ٠ dele‏ | 

فهمى السعید ومحمود سليمان أعدما فى ه ٠ ۱۹۶۲ gle‏ 

امین زکی رئيس الثرکان السابق حكم عليه بالسجن ه سدوات ٠‏ 

کامل شهيب اعدم فى ۱٩‏ أغسطس ۱۹22 ٠‏ 

صلاح الصباغ هرپ من ايران الى تركيا حيث قبض عليه وتسلمه 
البريطانيون فى سوريا فى سبتمبر ۱۹:۵ وأعدم فی ١‏ اکتوبر من نفس 
العام فى oh‏ م 

كتب صلاح الدين الصباغ مذكراته اثناء وجوده بالسجن فى تركيا 
وقد شرت فى لېدان عام ٠ ١965‏ 

ely‏ بهزيمة ثورة رشيد عالى مرحلة التدخل العسكرى فى الشثون 
السياسية بالعراق ۰ وضعفت احتمالات القيام بانقلاب عسكرى بعد أن 
عاد الومي ونورى السعيد partly‏ البريطاليون ٠‏ 


العسكريون المصريون والعراقيون ۰۰ وجها لوجه : 
وقد تمت مقابلة صلاح سالم ane‏ نورى السعيد فى سرسئك بعد 


هذا التاریخ الحافل الطویل وبعد أن استقرت الأمور فى العراق نی ارا 
کاملا لمدة ۱۳ عاما قبل ناريخ اللتاء ٠‏ 


۷۹ 


كان شبح الانقلايات العسكرية الذى عاد الى المنطقة فى سوريا عام 
۱۹:۹ بانقلاب حسنى الزعيم وما تلاه , يبعث السلطة العراقية على مزيد 
من الحذر » ومزید من الضغط أيضا ٠‏ 


ولکن حدوت هذا الانقلاب فى AL‏ لیس تحت الاحشلال البریطانی 
بيبعث على الاطمئنان نوعا ما ۰۰ آما وقد وصلت الانقلایات العسکرية ال 
بعصم » والقوات البريطانية مازالت فيها , فان هذا هو الأمر الذی كان شير 
القلق فى نفس نوری السعيد ٠‏ 

والثوار العسكريون فى مصر ليسوا من القادة والجنرالات ولکنهم 
من البكباشية ( المقدمين ) وصضار الضباط ۰۰ وهذا مما يزيد فى قلق 
طوری السعید * 

والعسکر يون فی مصر بحمحوثن فى العداء مع بر بطانیا ۰ ویکررون 
فس الدور الذی لعبته مجموعة صلاح الدین الصباغ فى 9 زمنئية 
وسياسية مختلفة ٠‏ 


واتفاقية الجلا التى وقعت بالحروف الأولى قبل الزيارة لم تكن تعنى 
التسليم بمطالب البريطانيين ٠‏ 

ونورى السعيد يبدو ساحرا فى حديثه 2 يستجمع ASU TS‏ ‘ 
ويستعرض تجاربه » Wg‏ لصلاح سالم of‏ معاداة الجلترا هی Ali‏ 
مناطحة الصبخر ٠٠‏ وأن من حسن السياسة أن تكون مرنا مع البریطالیین 
لتکسب منهم الود والتایید ٠‏ ۰ 

ولکن العسكريين فى مصر , وقادة الثورة فیها , لم یتجاوزوا الستین 
من العمر مثل لورى السعيد ٠‏ ولم ترتبط حیاتهم بمصير الاتجلين ۰۰۰ 
وهم قد شبو! متأثرين بهتاف الشعب ضد الاستعمار وقوات الاحتلال * 

وزيارة صلاح سالم اقتر نت بمحاولة تکوین حلف عسکری غربی ۰ 
عرتبظ بحلف الاطلنطی » ویضم مصر والعراق "۰ 

وقال لورى السعيد mee bas Of‏ بخطر تسرب ا وان 
مدوده قريبة من الاتحاد السوفيتى 

وقال صلاح سالم ان الارتباط مع الغرب يضاعف خطر انتشار 
الشيوعية ۰۰ Gly‏ من الأنضل أن يتم تعاون عربی وثيق ٠‏ 

عقليتان متدافرتان ٠‏ 


a tat‏ صلاح سالم للعراق ؛ لبیل لجمال عبد الناصر أن مشروع 
الحلف العسكرى يقترب ؛ وانه أصبح خطرا يهدد ٠ pan‏ 

وانطلقت إذاعة ( صوت العرب ) تدعو كافة المواطدين العرب الى اتباع 
نموذج القاهبرة / والتحرر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين 
فقط من ثورة ۲۲ يوليو ۰۰ وعواطف الجماهير على امتداد الوطن العربی 
وخاصة فى ار تلتهب مع هذى الاذاعات المثيرة * 


۳ واتبع فوری السعيد Uy glint‏ جدیدا فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامی 
عندما آعلن وزير خارجیته موسی شهبندر فى مؤتمر صحفی أثناء اجتماع 
لوزرا الخارجية العرب فى القاهرة » بأن العراق لن پنضم لحلف مع ترکیا 
والباکستان ۰ ذالما سیستبدل ذلك بعقد اتفاقية هع بریطانیا تشابه 
اتفاقية' con‏ لعها على أن يشسمح Sage‏ القوات البريطانية الى ل العراق اذا 
هوجمت ايران وتعرضت لخطر الغزو ٠‏ 
.. وأكد نوري السعيد أقوال وزير خارچیته آمام البرلمان العراقى يوم 
آول يناير ۱۹۵۵ , ولكن محاولته لوقف الهجوم على العراق لم تستمر فقد 
هبط بغداد بعد خمسة أيام فقط من خطبته عدنان مندر يس رئيس وزراء 
تركيا"” مع وفد كبير » آمضی أسبوعا فى العراق » وانتفى الأمر الى صدور 
بیان AY‏ يداير ۱100 يفي Ob‏ اتفانا قد تم بين الدولتين على توقيع حلف 
ea‏ شرك فى أقرب وقت ممكن « وأنهيسا بتطلعان الى ae‏ الدول 
الأخرى التى SAT‏ بمثل آسبلوبهما ٠‏ ۰ 
وكان هذا الاعلان صدمة حقيقية لجمال عبد الناصر ۰۰ اذ ASE‏ 
ارتباط الغراق بحلف الاطلنظى عن طريق ثركيا التى كانت أول دولة من 
دول الشرق الأوسط ترتبط بهذا الحلف ۰۰ ليس هذا فقط ۰۰ بل انه 
الدولتين السعيان لضم دول عربية ٠‏ 


abe‏ معركة الأسلاف » التی دخلها جمال عبد الناصر یکل اللقسل 
السیامی والاعلامی المکن ٠‏ 

كان كام العر اق يهتن ون أمام الحملة الدعائية الواسعة ۰ taney‏ 
زار goal‏ ايدب رئيس وزراء بر Ls Ua‏ مصر فى فبرایر ۱۹۵۵ طلب من 
جمال عب الناصر أن يوقف 0 العداء ضد الاسرة الهاشمية و لوری 
السعيد ٠٠‏ ولكن الحملات لم 5 تتوقف » فان حكومة العراق لم تتراجع عن 
انزلاقها للارتباط بالاحلاف » ٠‏ فوقعت مم تركيا وثیقة. خلفت عرافی - تر کی 


۷۹ 


مشترك كانت هی خميرة حلف بغداد الذى انضمت اليه بريطانيا بعد مؤتمر 
باندو نج فى شهر ابريل ۱۹۵۵ ومعها ايران ویاکستان بعد أن آنهت 
معاهداتها العقودة مع العراق عام ۱۹۲۰ ٠‏ 

العراق » أول دولة عربية » بل أول وآخر دولة عربية ترتبط بأحلاف 
الغرب العسكرى ٠‏ 

قبضة السلطة تشتد على الجماهير العراقية ٠٠‏ ولكن الموقف لا cam‏ 
على اليأس ۰۰ وتحت السطح qa yd‏ الادارة والتنظيمات الشعبي. ة 
والعسكرية أيضا ٠‏ 

الحزب الشسیوعی العراقى, الذى تأسس عام NAVE‏ کان قد أصبح 
له نفوذ كبير فى مشتلف المجالات الجماهيرية ٠٠‏ ومنها القوات المسلحة ٠‏ 

ووقع العسكريون العراقيون تحت WT‏ عدة عوامل جوهرية فى هذه 
المرسبلة انار يخية : 

اولا : التاثر بالتضال الشعبى الضاد للاستعمار داخل العراق علنیا 
أو سريا ٠‏ 

ان : النموذج الحى الماثل أمامهم فى انقلابات سوريا المتكررة . 
وفى ثورة پوليو التى صعدت بالعسكر ييل الى قمة الساطة ٠‏ 

We‏ : تقاليد التدخل السسکری فى محيط السياسة العراقية والذى 
استمر خمس سنوات كاملة من ۱۹۳۰ حتى ۱۹۶۱ ٠‏ 

رابعا : حرب فلسطين وما كشفت من ذماب الجيش العراقی للمعركة 
وهو غير متأهب لها » وخصوع قيادة القوات ( لواء طاهر الزبيرى وزعيم 
رفيق عارف ) لتعليمات الاستعمار ۰ الأمر الذى انتهى الى تكرين دولة 
de lw!‏ 5 
جمال ع,د. الناصر لقناة السويس » ومواجهة العدوان الثلاثى ثم انسحاب 
القوات العتدية ٠‏ 


۷۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل انثانى 


لورة VE‏ يوليو ۱۹۵۸ 


( ان الشورة العراقية pad‏ عظيم 

للقومية العربية ) 
جمال عبد الناصر 

فى حديث مع‌الصددفی‌الهندی كارانجيا 

ر Bagh‏ العراق هی اول ثورة حقيقية 
فى العام العربی ) 

مكسيم رودثه.ون 

الكائب الغر ي 


كل هذه العوامل دفعت الضباط الى محاولة تشکیل تنظيمسات 
عسكرية متفرقة بدات على حذر » ولم ترتبط بالأحزاب السياسية اذا 
استثئينا الحزب الشيوعى ٠‏ 


وكان موقف العراق قريبا من السعودية فى ذلك الوقت ۰۰ اجتمع 
الملكان سعود وفيصل العراق فى gle‏ ۱۹۵۷ واصسدرا بیانا جاء فيه 
( ان الالحادين السعودیب والهاشميين قدوة للعالم العربى وكل عدوان 
على العراق Viste pry‏ على السعودية ) ٠‏ ۰ 


۷۹۹ 


تعددت تنظيمات الضباط ولم تتح الفرصة لحصرها حصرا كاملا » 
of‏ التعرف على حقيقة حركتها » الا من أقوال بعض الضباط مشل اللواء 
حميد سيد حسيل * _ 

من التنظيمات الأولى تنظيم مقدم مهندس رفعت الحاج سرى 
( ابن أخت جميل المدفعى رئيس الوزراء السابق ) الذى نقل الى ضابط 
تجنيد بالجئوب فى منطقة العمارة قرب البصرة » ثم أحيل الى التقاعد 
فضعفت حر کته ۰ 


وتنظيم قام به عقيد شاكر محمود شكرى آمر اللواء ۱۶ ۰ الذى 
نقل Lady‏ لبعثة العراق العسكرية فى ليبيا ٠‏ 

وتنظيم ثالث قام به عقي طبد الغنى الراوق فى البصرة ٠‏ 

وتنظيم رابع للعقيد اسماعيل على فى الديوانية ٠‏ 

, ولكن أهم هذه التنظيمات وأكثرها قدرة على اجتذاب غيرها . 
كان تنظيم عبد الكريم قاسم الذى ضم رجب عبد المجيد وصبحى عبد الحميد 
وعبام السلام عارف وان مفروضا أن سین عبك الكريم قاسم آمرا لأحد 
الألوية ۰ .٠‏ 
Gd gS”‏ قارف رئيس آرکان»حرب الجيش عين شقيقه بدلا منه ٠‏ 

ولم يخضع عبذ الكريم قاسم “٠‏ وانما ذهب الى نورى السعيد الذى 
أصدر الأوامر بتعيينه » فصدر قران تعيينه آمرا للواء ۱٩‏ مشاة الذى ظل 
قائدا له ختى ثورة VE‏ يوليى ٠‏ 

واستلطف نورى السعيد شخصية عبد الكريم قاسم فقربه اليه 
وكان Wy‏ باسم ( كورمى ) كما أكد لى زميله اللواء حميد ٠٠‏ وییدو أن 
وسفى طامر پاور نورق السحيد قد لعب دورا فى دعم هذه العلاقة » 
لاله كان منضما لتنظيم صبحی عبد الحمید , وقد ساعده منصبه على AFD‏ 
وجمع العلومات وتضلیل أجهزة الامن ایشا ه ٠‏ 

وقد أسهم وصفى طاح فى وحدة تنظيم صبحى عبد الحميد مع_ 
تنظيم قاسم تحت قيادة YOM‏ فى نهاية ۱۹۵۷ كما جاء فى محاضر محكمة 
الشیپ * ". : 

.۰ واستغل غبد الكريم قاسم علافته بنوری السعيد فى مواصلة نشاطه 

الشری ؛ ولکن رفيق عارف كان يرضد حرکته وآبلغ نوزى السعید GA‏ 
صارح عبد الکريم قاسم بمعلوماته وشکوکه ۰۰ ولکن قاسم قال له اله 


ep 


ily,‏ من اضطهاد رفيق غارف BY‏ مجسوب علل. نورى ال بعد تعیینه 
آمرا للواء 1١‏ » ولذا'فهو .يريد الايقاع والتفرقة .بين ,الرجلين : 

وخلال هذه الفترة اقترح عبد الكريم قاسم gs Eat‏ السلام عارف' 
'الى التنظیم الموحد ۰۰ ورغم اعتراض البعض فان قاسما pot‏ على دخوله 
و کانت هذه هى بداية العلاقة بين الرجلين ۰۰ عبد الكريم قاسم آمر للواء 
5 مشاءة » عبد السلام عارف ی أفواج yt‏ ۰ مششساة والائدان 
الجمعهما الفرقة؟١‏ مشاه ۰ ۱ 8 ۲ 

الم تكن هناك منشورائثد bina ps‏ الأحرار من wh‏ الحذر' 
,والسرية » خيث كانت قبضة. أجهزة الأمن فى السلظة العراقية out‏ واغتف 
.منها فى مصر » التی كان النظام الملكى قد بلغ فيها جوا من. التفسخ يصعب, 
علاجه ولأن أجهزة امن wile‏ بغداد كانت مدتشرة ني التى اختيرت 
.مقراله٠‏ 

كانت طروف العمل داخل الجیش sites aa‏ « وکالت کول" 
اذا لاحقت أحدا آبعدته فورا. عن الناصب القيادية الحساسة أو عن الجيش 
كله. 7 : 


ل و ی A‏ ی تاغل وه 


السك ريون اللسريون کانوا درت الصلات" مع غيرهم oe‏ لسکرین 
فی المنطقة كلما أنيحجت الظروفالمناسبة ١ ٠'‏ 

جمال ole ul ols abu,‏ محري الدين أنه على اتصسال. Lally‏ 
(الأحرار العراقيين ٠‏ وذلك في شهر, pat!‏ ۱۸ قبل اشتعال ورة Ma‏ 
:يوليو ٠‏ 


۱ وقال عبد" الناصر 00 ۳1 eo‏ حسب ¢ روابة E‏ ان 
ولا مور قد الا بيد الغنيد التراع فى مدب الم ) ن 
الحدود: وآباغاه. اهنيا فى حر كا ما + 4" 

Gan Beles‏ فى ' السعُودنة ( فيد (aye Mycol‏ وهو ضابط 
على اتصال بعبد الکرییم قاسم قائد اللواء Ste ١9‏ وعبام. السلام؛ بعارف 
أثناء وجودهما في منطقة “Hg‏ ' بالاردن''عام عقب استدعاء الاردند 
لهم بعد الغزو الثلائی لمصر , اعرف أن مهناك تنظيما ov wae‏ 
«بیعض المتفجرات ٠‏ : 

ويقول ul‏ هويدى اله کان هناك اتال بجی 
عبد الحميك ٠ ٠‏ 0 


ثورة يوليو جا - ۸ 


.وكان سغير مصر فى السعودية ( عبد الحمياء صبور ) وهو ضابط 
سابق على اتصال وثيق .بنجيب الر بيعى سفير العراق فى السعودية أيضنا 
احتجاجا عل عدم قدرته على حماية قواته ثم سحبها تحت ضغط ASU‏ 
العام ۹ ۱ 

كان نجيب الربيعى على اتصال بالضباط العراقيين فى تنظیسم 
یلد الكريم قاسم الذى اختار اسم ( الضباط الأحرار ) أضاء ويقول. 
عبد الحمیده صیور أنه كان هناك اتصال pls‏ بینهما oJ pu‏ الر ٹيس حركة 
الضباط الأحرار فى العراق ۰۰ Ty‏ قد آبلغه أن انقلابا سيتم فى العراق. 
يوم ۱ مایو ۱۹۰۸ فأسرع يابلاغ ذلك الى مكتب جمال عبد الناصر ولکنه. 
أبلغه بالتاجیل فى آخر ٠ Mid‏ ۱ 

ویقول عبد الحميم صیور أيضا ان نجيب الربیمی قد ثراجع خلال 
لترة ما من اتصالانهما بدعوی أن مصر تخد اتجاهات يسارية متطرفة ٠‏ 
ولکن الصلة بيلهما عادت الى طبیجتها بعد اعلان الجمهورية العر بية 
المتحجدة ٠‏ 
يؤكد ode‏ الحقيقة ما يقوله صبور من أنه عند اعلان ثورة العراقه 
قفل الربيعى السفارة » ورفع سبماعة التليفون ٠‏ وأبقى علم فيصل مرفوعا 
aul‏ ۳ آيام جتی حضرت طائرة عراقية خاصة لتحمله الى بقداد ريسا لمجلس 
السيادة * ١‏ 

خطة الالقلاب أعدت تحت الاسم الكودى ( صقر ) ۰۰ و کان التوقيت. 
مناسبا ۰۰ الحرب الأهلية فى لبئان تزداد اشتعالا ۰۰ والأردن والعراق. 
اضما فى اتحاد واحد ۰۰ والأمير عبد الاله ولورى السسيد كان قد تحدد 
سفرهما الى استنبول يوم VE‏ پولیو ۰۰ واللوا» ۲۰ الذی ,يقؤده عبد السلام. 
عارف فوجا ( كتيبة ) منه کان مقررا أنه يسافر ال الاردن عابرا بغداد ۰۰ 
آمر اللواء الژعیم ( الأميرالاى ) آحمد حقی ححمد على كان قى مقدمة اللواء » 
الذی کان توقبت, تح رکه یقضی بان ,يعبر بغداد ليلة ۱2/۱۴ یولیو ٠‏ 

وعندما وصلت واحدات اللواء الى القالوجا ثول قيادته عبد السلام 
عارف وئعاون dae‏ قاثم الفوج الثانى عبد اللطيف الدراجی ۰۰ وآمر الفوج 
الثالث المقدم الركن يس فحمد رفض التعاون فضزبه. عبد السلام فارفت 
ووضعه فى الايقاف ٠‏ = 
. -. .وكان قائد الفرأقة الثالفة اللؤاء غازى .الداغستانی قد استدعی الى 
بغداد فتولى قيادة الفرقة مکانه الزعيم ( الأميرلاى ) عبد الكريم قاسماقاله 


°. AY. 


اللواء ۱٩‏ الذى كان هو ورئاسة الفرقة فى ( بعقوبة ) نفس الديدة التى 
تحرك منها بكر ito‏ فى زحفه الأول نحو بغداد منذ ۳۳ عاما ۰ 

daly‏ الزعيم ( أميرالاى ) اجی طالب مدير التدريب بالارکان وسمدات. 
اللواء ۲۰ بدخيرة أكثر مما كانت on‏ به التعلیمات التى صدرت عام 
6 مع اشتداد الهجمة الدعائية ضد جلف بغداد » وشعور السئولن 
بان حالة من الرفض قد بدآت, تتسرب الى صفوف الجیش ٠‏ 

لواء ale‏ السلام عارف تتوزع أفواجه وسراياه de‏ القصر الملسكى. 
والاذاعة ودار نورى السعيد » ووزارة الدفاع » واعتقال بعض المسئولين ٠‏ 

۰ واستشدت الجماهير حول القصر مم الجيش ۰ وخرج out‏ والومی 
Sian‏ عن الوقف ¢ فعاجلتهما رصاصات سبع وتدفقت الجماهبر داخل 
القصر وقتلت معظم آفراد الأسرة المالكة ۰ .. 


لم تتم حركة eee eee‏ ۰۰ وبا مرف 
الشيوعيون والاخوان السلمون فى مصر موعد الحركة ٠ tail‏ عرف 
کل من الحزب الشيوعى العراقى وحزب البعث العربئن AY‏ شتراكى موعد 
ورة العراق بصلات خاصضة Lagi Lael w‏ الملتزمين الذين تعاو نوا مح 
تنظيم الشباط الألحرار ۰۰ ثماما كما كان الحال فى مصر ۰ 


ولكن الحركة عسكرية والقبضة العلیا لاضیاط 6 وعبد الكريم قاسم 
يعلن فى مو‌تمر لاح اواك الي 
من الدنیین ٠‏ 

| ثة الوصى عبد الاله ربطت من الأقدام فى عربة oe‏ به فى شوارع 
بغداد ٠٠‏ ولورى السعيد حاول الهرب عبر دجلة فى ثياب امرأة فكضفه 
صبى » وانتهث حياته ۰۰ وحرقت السفارة البريطائية ٠٠‏ 7 ' 

وسحلت فى الشوارع idm‏ بعض السئولن فى العهد. الملكى ٠‏ 
وخاضة رجال الامن dawns‏ زغارید وصیحات ابتهساج » وقد علقت الجثث 
على ألبمدة الور ٠‏ 

سقط الحكم الملكى فى بغداد واستقبلت. اا رة استقبالا عاصفا من 
تایید الشعب ٠٠‏ وتشكل يوم VE‏ يوليو مجلس الوزراء برئاسة عبد الكريم 
قاسم الذى ثوثی وزارة الدفاع , Grey‏ عبد السلام عارف LSU‏ أرئيس. 
الوزراء ووزيرا للداخلية » ولاجی طالب وزيرا Otis‏ الاجتماعية ٠‏ 
es‏ ۱۲ وزيرا مدنيا يمثلون الاتجامات والتنظيماته السياسية اللمختلفة 
التى اجتمعت على معاداة النظام اللکی ٠‏ : 


3 


. واختلفت ثورة العراق عن ثورة مصر فى تقدیرها spl‏ الأحزاب 
Lah lt‏ المعادية. للاستعمار وهی اساسا أربعة : الحزب الشيوعى .والوطنى 
الديموقراطى والبعث والاستقلال ٠‏ وتعاونها معهم منذ اللحظة الأولى 
.وأكل' منها كان له ارتباط ببعض الضیاط ٠٠‏ وکان محتملا أن يصل وحده 
الى السلطة عن طريق مؤيدية فى الجیش ‏ 


ولكن ولاء. كش من .الضباط ا ods’‏ لحك كان نا 
للجیش وس رکة الضباط الاحرار ۰۰.والذین احتفظرا بالولاء الاول ام 
تمت تصفيتهم عبر مراحل الثورة ٠‏ 


WU.‏ ثورة VE‏ پولیو ائفجارا مدؤيا.فى الشرق الأوسط اهنزت له 
:ارجاء العالم»ونادرث القوی المختبلفة تراجع حشاياتها وتواحه الموقف ay)‏ 
الذى نشا يعد ست سئوات من yeaa “sag‏ المحتملة والتوقعة ws‏ أقل من 
سنتين على العدوان fl‏ علٰ, مصر * 


کان وقوع م مت Pere‏ 
الامبر Wy‏ لانه كان یمنی بالتاكيد رجحان UT‏ الحرب الأهلية فى لبنسان 
صالخ الوطديين وانهار الحکم فى الاردن ۰ ولذا نزل الامنطول الام ريكئ 
فی بيروت. يوم ۱۵ پوليو ۰۰ وهبطت قوات الظلات البر يطالية. فى الاردن 
قادمة عبر. اسرائيل اللك بعد تمزق .الاتحاد بين الاردن 
والعراق ١‏ را 7 : 

وكان Shee‏ عبد الناصر فى ذيارة و 58 شمت" القورة 
ووصل الأسبطول الأمريكي السادمن الى بيروت ۰۰ وبعد مراجعة سريعة 
للموقف عاد باليخت الحرية الى يوغوسبلافيا بعد أن كانت الباخارة. فى 
طر يقها الى الاسكندريةٍ ومنها بالطائرة الى. مومسبکو التى رتبت ,له الرحلة 
يوم ۱۱ پوليو " 


كان. انهیاد دام su‏ ۰ فى بغداد ١ ٠2‏ دل ام لذن العربية 
» تصاعدا في انتصارات جمال عبد النامی اي , مماجيم. GIF‏ 
السعید. والعرش العرافی فى عنف خلال معركة الاحلاف ٠‏ وشعر أن من 
نت ومسئولیته ای هذه الغورة التى تادهًا sexo‏ أيضا ٠‏ 


زل وسو ال. موشکو کان قد. أعطى , cag:‏ لامبلكية للمشير. 
pale‏ فى القاهرة بایسال بعثة عسکربة . مصرية عرأسها sla Laon‏ جملینات 
لدعم ثورة العراق ,+ فقبد كان جمال عب poll‏ یخشی تحرك ا 
Sh‏ يطانية العسبكرة فی‌مطار الحبانية پالعراق ۰ : 


Asi. 


كلف المشير عامر البكبائى عبد المجيد فرید بالسفر فورا الى بغداد. 
فتحرك اليها من سوريا ( الاقليم الشمالى فى ذلك الوقت ) ومعه أجهزة 
لاسلكية وأحد الضباط السوريين وبعض الفنيين خيث سلكوا الطريق. 
الصحراوی فوصلوا صباح ۵ يوليو بعدء سفر ۱۶ ساعة ١‏ 


حمل عبد المجيد فريد ممه تعليمات Wat‏ لقسادة ثورة AE‏ تسود" 
وتتلخص فى : ١‏ ۱ 


آولا. ؛ استعداد القوات السلحة والقواث الجوية Taal‏ للوقوف. 
بجوار ool yd)‏ المسلحة العراقية دعما وتأییدا للثورة * 


انیا : تقدیم كل اللتم الاعلامی والادی الذى يطلبة قادة النورت 
العراقية ۰ 


ad‏ کان الخطر هت ورة ۷۶ تموز من قاعدة الجبائية البريطائيية. 
وهن إحتبمالان تقدم القوات البر يطانية. التى. هبطت بالمظلات فى. aut‏ 
لا 


. وأصدر جمال عبد الناصر بيانا آدان فيه التدخل.الأمريكى. فى لبنانه 
واتخنه قراره بالذهاب الى موسكو للتعرف على موقف ٠ ١:ةيقرشلا. US‏ 
وصحبه فى الرحلة الدکتود محمود فوزی. ae‏ حسنيق ميكل زفاقه, فى 
زيارة يوفوسلافيا * ; 0 


وطلب pallidus‏ من Std pau‏ پوجه انذارا الى الغرب مثل انذان 
۱۹۶1 للتحذير من أى تحركات غربية ضد العراق أو سوريا ۰۰ ولکن 
خروشوف کان يخشى حماقات دالاس وزير خارجية أمريكا مما قد .يجاح 
بالعالم الى خطر 'حرب عالية ثالثة » ومع ذلك وبعد ساعتين من مقابلة 
عبد الناصر ‏ ذهب خروشوف الى اجتمام المكتب an‏ چیپ رواية 
مجمد: حسنیل هیکل ٠‏ ۱ 


تقرر القيام بمئاورات Ante‏ عل الود البلغارية التركية آعلنیا 
لادیشبال pe‏ مصحوبة بدعاية ضخمة » وأصدر خروشوف Whey‏ 
ماجم فيه الغرب » وطلب Ge‏ السوفیتی فى الأمم المتبحدة اتلسحابي. 
الجدود الأمر یکیین والبريطائيين من لبنان والاردن ٠‏ ۱ 


oles‏ عبد الناصر جوا عبر ایران والعراق الى دمشق یوم ۸ یولیو 
ووقف يخطب فى الجماهير WE‏ ( ان الاتحاد السوفيتى پلسعنا دیا 
کاملا ۰۰ ولكننا نطلب السلام من مركز القوة ) 0 


باب 


ata 8‏ فی توت اقتراحا بعقد مؤتمر قمة عالى من 
لمناقضة أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 


ووصسل وفد عراقی برئاسة عبد السلام عارف الى دمشق يوم ۱٩‏ 
ولیو میب خطب عبارف مشیدا land‏ النامر والقومية وی e‏ ووقعت 
اتفاقية صداقة ومساعدة متبادلة بین مصر والعراق ٠‏ 


oles‏ عبد الناصر سرا آلى القاهرة ۰۰ حذرا مما حدث للطائر ة المرافقة 
لقنو عبد الک عافن الى اشوا الى طر يق قود لها ون سودي بد 
العدوان ۰۰ وكان مفروضا أن يكون بين ركابها لولا تغيير حدث فى آخر 

واكتملت مشقة الرحلة على عبد poll‏ عندما وصلت الطائرة 
خوجدنته .مطاز ‏ القاهرة مغلقنا » فهبطت الطسائرة السوفييتية فى مطار 
ابو ضوير الحربى.حيث غاد الى منزله ‏ بد رحلة شاقة امتدت ما يقرب من . 
لأسبوع * er‏ 


استفرت الأوضاغ العالیة: ومواز نات القوى الجديدة على حماية- ثورة 
١:‏ پولیو . وعی القاذ عرش الملاك حسان فى الاردن والنظام فى لبئان ۰.۰. 
وكان تغل الاتحاد السوفيتى بالمناوات .وبيانات إلادانة واقتراخ مؤثمر 
القمة واثارة القضية فى الأمم التحدة والاعتراف السريع بنظام العراق 
والبشاط الديلوماسي الوسع مع الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز ۰۰ 
الى wile‏ الانتصار الرائم لشعب العراق » والمبادرة السياسية لجمال 
عبد ral‏ « والتأیید الجماعی من جماهير الأمة العزبية کل هذا Gat‏ الى 
استقرار سریغ للموقف » وعدم حدوث سلسلة من ا تعقب 
ما جک فى بغداد > , ۱ 

0 أرحلة عبد الناصر ا sles‏ فی الحاء الغراق ٠‏ 
شعبيته التى. اكتسبها فى العراق خلال نضاله ضد حلف بغداد » وموقفه 
الجازم فى قضية التأميم والعذوان و کسر » اجتکار السلاح جلبت له رصيد! 
ila‏ عند الناس هناك ٠‏ الذرين خرجوا بهتفون لثورة ١4‏ یولیو ولعبد الكريم , 
قاضم وللجمال عبد ell‏ ایضا ۰ 


. وكان جمال عبد الناصر ال نوع من اللقاء والوحدة بين 
العراق والجمهورية العربية التحدة ۰۰ ولكن. السلطة e‏ الجديدة 
لم تكن منجدبة فى هذا الطریق ٠‏ ۱ 


كلم 


يقول عبد المجيد فريد الملحق العسكرى الجديد ان عبد الكريم قاسم 
وزملاه د استقبلوا فى البداية موقف جمال عيم الناصر بترحيب شديد » 
وانهم اعطوا له مکتبا مجاورا لمكتب.عبد الکر يم “قاسم فى وزارة ی 
اليكون مقرا له » وفد. بقى به لمدة ثلاثة أشهر > ' ae‏ 


وخلال هذه الفترة قبدمت الجمهورية العربية ‘Boal‏ كل مطالب 


العراق ؛ الرجال والخبرا» والسلاع والذخبرة التی توافرته للجيش viral‏ 
مند کان تسلیجه بریطائیا rae‏ 


ویقول عبد الجید فرید ان صدافة ان قاسم وعلافته به كانت 
.متسمة منك البداية بالحذر الشديد « وذلك حرصا منه على عدم زيادة 
۲تنفوذ Spall‏ فى العراق ۰ بيئما يقول عبد الجید آنه شس من البداية' 
ایضبا بتقارب شاديك من e ae‏ عارك ورفعست الجاع مرق مدير 
الخابراته ٠‏ ' 

ولكن عبد المجياه فر ید يعترف بان فد لاوا نی Sig)‏ نالیم 
پعبام , السلام عارف الى الحد الذی آثار ee ol yp‏ امه الجذر 
gh‏ صدره ۰ 


. وحضي الى مص ا من ان السائين u‏ کال الجادرجى 
رئيس الحزب الوطني الديمقراطى وقال لعبله ‘poll‏ أنه ع ati as oie‏ 
عل عام الكريم قاسم وأن ملاحظنه الوحيدة هی تعطيل الحريات السياسية 
فی مصر وطالب بالغاء الاتحاد القومى واعادة الأحزإب حتى يمكن قيام اتحاد 
فيدرالل ء ولكن عبد الناصر رفض الفكرة ٠‏ 


E ae nearer 
٠ لبعروبة ۰۰ وان كان قد تحدث عن دوره الكبير فى تأييد ثورة العراق‎ 

عبد الكريم قاسم كان اکبر سنا من جمالعيد ٠ pall‏ .ولد فى ۲۱ 
دسمير ۱۹۱۶ ۰ وتخرج فى الكلية الحربية عام .1195 Joos‏ كلية اركان 
حرب عام ۱۹٤١‏ ؛ واشترك فی الحرب ضد الأکراد ple‏ ۱۹۶۵ ؛ وكان فى 
فلسطين خلال فترة الحرب › كم ذهب للدراسة فى انجلتوا عام ۵۰۰ ¢ 
وحصل على رئبة الزعيم ( الأميرالاى ) جام ۱۹۵۵ ٠‏ 

كان كل من جمال عبد الناصر وعبد الكريم ا 
آرکان الحرب ۰* مستوی الدراسة واحد تقريبا ٠٠.ولكن‏ زئبة عبد الكريم 
قاسم بوم الثورة كانت تغوق عبد end peli!‏ ۰۰ وعمره آیشا کان: 
يزيد حوالى أربعة أعوام فجمال عبد الناصر ولد فى ۱۵ يناير ۰۱۹۱۸ 


AY 


صراعات داخليبة : 


. لیکن عبد الکريم قاسم مثل عب السلام عارف مندفعا الى izes‏ 
العربية والناحية الدينية ٠‏ ولم يكن مثله أيضا مرتبطا من بعيد بحنزب. 
البعث الذي يضع الوحدة العربية في مقدمة أهداقه ٠‏ 


رشح ue‏ السلام ols‏ صاغ المخابرات gle‏ مهلي عماش ا 
بحزب البعث لیکون مندوبا عن العراق فى هيقة الأمم المبحدة يدلا من, 
اسماعیل عارف tet‏ قادة الضباط الالحر ار ۰ 


۱ "كانت مشاكل امراق الدائجلية تفرض فلوم Avert‏ بها اولا . ۱ 
ولکن عيد السلام عارف يداف فى الوتف كما لو OW‏ ممثلا لاتجاه ree‏ 
مع pad‏ ۰۰ يخطب كثيرا .بما لا. يتفق مع رای زملائه ٠‏ ۰ الامر الذي آدی, 
الى اثارة البلبلة: فى العراق ٠‏ وخاضة بعد أن عقد الملحق العسکری الصري 
عبد المجيد فريد صلات خاصة به > لوحت الى زملائه Sly‏ قاسم ail‏ اصبع 
مصدر خطر عليهم وعلى الثورة ٠‏ 


وزاد فى جسيم “an‏ الممالة jes‏ ر عا" gus‏ فی أول. 
سبتمير من القاهرة واعلانه عن معارضته للاصلاح الزرامي ٠‏ ' 

وفى ۱۲ سیتمبر ای قبل مضئ شهرين من الثورة أعفى عبد السلام 
مارف من منصب نائب القالد العام للقوات المسبلحة وزاد ذلك من هوة 
الجفاه والتوتر » ووصل الأمر غاینه فى ۰ سيثمير Limite‏ صدر أمر 
باعفائه امن منصبه نالب رئب ثيس الوزراء ووزیر الداخلية وتعيينه ميا 
للعراق فى بون ٠‏ 
٠.‏ “رفض عبد السلام عازف تفيل الأس أو السفر' متعللا نعدة حجج 
شخصية , وفى ١١‏ أكتوبن عقد عبد الكريم قاسم اجتماعا لقادة الضباط” 
الأحر ار ومعهم قادة الفرق الأربع بالجيض العراقی فى وزارة الدفاع, الاقناع. 
Sale‏ بالسش. وتفادی انفجار آزمة بين الزملاه .٠‏ ۲ 

es هذا اللقاء آخرج عارف مسدسة وجاول الاعتده على عبد‎ ws 
قاسم الذى عاجله بالقبض على يده واخذ المسدس منه ۰۰ وقال عيد السلام‎ 
wie LAs الکامر وراه‎ nisl انه كان يحاول الانتحار ۰۰ وساله قاسم عن‎ 
۰ الرغية لو صحت فى مکتبه‎ 
ا عد قر قاسو عر حراط فت ا فاون ف ق ا‎ ۱ 
فى الیوم التال مباشرة الى بون وودعه فى الطار » ولکن صارف أمضى‎ 
يوما-واحدا فقط' فى بون » وثلاثة أسابيع فى جولة بعواصم أوروبا » عاد‎ 
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پوم ۲۷ : و ۲ 
كانت شخصية عبد السلام ma‏ 
معتمدا على رصيد القومية العربية وجمال عبد الفاصر الكبير فى العراق ٠‏ 
وكانت صلة القاهرة ببغداد قد بدأت تسغل دائرة الحساسية نتيجة 
تطرفات بعض أجهزة الامن.المبرية ۰۰ كانت لهفتهمللوحدة معرية لامناصر 
التى للم تجد.فى“ثورة ٩5‏ يوليو متدفسا لتعبي نها ١‏ ى" ,بل 
وكان فى حركة هؤلاء الأفراد غير المسثولينة aay‏ سول التى 
تصل ال dle‏ فد بای » وتشوبه أيضا lar: pe‏ عبد ام فى 
لظن للستولق اقب ۳۰ ٠‏ رید ار یه ولام 
اب ری الوحدة مع Vie‏ قد مت فى ار هر 
وكان مفی‌وضبا .فيها أن ان و عفري ال ٠‏ ولکن, 
كما أن الثورة لا تصدر فان الوحدة VERY‏ رد 


bys‏ صحافة القاهرع" اا nal‏ تلمح الى أن 
تيارا شيوعيا قد بدا ياخل مجراه فى العراق oe‏ "ولکن جرپدة المساء ال 
کان oly‏ تحريرها خالد مخيى الدين شرت مقالا للدکتور ميد العظيم' 
eat‏ تحت عبنوان ( الحركة الوطدية العربية ) واتصل ee‏ عبد الناصر 
بخالد محیی الدين غاضيا على ذكر كلمة ( الوطنية ) بدلا من ( القومية ) , 
وأصدر تعليماتة بمنم الدكتور عبد العظيم انیس من الکتابة , ۰ 

واذا كان مكسيم رودلسون قد كتب يقول. (.ان ثورة eal‏ 
اول ثورة حقيقية فى العالم العربی ) a‏ كان ee‏ یمه 
عسكرية مبلتحة على الشعب يتنظيماتةٍ المختلفة .: 


ثورة العراقه كانت تمضى فى: طرپق ل ری 
النظام" الملكى الرجمی وحلف بغداد: "٠٠‏ ولكنها لم تتحرك Bim gl pod‏ 
حركة سريعة أو ملحوظة ۰۰ وبدا So‏ ا ne ee‏ 
التردد أو الخيانة ٠‏ 

: بين القاهرة وبغداد‎ oe Rens 

۰ كان الوقف الفتح على الشعپ. لشورة العراق أدافعا الى ظطهور 
حساسيات مع القاهرة التى وصلت اليها الصورة كما لو أن العراق قد 
اسبح خاضعا تماما للنفوذ الشيوعى © ۰ وخاصبة بعد استقالة صديق شنشل 
الذی خاول. مصادرة حر بدة الحزب الشیوعی فى'فبراير * 


4 


٩ :‏ وهی ,صورة gl‏ تكن .دقيقة أو صحيحة 5 فالصزب الشيوعى کان 
يمارس نضاله ولكن بطريقة غير قانوئية , وكانت هناك متداقضنات بين 
‘alas‏ وبين السلطة ۰ 

صحيح ۰۰ ys‏ وا قد eGo ed‏ 
مرصودة اا 

ا ر ا د تی ی فك 
العراق ۰۰ مهاجمة صريحة من جمال عبد pall‏ للشیوعییل فى شطابه يوم 
ار دپسمیر ۸ يبور alga‏ * 

© وذھپ. جمال poll ae‏ ای سويريا فى ادف ۱۹۹ و خطبه 
يهاجم أصداء القوميسة العربیة تعميما ٠٠‏ حتى قانت. محاولة المقدم 
عبد الوهاب القبواف ابن مفتى يغداد يوم ۸ مارس NAPA‏ فى الوصبل ٠‏ 

el ‘SUS, 9‏ ناتنج فى (pall ( oe‏ فانه. سسواء عرف. 
عبد التاصر او لم يعرف بأسرار؛ نا “التدبير + فالامر الذئ لاشك فيه أن 
أخبار pay,‏ الجتسلن كانت قد cud‏ إلى الئاس وعلم بها السفير 
البر بطانی : SP:‏ تر يفليان © وعل قدر ما شعر اراج يضمباإن النجباح 
عل قبر ما .ضعفبت السرية ۰۶ وقبلت. عا اذا ٠‏ مما اللاي ‘yan,‏ 
السوربين یسوم الجسكرية فى لول ۰ 2 


‘qu ri aks: ١‏ ایب ان جمال عبد alll,‏ قد عاتب ا 
على تدبيره للانقلاب » ولكن لم يكن ٠٠ she aay‏ التورط قد 0 
والهجوم we‏ وسائل السفاع ae ٠‏ 
" وقال لى عبد اللطيف البغدادى ان" ار دار بين بش أعضاء دنا 
قيادة الثورة عن احتمالات تدخل مصرى لتابيد ثورة ضد نظام عبد الکر یم 
قاسم 1۵۱ ما all‏ متهم ذلك ۰۰ Gly‏ قد آثرت 'احتمالات 'انتهاز اسراثيل 
الفرصة لهاجمة Us gee‏ أو مبادرة الاتحاد السوفیتی لساندة قاسن » 
ot‏ ندخن قوات الحلف آل رکزی أو GLY SE‏ السطة ۰۰ ومع ذلك فان 
عبد الناصر اعلن أنه لن پنردد اذا ما حدث ذلك فى اعمال کل هذه .الا خطار 
والقيام بواجبه القومى ٠‏ 


ويؤكد ll,‏ المسكرى عبد اللجيد فريد اله لم يكن على علم بحركة 
الشوافب ‘ Jabs.‏ انها ,دپرت Dan‏ السراج N u ٠‏ 


' كان ,هناك اجتماع لانصار 'السلام .فى . dual,‏ » واحتشلات شم 
ومضى الاجتماع هادئا ثم 'خرجت: بعض الظاهرات السلمية ٠‏ فارسل لها 


م6٠‎ 


الشواف قواته لتفريقها عبدوة معتقدا أن هذه الحشود AF‏ أعدت للميادرة 
بالهجوم عليه ۰ وبدات مجزرة دامية لم يكن هناك من سبيل لتفاديها oe‏ 
اذ اندفع الشواف فى مقامرة للسنيطرة على الموقف بعيدا عن يغداد ٠ ٠‏ 

لم پکن الشواف قائد اللواء الخامس من الفرقة الثانية وحمده ٠٠‏ 
وائما كان مررتبطا مع ناظم الطبقجی قائد الفرقة ورفمت الجاج سری مدير 
المخابرات الذی كان يدبر اعتقال عبد الكريم قاسم ٠‏ 


ولم يجد رفعت الحاج سرى الوقف مواتيا فارسل الى الشواف 
يطلب التاجیل ۰۰ ولكن الانسفاع الاهرج جعله يعلن الانقلاب فى ذلك 
اليو م الذى احتشد فيه انصار السام ٠‏ ۱ 


: لير الصركة ٠ ey‏ 52500 الك روعي ون والأكراد 
الدیموقر اطیول دفاعا عن آنفسهم:۰۰_واتخذ ضباط الصيف التضمون للحزب 
الشيوعى مقف الرفضن من حرکة الشواف.۰۰ واستمرت الم رکة فى 
المدينة يومين * 
لم يقدر الشواف أن oe‏ بغداد تستطيع لوصول إلى الول 
وضرب التجيعات العسكرية فيها ء وهو ما حدث فعلا. re‏ 


‘Spee |‏ النعاية pelt’‏ بة والسورية تعلبن عن قيام « ثورة الف « 
.وصوت العرب يلهب حماس الئاس ٠٠‏ والقتل یتساتطرن" ۰۰ وبغداد تعلن 
عزل الشواف » وهو يواصل المعركة حتى يسقط جريحا وينقل للمستشفی 
فيهجم عليه الئاس وتنتهی حیاته ومحاولتةه ۰ وفی الدينة مشات من 
القتلى والجرحى ۰۰ وقام پعض الشیوعیین بأعمال غير [نسانية أساءت 
الیهم , وجعلتهم یکتبون عنها نقدا ذاتیا فیما بعد ۰۰ ولو آنهم فى القيقة 
قد دفعوا اليها دفعا باستفزاز الشواف لهم عشدما افطل قادة الحزب 
ووضعهم فى السجن ٠‏ 


کان عبد الناصر ينتظر أخبار انتصار الثورة التی دبرت مع بعض 
أعضاة أجهزة الخابرات ٠‏ ولکنه بدلا من ذلك سمع آخبار فشلها ومصرع 
الشواف ۶ ۰ 
۱ وأصدر what‏ الكريم قاسم قرارا بإبعاد الملحق السبكرى عبد الجیله 
فريد والستشار بالسفارة محمد الصری وهو ایب ساپبق من دجال 
رئاسة الجمهوربة » ولیس من موظفی وزارة الخارجية » وائدن من الوظفن 
الاداريس خلال ۱۲ dele‏ على yl‏ شور من باب ب السفارة حيث ان الدولة 
لن OS‏ مسئولة عن حياتهم ٠‏ 


۱ 


"وفع ذلك يقول عبد الجید فريد انه تسلل من السفارة ليلا وذهپ. 
الى رقعت الحاج سری في مکتبه بوزارة الدفاع وحذره من LAG!‏ أمره 
ويقول عبد المجيد فريد ان رفعت کان مرتیکا ٠ ٠‏ . 

ويبدو أن هذه الزيارة المتعجلة البعيدة عن قواعد الأمان قد أكدت. 
شكوك قاسم فى رفعت old Sips gbul‏ سمل باق بعده ۲" ساعات 
من خروج عبد المجيد فريد من علذه ١ ٠‏ 


' وهندما: رصنلت: shel‏ الفشل. بدا. جمال. aye‏ الداصل حملة فى غاية 
العدث .طك العراق خلال جولنه وخطبه فى شوزيا شڈ 2 ۷۱ مارس" " 


عبيد الكريم قاسم اصبح قاسم العراق ۰ الشيوعيون عملا وملحدون. 
لايؤمنون بحرية paths‏ ۰ الحزب الشیوعی السورى دی 'بتغلبيات من. 
الخارج ٠ we‏ لن تشمح پقیام حزب شنیوعی فی هصر ۰ الحزب الضیوعی فى ' 
Ps yan‏ 'تعليماته من الحزب الشيوعي ايطالي ste‏ عام ۴ .۰ 


الهجوم ee hace ess a‏ اا a‏ ورد الفمل ضد 
مصار يزداد E ٠ Uae‏ 


وتمزقت العلاقة بعد Gas‏ معدودة بن ثورة ۲ پوليو وثورة 1 
پوليو ؛ ولم coe ee E‏ 
القومية والأفكار الوطنية أو العاطفية > 


وبدات فى آخر مارس ۱۹۵۹ حملة اعتقالات we‏ ضد الشيوعيين 
المسريين والسوريين الذين سبق أن وجهت ا حملة اعتقالات شملت. 
out‏ فى ليلة زاس السنة 9905/1984 ne: ٠‏ 
. _الاتفعال واضح, فى موقب جمال عبد poll‏ ۰۰ وفى موقف الحكومة. 
العراقية التى جعلت من محكمة المهداوى ساية للقذف والسباب والدعاية. 
ولضح الأسرار ٠‏ 
' وکانت. Sos‏ الشعب برقاسة العقيد' فاضل المهدازى قد oly‏ فى 
محاكية عبد السلام عارف ورشيه le‏ الکیلانی ورفعت Som. gh‏ 
وغيرهم على امتداد شهور طويلة ٠‏ . 
طرد ie‏ الكريم قاسم بعد ورة الشواف ۰ ضابط من اجان 
متهم ۲۰ ( أمييالاى وقاكنقام ) ٠‏ را ۰ ose‏ 
pi ae‏ یزم ۷ اکتوبن ۹ توالت فىحاولة, ا على حياة or‏ 
قاسم قام بها uaa!‏ البعثيين فى شارع الرشيد ٠٠‏ قتل. السائق وجر F‏ 


AYY 


عبد الکر یم قاسم وثمت حركة اعتقالات كبيرة » وذلك بعد أن كانت . أحكام 
.الاجدام ق نفدت بعل ناظم پات ورفعت الحاج ل ضايطا 0 
٤‏ مدنييل يرم ۰ . سبتمير * 


هجمة على الشبيوعيين : 1 ۳ 
وعندما نشرت جريدة رن By yA‏ فة اهت ath Gad‏ 
السادات يوم ۲ مارس 1968 الى شالك محيى الدين وأبلغه قرار جمال 
عيذ poll‏ بعزله : وتعيين ضابط مخایرات رئيسا للکحر یر بدلا da‏ هو 
:مصطفى المستكاوى ٠٠‏ كل الچرائد المصزية ظلت تخلق جوا من الاثارة 
حول ما حدث فى الوصل صل ۰۰ وتنشر خطب عبد الناصر اللتهبة فى سوريا 
والتى ظل يواصلها حتى شهر أبريل 1595 ١‏ 
وفی ریت مع الصحفی reer)‏ کرانجیبا tt‏ ۷ ابييل فال 
etic‏ الناصر : 


rp rer ee ae‏ ا ر ا الحاضر 
الهجوم من الحر کات الهدامة , اننا نقاتل معركة دفاعية ضد الشيوعية 
ومطامعها تماما كما سبق أن قائلنا ضد الاستعمار الغربی ) ٠‏ 

وصرح dit,‏ طلب مقایلة عبد الكريم قاسم piel “is‏ 'بحججح. net‏ 
"لاله کان أسيرا للشیوعیین * 

وفى خبام الحدیث قال اله يتوقبع كفاسا طويلة نين cent‏ 
«والقوميين العرب ٠‏ 

' وکان قب شيق. لجمال عبد. الناصر OF‏ قال ا كن لذن قن 
عزله من رئاسة تحرير ( المساء ) » ان القومية العربية قد انتهت بقيام 

ثورة ة العراق ۳ 

۱ كانت الصورة علد عبد الناصر at‏ فاسیا oir‏ اسیا ف ال 
.يتحرك Attys yeah‏ ارادتهم ۰ oy‏ الحقيقبة .كانت غبير.ذلكه م 
فالشيوعيون فى العراق AIT‏ يصارعون من أجل حقوقهم فى الوجود ٠٠‏ 
.والسلطة لم تكن فى' آیدیهم ٠ ٠‏ واضالهم الطويل Jiu‏ تاسیس. 'الحزب 
"الشیوعی العراقى عام ۶ , ' ۱ واعتقال سکر تیر الحزب یوسف سلیمان 
( فهد ( وزمیلیه عضوی الکتب الشْیامی زکی محمد fant‏ وحسين محمد 
"الشبیبی فی ply‏ ۱۹:۷ وصدور الحکم علیهم بالاعدام فئ بونیو من نفس 
العام ثم وقف التنفيذ تحت .ضغط الرای العام Hall‏ فى کل البلاد: واخيرا 
'العودة ال اتهامهم بالتآمر من داخل السجن tat e eas‏ 45 
فبراير ١949‏ بل اذاعة النبا ٠‏ 


ANE 


كان اعدام هؤلاء القادة يمثل عند الشيوعيين العراقيين مأساة عنيفة. 
وذكرى ٠٠ Ube‏ ولذا فانه فى التاريخ الأول لاعدامهم بعد الثورة NE‏ 
فيراير ۱۹۵۹ سارت مواكب شعبية حاشدة تحیی ذكزى الشهداء الثلاثة 
وكانت لجنة العفو عن السجونین السياسيين قد أصسرت قسرارا فى ۲۶ 
يداير باعتبار الأعمال التى حوکموا بسببها من اعمال الكفاح الوطنى التى, 
تستاهل التقدیر ۰۰ واعتبارهم شهداء الشعب ٠‏ 

كان هذا القرار طبيعيا اذ آعبدم الثلائة فى مرحلة النضال ضد 
الامتعمار البریطانی ۰۰ ولم يكن قهام ol All)‏ دليلا على ولوبه 
الشیوعیین على السلطة ٠‏ 

ولكن الصورة dn dll‏ التى خرجت من olde,‏ بعن طریق es‏ 
المخابرات المصرية ۰۰ والفكرة العدائية الثابتة ضد الشيوعية والشضيوعيين 
۰ والتدافض غير المبرر وغير الغلمی بين التنظيمات القومية والشيوعية ٠٠‏ 
والحراف بعض الصحف العراقية والمصرية الى الهجوم غير الوضوعی ٠.٠‏ 
وساحة محكمة الشسعب التى تحولت الى مسرح اثارة واتهام- للقيادة المصرية» 

كل هذا Gal‏ الى وقوف Sloe‏ عبد الناصر موقفا عدائيا من الشيوعيينه 
العراقيين ٠‏ 

ولم تكن الحقيقة أن الحزب الشیوعی كان قد قبض على السلطة ٠‏ 
فائه فى يوم ٩‏ ابريل اصدر الحزب بيانا يطالب بالمشاركة فى الحكم ٠‏ 
وقاسم يجيب Gb‏ بريد حزيا يقفى على كل الأحزاب . ۰ wai WU‏ 
هو حزبه ۰ : 

. وفی النضف الثالی من ل بعض. الضباط میرن من 
الجیش ۰« 
وفي العید الأول ورد VE‏ يوليو ۱۹۵۹ أعلن عبد الكريم قاسم at‏ 
نيصر يتكوين آخزاب خلال dew‏ آشهر 9 وبالتحديد فى يعم تاسیس 
الجیش العراقی Vel‏ يناير ۱۹7۰ ۰ ۱ 

وشكل عبد الكريم قاسم وزادة جدايدة ضمت من المسعرييق 2 
Milde 1‏ ۰۰ . مما أعطى السحکم لونا عسکریا ee‏ | رغم دخول. دكتورة نزیهه 
العتلمي. الى الوزارة, eile ws‏ وتعتبر أول. > دذيرة تعين فى ela‏ 
العر بی والاسلامى :معا ` 
٠١ ..."‏ "تکوپ الالعزاب کان پعشمد. :على موافقة وزير er we As‏ 
شنيه oe,‏ الا حراب الذى . he”‏ أن صدر فى مصر عام ۲ ونيولتثة 
الأحزاب القديمة بموجبه ۰ على آن تتقدم بطلباك تکوین جديدة ٠‏ . : 


ANE 


وفی اليوم المحدد لتقديم الطلبات » تبيل أن حزبا شيوعيا آخر deals‏ 
انتهازی يسمى داود صايغ يضم مجسوعة.محدودة" من-الاعضاه قبا رکم 
الحكومة لقسم الحزب الشيوعى الأصلى ‏ قدء تقدم بطلب: تكؤين ایضا ٠‏ 

ورفضت الحكومة أن تعطى اسم الجزب en oe‏ 
واكتفت: بحزب داود صايغ ۰ 

ويادر الحزب الى تغيير اسسمه الى ( اتحاد الشعب ) وهو اسم 
صحيفته . ولكن طلبه رفض أيضا يوم ۲۲ یناپر 195 ۰۰ وكان هدفب 
عبد الكريم قاسم من ذلك هو قسم الحزب الشیوعی واجباره غل أن يظل 
سريا لا يمارس تشاطه بصورة علئية ٠‏ 


رغم الشعارات اليسارية والصورة الحمراء التى اكئست بها العراق 
كان عبد الكريم قاسم لایزید عن كونه ضايطا عسكريا بمید! عن الطبقة 
الوسطی ء يريد أن ینفرد بالسلطة فى يده ويلعب لعبة التوازن »" ree)‏ 
التعاون المخلص مع الطبقة ' العاملة لتحقيق وحدة وطنية كاملة فى مواجهة 
اخطاد الامبريالية والرجمية ° 1 


هكذا pole‏ عبد الناصر الشيوعيين قى نفس الوقت الق او 
پعالون فيه من تصرفات عبد الكرم قاسم »ه " 

ومکنا فقد أيضا عبد الكريم قاسم gt‏ اليسسار pati‏ , 
یکسب الیس یله " 
ْ وضاعف جمال عاد الناصر حملعه 4 عل المراق ٠ ٠‏ في fell‏ 
المتحدة التى أعمادت المصر المعو نات e‏ واسعقيات الجامعات الأمرزيكية 
طالبا كانوا يدرسون فى الاتحاد السوفیتی * a‏ تا 

وفى السياسة العربية استقیل عبد الناصر اللواء ۳ شهاب سرا , 
خلال وجوده فى سوريا بعد ثورة الشواف وتم الاتفاق ,عل ,تأييد لبباای 
كامل pal‏ ۰۰ وفى آغسطس عادت العلاقات الديبلوماسية So ghd‏ مع: 
الملك حسين ٠‏ وري ا ا 
أن تآمر على Sle‏ وعلى ae, (Beall‏ 

وخلال عام ۹ زادت قبضة المیف فى pe‏ وضنمث شم اسلا 
كل صوت معارض © وجاءت استقالة وزراء البعث فى نها العام. تكملة 
لحلقة 'الضغط ومصادرة الحريات والعارضة ° , . , . , ٍ 


ولکن الوقف فى العراق ازال بيدا عن ید Sheri‏ عند انار ۰ 


ANG 


والامور هناك تمضى فى حملة العداء ,ضد القاهرة. ». ولکن .عبد الكريم قاسم 
لا یهاجم مصر ولا عبد poll‏ ۰ ولکن تا ا 
ضد مص Slams,‏ عبد الناصر +. 


سلطات. العراق تلغى حكم الاعدام مل uu‏ الجمالى وزير الخارجية 
فى عهد حلف بغداد ۰۰ وتواصل رفضهأ حضون اچتماعات مجلس الجامعة 
العربية اذا عقد فى اقليمى الجمهورية العربية المتحدة ۰ وعندما ذهب 
الدكتور محمود فوزی وزير الخارجية مع HEI we‏ حسونه امین عام 
«الجامعة' الغربية الى بغداد فى يداير ۲ خرمل الأول معاملة bial‏ 
Las’ gall‏ دخل عبد الخالق ختسونه من باب كبار الزواد . 


۱ الأمل ضئيل فى تقريب الثغرة بين بغداد والقامرة أو بين قاسم 
وعبد poll‏ ۰۰ ,وتعيين همفري ترپفلیان الخبیر فى الشئون المصرية 
والعراقية ملد الأربعينات سفيرا لبر يطانيا فى alta‏ قد لعب كمسا قال 
عبد الثاصر دورا فى زيادة الفغرة نين الدولتين العربيتين ٠‏ 


ووضع الشتاق والخلاف Je‏ المائدة مرة أشرق نما طالب 
ye‏ الكريم قاسم يضم الكويت الى العراق عقب اعلان, استقلالها فى. پوليو 
1 ۰ باعتبارها كانت ضمن ولاية البصرة فى عه العثمانيث ۰۰ 
وصاحب اعلا عبد الكريم قاسم sate‏ للقوات العراقية كما لو كان يريد 
تنفيذ الامر بالقوة العسكرية ۰ ۱ ١‏ أ 


۲ واستنجد امير الكويت ببریطالیا التى أسرعت يارسال Wis‏ الى 
الكويت.» ولم یظهر عبد. الناضر أى اعتراض على ,ذلك عنهما آبلغه السفير 
البزيطائى سير هاروله بیل حسب رواية إنطونى اتنج ٠١‏ 7 


ولكن مجلس الجامعة العر بية اعترض على Wes‏ رين الى الجامعة 
dy alt‏ مادامت القوات البريظانية ترابظ على آرضبها..۰۰ فقد كان فى ذلك 
جثل ونموذج a ee‏ 2 تفه ا ای 


5 4 fr i, i e oon 
ان لب الكويت ريل القوات را‎ al سح جنال لل‎ 
آبواب الجامعة‎ a Sas: ۰ ا بقوات عربية يندا‎ ily 


العربية للدولة الجدية Ps fot‏ 


وتات" ‘ol gil‏ البر يظانية فی “al "le‏ . پوم ; 0 پوليو 11 
ودخلت الكويت الجامعة العربية ٠٠‏ ووصلت قوات غربية مسلحة من 
عصر والسعودية والاردن :وتو نس والسودال We ٠.22 , «٠‏ 


NN 


ولكن القوات المصرية لم تبق طويلا ۰۰ قرر جمال عبد الناصر سحيها 
للاثر العکسی الذى Gurl‏ وجودها فى الكويت بين الرأى العام العراقى 
الذى كان قد dot‏ موضوع ضم الكويت ماشذ الجد والاعتمام ٠‏ 

وعندما تمزقت وده الجمهورية العر dy‏ المتحدة فى سبتمبر ۱۹۲۱ 
كان فى ذلك انحسار لوجة القومية والوحدة العربية التى طخت على النطقة 
.مع منتصف. الخمسيئات ۰۰ وانجذپ اهتمام جمال عبد الناصر الى ما يدور 
فی سوريا أكثر مما يدور فى العراق * 

ولم يود الانفصال الى تقارب حقيقى بين سوريا والعراق ۰۰ وان 
كانت حكومة قاسم قد انجهت لهذا الحدث الذى آید وجهة نظرها فى 
ضرورة التريث قبل انخاذ قرارات علوية فى موضوع الومدة ٠‏ 

وعند اجتماع مجلس الجامعة العربية فى ششودا تغییت حكومة 
العراق ولم تشا أن تنسحب الى النزاع الملتهب بين مصر وسوريا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان حزب البعث قد انتعش قليلا فى سوريا , 
وبدأ التفكير فى اعادة تنظيمه » وتشکلت قيادة قومية خاصة فى سوریا 
من حزبين غير سوريين بقيادة منیف الرزاز وعضوية على صالح السعدى 
من العراق ۰۰ فى الوقت الذى تكونت فيه قيادة سورية رافضة بقيادة 
رياض الالکی ٠‏ 

buy‏ الحزب العراقى يتماسك تنظيميا » ويحاول اعادة تنظيم قوانه 
فى الجيش وخارج الجيش بعد ضربات عنيفة وجهت له فى عهلم قاسم . 

وتم تدبير انقلاب عسكرى جدید ۰۰ قبل أن تنقضى خمس سین 
على ثورة ۱۶ يوليو ' 


ورة پوليو ج ۸۱۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث . 


سقوط عبد الكريم قاسم 


( الحمد لله ) 


. مانسيت: جريدة. الأعرام فى عيسد 
الوحصدة ۲۱ فبراير ۱۹۱۲ وهی, 
الکلمات التى بد بها جمال عبد aus,‏ 
خطبته تعبيرا عن ارتباحه لانتصار 
ثورات اليمن واتجزاثر وسفوط قاسم 
بعد ماساة الاتفصال ۰ 


م i‏ حدس تسس ای ES‏ لوت 
والعسكر ان + 
وكان الهس 3 الاستيلاه. عل الإذامة ووزارة الداع حيث کان 


يفيم قاسم معظم الوقت فيما یشیب حصنا يضم ۳ کتاقب مشناة ۰ ۱۸ تفیل 
مضادا للدیابات ۰ ومدفعية مضادة wl Fil‏ 


۰ نقلة الانطلاق كانت : من الحبائية وساعة wat‏ كانت التاسعة مب 
وهو توقنت يتناسب تلم ¢ sgh‏ عد د eS‏ قاسم الذي کان لام ا قو 
الخامسة ٠ betas‏ 


هر ' 


وفى يوم ۸ فبراير الموافق VE‏ رمضان وهو يوم جمعة كان عبد الكريم 
قاسم نائما فى منزل والدته ۰ 

وفى الثامنة والدصف صياحا » اندفع بعض الضياط الى منزل الزعيم 
( الأميرالاى ) الاوقاتی HU‏ القوات الجوية وقتلوه أمام أولاده ٠٠‏ وفى 
نفس الوقت تحرکت: بعض الدرعات الخفيفة حيث احتلت الاذاعة , 
وقصفت الطائرات مبنی وزارة الدبفاع بالصواريخ 0 

أعلنت القوات التى احتلت الاذاعة فى التاسسعة والأربعين دقيقبة 
صباحا خبر اعدام عبد الكريم قاسم بعد أن شوهد يعبر شوارع بضداد 
من منزل والدته حيث كان ينام الى مبنی وزارة الدفاع والداس تصفق 
له فى الشارع ۰ 

whys‏ معركة بين العتصمین فى مینی وزارة الدفاع بقيادة قاسم وبين 
الزاحفين على بغداد من الخارج ۰۰ ولم يقف الى جانب قاسم الا الشیوعیون 
الذين حاول تمزيق وحدتهم ولم یتعاون معهم فى اخلاص كامل ۰۰ وأطلقوا 
نداءات الى جماهيرهم تقول ( الى السلاح للقضاء على مؤامرة الامبريالية 
والرجعية ٠٠‏ استقلالدا الوطئى ومنجزات ورتشا فى خطر جسیم ۰۰ 
خذوا السلاح من مراكز الشرطة أو من أى مكانواضربوا المتآمرين عملا 
الاستعمار ) ٠‏ 

المع رکة مستمرة بين قوات الجيش الزاحفة والدافمة ۰۰ ومستمرة 
ایضا بين ملیشیا الشیوعیین وحرس قومی البعثيين وخاصة فى الأحیاه 
الشعبية ۰ 


سقوط الاذاعة جعلها تثير الفزع فى نفوس الجماهير اذ تعلن أن 
الجلس الوطنى لقيادة الثورة يطالب بابادة الشيوعيين ۰۰ والاذاعة المصرية 
تيع بيانات الجلس الوطنی الجديد فى حماس شديد ٠‏ 

الحرب الاهلیة : المحلبودة لم .نکن كافية لحسم الموقف ٠٠‏ قوات 
الجیش وحدها هى القسادرة ۰۰ والقتال يشبتد فى الفسوارع ghd‏ وزارة 
الدفاع ٠‏ 

الثواد معهم عبد السلام عارف الذى آفرج عنه ee‏ الكريم قاسم 
بعام تخفیف سکم الاعدام الى الژید ۰ وكان قد أمضى ليلة الجمعة في 
منزله ثم خرج فى الثامنة صباحا الى معسكر أبو غریب حيث ركب همو 
واحمد حسن البكر دبابة فى,قيادة الطابور المبرع كما تقول بعض الأخبار 
التى نشرت ٠‏ بینما يقول البعثيون أنه خرج من منزله فى الحادية عشرة 
صباحا دون أن يكون على علم كامل پما يدور ٠‏ 0 


الى 


وفى المساء اتصل قاسم Li gill‏ بعيد السلام عارف daly‏ استعداده 
للتسليم على أن يخرج بملابسه العسكرية من وزارة الدفاع لیضادر 
العراق ۰۰ ولكن عارف طالبه بتسليم .غير مشروط ٠٠‏ 

كان قاسم يريد أن يحتفظ بكرامته العسكرية الى اللحظة الأخيرة ٠‏ 
ولكن عارف قال له آنه لن یکون" مشل تشومبی ولن تكون العراق مشل. 
الکنغو ۰ 

واستمرت القاومة طوال یوم الجمعة وليلة السبت ۰۰ وفی الصباح 
اتصل عبد الكريم قاسم بعبد السلام عارف وتم الاتفاق بينهما على أن 
يكون التسليم فى مبنی مجلس الشعب الملاصق لوزارة السفاع 

ووصل قاسم الى الاذاعة فى مدرعة ومن خلفه فى سيارة مصفحة 
فاضل الهداوی وطه الشیخ آحمد مدير المخابرات وضابط رابع ٠‏ 

وحدثت مواجهة بين عله الكريم قاسم وزملاثه وین ake‏ السلام 
عارف وأعضاء الجلس القومی لقيادة الثورة ء, انتهت الى صدور قسراد 
بام‌دامه واطلاق الر صاص على الأربعة فى احسی غرف الاذاعة » ونقل صورة 
الجثث الى الشاهدین فى التليفزيون * وعبندما وصلت الصود الى القاهرة 
وظهرت على شاشة التلیفزیون أصدر جمال عبد الناصر أمرا بوقف اذاعتها" 
لبعدهاً من الانسائية ٠‏ 

الجلس الوطنی لقيادة الثورة پستمر فى الحكم من الاذاعة لدة ثلاثة. 
ایام ثم ينتقل ال الجامعة ومنها الى الجلس الوطنی ٠‏ 


عين عبد السلام عارف ريسا للجبهورية ۰ وأحمد جسن البكر 
رئیسا للوزراء » والقدم مهدی الح عماش وزیرا CUA‏ وهم جميعا من 
العسكريين ۰۰ وعیل على صالع السعدی أحد قادة البعث ناثیسا لرئیس 
الوزراء واللواء طاهر يحيى رئیسا لارگان الحرب وعی رشيد مصلسح 
اکا عسكريا ٠‏ ۱ 

فرض المجلس الوطنى الذى لم تعن اسنماه أعضائه Le‏ البداية حظر 
deal‏ من العالية مساء ی , الفجر واستمرت الفترة wee yal‏ آلمی. 
الحظر فى اول مارس ۱۹۳۲۲ ۰ 

عملیات تصفية واعتقال الشيوعيين مستمرة والاذاعة تطالب باطلاق 
الدار علیهم فى کل مكان ۰۰ واعتقبل use‏ شریف الحاگز لجائزة لينيف 
Mul‏ عام ۱۹۳۰ ۰۰ ونشرت برافدا بیانا تهاجم فيه قمع الشیوعیبنه فی. 
العراق ۰ وثارت النظمات العالية والصبحافة التقدمية والاحزاب الشيوعية 
والاشتراكية ضد ما يدور فى العراق ۰ 


ANS 


البعث يكم الصراق : 

كان انعكاس الموقف فى مصر big‏ كاملا وسريما للموقف ٠٠‏ 
واعترفت سوريا والاردن بعد ذلك , رغم الشعور. بان نظام الحكم الجديد 
غى العراق يظهر فى مظهر متعارض مع نظام الحكم فى البلدين وقتگذ ٠‏ 

أول خطاب لعبد الناصر بعد الثورة كان فى عيد الومدة ۲۱ قبراير 
۲۳ وظهر expat le‏ الأهرام ( الحمد لله ) بخط أحمر كبر ۰۰ فهكذا 
بها جمال عيد الدامر خطبته ٠‏ و گنرد نفس التعبير وهو يتحسدث عن 
اتتصارات. ثورة الیمن والجزاش ثم العراق بعد الالفصال ٠ ٠‏ . , 

وحضر من العراق وفد برثاسة على ضالح السعدى وصالع عماش 
وطالب شبيب وزير الخارجية وفژاد عارف ( كردى ( وعقيد als‏ مكى 
الهاشمي معاون رئيس أركان المرب ومقسم جوى حردان التکربتی ۰۰ 
وحضر أيضا وفدہ شعبى عراقی برئاسة حسين حميل ٠‏ 

خطب فى عيد الوحدة على :صالح السعدى » ثم سافر الوفد العراقى 
ut‏ الجزاش sud‏ ليلة واحدة عاد Lady‏ ال القاهرة a‏ 

a" پناقش‎ of جال عبد الناضر‎ a على صالح السعدى‎ edb 
من الجزاتر‎ Voge ويعد‎ ٠٠ الااکراد الحاضرين مع الوفد الشعبى مشكلتهم‎ 
ری أن وت تفكير فى نوع ما من الحكم‎ a أيلغه عبد الناصر‎ 
ae 

Nan ای‎ et یا‎ le de ژاختبر‎ 
' ٠ الاتقشامى‎ 

tile, على‎ duly, الى الجزس القومی الذى كان,‎ Pat عبد‎ oly. 
السعدی ۰۰۰ر۲۰ مدافع رشاش مصرى سافرث فورا الى العسراق لتسبلیح‎ 
هاا وبارذا فى اقا الارهاب بين‎ haa, الحرس القومى بعد أن يدا يلعب‎ 
: الجماهيرٍ‎ 


کان Gah ar‏ سرا بلا شببط ولا دب .2 aes‏ 
Sols‏ ملذر الونداوى أحك قادة البعث * 


Heise a. aes i as 

العراق.وكان قد سبق اله أن عمل LSU‏ لرئيس المخابرات ثم قدم استقالته 

لتداقضات yd,‏ التفكير والاسلوب بینه Gis‏ صلاح' نصر., وبقی فى مدزله 
ستة شهور قبل تعييئة سفبرا فى الغرب ٠‏ 


AYY 


وكان تعيين آمين هويدى وهو واحد من الضباط الأحسرار الذین 
وثق بهم عبد.الناصر دليلا على الاعتمام بالعراق فى مزحلته الجديدة ٠‏ 

المجلس الوطنى لقيادة الشودة كان يضم ١١‏ منهم ٩‏ بعشيين 
وعبد' السلام عارف وطاص يحيى ۰۰ وكان عارف فى البداية يؤدى دورا 
قريب الشبه من الدور الذى قام به محمد نجيب فى ثورة پولیو ٠‏ 

وتشکلت الوزارة من ١١‏ بعثيا . ٩‏ قوميين مستقلين , ۲ من الأكراد ٠‏ 

كان البعث هو العنصر المسيطر فى الحركة » ولكن كانت هناك 
عناصر آخری من co‏ البعث سيق لها أن ارتبطت بالعمل السياس ۰ 

GoW -‏ الأول للحركة كانت مشكلة من الشتياط ‘slot‏ حسن انبکر 
«وصالح مهدى عماش وحردان التكريتى وصبحی عبد الحبيد sy‏ الستار 
aye‏ اللظيف وابراهيم جاسم وخبالد حسن فر باه Des‏ مکی الهاشمی 
ue 9.‏ الكريم ٠" gb J‏ 

ا صیحی عبد الك من ode‏ المجموعة فى . نهاية عام ۱۹1 
بوكون تنظيما آخر شكلت قيادته dia‏ ومن Aye ule‏ الرازق ومحمكء مجيد 
'وعباه الكريم فرحانه وجاسم الغمراوى oles‏ خماس وعرفان وجدی وعدنان 
.یوب صبرى وفاروق صبرى ٠٠‏ وحددت آخر رمضان legis‏ للانقلاب ٠‏ 

عين المجلس الوطلى لقيادة الثورة صبحی عبد الحميد مديرا للتحركات 


فى اتجیش وهو من الناصب الهامة پینما Jot‏ غارف امه : الرازق الى 
المعاش رغم ما قدمه من مساعدة بالطيران من قاعدة الحبائية' ۰ 1 


۰ كان انتصار ثورة البعث فى العراق eb‏ للبعقيين ۶ فى Je bss‏ 
الشركة وضرب "الانفصال فکانت حركة ۸ من ۰ و بادرث المراق 
پارسال Lief bs‏ على صنالح oe)‏ الى د مشق للعهيثة Matas ۰ ٠‏ لم 
تسل مصمز وفدا : 

,| بعد ذلك بدات میاحثات الوحدة Aste,‏ بالقاهرة يوم ۱۷ والتهت 
الى إلبيان Sa ll‏ الذى سبق عرضه فی الياب السابق * 

4 کان tic: ‘Slime‏ الناصر يرغب فى أن تکون خطوات bie gh‏ نع رواد 
تمثل الشبعب کله.ولیس مع البعث وجه ۰۰ وكان قادة العراق یزاسون 
pede‏ “على اشاش OLA‏ البعث بالمجکم . ولذا te eels‏ ما 
القاهرة على زيادة العناصر القومية فى اللجان المختلفة 2٠‏ . ; 

Lae.‏ حاول فؤاد الركابى العودة الى العراق يوم ۲۲ one‏ أعيد 
.من مطار يغداد moe ۲ 2 ۱ ٠‏ 


ANY. 


وعندما تشر محيد حسلين ميكل مقالا فى الأهرام بعنوان ( الى 
اعترض ) دعى أمين هويدى لقابلة عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر 
وطالبه شبيب فى الواحدة بعد منتصف الليسل » حيث استمر الاجتماع 
الى الرابعة صباحا » وکانت الدعوة من أجل الاحتجاج على المقال لنشره 
مجوما على البعث ٠‏ ش 


وشعر القوميون بضعف موقفهم فى حركة النظام فآثر بعضسهم 
الاستقالة ۰ وامید تشکیل الوزارة « وأصبح على صالح السعدى وزيرا 
للارشاد بدلا من الداخلية » وتالفت وزارة لشئون الوحدة ٠‏ 

وفى يوم ۲۰ ple‏ قرر جمال عبد الناصر أن يلقى خطابا يهاجم فيه 
بعض تصرفات سوريا » ولا علم عبد السلام عارف بذلك اتصل به تليفونيا 
ورسياة تاجیل ذلك , فاستجاب عبد التاصر ٠٠‏ ولكن لم تكد تمضی عدة 
أيام حتى أعلن عن مؤامرة فى مايو اعتقل فيها كثير من القوميين ٠‏ 

القاومة للنظام الجديد مستمرة أيضا من جانب الشيوعيين الذين. 
حاول بعضهم يوم ۲ يوليو الاستبلاه على معسكر الرشيد واقتحام السجن 
رقم ( ١‏ ) للافراج عن ۳۰۰۰ سجين ۰۰ وأثناء الحاولة التى فتل فيها ۲۳ 
شخصا واعتقل الثات فى النادى الاوليمبى وصل عبد السللام عارف بنفسه 
ميث انتهت المحاولة ٠‏ 


ويقول أمين هدريدى أنه عند الاحتفال بعيد الثورة فى سفارة الجمهورية 
حضر جميع المدعوين عدا الضباط الدين تنبه عليهم بذلك ٠‏ 

وكان القتال مع الأكراد قد استؤنف فى شهر يونيو وأعلنت الحكومة 
إن الهدوه یمود الى الشبال فى نهاية الخريف ٠٠‏ ولكن ذلك كان حلما" 
وخيالا ۰۰ فقد طلب دزیر الدفاع صالح مهدى عماش فى شهس سبتمبر 
معونة عمسكرية من سوريا ۰ وأعد مشروع لوحدة عسكرية بين البلدين. 
تعقبها وحدة دستورية بعد شهرين أو ثلاثة ۰۰ وعددما عرض المشروع 
على اجتماع مشترك للمجلس الوطنى لقيادة الثورة ومجلس الوزراء طلب. 
وزير الصناعة ضرورة عرض الأمر على جمال عبد الناصر » وسائر الى مصر 
يوم ۲ اکتوبر وفد برئاسة مود شبيب خطاب وعضوية صبحى عبد الحميد 
وحردان التكريتى » ولكن عبد الناصر كان غاضبا من اصدار البعث hed‏ 
يوم ۱۷ سبتمبر ينهم فيه مصر بالانفصالية وهو اليوم الذى كان محددا 
لاستفتاء الاتحاد ۰ ١‏ 

كانت اذاعة صوت الجماهير العراقية تتبادل الهجمات مم اذاعة 
صوت العرب ٠٠‏ واستدعى السفير المصرى الى القاهرة ٠‏ 


4م 


ويوم ۸ اکتوبر NAW‏ أعلن he‏ السلام عارف الوحدة العسكرية بين 
سوريا والعراق وتشكيل مجلس دفاع أعلى مؤلف من القائد. العام للجیش 
الموحد الذى تولى منصبه allio‏ مهدى عماش » وثلاثة من كل قطر واتخذت 
دمشق مقرا للقيادة العامة ٠‏ 
ووصلت الى العراق Wad‏ 9 سورية محدودة بقيادة المقدم Ags‏ 
الشاعر ٠‏ : 

لم يكن مشکلة الا کراد ور شدای الوحيد لنظام الحكم 
فى العراق ۰۰ تکائفت .الهسوم فى التناقضات المتزايدة مم القوهيين 
والقاومة ار من الشيوعيين » والشلاف المتزايد وتبادل الحسلات 
otal‏ عل لب 


ولم تكن هذه هی الهموم الوحيدة أيضا cr oe‏ في صفوف البسث 
نفسه تناقضات Sole‏ تحسمت بين الجیش والحرس القومى 

ونظام الحكم كان يحاول أن يخلق Lae‏ عقائدیا عن طريق الحاق 
دفعات كاملة من الطلبة البعشييل بالكلية الحربية » وترقية الضباط البعشیینه 
ونوللتهم المراكز القيادية , فقد فصل عارف عبد الرازق الذى أسهم 
فى ضرب وزارة الدفاع بالطائرات » وعين بدلا. مله حردان التکریتی: لانه 
بعثى ۰۰ كما كانت تمنح الرتب العسكرية لبعض المدنيين ٠‏ 

. ولكن الغترة لم تكن كافية لتكوين عقاقدى ٠‏ وظروف الجيش ALAS‏ 
عن الحرس » حيث يسود فى الیش bait!‏ والضبط Sty‏ بط والتفاليد. 
العسبكرية ۰۰ UT‏ فى الحرس القوهى الذى أعطيت له مهمتان رئيسيتان. 
هما معاونة القوات السلحة للدفاع عن الوطن وصيانة الامن الداخل فان 
الأمور كانت ثمضی بطريقة عفوية ارتجالية تستهدف ارصاپ الناس, 
وتجميع عداصر تتدفق فى تيار الوالاة للحزب بلا فكر ولا وعى عميق ٠‏ 


وبدات الخلافات تنمو بين الخیش والحرس القرمی حتى “أرسل. 
ضالح مهدى عماش برقية فی::۱۱ يونيو 137 يمنع فيها مدعا باتا تسل 
الحرس القومى فى ای قضية اطلاقا مهما كان موضوغها الا اذا طلب مده 
ذلك ٠٠‏ وكان ذلك ردا على اجبار الحرس القومى لبعض مدیری البلديات 
على الاستقالة ورفض الوز بر لذلك ۰ 

وأصدر الحاكم العسكرى الزعيم رشيد مصلح بيانا فى ۱۹ أكتوبر 
Ae O w‏ و ثرت الفكابات عن و التصرلات اللا الوا من قبل 
Gault‏ قى الخاص للحرس القومی ) ٠‏ ۱ ۱ 7 


4 


لم 


کان هذا تعبيرا عن الانقسام Gels‏ جرب البعث ۰ عل tole‏ 
السعدبی يعتمد على منذر الوندارى E‏ القومى ٠٠‏ وجازم جواد 
slew,‏ على الجیش ٠‏ : 

وکانت انتخابات القيادة القطر بة للیعث ری یوم \\ نوفمیر 
عندما هجم ۰ شابطا من سزية الاتضیاط العسکری ی تاعة 
الانتخابات مهاجمين على صالح السعدى ٠‏ 

۱ كان هؤلاء الضباط يتحركون بثملیمات من حازم algae’‏ وطالب 
شنبيب وبمعرفة صامية من عبد السلام stents ole‏ حسنن Fait‏ 
وطاهر یی * 

و کانت نتيجة الافتحام ترحیل على صالح السعدی تیه ی 
وهانی الفكيكى ومحسن Lae‏ دان وعبد المطلب ا آعشاه القيادة 
القطرية للبحيزب الى هدريام ۰ i‏ 535 ۱ 

كانت الظروف ت و ان دون sage‏ 

حزب البعث يمزق نفسه بتناقضائه وصراعاته الداخلية ٠٠‏ 


lente‏ عل Ya pl‏ القزمی بترحيل'عل: صالح السعدى وزملاقة خراج 
ال" الضوارع بأسلحته واحتل الكبارى والجسور » poles‏ قاعدة الحا 
مصرجا للقوات بالتحراك منها الی. بغدادد معترضا طریق GST joe)‏ الى القاعدة 
من بغداد ۰ .٠‏ وتطورت Hagel‏ .جد قصف وزاوة البفاع والقصر Sastre‏ 
ومعسكر ‏ الرشيم واجراق _طاثرات ميج AA‏ ا ge‏ 
Se ‘DM :‏ الالقلاب" ae‏ دالموقت فلي الجیشس olay ‘J‏ یحتمل OW pl‏ 
الحرس القومى:.٠ idl es‏ عارف إصسدر قرارا بیع التجول فى 
بخداد وجل" الحراسن وهی اوتجریاه من ؛ اساج ورول الجيش: Jl‏ 
الشوار :۱۰ ده ۰۰,۱۳ ” 
رنض.صالح فهدی عماش Lao‏ الامر WU‏ عرضه خی اخند. ٠‏ مسان 
البكر: اللي 'اتصل بقيادة الحرب فی. پنداد التی آصرت على ايعاد .کل.من 
حازم جواد وطالب شبیپ. ۲شرط .لاصادة الحرس القومى .الى عقره tra?‏ 


‘Bh‏ عید سم عازف dl. ety ola ls‏ پروت جت eg‏ منه 
بعودتهم بعد or “tt‏ 

رع ال بغداد: يدم ۱۷ توب کل من میشسیل عالق وامین الحافظ 
وصلاح ele‏ و سیم مجدلانی وأدانوا حازم جواد وطالب شبیپب. ٠‏ 


۸۳۹ 


كانت الفرصة متاحة أمام عبد السلام .عارف لضرب ضربته وامتلاك 
السلطة بين يديه » وابعاد سيطرة حزب البعث ٠٠‏ فكلف صيحى عبد المميد 
مدرير التحركات العسكرية بوضع خطة تدخل الجيش cost‏ اسم کودگ = 
( سلام ) وافق علیها طاصر على وكردان التكريتى وسعيد صلیبی آمبر 
الانضباط العسكرى ۰ 

تم اعتقال allio‏ مهدى وعماش فى. ae:‏ بوزارة الدفاع بوساطة 
سميد صليبى وسكرتيره الخاص ۰۰ وعين عارف نفسه رئیسا للمجلسي 
الوطنی , لقيادة الثورة وقائدا عابا للقرات المسلحة وشكل وزارة برئاسة 
yall‏ یحیی وعين حردان التكريتى WU‏ للقائد العام, ۰ واصدر Val‏ بحل 
الحرس القومی وكافة الانظية والتعلیمات التی آصدرها oe‏ ومصإدرة 
الاسلحة التى كانت فى يده والتى صنعت فى مصر باسم رشاش بورسعيد' 

واعتقد حازم جواد وطالب شبيب أن الفرصة قد wale‏ لهما" elt‏ 
من بيروت ولكنهما أعيدا غل نفس الطائرة ٠‏ . ۱ 


. والتهت صفحة فى تاریخ ثورة ۸ فبرایر 147۳ ۰ 


وانتهت أيضا للمرة الثانية مشضاركة حؤب البعث فى حكم مرا ب .م 
وتثمتت اعضاژه انقسامات وخلافات + , . . 5 oo‏ 

'وحزب البعث .فتى. حياة الشرق العربى السياسية پشکل Pi‏ 
الذى تفرعت due‏ التنظيمات السماة بالقومية ۰۰ معظم البشحقین عليه لم 
يطلقوا السياسة Laity‏ شكلوا تنظيمات متعددة اعتمدت سر على جماهير 
الجؤبه ۰ + 0 ok Ue‏ 7 وك 
' ۰ 'وأصسبتحت“ الحياة السياضية شا تقر یبا الى divs‏ أقسام ' see‏ 
ألنزاب coal Sa‏ عل أفكار وطبية بلاا مضمون ا 
Cat‏ والخزب tell‏ فى سؤريا ؤحزب الاستقلاق فى العراق ۰ وأحزاب 
قومية فى مقدمتها البعث ٠٠‏ وآخبرا الأحزاب الشيوعية والیساریة:» ۰" 

: وما كاد الک :يستقر td‏ البتلام ارف رئيسا نجاس“ قيادة 
الثورة حت سعى ' الى hig‏ دور البعثيانل cont‏ تاو ٠ a)‏ قال 
a‏ التکر پتی, كوزير للدفاع وعینه سغيرا فى السويد ٠‏ : 

Na‏ ب البعث الى السكون 4 ابدات منماولات جديدة لتكواين 
الحزب بعد عشرة شهور فى مايو 64 dane‏ اعید تکوین القيادة الفطرية 
بعیاہ الكر يم "الشسیشبی أمينا للسر وصدام حسیل عضوا رسام 0 
السبکری, وحسن العامرى عضوا عن فرع 'بغداد ۰ ؛ 


ANY 


اتجهت القيادة الجديدة الى الجيش. وركزت عليه بعدة ت#نظييات > 
مكتب عسکری مرکزی ۰ وتنظيم للضباط ذوى الرتب الكبيرة » وتنظيم 
ثالث للضباط ذوى الرتب الصغيرة » ثمتنظيم لضباط الاحتياط يضم 
الضباط الاحتیاط المسرحين وطابة الكلية العسكرية المطرودين ٠‏ 

اکتشف الحزب أن الطعبة قل وجهت اليه من الجيش الذى مازال 
يعيش فى ظل النظام والعقلية السابقة ۰ oly‏ فرصتهم المتاحة فى الحکم, 
لم تكن كافية لتحويله الى عقائدى لنغور آغلبية الضباط من الالتزام پای 
تنظیم خلاف الجیش ۰۰ ولاقتشاع معظمهم بان دورهم الر ئیسی فی, 
العسكرية ولیس فى السياسة ؛ وأخرا لا تعرض له الجیش من صدامات 
مسلحة بذرت فى النفوس تفودا من السبب GU‏ يدفم الى ذلك ٠‏ 
حکم عبد السلام عارف : ١‏ 


وخلال فترة محاولة البعث اعادة تنظيم قوته ۰ پدات التنظيمات 
القومية التى طفت على السطح تحاول تشكيل جبهة موحدة ثم انتهى الامر 
الى تشکیل الاتحاد الاشتراكى فى اجتماع عقد بقامة الخلدء فى بغداد فى, 
الفثرة من ۱۶ الى ۲2 يوليو ١955‏ ۰ ۱ 


تولى الأمانة العامة عسکری هو عبد الكريم فرحان » وانتخپ فؤاد 
الركابى آمینا مساعدا ۰۰ وصدر له ميثاق يكاد يكون صورة طبق RAN‏ 
من ميثاق aoe u ۰ pan‏ 

ویدا الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق نشاطة بلقاء مع الاتحاد 
الاشتراكى فى مصر خلال ابريل ۵ .۰۰۰ كان الوفد Wide Spall‏ من 
آربعة من العسكريين هم كمال رفعت رئيسا وشعراوى Rapin‏ وكمال الحناوى 
وفتبحى الديب واربعة من المدنيين هم الدكتور حسين حلاف والدكتور 
اپراهیم سعد الاين وغل السيد على وجميعهم أعضاء فى الأمانة العامة ثم 
tend‏ بهاء الدرين عضو آمانة الصحافة ١ ٠‏ 

كان تنظيم الاتحاد الاشتراكى شكليا وغير She‏ وھاجزا عن توسحياهم 
التبظيمات القومية التى كانت تتشرذم وتتضاعف مع مرور الوقت ٠‏ 

كاو عبد ull‏ عارف يحاول الاعتماد عل شخصيته دون الاعتماد 
الجدبى, .على تنظيمات مكتفيا.بسيطرته على الجیش والشرطة وأجهزة GAM‏ 
ولو أنه لم يبالغ نسبيا فى استخدامها ٠‏ 

كما أن عبد السلام عارف كان pay‏ فى خطواته نحو الوحدة وصو 
الذى مرع يروج لها فى الایام UM‏ من ثورة VE‏ پولیو ٠‏ ۱ 


AYA‘ 


صحيح أنه بدا تنسيق سيامى بين مصر والعراق يوم ۲ مايو NATE‏ 
بعد زيارة عارف pal‏ لحضور احتفال تحويل مجرى التيل عند السد العالى 
فى أسبوان مع خروشوف وأحمد بن بيللا وهی الزيارة التى تهجم فيها 
خروشوف على عارف متهما اياه بشنق الشيوعيين » وما تبع ذلك من حوار 
طويل عن قضية وحدة الطبقة العاملة والوحدة العربية كلها كما روى محمد 
حسنين میکل فى کتابه ( عبد الناصر والعالم ) ٠‏ 

وصحيح أنه شكل NU‏ مجلس رئاسة من جسال عبد الناصر 
وعبد السلام عارف كان مفروضا أن يجتمع مرة کل ۲ شهور ۰۰۰۰ وكان 
الأعضاء من الجالب الصری هم عيد الحكيم عاس وعلى صيرى والدکتور 
محمود فوزى ومحمود رياض وأمين هويدى ( وهم جميعا عسكريون عدا 
واجد فقط ) ومن الجائب العراقى صبحى عبد الحميد وعبد الرازق 
محی الدين وشكرى صالح ذكى ( وهم جميعا عسكريون ) ٠‏ 

كما عين ‏ وزرا للوحدة مع العراق ۰۰۰ من مصر شعراوی جمعة 
ILI».‏ الحتاوى es‏ السید على ۰۰۰ ومن العراق ناجى طالب وآدیپ الجادر 
وعباه الستار الحسين ۰۰ وعين فتحی الديب آمینا عاما للمجلس ٠‏ 

وفى ٠١‏ 'أكتوبسر انشقت قيادة سياسيية موحسدة من رئيسى 
الجمهوريتين ٠‏ 

ولكن ظلت هذه التنظيمات شكلية المظهر محدودة الأثر ۰۰۰ الوحدة 
الوطنية فى العراق لم تکتمل ٠‏ 

عدم اعتماد نظام الحكم على حزب ثورى » والتسزق الذى شمل 
القوميين , والضعف التسبى لشخصية عبد السلام عارف , واشتعال العداء 
بده من جائب الحزب الشيوعى وسزب البعث eee‏ كل هذه el gal‏ 
opt‏ تحقية تجقیق الوحدة الوطئية » وكانت بالتال دافعا الى شكلية اجراءاث 
الوحدة ”7 مصر * 

ولم يقف الخلاف ot‏ بين ae‏ السلام عارف دآعوانه من جهة 
والمختلفين معه من جهة آخری ۰۰۰ وانما امتد الى داثرة السلطة ٠‏ تماما 
كما حدث مع البعث ولكن بصورة اخری an ٠‏ 


کان عبد السلام عارف قد ee‏ متعمدا فى. ' تشکیل مجلس قيادة 
.الثورة » الأمر الذى أثار حفيظة المقر بين اليه ٠‏ 


وعندما قرر عبب السلام عارف تعيين شقيقه عبد الرحمن رئيسا 
للأركان اعترض على ذلك كل من صنبحی عبد الحميد وعارف عبد الرازی 


ANA 


ولد agi‏ فرمان: وهادی ths‏ ( رئيس ol yal‏ ) لاله لم Tees‏ 
أو:لخاصلا على شنهاذة كلية.أركان الحرب ٠٠‏ 


رون 

وزادت التبباقضات بن الشخصيات المليفة حول عارف eee‏ واستقال 
۳1 الاملام عب en!‏ فرحان فيما سمى بازمة الاذاعة aus‏ رفش مان 
الاذاعة ممل دعاية سافرة haa)‏ السلام عارف وتضامن معه الوزير +٠‏ ` 


hs Jl;‏ م الكريم فرحان ال مصر يوم ۲۰ پوليو واستقال تضامنا 
doa‏ دول ود at‏ رابطبة .تنظيمية كل من صبحى عبد الحميد وزير 
الداجهلية , ٠‏ وأديب آلجادز وزير الصداعمة وفؤاد الركابى وزير الشثون. 
Bedi RES ‘pi‏ وذید الاقتصاد وعيه. الستار الحسين وذير المدل ٠‏ 


E‏ يكن هنذا التضامن LoS‏ عل سس لنظيمية Ay‏ كان عفویبا 
اه 0" 5 


* “وعندما رفض الستفینون العودة Pe‏ عبد السبلام عارف وزارة. 
جا اة برئاسة طاهر يحيى یوم ١١‏ يوليو 1958 ٠‏ 

ولم يليث alae.‏ السلام عارف أن كلف عارف عبام الرازق بتشكيل 
وزارة جدريدة مستهدفا 'ابعاده عن قيادة القوات الجوية Yt‏ بعر عن 
الفئات القومية م تصفيته WU‏ ۰ 


راشت الثنظیمات القوفية الاشتراك فی.وزارئه: ٠‏ . 


wy ۲‏ عارف عبد الرازق قد قرر القيام بانقلاب ضد عيد ٠‏ السلام 
عازف ٠‏ ولذا .قبل الو زارة واستجاپ" لطلیات aye‏ السلام عارف he‏ عدم 
من الضباط خارج بشداد وذلك تفادیا للاصطدام ٠‏ وکشف خطة الانقلاب 
مبنكرا 0 ; ١‏ ۱ 

ولكن ارا نقل Maca‏ کان پعنی ابتعاد ا a‏ لمكن . 
الاعتماد عليها ‘ ولذا ay‏ الاسراع بالانقلاب ليكون ليلة ۶ ۱۵ ستمیر 
ast (۵‏ وجود عبد السلام عارف في الدار البيضاء باشرب بعد Let.‏ 
واسمد: من تعییثه ۰ . 


. كانت شاصبية عارف عبد الرازق لا des‏ ی 
كأن Lends‏ للوزراء ٠٠١‏ قهو لم يبلخ.,صبحى عبد الحميد .وأفرج عن صعید. 
صبليبي آمر الاتضباط العسنکری بعد صبلور wl‏ باعتقالة ۰۰۰ الأمر الذی 
oy oad, JT‏ الا تضیباط 1 وعزله : of’‏ أصدقائة الذين. اننرد ذو لهم 
بالشمل "۰ 


Kh 


Leics '‏ شعر عارف عبد الزازق بفشل خطته ركب طائراة <tr‏ 
صباح يوم ١6‏ سبتمبر وهرب الى القاهزة ۰ . 

-لم يكن عبد السلام عارف يعرف شيا عما روا ا 
لاله جمال عبد ناسر من AB‏ 3“ ۱ 


ورب السفیر الصری امین هو یی اجراءات 96 32 aie ‘sted nse‏ 
الى العراق فى طائرة حربية ۰۰۰ ويقول أمين هوی دی أنه لم يلخ 
عبد الرحمن بخبر عودة شقيقه الا فى المطار عند وصوله عضر يوم ٠ 1١‏ 

أول قرار لعيد السلام عارف کان آیجد بد اقامة' صبحی عبد الحميد 
وعيد الكريم فرحان فى فنزليهما وتكليف الدكتور عبد الرحمن البسزاذ 
بتشكيل الوزارة الجديدة ٠‏ 

كانت هذه التغييرات قد اضعفت قدرة النظام في نظر الجماهين ولم 
تعدله شمية مطلقا ۰ التنظيمات القومية مشغولة بخلافاتها الخاصة ۰ 
‘wp‏ الفسيوعى يحاول استجماع: فوته ومواصلة نضاله .٠٠‏ وحزب البعث 
يعيد. تنظيم نفبه وخاصة بعد الضربة التى وجهتها له اجهزة الأمن: فى 
11٤ Bernal‏ 0 عندما اكتشفت محاولة اعادة التنظیم الحزب واعتفال 
عذد كبير من الأعضاء *. b ۲ ١‏ 


كان موقف القاهرة من عبد dled!‏ عارف موقف التاييم es east‏ 
بالحيرة 2 فهو فى تصرفانه الداخلية يتناقض مع بقية القوميين set‏ 
الفرمنة لضعف النظام: لاعداثه واعدا* القأهرة ٠‏ 


وحايبث انقلاب عسكرى فى سوريا فى فيراير ‘av‏ الاح E‏ 
الحافتل 1 ' وأصبح نور الدبین الاناسى دگیسا؛ للجمهورية Rings‏ زعين 
رئيسنا للوژراه als‏ ايم 'ماخوس: ee I pis‏ ه الاسد دزیر ١‏ 
للدفاع ٠‏ 

وکان" الانقلاب فى حقيقته انفجارا داخل 'حزب البسث وتغليبا للاائسجاه 
الحزبی ۰۰۰ وقد انمکس ذلك عل حنزب البعث "فی العراق .فاضعف :من ' 
مؤقفه » وخلق له جداحیل > الشتعيف'منهما متبط ی 
فرصة انقضاشه على النظام الضعيفم ٠ه‏ *.' - 
ae eo ee‏ 
aie‏ ا A‏ ۱۹۹ اسر وه و 
البصرة ١‏ قانتهت BLS‏ آلرجل الدئ' بدا مع 'ثورة .يوليئ ناثبا' لرئيس alin‏ 


ب 


الثورة ثم أمضى فى السجن ثلاث سنين وعشرين یوما بعد تغيير حکم الاعدام 
حتى عاد رئيسا للجمهورية مع ثورة ۸ فبراير +1938 ٠‏ 

كان اختفاء عبد السلام عارف صدمة مفاجشة.لجمال عبد الناصر 
وضعت النظام كله فى وضع حرج ۰ وتحملت القاهرة جانبا من مسئولية 
استمرار النظام فقد كانت هناك قوات عسبكرية مصرية استدعاها 
عيد السلام عارف ٠‏ وبلغت حوالى ۱۲۰ طقما كاملا للدبابات ولواء مثماة 
وعددا من الطیارین ٠‏ ۱ 


Deas‏ پا ی لته cig‏ فا نت انش منز 
عبد الحميك السراج وأمين هويدى وعبد المجيد فر ید ٠‏ وجدد Slee‏ 
عبد pall‏ موعدا يلتقى فيه gull‏ والسفير بالعراق أمين هويدى الذى 
أصبح وزير للاعلام ۰۰۰ ولكن المشير لم يحضر فى الموعد ۰ رغم JOAN‏ 
Shee‏ عبد الناصر وهویدی لدة تزيد على الساعة ٠‏ 


انتهت المقايلة دون حضور المشير وعبد. الناصر يردد ( أعمل ايه فى 
المشير بتاعكم ده ۰۰ حتى المواعيد لا يحترمها ) ٠‏ 


کانت هذه ظاهرة من الظواهر التى توضح مناطحة المشسير للر ئيس 
ودخوله مرحملة عدم الاكتراث وفرض سلطته الثاتية ٠‏ 


سار الوفد الى العراق بغي خطة مسقة "٠‏ 


وكان موضوع خلافة عبد السلام ics‏ فى قائمة الوضوعات 
00 


ستقر رای الشسیی, والسراي على ثعيين عارف dae‏ الرازق رئيسا 
ane‏ ری ۰ وارسل المشير برقية الى القاجرة يطلب ارساله. 
على طائرة خاصة حیث كان يقيم فيها بعد انقلابه الفاشل ٠‏ 1 


ولم يكن Me‏ الرأى متفتبا مم تفكيرا السفير السابق أمين' هویدی 
لاعتفاده أن ule‏ عبد الرازق عاجسز عن ادارة الدولة الى جانب أله رجعى 
وو یمیلی بالسليقة ۰ فبادر بارسال برقية الى عبد الناصر يحذر فیها هن 
هذا التعيين ويوضح أخطاره وبطلب عم ارسنال, عارف عبد الرازق تفادیا 
bod‏ كارثة عل حل تعبيره ٠‏ 


5 وافق عبد النامر عل .فکرة آمين هویدی, التى عرضبت ,عليه بعد. نومه 
غى الثانية: بعد مبعصف الليل REE‏ 
عببد' الر ازق ازق. ؟الذئ استعنب فعلا للسفر جام فتراجع عن الأتصالى به ۰: 


AYY 


ووافق جمال عي الناصر أيضا على تعيين عبد الرحمن عارف فى 
منصب شقيقه * 

وعندما يلغ المشير ale‏ ثار وقبرر مضادرة بغداد قبل وصول 
عبد الرحمن عارف من موسکو حيث كان فى زيارة لها ۰۰۰ وعند وصوله 
الى مطار بغداد آبلغه عبد الجید فرید عضو بعثة العزاء المصرية آنه مرشح 
للرثاسة » فغادر اللطار الى القصر الجمهورى فورا ٠‏ 

وهكذا انتهت صفحة عبد السلام عارف الذى لم تعلن دمشق وتو نس 
الحداد عليه من كل الدول العربية ٠‏ 

whys‏ صفحة جديدة فى حياة الجمهورية العراقية ۰۰۰ كانت أكثر 
ضعفا ۰۰۰ فشضخصية عبد الرحمن كانت أقل لعانا من شخصية شقيقه ٠‏ 

دور مصر الژثر خلال هذه المرحلة على السياسة العراقية كان ناتجا 
من ضعف رؤساء الجمهورية وعدم اعتمادهم على تأييد شعبى جارف 
أو ثنظيم حزبی صلب ۰۰۰ ووجود تداقضات وخلافات Sale‏ بين جهاز الحكم 
وبين الأحزاب والتنظيمات الثورية مثل الحزب الشيوعى وحزب البعك ۰۰ 
وعدم القدرة على ربط كافة الخيوط فى قيادة واحدة متماسكة ۰۰۰ الأمر 
الذى اقتضى وجود قوات عسكرية مصرية فى العراق » لم يقبل جمال 
عبد الناصر أن تشترك فی أى عملیات ضد الاکراد فى الشمال » كما أنه 
أعطى لها تعلیمات بالا نستفز مشاعر المواطئين بالظهور بالملابس الرسمية 
أو الاقامة فى معسكرات داخل بغداد ٠٠٠‏ ولكنها فى النهاية كانت تحت 
تصرف رئيس الجمهورية لحمايته ٠‏ 

مکذا كانت العلاقة وثيقة بين السلطة فى القاهرة والسلطة فى 
بغداد » ولكنها كانت تعتماك على جسر عسكرى ولیس على جسر تنظيم 


شعبى 
لم يكن سهلا عقد صلة تنظيمية من St‏ نوع بين مصر والعراق » فان 
شرذمة وتمزق التنظيمات القومية كان قد وصل الى حد مذهل St‏ بلغت 
۸ تنظیما مختلفا حتى أصبح اختياد الأسماء لها عملية معقدة متشابكة ۰۰ 
والحساسية من البعث مازالت قائية ٠٠٠‏ والعداء للحزب الشيوعى 
لم پتضیر ٠‏ 
واستمر الموقف كذلك حتى اقترب عام ۱۹۳۷ وهو ما نتحدث عله 
فى الجزء الرابع ( خريف عبد الناصر ) * 


ثورة يوليو ب ۱- ANY‏ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الرابع 


© اليمن السعيد 


ر عندما زرت الكونفو شاه.دت 
حريمة الاستعمار » ولكن علدا 
وصلت الى اليمن Coal‏ بان من سوه 
الحظ انها لم تعرف ولو قدرا ضشلا 
من الاستعمار ) 
والف بانش 
الآمين العام الساعد لهيئة الامم 
المتحدة 


AYo 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الامامة فى اليمن 


ial‏ حكم اليمن ها يقرب من 
۰ عام » وقتل خلال هله الفترة 
۸ املما ٠‏ . 


: لم يثرخلاف حول موضوع + مثل الخلاف حول مساعدة ثورة يوليو 

المصرية لثورة سبتمبر اليمنية ۰۰ وهو خلاف يعبر عن التدافر فى وجهات 
النظر حول التعاون بين حركات التحرر الوطنى فى مختلف الدول ٠‏ 

والعلاقة بل مصر واليمن لم تیدا فجاة يوم الشسورة ۲١‏ سبتمبر 
۲ .۰۰۰ ولم تكن أيضا هى العلاقة الرئيسية الوحيدة مع اليمن ٠‏ 


وعلاقات اليمن مع الدول SEM‏ ذات طبيعة فريدة ٠‏ 


عقد الامام هحیی معاعدة صداقة مع ايطاليا ple‏ ۱۹۲۳ لمواجهة 
انجلترا فى جنوب اليمن » وعققد معاهدة صداقة وتجارة مع الاتهاد 
السوفيتى عام ۱۹۲۸ وعقد معاهدة مع بريطانيا عام VANE‏ لم تحدد فيها 
حدود اليمن الجنوبية ء وظلت هناك بعثة تجارية سوفيتية فى اليمن حتى 
عام ۰۰۰۰۱۹۳۸ ووضلت. بعثة أمريكية للتنقيب عن البترول عام ۱۹۷۲ 
ولكنها بقيت خمس صنوات بلا اذن حتی انتقات الى السعودية عنام 
۲ ۰۰۰ وعقد الامام معاهدة صداقة مع الامریکیین.ایضا عام ۱۹2 ۰ 


AVY 


وعقد الامام يحيى أيضا معاهدة صداقة مم العراق عام ۱۹۲۳۱ لتربط 
بين الحكام الهاشميين فى کلبتا الدولتين لمواجهة حکام SLM‏ السعودية ٠‏ 


ولكن لم تكن هناك معاهدات مع مصر ۰۰۰ فالاحتلال البريطائى لم 
يكن يشجع حركة مصر فى الجال العربی ٠ ٠‏ كل ما أرسلته مصر كانت 
بعثة تعليمية كبيرة أرسلت عام ۱۹۶۷ a‏ معظم أعضائها تحت نفوذ 
الاخوان المسلمين الذين كان ضايط اتصالهم فى اليمن جزائريا كان عضوا 
فى مکتب الارشاد هو الفضيل الورثلانى ٠‏ 

وقد اشترك الفضيل الورثلانی فى انقلاب ops‏ الأحرار الیمنیون 
ضد الامام يحيى حيث قتلوه عام ۱۹2۸ وتولى الحكم عبد الله الوزير 
باسم ( امام الشوری والدسبتور ) ٠‏ 

الذين دبروا الانقلاب كانوا أعضاء فى حزب الأحرار اليمنيين الذى 
تكون بتشجیم البريطانيين عام ۱۹۶۶ فى عدن ۰ وتغير اسمه عام 195 
الى ( الجمعية اليمنية الكبرى ) عقب احتجاج الامام على الحزب الذی كان 
تحت قيادة محمد محمود الزبری وأحمد محمد النعمان ٠‏ وهما اللذان 
دبرا الانقلاب ضد الامام يحيى مع بعض العناصر العسكرية مثل الضابط 
العراقى جمال جميل احد المشاركين فی انقلاب بكر صدقى فى العراق ٠‏ 
واحد اعضاء البعثة العسكرية العراقية التى حضرت لليمن عام ٠ ١955‏ 
والضابطان اليمئيان عبد الله السلال وحسن العمری ٠‏ 

ولكن الانقلاب لم يدم آکثر من شهر واحد فقد جمع الامام ا 
قباثلى لعز والحديدة وحجة وحاصر thane‏ بمساعدة السعودية حتى 
استسلمت فأعدم عبد الله الوزير وجمال جميل واعتقل النعمان ال 
والعمرى ٠‏ 

وأصبح أجمب اماما لليمن ۰۰۰ وضعف حزب الاحرار الیمنیین ٠‏ 

وكان الامام أحمد شخصية أسطورنة ۰ يعزل بلده تماما عن حضارة 
العصر » ويستفيد من الأجانب فى حدود مصلحته الذاتية ۰۰۰ فقط ٠‏ 

قال رالف بانش عقب عودته من اليمن بعد زيارته لها موفدا من 
الامم المتحدة كما پروی محمد حسنین هيكل ( عندما زرت الكونغو شاهدت 
جريمة الاستعمار ۰۰ ولکن عندما وصلت ال اليمن آمدت بان من سوء 
الحظ انها لم تعرف ولو قدرا ضئيلا من الاستعمار ) 0 


. وقال لى الفريق صلاح الحديدى مدير الخاپرات الحربيبية الذى 
رافق رالف بانش فى رحلته ال الیمن أنه ساله مبتسما بعك وصوله الى 
الطار ٠‏ هل اطلقتم Ups‏ ذرية ٩‏ 


AYA 


وضاعت دهشسة الحديدى عندما ثبین أنه يقصد عواصف التراب 
التى تثيرها العربات التى تسير فى طريق غير ممهد ٠‏ 

وبروى الجديدى أيضا أن ly‏ بانش ساله عقب خروجه من 
الحمام : هل تشربون الشاى فى الحمام ؟ 

كان هناك أبريق شای للاغتسال فى الحمام ٠‏ 

وقد العكست عزلة اليمن على مختلف مظاهر الحياة ۰ 


الجيش فى اليمن : 

وكانت مظاهر التخلف واضحة تماما فى الجیش اليمني ۰ 

عندما خرج الاتراك من اليمن عام ۱۹۱۸ تركوا وراءهم قوات يمنية 
مقسمة الى بلوكات وطوابير سرايا وکتائب ) ۰۰۰ الجنود فيها دائمون 
مثل الشرطة لا يخرجون الى الاحتياط » وعهدة كل جندى بندقية وخمسون 
طلقة رصاص ۰ وسترة وزمزمية وحصيرة متران فى نصف متر وسجادة 
صغيرة من صوف الغنم ٠‏ 

الجندى یحتفظ بعهدته الى أن يموت فتتسلمها الحكومة من الورثة 
واذا آراد أحد الجنود ترك الجیش استبدل نفسه برجل آخر يدفع له 
مبلغا من الال ليحل محله ۰۰۰ واذا مات الجندى لا يجند بديل له ٠‏ 

الجندى يحصل على مرتپ شهرى 5 ريالات يمنية وأربعة أرغفة 
خبز فى اليوم دون ادام ۰۰۰ واللابس غير موحدة ۰۰۰ كل يلبس على 
مزاجه الا فى آیام الأعياد والاستعراضات فقط فيكون هناك حد آدئی من 
الوحدة ئى الملايس ° 

هذا الجیش التاريخى القديم يطلق عليه اسم ( الجیش المظفر أو 
الازکی ) وهو ما زال موجودا حتى اليوم ٠‏ 

آول تغيير حضارى عرفه الجيش كان عقب العاهدة مع العراق عام 
عندما ذهب الضابطان أحميك الثلايا وحمود loll‏ للدراسة 
العسكرية الکاملة ء وذهب ode‏ آخر لدراسة الاشبارة ومنهم المشير 
عبد الله السلال ۰ 

وقامت البعثة العسكرية العراقية بقيادة العقید اسماعیل صفوت 
بفتح مدرسة عسكرية وبدأت تعد نوعا جدیدا من الثنظيم والتجنید تحت 
اسم (.الجیش الدفاعى ) مدة الخدمة فيه 5 سنوات وس Je‏ أسس 
موحدة فى اللبس والنظام ٠‏ 


AWS 


كان ,يدرس فى المدرسة الحر dy‏ ضباط عراقيون وأثراك ویمنیون ٠‏ 
وعندما انتهت مدة البعثة العسكرية العراقية لم يبق الا الضابط العراقى 
جمال جمیل الذی اشترك فى انقلاب ۱۹۶۸ ضد للامام بحیی » و ند 
انتصار الامام آحمد آغلق الدرسة الحربية ۰۰ وان كان ( الجیش الدفاعی ) 
الذی کانوا یطلقون عليه اسم ( النامونة ) ظل قائما - 

و کان هناك جیش ثالث الى جانب الجیش الظفر والجیش الدفاعی ٠‏ 
هو ( الجیش البرانی ) الذی يتكون من جنود تابعين للقبائل » پدفع لهم 
الامام مرنبا ربع ريال فى الیوم ۰ وکان جنود هذا الجیش فى خدمة 
المحافظين الذین يعينهم الامام فيرسل الجنود الى الفلاحین لیبقوا معهم فى 
الارض یاکلون ویشربون Je‏ حسابهم ویضمنون دقع الفلاحين للضرالب 
العيئية التى يقدرعا عليهم ( المغيدى ( وهو رجل oe ies‏ اسان 
الزراعية قبل نضچها ٠‏ 1 


واخيرا كان هناك جیش رايع ياسم ( فوج البدر ) كان تابعا للامام 
البدر ولى العهد ٠‏ وكان Lite‏ نظاميا فى ملابسه وتحركاته ويتولى 
قيادته العقيد عبد الله السلال بعد شروجه من السجن عام ۱۹۵۲ بعد 
خمس سنوات قضاها فى ظروف معيشية قاسية ٠‏ 

ومکذا اجتمعت فى اليمن det‏ أنواع من الجيوش ٠‏ 

الجیش الظفر وکان آمره أو قائده رجلا عجوزا اسمه على بن ابراهیم 
لفت اليه الانظار عندما حضر ممثلا للجیش الیمنی فى اجتماعات الحامعة 
العرپية وهو يليس العمامة ۰ وقد خلفه قائد آخر من نفس الطابم اسمه 
الشريف الضمین ٠‏ ويقدر عبد الله جزیلان رئيس آرکان الجیش الیمنی 
— فیما بعد . هذا الجیش بحوالى ۰۰۰ر۲۰ جندى ٠‏ 

والجيش الدفاعى ویقدر عدده يحوالى ۰۰۰ر۱۵ جندی ٠‏ 

٠ عدد الجيش البرانی فيصل الى ۲۰۰۰۰ جتدى‎ bf 

ووصل فوج البدر ال ما يقرب من ۰۰۰ر۱۰ جددى ٠‏ 

الوحيد الذى كان يعرف الارقام بدقة هو الامام أحمد الذی كان 
يدفع لها المرتبات ويحتفظ فى خزانته یکشوف الأعداد ٠‏ : 

أسلحة هذه الجیوش كانت متنوعة 5 بنادق تركية قديمة ‘ ومدفعية 
ميدان من الحلب العالمية الأولى , وأسلحة بريطانية من العراق » ثم أسلحة 
فرنسية من البنادق والرشاشات أعدتها ey‏ فرنسية الى الامام عام 
٠ ۷‏ 


Ate: 


رغم تعدد هذه الجيوش وكثرة عدد أفرادها , فانها كانت لا تصلح 
للقتال الحديث ٠‏ فالضباط بالکاد بعرفون القراءة والکتابة » ومعظمهم 
غير مؤهلين بالدراسة الحديثة , والظروف العيشية للجنود قاسية ٠‏ 

عندما حاول الامام غزو اليمن الجنوبية فى أواخر ۱۹2۸ قضت 
اللار با J‏ الجنود بمعدل ۲۰ الى ۰ جنديا فى الیوم * ,واصبع ذلك 
موضعا تندر الأغانی الشعبية ۰ ۱ 

الله يخليك يا جيش يا نظامی ٠‏ 

القبر مفتوح والكفن مراعى ٠‏ 

بلد ذو طبيعة خاصة تتعدد فيه الجيوش ¢ وجميعها تتحرك بأصابع 
الامام الذى يجيد خلق التناقضات بين القبائل واستغلال الثغرات بينها ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الامامة بعيدة عن محاولات الانقلاب * 


محاولات الانقلاب : 


وکان العسکربون موجودین Lisle‏ فى محاولات الانقضاض عل 
الامام ٠‏ ۱ 

انقلاب ۸ الذی قتل فيه الامام یحیی وتولى بدلا منه عبد الله 
الوزیر شارك فيه كما ذکرنا الضابط العراقی جمال جمیل والضابطان 
الیمنیان عبد الله السلال وحسن العمری ٠‏ 


واسترداد الامام آحمد للعرش بعد ۲۵ يوما من الانقلاب ثم بعمل 
عسکری حوصرت فيه صنعاء حصارا تاما بعد التجمم فى حجة ٠‏ واعتمد 
أحمد فى ذلك على الجيشين ( الظفر والبرانی ) * 

وفى مطلع الخمسینیات بدات Las‏ تنظيمات حزبية معارضة 
للاحتلال فى جنوب اليمن مثل حزب رابطة slut‏ الجنوب والجمعية اليمنية 
الكبرى وحزب الأمة والجزب الوطنی .٠‏ وهی احزاب كانت تتطلع الى 
استقلال ولو شکلیا للمحمیات » ویقتصر نشاطها على عدن وحدها ۰ 

كما ظهرت فروع لحزب البعث العربی الاشتراکی ۰ ولحركة القوميين 
العرب ۰ ثم اطلق فرع البعث على نفسه حزب الطليعة الشعبية ٠‏ 

وكانت ثورة ۲۳ يوليو ۲ قد فرضت نفسها على الأمة العربية ٠‏ 
ووحد الامام أحيك فیها سندا له ضا الوجود البر بطانی فى الجنوب ۰ 
فطلب بعثة عسكرية مصریة" ,۰تواصل شاط البعثة السسكرية العراقية 
التى انتهت آثارها باغلاق المدرسة الحربية وقتل جمال جميل بعد فشل 
انقلاب ۱۹۶۸ ٠‏ 


م8 


ورأس هذه البعثة اليوزيائى أحمد كمال آبو الفتوح الذى كان من 
قوة المخابرات ثم اصبح محافظا للقليوبية فيما يبعد, ene‏ بعثة 
أيضا من ضباط الشرطة المصريين *, ۱ 

لم تحاول هذه البعثة القيام بای نشاط سیاسی ۰ فلم يكن من 
آهداف الثورة المصرية فى سنواتها الأولى الاهتمام بواقع الدول العر بية 
اهتماما كبيرا ۰۰ كان التركيز على تحقیق الجلاء عن مصر ۰ ومقاومة 
الضغوط الاستعمارية لانشاء أحلاف dy: Sa‏ فى المنطقة ۰ 

ومضت أحوال البعثة Bole‏ ۰ ويقول آحمد كمال أبو الفتوح آنهم 
AS‏ أقاموا علاقات طيبة مع اليمنيين واكتسبوا ثقة الامام نسبيا ۰ وفى 
مصر دخلت الكلية الحربية أول .بعثة بمنية عام ۱۹۵۲ من الطلبة الذین 
حضروا للتعليم منذ عام ۱۹٤۸‏ قبل الثورة ٠‏ وتخرجت أول دفعة فى الكلية 
عام ۵ ° ۱ 

وعقب نوقيع اتفافية الجلاء وبده النشاط الصری فى الدول العر بية 
وزیارة صلاح سالم لسوربا وتوقيع اتفاقية الجیش فى مارس ۱۹۵۵ ۰ 
زار اليمن ۰ ورقص مع القبائل رقصتها التقليدية كما فعل فى السودان ۰ 

وخلال هذه الفترة كانت تتصارع الاتجاهات السياسية وتصطدم 
الصالح "الامبرپالية ۰ وبرز دود الولایات التحدة كقوة عالية رئيسية ۰ 
وانتزت فرص الحياة الرجعية التی یفرضها الامام احمد على الیمن 
فشجعت انقلابا ضكه من عناص من داخل الأسرة المالكة ٠‏ فقام الأمير 
سيف الاسلام عبد الله بمحاولة OM‏ على شقيقه الامام أحمد بالاشتراك 
مع المقدم أحمد یحیی الثلایا آول ضابط يمنى تخرج فى الكلية الحر بية 
العراقية ٠‏ 

ويقول محمد حسدين هيكل فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) ان 
الامام آحمد قد روی Sled‏ عبد الثاصر _ قصة احباطه للائقلاب ۰ عندما 
شاهد وهو محاصر فى قصره حارسا ath,‏ احدی حواريه فصاح ( والله 
لن ثفتش السساء « ما دام حيا ) وقفز على صهوة حصان وفى يده مدفع 
رشاش dilly icf‏ من برج القصر ولا شاهده الناس آخذوا هتفون 
( انتصر الامام ۰۰ انتصر الامام ) ٠‏ 

,وفعلا بعد أن نشرت جريدة الاخباد فى صدر صفحتها الاول یوم 
۳ ابریل ۱۹۵۵ مانشیت يقول ( تنازل الامام آحمد عن العرش ) ۰۰ 
انقلمپ الحال مرة آخری وانتصر الامام أحمد وقتل شقيقه عبد الله والعباس 
ومعهما القدم أحمد یحیی الثلایا الذی كان منض‌ما لتنظیم الیمنپیل 
الاسحراز ۰ 


۸:۲ 


وسافر حسين الشافعى عضو مجلس . قيادة الثورة الى اليمن لتهنثة 
الامام بنجاته حرصا على بقاء العلاقات الودية بين الدولتين للا أشيع فى 
ذلك الوفت من أن الضباط الثائرين كانوا على صلة ٠ pee‏ 


ولكن آحمد كمال آبو الفتوح ينفى ذلك ويقول انه کان حريصا أشد 
الحرص على خلق علاقات ودية هع الجميع دون تشجيع أحد على ثورة أو 
انقلاب فى بلد عاش فيها سنوات ثم خرج منها وهو مازال تائها فى علاقات 
(Wal‏ المتشابكة على حد قوله ٠‏ 
. .وفى عام ۱۹۵۷ ذهبت بعثة عسكرية مصرية برئاسة العقيد حسن 
فكرى الحسينى مشكلة من جمسة ضباط وبعض ضباط الصف ٠‏ وكان 
عملها قاصرا ومحدودا على التدريب العسكرى ٠‏ فقد كان رئيس البعثة 
ضابطا ليست له خلفية او اهتمامات سياسية ۰ بيدا كانت مصر موضح 
اثبهار dy pall Spill‏ جمیعا عقب تامیم قناة السویس ۰ ومقاومة المدوان 
الثلائى ۰ واجبار القوات العتدية على الانسحاب بضغط حسابات سياسية 
ناجحة .۰. وكان جمال عبد الناصر قد أصبح شخصية لامعة تجذب الاهتمام 
واحترام الملايين من أبناء الامة العربية ۰۰ حتى فى اليمن , حيك كان 
الناس ما زالوا يعيشون حياة بعيدة عن حضارة العصر ٠‏ 

ولذا فانه ما أن تحققت الوحدة مع سوريا حتى بادر الامام يطلب 
الانضمام لها وأعلن الاتحاد بين مصر وسوويا واليمن عام ۸ °۰ 


تطورات فى اليمن : 


| إقتراب مصر من اليمن حمل اليها Gam‏ مظاص الحضارة › دعل 
سبيل الثال فان الضباط اليمنيين الذين دخلوا الكلية الحربية الصرية + 
درسوا وتدربوا على الأسلحة السوفيتية التى كانت قد بدأت ترد الى 
القوات المسلحة المصرية بعد صفقة الاسلحة المعروفة باسم التضيكية عام 
۵ ۰ 


, وتدارس هؤلام الضباط فى شئونهم وانتدبوا آحدهم ai che seca‏ 
جزیلان ) ليعود لالع ا ERE‏ 
لبنان ومصر غاب قيها عن وطنه ۰ 

وعندما ذهب جزيلان الى .الیمن وجد فى الجيش الیمنی إسبلحة 
لا يعرف عنها شيئا ٠‏ ووجدهم فى آلیمن لا یعرفون شيئا عن الاسلحة 
التى تدرب عليها فى مصر ٠‏ واضطر الى الخروج ای ل 
عدن ليطلع زملاهه من الضباط على هذه الحقيقة ٠‏ 


ALY 


ولكن الآمور نطورت ٠‏ وفى عام ۱۹۵۷ أعيد افتتاح المدرسة الحربية 
ونول قيادتها العميد حمود الجائفى ٠‏ 

وانتهت الامور الى اتفاق الامام مع السوفییت عام ۱۰۷ على توريد 
اسلحة للیمن وایفاد بعثة عسكرية و للتدر پب عليه ۰۰ ووصلت 
البعثة Mad‏ الى صنعاء ۰ وافتتحت مدرسة للأسلحة بدأ تدریب الیمنیین 
فيها على أسلحة متطورة مثل الرادار والمدرعات وصیانة هذه الأسلحة © 


ويقول عبد الله جزيلان آنه عندما حدث النزاع المصرى السوفیتی 
عام ۱۹۵۹ طلب حسن قكرى الحسينى ابعاد السوفييت ولكن جزيلان 
طالب pilin‏ ۰ فرفع حسن فكرى تقريرا الى البدر يتهم فيه الضباط 
اليمئيين بالشيوعية ٠‏ ولكن البدر لم يأخذ التقرير ماخذ الجد oy.‏ كما 
پقول جزیلان كان يسخر من الظاهر العسكرية التى كان حسن فکسری 
پتظاهر بها يريد أن يفرضها على الضباط اليمنيين ۰ وكثيرا ما تددر 
dle‏ فى مجالسة ٠‏ 

ونبتت منذ ذلك الوقت بعض الخلافات بين البعثة pall‏ والضیاط 
اليمنيين » وصلت الى حد الصدام الکشوف بين حسن فكرى وجزيلان ٠‏ 
عندما تکاسل صف ضابط مصرى عن تعظيم ضابط يملى » فامر جزيلان 
ضباط الصف اليمنيين بألا یعظموا حسن فکری قائد البعثة المصرية ۰ 

وحدثك عندما ذهب الامام أحمد الى روما للعلاج خلال عام ۱۹۹ 
أن قامت حركة تمرد داخل ومحاولة ONG!‏ قبلية تستهدف اعلان جمهورية 
پرأسها كد ی poli‏ الاجمر ٠‏ وكانت الحركة مساندة 
من الأحراد اليمنيين ٠‏ 

وتصادف خلال هذه الفترة أن كانت مصر قد ارسلت أعدادا من 
السسکر Gy‏ تزید عن العدد القرد للبعثة » وذلك بناه على طلب البدر الذی 
كانت تربطه علاقة طيبة. مع القارة « وذلك لحمایته فى حالة موت الامام ٠‏ 

بذر ذلك الشیهات فى صدر الامام ٠ aol‏ ويقال أنه احتج لدی 
جمال عبد الناصر ٠ Aut‏ مقابلته له خلال عودته من روما بحرا فى قناة 
السويس ٠‏ وعندما وصل الى الحديدة عامل ابنه البدر بقسوة وأعاد الى 
مصر كل الذين وصلوا فوق | العدد المقرر للبعثة 

ولكن البعثة نفسها لم تبق طويلا فى اليمن ٠‏ 
Jobs ۲‏ لد تور عبد الرحمن البيضائى أن الامام كان قد وصل فى 
هذه الفترة الى درجة من التوتر جعلعه یام باعد م أربعة من جنود الحرس 
الامامى لأنهم جرءوا عل الطالب 8 بم قباتهم ae‏ أو السباح لهم 
بالاستقالة ٠‏ 


ها 


وفى السادس من مارس 55 قام الملازم عبد الله اللقية والملازم 
محمد بن عبد الله العلفى بمحاولة اغتيال الامام, أحمد فى اللديدة ٠‏ 
وأصيب الامام ولم تجح المحاولة ۰ وکان العمید كمه الله السلال قائدا 
لمبناء الحديدة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وشكل الامام محكمة لحاکمة الضياط الذين کانوا مثالا للشسجاعة 
والسرية ٠‏ وصبدر الحكم بالاعدام علىا الضابطين اللذین أعدما علنا 
بقطع الرأس فى ميدان الشهداء ٠‏ 
وهکذا اقتربت الفترة الزمنية بين محاولات GUY‏ أو الاغتیال 
التعددة ٠‏ وتجمعها جميعا ظاهرة واحدة هی أن الذين يقومون بالتدبير 
والتئفيذ هم العسكريون ۰ 
والنقمة على النظام . الامامى ٠‏ وعلى الامام أحمد بالذات تزداد 
وتشتد ۰ ویلاحظ أن عددا كبيرا من LST‏ الیمن على امتداد حکم استمر 
ما يقرب من ۱۱۰۰ عام قد ماتوا قتلى من جور الظلم والاستبداد ۰ قعل 
۸ اماما منذ القرن الرابع الهجری ٠‏ 
۲ كانت هذه هی الحال فى اليمن 5 
' وكانت الاوضاع العربية تتغتر آیضا ٠‏ 


العلاقات بي مصر والسعودية تحولت الى جفاء وعداء بعد اکتضاف 
محاولة الملك سعود لضرب' الوحدة عن طريق رشوة ye‏ الحميد السراج 
الذى abl‏ جمال عبد الناصر بذلك ٠‏ 

الحکم العسكرى فى السودان أحاطها بعزلة شديدة عن الدول العربية 
المتحررة » وخاصة الجمهورية العربية الللحدة ٠‏ 

الخلافات بين مصر والعراق تزداد يوما بعد يوم ۰۰ ولم يعد هناك 
امل فى لقاء جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم ٠‏ 

اتحاد الدول العربية ( مصر — سوريا ‏ اليمن ) الذى وقع ميثاقه 
بعدم قيام الجمهورية العر بية المتحدة فى فیرایر ١564‏ تحول ال ابنحاد 
شكل لیس له مضمون حقیقی * 

dary -‏ الشكوك التى نمت فى صدر الامام آحمد ols}‏ وجوده فى روما 

وحدوث المحاولة الانقلابية فى اليمن وابعاد العسكريين الصریین الزائدين 
الى مصر 2 حدث الخلاف المعروف بين العراق والكويت في يوئيو ٠١١١‏ 
عندما طالب عبد الكريم قاسم بضم الكويت الى العراق فور: اعپلان 
استقلالها باعتبارها كانت ولاية تابعة للعراق فى عهد العثماليين ٠‏ | 


Ato 


" ولم بقف الامام | ves‏ نع جمال عبد الناصر فى موققه ااضسساد 
al‏ الكريم قاسنم » بل اظهر تعاطفا مع موقف العراق ٠‏ 
'3 * وعندما آعلنت القوائين الاشتراكية فى الجمهورية العربية التحدة - 
يوليو ۱۹۱ . زادت حساسية he‏ ای نوی » و کتب قصيدة شعرية 
هزیلة ماجم فيها مصر والاشتراكية ٠‏ : 


59 ' وقرزت مصر ستحب 'بعثتها العسكرية ۰ فعادت فى سبتمیر ۱۹۹۱ 
بعد حوالى ثمائى سنوات قضتها هناك ٠‏ وعاد أيضا الضباط وطلبة الكلية 
'الحربية اليمنية الى بلادهم ٠‏ 
'. ونملت محل البعفة المصرية بعفة عسكرية اردلية + 
وهدآت الخلافات بين اليمن والسعودية ٠‏ 


ومع ذلك فان البعثة العسكرية السوفيتية التى كانت تشرف على 
مدرسة الاسلحة موجودة تواصنل عملها فى هدوء » ودون محاولة للتسخل 
فى الشئون الداخلية الغامضة والوعرة معا ۰ 


ويقول اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية فى ذلك الوقت 
أن العلاقات بين مصر واليمن كانت ضامرة تماما خلال هذه المرحلة فلم 
ies ee‏ ون الولف لي كر 
والسفیر غائب مسحوب فى مصر , وعدد المصريين فى اليمن قليل ٠‏ 


وقد yal‏ التوتر بين مصر واليمن الى اشتعال رغبة اليمنيين الأحرار 
فى مقاومة نظام الامامة الرجعی التخلفب why» ٠‏ تتشکل محاولة 
الانلقضاض عليه استمرارا للمحاولات السابقة التى بدأت فى الاز بعيئيات 
"وظالت تكرر بلا توقف ٠.ولكن‏ البيضانى استطاع أن يعقد صلة مع أنور 
السادات وكان رئيسا لمجلس الامة فی ذلك الوقت » وكتب آئود ا 

* مذكزة. الى الرئيس جمال عبد الناصر جالتوقعات المحثفلة فى اليمن ٠‏ 

فاصدر الرئیس زا . بتکلیف.؛آنور السادات بان يكون مسئولا سياضيا 
گید ملع العملية ٠‏ ۱ ۱ 


۱ ' واسنتدعی ۳ السنادات ' اليه أمبن هویدی وکان وقتها قد عين 
سفيرا فى الغرب وقابله فى منزله بالهرم" باففنور كب لرحمن الپیضانی ۰ 
۳ .وطلب "منه. أن يعد' نفسبه hgh‏ المسشولية التنغيذية on‏ اليمن ٠‏ 
0 الاجتباع حت الثالغة . بغد..منيصف ‘dau‏ * 


۱ 7 یرل امین" هویدی, آنه طلب Ila‏ أنور السإدات فى صباح اليوم 
الثالى dale‏ .أن آنشاء جهاز pole‏ لهده العملية t‏ بعتس نوعا من. الازدواجية 
حيث ‘gail sits‏ المخابرات' العامة تنظيمات خاصة ode’ Jt‏ العمليات ٠‏ 


۸۶ 


والواقع أن علامات استفهام كثيرة كانت تلاحق عبد الرحمن 
البيضائى ٠٠٠‏ فهو رجل شديد النشاط » كانت له صلات وثيقة بالطلية 
اليمنيين فى الخارج خلال الخمسينيات ٠٠‏ درس فى مصر وتخرج فى 
الجامعة ثم حصل على الدکتوراه من بون » وعمل بها وزيرا مفوضا ثم 
نقل الى الخرطوم بعد أن اعتذر عن عدم العمل مدعيا عاما فى محاكمة 
ثوار ۱۹۵۹ ء واستدعاه الامام الى اليمن ء وعندما شعر أن يد القصاص 
تقترب منه هرب عام ۱۹۹۰ على طائرة مصرية ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضائى اله انضم لتنظيم الأشرار اليمتيين 
وعندما تمت الانتخابات pach‏ أحمد النعمان رئیسسا للاتحاد ومحمد 
محمود الزبری والدکتور عبد الرحمن البیضانی نوابا للرئيس 

دلکنٍ سرعان مادپ الخلاف بينهم حول استراتيجية المعارضة ۰ 


فهم كانوا ق قد اتفقوا على السعى لذلك الارتباط بن مصر واليمن المتمثل 
فى الاتحاد ء ثم يتم البحث بعد ذلك فى مصير الامامة 0 


ولكن ما أن أعلن Sle‏ عبد الناصر حل الاتحاد مع اليمن فى خطابه 
ببورسعيد يوم ۳ ديسمير ١91١‏ حتى فرض الخلاف حول مصسير 
الامام تیه فورا 0 Blows! poly‏ قرارا فى بداية ps‏ ۱۹۲ باقالة 


البيضائى باعتباره طائفيا خطبر! ( يريد أن يعالج وبا فى پلد بالقاء قدبلة 
ذرية عليه ) ٠‏ 


ولكن الدكتور البیضانی لم date‏ عن ميدان السياسة ۰۰۰ كانت 
صلته قد توطدت بانور السادات رئيس مجلس الأمة فى ذلك الوقت بعد 
تعارفهما فى .بون ۰ 

'وكانت له صلات قددیمة ببعض er‏ أيضنا داخل :الیمن وخارجها ۰ 

وعندما آشیع خی الانقسام pally‏ شیر اقالة 'البيضائى 6 حضر 
وفد من حركة الأحرار -الیمنیین ی عدن ۰۰۰ والتفی التخاصمون لنقاش 
جديد bye‏ آخرى ٠‏ 

. ويقول الدكتور البیضانی أنهم قد اجتمعوا فى كازيدو النهر بجزيرة 
الزمالك واتفقوا على جمع الشمل واعادة الوحدة للانحاد اليمنى والغاه 
قرار اقالة plas‏ » ووقعوا جمیعا وثيقة لته تتضمن پاسهم من النظام 
الامامی وضرورة اقامة نظام جمهورق .٠‏ 

أذيعت هذه الوثيقة من صوت المرب 8 ولکن مضمونها لم day‏ 
طسو یلا 5 


۸:۷ 


كانت القاهرة خلال آنور السادات قد صرحت للدكتور البیضانی 
بان بذیم من صوت العرب مساء كل WT‏ وخميس مقالات أوصى السادات 
بان تظهر فى روژالیوسف ۰ 

وکانت بداية هذا النشاط محاضرة آلقاها البیضانی فى دار نقابة 
المحامين یوم ۲۰ يناير ۱۹١۲١‏ ۰ وحدثت فيها Solute‏ بينه وبين محمد أحنفد 
النعمان ابن رئيس الاتحاد اليمئى ٠‏ 

كانت مقالات البیضانی فى روز اليوسف واذاعاته فى صوت العرب 
عوامل اثارة حقيقية ضد النظام الامامى ۰۰۰ وساعد على انتشارها الراديو 
الترانزيستور الذى كان يصل الى اليمثين فى أبعد بقاع الصحراء ٠‏ 

نعو اللورة : 

بدأت 'خيوط القاومة تتجمع ضد الامام من المدليين والعسكريين ٠٠‏ 
,فى الداخل والخارج ٠‏ 

وانتهاء الحساسية من وجود علاقات طيبة بين مصر واليمن آدى 
الى مضاعفة السير في علريق الثورة ۰ 

وكان هناك نوع من الارتباط بين المدنيين والعسكرييل ٠٠‏ فقد 
أسهم على سبيل المثال بعض التجار فى التبرع بالأموال سرا والمساعدة 
فى الامداد بالأسلحة ۰۰۰ وليست هناك فروق حادة واضحة بين المدنيين 
والعسكربين فى اليمن ۰ 

ونظاهر الطلبة فى يوليو وسبتمير ٠ NAW‏ 

وخلال هذه الفترة كان كثير من العسكريين اليمئيين یصلون ال 
مصر و بتصلون بالقادة اد ليمئيين فیها ومنهم طيار الاسرة الالکة عبد الرحيم 
عبد الله الذی أصبع بعد الثورة سفيرا للیمن فى مصر ۰ ومحمد قائد 
سیف ۰۰۰ ولم يكن هناك طیارون عسکریون من اليمن فى ذلك الوقت ٠‏ 

وکانت dhe‏ صلة وثيقة قد بدأت بين العسكريين فى par‏ والقادة 
الیمنیبن ۰۰ ٠كانت‏ الخابرات الحربية فى مصر قد آعدت معسكرا لتدريب 
اليمنيين Je‏ الأساسة الصغيرة » وكان من بينهم الدكتور عبد الرحمن 
ant‏ كما يقول الفريق are‏ الحدیدی آلذی كان پتسلم الأسلحة 

٠ هو حلقة الاتصال الوحيدة‎ pon يكن‎ as 


كانت هناك اتصالات أيضا Ge‏ العسكريين اليمئيين والمصريين الذى 
ربطتهم علافات زمالة أثناء دراستهم فى مصر ٠‏ 


ALA 


وتدفقت الأسلحة المصرية الصغيرة سرا الى اليمن ٠٠٠‏ ذلك أن 
الامام كان يحتفظ عنده بمفاتيح مخازن الذخرة ويترك الاسلحة جامدة 
فى العراء حتى يأكلها الصدأ وتعبث بها الفيران ٠٠٠‏ ويقول عبد الرحيم 
عبد الله طيار الاسرة المالكة الذى لعب دورا كبيرا فى نقل الأسلحة أن 
السلاح الجوى على سبيل الثال كان مكونا من ۱۰ طائرات ياك ٠‏ ۲۵ طائرة 
اليوشن صغيرة » ولكنها جميعا غير مصرح لها بالطيران ٠‏ 


وظلت هذه الاتصالات سرية وفی أضيق الحدود ۰ لا يعرقها 
الا جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات وصلاح نصر 
وصلاح الحديدى قائد الخابرات الحربية فی ذلك الوقت ٠‏ 

وكان المشير مسئولا عن المساعدات العسكرية ومناقشة ded‏ 
الخطة ٠٠‏ وكان أنور السادات مسئولا سياسيا ٠‏ 

وبقيت Sie‏ علامة استفهام كبيرة تحيط بموعد اللورة ضسد 


الامام أحمك ٠‏ 
ولکن القدر لحقه فتوفی یوم ۱٩‏ سبتمبر ١955‏ وخلفه ابنه الامام 
البدر ول العهد ٠‏ 


0 عن هذه الوفاة الفاحلة انقسام فى الرأى‎ gus 

وکان البدر قد أرسل برقية الى She‏ عبد الناصر ینعی فیها والده 
يوم ۲۰ سبتمبر » وكانت هذه مبادرة dia‏ تشير الى احتمال تحسن العلاقات 
بين الدولتین ٠‏ 

واشتد ضغط النعمان والزبيرى فى اتجاه اقناع المسثولين بالسير 
فى طريق التعاون مع البدر الذى تغاضى عن قسوة الاذاعات والهجمات 
التى وجهت لوالده ٠‏ 

واصدر Sle‏ عبد الناصر قرارا بوقف الاذاعة والنشر ضد الامام 
البدر أو dae‏ ۰۰ وبلغ ذلك الدکتور عبد الرحمن البيضائى يوم 
pete ۱‏ ۰ 

وكان عبد الله حزيلان قائد الكلية الحر dy‏ فى صنعاء قد ارسل 
يطلب وقف اذاعات البیضانی لانها تهاجم الهاشميين بينما ۸۰ فى الماثة 
من ضباط الكلية وطلبته Gulag‏ للانقلاب كانوا من أتباع هذا الذاهپ ٠‏ 


وكان أحمد النعمان ومحمد الزبری قد اجتمعا فى منزل أمين هویدی 
فمصر الجديدة 0 وكتب النعمان برقية الى البدر 8 


ثورة يوليو جا ہہ ۸٤٩‏ 


وقع البرقية أحمد محمد النعمان ورفض التوقيع محمد محمود 
الزیبی ٠‏ ' 

وأسقط فى يد الد كتور البیضانی الذى استمر ثمانية شهور يكتبه 
ویذیم مبشرا بالثورة ۰۰ ويقول انه هرع الى آنور السادات يطلب توجيه. 
اذاعة واحدة تكون هى الأخرة للثوار التربصبن فى اليمن » حتى, 
لا پتصوروا أن الأمور قد انتهت بعد پرقية عبد الناصر فى تعزية البدر » 
و بعد بدرفية آحمد النعمان ٠‏ 

واتصل آنور السادات بجمال عبد poll‏ الذى صرح باذاعة واحدة 
تکون هى الاخيرة ٠‏ 

وتصادف ان كان موعد هذه الإذاعة هو يوم Yo‏ سیئمیر ۲ =« 


Ao» 


الفصل الثانى 


ئورة اليمن 


( پاسم الله وباسم الشسعب تعلن 
قيادة الجيش سقوط املكيسة فى 
اليمن وقيسام الجمهورية العربية 
اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة 


بوم ۲۹ سبتمبر ) ٠‏ 
البيان الأول للثورة ۰۰ 


وفى ذلك الوقت كانت الأمور فى اليمن تندفع فى سرعة الى مصير 
جديد ٠٠٠‏ وكانت غيبة الامام أحمد قد فرضت على الثوار وخاصة 
العسكريين مسئولية خاصة ٠‏ 

كانت حالة الطوارىء معلنة فى اليمن قبل وفة الامام أحمك ٠‏ 

وكانت الاسلحة المصرية التى وصلت اليمن تعتير كافية للحركة 
الانقلابية ٠‏ 

وبقی انحديد ساعة الصفر ٠‏ 

يقول عبد الرحيم عبد الله أن ساعة الصفر كانت قد تحددت 
لتكون بوم ۲۲ ody‏ حتى يعلن جمال عبد الناصر خبر الثورة فى خطبته 
للجماعير ٠٠٠‏ ولكن الدكتور البيضانى يؤكد أنه لم يتم GUY‏ على ذلك ٠‏ 


Ao\ 


ثم قول عبد الله جزيلان ان برقية وصلت من القاهرة ALT‏ أن 
تكون ساعة الصفر هی موت الامام أحمك 98« aly‏ قل ره على ذلك 
— حسب قوله ب Oh‏ ساعة الصفر لا تحدد الا مرتيطة بالظروف القائمة 
غى اليمن ٠‏ 

وكان تحريك القوات العسكرية للانقلاب يعتمد على الشباط اليمنيين 
ST‏ مما يعتمد عل غيرهم ٠٠٠‏ فقد أدت الاثارة دورصا كاملا وبقى 
التنفيذ ۰ 

كان عدد محدود من الضباط قد بدأ يعقد اجتماعات لبحث الموقف 
والتأهب لاحتمالات الستقیل » دون أن Joh‏ ذلك شكل تنظيم ثابت مثل 
الضباط الأحرار فى مصر ۰ 


وكان هناك اتجامان بين الضباط ۰۰۰ فریق پژید البدر » وفریق 
يويد الحسن ۰ بينما الثوريون يتأهبون لاقامة نظام جمهورى جديد ٠‏ 


وقد اجتمع الضباط الحاضرون على هذا الاتجاه الثوری ٠٠‏ و اش 
القدم عبد الله جزبلان الذى كان مديرا لكل من الكلية الحربية ومدرسة 
الأسلحة ۰ وبدأ يقوم باتصلات مع الأسماء الكبيرة من الضباط 
لتحييدهم أو ضمهم ٠‏ 

سافر الى الحديدة سرا خلال الليل ليتصل بالعميد حمود الجائفى 
الذى كان قائدا لحامية الميناء واتفق معه على الاشتراك معهم وهو اسم 
معروف لدی اليمئيين اذ كان فى ثائى دفعة عسكرية درست فى العراق 
وكان معروفا باطلاعه وله مرکز قبلى مرموق ٠‏ 

واتصل أيضا بالسلال الذى كان قائدا لحرس البدر ۰۰۰ ووافق 
السلال على 'الاشتراك فى قلب النظام الامامى ٠‏ 

وخلال هذه الفترة الحرجة أرسل الامام أحمد قبل أن يموت ey‏ 
قليلة رسولا فى طائرته الخاصة من تعن الى صنعاء ليبلغ البدر بان هناك 
Let‏ خطيرا ضد الامامة يقوده حزيلان ٠‏ 

واستدعى البدر جزيلان الى قصره , وقد آعد له كميئا لقتله , 
ولكن أمكن لجزيلان خلال الحوار أن يقنع البدر ob‏ هناك خطرا بتهدده 
شخصيا من الأمير الحسن وآحمد الشافعى بالتعاون مع الأمريكيين فى 
تعز ۰۰۰ وأن من خيوط الخطة العادية له تدبير مؤامرة وهمية یتخلص 
فيها البدر من الضباط المخلصين له » وكان جزيلان ومجمسوعة الثائرين 
يتظاهرون eel‏ من أنصار البدر ثم ينفردون به بعد ذلك وحده ٠‏ 


Aor 


وعتدما بلغ البدر خبر زيارة جزيلان للحديدة هرع فى التاسعة 
صباحا ليتاكد من صحة ذلك بنفسه ۰۰۰ فوجد جزيلان فى الكلية يمارس 
dhe‏ مبکرا فى موعده العتاد مع Uy‏ صحيان ۰۰ فالرحلة تمت ليلا 
تحت ظروف طبيعية قاسية ۰۰ ولم يفاتح البدر آحدا بشکوکه ۰۰۰ ولكن 
ما بذره جزیلان فى نفسه من خطة مدیرة ضده كاد يصبح یقینا ۰۰۰ اذ 
اعتقد أن خبر الزيارة كان مکذوبا دالستهدف منه هو التخلص من 
الضباط الموالين له ٠‏ 


وخرج البدر من الكلية الحربية مطمئنا ٠‏ 


وتحددت ساعة الصفر US‏ ۲۵ - ۲۰۱ سبتمبر بعد أن شعر 
الضباط أن هناك خطرا يتهددهم وعیونا شريرة ترصدهم ٠‏ 

كانت الوذارة قد اجتمعت برئاسة البدر . وحضر القاضی محمد 
الشامى نائب الامام فى صضئعاء ومعه كشيف بأسماء عدد من الضباط قال 
plow‏ أنهم پریدون الانقضاض عليه ٠‏ 

وهكذا أصبحت المسألة سياقا مع الزمن ۰ تماما كما حدث فى 
حركة ۲۳ gy‏ عندما أجبرت الظروف الضباط الأحرار على سرعة 
التنفيذ » تجنبا لاعتقال الملك لهم ٠‏ 

ويقول الدكتور عب الرحمن البيضانى أنه كان قد تلقى معلومات 
أيضا بخبر اكتشاف البدر للحركة فبادر بارسال برقية الى المتصلين به 
يقول لهم فيها ما معناه : اما تنفيذ الخطة أو النجاة بانفسهم من اليمن ٠‏ 

يقرل عبد الله السلال ان البدر بعد أن ثولى السلطة احتفظ بجهاز 
الحكم فى عهد والده وخطب الجمعة قائلا آنه سیمضی على طريق والده 
وأجداده ۰۰۰ الأمر الذى آقنع المترددين فى الثورة على الامام بانه لم يعد 
أمامهم أمل فى اصلاح النظام الامامی ٠‏ 

أبلغ عبد الله جزيلان موعد الحركة لمحمد عبد الواحد القالم 
بالاعمال الصری فى صئعاء coe‏ وارسل oo‏ العمرى pal‏ عن طريق 
اللاسلکی الى القاهرة »> فقد كان هو مسئول الاتصالات أو مدير الاشارة 
فى الیمن ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن البیضانی أن الاشارة قد وصلت من حسن 
العمرى بتحديد ساعة الصفر ۲۱ سبتمس ۱۹۹۲ ° 

الخطة كانت تقضى بالاستيلاء على قصر البدر والاذاعة وقصر السلاح 
واعتقال قادة الحرس ٠‏ 


Aor 


يقول جزيلان أنهم كانوا يشعرون انهم مقدمون على مغامرة لا تتجاوز 
لسبة النجاح فيها ه فى الماثة فقط ٠‏ 

وبدا التحرك في منتصف الليل ٠٠٠‏ ولكن الذخيرة لم تكن 
متوافرة » كان هناك ۲۰ دانة مدفعية , ۲۰ طلقة دبابات الى جانپ القنابل 
اليدوية والاسلحة الصغيرة ۰ 

ووضعت الخطة عل أساس اطلاق Ula‏ مدفعية ودانة دبابات واحدة 
کل ربع ساعة آی تستمر فى الضرب لدءة سبع ساعات ونصف ۰ 

آطفثت الانوار وقطعت الکهر باء ۰ fly‏ القصف حسب الخطة 
الوضوعة ۰۰۰ ویقول جزیلان أن البدر دافع عن قصره دفاعا مجيدا ٠‏ 
ولکن قصر السلاح لم پستسلم وهو القلعة التی تضم كل الأسلحة 
والذخيرة والبدر یتصل به تليفونيا GY‏ خطوط الواصلات لم تقطم ٠٠٠‏ 
وبيان الاذاعة لم بعلن ٠‏ 

الاخطار تتهدد الثورة فى لحظاتها ٠ Dal‏ 

السلال لم يكن موجودا خلال الليل ۰۰۰ لم يحضر الا فى الثامنة 
صباحا ؛ ولكنه فور حضوره Gol‏ دورا كبيرا فى تجاح الثورة ٠‏ 

وعبد الله السلال كان ضابطا من ضباط انقلاب ۱۹٤۸‏ وقد اعتقل 
فى سجن حجة لدة تزید عن سبع سنوات عانى فيها من العذاب ما يسجل 
صفحات تنضح بالعار والتخلف « ثم أفرج ds‏ بعد انقلاب ۱100 وعين 
رئيسا لحرس البدر ٠‏ 

وبقول بعض الضباط الذين شاركوا فى الحركة أو السلال قد 
حضر باعتباره مفوضا للبدر لعرفة مطالب جزيلان وغيره من الضباط ٠‏ 


ويتمادى البعض فى القول بأنه اسهم فى تهريب البدر من منزل 
مجاور لقصره فى ثياب امرأة ٠‏ 

وسواء صحت هذه العلومات آم لم تصح مس فان عبد الله السلال 
وضع نفسه فى خدمة الثورة مدد وصوله الى الكلية الحربية ۰ وذلك 
قبل اذاعة بیان الثورة الذی تأخرت اذاعته لتردد الضابط الکلف بذلك ٠‏ 
بدعوی أن pad‏ السلاح لم يسقط ۰ مما abo‏ جزیلان الى الاتصال به 
غاضبا ٠‏ 

و بادر السلال بصفته قائدا لحرس البدر الى الاتصال بقصر السلاح » 
وطلب من حرسه أن پستسلموا ۰ فوافقوا على ذلك ۰۰۰ وانهارت قلعة 
الیدر فى صنعاء ۰ 


Aot 


وأذيع البيان فى الثامئة والنصف صباحا ۰۰۰ يعلن ( باسم الله 
pols‏ الشعب تعلن قيادة الجیش سقوط الملكية فى اليمن وقيام 
الجمهورية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة يوم ۲٩‏ سيتمير ) ٠‏ 

واعتقل قادة الحرس الذین حاولوا اخراج المدفعية ۰۰۰ ووجد 
البدر طريقه فى الهرب بمساعدة بعض العناصر الترددة التى اتهمها 
جزیلان بخيانة” الثورة ۰ ويقول أنه ذبح tol‏ الشيوخ من حمدان GY ٠‏ 
نبتت مشارکته فى عملية التهريب ٠‏ 

لم نته الاخطار بتهريب البدز ۰۰۰ بل حاول بعض رجال القبائل 
الاستيلاء على صنصاه فى الیوم اللالث للثورة بعد دخولها تحت ستار 
التهنة 4 ۳ 

الأخطار تهدد الانقلاب لانه كان مفروضا أن يدعم منذ اليوم الأول 
بطاثرات مصرية خشية قيام الطائرات السعودية أو البريطانية بهجمات 
مضادة على مقر القيادة فى صنعاء ٠‏ 
٠‏ وكانت القاهرة قد اعدت طائرة داكوتا فى أسوان وفيها محطة 
ارسال وصواريش » عل استعداد pile‏ للتحرك الى اليمن ۰ 


وصلت الطائرة الصرية الأولى فى الیوم الثالث ٠‏ وعلى متنها محمد 
محبود الزبيرى والدکتود عبد الرحمن البيضانى ۰ والضابط المصرى 
على عبد الخبير ۰۰ وکان يقودها قائد الجناح أحمد نوح الذی اصیح 
وزيرا للطبران فیما بعد ٠‏ 

ويقول الدکتور البیضانی ان سبب التاخير هو طلبه من عبد old‏ 
۰ جندی وثلاث طائرات وخبير سکری الناء مقابلته ليلة ۲۱ 
سبتمير ۰۰ وال ان اختبر الخيير العسكرى فى الیوم التالى وصلت الطائرة 
فجر يوم ۲۸ ۰ 

و یقول عبد الله جزیلان الهم قد عینوا البیضائی وزیرا للاقتصاد , 
ولکنه عندما وصل وسألوه عن موقف مصر من ناحية الساعدة العسكرية » 
قال لهم ان شیثا لن يحضر من مصر الا اذا عين نائبا لقائد مجلس الثورة » 
واخرج من جيبه بيانا مكتوبا ومعدا للتوقيع بامضاء كل من السلال 
وجزیلان ۰ 

وبقول جزيلان ان هذا الأمر قد ترك فى نفوسهم مرارة شديدة 
ولكن الرغبة فى نجاح الثورة لم تدعهم يتوقفون عند هذه المشكلة 
المحدودة ٠٠‏ 


Aco 


هذا بيئما يقول البيضائى ان تعيين السلال رئيسا لمجلس قيادة 
الثورة قد دفع بعض أصدقائه الى اشتراط ان يكون نائبا له ۰۰۰ ولذا 
فقد عين Lu‏ لرئيس مجلس القيادة ‘ Ls‏ للقائد العام للقوات المسلحة 
رغم أله مدنى لا يحمل رتبة عسكرية ٠‏ 

ولكن واقع الحال يشير الى أنه عين فى هذه المناصب اعتقادا gree‏ 
بان له صلة مؤثرة ونافذة مع مصر ٠‏ 

عدم وجوت تنظیم للضباط الأحرار » وعدم توافر حد آدنی من, 
العلاقة التنظيمية خلق منذ اليوم الأول حساسيات ذاتية وأظهر خلافات. 
فردية ۰ 

ومن أمثلة ذلك ما اذاعه ضسابط له ميول بعثية كان موجودا فى 
الاذاعة من تشكيلات لمجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء لم يكن الاتفاق. 
قد تم عليها نهائیا ٠‏ 

والواقع اليمنى التخلف كان پفرض نفسه على طبيعة الحركة » فلم, 
يكن هناك انضباط يتداسب مع القلاب عسكرى » والنجاح السريع غير 
المتوقع فرض على القائمين بالحركة مسئوليات عديدة متشعبة لم تترك 
لهم فرصة التركيز ٠‏ 

وهكذا تفجرت الخلافات الشخصية المتدة من واقع قبلى وطائفى. 
أو غير حضارى منذ الأيام الأولى ۰۰ ولكنها لم تطف الى السطح الا بعد 
حين ۰ 

نجحت الثورة بحركة الضباط اليمئيين ٠‏ وتعاون الثورة المصرية 
Likes‏ الأول الذى صدر صباح ۲۷ سبتمبر وحذرت فيه من تدخل أى. 
قوات أجنبية ٠٠٠‏ وبوصول طائراتها الى مطارات اليمن المغلقة ٠‏ 

ومع ذلك فقد حدث تدخل بريطانى فى الأيام الأولى للثورة ٠‏ 

الجيش الخاضع للبريطائيين فى عدن دخل من الجنوب واعتقل بعض 
الضباط الخبراء السوفييت ونقلهم الى لددن ٠‏ 

والحقيقة أنهم كانوا بعيدين تماما عن المشاركة فى الثورة ۰۰۰ بل 
ان عبد الله جزيلان يقول agit‏ عندما حاولوا الاتصال برجال البعثة 
السوفيتية فى هدرسة الأسلحة قوبلوا منهم بحذر شديد وموقف صارم 
من ناحية عدم الرغبة فى التدخل فى الشئون الداخلية وخاصة ان علاقتهم. 
بالبحر لم تكن سيئة ۰۰۰ 

وقد ارسل السوفییت برقية مقيادة الثورة بضرورة المحافظة عل 


م 


حياة الخبراء السوفييت الذين كانوا یقیمون فى منزل خلف قصر الامام 
Jt‏ ۳ 

هذا ينفى مشاركتهم الايجابية فى الثورة , كما حاولت أجهزة الدعاية 
الغربية وقتها أن تشيع ٠‏ 

وقد تدخلت السعودية أيضا باحتضانها للحسن الذى أعلن نفسه 
اماما قبل وصول البدر bole‏ من ضئعاء ۰ 


ار تفعت نسبة النجاح التى قدرها المديرون للثورة من © فى المائة 
الى ۱۰۰ فى SU‏ تدريجيا يوما بعد يوم ۰۰۰ 


ولكن الأخطار قد بدأت تهدد الانتصار ٠‏ 


وكان الموقف فى صتعاء مطمثنا من الناحية الجماهيرية ومن الناحية 
العسكرية ٠٠‏ فقد غمر الأهالى شعور شديد بالفرح والغبطة لزوال النظام 
الامامى المتخلف » الذى عبووا عن اراد تهسم ضيه بمظاهرات الطلبة asst‏ 
وجود الامام فى روما ۱۹۵۹ ۰ ومرة أخرى فى يوليو » ۱۸ سیتمبر ۱۹۱۲ , 
حيث تظاهر الطلبة وأطلق عليهم الجيش الرصاص وتساقط عدد من. 
الجرحى 0 


وآثر الثوريون فى الجيش ‏ كما يقول جزيلان - آلا ينتهزوا فرصة 
المظاهرات للانقضاض OY‏ الموقف لم يكن مهيأ تماما , هذا الى اعتقادهم 
ان الدم السائل فى الظاهرات يمكن أن يزيد من ثورة الجماهير ضد 
الامامة , ويكون دافعا وحافزا على مساندة الانقلاب ٠٠٠‏ وهو ما حدث. 


فعسلا ٠‏ 
تجح الانقلاب ٠٠٠‏ وتحققت الثورة اليمنية ٠٠٠‏ وانتهی عهد أسرة 
حمید الدین ۰ 


الدول العر بية ٠‏ 
وکان الاتحاد السوفییتی اول دولة اجنبية تعترف بالجمهورية 
اليملية ٠‏ 


أما العراق فقد طلب سفيرهم فى صنعاء السماح بنزول طاثرات. 
عراقية لاجلاء الواطنین العراقيين » وقد فسر سفيرهم لجزیلان هذا الوقف. 
بأنه تصور من عبد الكريم قاسم بأن الثورة تابعة لصر ۰۰۰ ولکن جزیلانه 
آقنعه بانها ثورة تحررية تؤيدها مصر ٠‏ 


AoV 


" أرسل قادة الثورة اليمنية وفدا الى مصر لطلب المساعدة من جمال 

عبد الناصر فى الأيام الأولى للثورة ۰۰۰ ووصل أئور السادات الى اليمن 
فى الاسبوع الثائى من اكتوبر حيث وقع معاهدة دفاع مشترك بل مصر 
واليمن » وكانت قد وصلت قبله ۲ طائرات حربية وفوات من الصاعقة 
المصرية تحرکت من السويس يوم ۵ أكتوبر 1935 , وكان أفرادما 
يلبسون قمصانا بيشاء و بنطلونات رمادية ٠٠‏ وتشكلت آول قيادة مصرية 
فى اليمن ٠‏ 

لم يكن أمام الحركة الانقلابية فى اليمن من سبيل لدعم موقفها 
الا باللجوء الى ثورة يوليو وقائدها Sle‏ عبد الناصر ٠‏ 

ولم يكن أمام جمال عبد الناصر من سبيل أيضا الا دعم هذه 
الحركة الثودية التی جاءت فى وقت كانت فيه القوى الامبريالية والظروف 
الموضوعية قد نجحت فى شق الحركة الثورية العربية بعد الخلاف مع 
العراق دانلصال سوریا ٠‏ ۱ 

كانت فرصة آمام جمال عبد الناصر لوقف المد الرجعى فى المنطقة ٠‏ 
ومنم السعودية من السيطرة عل الخليج العسربى وتحطیم نظام رجعی 
Wyre‏ ۰ 

لیس هذا فقط » بل ان تغيير طبيعة الحکم فى الیمن وارتباطه 
بالنظام التقدمى فى مصر ينيح الاقتراب من حدود اليمن الحنوبية لمساعدة 
العناصر الثورية المناضلة ضنك cas Ly Jt‏ فی عدن , و بعطی للنظم 
التحريرية فرصة السيطرة على طرفی البحر من الشمال والجتوب ٠‏ 

یقول حسن ابراهیم عضو مجلس قيادة الثورة أن حمال عبد الناصر 
عندما عرض عليهم القضية قال أن She‏ خوفا من تدخل السعودية 
ضد النظام الجدید » وائه اذا أرسلت par‏ قوات دمزية فان هذا سوف 
یجعلهم یفکرون مرتين قبل الاقدام على آی تحرك مضاد ۰ 

و قول حسن ابراهیم ال جمیع أعضاء مجلس القيادة بلا slitz!‏ 
ber‏ فیهم كمال الدین حسين قد وافقوا على مساعدة الثورة اليمئية ٠‏ 

ويؤكد زكريا محيى الدين هذه الحقيقة » ويقول : انه لم تكن هناك 
مناقشة مطلقا حول ارسال القوات وانما كان هناك حديث فقط عن بعض 
محاذیر التورط فى الحرپ ٠‏ 

وقد تحدث عبد اللطيف البغدادى عن تجربته فى اليمن عندما سافر 
ليها قبل sat‏ ۰ 


AoA 


تبلورت المشكلة فى مساعدة الحركة الثورية من pan dle‏ , 
بومساندة النظام الامامی المتخلف من wk‏ السعودية ۰ 


النظام التحررية التقدمية تواجه النظم الرجعية فوق أرض أكثر 
الدول تخلفا ٠‏ 


تفجر الخلافات : 
بدأت الثورة اليمنية تدافم عن نفسها ٠‏ 


cull‏ فى أكتوير رخیص البنك السعودی واستولت عليه بحجة 
عدم توافر سيولة نقدية ۰ 

وآنشیء اول بنك يمنى فی التار یخ برأس مال قدره عشرة ملايين 
ديال تسهم فيه الحكومة بنسبة ۱ فى المائة » وارتفع uly‏ الال أثناء 
خترة الاكتتاب الى ۲۰ مليون ريال نتيجة الاقبال الشدید GA‏ رفع سعر 
السهم من عشرة ريالات الى عشرين ربالا كما يقول الدكتور البیضانی ٠‏ 


وكانت ظاهرة غريبة ۰۰۰ اقبال الناس على شراء الأسهم رغم الحرب 
وآخطارها وتوقعاتها ۰۰۰ ك ذلك أعطى دليلا على au‏ الجماهير للثورة 
وتطلعهم الى she‏ أفضل ٠‏ 

وفى الجال العسكرى بدأ تشكيل الحرس الوطني ٠‏ وأقبل الناس 
على التطوع فيه حتى بلغت أعدادهم ۰ WE‏ , كان مفروضا أن بختار 
منهم ۰ بكوئون نواة لجیش قطنی نظامي جدید ۰ 

ولكن تكوين الحرس الوطنی لم یستمر ۰۰۰ توفف بعد ثلالة اشهر 
نتيجة الخلافات التی كانت قد بدات تنشا وتشند ٠‏ 

كان هناك اتجاهان رئيسيان فى التفكير ۰۰۰ الأول يدعم الى 
الاعتماد المطلق على القوات المسلحة المصرية اقتناعا منهم بان هذا هو 
السبیل الافضل والاسر ع لنقل الیمن الى عالم الحضارة ۰۰۰ والثانی كان 
يمن بان الساعدة المصرية پحسن أن تقتصر على الطائرات والدفعية 
الثقيلة دون الشاة حتى لا بتورط الجنود pall‏ بون فى معارك مفروض أن 
بحار بها الیمئیون , وخاصة ان الميزانية الصر بة AS‏ ان فى نفقات 
الجنود وتعوضات القئل ‘ وكان هذا الاتجاه هو الذی wl‏ عليه الجمیع 
رغم الخلاف العذری فى مجالات آخری كثيرة ۰ 


ويفسر عید الله السلال ذلك بقوله : ان الاتفاق قد تم مع المصريين 
اساسا على المساعدة بالطيران وقوات محدودة من الصاعقة وكان ذلك كافيا 
لتأمين الثورة فى حدواد طبيعة الموقف داخل اليمن ٠‏ 


“AOS 


وأوضح ان الاستعانة بالقوات السلحة المصرية منذ البداية كانت 
ضرورة يستازمها الموقف لأنه - حسب قوله - لولا مساندة جيش مصر 
ها كانت ثورة اليمن لتنجح قياس' بالحركات التى سبقتها ٠‏ 

ويؤكد ان مصر ما كانت لترسل قوات اضافية وان اليمنيين ما کانوا 
ليطلبوا مزيدا من القوات لو ان المشكلة حصرت فى اطار الواقع الیمنی » 
ولكن التدخل والسساعدات الخارجية من البريطانيين والسعوديين 
والأردنيين هى التى دفعت البلاد الى هذه الحرب الأحلية ٠٠٠‏ وادت الى 
تطورات غير منتنظرة فى الوقف ٠‏ 

والى Wik‏ الاتجاهات الفكرية المتباينة كانت هناك ste‏ قیادات 
تعمل فى غير تناسق » ویوجد بينها نوع من المنافسة الخفية ۰۰۰ وذلك 
مثل رئاسة الجمهورية اليمنية ٠٠٠‏ وتجمع المعارضين للرئاسة ۰۰۰ 
والسفارة المصرية ٠٠٠‏ وقيادة القوات المسلحة ٠٠٠‏ وادارة الخابرات 
الحربية ٠٠٠‏ وادارة المخابرات مساعدة القبائل ٠‏ 


كان كل جهاز من هذه الاجهزة ينبنى رأيا خاصا ۰ وينظر الى الامود 
من وجهة نظر مختلفة ٠‏ 


صحيح ان العلومات كانت Quad‏ عند القيادة السياسية › والقيادة 
ولکن البعد عن الواقع الحی كان بمطل حل الشاکل فى حینها ٠‏ ولا يساعد 
على تذویب الفوارق » وتحقيق تداسب وثيق ۰ 


وصحيح أيضا أن القائد العسكرى فى اليمن كان یعتبر مسئولا 
عسكريا وسياسيا فى وقت واحد ٠٠٠‏ ولكن القادة الذين عینوا كانوا 
أبعد ما يكرئون عن الاهتمام بالسياسة أو الارتباط بها ۰۰۰ وكان بعضهم 
ممن القيت عليهم مسئولية موقف العسكريين المصريين فى سوريا » وقيل 
أنهم تصرفوا تصرفات انتهت الى مأساة الانفصال ٠‏ 

والفريق الور القاضى الذى عين فى اليمن مثلا كان أحد الذین 
أمضوا سنة كاملة تقريبا بلا عمل بعد انفصال سوريا حتى عادت به 
الظروف الى اليمن من جديد ٠‏ 

ويقول الدكتور عبد الرحمن البیضانی بانه فوجىء يوما OL‏ بعض 
مکائب الوزراء قد نقلت من الغرف الى ساحة القصر واستبدلت بسراير 
قال عنها الفريق القاضى انها أعدت الطيارين المصريين ٠٠-‏ وكان التصرف 
فى رأيه مجافيا للذوق فوق أنه يتم فى قلب الکان الذى يعتبر مظهرا 
لسيادة الدولة ٠‏ 


م 


وبعد نقاش مع الدكتور البیضانی أصر على نقل المكاتب الى الغرف 
خلال ٦‏ ساعات قبل اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضانى انه فوجىء بحضور المشير عبد الحكيم 
عامر وأنور السادات فى صباح اليوم التالى ٠٠٠‏ وقال له المشير : 
( ان الحكومة البريطانية أعطتنا انذارا ۱۲ ساعة قبل العدوان الثلائی , 
أما cul‏ أعطيت الفريق القاضی انذارا بست ساعات فقط ) © 

وصفى الموضوع بعد مواجهة بين القاضى والبيضانى ٠‏ 

وینفی الفريق القاضى وقوع هذه الحادثة تماما ٠‏ وینفی أن القصر 
الجمهوری كانت فيه مکاتب للوزراء ۰۰۰ بل یژکد ان مجلس الوزداء فى 
الیمن لم يأخذ شکل مجالس الوزداء فى الدول الاخری ٠‏ 

ویروی اتنج فی کتابه ر ناصر ) ان جمال عبد الناصر قال لجون 
بادو السفير الأمريكى : (آنت لا تتخیل ما يحدث فى اليمن ء نصف الوزراء 
لا يذهبون ال مکاتبهم » والتصف الآخر اذا ذهب ۷ يعرف ماذا یفعل ) ۰ 

ولم يكن هذا هو الخلاف الوحید ٠‏ 

لم تكد تمضی BAS‏ آساییع حتی أصدر الفریق آنود القافى آمرا 
بانسحاپ القوات المصرية من منطقة بنى هبيرة حيث كان قد قتل أحد 
كبار الضباط المصريين ‏ العميد سند - الى منطقة رأس جسر العرقوب 
التى تبعد عنها حوالى ۲۰ كيلو ٠٠٠‏ وقد وضع تنفيذ هذا الأمر الحكومة 
اليمنية حسب قول البيضانى في مازق تدفق القبائل من المنطقة الى 
صنعاء ٠٠٠‏ وعندما عرض الأمر عل مجلس الوزراء تقرد ارسال برقية 
للقاهرة تطلب محاکمة القائد المسئول عن Jal‏ السحاب تقوم به قوة 
مصرية - 

وحضر فى اليوم التالى مباشرة المشير عيد الحكيم عامر وآئور 
السادات أيضا 2 حيث تبين أن البرقية قد كتبت بخط الدكتور البیضانی » 
وأن أوامر الانسحاب قد صدرت من القاهرة وليس من القائد الحل ٠‏ 


خلافات تتحدد , وليس هناك من سبيل لحلها ما دام م رکز اصدار 
القرارات بعيدا عن أرض المعركة ۰ 

م وصلت الخلافات الى مجلس الوزراء عندما عاد القاضى عبد الرحمن 
الابریانی من Use‏ فى البلاد العربية وکان قد أصبح وزیرا للعدل » واعلن 
للمجلس أن احمد بن بیللا قد أبلغه انا زیارته للجزاثر باستعداده 
لارسال قوات جزائرية تحارب دفاعا عن الجمهورية » على ان تتحمل 
الجمهورية العر das‏ المتحدة نفقات Sp ged)‏ واللخرة ٠‏ 


ANN 


واعلن أحمد المرونى وزير الاعلام بعد Gage‏ من العراق استعداد 
Le‏ الکر یم قاسم لارسال ٠٠٠ر١٠‏ جندى عراقى بالذخرة والسسلاح, 
والتموين دفاعا عن الجمهورية ٠‏ 


ودارت مناقشة واسعة انتهى فيها الرأى الى ارسال وفد الى مصر 
برئاسة الدكتور عبد الرحمن البيضائى لاطلاع مصر على هله الاخبار 
ومعرفة lets‏ فى الموضوع ٠٠٠‏ وسافر الوفد Med‏ يوم ۱۲ يثاير NAW‏ ۰ 


وكان هناك اتجاه لقبول القوات العراقية أو زيادة القوات المصرية ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للدكتور البیضانی عند مقابلته له آنه AB‏ 
آرسل كتيبتين اضافيتين فعلا ٠‏ 


وهكذا كانت المواقف العسكرية والتدخلات السعوذية ۰ تسكل. 
آظروفا ضاغطة على مصر تجبرها على ارسال مزيد من القوات ٠‏ 


ك'نت القوات المصرية قد بلغت حتی ذلك الوقت عشرين الف. 
جندى تقريبا ٠‏ 


ورغم أن عبد الرحمن البیضانی كان پاخذ جانب العارضة لوصول. 
قوات جزائرية أو عراقية الا أنه لم يعد لليمن مرة أخرى ٠٠‏ لحفته برقية 
من السلال الى عبد الناصر تطلب عدم عودنه وابقاءه فى مصر oly‏ عل. 
اجماع مختلف القوى LE‏ التى كانت تحيطه بالشكوك ۰۰۰ ورضخ, 
البيضائى لذلك حتى أعلنث استقالته التى كتيها فى آواخر NAW ply‏ , 
وكتب فيها خطابات الى أصدقائه يطدب منهم فيها الاحتشاد حول الجمهورية. 
وحول السلال ٠‏ 


وهكذا طوبت صفحة البيضائى نائب رئيس Vay gerald‏ وئالب. 
القائد العام. للقوات المسلحة بعد فترة عمل لم تتجاوز ثلاثة شهور ۰ 


A. ae] مع‎ Lb وكان المعروف عن البيضانى أن له علاقات‎ ١ 
السفارتين الامريكية والانجليزية فى اليمن » وقد سمح لهما بالبقاء رغم‎ 
عدم اعترافهما بالنظام الجديد » .الأمر الذى يشكل سابقة فى القانون‎ 
ويبرر البيضانى ذلك بقوله انه كان محتاجا لوسيلة اتصال.‎ ٠ العام‎ Spall 
 نالمکامو مع كنيدى‎ 


AVY 


وقد اعترفت حكومة الولايات التحدة بالثورة اليمنية فى ۱٩‏ اديسمبر 
۲ , وكانت الانيا الغربية قد اعترفت بها فى ۲۲ أكتوبر » وأوشكت 
السفارة البريطانية أن تعترف بعد خطوات وصلت الى حد اتفاق البیضانی 
مع السفير البریطانی على صيغة الخطابات التی يتم تبادلها بعد الاعتراف ٠‏ 
ولكن توقفت هذه الخطوة لفترة بعد استقالة البيضائى ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد هاجم انجلترا فى خطبته يوم ۲۳ دیسمبر 
۲ يبور سعيد لمحاولتها التدخل فى شثون اليمن ۰ 


AVY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


' العسكريون الصريون فى اليمن 
( ان عملية الجيشى المصرى فى ( بعد سئة من التصار ثورة VV‏ 


اليمن عملية تاريخية ۰۰۰ هی 
اللحظة فى مستوى التاريخ ) 
ميشيل عفاق 

مباحثات الوحدة ۱۹٩‏ مارس ۱۹۰۳ 

( درب العسکریون الصریون 
اکنطوعین اليمنيين فى تعز استعدادا 
للكفاح المسلح ضد الاستعمار 
الیریطانی فى عملية سمیت باسم 
> صلاح الدین ) 

وقال عبد الفتاح اسماعیل امن 
الجبهة القومية فى تقربره امام 
المؤتمر الخامس فى مارس ۱۷۹۲ 


سبتمبر الخدت جماهی الشعب 
الیمئی فى الشطر الجنوبی تفجر 
النضال المسلح فد الاستعمار 
البريطانى وعملاته ) 

ران شعبنا اليمئى باجمعه of‏ 
guts‏ مدى التاريخ بان نورته لم 
تكن لتقفعل قدميها أسبوعا واحدا 
ثولا الزعيم الخالد حمال عبد الناصر 
والشعب الصرى الشقيق ) 

على نامر محمد 
guste‏ مك بالسياسى للجبهة القومية 
القاهرة - VA‏ سبتمیر ۱۷۹۱ 


كان دفق القوات العسكرية الصرية مرتبطا بمدة عوامل لم تكن 


محسوبة أو مدروسة ٠‏ 


كانت قيادة ثورة سبتمبر اليمنية لا تجد لها نصا الا فى جمال 
عبد nell‏ وئورة پولیو ۰۰۰ وکان جمال عبد الداصر يجد في هذه الثورة 


ثورة aly‏ ج ۱- ۸۵ 


الوليدة فرصة لاذكاء الروح الثورة والقومية العربية ‘ والتغلب على 
الانحسار الذى ننج عن الانفصال , ولكن اليمن كانت أرضا غريبة تماما 
عن المصريين ٠٠٠‏ بل غريبة أيضا عن الیمنیین ٠‏ 


لم تكن هناك خرائط طبوغرافية لطبيعة الارض ۰۰۰ ولم تكن هناك 
معلومات يمكن الاسترشاد بها فى حركه القوات ۰۰۰ ولم تكن هناك 
مطارات ولا طرق ٠‏ 

والقوات الأولى التى ارسلت الى اليمن كانت من قوات DASA‏ 
والصاعقة » واستقرت فى صنعاء العاصية ۰ 

ولع يكن مفروضا ولا محسوبا أن تستمر القوات الصرية فى التدفق 
الى الیسن ۰۰ بل ان بعض التقارپر الصرية التی وصلت من السفارة قد 
أشارت الى أنه يمكن تامن الثورة بعدد محدود من الومدات القاتلة ۰ 


ولکن قدرة بعض قادة الثورة اليمنية فى السيطرة على الیمن کانت 
محدودة ؛ ورغبتهم فى الاعتماد على Cy pall‏ كانت بلا حدود ۰۰۰ والاصوات 
التى نادت بتعاون خاص من بعض الأسلمة الضرية.مم. استثارة همة 
اليمنيين تلاشت. أمام الرغبة: الجارفة فى الاعتماد على القوات المسلحية! 
Ay pelt‏ ».اكب قوة ضاربة. فى الوطن العربى ٠‏ 

وقد فسر جمال عبد الناصر selon‏ فى خطابه يوم ۲۳ دیسمبر 
۲ سقائق هذا التدفق » ولغله كان حریصا على مشاركة الشعب dan‏ 
فى التعرف على طبيعة الأمور ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر ( یوم ۵ أكتوبر كان لدا LI‏ صف ضايط' 
وعسكرى بس الى بعتت‌اهم » يوم ٩‏ أكتوبر بقوا ۵۰۰ » يوم ١١‏ اکتوبر 
بقوا OMIT‏ » يوم pet ٠‏ بعتنا آول قوة من سلاح الطيران ۰۰ طیارنین » 
وقعدنا تقریبا لغاية آخر آکتوبر بنشتغل ومصانا الألفين وهی القوة الى 
شالوا جزء كبير من العارك ) ٠‏ 

وفی هذا الخطاب التاریخی الکبر تحدث Slee‏ عبد pest‏ عن 
خسائر قواتنا فحددها حتی موعد الخطبة بانها ۲۱ ضابطا » ۱۱۵ جندیا 
( کل واحد منهم جزمته آشرف من تاج GUM‏ سعود واللك حسين ) على 
tm‏ لعباره ۴ 

وعندما آوفد اللواء آنور القاضی الى الیمن لم بصدر آمر بتعیینه قائدا 
للقوات الصرية ۰۰۰ وانما أوفد للتحقیق فى مشكلة ضياع وحدة من قوات 
المظلات أسقطت فى صرواح ثم اشتفی آثرها تماما واستشهد قائدها اللازم 
نبيل الوقاد ۰ وكان ذلك بصفته J LIV‏ ئیس حيئة الغمليات الحربية ٠‏ 


A 


وصجر قیراد تجيينه قائداء للقبوات آثناه زيارة للمشير عامى ۰ ۰ م 
وكانت ode‏ هي بداية تثبیت الوجود السیب‌کری الصری بباء. على الحصاح, 
Janel!‏ * ۱ 


ويقول الفريق القاضى أنه وجد نفسه فى فراغ كيين ۰۰۰ المعلومات. 
ناقصة والخرائط غير موجودة ومعرفته هو وقادته باليمن معدومة والخطة 
الاستراتيجية غير واضحة. » وتدريب القوات على حرب الجبال لم يكن 
واردا ٠‏ 


ally‏ یپ Gt‏ القيادة المصرية لم تستعن بمعلومات وخبرة قادة'البعثات. 
العسكرية المصرية السابقين فى اليمن ٠٠٠‏ فعندما وصلت أخبار الثورة 
عرض كمال ابو الفتوح الذى كان قد أصبح محافظا للقليوبية خدماته . 
ولكن أجد لم يتصل يه رغم أنه أمضى فن اليمن ثلاث سئوات فى بداية 
ورة يوليى ٠‏ . 

ويقول الفريق القاضى أن الرحلة الأولى كانت تتمثل فى استقرار 
القوات فى صنعاء وحمايتها مع مثلث یشملها هی وتعز والحديدة » ولكن, 
كل yale‏ خارج هذا الثلث كانوا لا يعرفون عنه شديثا ۰۰۰ تسيطر عليه 
القبائل ولا يدرك أحد مدى تاییدها للجمهورية st‏ معادائها لها ٠‏ 

ويقول أيضا أنه قد وضع خطته على أساس تأمين ربوع الیمن. 
للثورة » وانه بدأ din‏ خطته عسکریا بالتماون مع بعض قادة القبسائل 
عبد الله الأحمر وستان أبو لحوم وغيرهما * 


وتطلب تنفيذ هذه الخطة التى صدقت عليها القيادة في مصر « pls‏ 
كان تنفيذها يعتبر ضرورة هامة لحماية الثورة بسبب تقاعس اليمنيين 
adil‏ هم عن أداء دورهم الرئيسى فى تأمين ثورتهم الى استدعاء وحدات 
مقائلة مصرية تزايد عددها تدريجيا ٠‏ 

ولم يكن من اليسير وقف هذا التدفق بعد انطلاق القوات فى 
الجبال خارج المدن ۰۰۰ وهو الخطا الذی انزلقت اليه القيادة العسكرية 
دون تفكير عميق * : 

ويقول الفريق القاضى ان معاناته الرئيسية لم تكن فى المعركة 
ذاتها : بل كانت فى معرفة العدو من الصديق ٠٠‏ فالامامة كانت مازالت 
لها رهبة فى تفوس اليمئيين حيث يسود التخلف والامية والخضوع الأعمى 
لبعض المظاهر الدينية التى تفرض رهبة وقدسية 'خاصة على الامامة بصفته. 
مامت ۰ 9 


AXV 


ویعلق الفريق القاضى على الحادث الذى آشار اليه الدکتور البيضائى 
عن السحاب القوات المصرية لأول مرة من منطقة بنى هبيرة بعد مصرع . 
العمید سند 2 ويقول آن ذلك كان نتيجة لاشتراك بعض Sat‏ مدينة 
> البيضاء ) النى ينتمى اليها عبد الرحمن البیضانی فى عملية اغتيال بعض 
۲لجنود المصرييل ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن يعنى فى مضمونه الحقيقى سيطرة كاملة فعلية 
للبیضانی ولم يعد ally‏ أحدا على خطط اقوات المصرية ٠‏ 

. ومع ذلك يقول أن المرحلة الأولى قد انتهت فى مايو ١955‏ بوصول 
القوات المصرية الى الحدود الشمالية والشرقية وسيطرتها على اليمن بصفة 
عامة ٠‏ 

ويقول آنه dost‏ بعد ذلك جانب الحذر المطلق من‌الدکتور عبد الرحمن 
على اليمن ۰۰۰ لأنها بلد ذات طبيعة جغرافية خاصة ۰۰۰ ولان القبائل 
وجدت فى وجود القوات المسلحة المصرية مصدرا للرزق 


كان مشایخ القبائل يحصلون على الأموال والأسلحة من القوات 
الصرية بهدف مساعدتيم ٠٠٠‏ ولكن معظمهم كان يتعامل على وجهين ۰۰ 
اذا اتيحت له فرصة آخذ آموال من الملكيين JST‏ وغير موقفه ۰۰۰ ثم يعود 
مرة GAL‏ الى المصريين وپاخذ منهم ليغير موقفه مرة ثانية ٠‏ 


وهكذا أصبح وجود القوات المصرية محل tg‏ وحرص من بعض 
قادة الثورة المتقاعسين عن أداء دورهم الطبيعى فى السيطرة على الجماهير ٠‏ 
وأصبح محل حرص القبائل أيضا باعتباره مصدر رزق وفیر لها ۰۰۰ وقد 
بلغت ميزالية شئون القبائل ما يقرب من Ve‏ مليون جنيه استرلينى * 

وعندما انتهت هذه الرحلة الأولى سسحبت مصر قواتها فى مایو 
۳ من اليمن لاول مرة ۰۰۰ واعدت لأبنائها العائدين استقبالا حافلا 
التظرهم فيه الشبر عبد الحكيم عامر فى مدیدة السویس وانتظرهم جمال 
عبد الناصر وضیفه فى ذلك الوقت آحمد بن بللا فى محطة القاهر ‏ + وحضر 
استعر اضا لهم فى ميدان عابدين ۰۰۰ وحصل اللواء أنور القافی على 
رئبة الفريق ٠‏ 

كانت هذه ال مرحلة من سبتمبر 1935 الى مايو ۱۹۲۲ من أقسى 
المر احل على الجنود المصريين » فلم يكن مصرحا لاحد منهم بمضادرة اليمن 
مطلفا فى أجازات » ويقول الفريق القاشی آنهم لم یکوئوا يحصلون مطلقا 
على UI‏ علاوة فوق المرتبات التى كانت تصرف لأعلهم فى مصر » بيئمسا 
يحصلون فى اليمن على IM‏ والشرب والسجاير والرعاية الصحية 


AVA 


. والاجتماعية ان جا ی و ای 
له تعبير الفريق القاضى ٠‏ 


ولكن الوصول للحدود الشمالية والشرقية وانتهاء هذه المرحلة 1 
بومن بالصورة المرضية ٠‏ 

وكانت عودة بعض الوسدات الى مصر بداية مرحلة سود يدق آصیح 
مصرحا فيها للجدود بالعودة الى مصر فى أجازات لمدة شهرين كل 
سنتين ۰۰۰ وكانت خدمة الجنود نتم فى دائرة بين سیناء واليمن » ثم 
الاچازة والعودة الى سيئاء من جديد وهكذا ٠‏ 

وتقرد Last‏ صرف علاوات اضافية للجنود والضباط حيث تمیزت 
wl Up ede‏ امتدت من مایو الى ed gh‏ نذا بواجب تطهير الجیوب. 
المعادية التى كانت تظهر وتختفی تبعا للتمويل ٠‏ 

ويقول الفريق القاضى ان مهمة التطهير كانت تستهدف تثبيت الثورة 
نهائیا فوق أرض اليمن ٠٠‏ 

ويقول آیضا آنه اعتبر بتحقيشه هذا الهدف أن مهمة الجيش 
المصرى قد انتهت فى نوفمبر 19537 ۰ وأن ما تم من عمليات عسكرية بعد 
ذلك يعتبر من وجهة نظره عبشا ثقيلا تحمله الجنود المصريون فى صبر 
شديد ولکنه لم ينفذ عمليا ما قال انه کان عقيدته ۰ ١‏ 

ويقول ان القوات اليمنية التى دربت فى poe‏ وكانت نواة لجیش 
اليمن الحديث لا نؤدى الدور المطلوب منها اذا عادت ۰۰۰ ويضرب Mite‏ 
لذلك بمنطقة ( الجوف ) المحدودة بالربع الخالى وحضرموت والتی قتل فيها 
كثير من المصريين بيئما لم تشترك القوات اليمنية فى عملية التطهير حييثه 
القبائل هناك شديدة المراس ٠‏ : 

وكان موقف القادة اليمنيين خلال هاتين المرحلتين غير مستقر تماما ۰ 
عبد الله جزپلان العنصر الرئيسى فى الثورة كان يتردد كثيرا على مصس ۰۰ 

وكان عبد الله OW jo‏ مثاليا فى تصرفائه ٠٠٠‏ زاهدا فى المناصب 
لاتدفعه حوافز السلطة للمشاركة فى لعبة السياسة ۰۰۰ وهذا فى الوقت 
الذى ظهر فيه بعض العسكريين اليمئيين وشاركوا فى المعركة الدائرة على 
أرضهم مثل حسن العمرى الذى يقول الفريق آنور القاضى أنه حارب یجانب 
Gy pall!‏ وساعدهم عسكريا ٠‏ 

وقد لاحقت الشائعات عبد الله جزيلان لانه كان من آنصار التركيز 
على استثارة همم اليمنييك لمساندة الخمهوزية : والاقتصاز Je‏ هساعدات. 


۸۹ 


.مصرية محدودة ٠٠٠‏ فقيل عنه أنه ( قاسم اليمن ) تشبيها بعبد الكرنيم 
قاسم الذی اطلق‌علیه جمال عبد الناصر اسم ( قاسم "العراق ) ۰ 

ولکن موقف جزیلان ASL‏ لم يكن فى البداية متناقضا مع موفف 
القوات الصرية ولا مع السلال ۰۰۰ وائما كان ( پحرن ) اذا صح استخدام 
الکلمة كلما واجه آمرا لا رضیه ٠‏ 


والواقع أن القيادة الصرية كانت تتصرف بمبادرتها الخاصة ورژیتها 
الذاتية ۰۰۰ ولکنها فى نفس الوقت كانت تبذل جهدا بالغا فى تنظیم 
وندریپ وتسلیسح القوات. اليمنية donut‏ عل أساس عصرى ۰۰ pel‏ 
.الذى جعل هذه القوات السند الحقیقی لجمهورية الیمن رغم كل ما مسر 
علیها من تقلبات بعد ذلك ۰ 

ويمكن القول أنه مع نهاية عام ۱۹۲ كانت القوات السلحة الصرية 
.قد قامت بدورها الفعال فى تنسيت الجمهور © اليمنية وترکت عل آرضها 
آلوف اليا الذين قضوا د فى سبيل قضية الحرية والتقدم ٠‏ 


وكان عام ۱۹۱۶ الذی وصل فيه الفریق عبد الحسن مرتجی لیحل 
محل الفريق أنور القاضى بداية مرحلة جديدة هى مرحامة التعمير و نشر 
میادی» الثورة ٠‏ ۱ 

ولم يكن Slee‏ عبد الناصر راغبا فى دفع القوات الصرية الى اليمن » 
پل أنه كان حريصا على الا يتحول تأمين الفورة الى نزیف یستنزف جهد 
مصر الاقتصادى ٠‏ 

آذکر أن جنال عبد 'النامر قال ی آثناء مقابلة معه بعد عدوان ۱۹۲۷ 
ر( لقد ارسلت سرية الى اليمن واضطررت الى تعز ely‏ بسبعیل ألف جتدق ) ٠‏ 

كانت حركة القوات المسلحة المصرية الى اليمن مرتبطة بمحاولات 
الملكيين المؤريدين عن السعودية للانقضاض عل الثورة والجمهورية » واستدجاد 
القادة اليمنيين بجمال عبد الناصر » الذی لم يتردد فى اللجوء الى أى سبيل 
بهدى: الحالة فى اليمن ويجعلها تسعقر ۰۰۰ بما فى ذلك الاتصال بحکومة 
الولايات اللتحدة .٠‏ 

ولم تكن العلاقات مع الولايات المنحدة سيئة فى بداية الحملة ٠‏ 
بل ان آنطوئی ناتسم فى كتابه ( ناصر ) ال 0 
طلب من السفيز 'الأمريكى جون بادو أية ملفات عن اليمن ء و جيك ال 
الا ماغنا قديما من السغارة الأمريكية فى صضتناء ٠‏ 


ay: 


IITs‏ ظهور البدر فى السعودية لمحاربة الحكوعة الجمهورية بداية 
لحرب أهلية » نهدد النظام الولید الناشی* ۴ 

ویقول عبد الله السلال انه لم يكن ممکنا لقوات الثورة وحدها أن 
تنتصر نهائيا على القبائل الوالية للبدر والسعودية ٠‏ 

واه كان يؤمن بضرورة الاستعانة المباشرة بقوات مسلحة مصرية ٠‏ 

ويؤكد أيضا أنه لولا التدخل الخارجى من السعودية لامکن تسوبة 
الموقف داخل اليمن بقوات محلية ٠‏ 

ولكن السعودية كانت قد اختارت الطريق ٠‏ 

وقد Jot‏ بعض الضباط الوطنييل فى الجیش السعودى موقفا ايجابيا 
شد العدوان عل الحركة الثورية فى اليمن » فقد هرب GM‏ من الطيارين 
السعوديين بطائراتهم الى مصر طالبين حق اللجوء السیاسی فى ۲ آکتوبر 
۲ 2 ومعهم صنادیق لمريكية محملة بالسلاح والذشيرة ٠‏ 

ويقول محمد حسنين هیکل أن جمال عبد الناصر قد احتج لدی السفیر 
«لامر یکی WL‏ ( ان هذه ليست بالطر يقة السليمة للساعدة وان هذا 
النوع من الساعدات ينطوى على تقديم الوت على الصداقة ) ٠‏ 

وأصدرت الحكومة السعودية آوامرها بعكم طيران col il‏ الجوية 
'السعودية ‘ وخاصة أنه هرب الى مصر أنيضبا wa‏ أسيوع واحد ثلاث 
طائرات اردنية كانت مرابطة فى جدة ومعها قائد سلاح الج اللکی 
الارد ای ۰ 

ولکن السعوديين شجموا القوات والقبائل الأمامية لاحشلال سب 
وصعدة فى الشمال واصبحت تطرق أيواب صاعاء ۰۰۰ ولم يعد هناك 
من آمل لانقاذ الوقف الا پارسال مزيد من الوحدات المحاربة المصرية * 

ویقول آنه لم يكن فى خطة اكصريين استفزاز السعوديين .' 

Jabs‏ البیضانی أن dae‏ الناصر AS‏ أوصاه قبل سفره بان يتجنب 
ثارة الخلافات المصرية السعودية ٠‏ 

وخلال هده (لفترة كانت هناك رسائل متيادلة بين جمال عبد الناصر 
.وجون SUT‏ الذئ تب رسبالة .يوم ۱۷ نوفمبر 1935 الى عبد الناصر 
وکتب منها صورتين الى الملك حسين والامير فيصل كما يقول محمد حسنین 
jhe‏ فى کتابه : ۱ 


AY\ 


واقترح کلیدی العناصر الأساسية الآنية : 
١‏ الاجلاه المرحلى والسريع للقوات الأجنبية عن اليمن ٠‏ 
۲ — انهاء العون الخارجى للملكيين ۰ 
۲ ل الاجلاه المرحلى والسريع للقوات التی آدخلت بعد الثورة فى الیمن » 

الى منطقة الحدود السعودية اليمنية ٠‏ 

واقترح أن تصدر الجمهورية العربية اليمنية التحدة بیانا تعلن فيه 
استمدادها للقيام بفك اشتساتها على أساس القابلة باشل اذا سحبت. 
القوات السعودية والاردنية من الحدود واذا آوقف العون السعودی والأردنى. 
من الملكيين الیمنیین ٠‏ 

وقد رد عليه جمال عبد لناصر فى نفس الیوم بخطاب جاء فيه أله 
يخرج بالخلافات العربية عن نطاقها المحلى لاول مرة ۰ ويششسير الى الطائرات. 
الأمريكية التى هربث الى مصر بطیاریها السعوديين ومعها أسلحة وذخائر 
أمريكية الصنع ۰ 

ويقول بالتحديد ( ومن ثم کالت الاستجابة الضرورية لطلب حكومة 
الجمهورية العربية اليمئية ٠‏ بوضع بعض قوائنا تحت تصرفها لتضترك 
معها فى الدفاع ضد الهجمات العنيفة التى تتعرض لها حدودها الشمالية 
فى منطقة صعدة فى ذلك الوقت والتى اتخذت من منطقة نجران فى 
السعودية قاعدة لها ) ٠‏ 


ويؤكد جمال عبد الناصر فى خطابه انه يمكن فرض LBL‏ عل 
شعب آخر من الخارج » ولكن لا يمكن فرض الثورة WY‏ طاقة داخلية 
تفجرها الشعوب فى أعماقها ٠‏ 


وكان السغير الأمريكى فى مصر بمشاعره مع ثورة اليمن » وقد قال 
لجزيلان فى شهر ديسمبر ۱۹۱۲ أن أمريكا سوف تعترف بثورتهم وأن 
فيصل سوف یخلف سعود tee‏ وكان ذلك ردا على تغطیته لوقف أمريكا 
من الثورة * 

وما cad‏ حکومة الولايات المتحدة أن اعترفت بجمهورية اليمن , 
پینما رفضت بريطائيا الاعتراف , وذلك A‏ ثورة اليمن كانت فى أبعادها 
الحقيقية تهدد الاحتلال البریطانی فى عدن » كما تهدد النظام الرجعی فى 
السعودية ۰۰۰ بينما كانت الولایات المتحدة تحاول تثبيث أقدامها فى 
المنطقة i ٠‏ ۱ 


AVY 


. واستمرثه المراسلات بين Gus‏ وعبد الناصر حول ثورة اليمن مدة 
أطول من عام حسب ما کتب هيكل فى كتابه ب ووصل خلال جذه الفترة 
الى القاهرة السفير ايلسورث بنکر مندوبا عن کنیسدی يسو الى السلام 
بيئما كان هناك ضابط مخابرات أمريكى سابق اسمه ( روبرت كومر ) 
يرتب ویقود ما عرف باسم ( حرب کومر ) التى “كان يقود فيها عصددا من 
الجنوضالمرتزقة لصالح السعودين والملكيين ٠‏ ۰ 

ترك جمال عبد الناصر للرئيس كنيدى فرصة تنفین خطته يفك 
الاشتباك » مع حذره من وقف Li gall‏ العسكرية للثورة اليمنية حتى 
لاتسقط فريسة التدخل الخارجى ۰۰۰ 

وقد استجاب الى رجاه السفير الأمريكى جون بادو بعدم مهاجسة 
الأراضى السعودية خاصة آثناء عمل لجنتى الزورت Ky‏ ورالف بانش 
منلوب الأمم المتحدة الذى فرضشه بعد عرض القضية phe‏ فى مارس 
۳ °۰ ۱ 

ولکن الاطمثنان لم يستقر أبدا فى قلب عبد poll)‏ من السياسة 

الأمريكية » التی أمدت اسرائیل فى ذلك الوقت ۲۷ سبتمبر SAW‏ 
بصواريخ الهوك ٠‏ واستخدموا فى ذلك خدعة سياسية اذ طلب السقير 
الامر یکی جون بادو مقابلته وأبلغه بالصفقة قبل اعلائها , وعندما أعلنت 
واحتجت مصر قالت آبواق الدعابة الأمريكية انه لا حق لعبد التاصر فى 
أن یحتج مادام قد استشير فى آمرها ٠‏ 

وزادت الشكوك فى قلب عبد الناصر batts‏ طلب منه كيندى التفتیش 

على الفاعل النووى القدم pak‏ من الانحاد السوفييتى » ورفضت مصر ذلك ٠‏ 
وطويت صفحة الاتصالات الشخصية حول القضية اليمنية بين مصر 
IG ply‏ باغتيال جون كنيدى ليلة ۲۲ وفمبر 1957 ۰۰۰ وبعد أن کان 
بوانت فام في سیشمین ۱۹۹۴ ee‏ ميلة الم Banal‏ من gall‏ مل 

٠ للمشكلة‎ fos 

وكان هذا هو الشهر الذى انتهت فيه القوات المصرية من تنفيدذ 
واجبها كما يقول الفريق القافی وسحبت عددا آخر من القوات ال 
pan‏ * 
مواقف عر Ay‏ متثافرة : 

كان الأمير فيصل شدید الصناد فى موقفه ٠٠٠‏ وكان صاب لو 
متزاید فى المملكة ٠‏ 


Avy 


عنامما قررت جامعة ,الدول ,العرجية اارسال بعثة خاصبة فى اكتوبر 
۷ يبلقايلة الللكيين » .عجزبت:_عن مقایلتهم ۰ 

ومندما آرسل يوثانت مندویا آخر من هيئة الا فى محاولة أخيرة 
لحل WAL‏ فى ديسمير ١19535‏ رفض all‏ فيصلل مقابلته ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر على استصداد دائما لفض الاشتباك .فى اليمن 
واعادة القوات المصرية من هناك ۰ اذا ضمن تماما عدم وجود احتمال 
تدخل خارجي ضد الثورة اليمنية ٠٠‏ ولكن الأمير فيصل لم يعطه الفرصة 
ایدا بتسخله المستمر لمساعدة الملكيين بالأموال والأسلحة والقواعد ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر مدركا أنه ينجذب الى ساحة المعركة باکثر 
من توقعاته » ولكنه لم يكن يملك حيلة آخری لساندة الثورة اليمنية ۰۰۰ 
والسلال كان حريصا على شد مصر الى اليمن كما ذكرنا ادراكا منه 
ثلاخظار القبلية والرجعية التى تهدد محاولته نقل اليمن الى حضارة القرن 
salt‏ ین ٠‏ 

وكان موقف مصر قد ظرأ عليه تحسن ملحوظ بعد نجاح ثورة فبراير 
۳ فى العراق ومارس ١977‏ في سوريا وبده محادثات الوحدة AFA‏ 
فى القاهرة التى كانت في واقعها تعبيرا عن ارادة الجماهير العربية ٠‏ 

أثباء محادئات الوجدة قال میشیل عفلق الأمين العام لحزب البعث 
الاشتراكى فى جلسة ١9‏ مارس VAW‏ بعد أربعة شهور من بده الوساطة 
الأمريكية لحل الماسكلة اليمنية ( الحقيقية ياسيادة الرئيس ان عملية الجيش 
المصرى فى اليمن عملية تاريشي3 ٠٠٠‏ حى اللحظة فى مستوى التاريخ ) ٠‏ 

وقال له جمال عبد التاصر معقبا لا ان رالف بانش قال انها عملية 
السائية ۰ با لست ذلك بعد ما رحت هناك ولقيتها متاخرة عن أى 
لد فى آفریقیا ) ۰ وان رالف بانش قد غادر مصر فى ظریق عودته من 
#ليمن قبلها بأيام ۰ وگان التناقض بين مصر والسعودية یظهر فى شكال 
White‏ ۰ 

السعودية تستضيف بقايا الاخوان اليم ٠‏ ویعض on pall‏ 
الهار slack! cy‏ نين مع وكالات المخابرات الغربية ٠‏ 

pany‏ ستضیف الأمير طلال بن عبد العزيز CU‏ كان طالب بيد 
آدنی من الديموقراطية فى السعودية , وذلك بعد الطيارين اللاجئين الى 
مصر والذین وصلبوا ال الیمن واستتبلهمم السلال ف المطار يوم ١9‏ 
ولمبر ۱۹۹۲ ۰ 


ANA 


وتضادف فى ذلك الوقث 'وقوع حلاف بين المرب واللعزالر حول 
:الحلاود فی 'الضنحراء » وارسل 'أحمد بن Whe‏ يظلب الساتدة من جمال 
عبد الناصر ٠‏ الذى بادر بأرسال كتيبة من المدرقات التقيلة وضلث اليه 
“فى الوقت المناسب ٠‏ 

وهكذا كانت القوات المسلحة المصرية منتشرة بين الجزاثر واليمن 
.وسیناء فى وقت واحد ۰ 

وكائت السغنودية قد آعلنت رفضها قبول الحمل وكسوة الكعبة وهو 
تقلید مصری قدايم ۰۰۰ محاولة بذلك اثارة الشاعر الدينية فتند جمال 
عبد الناصر ٠٠٠‏ 

وكان صوت العرب فئ هذه الفترة يؤدى دوره المعروف فى استثارة 
'الجماهير ضد نظام الحكم السعودى والاردنی خاصة بعد لقاء اللك حسين 
والأمير فيصل فى الطائف أثناء اجتماعاته شتورا » وما قيل عن اتفاقهما 
Je‏ ا مشتركة » وقد وزعت القوات المصرية ما شرب من 

٠‏ جهاز راديو ترائزستور على رجال القبائل ۰۰۰ وكان هذا 

از الصتغبر قد لعب دور! کبارا فى نهيثة الاذهنان للشورة ٠‏ وامنبع 
مطلوبا مه أن يسهم فى تأمینها عن ظریق افتناع الداش بما یسنعوته 
.هن سیثات الحکم اللکی فى صوت العرپ ۰۰۰ كان QW‏ دور مثل دور 
'القوات المسليحة ۰ 

وكانت بدایة Me‏ جولسون فى الولايات المتحدة تعبر عن PBT‏ 
علاقات مر . فقد توقفت المراسلات التی كانت نتم هع کنیدی ۰۰ وانخد 
جودنون Wg‏ اکثر صراحة فى تأييكد السعودية ٠‏ 

وعندما امل عام VANE‏ كانت الیمن تدخل مرحلة تجديدة سنياسيا 
-وعسکر یا واجتماعیا ۰ 


معالم جديدة فى طريق الثورة اليمنية : 

قال الفریق عباہ الحسن مرئجی أن عام ١955‏ قد تمیز بالبده فى 
مرحلة التعمير والتطور الاجتماعى بعد استقراد الوضع العسكرى نسبيا ٠‏ 

وكانت معالم الحياة العصرية 3 قد بدأت تدخل اليمن soe‏ فى بداية 
عام ۳ صدر اول og‏ للتجنيد والخدمة العسكرية والوطنية » ولص 
على أن الخدمة العسكرية شرف لكل یمنی من الذكور ابتداء من سن الثامنة 
عشرة حتى الثلاثين ۰۰ وعرف الحيش الينئى تنظيم الأسليحة “st‏ مرة 
فى تاريخه ۰ 


AYA 


وصدر دستور موقت لليمن فى أغسطس ۱۹:۲ تنص مادته SIAM‏ 
على أن ( اليمن دولة اسلامية عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهورية 
ديموقراطية والشعب اليمنى جزء من الأمة العربية ) ۰ وتنص مادقه 
التاسعة على أن ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أنواعها ووظيفتها 
الاجتماعية ) ٠‏ 


وقد صدر الدستور بعد ذلك فى يوليو 1534 ونص على أن OSS‏ 
السلطة التشريعية مشكلة من مجلس ش_ورى بختار أعضاوٌه ومدته 
۳ سنئوات من أول اجتماع له وهو الذى يرشع رئيس الجمهورية بتوقيع 
ثلث الاعضاء » ويتم الانتخاب بأغلبية الثلثين ٠‏ 

وكان اعلان الثورة عن الغاء الرق والفوارق القبلية والدينية والمساواة 
بين الطوائف والغاء التفرقة بین الزيود والشوافع ومنع الرق والاستعياد 
والرهائن ۰۰۰ كان هذا الاعلان خطوة BS‏ تقدمية كبيرة 0 


وخلال عام ١915‏ وضعت خطة كبيرة لنشر الدارس والتعليم وثعبيد 
الطرق والرعاية الصحية ۰۰ وكان الئاس قد شاهدوا السینما SN‏ مرش 
فى حیاتھم ٠‏ ویذکر أن الجماهير ق قد نظاهرت ضد اول عرض pple‏ 
باعتبار أن ذلك خارج على الدین ۰ 


وكان الفریق عبد المحسن مرتجى القاثد الجدید الذى أشرف عل, 
هذه التطورات مقتنعا بان أخض قرار كان ارسال Lists‏ فى كل أنحاء 
اليمن OV ٠‏ ذلك AT‏ يدفعها الى التورط فى معارك غير متكافئة بين قوات. 
نظامية دربت JF‏ تکتیکات الحرب التصادمية وبين قوات قليلة بداثية 
تستقر فى قمم الجبال وتسيطر على دروبها » وتختفى فى الکهوف والحفر 
من قصف الطائرات . 


كل القادة يقولون بذلك ولكنهم فى الحقيقة يتحملسون 50 
الفعلية ٠‏ : 


ورغم وصول القوات المصرية الى حدود اليمن الشمالية والشرقية ٠‏ 
ورغم السيطرة الشكلية العامة على اليمن ۰۰۰ فان الجیوب والقبائل 
العادية طلت عاملا مؤرقا للفوات المسلحة الصرية ۰۰۰ ولکن بدرجة أقل ٠‏ 
وقد ثبت اسهام بعض الرتزقة من الأوربيين الذين سيق لهم أن حاربوا 
فى كاتانجا بالكونغو ‏ تحت ple‏ الملكيين ٠‏ 

ويقول الفريق مرتجی أنه كتب تقر ير! للقيادة فى القاهرة يقول فيه 
آن مشکلة اليمن لن تحل عسكريا والما سياسيا ٠‏ 


AY4 


ووجد هذا التقرير استجابة من عبد الناصر الذى كان أكثر الداس 
ادراكا لخطورة النزيف الستمر للقوات المسلحة ٠٠٠‏ التى كانت قد بدات 
تعامل معاملة أخرى مشختلفة عن الشهور الأولى ۰۰۰ زادت المرتبات 
والعلاوات ۰۰۰ وقلت العملیات الحربية ٠٠٠‏ واستكانت معظم الوحدات 
غى المعسكرات بلا تدريب ٠٠٠‏ وأصبح الضباط يرغبون فى الذهاب الى 
اليمن للفوائك المادية التى يحصلون عليها ٠‏ 


وتطورت معاملة الضباط الى حد احضار الطعام لقياداتهم الكبيرة 
أحيانا من محلات جروبى بالقاهرة ٠٠٠‏ بيئما عامة الجنود تحت ضغط 
ظروف شديدة القسوة ٠‏ 


وكان مؤتمر القمة الأول الذى عقد فى القاهرة فى ۲۳ يناير VATE‏ 
قد أخذ توصية بتصفية الجو بين مصر والسعودية » بعد أن كانت العلاقات 
قد اقتربت بين القاهرة وعمان قبل المؤثمر » ولكن مضت الشهور دون أخذ 
خطوات ايجابية فى هذا السبيل ٠‏ 


وقام جمال عبد الناصر بزيارته الأولى لليمن بعد UIE‏ شهور من 
العقاد oS SL‏ فى YN‏ ابريل NAVE‏ وصحبه فى هذه الزيارة المشسير عامر 
وزكريا محبی الدين وأنور السادات ٠‏ 


ویقول ذكريا محيى الدين أنه لاحظ أهمية الدور الذی تلعبه القرات 
المسلحة المصرية فى تأمين الثورة اليمنية , بما ترك الطباعا عنده بان 
انسحاب القوات دفعة واحدة يؤدى الى انهیاد الجمهورية ٠‏ 

وكانت علاقاته القاهرة مع بغداد قد وصلت الى حد اعلان الوحدة 
فى ١935 ph ١1‏ وتعيين UW‏ وزراء مصرییل كوزراء وحدة ( شعراوى 
جمعة Joy‏ السيد وكمال الحناوى ) * 

الهدوء يسود العلاقات العربية بعد موتمر القمة ۰۰۰ وتكوين 
القمادة العربية المشمتركة ay‏ طبيعة العلاقات بين مصر والأردن أيضا ۰۰ 
والملك جين plas‏ الشير عبد الحكيم عامر أثناء زيارئة لعمان فى ش‌هر 
پوليو ۱۹۱۶ لهمة عسكرية Ub‏ سوف يسحب مساعدته للملكيين » وکان 
ذلك عقب تصریح آصدرته الحکومة البريطانية فى نفس الشهر تعلن فيه 
أن البمن الجنوبية سوف تحصل على استقلالها لیس متاخرا عن عام 
4 ۰۰۰ وجمال عبد poll‏ يذهب الى وئس لمشاركة بورقيسة فى 
احتفالات جلاء آخر جندى فرنسى عن بنزرت ٠‏ 


وید الوقف آمام السعودية إيتغير * 


۸۷۷ 


كانت ae‏ م زج داخلية لا ۱۳۳ السر ,4 الطلقة بين اللك سمود. 
dss‏ العهد لام فيصل ٠ ٠‏ وقد احتدت هذه الخلافات پینهما الى درجة 
كبيرة 0 ولعب فيها الأمير ۳ دوره بمهارة السیاسی الخوش - 
الاحتكاك ك بالمجالات الدولية > صاحب العلاقات الطيبة ؛ مع الولايات المتحدة ٠‏ 


favs 


وقدر الأمير فيصل ضعف السعودية بعد انسحاپ الاردن من قضبية 
اليمن » وعجز الملكيين عن تحقيق انتصار كامل على الجمهوريين | واستجاب 
فی نفس الوقت الى دوح مؤثمر القمة التى كانت تتعارض مم ارادة. الملك 
سعود » فارسل رسالة ای pels} Le‏ فى شهر سیتمبر ۶ Stu‏ فيها 
استعداده لنافشة وقف اطلاق الثار ٠٠٠‏ 


كان alll‏ حسيل قب قابل جمال عبد الناضر بالاسكندرية فى ذيارة 
خاصة خلال أغسطس ١554‏ سبقت مؤتمر القمة الثانی الذى عقد فى 
Gus‏ فلسطين فى المنتزه بالاسكندرية لعب فيهاء دور الوسيط بين القاهرة 
والرياض لمحاولة تهدئة الموقف وتصفيته » وهو الآمر الذى انتهى برسالة 
Ml‏ فيصل al‏ عبم rout‏ ۰ 

وعندما؛ اجتمع مؤثمر القمة فى سبتمیر كان الأمير فيصل هو الذى, 
uty‏ وفد السعودية بعد أن كان الملك.. سعود قد راس المؤتمر الأول. 
وكان المشين عبد الله السلال هو رئيس الوفد اليمنى والتقىٍ الاثئان معا ٠‏ 


وابلغ الأمير فيصل جمال عبد الناصر بقرب عزل الملك سعود من 
منصبه » الأمر الذی نفد فعلا فى ۳ وفمبر ۱۹۳2 , وأصبح الامبر فيصل 
ملكا للبعودية » وسافر ذكريا محيى الدين لتهنثته بمنصبه فى محاولة من 
جمال عبد pals}‏ لتهدثة الموقف و بعدها ومن فقط فى ه نوفمبر cel‏ 
الطرفان قبول وقف اطلاق النار » بعد أن Baill‏ قد نمت فى أركويت 
بالسودان اجتماعات خلال شهر أكتوبر بين الملكيين والجمهوريين لدراسة 
اتفاقية هدنة كان قد تم الاتفاق عليها فى الاسکندرية ٠‏ 

ولكن الأمر لم يتحقق فى سهولة ۰۰۰ فان غلاة الجمهوريين أعانوا 
رفضهم الجلوس امس من الاسرة المالكة لجرائمهم السايقة التی, 
ارتکیوها ۰۰۰ والیدر لم بل من الجهة الاخرى وقف اطلاق النار + 


لهذا.فانه لم بکد pte‏ شهر وإحد حتی خرح على اتفاق وقف اطلای 
slut‏ الملكيون من الجبال وهاجموا الجيش الصری فى د التی ow‏ 
یعسکر فیها قرب الحدود 5 


وعاد الملكيون للقتال من جديد ٠‏ 


2۸ 


الثورة فى جتوب اليمن : 


ولكن أيام. القتال الصعبة: قد مضت بانتها عام :153 ولم. تعد Blan‏ 
سوى دوريات قتال نتحرك الى مناطق. بعض. القبائق. التى كانت تغتبى مثل. 
الرمال المتحوكة ‘ مواقفها غير مستقرة ٠‏ قد تجدهم جمهوريين فى النهار 
ويتحولون فى الليل لمساغدة الملكيين ٠‏ 

كان اتساع مساحمة اليمن واثتشاز القوات العربية عليها econ‏ 
بتعكير صفو الأمن والسلام عن طريق الكمائنُ أو الفعرض للقوات الغابرة 
من قمم الجبال ۰ 

ومع ذلك یمکن القول اجمالا بان الوقف الغسكرى فن. اليمن لم يكن 
شديد الالتهاب ولم يكن قتالا مستمرادلا' بتوقل .۰۰۰ واله لم يكن Sue‏ 
من شىء يحول دون li‏ الجتعدم aida Fg glad‏ ثورته؛ الا" تداقضاش: 
وخلافات مسايخ: MLM‏ .ورجال السياشة ٠‏ 

ومع الجاه الموقف للهدوء النسبی ظل,الوجود البريطائى فی. الجنوپ. 
پشنکل شطرا.دائما على .الثورة .۰ 

وکان سلاطين يافع والفضنلى والضالنم' وبيحان Bly‏ الملا“ 
والغوازل قد اتفقوا عام ۱۹۵۹ على تشکیل ('اتخاد اماراخا الجئوب ) So‏ 
أن بر تبط الاتحاد Aloo Stole‏ وصداقة مع بريطانيا كنا تعهدوةة؟ 
بألا يدخلوا فى آية علاقات خارجية من أى نوع دون موافقة بریطانیا » وكان 
ذلك بعد هروب جیش ,لحم بأكمله الى اليمن عام ۱۹۵۸ وعزل بريطانيا 
للسلطان على عبد الكريم وتولية السلطان فضل بن على مکائه ٠‏ 

oles‏ المقاومة فى جنوب اليمن » ودعا حزب الشعب الاشتراکی 
( عبد الله الأصنح ) الى التظاهر احتجاجا Je‏ تشکیل الجلس التشم بعى 
بعدن والعلالية بعقد انتخابات عامة وتكرين حكومة منتخبة في عدن قبل 
البحث فى موقفها من الاتحاد » وكانت بريطائيا قد أصدرت كتابا أبيض 
عام ۱۹۲۹ حاء فيه ( أن تصبح محمية عدن ضمن ولايات التحاد ابتداء 
من مارس 19519 ) ٠‏ 

وكان اندلاع ثورة VV‏ سبتمبر فرصة فريهة لمسائدة اللضال 
الثورى فى الجتوب ٠‏ 

وقد أسه.ءت مصر فى ذلك اسهاما كبيرا ۰۰۰ قال جمال عبد الناعر 
فی خطا به للشعب يوم ۲۲ دیسمبر ۱۹۱۲ فى بور سعيد موجها الحديث 
م البر cei Un‏ د همه يروحوا يحثلوا عدن والجنوب والمدميات والخلبج 


1۷۹ 


ويعتبروا ده حقهم واحنا لا الثورة اليمنية تطلب منا أن سباندها ضد 
العدوان يزعلوا قوى الانجلیز » ۰۰ ثم يوجه لهم الاتهام بانهم يساعدون 
الملك٠‏ سعود بالسلاح وبعئة عسكرية من VV‏ ضابطا لتنظيم الجيش وبعد 
أن كانت العلاقات مقطوعة بينهما تحسنت ٠‏ 


ثم يقول جمال عبد الناصر ان « احتلال بريطانيا لعدن والجنوب 
الحتل رغم ارادة الشعب » ثم یعلن صراحة « امنا ينؤيد آحرار عدن وأحرار 
الجنوب الحتل JG‏ قوئنا , وان کل امكانياتنا ستستخدم للتخلص من 
الاستعمار البر بطانی فى هذه المبطقة » ٠‏ 


ویقول عزت سلیمان وكيل المخابرات العامة وأحد الضباط الذين 
آسهموا فى التعاون مع حرکات التحرير فى عدد من الدول العربية انهم 
كانوا قد فتحوا معسكرا فى تعز لتدريب التطوعین واعدادهم للکفاح السلح 
فى الجنوب ۰۰۰ والهم اطلقوا على هذه العملية اسم ( صلاح الدین ) ٠‏ 


وقبل خطاب جمال عبد الداضر پایام فى دیسمبر ۱۹۲ آلقیت قنبلة 
يسوية على المندوب السامى البریطانی وجماعة من قادة الاتحاد کانوا على 
وشك مغادرة مطار عدن الى لندن ed‏ مباحثات دستورية ٠٠٠‏ واعتبر 
هذا الحادث الذى قتل فيه اثنان وجرح -غخمسون شخصا ذروة اضطرابات 
عام ٠ MAW‏ 


٠‏ وخلال زيارة جمال عبد الناصر الاول لليمن قال فى المثمر الشعبى 
يصنعاء يوم ۲۲ ابريل VANE‏ « ان بريطائيا لا بد أن تجلو عن عدن ٠‏ 
وأن كلا من عدن والجنوب العربى آرض عر بية » وآنه من المستحيل تماما 
على بريطانيا أن تفرق عربا عن عرب أو Grates‏ عن يمنئيين ۰۰۰ ائنا لن 


سمح للاستعمار Ol‏ يبقى فى أى جزء من أجزاء الوطن العربى » ٠‏ 

وفى الشهر SLA‏ قام وزير المستعمرات البرپطانی بزيارة عدن 
واعلن أن مؤتمرا يتم عقده فى لندن مع منتصف يونيو لعرفة وجهة نظر 
المدظمات السياسية فى وضع عدن وعلاقتها مع الاتحاد ۰۰۰ وهو المؤتمر 
الذى انبثق منه الاملان OL‏ الجنوب سوف يحصل على استقلاله ليس 
متأخرا عن عام ٠ VATA‏ 


وكانت الحركة الوطنية فى الجنوب غير محتشدة فى تنظیم أو جبهة 
١ ۰۰۰ Shiels‏ 1 


وکان هناك تضارب شدید فى وجهات النظر » وفی آسلوب التضال ۰ 


۸۸ 


واطلقت الطلقات الأولى لثورة الجبهة القومية فى ردفان يوم ۱۶ 
اکتو بر ۵۶ وصحب ذلك اعبلان أصدرته عن نفسها كمنظبة للكفاح 
السلح حتی تتحقق الاهداف الوطنية ٠‏ 

ونعرضت القاهرة نتيجة الخلافات بين القوی الوطنية فى اليمن الى 
مواقف حرجة لم تتعرض لها فى الشمال حيث لم تكن هناك تنظيمات 
سياسية مؤثرة » وحيث كان التخلف آکثر تأثيرا فى القمبال عنه فى 
الجنوب ٠‏ 

واللسلوب الذی انتهجته القاهرة للتعاون مع القوى الثورية كان 
استمرارا لاسلوبها السابق على ضباط الخابرات السئولین عن الشثون 
العربية » وهو أسلوب يثير كثيرا من الحرج فى معاملة الثوريين » ورفم 
نواحيه الايجابية فى المساعدة » الا أنه غالبا ما يكون ضامرا فى النواحى 
السياسية وله SU‏ مکی ٠‏ 


, وكانت عقيدة عبد الناصر هی تشكيل جبهة شعبية تضم كل القوى‎ ٠ 
ولكن الخلافات كانت أشد عنفا » الأمر الذى وضع ضباط المخابرات فى‎ 
٠ وضع الاختیار اضطرايا‎ 

وكانت الجبهة القومية قد هددت بالعف کل من پنوی) حضور الژتمر 
الذى دعت له بريطانيا ۰۰۰ وأعلن حزب الشعب الاشتراكى مقاطعته 
أيضا للمؤتمر ٠‏ 

وفى مارس VAIO‏ تولى عبد القوى مكاوى الوزارة SIT‏ عربی Tas‏ 
بمطالبة بريطائيا بتنفيذ قرارات الأمم التحدة ٠‏ ۱ 

وبدات. أيضا محاولة الجامعة العربية لتوحيد جهود النظمات الوطئية 
والثورية فى الجنوب لتوحيدها فى منظمة واحدة ولكن الجهود لم تنجح ٠‏ 

وفى شهر le‏ دما عبد الله الاصنج الى مؤتر فى تعز آعلن فيه 
قيام منظمة تحرير الجنوب كمنظمة تؤمن بالكفاح المسلح وسيلة لتحقيق, 
الأهداف الوطنية ٠٠٠‏ وطالب القاهرة بالعون المادى ٠‏ 

وقد أجبرت هذه الواقف بريطانيا على الغاء المؤتمر 2 وأعلنت عن 
ارسال بعثة دستورية للنظر فى نوعية الكيان الدستورى للدولة الجديدة ء 
واعلن عبد القوى مكاوى أنه سيمنع البعثة من دخول عدن ۰۰۰ وتراجعت 
بریطانیا مؤقتا عن فكرة البعثة وارسلت جرینوود وزير المستعمرات فى 
شهر يوليو الذى أعلن تحفظ Lilly»‏ فى سحب قوانها تحت ضغط اعمال 
العنف والشورة التی تجتاح كل مدن اليمن ۰۰۰ وقد رفض مكاوى فكرة 
تشكيل حكومة تمثل فيها منظمة التحرير بنسبة ٩۰‏ فى الماثة ٠‏ 1 


ورة يوليو ج ١‏ ۸۸۱ 


وفى سبتمبر وصلت البعشة الدستورية الى اليمن ورفض مکاوی 
استقبالها" ٠٠‏ فانهی الندوب السامی سلطات الجکوبة فى عدن وبدات 
حملة اعتقالات واسعة ۰ 

وفی ينابر 1955 انحدت منظمة القحرير مع الجبهة القومية وکونتا 
معا ( جبهة تحرير اليمن الحتل ) ٠‏ 

واستمرت عمليات الكفاح المسلح فى الجلوب تزداد عنفا وضراوة ۰ 
المصدر الرئیسی لها فى السلاح والتدريب كانت مصر التى اعتمدت خطة 
صلاح الدین ۰ وما كان ذلك ليتحقق لولا ثورة ۲۰ سبتمبر التی حولت 
أرض الشمال فى الیمن الى Fa‏ ندر یب لثوار الجتوب tee‏ التى أصبحت 
سياجا يحمى ظهورهم ويمدهم يكافة ما يحتاجون اليه من أسلحة 
وامدادات ٠‏ 


الكفاح المسلح الذى قهر الوجود والاستعمار البريطانى فى عسدن 
والجتوب « كان ثمرة من الشماد الرئيسية العد يدة لثورة ۳۹ سیتمبر ۰ 

ورغم وجود وبقاء الخلافات بين تنظيمات الجنوپ التى لم تنصه 
بالوحدة التى تمت فى ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) ۰۰۰ فان 
خطوات الکفاح المسليح لم تتوقف حيث انتهت بالنصر النهائی وجلا 
الاستعمار عن عدان ۰ قال عبد الفتاح اسماعیل آمين عام الجبهة القومية 
فى تقريره آمام المؤتمر الخامس فى مارس ۱۹۷۲ ( بعد سنة من انتظار 
ثورة VV‏ سبتمبر آخذت جماهير الشعب اليمنى فى الشطر الجنوبى تفجر 
النضال المسلح ضد الاستعمار البريطائى ٠ (BAS‏ 

وقال على ناصر محمد عضو المكتب السیامی للجبهة القومية فى 
خطابه plat‏ اللجمة اثركزية للاتصاد الاشتراکی العربى فى ۲۸ سبتمبر 
«١ ۷۱‏ ان شعبنا الیمنی dase‏ لن ينسى مدى التاریخ بان ثورته لم تكن 
لقف على قدميها اسسبوعا واحدا لولا الزعيم الخالد جمال عبد الناصى 
والشعب المصرى الشقیق » ۰ 
الخلافسات ایشا فى الشمال : 

واذا كانت الخلافات فى الجنوب قد آخذت هذا الشكل sled)‏ الذی 
انتهى بصدام بين القوى المختلفة وصل الى سد التصفيات البدنية من 
الطرفين ۰ فانها فى الشمال ایض كانت موجودة وقائمة ۰۰۰ ولها طابع 
قبل وطبقى خاص ٠‏ 

ومنذ قامت ثورة 1 سبتمبر ومدنها الاکبر هو تصفية نظام الامامة 
ووقف هجمات الملكيين المعتمدة على السعودية ٠‏ 


AAY 


ولكن UIT‏ القوى الداخلية من العسكريين أو رجال القبائل لم تكن 
متحدة الهدف ۰۰۰ والتنظيمات السياسية على اختلاف اتجاهاتها لم تكن 
ld‏ نفوذ واضع قوى يمكن التأثير من خلاله على الجمامير وافراد القبائل, 
المنتشرين فى أرجاء اليمن الواسعة ٠‏ 


وكان وجود السلال فى قمة ثورة سبتمبر ذافعا لاتخاذ موقف مضاد 
له من بعض القبائل التی كانت تعيش أسيرة نفوذ وتقاليد بالية » وتزن 
الرجال بميزان الاصل والنسب ° 


واخدت هذه الاتجاهات التخلفة تتبلور فى شکل جناح عقد عدة. 
تمرات فى عمران ۱۹۲۲ ۰ دالخمر 19586 ء والجند فى أواخر تفس 
السام ٠‏ 
ضمت المؤتمرات العناصر الرجعيية المتخلفة التى استترت خلف 
ستار « تجنيب اليمن ويلات الحرب الأهلية » واتصل بعض أفرادها سرلا 
بالسعوديين والأمريكيين ووقفوا موقف التحفظ من وجود القوات المصرية 
المسلحة ۰ 


كان آبرز أهداف هذه الفئة هو الرغبة فى تنحية عبد الله السلال. 
ومحاصرة دور مصر والتشهير بمن يتعاون مع القوات المصرية باعتبارهم. 
عملاء وليسوا وطنيين ٠‏ 


وكانت القاهرة تستقبل هذه الخلالات بضيق شديد ۰۰۰ فظهور 
العداء فى صفوف الجمهوريين كان پشکل خطرا أشد من مجابهة الملكيين , 
ولکنها لم ناخد خطوات سياسية لتصفية المشاكل فى مهدها ٠‏ 


كان العمل السیاسی نكاد یکون محظورا على اليمئيين وعل القوات. 
المصرية , أيضا الأمر الذى أضعف فرصة وجود تفاعل سياس عميق Ct‏ 
الجماهير المتعطشة الى التحرير من تخلف الامامة بشكل موضوعی فعال ٠‏ 


وكثيدا ما أعيد الى القاهرة بعض الضباط الذين دفعتهم روحهم 
الوطئية الى اقتحام حدريث السياسة » وأصبح هناك تعبير شائع بان فلان 
(USGL)‏ بمعنى أن الطائرة السوفيتية الجبارة حاملة المدبابات والطاثرات 
( الانتينوف ) قد wale‏ به الى مصى ٠‏ 


كانت قبضة ا مخابرات فى اليمن شديدة أيضا ۰۰۰ وكانوا هم 
العنصر المؤثر فى اعطاء الصورة للقيادة السياسية فى القاهرة » والعنصر 
الرئيسى فى تحديد موقف las SH‏ اليمديين '٠‏ 


AA 


وعندما بلغت الخلافات السياسية درجة عنيفة عقد جمال عبد الناصر 
اجتماعا فى قصر الأمير عبد المنعم بمصر الجديدة فى يناير ۱۹۵ حضره 
عبد الله السلال وحسن العمرى aes‏ الجکیم عامر وأنور السادات وآنود 
القاضى ٠٠٠‏ وفى هذا الاجتماع تقرد عسودة الفريق انور القاضی لليمن 
مفوضا سنياسيا وعسكريا معا » لحل الشاکل الداخلية بين الجمهوريين 
دون انتظار الرجوع الى القاهرة فى كل صغيرة وكبيرة * 

ولكن هذا الاسلوب الجديد لم یفلح أيضا فى حيسم الخلافات 
الداخلية ۰۰ وانجازت معظم الأجهزة المصرية الى مجموعة BLN‏ 
والنعمان وحسن العمرى باعتبارهم القوة الرئيسية القادرة على توجيه 
الأمور وقيادتها ۰۰۰ وكان الزبيرى قد لقى مصرعه بعد موّتمرهم الأول فى 

وخلال هذه الفترة حدثت عدة وساطات للتهدئة بين مصر والسعودية 
عاست بها الأردن والکویت والجزائر * ۱ 


وبادر جمال عبد الناصر بالذغاب يوم ۲۶ أغسطس ۱۹۱۵ الى جدة 
Sata‏ الملك فيصل وصحبه زكريا محيى الدین ٠‏ وريقول زكريا محيى الدین 
أن جمال عبد الناصر كان حريصنا على عسودة السلام الى اليمن » وانه لم 
بتردد مطلقا فى الذهاب الى السعودية عتدما وجد أن ذلك قد یحقق هندفه. 
الكبير ٠‏ ۱ 


ويقول LTS‏ محيى الدين Gh‏ جمال عبد الناصر کان يود أن ياهب 
الى موّتمن القمة الثالث فى الدار البيضاء الذی كان مقررا عقده بعد ثلاثة 
أسا بيع من الزيارة 0 ومشكلة الیمن امکان لها فى جلبول الاعمال وله فى 
مناقشات المؤتمر الجائبية ۰ 


وكانت الزيارة قد تمت بعد نقض الملكيين لاتفاق وقف اطلاق النار 
السابق: المعلن فى ۷ وفمبز NATE‏ ۰۰۰.وانتهت باتفاق “جديد للهدنة على 
أن لسحپ مصر چنودها خلال عام » ويسحب البدر جاسوده أيضا ۰۰۰ 
ونوضع نقطة مراقبة أمام امارة بيجان ۰۰۰ وينعقك مؤتمر ”فى حرض ٠‏ 
وقبل آن إينعقد المؤنس وحتی يزيل جمال عبد polit‏ اية مصاعب" 
يمكن أن لعترض طريق الاتفساق استدعى السلال الى القاهرة فى آکتوبر 
ated ٥‏ الجموعة الاخری فرص الائفر اد بالحکم اختمارا ree‏ 
ومحاولة لتقلیل الخلافات ورغبة فى الوصول الى اتفاق. ۰ 
واستجاب السلال لارادة عبد poll]‏ رغبة منه فی البرهدة على حسن 
نیته وعن استعداده لقبول أية' تضخيات أو تنازلاث انمهاء للسلام » وبقئ' 


386 


فى القاهرة yes‏ أحمد محمد النعمان رئيسا للحكومة » ومنح حسن العورق 
رتبة الفريق وعين LU‏ لرئيس الجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة > 
وأصبح العمرق يمارس كل صلاحيات المشير السلال ٠‏ 


ولم پنه‌قد مژتمر حرض الذى مثل مصر فيه الفريق محمد فريد 
سلامة رئيس هيئة العمليات » ومثل السبعودية .الأمير عبد الله » لخلافسات 


وتغير الفريق انور القاضی القائد العام للقوات المصرية وعين اللواء 
ارکان الحرب طلعت حسن على فى پوليو ٠٠٠ ١955‏ وقد استدعاه المشير 
عامر قبل سفره الى اجتماع حضره حسن صبری الخولى والسيد احمد 
شكرى ۰۰۰ lattes‏ تساءل اللواء طلعت عن طبيعة مسئوليته قيل له انها 
نفويض سياسي وعسكرى يمثل فيه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
ویخضح لتعليماته حسن صيرى الخول الستول عن الاعانة فى اليمن 
وكذلك السفبر وكل الأجهزة بما فیها الخابرات العامة ۰ 

ويقول اللواء طلعت آنه سرعان ما اکتشف أن الجموعة الحاکسة 
ls‏ على الوجود المصرى بصلات سرية مع السعوديين والامر يكيين وانها 
تمثل Say‏ رجعية عن أهداف الثورة » ولذا طالب بعودة السلال الذى ما ان 
عرفت هذه المجموعة أنه فى طريق العودة حتى آخرج حسن العمرى بعض 
الدبابات اليمئية لمحاولة منم السلال من الحضور ء ولكن اللواه طلعت 
واجهه صراحة Uh‏ سيحطم كل دبابة لا تعود الى موقعها خلال ساعتين ۽ 
وتراجم العمرى ووصل السلال وحدثت مشادة dig‏ وبين العسری فى 
المطار ۰ 


وکان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات قد قاموا 
بزيارة السلال فى منزله بالاسکندرية CALL‏ موضوع عودته SLAY‏ 
على الخطوط الرئيسية للمستقبل ٠‏ 


وهنا cull‏ هذه الجموعة التى شملت الاریانی والنعمان ومعظم 
الوزراء تقريبا الذهاب الى القاهرة للمناقشة حول موقفها من السلال 
ووجود القوات المصرية وتحمیل مصر ما يحدث فى الیمن من مشاکل 

ویقول اللواء طلعت آنهم کانوا قد دبروا آمرهم على الذهاب الى هيثة 
الامم المتحدة للمطالبة باخراج الفوات المصرية من اليمن ۰۰۰ ولکنه وضعهم 
فى طائرة مصرية هبطت فى القاهرة ۰ وعندما وصلوا لم بحدوا آحدا 
من المسثولين فى انتظارهم » وذهبوا الى شمس بدران tele‏ مکتب عبد الحكيم 


AAO 


عامر الذى خرجوا من مكتيه الى المتقل ole,‏ على أوامر عبد الناصر عدا القاضي 
عبد الرحمن الاریانی الذى ظل طليقا ولم يسمح له بيغادرة مصی ٠‏ 

ولم يكن احتحاز هذه المجموعة فى مصر ين تقاليد اللعبة 
السياسية فى الوطن العربى * : 

ويقول عزت سليمان إن جمال الناصر سبق أن استجاب لطلب 
أحمد بن بيللا فى اعتقال اثنين من الجزائريين وقد انقذهما ذلك من شر 
أكبر ٠‏ ۱ 

وامتقال هذه المجموعة فى مصر CLAY‏ أنه آنقذها من عسف السلال 
بعد عودته مؤيدا من القاهرة ومحمیا بالقوات السلحة * 

'يقول الداكتور محمد على الشنهاری مدير مكتب السلال أنه كان ینوی 
الفبك بهم بعد مشادئه مح جستن العمرى لولا السقير Spall‏ أحمد شكرى 
الذى تدخل انم ذلك حتی لا تقح المسئولية على مصر ٠‏ وخاصة بعد أن 
كانوا قد أصدروا منشورات معادية لمر وزعت فى بروث ۰ 


ويقول عبد الله السلال أن السفير المصرى آحمد شکری لم يكن 
خر مشال لثورية عبد الناصر وآفکاره التقدمية , وانه كان يتصرف بطر بقة 
مثيرة ٠‏ بفتم آبوابه wal‏ القبائل chins‏ للتعام ل عع الأثر یاه منهم 0 
وان ذلك کثبرا ما كانه يبعث الضيق فى نفس السلال الذی نبت فى أسرة 
dad gta‏ وتشربت لفسه بروح الورة die‏ انتفاضة cle‏ ۸ والذى 
ml‏ أيامه فى السجن حائقا على الامام والمر ثبطين به من مسايخ القبائل ٠‏ 


وفى لقاء للسلال مع عبد اللحكيم عامر شكا له تصرفات السفير الصری 
وساله ( هل هو ابن باشا ) وضحك عامر وأجابه ( لا ٠٠‏ ولكنه متزوج 
من بدت (UBL‏ ۰ 

وآحمد شكرى كان ضابطا فى الجيش ورئیسا لعمليات الفريق 
القاضى وحصل على ترقية استثنائية برتبتين ثم أصيح سفيرا ٠‏ 

ولم يستمر أحمد شكرى طویلا بعد ذلك فقد نقل بعد توصية من 
lal‏ العام الجبد. ید ۰ 

وكان أساوب اللواء call‏ جسن يختلف عن أسلوب القادة السابقين 
وخاصة بعد استقرار الامور نسبيا بعد عودة السلال ٠‏ 

من الناحية الداخلية أوقف صرف معونات PLA‏ التى كانت تشكل 
نزيفا للمالية الممرية , وانشن موقفا حاسما من المتآمرين والتلاعببنه على 


AAS 


امن الثورة فشكل فى أكتوبر ۱۹۲ أول محكمة عسكرية Ale‏ حاکمت 
وزير شئون القبائل الدعيئى الذی كان يطلق قذائف البازوكا على الواقم 
المصرية ليلا ويعمل فى النهار وزيرا * 

راس المحكمة وزير الداخلية الضابط السابق محمد الدهنومى وكانت 
علنية صرح للسغراء بحضورها ٠‏ 

وحاكمت Lat‏ ضابطا يمنيا اسسه هاوى عيسى كان يؤدى دور 
قاطع طريق يحرسه ۵۰۰ جنسدی ويرهب الئاس بسطوته ۰۰ یسرق 
الجمارك ۰۰۰ ويقول اللواء طلعت آئه ذبح محافظ تعز ليحل محله » وقطع 
لسان شخص جرقٌ بالتحدث عن بعض جرائيه * 

و یقول اللواء طلعت انه عندما صارح جز يلانه ab‏ سیحا کمه تردد 
قائلا انه يفضل اغتياله سرا , ولکن طلست pol‏ وقدمه للمحكية نفسها 
أيضا * 

وحكمت الحکمة بعد محاكية athe‏ باعدام سببعة مسآمرین منهم 
الوزير والضابط هاوى ome‏ ۰ 

ولم نكن هذه المحكبة هى المحكية الوسيدة بل شكلت محاكم عانية 
آخری فى مختلف القطاعات * 

وانتهى عهد الاخلال بالنظام واستتپ الامن بعد أن كان الجنود 
المصريون يتعرضون كثيرا لاعمال الغدر ٠‏ 

ومن الناحية السياسية كون ما سماه ( مکائب سياسية ) تتشكل 
من ضابط صاعقة واثنين من ضباط الصف وتمرجی يعيضون مع القبائل 
الموالية حياتهم الخاصة بكل تقاليدها ويتناقشون معهم في مختلف القضايا 
السياسية والفكرية ٠٠٠‏ وكان هذا أول نسيج بين الناحية السياسية 
والعسكرية ٠‏ 

تکونت. هذه الکاتب السياسية فى شتي آنحاء اليمن ٠٠٠‏ الجوف 
وصعددا * 

ومن الناحية العسكرية واصل تركين القوات في مثلث تعز صنصاء 
الجديدة ۰۰۰ بل ويد عملية تخفيف للوحدات نزلت oder‏ القوات المصرية 
التي كانت قد بلغت ۰۰۰ر۷۰ جندی عام 6 لتصبح Sem‏ ۰۰۰ر۲۰ 
جددى فقط عند حدوث العدوان على مصر فى پونیو ۱۹٩۷‏ * 

ولا شك أن السحاب القوات المصرية الى هذا المثلث مع استتباب 
الأمن انما پثبت خطأ الاندفاع منذ البداية لكافة أرجاء اليمن ٠‏ 


AAV 


ويضرب اللواء طلعت دليلا على ذلك Gh‏ أمكن تطهير طريق صنعاء 
صعدة بعد أن قطعته قرات اللکیین بخمسة آلاف جندى يمنى فقط تساعدهم 
الطائرات والدفعية المصرية بلا جنود مصرييل مطلقا » ونتيجة ذلك استولت 
القوات على كميات من الأسلحة والذشائر الأمريكية 


ومن ناحية التعمير gilt‏ استيراد الخضر من مصر وكلف الوحدات 
بزراعتها فى اليمن ۰ وبدا فى تكوين شركة مصرية يمنية لاصلاح ALY‏ 
وزراعتها , كما حصل من هيثة الأمم على معونة قدرها ۲۰ مليون دولاد كان 
پحرص على وصولها للقبائل مع قوافل ثقافية تضم الكتب والسيئما 
والندوات العلمية , Laity‏ مجلسا اقتصاديا على رأسه جزيلان وکان طلعت 
يحضر اجتماعاتة للنهوض باليمن ٠‏ ش 


: ۱۹٩۷ عدوان‎ 


وعلال هه الفترة التى عاد فيها السلال الى اليمن ‘ وسین اللواه 
طلعت حسن قائدا للقوات » وعزلت الجموعة الرجعية الاقطاعية فى مصر . 
آصبم الوقف الاجتساعی فى الیمن OST‏ وضوحا وتجدیدا » والوقف 
السیاسی فى الشمال اکثر استقرارا بيدا التهب الوقف فى الجضوب 
واشتعلت القاومة المسحة ٠‏ 


وكانت العلاقات قد تردت الى الغاية بين مصر والسعودية 5 الاصر ار 
على عدم المساعدة فى تسوية نهاثية للمشكلة ٠‏ 


وكان اللك سعود قد طلب الحضور الى مصر مع بعض أبنائه ٠‏ 
وبشهامة العرب تج جمال عبد ناسر له أبواب صر وهو الذى سب ل له 
أن تامر على حياته المي + ثم ue yt‏ وحدة الجمهورية العربية 
المت له ٠'‏ 

وطلب الملك سعود الذهاب الى الیس ليكفر عن مساعداته للبدر 
ولرد لأخيه اللك فيصل مؤامراته عليه ۰ 

وصل اللك سعود ومعه المشير yale‏ وآئور السادات وشمس بدران 
الى اليمن يوم VE‏ ابريل ١3717‏ وأعلن فور وصوله الاعتراف بالجمهورية 
العربية اليمنية ۰۰۰ وقال بعد زيارته خناطق التعمير ( الحكم الثورى فى 
اليمن Ge‏ منجزات ضخمة ) ثم أعلئ اللك سعود ( لا أعترف بفيصل 
ملكا للسعودية ) ٠٠‏ وقرر أن يترك ابنیه خالد ومنصور فى صعدة شمال. 
الیین قرب حدود السعودية ليؤثرا على الملكيين ويضعفا الموقف الداخلی 
فى السعودية ٠‏ 


AAA 


وفى هذه الزيارة خطب عبد الحكيم عامر قاثملا ( سنبقى فى اليمن 
عشرين ble‏ حتى لا يعود الى الوراء ) 7 

ولكن الاحداث بدأت تتجمع فى GA‏ بالغة من التوتر حدا لم تصل. 
اليه من قبل ٠‏ 

يقول اللواء طلست حسن أنهم أعلنوا لدواعی الأمن أن الملك سعود 
والشر عامر والسادات سبيصلون ال تمرز ۰۰۰ ولکن الطائرة انطلقت 
بهم عائدة الى القامرة ٠‏ 


وفوجىء اللواء طلعت بخبر من تعز يباغه أن صواریخ قد انطلقت 
من معسكر النقطة الرابعة تجاه معسكر كتيبة مظلات مصرية وأنها فجرت 
مخزنا للذخيرة ٠٠‏ وذلك فى الموعد العلن de‏ لوصول طائرة الملك » وهرع 
اللواء طلعت ومعه وزيرا الداخلية والخارجية الیمنیان وأمر بمحاصرة معسكر 
القطة الرابعة ومنع خروج أحد منه ۰۰۰ وقام بتفتيشه حيث قبض عل 
ثلالة من الأمريكيين آرشدت عنهم الكلاب البوليسية ٠‏ 


حاول الامریکیون اقناعهم بأنهم ديبلوماسيون » ولكن وزير الخارجية 
أيلغه آنهم لا يحملون هذه الصفة ۰۰۰ فقرر السلال الغاء التقطة الرابعة 
الأمريكية نهائیا وترحيل آفرادها خلال ۸ ساعة ۰۰۰ وفتصح خزينتهم, 
الكبيرة فى صنعاء وكانت مليئة بأوراق سرية أرسلت كلها للقاهرة + 

وتولى المهندسون الصریون ادارة مشروعات المياه التى تخفى wile‏ 
ستتارها عملاء المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ 

وأقيم جسر جوى نقل آفراد ومهمات النقطة الرابعة الى أسمرة , 
وتدخلت القاهرة لمنع محاكمة الأمريكيين الثلاثة المعتقلين الذين آفرج عنهم 
الى المطار للسفر الى الخارج فورا ٠‏ 

كان الموقف فى اليمن يدخل مرحلة استقرار مبشر بتطور سريع ۰- 
بينما كان الوقف الداخل فى السعودية قل jel‏ بوسود سعود فى اليمن 0 
ومشروعات التعمير قد chy‏ تؤتى ثمارها ٠‏ 

واخذت مؤامرات الامبريالية الامر 45 تتجمع محاولة ابساد الخطر 
الصری التقدمی عن هذه المنطقة الحسوية القابضة على ee‏ البحر الاحمر 
والقريبة من دول الخليج ۰۰ وکان انقلاب اليونان السسکری قد وافق, 
حدوثه هذه الفترة الهامة , ابريل ٠ 1١1551‏ 


وبینما كان الوضع يستقر فى اليمن ويجنح الى الهدوء » اذا به 
يتوتر فى سوريا ۰۰۰ وتغالى اذامات السعودية فى الحديث عن وجود 


AAA 


قوات الطوارىء بين القوات المصرية والاسرائيلية وفى شرم الشیخ ٠٠‏ 
الأمر الذى يحاول اظهار جمال عبد لناصر يمظهر التهادن مع الصهيوئية ٠‏ 

وبدات الأزمة تدخل مرحلتها الحرجة وليس فى اليمن أكثر من 
Yo yee‏ جندی كما سبق أن ٠ USS‏ 

وتفشته مؤامرة الامبريالية الأمريكية والصهيونية التوسعية بعدوان 
.يونيو ۱۹۱۷ الباشر بعد أن عجزت عن اسقاط النظام التقدمي فى مصر 
بكل مؤامرات التخريب والاغتيال أو استنزاف قوة مصر فى حرب اليمن ٠‏ 

ولم بعد ممکنا للقواب المصرية المسلحة أن ترامسل البقاء فى اليمن 
بيئما قواتها فى مصر قد تبعشرت وضاعت الاسلحة بعد الضربة الاسرائيلية 
٠ dab‏ 

وانعقد مؤتمر القمة فى الخرطوم خلال أغسطس ۱۹۱۷ بعد أن كان 
اللواء طلعت حسن على قد استدعى للمسل مدیرا لهيثة العمليات فى 
ala‏ وحل محله اللواء عبد القادر حمسن ۰۰۰ وهناك استقر الرأى بين 
مص والسعودية على انسحاب القوات المصرية ۰ وترك الأمور AY‏ اليمن 
پرسمون مستقبله ٠‏ 


وتجمعت القوات المصرية فى الحديدة بمد مظاهرات تعرضت لها يوم 
۳ أكتوبر وهاجم فيها المتظاهرون القيادة المصرية وقتلوا ۱۰۰ جندى قبل 
of‏ يستطيعوا تفريق المظاهرات واستتباب الهدوء ۰ 

وقد كانت هذه المظاهرات استجابة لدعوة مضتركة من بعض الذين 
أرادوا المزايدة برفع شعار اخراج الجنود المصريين ۰۰ والذين كان منهم 
للاسف بعض الشباب المثقف الذين اجتمع بهم اللواء عبد القادر حسن بعد 
ذلك لتوضيح الموقف لهم ٠‏ ويقول اللواء طلست حسن أن بوادر ode‏ 
الصورة كانت قد ظهرت, خلال وجوده » وانها وضیجت فى مجموعة تلثف 
حول جزیلان وتؤثر ضمئیا على السلال ٠‏ 

ویقول فى ذلك آنه منم اجتماعا کان مفروضا أن يعقد فى احدی دور 
السيئما لهذه المجموعة * : 

ولا شك أن غياب العبل السياسى كان عاماا مؤثرا على تنمية 
اتجاهات خاطثة حتى بين أصحاب النوايا الطيبة الذين قد تجذبهم عوامل 
الاثارة الوقتية دوان التصق فى ابعاد الصورة الشاملة ٠‏ 

انسحبت القوات المصرية من اليمن تماما بعل أن تجمعت فى میناء 
الحديدة ٠‏ 


Aas 


وغادر السلال اليمن فى زيارة للقاهرة ثم بغداد وبعدها الى موسكو 
لحضور احتفالات الاتحاد السوفيتى بالعيد الخمسين للثورة الاشتراكية 
العظمی ۰۰۰ فى وقت كانت فيه الأمور غير مستقرة ٠‏ ۰ 
وقبل أن يصل السلال الى موسبكو tly‏ وجوده فى بغداد یوم 
ه وفمبر ١951‏ تح ST‏ بعض وحدات الجيش الیمنی فى الساعة الأولى 
بعد منتصف الليل واحتلت قصر السلال والاذاعة وبعض الاماکن .الحيوية 
واعلنت سقوط السلال » وقيام نظام جديد للحكم على قمته مجلس رئاسة 
يضم القاضى عبد الرحمن الاربانى ( ۷ سنة ) ريسا وعضوبة أحمد 
محمد التعمان ومحمد على عثمان ۰ 
وما لبث النعمان of‏ استقال dle hoy‏ الفريق حسن العمرى 
والاثئان كانا محتجزين فى مصر ولم فرج عنهما الا بعد سقوط السلال ٠‏ 
وكما جاء السلال بائقلاب عسكرى ذهب ایضا بانقلاب عسكرى ٠‏ 
ولكن ذهب السلال wed‏ النظام . الجمهودی ٠٠٠‏ فان قوات الملكيين 
ما ان استشعرت بأن فى قدرتها اقتحام صنعاء بعد خروج Gy pall‏ وسقوط 
السلال حتى تجمعت قبائلهم تحاول دخول العاصية ٠‏ 
ولكن جیش اليمن الحديث ابن ثورة ٠١‏ سبتمبر لم يسلم المديبة 
ويرجع شعبه الى نظام الامامة المتخلف » بل قاوم قبائل الملكيين الزاحقة لمدة 
۰ يوما تراجعت بعدها رغم أن القاضی الاریانی قل هرب الى تعز وانرك 
الجیش وحله ۰ ۱ ۱ 
وقال جمال عبد الداصر لسغير العراق فى القاهرة ( لقد آمضیت آیاما 
مليئة بالقلق وأنا ارقب وأئابع الحالة حول صنعاء ۰۰ ولم بعك الهدوه ی" 
gull‏ الا بعد أن انتصر .جیش اليمن والنظام الجمهورى ایا كانت قيادته ) ٠‏ 
وكانت مصر قد اعترفت بالنظام الجديد فور سقوط السلال ۰۰۰ 
.-ورافق ثبات ورة اليمن فى الشمال انتصار الثورة فى الجنضسوب 
وخروج البريطائيين GELS:‏ استقلال جمهورية اليمن الديموقراطية تحت 
قيادة الجبهة القومية فى ۳۱ وفمبر ۱۹۹۶ ' 
خمس سنواث تقريبا غيرت معالم هذه المنطقة التى سادها التخلف 
آکثر من ألف عام فى الشمال » وسیطر عليها الاستعمار البریطانی 
ما يقرب من قرن كامل * 
واذا أرجعنا الامر الى أصوله لوجدنا آنه الى جانب الدور الهام والحيوى 
لابناء المنطقة فقد كان هناك أيضا الدوز الفعال والمؤثر لثورة يوليو المصرية 
وقواتها المسلحة ٠‏ ~— 


A۹۱ 


حصاد الثورة : 


ويحاول البعض تصوير النتيجة النهائية لثورة اليمن بعد انسحاب 
القوات المصرية المسلحة عقب العدوان بانه هزيمة لثورة پوليو بعد لزيف 
شدید. تعرضت له فى اليمن ٠‏ 

والواقع أن آحدا لم پتصور فی البداية أن الوق يمكن أن بتطور 
الى هذا الشسكل اثعقد ٠‏ 

وجمال عبد الناصر كان حريصا dee‏ البداية على ابعاد الثورة اليمنية 
عن التناقضات والخلافات القائمة بين مصر والسعودية ۰ وذلك حسب 
توجیهابه للدكتور عبد ٠‏ الرحمن البيضائى قبل سفره من القاهرة الى 
الینن ٠‏ 

ولکن انفجار الثورة فى الیمن كان يهدد النظام الملكى فى السعودية 

بضکل میاشر لانه يقضى على نظام الامامة التی استغلت الدین فى تجسید 
أمير للمؤمدين لا يطبق تعالیم الدین الالسانية السمحة ٠‏ 

ولذا فان تاسمل السعودية الفورى والباشی لساندة آمام الیمن 
المخلوع كان دفاعا. عن نظامیم »> ووجدت الامپريالية الأمريكية والبر بطانية 
الفرصة فى هذا التناقض لاشعال الموقف وتحويله لتحقيق أهدافها فى 
شرب النظام التقدمی فى عصر ٠‏ 


۰ ولم . يقدر حکام السعودية ما قاله. السلال آمام مؤتمسر القمة الأول 
من أنهم کان يجب أن يؤاخذوا ليس عل الثورة ضد الامام ۰۰۰ ولكن Be‏ 
ob‏ فى Las‏ هذه .الثورة ,» وذلك بعد أن 5 لهم صورا من بشاعة 
الحكم الامامی ٠‏ 

يكفى أن ثورة اليمن قد اطاحت نهائيا وال OY‏ بنظام حكم رجعى 
ومتخلف ضغط عل الجماهر -وتهرها أكثر من.الف عام ٠‏ 

ومع ذلك فانه يجب القول بانه كانت هناك Meet‏ فى التدفیذ * 
ولیس فى الفكرة ۰ أخطاء POON‏ ل هف 
القيادة السياسية ٠.‏ 

وكانت مساعدة الثورة اليمنية دوبن أن تكون هناك معرفسة عميقة 
سنابقة ؛ لطبيعة اليلد والشعببه؛ ۰۰۰ ودون أن تكون هناك مساعدات من 
امعلومات الطبوفرافية ۰۰۰ ودون أن یسضل فى تدريب القوات السلحة 
حر وب الحبال ومقاومة العصايات ۰۰۰ ودون أن تكون هناك طرق 
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أو مواصلات Up‏ ۰۰۰ ودون أن تكون هناك مطارات صالحة كافية ۰۰۰ 
إلى غير ذلك ۰ كانت مساعدة الثورة اليمنية رغم كل نواحى النقص المذكورة 
تعبيرا عن ادراك جمال عبد الداصر ووعيه بان المشاكل الادارية لا یجوز 
of‏ .تقف حائلا دون اتمام السئولیات الثورية التضامنية بين قوى التحرد 
الوطنی ٠‏ 

ولم يكن واردا فى تفکر جمال عبد الناصر أن بعض الشاکل الادار ية 
يمكن أن کون عقبة فى سبیل المهمة الثورية التی کلفت بها القوات 
المسلحة ٠‏ 

وکل هذه العقبات Wed‏ رغم آنها سبيت مزیدا من الخساثر ولکنها 
لم نتجاوز حدود العقول ولم تعطل القوات السلحة ولا ورة یولیو عن 
تحقیق آهدانها ۰ ۱ 

خسرت القوات الصرية فى الیمن ما يقرب من ۱۰۰۰۰ جندی خلال 
معارك استمرت. خمس سئوات تقریبا ۰۰۰ بینما خسر محمد على فى حربه 
ضه الوهابیین فى يناين ۱۸۱۲ واثناء حركته من ينبع الى الدینة حوالى 
۰ جندی كما ورد فی كتاب لوتسکی ( تاريخ الأقطار العربية الحديث ) 
فى وقت لم نكن الأسلحة فيه قد ثطورت الى هذه الدرجة » وفی نهد كان" 
سكان مصر فيه ثلاثة ملايين ء بینما سكان مصر خلال ثورة اليمن كانوا 
یقتر بون من ثلائين ملیونا ۰۰۰ وخلال حرب لم تمتد كل هذه السئيل ' , .. 

خسائر القوات المصرية اثناء اداء دورها البطولى لا تمثل كارثة كنا 
تحاول بعض الاقلام تصوير الوقف ۰ . ۱ 

واذا انتقلنا للناحية الاقتصادية لوجدنا أن ثورة الیمن قد كلفت 
الأقتصاد المصرى VAT‏ واستنئز فت الملايين ۰ ولكن ذلك لم يكن آمرا 
اختياريا ۰ فقد كانت هذه هى خطة الامبريالية لحصار النظام فى مصر 
واجباره عل الخضوع 8 ۲ ۱ ۱ 

ولا شك of‏ أسلوب التعامل,مع القبائل ورشبوة مشايخها بالمال 
قد فتح على مصر بابا لم يغلق » ورفع ميزانية مساعدتها الى ما پقبرب. 
من 1۰ ملیون جنیه استرلینی سنوپا ۰ وتعرضت هذه الأموال لبرقات _ 
بعض من فقدوا الشرف والضمير * 

: كما أن ميزاثية بدل السفر التى كانت تصرف. agin‏ كانت تحمل 

٠ العامة عبشا كبيرا‎ Lagat 

كان الجندى يصرف جنيها واحدا فى اليوم ٠‏ 
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وكان صرف هذه الأموال ضرورة لجنود يعرضون حياتهم للخطر فى 
كل لحظة ۰ ولو أن ظروف المعركة قد آدت الى بقاثهم فى أحيان BaF‏ 
ينتظرون المعركة ولا یخوضونها ۰۰۰ ومع ذلك لم يكن سهلا اصداد القرار 
بالسحابهم آو تخفيضهم وذلك لخطر القوات الملكية المتربصة بالثورة ۰۰۰ 
والدليل على ذلك ما آشرنا اليه من هجومهسم على صنعاء ومحاصرتهم لها 
سبعين يوما بعد انسحاب الجیش الصری وسقوط السلال ۰ لولا الجيش 
الیمنی الحدیث الذی نشا فى احضان الجيش الصری ۰ 


ومع ذلك فان زکریا محیی الدین عندما تولى رئاسة الوزادة فى 
آکتوبر ۱۹۱۵ 6 وخلال معانانه من الشکكلة الافعصادية آثار مشكلة وحود 
القوات المصرية فى الیمن ۰۰۰ وعبر عن آفکاره بقوله انه لتحقيق الهدف 
المفترض وهو المحافظة على حکومة صنماه » فان الاستنزاف الستمر لموارد 
مصی te‏ فى النهایة وسيلة لتحقيق آهداف العدو فى اضعاف النظام 
الصری ۰ 


ویقول زکریا محيى الدين ان عینه فى ذلك الوقت كانت على فيعنام , 
حيث تعرضت القوات الأمريكية لظروف تشابه الظروف التى تعرضت 
لها قواتنا مما أجبرها على اللجوء الى المدن الكبيرة والوائی فقط ٠‏ 


ولذا طالب بتخفيض القوات المصرية الى أقل عدد ممكن على أن تحتل, 
فقط مثلث تعز صنعاء الحديدة لتخفيض الاعباء حيث لم يكن هناك تصور 
لنهاية حرب اليمن ٠‏ 


وکان هذا هو الاقتراح الذى آشار اليه الفريق أنور القاضی والذى 
كان مفروضا فى رأيه أن ینف من نوفمبر 1955 » ولکنه لم يدافع عن وجهة 
نظره بما يحعلها pes‏ ۰ بل انه وافق due‏ البداية على خطة الوصول 
الى الحدود الشمالية والشرقية ٠‏ 

ويقول ذكريا محيى الدين ان الاقتراح قد رفض وقتها ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت حسن انه لم يجله صعوية فى تنزيل وحدات. 
كثيرة الى مصر وتخفیف القوات الى أقل حد ممكن بعد اتخاذ الوب حاسم 
وجاد فى محاكمات المتآمرين علانية » وفى الاعتماد على الکائب السياسية 
الیذورة بين القبائل ۰ 


والوالم A‏ هناك فرقا هائلا بين وجود القوات المسلحة الصرية فى 
اليمن > ووجود القوات الامريكية فى 06 ae‏ _ صوره اتنج فى 
کتابه ( ناصر ) ٠‏ 


AE 


col gill‏ المصرية كانت تساند ثورة شعب ضد نظام متعقن ۰۰۰ بیلما 
القوات الأمريكية كانت نقهر ثورة شعب فیتنام ورغبتبه فى التصرد 
الوطنى واختيار طريقه لبناه مستقبله الاجتماعى ٠‏ 
ولا من الوجهة العسكرية ایضا ۰۰۰ فقبائل اليمن المتأرجحة فى موقفها 
كبندول الساعة والساندة پمرتزقة الكونغو السابقين لا وجه للشبه بينها 
وبين قوات جبهة التحريسر فى فيثنام الجنوبية حيث كان الأمريكيون 
يواجهون أعلى مستوی من الكفاءة القتالية والمهارة والشسجاعة الفردية 
المندفعة الى المعركة بوعى وطنی واجتماعى عميق ٠‏ 

ولو كانت القوات المصرية قد مارست عملا ممیاسیا ناجحا فى الیمن 
لساعد ذلك على تعبئة وحشد الشعب اليمنى دفاعا عن ثورته » وأدى أيضا 
إلى تخفيف أعداد الجنود المقاتلين هناك ٠‏ 

ولكن ما حدث فى مصر خلال السنوات الأولى لثورة يوليو حدث فى 
اليمن أيضا » فقدء أخذت السلطة هناك موقفا مضادا معاديا للأحزاب 
والحزبية » رغم أنها بالتاكيد كانت تمثل تجمعا تقدميا عن نظام الامامة 
الرافض أصلا لكل عمل سياسى ٠‏ 

الأحزاب فى اليمن كانت تلعب دورا تقكميا 2, وکان بعضها امتدادا 
لالمزاب وحركات سياسية تقدمية فى الوطن العربى مثل البعث والقوميينه 
العرب الى le‏ ارهاصات لتنظيمات شيوعية ٠‏ 

ولذا کان wre‏ هذه الاحزاب وحظر نشاطها خسارة سياسية كبيرة 
ادت الى ضعف جبهة التماسك حول الثورة ٠‏ 

ولاشك أن من دوافع هذا الموقف الصراع الذى كان موجودا فى 
الساحة العربية بين الناصريين والبعثيين الذين توافر لهم قدر من التشاط 
السياسى فى اليمن كان يمثله محسن العینی * 

ورغم أن حركة القوميين العرب قد وقفت مع عبد الناصر ضد البعث 
الا أنه حدت انشقاق فى مطلع عام NAVY‏ عندما فكر عبد الناصر فى توحيكه 
قوق النضال فى جشوب اليمن فى جبهة واحدة , ومنم قحطان الشعبی 
وعيد الفتاح اسماعیل من العودة الى اليمن * 

ويقول عزت سليمان أن جورج حبش ومحسن ابراهيم كانا یقابلاه 
has‏ الناصر وأنهما قابلاه لمناقشة الموقف معه بعد هذا النع * 

أما الضسیوعیون فقد ضربوا یمسا رغم مساندتهم لشورة يوليى 
وموقنهم من ورة الیمن * 
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كل القوى والأحزاب السياسية حظر نشاطها فى اليمن ۰۰۰ و 
تفلید. تجر بة مصر بمحاولة اقامة تنظیم وامد فى اليمن اسمه ( الاتحاد 
الشعبى الیمنی ) وفتحت أبوابه للجميع عدا كل الحزبيين أو ot‏ 
اشدغلوا بالسياسة سابقا ٠‏ 


ومع ذلك لم يفلح هذا التنظيم فى اقامة الوحدة الوطنية أو ضم قوى 
الثورة الوطئية ۰۰۰ وانما بقى تنظيما مؤقتا وشكليا مماثلا لتنظيم الاتحاد 
القومى ۰ وليس الاشتراكى » فى مصر ٠٠‏ ولكن بصورة باهتة ٠‏ 


وهكذا اقتصر الوجود المصرى فى اليمن على المسامدة cee‏ 
غقط ؛ دون اسنثارة طاقات الجماهير وثقويتها فى تنظيم سياسى قوی ٠‏ 
ولا نود التبطرف فى القول Oh‏ فاق الشىء لا يعطيه ء ولکنسا Pees‏ 
العمليات العسكرية قد شغلت اهتمام القيادة فى مصر » وأن القادة الذين 
أعطتهم المسئولية هناك كانوا من العسكريين الذين لم يكونوا حتى من 
bal!‏ الأحرار ul.‏ لهم حبك آد ئی من الصلة بالسياسة » وانما كانوا 
ضباطا محترفين فقط لا يهتمون بالسياسة اصلا ولا يتابعون أحداثها ٠‏ 


ولذ! اقتصر الدور المصرى فى اليمن على الدور العسكرى مع التاثير 
السياسى على السلطة فقط دون الجماهير ۰۰۰ الأمر الذی أدى الى عدم 
محارية الاقطاع أو النظام القبلى b>‏ مباشرة وانما Git‏ ذلك خلال نشر 
المضارة والثقافة والتعليم وانشاء الطرق والمواصلات » اءة الستشفیات 
ومختلف أنواع الخدمات ٠‏ 


ومع كل هذه التحفظات فان جانبا كبيرا من شعب الیسن وخاصة 
الشياب Wiad!‏ كان معارضا لخروج الجيش المصرى بعد العدوان » وقك 
عقد اللواء عبب القادر حسن اجتماعا بعد مؤتمر الخرطوم مع هؤلاء الشباب 
أوضح لهم فيه الظروف السياسية الضاغطة ٠‏ ولم 4a.‏ صلة ثورة يولير 
الممرية بثورة سبتمبر اليمنية بخروج القوات المسلحة بعد عدوان يوليو 
الذى تآمرت وخططت لتنفيذه الامبريالية الأمريكية والصهيونية التوسضعية » 
Lily‏ استمرت هذه الصلة قائمة ینمو القیم والاعداف التى بذرتها الثورة 
العر بية المشستركة ٠‏ 

ان النظام الجمهورى GU‏ راسه الاديائى oy‏ سقوط السلال لم يكن 
امتد ادا لنظام الامامة المنهار » ولم يكن صورة مطابقة من جيث الجوصر 
الطبقی والاید بو لوجية الاجتماعية والنظرة السياسية لنظام الامامة ۰۰ وائما 
كان جمهورية جديدة قد تکون لها نظرة للاموز اند" تقدمية من نظرة 
جمهورية السلال » ولكنها بالتاكيد ليست صورة مكررة لنظام الامامة dee‏ 


AMA 


وهنا فى ذاته دليل Je‏ أن كر ee‏ د 
السلال. » ولم ae te wid py‏ القوات المضرية ٠‏ ا 


انتقلث الیمن الى حضارة العضر ote. ٠,‏ اليوم re Meaty‏ 
باسلوبهم ونظرتهم الخاصة ١ ٠‏ ۱ 

lagu التی يم يعترف‎ LL J gael الى الوجود جبهوربة الينن‎ cabs 
والشعب الصری‎ all le, dee سبتمير, ودود‎ “O\ حصراجة يدور ثورة‎ 
: ٠ وقواته المسلحة فى دعم كفاستهم البطول‎ 


ولاشك أن ظهور هذه الدولة التقدمية. الداشئة جنوب جبهورية اليمن 
هو حافز في ذاته على لوحيد نضال الشعب الیمنی في الشمال والجنوب 
٠‏ یاه الامبر يالية المتريصة بهذه المنطقة الحيوبة الصامرع بالثروة البترولية ٠‏ 
واذا كان عدوان پونیو 15517 قد وجه ضربة شديدة الى البظام 
الصری , فان الاعداث قد آثبتت أن سقوط شرم السيغ فى ید "RIS VI‏ 
لايمدع حصازهم -- مؤقتا وال أن تتحرد ب بالسيطرة عل مضایق البختر, 
مر من الجنوب: بالتعاون مع هنور 'اليمن الديموقراطية , ٠‏ وهو ' 
ما تسقق بعد ذلك فعلا خلال حرب آکتویر ۱۹۷۲ + ۲ 
Lally‏ فلا بد من کلم ااصاف .لدور ورة پولیو فى 'مسالدة ورة 
عديتبير ° ۰ Ee‏ و اه ee‏ خا عه eos‏ 
' وقرار جمال عبد الامش بالاعترافه الفورئ' وألوافقة فير الترددة 
فى مسامدة "الثورة اليمئية ارات السلنة الممنرية کان a‏ البداية' 3 
۱ وكان فى ذلك الرد 0 با الإمبر يألية' فى تطویسق sags‏ 
العربية ٠‏ ونجاجهاً فى تحطيم الجمهورية المربية التحدة لم يؤد اي انچسایو. 
داگم » ونم طهر Sal‏ الجديد في ST‏ الدول العريية, تخلفا ضتد اشد , 
النظم الحطإطا * 1 
0 1 ماد و 
کان رفض, لمجاو نة ۳ ار مقبول ولا oak: cus “pol‏ 
من منطق الكورة التقاعس عن مساعدة حركات ٠ oh ae)‏ والا كانت 
نتيجة ذلك العزلة التام1 عن ساحية Bar‏ العربية « وتسهيل فرصبة 
الاطاحة بنظام الحکم التقدمی فى مص * tack‏ و ی و 
وعلى الذين يفصلؤن بين منتلامةا باط Schutt,‏ واخطام التطییق أن . 
يقدروا فزع الامبريالية من ظهوز “عند الاناصر' فى" الجزئرة العربية لیطوق.. 


ثورة يوليو ج ۰-۱ TRAY‏ 


النظام السعودی » ويقئرب من آبار البترول فى الخلیسج » ٠‏ وپسیطر عل 
مفشاح pull‏ الاحسر من ألجنوب e‏ ومابذلشه بعد ذلك من جهسود 


ومساعدات لدفع نظام الحكم السعودئز لمساعدة بقايا sad‏ الملكى فی 


اليمن خلف آموال ( امبر المؤمئين ) البثر. ٠‏ 

ورغم جهود جمال عبد الناصر المخلصة لاقرار السلا مع punt‏ 
التفر بط في تأمين وسلامة الثورة والجمهورية » فان هذه الحهود قد ads‏ 
واحدا بعد nae‏ ۳ تعنت الملكيين مدفوعبين بمساعدات الامبر ياليية 
وجدودها الرتزقة 

ولم يكن ممكنا لجمال عبد الناصر أن يقبل الصاف الحلول U‏ يحمله 
ذلك من تعرریض الجمهورية للخطر وسط قبائل تعيش فى تخلف رهیپ » 
وتسيطر عليها معتقدات ديدية ليست من صلب الدين ولکتها من صنسم 
البقس ۰۰۰ ومثال ذلك ها رواه لى الفريق انور القاضى من أن بعض. 
الطائرات قد قامت بغارات استکشاف ليلية مستخدمة الأنوار الكاشفة 
فاطلق انصار الامام اشاعة بان آنواره نهل من السماء وأن هذه علامة من 
الله Sg ٠٠‏ الناس وسجدوا وغيروا مواقعهم ليكون مع الامام ٠‏ 

والتراجم كان يعنى فى مضمونه تعطیلاا لتنفیذ حركة الکفاح ااسلح 
ضد الاستممار البر يطانى فى الجنوب » وهی التی بدأت فى تصز كمسا 
ذکرنا تحت اسم ( صلاح الدين ) , واستمرت تشتعل وتزداد اشستعالا 
لوجود القوات الصرية فى الیمن واستقراد النظام الجمهورى .۰ 

وعلى الذين يفصلون بينه سلامة bun‏ الساعدة واخطاه التطبیق أن 
بقدروا آیضا غموض الوقف فی اليمن وطبيعة الحياة المتشلفة ء واشْتلاف 
طبيعة الارض الى جانب طبيعة الجکم فى مصر حيث انفردت زعامة جمال 
عبد الناصر بالتاييد الجماهيرى الطلق ,© وغابت الکیانات التنظيمية 
والکادرات السياسية القادرة على التصاون السیاسی والتوجیه الفکری 


بطريقة نظرية وعملية سليمة » ولا بمكن مناقشة الامور قفزا فوق الواقم »" 


ولكن oo‏ الامکانیات المتاسية , والاخطار الحتملة ٠‏ 
jes‏ تحقق فى اليسن لا يمكن قياسه بخسائر عشرة آلاف بطل فوق 

أرض oa‏ ,ولا فى سقوط عشرات الالوف من الیمنییل فى المرب الاهلية 
التى فرضها الملكيون فرشسا ٠‏ وا يكن يانه وبا با مرف عن 
ملاییل الجنیهات على العملیات العسكرية ۱ 

كل هذه الأشياه تعتبر صغيرة اذا قیست أو تور نت بالانساز الاعظم 
وهو القاذ شعب اليمن من بشع نظام متخلف ء واخرج جدوب الجسزيرة 
العربية من حصار طويل الى نور الحضارة العصرية ٠‏ 


۱ AMA 


ان مجرد دخول الكهرباء والمصانع وتعبيد الطرق وفتم بلدارس 
والستشفیات فى مجاعل هذا البلد يضم ما يقرب من خمسة ملايين » 
قد اختصر الزمن ای كان يسكن أن يميش فيه الشعب لین مرا 
أو مثا من السنین فى هذا التخلف الشب‌ید ٠‏ 


Jes‏ الذین ينظرون فى بساطة واستخفاف الى واجب الثماون بين 
حركات التصرر الوطنی » أن ينظروا ال مسوقف مصر لو أن الاتحاد 
السوفيتى لم يقدم لها الأسلحة والمساعدات الاقتصادية والصناعية وتركها 
فريسة فى يد الامبريالية المالين3 تسیط عليها وعلى نظام الحكم فيها 
وتمتص خررانها وتترك شمها غارقا فى تماسته ٠‏ 


ان Gels‏ التعاون والمساعدة بين حركات التحرد الوطنی هو آمر 
لا يجوز النظر اليه باقليمية محدودة أو سطحية متعجلة ۰۰۰ فسبر التاريخ 
وحرکته تفرض التعاون بين مختلف حركات التحرر الوطنی ۰۰۰ فما بالنا ' 
وثورة سبتمبر هی حركة تحرر فى اطار الوطن العربى ٠‏ 


والقول بان مساعدة ثورة اليمن قد استنزفت مصر و کبدتها خسائر 
اقتصادية كبيرة , هو قول مبالغ فيه كثيرا ٠٠‏ فان مساعدات الألسلحة 
كانت من الانحاد السوفیتی » ووسائل النقل السريم آیضا ٠‏ قد اعطيت 
كلها مجانا ۰۰ ا ٠‏ بل ولم تقترب 
منها آبدا ٠٠‏ لنمو خطط التنمية ٠‏ 


Spills‏ يثيرون القول بان ما صرف من أموال فى اليمن كان كافيا 
لرفع مستوى الشعب الصری پمیشون فى وهم التصور بان النظام الصری 
كان يمكن له أنه يواصل عمليات التخطيط والبناء والتدبية ومو مغلق 
أبوابه على نفسه ۰ 


ويقول زكربا محیی الددين أحد دعساة الاعتمام بالامور الاقتصادية 
وعدم نسجها بالقضایا السياسية أن صعوبة الوقف الاقتصادی لم تكن 
كلها كامنة فى اليمن » والسحاب القوات المصرية جميعها لم يكن يحقق 
ذانه انغراجا حقيقيا للاقتصاد المصرى ٠‏ 

ان ملحمة القواته المسلحة الصرية فوق أرض اليمن 2 هى من اعظم 
أمجاد ثورة sale‏ التى حارب جنودهة النظام الملكى الاقطاعى te‏ انهار 
داخل الحدود » وحاربوا النظام الامامی المتعفن حتى انهار خارج ادود + 


ASA 


كال خرو الجتوذ المصريين الحرب فى اثيمن صلا له دلالة تازيخية 
عظيبة فى وحخة الثورة العربية ٠‏ 

وليست BLS‏ هذه الثورة فى حاجة الى كلمة الصاف بقدر ما هى . 
فى حاجة الى كلمة تقدبر ٠‏ 


الباب الخامين 


© مصر والسودان 


ر ان السسودان كغطاس fas‏ 
البوبته التى 4 د پستنشق منها الهواء 7 
فاذا فصل السودان عن مصر انقطع 
عنه الهواء فمات مختنقا ) 
ونستون تشرشل 

dy‏ وؤراء بريطانيا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


نضال مشسترك ضد الاستعمار البربطانی 


) ان الحكومة تشه شعور 
الأمة لقاء هذه الحوادث الشئومة > 
وهی ضاهرة على معالجتها بما رفظ 
كرامة البلاد ویمنون ن جقوفها ) ve‏ 
رت سعد زغلول 
فى دس‌الة ال الحاكم السام 
۲۲۰ سقس 148¥ 
. ( يجب إن يتم جلاء البريطانيين عن 
وادى الثيال ) * , 
'' الكلازم اول على "عبد اللطيسف 
موس Senet‏ (. اللوا: الإنيض ) 


علاقة مصر بالسودان تمیز عن علاقتها بای قطر عربى آخجر ٠‏ 
ومنذ دخل الجیش الصری السودان فی آکتربی ۱۸۲۰ خلال .عهد محم 
على لم پخرج منه بصفة نهائية الا بعد ثورة پوليو ۱۹۵۲ ۰ 
: وقد نمت الملاقات بين الشعبين المصرى lag ally‏ خلال 
تضالهما الشتراد ضد الستطه.2 العثمالىة والاحتلال البرپطانی » وتوثقت 


۲ 


العلاقة الى الدرجة التى جملت من وحدة وادى الثيسل شمارا ترفصسه 
الجماهير فى الشمال وفى الجنوب ٠‏ 


وقد لعب الجیض المصرى دورا رئيسيا فى العلاقة بين الدولتين , 
منذ احتمت الادارة المنرية فى أيامها الأولى پالسودان — بتنظيم تجارة 
الرقيق باعتباره موردا رئيسيا لتكوين الجیش ٠‏ وارسلت الحملات 
الحربية الى الجنوب والشرق لاصطياد الرقيق من الرجال وارسالهم الى 
مصر »۰ كما پقول الدکتور زاهر رياض فى كتابه ( السسودان المعاصر ) , 
حتی تبین عقم هذه الحاولات فتوقفت نهائيا ple‏ ۱۸۳۹ ۰ 


منذ ذلك الوقت البعيد الذى تبدلت فيه الظروف أكثر من مرة ۰۰۰ 
من تقييم لدور الجيش فى عهد محمد على ۰ الى تهبيط رتبة حکمدار 
السودان فى عهد عباس بحيث لا تزهد عن آمیرالای , واتضاذ منفی 
للوطنيين مثل الشيخ رفاعه رافع الطهطاوى الذی كانت له رتبة فى ' 
الجيش أيضا ۰ شم استخدامه فى عمليات الاستكشاف شلال فهد . 
اسماعيل ٠‏ وكان أوله الستکشفین الذين ارتادوا هذا السبيل هو ' 
البكبائى. محمد .بسلیم قبطان. الذى. قاد حملات الکشف عن منابع النيل. 
الابیض ومناطق dell‏ الملیا بین VANS tae:‏ و ۱۸:۲ وصحبه فى رحلته. 
علماء فر نسيون وبریطالیون ٠‏ ۱ 506 

... وأخبيرا ,سا جکم الخدیوی توفيق الذى واكب cg SAAS‏ 
السودال عام ۱۸۸۱ اذ جاهر الهدی بدعوته فى شسهر أغسطس “Ps‏ 
مرایی بمظاهرة الجیش في عابدين يوم ٩‏ سبتمبر من نفس العام ۰ 

ومندما وصلت أخبار .«عوة Sh adh‏ نبی الله الى رعوف باشا 
حکمدار السودان أرسل اليه الضابط محمد بك آبو السعود وكان على. 
صدلة. بان وه :المهدئ لساولة اقناغه Pol‏ عن دعوثه , وحضر الاجتمام 
ثلائة .من علماء المسلمين “ولك المادى رفض poly‏ على موقفه ؛ فسسم .. 
اليه سريتين من الشاة تحت قیادته الى جزيرة Lot‏ حيث قابلهم الاتصار 
والحقوا بهم هزيبة ؤصلت اخبارها الى القاهرة وکانت تحسل اخطار 
sas‏ الهدی لاول مر ٠‏ 
. .. وفادر الهدی, چزيرة LAT‏ توقعا مبه. لحملة ثانية واستقر فى eee‏ 
قدیر حیث هزم .حملة ثانية قادها جدير. ایب ودةٍ جون.اذن حکمددار 


السسودان ۰ ۱ 7 ۱ bie‏ 7 
وعددما توصلت .أنخبنار. الهزائم قررت الحكومة الفزية lees‏ 


4 


قوة هن" الجنيش , ولكنْ القادة العسسکریین اعتبروا OP‏ ذلك مخارلة 
لتشتیت الجنفن ااصری ۰۰۰ وفى فبزايز ۲ Leas‏ وضل العتسكر يون 
الى مراكز السسلطة رکزوا امتمامهم Je‏ محارية الضديوى واغتبروا 
السودان. میدانا انویا لا يستحق ارسال مزيد من القزات واکتفوا بمزل 
yey‏ باشا بمکمدار السودان وتعيين عبد القادر خلمى الذق وصل ق 
مایو ۱۸۸۲ ۰۰والذی كان من انصار | Or‏ عرابى ۰ 


ولكن ما لبك الموقف أن تمقد فى مصر > واحتبل البريظانيون 
القاهرة فى NE‏ سیتمبر ۱۸۸۲ ٠‏ وحمل الخديوى توفیق الجیش gral‏ 
بمرسوم صفر يعدا خمسة ایام فى ۱٩‏ سیتمبر ٠‏ 


وصدر قرار عزل عبد القادر باشا حلبى من . Se‏ السودان یرم 
ply ۷‏ ۱۸۸۲ وتعين' بعده الجترال هکس البريطائى الذى فقسل فى , 
النضاء عل الثررة الهدية ۰ ودحرت قواته وم ه ئوقمېز ۱۸۸۲ : “وهنا 
بدت بر بطائیا Te‏ ضتفظ على : الحكومة المصزية ay‏ و عن 
اللسودان 9 


. ولكن شر يف باشا رفض تنفیل الاقتراح ٠‏ 


وهنا أرسل اليه اللورد' جرانفيل وزير الستعمرات are‏ 
برقية شهيرة فى يباير ee‏ ا نی باب لعن 
أنه من الواجب مادام الاحتلال البریطانی القت Liss‏ فى مصر أن Se‏ 
حكومة حادلة الملك من ضرورة اتباع النصائح التى ترى Aart ust‏ 
للنشدایوی فى السائل الهسامة التى تستهدف فیها ادارة مصر وشلانتها من 
الشتطر ٠٠٠‏ ويجب على الوزراء والمديرين all‏ أن يكونوا على + 
من Of‏ المسئولية الملقاة الآن be‏ عاتق الحكومة البر يطالية تضطرها wt‏ 
nal‏ هل" اتبناع السياسة التى تراهنا , ومن الفرزدی 'أن پتل مي . 
مدصبه کل وزير آو مدير لا يسير وفقا له السیاسة ) ٠‏ : 


واستقال شريف باشا فى ۷ »ly‏ ۱۸۸۶ تاد ist)‏ ترکنا السودان. 
فالښودان لن يتركنا ) ۰۰۰ وجاءت وزارة نوبار باشا فى ٠١‏ يناير خاضعة 
تلاستلال ply JI‏ ساجدة لاوامره مصدرة تعليماتها بأخلاء السودان 
وترحیل الوظفین وسحب الحاميات المصرية التى بلغت o): ٠‏ جنددى ۰ 
وصدد مرسوم فى ۱۵ ply‏ بالحاق ادارة السودان بوزارة الحربية بدلا 
من رئاسة الوذراه ۰۰۰ Hey‏ غوردون حکمدارا ماما للسودان بترار من 
مجلس الوزراء البریطانی لادجاع الجنود رالوظفین المدنيين والتج ار 
ال مصر ٠‏ 


۰ 


٠‏ كان انخاذ هذا -القراد Ly ye‏ ودليلا عل وجود. لية هبيتة ان 
هضر "من جانب انجلترا لأنه لم يكن معقولا إن فر دراويس clash‏ 
على جنود يملكون المدافع والبنادق ۰ 

2 وحوصي غوردون. فى الخرطوم التى سقطت فى يد الهبدی Ne‏ 
۳۹ ينابر ۱۸۸۹۵ وقتل الجترال البر بطانی عل سلالم. قصره قبل أن تصنله 
الامدادات Sd)‏ 4 لانقاذه والتى قادها الجنرال ولسسسلى a‏ 
استطاع أن .شهد. سبقوط, الخرطوم بمنظاره ۳ لم sy‏ 
محاولة لإنقاقها . ۰ 

‘dad's,‏ الشبهات ar‏ موقت الحكومة ree‏ التى 
تقاعست فى انقاذ. نموردوت والتى حاولت. الاساءة ,الى الحكومة dy pall‏ 
وإظهارها بمظهن المجز عن معالجة الموقف فى السودان ۰" 


” واستخلت بويطانيا ا مصبرع بموردون وائهت الادارة i pal‏ 
غی السودان رغم اصرار حکومة مصر على استمرار العلاقة بين القطرین ٠‏ 
واعتبرت السودان قطرا خالیا لا سيد له ودعت الدول. الأجنبية ۳ 
احتلاله و بادرت هی الى النزول فى ثغرى زيلة وبربرة نواة drywall‏ 
البو يطائى فيما بعد , ونزلت ایطالیا فى مصوع حيث' عقدت فيها مماهدتان 
خی ۱۵ أبريل 2١89١‏ ه VALE ge‏ © وضمت جانيا من السودان 
ر منطقة soy‏ فى اعال النيل ) الى الکونغز البلجيكى بعد معاهدة مع الملك 
ly gel‏ فى ۱۲ مايو VANE‏ . وأدت تناقضات القوى الاسستعمارية 2 
افر ye‏ الى مماهدة أخرى مع الانيا فى اول gd gy‏ ۱۸۹۰ * , 

۰ استهدافت بر پطانیا خن ذلك اخراج الجیش الضری من السودان اوقطع 
العلاقة التار بخية بن الشنعيين والدولتين » وأصبحت سياسة حكومة 
اللوره س‌السبري الحافظة فى لندن ووزير خارجيتها تشبمبرلین ترك 
دراويش المهدية فى السودان حيث يصعب عليهم اقامة سيادة , فعليتة 
انیم لا يملكون من أساحة SB‏ سوى الدروع والحراب: كما PUSS‏ 

. ويحاول. . بعض المؤرخين الاشارة الى وجود علاقة ما بين البريطاليين 
والقوات المهدية هنل البداية الاسستشكارهم ot‏ يكون 3 Jt‏ السحاب القوانت 
المصرية مبنیا فعلا على ظروف موضوعية قوية ۰۰۰ ولاعتقادهم ot‏ بر طا 
كانت تخطط سياستها عل a‏ الال a ou‏ ا بجگن 
٠ ۰ oman‏ مايوه 


"كانت نريطائيا تريد آن 27 تيم خاؤلا تمنيا بين مصز ولسوا 
as ae‏ الفراش دافشا فى oh‏ بحکم دراو پش الهدية ای OT‏ 2 
فى الاحظة التى تهیئها الظروف السياسية ۰ 


art 


لکن الأمور فى افریقیا لم تكن تبدير'وفق الارادة" البر تا نید 
وچد‌ها ٠ ٠‏ فولسدا كانت تزحف .على أفريقيا من الغرب , ولا كان 
السودان قد أصبح يعتير بعد عام \AA®‏ دولة مستقلة خالية. من سسيادة 
دولة أوربية فانها قررت | آن تحتله ورحفت عليه حملة مارشان جتی 
وصلت ال حدوده عام ۱۸۹۷ ۰ , : 


. , واضطرت. بریطانیا الى تغيير مها والاستعانة meet‏ لسري 
للزحف على السودان من جديد » وذلك, لسبيين ٠‏ أولهما صعوبة التحرك 
يي هو REO‏ 
كما لو'آن مصر جى التى تعود الى السودان thet, ,,.. ٠٠‏ 

ونمست موافقة سلطان pire‏ اندها +I E‏ 
a ea‏ و وی 
أن غرض الحملة هو سحق الحركة الهدية ٠‏ ۰ 

وتحملت مصر كافة تکالیف الحملة بعد لطاب edt‏ الحکومة 
البر يطانية باعتبارها. التصرفة فى الششون الصرية. ال" صندوق الدين "تعلنْ 
فيه الاخطار التی تحدق بمصر اذا لم a‏ الى eee‏ « وقدرت: Balt‏ 
بنصف. ملیون جنیه ٠‏ 


وافقت آلمانيا والنمسا وايطاليا من الدول اما ء فى مد درل 
الذين , واعترضت فرنسا وعضدتها روسیا ۰۰ وأسرعت. a Ke‏ مصبر 
٠‏ الحسيحيت الميلغ حسب قراد الأغلبية ۰۰۰ ولكن الدولتين الممترضتانه رفعتا 
الأمر الى المحكمة الختلطة لمنع مصر من سحب المبلخ' بسعوى آنها ستدفعه 
على حملة حربية لا داعى لها ۰۰۰ وحكمت المحكمة آفی صنالع هلا SED‏ 
فى پوليو 5 ۰۰٠۰‏ وأسرعت الجكومة Us JI‏ 43 اسستعجالا' لتنفيذ 
الحملة خشية درل قوات فر سا للسسودان قاق ضت ‘Uw pala‏ ارپا 
مليون جنيه بغائدة قدرها ادان وثلاثة آرباغ فى المائة ٠‏ ۱ 

عين اللواء کتشتر سردار الجیش jas “Spall”‏ للحسلة St‏ 
اشترك فيها الجنود “Bp pall‏ مسخرین ویداث يوم "۳ مارس AAA.‏ 
وانتهت بدخول آم درمان يوم ۲ "سبتمبر ۱۸۹۸ یمک أن td‏ الكولييا 
بالحملة وقتلت آکثر من ألف جندى INE!‏ شر Ny‏ ۱ ۱ 


صبحب الحملة مد خط للسكة الجديدية من وادى حلفا sy piel ast‏ 


1 واذا كانت المعركة قد آلهت جکم السودا لیخ إن لانفسهم خان مدفهما 
الآخر قد تحقق Lal‏ وهو ce‏ انتشنار الثفوذ wget il‏ فى وادى mde‏ 
وخاصة بعد وصول مارشان ال فاشسودة فى سبتمبر ۱۸۹۷ ورفعه 


۷ 


العم ‘apa Aly!‏ عليها, ثم اضطراره الى .الانسحاب .شرقا فى ديسمير. ۱۸۹۸ 
4s badd,‏ م رکزه pall’‏ بى و تعذر: : اتضاله «بالحكومة الفرنسية * 

wat *‏ اننشخاب" مارشان "ال تحسن الجو بين انجلترا وفرنسا' وعقد 
اتفاق بين الدولتين “فى ' مارس ۱۸۹۹ لتحديد الحدود انتهى الى حصول 
فرنسا على منطقة الصحراء الكيرى حتی السواحل الغربية لافريقيا , 
وحصول انجلترا على النفوذ فى السودان الذى تشكل فيه أول ( احتلال 
مشترك ) فى pa sll‏ تحت اسم « السودان المصرى البر یطانی » ودصفر 
تيليغ بریطانی sth‏ ( يرفع العلم البریط‌انی. بجانب العلم المصرى فى 
البر والبحر بجميع أنحاء السودان ما عدا مدينة 3 سواكن فلا يرفح الا العلم 
الصری ) وذلك GY‏ القوات الصرية لم تنسحب وا E‏ المديئة ٠‏ 

| ووقعت اتاقية . السودان التی كانت تقرن دائسا پاضم الشتومة 
فى 15 بنا یر ۱۸۹۹ ٠ ee‏ وقع عليها ا ys‏ عن الجانب البر بطانی 
وبطرس باشا غالى عن الحانب الصری 

و لصت الإتفاقية Jt‏ أن يعين الخدیوی اکتا عاما بريطانيا 

لا يفصل الا بموافقة الحكومة البريطائيلة > ویصدر آواس لها قوة 
القانون , کما نصت الاتفاقية أيضا عل عدم سريان القوانين المضرية ‘ 
وعدم تعیب قتاصل للدول الأحنبية فى السسودان ‘ وكان. الوضع فى 
.السودان فريدا بالنسبة. ct pentane‏ فهو لم يكن تابعا لوزارة المستعمرات 
وانما كان. تابعا لوزارة الخارجية الأمر الذى جسل الموظفين البر یطانییل 
لا. جتنقلون بب: المستعمرات المخعلفة وائما .پستقرون و مدة mere‏ 
أي حياتهم, فى السودان: ١‏ 
بداية النضال اکشترل : ۰ 
وما or‏ وقعث هذه الاتفاقية oth so‏ روح الضال بر بين 

المضريين والشوداليي تلبلود شند الاحتلال ؛ البريطائى ٠‏ ۱ 


كانت الوحدات السودائية las yh,‏ ضباط مصريون وبوجد بها 
پیض ضباط' المنف "من المضريين ايض ۰ ولم تكن Lis‏ الضباط 
NS ga‏ ليين'قدء ظهرت مد فى ذلك الوقت:۰ 
" قاد الحزب ee‏ بقيادة مصبطفي کامل ومحمد فرید المارضتة 
السياسية للاتفاقية الامر الذى أدى الى اغتيال بطرس باشا غالى Bos‏ 
Do slo‏ .01 واسنتجاب الضباط Gy poll‏ لهذه المعارضة , وارسل 
Vy‏ ضابطا من حامية سواكن برقية تایید الى مصطفى كامل الذى كان 
شقيقة. على فى ضابطا فى هذه الحاميبة 4( ۳ ۱3 
أمضى من سيوفنا وحججك.القوية أمفي من. رصاصدا ) ٠‏ 


۹۰۸ 


. ولكن مصطفى كامل كانت له وجهة "نظر خاصة فى دور الجیشن فى 
العمل الوطنئ: خلال هذه المرجلة فارسل لهم ردا'قال فيه uw)‏ الحكية ١‏ 
ألا نمکن العدو من رقابنا , وأنا لاآود أن يدخل ضنباط الجيش فى س WS‏ 
السياسية دخولا ظامرا SY‏ هذا يضر بالمساألة ضررا بلیفا حيث يجك 
الاحتلال مسوغا لخلق التهم الثورية بيصر وغير ذلك مما لایخفی عليكم ) ۰ 

ومع ذلك تحرك الضباط المصريون والقوات السودانية فى الاورطة 
الرابعة عشرة فى أم درمان وهجموا على مرفة الحرس حيث استولوا 
على الذخيرة وطردوا الضباط البريطانيين احتجاجا على الاتفاقية وما نتج 
عنها من استكار البر يطانيين لمعظم الوظائف الر قيسية فى الادارة الجديدة . 
والاستيلاء على جانب من ذخيرة الجيش المصرى وارس‌الها الى الانجليز 
لمساعدتهم فى حرب البوير بجنوب آفريقها پا » واصدار کتشنر قرارا بقطع .. 
بدل الميدان عن مرتباتهم ٠‏ , 

حوکم الضباط وطرد سبعة تن ع غد الجيشس ا 
ال الماش , وآخر الى الاستیداع ٠‏ 

أوقررت الحكومة البريطانية نقل كيتشدر ليشترك فى حرب البویر, 
وتعيين null‏ ریجنالد وینجت عام ۱۹۰۰ وکان مسئولا عن ادارة المخابرات , 
والتجسس على السودائيين خلال حملة استعادة السودال ٠‏ . , .. , 


وقد بدا وينجت عهده بالاستغناء تدريجيا عن العسكرزيين وتعيين .. 
المدنيين فى وظائف المديرين ٠‏ كما فتح كلية غوردون عام ٠ ١90‏ 
ومما بذکر أن دفعتها الاولى كانت تضم \4 طالبا سودانیا. مه طاليا.. 
۳ ۱ ' 

. تسم : سب‎ cages igh أسلوب الحكم البريطانى يواجه‎ fury 
الذين يعايشون السودانيين فى حياتهم الاجتماعية وتربطهم‎ Gy pall 
aks يعيشون حيساة‎ Ig شد البر بطافیین آلذین‎ gals روائط اللغة‎ 
۱ ٠ متعالية ومتعزلة 56 الجماهر‎ 


قال لى اللواء محمد نجیب أن الصرین فى السودان Ree 1s‏ 
البر پطانیین فى مختلف الجالات ۰۰۰ ویدکر أنه تمرض للجلد pie‏ 
جلدات عدا yal‏ عليه المدرس i‏ یطانی قطعة املاء جا يها ( ان مقن 
یحکنها البريطانيون.) ورفض"محته جيب الكثأية YR‏ با منیدی"" ۱ 
مصز تحتلها بريطائيا دون حق ولکنها ذولة مستقللا ) » ويفول oon‏ جيب 
آله كان متاثرا فى ذلك الوقت مثل غيره من الضباط “LS oy pall‏ 
مصطفی .کامل التئ كانت. we ae bars Nia i‏ 
السودان ٠‏ 4 


AA 


وتشر ظو اهر الامور الى الدور الحضارى الذى قام به المصريون 
dale‏ والجيش المصرئ خاصة فى أرجاء السودان : فقد مد الجيش 
المضرى خطؤط السكك الحديدية من مصر الى مدن السودان » وکائت " 
مناك كتيبة 'عسكرية خاصة له السكك الحديدية تحت قيادة اللواء محمد ' 
فاضل ۰ وتحملت مصر أموالا بلغت ۲۵۵ ألف جنيه رغم الأزمة الطاحنة 
التى كانت تعانی منها ٠‏ ۱ 
" وکان رجال الجیش المضرى أيضا هم الذين شسيدوا کنات 
اليش واطلقو! علیها آسماه سعيد واسماعيل ووفیق وعياس » واآعادوا 
بناء قصر الحاكم العام أوجناء الاداراث الحكومية وغير ذلك من الب‌انی "۰ 


. ویقول الدكتور زاهر زیاض ان cy pall‏ فد أقاموا حواجز لقاومة . 
فیضبان النيل الأزرق الذی. كان يهسدد الخرطوم الامر الذی رضح ثم . 
التر من الارض من مليمين ال جنیهین و نصف فى مدی الخمس سسنوات 
الأولى من الحكم, الجبد ید . و 

وقد صور لى اللواء محمد نجيب sie‏ الحالة بقوله ان ابراهيم 
عرابي ,صدیق والده وابن الزعپم احمد عرایی وکان مقیما فى تب 
abst‏ أن يثنيه عی:رغبته فى الالتحاق بالمدرسة الحربية قائلا له ( با ابنی ٠‏ 
أن لحاس فق للك مدن Gt or‏ ا فا ر اف 
عمله الحفر والردم ) ۰ 

ويقول مخمد لحك انه استرجم هذه الکلمات عندما تمخرج فى 
الدرسة الحربية neg‏ ضابطا فی السودان « وأخذوا كتيبته بعد a gt‏ 
ane ee ae‏ ری جسور حوله لقیه من فيغسان 
النيل ۰ 

SU.‏ اللورد کرومر آنهم عدوا e‏ ميلا من خطوط السكة الحديد 
pe‏ ۶ شهرا ٠‏ ۰ وقال.أحد الضباط المصريين ( انه تود تحت کل 
شبر منها جثة جندى مصرى ) ٠‏ 

. ومع ذلك قررت الحكومة البريطانية انقاص الوحدات المصرية 
البحتة فى السودان وضبت سواکن ال بقية السودان حيث رفم عليها. 
العلم البر‌یطانی. Latif‏ » وشتت الجیش ‏ الصری فى السودان الى حامیات. 
صغيرة مبعثرة فى الدن البعيهة بينما تمر کزت الحامية البريطانية فى 
الخرط وم ٠‏ 

كننا آوقفت الحكومة البزبطانية eer‏ الصف الى رتب الضباط 

فى الجیش الصری تحاشیا لتکرار ظهور عرابی جديد ۰ ۱ 


۹1۰ 


وبدآ النضال ضد الاحتلال الير بطانی بتبلور فى صسورة حرکات 
سرية استمدت وحيها من ثورة ۱۹۱۹ التى اجتاحت مصر وظهرت عام 
۰ فى تنظيم أطلق عليه اسم ( الاتحاد السودانی )۰ طالب Doe‏ 
الانجليز عن مصر والسودان » وقاوم محاولة الحاكم البریطانی سيل 
ستاك فى ارسال وفد سودانی من القيادات الدينية والعضائرية والقبلية 
لنهنعة ملك انجلتر! كحركة مواجهة مضادة لحركة سعد زغلول الذى 
سافر الى فرسای لعرض قضية تحرير مصر والسودان على متسر 
الصلح ‏ النعقک هتتاك * 

وظهر موازيا لجماعة الاتحاد السودانى السرية انتفاضة عبد الله 
السجينى فى نيالا عام ۱۹۲۱ حيث احتل الطابية بعد قشل الفتش 
البریطانی والبکباشی الطبیب البریطانی ٠‏ ۱ 


وفی عام ۱۹۲۲ حدث انشقاق فى جمعية ( الاتحباد السودانی 4 
حول ارادتين : متطرفون یطالبون oly‏ العلنی ومعتدلون يفضلون 
السرية » وظهر فى ذلك الوقت اللازم أول السودانی على عبد اللطیف فى 
مدنى Lets‏ لجلاء البريطانيين معبرا عن رأيه بمقال أرسله الى جريدة 
الأخبار القاهرية التى كان يرأس تحريرها Gul‏ الرافعى تحت عنسوان 
( مطالب الامة السودائية ) ٠ ۱ ٠‏ 


وعقب نشر القال حوکم اللازم على عبد اللطیف وصدر الحسکم 
بفصله من الجیش الصری وسجنه Bul‏ عام » وما ان خرج على عبد اللطیف 
من السجن فى آبریل ۱۹۲۳ حتی بدا فى تكوين جمعية اللواء الأبيض 2 
بعد شهر واحد من خروجه - فى اجتماع عام لم بحضره مصريون » وذلساشه 
دلیل de‏ أن أهداف الجمعية فى الارتباط مع مصر کائت بوحی سودانی. 
کامل ۰ 


اختارت الجمعية علما أبيض رسمت عليه خريطة الثیل وفی دکن. 
منها العلم الصری الاخضر Jos‏ الارضية البیضباء کلمتی ( الى الاسام ) ' 


وانتشرت الجمعية فى معظم مدن السودان واتصل بها الضسباط 
من زملاء على عبد اللطیف , كما قامت بارسال وفد الى مصر مکون من ملازم. 
زین العابدین عبد الدائم بالحیش الصری ومحد الهدی التعاشى ولكبه 
لم 'ينجح فى الوصؤل الیها فقد اعتقله البريطائيون فی حلفا وعاد تحث. 
حراسة شدیدة الى الشرطوم حيث استقبله فى الحطة حشد كبر من 
المواطئين على راسهم على عبد اللطیف ٠‏ 


51١ 


۰ وأمام هذا الموقف ناقش البرلان الصری قضية استجاز الزف.د 
السودانى فى جلسة عاصسفة ء والتقلت المناقشة أيضسا الى مجلس 
اللوردات البريطائى فى جلسة Yo‏ يوليو ۶ مما وضع القضينة أمام 
الرأى العام العالمى ٠‏ 
ولم تنته 'جمعية اللواء الأبيض مع 7 cy pall‏ باعتقال وفندصا 
فی حلفا وائما استمرت سرا مع بعض اعضاء الحزب الوطنى كما جاء فى 
" كلاب محمود عبد الرحیم ( مرخ السودان ) باسم ( الحقیقة عن حوادث 
) ومع حمد الباسل وحمدی سيف النصر رئيس ‘Lis’‏ السودان قى 
البرلان spall‏ والضابط السبابق كما كتب الدكتور محيد آئیس فى 
الاهرام بتار یخ v4‏ يوليو ۲۳ , وكذلك مع ما dad‏ رمضان ca‏ زار 
Slo gud?‏ عام ۱۹۲۳ ۰ 
وكانت وزارة سعد زغلول الأول فى مصر التی شکلت فى tas‏ 
vary‏ ترقب هله الأحداث فى 'قلق ٠٠٠‏ وابلضت الحكومية البريطانية 
فى ۲۵ يوليو ۱۹۲ عن طريق مفوضها فى لندن أن بعض الموظفينٌُ 
البريطانيين فى السودان يشجعون حركة مصطنعة ترمى ال انفصسساله 
عن nas‏ وآنهم يق عون -. بقفسوة وشدة المظاهرات التى یقوم بها 
المواطنون الوالون أصر , وطلب سعد زغلول من رئيس الحکومة 
البر يطانية أن پساعده فى القضاء عل تلك الأعبال التى تمرح الشمور 
السری وئمس حقوقه ,٠‏ , 
وارسیل سعد زغلول برقية بلس العنی الى البحاكم ا 
.لم يجب الحاکم العام للسودان على البرقية ۰۰۰ آما وزير "الخارجية 
البريطانية فق أجاب بان حكومته تؤيد الحاكم العام للسنودان في اند 
المشاغبين الذين..شيرون الاضطرابات عمدا بالشقة ۰ '.. 
وعندما سافر سعد زغلول فى VO‏ پوليو ۱۹۲۶ لفاوض 1 رمزی 
ماكدوثاله weds‏ حكومة العمال « بدا pall bla}‏ يون فى تجمیسم 
توقیعات تأبيد له کبنا روی لى اللواء. محمد تجيب الذی كلف بجمع 
ot‏ قیعات" ‘wh ce‏ لا الضباط متا أدى الى اغلاق ووضم 
۳9 تب een‏ ماد ناد ۱ 5 زفضث الحستكومة: 
البر بطانية. كل تطالبة ذخاصة فیمنا چتعلق بالسؤذأن' التی تكلم نهنا" 
اللورد بارمود فى'البرلمان البنیطانی"قاثلا ( ان الحکومة البريطانية لا تتزك ' 
السودان بحال وهی تقدار التعهدایف" الواجب تحدلها: والتی لا اکن تر کها 
من غير Of‏ تصاب سمعة بريطانيا بخسازة ٠٠ paleo‏ / 


بای 


: وانفجر الموقف في السودان ٠‏ 


وتحول النضال المشترك ضد 'الاحتلال ا من 'السرية 
یه رت فى هده goo‏ متها لام ماخر فى ام سومان د 
تشییع جئازة مأمورها الصری عبد الخالق حسن الذى كان محبوبا من 
السودانين . ومظاهرة آخری يوم ۲۲ پوليو ۶ i‏ الخرطوم هتفت 
بخروج الانجليز واصظدم بها رجال الامن ٠‏ 


ووصاءت المظاهرات ذرونها فى شکل صدام مسلح وم 4 أغسطس 
٤‏ عندما تظاهر طلبة المدرسة الحربية بزيهم العسكرى وهم يحملون 
البنادق وخمسين طلقة رصاص ويحملون صور الملك فؤاد وسعد زغلول 
ومروا بمحطة السکة" الحديه ليرى المسافرون الى الأقاليم أن الخرطوم 
تتظاهر ضد البر psy‏ » ثم اتجهوا الى منزل الزعيم على عبد الاحلیف 
وهتفوا bry Glow‏ الانجليز والحاکم العام ثم مروا اقب خارج 
سجن کوبر ٠‏ 

خلم طلبة المدرسة علامات الرتب حتى پتجنب الصف ضباط 
مسئولية ما يحدث ٠‏ وصاحبهم فى الظاهرة ضباط الدرسة وکان من بینهم 
الیوزباشی حسن حستى الزیدی الذی ALT‏ القائد البریطانی عن الطاهرة 
ليخلل مسئولیته والذی آصبح مفتشا عاما للجيش Spall‏ بعد مصاهدة 
۰-۹۳۹ 

وعقپ عودة الطلبة الى الدرسة حاصرتهم فصيلة بريطانية وطالبتهم 
بتسلیم سلاحهم ولکنهم رفضوا الا اذا وصلتهم برقية من اللك فؤاد ٠‏ 


وابلغهم قائد الاورطة الرابعة OTS pall‏ برقية قد وصلته من اللك 
تطالبهم بتسلیم السلاح ال آقرپ وحدة مصرية ۰ فسلموا سلاحهم 
اليه Wed‏ , ولا علم الانجلیز بذلك عادوا إلى حصار الدرسة الحربية ٠‏ 


وكان ممكنا حدوث معركة رهيبة اذا حدث اقتحام آو تلاحم » 
ولكن البریطانیین تحايلوا عليهم حتى نقلوهم الى بواخسر فى التيل 
ثم الى أحد السجون ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند حدود الكلية الحربية ؛ بل ان أورطة السكة 
الحديد التى آنششت مع دخول الجیش المصرى الى السودان وقامت 
بانشاء طرق عديدة ‏ آسهمت فى المظاهرات حتى أطلق عليهم الرصاص 
بامر الانجلیز من بعض وحدات الفرسان فقتل خمسة جنود وانتهی 
الامر الى ابعادهم الى آسوان ٠‏ ' ۱ 


ثورة يوليو ج ٩۱۲۱‏ 


وحوكم على عبد اللطيف زعيم جمعية اللو الأبيض وحكم عليه 
بالسجن ثلاث سنوات حيث تعرض لاساة شديدة بعد دخوله سجن 
كو بر اذ اعتدی علية أحد الساجین بضربة duly J‏ أدت ال ارتجاج 
فى all‏ هز قواه العقلية ۰۰۰ والغالب أن الحادث كان مديرا ٠‏ 
عقب هذه الاحداث ارسلت وزارة سعد زضلول خطابا فى ١6‏ 
أغسطس الى الحكومة البريطانية تقول فيه انها تتابمع بمزيد الحزن 
والاسف الحوادث الأليمة التى تتوالى فى السودان منذ يضعة أسابيع 
والتى اعتبرتها Gat‏ طبيعية لخطة الموظفين البر یطانیین قى السودان ٠‏ 
واجابت الحكومة البريطائية فى نفس اليوم BL‏ ( تريد آن تعلن 
الحكومة الصرية ناتم الصراحة Ugh‏ تعد نفسها مسئولة عن خفظ النظام 
واضافت القول بانها فد انخذت المدة لتعزيز الحامية البريطانية 
وأجازت لحكومة السودان أن تيعد فى الحأل عن السودان أورطة السكة 
الحديد وأى وحدة أخرى من الجيش المصرى قد يرى فيها عدم آلولاء ٠‏ 
كما هددت بأنها ( لن تنردد فى اتشاد Ul‏ تدابتر gel‏ لحماية (ga‏ + 
ورد سعد زغلول فى ۲۲ آغسطس : ۰۰۰ رفض أن يكون للحاکم 
العام حق اتخاذ قرار بابعاد جنود مصريين أو تعزیز الحامیات الوجودة 
هناك قبل الرجوع للحکومة الصرية ۰۰۰ وقال احتجاجا على التصادم 
المسلح ( ان الحكومة لتشعر بشعور الامة تلقاء هذه الحو ادث الشگومة 
وهی ساعرة عمل معالجتها بما يحفظ BLS‏ البلاد ويصون عقوقها ) ٠‏ 
ممرع السردار والصدام السلح : 
كانت هذه الكلمات تعبيرا عن موقف الحكومة المصرية الوطنی 
st,‏ لمشاعر النضال المسترك ضد الاستغمار البریطانی ۰ 
ولکن ظروف الاحتلال لم تسمح للحكومة المصرية بتوفير مساندة 
ايجابية ot all‏ والشخصياث التی انبرث للنضال ٠‏ 


ومع ذلك فقد وقع حادث تحيط به الشكوك وهو مصرع سردار 
الجيش المصرى وحاكم عام السودان سيلى ستاك ظهسر يوم ۲۱ نوفمبر 
۶ اآئناه خروجه من ٠ Wyte‏ 

انتهزت انجلتر! الفرصة وقدمت يوم ۲۲ وفمبر اندارين 4 
الحكومة المصرية حملهها اللورد اللتبى الى سعد زغلول فى م وکب من ٠‏ 
فارس بريطانى بهدف اشعال الثوثر والوصول به الى be‏ 8 
تطالپ بالآتى : 


AYE 


٠ اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية‎ : Yt 

انیا : البحث عن الجتاة وانؤال اشت العقاب بهم ٠‏ 

الغا : هنع قمع كل تظاهرة شةبية سيأنية : 

رابعا : دفع تصف مليون جنيه غرامة للحكومة البريطانية ٠‏ 

خافسا : سنحب الجيثى Spall‏ من الضودان وتعوپل whe St‏ 
السبودانية التابعة للجيش المصرى الى قوة سنودانية تكون Slt‏ 
وموالية للحكوفة السزدانية وحدها ٠‏ ۱ 


سادسا : اطلاق يد حکومة السسودان فى أرض الجزيرة من. 
۰ سر فدان الى قدر غير محدود ٠‏ 


سابعا : أن تعدل الحكومة ااصرية عن کل معارضة لرغبات الحکومة. 
البر بطانية فیما يتعلق بحماية مصالح الاجانب فى مصر , وابقاء منصب 
الستشار الال والقضائى , واحترام نظام القسم الأوزبى فى وزارة 
الداخلية ۰ 


وهکذا اسفرت اللفكونة التريطائية غن كافة اطماعها بعد قفشل 
السردار ۰ وانتهزت الحادث فرصة لا تعوض لتحقیق أهدافها ۰۰۰ 
واشعندت بمظاهرة اللوزد اللنبی ال اتباث احتمال gad‏ ال القوة 
العسكرية ٠‏ 

قبل سعد زغلول البنود الأربعة الأولى من الأنذار ٠‏ ورفض البأقی 
فى محاولة منه لعبور LIV‏ التى SLE‏ عنها ( ان جريمة اغتيال السردار 
قد اصابت مصر وأضابتئى شخصيا ) ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانية لم تقبل ذلك . واستندت الى عام قبوله 
الانذار كاملا , واحتلت القوات اليريطانية جمرك اسكندرية » فقدهت 
الوزارة الوطنية استقالتها فى ۲۳ وفمبر NAVE‏ بعد عشرة شهور فقط 
من تولیها الحکم ۰ وساء زيوار باشا رئيسا للوزراء قابلا للانذار متساهلا 
فی كل شیء US‏ كلمته المشهورة التى جعل منها أسأسا لسیاسته 
( انقاذ ما بمكن انقاذه ) 


أسرغث الشكومة البر يظائية فى Lar‏ انخظطها , فخاهترت القوات 
البر بطائية القوات الممرية فى الخرطوم ۰۰۰ وأصدرت حكومة زيواد 


باشا آوامرها للقوات الصرية بعدم القارمة لانه ( ليس من use Lely‏ 
سك الدماء بغر جدوی ) ٠‏ 


4o 


ووصل الوقف فى السودان الى درجة الغليان ء وثارت الكتيية 
> الأورطذ ) الحادية عضرة السودانية بقيادة عبد الفضيل ألم « وقررت 
التحرك الى کوبری الخرطوم الشمال حيث قررت الاتحاد مع الجيس 
المصرى بالخرطوم بحرى » وهنا خرجت قوة بريطانية لمنعها من الوصول . 
فأصدر عبد الفضيل المظ أمرا بالضرب فى البريطانيين الذين تعرضوا لها 
واستمر القتال حتی انتهت ذخيرتها علد منتصف الليل ۰۰۰ وهنا هجمت 
على المستشفى العسكرى البریطانی وقتلت بعض ضباطه « واحتسلوا 
نادى الضباط المصريين خلال الليل ۰ ولكن القوات البريطانية حاصرتهم 
وأطلقت عليهم النيران كما نسفت المستشفى الذى آخذته القوات 
السودائية حصنا لها ٠‏ 


استمرت مقاومة الأورطة الحادية عشرة حتى 'صباح ۲۹ وفنبر 
واستشهد قائدها عبد الفضيل الط أثناء القتال » ثم اضطرت للتسليم 
حيث أصدرت قوات الاحتلال البريطانية LS‏ ياعدام ثلائة ضباط 
gd‏ هم حسن فضل الخولى وسليمان محمد وثابت عبد الرحيم وكان 
رابعهم على البنا الذى استبدل الحكم عليه الى السجن المؤبد ٠‏ 


واعتبر يوم الاعدام ۲۵ دیسمیر يوم حداد dele‏ السودان ٠‏ , 


وفصل الاستعمار ۱۷ ضابطا رفضوا آن يقسموا يمين الولاء 
للحا کم العام وفروا الى مصر كما حضر اليها عدد من طلبة الدرسة 
الحربية حيث عملوا جمیعا فى الجيش والبولیس ۰ 


ودخلت الثورة سجن کوبر مرة آخضری Laue‏ عام السجونون 
السیاسیون بالحوادث فقدموا الى المحاكمة بتهمة محاولة قلب نظام 
الحكم » وصدر حكم ثالث بالسجن على على عبد اللطیف لمدة سبع 
سئوات وانتقل من سجن كوبر الى سجن واو ٠‏ 


وثارت الأورطة العاشرة السودانية فى دیسمبر ۱۹۲۶ عقب سماع 
أحكام الاعدام واستولت على مدينة واو » وثارت الكتيبة ١١‏ فى الأبيض 
ولكن الاستعمار البريطانى استطاع فى النهاية أن يفرض نفوذه على 
الموقف ٠٠٠‏ ومع ذلك قبلت حكومة زيوار باشا أن تشترك فى نفقات 
القوات العسكرية فى السودان بمبلغ VM‏ أرباع مليون جنيه سستویا ٠‏ 


ومکذا اكتملت مؤامرة الاستعمار البریطانی ضد الوجود المصرى 
فى السودان ۰۰۰ 


از 


الجيش بعد نكسة ۱۹۲ : 


خرجت الوحدات المصرية كلها من السودان , وحولت الوسدات 
السودانية التابعة للجيش المصرى الى قوة مسلحة سودانية تابعة 


للحكومة السودانية وحدها ٠‏ 


وصدر قرار من الحاكم العام السودائى بانشساء قوة دقام 
السودان يوم ۱۷ يناير ۱۹۲۵ يكون'له فيها حق منم العرائض للفسباط 
وتعييئهم وعزلهم مع تحمل حكومة السودان لكل التزامات المرتبات ٠‏ 

ولم يجد زيوار باشا آمام هذا القرار الذى شصل بين وحسدة 
Gy pall‏ والسودانيين فى وحدات الجيش قسرا وبحد السكين الا أن 
يرسل الى الحاكم العام معلنا ( اسف ) الحكومة المصرية لهذا الموقف 
الذى ( سیب للحكومة المصرية قلقا حقيقيا كما أحدث انزعاجا عظيمسا 
لارای العام فى مصر ) ٠‏ 

وانهى خطابه قائلا : ( لا يسعتى بحق الا أن أقرر فى هذا الشأن 
lis‏ مصر القانونية » وان أؤكد فى الوقت نفسه بصفة خاصة أن 
de Soult‏ المصرية نعتبر أن اأظروف العارضة التى قضت بمودة الجنود 
المصريين وكذلك الظروف الخاصة بتاليف قسوة الدفاع عن الأقاليم 
السودانية . لال هذا لا يمكن أن يؤثر فى حل مسألة نظام السودان 
النهائى » تلك السالة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة كما آنها لا يمكن 
أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التى لا الفصام لها ) ٠‏ 

ولكن خطاب زيواد لم يمنع من تنفيذ أخطر قرار فى تاريخ 
العلاقات بين الدولتين حيث أنهى الصلة الوطيدة التى كانت قائمة بين 
المصريين والسودانيين فى اطار الجيش ١ ٠‏ 

۱ وأصبح الجيش المصرى لاول مرة من عهد محمد على مكونا من 
المصريين فقط ولم يعين له سردار بریطانی بعد مققل سيرلى ستاك ۰۰ 
وكان سردار الحيش Spall‏ يعن فى منصب الحاكم العام كما كان الأمر 
مع کیتشتر ووینجت ول ستاك é ٠‏ 

انفصل المنصبان بتعيين سير جيفرى آرثر حاکما عاما للسودان بدلا 
من سيرلى ستاك ٠‏ 1 : 

وانششت وظيفة ( مفتشي عام الجنود (dy pall‏ باعتبارها اکبر 
فنصب عسكرى فى مصر ۰ يعمسادل وظيفة السردار التي اقتصرت عل 
السودان ٠٠‏ وعين اللواء سبنکس LAL‏ فى هذا المنصب فى پناپر ۱۹۲۵ ٠‏ 


ع مم 


۱۷ 


وك SOE‏ ل e‏ المصرية فكرة نعيين سرداد 
مصری للجیش * ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية عارضت ذلك بفسسدة حتی 
لا يصبح هناك بوذ مصری على الجيش ٠‏ واستبدلت ذلك SVL‏ مع 
حكومة زيوار باشبا على انشاء مجلس للجيش ولجنة للضباط تكون لها 
مسئولية برلانية 9 

وكان سبتکس باشا عضوا فى هلم اللجنة التى اسب تشكيلها بمثابة 
عامل اضعاف لنفون Si‏ سردار للجيش في حالة تعيينهة ۰۰ هذا فى القت 
الذى زاد فيه التركيز على دعم المركز للمفتش العام البريطانى ٠‏ 

وقد wal‏ عودة الجيش الصری من السبودإن الى خفض خفض 
عدد قواته الي st‏ من النصف Lavi ibe‏ الضباط فيه وهم الذین 
كان بعضهم يقود وحدت سودانية ٠‏ + كما نش الدكتور عبد العظيم 
رمضان فى مجلة السياسة الدولية عدد yy‏ ۱۹۷۵ نقلا عن جر بدة ا مقطو 
الصادرة فى ۶ دپسمیر ۱۹۳ التی شرت ان عدد الجنود کان Ne‏ 
وعدد الضباط پربو على ۵۰۰ منهم ۲ عائدين من السودان ۰ 

وحاولت حکومة زیوار معالجة ذلك بزيادة عدد القوات da pall‏ و نقل 
عدد من الضباط الى البولیس دالصالح الاخری ٠‏ 

Ul‏ التسبليح فقد انهار وتخلف تیفیذا ds]‏ البريطانية التي كانت 
تحتفظل بمسئولية الدفاع عن مصر ۰ 

لم يكن dle‏ سلاح الطیران ولا مدرسة بجرية + وقال اللواء صالع 
حرب پاشا فى مجلس إلبواب ؛ جلسبةٍ ۲۱ ونیو ۱۹۲۷ ( ان الفرق بين 
مدافع الطوبجية ( المدفعية والاخشاب يسير للغاية ) ۰۰ ولم يكن عدد 
المدافع التى ملکها الجیش فى ذلك الوقت يزيد عنع۲ مدفعا ٠‏ 


وقال عبد الرحمن عزام الى سبق له الإشتراك مع المباليين فى 
حرب ليبيا فى جلسة مجلس النواب يوم VV‏ فبرایر ۱۹۲۷ ( ۷ مکن أن 
بوجد فى مملكة واحدة جیشان ۰ الجیش الصری وجیش الاحتلال » BY‏ 
مع بقاله يتمذر اصلاح الجیش وتكون كل زيادة فى عدده عبقا ) ۰۰۰ ثم 
يتمادى فى وأيه فيقول : ( ورايى أنه اذا نعذر اصلاح الجيش وجب 
٠ (ost‏ 

واعترش عبد الحمید سيد عضو الحزب الوطنی وعضو مجلس 
التواب فى جلسة " سبتمبر ۱۹۳۹ J‏ بقاء مبلغ ثلاثة أرباع مليون سنیه 

ضمن الميزإنية کیمروفان على الجيش فى السودان فى وقت أن ( انشا 
حاكم الپسیودان ee‏ لد اک( 
pal‏ مام الإنفصبال ) * 


A 


وكان ابتماد الجيشي المصرى عن السودان ٠‏ وقصر التجنيد فيه 
عل المصريين, Lal‏ جد بدا يتم لاول مرة بعك أكثر ¥ رن كامل اختلط 
فيه آفراد الشعبین فی‌وحدات عسكرية مشستركة ٠‏ ونسجت علاقات 
اجتماعية دينيةبين الضباط المصريين والسودانیین ٠‏ 


Jes‏ صبيل الثال فان جد محمد نجیپ لوالدته ووالده وخاله کانوا 
جميعا من Gy pall‏ الذین عاشول فى السودان وجاربوا ودفنوا جناك ٠‏ 


ولذا كان تصور الصریین بان ابتعاد الجیش المصرى عن السودان 
هو آمر مؤقت لايمكن أن يستمر ويدوم ٠‏ هو الشعور السائد » وهو مادفع 
غكرى أباظة الى الطالبة فى مجلس النواب بالاحتفاظ بالبلغ المدرج 
فى الميزانية لمصاريف الدفاع عن السودان أو تخفيضه كرمز للعلاقة 
الوثيقة الجالدة بين الشعبین ٠‏ 


وخلال هذه الفترة لم تستطم قوات الاحتلال أن pat‏ سدا عازلا 
Gu‏ مصر والسودان ۰۰ فقد ظلت العلاقاب حية ومتجددة » على الصعیب 
.الشعبى والسياسى » واستمر موضوع السودان نقطة أولى فى الفاوضات 
المتكررة بين الحكومتين المصرية ا وموضوع مداقشة" دائية نحت 
قبة البرلمان ٠‏ 


وحضر الى مصر الزعيم الببودانی على عبد اللطيف بعد الافراج 
عنه حيث دخل مستشفى الامراض العقلية متاثرا باصابته فى راسه داخل 
سجن کوبر ٠٠‏ وظل محل رعاية الحكومة A pall‏ حتى وافاه الاجل فى 
ple 89‏ ۱۹2۸ ۰ 


وتدفق ste‏ من الضباط السودانيين الوطنيين الرافضين لمحاولة 
الاستعمار البريطانى عزل وطنهم عن مصر والانفراد بالسيطرة عليه ٠‏ 
ووجد هؤلاء الضباط فى مصر ترحيبا وتاييدا من معظم الجهات وخاصة 
من الوقد ٠‏ 

وفى ذلك يقول محمد عبد الرحيم فى کتابه ( الصراع المسلح عل 
'الوحدة فى السودان ) انه قابل النحاس باشا رئيس الوفد الذى قال له انه 
ترا فى الصحب أن فريقا من الضباط السودائیین باغوا القباهرة عقب 
نكسة ۱۹۲۶ بعد slic‏ وشقاء ولم تصرف لهم مرتباتهم عدم شپور :۰۰ 
«واتصل بهم النبحاس پاشبا كحاكم وطلب منهم تفويضا له لطالبة a‏ 
بحقوقهم فاجابوه الى ذلك ورفع لهم قضية طلب فیها لكل ضبابل ٠‏ 
E‏ ل ا رن كو ار ee‏ 
'الملك فؤاد بتشكيل وزارته الأول عام 4 .۰ فكان آول قرإر أمببدرم 


4 


بصفته زئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية هو الحاق هؤلاء الضباط ببلكات 
الخفر وصرف مرتباتهم وعلاواتهم المتآخرة ۰ مع ترقية الذى يستحق 
الترقية منهم * 8 : 

وكان الضابط السودانى عل البنا الذى صدر ضده حكم الاعدام فى 
نوفمبر ۱۹۲۶ ثم استبدل بالسجس المؤبد فد أمضى ۱۰ سئوات فى سجن 
واو » ثم أفرج عله وسافر فورا الى مصر حیث ساعده الأمير طوسون على 
التعيين فى وظيفة مدئية الى أن تولى النحاس باشا رئاسة وزارته AS‏ 
حيث كان حمدى سيف النصر وزيرا للحربية فأعاد على البنا الى الجيش 
برتبة الیوزباشی حيث she‏ پتدرج فى سلم الترقيات الى أن أصبح كبيرة 
للياوران بعد ثورة ۱۹۵۲ فى عهد محمد نجيب ٠‏ 

وظلت الأمور على ما هى عليه ۱۲ عاما كاملة رغم محاولة حكومة 
الوفد اقرار بعض القواعد الاصلاحية للجیش عام ۱۹۲۸ فوصلت الى. 
الاسکندر بة ثلاث بوارج حربيه بر بطانية للتهديد ۰۰ وخرجت حكومة ٠‏ 
الوفد ۰ ورقى سبنکس باشا الى رتبة ( فريق ) ٠‏ 


واخرا ۰۰۰۰ وقعت معاهدة ۱۹۳۹ ۰۰۰۰ 


الحركة السياسية قبل لودة پولیو : 

لصت معاهدة ۱۹۳١‏ على Gays‏ الجپش الصری الى السودان بعد 
أن انتهت خدمة الضباط البريطانيين فى الجيش المصرى و:لى رأسهم 
المفتش العام واستبدالهم ببعثة عسكرية بريطانية كان مقرها فى GAS‏ 
القبة ۰ 

واستقبل الجیش السودانی عودة الجیش الصری بترحیب صادق, 
وغمر جنوده بالورود والهتافات والزغارید فقد وجد فيه باعثا على حيوية 
الکفاح المشسترك ضد الاستعمار البریطانی ٠‏ 

عاد الجیش الصری الى الس‌سودان بقیادات مصرية غير خاضعة 
للبريطانيين , وموقفها من الحاکم العام يختلف عن موقفها سابقا حیث 
كان سردار الجیش الصری هو الحاکم العام فى نفس الوقت ٠‏ 


عاد الجیش المصرى بيدما لم پژر السودان واحد من رؤساء الأحزابه 
المصرية أو كبار السياسيين سوى على ماهر ومافظ رمضان ٠‏ 

وكانت الروح السسائدة أن معاهدة 5 ہی كما أطلق عليها' 
مصطفى النحاس ( معاهدة الشرف والاستقلال ) وأن عودة الجنود 
المصريين تشكل التصارا وطنيا Slaw‏ الشترك ضد الاستعمار 
البريطالى ٠‏ ۱ 


ay 


1 وانتهز المثقفون السودانیون فرصة عقد معاهدة ۱۹۲۳۱ وعودة 
العلاقات بين البلدين الى صورة شبه طبيعية وكوئوا مؤتمر الخريجين عام 
۷ وضموا اليه صغار الوظفب والبرجوازية الوطنية والطلاب , وعقد 
المؤتمر الأول فى فبراير ۱۹۲۸ حضره ۱۱۰۰ er‏ وتکون له مجلس ادارة 

من ۲۰۰ عضوا انتخوا من بينهم ۱۵ عضوا لهيثة تنفيذية انتخبوا تفت 
sn‏ سكرتيرا عاما له * 


ومع ذلك فان الفصل قد تم بطريقة عملية فلم يكن هناك ضباط 
مصريون فى قوة الدفاع السودانية ولم يعد الجیش المصرى مطعما بقوات 
سودانية اللهم الا الذین هربوا من السودان احتجاجا على أحداث ۱۹۲ 
أو سافروا الى مصر بعد الافراج عنهم من السجون السودالية ۰ وان 
دخول الدرسة الحربية فى الخرطوم على السودائیین ٠.‏ 

كما of‏ الجيش المصرى لم يكلف بؤاجبات دفافية ply‏ تكن قد 
تكونت فيه حتى هذه المرحلة نشکیلات قتالية » بل كان أسلحة منفصلة 
يكاد کل منها لايعرف at‏ عن طبيعة الآخر حيث انعدم التدريب الشترك 
والمناورات Lal‏ ۰ 

وخلال هذه الفترة لدفق جيل جديد من الضباط ل" يديم في 
السودان من قبل ولم تتوافر له الصلات التى توافرت للجیل a‏ 
من الضباط ٠‏ جيل محمد نجيب ومن سبقه ٠‏ 


وانتقل حمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ضمن ضبباط الكتيبة 
( الأورطة ) الرابعة SLAM‏ ال السودان فى ديسمبر ۱۹۲۹ حيث بقى هناك 
سنتين ال دیسمبر ۱۹۶۱ وهی الدة التی كانت مقررة لیا الكتيبة المصرية 
فى السودان ٠‏ 

وتنوعت واجبات القوات المسلحة خلال الحرب ۰۰۰ واعتمد 
البريطانيون على قوة الدفاع السودانية وحدها فتحر کت بعض الوحدات 
الى ساحة القعال فى ليبيا gaily‏ بيا وشرق آفر ٠ Lue‏ و شدر laste‏ بحوال 
۰( جندی » وكانت بذلك آکبر قوة عسكرية من الجنود الافر on‏ 
اعتمد علیها البريطانيون ٠‏ 

أما الجیش Spall‏ فلم يضح البریطانیون له دورا أو واجبا فى 
خطة قتالهم الا ضمن. خطة الدفاع الجوی عن القاهرة والاسکندربة ومدن 
القناة فقط ۰۰۰ وذلك pet‏ كانوا يخشون تزويدهم بالأسبلحة الحديثة مع 
وجود خميدة من المداصر Liab St‏ العادية للاحتلال البریطانی التاش 
بالحركة السياسية خارج الجیش ٠‏ وخاصة بعك ٠ at lees‏ الب جوازیة 
الصغيرة إلى الجیش بعد معاهدة ۱۹۳۲ ٠‏ 


۱۳۹ 


وقد جم عي تججنیاه آعداد كبيرة من السوداليين أزمة شديدة عام 
bette ۶‏ انتهت الحرب هفررت الحكومة البريطانية تسريح الجنوم 
بلا مكاإفاة » الأمر الذى أدى الي لعلان قوة الدفاع السودانية للعصبيان 
و کات ral eke‏ جر که معادية ٠ ۱۹۲ Shit aw‏ 

واضطرت الحکومة البريطانية الى تسوية الوقف بدفع مکافات 
للجاود وتشكيل مجلس استشازی للحاكم العام من رؤساء القبائل 
وإلطوائف المديدية ٠‏ 

ولكن مؤتمر Gow All‏ قاطع المجلس الاستشاری ٠‏ بعد دفض 
الحاكم العام البزيطالى للمذكرة التى كان قد تقدم بها مؤت الخريجيل 
عام ۳ يطالب فيها بحكومة سودانية بعد انتهاء الحرب. » والغاء 
احتکار الحكومة للتجارة الخارسية ٠‏ ' 

رفض الحاكم العام البريطانى الذ کرة , ورفض آیضا الاعتر اف 
FLL‏ گممثل للشعب السوداني * 


وبدات مع عام ۱۹4۵ ومن مواجهة مژتسر che Pol‏ للبجلس 
الاستشارى فكرة ae‏ الاحزاب ٠‏ فشكل حزب ( الأشقاء ) برئاسة 
اسماعيل الأزهري سكرتير مؤتمر الخريجين ٠‏ وحزب ( وادى إلنيل ) 
الذى أسسه الدرديرى اسماعيل وحزب ( الأحصرار الاتحادييلر ) 2 وقد 
الدمجت جمیعا فى الحزب الوطنى الاتحادى عام ۱۹۵۲ ٠‏ 


كما تشكل ,زب الأمة فى ۲۸ يناس ۱۹:۵ بجت رعاية السبید 
عبد الرحمن المهدي ويضم نظار hited!‏ وشسيه الاقطاعيين ٠‏ وبعض 
الثقفين المرتبطين فكريا وماديا بالثقافة الغربية ٠‏ 


ولم تكد ert‏ الحرب العالمية إلثانية حتى تفجر النضال الشعبى 
pan ۳‏ والسودان ضف الاستعمار البريطانى ٠‏ ۰ ولم تشهد مص فترة 
زإخرة pols‏ | پات ومظاهرإت وإعتصامات الجماهير الشعبية من عمال وطابة 
pias‏ مثلما شیهیدت ی ele‏ الفترة التى برز فيها ۲۱ فبراير ١555‏ 
كيوم من sonal‏ أيام نضال الشعب الصری » latte‏ تصادمت جما هبار poe Sl‏ 
مع قوات الاحتلال القابعة خلف ثكنات قصر اللیل فى ميدان الاسماعيلية 
( التحرپر فيما بعد ) وسقط ۲۳ caged‏ و۱۳۱ جريحا » وذلك خلال حكم 
اسماعيل صدقې الذی خلف وژارة محمود فهمي النقراشی التى اع 
جر يمة الاعداء على الطلبة المشهورة. بحادث SH,‏ عباس يوم ٩‏ فہرایر ۰ 


كان الضبياط المصريون قد: بات صلاتهم تقد خلال هلم الفترة 
الباهرة من ol pb‏ التضال الوطبي 4 4 التنظیبات المسباسبية وخاصية 


يفف 


الاخوان المسلمين. ۰ والحبركة الديبقراطيية لاحرد لوط وعى تنظیم 
الفيوجيين ٠‏ 

ولم تستطع الالحزاب ( الوند واحزلب الأقلية ) احتسداب الضباط 
الي صفوفها لأسباب كثيرة أوضبجناهيا فى الجزء الأول ( قصة ثورة. ۲۳ 
‘(Cady‏ 

Auf‏ فى السودان فالوقف كاث يختلف wl ٠‏ هناك صبلات قمية 
وطائفية وعائلية تربك ضباط الجیش بالأحزاب ابتى نشأت بعد الحرب 
العالية الثانية وذلف انعكاسا لطبيعة. الجتمع السودانی البسیط ۰ 


وال جائب الأحزاب التي آشر نا الیها والتي انبلفت, عن مواجهة 
تمر الخریجین للمجلس الاستشارى ۰ ظهر التنظيم الشيوعى ( الحركة 
السودانية للتسرر الوطنی ) Gilly‏ لبت فى آحضان ( الحركة a pall‏ 
للتحرر الوطنی ) ثم انفصل عنها بعد ان اکتمل نضجه واستوت عبناصره ٠‏ 

و کان الخط السیاسی للحركة الجديدة الشاشئة يدعو الى CUS)‏ 
الشترك للشعبين الصري والسودانی ضا الاستعمار مع حق تقرير المصير 
ear Ald‏ السوداني ¢ ۰ ۱ ١‏ 

ow‏ اقتران الهدفين معا ذا مغِزى ae‏ هام ov‏ الاستعياد 
البربطانی كان يشسجع فكرة ) حق تقرير المصير للشعب السبودالى ) مفرغة 
من محتواها الوطنى ۰ اذ أنه كان يود اعطاءه هذا Gol‏ فى hd‏ البفوذ 
والسيطرة الاستعمارية ۰ كما أن بعض المصرييل تسرعوا فى مهاجمة 
فكرة تقرير المصير باعتبارها تنفیذا لا يطمع فيه الاستعمار ٠‏ 

هذا بینما کان رفم شعار ( الكفاح الشترك ) ضربة شديدة موجهة 
للتخطيط الاستعمارى الذى كان يثير عواطف السودالييل ضد شعار ( وحدة 
aly‏ النيل ) باعشباره محاولة للتساط فى الشمال على الجنوب ٠‏ 

whos‏ الحركة السودانية جرد rb oll‏ تظهسر ایجابیتها عندما 
قادت qe fll‏ الس ودائي فى مظاهر ات عنيفة لوم \A‏ مارس ۱۹:1 tet‏ 
لنضال الشعب Spall!‏ ضد الاستعمار « وفی lic!‏ مظاهرات, يت 
فى يوم الحداد ٤‏ مارس 1147 ٠‏ 

ale oll”‏ أول مظاهرات شهدها السودان بعد tale os‏ مت 
MY! olf‏ 

وكانت الحركة السودانية للتحرر الوطنى التى تكونت فى 5 
5 من خلية: صبغيرة من اشتشین ویعفی الطلية وعباصر قلیلبة من 
العمال قوة ناشئة ذات أفكار جديدة نابعة من الماركسية ٠ Raped‏ 


AW 


'''وكان لهذه الحركة نظرة للنضال :اسايق 'فى السودان كما ورد هی 
كتاب ( لمحات من تاريخ الحزب الشيوعى السوداني ) الطبعة الذانية الذى 
جاء فيه ( ان الشعار الرئیسی ٠لخركة Sumy‏ وادى Chall‏ يعبر عن العجز 
السیاسی والاقتصادی للطبقة الوسطى السودانية أكثر من التعبير عن 
us)‏ اللجماهير الشعبية فى الانعتاق من عسف الاستعمار البر بطانی , يدل 
على هذا wl‏ آقساما كثيرة من جماهير. الشعب السودانی كانت ثری d=‏ 
Ge‏ - فى الجنود المصريين المسجرين والموظفين Gy pall‏ جزه! من القسوة 
التى سبحقت استقلال البلاد قبل ستوات » وقامت بأعمال شائنه فد 
(لواطنین » و کذلك کان المآمير oy pall‏ أمام أعيهسم ينفذون فى قسوة 
٠ ‘pals‏ الاستعماز وأوامره 3 لهذا, فان شعار وحدة وادی النيل کان عاجز[! 
عن تعبلة الجماغير فى حركة ضد الاستعماد ۰ 


و تتبلور .نظرة الحركة السودائية للتحرر الوطنی فى القول. بان 
ممثل . الطبقة التوسطة الذین OST‏ منهم مؤتمر الخريجين ورفعوا شعار 
وحدة whl. ane‏ تحت التاج Gls spall‏ ادهموا انیم تحت .هذا" 
الشعار يضمئون تایید مصر » ونسوا أن الدواثر الحاكمسة المصرية كا نمته 
تمشح التأييد لشعب السودان على أمل زحزحمة الشوذ البريطائى وئيل 
مکاشب 'اسلقلالية فی السودان ۰۰ وأن قوة القضية السودانية لاتنبع من. 
تأيبد البلاط spall ll‏ بل من عدالة هذه القضية واستصداد شمپ. 
os gel‏ للنضال فى شبيلها ٠‏ ۱ 


وهكذا Las‏ انجاه سیاسی جد ید فی السودان لا يتطابق مع الاتجاهات 
التى انفلفت عن مؤتمر الخريجين وت رکزت فى حزب الأمة أو الوطنی 
الاتحادى ۰ ; 

و بعد انتفاضة 1925 فى مصر : واضراب الطوائف المختلفة عام 
۷ وفشل مشروع صدقى بيفن » وحرة الأحزاب السودالية فى مجابهة 
الوقف , حدث: خلاف فى les‏ النظر Jets‏ الجزب الشیوعی السودائی. 
dont‏ موقف بعض عناصره القيادية التي رددت شعار ( وحدة وادی 
النيل : نحت العاج الصرق ) ولم تجرژ على اعلان بر نامج الحزب والوثيقة. 
المشتركة التی وضعت مع الشيوعيين المصريين ونادت بالجلاء عن مصر ‏ 
والسودان وعق الشنعب السودائي. فى' تقر بر مصيره » كما أن البعض منهم. 
قد تمادى لخطب cul Whig $e‏ الصرى ٠‏ حتى أطلق عل بعضهم اسم. 
( الشيوعيون الملكيون ) ٠‏ 

وحسم هذا الزقف في صبيف عام ۷ اذ 28 فصل العناص. 
المسيطرة على. الحزب 4 ۰ ۱ 


“aye 


وانطلقت الحركة الجماهيرية بعد ذلك فى مسارها الجديد ووصلت 
:الى الطيقة العاملة التى ql‏ نطاق اضراباتها حتى أصيح عام ۱۹:۸ عام 
تحول فى الحركة الوطنية السودانية ووضعالأساس لاستقلال البلاد فيما 
واه ۰ 


ولکن الحزب الشیوعی ظل مع ذلك غير بارز كقوة منفردة فى الحياة 
السياسية واتجه بعض أعضائه للعمل داخل الأحزاب الاخری ٠‏ 

ودخل الحزب آزمة جديدة فى مطلم عام ۱۹2٩‏ عندما بدأ المد 
الجماهيرى پنحسر بعد حرب فلسطین » ویخرج من صفوف الحزب عشرات 
من الثقفین » وعقد. آول اجتماع تداول وأدينت فيه سياسة عوض عبد الرازق 
سكرتير الحزب وتقرر فصله وانتخاب الشهید الناضل عبد الخالق 
محجوب سکرتبرا عاما للحزب ٠‏ 

وانفتح الحزب بعد ذلك على مختلف الطوائف والفثات » ووصل 
«لشهید. المناضل الشفيع آحمد الشيخ الى مركز سکرتبر اتحاد نقايات عمال 
السودان » وحاول الاستعمار أن يحل الاتحاد عام ٠۹١١‏ ولكن تطور 
الالحركة الوطنية فى السودان gol‏ الى تكوين الجبهة المتحدة لتحربر 
السودان فى أوائل عام ۲ وفيها اتحاد النقابات الذى دعا الى 
لالاحزاب فى أبريل ۱۹۵۲ ردا على محاولة الاستعمار تصدیل قوائين 
“التقابات * 

وقد أدى ضعف نظام الحكم الملكى فى مصر بعد حريق القاهرة 
وسرعة تغيير الوزارات الى تركيز القوى الحزبية السودائية على العمل فى 
صغوف الجماهر » ونمو فكرة النضال الشترك ضه الاستعمار فى pan‏ 
والسودان ٠‏ 

وكما كانت حركة الجیش تنختمر فى مصر كانت الحركة الجماهيرية 
هی السودان slay‏ اشتعالا * 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


السودان py ٠٠‏ 28 الجيش اضرف 


ز ثم آفرا فى حيائى قبل VE‏ وليو 
عن السوفان مون الثزى السير ) 
« ملاح سام 4 
ز أن لحم AST‏ هن مس + ولكن 
RS‏ وت ون سالم 
والسکرپون فى معي ؟ ) 
« اسماعيل الأزفرى », 


كان انتبشتار سركة الجیض فى يؤليو ۲۸۵۷ فوم یل شنامل من 
le‏ الشعنة الدودائى ٠‏ وان تسين مضمك Gand‏ فائدا تاها للقوات 
المسلحة ثم رئيسا للوزراء فرئیسا للجمهورية محل حفاوة وترجیب الكثير 
من السياضييل الذين قالت تربظه بهم عالفات شخصية وثيقة 
' عندما مر وفد السودان بالقاهرة فى طريقه الى لندن عام ۹٠٠‏ لعرض 
dias‏ السودان زار أعضاء ٠‏ الوفك longer‏ منزل مد لجيب ١٠م‏ وكان 
مايزال ضابطا برائبة الیو باثي ٠٠‏ وكان الوقد يضم محمد عثمان الميرغنى 
والصديق المهدى قطبا الطالفية فى السودان, : الشتمية والانصار ٠‏ 

زمجمد تجیب به gil‏ طفولته وصیاه إلى السودان مع والده + يوذ باثي , 
پوسف قجیب GU‏ ندم ومات هناك حيث دأسن مغ جد محمد نجیب 


۷۷ 


لوالدته .وخاله أيضا , وعندما ذهب محمد نجيب الى المدرسة الحربية فى 
القاهرة فى ابريل ۱۹۱۷ لم يبق بها سوى شهور عاد بعدها ضابطا فى 
الكتيبة ۱۷ مشاة بالسودان فى قبراير ۱۹۱۸ وهی نفس الكتيبة التى كان 
والده يخدم بها ٠‏ 


وبقى نجیب فى الجیش المصرى بالسودان حتی ۲۳ ابريل ۱۹۲۳ 
حيث نقل ضابطا فى الحرس الملكى بمصر ٠‏ ولم يمنعه ذلك من الاتصال 
بالمداضلين السودانيين الذين هربوا من السودان الى مصر ؛ ولذا نقل 
من الحرس الملكى فى مايو ۱۹۲۵ , وأتاح له ذلك مزيدا من حرية الحركة 
والاتصال بزملائه الضباط السودانيين ومنهم السيد فرح CU‏ هرپ بعد 
الحكم عليه بالاهدام وترقى فى الجيش المصرى حتى اصبح محافظا 
لطروح فى سبلاح الحدود » واللواء عبد العزیز عبد الحى الذى عبن 
مد پرا لاسوان ۰ 


لم تكن هناك حساسیات ولا فروق فى تعيين السودانيين فى التاصب 
الکبری حتى فى السراى مثل عبد الله النجومی الذى كان ياورا للملك ٠‏ 
. لم. يعد محمد فجیب للسودان بعد ذلك الا فى Lite‏ كان يراسها 
اللواء ابراهیم خيرى وكيل وزارة الحربية عام 1985 لتنظيم اعادة الجيش 
بعد توقيع المعاهدة وهناك قام بزيارة آسر الضباط الهاربين الى مصر ٠‏ 


+ 'وعندما قامت' الحرب العالمية الثانية ووفدت الى الصحراء الغربية 
وليبيا بعض وخدات قوة الدفاع السودانی وعسكرت فى منطقة بنى يوسف 
بتمحافظة 'الجيزة وكان محمد نجيب كثير التردد عليهم عاقدا لصلات الود 
معهم » مستعینا بالأمير poe‏ طوسون وبدك مصر والجمعية الزراعية 
لمساعدتهم وتقديم الهدايا لهم ٠‏ 


وعندما ,بلغ ذلك ادارة المخابرات المر بطانية أصدرت أوامرها لضباط 
القوات Uta gull:‏ يعدم النزول الى القاهرة أو قبول دعوات الصریینه * 


" وخلال عام ۱۹27 'لعب محمد نجیب كور الوسيط بين مجموعات من 
السودالیین فلفت ذلك نظر السفارة البرپطانية التى أرسلت خطابا ال 
محمود فهمی اللقراشى تلفت فیه. نظره الى ( ان القائمقام محمد تجیب قد 
اعتاد على عقد اجتماعات مع بعض السودالییل بمنزل رقم ۷ شارع سک" 
الميدانين بسرای القبة تاج فى 'السئوث السياسية ) ۰ 


وی ae‏ ان النقراشى پاش .قد استدغاه لمناقشته , وعندها 
علم dus‏ ائه قدم عدة dow}‏ ودراسات عن السودان ely‏ عام ۱۹۶۲ 


۷ 


۹۸ 


a ماذا يجرى فى السودان ) ؛ ( یله الاستعمار على حدود السبودان‎ ( Ol pie 
٠ ر اللغة والأدب فى جنوب الوادى ) ومقالات فی مجلة الجيش‎ 


وعندما علم النقراشى باشأ بذلك طلب منه بحثا عن قضبية السودان 
لیخمله معه الى نپوپورك أثناء عرض قضية مصر على مجلس الأمن ٠‏ 
وانعقدت الصلة بين الرجلين حتي قتل النقراشى » وخلال حرب فلسطين 
كانت هناك فصيلة من المتطوعين السودانین بالجدل ضمن وحدات قيادة 
ale‏ 9 از ۱ 9 ۳۱ ٩7‏ تس 


| هكذا کان محمد نجیب وهو على قمة ثورة پولیو مهلا بحکم تاريخه 
وعلاقاته .لاكتساب ثقة السودانيين ودعنم روح .التضال المشسترك بين 
الشعيين ضد الاستعمار البر بطانی ٠‏ 


وغندما حل ثيك فاروق مجلس ادارة نادی الضباط وعزل محسده 
نجيب الرئیس المنتخب لجا ال محمد امد سمجوب بصفته محاميا لر فع 
الامر الى القضاء ۰" وبقول محجوب ان ذلك لم يت پتجفق لسببة سيط هو 
قيام الثورة بعد يزمين من الحديث ٠‏ 


رن كن مس رت ع فصان الصلة الشخصية الوحیب دة 
بالسودان من أعضاء مجلس قيادة الثورة ۰ كان هتاك أيضا الصاغ 
صلاح سالم الذى ولد فى قرية سبناكات عام ۰۱ ولكنة كما رونى الدكتور 
محمد العتضم فى كتابها « صلاح سالم » »كان بعيدا عن ST‏ صلة بالسودان 
اذ يقول على لسانه « لم اقرا فى حیاتن بل ۲۳ پولیو.عن السودان سوی 
النزد. اليسير. .٠‏ لع إقرأ سوی كتابين آحدهما: ی ال وت 
والمغامراته فى غابات جنوب السوداث لعطا انا سییوهی .» والاخر lat pial‏ 
بعنوان ( حب البهر ) ۰۰ ولم يكن لى صديق سودائى trols‏ يحداثنى 
واتحدث معه فى Od‏ "بلاده واهله ٠‏ ل اسح شيا عن Shall‏ الا من 
els‏ الذى امش زهرة عا وحياته فی ربو هذا القطر ) ٠‏ 


وقد ارتبط he‏ سبالم بنضية dls gull‏ مصادنة وغن غير قصبله.» 
فقلہ كان مكلا بشئون الجیش في بداية الثورة .إلى جائب اللواء محمد 
جيب كل من الصاغ عبد .ابحكيم ae‏ مكتبه ee‏ ا 
جسين. والصباغ صلاح سبالم * ۱ ۱ 


5 -وتصادف أن ee ee i eee‏ 
الياور المصرى للحاکم العام فى الخرطوم يبلغه فيها أن بعض الجنود 
السودائيين الذین جندوا بعد, جر يق" القامرة. ثم سرجوا داسلا الى السودان 


ثورة پوليو ج ٩۲۹-۱‏ 


قد تظاهروا ضد مصر لانهم لم يحصلوا على مكافأة ترك خدمة ورغم أن. 
القانون ¥ ole wh pa oo,‏ المكافأة فان ملاح سالم آصسبلیز ساره 
بصرفها باعتباره مكلفا بمسئولية قوات الجیش فى السودان ۰ 

وفى آسطس ۱۹۵۲ کلف المجلس صلاح سالم بالاشراف على شئون 
السودان بعد أن كان هداك اتجاه لتکلیف خالده محیی الدين بذلك ٠‏ 

Je cll sty‏ القاهرة وفود الأحزاب السودانية للتعرف Je‏ رجال 
مجلس قيادة الثورة الذپن لم يعرفوا منهم الا محمد نجيب ٠‏ 

حضر ممثلو كافة الأحزاب المؤيدة للاتحاد مع مصر ؛ والمعارضة له 
أيضا ۰۰ حضر السيد عبد الرحمن الهدی واعتذر عن عدم الحضور السيد 
على gid ll‏ لرضه ٠‏ ۱ 

وبدأت مفاوضة قادة حركة الجیش مع منسوب الأحزاب پوفد مصرى, 
مشکل بر ئاسة اللواه محمد نجيب رئيس الوزراء ٠‏ وعلى ماهر وعبد الرازق 
السنهوری والصاغ صلاح سالم وقائك cles!‏ حسين ذو الفقار صبرى ٠‏ 

ورغم أن مندوبی هذه الوفود کانوا يلتقون بجمال عبد الداصر الا آنه 
لم پکرس جالبا كبيرا من وقته لوضوعم السودان » حیث استغرفته الشاکل 
الدالية فى مصر خارج الجیش وداخله ٠‏ 

ولکن استبان من اللخظة الأولى أن موقف حركة الجیش لم يكن 
جامدا فى مواجهة: مشسكلة السودان التی تحطبت عليها معظم الفاوضات. 
بين الحكومتين المصرية والبريطالية ٠‏ 

كالت حركة الجبش فى Ligh gente‏ الحقيقى حركة تحرر es‏ 
لا تستطیم رنض ميدأ تقریر الصب لضعب شفیق ۰ 

ويؤكد هذه الحقيقة محيد احمد مججوب فى كتابه ( محاکسة 
الديمقراطية ) قاثلا أنه قد سمح لهم لأول مرة بالنشر فى الجرايد المصرية 
دفاعا عن فكرتهم الاستقلالية وأنهم وجدوا من حركة الجيش تحولا فى 
النظرة الى مشكلة السودان ٠‏ 

وعبارة ( تقرير المصير ) كانت محل خلاف شديم ۰۰ اذ كان gals‏ 
بها ا قبل الحركة لثقتهم من قوتهم ونفوذهم على السراى, 
وأحزاب الأقلية فى مصر والفرادهم بحكم السودان حکما غير ديمقراطى ٠‏ 

وقد أيد الاتحاد السوفيتى جلاء الاحتلال البريطانى pan ca‏ 
والسودان عند عرض قضية مصر أمام مجلس الأمن كما آید مبداً تقر 
المصير لشعب السودان بعد جلاء البريطائيين ۰ 


۳۰ 


وكانت دعوة البريطائيين لذلك تستهدف فصل مصر عن السوذان 
فصلا نهائيا , وقد بادر الحاكم العام فى أوائل ۱۹۵۲ بعد الغاء مصیطفی, 
النحاس لمعاهدة ۱٩۹۳۲‏ واتفاقية ۹ باعبلان دستور. للجمكم الذاتى 
للسودان 5 5 0 ۰ 

ومن الجانب الآخر كانت الاحزاب المصرية ترفض تماما فكرة تقرير 
اه A‏ ۰ : 

Ju‏ یل فاد سراج إلدين أن محید صلاح الددين وزير الخارجية 
الوفدى فاجاهم قبل سفره الى باریس فى يناير ,۱۹۵۲ لحضور اجتماعات. 
هيئة الامم بانه يريد القاء قنبلة يتحدى بها البريطانيين على أساس 
قبول الاستفتاء آذا خرج الموظفون البر یطانیون من هبناك ٠‏ 

ولكن الحكومة لم توافق لمخالفة ذلك لسياسة الوفد وخشيتهم من 
التدحرج لقيول Joe‏ الاستفتاء وما قد يصحب ذلك من pa‏ الضمانات. 
المطلوية لاستفتاء حر سليم ٠‏ 


وقد تراجع محمد cine‏ الدين عن رأيه ولکن الوزارة الوفدية 
فوجلت بخطابه يوم ۲۲ يناسن يكرر ما سبق آن قاله السراج الدین ۰۰۰ 
واجتمع مجلس الوزراء فورالمناقشة خطاب صلاح الدین واثبری دعضر 
الوزراء لمهاجمته وفى مقدمتهم الدكتور طه -حسين الذی تحدث عن ( UL‏ 
الوطدية العظمى ) التى ارتکبها وزير الخارنجية ٠٠‏ وأمر النحاس باشا 
پاستدعاه على أول طائرة ولکنه وصسل يوم ۲۷ يناي بعد اقالة الحكومة 
الوفدية ٠‏ 1 


. التنطيمات الوحيدة التى أيدت ( Ge‏ تقرير المصير') للسودان قبل 
رکه YY‏ يوليو كانت التنظيمات الشيوعية التى ورد ضمن بر ئامجها 
اللشور فى ۱۷ ابریل ۱۹۵۱ بمجلة دوزالیوسف ( جرية الشعب السودانی. 
Ges‏ تقرين مصیره بنفسه وتأييد کفاحه من أجل التحرر الکامل وجلاء 
جمیع القوات الاستعمارية البر بطانية والمصرية من اراضیه ) ٠‏ 

لم تستمر الفاوضات بين مجلس القيادة ومندوبى الأجنزاب 
السودانية فترة طويلة فسرعان ما تم الاتفاق يوم ۲۸ أكتوبر ۱۹۵۴ على 
قبول أمرين : 

أولهما توحيد الأحزاب السودائية عدا حزب WN‏ عن طريق تفويض. 
Jind‏ لائر 9 من الدرديرئ أحمام اسماعيل وخضر Ae‏ ومرغنی حمزه 
لؤضع میثاق تاليف حزب واحد انتهت الى تش‌کیل ( الحزب الوطنی 
الائحادی ) مع اختيار اسماعیل‌الازهری Lads‏ له ومحمد لور الدين نائيا .٠‏ 
ا 


ayy 


وثانيهما قبول مبدا تقرير المصير والخضوع لنتيجة الاستفتا* الذى يتم 
موله 8 0 
وهكذا أمكن لحركة الجيش مواجهة البريطانيين بأسلوبهم مع 
ضمان توحيد الأحزب السودانية فى حزب واحد برأى موحند صو 
( الاتصاد مع مصر ) ۰ مع ضمان Lily‏ حجزب الأمة على نتيجية 
الاستفتاء Uf‏ كانث ٠‏ 0 
ومدا مما يفسح الطريق للاتحاد مع مصر حيث كان زب الاسة 
يمثل الاقليمية فى رأى مجلس القيادة ۰ . 
< ويم ما وصلت الفاوضة مع الأحزاب السودانية الى هذه النتيجة 
فى ۲۸ أكتوبر تشعب النشاط السياسى الى شعيتين * 
۱ اتفاقية فبراير ۱۹۵۷ : 1 
سافر صلاح سالم الى السودان لول مرة فى وفمبر ۱۹۵۲ حيث 
استقبل بترحاب شديد وعقد صلات متعددة مع زعماه الأحزاب هناك 
وارسل محمد نجيب مذكرة الى الحكومة البريطانية اقترح فیها: 
Yat -‏ : لمکا السودانيين من ممارسة الحكم الذاتى الكامل ٠‏ 
ثانيا : تهيئة الجو إلحر المحايد الذى لا بد من توافره لتقرين المصير ٠‏ 
chy,‏ المباحشات. فى ۲۰ وفمبر ۱۹۵۲ وكانت هذه هی التجربة 
الأولى التى يجلس فيها الضابط الصری فى مقعد المفاوضات ٠‏ ' 
ويلاحظ of‏ الوفد المصرى قا تضکل من الوفد الذى فاوض الاحزاب 
السودانية بعد استبدال على ماص وعبدء الرازق السنهسورى بالدكتور 
مجمود فوزی والدكتور stale‏ سلطان وعلى زین العابدين ٠‏ ` 
ویلاحظ ایضا أن جمال عبد الناصر بقى بعيدا عن مائدة الفاوضات 
مرکزا جهده على الشثون الداخلية للحركة فى تفاعلها مع القوى السياسية 
.7 وسافر صلاح سالم الى السوذان للمرة الثائية فى ١‏ يناير ۱۹۵۴ 
حيث اتفق هم ممثلى الأمزاب السودانية Lay‏ دالوطتی الاتحادی 
والجمهوری الاشتراکی ) على توقيع وثيقة تژید نظر المفاوض الصزی فيما 
يتعلق بموضوعات جنوب السودان واختصاصات الحاکم العام وسودنة 
الوظائف وجلا الجيوش الاجنبية وان تکون .هذه الوئيقة هى آساس 
دستود الحکم الذاتی والا فان الأحزاب تقاطم الاستفتاه ۰ ۰ 


۳۳ 


. وعندما وضمت هذه الوثيقة أمام المفاوضين السودانین أسقط في 
يدهم وسدت عليهم سبل المناورة ووقعوا اتفاقية السودان فى ؟١‏ فبراير 
۲۳ قبل أن بمضی UO‏ شهور be‏ بده المفاوضات ae ٠‏ 


وقم عن الجانب المصرى محمد نجيب وعن الجانب البر يطائى السقير 
سيررالف سبسون ۰ 


وذکر محجوب أن على ماهر قال له ( مبروك ٠٠‏ السودان حصل 
على اسبتقلاله ) وكانت وجهة نظره ان الاخفیسار بين الاستقلال والاتتحاد 
لاب أ نيكون فی عالت الاستقلال ة 


" ونصت wy‏ على نحديد فترة انتقال Lights‏ ثلاث سنوات يتم 
فيها تصفية الادارة الثنائية ) الانجلو مصرية ( e‏ ویکون للحاكم العام 
اثناء فترة الانتقال السلطة الدستورية العليا GSW Wey‏ الحكم ۳ 
تجاونه لجنة خماسية مؤلفة من عضوين سودائيين ومصرى وبريطائى 
وباكستائى ۰۰ مثل مصر فيها قائد الجناح حسين ذو الفقار صبرى ' 

وتفرد ایضا تاليف جمعية تاسيسية منتخبة لتقزير مصير السودان' 

على اساس : ۲ a cep a‏ 
اولا : ارتباط السودان بيصر عل ايه صورة : , 
نيا : الاستقلال التام ؛ أى الانفصال عن مصر ٠‏ 


وکانت کل الظروف واللابسات تشين الى تجاح الأساس الأول ۰ 
فقد كانت العلاقات aye‏ زعماء الأحزاب السودانية وقادة الحركة فی ‘pan‏ 
طيبة وليس هناك ما پشوبها , غير أن' بن مامحب النورة لي دور 
Ge JVI‏ بعض الجذر فى نفوس السودالئين 2٠‏ ' 

سبق التوقيع على الانفاقية الغاء الدستور وحل od‏ اب واعتقال 

ضباط المدفعية كما سبق توضيحه فى الجزء الأول ( قصبة ثورة ۲۲.یولیو ) 
والعکس ذلك فى السودان بتأئرات مختلفة ٠‏ 

تشر محمد آحمد محجوب قطب حزب الامة مقالا فى جرپدة Spall‏ 
اعتبر فيه رأى سليمان حافظ فى Lot‏ النجاس عن رئاسة الوف« عملا 
مخالفا للقائون وكان للوفد أعضاء كثيرون فى السودان dite‏ ايام 
سعد زغلول وبعدتول مصطفى التحاس ٠‏ 


وكان اسماعيل الأزهرى مقربا من الوفد ومرتبطا بزعماله ٠‏ 


aye 


وقد حاول صلاح سالي خلال زپاراته المتعددة yb‏ صفحة الأحزاب 
مهبر ية فى. السودان » وساعده على, ذلك ثقة السودانيين فى محمد لجيب 
وارتباطهم به واعتباده نصف سودانی ٠‏ 

وقد أحيط بعض ما قام به يدعاية هائلة فعندما قرر زيارة الجنوب 
.لم يحصل على التصريح الخاص الذى اعتاد أبناء الشمال أن يحصلوا عليه 
اذا أرادوا السفر الى الجنوپ ٠‏ 

ويقول پوزباشی محمد أبو نار مدير مكتبه أن مستر کافری السفير 
الأمريكى ومستر سوبتی ضابط اتصال السفارة قد ساعدا فى عاسم 

حدوث أزمة من زيارة صلاح سالم دون تصر یم ٠‏ 
coos ay‏ الرحلة تماما » وكان للمتاقشة العنيفة التی دادت بين 

حسلاح سبالم والحافظ البرریطانی حول. أسلوب Malad‏ الناس فى الجنوب 
آثو, سحوی بين الجماهیر التی تعرض؛ فیها العبود البریطاتی آمامهم للنقد 
والهجوم ۰۰ وکذلك فان مشارکته, لقبائل الدنکا بالرقص معهم ( رقصة 
'الحرب ) عاریا قد جذبت اليه قوب الجدوبيين ۰۰ واطلقت عليه الصحافة 
البريطانية اسم ( الصا الراقص ) ٠‏ 

وحدثت Sue‏ مساجلات بين ايدن وصلاح سالم ۰۰ فق قلك. “aad‏ 
فى مجلس العمسوم فى أكتوب VION‏ أن صلاح سالم ذهب الى السودان 
eas‏ ل ere‏ ا لات چ د بسب تعبير 
ابدن ٠‏ 

ولم يتردد صلاح Je‏ فى مهاجمة be ody!‏ 5-9 هن بمة السياسة 
البر بطانية فى السودان ٠‏ 

وكانت کل الدلائلی. تسار ال ge‏ التماون المسرى, السودانى ٠‏ 
فق آجریت أول التخابات فى 'ظل. الاتقاقية Hay ٠٠‏ الوطنى, Prine‏ 
باغلبیة ساحقة ۰ وتولى اسماعيل الأزهرى رثاسة أول وزارة سودائية يوم 
٩‏ يناس A04‏ » ونون محمد oot‏ محجوب زعامة اللمارضة فى برلان 
مكون من ۵۱ عضوا للوطنی الاتحادی » ۲ حزب الأمة ‏ ۱۱ مستقلين , 
8 جنوبيين »۰ ۲ جمهوری اشتراكى › ٠‏ اقب من الجبهة التعادية للاستعمار ٠‏ 


اتعگاس خلافات مجلس الشورة 0 


ولكن الامر لم يمضى حسب. الخطة ة الوسومة ‘ 9 المدف 
النشود ٠‏ 


کانت الشلافات. قد بداب تتفچر nee‏ مجلس قيادة . الثووة بين 
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معظم أعضائه من جهة وبين محمد نجيب من جهة أخرى كما شرح تفصيلا 
فى الجزء الأول ( قصة ثورة ۲۲ پوليو ) ٠‏ : 

زانعکس هذا الخلاف عل نفوس السودانيين الذين وجدوا فى بقاء 
نجيب على قمة السئطة ضمانا واطمثنانا على حقوقهم ٠٠‏ والذين poked‏ 
تفوسهم من أسلوب الفسغط والحكم العسبكرى الذى eo ly‏ 
دیموقر اطيتهم. البدائية وبساطتهم القبلية التى ترفض الهالة الصناعية 
التى تحیط بمراكز السلطلة ٠‏ 


وأضعفت ردود الفعل من هالة النظام المصرى الساشی» الذى كان 
فى قوته وتماسكه عاملا من أهم العوامل المؤئرة clo‏ الاتفاقية وانتهائها 
ای نوع من الاتحاد أو الوحدة مع مصر ٠‏ 


وتجاوبت هذه الحالة مع تحول فى موقف اسماعيل الأزهرى الذى 
توی رثاسة الوزارة فى وقت كانت تتجسع فيه سحب الخلاقات والذى 
شعو أن ای نوع من الارتباط مع pete‏ سوف يضعف من سلطته كر ئيس 
للوزواء , وهی الذى عاش حياته مناضلاا من أجل حرية السودان ۰ 

رسافر عبد الحكيم ple‏ وصلاح سالم الى السودان لتهنئة الازمرى 
برئاسة الوزارة فى نفس الشهر » يناير ۶ وصرح قائلا : ( ان الاتفاقية 
سوف توضع موضع التنفيذ نصا وروحا ) ۰ ٌ 

" ولكن تنفيذ الاتفاقية بدأ lin‏ واتجاهات الازهری السياسية بداث 

تتغير مستغلا فى ذلك فرصة تشاباك أعضاء مجلس قيسادة الثورة فى 
خلافات ومشاكل محلية. جانبية ٠‏ 


وصلت المشكلة الى الذروة عندما ete gh‏ الجمامير السسودائية 
باستقالة محمد نجيب فى فبراير 1984 ۰ 

وسافر الى القاهرة فور اعلان الاستقالة وفد سودانى فى محاولة 
لرآب الصدع ولكن نجيب كان قد عاد إلى موقعه دئیسا للجمهورية 
ولجلس قيادة الثورة تحت ضغط المظاهرات فى الشوارغ ء وتأیید بعض 
وحدات الجیش لوقفه ۰۰ وئتيجة أبضا لظاهرات خرجت فى الشوادع فى 
الخرطوم تهتف لحمد نجيب ( التفاصیل كاملة فى الجزه الأزل ) قصة 
څورة ۲۳ پوليو ۰ 

وما ان عاد محمد تجيب ال .موقعه حتى قرر ثلبية دعوة حکومة 
السودان لحضور احتفالات. افتتام آول برلان سودائى فى Jat‏ مارس 
٠ ۱۹۵‏ وصحية فى الر حلة صلام سالم الذى كانت التناقضاث بيلهما قد 


aya 


قلعت با ال وی ا ا ا ار ای ی ی الاو انه 
يفضل دخول السجن عن التعاون مع نجيب ؟: of ve‏ 

sa‏ ولم يتورع che‏ سالم عن اعلان هذه الحقيقة للصحف فى . بساطة 
لعي EEE EA‏ ا 
۲ پولیو ٠‏ 

وقد ادت الأيام التى ieee‏ بين استقالة لجیب وقبول 3 الغورة 


للاستقالة ثم عدوله عنها وعودة نجيب رئيسا للجمهورية = الى حدون 
انفجارات سياسية غير متوقعة _ 0 


سقطت هيبة النظام فى مصر امام ٠ heii‏ وتمزقت علافات. 
الاخوة والتماسك" التى ظهرت بين اعضاء مجلس القيادة ۰ وفتست الابراب. 
وان المؤامرات المعادية لوحدة الشعبين ٠‏ 


MSG 

حتى فوجىة بوجود مظاهرات ساشدة أطلقها حزب الامة الذی خصل 

على أقلية فى البرلمان لم تسمح'له بالمشاركة فى الحكم وهی تهتف. 
لا Ys ae‏ بريطانى ot‏ السودان للسودائى ) oa”‏ 


وان Sie‏ الام له وای dis yt‏ ممعملا أحمدا موب فى WLS‏ 
بقوله ( ربما كان الحكم البريطائى. أقل شرا من الحكم المصرى لانه اذ 
كات مصر قد جكمت فانها ما كافت لترغب فى ترك السودان مطلقا ) ٠‏ 


وحدئت اشتبا کت دموية فتل فیها ۲۳ شخصا وجرح ۷ ۷۰ وتقرر 
chet‏ وت البرئان جناي + وعاذ محمد نجيب الى القاهرة فجر 
اليوم التالى ۰ 
a‏ 121010101011 
el‏ ابنه الصديق لاستقباله فى المطار وابلاغه تحيات والده وآئه حاول 
الاتصال بالمهدى سبع مرات من تليفون pad‏ الحاكم العام ولكن الاتصال 
لم يتم لقطع الخط يعد تبادل التحية پامر واضخ التدبير ۰ 

وحاول الحاكم العام تجسيد خطر الظاهرات محمد تجيب ولكته 
al‏ على مخاطبتهم من شرفة القصر ولكن ما أن اتجهت ا الى الهدوه 
وی جثت بهراوات الجنود ٠‏ 

'ويقول محبد جیپ آنها كانت هجزرة .دموية .رتبها الحاكم as‏ 
ینیب نید الاتاقية ويظهر الآمر كما لو أن العذاء قد الفجر: ضد مصر 
فى السنودان + " 


‘ayy 


' 'ويقؤل محمد 'أحمد محجوب رئيس "وزراء السودان hed‏ بعد فى 
a‏ « محاکمة الديمقراطية » أن الأنصار .عندما خرخوا للمظاهرة TPIT‏ 
يؤيدون محمد نجيب ولكنهم لم پستهدفوا العدوان عليه وانما. استفزتهم 
قوات البوليس عندما ae‏ تفررقتهم * ۱ 


وکان وزس الخارجية البريطانى سلوين لويد قد دل الخرطوم. 
أيضا للمشاركة فى الاحتفالات م لىع cw‏ مكاله حتي ع او 
ال لندن ۰ . 


ولا شك آن هذه المظاهرات ى قد صدمت الانتصار الذى. حققه محمد 
نجیب Je‏ اعضاه المجلس وأضاعت تأثيره وهزث الى حد ما ثبات موقفه 
الذى OW‏ پستند فى شعبيته الى حب السودائيين له وتمسكهم به ٠‏ 


ولم تكن عودة محمد لجيٻ من مولعه نهاية ۰۰ فسرعان ما ES od‏ 
el‏ ضده, وحداثت it‏ مارس ۱۹۵۶ التی حاضرته فى منصب jes‏ 
هو رئيس الجمهورية his‏ بيئما أصبح She‏ عبد ' الناصر als‏ الوژراه 
فلن ۱۷ ابريل الى جائب عبد الحكيم عامر قائدا Vale‏ للقوات السلحة ٠‏ 


وضعفت فرصة حركة الجيش بعد ذلك فى التعاون PHM‏ الوئیق: 
فى الحركة السياسية السودانية الأمر الذى دفع اسماعيل J SPM‏ 
اتخاذ عدة خطواتٍ غير موفقة : 


8 tn pe أسرة‎ sai abo أوقف الصحف‎ : BT, 7 
0 ' to 7 ۲ eS, وأغلق جريدة الاتحاد‎ 

ثانيا : رفض هدية د ا فى " آوائل ۶ ° 

۱ الثا : رفض ارسال ضباط . سودائيين a ie‏ كد وا 
Je poly‏ تدريبهم فى بریطانیا ٠‏ ا : ۰ 

رابعا lac‏ عل وتاك مل ale‏ ا ph‏ ملیون جدیه 
تقو cles pie‏ ثقافية وصحية واجتماعية فى Old gull‏ ۰ 

٠ 58‏ اشاقن اسناعيل الاذعرى ! بعد ذلك ال لندن يوم ۸ توفمير ۱۹۵۶ 
لجنة الشثون الخارجية لحزب ا 1 8 


ولحق ذلك بأيام اقالة محمد aps‏ و doa‏ دا اقامته “نوم 1١5‏ توفمبر 
وأشارت الصحف الى احتمال aS owe‏ لارتباطة بالاخوان المسلمين الذين 
كانوا ۶ قد حاولوا الاعتداء عل حياة dls‏ عبد ols]‏ أثناء القائه شطابا 
فى ميدان المنشية ام نكن اكتوبر ۱۹۵۶ .۰ 
AYY‏ 


وهرع الى مصر وفد سودائی لانقاذ نجيب من الحاکمة » مشكل من 
خجل السید على الرغنی واسماعيل الازهری ومجمد فور الدين dees‏ 
عبد الرحمن ويحيى الفضل وابراهيم المفتى.واستقيل الوفد جمال 
عبد الناصر وصلاح سالم وتم الاتفاق بينهما على اصدار هذا البيان الذی 
نشر فى الاهرام يوم ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۶ وجاء فيه : 
اطلم وفد الحزب الوطنى الاتحادى على دقائق الامور ., وكان متتبعا 
لسير الحوادث التى قادت الى الظروف الراهبة فى هصر ,2 وهو مقتنم 
تماما بان اجراء تنحية اللواء محمد نجيب عن منصبه كان اجراء لا مفر 
منه روعيت فيه مصلحة البلاد العليا أولا وآخيرا فى تلك المرحصلة التى 
ما كانت لتحقق شيرا للبلاد لو سارت الأمور على ما كانت عليه ٠‏ 'ولقد 
تلاقت وجهات النظر مع الحسیب النسیب السید على البرغنی ووفذ الحزب 
الوطنی الاتجادی والسئولین فى مصر على قفل هذا الوضوع نهائیا بعدم 
تقديم اللواء محمد نجيب للمحاکمة حتی لا تعطی الفرصة لاعداء البلاد 
الذين يتر بصون للنیل من وحدة الصفوف وندمر آمداف البلاد ٠‏ 
هكذا كان للسودانيين دود فى منم محاكمة محمد نجیب وطی صفحته 
من تاريخ مصر سلمیا ٠‏ 
المحاولة الأخيرة : 


ولكن عزل نجيب من منصب رئاسة الجمهورية كان غلقا لباب الامل 
فى الوصول الى اتحاد مصرى سودانی عن طريق الاستفتاء وهو ما سبق 
تفصیله فى الفضل الأول من اللجزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناصر ) 
.وها ننقل هدا du‏ صفحات لإرتباطه سرد الحوادث وترابطها ٠‏ 

الم تحسب السالة بدقة ٠٠‏ والتدهور الذى حدث فى العلاقات بين 
نجیب وبين أعضاء المجلس والذى تبادل فيه الطرفان الاتهامات لم pes‏ 
.المحاولات لتصفيته وثفادى آبعاد أخطاره فى الداخل والخارج ٠‏ 

ووجد اسماعيل الازهرى فى عزل نجيب ثكأة يستند عليها فى 
تغيير موقفه من قضية الوحدة أو الاتحاد ۰۰ وساعده عل ذلك ما أحيطت 
به محاکمات الاخوان السلمین من قسوة وهم فى السودان کانوا يفرخون 
فى أحضان حزب الأمة ٠‏ 

كما أن الشيوعيين السودانيين كانوا قد اتخذوا موقفا معارضا 
لحركة الجیش فى اعتقالها للشيوعيين الصرین ۰ وهم فثة و 
غی أوساط العمال والثقفین السودانییل ٠‏ 

واسفر اسماعیل الاژهری عن موقفه فى باندولج فابتعد عن مصر 


AA 


واقترب من العراق التي كانت نهیی* نفسها لدخول حلف. يغداد ۰۰ 
كما آسفر عن موقفه فى السودان عندما شکل Lad‏ من اعضاه الوطسي 
الاتحادى ree‏ 0 عن مسألة aba‏ عن مصر ووافقت الهيئة العامة 
للحزب على me‏ 5 

ولي يكن فى تصرف اسماعيل الازهرى من قضية .الاتحاد ۳ پیب 
سوی. اقترابه وارتباطة بالسياسة البريطانية التى re‏ الماضل.ضدها ٠.‏ 
ذلك أنه اذا وضع أى مواطن lage‏ امام 'اختيارين: هما الاستقلال ۲ 
الاتحاد مع par‏ فانه قطعا وفى هذه الظروف المتفجرة ؛ بالخلافات .فى مصی 
كان سیختار الاستقلال » لانه لا pole,‏ اطمثنانا كاملا لفوائد الاتحاد 
ومنفعته له .وثقته فى قیادته ٠‏ و خاصة أن هذا الاختيار يتم بعد رحلة 
علويلة و ام لم ينعم فيها الشعب السودانی بحريته ویمارس. 

۳ ' وانتهی موقف الازهرى الى تناطم dy ale‏ وبين صلاح سالم الذى 

بوجد أن .لمار سیاسته قد تحولت الى ماه _پتسرپ من بين آصابعه » 

وكان صلاح سالم قد اتبع فى سیاسته یالسودان آسلو & پخرب 
علاقات القوى السياسية ويمزق صلابة الأفراد » أذ استخدم الأموال 
وسيلة للاقنارع ژاجتذاب القباثل والطوائف والأحزاب وهى وسيلة 
لها بداية ولیسنت لها نهاية ٠‏ ۰ , ۹۹ 

وهی وسيلة لا تفيد ا اذا استخدمت مع عناصر duly‏ 9 
ذات" میاذیه 9 ed‏ 

ولم ow,‏ صلاح سالم سوق roars eee‏ اسماعیل SPI‏ 
يتأليب بعض آعوانه ضده ونشر بعض الحقائق القديمة عنه ٠‏ . ۲ 

وطفت المعركة الى السطح ۰۰ وخطب اسماعیل الازهری فى الجماهير 
بقول ( ان لحم آکتافی من مصر وقد دخلتها لابسا حذاء .کاوتش ۰۰ ولكن 
حل پرضیکم أن پحکمنا صلاح سالم والسکریون فى مصر ؟ ) ۶ 

وتصرخ الجماهیر بصوت عال ( لا ۰۰ لا ) ٠‏ 

ونجع 'صلاح سالم فى اثارة فریق من أعضاء الحزپ الوطنی 
الاتحادى بزعامة محمد لور الدين , كما QUT‏ الجنوبييت ضده كقوة 

وآراد صلاح سالم أن يشدد حصاره عل الأزهرى وآن يبذل محاولته 
الاخبرة .فی, انجاح الاتفاقية. لصسالج الاتحاد بين مصر والسودان فقرد 
الاتصال بالحزب الضیوعی السودانی وهو الحزب SU‏ لم يحصل وقتها 


۳۹ 


على UT‏ آموال من هصر ولم پدخله صلاح سالم فى حساباته رغم نفوذه 
الناشی» وذلك Suey‏ الضیوعیبن ومطاردتهم فى مصر ٠‏ 
" اتضل صلاح مسالم بالشهیدین المناضلين عبد الخالق محجوب 
سکر تابر الحزب الشیوعی السودانی والشفیم آحمد الضیخ سک ر ٿر عام 
اتحاد العمال وعضو المكتب السیاسی بالحزب ٠٠‏ وعندما علم .ان الحزب 
الشيوعن ٠‏ السدودانى هو 'واة الفلقت عن الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطتین ( حدتو ) فى مصر قرر أن يتصل بالشيوعيين المصريين ليساعدوا 
فی. اقناع زملائهم بالسودان ٠‏ 

وکان موقفا غريبا ومتداقضا ۰۰ و pall‏ بون معتقلون 
والبعض منهم قدم الى المحاكمة وصدرت ضده ام بالسجن » وأجهزة 
مولة تطاردهم مثل كلاب الصيد ۰ 


ومع ذلك لم پتردد صلاح سالم فى مع ركته الحامية يوم آول سبتمیر 
6 فى استدعاه البعض منهم : الدكتور يوسف ادريس من سجن 
القناطر والکاتب ابراهيم عبد الحليم والكاتب فتحى شليل والفئان زهدى 
و کانوا معتقلن فى سجن آبی زعبل ۰ 
: ۳ الأربعة الى قصر عابدین » حیث كانت مكاتبٌ وزارة الارشناد 
فیْ ذلك " الوقت » oly‏ ممزقة وأجسام هزيلة بعد معاملة بوليسية قاضية 
أعقب اضرابا عن الطعام استمر ۱۸ يوما من “al‏ مطالب انسانية خاصة ٠‏ 

دخل الاربعة على صلاح سالم فى مکتبه . فاستقبلهم استقبالا حارا 
وآبدی استنکاره لظهرهم واتصل تلیفونیا - حسب رواية فتحی خلیل ب 
برکر با محیی الدین وزير الداخلية طالبا مده وقف العافلة الضاذة للمعتقلين 
فى سجن ae‏ زعبل ۰ ۱ 
على النقط الآنية : : 

- المفهوم العام لقيادة الثورة وصور chs.‏ سيرها مع فرظ uae‏ 
العناصر على الاتحاد السوفييتى بتاثر دعاية الغرب ۰ 
ات ' أرجع' غموض موقف الثورة من ؛ الشيوعيين الى خشية البعض 
من أتهام -الحركة بانها شيوعية ٠‏ 

| اس ui!‏ نقط oe!‏ مع الولايات المتحدة وخاصة Meads‏ امداد 
rat‏ بالسلاخ + . - . 
-. وخلض صبلاح مالم من ale‏ الى أن هناك تغييرا فى الخط السیامی 

للقوزة' بتلخضص فى : a‏ 


1 


أولا : فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الثورة على توثيق العلاقة 
عع الاتحاد السوفییتی والصين والدول الاشتراکية ٠‏ ۱ 

LU‏ : فى قضية الدیموقراطيسة ۰ وضع دمستور جدید واعداد 
١نتخابات dale‏ وتشكيل برلمان ٠‏ 

واکد لهم صلاح سالم أن هذين الاتجاهين سوف ينطلقان بأقصى 
قوتهما فى منتصف عام ۱۹۵۱ ۰۰ ولعله كان يقصد بذلك تیه وه 
جلاء القوات البر بطانية عن منطقة القئال ٠‏ 


وفاجاهم صلاح. سالم پخبر لم يكن قد أعلن بعد ٠٠‏ وسر لم يعرفه 
dol‏ ۰۰ وهو هو تعاقد مصر مع الاتحاد السوفییتی على تورید صفقة 
٠٠ cw‏ كما وعدهم bal‏ عن وت ا ae‏ ۳ 
پوليو 1545 ۰ ۱ 

امن للقن ال زر ف 
لاضطراره الى السير بأسلوب حكام le‏ قبل . الثورة ۰ ofl‏ دفع النقود 
للزعماء وتردى الخال بعد ذلك pm‏ فى صقوف حزب الوطنی aa‏ 
ومع اسماعيل الازهرى خاصة ٠‏ 


ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشیوعی السودانی ) ۰: وقال 
أننا تجلبناء لموقاينا من الشيوعية فى.مصر ۰۰ وأنه كان فى التاييب 
والعارضة حز با مبدئیا شر Ly‏ ۰ وانه على حد تعبره > حزب حقيقى 
وجاد وغير ملوث ) ٠‏ 


. وقال لهم صلاح سالم انه عندما اتصل بالشهیدین عبد الخالی 
والشفيع وعرض علیهما. مساعدات فى حدود العمل الوطنی مثل اقامة 
السرادقات أو الامداد بیعض الأموال « رفضوا شدة ٠‏ 

وقال لاح مبالم انه دور فى صفوف الحزب مناقشة حول الوقف 
فى معبر ويتارجح الرأى بين التایید. والعارضة » وموقف الحكومة المصرية 
من الشيوعيين Geral‏ يلعب دورا كبيرا فی ترجيح جانب على آخر ۰۰ 
aly‏ لى تحول الموقف داخل قيادة الحزب الى" الثابيد فان هذا قد يخرج 
الموقف فى السوذان من دائرة الیاس ۰۰ ولم پخف صلاح سالم: مرارته 
ویاسه نتيجة تغير موقف الازهری ٠‏ 

وصارحهم at‏ استاذن مجلس القيادة ' في الاتصال بهم فرافقوا 
aly‏ يطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق' تخلیله السپامی قانهم علد لذ Opener.‏ 
مطالببن بالسفر الى السودان لاتناع قيادة و هناك - dg hy‏ ا 
ول الاتحاد مع مصر 


EY 


وتداول الآربعة على جانب ووجدوا أنه لابد من شيئين : الاستيثاق. 
من حديث صلاح سالم » والاتصال بزملائهم الهاربين خارج العتقل ٠‏ 


واتفق صلاح سالم معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها أسبوع 
يعودون بعدها الى مکتبه ٠‏ 


أ ولکن الأربعة لم يعودوا الى مكتب صلاح سالم ۰۰ GY‏ الصحف 
شرت في اليوم الخامس للمقابلة خبر استقالته واعبکافه فى منزله ٠‏ 


ولم تكن استقالة صلاح سالم مناجاة للقريبين من مجلس القيادة ب 
فان سياسة صلاح سالم .فى السودان كانت موضع خلافات ومداقشات. 
داخل المجلس » وحدوث حريق اشتعل فى الجنوب بتدبير من الاستعمار 
ومطالبة صلاح سالم بان تطلق يده فى العمل بصورة كاملة ٠‏ 


وقد سدث نوع من التحقيق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
مصر والسودان فى مارس ۱۹۵۵ , ولكن صلاح كان عنيفا فى مناقشاته 
وسفه .آراء بعض الذين اشتركوا فى التاقشة .من غير عنم كاف ٠‏ وانتهى 
حديثه بتقديم استقالته ٠٠‏ ولكن الجلس لم يقبل الاستقالة ٠‏ 


وسافر صلام سالم ضصمن الوفد الصری الى باندونج والخلاف 
يثقل صدره , ومماملة جمال عبد الناصر له يتسرب Wall‏ البرود ٠‏ 


. صلاح سالم فى وقت من الاوقات وبقوة اندفاعه وحيويته‎ Gy 
وبموقفه كوزير للارشاد « و بقدرته على تلوين الحديث , يتطلع الى رئاسة‎ 
جمهورية . الاتحاد ۰۰ .ولم يكن ينظر الى جمال عبد الناصر كمنافس له‎ 
٠ وانما كان يخشى منافسة نجيب فى الاستفتاء‎ 

ولكن odie‏ التطلعات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية » تلاشت. 
أوذبلت بعد اقلة محمد نجيب ۰۰ وبدا صلاح سالم نفسه يتعرض, 
لهجمات زملائه ٠‏ بل وبعض ضياظ الصف الثانی , وهو الذی كان عنيفا 
فی هجومه على محمد جيب ٠‏ 

Tats‏ مجلس القيادة يحاصر صلاح سالم ٠٠‏ وخاصة بعد اتصاله 
پالشیوعیین المصريين : 

ذكريا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعتمد عليه صلاح سالم 
اليس هو القوة الاساسية فى السودان 5 

وجمال عبد الناصر انتقد سياسة التغامل مع الزعماء السودانيين. 

پاسلوپ غلبت عليه روح المنفعة الذاتية ٠‏ 


«EY 


وحسين ذو الفقار صيرى اضطر الى مسايرة حزب UY‏ لينقفذدذ 
ما يمكن اثقاذه ٠‏ 

ووصل الخلاف الى ذروته عندما تصادم صلاح سالم مع جمال 
عبد التاصی ۰۰ ولم پستطع صلاح أن بجتذب زملاهه الى صفه ol WY‏ 
بالعمل طوال الفترة الاضية وسخریته من بعضهم وتفوق جمال عبد الناصر 
فى قدرته عل اقئاع زملائه برأيه ٠‏ 

وقدم صلاح سالم استقالته للمرة الثانية فى سیتمبر ۱۹۵۵ متصورا 
انها لن تقبل مثل استقالته السابقة ؛ ولکن الجلس قبلها فورا » وکان 
شقيقه حمال سالم وقتها فى زبارة خارج هصر ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالك . 


eae وأتفلاب‎ ٠ ai: 


1 wit با‎ vis الشوذان ذجل‎ eel) 


. وطویت صفحة صلام سالم أيضا فی تاريخ علاقات م مير . والسودلن 
بعد أن طويت صفبحة محمد نجيب. oe‏ وتول, ذكر يإ محبی .الدین مسئولية 
السودان ۰۰ ونقل محمد أبو ار الى ay‏ الخارجية . حيث عمل هد پرا 
“للادارة الافريقية لشنلون السو دان . 1 ۱ 


كه وأضبخ واضحا بعد ملد ضلاح pats‏ هن موقعة ۳ الوقف ااا 
بين القاهرة والخرطوم قد فقد كثيرا.من.'نشساطة'» وانه دخل مرحلة 
جديدة, تبدد منها الأمل فى انتهاه + فئرة الإنتقال الي a‏ الاتحاد بين 
لى وادى BRAN Gea‏ 7 ى و 
dug ٠‏ أن أخذت اجراءات السود نا vin‏ 3 ا ۰ ثلات توت 
الاتفاق :على النهاية», أبلغت da Kod,‏ [لببودانية بر LV‏ الازهری حکومعی 
"مصر و بريطانيا برغية الجمعية التأسيسية وطالنت. بسحب خيش الاجتلال 
لاچراء ede‏ ( فى جو حر محاید: ) ۰ 1 


Aalst. beng -‏ فى الجنوب سينيد الغؤات ؛ الشمالية dus’‏ فى 


3 
3 


ثورة پولیو ج ١‏ ل Sito”‏ 


۸ الغسطس ۱۹۰۵۵ قتل فيها ۲۰۰ شخص من الطرفين » وكانت الحركة 
نتيجة الدعاية الصاحبة لجلاء القوات البريطائية وخوف الجنوبيين من ذلك. 


سحبت پربطانیا جیوشها فى أواخر اغسطس وسحبت مصر 
جيوشها » وترکت كل الاسلحة الثقيلة التى كانت تخص جيشها فى 
السودان وتم الجلاء فعلا فى وفمبر ۱۹۵۵ ٠‏ 


ووجدت حکومة السودان بعد الجلاء أن الامر لا يحتاج الى استفتاه 
بشأن 'تشكيل الحكم بعد اتفاق كل الأطراف الحاکمة على معارضة 
الاتحاد ٠٠‏ وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۵۵ 
وتشکیل مجلس سيادة لرئاسة الدولة ٠‏ 


وهكذا تم استقلال eee‏ وجلاء قوات الاحتلال نهائيا بعد AVE‏ 
عاما من حكم آجلبی متصل ٠‏ 

ولم يجد مجلس قيادة الثورة فى مصر فرصة للبطالبة باتسام 
الاستفتاء ٠٠‏ واعلن استقلال السودان رسميا فى أول يناير ٠ ١98651‏ 
وذعب صلاح سالم الى هناك مدعوا کشخص عادى » ورفض الازهری 
اقتراحا بقبوله أول ph‏ مصری هناك ۰ 


وكان اعلان الاستقلال ایذانا بیده صراع جديد داخل السودان » 


ا ل قيادة الثورة فى مصر قد اتخذ موقف الحرص عل 
عدم التدخل فى شثرن السودان الداخلية oe‏ وتحول جموح صلاح سالم 
واندفاعه فى میدان العمل السیاسی الى تحفظل من زكريا wu‏ الدين ۰ 

وعين اللواء سیف الیزل خليفة سفیرا فى السودان وهو من الضیاط 
الدين خرجوا من الجیش مع ثورة پولیو » ولم يكن له ماض سیاسی ۰۰ 
واشتهر die‏ حرصه fe‏ الجاملة فى ی الاجتساعية الامر الذى 
"جعله پمارس منصبه بلا حساسیات ٠‏ 


واعتمد كنا ن الدين على الملحق' Lest pd Sol‏ لیکون 
وسيلته فى الحركة السياسية هناك ٠‏ 

وبدا السودان الاستقلال باحزاب ايديولوجيتها تعبير عن الطبقة 
البرجوازية التى كونتها.من الذین أتيحت لهم فرضة التعليم » وبذدت فى 
jue gif‏ التطلعات الذاتية ٠‏ 


ولم يستمر الحزب الوطلی الاتحادی منفردا بالحكم ‘ais‏ تشكلت 
سکومة التلافيتة من الحزبين on lull‏ أصلا ٠١‏ الأمة والشسعب 


۹٤ 


الدیموقراطی ws‏ © پوليو 1١565‏ برئاسة ant‏ الله شليل الض‌انط. 


وقد عاصرت هذه الحكومة احدائا بارزة فى مصر ۰۰ فقد أعلن جماله 

عبد الناصر تأمیم القناة فى ۲۳ یولیو » وفشل العدوان FIN‏ واضطرت 
wig‏ للانسبحاب » وانتصرت حركة الجیش فى معركة رنض الاصلافه 
العسكرية الشربية » وعقدت صفقة الاسلحة التی کسرت احتکار السلاح 
ورفضت مشروع آیزنهاود عام ۷ للء الفراغ . وتحسنت السلاقات. 
الاقتصادية بين مصر والدول الاشتراکية ٠‏ ۰ 


سئوات صعود ثابتة نحو التقدم وصلتت الذروة باعلان الوحدة بن. 
مصر وسوريا فى ۲۲ فبراير ۱۹۵۸ وظهور الجمهورية العربية التحدة ٠‏ 


" ولم يواكب هذه الانتصارات الوطنية انجازات فى السودان » وكملا 

هجزت حكومة الوطنى الاتحادی عن تحقیق الوحدة الوطنية » فشلته 
الوزارة الائتلافية الثانية فى اشعار المواطئين باهمية الاستقلال ٠‏ وفتحت. 
wl yt‏ السوداث تلاستعمار الجدید ٠‏ وخضعت خض‌وعا واضحا للتفوذ 
الامر یکی التر بص بالمنطقة ء والذى آبدی اهتماما بالسودان من قبل 
الثورة « وارسل اليها بعثة أمريكية فى آوائل عام ۱۹۵۲ فى وقت لم يكن. 
. سهلا على أية بعثة اجنبية دخول أرضه بدعوی ( بحث مشكلة السودان ) ۰ 

ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الاتجاهات ٠‏ 

وخلال فترة الاستفتاء على الوحدة وقعت أزمة شديدة بين حكومة 
مصر وحكومة السودان حول الحدود الفاصلة بين البلدين ء فقد تصادف. 
أن كان استفتاء الوحدة يوم ۲ فبراير ١968‏ والتخابات SLL St‏ 
السودانی الجديد يوم ۲۷ فبراير ۰ وأرسلت مصر لجنة ASY‏ دای 
الواطنین فى منطقة حلايب تحرسها قوة عسكرية صغيرة » واحتجت. 
حكومة Glo guilt‏ » ووصل الأمر الى حد رقع القضية الى مجلس الامن يوم 
۰۰ فیرایر ولکنه لم بتخد قرارا لان مسالة' الحدود ہیں الدولتبن لم تكن, 
محل خلاف من قبل ولم يكن الحدیث حولها tole‏ مطلقا ٠‏ 

ولا وجد جمال عبد poll‏ أن موقف الحکومة السودائية قد وصل. 
الى هذه الدرجة من التردی لم یتجاوب معها فى العنف والصدام » وآثر 
أن يسحب اللجنة والقرة العسكرية و پلوت على الحکومة السودانية هدنها 
من اشعال ثيران الكراهية ضد مصر فى الظاهرات التی اطلقها حزب الامة 
فى شوارع الخرطوم at ٠‏ 

ونتيجة لهذه الاثارة المتعمدة حصل حزب الأمة المعادى pak‏ القریپ. 


ALY; 


تمن St‏ بطانیین والامریکییل غلل "۷ مقعدا من ۱۷۳ بينما حضل الوطنی 
الاتحادى على 55 ٠ Wale‏ 


۰۰ وئتيجة لذلك أيضا فأن حكومة القاهرة عندما أزسلت Jo‏ خشبة 
اللحق العسكزى السابق ليعمل مستشارا. مدنيا بعد نثقله لوزارة 
"الخار Le‏ "فى آول ۱۹5۸ طرده الحكومة السودانية بعك tat‏ أيام من 
.ؤضؤله 4“ woo.‏ 


ويقول ذكريا محیی الدين ان مصر قد مضغت الصبر ولم تتخبذ 
اجراء مضادا يزيد من التهاب الموقف ۰۰ وكانت صلة ذکریا بالسودان 
.لم اننقطع' , ولو آنه يثير 'نحفظا مضمونه أله كان یباشر مسئولیعه پدافع 
التكليف القديم ۰ وليس نتيجة تنظيم ثابت مستقر ۰۰ والواقع أن 
استمرار بعض أعضاء مجلس القيسادة فى مباشرة بعض مسئولياتهم 
'القديمة دون ربط' ذلك فى اطار تنظيم سليم كان يشكل أحيانا ازدواجية 
Hat‏ العمل ولا تسمح بتخطیط شلیم » كما كان يضم بعض الهمات 
الكبيرة فى يد فرذ واحد بعيدا عن الداقشة الجماعية فى حدود المسئولية 
الوزادية * 


ولذا تفار الآراء والإنجاهمات. ۰ ۰ واعتبر كل من زكريا 


Gees‏ الدين .وحسين ذو الفقار صبرى أن صلاح شالم كان يلعب على 
dua}‏ خاسرة » وخاصة بعد اتصاله بالشيوعيين : 


ولكن جمال عبد الناصر الذى تابع wid yn‏ اه ء حزب الآمة 
Lda sl‏ , زبعد الثورة وعقب لحادث pile‏ لم يكن مستريحا لوجود 
.وذارة عبد الله خليل الائتلافية فى الحكم » وكان يعتقد UT‏ پمکن تشكيل 
.لاف جد ید فى السودان يخلق ' نوعا من التناسق مع سياسة مصر 
اف ٠‏ 


ig جمال عبد نامر فى القاغرة باسماعيل الاژهری‎ aay 
على عبد الرحمن بحضور زكريا محيى الدین فى محاولة لتغيير الالتلاف‎ 
لينضم حزب الوطنی الاتحادى مع الشعب الدايموقراطى ويعود حزب الامة‎ 
وبلغ يوسف التنی سفبر السودان فى القاهرة‎ ٠٠ للمعارضة من جديد‎ 
خبر هذا اللقاء فبادر الى ابلاغ عبد الله خليل رئيس‎ UY وعضو 'حرب‎ 
> الوزدا*‎ 


۳ ولم .یجد.عبه الله خليل آمامه موی تسلیم الحكم للعسكرييل 

حتى لا يضع حزبه فى حضار العزلة , ویقضی على كل محاولة ديموقراطية 
ثقلب الشعب ضد اتجاهاته ٠٠‏ ولا شك أنه قد Gad‏ ذلك مع الأمريكيين 
اصسسحاپ النفوؤذ vy Vall‏ -» ویک ۰ الله :ليل da ls‏ سایق فى القوات 


EA 


السودانية بالجيش ١‏ .جاربب تحت قيادة J)‏ ساز 
حجري EET‏ ليحت ne‏ ی مظاك ی 
. وكانث 'المسازضة الفضسعبية لحکومة.عبه الله خلیل قد زادت الى 
الدرجة' ented Gall‏ فيها الجماهين: الثورية خارج-البرلان للضغط ' على 
أعضائه من أجل الغا العونة الأمريكية المتسللة -بالتفوذ ‘eA a‏ 
وخاصة بعد plow!‏ الاضراب. التاريخى الذى دعا اليه اتحاد ثقابات العمال 
يوم اکلویں 2 eee‏ ل ل ل ۳ 
وفجاة ۰۰ وفى اليوم الحدد لاجتماع البرلان السودانی تخلى عبد الله 
خليل عن الخکم: لکباد "ضباط "الجیش , بند.آن اکتشف أن غددا من نواب 
he‏ الامة کائوا قف آقتربوا من الخط الوطنی NWNTs‏ منيصوتون فند 
حکومته من أجل اقامة حكومة ائتلافية جدیق.* س.: : 
تسنلم" كيار ضناط ٠‏ الجیش السلطة ۰۰ زاثخفت العملیة صورة 
القلاب عسکری , فقد اصدر رئيس آرکان الحرب اللو ابراهیم عبوذا 
آمرا بخول, یعض. الوجدات الي العاصمة یوم ۱۷/۱۳ نوفمبر واستولت 
عل مبانى الوذارات والمنشآث الحيوية » ووضمت الوزارة فى الاعتقال به 
وأعلن اللواء ابراهيم عبود بيان رقم ( ١‏ ) صباح يوم ۱۷ نوفمبر يقول 
فيه ": ان الجيتنن قذ تخل لیشنم Ta!‏ لنحالة الفوشئ النى تجناح البلا ٠‏ 
وظهن الامن فنی. صؤرة انقلاب عسکری بر ٠٠‏ وأصسدر: الحزب 
بيانا فى ۸ نوفمبر جاء فيه ( أحس الاستعماريون والرچعیون: PANY‏ 
الحدق بمصالحهم وخشوا أن لسار البلد فى خطوات جر بثة نحو بناء 
الذيموقراطية ' وتأسيس نظنام "برئاتی دیموقراطی عل سنس سليمة » 
وعنذ هذا سلم عبد 'الله تخليل - بالتعاون مع الاستعماريين الأمريكان 
والانجلیز: - البملطة للفيادة الرجنية فى“ الجيش بهذف المحافظة. على كل 
الضالح الانتعشارية ووقف النطور الدیمزتراطن “فى البلاد : هاا غر 
القلاب ۱۷ اتوقمير الرجعى EC‏ ۱ 
ولم تلبت ای أن تکشفت ۰۰ اعلن غبد الله خليل أنه كان 
ha‏ فى أخبار الالقلاپ :۰ وألكز الوا ابراهيم غبود ذلك مخاولا لاد 
للانقلاب بهیبته ۰۰ ولكن الرجل Lal‏ اللواء اخخد-غبد' الوهاب كتب 
فيما بعد قائلا.: ( اننا لم تفعل پوحی. من aad‏ »,يجن عبد الله خلمل See‏ 
فانه لم يكن. ple‏ پتشکیل حكومة الانقلاب ls‏ يشسترك ختی.فی الجدوبه 
عنها ۰ ولكن لما یتمتع .به من مكانة واحترام “فى قلوب. Glas‏ الضنياط 
كان . يعلم بالانقلاب وان الوقت میاسب جداء فبا که که 


پوفقکم ) * یوت ET‏ 
۹13 


الانقلاب السودانى كان مثالا على الانقلابات الرجعية التى يلجأ الى 
غیضتها العنيفة أى نظام تفسخت أوصاله وتهاوت دعائيه وأصيح معرضا 
للانحراف فى طوفان ثورة شعبية ٠٠‏ وقد قال اللواء آحمد عبد vat‏ 
ایشا RY OY:‏ ا ل E BE‏ ی 
dhe‏ ما يدعو للثورة ) ۰ 


0 رئيس الوزراء يعلم بالانقلاب الذی هو تمرد على الدستور والسلطة 
الشرعية ثم لا پفعل شیثا سوی مبارکته والدعوة لفادته بالتوفیق ٠‏ 


عملية تسلیم وتسلم ont‏ شکل الجتمع السودانی فورا بعد 
کرارات عنيفة صاحبت انتقال السلطة الى الجلس الاعی للقوات السلحة : 


اولا : حل جميع الاحزاب السپاسية ٠‏ 


eet فى‎ Pane منج الاجتماعات والتجمعات والمواكب‎ : WG 
٠ اناه السو دان‎ 


تالا : وتف صدور الصحف الى أن يصدر بذلك أمر من وذير 
الداخلية ٠‏ 


. وفى نفس اليوم صدر ما سمى بالامر الدستورى رقم )١(‏ الذي 
يعلن الأحكام العرفية فى البلاد ٠‏ ثم الامر الدستوری رقم ( ۲ ) الذى 
بقضى ' بايقاف العمل بدستور السودان وحل البرلمان السودانی اعتپارا 
من ۱۷ توفمبر ٠‏ ۱ 


وتشکلت الوزارة السودانية من ۱۲ عضوا منهم من العسکر بين 
ol act‏ الجلس الأعلى للقوات السلحة ؛ ولوحظ . آن معظم المدئيين هنهم 
کائوا من الانصار أو من المقر بين اليهم . كما أن بعض. العسکریی.من 
باط الجلس الاعلى کانوا قريبين من الوطنی الاتحادی و کانما آراد عبود 
بوسادته من الامبرياليين توفير نوع من التوازن السيامي الذی يضمن 
تهدلة الاحوال فى صفوف القوى الطائفية والسياسية ٠‏ 


وفى الأسبوع الأول للحكم العسكرى صدر قانون دفاع السودان ‘ 
و لائحة دفاع السودان ٠‏ 


والوثيقة الأولى aad‏ توقيع عقوبة الاعدام peal‏ الطويل ( لكل 
من يعمل على تكوين أحزاب أو يدعو الى اضراب أو يعمل على اسسقاط 
الحكومة أو يبث الكراهية ضدها ) والوثيقة الثانية نتيح لوزير الداخلية 
طرض الرقابة على الصحف والبريد والمطيوعات واملان حظر التجصول 
es‏ السفر ٠‏ 


7ر 


وبعذ ذلك حلت كافة التنظیمات ۰۰ حتى مجالس ادارة الاأندية 
الرياضية . 1 


چو کیب يزحف عل السودان فى وقت كالت الحياة فيه درق عل 
مصر بانتصارات وطنية وقومية كبيرة ٠‏ 


ولم تجد مصر سبيلا الا الاعتراف بحكومة عبود وابقاء السفير 
سيف اليزل خليغة فى منصبه فهو جنرال مصرى یمکن أن يتغامم مع 
الجدرالات السودانیین الذين اعلنوا 3 ما حدث بين البلدين كان Bye‏ 
(gals.‏ السادة الدنیون ٠‏ ۱ 


ومع ذلك لم تسر الحرارة فى اوصنال العلاقات بين البلدین ۰ 
انقلا بات مضادة : 


الانقلابات العسكرية فى مصر وسوریا والعراق كانت .ثملك منسك 
لحظتها الأولى بعض ما يمكن أن تدین به النظام النهار وئلوث سمعته ۰۰ 
.ولكن الامر فى السودان كان یختلف » فان الشمب السودائی لم يكن قد 
نسی ‏ خلال أزمة اقتصادية امتدت ثلاث سنوات بعد الاستقلال - نضال 
الزعماء الذين حصلوا عل الاستقلال بعد نضال طويل ۰۰۰ والحكم 
البرلانی رغم أخطائه وانحرافات بعض السئولن فيه لم يكن قد قدم 
حججا كافية يمكن أن تدينه وتجعل منه نظاما معاديا للجماهير ٠‏ 

النظام السابق الذى ورثه الحكم العسكرى لم يتجاوز عمره ثلاث 
سنوات فقط , وضباط الجیش لم تجتمع كلمتهم على معاداة أمور 
.واضحة ٠٠٠‏ ولذا oly‏ الخلافات وزات ات النظر التباينة نظهر مبكرا فى 
صفوف الجيشى ۰۰ بل وبين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ 

بعد أيام قليلة من الانقلاب ٠٠‏ وبالتحديد يوم ۲٩‏ وفمبر أصدر 
مجلس الوزراء قرارا حاء فيه أن اللجدة التى كونها المجلس قد رات 
باجماع الآراء ( آنه لا يوجد فى الفاقية العونة الأمريكية ما يحد من 
استقلال السودان أو يخدش کرامته وانها كانت لسوء الحظ' هدفا 
للمداورات الحزبية فى الماضى ) ٠‏ 

ويعيب الجلس أيضا على البرلمان الدحل تحديده لجالات نشاطها 
فيصدر قراره بعودتها دون تحدید للميادين التى 'نشط فيها ٠‏ 


وقد اثر هذا القراد النسجل وشبره من القرارات wil‏ تکرس 
الدیکتاتور به العسكربة على ode‏ من الضباط cnc J}‏ فى الجیش فهبت 
.فى 5 مارس 9 ومدات من الجیش بقيادة الامرالای عبد الرحیم محمك 


لمك 


جير شبان قائد المنطقة الشمالية © والاميرالاى محبی الدين آجمد عبد الله 
“sls‏ المنظقة “الشراقية وممهما الصاغ مخند آبو الدعب والبكباغي بيسن 
ادر یس وتحر کت مطالية بحل الجلس الاعل الحاكم وأطلاق سراح المسجو نين 
السيايسق 5 ‘ae od‏ الضتاطء المحالين» الى ' e has’ ee‏ بيت 
عبود واعتقال ثلاثة من أعضاء الحلس. 'الأعلى :: ore‏ 


اوائنیّت: ازمة ۽ هارس. إلى ٭ روج ' اللؤاء اسید عبد الوهاب الذى ye‏ 
الانقلاب * solely‏ تشکیل الجلن الأعلى للقوات السبلة 0 
Glad‏ ومحيي wes lll‏ عبد اللة :والتبول الامن الحاج واخراج خمسة 
yee ee‏ 
أحمك الخو اص دمحما أجمد التیجانی ٠‏ 

منحت in Sou‏ اللواء اليد عبد الوهاب آرضا ماما Wess‏ فدان 
بعد خروجه من الجلس الى العاش Pare ۲ ٠‏ 

- وتشبكلت :وؤزارة "Beye‏ .یوم rahe ٩.‏ مق ۱۶ "وذينا ee‏ عشرة منهم 
9 الأعضاء ء الذاین: پقی الجلنی الاعل, مسكلا ts,‏ ) لا السبابتة 
كانت 1١‏ أوذيرا مدقم ".ضباك فقط )۰۰ : hae,‏ 

استقبل الشعبٍ "السوذانی النفاضة 3 a‏ استقبالا طيبا : وبري 
Wt‏ نم تصبل ال“ asta‏ الملعافية قى ر رف کم نت فين با ورام 
حقوق" الب الدينقراطينة ا آن" الطریق قد cel‏ مفتونی اللشعب 
السودالى stills‏ آلوطنیة فى الخیش لتی غاد نعضها من الاسفیناغ 
j eee ee Cl‏ شن تفت 


ey dies i‏ عبد الرحيم 'شئان ea‏ بدا فى 4 orale‏ وم 
۳۲ ایو ona‏ مخاولته .فيلت ۰ ,وانتهز, عبود وقإدة. الانقلاب الرجعي 
الفرصة فقاموا بعملیأت اعتقال واسعة داخل الجنش وخارجه « وقلموا 
tail‏ من الضنباط ال المحاكمة::الفسكرية فى ال پولیو آنتهت ال أحكام 
متها Je tle! ٩۵۰۰‏ شرة. ay ght” » ٠ + bolted‏ على غضؤى "المجلنش ۳ 
التضمی alas sider pe a‏ ال حيم شئان والامنزالای محینی: الدین 
ad‏ “الله ‘dey‏ كل من النكياشية' اخس ادريس وغبد الحفیظ .شنان وامحمد 
على السيد والصاغ أحمد آبو الدهب والسجن ۱ غاما: على اليؤز باش 
محجوري. yal.‏ سوار. دهب وطرد Av‏ ضبابطا. با من nae‏ ؛. وسجن المحامى 
رشید طاهر پکر ۵ tty ar E wel gig‏ 00 

ِ -. وخلالي yond‏ الجا کمات ظهرتٍ plats‏ الشمجاعة ل الشبياط وكشفت 
[يضبا. لع * .الأسبرار “ منها, ler‏ قاله. LS Soe,‏ ابسن شينان. من أن 
ets‏ للإتقلاب ركان ask dont‏ ب Sal. Nn,‏ برسمون إقامة isl‏ 


8¥ 


ee برعا فى‎ 
(iter ya en ey 


aa العسكرى‎ sa و أخطاء‎ Sagi عبد د‎ "als ; fe. 
أثناء دفاعه‎ ٠٠٠ السلطات للقوی. الشعبية من العمال والمثقفين والمزارعين‎ 
٠ الذی أوضح وعی هلاه الضباط سياضيا ' وثقافیا‎ AM: عن نتسه‎ 


وانتهز عبود وأعضاء ٠‏ الجلس الأعلى وخغاصة حسين بشير قائك 
الجيئش Leis‏ قشتل سحازلة ۳۲ عابو "فشاعفوا poles!‏ واعتقالهم المواطئين. 
الذى كان قد fas‏ فی “gle‏ ۰ 'بمحاكمة الشهند pelt‏ السيّخ آخمد 
الشسیخ. Kae‏ تین اتبحاد نقا پات عمال السودان وعش و" - المكتب . السيياسى 
للحزب الشیو lage‏ بمچلسن. #بیکری. وحکم lo,‏ بالببحن .جمس سسنوابده 
ومعه ایشا عدد من القادة النتایین ٠‏ 

اعتقل عدد من قادة الحزب الضیوء‌ی ال وهای فی. مسنتکر 
( ناجیضوط ) .وهو على قمة جبل ارتفاعه؛ آكشى من. VO +s‏ قدم وجوه. شدید 
الرطوبة eee‏ .کان من بين المعتقلين الدكتور عز الدين على عامر وجوز شه 
جر أجل ,والحاهی . hoot.‏ : مبلیمان وكانوا أعضياء .فى الکتب السیاسی للخزب. 
ولم يفرج عنیم | الا بعد اضرابهم عن الطعام فی اكتوبر r, ۰ “yes‏ 


3 3 تحل الات“ Soul‏ دون تفباط العناصر الوطبية ,مان 
الجيش ٠‏ 


وعان الشباط خلال “هكم ار لة 2 Ory,‏ ال قاد oe‏ الشتیوعی 
سیا لمباقشتهم, والتعرب على آرائهم ٠.ذلك‏ أنه كان هو الجزب الوخييم 
الذى بقى pull poly‏ البسکری. ویر بط بين ل الشعپ و العناصر الوطنية 
فى الجیش ۰ ويؤيد جرکة .4 مارس ويقاوم محاكمات هايو بالمقالات. فی 
مجلاته .السرية والنشبورات Lal‏ ۰ ۹ 
وفی: لواسبر تيع عد من الضباظ اي pane‏ ین الفتبايل 
أصحاب. الاتجاهات التقدمية ٠‏ ودپروا خطة انقلاب بدأت فى مدرسسة 
المشاة al‏ .دومان. ree‏ . وقد. قال 'لى الحامتی ين احمد ‏ سلیمان gue.‏ 
السياسى للحزب الشيوغى فن, ND‏ الوقدت. انهم , اتصلوا 4 العيحزهم. ye:‏ 
الاتصال بقادة؛ الحزب المختفيئ » وأخذوا رأيه فوافقهم_فی .برع لاا يتناست 
مع الفکر sola, wil el‏ الانقلابات اليسكرية مهما کان Lge sh‏ 
ریژید تسیچ الجر ay‏ الشعبية الديمقراطية بالعناضر الوطنينة التقدمية 
ذاخل الجبقن حتي ,3,8 أفصيْلة. من فضائل nail‏ وليمن فدة. تفرش 
فيه وجودها بقوة 2 السلا فن أعلى : > ١‏ 3 
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ی ی 5و 


لصيحة الحامی أحيد سليمان المتعجلة wal‏ الى كارثة فشل المحاولة 
رشم نجاح خطوتها الاول وأعدم خمسة من شباب الضباط م الطيار 
الصادق محمد والبكباشى يعقوب كبيرة والبكباشى على حامد والصساغ 
عبد البديع على كرار والیوزباشی عبد الحميد عبد الماجد ۰. 

وأعدم الضياط شبنقا رغم مخالفة ذلك لتقاليد الجیش خوفا من 
عصيان الجنود لتنفيذ الأوامر ٠‏ 


وحكم : Cowl‏ الو بد عل الصا عيد الرحمن كبيرة والملازم ثانى 
محمد محجوب عثمان وطرد عدد من ضباط القرات المسلحة ٠‏ 

وبقیت. انتقفاضة ۶ مارس ۰ ۱۰ نوقمبر موضعا لاحتفال وتقدیر 
الوطنيين فى السودان كرمز على مقاومة الديكتاتورية العسكرية ٠‏ 


الرجل العربی فى افريقيا 


ورغم أن حكام مصر خلال هذه الفترة كانوا من العسكريين أصلا , 
ator‏ أن جمال عبد الناضر "كان قد جنع الى مهاجمة الشيوعيين واعتقاليم 
.فى أول ply‏ ۱۹۵۹ ۰۰۰ الا أن ذلك لم يخلق بين البلدين علاقات وثيقة ٠‏ 


كان رجال الانقلاب فى السودان حريصين على الابتعاد عن النظام 
المسرى وعدم التورط فى مشاكل تضعف من كيانهم الداخلى ٠‏ 7 

عندما chy‏ دراسات السد العالى توصل زكريا محیی الدين 3 
oe‏ السودان فى فى نوفمبر ١669‏ الى اتفاقية المياه دون مضاکل تمن 
محاولتهم للاستتقرار الداخلى ۰ وتعتبر اثفاقية مثالية للائفاق لایر على 
حشاکل معقدة ت رکھا الاستعمار البريطانى بعل اتفاقية میاه ۱۹ التى 
عقادت بين البلدین بوساطة بريطانيين یمتلون الجانبن ٠‏ 

وافقت حكومة عبود على الحصول على ٠١‏ مليون جنيه تعویضا عن 
خساثر طغيان المياه عل أرضص حلفا بدلا من ۲۵ مليون جنيه كانت تطالب 
بها حكومة عبد' الله خليل ٠٠٠‏ ووافقت عل أن یکون للسودان 
Wo‏ مليار متر مکسپ ٠‏ وکانت سياسة مصر مدذ الانقلاب تميل ال 
«التحفظ الطلق واعتبار. السودان أرضا بيضاء فى الساحة العربية ۰۰ 
و کادت تخلو الصحف المصرية من أية اشارة dale‏ الى آلباء السودان ٠‏ 

وكان حكام السودان فیما يبدو سعداء بعزلتهم الشديدة التی تمثلت 
فى عدة مظاهر dale‏ منها OT‏ السودان لم يكن ممثلا فى مؤتمر التضامن 
الأسيوى الافريقى , ولا فی اتحاد العمال العرب ‘ واعتذر کثرا من عدم 
الاشتراك فى المؤتمرات العربية ٠‏ 


4 


کتمت حكومة الجنرالات وجه السوذان العربى ٠‏ فاخفت حقيقته. ٠‏ 
غال طلعث فريد وزير اعام السودائي فى مؤتمر صحطى عقد فى فبراير 
5ل مد لان تكاج رجاف فرلا ٠‏ - فكما تقتل فرنسسا 
الجزائرين ٠‏ فان الجزاثرين' يقتلون الفر نسيين ٠‏ ولذا فان وفود 
الحكومة الجزائرية زارت كل الدول العربية. عدا سودان عبود ) ٠‏ 

ومنست حكومة عبود الطائرات العربية من النزول فى بورسودان 
لساعدم التورة اليمنية 0 Law‏ تحت الیتاه للاشطول البر یطانی ۰ 

ورفضت مرود القوات الصرية الى الكونغو لمساعدة لوموميا كما 
رفشت امداده بالاغذية » حتی اتهم الشعب السودانی اعضاء الجلس یب 
باتهم قتلة لومومیا ٠‏ 

واکدت صحيفة الواشنظون بوست مد فن عندطة 4 نب 


۰ عندما ذكرت أن السودان رفض' السماح بحق الطيران لوق ls‏ 
أو الهبوط فى ارضه سوب الامدادات السوفيتية ٠‏ 


وال أحمد خير وزير خارجية الاتقلاب امد كرة. ال السفارة 

لبلجيكية فى الخرطوم ( ان حكومة السودان لا تقر النوضى' وعدم pl sel‏ 

وی وستعمل على اعادة الامور فى نصابها ) ۰۰۰ وكان اللواه حسن 

بشير قد Sof‏ بتصريح فى لددن يشكو فيه حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة WY‏ 'نضغط على السودان لیسمع لها بارسال الساعداث ٠‏ 

و يكمل هيتن ويليمز وكيل الخارجية الأمريكية لشئون افريقيا صورق. 
الأحداث بتصر‌یع في مطار الخرطوم يوم ۱۷ فبراير ١55١‏ بقوله ol)‏ 
حكومة السودان قد بذلت جهدا شاقا لتجول دون عبور الأسلحة الى 
الكونغو ) ١ a ۱ ' ٠‏ 

وقام عبود بزيارة للولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبریطانیا ٠‏ 

وقال کنیدی وهو يستقبل عبود فى أكتوبر 117١‏ بعد أيام قليلة 


من الفصال سوريا عن الجمهورية العربية التحدة : ( الرئيس عبود هو 
أحد الرجال الاقویاء الدين 'يظهرون على مسرح السياسة الافريقية ).۰ 


واضاف مادعا موقف السودان فى منع المعونات عن ثوار الکو نغو 
قائلا ( لقد لعب السودان شلال عام ١93١‏ وخاصة فى الثمتاء والر نيع 
دورا lle‏ وبارزا فى المحافظة على الحرية فى أفريقيا ) ٠‏ 

وكان اللواء عبود قد سبق أن أرسل برقية “staal dt‏ بمناسبة 
يوم الیش الامریکی عام ۱۹۰۹ يقرل فيها ( ان السودان كجزء من العالم 
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الحر .يبء بهذه. الداسسیة. القوات. التى تعمسل حقيقة من أجل .السلم 
deadly‏ ا ا ا و le O E‏ مد و 
eat g WG” 5‏ العلاقات” بين قادة GO‏ العسكرى والدول ألغربية '. 

مما" دقعهم الى اتخاذ مواقف أغير' وطنية ». عندما لم يسبمدوا للطائرات 
pall‏ 4 غامی ۰۱۹۱۲ ۱۹۹۳ 'بالهبوط قى بورسودان للشاعدة Ap‏ 'فى 
جنوپ. .الیسن بينم فتخوا میناء الدينة لقطع من الامسسطول. البربطانی 
وسمحوا للطائرات. البريطانية بالتزود بالوقود والتمؤين: وهی متجهة 
poy . ۰‏ ذلك: فان: تسام عبود رغم أنه عسکری ومتصاون مع البول 

الغربية فانه لم Le da‏ الجیش ولم يعمل على تقویته وظل .يمل 
ما كان عليه قبل الإستقلال بلا تسليح حديث ۰۰۰ وبدا الفرق يزداد 
بیج بسكل edly‏ بينه ونين آلجیش المصري بعد السنلیح السوفيتي, ٠‏ 
كان الجیش البنوذائئ: ۰ جندى. عام 7908 لم يزد نوی 

wid خلال فترة الائقلاب ۳.۶ وللمقارنة فانه رغم أن السودان‎ ve 
من؛عدد‎ 7٠١ جيشه غد" الانقلاب لم يكن یصل الى‎ ol ضر الا‎ GIR 
Mer gt er 3 ۰ . EG pall الجياتن‎ 


از .لع يان من امداف بإنقلاب الجنرالات OES,‏ جیفی ae‏ 
ولا لبيك غرجبا أن يشجهر السودان: بين الشسعوب الافريقية 'بكلنة 
ېیک و تورى ذعيم غينها(: الرجل المريض فى اقريقيا ) . ری 
المؤاجهة الشعبية : :' .. oe‏ افد برهن N REE‏ 
٠‏ الواقف التی نها الك السْسکری est‏ الى عزلة السودان .؛ 
والائهیار الاقتصادی السر بع الذی لس الحياة اليومية للجماهير ‏ وفتح 
الا بواپ .پلا جساپ للاستعمار الجدید. ء .واهدار الديموقراطية ادارا 
كاملا » وملاحقة الوطنیین والاحرار ٠‏ تن ۱ 


ag,‏ + .کل ذلك كان دافماء.لقاومة. هذا النظام والامر از على اس‌قاطه من 
جانب :القوي والتنظيمات::السبياسية , وتشكلت, جبهة وطنية ضسمت 
أحزاب ' MAN‏ والوطني الاتحادی والشیوعیین . وبدات خطوات الالتقاء 
فى صلاة عیّد. الفطر LEAT oy, ۱450 gle‏ هذه الجبهة سابقة سياسبية 
غامة فى كل hy‏ منطقة التحر د الوطنی, » اذ ألم سبق الاعتراف 
بالشيوعيين كقوة سياسية' فى آی بلد ye‏ ۰۰ وکان اذلف دليلا عل 3533 
الشیزعیین السودائيين افى. كسمب احترام وتأییند القسوی الاخرى رغم 
لنلماءاتها القبلية' والطائفية م ء٠‏ . .. لين 
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oss”‏ ذلك اساسا الى مقاومتهم للحكم العسکزی ؛ مدد اليوم الأول 
وصلابتهم فى مهاجمة القوانين والقرارات. التي لبذت rites cons‏ 
هن حریاتهم الديموقراطية » 355 


۱ عندما. انعقد go‏ الْحْادى والعشرون al‏ ب padi‏ السبوفييتى 
فی فبرایر ۱۹6۹ وقف ایراهیم زکربا مندوب الجزب الشيوعى السودائی 
gy che‏ الدیکتاتورية العسكرية ‏ وکان رد الفعل boa nai‏ للواء طلعت فر ید 
وزير الاعلام قال فيه ( من المؤسف أن بنخدع حزب شیوعی مكل الحزب 
«الشیوعی السوفیبتی باكذوبة وجود حزب رشیوگی مموداایر  Wie‏ وج 
حزب من هذا النوع فى السودان اطلاقا ) Blas ٠‏ 


Latta وبلاحظ أن حزب الشعب الديموقراطى' اند “بالخقمية‎ a 
نخد‎ SH glass القذيبة من مصر' لسبیا لم يكن مشنتركا فى الجبهة”/ كان‎ 
وهكذا يوضح موقفه التارجن الذى اتفصئل‎ ٠٠٠ ما مع الحکم العسكرى‎ 
فيه عن الوطنى الاتحادى ثم ارتبط فى تحالف مع حزب الامة فى تشكيلة‎ 
Bre vaste, ., + وزادية ».واخيرا خضع فى هدوه للحكم العسكرى‎ 


| ویلاحظ أيضاء أن نحزب UN‏ كان شديد التردد فى الازتباط بالجبهة', 
ail‏ بعد أن وفى السيذ عبد الرخمن الهبدى is‏ 4 مار" 104( وتول 
امامة الانصار الصديق الهدی اصدر ملشنوزا بتار بخ \A‏ هايو ۱۹۹ 
. پقول فيه ( لازال السيد الامام سائرا على ابيد الامام الراحل: للوضسع 
, الحاضر Luly‏ متعاولون معه علي. .ما ies‏ الصبلحة .العامة للبلاد 
, باذن الله 4 ۰۰ ۱ 1 : 


ورغم حظر ey le‏ جنها ووضع الصادرة أمنها تحت 
" الرقابة فقد بدا نوع من التسنیق gall‏ بين آحزاب الجبهة tee‏ "وان 
' الشيؤعيون يتكفلون 'باضسدار وتوذيع التقسورات a,‏ کل مداسبة دون 
eae‏ 
| "۰ وفی لاسپوع SOM‏ من اکتوبر ۱۹۹۰ قامت امظاهزات فى حلفا 
Lin”‏ سياسة yong)‏ الى خشم ' القربة امفدت الى “ibut‏ السو ذال وال ت 
ارادة loll‏ فی مقاومة الحكم العسكرى ete,‏ ‘ 
os‏ | وبعد ذلك بأيام قام تال عب انا" 'بزيازة ‘Basalt’‏ بذعوة من 
*]براهیم عبود ء وكان ذلك موقفا ضبروریا بعد عقد الفاقية الیا؛ مح 
. إلسودان, وهی التى سهلت خطوات بناه الشد. العالى ق ۱ 


وبدا جمال Ans‏ الناصر ربا ته وم ۱0 و فمپر: ۱۹۹ ,وال ۳۹ 
العسكرى بوجوده هناك أن يكسب رصيدا حاول ,به ته تثبیث قواعلد نظامه-۰ 


۹۹۷ 


زب 


ولكن الامر من الوجهة الاخرى أثار تضاطا سياسيا شديدا بين 
القوى التقدمية والوطنية , فقد خطب جمال عبد الناصر معلنا أن الشعب 
المصرى يمارس ( ثورة سياسية حفزته وتحفزه دائما الى مقاومة الاستعمار 
بكل صوره باعتباره خطرا داهما يهدد she‏ الشعوب فضلا عن حريتها 
وكرامتها ۰۰۰ ومن عمق هذا الايمان پشعر شعبنا أن قضية الحرية 
لا تتجز! , ومن ثم فان معاركها الكبرى سواء على أرضه أو أراضى غيره 
من الشعوب هى فى صمیم الأمر معارك کل الشعوب ) ۰ 


اراد جمال عبد الناصر أن بستثر قضية العزلة السدانية بقدر 
ما تسمح به ظروف وتقالید الضيافة ملمحا الى ثورة الکونغو التی وقف 
منها فادة الانقلاب موقفا سلبیا لما سبق شرحه WUE‏ ر بهذا القدر شعرنا 
أن عدوان السوپس لم يكن علينا وحدنا كما أن العدوان فى الکو نو 
لا بهدد شعب الکو نغور وحده ) ۰ 


وتطرق جمال عبد الداصر بعد ذلك دون تردد الى Aad‏ الثورة 
الاجتماعية التی قال ان الشعب الصری یمارسها ( ذلك GY‏ حرية الوطن 
هی تجمیم, لحرية الواطنیل ٠‏ ولا يمكن أن تکون حرية الواطن فى بلد 
الا بقیام تكافؤ اجتماعی یمتح الفرصة التساوية للجمیع ویمد خير 
الارض الى جمیع الاحیاه علیها ) ٠‏ ۱ 


ولم يشا dle‏ عبد التاصر أن تنتهی خطبته عند هذه الحدود فقد 
طعن عزلة السودان طعنة مباشرة بقوله ( يمارس شنعبنا الیوم ثورة 
عربية دلعته وتدفعه داثما الى رفع صوته ایمانا بالقومية العربية ) 
واستطرد WUE‏ ( هكذا فان شعبنا فى لضاله العنید من أجل استرجاع 
حقوق شعپ فلسطین الما ناضل من أجل قطعة سلیبة من وطنه » وکذلك 
پستقر فى ضمائر شعينا نفس الفهوم ۰۰۰ فى النضال .العنيد من أجل 
حق شعب الجزائر فى وطنه الحر ) ٠‏ 

فلسطين والجزائر قضيتان كانتا بعيدتين تماما عن تفكير قادة 
او العسكرى » وتصر بحات طلعت فريد اف ذكرتها كانت ما ژالت 

تتردد فى أرجاء السودان ٠‏ 

وختم.جمال عبد الداصر خطابه بقوله أنه يؤمن بان شعب الجمهودية 
العر بية التحدة وشعب السودان سوف يلتقيان فى معارك الكفاح من 
" اجل أوطان ترفرف عليها أعلام الحرية ؛. وفى معركة التطور ee‏ 
الذى يمهد له ويحققه تطوير الزراعة والصاعة والخدمات ۰ وفى معركة 
الوم العربيسة تمبير من شرف كل وطن عرب واستقلاله ۰ ودفاع عن 
كرامة كل وطن عربى وعزته ١ ٠‏ 
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قال J‏ زكريا محيى الدين الذى صاحب جمال عبد الناصر فى رحلته 
التى حضر فيها احتفالات العيد الأول Bog‏ وطاف فيها بارجاء البلاد 
حتى غادرها يوم ۲٩‏ نوفمبر آن الشعب السودانی كان يلتهب حماسة 
لرؤّية جمال عبد الناصر وسناع خطبه ٠‏ 
ورغم ما كان فى كلماته من بعض العبارات التقليدية التى تفرضها 
واجبات اللياقة الا أن معانيها وأعدافها السياسية كانت تصل الى قلوب 
المواطنين فترفع عنها قبضة اليأس وتشعل فيها الامل ٠‏ 
ويؤكد زكريا محيى الدين أن جمال عبد الناصر کان يستهدف من 
رحلته اثارة الشاعر للجماهير ٠‏ 
وقد 'نحقق ذلك فعلا فلم الكد alt‏ عدة أيام على مغادرنه الخرطوم 
فائدا الى مصز حتى نضطت الجبهة وانتهى الرأى عندها الى اعداد مذكرة 
فى ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۰ مرفوعة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ وقعها 
قادة الاحزاب وعدد من الشخصيات البارزة وطالبوا .لیها ( مدفوعين 
"پالرغبة الصادقة فى التفاهم والععاون ) بالاسس للائية ؛ 
۰ ب أن يتفرغ الجیش لهمته الوطنية الاساسية وهى حماية البلاد ٠‏ 
۲ تتول الحکم هيئة قومية التفالية لتحقق الانی : 
)1( تمارس سلطات الحکومة فى فترة الانتقال ٠‏ 
ر پ) تضم التخطیط السلیم والاسس الواضحة الدينوفراطية قى 
السودان وعل ضوء تجارب الافی ٠‏ 
(ج) تضسم قانون انتخابات عادل بجری الانتخابات لایجاد ممثل 
الشعب الذین" سیتولرن الحکم فى صورته النهائية لیضعوا 
الباستور ٠‏ 1 ۱ 
۳ . رقم حالة الطواریه فورا وكفالة حريات المواطئين وضمان حرية 
الصحافة ليستطيع الشعب أن يعبر عن ارادته فى حرية وله تنطي 
الحکومة القومية تسس رغباته والتجاوب مع اتجاهاته * 
۱ كان نتيجة هذه المذكرة كما يذكر محمد أحمد محجوب فى گتابه 
) محاكمة الدیموقراطية ) حرمان اسماعیل الازهری وعبد الله خليل من 
معاشهما البالغ ۱۰۰ جنيه شهريا ٠‏ 
هذا حققت زيارة جمال عبد التاصر خطوة ايجابية فى طربق 
الوحدة الوطنية والنضال ضد العسكريين " 
۹0۹ 


e 


is ۳2 7‏ فى yy “aly‏ , كانت نتيجتها sn‏ اتصالات 
ملفردة بين بعض أغضاء ء المجلس الأعلي ر اللواء طلعث فر ید و آميرالاي 
المقبول الأميل ) وبين الصدیق الهدی فى محاولة للوصول ال نتيجة قيما 
‘Gla‏ بمستقبل السودان 1 م 

Sent هذه الأتصالات. قد انتهت الى غير نتيجة عندما‎ “shy 
دلن يترأكوة" إل‎ 0 ball الجلس الاعل م قد استزلوا  عر الحم‎ 
peck بالقبية.‎ 

ورد 0 المهدى ite‏ ذلك بمذكرة ۳ ۱۲ ee‏ ۱۹ 'نشرث 
فی كتاب ( ثورة شعب ) وجاء فيها أنه ( ليس صبحيح! أن الجيشي قد جاء 
pol al‏ دالقوة وان هذه حقيقة ' تاريخية شافرة 0 تقبل الجدل 0 7 
إل تفس مطالت مد کرة ۳۹ asi‏ ۱۹۹۰ ۲ ۲ 
۳ 5 بعد فشل الاتصسعالات بدا ‘Sol‏ المسسكري' ی فى حملة vee‏ ازات 
ضد الألصار فبحدات. فی شبن , .مايبو. 19551 اقاهة؛ الصبادق الهدی وأحمد 
المهدى بعد رحلة الى at‏ السیودان aa ee,‏ م دفع الاعلام 
وتردید : الا ناشید و 

وارسل الصدیق المد مرو یوم ۲۸ ماي 143 الى اللزاء أبراعيم 
led gre one‏ عن ما Bue‏ محفلا اياه ( مسئولية ما قد یثرتب عل 
تصرفات الحكومة 'الاستفزازية had‏ الانصار من فثات الشعب ) ۰ 

وفى منتصف پو نیو VAN‏ حدث. أضتراب شامل لعمال السكة الا 
شكل نقطة انطلاق, Stee‏ فى ضال القوی البورية وأعقب ذلك محاكمة 
مناضل شيوعي 2 فى الأبيض وتعرضه للتعذ یب واعتقال محامیه ۰ 


وبادر 3۳1 الأحزاب فى alg ١١‏ بارسال برقية الى المجلس الأعلى 
قدین مدا ا وتطالب حى الحكومة وعودة الحياة الدیموقراطية : 


:. یت للحكومة أن ee gue‏ شعبيا عاما aly‏ الجماهير قد 


ea‏ ر الدينوقراطية ) انه 
كان ينام فى غرفة واحدة مع عبد الخالق مخجوب وعيلا الرحمن نقد الله 


ay 


وأحمك سليمان 9 وهکذا اجتمع ممثلو الأنصار مع الشيوعيين فى غرفة 
شديدة الضيق فى جوبا حيث تكاد الأمطار لا تنقطع ٠‏ 

وقول محمد أحمد محجوب أنه كان قد بدا يدرس الماركسية 
ويترجم مع الشهيد المناضل عبد الخالق محجوب كتابا لبلیخانوف ٠‏ 

oddest‏ هذه الاعتقالات صدى محليا وعالميا واسعا وبادر الشيوعيون 
فى آم درمان والابیض بتنظيم مظاهرات حوكم فيها عدد من أعضاء المرب 

وتوالت البيانات والمنشورات من الجبهة الى آن أضرب الزعاء 
عن الطعام بعد ۲۰۱ يوم من الاعتقال حتى يتم الافراج عنهم وفزعت 
الحكومة لذلك وأصدرت قرارها بالافراج عنهم فى اليوم التالى للاضراب 
عن الطعام مباشرة : ۲۸ يناير ۱۹۲ ٠‏ 


ارتفعت الروح المعنوية عند الجماهير بعد الافراج عن زعمائهم , 
ولكن جبهة الاحزاب المعارضة بدأت تتراجم متأثرة بوفاة الامام الصديق 
الهدی كما جاء فى كتاب الحزب الشيوعى ( ثورة شعب ) والتى حدئت 
يوم ۲ آکتوبر 195١‏ أثناء وجود الزعماء فى معتقل حوبا ٠‏ 

وافقت الجبهة صاغرة لقرار الحكومة بالغاء احتفالها بعيد الاستقلال 
خی اول يناير ۱۹۰۲ ء كما وافقت على الغاء الاحتفال الذى قررت اقامته 
بمدسبة الافراج عن زعمائها ٠٠‏ ورکنت الأحزاب الأخرى عدا الحزب 
الشيوعى الى الهدوه والاستكانة , مما جعل الحزب الشيوعى لا يجد سبيلا 
للتغلب على سلبيته الا بالخروج من الجبهة بعد رفضهم الدعوة الى الاضراب 
السياسى العام ٠‏ 

والسحب الحزب الشيوعى من تجمع المعارضة فى نهاية عام 11۲ 
معبرا عن رأيه فى ضرورة دفع حركة الطبقت الثورية للحد الأقصى عن 
طريق تجميع كل القوى الوطنية والديموقراطية وتوحیدصا فى اتحاد 
pot‏ ۰ 


Converted by Tiff Combine 


القصل الرابع 


1934 اکتوبر‎ ۲۱ dust 


( اول لورة فى WAST‏ ينتصر tes‏ 
الشعب الأعزل على انقلاب عسكرى, 


مناعضة #استعمار القديم والحابيث: » 
وبعثماء مستقبلها عل عقكرة القوي 
التى اشعلتها فى التعبير عن ارادتهسة 
تعبا عیموظراطیا ) ٠‏ 
الشهيد اكنال 
عبد الخائق مخحجوب | 


بودة ۲۱ آکتوبر : 


conte‏ الاحزاب التقليدية للصمت والاذعان لواقم الحياة « پینسا 
واصبل الحزب الشيوعى نضاله بن " مشا elt‏ وا ede)‏ الثورية بما" 
فيهم شباط القوات المأيمة الذين شكل لهم ثتطیبا سيريا اما whi‏ 
عليه سكر تر 'اليزب الشهید cl dil‏ عبد 'الشالق ميعجؤب ۰۰ 


Ate 


لم يتهاون الحزب الشيوعى مع الديكتاتورية العسكرية مطلقا ۰۰ 
وعندما قام بريجنيف وكان رئيسا لاتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية بزيارة السودان » لم يصدر الحزب الشيوعى بيانا يرحب 
بالزيارة » Udy‏ اصدر منشورا يهاجم فيه يعنف الحكومة العسکر بة ۰ 
wees ۳۹۳‏ الحزب " الشیوعی السودالی شعار الاضراب السياسى العام 
وأصدر مکتبه التنظیمی فى اغسطس ۱۹۱۱ الخطة التنظيمية التى يسير 
علیها الحزب لتنفيذ الشعار ٠‏ 

وأوضح التقر بر مضمون هذا الاضراپ السیاسی العام بهذه الفقرة 
( انه توقف الجماهير الثورية عن العمل ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير 
الثورية الى وضع لاتحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن ) ٠‏ 

وترك الحزب توقيث gaia! Abi‏ لا +الحدود التى تصل اليها 
الحركة الجماهيرية الصاعدة ) ٠٠‏ وعن مکانه قال : ( قد تكون البداية 
للطبقة العاملة وقد تکون للطلاب أو الزراع » وقد تکون البداية فى 
الخرطوم أو عطبرة آد بورسودان أو الجزيرة ۰۰ ليس المهم او الامر 
الجوهرى . ed‏ تبعاثه الاضرابر أو فى ای منطقة يبدأ » وانما الأهم ols‏ 
تتطلبه الظرو aby‏ الراهنة هو الارتقام. . بالنضال الجماهيرى وتنظيمه ليصل 
ال 'نقطة التتفيذ الشاملة ) ١ ٠‏ 


" . ,.وخلال فترة ,الجكم. السبکری كانت هناك بعض العلاصر تدعو الى 
الاضزاب السیامی قبل نضج الظروف المهيئة لذلك ۰ وعلى سبيل المثال 
تقرر. عقا مانيس النقابات للعمال السودانيين فى أغسطس عام ۱۹۳۲ 
تحت اشراف ضباط الجيش. البكباشى محمد عبد الحليم الذى تخرج 
فى الكلية Le pil‏ : المصرية دانخرج , فيها ضابطا بالمدفعية المضادة للطائرات 
عام ۰۱۹۶۲ ثم بقل .الى القوات السودانية » والذى عينه الحكم العسكرى 
مديرا لمكتب العمل » وصاغ قرارات تهاجم الحزب الشيوعى بلا مبرر ٠‏ 
وأصدر الحزب بيانا قال فيه : ( ان الاستعمار الأمريكى الذى تشرف 
على مژامرانه بالخرطوم السفارة الأمريكية هو صاحب المصلحة الأولى فى 
قسم الحركة النقابية ٠٠‏ ان هذا ete,‏ الأغراض التى من أجلها حاءت 
المعونة الامر بكية للسيطرة على اقتصاد الملاد واستغلال الایدی العاملة م 
وليس البکباثی محمد عبد الحليم الا أداة فى يد oa‏ الاستعمار با 
لعنقيد المؤامرة الى 


وحاؤل البعض اثارة فكرة الاضراب. افا a or‏ الشيوعن. 
عارض ذلك لانه كان مقدرا له لو "تم أن يود على الحنر كة/ بنفس' الانتكاسة, 
التى تسبب led‏ اضراب عمال السكة الجديد فى .يوليو wig ۰ 995٠‏ 


Are 


تخ" وزضجت -الطلزوب للافتراب من: الاضراب السیاسی عندما. ارتفعت. 
#لاسغار ارتفاعا جدونيا » وبلغ" عدد العاطليل المسجاين فى مكاتب الكترظوم 
١‏ الفا فى مدينة لايزيد سكانها عن ثلث مليون » وارتفعت الضراشب غير 
N‏ خلال خمس سنوات الى نسب تتراوح بين ۵۰ و 1۳ ,في الائة ٠‏ 

EE e ٠ .۰ وبدات الإنحداث تتحرك‎ _ 

في صيف ١5‏ أضرب المزارعون فى مشروع قال الجزيرة : ل * 
د.:_.وفی Tah‏ ۱۹4 مت الانتشابات بين المزارعين عل. الأسس التى, 
وضعتها الحکومة وکانت" النتسة تجاح ۶ عضوا ‘wold‏ من e‏ 
لسياسة الحکومة ٠‏ ۳ 
37 وی صیف ,14535 وافقت الحكومة, نحت ضغط سا مل مدا 
Bs‏ اتحاد lad‏ بات العمال وشددت من أجل ذلك قبضتهبا وضاعفت. 
رقابتها , » ولكن 00 نقابة من W‏ قررت انتخاب الشهيد jou,‏ الشفیع 
ae) soot‏ کر تيز عام اتحاد النقا بات المساغد الذى آمفی فى السجن, 

: سغوات‎ ah ig 


o ۲ 7 

jest ge فی يوم 9 اس زت ا مع‎ ٠٠ “yes 
يبام -¢ وذلك بعد وصسولم أفواج.‎ Ua, da, Minds الذى .كان مقردا , آن‎ 
ومنهم ممثلون لاتجبام: نقايات‎ Jig}, المدعوين, مين الال من مختلفب.‎ 
العرب , واتحادٍ .عمال ٠الجمهورية العربية المتحجذة ۰۰ وصاجب‎ atoll 
٠ الالغاء حملة اعتقالات شمات مقات التقاببين.‎ 


۱ ووصل غضب الجماهير ال الذروة وخرجوا ال الوا پتظاهرون 
لهف ن رز نظام بوك » ca alanine a erst:‏ وا 
الى وژارة | aa‏ والتعلیم فتظاهر الطلية احتجاجا ١,‏ , ۳ 
* وكانث الشرارة الأول يوم الأربعاء ۰۲۱کتوین ۱۹۶ ea‏ 
رصاصة فى قلب الشهيد أحمد قر gh‏ عضو رابطة الطلبة الشیو صبین. 
فحمله زم‌لاژه الى مبنی الجامفة ‘ وناموا حول جفته لحراستها 8 


وفى اليوم الثالى ل الجذنان أساتذدة الجامئة وهم تون 
الأرؤاب واجشمم ‘dation ST‏ للجماهنين فى تاريخ السودان ‘ واحاطت. 
الجماهير الدبابات وعربات الجيش Tota‏ وهى_نهتف ee‏ اللسكم 
اقا ۰ : 

وسرت الشرارة بل الجماهير کالپ * ۰ ووقف sual‏ شرگن 
العأتنة الجاضة وطلابها موقفهم ae‏ م القاضيان, اکن عرش 
Huey‏ ااحجید آمام ۰ ۰ 


awd ys‏ خلال الأحداث الملتهبة المتلاحقة فكرة تجمع يضم نقابات 
الاطيه والعمال والمحامين والقضاة وآساتذة الجامعبة والمعلمسين واتجاد 
الطلية ٠‏ 

الظروف أصبحت ناضجة تماما لتحقيق الفكرة الثی تبداها و بلورها 
الحزب الشیوعی السودائی ولاضل أعضاه ببسالة من أجل تحقيقها : 
فكرة الاشراب السیاسی العام ۰ 

واعلن عابدين اسماعیل نقیپ الحامین امام المحكية العليا بلقرطوم 
"نكوين. ( الجبهة القومية اللوحدة ) واعملان الاضراب السیاسی العام يوم 
٠ pest ٤‏ 

واهتزت السماء بصیحات الشعب وهن يؤيد النشاء ۰۰ وبدأت 
خطرات عملبة لتنفيذ الاضراب ٠‏ 

وعاشت الجماهير فى شوارع الخرطوم + واعلن اللواء حسي البشير 
عضو الجلس الأعلى ووزير السفاع بانه قرر تشکیل محاكم عسكرية 
لمحاكمة أعضاء الجبهة ؛ والمتظاهرين بالادة ۶ من قانون السفاع الثى تنص 
عل الحكم بالاعدام ۰ 

وحددت اقامة القاضيين بابكر عوض الله وعبد المجيد امام واعلن 
قرثر بحظر التجول ليلا ٠٠‏ ولكن الجماهير لم تتردد لحظة فى الخروج 
الى الشوارغ والتظاهر والاشراب ٠‏ وتم نزول قوات الجيش ٠‏ 

المزارعون فى الجزيرة رفعوا أيديهم عن الزراعة ٠‏ 

فى مدينة الدويم أطلقث الجماهير سراح المسجونين وكان فى السجن 
الأميرالاق عبد الرحيم شنان الذي قاد انقلاب مارس ١90605‏ رد 
السجن فى هايو من نفس العام ٠٠‏ ولكن الأميرالاى شنان رفض الخروج 
arte‏ 1 قرار الافراج عنه من آعضاء النظام Ay ond‏ ۰ . 

وفی. مالي سلم الجاکم العسبكري السفطة الى القضاة المدئيين ٠‏ 

وني عطبرة انسحبت قوات الجیش الى الثکتات ٠‏ 

asi‏ يوم VV‏ اکتوبر تحيرك عدن من ضباط الجیش التقدميين 
والوطنيين الى القصر الجمهورى حاملين عريضة موقعا عليها من Slam‏ 
۰ ضابطا فى مقاومة منهم لمنم انفراد اللواء حمسن اليشير بالسلطة , 
ومتع استخدام الجيش لضرب الشعب ۰ 

طالبت المذكرة بحل المجلس الاعلي للقوابي المسليمة » oe‏ الوزراه 
ووقف الجازر وتطهير الجيش من الفساد ٠‏ 


لف 


وفى التاسعة من مساه نيس اليوم اذیع بیان عبود ای أعلن فيه 
تخل الجلس عن ساطاته وعزك الوزارة » وحل الجلس الأعلى ٠٠‏ 
وانفجرت فى الخرطوم عاصفة من التایسد الشعبى الجارف استعداد! 
#ستقبال نظام حکم جديد » انتصرت فيه ارادة الشعب الأعزل على قوة 
الدیکتاتورية العسکرية المسلحة ٠‏ 

why,‏ الفاوضات. من أجل تكوين الوزارة الجديدة مع والحبهة 
القومية الموحدة ) التنظيم الوحيد م الذي قاد الجماعیر خلال أيام 
الثورة ٠‏ 


واستقر الرأى على تعيين سر الختم خليفة رئيسا للوذراء بعد اغتذار 
بابكر عوض الله » وهو من رجال التمليع وبان وقتها مديرا للمهعد الفنی 
ولیس له صلة بالسياسة ٠‏ 
وتشكلت الوزارة من ممثل واا لکل حزب من ٠‏ جیگ 
stent‏ محجوب عن الأمة وزيرا للخارجية ومبارك زورق عن الوطنى الاتحادى 
وذيرا للمالية » sendy‏ سليمان عن الشيوعى وزيرا للزراعة » وبقية 
الوزواه من الأسماء الجديدة التى لم Sgt‏ مناصب وزارية سابقة » يمثلون 
النقاباته والهیدات النی كانت تتعاون مم اليماب الشیوعی. تعاو فا we dy‏ 
وضمت الوزارة ایشا الشهيد المناضل الشاي أحمد الشیخ وذيرا للدولة 
لمال . كما ضمت UM‏ وزرا من الجدوبييل * 


وکانت هذه حی 'أول مي تصل فيها القوي الديموقراطية للسلطة 
بعيدا عن الالحزاب التقليدية ٠‏ 

اول قرار للوزارة ow‏ الافراج عن الممبقلين ON pully‏ السياسيين 
وخرج SWANN‏ عبد الرحيم OLS‏ وژملاژه من سجن الدويم * 


ولم تكد تمشى عبدة ایام على تاليف الوزارة حتی فوجىء السناس 
٩ OS‏ وفمبر Ge ١9315‏ يدعوهم من الاذاعة للشروج ال الشوادع 
احماية الثورة من انقلاب عسكرى محتمل ٠‏ 

كان المتحدث هو فاروق آبو عیسی tll‏ وعضو إللجدة للركزية 
للحزب الشيوعى وسكرتير الجبهسة الوطنينة للهیشات وهو الاسم a‏ 
استقرت عليه الجبهة القومية الموحيدم ۰ . ۰ 

ede gly‏ ليلتها cals‏ هناك فى الخرطرم بان الجماهیر قد 
شرجت الى الشوادغ واقامت. المتباريس واحثلت الشسوادع ذاه مين 
انتصارها ومی تدق الطبول و تهزم. پالاناشید ٠‏ ۱ 


ينف 


oes;‏ السر وراء هذا اللذر هو اعتشال.شماتيسة.من الضیاط 
الوطنیین منهم الشهيد' فاروق oles‏ حمك الله pape ill‏ نمبری اع 
مهم قوؤرا My ١‏ و مت 
: ' وفى هذه الليلة كانت اذاعة القاهرة تردد ما تننیعه اذاعة 0 درمان 
وهی تطالب الشعب بالخروج لحماية مجلس ‘asa‏ ومبنی تاه حنی 
أستقر الامر oles‏ الهدوه *' " 


وعقلت ee‏ 'اجتماعا ie‏ ۷۰ أفوفمبر قررت فيه slash wa‏ 
زالتجى فى غرب السودان ٠‏ 1 


افير سر الختم خليفة بصفتة pl rar‏ 5 قسرارا بتعيياسات 
جديدة فى الجيش * 

وفى يوم ۱۵ woah‏ أعدت الوزارة' بيانا للوا: عنود ليذيعه معلا 
إستقالته باعتباره آخر مظهر من مظاهر الحکم السسکز: فى ٠ tall‏ ' 


coin a aaah وذهت اعضاء ء مجلس الوزراه جمیعا ال القصر‎ ٠ 
وصفهنا محمد :خمد مججسوپ فى. .کتابه‎ LS بذلك , وكانت آجى رغبانه‎ 
CMS gM مع :مجلس‎ By gee له‎ TEST الدازمؤقراطية فى الميزان ) هى 'أن‎ J 
ثم طلب منهن ,أن .يبقى .ابنه مقیما" فی: منزل ستفبر: السوداف‎ ٠ «Hab وقد ثم ذلك‎ 
فى, لندن, حيث يدرس هناك » وآخيرا طلب معاشا مناسبا له باعتباره رجلا‎ 
e ath حياته : وقد اجيب الى كبافة‎ Gah ما‎ deny قير‎ 


وهكذا .انتهی عهد الحكم. البيبكرى eM ya.‏ فی, sa‏ لوت 

صفحة Sew‏ أعوام سوداء بعل أن Jew‏ الشعب السوداني Vo‏ ثار بخیا 
لایتکرر کدرا هو قهر نظام عسكرى vo)‏ تطارده صیحات الجساهپر 
الغاضبة ( الى التكدات ۰۰ يأ حشزات 24 ٠‏ 


وتشر تشبت الأحداث أن ثورة ۳ gst,‏ لم تكن وليدة الفنجار و ‘ 
ولم نکن بقظة مفاحثة ۰ وائما کائت ثمرة ناضجة لنضال طويل قادثه 
جيهة 5 العارضلة dig ig‏ ۲« 0 الجنژب آلشیوعی السوذائى مح 
العتاصز الوطنية والديموقراطية' re‏ مخدلت' ' النقابات والفيعاث ' لعحقبق 
الشعار الرشد لهم وهو الاضراب “geld!‏ 'العام» !۱ 2 E‏ 

‘ ولا شاك أن من العوامل الحاضمة.فنى: التضنار لور ۲۱ أكتوبن انحیاژ 
gan‏ الضباط الوطتیین" الى ke‏ الشنعب يوم ۷ py ST‏ وتقدیم. مطالبهج 
التى تصدرها حل المجلس الأعل 'للقؤات. المساحة ول مجلس الؤؤراه 1% 


STA 


ITS ,‏ القاعرة ترقب .احداث. السودان .بقلب مشوق لتغيين الؤضع 
مناك. م فانه .رغم العلاقات: التقليدية. الطيبة .بیش الدولكين ووغم الرص‌ولم 
إلى اتفاقية میاه النيل ».فسان نمال عبد الداصر لم .يكن ,سعيدا لعزلة. 
السودان » ولم يكن راضيا عن تقریب,الجکم Daas Laval‏ الفربية 
وفتح الابواپ للاستعمار الجديد ٠»‏ فى وقت كانت مصر فيه تقأوم مؤامرات 
الأمبريالية Ug, Mh‏ وخططا.فی الفضال سسوريا ٠+‏ ومقاومثة الثورة 
یا من السعودية مخ ااا ااا 
i‏ نذا فانه ما أن وصلت LS‏ الأؤلى للشبورة ال pa‏ جي اع 
. نوع من التاييد الرسمى والشعبی للثورة المنفجرة يونا بعد يوم ۰ 
وسافرت فى.الأيام الاو للثورة مندوب! عن مجلة روز اليُوسف 
التى كنت قد بدات الكتابة فیهبا من شنهور رغم آنئ كنت مازلت. أعمل 
مديرا للؤسسة المسرح التى كان عبد القادر حاتم وزير الارشاد القومی ق 
اعتدى علیها وحل- تنظيمها المتماسك .وجملها تابعة للإذامة رغم ابتعاد 
الصلة بين المجالينا ۰۰ مما خلق تباقضبات, ومتاعب. تصمب ,العمل 
وه es,‏ لاد ل Oe‏ اه اا او AR‏ 
وكانت ضلتی الوثيقنة السسابقة 'بالشهيد GIGI ane Socal‏ 
وت منذ كان طالبا فى كلية الآداب Later‏ القاهة ومنتمينا إلى .الخ ر كة 
الديموقراطية للتحرد الوطنى .( جدتو ) » يهقابلتى 4 فبور وصبولى هناك - 
عإملا.رئيسيا فى رؤيتى لحقيقة وضع في.السودان , وكتابة عدة SUS‏ 
عن .ذلك فى مجلة يوز الیوسف خلال شهر توق NM‏ دی 


0 ال 


كان الشهيد عبد الخالق حريصا عل لفی الصفةً' الثىّاأظلقها متذوي 
للاسوشیند . برس, يسمى ماكارتى ,من قوله. بان ثورة آعتویر شبيوعية 
و يملك_زمام الوقف فيهسبا.وجبل غامض .. يسمي عبد الخالق Matos‏ 
yg San‏ الحزب الشیوعی ) ° ۰.۰ اا أا لا 
usr:‏ “مان الشهیذ عبد الخالق واشتحلنا GAS‏ فئ'قولة نان ( BIS‏ 
آقتوبر هموزة dubs‏ مناهضنة للاستغمار: القدیلم والخدايك ‘Aneta sie‏ 
مستقبلها' عفى: مقدرة القوی العی آشماتهافی التعبيز من الرادتهنا تعثيرا 
ویوگزاطی:) * ... د اا ۰ Ta got‏ 
وقد سحلت وقعها قوله ر ان الظروف التی. لماطك )98 ر3! ۳۱ آکتو بره 
والعوامل التی أثرت فن الشبعب, البودالی خلال سجوات Slt‏ ,الرجعى 
الست قب Gadel GUN coed,‏ واسع ted‏ الأشتراكية .فى السودالم , :, 
pune‏ ان الجزب DHE SR ated‏ ملم ball‏ بو ,دی 


4 


على اقسام من جماهير الشسب , ولکن.من nb‏ الصحيح اعثبسار المطامع 
الاشتراكية لكل قمباعات. الشعب اللاضل lids‏ عليه وجده ۰۰ وله 
حقيقة لاتوت على: بال الشيؤوعيين فى السودان "لانهبا موضوعيبة وذات 
صبلة بالحياة المعاصرة لشغب السومان ) ٠‏ ۲ 


وقال الشهید عبد الخالق ايضا' عل.الرغم من أن الحزب الشيوعى 
السودانی قد آبرز تنظيمه علنا بعد التصار ثورة ۲۱ أكتوبر الا أنه لم 
پمتبر هدا التنظيم وحده معبرا عن الانجاهات الاشتر تراكيسة المختمرة ة فى 
آذهان ثوار [زا آکتو بر ) ٩‏ 

الاشبتراكية برزت كشعار جلديه, للجماهير ۰ ووجد ذلك ترحیبا 
شدیدا من جمال عبد النامنر » جمله يفوك فرضة تخريب جر التعاون 
oy‏ القاهرة والخرطوم على che,‏ المناهر الرجعية + 


وکا ذلك عبدما ثارت الجماضر فى السودان عل مقالين ؛ أولهما 
کتبه محمد حسديل هيكل رئيس الحرير الامرام ٠‏ والفائی کتبنه موسی 
صبرى وأرسله من الخرطوم حيث اضاف اليه بعض المحردين كلمات تقول 
با الجمامين كانت تهتف. Sealy: pal‏ عبد الناصر فى محاولة ساذجة 
اتصویر الدورة وکانها من صلع مص ٠»‏ 


واستغات بعش العداصر sath‏ هذين المقالين ۰ والحساسية الشديدة 
عند السودائيين من كل کلم تنشر عن مصر yal‏ معروف وشديد الوضوح 
فوجهت عددا. محهودا من المتظاهرين الى السقارة Ly pall‏ حيث اعتدوا 
علیها وحرقوا العلم العري| ٠‏ : 

tri ۳‏ وفتها وذبر الخارجية مححماه حمل محجوب وعدد من الوژر i‏ 
الى السفارة الصرية يقدهون الاعتذار للسغير الذی اول أن يجعل Lede‏ 
مشكلة » ولکن ما أن وصل الامر ال جمال عبد الداصر حتی أدرك أن ذا 
العمل لایبکن أن ty,‏ التيار الر‌ئیسی للثورة ولا بد أنه من تدبر بعض 
العداصر التی هالها وضوح الاتباه الاشتراللى'لشورة اکتوبر » و نتيجة ذلك 
الحتمية ارتباطه جديد وئیق مح مسر والدول العرپية التحررة = 

وطلاب جمال عبد و عام احتجساج ‘ | وامره 
يرفع العلم. الممرى فى صهوة ۰۰ ۰۰ ." 

ولم تقف محاولة PS‏ يب اتجاه الثوزة عدد ide‏ الحبام ٠‏ ققد دت 
يو ٩‏ ینمی الذى اطلق عليه أسم ( الالح الحزين )' بعادث مروغ اذ کان 

من ایداه: الجتوب pat‏ الوزير الجنوبى: گلیمنت امورو فى مطار 


avi 


الخرطوم وتأهسرته الطائرة وسر بين المبيتقبلينل اشاعة تعرض الوزير 
للخطر وبدا القلق والغضيب يببرى في صفوفهم , ولا طالبهم البوليس 
یالتفرق والعودة رفضوا وجدش اشتباك بين الطرقينٍ ot) ٠‏ الى اشتباك 
عام بين الشيماليين والجنويبين قتل فيه ۱۳ شیخصا وجرح كثييون ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يرقب EM‏ فى البيسودان بنظرة الزعيسم 
الوطبى بلتفیج » الذي پساند بحكم ثوريته وميادثه حركات التحرر 
الوطنی فى كل موقع ` 

ولذا بإدر الي le‏ صيلة مع القوات الثورية السودانية التى كان الحزب 
الشيومي يقاب منها خلال هنبه المرجلة في موقب الطليعة ٠‏ مندما کتبت 
تحقيقانى الصدفية عن ثورة اكتوس في السودان. فى مجلة روز الیوسف » 
آمیدر جمالك عيدب النامير قراره wee‏ رئیسا pwd‏ پر ها في أول ديسبمس 
18 فى الوقتٍ الذی کاب فيه أحيد فؤاد رئيس مجلس ادارة بنك مصر 
قد che‏ ريسا لمجلس ادارتها وپداب صلة جديدة بين جبال عبد الناصر 
وبين الحزب الشيوعى السودانی الذى سبق له أن ساند ثورة يوليو 
خلال فترة العبدوان الثلاثى وارسبل مدا من امتطومین ؛ وناضل 
تضالا طويلا من أجل تحسين مسعة الحكم فى مه بعل عزلع جيم واميتقلال 
السودان وركوب اللحزلب التقلبدية وخاصة حزب الامة موجة التناقض 
مم مه 5 1 
واصیجت الجماصير فى الیسمودان تبتف بحياة جمال عي انار 
وتنظر اليه نظرتها الى بطل مرموق تتطلع اليه وهی بود ممصي فى 
خطواتها التحررية بینما رجال الانقلاب العسکری الرجعی فى السودان 
يفيدون خطرات الشبعب بالمزثة والافلال + 


وكان أول متدوب يقابل جمال عبد الداصر من الحزب الشیوعی فى 
عدا الوقت هو محجوب Slate‏ عضو الليجنة المركزية اللبى حضر اليه حاملا 
رسالة الحزب , وقد حشرت هله المقابلة مع احمد فؤاد وتم الاتفاق فيها 
عق قيام صلة سياسية بين القاهرة والصزب فى الغرطوم عبر بعض 
المسثوليل هناك ١ ٠‏ ۱ 

ووافق جمال عبد الناصر فى هذا اللقاء على طبع کتلب عن تاريخ 
البحزپ ونضاله ضد الالقلاإب العيسبكرى poly‏ ( ثورة شعب ) ٠‏ 

اصدر جمال عبد الناصر أوامره لخالد محبی الدين رئيس مجلس 
إدارة أخبار اليوم فى ذلك الوقت بطبع الكتاب فى المؤسسة عل آلا تحمل 
الحزب .تکالينب الطباعة ۰۰ وجل الا.برزع الكتاب فى مور * 


رل 


"aha 


وضنما oun” iG‏ قامت" خوله مناقشنّة' قن الأجتماع العاشر الذی 
ماقم جمال تخد الناصئ مع أمانة الأنحاد الاشثراکی العربی يوم -۲۲ فبراير 
۱34 آذ آتاز آحذ الاعضاه قضية نشر الكتاب قائلا أن he‏ لكتاب. عل 
الأحزاب الأشرى: ToL‏ ا کنا" نؤيد وضعا معينا.فى ee To gall‏ 
هل تحن فعلا تشجع وضعا معينا_هشاك ؟, .. . 0. .2 ی 

| واستطزد العضو WE‏ + أن OW‏ الامنر كذلك wu‏ کان لأن 
يكتب على الكتاب أنه طبع فى أخبار اليوم ٠‏ 8 

' واجات جمال poll aie‏ فى ' سر اج تآمة قائلا edly a)‏ على 
طبع هذا لکتاب YY‏ آن الاح على حمق قيما قاله ۰ وبالنسبة للوخسی فى 
السودان OG‏ الضزب الشنوعى آفشنل “لديثا آلف مسرة من هزات 
الرجعية « والحقيقة أن الحزب الشیوعی فى " السودان بقف في خط .وطنی 
ويتعاوث مع حب ۰ الشعب لذیذوقراطی i,‏ 'البئئات a‏ و نحن 
لانعادی الحزب "الشیوعی" في السودان ) ٠‏ 


ade .‏ الملة التى بدا الم eps‏ وال - thi‏ جمال عبد الثاصر 
”ولم تشبها المحاذيز أو الشكوك * . : ۱ Sar,‏ 

وقامت هناك صلة آخوة لضالية بين غَبْد poll‏ و بين 'الشهيد المناضل 
عبد الخالق محجوب الذئ لم بحضر مرة الى القاهرة الا واستفيلة" جمال 
عبد التاصر ی تن ودوخة وطويلة ' اا 1 


إجهاض وه ابو 1 ا ی 

كانت الاحداث تلاسق اا الجديدة التى ها دیس الختم خليفة 
والتى بدأت تعد نت ترفي من الحم ad‏ اگم المسكرى وتطیر 
bd oj JT‏ 1 

أصدرت قرارات. jaw‏ الطاگی ات اليرد يطانية قوق مجالها الجوى' ٠‏ 

صادرت " أموال رجال .الجلس Rev‏ السابق aes‏ الاين ea‏ 
عن طريق الاتصال المريب منهم ٠‏ 

۰ bal ae .ف قيادات الجيشن. وأحالت الى التقاعد بعض‎ oak 

اعادات" cau‏ امور أظية' nse‏ ' التقابات المهنية والاتحادات 
العمالیب wot‏ للا gi Pal,‏ ۱ 
"وم سر nab a A Ba‏ فی ني ی ۱9 dase‏ " استقبله 
الر ئيس جمال عبد الناضر ۰ وان لهله الزیارة الى جنه فنها.محنه 


AVN 


سكل 


5 . 3 1 Oy, tle tome soe mines call الملاقات. بي‎ 


' ولكن. it‏ زاره الجديدة sald:‏ تصطدم. 'باصبرار یز اپ ety‏ 
على اجراء الانتتخابات ter‏ سنعة هیر كما درد في البيبان الاول لنوزارة؛ 
i‏ صدر .دون درامئة متانية. شاملة .للاوضاع فى السودان" ٠‏ !۱ 


وان الجنوب ٠ ery pave WPA Wake‏ فأصدرت 

الحكومة قرإرا باطلاق سراح المسجونين السياسيين من یناه " الجتوب 

والاعتر اف بعطلة يوم souls aad.‏ فی" oes 3 steal‏ ازاب 
الجنسوب ۰ ۱ ae es‏ 


lis or a والدقه كان‎ 

ولکن 21 ly‏ الانتتخانانتا مسندفنمکان Asc UAE. Mat:‏ پارسل 

abut‏ السودات الوطني الأفريقئ + أ حزب (.سانو), خطابا مفتوجا: ان 

زليس الوزر» يفول له"فينه UT ct‏ من: اللاجثين. من مواطلی چبسوب 

السودان: موجؤذون حاليا'فتى -بلاد أفزيقيةء نجاورة خاضنتة .فن: الكو نقح 

وائیوبیا وجمهورية أفريقيا الوسطی وکیئیا": وهم إمقلون -قسنما_جاما .من 

Cat‏ جنوب. ٠السودان..ث‏ متهم الزعمام المپابیون والهنیون. وزعماء 

القبنائل والطلاب ء وقد اضطروا لغادرة ! البلاد ۱۳ E aa‏ 
ate ee‏ سمأ أن oe i.‏ 1 


ولد طالب ژعماه ape‏ بتاجنل E cre)‏ با الت 
الصادقالمهدى واسماعيل الأزهرق باجراء “Shai‏ فى وف " الخدق 
لها : مارس ۱۹۹۵ دون نظر الى “gyal aa‏ 5 2 أ 5 


ar 


' واصبجتا ۲لانتشابات هی مخور"الخلاف ٤١‏ الجبمة الوطنية 
للهيثات التى حضرت وقادت الثئورة ترفض اجراه للك ' الججنو Ores‏ : ويۇدى 
الى غزلبهم ye‏ الشمال ,٠ويسائدها‏ فى ذلك. الحزب الشیوجی والشعبى 
الديموقراطى: pay late‏ حزب الأمة والوطنی الاتجادی على سبرعة اجر 
الانتخابات مستندين .الى نفوذهم ee‏ ووجود عناصی ٠‏ موالية لهم فى 
الباصب الادارية ه٠‏ . ae 0 ۰۰ rh . ٠‏ 


وحدثت بعض المصادمات بين آنصار حزب GY‏ الذين حشر" منهم 
Vejen’‏ ليقيمو في آم درمان , وس الجماعير المؤسة اد تج 
الى أنقذائهم من الحكم الفسسكرى ee ٠‏ 
Jey 5‏ هذه الفترة حضرت الیزابیت" مک بريطانيا لا إلسۆدان 
فى ۸ فبراير "فكوا کپ بللعلاقايج ker‏ ,8 ین ۱ 


ae.‏ وخ ۳" FF er,‏ وا 


وپند ذلك بایام فام الصادق الهدى واسامیل. الأز حرق مدید 
أحمد محجوب بزيارة رئيس الوزراه سر الختم خليغة فی مدزله سرلا فى 
الشانية بعد منقصف الليل سحيب ضغطوا عليه من أبمسل تقديم استقالة 
الوزارة رغم انه غي نفس الليلة ۲۷ فبرایر .کان هناك اتساج لمجلس 
الوزراء تم الاتفسماق فيه على استسرار الوزارة فى موقعها حتى إيتم تمهید 
الظروف المئناسية لاجراء انتخابات سلیمة تحقق ومدة الشمال والجنوب ۰ 
pall’‏ تعبرا صحیحا عن ارادة الشعب ۰ 

كان موقف سر الختم خليفة غريبا طعن به الفورة التی اتارته 
رئیسا وان الجماهير التی منحته ثقتها ۰۰ وکان فى ذلك تخاضعا لتفوة 
الانصار واصهاره أسرة الهدی ٠‏ 

اوقد أسغرءت الامتخابات اللعجلة التي تمت فى آپریل ۱۹۳۵ وقاطعها 
الجنوجيعون وسزب الشبعب الدیموقراطی عن سول حزب الامة على 
۵ قتا من ۱۷۴ والوطنی الاتسادی ON Je‏ مقعدا » والحزب الشیوعی 
عل ۸ مقاعد كما امسفریت انتكساباك الخريجك على حصول الحزبه 
الشیوی هل ۷۳ سقمدا سن ۱۵ 

گان ارقض حزب السب adel Finer‏ دول الانتضاپات عملا 
غير Jpn‏ + أفقد حرم ل التجيع الشمعبی الدرسوقراطی ) الذى ريط يسه 
وبين الحزب الشيوعى وتنظیمات الجبهة من فرصة الحصول على مقاعد 
كافية تؤدى الى تكوين معارضة قوية نشطة كما أنه سهل من حصول 
حزب الأمة على أغلبية كبيرة ٠‏ ۱ 

تولى محمد أحمد محجوب LA‏ وزارة التلافية من الآمة والوطنی 
الاتحادی , وعين اسماعیل الأزهرى رئيسا دائما لمجلس الرئاسة , 
زواجت السيمية التاسيسية بلا سشلین للجدوبيين ی gai ٠"‏ 19568 
لوقح دسعور طلبلاد » 

وسرطان ما GUY chy‏ فى الظهور , فقد Codd‏ عناصر Ae Soll‏ 
ظالبا فى oof‏ اعاعا ply‏ درطان كان منتسينا قى الماقفى للحزبب الشیوعی 
ابل التهجم على الدين “الاسئلامى : وآنندن من لا .الى قف مشكلة اسکیدت 
اليها قى حل الحزب الشیوعی US‏ وفصل أعضسائه من “الجمعية 
التأسيسبية ٠‏ 

aby‏ الحزب الشيوعى ذلك القرار الجائر ال المحكمة ht‏ اصدرت 
حكمها بعدم شرعية تعدیل الدستور اللی تم يجيه حل الحزب 
الشيوعى وطرد اعضائه من الجمعية التأسيسية ۰ 

واصبحت الحکو مة محاصرة بين حكم المحكمة العلیا ووزير المداحلية 
والجمعية التأسيسية لرفضها hat‏ حكم المحكية . 
۷۷۹ 


ولم يكن هذا مو التباقض ٠ hye Sl‏ ۳ 

ظهرت تداقضات داخل تحالف Gu jell‏ الحاكيين عددما نشب صراع" 
على منصب رئيس الجمهورية بين اسماعیل الازهری الذی كان يتول 
هذا المنصب بصفته رئيسا لمجلس السيادة ويل الهادى الهدی آمام 
الانصار الذي كان یتطلم ال المنصب ایضا : 5 

والغك التجمع الاشتراکی الدييوقراطى latte‏ مارس مزب الشعب 
الدیموقراطی لعبته فى عقد تحالفات التهازية متناقضة واندمج مع ازب 
الرطنی الاتحادی فى عزب جدید باسم الحزب الائحادی الدیموفراطی » 
بعد ان كان متحالغا مع حزب GY‏ قبل الحکم العسكرى ثم Vales‏ مع 
الحكم العسكري ثم متحالفا مع الحزب الشپوعي واخیدا مع الوطنى 
الاتحادق . ١‏ ۱ ۱ 

ولم لقف التداقضبات. والخلافات عند ope‏ الاحزاب بل سريت 
ال «بغل صفوف سرب GY‏ + اذ غام نزاع بين المبادق الهدي الشساب 
الطموح شريج اکسفودد ابن abel‏ الإمام FOUN‏ بصهر الدكتور حسن 
الترابی زعيم الاخوان السلمبك وبين محسد أحمة محجوب رئيس الوزراء 
لاله كان يطمع في تولى منصب رلاسبية الوزراه رغم عدم بلوقه مسن 
الغلالين بعد ٠‏ وا زا ۲ ۱ 

"كان الپادی الهدی اعد ter‏ امك محجوب هما أدى ال انقسام 
حب الامة الى کتلتین Gi dle‏ بوصل الخلاف ال الحد الذی جعل USE‏ 
من UM‏ یشرب وزير الصحة وهو من tie‏ أيضا te‏ دل الي 
الف ergot, RE‏ 

وما أن بلغ الصادق الممدى سن الثلائين وأصبح. صالحا دمستوريا 
لصب رئيس الوژراه حتى بادز لتدقید خطته بالضقط على محيد احمله 
محجوب لاجباره على الاستقالة ولکن محجوب رفض ذلك تناما معلنا MY‏ 
انتغب بواسطة الجمعية التاسيسية , وهنا بدا أتجاء الصادق لاعضصاء 
الجمعية ولاسماعیل الأزهرى الذی آیده , وهنا لم يجد محجوب بدا من 
الاإستقالة وكولى الصادق المهدى رئاسة الوزراء فى ۲۱ یولیو ٠ ١955‏ 

وائقسم حزب الامة القساما حادا لأول مرة فى تتاريخه » ولم تیک 
حكومة الصادق الهدی ST‏ من شبهور ,حیث حجیت عنه الجمجيسة 
التاسيسية ثقتها فى gle Vo‏ ۱۹۱۷ بعد خلاف Gy‏ وبيل وزراله م , 

وماد محمد dent‏ محجوب رئيسا للوزراء یوم ۱۹٩۷ le VA‏ ۰ 

خلال حدم الفترة الى وثيت فيها الاحزلب التقليدية الى مقاعد 
السلطة وافتعلك GUI‏ مع الحزب الشیوعی والقرى التقنسية وحاولت 


ينك 


غرض ما آسمته ( الدستودر the‏ )یمد أن نخولت : جاميسة a‏ :درمان 
الإسلامية التي كانت ٠‏ تمولها بعضي الدول SPM‏ الى مقر لبعث السعاية 
الشادر.' 'للتقدم ,والاشتي Ws)‏ وال يات eee)‏ اطية واستجلبت ۳1 
أساتذة معا الرجعية والتخلف : 8 0 
والحرية الديئية يئية لم تكن tp‏ محل.خلافب باد ks ee‏ 
إلحزب الشیوعی . الذى اعتاد أن یبدا اجتماعاته بتلدوة من. آیسابت الذكر 
الجکیم 4 والدي, اسبتدکر ploy pal‏ الطالب الدسوس نی 1 1 ,العام 
الحزي وفصبل, : اعضباله من الجمعية . التأسيسية 0 وقد انتوی الأمر” Me‏ 
الطالب الى الذماب . فی Ey‏ دراسية ال الولايات المتبحدة oe ٠‏ 


i Heese التقدم افيف‎ Bola “محاولات‎ Sl ay ١ ٠ 
السجودان الى طریق"‎ elas اه‎ allie المجتمع. الاشتر اك أن‎ 
Osh 'الدين 'والطائفينسة: لا‎ aces كيار‎ OF .أنه ثبت‎ “Aas مسدؤد‎ 
شاف الصخصنية الدنيوية » وان الحزب. الشیزعی, ق4‎ és ولا یثرفعون‎ 
بکد امد‎ gil دم تیم یب المي‎ ae 2 OM خرص فى‎ 
fut. poo bd 
کر تهتم برض تور‎ ve هکدا كان ن ال ال‎ ۰ 
دید عن طريق ما يسمونه « الدستور الاسلامى » » وجماضان شناقت؛‎ 
٠ کبار ارجا " الستتغلنن للدین‎ me بالوعوة الطائفية ' و تماما‎ 


چم لكل ری :ید نی برع اس ٠‏ وت 8 لزق 
التقدم والاشتراكية فى مو فم المعارضة ٠‏ 

۰" جامعة. اسلامية يحيط “بها اخوابو مسبلمون cw.‏ لهم فرص المج 
۳ الاستراكية ٠٠.‏ وقؤات .واتجادات جماهيرية اشتراكية تقذمية تناضل 
Melos‏ هذا الهجوم وتكسب كل يوم مواقم وانصادا Node‏ * _ ۱ 

سب sig Bs‏ وضاعت. "شعارائها يا لم «تذهب ا 
الزياح ٠‏ . 

حققت ورة 2 آکتوپز UW‏ ی العننگرق ور الد وب 
كل القيم الديموقراظية و 

کسرت , التضبان التى ely‏ شعب السنودانا و الدول, العربينة 
والافربقية ۰ 

جعلت الاشتراكية ila Las‏ یقتتها «البعض oe‏ انان" علنى 

وكدرجها الاحؤاب فى برامجها حتى: حزب ۷ لاف 7 وا الب من 
الجماهير المتطلعة اليها nr ٠ ٠ ٠"‏ 


avi 


نقلت الحزب الشیوعی السودائى من العمل سرا الى الظهنور 
والتضال علنا كحقيقة واقعة ٠‏ 

بدات التفكير جديا فى تكوين جبهة وطنية ديمرقراطية * 

لم تمض ثورة اكتوبر فى حياة السودان بلا أثر , ولم تكن Bom‏ 
في ltt‏ ۰ 
السکریون يستعدون : 

كان الضياط الوطنيون الذین احتضدوا حول القصر الجمهورى يوم 
1 أكتوبر ' ۵ من آکثر الناس ضيقا بتردى الحالة واجهاض أعداف 
تورة أكتوبر ۰ . 

وانکفاً الضباط على تنظيماتهم فى الجیش یعیدون الیها الحياة 
ویتاهبون لدور جدید ٠‏ 

وفكرة الضباط الأحرار فى مصر كانت عالقة lost‏ الفسباط 
السودانين وتائثروا بها تأثرا شديدا > فقد تشبکل أول تنظيم .للضباط 
الأحرار السودانيين عام ۲۳ قبل الاستقلال کان من منظمیه محسود 
حسیپ الضا بط بسلاح الاشارة والذی أصببح PRY‏ للمواصلات فیما 
بعد والذي أوضج آهدافه فى مديثه لعبد النعم الغزالى للنشور فى مجلة 
الطليعة عدد اغسطس 19359 « آجس الضباط أن لهم دورا ایجاپیا وانه 
uy‏ لهم من أن ينظموا انفسهم لیکونوا على الاقل صمام آمان فى 
الستقبل اذا انحرف القادة السیاسیون عن الطریق القویم وکان الهم أن 
يشعروا الستعمر الانجلیزی أن الجیش لن بستمر مطية یسب‌خرها 
لاغراضه الخاصنة > ٠‏ 

وقد ار تبط بعض ۳ هذا ds‏ بالملحق العسكرى ا 
خشبة » وارتبطت ح رکتهم بالسياسة المصرية. » ولكن الاتحاه aie‏ 
السائد فى السودان نحو الاستقلال آضعف من قدرات ,قادة هذا التنظیم 
على اقناع الضباط السودانيين بحقيقة دورهم ٠‏ 

وفى عام ۱۹۵۷ جرت محاولات جديدة ٠‏ لاعادة الحياة الى العنظيم 
ونقو يته ‘ وکان الصاغ عبد .الرحمن کنبرة مسئولا عن ذلك فی .الخزطوم 
ولكن سرعان ما اکتفتف: الامر :وج وکم .مبجموعة من ٬الضباط‏ .واحیل وقتها 
اليوزباشي جعفر نميرى الى الاستيداع .لارتباطه بهذا .التنظيم ٠‏ 
الحكم دون مقاومة من داخل الجیش ٠‏ 


ثورة پولیو ج ۱ - ٩۷۷‏ 


وبعد القلاب ۱۷ نوفمير ۱۵۸ بدأ الضباط يتحركون من جديد 
وكانت محاولات مارس ومايو ونوفمبر ١165‏ التى سبقت الاشارة اليها , 
والتى اثبتت أن هؤلاء الضباط الوطنيين لم يكونوا بعيدا عن مجال 
الاتصالات السياسية مع القوى الحزبية خارج الجيشى , بما فيها الحزب 
الشيوعى الذى كان يعمل داخل الجیش بأسلوب شديد السرية له نظرة 
خاصة لت رکیپ الجیش من ناحيته الطبقية فهو يفرق بين كبار الضباط 
الممالئين للاستعمار اصحاب الافکار الجامدة والمحافظة وبين شباب 
الضباط المثقفين وصف الضباط والجنود أبناء الفلاحين والطبقة العاملةء 


وكما بدأت الحركة المصرية للتحرد الوطنى ثم الحركة الديمقراطية 
Jol buss‏ الجيش وسط ضباط صف مدارس الطيران والصيانة 
وغيرها من الدارس الفنية , بدا الحزب الشيوعى نشاطه داخل الجيش 
أيضا"٠‏ 

وكان الحزب الشیوعی قبل ظهور « صوت القوات المسلحة » 
لا يتخلف مطلقا عن توجيه الماشورات الى « الضباط الأحرار » مفسرا 
لهم اللحداث السياسية معلنا موقفه مؤيدا حركاتهم الثورية ٠‏ 


وفى يوم GSU‏ الأولى لحركة 4 مارس ومركة توقمبر صدر 
منشور من المكتب السياسى للحزب يقول « فى هذا اليوم نخاطب مواطنینا 
فى الجيش من كل الرتب واضعين آمامهم حقيقة هذا العهد المظلم الذى 
لن يعيش" طويلا ولا يملك سبيلا واحدا من أسباب البقاء » ۰ 
وفى الذكرى الأولى لحركة وفمبر صدر منشور آخر. يقول « ان 
ورة الجيش والشعب الحقيقية هی التى دق اقوسها اليوم وبدأت 
تلوح نذرها وبشائرها ساملة معها تراث محمد أحمد المهدى وودحيوة وعلى 
عبد اللطيف وعلى حامد والصادق وزملائهم الابطال » ٠‏ 
وفى الذكرى الثانية Lat‏ صدرت منشورات من الحزب الشيوعى٠‏ 
ويمكن لزيد من البحث الرجوع الى كتاب ثورة شعب الذى أصدره 
الحزب عام ۵ ٠‏ 
وقد تبلور هذا النشاط فى أقسى ظروف الحكم العسكرى عام 1١951١‏ 
عندها صدرت مجلة سرية خاصة بالتنظیم اسمها «صوت القوات المسلحة» 
استطاعت أن تلعب. دورا رئيسيا فى تجميع الضباط الوطئييل من مختلف 
الاتجاهات وجذب آفكارهم الى القضايا الاجتماعية باعتبارها عتصرا 
رئيسيا لا ينفصل عن القضايا الوطدية ٠‏ 
وفى العدد الثامن من المجلة تفسير لخركة الضباط الاحرار وآهدافها 
هو ما بل : e‏ ت 


۹۷۸ 


(طالما تردد داخل الجيش وخارجه اسم الضباط الأحراد وتساءل 
الكثيرون عن أهدافنا وبرامجنا نحن الذين صمدنا فى اباء وقوة أمام 
المحاكم العسكرية أيام الاعدام والسجن المؤبد والتشرياء والعذاب نرفع 
دائما راية التفاژل ونقدم كل تضحية مهما كلفت فى سبيل بلوغ 
أعدافنا وأعداف شعبنا ) ٠‏ 

والیوم و بعد أن انتظم صدور مجلتنا تمكنا من تذليل جميع 
الصعاب التی كانت تعوق مخاطبتنا لکم فى ظروف العمل السرية فاننا 
نری أن من واچبنا أن نطرح أهدافنا لکم وندعوکم لوزنها ومداقشتها 
ونقدها ان آردتم واضافة آی بنود ترون أن آهدافنا لم تتضمنها ٠‏ 


Lif‏ نود أن نؤكد أننا لسنا هيئة للثرثرة والقطيعة حول مخازی 
النظام الراهن وعيوب الضباط الكبار » بل اننا تنظيم عامل جاد اقتنعنا 
وقررنا عن رضى وطيب خاطر أن نسخر مجهودنا وارواحنا وعقولنا لخدمة 
بلادنا وشعینا الذى مشحنا الحياة والعلم ووضعنا فى هذا المكان لنحمی 
سيادته ونصون حقوقه وندافع عن کیانه واستقلاله من St‏ عدوان 
وأى عبث ٠‏ 

اننا لا نعتبر آنفسنا نخبة ممتازة أو آننا میعوئو العناية الالهية 
لتخليص شعيئا من الظلم الذى حاق به ولكننا نعتبر آنفسنا جزءا منکم 
ومن هذا الشعب ودعوانا هی دعواک واهداننا هی آهدانک ٠‏ 


انکم تعلمون أن الجیش - ای جيش ‏ يفقد وضعه dal poly‏ 
ومکانته فى نفوس الواطنين اذا ما استعمل لخنق الحر کات الوطنية ولکبت 
حریات المواطنين » ولا نظن أن ذلك بخاف علينا جمیما , وهذا الطریق هو 
الذى أرادت Glad!‏ الراحدة أن تسوقنا اليه ونحن الذین تقدمنا عن 
طواعية للعمل فى القوات المسلحة لتصير درعا واقيا لشعينا لايمكن أن 
قبل أن نصبح خنجرا تغمده الرجعية والاستعماريون فى صدر شعبنا 
وتطعن به شرف شعبنا , كما أننا كضباط وجنود فى القوات المسلحة 
لاپمکن آن نقبل للجيش أن يتردى فى هذا الفستاد والفوفى وضعف 
التدریب والامکانیات حتی .نصل الى درجة عدم القدرة فى آداء مهمتنا 
المقدسة فى الحفاظ على استقلال بلادئا وحماية حدودنا والذود عن کرامة 
(dey‏ + 


اننا نلخص أهدافنا فى التالى » وسئوالى مناقشتها متى سمحت 
الظروف معكم فى هذه ااجلة أو مشافهة والعمل على تنظيم الصفوف من 
أجل 


ava 


۱ - الاطاحة بالوضع الحاضر ٠‏ : 

۲ - نقديم كل من اشترك فى الوضع الراهن أو اسستفاد مضه 
أو اضر 'بقضية الشعب والجيش الى محكمة شعبية وعسكرية ٠‏ 

۳ - اعادة الحياة النيابية ٠‏ 

± ب وضع دستور جدید يتمشى مع مقتضیات الظروف الاقتصادية 
والسياسية والجغرافية فى البلاد ويقوم على مبادىء كفالة الحريات العامة 
للمواطئين وتطهير القضاء واعادة النظر فى وضع القواليل التى فرضها 
عليئا الاستعمار والنظام الرجعى الراهن وتطهير جهاز البوليس والخدمة 
المدنية من الفاسدين والمفسدين ۰ 

ه ‏ تكوين مجلس دفاع وطنى ٠‏ 

5 اعادة كل القسباط المفصولين والمسجونين للخدمة بنفس 
أقدميتهم ) " 

تعمدت نشر هذا المقال الذى نشر تحت عنوان ( نحن واهدافدا ) 
لأوضح فكرة الضباط المنتمين للحزب الشيوعى والمتعاطفين معه من آنهم 
لا يناضلون من أجل ديكتاتورية وائما يناضلون باعتبارهم من الفصائل 
الشعبية لتحقيق الحرية .والدیموقراطية ٠‏ 

هذا الوقف "الفکری هام جدا فى UP‏ حركة سياسية داخضل الجيش , 
حتى لا تتغلب dad‏ السلاح على لغة العقل » ویسیطر الجيش على ارادة 
18 مب ۰ ۱ ۳ ۱ 1 

وفی مقال آخر نشرته ( صوت .القوات السلحة ) فى ۲۵ يوليو 
۳ ( ان Vad‏ .لا .تطلب بددیبلا غير الديموقراطلية والحرية الکاملة 
وصيانة الاستقلال bles‏ ما سیتحتق بانتصاارنا عع الشعب فى الاطاحة 
بهذا الحکم الرجعی .) ۰ 

" وهكذا لم تتحطم القوى الوطنبية داخحل الجیش ولم تستطع 

الدكتاتورية تصفیتها , واثبتت ويجودها يوم ۲٩‏ اکتویر عندما حاصرث 
قوات الضباط الأحراد القصر .الجمهوری واأجبر عبود عل حل مجلسه 
de!‏ ومجلس الوزراء © ۱ ۰ 

والضباط الذين اعتقلوا يوم ۸ وفمبر VATE‏ وجهت اليهم تهمة 
eel‏ فى الفترة بين ۲۲ ۰ ۲۱.اکتوپر لم ينفذوا أواس :اطلاق الرصاص ٠‏ 

وكانت الأوامر قد صدرت 'فعلا باطلاق الرصاص ولكن الشباط 
الأحرار اتفقوا على عصيان هذه الأوامر , كما انفقوا آیضا على ابال 
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مؤامرة كباد الضباط الرجعیین الذین حاولوا فى مفاوضات يوم الخمیس 
۹ أاكتوبر ol‏ يفرضوا آحدهم وزيرا للدفاع تمهيدا للانتكاس بالثورة » 
ولكن الضباط الأحرار حاصروا مبتی رئاسة القوات المسلحة وفرضوا 
ارادتهم وارادة الشعب , وتعين سر الختم خليفة رئيس الوزراه وزيرا 
للدفاع ٠‏ ۱ 

والواقع أن الضباط الأحراد لم یکونوا جمیعا من آنصاد العودة 
للفكنات نهائيا ۰۰۰ البعض منهم كان من أنصار استبدال Ke‏ دیکتاتوری 
عسكرى رجعی بحكم عسكرى جديد وطنى » ومن هؤلاء جعفر المیدی » 
ولكنه فى ذلك الوقت لم يكن وحده یمثل قوة قادرة على فرض رایه فان 
تنظيم الضباط الاحراد كان يضم رفاقا CS ud‏ ورفاقا وطئيين فى RIS‏ 
جبهوی مشابه لتكوين الضباط الأحرار فى مصر * 


ومندما اعتقل بعض الضباط الأحرار فى يوم ۸ وفمبر الشهود 
ومنهم GALS‏ جعفر نميرى ويوزباشى فاروق عثمان حمد الله ویوزباشی 
رشيد نور الدين , والذى حررتهم فيه المظاهرات التى اجتاحت شوارع 
الخرطوم بدعوة فاروق أبو عيسى سکرتي الجبهة الوطنية للهيئات من 
الاذاعة صدر فى نفس اليوم منشور من الضباط الاحراد يصف فيه هذا 
العمل باه ( خطوة فى سبيل تطهير الجيش من العناصر الوطنية الثى 
شارکت فى ورة الشعب ) وبذلك مهد الارض للسيطرة الكأملة عل 
الجيش بوساطة العداصر الرجعية ٠‏ 


وتضمن المنشور أيضا ( أن الدواثر الرجمية تحاول أن تردد الانهام 
للضباط الأحراد ا مذ slow rel wa‏ لحساب مصر , وهذه محاولة 
رخيصة لستر الحقيقة , تقصد من ورائها الرجعية أن تبرر موقفها فى 
تصفية الجيش من العناصر الوطنية وفرض سيطرة العناصر الرجعية 
(de‏ * 

والحقيقة أن أحدا من الضباط الأحرار السودانيين لم تكن تر بطهم 
Ut‏ علاقة Jo pas‏ عكس بعض الضباط الذين استئد اليهم الحكم 
العسكرق مثل البكباشى محمد عبد الحليم الذى رأس مكتب العمل فى 
مهدهم ثم عمل موظفا فى بنك مصر فرع الخرطوم بعد ذلك ۰۰ ولكتهم 
كانوا یژمنون بضرورة تعاون ثورات التحرد الوطنى وخاصة ثورة يوليو 
ويثقون فى جمال عبد الناصر باعتباره ذعيما عربيا مخلصا ٠‏ 


. الصلة الوخيدة كانت بين جمال عبد الناصر وقيادة الحزب 
الشيوعى ٠‏ 
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وقد بدا الضباط الأحراد يعبرون عن أفكارهم فى مجلة الأحرار التى 
صدرت بدلا من ( صوت القوات السلحة ) والتی جاه فیها يوم 1 at‏ 
۵ : 

( نحن ندرك الیوم كما يدرك العمال والزارعون والثتفون بأن 
طريق الرأسمالية الذى سرنا فيه بعد الاستقلال والذی آدی الى انقلاب۱۷ 
نوفمبر لترسيخه انما هو طریق شقاء لا مدود له بالنسبة للشعب وهو 
لا يقود الى التقدم بل الى التخلب والتبعية العامة للاستعمار ولفقدان, 
الاستقلال نس ) ۰ ۱ 

ر ونحن ندرك ذلك فنتلفت حولنا فنری بلادا عانت من الاستعماد 
مثلنا پل أشد ولکنها شقت طريقها ونجحت فى حماية استقلالها WY‏ 
رفضت الطریق الراسمالی واتخذت الاشتراکية هدفا لها ) ٠‏ 


hike‏ اصبحت الاشتراكية هدفا للمواطنین فى القوات السلحة 
السودائية فى طريق نضال سلیم من أجل الحرية والديموقراطية 
والاشتراكية ٠‏ 

ولکن ما أن انتکست ثورة ۲۱ أكتوبر سلة VANE‏ وعادت الأحزاب 
التقليدية للحكم بعد ابعاد الجبهة الوطدية للهيئات حتى بدأ الضباط 
يراجعون موقفهم ويقدرونه تقديرا جديدا , فقد ظهر اتجاه جديد أدى 
الى نقل عدد كبير من الضباط الذين کشفت ثورة [کتوبر اتجاهاتهم 
الوطنية الى الجنوب ووضعهم تحت رقابة شديدة ٠‏ 
" وهنا got‏ هؤلاء الضباط الوطئيون وتمردوا ضد الأوضباع 

المتخلفة للقوات المسلحة السودانية من ناحية التسلیم والعدريب والاعاشة 
والمرتبات التى كان pty‏ صرفها أحيانا عدة شهور ۰ 

حدث فى مدينة كبالة أن استشهد ۱۷ صف عسكرى أثناء محاولتهم 
الحصول على المياه و تعذر احضار الجرحی proband‏ وافر الوقود وقرر 
الضباط الأحرار ضرورة مجابهة هذه الاروضاع العخلفة التى [ثارت مشاعر 
الجنود والضباط عموما . واستطاعوا تجميع 5 ضابطا من رتب مختلفة 
فى جوبا وقرروا التقدم بمطالب الجیش للقيادة العامة فى الخرطوم فى 
وفمبر ١5160‏ © وذلك بعد مرور القائد العام فى Ue‏ بالجنشوب فى 
افسطس وعد فيها بتخفيض مدة الخدمة الى سنة واحدة : 

تلخصت المطالب فى الانی : 

٠ تحسين حالة ضياط الصف والجنود 'ورعاية اسر الشهداء‎ ١ 

— تطهير القوات المسلحة واعادة تسليحها وتنظیمها ٠‏ 


AY 


وانتقل الى هناك وزير الدفاع والقائد العام وبعد مفاوضات أقسم 
خلالها القائد المام بان ضررا لن يمس قادة هذه الحوكة , اسستدعى 
الضباط الىالخرطوم .حيث صدر قرار بفصلهم من الجیش وكان فى 
مقدمتهم الیوزباشی الشهيد المداضل فاروق عشمان حمد الله وزير الداخلية 
فيما بعد الذى عين فى وظيفة مدنية ببلدية pl‏ درمان ٠‏ 

وقد آثرت حادثة جوبا على تفكير الضباط الاحرار وأظهرت لهم ان 
موقف حكام ما بعد لكسة ثورة أكتوبر ١9355‏ لا يختلف كثيرا فى 
مضمونه عن موقف جنرالات عبود ٠‏ 


ويلاحظ أن الحكم الدنی قد قد بدا فى هذه الفترة pee,‏ بزيادة القوات 
المسلحة لمقاومة الحركة المضادة فى الجنوب ٠٠٠‏ ويقول ( هيروتز ) فى 
als‏ ( الابعاد العسكرية لسياسة الشرق الاوسط ) ان ميزانية الجیش 
زادت عام 1953/1956 بمبلغ ۲۱ مليون جنيه ای بزيادة ٤١‏ فى الماثة 
عن أيام الانقلاب , كما زاد عدد القوات الى حوالى ۰۰۰ر۲۵ چندی ٠‏ 


.قال فاروق شمان نراسل حريدة الموند بعد ثورة nl‏ ( لو كما. 
قد نسقئا عملنا مع المنظمات الشعبية لا كانت ثورة اکتوبر قد فشلت 
وذلك لان التحالف بين المدئيين والعسكريين التقدميين وهو وحده الذى 
بمكن أن يؤدى الى اصلاحات جديدة ودائمة ومقاومة حملات الرجعية ) ٠‏ 


الضربة التى وجهت للضباط الأحرار دفعت بعضهم الى التركيز على 
أهمية دور القوات المسلحة قفزا فوق دور الشعب ٠‏ وید هذا التفكير 
يئمو فى نفوس بعضهم وخاصة جعفر Sted‏ والشهيد المناضل فاروق 
عثمان حمد الله الذى كان پتول سكرتارية التنظيم , ولكن الضباط 
المنتمين للحزب الشيوعى كان لهم موقف فكرى ثابت لا تؤثر فيه الأحداث 
المؤقتة , وهو اعتبار الجيش فصيلة من فصائل الشعب تعمل بالعسيق 
مع القيادة السياسية للجماهير ٠‏ 

ونتيجة لهذه الروح الجديدة التى لم تعد خافية داخل القوات 
المسسلحة , والتى أصبحت تنذر بالخطر على حكم الأحزاب التقليدية , 
بادر محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء دالاتصال بالسفير الأمريكى 
راونترى للحصول على طائرات هليكوبتر وذلك فى بداية عام 1١955‏ ۰ 
وبعد أن وعده السغير عاد فتراجع عن موقفه قائلا ان الجیش الأمريكى 
فى حاجة الى كل الطائرات * 


ويعلق محجوبفى كتابه ( الديموقراطية فى الميزان ) ان ذلك كان 
لحرب فیتنام ۰ 


Ar 


وعر ض علية السفير شراء نوع جديد من الطائرات على آساس 
تجاری خالص وهو تسديه الثمن خلال سبع سنوات بفائدة سنوية 
مقدارها ۷ فى المائة » وعندما وافقه محجوب Gus‏ له أن الأمريكيين 
يقدمون الطائرات بلا تسليح وان على السودانيين أن يبحثوا عن أسلحة 
للطائرات فى مكان آخر مما دفعه الى صرف النظر عن ذلك ٠‏ 


وهكذا بقى الجيش السوداني فى تخلفه الملحوظ ولم ترفع عله 
Las‏ الایتکار الا بعد طلب محجوب من اليكسى كوس يجين فى يوليو 
۷ بعد مقابلته مرتين فى هيئة الأمم المتحدة استيراد طائرات 
ودبابات ٠‏ 


وافق الاتحاد السوفیتی Jo‏ الطلب وكان العرض - على حد تعبير 
محجوب - کریما جدا اذ سدد الثمن على ۱۲ سنة بغائدة قدرها Yoo‏ فى 
SU‏ فقط ٠‏ 


ومضت عمليات التسليح السوفيتى للسودان فى طريقها كما مضت 


حركة الضباط داخل الجیش السودانی فى نشاطها > كما سيرد تفصیلا 
فى الجزء الرابع من الکتاب ( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 


غ4و 


الياب السادس 
© الجزائر ٠٠‏ عربية 


ر عرقلت الحكومة الفرنسية كل 
محاولة للأعم المكتحدة تستهدف وضع 
to‏ للمجازی الاستعوارية فى الجزائرء 
وراحت هله الحكومة تتصود انها 
قادرة بالملافع على أن تغير إرادة الله 
الذى جعل الجزائر قطعة من القارة 
الأفربقية 2 وجعل شعیها جزءا من 
الامة العربيسة ) 

جمال عبد SHEN‏ 

من خطاب امام هيئة الامي التحدة 
۱۹٩۰ pote ۷‏ 
قبل استفلال الجزائر 


1A0 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الآول 


الجزائر قبل الاستقلال 


( انت تعرف اننا لسنا بالاغبیاء 
لنعرض انفسنا لطعنات حيشسك » 
وستحاول انهاكه وئمزیته وتدمړه 
قطعة فقطعة ) 

الأمير عبد القادر الجزائرى 

فى دسالة للماريشال pi sh‏ عام 
ae‏ ` 

( انشا نريد ان نخضع الجزائر 
عن طريق القاهرة ) . 

وزير الخربية الفرنسية فى وزارة 


فى تاريخ الجزائر الحديث ما يختلف عن تاريخ معظم الدول العربية 
فالثورة وحروب العصابات والانصار والمقاومة المسلحة اللغز اة والمحتلين' 
نسجت فى she‏ شعب الجزائر ٠‏ 

وعلاقة مصر بالجزاثر فى عهد جنال عبد الناضى لم تكن مثل WH‏ 
فى عهد محمد على الذى اتفق' مع الفرسیین أخلض أصدقائه على غزو 
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الجزائر عام 4 , ولكن الاتفاق لم ینفذ بسبب ضآلة التعويض الذى 
عرضه الفر سیون ٠‏ 

وقد تعرضت الجزائر لمؤامرات فرنسا قبل الغزو بوقت طويل 
اذ اعتبر نابليون الجزائر سوقا خارجية ضرورية لتطوير الصناعة 
الفر نسية , وكان یضیفها دائما الى قاثمة ممتلكاته المقبلة عندما تثار 
مسالة تجزئة الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

ووجدت فر سا العذر التتظر فيما سمی ( ضربة الروحة ) وذلك 
عندما آهان القنصل الفرسی ( يبيير دیفال ) الذی كان پعتبر حسب تعبیر 
أحد المؤرخين الفرنسيين كما ورد فى كتاب لوتسكى ( تاريخ الاقطار 
العربية الحديث ) ب ذا سدمعة de gute‏ وئذلا وسافلا ومدبرا للمكائد ٠‏ 

أهان هذا القنصل ( الداى ) فى صبيحة يوم قائظ هو 55 آبریل 
۷ اهانة شديدة » فضربه الداى بمروحة كان يهوى بها ويطرد عن 
نفسه الذياب للجوج * 

واعتبرت فرنسا ( ضربة المروحة ) مبررا كافيا لغزو الجزائر » 
فأصدرت حكومة بوليفيباك فى مهد اللك شارل العاشر وأومرها بنزول 
جیش فرنسى من ۲۷ الف مقاتل يوم VE‏ يونيو ۱۸۲۰ على شاطىه خليج 
سيدى فرج الواقع على بعد ۲۳ كيلومترا الى رب الجزائر تحت قيادة 
الجنر ال دی بورمون ٠‏ 

كانت القاومة الجزائرية شديدة الا انها dade‏ الجدوی » وفى 
٤‏ پولیو ۱۸۳۰ سقط حصن الامبراطور ووقع ( الدای ) فى المساء على 
وثيقة الاستسلام دون قيد أو شرط ٠‏ 


وفى اليوم التال ۵ يوليو دخل الفرنسيون مديئة الجزائر ٠‏ وفى 
۳ يوليو ۱۸۲۰ أقصى ( الداى ) عن البلاد وغادر الانكشارية الذين فقدوا 
۰ جندى فى مقاومة الغزو أمام ٠٠؟‏ فرنسى فقط ۰۰۰ غادروا 
الجزائر الى تركيا ۰۰۰ وبدا الفرنسيون عملية نهب للأرض والخزائن 
والممتلكات ٠‏ 

واعلن لويس فیلیب الذى خلف شارل العاشر بعد اثهیاد عرشه 
ضم الجزاثر الى فرنسا عام VATE‏ رغم أنه لم يكن فى حيازة فرلسا 
الا الدن الساحلية ٠‏ 


ورغم أن القائد الفرسى دی بومون كان قد أعلن SE‏ ( ستخضع 
الينا المملكة خلال ۱۵ يوما وبدون طلقة واحددة ) الا آنه thet‏ الحسساب 
تماما » فقد اضطر للهرب الى البرتفسال بعد مقاومة جنوده لحاولع 4 
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انقاذ آسرة البور بون فى فرنسا ۰۰۰ ولم تخضع الجزائر للحكم الفرنسى 
الا بعد bale 5٠‏ شيبت فیها فرنساا حربا دموية متصلة ضد الشعب 
الجزائرى » وقاد نضال الشعب البطل عبد القادر الى ولد عام ۱۸۰۸ 
وحج الى مكة وزار مصر وتائر باصلاحات محيد على قبل الغزو الفرنسى ٠‏ 
واستخدم عبد القادر ALT‏ حرب الأنصار والارض المحروقة ‘ الامر 
الذى كبد القوات الفر Slt Li‏ كبيرة , ودفعتها الى عقد معساهدة 
( دی میشیل ) فى فبراير VANE‏ ۰ اعترفت غيها بان كل غرب الجزائر عدا 
ثلاث مدن ساجلية حى آرض تابعة للدولة العربية الجديدة برئامسة 
عبد القادر الذى لقب بأمير المؤمئين ١ ٠‏ 

كان الأمير عيب القادر مثالا للقائد العربی البسيط الذى یمیش حياة 
متواضعة » ويشارك شعيه آلامه ونضاله ٠‏ واستطاع OT‏ يحشد من رجال 
القبائل المتطوعين. ۰۰.۰ر۷۰ , وكون جيشبا نظاميا من ٠٠٠ر١٠‏ جندى ٠‏ 
واستخدم الأساليب الحديئة الى جانب الاسالیب التقليدية فى قيادة 
دولته , وقاوم عسب الاقطاع ٠‏ وقسم البلاد الى ٠ Gola ٩‏ 

ولم یقبنل الشیوخ الاقطامیون فى الشرق التعباون مع الأمير 
عبد القادر أمير المؤمديل جتی: لا تلجقهبم اصلاباته , وفضلوا مقاومة 
الفر نسییل تحت قيادة ر البای آحمد ) ٠‏ 

ونفض الفر نسيون معاهدة دی میشیل فی عام ۱۸۳۹ بعد عام واحلاء 
وخاضوا حزبا عنيفة ضد الشعب الجزاثری انتفْث بفشل الغر سین MES‏ 
مماهدة ثانية عام ۱۸۳۷ اعترفوا فيها بسلطة الأمير عبد القادر ف غرب ' 
الجزائر وفى وسطها ایشا E ٠‏ 

Ul‏ فى الشزق 'فقد هاجنمث القواث الفر نسنة. مديدة قسنطيئة المنيعة 
واستطاعوا احتلالها بعد مقاومة شعبية عنيفة فى الشوارع والدور » ولجا 
( البأئ“احمد ) الى الجبال LAG‏ للمقاومة » ولجات قبائل شزق' الجزائن 
ال الأمير عبد القادر تعترف به قائدا لها فى حربها الشعبية ٠‏ ` 

وانتهز الغرنسيون هذا الوقف لخرق معاهدة الصاح وآشعلوا جربا 
جديدة فى عام ۱۸۳۹ حشدوا لهأ جیشا من ۰۰۰ر۷۰ جسدف زادوا ال 
۰ عام ۶ مسلحن بأسلحة Latte‏ ومع ذلك استطاع 
میش AM‏ عبد القادر الذی آعکن الجهاد +لندس مقباومة العتصدین 
بمعنويات الجزائريين المرتفعصة > .وقدرئه القيتادية UNS‏ فى جرب 
العصابات والالصار ٠‏ 

ویقول لوتینسکی فى كتابه ( ناريخ الأقطار العربية الحديث ) ان 
الأمير عبد القادر أرسل الى الاریشال الفرسی يقؤل ( .عندما يهجم جيشك 


. ۹ 


نتراجع ا يضطر جيشسك للتراجع 6 وسبئعيك الکرة- ونقاتل عندما 
نرى لزوم ذلك » وأنت تعرف آننا لسنا جبداء » الا LT‏ لسسسنا بالاغبياء 
لنعرض أنفسنا لطعدات جيشك , وسنحاول انهاكه وتمزيقه وتدميره قطعة 
فقطعة . وعلى الطقس أن يقوم بالباقى ) ٠‏ 

مبادىء عسكرية صحيحة وضعها الأمير عبد القادر لتكتيكات حربه 
الشعبية الثى امتدت سئوات طويلة ٠‏ 


" وغيد الفرنسيون أسلوبهم ۰۰۰ استمالوا مشايخ الاقطاع بتوليتهم 
مناصب فى أشد مناطق البلاد تارا ء وغيروا تكتيكهم العسكرى الى 
ما عرف باسم ( الطوابير المتحركة ) التى انتهجت أسلوبا أقرب الى 
ذ'خرب الأنصار ) منه الى الحرب النظامية , واستطاعت أن تستولى على 
عدد من الحصون والمدن التى كان پسستند. اليها الأمير عبد القادر ويقيم 
مصانعه الحربية فيها ٠‏ 
واستخدم الفر سیون ابضيع الوسائل الوحشية لابادة القباثل 
الوالية للأمير عبد القادر « ویقول لوتسکی فى کتابه أيضا أن dod‏ العاصرین 
قد کتب ‏ ان قطع رأس الأسير علانية لتلقين العرب درسا لاجترام السلطة 
كان آمرا هینا لدی الفر نسییل ) ٠‏ 

. وتمکن الفر نسیون بعد آربع ستوات من التضال الرپر من اخضاع 
الاراضی الموالية للأمير عبد القادر الى سلطتهم ولجاوا مم جماعة من 
زملائه المخلصين الى مراکش التى كانت تساعدهم خلال حربهم مساعدة 
فعالة ٠‏ 

رفض سلطان مراكش مولاى عبد الرحمن الذار الجنرال بيجو 
الفرنسى يتسليم الأمير عبد القادر » فما كان من الجترال الفرئسى الا أن 
ماجم مراكش فى 1١:‏ أغسطس ١8‏ ودحر جيش السلطان وضرب dou‏ 
والصويرة بقتابل الاسطول ۰ ۱ 

وهدد الانجلیز بالتسعل مما. ABT‏ مولای عبد الرحمن الذى عقد 
معاهدة صلع فى طنجة يوم ۱۰ سبتمبر ۱۸۶۶ اعتبر فیها الأمير عبد القادر 
خارجا على .القانون ۰ 

ولم يصب الیاس. الأمير عبد القادر » بل اتجه الى بلاده» الجزائر 
يقاوم فى ظروف. قاسيية وصعيئلة » ساعدة فیها قیام انتفاضة شعبية ضد 
استيلاء الفرنسيين على الارض وتحويلهم الفلاحیل أ حاب الارض الى 
ous}‏ فى الاقطاعيات الفرئسية الجدديدة « وكذلك مصادرتهم لأراضى 
الأوقاف الموقوفة .على الأعمال الخيرية wh, > sae ٠‏ 


44: 


قاد الانتفاضة الراعى أبو معزى الذى استغاث بالامير عبد القادر 

وسلمه قيادة النضال الشعبی الذى عم غرب الجزائر » وأسرع AN‏ نسيون 
بتعزيز قوائهم حتى بلغت ٠‏ ۰۰ر جندى قاموا بابشع أعمال العئف 

والابادة الجماعية للسكان شیوخا ونساء واطفالا ٠‏ 

واستمرت مقاومة الأمير Lc‏ القادر حتی عام ۱۸:۷ ميث سقط 
فى أيدى الفرنسيين LT‏ مقاومتهم فى الواحات الصحراوية , وذلك 
نتيجة لخيانة مدبرة مع سلطان مراکش ٠‏ 

وبعد خمس سنوات سمحت السلطات الفرنسية للأمير عبد القادر 
بالذهاب الى الشرق العربی حيث استوطن دمشق وعاش بها حتى فارق 
الحياة بطلا مرموقا له تاريخ نضالى نابض بالبطولة والشجاعة والعروبة ٠‏ 

ورغم اسر الأمير عبد القادر فقد ظلت روح القاومة الشعبية تنبض 
فى الجزائر خلال الخمسینیات فى واحات الصحراء ومناطق القبائل 
حتى عام ۷ ¢ ` 

ويقول لونسكى فى كتابه « ان الحرب الجزائرية كانت مدرسة 
لجلادى الطيقة العاملة A‏ نسية ( خلال كميونة باريس عام ۱۸۷۰ ) حيث 
برز كافيدياك وسانت أرنو ومكماهون , وطبقوا فيما بعد على البروليتاريا 
الثورية فى باريس الأساليب التنكيلية الدموية نفسها التى كانوا قد 
قد استخدموها فى الجزاثر ضد العرب المحبين للحرية » وظلت القوات 
الفرنسية تفرض قوائينها الجائرة على القبائل وتستولى على الأرض التى 
يمتلكها مثات الالوف من اأغلاحين لصالح الشركات والرأسمالية الفرنسية , 
ونواجه مع كل اجراء انتفاضات شعبية آخرها عام ۱۸۷۱ التى قادها 
الشيخ محمد القراني ٠‏ 

أربعون عاما متصلة من التضال الشعبی السلح قبل أن Sen‏ الفزاة 
الفر نسيون من فرض سیطرتهم على آرض الجزاش ٠‏ 

وبقی هذا التراث الشعبی الاصیل یتوارئه الأبناء جيبلا بعد جيل 
بشكل أساطير شعبية خالدة , تبعث فى دماه الجماهبر روح القاومة ضيد 
الاجتلال والاستعباد وکل آنواغ الاستعمار ٠‏ 
العروبة والاسلام : 

طوال هذه الحروب gill‏ استخدم فيها الفرفسيون كل الوسائل 
الوحشية القذرة التى اعترف بها الجنود الفرنسيون الفسهم ٠٠١‏ فقد 
قال الجنرال بيجو عندما تعرض لهجوم بعض الصحفه الفر نسبية ( لقد 
حرقنا كثيرا وخربنا كثيرا » ولكن مادم مقتئعا الم 
فانتی أعتبر نفسى فوق علامة الصحافة ) ۰ ; 


۹۹۱ 


ووصف المؤرخ الفرنسى بوديكور حالة الجنود بعد الحملة الفر نسية 
ضد بلاد القبائل بقوله ( ان جنودنا كانوا خجلين من أنفسهم عند عودتهم 
من الحملة ) ۰ 

ولم يكن سهلا ch‏ هذا الشعب أن يموت نضاله بارادته ٠‏ 
ولم يجد الفرنسيون سبیلا الا بمحاولة خلم جذوره من أرضه ٠‏ 

قال الأب شارلس زكولد ( مالم ننجح فى تحويل هؤلاء الناس الى 
فر نسيين فسيطردوننا خارج هذه البلاد » والطريق الوحجيسك لجعلهم 
فر لسییل هو اعتناقهم | لمسيحية ) ٠‏ ۱ 

أصبحت محاولة القضاء على الاسلام هدفا شرعیا AU‏ سيين ۰.۰۰ 
حولوا المساجد الى كنائس » وأشرفوا على تعيين LIV‏ والژذنین » وباشروا 
بانفسهم ادارة الشئون الدينية ٠‏ 

واصدر نابليون الثالث قراره المعروف باسم ( سان توركونسلت ) 
الدى نص على أن الجزائريين رعايا فرنسيون ولكنهم یخضعون لاحکام 
الشريعة الاسلامية فاذا طلب آجدهم الجنسية القرنسية فانه يحصل 
عليها بشرط خضوعه للقانون الفرنسى أى تخلیه عن دينه الاسلامى ٠‏ 

والاسلام يقترن أساسا باللغة العربية , وبدات الخطة الاستعمارية 
لاحلال الفر نسية محل العربية والکاتبات الرسمية فى الحكومة والبنوك 
والشركات ٠‏ 

ويقول حسين عبد الرازق فى کتابه ( الجزائر ۰۰۰ أزمة الطريق 
الثالث ) ان الفرنسيين لم يبذلوا جهدا فى تعليم الجزائريين حتى 
بالفر نسية ( وکائت النتيجة أن الجزاثر فقدت لغتها أو کادت ولم تکتسب 
لغة جديدة فتصل ال عام ۱۹۶۸ ( بعد ۱۱۸ سنة من الاستعماد الفر تسى ) 
فتجد أن عدد الجزائزيين الذين بستظیمون التكلم بالفرنسية قليلا 
© فى BU‏ بين الرجال » 5 فى BU‏ بين النساء ۰ آما القادرون على 
الكتابة بالفر نسية فنسبتهم ٩‏ فى BU‏ من الرجال ‏ ۲ فى الماثة من 
النساء ) ٠‏ 

اذا come‏ هذه الأرقام فان هذا یعنی أن مؤامرة استعمارية محكمة 
قد فرضت على شعب الجزائر لابقائه فى حالة من التشلف GU)‏ يعزله عن 
روح العصر ؛ بعد محساولة سلبه من .رباطه القدس بدينه ولفته بعد 
اغتصاب أرضه + . . ۲ 

ولا شك آن راية الاسلام التی رقعها الأمير عبد القادر فوق الانتفاضات 
كانت هی الباعث الاصیل على ذعر الفر Gad‏ داصرارهم على اضعاف 
العامل الدینی ١ ٠‏ 


۹۲ 


ويلاحظ فى الدول العربية الاسلامية. التى خضعت للحكم الفر نسی 
«فى شمال أفريقيا أن مؤامرة عزلها عن جذورها الدينية والقومية كانت 
تقاوم بالارنداد الى الدين والتمسك بتقاليده , والتشبث بالرداء الوطنى 
حتى أصبح الرداء فى GIS‏ يعتبر نوعا من أنواع الاصرار على مقاومة الغزاة 
.الفرنسيين » واعلانا عن استمرار الصلابة القومية ' , 

وظل الاسلام بكل تقاليده يلعب دورا دئيسيا فى حشد الشعب 
«الجزائرى طوال سدوات الاحتلال المظلمة 2 ولذا كان ضروريا أن يقب 
aol‏ بن بيللا بعد الثورة معلنا ( أن الاسلام لا یتداقض مم الاشتراكية 
العلمية » فهو جزء من الواقع الجزائرى الذی 1 يمكن للاشتزاكية فى 
الجزالر أن تتجاهله , فتحن فى حاجة لبداه الاشتراكية الثورية متلالمتة 
.فم التقاليد العربية والاسلامية ) + 


شحو الثورة : 
' كانت هذه هى كلمات أحد قادة الثنورة الحديثة لسعب الجزائر 
'الذين واصلوا نضال ( أمير الژمنین ) الأمير عبد القادر الجزاثری »2 بعد 
Ute‏ عام تقريبا من استقراره فى دمشق ٠‏ 
ولم تكن ode‏ السنوات الطويلة خالية من الانتفاضسات المسلحة 
االمحدودة ۰۰۰ ولم تكن We‏ من روح المقاومة ۰ 
رفض آغلب الجزائريين اغراه التجنس بالجتسية الفرنسية والتخل 
عن UE‏ والدین ٠‏ رغم الیزات التی يحصل lee‏ الجزالری بهذا 
لالانتقال ٠‏ 
وفشلت سياسة الاندماج أمام تشبث Ge Syed!‏ بدينهم وتقاليدهم 
وقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم ٠‏ 

۲ وحاول بعض الجزا ثر یبن کسر قيود الاحتلال الفر نسی عن BH‏ 
بالارتباط پالحزب الشیوعی الفرنسی الذی یناضل ضد الامبريالية بكافة 
اشکالها » ونضات أول حركة جزائرية وطنية فى PAI!‏ الحديث فى 
باریس تحت اسم ( نجمة شمال آفر یقیا ) وکان مؤسسها الحاج عبد القادز 
«لذی وصل الى عضوية اللجدة ال رکزية للحزب الضیوعی الفر سی ثم 
خلفه مصالى الحاج الذى انضم أيضا للحزب الشیوعی وسضر اجتماعات 
الدولية Lu‏ فى موسکو عام ۰ , واصدر جريدة ( الامة ) م 
الفصل بعد ذلك عن الحزب الشیوعی الذى نقد تصرفاته وآراءه قدا 
.شديدا ٠‏ 

وظلت مع ذلك رابطة وثيقة بين الحزب ی الفرنسی وبين 
.عدد من الجزائريين الذين الضموا اليه وناضلوا فى صفوفه ٠‏ : 


ورة يوليو جاب SAY‏ 


" وبعد الحرب العالمية الثانية وما بعثته فى السالم من روح تحرريةة 
للمستعمرات فى حضانة عيشة الأمم المتحدة » وما نشب فى بعض دول. 
Ubi‏ التحرر الوطنی من ثورات وطنية , آخذ الشعب الجزاثری يتأمل. 
حياته وواقعه ۰ وتدرس العناصر الثورية ظروف الوطن العربى والاتجاهات 
العالية » وتحاول الارئباط والاستناد الى القوى الوطئية فى البلاد 
العربية الاشری ٠ ٠‏ 

وافتتح فى القاهرة عام ۱۹۵۰ خلال حكم الوفد ( مکتب المغسسرب. 
og gl‏ ) يضم ممثلیل لغدد من الاحزاب' الوظنية فى المغرب العربى ۰۰۰ 
حزب الحر الدستورى فى تونس ویمثله الحبيب بورقيية ؛ وحزب. 
الاستقلال المشسربى ویمنله علال القامی , وحركة انتصار الحريات. 
الديموقراطية التى يقودها مصالى الحاج ٠‏ 5 
bad‏ وعندما انتصرت ثورة يوليو ۱۹۵۲ دعيث نضيال هذه القوی. 

ونشرت الصحف يوم ١١‏ اغسطس. ۱۹۵۲ أن علال الفساسى. قد. 
اسشنجد بمحمد نجیب لوقف مؤإمرة فرنسا التى دبرتها لخلع السلطان. 
محمد الخامس من المغرب 2 فى نفس اليوم الذى تآمرت فيه القوات. 
الأمريكية فى ايران لاعتقال مصدق وانصاره وقلب حکومته بوساطة 
الجنرال .زاهدى الذى أعدم' سین فاطمى وزير الخارجية ٠‏ 


وبادر محمد نجیپ الى اعلان تأييد مصر للسلطان محمد الخامش +. 
وتأبيده أيضا .لحکومة مصدق الشزعية معلدیا بذلك الانقلاب العسکری. 
الرجعى لزاهدى ٠‏ 5 00 


موقف ثورة يوليو منذ اليوم الأول كان واضسحا تماما فى مساندة. 
ol >‏ التحرر الوطنى ۰ ولذا هرع اليها زعماء النضشال السرجی. 
يستظلون بحمايتها , ويأخذون القوة من تشجيعها الادی والادبی ۰ 

ale pay‏ الفترة.عام ۶ وغد الي .ممر مج وعة من الور يين: 
امجزائرين » كان من بيهم أحمد بن بیللا الشاویش السايق فى الجیش. 
الفرئسى الى جارب فى صغوفه خسلال الجرب العالية الثافية وحصل . 
على أوسمة تشحاعته ٠.‏ . 3 5 0 
وصل يزبيللا ال القاهرة فى البداية مندوبا لصا الحاج , 
والتقى ببعض ضباط االخاہر ات المصريين الذين كانوا" پتولون oA haut‏ 
الاتصالات السياسية المر بية ومنهم فتحی الديب وعزت سيان ۰ 


لف 


وكانت القوى الجزائرية فى ذلك الوقت تجتح الى النضال السياسى. 
من أجل اقرار حقوق الشعب ۰۰۰ ولكن هذا الانجاه الاصلاسی الودیع. 
لم يرض المستعمرين الغرنسيين ٠٠١‏ وما حدث فى مايو 1105 وضع 
مدا نهائيا لتفكير neal)‏ بان العمل السیاسی وحده يمكن أن بحرر 
الجزاثر 0 وحول الاتجساه الى AS‏ الشسعپ الجزائرى العريقة وهي 
القاومة المسلحة وحرب الأنصار ٠‏ 

كان الجزائريون فى ذلك اليوم من أيام pyle‏ ,۱۹۰۶ يتظامرون. 
ligt‏ لذكرى انتصار الحلفاء على النازى بمناسبة مرور ple‏ سلوات 
على انهاء الحرب العالمية النانية , ولكنهم کانوا يرفعون عام الجزائر وهو. 

من المحرمات eae‏ وبدا الصدام بين القوات الفر نشية والشعبه الاعزل 

بصورة شاملة امسدت الى الشرق وخاصة النطئة المحاصرة ' بين ہوجی. 
وبجاية وستیف وبين عناإبة وسوق الأعراسن حیث قتل. 202٠٠٠‏ قتيل. 
yt Ad yg‏ الدور», وذلك fo rly‏ اعتر اف الحكومة الفر نسسية ٠‏ 

كانت هذه المذبحة التى عرفت pol‏ ) مذيحة ستيف ( عودة الى 
أساليب القرن التاسع ءشر البربرية وجتوحا الى العتف الشديد في. 
مقاومة الحزكة الوطنية الجزائرية » Gigs‏ لافکار الاصلاسيين الذین. 
هالتهم قوة الاستعمار الفرنسی وسطوته فآثروا العارضة تحت جناحیه 
ws pools‏ قاغزنی لايثير ولا سعفز ٠‏ 7 

ولكن التوريين اتخنوا منهجا جدیسا كانت بوادره قد طهرت فى. 
انجمع وات للسقاومة فى الجبل مند عام ۰۱۱۹۹۷ تحت زعامة 0 
بلقاسم , ولكنها لم نكن at wld‏ رافح كن التب gsi‏ « گس ا 
ee‏ كن es‏ مدال جد اكول حر بس عل ao‏ 
الاستعمارى الفر سی ٠‏ 

ولکن براعم المقاومة التي ,بزغت عام ۱۹:۷ ‘ ae‏ ما التقت بعل 
( مذبحة ستیف ( باراد شعبية جماعية تستهدف تحریر الارض عر 
طریق التضال المسلح * 

وكان hao!‏ بن بيللا قد وصلل الى ا 7 أغسطس ۱۹۳ ۳ 
بعد الحكم عليه فى حادث بربد وهران ٠‏ 

وتم الاتفاق خلال هذه الفترة بين dent‏ بن بيللا وحمال عبد ا 
الذى كان يفتج Gyr stl A lyk‏ العرب » على مساندة الحركة .البورية 
فی الجزاگر بلا حدود أو شروط ٠‏ ۱ 

وكانت قد شکلت فى الجزائر ( اللنجسة 'الثورية للوحداة والعمل » 
من انسعة هم ( أحمد بن بيللا , عستن آية أحمد » العربى بن مهيدى .. 
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محمد بوشسياف , وصطفي بن بولميد ٠‏ رابح بيطاط ٠‏ ديدوض مراد ۰ 
محيد خضي , كريم بلقاسم ) ٠‏ 
وقد أعلن صوث المرب ساعة الصغر فى Sat‏ نوفمبر ۱۹۵۶ , باذاعة 
بیان" جبهة التنحرير الجزائرية المصاحب لتفجير ۲١‏ قنبلة فى أماكن مختلفة 
۰ ويقول آحمد سعید. أن جهاز اذاعته الناشىء كان تابعا لادارة المخابرات 
العامة وأنه كان يتلقى التوجيهات بالنسبة لص رکة الجزائر من عزت 
سليمان ؛ وفتحى الديب , وأنه عقد صلات مع ne‏ التاضلن 
-الجزائريين ٠‏ 
وقول أيضا أن dhe‏ عبد الناصر كان يتابع الاذاعة شخصیا وین 
yaw.‏ التوجیهات والتعلیمات " 
وصوت العرب بدا ارساله فى البداية عام ١468‏ / بمدة ارسسال 
ساعة و 56 دقيقة « زادت فى العام الأول بعد مداقشة دعا اليها صلاح سالم 
.وزير الارشاد عقب عودته من رحلة فى السودان كلا من hee‏ ذو الفقار 
صبری وعبد الفتاح حسن المسئولين عن السودان 6 واحمد سعيد زادت 
«الى ثمانی ساعات فى اليوم خلال السنة الأولى » ثم تضاعفت الى ۲۲ ساعة 
.فى اليوم فى عهد صلاح صالم واستمرت كذلك حتى ٠ OW‏ 1 
وقد انشئت فى نوفمبر ۱۹۰۵ اذاعة سرية خخاصة للجزاثر ظلت 
"تذیم حتى انتصار الثورة . ويقول اجمد مسعيد أنها الموجة التى انتقلت 
الیها موجة الاذاعة الصرية خلال عدوان ۱۹5۹ » بعد ضرب محطة الارسال 
»فى أبى زعبل * 


الشورة : ; 

ما كادت القنابل الأولى للثورة تنفجر فى أول وفمبر مع بيان جبهة 
«التخر یر حتى وجدت ارضا خصية وشعبا رمتعطشا للقتال والتضحية ٠‏ 
. ووجدت الاحزاب والقؤى السبياسية الجزاثرية التی تبنت الاتجاه 
«الاصلاحی أنه لم يعد أمامها من سبيل الا الارتباط بالعمل الثوزق حتى 
" لاتلعزل؛ ونتخلف عن ارادة الشعب ٠‏ 

واعلن فرحات عباس عام ۱۹۵۵ « الضسيام حزبه ( خزب البيان 
«العربى ) الى جبهة التحرير » وانضم. آیضا الترددون من حزب مصالى 
الحاج ( حركة انتصار oh alt‏ الديموقراطية ) دهم الذين عارضوا 
( اللجدة الثورية للوحدة والعمل ) فى البداية ۰۰۰ وأخيرا جمعية العلماه 
(at:‏ حافظت على تراث الشعب الجزائرى وتقاليده , والتى أعلن زعیمها 
۰ بن باديس ) عام ۱۹۲۹ , عندما قويت دعوة الارتباط بين الجزائر 


2. 


وفرنسا ومشاركة الجزائر فى الحياة السياسية والثقافية الفرنسسية 
eee‏ ل و نا 
وایله ودینه ) ٠‏ 


ثم حاول الجنرال سوستيل الذى ue ue‏ للجزائر ale:‏ ف 3 
الاعتماد على بعض عناصرها لتكوين قوة WE‏ « ولكن رفض بعض زعمائهم 
واغتيال الذين قاموا بالاتصالات بيد عناصی من 'الجبهة أرق محباولة 
سوستيل وحشد كافة القوى فى جبهة التحرير * ١‏ "۳ 


لم يكن ممكنا لهذه الاحزاب أن تقف فى اتجاه مضاد: للتيان Perr‏ 
الذى وجد صدى عالميا وعربيا ٠٠١‏ ولم يكن سهلا عليهم الحصول عل 
dy shail‏ شعب الجزائر فى الوقت GU‏ كانت تسيل فيه eu‏ پوما 
بعد يوم ۰ 

وكانت قرارات مؤتمر الصمام الذى انعقد فى VA‏ أغسطين 1983 + 
هى الأساس الذى قامت عليه أفكار الثورة ٠‏ 

وبدات ثورة يوليو تژدی دورما التاريخى فى مساندة ثورة الجزائر ۰ 
وحرص She‏ عبد الناصر على Me‏ كافة الامکانیات المتاحة QUI‏ فوق 
أرض ٠ Holl‏ 

وکانت الاسلحة تتدفق من مصر الى ثشورة الجزاثر قبل ان 
وال الجیش الفربی ایضا بعد عزل السلطان محمد الخامس ٠‏ 


يقول عزت سليمان ضا رط المخابرات السئول عن مساعدة ثورة 
الجزائر فى ذلك الوقت وسفير مصر فى ايران حاليا ء إن الاسلحة كانت 
تاخذ طريقين : البر خلال ليبيا بسماح من الملك السنوسى المولود فى 
تلمسان , والذی كانت نشجعه الحكومة البريطانية على ذلك لانه كان من 
مصلحتها اخراج فرنسا واضعاف نفوذها بعد تصفية معظم الستعمرات 
البريطائية ۰۰۰ 

وطريق البحي ° 

ويروى عزت سليمان موقفا تعرضت فيه القوات البحرية المصرية 
تکشف آمرها ۰۰۰ عندما أرسلت شحنة على اللش ( فخر البحار ) » 
وعدث خلاف فى موعد ونظام لقاء ثوار الجزائر م اللنش, ء وخاصة 
بعد غرق لنشین صغيرين وهما محملان پالسااح قبل اول توفیبر ۰۱۹۵۶ 


واضطر عزت سلييان الى التوخه لميناء برشلونة الاسبانی , حيث 
وجد ( لفاجاته الشديدة ) استقبالا رسميا من البحرية الاسبانية , بعد 


aay 


أن أيلغهم الملحق السبکری فى ذلك الوقت البكبائي عبد المنعم التجار 
a‏ ام ا وت تتجول فى البحر الأبيض 
.وتزود آسپانیا ضمن جولتها * 


امداد مصر لثورة الجزائر بالاسلحة لم یتوقف ٠‏ ودعمها ماديا واعلاميا 
لم يتركف ایشا ۰ 


وعندما زار کر‌یستیان بيئو وزير خارجية فرنسا مصر فى مطلع عام 
386 , طلب من جمال عبد الناصر التوسط لايجاد حل سلمى » كمسا 
.اعلن جمال عبد الناصر ذلك أمام ميئنة الأمم المتحدة فى الدورة 
الخامسة عشرة يوم ۲۷ مبتمبر 38566 ٠‏ 


ويقول. جمال عبد الناصر : « کان ردى ائنی على استعداد للتوسط 
Vine‏ للحقوق وصيانة للدماء , وأنه ليس أحب اليدا من عقد سلم شريف 
يصون لكل صاحب حق حقه ٠‏ وأيدت الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت 
رغبتها فى ارسال وفد الى القاهرة ليتولى الفاوضات مع زعماء المقاومة فى 
.الجزاثر » ولقد أرسلت فعلا الى مؤلاء الزعماء أدعوهم الى القاهرة ليلتقوا 
بالوفد الفرنسى حين يجيء لعل المحاولة قد تسفر عن بارقة رجاء ۰۰۰ ومن 
.ا مؤسف ان الوفد الفرنسى وصل الى القاهرة والتقى بالوفد الجزائرى , 
ثم سافر هذا إلى فرنسا لاجراء مشاورات مع حكومته ٠٠٠‏ وظل الوقد 
الجزائرى فى انتظاره فى القاعرة » ولکن الوفد الفرنسى لم يعد جتی هذه 
اللحظة الى القاهرة 2 بل كان ما هو ST‏ مدعاة للاأسف » فظلت yd‏ سا 
تتحیل الفرص لهؤلاء الزعماء حتى استطاعت ان ترغم طائرة مدنية کائوا 
بین وکابها فوق البحر على النزوگ فى احد الطارات الخاضعة لسیطرتها 
ثم القت القبض على هؤلاء الزعماء » * 


' لمت عملية القرصنة الجوية التى أشار اليها جمال غبد الناصر يوم 
dT ۳‏ 196 , أثناء سفر الزعماء الخمسسة أحمد بن بيللا ومحمد 
خيضر وحسين آية أحمد ورابح بيطاط ومحمد بوضياف من المخرب فى 
طاگرة فرلسية > حيث وضعوا بعد ذلك فى ثاتو دونوى فى جزو الأئتيل ٠‏ 


ويقول آئتونی ناتنج فى كتابه ( ناصر ) أن جمال غبد الناصر طلب 
من کریستیان بینو وزير خارجية فرنسا وقف تسليح اسرائيل -, وكانت 
.هي اکثو الدول امداد! لها بالسلاخ فى ذلك الوقت > كما آنها كانت تفتح 
معسکرات تدریب لقوات الهاحاناه ب نظير أن يوقف aos‏ ل الاسعماد 
الفرنسى ۰۰۰ ولکن بيو طلب وقف مساعدة الجزا ثريين ۰ ورفض 
ناصر فى خسم 


4A 


ويقول ناتنج أن بيئو وجد فى عبد الناصر قائدا وطنيا وليس نظيرا 
الهتلى كما حاول جى موليه زعيم الحزب الاش شتراكى أن OD gaan,‏ للداس 
.خلال الدعاية I‏ نسية الضادة التى حاولت 'تصوير عبد pel)‏ پانه 
:المسثول عن ثورة الجزائر ۰ 

وجاك سوستیل الحاكم الجسکری الفر نسی Shel‏ عام ۱۹۵۵ 
cre‏ پان ( مصر هی راس الاخطبوط e‏ خطاطیفه تخفق لمدة شهود 
شما أفريقيا الفرنسى ) ' 

ولم يتردد جمال عبد الناصر فى اجابة کیتیث لف فى حديث صحفي 
يانه ارسل أسلحة للثورة الجزاثر بة ۰ 

ارتبط مصير ثورة يوليو بثئورة الجزائر , وربطت الحكومة الفرنسية 
.بين معاناتها فوق آرض الجزاثر وبين التأييد الواضح الحاصم نهر ٠‏ 

وقبضت السلطات الفرنسية عام 1565 على السفينة ( آتوس ) وفيها 
.شحنة من السلاح الصری فصادزت السفيتة وحالمت طاتمها ٠٠٠‏ وأعلن 
:ذلك جمال عبد الناصر فى يوليو ۱۹۱۲ آمام أعضاء الؤتمر الوطلی للتري 
Gla, adel) doh‏ الجزاثر ٠‏ 

وكان اعلان جمال عبد الناصر تأمیم قناة السويس فى ۲۱ يوليق 
۰ مثيرا لحقد الحكومة الفرنسية:التى شارکت فى تدبي العدوان 
SSH‏ على مصر كما ورد نفصيلا فى الباب الأول من الجزء الثانی ( مجتمع 
جمال عبد الناصر ( بعك أيام قليلة من عملية القرصئة الجوية التى عزلت 
زعماء الثورة عن جماهرها ٠‏ 

أعلن وزير الحربية فى وزارة جى موليه ( اف ارهد ان نخضع 
االجزاش عن طريق القاهرة ) ۰۰۰ وفرقة الظلات الفرنسية الى AS‏ فى 
بورفؤاد كان يقودها الجترال هاسو قائد معسكرات الاعتقال الرهيبة فى 
'الجزائر وقائد المظلييل الفرنسیین فى الجزار ۰ ۱ 

.كانت المع ركة فى ena‏ % 

فى کوالیس الثورة : ۱ 

ولا شك of‏ اعتقال ذعماء الثورة الجزائرية قد ادی ۳ پزوز النازعات 


'الشخصية w‏ القیادات الاخری ۰ wl‏ الولایات التباعدة تحاول 
الا نفراد بالسلطة وعدم الرضوخ فى سهولة لقيادات bef‏ ۰ 


كما أن اعلان حكومة الجزاثر الحرة الؤقتة التی 550 القاهرة 
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مع الصحفى کارانجیا فى 9 سیتمبر ۱۹۵۸ أن اعلانبا فى القاهرة. 
( هو الدليل الواضح على تأييدنا الكامل لها ۰۰۰ واننا نثق فى أن اعلانهل 
سيكون Male‏ يبعث المزيد من القوة rar‏ فى قلوب اخوائنا الجزائريين. 
الشجعان الذين يحار بون نصف مليبون جندی مسلحيل بأسلحة 
حلف الاطلنطى ) ٠‏ 

نشكلت هذه الحكومة برئاسة فرحات عباس رئيس حزب البیسان 
العربى السابق وكان لها LEU‏ رئيس هما كريم بلقاسم Sil‏ كان وزيرا: 
للدفاع آیضا وأحمد بن بیللا , ووزراء الدولة حسين UT‏ أحمد oy‏ 
بيطاط ومحمد بوضياف ومحمد خيضر ٠‏ : 


Pater مقن كوا تا عد‎ sane 
الاعانات والون والتزويد بالسلاح , ولم تیدا عملها كقيادة مقئعة راسخة.‎ 
٠ للمقائلين‎ 

وصحب تكوين الحكومة GE‏ شائعات وانحرافات أدت الى. 
جساسيات بين المقاتلين فى الداخل وبين مناضلى الخارج ۰ ونبت تناقض, 
آخر بين الحكومة المؤقتة وجيش التحرس فى كل من تونس .والمغسرب .م 

, ظهرت تناقضات ثانوية وجانبية اقليمية وعشائرية وشخصية‎ UF 
ادت الى ارتكاب جرائم ماساوية , ليس هذا الكتاب هو مجال الافاضة.‎ 
فى حدود.‎ die, فيها . وانما. ند کر 'بعضها تدليلا على وجود صراعات‎ 
٠ النضال الشترك‎ 

وكانت هذه التناقضات تنتهى غالبا الى الاغتيال والتصفية البدنية. 
٠٠٠‏ وسيادة لغة السلاح على لغة السياسة ٠‏ 

أعلن نعد الاستقلال تغيير فى أسماء خمسة من "اسماء الشوارع) 
ال ليسسية فى الجزائر لتحمل haul‏ ابطال الثورة الشهداء بدلا من, 
الاسماء الفرنسية ۰ 


وحیلت الشوارع أسماء بن مهیدی , والکولونیل عمروش , 
وین بولاد ودیدوش مراد وعبات رمضان ۰ ولکن الحقائق الثى یعرفه.ا 
الجميع تشير الى أن الائدیل الأولين فقط هما اللذان قتلا فى معارك. 
التحرير « وأن الآخرين قاد ٠‏ قعلوا بایدی رفاقهم فى النضال ٠‏ 

ونشب صراع بالسلاح بی أعضساء dpe‏ جبهة التحرير ws‏ أعضام 
( الحركة الوطتية الجزائرية ) الاسم الجديد لحزب مصالى الحاج السابق. 


( خركة انتصاد الحريات الديموقراطية ) بلغ من اوھ والعنف 
درجة مذملة ٠‏ 


Heese 


وفى ظل هذا الجو استطاعت حكومة فر ئا كما يقول ( ارصلان 
عمبراكى ) فى كتايه ( ثورة فشملت ) آنه آمکن تجنيد ٠٠ر١٠"‏ جزائرى. 
يعملون لحساب مخايراتها Lin'y‏ مخططاتها ٠‏ 

قال لى عزت سليمان أن تفاصيل حركات الخيانة والاغتيال والتصفية 
البدئية , يمكن أن تملا مجلدات ۰۰ ٠‏ ثیاما كما تستطيع قصص البطولة 
والتضحية والفداء لبسطاء الناس أن با جنات أخرى ١ ٠‏ 


oda‏ حقائق يعرفها الداضلون الجا ثريون ‘ La‏ آیدا لقف 
litle‏ دون نمو الد.الثوری وحركة الکفاح ht,‏ 


وفى ذلك قال بومدين bed‏ جبهة التحرير فى u‏ ابریل vane‏ 
( يطالب المعض بأن يكون الحزب مطهرا لا يضم فى عضويته أن من هؤلاء 
الذين تثقل الجرائم ضمائرهم ۰۰۰ ولكن من منا فى هذا المؤتمز يدعى 
الطهر والنقاء ) ٠‏ 3 7 2 

ظاهرة تفشت خلال سنوات الثورة الجزائرية كدتيجة eee‏ 
لغيبة الزعماء الحقيقييل للثورة › ولغيبة د 00 الحديدى الذى 
يعبر عن duns prt‏ ثورية واضحة ”+ 

كان تيار الوطنية الجزائرية المتدفق ضد الاحتلال الفر نس هو 
الذى يجمع كل المناضلين.٠٠٠‏ ولكن الومدة الفكرية والنظرة السياسية 
والاعداف الاجتماعية لم. نكن آیدا محل اتفاق جماعى ٠‏ 8 

ولم یستطغ نفوذ جمال عبد الناصر واححترام شخصيته. BES‏ فى 
الجبهة بحيث تتافر لهأ قيادة موحدة متجائسة میا بعقيدة وفكرية 
ثوریه واضحة ۰۰۰ Why‏ لسببين : اولهما أن صلات ورة يوليو مع NS‏ 
الجزائر ت ضباط الخابراب الذین سبق توضيح 
دورهم wes J‏ فى الحركة السياسية العربية ء الذى كان يقوم اساسا 
على واجبات ومهمات. تبفيدية .وليست سياسية ۰۰۰ وثاليهيا أل مصر جتی 
ذلك الوقت كانت تعيش فى فترة الاتصاد القومى حيث كانت الحيرة 
مازالت تغلف الوضوح 006 الذى cas‏ مع صدود الميئاقه عام ۳ ٠‏ 

وهكذا كان الاعتماد على ضباط الخابرات وحدهم فى “tte‏ الصلات 
السياسية ۰۰۰ وغيبة الايد يولوجية الثورية فى مصر , عاملين من أهم 
العوامل التى لم تؤثر فى ثورة الجزائر التى كانت تربطها بمصر وزعیمها 
سمال عبد الناصر a‏ الصلات. ٠‏ 

وظلت التناقضات الثانوية تنمو بلا حسم فى صفوف .الشورة 
الجزائرية , وأعيد تشكيل الوزارة برئاسة فرحات عباس فى طرابلس 


1۱۰ ۰ 


يوم ۱۸ nee ۱۹۹۰ “gle‏ پالقاسم فى منصبه نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للشكئون الخارجية بدل الحربية وبقى أيضا أحمد بن بيللا 
نائبا لرئيس الوزراء وژملاژه الأربعة المعتقلون وزراء للدولة ٠‏ 

ونقص علد الوزراء من ١9‏ وزيرا فى الوزارة الأولى الى 
۴ وزيا ٠ bs‏ 

واستمر تشکیل الوزارة على ما هی عليه حتى ۲۷ آشسطس ۱۹٩۱‏ 
عندما عيل پوسف بن خده ريسا للوزراء ومستولا عن AU‏ وكريم 
بلقاسم نائبا للر ئيس ومسئولا عن الداخل وآحمد بن بیللا ومحبد بوضیاف 
واب رئيس أيضا , وبقى محمد يضر ورابع بيطاط وزداء دولة .۰ 

ونشكلت الوزارة ایضا من ۱۲ وزيرا مثل الوذادات السابقة ٠‏ 

ولم يكن يوسف بن خده ter‏ قوة سياسية رئيسية فى اتجاه 
الثورة الجزائرية ٠‏ 
الجزائر toe‏ ومصی .۰۰۰ وفرنسا : 
كان جمال عبد الناصر ينظر الى احمد بن Wy‏ باعتباره الزعیم 
الغائب ۰ 

عندما سالة محسرر مجلة ( كل شىء ) اللبئائية بتاريخ ,۱۷ gale‏ 
۲ عما اذا كان قد قزا الحملة التطرفة التى شنتها مجلة ( بارى هائش ) 
على dent‏ پن بیللا لاله أعاد الى عبد الناصر الفضسل الأول فى اتتصار 
ثورة الجزائر , ولاله قام بزپارة عبد الناصر قبل زيارة أى بلد أو رئيس 
عربی بعد الأفراج عله ۰ 

قال عبد الناصر ( ان علاقتی بالصد يق ين Why‏ علاقة قديمة تعود 
Jt‏ ما قبل الثورة vee‏ الى عام ۱۹۵ عندما كان يقيم في القاهرة كلاجىء 
سيامي ۰ وقد توطدت علاقتی الأخوية به وزملائه زعماء الحزاثر وأعضاء 
حكومتها. , + ولم chi‏ الأتضالات lag‏ فى لى 285( ده 

5 وا سال الحرد ( عل طت هلم اقصلة اب اکن بن بلا 
فى السجن ) ٠‏ ; 

که هید اق زل رمز السجن فى بارس د ا 
الاتصالات مستمرة lity‏ ولم تنقطع آپدا ) ٠‏ ۱ 

دیردی هنری کورییل Saad‏ تر «السبابق تلحر کل الصر بة للتحرر 
الوطلی ثم الحزكة الدیموقر اطية للتحرر الوطنى ١‏ والذى طرد من مصر 


۱۰۰۴ 


عام ۰ لهائيا لوقفه السیاسی + ومع ذلك ظلت تربطه + poe‏ علاقات 
وثيقة عن طريق ثروت عكاشة اللحق العسکری فى باريس 

۱۳ ۱ a 
ولکن. للوقف 'نغير يعد وصول‎ ٠ عبد الناصر للتغلب على الثورة الجزائرية‎ 
۰ الحرب الجزائرية‎ USGI ۱۹۰۸ دایجول الى الحکم فى ۳ مایو‎ 

oyu.‏ اتصالات بن فر سا ومصر بعد عدوان ١565‏ قام بها 
2-1 بی رکوټ رئيس الاتحاد التقدمی only‏ وزراء الجبهة الشعبية عام vara‏ 
ومن الذين اشتركوا فى الحزب الأهلية الأسبانية ضد الفاشية ومعه 
Sout‏ فيليب وزير اشتراکی سابق > وکان الهدف من ذلك اعادة العلاقات 
مع pale‏ + 

ولكن جمال عبد الناصر رفض Solel‏ العلاقات مع اسستمرار الحرب 
:الجزائربة ٠‏ ويقول انطونی نائنج أنه بعد فشل.هذه الاتصالات ژاد عدد 
الجنود الفر نسيين فى الجزائر حتى وصل الى ربع مليون جندى * أ 

tay‏ اعلان الحكومة الجزائرية المؤقسة تم اتصال .ری آخر فى 
أواخر عام 1508 بین وزير الخارجية الفرنسى كوب دی مود فيل وثروت 
عكاشة سغير مصر فى روما ٠‏ 

تمت القابلة سرا فى سوپسرا حيث كان كوف دی مور 
فرلسبا فى موتمر هناك ٠٠٠‏ وخلال القابلة قال ثروث و 
لا تستطيع اعادة العلاقات مع فرلسا مادام شعب الجزائر ue pwn‏ 
لطغیان التدخل الفرنسى » وأحمد بن Me‏ ورفاقه محبجزین فى مسجون 
لولس . 

شارك فى اعداد هذه اقا بلات هار كورييل + كما شارك أيضا فى 
Ue ole lt‏ مسكمزة بن مصر وبن Whe‏ داخسل السجن ساعده فى ذلك 
عدد من أصدقاء الشعب المصرى التقدميين , الامر الى التهى - ياعتقال 
السلطات الفرنسية لهنری كورييل فى تويز 195٠١‏ وادخاله السجن 
جتهمة مساهدة الثورة الجزائرية وبقي به حتى يولير NAW.‏ 

. موقف جمال عبد الناصر فى تأييد ثورة الجزائر لم یعرف التردد 
آو المساومة , واقتناعه بزعامة اسمد. بن بيللا كان مؤشر اتجاحه وج ركته ٠‏ 
۰ ومیدما مضت على العدوان الثلاثى سنوات , وبدأت العلاقات تعود 

تدريجيا الى طبيعتها القديية ۰۰۰ كان موقف مصر من vee‏ يختلف 
عن-موقفها من فرنسا. ٠‏ 

عادت العلاقات «الديبلوماسية مح اا بسورة مه یودة في 
ديسمبر 1969 وعين كولين کرو الذى كان رئیسا للجنة القتنیات البزيطانية 


۱۰۰۳ 


التى نجمت عن الأميم قناة السويس وزيرا مفوضا حتى عادت العلاقات. 
كاملة بتعيين سير هارولد بيل سفيرا فى مارس ١53١‏ * 

ورغم أن صلة كولين كرو کر ٹیس للجنة المقتديات كانت بعيدة عن, 
وزارة الخارجية ومرتبطة بوزارة الخزانة , الا أن جمال عبد الناصر 
لع dol‏ موقفا جامدا فى ايجاد قنوات للعلاقات مع لندن ٠‏ فكلف محمد 
حسنین عیکل - كما يقول أنتونى ناتنج - بالاتصال بكولين کرو dinar‏ 
دورية » الامر الذى جعله أكثر اطلاعا على مجريات الأمور من كثيد من. 
السفراء کہا كتب ناتنج فى كتابه ( ناصر ) ٠‏ 00 

وظهرت هذه الصلة الطيبة بصورة عملية عند رحيل ONT‏ بعد. 
تعيين السفير البریطانی , وكانت هدية عبد الناصر رغم عدم مقابلته له 
مطلقا هی الافراج عن الجاسوسين البريطانيين جيمس زارب ۰ وجيمس. 
سويئبون بعد الحكم عليهما بعشر سئوات ٠‏ 

الوقف مع فرنسا كان يختلاف ۰۰۰ 

لجبة القتنیات لم تكن لها قنوات موصلة الى Shee‏ عبد poll‏ ۰۰۰ 
وفی توفمبر ۱۹۲۱ اعتقل رئيس اللجنة آندریه Sle‏ بتهمة التجسس 
والتخریب مع أربعة من زملاثه اعضاء اللجنة وستة من المصريين امتعاو GS‏ 
معهم ۰۰۰ وکان جواپ فرنسا حظر التعامل التجاری مع مصر ٠‏ 

لم یفرج عن هؤلاء الفر نسیین الا بعد خمسة شهور عقب CP‏ 
اتفاقية افیان فى ۱۸ مارس ۱۹7۲ واعلان دیجول لاستقلال الجزاثر ٠‏ 

طوال سنوات الثورة الجزائرية وجمال عبد الناصر يحمل لواء 
الدفاع عنها فى کل مکان ۰۰۰ فى رشید يوم ۲۸ يوليو ۱۹۵۹ AUST‏ 
الاحتفال بمرور ۱۵۰ سنة على طرد الانجلیز قال عبد الناصر ( ان فر نسا؛ 
بعد خمس سنوات تلن من شعب الجزائر الاعزل اکثر مما يشن شعب PIE‏ 
الذی فقد ملیو نا من الشهداه فى هذه الحرب القدسة ) ۰ : 

وأمام برلان الهند: فى ۳۰ مارسن ۱۹3۰ بلور هموم الامة العربية فى. 
حالة شعب فلسطین الذی شرد من دیاده . وحالة شعب الجزاتر الذى. 
يحمل السلاح مرغما للدفاع عن حقه فى الوجود"عل ارض بلاده ۰ . 

ومن فوق منبر الأمم التحدة فى ۱۷ سبتمبر ۰ ۰۰۰ وفنيى احتفال. 
الانحاد القزمی بیوم الجزاگر فى وفمبر ۰.۱۹۹۰ 

فى كل هذه الواقع وغیرها ۰۰۰ وفی کل أحاديثه الصحفية ۰۰۰ كان. 
جمال Age‏ الناصر الدافع الصلب عن حرية الشعب الجزائرى وحفه 
فى النضال 9 ا 0 ر 


۱۳۰۰۶ 


, وأنقل هنا نص حديث دار بين جمال عيد الناصر وبعض الصحفيين 
الأجائب فى ۲۵ ابریل ۱۹۱۰ عب أزمة الباخزة كليوباترة التى رفض 
عمال الشحن فى أمريكا تفر يغها تأييدا لاسرائیل ١ ٠‏ 

سال test‏ الصحفيين عبد الداصر هذا السؤال : 

على ذكر مسالة التسلل الشيوعى بالشرق الاوسط , فان اهداك 
مظهرا آخمر ast‏ أن اعرضه على سيادتكم ذلك أن حكومة الجزائر الحرة 
طلبت متطوعین لینضموا ال جیشها كما تعلمون ۰" ٠‏ فهل سیکون 
لحکومتکم موقف معبل حیسال ای متطوعن" من الصين الشعبية بر پدون 
المجىء الى الشرق الاوسط لينضموا الى الجیش الجزائرى 9 ' 1 


وأجاب عبد الناصر ( من رآیی أنه يجب أن يتمع الشعب الجزائرى 
بالاستقلال ولن نعترض على الطريقة التى يتبعها فى سسبيل الظفر بهذا 


- واعاد الصسفی السژال ۳ : ( آنا لا Wt‏ ياسيدى الرئيس 
مسالة اسستقلال الجزائر والما .أثير. مسالة مجیء الصيديين EE‏ 
واشتراكهم فى حركة الاستقلال الجزائرية ؟) ٠‏ 
وقال عبد الناصر ( أرجو أن تنظر الى الجيش الفرنسی فانه يضام 
جنودا من ألالينا ومن دول آخسری كثيرة فلماذا تعترض على حمق 


'الجزائر بين فى أن يضم eer‏ متطوعي من کل الدول بم فيها dl‏ ۰۰۰ 
۴نی ۷ آری سببا يدعو الى الاعتراض ) ٠‏ 


والح الصحفی فى سژال ثالث : الا تری باسيادة الر يبس س ۰۰۰ أن 
فى ذلك ما يدعو الشرق الاوسط الى القلق بشان هذه السالة q‏ 


وكان الجواب : الى متاكد أنه لن تتمكن ای عنام شسيوعية من 
lah‏ مهما حدث على القومية العربية فى البلاد العر bey da‏ فيها ٠ SHE‏ 
بل العكس E‏ أن الكار التومية الترية من التي تسوه 
فى النهاية وستظل دائما سائدة ٠‏ 

وبلاحظ أن جمال عبد poll‏ كان يجيب على هذه الأسثلة فى فترة 
وجود الضیوعیین Gy pall‏ داخل المعتقلات بعد أزمة آول ٠ ۱۹۵۸ ply‏ 


وواصل الصحفی الحاحه فى السؤال WE‏ : الا ترون ياسبسيادة 
الرئيس ان هله تعتبر محاولة. تسلل عسکری شسیومی 'قوامه متطوعون 
للجزاثر من الصين الشعبية أو من الاتصاد السوفيتى: فهل مل هلا 
التسلل الشيوعى المسكرى ينطوى على لخطر على العالم الفربی ؟ 


وكان جواب عيد الناصر : أنظر الى مشكلة الجزاثر باعتبارها يلاد 
الجزائر وشعب الجزائر ٠‏ لقد فتل من هذا الشعب مليون شسخص هنة 
لشیت الثورة الجزائرية , آی Of‏ عشر الشعب الجزاثری قد لفی حتفه .. 
لهذا أظن آنه لو تلقی الشعب الجزاثری مساعدة من أى جهة فان هذه. 
المساعدة سبتنقذ ملیونا من أبناء هذا الضسسب من الهلاك ۰۰۰ Maly‏ فيما 
يتلعق برایی في مسالة التسلل الشيوعى فانی أرجو أن تنظر مثلا الى 
مصر وسوريا ۰ این هو ذلك التسلل الشیوعی ؟ لقبد نشرت الصحف 
الأمريكية لفثرة طويلة اندا نخضع Sy‏ الشیوعی وراحت تعيد وتزید 
فى GT‏ نواجه التسبلل انشیوعی يسبب صفقات الأسلحة التی عقدناها 
مع الدول الشيوعية , 'وبسبب WME‏ الاقتصادية مع هذه الدول: ۰ ولكن,. 
مب كان ما فير i‏ لصحف UK AH‏ عن odie‏ اللسالة سقيقيا 
3 مدا حاول الصتحفیون الغربیون حصار, جمال عبد. الناصر وپفر 
بذور التتاقض أو الخلاف بيده وبين الشسورة الجزائرية فى وقت كانت 
علاقته غيه ضع الاتحاد السوفيتي ليمت افضل حالاتها ۰۰۰ وفي وقت 
كانت الفورة الجزاائرية فيه تعتمد على pana‏ أساسا ۰ وشخصيته تلعب. 
دورا رئيسا فى هذا الجال ۰۰۰ ولكن جمال عبد الناضيى بكلماته الواضحة 
حطم کل محاولات التسلل الغربى الى صفوف الثورة 0 مصرية كانت. 
ام جزائرية ۰۰۰ .وحسم قضية التعاون الطلق الوئیق بینهما 

wh بن يللا فور الافراج عه‎ teed لم. يكن غربيبا :أن بعلن‎ Hy, 
یتجبه مع‎ Oy , جمال عبد التاصر صاحب دور رئيسى فى .التصار الثورة‎ 
الى القاهرة ليكون أول لقاء لهم معه قبل بقية الدول والزعماء‎ Bad 
‘ سائدوا' ثورة الجزائر و‎ orl العرب‎ 

وقد اعدت" خطة وضول بن Why‏ ورقانه ال مصر gd‏ القاهرة حیت 
کانو! .قد وصلوا Varah genus ohh‏ و یبد تهم Oe‏ رجال الستوطنین, 
الغرفميزين ' فين الچزا ثى .الذین كان يقؤدهي الجترال سالان. » تبغى قتلهي 
فى أى مکان » لکن put‏ دیب the‏ ۰ مصر في برن اجام عن العین. 
تماما ٠‏ 

olf‏ برجال الچنرال سالان منتشرين . فى sie:‏ 556 ليل نهار 
‘etal‏ بباغمتياك الزعماء الجزاريين ۳ ۰ محلولة | انتحارية , ولذا قامت من 
القاهرة طيارة مصرية los sb‏ الکابتن شسسمس على أنها فى طریقها الى 
النمن ولييس Cod‏ ال را کب نواد هو tye‏ المخيد فريك سکرقر رگاس 3 
الجمهؤرية فى اذلك الوقت ۰ ویقول عبد المجيد غرید آنه طلب من الکابتن 
شمس السساح اللطائرة بالتزول اضطراریا فى بمطار ذیودخ + rand‏ لها 
ومبطت فعلا فى آول الس الجوی قرب متحصف الیل ۰ 


۳۹ 


كان فتحى الديب nie‏ مصر الذى دبرت الخطة dea‏ ينتظر هبوط. 
الطائرة المصرية فى الأرض الزراعية خارج المطار ومعه الزعماء الخمسة 
dots‏ رجال المخابرات السوسرية الذين اسستطاع فتحى الديب أن 
يستميلهم اليه ٠‏ 

أعطى عبد المجيد فريد اشارات ضوئية من سلم الطائرة فاسرمت 
عر بتان مرسيدس بالدخول الى الطائرة مباشرة تحسلان زعماء الجزائر 
وسسفقير مصر ٠‏ 

أديرت محركات الطائرة بعد أن ركبها الزعماء الجزائر يون وعادت 
الى القاهرة , ورجع السفير المصرى الى برن ١‏ ولم تستغرق العملية POT‏ 
من ربع ساعة ٠‏ 

وصلت الطائرة الأجواء المصرية فى الخامسة صباحا ١‏ ولا كان 
جمال عبد الناصر يريد أن مستقبلهم استقبالا شعبيا فقد هبطت الطائرة 
فى مطار أنشاس حيث استراح الزعماء وسملقوا ذقونهم وتناولوا الفطور 
مع ضباط القوات الجوية المصرية * 

وبدات الاذاعة منذ نشرة السابعة صباحا ندیم نبا وصولهم وتعلن 
عن استقبال عبد الناصر لهم فى الطار وخط سير موکبهم ۰ 

حبطت الطائرة فى WU‏ فى الواحدة ظهرا وبدا الموكب الشعبی مع 
عبد poll‏ فى عربة مکشوفة الى هيدان العتبة خلال شارع امیش ثم المودة 
الى سراق القبة خلال شار غ رمسیس ؛ وشتصسر والسودان 5 

وأفرج بعد ذلك عن هنری كورييل ورفاقه فى پونيو ۱۹۸۲ , وخلت 
سجون Lad J‏ بعد ذلك من المناضلين الجزائريين ٠‏ 

ونم الاستفتاه فى أول يوليو VV‏ على تقرير المصير , واصیب 
التمرد الذى ops‏ المقيمون الفرنسيون وبقايا الجیش الفر سی AL,‏ 
عضية نفس اليوم ‘ وتشتت الفر سیون مارب ۰ 

وبدات صفحة جديدة فى تاريخ الجزائر ۰۰۰ صفحة التحسرر 
والاستقلال الوطئى ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


الجزاش ۰۰ بعد الامبتقلال 


te 


لقد ا الجهاد الأصيغر , 
وبدا الجهاد الاكبر :' جهاد النفس ( 
جمبال عبد الناصر 
الى پومشف" بن oud‏ 
الدابر البيضاء ب يونيو ۱۹۳۲ 


أثمرت ay‏ الجزائر ء وتضجیات الشبعب المناضل 3 Shey‏ مليون ie‏ 
شهید , وطنا حرا مستقلا ؛ تغنى الشمراه ببطولة شهدائه وابنائه ٠‏ 

وعبر الشعب عن فرحته hE‏ ا e‏ المدن 
االجزائرية ۰۰ واعتبرت الأمة العربية هذا الحدث عيدا لها ٠‏ 

ولکن التناقضات إلتى لهرت فى کوالیس القيادة الجزائوية why‏ 
تفرض نفسها على الوقف » وتظهر فى العلن ما كان يدور سرا طوال 
سسنوات Syst‏ ۰ 

٠‏ کان tend‏ بن بيللا يعتبر نفسه الشخص. المؤهل تاريخيا لزعامة 
'الثورة بعد الاسستقلال » وأن مکانه فى القمة لابد أن یکون a‏ بعد 
الافراج عنه من. سجون.فرنسا ٠‏ 1 

ولكن الحكومة المژقتىة التى .يراس ها يوساب بن خده كان لپا . 
رای آخر ٠‏ 


ثورة پولیر ج ١‏ ب به » 


ولم يكن الخلاف شخصيا فى مضمونه ۰۰۰ وانسا كان خلافا بين 
اتجاه ثورى له طابع وميول اشتراكية وأصالة عربية dry‏ أحمد بن Wa‏ 
۰ واتجاه يطلب استقرار الأحوال على ما كانت عليه من علاقات مع 
فرنسا بعد الاستقلال دون جموح ثورى أو تطلع اشتراكى ٠‏ 

وظهر الخلاف مبكرا * 

وكان جمال عبد الناصر يدرك أن الأمور قد تنتهى الى خلاف ولكنه 
حاول JO‏ ما فى وسعه أن يتفادى التدخل فى شون الجزائر hos‏ 
برقية الى زعماء الجزائر الخمسة بمناسبة توقيع اتفاقية أفيان ووقفه 
اطلاق النار يوم ۱۹ مارس قال فيهبا wt)‏ أبعث اليكم بتقدس شسعينا 
كله لتضحیاتکم فى مرحلة من النضال سبقت , وأجدد تاییده فى مراحل 
من التضال قاسية ) ۰ 


وبعث فى نفس الیوم الى یوسف بن خده برقية آخری جاه فیها 
nal ot (‏ الأول الذی آجرزه كفاحكم بارغام الاسستعماد على الاعتراف 
باستقلال الجزائن ووحدة ترابها لم يحول أنظاركم عن المراحل الصعبة 
القادمة من استكمال الحرية ) ۰ 

الوقف لم يتحدد بعد والسلطة لم تتفق على اليد التى تقبض 
عليها ٠٠٠‏ وعبد الناصر ينظر بعينه الى المسقبل والمراحل الجديدة 
القادمة ٠‏ 

دحل الفرنسیون سياسيا فى يوليو بعد استفتاء تقریر المصير ۰۰۰ 
خرج حوالى ۰۰۰ر۸۵۰ فرئسى پشکلون ٩۰‏ فى BU‏ من الخبرة الادارية 
والفئية العاملة فى الجزائر ۰۰۰ وتوقفت plane‏ البنوك والمصائع والمزارع 
التى كانت تعتمد عليهم ۰۰۰ وبدا الامر فى صورة مؤامرة على الحكومة 
الجديدة التى تسلمت بلدا حطم الاستعمار قدرات آبنائه الفنية والادارية 
خلال ۱۲۲ سنة طويلة من سنوات القهر ۰ 

الشاکل التی تجابه الحکومة حادة وكثيرة ٠‏ 

الفراغ الذی ترکته الهجرة الجماعية الفرنسية زحفت اليه عناصر 
من البرجوازية الجزاثربة التی تعاونت مع الفرنسيين خلال الحرب وقال 
عنهم أحمد بن بيللا فى احدی خطبه ( جمع عدد من الجزائريين خلال 
الحرب ثروات فاحشة عن طریق المضساربة » واشتری آخرون باسعار 
زهيدة من الفرنسيين الراحلین املاکا وفنادق ومطاعم ودور سيئما , 
وکانوا پستعدون لیعیشوا عيشة الاقطاعيين فى الجزائر الستقلة ) ٠‏ 

وكانت جبهة التحریر قد عقدت مؤتمرها فى طرابلس بعيدا عن 
نونس ولفوذ بورقيبة المعتدل خلال شهر gle‏ ۱۹۲۲ ۰ 


ee 


حضر المؤتمر ۷۰ مندوبا نصفهم من المقاتاين العسكريين ٠‏ 
برنامج طرابلس هو الذى تسلحت به الجبهة لمواجهة الاستقلال ء 
التحرر الوطنی ) ٠‏ 


المنطق الذی ple‏ هله الفقرة من برنامج طرایلس » قريب الشبه 
من منطق الیثاق المصرى الذی صدر فى نفس الشهر » والذی نص على 
تحالف قوى الشعب العاملة ( العمال والفلاحين والجنود والرأسمالية 
الوطنية والمثقفين ) باعتبار وحدتهم فى الصراع ضسد سيطرة الرأسمالية 
الاجنبية والبرجوازية المحلية المرتبطة بها أقوى من بواعث الصراع الطبقی 


داخل صغوفهم ٠‏ 
كان أحمد بن بيللا وكثين من زعماء الجبهسة شديدى التأثر بتفكير 
جمال عبد الناصر ٠‏ 


ويقول هنرى کورییل صديق بن بيللا الشخصی والتعاون معه الى 
مد دخول السجن أنه كان يكتسب رصيدا كبيرا لشخصيته من ارتباطه 
بعبد الناصر ۰ 


وقد بدا الخلاف عقب اعلان برنامج طراپلس بعد اصرار اتحاد 
تقابات العمال الجزاثری على أن یبقی خارج الجبهة تشبها بوانتم الدول 
الر اسمالية الغربية ۰۰۰ وقد استغلت فرنسا هذا الوقف لشق الصفوف 
وکان پر نامج طراپلس قد أشار الى ( ان الحکومة الفر نسية لن تعتمد فقط 
على قوتها السلحة وعل الاقلية الفرنسية لتحویل اتجاه تطور الجزائر ., 
فهی تستخل قبل کل شىء التداقضات السياسية والاجتماعية لجبهة التحریر 
الوطنی ) ٠‏ 

وفى آول پوليو ۱۹۱۲ تلقی عبد الناصر دسالة من الرئيس بن خده 
ورسالة أخرى من احمد بن بیللا ورسائل آضری من زعماء القورة 
الجزائرية + 

وأعلن جمال عبد الناصر هذا الخبر أمام اللؤتمر الوطنى للضوی 
الشعبية بان الجزائر المنعقد يوم ۲ يوليو ثم علق عليه قاثلا ( لقد 
واجهت قرارات كثيرة فى حياتى السياسية برغم الأخطار وبرغم الواقف 
الصعبة التى كانث تستدغى هذه القرارات » فقا كان من السهل على 
دائما أن انزع عواطفى بعیدا عنى وانخد. من القرارات ما أومن أنه 
الواجب ۰ وأمس لأول مرخ واجهت أزمة الحيرة عندما علمت بهل 


۱۰۷" 


الخلافات ۰ الى واثق فى. وعلى الحكومة الجزائرية وفى مقدرتها عل 
مراچهة مسئولیاتها ) ۰ 

وبعد أن آشار عبد الناصر الى معرفته الوثيقة لبن خده وین بیللا. 
وتقدیره لهما قال ( لست أريد أن ادخل ولا Lol‏ أن تدخل الجمهورية 
العربية المتحدة فى هذا الخلاف طرفا فيه ؛ ولکن من هنا واظتكم معى .. 
نكون Joo‏ حدودنا تماما اذا توجهدا اليهم كلهم برجاء حار وصادق صبادر 
من أعماق الاب ارا شتا مهنا cen ells‏ . حتی یجتفظوا ابوحدة, 
الشووة العجزائرية )۰ 

وروی جمال عيد poll‏ أنه التقی ببن خده قبل ذلك ایام ی مز 
القمة الثانی بالدار البيضاء وقال له ( لقد انتهی الجهاد الاصغر ‘ a‏ 
الجهاد الأكبر » جهاد النفس ) ٠ ٠‏ : 

وكان جمال عبد. النامير قد ‘el‏ بمحاولة sole‏ لتخفيف ,حدة الغلاضر. 
بين بن خده من جهة وبن بيللا وبومدين من جهة أخرى ٠‏ 1 


تشکل وفد من على صبری ومحمد حسدين هيكل وعيد الجیده فر ید 
وفتحى الديب حيث ذهب بطائرة خاصة لمقابلة بن شده فى مقر الحكومة 
ااوقتة فى ( الصخرة السوداء - روشیه نوار ) ٠‏ 

وكان هذا ASH‏ يضم أول مصريين O54‏ .فى oat‏ البجزائر بعد 
الاستقلال * . أ ۰" : ا 

تم الاجتماع مع بن ole‏ ثم طازوا الى تونض la‏ بومدین hae‏ 
كان هناك فى ذلك الوقت » ثم عادوامزة اسر لبن خله.» ونزلوا فى. 
طرابلس لقابلة بعض القادة الجزاگرین ٠‏ ۱ 

استمرت الرحلة ٠١‏ ساعة متصلة ولکنها لم تنجح فى مساعیها ٠‏ 

وكان الخلاف قد وصل بين الحکومة والزعماء المعتقلبين الى الحد 
الذی- أصدرت فيه الحكومة 5h)‏ 423 قرارا بعزل رئاسة ارکان حرب الجیشی 
الخارجى يوم ٠٠١‏ يوليو ١1951:‏ لنشاطات اجرامية على حد تعببرهم * 

ولكن أحمد بن بيللا. رفض هذا الإجراء رفضا كاملا » كما رفض 
تکوین المكتب السياسى الذى تشکل نحت رئاسة بن ده عقب مقررات 
طرابلس وطالب بتشکیل مکتب سیاسی جدید يضم المعتقلين الخمسة ۰. 

یقول هارویتز فى کتابه ( الابعاد العس‌کرية فى سياسة الشرق 
الأوسط ) أن ast‏ بن Me‏ مكذ. ies‏ الافراج عنه.رفض التعاون مع 
السيإسيينم للم نيين. إلا اذا جخلس" فى tale‏ السنائق ٠-‏ . 


MAY 


الجيش يدخل المعركة : 


كان رفض بن بیللا لقرار الحكومة الوقته بعزل رئاسة آرکان حرب 
آلجیش فى الخارج معتمدا على رفض القادة العسكريين فى :الجيقن للقرار . 
:ونابعا من اصوله العسكرية التى بدأت فى الجیش الفرنسی م 


اس ای A E‏ سای ان مارت 
ار المؤقتة ۰ وانما بلورها فى السبجن ٠‏ 


كان قائد الجیش هوارى يومدين طالبا للعلم فنی SPW‏ الشريف 
aa‏ او TAO‏ ی ین iE‏ 


كان الجيش الجزائرى قد تکون اساسا من الانصار التطوعین , 
وغدد قليل من الجنیدٍ الوطنیین.الذین سبق لهم الخدمة فى الفرقة الاجنبية 
أو الجيش الفر نسی ۰۰۰ وکا موزعا فى ثلاث جبهات رئيسية ۰۰۰ وصل 
Gee ae‏ لامر لين اننا بشکلون جيش الداخل.. فى 
' "الولايات » Voss os‏ فى تولس › ۱۵۰۰۰ فى آوجدا بالمغرب ۰ ومن 
إلجمیع IA,‏ جيش التحرير الجزائرئ ٠‏ 


خلال" سنوات الثورة التحق بعض الجزائريين بالکلیات والدادس 
'العسكرية فى مضر ۰ ودروا! زتدرئوا بل آحدث الأسلحة التى أمدتهيم 
وقد آسهمت قوات الانصار فى الداخل ۰ وقوات الجیش النظامية 
فى الخارج بدور كبير فى الكفاح | الساسح الستمر ضا الستعمرین 
الفرنسيين ٠٠ ٠٠‏ ولكن الصلة التنظيمية بين قادة الولايات لم تكن سهلة , 
فكان هنال" شبه انفراد ذائى بالحركة فى كل ولاية , ومحاولة من جانب 
كل قاد ولاية لدعم سلطته ونفوذه , فى غيبة تنسيق سليم بفرض 
ارادته ۰ والسیب فى ذلك صعوية الواصلات اساسا ٠‏ 
وکان يوم ۱٩‏ مارس يوم اعلان اتفاقية افيان ووقف اطلاق النار ۰۰۰ 
پوما فاصلا ۰۰۰ عبرت عله مجلة الجندی الجزاثری بجدیثها عن الذین 
هرعوا للانضمام ال صفوف جیش التحریر وقولها « انهم من العناصر التئ 
تعاونت مع الاستعمار ولم تعر آی اهشمام لثورة ۱۹۵۶ ۰ ورانعت تتعاون 
مم الالجنیی على حساب شمپ کامل ولم we‏ بسممة الوطن ات maa‏ ‘ 
و ترحم آرملة وام تعطف على يثيم > ۰ 


ANY. 


كان الاندفاع المبالغ فيه للانضمام للجيش تعبيرا عن رغبة بعض 
القادة فى دعم نفوذهم الفسردى » حتى أنه بعد ۱۹ مارس مثلا قفز عدد 
قوات ولاية الجزائر من ۸۰۰۰ الى ۷۲۵۰۰۰ ۰۰۰ ولعب ( جنود ١9‏ 
مارس ) وهو الاسم الذى اشتهروا باه دورا كاد يؤدى الى اشتعال حرب 
أعلية بين الکتب السسياسى وقيادة الولاية الرابعة فى مدينة الجزائر ٠‏ 


وكان قرار ۲۰ يونيو الذى أصدرته الحكومة المؤقتة یعزل رئاسة 
أركان الجيش فى الخارج » ورفض بن بيللا وبومدين له ۰ أقسى صورة 
وصل اليها الخلاف » وهی التى تضمنتها البرقیات التى وصلت الى جمال 
عبد الناصر فى اليوم التالى مباشرة ٠‏ وبدأت احتمالات الصسدام بين الثوار 


يقرب * 


وكان واضحا أن كفة الجيش هی الراجحة ۰۰۰ فان هوارى بومدين 
استطاع خلال سنوات طويلة من الجهدء الشاق أن يحول جيش الخارج الى 
قوة منظمة لها طابع وتقاليد عسكرية وانضباط تنظيمى ۰۰۰ ونشر فيه 
محو الأمية والتوعية السياسية ۰ وأسهمت بعض وحداته فى العمل 
الاجتماعى متعاوئة مع الفلاحين فى المناطق المحررة حيث طبقت الى حك 
ما تجربة الزارع الجماعية التى يشرف علیها الجيش ٠‏ 


ولذا كان طموح بومدين فى جعصل جيش الخارج نواة الجيش 
الجزائرى طموحا طبيعيا ولو انه كان يمضى فی طريق صعب مل: 
بتناقضات ols‏ الانصار فى بعض الولايات . الذين تحدثوا عن تكوين 
ر جيش شعبى ) ۰ 


وقد بدأت العلاقات السياسية تربط بين أحمد بن Whe‏ وهوارى 
بومدين بصورة عملية عندما أعلن بن خده قبل استفتاء تقرير المصير بعدة 
ایام تشكيل مكتب سیامی لجبهة التحرير وتحت قيادته » ورفض بن بيللا 
bie‏ القرار بمساندة بومدين وقادة جیش الخارج » الامر الذی انتهى ال 
قرار ابن خده فى ۲۰ يوئيو GU‏ سبق أن آشرئا اليه » ورفضه بومدین 
أيضا ٠‏ 

وكان هذا الموقف الصدامی هر نقطة تحول فى الموقف السياسى ۰۰۰ 
LU‏ أن ينتصر بن Wy‏ بمس‌اندة الجماهير وقوات الجيش ۰۰۰ وأما ان 
تنتصر الحكومة المؤقتة التى اعتمدت على القوات المحلية للولايات وخاصة 
الولاية الرابعة ( الجزائر ) والولاية الثالثة ( القبائل ) وجزء من الولاية 
الثانية ر قسنطينة ) الذين أعلنوا ولاءهم للحكومة المؤقتة ٠‏ 


VV 


وفى مواجهة ذلك دخل بن بيلا الجزائر دخول البطل الغائب حيث 
استقر فى تلمسان »2 وجذب بومدين الى جانبه بقية الولايات التى تحرك 
فیها جيش الخازج ٠‏ 


وفى ۲۲ يوليو أعلن بن بيللا من تلمسسان تشكيل مكتب سياسى 
جديد برثاسبته » يضم الزعماء المعتقلين » ولكن بوضياف وحسبن آبة أحمد 
رفضا العمل فى هذا المكتب واختفيا » الى أن أعتقل بوضياف بو ۲۰ يوليو 
حيث قبل العمل فى المكتب السياسى بشرط أن نش ادارة محددة 
الواجبات » وأن نتفق قوات الجزاثر وتلمسان ٠‏ 


وقبلت الحكومة المؤقتة الخروج من العاصمة يوم ۲ أغسطس لتصبح 
السلطة فى يد المكتب السياسى ٠‏ 


ولكن تفادی الصدام المسلح كان أمرا صعبا أمام الطموح الى 
السلطة ۰۰۰ ولذا فانه عندما خرج بن بيللا من العاصمة يوم ۲۵ أغسطس 
Ly‏ صدام بين أنصار المكتب السياسى وأنصار قادة الولايات كاد يهدد 
ple‏ حرب أهلية » لولا قرار وقف اطلاق النار وبده المفاوضات یوم 5 
سبتمبر بين محمد خیضر وقائد الولاية الثاللة » وهی الفاوضات التى آنهت 
مقاومة الحكومة المؤقية ٠‏ 


وهكذ! انتصر العسكر يون على المدنيين ۰۰۰ واقتحم الجيش الجزاثرى 
ميدان السلطة وفرض ارادته بقوة السلاح ۰۰۰ ودخجل بومدين الجزائر 
العاصمة يوم ٩‏ سبتمبر ومعه ٠٠٠‏ عسکری من جيش الخارج الموالين 
للمكتب السياسى ٠‏ وتحدد موعد التخاب الجلس الوطنی يوم ۲۰ سبتمبر 
حيث أصبح أحمد بن بیللا دئیسا للوزراء يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۲ بأغلبية 
۹ ضد ۲۳ ces‏ هوارى بومدين وزيرا للدفاع وقائدا لجیش التحرير 
الجزائرى ٠‏ 

وبدا أصبح بن بیللا رئيسا وسکرتیرا للجبهة وقائدا أعلى * 

واصبح الجيش هو القوة السياسية الأكثر تنظیما ووحدة فى 
الجزائر 2 في وقت كان ضعف جهات الدولة فيه ملموسا لغببة الخبرة 
والخبراء » وضعف التكوين والانضباط الحزبى ملموسا أيضا لغيبة 
الايد يولوجية وتصادم التناقضات الطبقية والشخصية ٠‏ وقد ساعد على 
ذلك بده حملة تطهير للجيش من ( جنود ١9‏ مارس ) ومن بعض الانشهازيين 
الذين حاولوا التسلق فرق صفوف الجيش ° 

واعتسر الجيش من ذلك الوقت دعامة هامة من دعامات الحكم » رغم 


11۵ 


التاييد الشعبى الجارف الذى أحاط بحكومة بن بيلاد ۰۰ ويمكن القول. 
- بان تحالفا مدنيا عسكريا قد أرسى دعاثم حکیه فى الجزائر ٠‏ 


بن Why‏ فى مولع السئولية : 


تحول آحمد بن بيلاد من IU‏ تقيده فطضبان" السجن » الى زعیم 
۰ جماهبری ورئیس للسکومة ٠‏ ۱ 

وقبل جمال عبد الداصر دعوة. بن بيلاد لزيارة الجزالر. فى ۶ مایو 
۲۳ ولم تكد تمضی عدة شهور على استقراد بن بیللا فى موقعه ۰۰۰ 
وقد استقبل جمال استقبالا شعبیا حافلا لم تشهد الجزاگر له مثیلا ٠‏ 

ومع ذلك لم .يكن الطریق سهلا آمام بن بیللا للانطلاق الى تحقيدق 
أفكاره السياسية الطموحة ولکنه اندفع فيه بكل طاقته و<يويته ٠‏ 

واستطاع. فى بداية حكمه , ورغم فسراغ البلاد. بعد انسصاب 
٠‏ الغر نسيينه من الكادر الفنى الخبير. الى زيادة الانتاج .الزراعى.عن سنوات 
الثورة « وفشم ابواب المدارس للتمنيم والتدر یب معا فزاد عدد الطلبة زيادة 
ملحوظة » وبدأ فى تکوین جهاز للدولة ٠‏ 

وقد استطاع أن یکسب نايبد الانحاد العام لعمال الجزائن الى الکتپ 
٠‏ السياسى لجبهة التحصرير ( والمشاركة التشطة الفعلية. في تحقيدق 
٠‏ الاشتراکية ) ٠‏ ۱ ۱ 

كما بدا فی تأميم بعض الش کات وائشاذ اجاراءات تؤدى الى التطبیق 
الاشتراكى مثل التسيير الذائی .٠ ٠‏ : 

- واصبحت.لبن بیللا شهرة تقدمية جسذبت الى الجزائر علدا من 

الما ركسيين المصريين .مثل لطف الله سليمان وعلى الشلفانی ء كما أعادت 
- الى التعاوث معه بعض "لعداصی -النسارية التى ائخذت منه موقفا معارضا 
فى البداية » وعين محمد حربى مستشارا لشئون القطاع الاشتراکی .فى 


i at aa 


وقد عرض.- بن بيللا' ختلال هذه الفترة. على هنری. كورييل التجنس 
بالجسية الجزائرية ولکنه. آثر الاحتفاظ بجنسیته الصرية التی كان 'قد 
- غقدها بعد اخزاجه من مصر قبل الفورة ۰۰۰ وکان. بن بيللا قد آبلغ هنرى 
کورییل عقب زيارته pal‏ بعد الافراج عسه أنه التقی بجمال عبد الناصر 
۰ الذی odes‏ بالافراج-عن الشیوعین Gy pall‏ الدين ضمتهم العتقلات منذ 
ليلة راس ple dud‏ ۱۹۵۹ ۰ وطلب بن بيللا ارسال المحامية الفر نسنية 
مدام بوفيلار الى مصر محتنی يتم الاقراج pee‏ ۰۰۰ ولکن ذلك لم يتحقق فی 
' هذه الفترة 3 


۱-۱۹ 


“ؤذعت لجنة OLN‏ الجزائزية" لعقد متیر 'خاص لتجريد منطة 
" البحر الابيض التوسط من القنابل والاسلحة الذرية وجعلها نظيفة خالية 
من الانفجارات والاشعاعات ٠٠٠‏ وكان المؤتمر فى مضصمونه عجوما على 
التواجد البحزی الأمزيكى غى البحر- الابیض المتوسط ۰ 
اندفاع بن the‏ الى التطبیق آلاه شتراکی ومساعدة حر کاٹ التحرر 
الأفريقية , فى وفت افتفرت فيه الجزاثر ال الکادد السی‌اسی الواعی 
القيادى . وافتقرت أيضا الى التنظیم الحدیدی الملائم لاكمال عملية تحزل 
: اجتماعئ بلا آخطار ۰ 


كل هذا "ادی مد رغم شعبية .بن. بیللا - الى أن تتکشف الصاعتب 
والثناقضنات ۰۰۰ بل وتنفی ٠‏ 


0 


حسين آية أحمد زمؤمد ولد الاج يقودان تمردا whi‏ الحكومة فى 
'< منطقة القباثل معلدين معارضتهم لتركيز السنلطة فى يد بن بيللا, 
ومقاومتهم لتفضيل خیش الخارج عن ute‏ الداخل 6 وتجاهل . النتالسج 
" الايجابية لتجرّبة الولاتات آئناه القعال ٠‏ 


1 وکان حسين آية خمد قد ادل بتصریحات جاء فیها ( اننا ۰ لحازب: 
" بن بيللا لانه آخلف كلمته a‏ وس ع ا 
os’?‏ لا يمكدنا التفاهم مع أعضاء المخلس الوطنی لانهم أجلاف ٠‏ 
“انهم عبارة عن جماعة من ماسخی ٠ CANN‏ 
٠‏ ؛ وکان-بن" نيللا قد أصدر بعضن' القزازات: بالتأميم متجاوزا اتفاقية 
افيان التنى نصت على أن التأميمات يجب "أن: تكون نتيجة مفاوضات مع 
3 فرئسنا ٠‏ 


'وأعلن بر بل لا gash eo,‏ مع AEN AT‏ الذى طهر پموقفه 
" العدائی الذی انخذه. ضد الوحدة الوطنية ۰۰۰ انه زجل مغامن قادته 
| آغراضه الشخصية الى عدد من التباقضات ). ٠‏ 


وكان السفير الصری على خشبة من أنصار فكرة أن و 
تجاوز حدوده فی الاندفاع السیاسی ی aly‏ يجب بذل UIT‏ الجهود 
> لجضد ' کل الطاقاته الثورية 5 

اسب ا ope‏ بیللا .یکل ما ys‏ شاقات 
سياسية وثقافية ٠‏ 

slat '‏ احتفالات ول پوليو 157 تونجهت الى Wty’ ro‏ فنية 

؟كبيرة تضم +6 و GWG‏ وفدالة AGL pol”‏ وضمت السرح القوهى 


ةو 


واحدى فرق التليفزيون والفرقة القومية للفسون الشعبية وموسيقيات 
الجيش المسن‌کرية ٠٠٠‏ وخصصت لنا ال رکب ( الجزائر ) التى امتلات 
على سعتها بأعضماء البعثة 5 


Shay‏ التقى مع البعثة حشد من المطربين والطربات أذكر منهم 
عبد الجلیم حافظ ونحاة الصغيرة واعدء بر نامج حاقل تناويت فيه الفرق 
تقديم عروضها فى مختلف مدن الجزاش ٠‏ 

كان مهرجانا ثقافيا لم تشهد له الجزائر قبلا من مثيل ؛ ولم تسهم 
بمثله مصر فى الاحتفال بعيد دولة عربية آخری ٠‏ 

واشترك فى العيد الأول أيضا المشير عبد الحكيم عامر ٠‏ 


وکان واضحا من المظهر أن بن بیللا بحرز شعبية حارفة وأن 
الامور تستقر على آساس ثوری وسوری معا ۰ ولکن الوافع آنه كانت 
عناك عدة اتجاهات للمعارضة الى tle‏ حسين آية أحمد ٠‏ 

كان هناك بعض العناصر البرجوازية والاقطاعيين الجزائريين te‏ 
فرحات عباس ٠٠٠‏ وكان مناك أيضا بعض رجال الحكومة المؤقتة 
السابقين ومنهم بوصوف وزير التسليع الذى تمركز فى المرب وتعاون 
مم كل أعمداء بن بیللا حتى الخابرات ال كزية الأمريكية والخابسرات 
الفرئسية ٠‏ 


ورغم ميول بن Oy‏ التقدمية OU‏ الحزب الشيوعى أيضا لم يقبل 
الاندماج الكامل فى حزب الجبهة , وفضل آن يكون حزبا مستقلا فى اطار 
جبهة ۰۰۰ وكان بن بيللا قد أصدر قرارا بحله تنفيذا لبرنامج طرابلس ٠‏ 

وهكذا بدأ بن بيللاا خطواته الأولى فى الحكم وسط تيار معارض 
متعدد الاهداف متشتت الاتجاهات » عاجز عن تكوين معارضة واضسة 
قادرة على اسقاط نظام تحالف المدنيين والعس‌کرین : بن بيللا رگیسا 
وهوارى بومددين اصبح 'ائيا للرئيس ٠‏ 

ws‏ وسط هذا الجو تعرضت الجزائر لمشكلة خارجية ۰ هی 
مشكلة الصحراء التى ضمتها فرنسا الى الجزائر ومطالية الملك الحسن بها 
وتصادم القوات الفربية والجزائرية صداما مسلحا فى اکتوبر ١951‏ ۰ 

كانت أنظمة الحمكم فى المغرب وتونس تخشی اشعاعات القفورة 
الجزائرية » فتكررت التوثرات مع تونس » ووصل الأمر فى المغرب الى 
الصدام السلح الذى تعرض فيه الجیش الجزائرى لقوة نظامية حسنة 
التدریب والتشليح بيا لم تكن معالم الجیش النظامى تسليحا وتدريبا 


۱۰۸ 


قد توافرت بعد للجيش الجزائرى » الأمر الذى دفع بن بيللا الى مطلبة 
جمال عبد الناصر بارسال مدرعات مصرية آلية فى وقت كانت فيه حرب 
اليمن ما زالت مشتعلة » ولم يتردد جمال عبد الناصر لحظة , بل آسرع 
پارسال عدة کتائب مدرعة على باخرة مصرية ٠‏ وخلال عملية منضبطة 
اداریا آمکن للمدرعات الصرية الوصول الى الحدود الجزائرية فى الوقت 
الناسب لحبایتها ٠‏ 

وسحیت الغرب Lapin‏ من القاهرة ٠‏ 

وخلال أزمة التصادم الخارجى أسفر بعض قادة الثورة عن وجههم 
المعارض لبن پیللا » فعندما طلب بن بيللا من محمد خيضر الاتصال بحسين 
آية أحمد لاقناعه بالكف عن موقفه الذى يعرض الجزائر كلها لخطر 
الأزمات الداخلية ۰۰۰ عقد محمد خيضر مؤتمرا صسفيا وجه فيه نقدا 
میاشرا لكثير من الأوضساع ۰۰۰ وانتهى الأمر بعزل خيضر وبيطاط 
وخروجهما من الجزاثر ومع الأول أموال جبهة التحرير التى كان سکر ترا 
“Ly‏ 


وعقد أول مؤتمر عام لحزب جبهة التحسرير الوطنی الجزاثرى فى 
الفترة من ٠١‏ الى 1؟ أبريل VATE‏ وتفرد فيه اعادة تکوین الحزب خلال 
شهرين على أن تكون العضوية لمن شارك فى صرب التحسرير الجزائرية 
أو Joo‏ السجن أثناء حكم الاستعمار وكان ذلك شرطا ضروريا فى هذه 
المرحلة ٠‏ 


والیثاق الجزائرى هو مجموع النصوص التى صدق عليها الم تمر 
وقد جاء فيها ( ان ثورئنا كانت عند ميلادها ديموقراطية وشعبية بأوسع 
معانی الكلمة ٠‏ ان فلاحى وعمال بلدنا باحتلالهم للاراضی والمعامل الشاغرة 
قد خلقوا القواعد الوضوعية للاشتراكية فى الجزائر ) ٠‏ 

ووجه ميثاق الجزاثر وجهها الى الشرق العربی الذى فرض الاستعمار 
الفرنسى عزلتها عنه اذ جاء فيه ( ان تطور حر كة التحرير لم بجر فى داثرة 
مغلقة فنظريات التجدید الاسلامى التى نادی بها جمال الدين LA‏ 
ومحمك عيده وفكرة الوحدة العر بية التى حملها شكيب أرسلان » والافکار 
الاشتراكية كانت لها اصداء بعيدة فى الجزائر ) » 

وخلال الاحتفال بالعيد الأول للاستقلال خطب بن بیللا قاللا 
ر التعریب أساس الاشتراكية ) ٠‏ ۱ 

ووضعت العلاقة بين الحزب والجیش على مائدة البحث فى المؤتمر ٠‏ 


۱۰۹۹ 


كانت الناقشاتة التى دارت حول" طبيعة" es‏ الجزائرى وتکوینه: 
ی ذلك الوقت تنبئ» عن وحود “dela eae‏ کوالیس المؤتمر ° 


وابرزث تتاقضتات جديدة داخل. جهاز القيادة ۰۰۰ اذ ‘phar do!‏ 
اليساريين yal‏ بيين من بن Ms‏ موقف التشكيك فى أسلوب بومدين الذى» 
لاج ب على حد تعبيرهم ‏ الى تحويل جیش"التحریر St‏ جيش من المحترفين 
البعيدين عن التكوين الثورى والالتزام السياسى ٠٠٠‏ بعيدا فى صورنه 
عما كان عليه خلال الثورة ۰۰۰ del,‏ كثيرا من-الراکز ,القيادية فيه ضباط 
نقنأوا فئ الجیش All‏ نسی وانطص وا بالروح: العسكرية الاستعمارية ٠‏ 

و باح منه الجنود والضیاط مرتبات عالية اذا قور لت بمستوی دخل : 
الفلام أو العامل الجزائرى ٠‏ 


وفى ایجاز كان آنصار هذا اما يعتقدون أن الجیش لا “go‏ 
دوره * الثورى الا في ر کلاسیکية لعو مم الوفت الى قوة 
ليسية فى يلم النظام ٠‏ ۱ 
وفى مواجهة هذا الاتجاه كان يقف هوارق” بون اد الجیش - 
' الدين یژمسون Ob‏ الجیش هو الثورة الوحيدة التى جافظت على بقائها 
النورق' بعد تطهيرها من جنود vat ١9‏ ` وقن- الانتهازيين والمغامرين , 
وبع 'توحيدة جيوش الداخل والخارج . 


قال بومديبن ) لقد peda‏ الثورة مسئولية اعادة tues! aly‏ و alli.‏ ˆ 
ذلك بأكثر الباس قدرة على هذا العمل"» « ومن" الطبیمی أن افضل العمل 
هم جزائريين مهمسا كان التحاقهم بالثورة متاخرا عن العمل مع خبسراء” 
أجالب ) * 


وانتهی هذا ۳ الجاف الى تضاعث “الانصستاس- يعدم الثقة بين 
الجالبین: ٠‏ 

وزاد هذا الاحساس عندما تقرد انشاه ) مليقتيا شعبية ) بانب 
الجیش وله ه تتبع قيادته والما ند ex‏ الحزب" 0 

زا هذا سوه تقد پر من بن بيللا الذى اراد أن 0 الجيش طرفا 
فن لعب توش السیامن » وهو ما Blan‏ تناما من : طبيعة الجيش المسلح ٠‏ 

۱ وانتهی الژتسر J‏ اقس ار تسييس 'الخيشن- وتو الى مت 

سس تكويئة وارتياط BPR‏ بالنضال الفزدی فی حرب ۳ ۰ 


ye 


وشكلت فى الجيش داش 5. سياسية ؛ ٠‏ كما ضمت اللجنة المركزية وزير 
,الدفاع و رئيس "الأ ركان وعدا من القادة ٠‏ 


وخطت الثورة الجزالرية بذلك خطوة اکثر تقدمية من مصی ۰۰ اذ 
أنه رغم أن الميثاق Spall‏ قد نص على ادخال الجيش والشرطة والقضاء 
es A‏ السياسى ( الانحاد الاشتراكى العربى ) الا أن ذلك لم 
ینفد مطلقا ٠‏ وظل الجیش الصری فى عزلته سندا وحصلا لقيسادة 
الثورة وبعپدا عن حيوية التفاعل السیامی وما قد يحمله من اهتسزازات 
أو أخطار ( انظر الجزه الثانی ) ب مجتمع جمال عبد التاضر ب البساپ 
,الثاني ٠‏ 


وحاول بن بيللا أن بعید الهدوء فى الجزائر can‏ الكولونيل مجمد 
شعبان عضوا فی الکتپ السياسى وعضوا فى رئاسة الاردکان رغم عدم 
موافقة بومدين » ولكن شعبان رفض مغادرة الأوراس وواصل المقاومة 
> اعتقل في پولڼو وأعدم ,فى سپتمبر ۶ .۰ 


والى جالب هذا التباتض الرئيسى فى علافة بن بيللا مع الجيش , 
كانت هناك تناقضات فرعية أخرى قد نشات بينه وبين بعض اليساريين 
«الدين تعرضوا لهجوم بعض المقربيل شخصيا من بن پیللا مثل عبد الرحمن 
, الشريف وزير الدولة وبوریسه,الصافی وزير العمل ٠٠‏ الأمر الذى دفع 
سسين زهران عضو الکتب السیاسی الى رفض Li lia‏ وفيد الانحساد 
,الاشتبراکی العراقى فى القاهرة » رغم اتصال على خشبة 'سفير مصر فى 
الجزاثر مع ی Wy‏ وابلاغه VI‏ التى بت فى الفاهرة 2 ومنعت 
.المحادثات من أن تكون للالية بين مصر والجزائر والعراق ss E‏ 
بالمحادثات ثدائیة فقط بيل مصر والجزاش ٠‏ ; 
ومع ذلك “كانت الجزاش تستعد فى يونيو VAIO‏ لاستقبال المؤتمر 
الثانی لتضامن الشعوب الأاسيوية الأفريقية امتدادا لو تمر باندو نج الذى 
عفد فى ۱۸ ابريل ۵ ٠‏ : 
كانت دول مؤثمر باندو نج TA‏ دولة منها ٦‏ فقط من أفريقيا « اما دول 
.مؤتمر الجزائر فكان مفروضا أن تصل .الى Sate 5٠+‏ على استقلالهاً 
خلال السنوات المشر. السابقة ٠‏ 
oss‏ تغييرات هامة كانت قد جدلت ت فى الجائب pull‏ أيضا ؛ اذ 
cus.‏ الدازعات بين دول .كولسو الخيس التى دعت الى باندونج وهی الهند 
وباكسعان واندونسيا وسيلان ا ٠.٠‏ ودبت ا خاصة 
.حول. كشمير ٠.‏ 1 


¥} 


وظهرت دول عدم الانحياز كقوة za‏ | بعلة تعمل من اجل السلام وهى 
الدول التى لاترتبط بأحلاف مع الغرب أو الشرق Aly‏ تشكل ركيزة كبرى 
فى مؤتمر التضامن ۰۰ التىتعرض بعضها لنكسات رجعية مثل سيلان » 
وعانی البعض الأخر من خلافات dale‏ مثل الهند والصين » وتعرض البعض 
الثالث لضغوط مؤامرات استعمارية مثل اندونیسیا التى انسحبت من 
الأمم التحدة واقتربت من الصين واعترضت على حضور ماليزيا للمؤتمر 
مهددة بالانسحاب منه ٠‏ 


وفوقذلك كان يخم على جو الژنسر المرتقب النسزاغ الصيئى 
السوفيتى الذى كان يتسرب فى ذلك الوقت الى كافة الاجتماعات ومختلفب 
المنادر المفتوحة أو القاعات المغلقة ٠‏ 

واقئرب موعد العقاد المؤتمر ۰۰ ووصل شوان لاى الى القاهرة 
فى محادثات تمهيدية مم جمال oye‏ الناصر الذی قام باجراء عدد كبير من 
الاتصالات لانجاح التمر الذی كان مقردا أن ينعقد يوم VE‏ يونيو 
۵ ۰ 

وتدفق ۱۲۰۰ صحفی من مختلف cloth‏ العالم الى الجزاگر لیشهدو! 
poi SHI‏ الذی يضم ممثلين عن اکثر من نصف سکان العالم » والذی یشکل 
أكبر تجسع تار بخی کان مفروضا أن پسانكد قضايا البحرد والتفدم 
الاجتماعى ٠‏ 

وفجاة حدث فى الجزائر شىء مثير » أدى الى تأجيل المؤتمر الكبير الى 
© وفمس ۵ ٠‏ 


سقوط بن بیللا : 

كانت الساعة الثائية والنصف من صياح السبت VA‏ پوئیو 1958 
عندما هجمث مجموعة مكونة من العقيد طاهر الزبيرى والكولونيل سليمان 
هوفمان واحمد داريا على رئيس الدولة stood‏ بن بيللا فى مئزله المواجه 
pail‏ الشعب فى فيللا جولى حيث استقبلنی مع ناصر الدپن النشاشيبى 
فى يوليو YAW‏ وجلسنا نجرى معه الحدديث » 

تحرك الجیش الجزائرى فى هذه الليلة ليفرض ارادته بالقلاب 
عسکری ۰ ۱ 

القاومة كانت محسودة تماما ۰ بضسع طلقات من الرصساص ۰۰ 
واستسلام سريم لاحلء أقسام شرطة العاصنمة ۰۰ وآلاشید عسکرية فى 
الاذاعة ۰۰ ثم البیان رقم ۱ فى حوالى السابعة والتصف صباحا ٠‏ 


yyy 


هوارى بومدين رئيسا لجلس قيادة الثورة ٠٠‏ وتشكيل جديد لمجلس 
القيادة ومجلس الوزرا: ۰ ۱ 
اعتقل مع بن بيللا مجموعة من أقرب أصدقائه ۰۰ وخلت الجزاثر 
من Uf‏ معارضة واضحة للانقلاب ۰۰ والحزب ( جبهة التحریر ) لم بتحرلد 
لاعتقال سكرتيره العام ۰۰ مظاهرات طلابية قليلة ثم انتهی الأمر ۰ 


وصلت التداقضات بين بن بیللا ay Sully‏ الى ذرونها ۰۰ واخفقت 
فكرة ادخال الجیش طرفا فى لعبة التوازن ٠‏ 

وكان بن بیللا قد أعلن قبل اعتقاله بابام قليلة فى خطاب بوهران انه 
قد ( جرت اتصالات Ded‏ وقررت العناصر التى تسمی نفسها جبهة القوات 
لاشتراكية أن تكف عن كل نشاط ) ۰۰ وكان هذا فى مضمونه يعني مزیدا 
من التعاون والارتباط العناصر اليسارية والانجاه التقدمى داخل حزب 
جبهة التحرير ' 

LS‏ أن بيللا كان قد أسفر عن موقفه فى موابهة مجموعة الضباط 
Gy al‏ من نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع هوارى بومدين ٠‏ 
وانتهز فرصة وجود بومدین فى موسكو لعقد صفقة أسلحة وعين طاهر 
الز یری رئيسا للارکان ٠٠‏ ولكن بومدين استطاع بشخصيته ونفوذه أن 
یجعل كل السئولیات للاخرین ضامرة ٠‏ 


وقال بومدین أن بن Wy‏ کان یحاول تشویه وجه الجیش عندما 
طلب من بومدين محاصرة حسين UT‏ آحمد وقتله مثل الكلب ۰ 

ولكن بومدين Cll‏ تمكدت قوائه من تنفيذ ذلك رفض قعل حسين 
آية stand‏ وحمله الى بن hae‏ ثم لوچی» به يعفى هذا ۰ وکانما القشسل 
للجيش والعفو للرئيس وحدم ٠‏ 


وکا بن بيللاا يسعي الى قص duel‏ بومدين بعزل أنصاره , SUB‏ 
صديقه ضابط الجيش السابق deol‏ مدعزى من وزارة الداخلية فى يولير 
۶ , كما أقال ls‏ أحمد من وزارة السياحة وهو زميل بومدين فى 
الجیش منذ البداية ٠‏ ويقول هارویتز فى كتابه ( ابعاد العسكرية لسياسة 
الشرق الأوسط ) ان بن بیللا حاول اخراج عبد العزيز بوتفليقة من وزارة 
الخارجية فى ربيع ٥‏ وهو ضابط سابق فى الجيش أيضا ولكن بومدين 
وقادة الجيش اعترضوا ورضخ بن بيللا ٠‏ 

عندما هرعت الى الجزائر يمد الحركة العسكرية يوم ۱٩‏ يونيو علمت 
من على كافى سغير الجزاثر السابق في القاهرة وقائد ولاية قسنطينة ASST‏ 


ve VE 


حرب التحريل, أن عبد poll‏ بوتفليقة ‏ كان قد دعا سفره | الجزاگر .فی . 
الخادج فى شهر ph‏ استعدادا لتر التضامن الآسيوى الأفريقى وطلپ ‏ 
من بن بيللا حضور حفل افتتاح المؤتمر ولكن بن بيللا اعتذر عن عدم , 
الضور لار تباطه برحلة ال عدایة 


وتحدد يوم NE‏ مایو موجدا لانتهاء المؤتمر وطلب بوتفليقة من بن بيللا . 
حضور الاجتماع الأخير للسغراء الذی قرر عقابه فى نادی الضباط بضاحية 
مداركه على مسافة VE‏ كيلى من الجزاثر , ثم يتناولون العشاء ۰۰ وتجمع 
۲ سغيرا a‏ بن بيبللا pow,‏ " وطلب » منم الحضور. Salat:‏ العشاء te?‏ 
قصر الشعب ٠‏ تفت 


فقول على كان إن بوتفليقة شع أن ذلك Ulal‏ شخصبية توجه له . 
باعتبارم ذیرا للخارنجی4" : قۇل أيضا fel‏ عندما ذهبوا الى قصر الشعب 7 
رفش أبن پیا مصافحته شخصیا قائلا له ('اندی لم ادغك ۰ لقد دعوت ,_ 
السفرء فقط ٠ ٠‏ وانت لست سفيرا )رن 


۱ وانسجب على کافی من غرفة BAY‏ .», وخرج من قصر آلسمپ دون ۲ 
أن يودعه آحد من الخاضرین كما يلول ل ۱ 


وفى الليل كان يزوره هوارى بومدين ‘ene 590 ees‏ 
وآخرون ٠٠‏ ويقول أنهم أبدوا أسفهم لما حدث دون ای إضرفة ۰۰ واعلن , 
على كافى ST‏ مستقيل من منصبه سفير! بلببان ١:‏ 

وهکذا wilt”‏ حرادث الصدام, بس بن e Ay‏ المسكريين 
تجاوزت دود الجدران الغلقة » واصیجت حدیث آلجلس ٠‏ 

ولم يعد هناك من سبیل آمام بومدین ورفاقنه الا Lely‏ باحمد .. 
بن بلیلا الدئی Gal‏ حاول أن يسغل الجیش طرفا فى لعبسة التسوازن 
السياسية + دون أن يركز اعتماده عليه كاملا کما.فعل_جمال عبد الثاصر ٠‏ 


حقيقة الانقلاب : 1 
لا شك أن ظواهر الأمر كانت تدفع الى احاطة انقلاب VA‏ پونيو 
يضباب من الشبهات ۰۰ فلم تكن. أبعاد الخلافات, ودرجة عمقها معروفة ., 
تماما لدی کین ۰ 
وتاچیل مؤتمر التضامن الاسیوی الأفريقى الى أجل بعيد كان فى 
ذاته عطي مؤشر ne‏ للإتقلاب. ١‏ . 


5 ٤6 


۱ كما أن المجموعة التى بزغت. فوق السطح لم تكن معروفة بالحماس 
' الضشديد للاشتراكية والتقدم الاجتماعی مثل قاي أحمد وشریف بلقاسم . 
alent‏ مدعزی ٠‏ ۱ ۰ 1 


وحرصت أثناء وجودی فى الجزائر خلال الأيام الأول بعك حركة 
٩‏ ونیو أن Gaal‏ حقيقة الوقف » وأتعرف على الطربق الجدید ۰ وقال 
لى بومدین ردا على ما آثب, من اتهام العهد الجدید بانه مسکری ورجعی 
( انهم ينعتون بذلك آناسا ریما كانت جریمتهم الوحيدة انهم دفعوا السلاح 
۰ ورفعوه فی وقت كان فيه الئاس لا بژمنون بمستفیل هذا الشعب 
وبمصير هذه الأمة ۰۰ وأن الجزائر ليست يلد الاتقلابات » هناك آناس 
يقولون أنها عسکرية ۰۰ ونحن نقول آنها حركة مناضليل ۰۰ لیس ثمة 
Oy Sc‏ ۰۰ ولا مناضل عسکری ومداضل فقط ۰۰ بل هناك متاضلون 
يؤمنون بعقيدة ثورية وبمضير ومستقبل بلاذهم الاشتراکی ) ٠‏ 


وكلمات. بومندين 'تفسرفعلا التكوين الخاص لجيش الجزائر الذی لم 
يبدا من طريق الاحتراف خلال قانون خاص للتجنيد ولم يتخرج معظم 
قادته فى مدارس عسكرية ۰۰ ولكن لمعظيهم مهن أخرى » حتى بومدین 
تخرج فى الآژهر الشريف ٠ ٠‏ ا 

ولكن هنا الجیش بدأ مع النضال الثورى وخلال .معركة التحرر 
ورتب القادة منست لهم خلال القتال ۰۰ الامر الذى فرض على صمفوفه نوعا 
من الحركة السياسية التی تبسج بين وجوده وآهدانه ٠‏ :, 


ورغم أن حركة ۱٩‏ یونیو قا تمت من الوجهة الظاهرية بأسلوب 
الانقلابات العسكرية الإ آنها لاتمثل انتقاضا على البظام لهدمه.» "ولا تمثل 
امتدادا للقدیم بكل مظاهرة iy ٠‏ لا اک 


iets...‏ کان"اتجاه بن بیللا الى الاشتراکية GIT‏ طموتنا ومیدفعا فان 
بومدین. لا يتخلى " لحظة .عن محاولة التطبیق الاشنتراکی ولکته يعترض 
على بعض هؤلاء الیسارپین الذين هرعوا الى الجزاثر واحاطوا بن بیللا ويقول 
عنهم > دخل فى Usk‏ أناس. ارادوا أن یضعوا.آنفسهن: فى مکانة الرشدین 
٠٠‏ فشلوا فى بلاج آخری » وآرادوا.آن یقوموا بتجارب جدیدة. فی بلادنا 
۰ وابناء الجزاگن لیسنوا فى خاجة ال" مرشددین اجانب ليعطوا دروسا 
عن كيفية بناه الاشتراكية أو بناء الجتسع الجديد » ۰ وغادر الجزاش 
:لطف الله سليمان الى باريس ليستقر هناك « وعاد على PLALA‏ الى 
القاهرة ٠‏ 6ل : 


ورة يوليو ب ۱ ۱۰۲٩۰‏ 


ويؤكد بومدين عمق جذور الفکر الاشتراكى فى الجزائر فيقول 
« القصد من اثارة الحديث عن معاداة الاشتراكية هر فصل الثورة عن 
ماضيها oY‏ ثورتنا لم تخلق بعد الاستقلال ۰۰ هذا الخط الاشتراکی » 
وهذه الثورة جاءت نتيجة لتضحيات جبارة ۰ 

وبتا کد oles!‏ بومدبن من اليوم الأول عندما يقرل لرجال الدرك 
( الشرطة ( د يجب أن تکونوا فى خدمة الشعب وحسده ۰۰ ودالما فى 
خدمة الثورة الاشتراکية والثورة الاشتراكية وحدها » ۰ 

وتبقی الحقيقة التى فجرتها حركة ۱٩‏ يوليو ۱۹3۵ وهی أن حزب 
جبهة التحرپر الجزاثری كان حزبا من ورق ء لا تصدق عليه كامات 
اللافتة الكبيرة التى ارتفعت على النفق الكبير فى شارع محمد الخامس 
وتقول : ( حزب جبهة التحرير هو قائد الشعب ) ٠‏ 

التدافس بين الحزب والجيش أصبح موضوعا رئيسيا ٠‏ 

وميثاق الجزائر بقول : ( الجيش الوطنی الشعبي هو أحد آدوات 
الدفاع عن الثورة , ومكاسبها لا يمكن الدفاع عنها اذا الم توجد قوة قادرة 
على ذلك ۰۰ ان الجيش الوطنی هو اداة فى خدمة الشعب ورهن اشارة 
الحكومة وهو قبل كل شىء مدرسة المواطن والمناضل ۰۰ والحزب مسئول 
عن التوعية السياسية للجيش ) ٠‏ 

القيادة اذا للحزب ٠٠‏ ورئيس الحزب هو رئيس الدولة ,2 والتوعية 
السياسية للجیش مسئول عنها الحزب ۰۰ والکتپ السیاسی للصزب 
پراقب العمل السیاسی داخل الجیش ۰ 

السلاقة واضبچة ٠‏ 
- ولکن الجیش فى اقصاء بن بيللا: SAN‏ بائخاذ الاجراء :۰ ووضع 
الجمیع آمام الامر الواقم ۰ 

ومع ذلك . لم تكن هناك معارضة واضجة للاجراء كما ذكرت ee‏ 
أغلبية اللكتب السياسى.كانت SF‏ بومدين ٠‏ وآقلية طالبت برض 
المؤضبوع من جديد على قيادات الحزب ٠٠‏ وكان ذلك طبيميا فتشكيمل 
,الکتب السياسى كان من ۸ وزداء ونسعة من الجیشن ٠‏ 

A aN تا‎ nn ae 
۰ الى الوراء‎ 


و بومدپن أعلن .في بيانه . الذی آذیم يوم عيد الاستقلال ue‏ مایو 
ol‏ مجلس الثورة آصبح السلطة العلیا فى البلاد ۰ ۰ 


۱۰۳۹ 


بعد السبقوط : 


كانت ح رکه ٩‏ يونيو مفاجاة غير سعيدة لجمال عبد الناصر ٠‏ فقد 
أصبح صديقه الوفی آحمد بن WL‏ معتقلا مرة آخری بعد آن کان زعیما 
مرموقسا ۰ ب 

لم يكن جمال عبد wold}‏ متوقعا هذا الاحراء الخشن رغم عليه 
باخطاء صديقه من تقارير السفير على خصبة ۰۰ ولذا بادر بايفاد المشير 
عبد الحكيم عامر الى الجزائر فى اليوم الأول ومعه محمد حسنين هيكل 
Ul‏ موادی بومدین ٠‏ ` 

وأسرع هوادي بومدين من جهته بايفاد عبد العزیز بوتفليقة الى 
القاهر 5 لتوضیح الموقف ٠‏ 

وكانت قد صاحبت الحركة العسكرية بعض الاجراءات التى دفعت 
الى نوتر الوقف بين القاهرة ,والجزایر ۰۰ فقس تعرضت سيارة وزير 
الخارجية محمود رياض والسفير المصرى الى التفتيش أثناء مورا 
فى شوارع العاصمة ٠‏ . 

وطيرت وكالات الانباء الغربية الخبم مستهدفة ائارة الخلاف 
والتناقض عندما روت Lgl‏ تعرضا للاعتقال والاستجواب ٠٠‏ ثم تبي 
أن الامر الم يكن يتعدى اجراء روتينيا قام به جندى صغير ۰۰ وأن 
الوزير الصری لم يقدم احتجاجا رسميا لانه لم يعتقل كما نشرت 
وكالات الانباه ولم پستجوب ۰ وان مشل هذا الاجراء قد اتخذ هع 
عدد من وزراء الخارجية وسفراء الدول الختلفة الذین اجتمعوا فى 
الجزائر للتحضير لؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية * 

وانفجرت ‏ قنبلة ‏ فى . تادى #لصسنوبر ۰ حيث كان مقردا أن ينعقد 
مؤلمر التضامن ٠‏ 

وكان رد الفعل السریع , هو بهثبال علد من المهددسين المصر بين 
الذين يعملون في مقر المؤتمر ٠٠‏ وبعد التحقيق ثبت أن الكافتيريا التى 
تم فيها الانفجان قد تهي العمل فبها ». وسنلمت ,للسلطات الجزائرية » 
ولم يعد يدخلها المصريون * aa‏ | : 

واصدر هوارى يومدين قرادا بالافراج عن الهیدسین المصريين بعد 
ساعات من صبدور,أمر الاعتقال * : 

٠ ٠ ومرّت اشاعة بان الجكم الجديد متحفظ من جهنسة المصرييل‎ . ٠ 

واعلن Ulm‏ عبد الناصر استتعدداده .الفورى لاستدعاء كل المصريين اذا 
NNN,‏ 


ببقاء شين فر ies‏ ی ۳ 
وساعد عل اشفا الحساشية ما كته محمد سني ميكل فى 
جريدة الاهرام عقب عودته مع المشير عامر ٠‏ 
ويشابه هذا الموقف ما سبق أن حدث فى السودان وسبق شرحه 
بعد ثورة .۲۸ أكتوبر کرد فعل على مقال.محند حسنين هيكل ۰ 
ولكن الأمور A‏ تتطود ال الاسوا ley‏ مُن جمال عند الناصر 
وهوارى بومدين على العلاقة الطيبة بين البلدين ٠‏ 
وهوارى بومدين أحد رواد توئيق ' العلاقة مع المشرق العرنی ملك 
كان فى بيت الغرب فى مصر » وساف الى الجزائر ماضلا فى صاقرف 
الجیش ». ومستقبلا لأسلحة مصر ٠‏ . ۱ 8 
وقد لعب عبد المجيد فريد سکري اس الجود:فی مسر 
" دورا ملموسا فى عدم تدهور الوقف. ٠ ٠‏ اذ تصادف وجوده فى الجزائر 
موفدا لتر ثيب واعداد قصر الأمم لاستقبال وفود we‏ اا 
الاسیوی الافر بفی وذلك لخيرة مهبر السابقة فى is‏ المؤثمرات وفوجی. 
بح رکة ۷۱۹ وليسو ° 
اسيرع غيد الچید. فريد فى المبیاخ الباكر فور علمه الى بعض الذين 
تر بطهم به علاقات صداقة من الوزراء وقادة حزب جبهة التحرير » ولکنه 
لم ويد عد itn I tea!‏ لام » cuts‏ }4 أن الحزب كان 
تنظيما Ga (Ss‏ ورق ۰. : 


gol‏ بارسال "برقية الى جمال ut we‏ ببلغه فيها بحقيقة 
الو قف او “ob Sas‏ «الانقلاب قد آمنبم. واقعة لا سبیل لتغييرها ۰ 

وجاء الرد من عبد الناصر بطالبه بت ات غيل اليم 
عار قبل مقابلته لهوادی بومدین ٠٠‏ 

وصعد' عبد المجيدا Og‏ ال Sabi‏ تيك بلغ galt‏ بيا غنده 
من معلومات م له صوزة الوقف ' ar of.‏ الذى ae Jer‏ بين 
عامر وبومدينٍ وديا ومد ۰ 

وقد حاولت کل" ۷ الحكزمة التوأسية والحكومة السورية فی ذلك 

الوقت رغم اشتلاف ميولهما الايقاع بين القاهرة والجّزائ ۰ وخأولوا 
تصوي الوقف كما لو آن سقوط, بن Wasi‏ هو سقوط السنياسة القاهرة ء 
متجاهلين الظروف المزضوعية:. لثورة الجزائر ١‏ 'وطبيعمة القادة الجده: ٠.‏ 


۰۳۸ 


واذا كان قد ml‏ تفادى تفجر الخلاف بين البلدين ۰ فان حملة 
حارقة ضك الفبيوعية قد let‏ الذفاعها نتنجة ا اتجاهات بن dhe‏ 
وتعاونه مع بغض اعناماز الشنيوعية ۰ 

واجتقل ' فى سبتمبر ۹ بشسير الحاج Je‏ یت کر الحزپ 
الشيوعى الجزاری وعدد. من رفافه آلداء زيارة (.قاید آجمد ) للولايات 
المتجدة الأمر يكية wal‏ ,بات . حکومتها تقترب من “galt‏ بعك موقفها 
المعارض, لحم Me ce‏ نتيجة زيارثه .لکوبا عام ۶ »۰ وتابیده القوى 
لجورية فيتنام, الديموقراطية وجبهة جنوب فيتنام ۰ الأمر (لذی.ظهر فى 
نایبد أمريكا للمغرب أثناء حوادث الحدود » واحجامها عن تقدیم 
مت فا اقتصادية ٠‏ 


OU pe Sad ats” :‏ التجرر,الإفريقية. التى. تجمعت في الجزاثر خلال 
عهد بن ahs‏ ومنحت “ig‏ الابيد ow‏ المادى والادنی ‘ Jd‏ بعض 
المضايقات 1 


واتعكس ذلك فى موقب پیش الدول الافريقية للنحررة كان 
وغینیا, وتيزانينا. fs,‏ الي sails.‏ عن بن, بيللا. ‘ وعاجمت النظسام 
الحلديد ٠‏ ۰ 

ا ا ا بوتفليقة 
عتنما زار التلدين فن ولیو ١‏ اسلوب الإطاحة ' باحمد بن بيللا وزاد 
تور العلاقات امع نا نتيجة'الخلاف على موعد عقد مؤتمر اكرا للدول 
'الافزيقية واحساس الجزائر بتمارض الموعد الدع برع وه oi‏ 
"تضامن الدول الافريقية والآسيوية, بالجزائر " 

وعندما اسقط الا نلاب السکری و دنا نظام تکروما آثناء زيارته 
للعنن » ولجوثه بعد ذلك ال Ua‏ صرح بومدین قائلا ( فى هذه الظروف 
الدقيعة التی تعیشها آفريقيا »> وفى هذا الجو السيامى الضطرب . وفی 
oda‏ المرحلة التى نشاهد فيها الاستعمار قاأئما بهجوم DS‏ 1 پسر ی أن 
أعرب لكم عن فرحنا وسرورنا من أن قلب الثورة الأفريقية ‏ وليس هذا 
من wh‏ الانفتخار لثورندا والما هی حقيقة تار يخية — يرزاصل. نيضات» 
أكثر من ذي قبل ٠‏ ۰ ونستطيع كذلك أن نفتخر بان نقول باننا لم نخطی. 
فى Cbs‏ القاريجي لحركة التامنع عشم من يونية الذى وضعنا فيه حدا 
dey J‏ مضيرٌ'الثوزة الجزائرية پشنخص » وقد cols‏ الأحداث ألذولية 
مؤكدة صحة ما قلناه , ومؤكدة كذلك التحلیل الذى: قدمناه «.قی ۱٩‏ پوليو 
,الى .لعتيره, من Ut Lend‏ ووجهة: بط مجلس الثورة رجوعا الى. أصل 
الثورة الشبعبية: : التي لا تريط La juan.‏ المصير شبخص. « فالئورة اتشعيية 


4, 


wy‏ أن تثق بطاقاتها النضالية » وبوعی اطاراتها وايمسان جماهيرها 
الکادحة » وهذا على عکس الثورات السطحية التی بئیت على اشخاص ‘ 
والتى لم تتجاوز في أبعادها حدود السفارات وخطب المهرجانات ‘ 
والتهريج والتدجيل , ولنا مثال مؤلم على ذلك هو غانا » فقد كانت ULE‏ 
بالامس القريب فقط تعد من الدول الثورية » ومن الدول التقدمية 
والتحررية » واذا بكل ما قيل من س‌نزات طؤيلة عن غانا يتب بين 
عشية وضحاها » وأصبحت الصحافة الدولية واذاعات lal‏ تردد نهاية 
الثورة » ونهاية النظام الاشستزاكى فى UE‏ ۰۰۰ لهذا انتهت الثورة 
ببهاية نكروما ) ٠‏ 


هکذ! كان بومدرين يدافع عن حركته ضد بن بيللا . مفسرا آنها .حركة 
نابعة من ضمير شمب الجزائر © ٠‏ مغبرة عن ثورتة : هنس‌تهدفة تحقيق 
الاسنتقلال الوطنی والتقدم الاجتماعی ٠٠٠‏ دزن ارتباط کل خيسوط 
المصير بيد فرد واحد مهما كانت شخصیته ٠‏ 


كان هجوم بومدین على نکروما صورة من صور 2999 الفصل wl‏ 
ننجت عن موقف بعض الدول الافريقيلة ضسد خرکته فى تسرع ودون 
دراسة عميقة Lely‏ لظروف الجزائر فى ذلك الوقت ۰ 


کان جمال عبد الناصر آکثر ادزاكا ووعيا بحر که التایخ. وثتفهمسا 
لطبيعة ضوارى بومدين وطبيعة الثورة الجزاثرية عن ope‏ من Lie)‏ 
آفر Lait‏ ۰ واستطاع أن يكبت عواطفه تجاه صديقه أحمد بن Why‏ الذى 
ضمن وعدا من بومدين بالمحافظة على حپأته « وان پرتفع بموقفه السیاسی 
الى مستوى الواقع والحقيقة فوق العواطف ٠‏ 


وأثبتت الأحداث والمواقف يبد ذلك أن حركة ٩‏ پوئیو کانت 
استمرارا لثورة الجزاثر Lets‏ تفجرت ضد انفراد بن بیللا بالسلطة 
واسلوبه الشخصی فى السيطرة علیها ٠‏ 


وجه جبديد : 

تشکل مجلس لقيادة الثورة من TV‏ عضوا برئاسة مواری بومدين 
شم , عددا من القادة .المسكريين للجيش والولايات سابقا vale,‏ جمیسح 
الداطق الجفرافية فى الجزائر. ٠‏ 


وتشكل مجلس الوزراة من :۲ غعضوا Lally‏ هوارق بوفدین 
‘Lut‏ . وعاد احمد GU weds‏ عزله بن بیللا وزیرا للداخلية ۴ 


۱:۳. 


كان الجمیّم تجمعهم رغبة الاطاحة باحمد بن Me‏ ۰۰۰ آما بیتهم 
فكانت نوجد قناقضات أخرى نابعة من طبيعة الثورة » وتبلورت. الخلافات 
فى ظهور مجموعتين ؛ الاو عرفت باسم مجموعة ( أوجدا ) البلدة 
المغربية التى احتشد فيها جيش التحرير الجزائرى وتضم عبد العزيز 
بوتفليقة . شريف بلقاسم , قايد أحمد ؛ أحمد مدعزى ۰ وعبد السلام 
بولعيد وغرهم » وهم من الذين كانوا يهدقون الى دعم سلطة الضسیاط 
عموما » ومحاولة دفع الضباط الذين خدموا فى الجيش الفر نس بحجة 
الخبرة e‏ امع الوقوف فى وجه محاولات بناء وتنشيط الحزب ل وس حب 
الجزاثر الى المغرب العربى فقط » واتخاذ مواقف محافظة بالدسبة لحركات 
التحرر الافريقية والدول الاشتركية » مع السعی لتحسين العلاقات 
مع الغرب ۰ 1 

آما المجموعة الثائية فکانت تعرف باسم مجمو عة الشرق أو الاوراس 
وتضم العقيد طاهر الزیری وسعیّد عبید وصوت العرب وعبد RA‏ 
تدردانی pasts‏ من الضباط الذين نشباوا ن طبقة الفلاحیل وناضلوا فى 
الداخل ٠‏ وكانت نظرتهم. أكثرتقدمية من الجموعة السابقة ٠‏ 


وكان بومدين أقرب فكرا واتجاها الى المجموعة WLM‏ رغم أله 
كان قائدا على المجموعة الأولى ۰۰۰ ولكن هذا التصنيف لم يدفع بومدين 
الى تصفية احد الاتجاهين حرصا منه على عدم تكرار أخطاء بن بیللا » 
ورغبته فى دفع الأمور الى غايتها بوسائل طبيعية ٠‏ 
۱ ووقف بومدین lie‏ فى وجه محاولاث الهجوم عل الاشتراكية ۰ 
قال بومدين ( کثرت فى الاشهی الأخبرة الدعایات التی كانت تهدف 
الى خلق البلبلة فى النفوس ء لقد ادعی مروجو تلك الحملات بان السلطة 
ستتوقف عن السير فى الطريق الاشتراكى » وان الاملاك ستعاد الى 
أصحابها ‏ وآنا أقول بايجاز » فى هذا البلد سوف تتحقق العدالة المطلقة , 
patty‏ فئ هذاه المرّخلةا التورية الجديدة من مراحل بناء الاشتراكية ) ٠‏ 
وواصل بومدين تفسيره فائلا ( یقت الفكرة الاشتراكية أثناء الكفاح 
ومن آجلها قدمت الجزاثر ملیونأ ونصف ملیون شهید ۰۰۰ ان الجزاثر لم 
تقدم هذا الثمن الباحظ من أجل الهتاف باسم شخض » ولا من ال أن 
يرتفع العلم فقط > لقد تجاوزت فكرة CUI‏ من أجل (الاسستقلال عند 
العامل والفلاح الى فكرة الکفاح من أجل الاشتراكية ) ٠‏ 
وحسم بومدين قضية استمرار الثسيير الذاتى WU‏ ر ان نظام 


| 


العسير الذائى ملك للستب والشهداة بوضفه الطريق الذى اختر ناه 


۱۰۳۹ 


لتحقیق, إلهدف الاجتماعی من الکفاج ter, sills on‏ فى الاستيلاء 
فل wig‏ البلاد ) ۰ 


وأعلن فى أغسطس NAVA‏ مشروعا سب wes)‏ يصبل بالثورة 
الى آعماق البلاد بعيدا عن الشی یط الساسل .. 
٠‏ ژاصدر مجلس الثورة قرارا بتاميم الثروة المنجنية للجزائر وتلاها 
بتاميم شرکات Gull‏ كلها 2 كما" بدا فى اعداد خطط للتئمية « واعلان 
الحرب عل SU pl‏ والاختلاسات وسديادة قيم وتطلمات البر‌جوازبة 
فى قيادات الدولة والحزب ' ۰وقرد فى ۳ يو نيو يدا تکوین متام 
Lote‏ للجرائم الاقتصادية 2٠‏ ۰ 

واسترجعت الجزائر موقعها التقدمى فى الوطن العمربى فتصدت 
للحلف الاسلامی وشارکت بدور بارز فى الخطوات الرامة لتحقيق وحدة 
القوی, الوظنية والتقدمية فى الوطن العربی ۰ 


۹۷ 5 3 هواری بزمدین. لل ندوة الاشتراكيين العرین‎ Ab je" 
مرة "ممثلون لختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية‎ UN والتى حضرها‎ 
۰ الاشتراكية‎ Com التى‎ 


pals‏ فى نادى اتون ا eae‏ للاتحاد الاشسستر اكى 
العربئ بمصر وحزب البعثك فى سوريا والاحزاب القومية بالمراق 
والاحزاب التقدمية فى GL‏ والاحزاب الشيوعية فى السودان ولبتان 
والاردن. الى جانب ممثل القوى paid‏ الاش شتراكية فى مختلف الدول 
العربية + وعدد من الشخصيات: ae ٠‏ 

''مثل paw‏ فى هذه الندوة کنال الذین دفعت والدكتور لبيب شقير 
ولطفى الخولى والدكتوز عبد د العزيز الأهوانى وكامل زهيرى وكاتب هذه 
السطور ۰ or‏ 

: ومثل الحزب و ig alk fig‏ المناضل ae‏ الخالق 
محجوب ومحبد ابراهيم نقد 29503 عز الدين على عامر وفاروق آبو عیسی 
وطاهر عبد الباسنط ومشل القومى الاش شتراكي أمين الشبل ومحمد سليمان ٠‏ 

. وحضی A‏ نصار Bee‏ الحزب الشيوعى ين ومثل الحزب 
الشیوعی. اللبيانى. نيقولا شاوی. ۰ 

ونجحت BJ)‏ آلثی افتئحها مؤارى بومدين ورآسها عبد العزيز 
بوتفليقة .الذى لعب دورا نشطا فى تقريب وجهات, النظر التي استقرت 
عل آن. تون هذه الددوة بداية ونقطة انطلاق لندوات ومژتمرات آخری 


۱۰۳۲ 


وفى مجال العلاقات الافريقية ۰ فتحت الجزائر آبوابها لحركات 
التحرر الافريقية وساعدتها مساعدات هائلة , واعادت علاقاتها مع حكومة 
غينيا وحزبها الحاكم » وسافر وفد جزائرى الى غينيا حيث قابل 
سیکوتوری ۰ وزاد لکروما وكان فى ذلك طی لصفحة الخلاف التى بدأت 
بعد ١9‏ پونیو , وأشير الى ذلك بوضوح فى البيان الصادر عقب انتهساء 
الزيارة » 

وعادت العلاقات الطبيعية بين الجزائر والبلاد الاشتراكية » وزار 
هوارى بومدين الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا , وتجددت العلاقات 
بين جبهة التحرير » واحزاب الدول الاشتراكية ٠‏ 

واستقرت العلاقات بين مصر والجزائر خلال هذه الفترة على 
أسس راسخة من التعاون الوثيق , تماما كما كانت الحال فى الماضى مند 
أطلقت الرصاصة الأولى ضد المستعمرين الفرنسيين فى SU‏ نوفمبر 
٠ ۶‏ 

Lists‏ ۰۰۰ كان العدوان على مصر فى ۵ پوليو ١951‏ بعد أيام 
قليلة من انعقاد ندوة الاشتراكيين العرب فى الجزائر ٠‏ وأدت الجزائر 
دورا مجيدا فى التعاون العربى یظیسر على صفحات الجزه الرابع 
( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 


زديل 


Converted by Tiff Combine 


الباب السابع 


© الأردن ۰۰۰ 


ر الموقف ملء بالاحتمالات » 
ولكن هناك احتمالا بالذات 
لا نسستطيع ان سكت عليه اذا 
حدث » هذا الاحتمال هو أن يتعرض 
aos‏ للعدوان من اسرائیسل ووه 
فى هذه الحالة آن نتردد فى التدخل 
JS‏ امکانیاتنا ) ۰ 


جمال عبد الناصر 
فى حديث للصحفى الهندى كارنجيا 


9 سبتمبر ۱۹۰۸ 


Converted by Tiff Combine 


علاقة الأردن pay‏ علاقة فريدة ۰ وصلت أحيانا الى درجة ملحوظة 
من الصداقة والتعاون ۰۰۰ وتنافرت أحيانا آخزی الى درجة العداء 
واستباحة اللساه ch ٠‏ و eae ce‏ 
وقد تداخلت فى هذه العلاقة عذة غوامل » منها الصلة الغضنوية 
التى كانت تربط الاردن ببريطانيا منذ عهد الأمير ب الملك عبد الله اء 
وصلة القرابة Gu‏ الملك حسين ¢ وملك العراق فيصل » والنافسة التقليدية 
بين الاسرة المالكة السعودية فى الحجاز وبين الاسرة المالكة الهاشمية 
فى العراق والأردن » وطبيعة الدولة التى جمعت بين الفلسطينيين 
'المهاجرين واليلبو ‏ ومحاولات الامبتعباد المتكررة لفرض SH‏ 
العبكرية فى المنطقة ٠‏ 3 
حرص جمال عند.الناصر أثناء دخوله. المع ركة ضه محاولات تكوين 
حلف بغداد على عقذ صلات مع الملوك والقادة. العزب. الذین" قد يضيفهم 
. الاستعمار الى حلفه المرتقب ١,‏ ع Bay oie.”‏ 
' يقؤل فتحى رضوان Wh Ke‏ الحزب الوظنى الجديد قبل الثورة'. ٠‏ 
وأول وزير للثقافة بعد الفوزة. إن چمال -عبد: الناصر قد-أوفده ای الاددن 
مندوبا عنه لقابلة الملك. حسبين. » وتصادف أثناء وجوده dhe‏ أن قام 
: الاسرائيليون بغارتهم,الشهيرة على فزة يوم ۰۲۸ قبراير ۰۰۰۱۹۵۵ , 
۰ وكانت هله النارة. قد آحفبت زهازة. أنطولى اندن cal‏ .بيؤمين ولحو 
فى .طريقه من لندن ,كوزير للخارجية پنائبا إرئيس الوزراء .تشرشل الى 
بانكوك عاصنة تايلائد لحضور مؤتمر منظمة حلف جنوب شرق. آمسیبیا 
ee ee ee O)‏ 
7 وانعكست ale‏ الغارة على.تفكير عبد الناصي 255 محارية اسرائيل 
من داخلها » YE‏ آن تكون الجيوش العربية بعيدة عن هذه 


بحرب عصابات 
, العيليات عم ضرورة استعدادها لآى اشعباك ۰.۶ ` 
وتسلل الفدائیون داخل اسرالیل امن الآزدن وفزة ۰۰۰ وردت 
اسرائیل على ذلك بازسال طرود مثفجرة الى اللحق العس‌کری الصری 
فى ALE Sle‏ صلاح مصطلی : والصاغ مصطفی حافك ضت‌ابط 

"مخابرات۰غزة ۰۰۰ ولقی الشهیدان مصرغهما'فى نوم واحد ° 020 . 
ارگ 


وضاعف ذلك من حركة الفدائيين ٠‏ وظلت الصحف المصرية تكرر 
المانشيت الذی يشير الى ( استمرار SLA‏ على طول قطاع غزة ) معطم 
أيام شهر سیتمبر ۱۹۵۵ ۰ 
ویقول مارویتز فى کتاب ( الابماد العسكرية والسياسية فى الشرق 
الاوسط ) أن جمال عبد الناصر فد عقد اجتماعا فى آکتوبر مع اللك سعود 
وشکری القوتی وأقنعهما بمساعدة الأردن مالیا 2 واعطائه تذكرة لدخول 
القيادة السورية المصرية المستركة ٠‏ 
وكانت السعودية فى ذلك الوقت مرنبطة بمصر وسوريا . وكان الملك 
سعود يأخذ موففا جافا من الاردن التي كان يسيطر. عليها الضباط 
'البريطانيون لخلافه مع بريطائنيا حول واحة البوريمى ٠‏ 
كان جمال عبد الناصر حريصا على انقاذ الأردن من پرائن الاحتلال 
والسيطرة البريطانية » وكان يقدر صعوبة موقفها المادى وأعمية ارتباطها 
العربى ٠‏ 
کلف جمال عبد الناصر اثنين من أقرب الضياط الاحرار اليه حيث 
کانا يعملان فى مكتبه » وهما كمال رفعت وأحمد لطفى واكد بالتوجه الى 
الاردن فى محاولة للاتصال lig,‏ الحار یبن والجامدین خلال سرب 
۱۹:۸ ‘ و تجمیهم من أجل ومد النضال العر بی 
لم يذهب الاثنان بشسخصياتهما کضباط فى الجیش للصرى » وائما 
ذهيبا متخفیین بإسباه جركية ۰۰ كمال candy‏ ,يحمل اسم ( عثمان ) ۰ 
وأحمد لطفی يحمل إسم ب( اد حسين Cog‏ ؛ 
ويقول الائدان أنهما lace‏ وصللاء الى. الأزدن فى بداية ١9555‏ كانت 
المظاهرات قد تفجرت ضد زيارة. تمبلر وكيل الخارجية البريطانية دون 
أن يكون لهما.دور فى ذلك » وانما کان الدور الر ئيسى .لشعب الأردن ٠‏ 
,وبدآت الصلة تسقد بينهما وبين بعض السياسيين من مختلف 
"لا جاهات: ۱ 
Jaks‏ كمال رفعت أن هناك تساؤلات کان صحبه فى معطم 
ald‏ 3 ۰ یقال: 'علنا او همسا : ۱۵0 a)‏ زك الصر پوز ن الآن ؟ 
وكانت محاکمات الاخوإن المسليين فى nae‏ تترك ی uaa‏ 
القوى السبياسية بالوطن, العربى  .٠‏ , ۱ 
ولكن یاون Sl»‏ عبد الناصر الوطيبة إلتى 58 مع باندونج 
واعلاف _صفقة الاسلجا, ومعاداة الاملاف iy Koval,‏ :قد مهدت الطبريق 
لعلاقات واثيقة..مع القوى الوطنية روخاصبة. cull,‏ والشيوعيين. ۰ Cage‏ 


۸ YA 


تم أول AD‏ مع ميشيل عفلق واکرم الحورانى من قادة البعث وفوّاد 
نصار سكرتير الحزب الشيوعى الاردئى » والدكثور مصطفى أمين من 
سوريا ٠‏ وعزيز شريف من العراق ٠‏ 

ونمت الحركة الثورية داخل الأردن نموا سريعا بعد الظاهرات 
التى قامت ضد وكيل الخارجية البر بطانية تمبلو ٠‏ ' 

وحدئت مفاجاة اخراج اللك حسين للجترال جلوپ من قيادة الجیش 
الاردنی فى مارس LIT ١565‏ زيارة وزير الدولة البر پطالی سلوین لويد 
للقاهرة ¢ 

كان الخبر مفاجاة لعبد الناصر ۰۰۰ ولكن سلوين لويد اعتقد أن 
عبد الناصر كان يعرفه ويخفيه dic‏ أثناء اجتماعهما على مائدة العشاء, 
كما پروی محمد حستین هیکل فى كتابه ( عبد الناضر والمالم ) ۰ 

كان الضباط الاردنیون يشكلون قوة ضاغطة عل الملك من الا 
اخراج جلوپ ٠‏ 

وتكونت القيادة المسكرية للشت رکة بين ۳ ا والسعودية 
والاردن تحت رئاسة اللواء ds‏ الحکیم عامر فى ۲۳ آبریل ۱۹۰۹ = لم 
يكن عامر قد حصل بعد على رتبة الشير ۰ : 

وصدر .قرار بتعيين على أبو نوار ME‏ للجيش الاردنی فى ۲۶ مابو 
5 , وكان آول تصريح له بعد تعييئه مو ( سترد عل اعتاءات 
اسرائيل بالسلاح ) 5 

ويقول فؤاد هلال الملحق العسكرى الممرى الذى خلف: الشهيد 
صلاح مصطفی أن اللواء عامر تام بزيارة :الأردن فى أكتويز ۱۹07 كتايباء 1 
للقيادة Opiate‏ ۰ وانهم وقفوا على تبة شاهدوا Liga‏ البحر vent‏ 
التوسسط ۰ 

وغادر اللواء عامر عمان الى دمشق حيث تعرضت احدی الظاگرت 
التى رافقته الى هجوم اسزائيل اسقطها فى pal‏ ال الايد * 

بقول اللحق العسكرى المصرى.أنْ طائرة اللشير کانت هی المقصودة 
بالاعتداء ۰ نتيجة وجود خط تليفونى میاشر يبن القاهرة ودمشسق كان 
الضبياط من مرافقى اللواء عامر يتحدثون .فيه مع أسرهم عن مود 
چودتهم. ١ ٠‏ ; : : 
ويقول .ایضا آنه كان مفروضا أن نظير طائرة اللواء عامر أولا لولا 
أن بعض الزوار قد عطلوه فى الطار فطلب من الظائرة الأخسرى القيام 
على آن يلحق بها , فكان فى ذلك كارثتها ونجا عبد الحكيم عامر 0 


لضفل 


وقد أدى هذا الحادث الى اتخاذ جانب السرية المطلقة بعد ذلك فى 
تحرك القيادات بين القاهرة ودمشق » حتى أنه بعد رحلة عبد الناصر الى 
pore‏ عام ۸ وعودته الى دمشق gel‏ عن بتائه sae‏ ایام فى سوريا, 
sles‏ میکل وحده فی الطاثرة العادية الى القاهرة ٠‏ 

وآخرا قامت الطاء ثرة السوفيتية | التي كانت تقل عبد الناصر فى موعد 
مفاجىء الى القاهرة حيث هیطت فى مطار ph‏ صوير لتعذر استقیال 
مطار القاهرة .لها o‏ وعاد 'غبد الناصر الى منز له بدون استقبال رسمى 


' و یدوان أن يغرفٌ ٠‏ حرس باب منزله أنه هو الشخص الذى يديل النزل فى 
سياد wel dole‏ اقام ركبها من مطار آبو صوير ٠‏ 


وكانت' Bales‏ اللو اء yale‏ للقيادة الشترکة فی الأردن ق قد اعقیت 
هجوما اسراثيليا شدييدا على, قلقيلية يوم ٠١‏ اكتوبر Sets ١505‏ 
( هاروتز ) رفی كتابه السابق.» « إن الملك حسين طلب جنودا من مصر ولكن 
جنال عبد الناصر اعتذر عن عدم امكانية تحقيق ذلك لتوقعه هجوما 
بريطانيا فر نسیا بعد تأمیم القناة ۰ 
as‏ تا | الهجوم خلال فترة الانتخابات. التي ذهب فیها كمال رفعت 
واحمد لطفى ay‏ مساعدة gavel‏ الوطنية ٠‏ 1 


١‏ . ويقول لطفی. واكد ,أن تال عبد فا 15 الى قصر الطاهرة 
بوم ۲۳ آکتوبر. ۸۹97 جیت كان + «نقیغ موقتا , وبدا الخدیث معه بالشکوی 
من سکن القصور الكبيرة التى يشعر فیها بان حرکنه غير طبيعية' ٠٠‏ 
.ثم تحدب Mee‏ فى مزخبوع: الانتضابات الأردلية قائلا وأنه فوجی» بسماع 
abet‏ تقول. آن, ie dle‏ :بين الخابراب إلمصرية التى :تعمل على توحيد 
. القوى المعادببة للغرب. ؛ وبين المخابراتء البريطانية التى تحاول توجيد القوی 
val ea‏ ۰ 
ois:‏ ۰ اکن ay Bit‏ ۰معسوبة لیا ) + ۰ 
۳ ٿم : طلب .من “كمال at: was? andy‏ السقر للاردن, میت أمضيسا 
آسنبوعا قبل ABT‏ 
ويقول”»” گنال زفعت وألطفي؛ واكك أن por‏ جمال عبد الناصر كان له 
Wt‏ كبير على الداخبیل ۰۰۰ وپذکر أن المرشح آنور الخطیب ألقى . خطابا 
ف الشجدا adil‏ قسفع"صوتا إنساله ( خل. عبد الداصر معك ؟ ) وکان 
جوائ المزشمح "ما امراف ¢ وکالت: تیه خی cls: ‘ aoa‏ د 
Nee Panne‏ ۰۰۰ ما او 


vy 


ا 


وکان ' الافصال بالشميوعيين فی ذلك الوق ید شر ا د 
۰ ويذكر أن أكرم الحورانی قد أرسل يشكو لعبد الناصر من #تقتالهما 
بیعض العناصر الشيوعية السوربة. ٠‏ كما أن عبد الله الريماوئ قد حضر 
leet‏ معلنا رفضه للتعاون مع الشيوعيين ۰ وکان الاثنان قد عقدا 
اجتماعا سي مع dural‏ ال رکزیة للجزب الشیوعی الاردنی استخضرق 
۷ ساعات 


ویذ کر لطفی واکد ۳ فى اناه eee‏ فى احدی الرات بعمان , ‘ 
طلب مقابلة عبد الحکیم عامر Oy‏ يقوم بزيارة للأردن » و ا 
ا يقوم بعمل سرى لا يجوز أن يرتبط به ۰ 


, اجریت الانتبخابات وفاژ التجمع الوطنی فى کل" ادا عدا البادية‎ ٠ 
وتات وزارة سلیمان ای في ۱۷ توب ا‎ 


بقول اللحق العسکری ااصری: افؤاد لان أن عسافقة ااا 
Me‏ الجديدة في ذلك الوقت كانت وثيقة تماما oly ٠‏ كثيرا من الوژرا: 

lel بترددون على منزل السفیر الصری واللحق العسکری سابعون‎ ١ 
۰ العدوان لحظة بلحظة‎ 

‘Sala 2‏ الحكومة. الأرذنية علاقاتها الديبلوماسية م مع Wis‏ ولکنها 
لاح زو ار وت نی 
أن پتحرر ی 

ویبدو at‏ السفی" 0 خلال ه هذه ایرد" کان و اقا ومعتقدا 
أو مصر قد اصیحت بعد العدوان SASL‏ فن موقب لا پبسج لها .بانقتال ‘ 
تال البعض الوزراء الأردنيين أن عبد الناصر وفا» منه لمصر سيسدسلم 
حتى لا تتعرض مصر لكارثة ۰۰۰ وأعلن رأيه فى طبرورة تسنلیسم الشورة 
Jt‏ ماهر * لل 

وهر م الوزراء ارو الى gisele ee ree‏ وكانت 
النعيچة هی استدعاء السفير الصری واحالته الى العاش * 

١‏ وفی پنایز ۷۹۵۷ قبل. ,سلیمان ‘nae He webb,‏ مسورية 
سعودية بدلا من المعونة البريطانية د و ١‏ 

, ولم gay‏ أن أعلن سليمان النابلسى فى مارس ۱۹۵۷ نهاية المعاهدة 
البريطائية وطلب من الحاميسات البريطائية. مغادرة الأردن خلال سبتة 
شهور ٠‏ كما تخوف من المساعدة الأمريكية التى تستهدف عزل القاعرة 
عن العزپ ۰۶۰۰ والخ 3 المللكه سل فى انشا ‘sane.‏ دشلؤطاسية 


VEY ١ + ثورة يوليى‎ 


للآردن مع slay!‏ السو فیتی مع اعلان استعداده لقبول ا 
السبوفيتية ٠‏ 
الجيش الأردئى والائقلابات العسكرية : 

سرعان ما انحسر هذا all‏ السياسى التقدمی ,فى الأردن ۰ وعادت 
الامور الى وضعها القديم » عندما أعلن الملك حسين فى ابريل ۱۹۵۷ عن 
محاولة انقلاب كان بدبرها اللواء على آبو نوار ” 

وماد سلیمال ca‏ وشکلت وزارة جد‌یدة برئاسة سمير 
الرفاعی " ۱ ; 
وأعلن ايزنهاور ووزير خارجيته فى نفس الوقت beni‏ عل رای 
املك حسين من أن الشيوعية AMS!‏ تهدد استقلال ووجود الاردن ٠‏ 

وتحرك الأسطول الأمريكى السادس نحو شرق البحر الأبيض 
التوسط واعلنت أمريكا أن استقلال الاردن وكيانه آدر حيوى لامریکا ٠‏ 
الم تكن هناك مقدمات لهذا التغيير المغاجىء الذی عرف بأزمة ابريل 
اموا" '' ش 

ولم يكن ضباط الجیش الاردنی قد أعدوا الفسهم فى تبظيم eet‏ 
لهم عمل القلاب عكري nee‏ وقصة عزل de‏ ابو نوار امات 
علامات الاستفهام “٠‏ 

أكد لی كمال رفعت أن اتصالهم ببعض الضباط ارد كان يتم 
عل أسساس الصضداقة والتقارب الفکری فقط درت أى ټد بير لانقلاب 
نفتعل ٠٠٠‏ وقال لی أن عل ant‏ نوار كان يتحاث عن تشسکیل يسمى 
الضياط الأحرار ولكنه فى الغالب كان النطينا وهميا أو صوريا لا هر 
منشورات ولیس له BG‏ واضع * 

وحكومة الأرين daa‏ تكوينها عام ۱۹۶٩‏ لم تسمح بوجود مار 3 
قانونية » spel Wy‏ قوات المعارضة للتآمر ضد نظام الحكم ٠‏ 

ورغم وقوف بعض آلضباط الوطنيين موقف التأبيد للحركة لور ية 
العربية , الا أن حادث اغتيالة الملك عبد الله عا حلط ثبت عد وجود 

3 ¢ f 

om "* صلة لضباط الفیلق العربى يه‎ af 


‘ds‏ تصل عدوی الا تقلا بات السورية الى الأردن رغم تعاقيها ولم 
تنعقد صلة مؤثرة بين الضیاط الوطنيين فى البلدين ٠‏ 


ورغم تشاط 'حزب البعث فى الشرق, wel‏ ..وتوافبر دد من 


Mag 


الضياط فى صفوفه ء الا أله يبدو أن صلاته مع الضياط الأردنيين 0 تصل 
الى درجة القدرة على القيام بائقلاب عسکری ۰ 

ولا شك آنه آسیاب عدم تجاح الانقلايات العسكرية فی الأردن رغم 
وجود جيش كبير نسبیا كان يبلغ أربعة اضصاف الجيش اللبتانی فى 
الخمسینات مع أن سكان الأردن أقل عددا من سكان لبئان ٠‏ 

من أسياب عدم تجاح الانقلايات dels‏ الضبامل ns Uy Jt‏ فی 
راز القيادة وحرصهم عل عدم مین أى ضاي عربى الا من مصفاة 
بريطانية wld‏ ثقوب ضيقة 

وبلاجظ أن الجیوش فى مختلف دول العالم الثالث لم تتحر 
بانقلايات عسكرية طوال خضوع دولها للاستعمار والاحتلال a ae‏ 
وأن طاهرة الانقلابات كانت تقترث دائما ts‏ نوات الاحتلال , هذا 
اذا استثئينا حركة القوات المسلحة pall‏ فى ۳ يوليو اذ كانت القوات 
البر بطانية قد ابتعدت تماما عن الجيش المصرى بعد معاهدة ۱۹۳۱ التي 
قررت CIP‏ البعثة البريطانية » واقتصر وجود قوات الاحتلال على شرعية 
منطقة القناة فقط » وانقلاب بكر صدقئ في العراق' الذى تم تحت شرعية 
النظام اللکی واستمراره * 

يضاف الى ذلك التركيية الخاصبة للجيش الأردنى جعلت نصفه 
تقر ly‏ من رجال البادية البعيدين عن الحضارة » ‘ally‏ پدینون بولا 
جاص للأسرة الهاشمية الحاکمة » -والذین يضعب عليهم انطياقا القول 
ot‏ الضباط هم ( مثقفون فى ملابس رسمية ) ٠‏ 


والحركات 'المضادة للنظام الملكى فى الاردن تستحوٌ تستحق :اکثر من علامة 
استفهام » سواء عبد الله البل eal!‏ بط" الذين' تسنتقر آسرئه فى ار ند والذئ 
كن مندوبا للملك عبد الله فى مفاوضاته مم الاسرالينيين ثم حاکما' عام 
للقدس » والذى. كانت .له اتصالات متعددة مم بعض. البعثيين الأردئيين 1 
والوطنيين و( زا وحسي الزعیم الذى ool‏ فى اليوم التالى 
م انم ال" بالحناوى الذى ما ان اكتشف أنه عل . علاقة. طيبة باس 
الهاشمية حتى غادر الأردن هو وأسرته الى دمشق ق ثم القاعرة يوم © آکتوبر 
8 وذلك بعد أن كان قد استفال فى ۷ يونيو من آخر مناصبه کملحق, 
عسكرى فى لندن حيث أراد الملك عبد الله آن يبعده عن الأردن حيث. 
عاش فى القاهرة ۱۵ عاما ٠‏ ۱ 

وظلت علامات "الاستفهام تلامق عبد الله الل » حتی آعلن SUM‏ 
حسیل عن انلاپ على أبى نوار فى ابريل ۱۹۵۷ i. ٠‏ 


SEY 


' وعلى آبو. نوار آزدنی من مدينة السلط اشترك فى حرب فلسطين عام 
۸ ° ثم أصبح عضوا فى ' لجذنة الهندية درودس" 1 وحصل غلل شنهاده" 
الارکان حرب من لندن » ثم عمل ملحقا عسکریا .في باریس فیاورا. للملك 
Gane‏ ۱۹۵۵ ۰ 


ويقال انه كان له wt‏ على الملك فى طرد الجنرال جلوب دالضباط 
البر ey‏ نیین فى مارس 7 لم coset‏ رثیسا لارکان البحرب بغد ثلاثة 
شهور فى le‏ وهو فى ASUS‏ والثلائین هن غمره بعد أن رقى هن. رئبة 
صاغ الى رئبة لواء خلال عام واحد ٠‏ 
| وافتعل الملك حسين خلافا مع وذارة سلیمان"+لنابسی الى كان 
پژیدها الیسارپون والقومیون معا » وبا پغلبه شنعزر جارف بان الدلوذ 
يتسرب من ضيه الى العناضر المعادية co pa‏ والمتائرة يشخصية جمال 
شبد الناصر الصاندة والتی تجبرت كرات السدوان “الثاني على. الانسخابا 
هن مص ٠‏ 


is;‏ يوم ۷ ابرجل تحرکت نو عبان وحدة سیارات مدرعة ننن زا 

التى تبتعد عنها ۱۷ ميلا > وعندما سثل رئيس . الوزراء, 2933 Cast,‏ 
سر التحرك نفيا علمهما به » وجندما سثل على oil‏ نوا أجاب ist‏ تح رات 
تدريبية فقعل ٠‏ 
'. | وأصلس Guam ca‏ آوامره لهذه الوحدة بالعودة الى منسكرها فى 
الزرقا ۰ 

وفی يوم ۱۰ ابریل تقدمت الوذارة پطلب ابساد.۲۰ ضسابط من 
المعروفين پولائهم للملك » ویبدلا من الاإستجابة للطلب .» أصبدر اللك 
جراره هاقالة الوزارة وتعيين وزارة جديدة. پر اسة سمير الرفاعی ۰ 

| وقول الملحق العسكرى, الصرى أله سبق هذا القراز بعض الا حداث 
أذ كانت السلطات الأردنية تراقب الضابط المصرف المنندوب فى انقيادة 
ا مشبقركة وسرقت din‏ مفتاح الصفرة eee‏ وقد أبلغ سليمان الك بلسى 
galls‏ العسکر ی بذلك : Ss‏ 

كما آنه حددث يعد الاعتداء على قلقيلية وذبارة اللو غامن للاردن 
ان استدعی على آبو نوار رئيس الأ ركان الأردنى goal‏ الحسکری الصری 
.وطالبه بوقف الأعمال الفدائية الا عن طريق الملك أو السلطة aso‏ 
Udy‏ حثى لاء تتخذ السلطاث الاسرائيلية اجراء pene‏ وحتئ.'لا تعتقلهم 
۲لسلطات الأردنية أثناء عودتهم ٠‏ . 


a‏ ركنن 


WAS وقول فؤاد أن على آبو نوار هدد باعتقال ومحاكمة الفدائیین‎ ٠ 
* ) لا يمكن أن نقبل أن تكون الأردن حقل تجارب للمصريين‎ ( 

وقال له فؤاد هلال أنه سيرسل برقية بهذا المعنى للقاهرة فورا ؛ 
ثم فوجیء بحضور على أبو نواد الى مكتبه ومطالبته بتأجيل الارسال 
ساعتين » ثم عاود الاتصال به وطالبه بارسال البرقية فارسيلها ٠‏ 


-. “يبدو أن على pl.‏ لوار كان بحاول التاثير على الملك للتراجع عن 
موقفه ۰ 

٠‏ وجاء رت القاهرة مطالبا الندوب المصرى فى القيادة المشستركة بمنم 
ارسال برقيات شفرية > ووقف العمليات الفدائية موّقنا , وطلب اللواه 
عامر- استدعاء على آبو نوار لمقابلته فى القاهرة ٠‏ 

ولكن على أبو وار اعتذر عن عدم الذهاب ۰ 
ومع ذلك كانت هناك صلة سياسية بين على أبى نواد وبينه وزداء 
وزارة سليمان النابلسی ١ 7 ٠‏ 
. وما ان أعلنت اسعقالة النابلسى حتى انفجرت الظاهرات فى الاردن 
واحتشدت فى عمان يوم. 1١‏ ابريل ۱۹۵۷ هاتفة ضد الأمريكان ومشروع 
!52 ناور ۰ ۰ 


' وتجددت محاولة التحرك من الزرقاً بقيادة المقدم معن .آبو نواد 
ابن عم على ابو نواز رئيس الاركان ۰۰۰ ولکن احدی كتائب الیسدو 
حاصرت معسكره وهرع اللك في منتصف اللیل وممه على أبو نواد فى 
سيارته الى الزرقا حيث استقبله الببدو هاتفين بحياته. مطالبين باس 
على أبو نوار ٠‏ 

وحدثت امجابهة بين على ابو نزار وبعض الضباط أمام الملك تبين 
بها ST‏ كانت هناك تحرك وانقلاب ضبد لملك ۰۰۰ وطلب على أبى لوار 
shall‏ والسماح له ببغادرة البلا ٠٠‏ ْ 

عزل الماك أبو نوار وسمح له بالخروج الى سوريا حيث غادرها بعد 
ذلك الى القاهرة ۰ 1 4 ول 


٠٠‏ وعيل a‏ الحيازى حلفا لعلى آبو 'نوار رئيسا LW‏ » ولكته لم 
ببق فى منصبه سوى أيام لا تنجاوز الأسبوع. > ثم هرب هو الاجر الى 
سوريا 


;0 گر“ 


كانت السئولية التى ألقيت على على الحيارى لىكبر من آن يتحملها 
١ذ‏ رفض أن تكون السيادة لضباط البدی » كما رفض اتخاذ اجراءات 
die‏ ضد الضباط الآخرين ٠‏ 

عرب الحيارى الى سوريا حيث أعلن فى دمشق ( أنه لو كان هناك 
انقلاب فان الذى ops‏ هو الملك الذى أراد مبررا لتغيير سی‌سته ) ٠‏ 
وبعد ذلك لجا على الحيارى الى مصر آیضا ٠٠٠‏ وعين بدلا منه حابس 
الجالى الذى استمر فى منصبه حتى عام ٠ 1١985‏ : 


وهكذا فشلت محاولة الانقلاب الذى تحيط به علامات الاستفهام 
والذى يقول البعض بان على أبو لوار قد لعب فيه دورا مرسوما من الملك , 
لاله لم يكن معقولا أن يسمح له بالخروج من الأردن اذا كان متآمرا حقيقيا 
عليه » بيئما حاكم عددا من الضباط مثل شاهر gt‏ شاحوط الذى حكم 
عليه بالاعدام ثم خفف الى المؤبد وأحمد زعرود واحمد الطر اولة ۰ 


كان الهدف تغيير سياسة الأردن وحفظها في قالبها الر جعی القدیم ۰ 


واتجهت السياسة الضادة بعد ذلك الى افساد 
طريق الموجودين فى الأردن من المسئولين المصريين .٠‏ 


why‏ التحركات الایجابية فى ذلك عندما تقررت زبارة اللك سعود 
للاردن فى ۸ يونيو ۱۹۰۷ وطرد على خشبة الوزير المفوض المصرى فى 
السعودية يوم ۷ پونیو , عندما وصل اثلك سعود كان اللحق العسکری 
فژاد هلال فى دمشق وعند عودته AST‏ الزيارة حدثت قصة مثيرة ٠٠‏ 
ذهب الى مكتبه ضابط اردنی من المتعاونين معه سابقا » وابلفه ان 
die‏ خطة مدبرة لاغتيال اللك حسين وبهجت التلهوني وسمير الرفاعى ٠‏ 


العلاقة مع مص عن 


وأخد الملحق العسكرى المصرى الحذر لفاجاته بحضور الضابط الى 
مكتبه فى وقت فرضت عليه الرقابة فيه » وارتفع الشبك فى نفسه عندما 
وجد أن تصرفاته تسیز بعصبية لم يعهدها فيه ۰۰۰ وعرف أنه آمام 
مؤامرة دبرتها المخابرات الأردنية وأصر على تفتيشه فرفض وأخرج مسدسه 
ولكن الملحق العسكرى spall‏ استطاع أن يسحيه منه وأن يفتشه ويجد 
معه جهاز التسجيل ۰۰۰ وقرر احتجازه وكتابة تقرير ال القاعرة ٠‏ 


وفی ذلك الوقت حوصر مكتب الملحق العسكرى بالدرعات Salty‏ 
ووصل مدير الأمن العام حكمت مهبار فى التاسعة مساء سائلا عن الضابط 
الأردئى ۰ OU‏ فؤاد وجوده منتظرا التعليمات من القاهرة ٠‏ 


Vth 


وغند الفجر وصل والد الضابط وبد! يلقى الحجارة على منزل الملحق 
السسكرى ۰۰۰ واتصل الملحق برئيس الوزراء طالبا وقف القاء الطوب 
ورفع الحصار عن المتزل ٠‏ 

وكات رد القاهرة قد وصل يتسليم Je Lal‏ ءفقام اللحق العسكرى 
ase‏ ای dp‏ 
.مك در الأمن العام ووالده ٠ Lael‏ 

وبعد نصف ساعة اتصسل به رئيس الوزراء سمبر الرفاعی وطلب 
منه مغادرة البلاد خلال 2۸ ساعة ٠‏ 

وصدر نفس الأمر أيضا ال محمد محمود عبد العزیز قنمسل مصر 
gb‏ القدس وهو ضایط سابق فى مدفعية السواحل المصرية ٠‏ 

ولا وصل الخبر ال مصر أصدر جمال عبد الناصر قرارا بطرد السغير 
الأردئى عبد المنغم الرفاعی على ألا يغادر مصر قبل وصول اللحق العسكرى 


المری سالا ٠‏ 1 

وهكذا طويت صفحة GU)‏ والعلاقات الطیبة بين مصر راد 
بحادث مفتعل + 
صقحة الخلافات : 


وبدات صفحةالخلافات بين الدولتين ٠‏ 


أعلن الملك الاحكام العرفية ٠٠‏ وحدد اقامة سليمان النابلسى ۰۰۰ 
وأعلن محاكمة غيابية لعلى آبو نوار وعلى الحيارى ٠٠١‏ 'وان كان قد عاد 
وعفا عنهما وعين الأول سفير! فى باریس والثانى سقيرا فى القحرة بعد 
ذلك سئوات » الأمر oi‏ جسم علامات الاستفهام حول طبيعة” الانقلاب 
SUP‏ آلصقت تهمته بعلى آبو لوار ۰ 

وطردت الحكومة الأردنية مساعد القنصل الصری فى القدس محب 
السمرة + وهو ضابط سابق فى الجیش قل ال الخارجية ٠‏ 

وأعان اللك حسين أن مؤامرات تدبر ضده فى مصر وسوریا ٠‏ 
انطلق صوت العرب یهاجم اللك ٠ ue‏ 

ووصلت الاتهامات المتبادلة الى ذروتها خلال خسة شهور امتدت 
الى سطس ۱۹۰۷ « eels‏ الملك حسين عب الناصر بعمالة الشيوعية ay‏ 
الم يوف بالتزاماته المادية هو وسوريا 7 الأردن » كما استمرته السعودية 
تتقدم مساعداتها ۰ د 


iv 


ووجه صوت العرپ والصحف العار ية ة اتهامات الى الملك حسین 
tly‏ قضية فلسطين والتفاوض البرى مع اسرائیل ۰ 

وحدثت فى صيف ذلك العام التجمعات التركية على حدود شش 
وبادر اللك سعود الى ty lh‏ موقف سوريا على عكس حكومات العراق 
والاردن ولبنان التى انخذت موقفا ضد الحكومة السورية باعتبارها Stat‏ 
فى ب الحكومة السوفيتية التى وقفت موقفا واضحا ضد ای مخاولات 
للاعتداء على استقلال سوريا وسلامتها ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر: قد 
آسر ع بارستال قوات مصرية الى اللاذقية » يعد زيارة اللك سعود سفق 
بشلاثة انات PAN‏ ۱ 

کان موقت الماك سعود نابعا من رغبته في عدم الانعزال عن الصف 
العربى وتحاشی هجمات النظام فى مصر » ومحاولة تجنب نفوذ شخصية 
عبد الناصر : الى جانب أنه لم تكن له حدود مباشرة مع سوريا بحيث يهدد 
موقفها ثبات واستقرار الحجكومة مثلما كان الحال فى العراق والأردن 
ولبسان ۰ 

وحدث آیضا أن ضبطت موّامرة دبرتها الخابرات المركزية الأمريكية 
ضد سوریا » عندما عثر على رجل سوری فى الحقيبة الخلفية لستيارة 
دییلوماسی آمر یکی قادم من ۳ coe‏ 5 هذ[ دلیلا على أن سلسلة 
مژامرات الامبر یالية الامريكية لم تتو 


ویقول انتونی. gol‏ أن حسلات الهجوم التبادلة بين مصر والاردن 
قد توقفت .بعد هذا الصف الساخن الیل بالأحداث فى شهر نوفمبر ۱۹۵۷ 
عقب تقاریر تلقاها عبد الناصر من ادارة الخایرات تشير الى أن هجمسات 
الدعاية المصرية قد أثرت على موقف الملك eau‏ » وانه اصسح لكر 
لهجوم شعبى من اللاجثين الفلسطینین على قصره ٠‏ ۲ 
۲ .. ويعلق آنطونی اتنج على هذه الواقعة التى ذكرها بقوله أن املك 
سین لم يكن موففه ثابیا كما كان فى هبه الفترة » وان تقارير الخابرات 
المصرية لم تكن صحيحة ٠‏ 

ومع ذلك فقد أصدر جمال عبد الناصر قرارا Gy‏ الحملات 
المتبادلة بعد للاثة ایام من طلب مشترك من الملكين فيصل وسعود ملك 
السغودية موجه الى القاغرة ودمشق' لوقف الخملات الاعلامية ٠‏ 

کان جما عبد walsh‏ مدركا أن هناك حدودا. فاصلة بين الهجوم. 
على حسين وبين التمادی فى ذلك الى درجة تهدید عرشه بالسقوظ طط مما قد 


٠١64 


يدفم القوات. الاسرائيلية أو البريطانية الى التسغل فى:وقت لم ا 
المصرية أو السورية فيه مهيأة تماما لمسائدة موقف ٠ Wide‏ 


وهكذا تو قفت الحملات الاذاعية فى نوفمبر ۰۳۲۹۵۷ وببقول Heol‏ 
e‏ العرب انه sa py‏ لك سند 
وصلت ذروتها ۰ ۱ ۱ a,‏ 


ولاشك أن de‏ عبد الناصر كان ly‏ من أن انتصاره فى Fm‏ 
حلف بغداد الضارية , ٠‏ قد دعم مر که , وجعل ال#صاره فى رفض مشروغ 
ایزنهاور اكثر يقينا وخاصة بعد انتصارهة فى gual} 1S yas‏ أن الثلاتى > 
ولعل هذا ما دفعه الى وقف هذه الحملة الاعلامية وبخاصة بعد موقف الملك 
سعود الذى ا اليه « واللى dads‏ الى مسائدة سوريا بذلا من ن الهجسوم 


راوع 


٠‏ لم يغردذ الملك حسین: Hh gh‏ في Lalli‏ اتساد مع الغراق رغم نفورم 
من سياسة توری السعيك » ولاك حتی لا يقف مرولا بع حاط مي 
وسوریا فى الجمهوربة العربية المتحدة ء وبعد ابلاغ اف سعود للأردن 
فى يناير ١964‏ بانه لن يدفع الملايين الخمسة التى كان يدفعها بعد فطع 
المعوئة البريطائية الأمر الذى كان. يهدد الأردن بالافلاس.. * 


كان انضمام الأردن الى العراق فی اتحاد واحل” يعني الضمام الأردن 
الى حلف بغدد بصورة غير مباشرة. » رفم. . أن شروط الاتحاد "كانت تنص 
على عدم الارثياط بأية مواثيق ترتبط بها الدولة الأخرى ٠‏ 

ولكن قيام سياسة دفاعية ومالية وخارجية واد كانت تتضمن هذا 
الانضمام غير المباشر لحلف بغداد * 

وقد ترك Me‏ الانحماد العراقى الأرد نى أثرا متاکسا عل السعودية 
التى وحدت فى اتحاد الاسرة الهاشمية عملا لا تسعد 9 

. ولكن عمر الاتحاد لم يدم طويلا فقد انفجرت ئورة 34 Pep‏ فى 
العرآق وتمزق الانحاد وتصور الجمیم أن نظام الحكم في الازدن بسوف 
بتهاوى بعد سقوط حكم الاسرة الهاشمية فى بغداد” E‏ 
"<< أعلن عبد الكريم قاسم حل الاتحاد. في الوقت si.‏ أعلن فيه الملك 
سين فسه ریسا لدولة الاتحاد + 


6% 


ol galt فقد نزات‎ ٠۰ ولكن حركة الامبر يالية كانت سر دة‎  . 
البريطائية فى الأردن قادمة من قبرص 6 بینما تحرك الاسطول السادس‎ 
, ۰ (لامريکي الى لدان‎ 


كال جمال عبد الناصر ردا على الصسفی الهندی ( کرانجیا ) فى 
حديث ۲٩ pale‏ سبتمبر ۱۹۰۸ عندما ساله قائلا ( يبدو أن الأردن التى 
احتلتها القوات البريطائية هي فى الحقيقة الضحية الكبرى للغرب » فما 
هو حل هذه المشكلة ) ٠‏ 

أجاب جمال عبد الناصر قائلا : 


سه من الصعمب العثور على اجابة محددة لهذا السؤال » ولكن المؤكد 
أن الشعب الاردنی هو الذى يستطيع بوطنيته وحكمته أن يرسم الطريق ؛ 
ولکن الامر الذى اتضح ويزيد کل يوم وضوحا هو OT‏ الحدیث من عملاه 
عبد الناصی أو elie‏ أو منظمات تعمل لحساب عبد النامر ٠‏ أو الحدیث 
عن عدوان مباشر » أو عدوان مير مباشر من جالب الجمهورية العربية 
التحدة قد اصبح LITT‏ لا يكاد يصدقها حتی .الذين اخترعوها أنفسهم , 
بل لعل العالم كله يرى الآن من الذی يستخدم العملا » ومُن الذى يدبر 
الاموال فى الاردن ٠‏ ۱ : 


ان ملك الاردن تسلم من الولایا تالتحدة سبعين مليوئا من الدولارات 
منذ قام بانقلابه الشهود على الحكم الوطنی مند اکثر من عام فان هذا 
اللك.الآن فى حاجة الى رجال الظلات البريطانيين لکی يحموه من شعبه ٠‏ 

واجاب عبد الناصر على سؤال آخر ( الى متى تستمر هذه الاوضاع ) 
پاسوله : 0 ؛ ١‏ 

- ان الموقف ملى». بالاحتمالات ولكن مناك احتمالات بالذات 
لا لستطيع أن نسكت عليه اذا حدث + هذا الاحتمال هو أن بتعرض الاردن 
للعدوان من اسرائیل 2 فى هذه الحالة لن نتردد فى التدخل بكل 
امکالیائدا ۰ . ۹( ما ارين 

وخلال هذا اللقاء الصحفى أيضا » وقف الحديث عند زيارة 
همر شو له سكر کر الامم المتخدة' لنيلك حسين لتبصاره یالامور ۰ وعلق 
جمال عبد الناصی على ذلك 'بقوله : ai‏ ۳۰ 1 

- وماذا يستطيع همرشولد أن يفعل ۰۰۰ أن USA‏ ليست بين 
حسين والندمهورية العربية المتحدة ۰۰۰ انما المساكل الحقيقية هی مابين 
حسين وشعبه Yul‏ ثم هی احتلال بريطائيًا للأردن انیا ٠‏ ونتيجة لخوف 


Feds 


اللك من شعبه واستتنجاده- بجنود المظطلات الیربطانین لذلك قلت لك ماقا 
يستطيع هبرشولد أن یفصل ٩‏ مل يستطيسع أن یتوسط بين القصر أ 
والشعب ؟ 

وظلت الخلافات USF‏ بين الأردن والجمهورية العربية االتحدة حتی 
أغسطس ۱۹۵۹ بعد توتر الموقف مع العراق حيث تحسنت العلاقات 
نسببيا ۰ 


يعبر عن ذلك سژال زجهه اجد الصحفيين الأنجانب الى Jie‏ 
عبد nell‏ أثناء مؤتمر صحفی عقد فى ۲۵ ابر بل ۰ زر قال فيه ( صل 
تظن أن للملك حسين ملك الأردن أى مستقیل ؟ ) ۲ 

وکان جواب عبد.التاسر هو Gul)‏ فى الحقيقة لا أستطيع أن ات 
الى الأمور بهذه الكيفية نئمة فرق بين التفكير الصحفی. وبين تفكير رٹیس 
دولة مسئول عن Shas Gly pal‏ المسائل, الدولية ۰ انثا ales ab‏ 
مع الاك حسين بصفته ملكا للاردن: » ونحن تحأول أن تكو EAE‏ به 
(ub‏ 

ولكن الهدوه لم يستمر طويلا ٠‏ فلم يکد ية مزاع الجأ فى 
سطس ۱۹۰۰ , وهر أحد الذین دافعوا عن are‏ الأردن لیف بغداد 
فى عام ۱۹۵۵ حتى توترت العلاقات من «Agden‏ وبدات الأردن تشن 
هجمات على الجمهورية العربية المتحدة * : 

وكان جمال عبد poll‏ قد تطع العلاقات الديبلوماسنية مع ايران 
ی يوليو ٠۹٦۰‏ عقب قرار الشاه الاعتراف باسرائیل مع عدم اقامة علاقأت 
دییلوماسیة معها ۰۰: وابران والاردن تربطهما علاقات وثيقة ۰۰۰ وقد 
آدی Lie‏ القطع الى احراج لحكومة عمان pte ‘ ٠‏ 

و 


آلفاظ ( مجنون - عمیل - آحمر - فاروق الصغير ‏ دیکتاتور متعطش 
للدماء متامر ) ۰ 


وصحب ذلك اعتراف اثلك. جسین بنظام عبد الكريم قاسم فى ,۱۹۰ 

ومکذا بين أن الإردن كانت تلعب دورا ايجابيا نشطا فى جوم 
Je‏ مصر وعل جمال عبد الناصر ٠‏ 

ولم عبن ا ا ست ت ا ج 
على املك حسين فى دمشق بتاریخ ۱۷ أكتوبر قال فيه ر باع الملك عبد الله 
العرب وفلسطين للصهيوئية واسرائيل.) فقال ايشا ( ان الاستعئاز جينما 


yay 


يسيطر على Ah‏ انما يعتمد على أموانه الخونه » والمثل جنبتا بجوارنا فى 
الاردن » يعتمد الاستعمار على المبك الاجر ویعتمد على سحفنة قليلة من العملاء 
الذين يستغلون الشعب ويجمعون الأموال ) ee ٠‏ 


۱ ولكن هوقب املك حسين كان پزداد رسوحا فى الاردن فى وقت کانت 
تثعرض فيه الجمهورية العر dy‏ التحدة لاخطار التمزق والتداقضات ٠‏ 


اعتقال اسنتمر el‏ سنوات تقرپیا ۰ ۱ 


وذاعت أقاويل عن أن بعض السورين قد لجاوا الى الملك حسينل 
يطليون منه التدخسل فى سوريا » وعلق جمال عبد الناصر على ذلك فى 
خطيته. السبنوية يوم ۲۲ ديسمبر ٠۹١١‏ ( فين النهاردة الاتحاد العربى -)٩‏ 
يقصد slash‏ العراق والأردن قبل ثورة VE‏ پوليو — بيروحوا للملك حسين 
وبیقولوا له ده الشعب السورى مستبيك بس اركب حصان وعدى الحدود. 
۰ ياريته يسمع الكلام وی رکب جحش ويعدى الحدود » آنا مش داح 
أعبل له جاجة ولا الجیش الأول ۰۰۰ وبیقولوا له تعال عليك GUN‏ بس. 
اتفضل تعالي وريا ) te 7١‏ 
۰ ولك تقدیر جمال عبد الناصر للملك حسين كان أقل مما يجب ٠‏ فقد 


وقع الانفصال فى ۲۸ سبتمبر ١9531١‏ ۰ وتبين أن بعض الضباط الذین, 
قاموا, به كانوا على صلة بالاردن كما هي واضح فى الاب الأول من هذا 


الجزه 2 3 
dle pis ٠‏ ما آعلن الملك حسين اعترافنه بحکومة الانفصنال بعد 2۸ 
ساعة من وقومه ٠‏ ۱ ا 


هن الانفضال ال العدوان ( اليمن - القيادة الشتر cs‏ ۱ 


۱ وعادت العلاقات الى التسوتر من جديد » وخاصة بعد ثورة اليمن , 
حیث أمات الأردن والسعودية موقف التایید للبلكيين ۰ ومندما عرض 
تجمال عبد الثاصر فكرة الالشخاب الصری من اليمن فی دپسمبر ۱۹۱۲ عل 
أن 6% ذلك مقترنا بوقف السعودية دالاردن تاییدهما ومساعدتهما 
للملکبین ,. لم یقبل الأمير فيصل ذلك فلم يكن آقل تفتحا من شقيقه اللك 
ملغود » رغم اعتقاد عبد الناصر فى مرونته والقاء كثير من الآمال MS dele‏ 
إبقول انطو تی اتنج فى کتابه ( ناصی ) ۰ 


۷۰0۴ 


الأمير فيصل كان رئيسا للحكومة التى منعت الحمل المصرى 2 وهو 
#الذى ضیق الخناق على Gy pall‏ العاملين بالسعودية » وأصر على أن ais‏ 
الحجاج المصريون الأموال الفررة عليهم بالعملة الصعبة ٠‏ 


ووصل الأمر باللك حسين أيضا الى حد المطالبة بتغيير مقر الجامعة 
"العر Ly‏ من القاهرة » ورفض وقف مساعدة الملكيين ٠‏ 


وخلال هذه الفترة هرب عدد من الطيارين الاردئیب الى القاهرة 
”لاجثئين بعدد من الطيارين السعوديين ٠‏ 


ولكن اعتراف حكومة كنيدى الأمريكية بجمهورية السلال أحدث 
۰ له 9 للملك سعود والملك حسين ۰۰۰ ولكنه لم يدفعهما إلى وتف تأبيد 
«الملكيين ۰ 


واستمرت الامور کذلك حنی دعا جمال عبد الناصر الى مؤتمر القمة 
woul‏ الأول واجتمع ۲ ملكا ورئيسا فى W‏ یثایر ۱۹۹۶ بالقاهرة ۰ 


وقبل افتتاح المؤتمر حرص جمال عبد الناصر على مقابلة الماك حسين 
مقابلة خاصة لمناقشة قضية فلسطين معه باعتباره حاكما Up‏ من دول 
“المواجهة ۰۰۰ واعادة العلاقات الدیبلوماسیة بين الدولتين التى قطعت عقب 
اعتراف الاردن بحكومة الانفصال السورية ٠‏ 

كانت هذه الحركة السياسية من عبد الناصر بداية لفك ارتباط 
الملوك وبداية لبحث قضية القيادة العسكرية العربية الموجودة لمجابهة 
اسرائيل تحت قيادة اللواء على عامر , كما كانت نقطة تحول آیضا فى 
.مساعدات الاردن للملكيين ٠‏ 


وبعد شهور من مؤتمر القمة فى يوليو ١955‏ أعلدت الحكومة 
.البريطائية انها ستعطى عدن ومحميات الجنوب استقلالها ليس متآخرا 
عن عام 4 , ورطب هذا الاعلان العلاقات بين مصر وبر یطانیا الى حد 
كبير , ثم أعقبه اعلان الملك cus‏ بعد محادثات مع المشير عامر فى عمان 
.وقف المساعدات للملكيين فى اليمن والاعتراف بحكومة السلال ٠‏ 


وهكذ! ale‏ العلاقات فى ظل مؤتمرات القمة بين مصر والاردن ال 
حالة طبيعية بعيدة عن التوتر والهجمات الاذاعية ٠‏ 


ولكن الأمور عادت مرة آخری الى التوتر والهجوم التبادل فى شهور 
ما قبل العدوان كما سیاتی تفصیلا فى الجزه الرابع ( خریف عبد الناصر ) ٠‏ 


۱۰۳ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثامن 


و لبنان 


( الثی لسسث الشسسخص الذی 

التخبه اللبنسائيون » ولکنی أمثل 
رفضهم GY‏ شخص آخر ) ۰ 
فزاد شهاب 


Converted by Tiff Combine 


۰ كانت لبنان. هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تقطع علافاتا 
#الدييلوماسية مع بر بطانیا وفرنسا أثناء العدوان الثلاثى على هصر عام 
۰ + 


كانت حجة المسثولين فى ذلك أن بريطانيا صاحبة فضل على لبان 
.فس تحقبق, الجلاء » وأن فرنسا تر بطها بلبئان علاقات صداقة تقليدية 
'لقدبية ٠‏ 


كان. رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت' هو كميل ,شمسمعوث + 

وکانت لینان طرفا فى مع ركه الأحلاف ٠٠٠‏ حاول عدنان مند ربس 
.رئيس وزراء ترکیا ضمها الى الحلف فزار بيروت بعد بغداد فى ple‏ 
۰ 1 عنام اعلان. الوثيقة: الأولى للحلف وهو فى اطريقه الي انقره ۰ 


ولكن انضمام لبنان للحلف لم يكن آمرا سرا فى وقت تصاعدن 
ذفيه معارضة سوريا له . وهی دولة ذات Wt‏ كبير على لبئان » وفى وقت 
.برز فيه دور جمال عبد الناصر الوطنی والتقدمى ٠‏ 


ورصلة Sher‏ عبد الناصر. بالحياة السياسية فى Glad‏ بدأت. مبكرة 
.بعد ثورة يوليو ۰ اذ وجدت. فيه جمامير لبنان - وخاصة المسلمين بحكم 
الراقع الغلائفى - قائدا عربيا يهتم بالقومية العربية ۰ وريواصل دور 
؛ابراهيم باشا بن محمد على الذى أعلن أنه سيواصل فتوحاته الى آخر 
بلد oe‏ العر بية ٠‏ رغم اختلاف الظروف لت يخية ٠‏ وآهداف كل من 
دالقاقد ين 


ولبنان هو البلد العربى الوحيد الذی, تعحكم.فية الطاثفية » وتفرضی, 
:نفسها على مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والادارية ۰۰۰ 


حتى الجيش يخضع IU‏ القائفية. ٠٠‏ 


والجیش. اللینائی صغير العدد ممحدود Stall‏ لم دكن وا ۵۰۰۰ 
.ضابط. وجندی عام ۱۷۵۰ » وکان يقوده الجنرال فژاد. شسهاب BF‏ 
.مدرسة سان سير الحربية الفرنسية ؛ والرجل الذی كان موضح احترام 
الجميع ۰۰۰ 

رفض فؤاد شهاب. اطلای, الر صاص على الواطتین أثناء آزمة geet‏ 

بشارة الخوری رئيس الجمهورية الذى قدم استقالته فى ۱۸ سبتمير 
Hey ۲‏ شهاب ليقود الدولة كرئيس للوزراء ووزس للداخلية والدفاع 
حتى انتخب المجلس كميل شمعون ريسا للجمهورية فی ۲۳ سیتمبر بعد 
.رفض شهاب ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية , فعاد الى منصبه 


تورة يوليو جا ۰۷ ,۱ 


العسكرى فى هدوه » بعد وساطته الژثرة مع كمال جثبلاط فى BALE‏ 
ورشید كرامى فى طرابلس لتهدئة الوقف ۰ 


كان الجیش اللبنانی پشکل قوة مسلحة تقف من المشاكل الداخلية 
قينا شیه الحياد 9 ولم يكن لها صوت مسموع أو مژثر فى معاداة. 
القوات العتدية على مصر + كما كان الحال فى سوريا Leeks‏ قطع. 
عبد الحميد السراج أنابيب البترول المارة بالأراضى السورية ١ ٠‏ 


وضعف الجيش والجندرمة الثبدانیة هو السبب فى اجراء الانتخابات 
7 أربعة سابع متتالية يدم الاحد حتی یمکن الحافظة على الامن واللظام . 

ولم یکل: فڑاد كنات چانها ف سقور ۳ ال ot, Se‏ 
شمعون رئيس الجمهور بة ووزیر خارجیته شارل مالك الذی تمیز, بمعاداته. 
لضب ملد كان یسمل صطیا فى القاهرة' وخو من ظائفة اليولائيين. 
الارگوذکش ٠‏ 

وحاول شمعون أن يقنم فؤاد شهاب بيا سمعه من عدنان متدر يس 
عن امكانيات تركيا الواسعة فى مساعدة. لبئان 'عسكريا واقتصاديا حيث 
قال get‏ .مندریس أن ثرکیا يمكن أن تضاعد العرب ضد اسرائيل بجیشها: 
بلذق يضم عشر فرق » ويمكنها أيضا أن Cased‏ الزراعة فى اتود العر بیة - 
حينث ' تلك ۰ر چرار تعمل فى "BAM‏ ۲۰ 


ous يحتفظ‎ at به هذل الحدیث ۰ ۰ وآئر‎ Jo فؤاد شهاب لم‎ ar 


بجيش صفر لا ياضوى تحت جناح تركيا ومن خلفها الغرب + حفاطا عل . 
ait os‏ ألعر بية التاريخية ٠‏ ۰ 

ws‏ بداية ۱۹۵۷ bandas‏ ايزئهاور يحاول أن یفرض نفسه ئلء. 
الفراغ فى المنطقة ‏ حسب تعبير المسئولين الأمريكيين - كانت لبنان هی 
الدولة الوحيدة التى قبلت :مسباعدات المشروع للدفاع. عن لیبان ضد . 
ما أسنمته '( الشيوعية العالمية والعربية المالية ) .ضا وذلك. كما_ودد.فى_ 
کتاب انطولی. gu‏ ( الاصر ) ۰ ۱ 


آذکر فى هذه الفترة أن السرح القومی أثناء كنت هديرا له قام.. 
بزيادة الى ببروت لول ay‏ 'بعد لورة تولیو ليقدم أسبيوعا على cre‏ 
اليو لیسکو . فى فبراير ۷ * 

OM‏ أن بعش الصنادین pal‏ قد وضعوا سرا في صالة ا مسرح_ 
آناییب تحوى (.ثانى كبريتور الکربزن ) ذى الرائحة المزعجة » فى محاولة 
لابغاد الجماهير عن المسرح' ٠‏ كما استقبلت يعض الصحف الدائرة قي 


۹ + 5 ۸ 


فلك رئيسن الجمهورية ode‏ الفرقة بالهجوم والنقد غير الفنى ۰ الأمر SUE‏ 
دفجنی الى مواصلة الرحلة ال دمشق حيث استقبلت الفرقة استقبالا 
حماسیا منقطم النظير وامتلات مقاعد الصالة كلها آسبوعا كاملا , وواظب 
على الحضور سفيرنا فى دمشق ق محمود رياض أمين الجامعة العربية حالیا , 
وکیار السئولین السورين ٠‏ 

كان هناك فرق شد ید الوشتتنوج. بل معاملة السلطات اللبنانية 
ات السورية لفرقة فنية مصرية ۰ 


*" وخلال هذه الفترة كان كمال رفعت ينشسط في المنطقة العربية 
لتشب كيل تنظيمات مرتبطة بثورة وليو كان شرف عليها الملحقون 
diy, Seal‏ صلاح مصطلی فى الاردن » وحسن خليل في بيروت ٠‏ 


bli‏ سياسى فى pls‏ ة المخابرات الى جانب نضاط ا يتم 
Gb wf‏ اتصسال uaa.‏ د اللبدانيين بيجسال عبد النامس 
. لوهم .ذلك ظلت العلاقات بن مصر ولبنان بعيدة عن الهجمات المتبادلة 
الى أن أعلنت الوحدة. بين سنوریا ومصر فى الجمهورية العربية التحدة 
۲ فبراير ۱۹۰۸ ۰ وتدفقت جماهير الشعب اللبنانی ال دمشق كلما 
زارها Sle‏ عبد poll‏ لتنتظر ظهوره آمامها. فى شرفة بيت الضبيافة , 
ولو طال أبها الزمن' ساعات طويلة من اللیل أو النهار + . ۱ 


reall‏ , مړ ,شمعون أن دائرة الحصار تضیق حوله ونکاد تخنقه ولم 

م سيل لدفعها سوق السعى لتجديد فترة ركامبته فقام بزيارة الى 
الولايات المتحدة قابل فيها دالاس بعد زيارة جمال عبد الناصر التى تمت 
“J‏ أبزيلٍ ۹۹۸ cools‏ كميل شبعون ازعاها شددا = 


ولکن عملية تجديد الانتخاب بما تحبله من مخالفة لروح الدستور 
قوبلت بمعارضة شديدة من جانب المسلمين ومن جانب البطر برك العوشی 
اس تمي شنعون لعلائقته أيضا 0 رغم ما بذله شارل مالك من محاولاتك 

ملبتمرة نهين الأذهان لتجد بد مدة رئاسة کمیل شمعون ۰ 

mee _‏ شارل مالك فى سياسته الى درجة توجیه الاتهام للجمهورية 
dy yall‏ المتنحدة ell’‏ مجلس الأمن بالتدخل فى وب ghd‏ 'الداخلية 
وارسال الاسلحة للتخريب داخل لبدان ٠‏ 

وارسلت هيئة الأمم المتحدة لجنة من Ags)‏ والنرويج والاكرادور 
بلغت همرشولد انها لم تکتشف تدفقا من السلاح على لبنان ٠‏ 


3 aut 


04 


وزار همرشولد لبان فى منتصف يونيو ۱۹۵۸ ووصف اتهامات 
شارل مالك بانها مبالغ فيها » كما حاولت أمريكا تهدثة مالك ولم تواقق 
.على ارسال قوات أمريكية لمساعدته ٠‏ 


وكان صائب سلام رئيس الوزراء السنی قد استقال فى rags‏ 
5 بعاء العدوان SU‏ » وتولى منصيه سامي الصلح رئيس الوزراء 
المنهادن ۰ 


ولكن التنافر فى وجهات النظر ۰ والجدوح السافر للقوى الامبريالية 
من. جانب شمعون ووزير خارجيته ۰ وتصميم شمعون على اعادة تجدديه 
dan.‏ ۰ واستقالة صائب سلام أدى الى مصادمات مسلحة . يمكن القول 
پالها كانت نوعة من الحرب الأعلية بين شمعون وأعوان الامبريالية من 
جانب والجملهير القومية والتقدمية من جانب آخر ٠‏ 


وكانت الأسلحة Ghat‏ على لبنان أساسا من جانب عبد الحميد 
.السراج وزير داخلية الاقليم السورى فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وقد استنزفت هذه العملية كثيرا من الجهد والال. » وظهرت فيها 
ألوانش هن الاستخلال والاستفادة التى. لا تتداسب مم المبادئء المحركة 
Bl nal‏ دموی ٠‏ ۱ 

واصبح تسليسسح الطوائف والفشات والافراد هو الطابع الرئيسى 
.الساثد فى لبنان ٠‏ 

ووففت. شهاب والجيش موقت الحياد الدقيق. مع محاؤلة التحفاظ على 
الأمن: في. ادود اکن ۰ 

<< ووجد شمعون أن تيار الحرب الاهلية لا يمضى فى صالحه » وخاصة 

بعد تقرير لجنة الأمم التحدة » وتصريح همرشولد بعد زيارته فأعلن فى 
۰ بو یو ۱۹۵۸ 3 ol‏ بعدم: اعادة تر شسح: نس ٠‏ 

وجه ذلك تجاوبا هن جمال عبد الناصر والقوی القومية الثی قردت 
«اتر کون الى الهدوء فى انتظار تررشیح جدید لرئاسة الجمهورية » ولکن BF‏ 
۶ پولیو العراقية فرضت نفسها على الوقف فى الشرق الاوسط عامة , 
وفی لبدان خاصة , فقد استدعی شمعون السفیر الامرریکی. بعد ۲ ساعات 
.فقط من, اعلان آخبار الانقلاپ العسكرى فى بغداد , وطلب منه' الساعدة 
خشية انهيار الوضم فى لبنان ٠‏ 

واسرعت قوات الاسطول السادس الامریکی للنزول فى بيزوت فى 
منتصف پولیو ۱۹۰۸ ۰ وانفجرت الاذاعات العادیة لشمعون في. القاهزة 


ye 


ودمشق وبغداد ۰۰۰ وتوتر الموقف فی المنطقة وقام جمال عبد oust‏ 
برحلته السرية المفاجئة المشهورة إلى بغداد ۰ لمسائدة الثورة العراقية ٠‏ 


وارسل خروشوف خطابا شديد اللهجة ال ایزنهاود فى أغسطس. 
۸ يدين فيه تدخله فى لبنان ولا يعطيه all‏ ى ذلك ۰ 


وأعلن ايزنهاور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ۱۳ أغسطس. 
۸ استعداده لسحب القوات الأمريكية اذا طليت ذلك منه الحكومة 
الدستورية » كما اعلنت الحكومة البريطانية استعدادها أيضا لسحب 
قواتها من الاردن اذا طلبت ذلك منها السلطة الشرعية ۰ 


وشكل ذلك قوة ضاغطة على شمعون الذى كانت مدة رئاسته تقترب. 
عن نهایتها 9« والذى واجه تأييدا حارفا لتأبيد تر شیح اللواء فؤاد. 
شهاب الشخصية التي حظيت بتقدير واحترام القومییل ٠‏ 


أعلن فؤاد شهاب عن رغبته فى خروج القوات الأجنبية فور «نتخابه- 
رئيسا للجمهورية ٠‏ 


وتحدد بذلك موقف القوات 'الأمريكية فى لبنان » فخرجت بعد 
انتخاب شهاب و خا شهور فقط die‏ يوم نزولها تع 
ثورة العراق ٠‏ 


وبدأ لبئان صفحة جديدة فى حياته السياسية » وفى علاقته مع, 
جيرانه العرب ۰ 


رفض فؤاد شهاب أن يكون دکناتوربا عسكريا › وأصر على أنه 
پواصل نظام الحكم الدستورى البرلمائى 0 nad‏ رشيك کرامی رئيسا 
للوزراء ۰ وآخرج بعض الضباط من الجیش لارتباطهم بالعمل السيامي 
خلال فترة رئاسة شمعون » وخلق علاقات صداقة مع قادة الدول العر بية 
واکتسب ثقة جماعر الشعب اللبناني بمختلف طوالفه الى حد بعيد ٠‏ 


قال شسهاب عقب انتخابه ( اثنی لست الشخص الذى انتخبه 
اللببائيون + ولكنى أمثل رفضهم لانتخاب شخص آخر ) ۰ 

وکان هذا التعبير بداية وضوح زهدة فى أن پکون دیکتاتوریا » وهو 
ابر ما کان يفكر فيه أو يقدر عليه فى وقت واحد ۰ فيحافظته عل. 
ويدة الجيش وتماسکه خلال الحر ب الاهلية كان عملا من آعمال الحکمة 
وبعد النظر » لانه لو كان قد طالب الوحدات بالتدخل لتمزقت وتتاثرت. 
بدافع الطائفية © وانتهت وحدة الجیش بصورة شبه نهائية ٠‏ 


۱۰۰ 


. “ومرة آخری ظهر زهد شهاب فى فرض القبضة العسكررية بعد اتتهاء 
مدة ' ر اسه عام 1955 ٠‏ ورفضه الشجديد رغم امكانية حصولة. سنهولة 
على ثلثى أصوات البرلمان اللینانی ٠‏ 

وفى VA‏ أغصطس انتخب شارل ite‏ زئیسا. للجمهورية حيث أقسم 
اليمين فى رف سیتمیر ۱۹۹۶ وغادر شهاب ٠ dad ya‏ ۱ 
بطزياة ديموقراطية ۰۰۰ خرج محترما من شعبه ومن قادة الدول العربية 
والخارجية ایضا ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ A‏ 


ولكن فترة رئاسة شهاب لم تكن Bole‏ على خط مستقيم ۰ فقد 
اجتاخت" الحزب القومى السورى الرغبة فى القيام بانقلاب عسكرى فى 
لجنا من أجل انشا ( سوريا الكبرى ) التى تضم سوريا ولبدان والإردن 
والعراق » galt Uso‏ الاقطاع والطائفية والشيوعية de pally‏ آیضا كما 
وید في موائیق حزيهم ١‏ .. الل لون 
وقد oly‏ محاولة الانقلكب عقب انفصال سوريا عن :الجبهورًية 
العر بية التحدة فى ,۲۸ سیتمیر dy , NAW‏ بعد sll‏ تم .بين رئيس 
Gol‏ منذ ,۱۹۹۰ الدكتور عبد الله سعادة والتقيب شوقى خير الله.م 
كان الالقلابيون يعرفون الأشياء التى يعادونها ST‏ من ped ae‏ 
للاشیاء التی پریدونها ٠‏ ۱ : 
وتحددت US‏ ۳۰ دیسمبر 193١‏ موعدا للقیام بالانقلاب وهن توقیت 
مرتبط بتواجد معظم الضیاط في بيوتهم استعدادا للاحتفال بليلة راس 
السببلة ۰. 


™ iva 
۰ 


٠‏ ول البإمئمة .مسناء مدا اليوم ترك النقیب فؤاد عوض" بسريقة 
sy‏ من .۹ جنديا WW‏ مدرعة ‘ ٩‏ عربات جيش من الطيرة الى پاروت 


حيث' وصلو! في .الثانية ,بعد منتصف اليل » وإنضمم اليهم النقیب خير الله 
ومعه ۲۰ عضو ۱ مسلحا من اعضاء الحزب » ثم اتجهوا الى وزارة الدفاع 
حيث -ابعتلوا:الدور الأول منها » ولكن'مقاومة الضباط فى الدور الاعل 
أجبرتهم على انهاء المعركة بعد تبادل طلقات' الرصاص والهروب من بیروت 
فى الرابعة صباحا "١‏ . 

.2 وكما فشلت محاولة الاستيلاء على وزارة الدفاع فشلت آیضبا محاولة 
الایبتیلاه: على بعض النقاط الاستراتيجية, ٠٠‏ وانسحب الانقلاییون الى 
منطقة المت ۰۰۰۰ الى منزل أسد الاشقر _احد .زعماء الجزب حيث كان 
المخزن الر ئيس للسلاح ۰ : ١‏ 


1۰۲ 


وبعد مقاومة متعثرة سلم الانقلابيون أنفسهم بعد محاصرة المنطقة 
وقصف المدزل بالمدفعية وبقيت بعض قواتهم تقاوم حتى الصباح ۲ يناير 
5 .۰۰.۰ وان كانت الحكومة اللبئانية قد أعانت صباح أول nly‏ حل 
الحزب القومى السورى ٠‏ 

ودلت الاحصائيات على أن عدد القتلى قد بلغ ۲۷ كما بلغ ade‏ 
المعتقلين ۲٤۰۰‏ شخص ۰ وحكم بالاعدام فى توفمبر VAT‏ على ۸ أفراد 
منهم فؤاد عوض وخير الله ولكن الحكم استبدل بالاشغال الشاقة 
اللؤبدة ٠‏ 

ومن ظراهی هذه المحاولة الانقلابية ارتباط عدد من الضياط برجال 
ننظيم حزيى له آراء معيلة تجذب له الأعضاء سواء عن صواب أو خطا 0 
ومن ظواهره أيضا آن ۲۱ مدئيا قتلوا ليس منهم لبنانی واحد بل كلهم من 
السوريين والفلسطيديين الامر الذی poly‏ عقيدتيم فى الايمان بسوربا 
الکبری ٠‏ 

وهكذا مضت محاولة الانقلاب العسكرى فى تاريخ لبدان ٠‏ والتى 
انفجرت خلال حكم عسكرى آثر آن يكون ديموقراطيا ودستوريا « ورفض 
أن يكون دیکتاتوربا عسكريا ۰ 

ومضت الامور بعد ذلك فى صورة هادئة سواء فى داخل لبئان أو فى 
علاقاته الخارجية وخاصة مع مصر ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الباب التاسع 


© جمال عبد الناصر ۰۰ والعرب 


Converted by Tiff Combine 


fu!‏ جمال عبد nol)‏ طربق التضال ضابطا مصريا » والتهى زعینا 
ریا ٠‏ 
شاءت له الظروف عام ۸ أن بودی دورا ايجا لد بيا فی om‏ 
فلسطين > يكتشف خلاله أن سر الاساة یکمن فى. قصور القاهرة » حيث 
يعيش" الملك والسغير البريطانى والأعوان من رجال الخاشية وأحزاب 
.الأقلية ٠‏ 
0 وعندما وصنلت: حركة الجيس الى السلطة »٠‏ کشفت "عن:اتجاهاتها 
التحرزية ' فې gad ga’‏ من قضية السودان ٠ ٠٠‏ فلم es‏ اسلوب" النظام 
:الملكى المنهار” 0 ‘gil‏ تبلوزت استراتيجيته فی سيادة مصر على الستودان ‘ 
.وتحسيد نضاله فى أن يكون فاروق ملكا pal‏ والسودان ۶" 


-هذا الموقف SCL yoy pall‏ يؤكد اق الجيش » 
ؤيثبت 0" سلامة" الاتجاه الوطنی لاول انقلاب: Suis‏ في ؛ أفريقيا 

وعقد اتفاقية فبراير ۲۳ هو مقياس لا يخطىة ‘ أ اک یظهر ان 
ضباط حركة yt)‏ وقائدهم النتخب البكباشئ جمال عبد الناصر » لم 
یکونوا sles‏ سبطزة و اسنتعمار > وائما کائوا أنضارا كارن ae‏ في 
pl‏ بة وتقرير المصير ۰ ۰*۰ 

و کف أن اسلوب معالجة قضئية . السودان قاد السم پاخطاه عديدة , 
eval‏ الى. قيام . حكم' ميقل فى الخرطوم » بعيك عن العراطف .الحازة مع 
القاهرة وضاعت فرصة الاتحاد مع مصر فى موقف مشترك ضد ۰ لاسنتممار 
البريطائى » الا ان ذلك لم پنعکس نفورا على ضبياط الحركة من, مواصلة 
'السير فى طريق التحرر الوطنى ودعم حركاتة OF‏ مختلق' الدول, الغربية 

وساعدت OT pall‏ الامبريالية عل ذلك 2 فى محاولاتها الدّوبة 
J‏ بط الدول العر بية باحلاف عسكرية ٠‏ سبق لشم المصزئ أن دلضها 
.واعلن موقفه العادی منها قبل حركة الجیش. * "5 ده e‏ 
a+‏ ,وال .جمال عبد الناصر التعبير عن ارادة الشعب الصری فى 
ial.‏ الاحلاف » لیس فى saa,‏ وحدها » وانما فى rte sf ple‏ الوطن 
العربى ٠‏ 


۱۹۷ 


وكان هذا أمرا جديدا ٠‏ 


لم يتعود الزعماء المصريون أن يركزوا نضالهم ضد الاستعمار 
وخارج الحدود أيضا ٠٠‏ كانت دائرة نضالهم حدود مصر والسودان ٠‏ 


ولكن جمال عبد النامر أدرك بحسه الوطنى والقومى آن ساحة 
الارض العربية هی ميدان واحد للمعركة ۰ وان انتصار الاستعمار فی, 
بلد عرپی يقوى م رکزه ویدعم سيطرته ٠‏ ویحاصر حرکات التحرر الوطنیي 
وخاصة في القاهرة ٠‏ 


- ۰ ولذا بدآت صلته تمع الدول العربية مبكرة‎ Sys 
» مع قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والقوميّة‎ oly ' 
١ 9 بدات مع الحكام أيضنا‎ “US” 


لم يفتعل جمال عبد الناصر Bolen‏ مع الملوك والحكام ,2 كما بحاول. 
خصبومه أن يشوهوا صورته ٠٠‏ بل کان حريصا على أن يشارك في لعبة 
السياسة .بمهارة فائقة , يجتذب اليه كل حاكم أو ملك يقف معه فى نضاله 
ضد الاستعمار ٠‏ 


وثبت ذلك فى اإتفاقية تالدفاع المسترك التی عقدت هم سببوريا 
ر شكرى المقوتلى ) والسعودية ر الملك سعود ) عام ۱۹۵۵ ثم الضمت 
اليها اليمن ( الامام أحمد ) ٠‏ 


ولم يبادر جمال عبد الناصر حكام العراقي ( الملك فيصل وود 
السعيد ) #نصار جلف بنداد بالعداء ٠٠٠‏ بل حاول اجتذايهم الى الصف 
العربى الوطئى ۰۰۰ وسافر اليهم صلاح سالم ٠‏ 


ولکن الوقفب كان "لا يبمج لهم بالمداورة 2 سقطوا بارادتهم فى 
شبكة الاستعمار » وجعلوا من عاصمة الرشيد حقرا للحلف الاستعماری 


البغيض ٠‏ 
وتبينت الأمور وظهرت الفواصل يوما بعد بوم عندما احتدمته 
معركة الاحلاف ٠‏ 


اختار جمالٍ عبد الناصر موقعه بثبات ٠‏ 
اختار جائب الشعب فى معركته ضد الاستعمار " 


1 و OF‏ متس باندوخج للشعوب الأمسيوية JM‏ + المتحررة من 
الشعوب ء وتوضیع صورة المستقبل له ٠‏ 


۱۹۸ 


تجاوب dhe‏ عبد الناصر مع. قادة التحرر الوطئی فى القسارتين 
لالكبيرتين. ۰۰۰ ولم يتردد فى. عقد صلات ودية طيبة مع الزعيم الشيوعى 
المرموق فى ذلك الوقت شوان لأى رئيس. وزراء جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 

وبدأ نسیج. جديد بين حركة التحرو العربية ؛ وحركة التحرد 
Ullal‏ » ولعب جمال عبد الناصر فى ذلك دورا بارژا ٠‏ 

هده الفترة التار da‏ الهامة « منتصف الخمسینیاث ء كانت فترة 
.من قترات الجد الخالدة لجمال عبد الناصر , الذى أدرك مسار حركة 
«التاريخ . ولمس احتثساك القوئ الوطنية ( برجوازية أو Whe‏ ) حول 
قیادته سواء فى مصر أو الوطن العربى ۰ فأقدم على اجرائه الشجاع . 
بتأمیم sks‏ السويس » واعادة حق الشعب الصري لأبناثه ۰ 


وكانت هذه الخطوة الباسلة , نقطة تخول فى مسار حركة التحرد 
الوطنی : وخاصة بعد فشل قوات العدوان SMA‏ ( انجلتوا وفر سا 
دواسوائيكل ) فى تحقیق, أعدافها »> واضبطرارها الى الانسخاب » فحت ضغط 
الانذار السسوفیتی GU‏ قدمه بولجانين ۰ وموقف ايزنهاود الثر بمی 
لودائة المصالح البريطانية والفرنسية فى المنطقة ۰ وقرارات هيثة الأمم 
المتحدة ۰۰۰ 

قال She‏ عبة poll‏ قد ۱تخذ موقفا منلیا بعیدا عن التردد عير 
به عن ارادة الشعب المصرى ٠‏ عندما آعلن امنا (, سنحارب ) من pre BP‏ 
الچامم الأؤهر ٠‏ 

cles‏ الصيحة فى أرجاء الوطن المرب 2 وظهر التضامن الغربی 
“في آرو ۶ صوره عندما اجتاحت مظاصرات tia bald‏ لمصر کل البلاد العربية , 
بوحطمت gag lif‏ الیترول التي تحمل الوقود لیر یطالیا دفرنسا فى سوديا ٠‏ 

انصهرت الارادة العربية فى بوتقة القتال 2 وتجلت روح القومية 
«العر do‏ فی. صورة ايجابية: وارتفعت زعامة عبد 'العاصن الى قمة عالية ٠‏ 

واسفرت هذه الحرب عن ظاهرة هاهة » حی النغاون الوثيق بين حركة 
الثحرر الوطئى. العربية وبين الحركة الاشتراكية ۰۰۰ فقد كان موقف 
التایید الحاسم. الذى اتخنه الاتحاد السوفییتی والدول الاشتراكية ٠‏ 
.موضع. تقدیر عميق فى. نفوس جماهیر الأمة العربية * 

واصبم التعاون بين حوكات التحرر الوطتی » والدول الاشتراكية 
طابعا هاما للحركة السياسية فى العالم ۰ تدخل فى حسابات القوى 
الاستعمارية » كما تدخل فى حسابات القوی القنعبية المناضلة من أجل 
«التحرر والاستقلال الوطنی والتقدم. الاجتماعی * 


۱۰۹۹ 


" ونجم عن Glaus)‏ قوات العدوان بعد هزيمتها السياسية الئى أدت. 
ال شللها العسكرى » مد soz‏ فى حركات التحرر فى الدول النامية' + 


وکائت مصر قد آسهمت منذ اول وفمبر ۶ في مساعدة الشعب. 
الجزاری فى ثورته » التى هددت الوجود cout dl‏ فى دولة عربية حاول. 
الاستعمار أن ضمها. ال أرضه ۰ وینطلق أبناؤّها dab‏ غير peal‏ ۰ 


وكانت الحكومة الفرنسية قد آرادث ضرب ثورة. الجزاثر عن طريق. 
القاهزة i‏ ٠وعنداما‏ فشلث والسحبت , ارتفعت معنویات ثوار الجزائر ‘ 
وشددوا من هنجومهم على قوات الاحتلال الفرلسية .۰ 


۰ 7 کان جمال عبد ell‏ ساعد ثورة الجزائر JUL‏ والسلاح قبل wt‏ 
تجلو قوات الاحتلال البريطائية عن ارض مصر فى ۱۸ پوئیو ۱۹:۵۹ ٠‏ 
وظل: پواصل مساعدتها ؛ بعد أن جلت قوات العدوان للمرة Ahh,‏ قى 
عام واخد يوم ۳ دسمین ۹ ° 

مولت خلال هله الندرة ان هر يتات نظر 4 
واصول تار يخية ی عرقية. الى حركة . نضالية' ترتوى بالدماء ۰ 


ولم تكد تنفضر pads‏ ثورة يوليو فى معركة القتال حتی "توالت الانتصاراك 
العربية ۰ تحققت وحدة الجمهورية العربية التحدة ( مصر وسوريا » 
فی: ۲۲ فبرایر ۱۹۵۸ , :والفجرت فى العراق ثورة ۱۶ یولیو ۱۹۵۸ وطنية 
نميا لزعت ‘wile‏ بداد من ) أزضها وغبرت. اسمه لیضبع ۰( الخلفه 
الم رکزی ) 6 وتاثرت الاردن Last‏ فسادها phe‏ وطنی خلال" ۱۹۵۷ حتى 
تن لظروف, سبق توضیحها فی الباپ. السابع ۰ 
؛..وكاتت. شخصية 'جمال غبه “الناصر تلعب. دورا رئيسيا فى pain‏ 
ق الوطنية سس خلال هده المرسلة الصاعدة من مراحل التضال 
القومن "...يي 
us‏ ا ق ا OT‏ 
المحيوب ليسي او كافيا of st‏ ذلك .يتأ بر بالعواطفب و إلأهواء الشخصية + 


7 
لم تكن ٠‏ نحرككة الجیش حلي هذه الفترة “قد استتقرت على تنظیم 
شا دی ابد يولؤجنة واضحة وقاذرة عل استيعاب طاقات الجماهير .. 

واعتمدت على ( الاتحاذ 'القوهئ ): بعكب انتهاء .دور ) هيئة 'التحرس » ۰ 

: ۰ ولم يكن 'الاتحاد القؤمى آکثر امن تجمع شعبى ليست له لوائح 
اللظيمية أو ديموقراطية. ۰ تسليطر عليه الجهات Bolo‏ وأجهزة 
الم .',* GI aay‏ مسا من البرتغال على عهذ الفاشنية أثناء کم 
سالازار » كما سبق توضييحه فئ:الخزء الثانى (مبختمع جمال عبد الناصر) « 


frye 


o‏ ضري tell Ss‏ للاحزاب السياسية. ع لمعلاف" مزاققها دون 
تميز بين الاحزاب التقليدية الرجعية والأسزاب I‏ الحقدمية ٠.‏ .عزل 

Sepa ge‏ السياسية فى مصر 'معظم الغخاصر: العى الت oe‏ ی 
السياعي بعیدا عن اغراء .السلطة , › مؤمنة بمیادیء. مختللة ۰ ۱ 

.هذا الولف al‏ ليزي فى م تكس أي على ات مص 

۲ ۳ العربية‎ gall 

كان dhe‏ عبد التاصر مقتنعا بان تعدد د از ن ye‏ ال تمزيق 
الوحدة . الوطبية ‘ وائارة بخلافات مصطيعة ؛ ال جاب تصوره بإن بعض 
الأحزاب بمكن Ans ot‏ تجذورها إلى حارج الحدود ٠ ٠٠٠‏ وهو wid ys‏ حك بدك 
لعبد oll‏ فقد كان قبل حركة الجيش من المدافعين عن الوفد كحزپ 
شعبى . ومن المرتبطين sda‏ 3 أحزاب مختلفة ) الاخوان السلمین" ومصر 
الفتاة والحركة 'الديموقزاطية. للتحرز ' الوطني' ) ۰۰۰ ولکن الاو 
ee‏ الجيش كان حافزا لها عل شرب الاجزابٍ MSY ra sks‏ » 
al gilt‏ هوف aa‏ ر 

وكما كانت الحال قبل الثورة ‘ln Sos, ut we ae‏ 
الوطنية. . والتقدمية فی ‏ الدول العر: بية خلال .الصازه من الضباط الاحراد 
الذین ارتبط آغلبهم بأجيزة: المخايراتٍ = Ls ae‏ محیی الدین. ^ 

اتصل هؤلاء الضباط اساسا او رن الب الفزبی لاشفراکی ء 
والاحزاب الشسيوعينة' فی الغراف والازدن se ey‏ الات 'الوطنىٌ 
الاشتراكى ( سليمان النابلسى ) فى الاردن ای لوطلی) یرای 


ob (‏ ,الجاردجى ) فى العراقٌ رژ ده ر ی ا ا 3 
*:. مراب Age‏ القدينة كانت قد تلاشت نس‌یجیسا fut‏ 
الانقلابات العسگر ی ٠‏ 02 **.. م.* أو وك دريو 


ub sit ypu‏ وحزب Gant‏ فى 55 ‘ وخزبا الاسستقلال في 
Stal‏ أغرنعا "من الاحزاب ذبلت ولم ييحاول a ie > lane‏ ان یخلت 


ممها. صلا منيآسية” وطیدع + : 
وکان لهذه الأحزاب ا مدتشرة فی الوطن العربى رأى فى 590 
الذى' التهجه جمال .عبد ne 7 ale‏ “ماديا به تکرة ASS‏ ا 
Pe‏ بآ : . er‏ 
حضر اي مصر وفد من الساسة ا بعد انتصار كورة 12 
J ۱۹۸۰ #32,‏ العراق وعلى راشه.کامل الجادر جي زليس الحزب الوطنی 
[pel heal‏ ای قأل لعبد.الناضر ان عنذه قدرة التأثير على بيد الكر 0 
قاسم » وأن ملاحظته الوحيدة Ge‏ تعطيل الحریات السياشية فى مصر ' ۰ 


eV 


طلب كامل, الجاردجی من عبد الناصر الغاء الاتحاد القومی. solely‏ 
الأحزاب. حت يمكن. اقامة اتجام فيدرالى ٠‏ 1 

كانت الأحزاب. ائوطتية النقدمية فى العراق تخشى أن يسلك قاسم 
سلوك عبد الداضر فى تثبیت سيطرة عسكزية على الحياة السياسية ٠‏ 

ولكن قاسما انتهج سبیلا آخر ۰۰۰ سمح بنكوين احزاب يقرما 
غانون أصدره » توافرت له خلال مواده القدرة على التدخل وفرض 
Sal sh‏ عن تشكيلانيا ٠١‏ 

رفض Sle‏ عبد old‏ اقتراح hit‏ الجادرجى ء فازادته كانت 
قد استقرت على رفض الأحزاب , واستگانت ال تنظيمه الشکل ( الاتحاة 
٠ Cast‏ ' 1 

وتبلور موقف عبد الناصر فى رفض الاحزاب آیضا عندما تمت وحدة 
سور پا مع مصر , وكان حزب البعث العربى الاشتراکی. قد لعب. دورا 
رئیسیا فى تحقیقها خلال ضباطه المنبثين فى الجیش › وبتائید نوابه فى 
مجلس الشعب الذی كان پراسه احد ژعماء الحزب اکرم الحورانی ۰ 

pol‏ جمال عبد الداصر ge‏ ضرورة حل جميع البحزاب فى سوریا 
مم توقیم بیان الوسدة بجرة: قلم, » ورضصخ. لدلك. قادة حزب اليعث كما قال 
لى أكرم الحورانی لتيجة للعوامل الاتية : 
۱ , الثقة الكبيرة فى. شسسخصياة جمال عبد التاصر وحسها القومی 

مات ۱ 

۲ - الرغبة اللحة فى تحقیق اول انتصاز لقضية الوحدة العر ییا ٠‏ 
۴ - ترجيس كفة الوحهة ورظهود. الجمهورية العربية التحدة على. WS‏ وجود 
الحزب اذا كان الاصرار على وجوده يمكن أن یشکل, عائتا. ٠‏ 

هذه مسي الموامل. التي أيوزهة آکرم: الجودانی ورییکن أن تیف 
اليها اه حظرر نشاط الاحزاب كان موجها آساسا: ال الحزب. الشیوعن 
السورى الذى كان نشاطه خلال هذه الفترة قد بلغ الذروة داخل الیش 
وخلرجةه ٠‏ | ۱ 
وعددما. تمت. الوحدة. غادر خالد پکداش, سكرتيرم العام سوريا , 
بيدما تول اکرم الحورائى منصب نائب رئيس الجمهورية العرييسة 
المتحدة ٠‏ 

وهنا يجب الاشارة الى. أن فرع الحزب فى العراق قد رنض NS‏ 
الحل « وحافظ عل تنظيمه » OY‏ العراق لم يكن قد ارتبط: بعد بالوحدة , 
فلم يكن هدالد ope‏ يدفعه الى الحلی. دون. مقابل ٠‏ 


۱۰۷۳۲ 


۱ ,وکان آمرا طبيعيا 2 سدع الأمر بي ال عیم الحبوپ وبين قادة 
الحزب . المنحل J‏ صدام ٠‏ , فقد, اعتاد الزعيم نوعا معيئا من القيادة 
وأسلوبا ial‏ فى التعامل » os Pir‏ قادة البعث أن ,يدربوا om‏ 
غلى قبوله 1 . 


sues ۳ وکان‎ 


وخرج زعماء البعث من الحكم مستقيلين وحدهم بعد محاولة اظهار 
الامتئقالة 'فئ طابع قومی يشترك فيه anit‏ والسوريون ۰۰۰ ولكن 
قادة البعث ل ٠‏ يدركوا OF‏ اختیار عبد الناصر للوزراء المتعاونين معه كان 
يمر خلال رؤية خاصة تؤكد له خضوعهم وتبعيتهم وعدم وجود رای خاص. 
لهم قادر عل ae‏ بموقف شخصى مثل الاستقالة ٠‏ 


كانت الجموعة الحاکمة فى « ee‏ ا ee‏ 
قبادة القورة مثل ذرات الحدید المنجذبة ال مخنطیس شدید القوة ٠‏ 
Las‏ کان القادمون من سوريا قد اعتادوا على أسلوب الحياة ن ‘ 
وتوافر حد آدئین من الهيموقراظية : ۱ 

رعقب ماساء الانفصال التى تورط بعض كادة البعث فى تأبيدها 
ر اکرم الحورانی وصلاح البیطار الذی تراجم عن موققه ) ۰ عاد الحزب 
بجاو اعادة تشکیل تنظیمانه ۰ 

ومرة آخری بعتمد She‏ عبد الناصر فى صلائة العربية مع آحزاپ. 
أخرئن فى بلاد عربية مثل القوميين العرب » والاحذاب السودانية ( الوطتى 
buy!‏ والشعب الديموقراطي والشيوعى ) وجبهة التحربر الخؤائرية ٠‏ 


كان جمال ye‏ اقتاصر Layo‏ على آن تتعدد صبلاته مع الأخزاي 
المختلفة ليكون له من بين أعضائها الصار » ولينسق سياسته ممها ٠‏ 

وثان ade sold‏ الأحزاب da al‏ ييجدون فيه ژعیدا واسم ٠. BIW‏ 
عميق الاخسلاص بخرجون من اجتماعاتهم معه وقد ازدادوا اعجايا به 
و تقد پرا له ٠٠١‏ ولکنهم عند التعامل كانوا يصطدمون كثيرا | بتصرقات 
فردية صغيرة من بعض ضباط الخابرات الذين كانوا بباشرون الاتصالات. 
السياسية دون وعی سياس ناضج أو حس شعبي عمیق ۰ 

. ولیس فى هذا الکلام نوع من التعميم » ولکنه کان يشكل ظاهرة. 
يشكو منها أغلب القادة العرب nl‏ تعاملوا مم ثورة پوليو هن موقم 
مسثوليتهم, الثوربية بعیدا عن الإرتباطات , الخاصة التى hy‏ آن توق 
علافتهم وتلصسق بهم شبهة العمالة.. ۰ 


لم پحدث فى تاریخ علاقات القاهرة مع حركات التحرر الوطنى 
العربية وتنظيماتها المتعددة أن عقدت اجتماعات تنظيمية هم وفود من 
هذه الاحزاب ٠‏ مثل الاجتماعات التى كانت تعقد أحيانا بين وفد من 
الاتحاد الاشتراكى العربى ۰ ووفود الاحزاب الاشتراكية أو الشيوعية فى 
دول Gost‏ الشرقية أو الغربية ۰ 

۱ . كانت محادثات الوحدة الثلائية عام AVY‏ أكثر تمثیلا. للحكومات 
منیا للتنظيمات , وهی على أية حال استثداه لم يتكرر » فلم تعقد 
اجتماعات تنظيمية بين ممثل حزب البعث 'المربى الاشتراکی والاتحاد 
الاشتراکی بعد ذلك ٠‏ 


والاجتمساعات التى عقدت بين الاتحاد الاشستراكى وممثلى جبهة 
التحرير الجزائرية وغيرها من الاحزاب العربية لم تكن ذات طابع مستمر 
يمكن أن يسفر حقا عن تبادل الخبرة الحزبية أو دعم الصلات التضالية *. 
أو ASU‏ وحدة القوى ,التقدمية .والثورية .وهر الشعار الذى رفعه جمال 
عبد الناصر ونادى به ولكنه لم يتحقق آبدا بالصورة المرجوة ۳ 


الخطوة العملية الأولى فى هذا المضمار ۰ كانت ندوة الاشتراكيين 
العرب التى دعا اليها هوارى بومدين وعقدت فى الجزائر فى ple‏ ۱۹۳۷ 
قبل أيام محدودة من العدوان الاسرائیل فى © يوليو * , ۱ 

وجرف العدوان الاسرائيل آحلام , الاشتراكيين العرب .الذین العقت 
مدارسهم .المختلفة فى الجزاثر لاول مرة ء فکان هناك الى جائب ممثلى جبهة 
التحرير الجزائرية ممثلون للاتحاد الاشتراکی العربی ( مصر ) وحزب 
البعث العر بی الاشتراکی ۰ والأحزاب الشنيوعية فى السودان والأردن 
ولبدان وسوریا والحرکات القومية ( خلال هذه الفترة ) في العراق ٠‏ 

' جرف العدوان الاسرائیل احلام الاشتراكية فى عقد صلات تنظيمية 
٠ rete‏ تيب الحساسية بين مدارسهم المختلفة وتوحد آفکارهم واهدافهم 
التضالية ٠‏ 

ولكن yh‏ عبد poll‏ رمزا لوجود القدرة الشعبية على امستیعاب 
الهزيمة وتجاوز آثارها والنضال من أجل تحويلها الى nad‏ وبقى أيضا 
رمزا للنضال العر بی الشترك ۰ ۱ 

عندما قامت Wye‏ الجيش السودائی فى ۲۵ مایو ۱۹۹۱۹ PAs‏ 
جمال عبد التاصر مع أحمد واه الى قادة الثورة مندوبين عنه قال 
> آبلئوهم آنتی JE‏ استعذاد لوقف حرب الاستنزاف فى منطقة القناة 
ومساعدتهم لانتصار الحركة اذا دعت الحال الى ذلك ) ٠‏ 


۱۳۷ 


كانت نظرة جمال عبد الناصر لا تلف عند خدود pan‏ مطلقا » بل 
على نیض حرکات التحرر الوطنی والبادرة لساعدتها ۰ 


لم يتردد جمال عبد الناضر فى مساعدة لومومبا وثوار الکو gd‏ ؛ 
وجمل من القساهرة مقرا لحرکات التحرد الافريقية , ولعب محمد فایق 
وزير الاعلام السایق دورا تاریخیا فى حشد هذه القوات وریطها بالورة 
pall‏ بة ‘ وارسل مساعدات مسن باندرائيكا فى سيلان » ووقف فى صلابة 
الى جائپ النضال البطرل الخارق لشعب فيتنام ٠‏ 

وادان فی كل هصذه المواقف ,2 وفى جرأة و بسالة ٠‏ محباولات. 
الامبريالية الأمريكية ومؤامرات مخابراتها المركزية ٠‏ 

وتحول جمال عبد poll‏ هم اقوقت الى سرح شامع تلجاً اليه 
حرکات التحرر الوطنی ونعتمد عليه الى حد كبير فى نضالها ٠‏ 

ويمكن تشبیه موقف القاهرة من حركاث التحرر الوطنی العر بية فى, 
age‏ عبد الناصر ( اذا تجاوزنا عن الفروق والظروف LA‏ ) بموقف 
موسکو من حركات التحرر الوطئى فى أرجاء العالم ٠‏ 


الوقف البدئی للدولتين كان بدفعهما الي مساعدة الس كات الثورية 
بلا الردد 2 وتقديم العونات لها حتى ولو على حساب الشموب الثى gu‏ 
أيضا من أجل الآخرين ٠‏ 


و کشیرا ما التق العماصمتان فى اسلوب حشتر2ة لسامدة الحركات. 
الثورية كيا حدث فى اليمن عندما قدم الانحاد السوفيتى طالراته العملاقة 
لتنقل القوات الصرية ۰ وقدم ايسا كافة الأسلحة الستخدمة ig me‏ 
خساپ ut‏ 


وناد لى وري حربية مصری أن الانحاد السوفیتی لم يتقساض' ملا 
وامدا عن ثمن کافة الأسلحة wl‏ قدمت لصر hte‏ عقد صففة الإسابحمة . 
عام ۱۹۵۵ الى وفاة جمال عبد الناصر , وانه كان يتنازل عن قيمة الاشباط 
عند حلولها » تقديرا من الاتحاد السوقيتى للدور الكبير الدی كان یوم 
به جمال عبد poll‏ فى محاربة الامبريالية والعسهيونية التومسسحية » 
Wily‏ بلسبء عن الشعب المصرى فى كفاحه من أجل التحرر الوطشسبسی 
والتقدم الاجتماعی نحو الاشتراكية ٠‏ 


Rast) wT pod "كانت سر أإيضة + تبادر بتقدير المساعدات‎ ey 
7 تقل شعه الارسام انا‎ el if ‘ oy wye (2 النقدمية‎ Ly pd! اول‎ 


ity 4,‏ صديحاءها يحاول البعض اثارثه من القول بان مساعدات 
حصی للدول. العريية قف آثرت عل دخل الشعب الشرى وخفضت مستوى 
حياته ۰۰۰ وانه كان أولى بامواله أن تصرف على الخدمات بدلا من طرفها 
على ثوان الجزاثر .والیمن الشسمالية والیمن الدیموقراطية » والسودان 
٠ laps‏ 

'قيمة هذه الساعدات مقارنة بدخل مصر لا تمشل لسسبة كبيرة , 
ولا اط ارين مالیا شديدا bes‏ 

پقول محمد حسئين هیکل أن الساعدات التی قدمت لثورة الجزائر 
لم تتجاوز ۰ مليونا من الجنيهات » ويقدر أن ما صرف عل ثورة اليمن 
هو Ula‏ مليون جنيه سدويا وعى مبالغ لا تحل Sate‏ مصی , ولم تضرف 
جميعها .على غير shal‏ مصر » وهی اوا قد مسالدت حرکة التحرر 
السربى ٠‏ 

کان موقف She‏ عبد الناصر فى دعمه للنضال العربی فى أى ee‏ 
موقفا مبدئيا' لا يتزعزع وهو يعبر بذلك عن ارادة الامة العربية التى 
تدرك أن الستقبل هو فى تحررها الکامل من السبيطرة الامبر پالية ۰ 
ومحاصرة الصهيونية التوسعية داخل حدودها حتی تتمزق بتداقضاتها 
وعزلتها عن المنطقة ٠‏ 

الا ۰ 
قد يكون الجديث عن ( جبال عبد الناصر ۰۰۰ والعرب ) حدیدا له 
بڊاپة + ولكن, ليست له hd‏ 

eM cat Sb pany:‏ ' ان انا" Leal H‏ العتلاق 4 الذى i‏ فى أرشن 
‘poe‏ قد استطاع خلال سنوات حكمه المحدودة ب ویکل ما كان فيها من 
wih ys‏ واجراءات تستحق شحو النقد والمراجعة - أن يجعل من القومية العر بية 
Ue‏ تومن ها الججامين وان جز اول جربا للوحدة:العربيّة فى القرن 
العقر ین ‘ ott “als‏ "ألامة العربية 8 “Yi‏ ریق تعاون طویل ۰۰۰ 
طويل ۰۰ طويل ۳ 


deel‏ حمروش: 


۷ م 


ار أجبسع. 
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© فلسفة الثورة .رار . جمال. عبد الناصر 
© خطب جمال عبد poll‏ 
©_الناصريية' ۽ ٠‏ ٣ا‏ ہے . عبد il‏ امام 
© ما الذی جری وزیا + محمد حسئین ميكل 
© .عبد ٠. .... ladle pall)‏ محمد جسنین هیکل 
© صلام-سننالم' ١ء٠‏ ,. الدكتور محمد العتصم 
pit ©‏ الثالك ( قضايا وآفاق ) س ۰ جوكوف وآخرین 
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وف 


شكر وعرفان لشخصيات عربية جديدة 


اضيف الى اسماء السادة اللرين تفضلوا فمنحونى بعض وقتهسم للبحث 
والنافشة والذین ظهرت أسماؤهم فى الجزء الأول وائئانی من ( قصة 'ثورة 
۳ بوتيو ) اسسماء السادة العرب الذین ساعدونی مساعدة قيمة فى 
معرفة الحقيقة وظهور هذا الجزء الثالث ( جمال عبد الناصر ۰۰ والعرب ) ۰ 


مرتبة باخروف الابجدية ٠‏ 


ولهم فى عنفى دين من الشكر والعرفان الى الاید ٠‏ 


أحمد عيد الكريم 


ost‏ الحورانى 
گرم ديرق 


السید ميك 
ut‏ الحافظ 
لور القاضى 
coe‏ البيطاق 
شام ur‏ 
عثارق RP‏ 
ell‏ حسين 


عد الرحمن البيغياتي 
٠‏ جيه الرحيم عبد الله 
عبد الله السبلال ٠‏ 

ee‏ الله جز يلان 
]ید فر يله 


سوريا 


وزير فى عهد الوحدة وسغير ضموويا 
فى فرنسا حالیبا * 


.نالپ رئيس الجمهورية العر بية المتسدي 


وزير فى عهد الوهدة ومدير مکتپ 
الجامسة العربیة فى جنیت حاليا ٠‏ 
لواء بالجیش العراقى سابقا ٠‏ 

رئيس جبهورية سوريا السابق ٠‏ 
فريق أول قائد القرات aval‏ باليمن 
سایقا ٠‏ ‘ 

وض فى مهد Ste yl!‏ + 

رئيس وزراء صوريا الاسیق" ˆ 


نائب رئيس مجلس قيادة الشسورة . 


رنالب رئيس الجبهورية العرافية ٠‏ 
وزير الاعلام ورئيس gpl‏ ( اللورة) 
المراقية ٠‏ 

لواء قائد القوات المصرية بالپمن 
سابقا وعضو القيادة العربية الشتر کة 
بجاليا » 

نائب رئيس جمهورية میابقا ١‏ 
صفير اليمن السابق بالقاعرة ٠‏ 
رئيس جمهورية اليمن pea Th‏ ؛ 

قائد القوات المسلحة اليينية ٠‏ 
الملحق السسكرى yall‏ بالسراق 
سابقا رسکر تو رلاسة الجنهورية 
وآمين الاتحاد الاشتراکی صابقا '* 


عبد المحسن مرتجی 


محمد عل الشهارى 
مصطفی حمدون 


فريق قائد القوات الصرية بالیمن 
٠ Whole‏ 

مدير مكتب الرئيس السلال سابقا ٠‏ 
وزير فى عهد الوحدة ونائب وزير 
الاصلاح الزراعى العراقى حاليا ٠‏ 
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و مجتمع جمال عبد الناصر 
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الفصل الرایع : مصر وسوریا بعد الانفصال ۰ <> ۰ ۷۱ 
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مد حصروش أهد الضصاط 
الأحرار الذين شارکواق سطع ثورة ۲۳ gad ga‏ | دحت قمادة عمال 
قفد الشاصي . 

وكان تعمل ودالكثاية وهو فسابطل في امدقمسة سالجیش 
للصری ... فكتب مقالات ق حريدة الأهرام والفصول .. وأصدر 
وراس تصرير محلسة ( النهرسر ,( أول haw‏ لصركة ادش 
صدرت قل 13 ددر 1401 ٠‏ ومن نعدها أصدر وراس تحرير 
مجلة الهدف عام ۱۹9۵ والكاتب عام 1551١‏ ؛ وروزالدو سف 
۶ . وأصدر ٠١‏ كتابا ق السياسة والقصسة والمسرح 

و آدب الرحلات ۱ 
شهد دراسته عن ذورة ۲۳ gad ga‏ الني تصدر ق تمانية آجراء 


© 


اکسر أعماله هت كتمين در تاه کاهه حنود تورة دولدو .وهی 


حصيلة حلسات حوار طودلة مع زملاخه الذين شاركوا ق صد 
مات وار لو مه مخ ر بن شاركوا ی سم 


الثورة . وتحملوا dad guid‏ مسیرا نها > ومع السداسيين الذین 


عايضوا آجداشها الكدرى 
2 الأول الذي مصدر عن امسا الكثاب لدم تلا ناه أهزاع 


هس و التسكسرسون ٠‏ ومجخسع حضال عفد الاس , 


و عمد | ناي و الهر tet‏ ...9 تساه هسران اهران الشسادي لشم 
س فک عبد لاش و شروک د ... والضالث سم قصة 
كت 2 ی سر اد عسوي 3 ۳ 


gal ga ۴‏ مع الديمقراطية والاشتراكية 


Converted by Tiff Combine 


